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نای ناوین 

الممدمة ؛: 

الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة اخحرجت للناس. انزل عليها اعظم كتبه 
وأشرفهاء وارسل إليها أفضل رسله وسيدهم» وأكمل لما الدينء وآنم عليها النعمة» 
ورضي ها الإسلام دينا. 

والصلاة والسلام على البشير النذير» والداعي إلى الله بإذنه والراج المنير» نينا 
عمد وعلی آله وصحبه آحعین - آما بعد: 

فإن الله - عز وجل - انزل القرآن العظيم ليكون نورا يهتدى به ونیراسا یقتدی به 
ومنهح حياة تسير عليه الأمة» وتتربى به وتتادب بآدابه وتتخلق باخلاقه؛ بتدبر ألفاظه؛ 
تلاوة وحفظأء وتدر معانیه؛ علماً وفهماء وتدبر آحکامه؛ امالا لأوامره واجتاباً لنراهيه 
وتدبر اخباره؛ تصدیقاً هاء ورجاءٌ لوعده وخوفا من وعیده کما قال -عز وجل: کلب 
رل اك مرك لکا ایی لَدگر اوا الا ی4 [ص:۲۹]. 

وقد كان نبينا َة قرآنا عشي على الأرض» ومذا وصفه الله - عز وجل بقوله: 
زنك لمل حلي عَظير) [القلم: .]٤‏ ولا سثلت عائشة - رضي الله عنها - عن 
خلقه ت قالت: «كان حلقه القرآنه"". 

وقد ضرب صحابته الكرام - رضي الله عنهم - واتباعهم من سلف هذه الأمة 
اروع الأمثلة في تدبر القرآن وتعلمه والعمل به» والتخلق باخلاقه» والوقوف عند 
حدوده. فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: اكان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات ‏ بجاوزهن حتى يعرف معانيهن رالعمل بهن؟. 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «حدثنا الذين كانوا يُقرتوننا أنهم كانوا 
يستقرئون من الني بف فکانوا إذا تعلمرا عشر آیات ل يُخْلفوها حتى يعملرا! با فيها 


(۱) ساتي تخرججه. 
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من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل حيعاء". 

ولهذا سادوا الدنيا وقادوهاء وفتحوا قلوب الناس لاإسلام في صدقهم وحسن 
تعاملهم وأخلاقهم وآدابهم فانتشر الإسلام في شتى بقاع الأرض واحب الناس 
الإسلام وأهله» ودخلوا في دين الله أفواجا 

أيام كان المسلمون أعزة في دينهم والعود صلب المكسر 

ايام كان الدين ملء نفوسهم وتوا على كسرى العظيم وقيصر 

وما انحصرت رقعة الإسلام وجزر مده إلا بعد آن شوه كثير من المسلمين صورة 
الإسلام فصاروا حائلاً بين الناس وبين الدخول فيه» بعد أن أصبح كثير منهم لا 
يشلون حقيقة الإسلام» لا علماًء ولا عملاًء ولا سلوكأء ولا خلقأء ولا آدبا؛ يتباكرن 
ويتلاومون على واقع الأمة» وهم أصل بلائهاء وسبب داثهاء بإعراضهم عن تدبر 
القرآن وتطيقه في واقع حیاتهم» فهجره کثیر منهم» فلا يقرؤونه إلا في ال متم واصبح 
کثیر منهم یقرژونه لا جاوز تراقیهم» فلا یتفهمون معانیه» ولا یطبقون احکامه» ولا 
یتخلقون باخلاقه» بل ربا کانوا ابعد من غيرهم عن اخلاق الإسلام والقرآنء فتفريط 
في جنب الله وتقصير في القيام بحقوقه - عز وجل وحقوق | لخلقء ومسؤوليات 
الأمة» وتهالك على الدنياء وحسد وشحناءء وعداوة وبغضاءء وغلظة وجقاء - وأين 
هذا من خلق القرآن الكريم. 

وما أصاب الأمة ما اصابها من الموان» والضعف وتسلط الأعداء عليهاء وما 
غزي المسلمون في عقر دارهم إلا بسبب ذلك» مصداقا لقول الله - عز وجل (إبك 
أله لا بس ما قوم حى يعوا ما بام [الرعد: .]١١‏ 

ولن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أو اء وذلك بتصحيح مارها وفق ما 
ا و اق كان الط وق س زرل الكرت ر الام دا 
بهدیهماء قولاً وعملا واعتقادأء منهجاً وسلوكا» ومحاسبة كل ملم لنفسه عحاسبة 


(۱) آخحرجھما الطبري في «جامع اليان؛ 1 وإسناد کل مهما صحیح. 
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دقيقة» فيما يأتي وفيما يذرء» وفيما يقول ويفعل؛ في تعظيم الخالق - عز وجل - 
والقيام بجحقوقه» وفي الإحسان إلى الخلق والقيام بحقوقهم» لأنها من حقوق الله - عز 
وجل - والقيام بجا تحمله وتولاه من مسؤوليات الأمة إذ كل فرد مناعلى ثغر من 
لغور اللإسلام فاه الله أن يؤتى الإسلام من قبله. 

وهذا ما أردت التبيه عليه والترجيه إليه في هذا التفير؛ وما توفيقي إلا بالله 
وهذا سلكت فيه ملك البط والإيضاح» وتهيل العبارق لأن هذاالمسلك هر 
الأمثل لتربية المسلمين بالقرآن الكريم وأحكامه وآدابه وأخلاقه» والذي هو الغاية من 
إنزال القرآن الكريم» وهو حقيقة تدبره وثمرته. 

وقد كانت نواة هذا التنوير دروسا في التفير كنت القيها في بعض المساجد منذ 
سنوات عدة وقد سميته: «تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن" أسأال الله 
العظيم - بمنه وكرمه أن بجعله خالصاً لوجهه الكريم» وآن ينفع به المسلمين وأن 
مجعله حطوة مباركة في سبيل صحرة الأمة وعودتها إلى تدبر كتابه والعمل به والتخلق 
باخلاقه - وما ذلك على الله بعزيز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 

وصلى الله وسلم وبارك على نينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


الؤلف 
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تفار سورة الججرات 


ذهب بعض أهل العلم من المفسرين وغيرهم إلى أن سورة الحجرات هي أول 
الحزب المفصل. 

وذهب أكثرهم إل أن خرب الفصضل يبدا من رة 4 

لارا ا ن ا الال اصحاتا رول ا ف 2 کف رون 
القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخس. وسبع» وتسع» وإحدى عشرةء وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل و 

وقد اختار هذا الحافظ ابن كثير رحه الله فقال في مطلع كلامه على سورة 
(ت): «وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح؟ مدلا بحديث 
آوس بن حذيفة ثم قال ابن كثير مفصلا لما جاء في هذا الحديث: 

«إذا عددت ثمانيًا وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة o?‏ بيانه: تلاٹ: 
البقرةء وآل عمران» والنساءء وخس: الائدة. والأنعام والأعراف والأنفالء وبراءة. 
وسبع: يونس» وهود» ويوسف» والرعده وإبراهيم» والحجر» والنحل. وتسع: 
سبحان» والكهف ومريم وطه»ء والأنبياءء والحج والمؤمنون والنور» والفرقان. 
وإحدى عشرة: الشعراء» والنملء والقصص. والعنكبوت» والروم» ولقمان» وام 
السجدة» والأحزاب» وسباء وفاطر» ويس. وثلاث عشرة: الصافات» وص والزمر. 
وغافر» وحم السجدة» وحم عسق» والزخرف والدخان وال جاثية والأحقاف 
والقتالء والفتح» والحجرات. . ئم بعد ذلك الحزب المفصل» كما قاله الصحابة رضي 
الله عنهم. فتعین أن اوله سورة ( 4 وهو الذي قلناه وله الحمد والمنة». 

وهذا- و الله اعلم - هو الراجح - إلا آنني آثرت إدخال سورة الحجرات في هذا 


(۱) آخرجه أبر داود في الصلاة - باب تحزیب القرآن ۰۱۳۹۲۳ وابن ¿ ماجه ني إقامة الصلاة ‏ في كم تحب خم 
القرآن ۱۳٤١‏ راحد .۹/٤)‏ 
(۲) في (تفیره) ۷/ ۳۷۰ - ۳۷۱۔. 


سورة الححرات iD‏ 


التنرير لأمرين: الأول احتمال كونها آول المفصل وإن كان مرجوحا. الآمر الثاني: 
وهو الأهم اشتمال سورة الحجرات على كثير من الأحكام والأخلاق والآداب 
والدروس التربوية. 
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اا لين انوا له ُرَم ب دي امه ورسوليء ومو أ اه ع عل ). 

قوله یتأًا ناسنْا 4 دياه حرف نداء» و« اي٠‏ منادى مبني على الضم في محل 
نصب إذ آن المنادى في الأصل مفعول به» فمعنى (يا فلان): أادعوك و#ها* للتنبيه 
و«الذين» اسم موصول مني على الفتح صفة ل أي“ أو بدل» و«امنوا» صلة الموصول. 

والحكمة من تصدير الكلام وا لخطاب بالنداء: التنبيه والعناية والاهتمام. 

والحكمة من نداء المؤمنين بوصف الإيان: الحث والإغراء غ الاتصاف_بهذا 
الوصف وتكريم المؤمنين وتشريفهم بهذا الوصف - كما يقال للجواد: يا جوادء وللشجاع: 
يا شجاع. ویان آن امال ما بعده إن کان مرا والانتهاء عنه إن کان نهیْاء وتصدیقه إن کان 
خا كل ذلك من مقتضيات الإان» وأن عدم ذلك يعد نقصًا في الإيان. 

وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: يابا أَلذْنَ 
ءاسا € فارعھا سمعك فھو خیر یآمر به» آو شر ینهی عنه» . 

والقرآن كله داثر بين أمر ونهي» أو خبر مقتضاه الأمر والنهي كأخبار السابقين واخبار 
القيامة فمقتضى ذلك سلوك طريق الأنبياء وأتباعهم» وما فيه النجاة من آهوال يوم القيامةء 
وهذا معناه الأمر» كما أن من مقتضى هذه الأخبار التحذير من سلوك طرق المكذبين واعداء 
الرسل» وما فيه اللاك في الدنيا والآخرة» وهذا معناه النهي. 

والابمان لغة: التصديق كما قال تعالى وَين بل ومن لمت ¢ 
[التوبة:١1]‏ وتال إخوة يوسف لأبيهم فيما حكاه الله تعالى عنهم: وما أ يمن 
ا وو تًا صسيبن) [یوسف: ۱۷] اې : وما انت بمصدق لنا. 

والإعان: شرعًا: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وهر القلب» وعمل بالأركان وهي 
الجوارح. 

بهذا قال أكثر الأثمة بل حكى الإجماع عليه عدد من الأئمة منهم الشافعي وأحهد 


(۱) اخحرحه ابن آبې حاتم ې (تفیره) ٩۰۲/۳‏ - الأئر ۹۰۲۷. 


سورة الححرات CD‏ 


r 


وابوعبید - رحمهم اله _ : فالاإیان: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص با لمعصية 
وقد ذمب شيخ الإسلام ابن تيمية م تيمية إلى أن من لازم الإيان اللغوي: الإقرار ولا يكفي 


() 


جرد التصديى 

وهذا لا يقال لأبي طالب عم الني بي مؤمن لأنه م يقر» وإن كان مصدقا كما 
قال في شعره: 2 

لقدعلموا أن اتنا لا مكذب لدبا رل يى برل لاط" 
وقال: 

ولققدعلمت بأن دين محمد من خر آديان الرية دينا 
لولاالملامة او حذارمبة لوجدتني ES EEE‏ 


لا یما بن يدي أيه وسو قرأ يعقوب: (لا تقدًموا) بفتح التاء والقاف 
والدال» وقراً الباقون: ( ك تقدّموا) بضم التاء وکر الدال, 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "لا تقولوا حلاف الكتاب والسنةه'“. 

آي: لا تتعجلوا ولا تتسرعرا في الأشياء لا بقول ولا بفعل قبل أن يقول الله 
ورسولهء فلا تقولوا حتی یقول» ولا تامروا حتی یأمر» ولا تفتوا حتی بحکم» ولا 
a‏ 

کما قال کالڈ: د تتقدموا رمضان بصرم يوم أو ا و الحدیث: صن 
صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى آبا القاسم به . 


(۱) انظر (تفسیر ابن کئیر) ۱/ 1۳-۱۲ (تفرر آیات الأحکام لي سررة التاء)ء ۱/ ۳۳۵ - ۳۳۹. 

(۲) انظر (مجمرع الفتاری) ۷/ ۱۲۴۳ ۲۹۳ 0۲۹ - 0۳ A‏ . 

(۳) انظر (السبرة البرية) لابن حشام ۲۹۹/۱. 

.٤٠١ /۲ انظر (شرح الطحاوية)‎ )١( 

() اخرجه الطبړرې فې (جامع البان) ۱۱١/۳۲‏ . 

)١(‏ أحرجه البخاري ف الصرم لايتقدم رمضان بصوم يرم أو يرمين ۱۹٠١‏ ر ملم ني الصيام - لا تتقدمرا 
رمضان بصرم بوم آو یومین ۰۱۰۸۲ وآبو داود ئې الصوم ۲۳۳١‏ واللالي لي الصيام ٠۲٠۷۲‏ وال مذي في 
الصرم 0۸4 وابن ماجه في الصيام ۱٣۰‏ _ من حدیث ابي هریرۀ - رضي اله عنه. 

(۷) اخر جه الېخاري ې الصرم إذا رينم الال فصومرا - لقا واک جه قرول انو داو e‏ 
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قال ابن القيم": «والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل 
أن یقول رسول الله َد أو يفعل». 

وني حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه الني د قال له: بم تحکم؟ قال: بكتاب 
الله. قال: فإن ل تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي: 
فضرب في صدره. وقال: الحمد له الذي وفی رسول رسول الله لما يرضى رسول 
الے»". 1 

فأخر معاذ رضي الله عنه اجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة. 

وقال يلد: إن اله قد فرض عليكم الحج فحجواهء فقال: رجل : أكل عام يا 
رسول الله؟ فسکت حتی قاها ٹلائًا: فقال رسول الله َّ:«لو قلت نعم لوجبت ولا 
استطعتم" ثم قال: «ذروني ما ترکتکم. فإغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 
واختلافهم على آنیائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهیتکم عن 
شيء فدعوه»"". 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول اله : «إن من اعظم 
الملسلمين في المسلمين جرما رجل سال عن شيء لم بحرم على الملمين فحرم عليهم 
من آجل مسالته». 

فكل من خالف امر الله ورسوله ية من أهل الكفر والنفاق وكذا أهل البدع 
والمعاصي فهو ممن تقدم بين يدي الله ورسوله وکل منهم بحسب عظم غالفته قد 

وقد عطف قوله (ورسوله) على اسم الله بالواو التي تقتضي التشريك في الحكم» لأن 


والنساني في الصبام ۲۱۸۸ والترمذي ي الصرم 1۸1 من حديث عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه. 

(۱) انظر (ہدائع التفسي) .٠١۷۸/٤‏ 

(۲) اخرجه ابو داود ني الأقضية ۴٠۹۲‏ والترمذي ني الأحکام .٠١١۷‏ 

(۳) اخرجه البخارې ي الاعتصام ۷۲۸۸ رملم ني احج 1۳۳۷ رالتائي في مناك الحح ۲1٠۹‏ والترمذي ي 
العلم ۷۹٨۲ء‏ رابن ماجه في المقدمة ۱» ۲ - من حدیث ابي هريره رضي الله عنه. 

. ٤١٠١ وأو داود فې السنة‎ ۲۳٣۸ اخرجه الخاري في الاعتصام 4۹ وملم في الفضائل‎ )٤( 


سورة الححرات GD‏ 


هذا من باب التشريع والطاعةء فطاعة الرسول ب طاعة لله ۔عز وجل ے کما قال تعال: 
«مّن بطع الرَسول فَمَد أطًاع اله [الناء: ]۸٠‏ بخلاف باب المشيغة فلا مجرز العطف فيه 
بالواو في هذا المقام؛ لأن مشيئة الرسول ية ومشيئة جميع الى تابعة لمشيئة الله - عز وجل 
ولمذا قال ج للرجل الذي قال له: ما شاء وشئت شئت: «أجعاتنی لله ندا ما شاء الله وحد 
ويؤخذ من الآية تحريم اتباع الأهواء وآراء الرجال والقوانين الوضعية ووجوب 
اتباع الكتاب والسنة» والرد على جميع طوائف الضلال. 
قال د «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في الناره". 
كما يؤخذ من الآية مشروعية الأدب مع الوالد والعا) والأمير والكبير وغيرهم 
من ذوي المكانة» وعدم التقدم بين يديهم وني الحدیث: كبر کر" . 
ورا ا بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وكلمة «تقوى» أصلها: «وقوى» 
فقلبت الواو تاء لعلة تصريفية. 
وهي: مأاخحوذة من الرقاية» وهي: أن يجعل المرء بينه وبين الشيء المخوف وقاية» 
فيتقي البرد ويتقي الحر» ويتقي الشوك» وغير ذلك. 
روي ان عر رضي الله عنه سال آي بن کعب عن التفوی» فقال: «هل مررت 
بارض ذات شوك: او بوادي کذا؟ قال: ال و قال: شمرت عن ثيابي». 
قال الشاعر: 
خل الذنوب صخرها وكبيرهافهو التقى 
كن مشل ماش فوق أر ض الشولك بمحذرمايرى 


(۱) آخرجه احد ۰۲۱۲/۱ ۰۲۲۲ وابن ماجه ني الکفارات ۲۱۱۷ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 

(۲) أخر جه أبو داود في الة - لزرم ال 11٠۷‏ والترمذي في العلم ما جاء في الأحذ بالتة واجتاب البدع 
٣٣‏ وابن ماجه تې المقدمة ‏ اتباع سنة الخلقاء ٠‏ الرائدين ٤۲‏ من حديث المرباض بن سارية - رضي الله 
عه وقال الترملي: : احديث حن صحيحا۔ 

N VON DAI 
والرّ مذي لي‎ ٤۷٠١ والنالي في القامة‎ ) ٠ وآبو دارد في الدیات‎ ۱٥٨۹ ۲۳,؛ء وملم نې القسامة‎ 
الدیات ۱۹۲۲ء رابن ماجه ني الدیات ۲۱۷۷ - من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.‎ 


CD‏ تنوير العقول والآذهان في تفير مفصل القرآن 
ED‏ 


لاتحةق رن ص -Ğغغعرة‏ إن الخال ن الل 

وأعظم من بخاف ویتقی هو الله - عز وجل - وعذابه. وتقواه بمعل أوامره 
واجتناب نواهیه. 

قال علي رضي اله عنه: «التقوى: الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» والرضا 
بالقليلء والاستعداد ليوم الرحيل'. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «حقيقة تقوى اله: أن يطاع فلا يعصى» 
وان یذکر فلا ینسی» وان یشکر فلا یکفر". 

وقال طلق بن حبيب: «حقيقة تقوى الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 


ترجو واب الله وآن تجتنب معصة الله على نور من الله تخاف عقاب ائه" . 


إن آله ميغ عَم اي سميع لا تقولون» عليم با تفعلون. 

و«السميع» و «العليم" اسمان من أسماء الله - عز وجل - على وزن "فعيل؟. 

يدل «السميع» على إثبات صفة السمع لله -عز وجل - وعلى سعة سمعه وإدراكه 
-عز وجل - لحميع الأصوات ما خفي منها وما ظهر» كما قالت عائشة - رضي الله عنهاد: 
اوالذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت اجادلة إلى الني وتيف وآنا في ناحية البيت تشك 
زوجهاء وما اسمع ما تقول فائزل اله د س اقول لی ناگ ف جا 

وإثبات السمع لله عز وجل يتضمن وعدا ووعيداء وعدا من احسن كما في قول 
تعال: له ا اتی سا اشم وارد [طه: .]٤٦‏ ففي هذه الآية وعد 
بالحفظ» وكما في قول إبراهيم عليه السلام: إن رف لسييع الدعاب [إبراهیم: ۳۹] 
ففي هذه الآية وعد بالإجابةء أي: يسمع الدعاء ويجيه. ومثل هذا قول المصلي: 


)١(‏ الأبيات لابن المعتز انظر «دبوانه» ۲/ ۴۷١‏ حقیق عمد بدیم شربف - دار المعارف بعصر. 

ا ن أبي شية في (المصنف) الأثران 
N0‏ 

E 


#سمع الله من مده« اي: سمع واستجاب. ويتضمن وعيداً لمن أساء كما في قوله 
تعای: «لقَد سح انه فول ليت قَالوا إن لَه َر ون ابآ [آل عمران: .]۱۸١‏ 

ويدل «العليم» على إثبات صغة العلم الواسع لله - عز وجل - والعلم أشمل 
وأاعم من السمع» > لأن السمع يتعلق بالمسموعاتء اا العلم فيتعلق بكل شيء؛ لأن 
الله عز وجل احاط بكل شيء علا ومن ذلك أيضا المسمرعات فهو يعلمها. قال 
تعال: ويح رق ڪل ىء عِلْنّاي [الأنعام: [A٠‏ 

فعلمه عز وجل محيط بالأشياء» كلها في أطوارها الثلاثة: قبل الوجود» ويعد 
الوجودء وبعد العدم» یعلم ما کان وما یکون» وما م یکن لو کان کیف کان یکون. 
وهذا لما سثل موسى عليه السلام عن القرون الأول َال عِلْمْهَا عند ر في كسب لا 
یل ری ولا ينی [طه:۲ه )» فلا يعتري علمه - عز وجل - جهل سابقء ولا 
نيان لاحق. وفي إثبات سعة علمه - عز وجل - وعد لن أطاع الله ورسوله واتقى. 
ووعيد لمن خالف وعصى. 

والعلم: هو إدراك الأشياء على ما هي علیه» إدراکا جازمًا. 

والناس ني ذلك آقسام ثلاثة: عا وجاهل جهللا بسيطاء وجاهل جهلاً مركبًاء فمثلا 
من قال: عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة فهذا عالم - يعي بالنبة لمذه المسالة فهذا 
يدري ویدرې أنه يدري. 

ومن قال: لا ادري» فهذا جاهل جهلا بيطاء لا يدري» ویدري انه لا يدري. 

ومن قال: بل عددها ماثة وعشرون سورة» فهذا جاهل جھلا مرکبًاء لا يدري» ولا يدري 
آنه لا يدري. 

وما اكثر هذا الصنف - وهذا آشبه ب«توما الحكيمه الذي قال عنه حاره: 
لو انف التاض کت ارك لأني جاهل بيط وصاحي جاهل مركب 


وذلك آن صاحبه ”ترما الحكيم ٤تصدق ‏ فما يقال عنه - ببناته على رجال 


(۱) احرجه البخارې ني الأذان ۹ وملم في الصلاة رابو داود في الصلاة ٠ ١‏ رالنان في الإمامة 
والترمذې ڼې الصلاة ۳١‏ وابن ماجه تي إقامة الصلاة _ من حدیٹ انس بن مالك رضې اله عنه. 


QOD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
aD‏ 


بطري الحرام يريد بذلك الجنة كما حكى عنه الشاعر: 


وتلتشس الأمورعليه حتشى يصير أضل من توما الحكيم 
تصدی ٻاللشات فلي رجال یرید بذاك جنات ال 
الفواند والعبر: 


|١‏ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

۲ - تشريف المؤمنين وتكريهم بندائهم بوصف الإيان. 

٣‏ الترغيب بالاتصاف بهذا الوصف. 

٤‏ _ أن امتثال ما ذكر بعد هذا النداء يعد من مقتضيات الإ ان. وأن عدم امتثاله 
يعد نقصاً في الإان. 

ه _ تحريم مخالفة أمر الله ورسوله بقول أو بفعل» ووجوب طاعة الله ورسوله. 

٦‏ - وجوب تقوی الله - بفعل أوامره واجتناب نواهیه. 

۷ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «السميع؛ و «العليم؛ وانه 
-عز وجل - ذو السمع الذي وسع جيع الأصوات, وذو العلم الذي وسع كل 
شيء وني ذلك وعد لن ل يتقدم بين يدي الله ورسوله واتقی اله ووعید لمن 


خالف ذلك. 


)١(‏ الأبيات لأب حيان الأندلسي. 
)١(‏ انظر الكلام على قرله نعالى : (إِنْ الله كان علبمًا حكيمًا) الآية: ١١‏ من سررة اللاء في كتابنا «تفرر آيات 
الأحکام في سورة السا ۲۰۷/۱ .۲٠۹-‏ 


سورة الححرات CQ»‏ 


AE‏ ھا ع رر ت e E‏ رەت ص وص 8 ت 
يتا اَل ا فعوا أصوتکم وق صَوتِ اَي ولا هروا لم امول کجهر 
چو ء 


ا e‏ وہ ا ٍِ سے ھ4 
وڪم لض قبط اتک راط که قر © آي رة انوي 


ق 2 7 2 2 EE‏ عة 
عد رسول | ك ان امتحن له لوم لإنقرى لهم مَعَفِرة وا عَليءُ ). 
سبب النرول : 


عن عبد الله بن آبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره: «أنه قدم على الني طلا 
رکب من بئی تيم فقال أبو بكر: يا رسول الله آمّر عليهم الأقرع بن حابس وقال 

عمر: مر عليهم القعقاع بن معبده فقال بو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي فقال 
ن : ما آردت خلافك. وارتفعت اصواتهما عند الني ب فانزل اله قوله: تاا 
أل اموا ا فعا وا صو تک هوی صَرټ التي - - إلى قوله - واه عمو َة ». 

قال ابن الزبير: «فما كان عمر يُسمع رسول الله َه بعد هذه الأية ¬ حتى يتفهمه» 

وروي أن آبا بكر رضی الله عنه قال: «قلت يا رسول اللّه» و الله لا أكلمك إلا 
كاخي الرار»" ٠‏ 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه: «آان النى جي افتقد ثابت بن قيس فقال 
رجل: یا رسول اله آنا اعلم لك علمهء فاتاه فوجده جالسًا في بیته منکسًا رآسه» فقال 
له: ما شأنك؟ فقال: شر» کان يرفع صوته فوق صوت الني ميټ فقد حبط عمله فهو 
من آهل النارء فاتی الرجل الني َة - فاخبره انه قال: كذا وكذاء فقال: اذهب فقل 
له: إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الجنةه. 

وني رواية: «فكنا نراه عشي بين أظهرناء وحن نعلم انه من آهل الحنةء فلما كان يوم 
اليمامة كان فينا بعض الانكشاف» فجاء ثابت بن قيس بن شماس» وقد تحنط ولبس كفنه 


0) 


. 7171 

(۳) آخرجه البزار ني مسنده فیما ذکر ابن کثیر ي (تفضیره) ۳٤1/۷‏ من حدیث حصین بن عمر» عن ارق عن 
طارق بن شهاب. عن آبي بکر الصدیی قال ابن کثر: ٭حصین بن عمر ۔ هذا ضعیف ۔ لکن رریتاه من حدیث 
عبد الرحمن بن عرف رأبي هريرة بنحر ذلك؟. 

(T)‏ احرجه البخاري ي الماقب ٠۳١١١‏ ري تفير سررة الححرات 1 وملم في الإمان ۹١۱١ء‏ واحد 
۳ ۷ والطړرې ڼ (جامم البان) .۷١ /۲٠١‏ 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 
ا 


فقال: بشسما تُعَودون آقرانکم. فقاتلهم حتی قتل» . 

وقي رراية فقال له الني ب : «أما ترضى أن تعيش حيدًا وتقتل شهيدا وتدخل الجحة؟ فقال: 
رضیت ببشری الله ورسوله مډ ولا رفم صوتي ابدا على صروت رسول الله ...۰۲ 

وهذا يشهد لثابت بن قيس - رضي الله عنه بالجنة لأن الرسول َة شهد له بها. 

قوله: يتأ أل اموا سبق الكلام عليه. 

لا رعو اصوتَکم توق صرت التي أي: لا تجعلوا اصراتكم عند خاطبتكم للني ب 
وني جلسه أعلى وأجهر من صرت الني يي بل لتكن أصراتكم أغض من صوته 5 

وولا هرو لم بلول كجهر عَم لض كقوله: لا تعلو دعا اسول 
شڪ کا سک [النور:۳٦]»‏ أي: غضوا اصواتكم عند اطبته 
وخاطبوه بسكينة ووقارء تعظيمًا وتوقيرًا واحتراما له م 

وهکذا یکره رفع الصوت عند قبره ب لأنه عترم حيًا ومينًا صلوات الله وسلامه 
عليه كما يكره رفع الصوت في مسجده ب و في سائر المساجد. 


ص 


آن ضط اسک آي: لئلا تعبط آعمالكم أي: غا نهيناكم عن رفع أصواتكم 
فوق صوت الني» وعن الجهر له بالقول» كما يجهر بعضكم لبعض لثلا تحبط أعمالكم أو 
خغية أن تحبط اعمالكم أي: يبطل ثوابها فحبوط العمل معناه: بطلان ثوابه كما قال عز 
وجل حط عنهر تًا اوا سلون [الأنعام: ]٨۸‏ اي: ٻطل. 

وواشر لا نعود اي: لا تشعرون بذلك» ولا تعلمون عظم الذنب في رفع 
الصوت فوق صوت الني َة وني الجهر له بالقول» وأنه بحبط العمل. 

وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بّلة: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من رضوان اله لا يلقي هما بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي هما بالا يهوي بها في جهنم . 


(1) حاءثت هذه الزيادة عند احد وبعضها عند ملم. 
(۲) جاءت هذه الزيادة عند الطري. 
(۲) احرج البخاري في الرفاق - حفظ اللان 1٤۷۸‏ . 


وهکذا ينبجعي عدم رفع الصرت. وعدم الحهر بالقرل م الوالد والعام والكبر 
والأمير وغيرهم من ذوي المكانة في الأمة. 

إن اَي يَعْصُود أَصوَه عند رول أنه اوك أل امتح آنه وهم فوئ 
بعد ما نهى الله عز وجل المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت الني َة وعن الجهر 
له بالقول؛ أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول اله ترغيًا قي ذلك وندبا 
إليه وحًا عليه. 


ف و س جام 2و 


فرع ےم بو 9 وه Cres‏ 


رسول الله تعظيماً له وتوقراً واحتراماً وتقديرا اولك اين امتح آنه فلوم فوئ 
آي: اولئك الذين اختبر الله قلوبهم وأاخلصها وجعلها علا للتقوىء فغضوا اصواتهم عند 
رسول الله ب وجخاصة بعد نزول هذه الآية» منهم أبو بكر وعمر وثابت بن قيس رضي 
الله عنهم وغيرهم من صحابة رسول الله َي ومن المزمنين المقين بعدهم. 

قال مجاهد: كيب إلى عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهي المعصية 
ولا يعمل بها أفضل. ام رجل يشتهي المعصية» ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله 
عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها اولنك الذين امتحن الله قلربهم 
للتقوى لحم مغفرة واجر عظيم "٤#‏ 

والتكاليف الشرعية كلها امتحان واختبار للقلوب قال تعالى: اى حل لون 
وليو بوک أ حن عملا وهو ألم المفور [الملك: ۲]. 

رقال تعال: لل آله ما صدُورڪُم وحص ما ف فلوبكٌ) [آک عمران: .]١ ٥٤‏ 

قوله لهم مََفِرةً€ المغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه 
کما جاء في حدیث ابن عمر في المناجاة قال يَية: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه - 
عز وجل - حتی یضع عليه کنفه"" فیقرره بذنوبه» فیقول:اتعرف ذنب کذا؟ اتعرف 
ذنب كذا؟ء فيقول: آي رب» فقول اله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وآنا آغفرها 


(۱) اخحرجه احد في کتاب الزهد ¬ فما ذکره ابن کثر في (نفره) .۳٤۹۸/۷‏ 
(۲) اې: ستره ورحته: انظر (النهاية) مادة (كنف). 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ر يي nk‏ 


لك اليوم""». 

ومنه سمي المغفر» وهو: البيضةء التي توضع على الرأس» تستره وتقيه السهام 
فإوأجر عَظِيمُ) أي: وثواب عظيم وقدم المغفرة على الأجر؛ لأن التخلية والتطهير 
قبل التحلية والتزيين» وسمي ثوابهم أجرًا لأن الله - عز وجل - تكفل به وأوجبه على 
نفسه» كما اوجب أجرة الأجير على المستأاجرء مع أن الله عز وجل لا بجحب عليه شيء 
خلقهء وإنغا أوجب ذلك على نفسه» تفضلا منه وکرماء كما قال - عز وجل ۔: 
گے رت عل فة اک [الأنعام:١١].‏ وقال عز وجل: ورَخي 
رڪٽ کل ىء مآ ڪي ارين فون يوت ارڪيو راي هم ايتا 
ويون [الأعراف: .]٠٠١١‏ 

وقوله (عظيم) آي: عظيم في کيفيته» وفي كميته» وني غير ذلك وإذا كان العظيم 
سبحانه وصف هذا الأجر بانه عظيم. فلا يقدر قدر عظمنه إلا العظيم سبحانه 
وتعالیء کما قال ۔ عز وجل -: اا عَم تقش تا أخفی ثم من فر أبن جره ما كائ 
يلوك [السجدة : 1۷]. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بد : «قال الله أعددت 
لعبادي الصالحین ما لا عین رات» ولا آذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر فاقرؤوا 
إن شتتم: کا تلم تقش تا فی م من فر عن ج ا کاذوا بعملود»."“ 


القواند والعبر: 
۲- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الان والرغيب بالاتصاف بهذا 
الوصف وأن امتثال ما ذكر بعد هذا النداء من مقتضيات الاإيان. وعدم امتثاله 


يعد نقصا في الإبیان. 


(۱) آخرجه البخاري في الخلا والفصب .۲٤٤١١‏ وملم في التوبة ۸ وابن ماجه في المقدمة ۱۸۳ . 
(۲) اخر جه الېخاري في بده الخلق ۳۲٤۲٠٤‏ وملم في الجنة ٤‏ والترملې في التفر ۳۱۹۷ وابن ماجه ې 
الزهد ۴۳۲۸)۔ 


سورة الحجرات GD‏ 


-٣‏ نهي المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت الني رالجهر له بالقول» ووجوب 
غض الصوت عنده والتادب معه مید واحترامه في حیاته وبعد غاته. 

-٤‏ جواز رفع الناس آصواتهم فيما بينهم وجهر بعضهم لبعض مالم يكن في ذلك 
اذى اوا بتك فال لفان لا ها د الف غه وا ن مروك ان 

ك الأنوت أضوت ر4 [لقمان: ۱۹]. 

O as -٥ 
وبطلانه.‎ 

٦‏ - أن عمل الإنسان قد بحبط من حيث لا يشعر مما يوجب الحذر من عبطات 
الأعمال. 

۷- ينبغي عدم رفع الصوت والجهر بالقول مع ذوي المكانة في الأمة كالوالد 
والعالم والكبير والأمير» ونحوهم. 

۸- تکریم الله - عز وجل - وتشریفه لنیيه ج ودفاعه عنه. 

-٩‏ ناء الله - عز وجل على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 4 بان الله 
اخلص قلوبهم للتقوى وني مقدمتهم الصحابة - رضوان الله عليهم. 

٠-عظم‏ ما أعد اله لمن يغضون أصواتهم عنده بلا وخلصت قلربهم للتقوى من 
المغفرة الواسعةء والأجر العظيم. 

-١‏ أن التخلية تكون قبل التحلية. 

۲- تاكبد تكفله - عز وجل - بهذا الجزاءء هذا سماه اجراء وأوجبه على نفه. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


ل ایی رتك ہن راء لجرت آ کشم لا بققلوت لک رلو آم صر 
خی ج إل لکا کیا لمر َم عَطرُ ئ 4. 
صلة الآيتبن يما فبلهما : 

الآیتان مرتبطتان با سبق من وجوب الأدب مع رسول الله بف وعدم رفع الصوت 
والجهر بالقول عنده إذ في ندائه بي من وراء الحجرات أذية له في رفع الصوت عنده مع ما 
في ذلك من عدم مراعاة ظروفه وأحرواله. 
سبب النزول : 

عن أبي سلمة بن عبد الر من عن الأقرع بن حابس : آنه نادی رسول الله َه - فقال: 
يا محمد يا حمد ن هدي لزين» وان ذمي لشين فقال الي د: «ذاك هو اله ° 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: هلإ الت يندرك من راء 
لجرت قال: جاء رجل إلى رسول اله َة » فقال: يا محمد إن جمدي زين وان 
ذمي شين قال الي ل «ذاك هو الله عز وجل" . 

وعن زيد بن أرقم قال: اجتمع آناس من العرب فقالوا: انطلقرا بنا إلى هذا 
الرجلء فإن يك نبيا فنحن أسعد الناس به» وإن يك ملكا نعش بجناحه» قال: فأتيت 
رسول الله َة فاخبرته مما قالوا. فجاؤوا إلى حجرته» فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: 
با عمد یا عمد فانزل الله ی الیب ارك من وراو لجرت آڪدهم لا 
بقلو قال: فأحذ رسول اله بي - بأذني فمدها فجعل يقول: «لقد صدق الله 
قولك يا زيده لقد صدق الله قولك یا زیدا". 

قوله إن الب بادُربك بن راء ارت4 قرا ابو جعفر (الحجّرات) بفتح 
الجيم وفرا الباقون بضمهاء أي: إن الذين ينادونك ويدعونك من خلف حجرات 
ازواجك بقوهم: یا حمدء یا حمد آي: اخرج إلينا. 


(۱) آخر جه احد ۳/ .۳۹٤- ۳۹۳/۹١4۸۸‏ 

(۲) آخرجه الترمذي لي التفیر ٠۳۲٣۷‏ والطبري ئي (جامع اليان) /۲١‏ ۷۷ رقال الترمذي (حديث حن غريب). 

(۳) أخرجه الطبري في (جامم البیان) /۲١‏ ۷۷ء رابن آبي حاتم في (تفیره) ۲۲۰۲/۱۰ -الآثر ۰۱۸1۰۷ وذكره 
ابن کثیر ي (تفیره) ۳۲۹/۷. 


سورة الححرات GD‏ 


[أكَيهم لا يمرت آي: أكثرهم ل يتفعرا بعقرهم وذلك بان تحملهم 
وتدهم على الأدب مع رسول الله ّف الذي يجب عليهم احترامه وتوقيره والتادب 
معه َة لا له من المكانة العظيمة عند الله. 

ولا م ينتفعوا بعقومم نفى عنهم العقل» فكأنهم لا عقول هم مع أنهم عندهم 
العقل الذي هو مناط التكليف قال مد : «رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيظ 
والصغير حتى يبلغ والجنون حتى يفيقه"" فانجنون والمغمى عليه لا تكليف عليهم؛ 
لأن الله إذا آخذ ما وهب اسقط ما وجب . 

فالعقل المنفي عن أكثرهم في الآية هر العقل الذي هو مناط ا 
عز وجل فم فوب لا يفون چا وع اع لا يرود ا ول N.‏ 
أزلك المي بل هم اش اوليك هم السيثوت)€ [ الأعراف: ۱۷۹] . 

فالعقل عقلان: عقل هو مناط التكليف» ففاقده لا يكلف وهو الغبت للكفار 
والعصاة وغيرهم» ولولاه ما كلفوا. 

وعقل هو مناط ال وال وو الي ت ا وجل و ا و 
إڪدلك مَل اديت لموم يعْيَلوت) [الروم: ۲۸] لأنهم انتفعرا بعقوهم 
فعرفرا بها الح واتبعوه» ففازوا! الفوز العظيم. 

وينفيه عن الكافرين والجرمين» لأنهم ل ينتفعوا بعقوهمم فيما يقربهم إلى الله عز 
وجل ففاتهم النصيب الأوفر» وخسروا الحسران البين. 

ولو أي صبروا حى رج إل الواو: عاطفة و «لو» حرف امتناع لامتناع 
ا ر ا 

اي: ولو آن هؤلاء الذين أخذوا ينادونك من وراء الحجرات (صبروا) فلم 
ينادوك (حتى تخرج إليهم) ولم يؤذوك بهذا النداء» أو يلجثوك للخروج في وقت 
أوحال غير مناسب ويشقوا عليك. 


(۱) اخرجه آبو داود فې الحدرد 1٤۰۳‏ والرمذي ې الخدرد ۰۱٨۲۳‏ رابن ماجه لي الطلاق €“ من حديیث 
علي بن آبي طالب - رضې الله عنه. 
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لکن با لر اي: لكان صبرهم وعدم ندائهم لك من وراء الحجرات خيرا 
هم لأدبهم مع رسول الله ب ني عدم رفع الصوت عنده» ومراعاة ظروفه وأحراله 
وتقدير مكانته القيادية في الأمةء فيكونوا بهذا ممن امتحن اله قلوبهم للتقوى» وأعد 
هم المغفرة والأجر العظيم. 

وايضًا يكون خيرًا هم بأن بخرج إليهم َة وقت خروجه المناسب فيجيهم على 
ما عنه يسألون» ويعطيهم ما يطلبون» وبهذا بحصلون على خيري الدنيا والأخرة. 

وهكذا ينبغي للأمة أن تقدر لأهل المكانةء وذوي المسؤوليات الكبيرة فيها ظروفهم 
واحوالمم من العلماء والملوك والرؤساء والأمراء والوزراء ونحوهم فإن بعض الناس قد 
ينغص على بعض المسؤولين حياتهم» ويضايقهم في مراجعتهم في بيوتهم وربا في اوقات 
نومهم وراحتهم أو ني وقت لا بحبون مقابلة أحد فيه ونحو ذلك. وعلى ذوي المسؤوليات 
في الأمة في المقابل آن بخصصوا من وقت دوامهم وعملهم اليومي وتا لقابلة الناسء 
وقضاء حوائجهم» والإجابة على آسئلتهم» ومعرفة متطلباتهم» واستماع شكاواهم. 


م َ‌ 2 ص ا 


وال عفور يحي «الغفور» و «الرحيم؟ اسمان من أسماء الله عز وجل 
«الغفور» على وزن (فعول)ء يدل على إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل. 
والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة كما جاء في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما - في المناجاة. 

و«الرحيم“ على وزن فعيل» يدل على إثبات صفة الرحة الواسعة لله - عز وجل 
_ رحة ذاتية ثابتة له عز وجل» كما قال عز وجل ورف الور ذو ات4 
[الكهف: ۸٥]ء‏ ورحة فعلبة يوصلها من شاء من خلقه كما قال عز وجل «يعَدِّب من 
اء وم سن اة € [العنكبوت: ١۲]ء‏ رحة عامة لجميع الخلقء كما قال عز وجل 
إت لله بالكاص َوب جيم [البقرة: ١٤۳‏ الحج : ٠١‏ ]» ورحة خاصة 
با لمؤمنین» كما قال عز وجل: ورڪان پالممنين رماي [الأحزاب: .]٤١‏ 


وقدم «الغفوره على «الرحيم' لأن التخلية قبل التحلية» وقرن بينهما؛ لأن 


(۱) سبق قریاً تخریجه. 
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وقدم «الغفور» على «الرحيم» لأن التخلية قبل التحلية» وقرن بينهما؛ لأن 
بامغفرة زوال المرهوب» وبالرحمة حصول المطلوب. 
الفواند والعير: 
١‏ وجوب التادب مع الرسول بي ومراعاة ظروفه وأاحواله» وعدم الجهر في 
مناداته وتحاشي آذیته. 
۲ ذم الذين ينادون الرسول ية من وراء الحجرات بنفي العقل عنهم» وان الخير 
كل احير هم لو صبروا حتى بخرج إليهم. 
٣‏ آن من ل ينتفع بعقله کمن لا عقل له. 
٤‏ ينبغي للامة تقدير ظروف ذوي المسؤوليات الكبيرة فيهاء وعدم التضيق عليهم في 
٥‏ إثبات اسمن من أسماء الله - عز وجل - وهما «الغفور؟ و «الرحيم». وأنه - عز 
وجل - ذو المغفرة التامة والرحة الواسعة. 
١‏ الإشارة إلى أن التخلية قبل التحلية بتقديم المغفرة على الرحةء فبالمغقرة زوال 
المرهوب» وبالرحمة حصول المطلوب. 
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ر صر ق 


لیا الین ارا إن جاک د مهد يحو 
تاپا الذن إن جا فاب سق بن فوا آن یبوا کوما هو ف فلصبحواً عل 
ا کار یی ا ا اکتا آل نیکم رسو امہ لو لیک CT‏ 


E‏ آلایسن ور ف ویک وره اک الگ وار ایتا نلک م 
اریڈت © تنک ب اہ رة رہ ع عی2 ©4 
سيب النرول ! 


عن الحارث بن ضرار قال: «قدمت على رسول الله َة فدعاني إلى الإأسلام 
فدخحلت فيه» وآقررت به» فدعاني إلى الزكاة فاقررت بهاء وقلت: يا رسول الله أرجع 
إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وآداء الزكاة» فمن استجاب لي جعت زكاته. ويرسل 
إل رسول الله ية رسولا لإبان كذا وكذاء لياتيك ما جعت من الزكاة فلما جمع 
الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي اراد رسول الله َة - آن يبعٹ 
إليه» احتبس عليه الرسول فلم يأته» فظن الحارث آنه قد حدث فيه سَخطة من الله 
عز وجل ورسوله فدعا بسروات قومه "" فقال همم: إن رسول الله - َة - وقت لي 
وقنًا يرسل إلى رسوله ؛ليقبض ما كان عندي من الزكاة » ولیس من رسول الله ل - 
الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأاتي رسول الله مد . 
وبعث رسول الله ية الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده عا جمع من 
الزكاة فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق» اي: خاف - فرجع فاتی 
رسول الله ية وقال: يا رسول اله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. 

فضرب" رسول الله َة البعث إلى الحارث» واقبل الحارث بأاصحابه حتى إذا 
استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث فلما غشيهم قال 
مم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ول؟ قالوا: إن رسول الله َة كان بعث إليك 
الوليد بن عقة. فزعم ا وأردت تتله. قال: لا والذي بعث عمدا 
باحق ما رآیته بتةء ولا آتاني. د فلما دخل الحارث على رسول الله ج قال: «منعت 
الزكاةء وأردت قتل رسولي؟1 قال: لا والذې بعثك باحق ما رایته ولا آتاني» وما 


(۱) آي اشرافهم. 
(۲) آې: بعث. 
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اقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله لا - خحشيت أن تكون كانت سخطة 
ا - 2 ہے ع و Te‏ 
من الله عز وجل ورسوله مَا. قال: فنزلت الحجرات: واا الذن اموا إن جاک 


Ae Lp © 


فش لاه وة واه ع ى42 
چ م عم عت 


قوله <يتأيا الي ءانا إن جاك ايق ر بوا الفاسق: هو الخارج عن 
طاعة الله عرز وجل» ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها لالإفادء ويقال فقت 
الرطبة إذا حرجت من قشرتها فتعرضت للفاد. ويطلق الفسق على الكفرء وعلى ما 
دونه من المعاصي. والمراد بالفاسق هنا مرتكب المعاصي دون الكفر. 

قوله (بنبا) النبا: هو الخبر الهام» الذي له شان قال تعالى: عَم بتَاءَلونَ 0 ع 
ت لمیر لک انی رہ نیمود [البا: ٣-١‏ ]. 

(فتبينوا) قرأ حمزة والكسائي وخلف (فتلبتوا) من التثبت. وقرأ الباقون (فتبينوا) 
ومعنى القراءتين واحد أي: فتبينوا وتلبتوا وتاكدوا. 

أن تيبا رما حمل «ان» والفعل بعدها في تاويل مصدر في حل نصب مفعول 
لأجله. أي: خشية أن تصيوا قوم بجهالة اي: أن تقعوا فيهم باذيتهم بقول او بفعل بجهل 
منکم وعدم علم» وإنما بناء على أخبار كاذبة وإشاعات» مع براءتهم ما نسب إليهم. 


ره ور روه 


وفنصيخوأ عل ما َعْتَم ميد الإصباح ني الأصل الدخول في الصباح» وليس 
مرادًا هناء وإنغا المراد ما هو آعم من ذلك وهو أن محصل نمم الندم بعد ذلك الفعل 
في آي وقت من صباح أو ماء أو ليل أو نهار. 

و«ما؛ في قوله (ما فعلتم) موصولةء أو مصدريةء أي: فتصبحوا على الذين 
فعلتم» او على فعلکم (نادمین) آي: متاسفین متحسرین على ما مضی من فعلکم» عا 
لا یکن رده ولیس هو في محله بل هو خطا وظلم وعدوانء فتندموا ولات حین 
مندم فإذا وقع القاس بالرآس - كما يقال لا ينفع الندم. 


(۱) اخرجه احد ۲۷۹/۲ رابن ابي حاتم ني (تفیره) ۰ م الأتر ۱۸٠۰۸‏ رالطراني فیما ذکر ابن کلیر 
ني (تفرره) ۴۰/۷ راخرجه الطبړري في (جامع الیان) ۷۸/۲١‏ ختصرًا - مناه - من حديث أم سلمة وابن 
عاس رضي الله عنهما. 
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ولله ما أعظم هذه التوجيهات الربانية التي بها سعادة المرء في دنياه واخراه» والتي 
تحفظه بإذن الله عز وجل من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرةء فإن الظلم والتعدي 
سبب للشقاء والندم والحرة والأسى في الدنيا والآخرة. 

و وجوب التثبت في قبول خبر الفاسق» فلا نقبله مطلقاء ولا نرده 
مطلقا بل نتثبت فيه فإن دل قرينة على صدقه قبلناه» وإن دل قرينة على كذبه رددناه. 
ولا توقفنا فیه. 

قال ابن القيم ره الل" : «وههنا فائدة لطيفة» وهي أنه سبحانه لم يأمر برد حبر 
الفاسى وتكذيبه حلةء وإغا أمر بان فإن قامت ر تدل على صدقه 
عمل بدليل الصدق» ولو أخبر به من آخبر. فهكذا بغي الاعتماد في رواية الفاسق 
وشهادته. وكثير من الفاسقون يصدقون في رواياتهم ا 
الصدق غاية التحري» وفسقه من جهات أخر» فمثل هذا لا يرذ خبره ولا شهادته» ولو 
ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق» وبطل كثير من الأخبار الصحيحة 
ولا سيما فسقه من جهة الاعتقاد والرأي» وهو متحر للصدق» فهذا لا يرد خبره ولا 
شهادته» وأما من فسقه من جهة الكذب فإن كثر منه وتكرر بجيث يغلب كذبه على 
صدقه» فهذا لا یقبل خبره ولا شهادتهء وان ندر منه مرة ومرتږن ففي رد شهادته وخره 
بذلك قولان للعلماءء وهما روايتان عن الإمام أحمد رحه الله٠.‏ 

وإذا وجب التثبت في خبر الفاسق في عهد الرسالة فيجب التثبت والتأكد في قبول 
خرره في هذا العصر من باب أول. والذي تعددت وتنوعت فه وسائل النشر 
والاعلان مرئية ومموعة ومقروءة وتسابق الكثير من ضعاف الإيان وضعاف 
التفوس - عن زين هم الشيطان سوء أعمالهم - على تلفيق الأخبار ونشر الإشاعات 
في هذه الوسائل وبخاصة في شبكة المعلومات الإنترنت» ورسائل الجوالات» والقنوات 


الفضائية التي يمول آكثرها اليهرد» وخصصت لحرب الإسلام وضرب المسلمين 


14° /t انظر (بدانع التفير)‎ )١( 
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وكل هذا يرجب علينا تمحيص الأخبار والتثبت فيها والتاكد من صححتهاء 
وعرضها على الكتاب والنة ومنهج سلف الأمةء ورد الشائعات ورفضها 
واطراحهاء وبخاصة ما ينشر في هذه الوسائل المشبوهة والتي استغلها كثير من ضعاف 
الإمان وضعاف النفوس» حتى ممن يحسبون على الإسلام وياللأسف» بل ممن 
يزعمون ويدعون تبني قضايا الأمة والدفاع عنهاء وهم أعظم بلية بليت بها الأمة 
ضربوها في أغلى شيء لديها وهو وحدتها وتضامنهاء واجتماع كلمتهاء فقدموا أعظم 
خدمة لأعداء الإسلام بما ينشرون في هذه الوسائل من أخبار كاذبةء وافتراءات باطلة» 
وإشاعات مغرضة تحت شعارات ختلفة تارة دينية» وتارة سياسية» وتارة اقتصادية 
للتفريق بين المسلمين» وإيجاد العداء والضغائن بين الأمة وحكامها وعلماثها وذوي 
اللسؤوليات فيهاء بل بين الأولاد ووالديهم. 

ويبدو بعض هؤلاء على هذا الشبكات والقنوات» وكأنه المنقذ للأمة والناصح ها 
والمدافع عن قضاياها دون غيره وهو - ني الحقيقة - من ألد أعدائها. 

ويبث بعضهم سمومهم ني الحفاء وراء رموز وأسماء مستعارة في السوق 
السوداءء وني الحراج العام لعلمهم أن بضاعتهم مزجاة» وأكثرها سرقات 
حفن مى الا ولا حون مى اه وهو مَعَهْم إذ يبيَرن ما لا رضن من 
لول [الاء: ٠١۸‏ ]. 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه 0٠‏ فوافقها من ظلمة الليل غيهب”'. 

وقد اغتر الكثيرون وانشغلوا بما يشر في هذه الوسائل من هذه الأخبار الكاذبة. 
والتحليلات الخاطئة والإشاعات الباطلة فتاقلوها في مجالسهم وكانها حقائق 
ومسلمات. فحذار حذار آخي لملم من وحل هذه الملتنقعات؛ شبكة المعلومات 
وتلك القنوات وني الأثر: «على مثلها - يعني الشمس - فاشهده. 

فعليك بالاحتياط لدينك وإمساك اللسان عما لا يعني قال بد «دع ما يريبك إلى 


(۱) ایت لاہن مشرَّف ائظر «دیرانه» ص۴۲. 
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ما لا يريبك»" واعلم أن العافية لا يعدها شيء. وأن السلامة غنيمة. 

واستق ثقافتك ومعلوماتك من كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله مَل وكتب سلف 
الأمة. واعرض ما يعرض لك من هذه الأخبار والمقولات على الكتاب و السنة 
ومنهح سلف الأمة تلم بإذن الله عز وجل من الحيرة والبلبلة الفكرية والتذبذب 
والاضطراب النفسي . واحفظ وقتك وعمرك من الضياع وراء هذه الشبكة وتلك 
القنوات فإن الكثبر من الملمين وللأسف ل( يستفيدوا من شبكة المعلومات 
(الإنترنت)ء بل تضرر منها الكثيرون لأنهم يلهثون وراء الجنس. والإشاعات الباطلة 
في حين أن غير المسلمين استفادوا من هذه الشبكة. ولقد أظهرت الإحصائيات أن 
أكثر من ثمانين بالمائة من المشاهدين من المسلمين تضرروا بهذه الشبكة بينما أكثر من 
ثمانين بالمائة من المشاهدين من غر الملمين استفادوا منها. 

وأخيرًا فإذا تحقق أن ضرر هذه الشبكة أكثر من نفعها بالنسبة للشخص نفه 
وجب عليه ترکها وحرم عليه مشاهدتها. وهکذا آي آمر غلب شره على خیره یجب 
تركه؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الشريعة الإسلامية الغراء. 

ولست بهذا أصدر حكمًا بتحريم هذه الشبكة» إذا أحسن استغلاهما واستفيد 
منهاء فهي من أعظم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس إلى الخير - امال 
الله أن يصلح آحوال المسلمين ويبصرهم في آمر دينهم ودنياهم. 


ل و ى 
5 


ويفهم من قوله: إن جاک اصق ب سيوأ قبول خبر العدل» ولا إشكال في 
هذاء لكن لابد من اكتمال نصاب الشهود حب الأمر المشهود عليه ففي الشهادة 
على رؤية هلال رمضان يكفي خبر الشاهد الراحد العدل» كما في حديث ابن عمر - 
رضی الله عنهما قال: «تراءى الناس الملال فرأيته فاخبرت الني ب - فصامه وأمر 
الناس TY‏ 


ولابد ني الشهادة على السرقة والقتل ونحو ذلك من شاهدين لقوله تعالى 


(۱) اخرجه اللائي في الأئر بة 0۷۱۱1 رالر مذي ي صمة النبامة والرفائق ۲٣۱۸‏ وفال: #حديث حن صحيح؟. 
(۲) أخرجه آبر دارد في الصرم - شهادة الراحد على رزية هلال رمضان ۲م والدارمي في الصرم ۱. 
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سدوا هكين من ام4 [البقرة: ۲۸۲]. 

ولابد في الشهادة على من أصابته جائحة من ثلائة شهود لحديث قيصة «حتى 
يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن فلاا قد أصابته جائحة»“ 

ولابد في الشهادة على الزنا من أربعة شهود لقوله تعالی: ٭والی یار 
َة ءِ ین سآ يڪم اتود بهن آربكة ي [الاء: .]٠١‏ 

قوله اعلا أن فيم سول اَي اي: واعلموا آن بين اظهركم رسول الله 
فعظموه ووقروه وتادبوا معه وأطیعوه» ولا تتقدموا بین يديه بقول ولا فعل» فإنه اعلم 
E EG‏ لأنفسكم كما قال تعالى: 
الى ی أو بازيت ين أسرم) [ الأحزاب: 0 

کاو لیمک في يور ن الأ ل «لوه حرف امتناع لامتناع» وهي شرطية غير 
عاملة. (لعتم) العنت: المشقة» والمعنى: لو يطيعكم في كثير ما تختارونه لأنفسكم 
وتطلہونه لأوقعكم ذلك في المشقة والحرج وفي هذا إشارة إلى ضعف آراء البشر وعدم 
معرفتهم لوجوه الصالح» ما م بربطوا بوي السماء قال تعالى: وي أَيَعَ لح 
اوةه قدي الوت والارض ومن فیھ رک بل أيهم پزڪرهم دهم عن ر e‏ 
مَفْرسو [المؤمنون: ]۷١‏ . 

ولا قال َة «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» قام الأقرع بن حابس فقال: أي 
كل سنة يا رسول الله؟ قال ب «لو قلتها لوجبت» الحج مرة فما زاد فهو تطوع٠.‏ 
وقال يل : «ذروني ما ترکتکم فإغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم 
على آنبيائهم 4 

وقال بي: «إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا رجل سال عن مسالة ۾ 
تحرم رمت ن اجا ا 


(۱) اخرجه ملم ني الزكاة - من تحل له المسالة ٤٤٠٠ء‏ وأبو داود ني الزكاة ٠١‏ واللائي تې الزکاة ۲۵۹۱ - 
من حديث قببصة بن ارق - رضي الله عله. 

(۳) سبق تخربجه. 

(۳) سبق تخرجبه في الموضع الابق. 
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ل ل ل ل 


وهذا آنكر بد على عثمان بن مظعون وأصحابه التبتل والانقطاع للعبادة وقال ل: 
«أما أنا فأقوم وآنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء» فمن رغب عن ستتي فليس مي“ . 

وكذلك أنكر ية على عبد الله بن عمرو بن العاص قوله: «لأصومن النهار 
ولأقرمن الليل ما عشت»". 

طول آله حب کم اوسن آي: القی عبته في قلوبکم» وهذا آمر خاص به 
عز وجل فلا أحد يستطيع تحبيب الإيمان إلى القلوب ووضعه فيهاء ولا هدايتها هداية 
التوفيق والقبول سوى الله عز وجل كما قال عز وجل إتك لا رى من أحببت 
ولک آنه یری من کا [القصص: .]٠٥١‏ 

ودم ف ویک اي: حه في قلوبکم» بذکر شرف الإعان وفضله وحس 
صفات آأهله وما وعد الله به المؤمنين من الفوز بالحنات والأجر العظيم. 

والقلوب: جع قلب» وهو الذي عليه مدار صلاح العمل قال ية «الا وإن في 
ا لحد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فد الجحسد كله ألا وهي 
القلب»". 

وعن أنس: رضي الله عنه قال: كان رسول الله بب يقول: «الإسلام علانيةء 
والإيعان في القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم يقول: «التقوى 
O‏ ف 

وقال :امن سرته حسنته وساءته سیثته فهو مؤمن". 


(۱) اخحرجه البخاري ني النكاح .٥۰7۳‏ وملم ني النکاح ٠٤۰۱‏ رالناني في النکاح ۳۲۱۷ من حديث انس - 
رضي اله عنه. 

(۲) احرجه البخاري في الصرم ۱۹۷١‏ وملم في الصيام ١١٠١ء‏ وابو داود في الصوم ۲۲۷ رالنساني ني الصيام 
۱_ من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه البخارې ني الإمان ٥۲‏ وملم في اللاقاة ۹۹٥٠ء‏ وابو دارد في الیوع ٠۳۳۲۹‏ واللائي في اليرع 
۴ والترمذي في البیرع ۱۲۰۵ وابن ماجه في الفتن ۳۹۸۲ - سن حديث النعمان بن نير رضي اله عه. 

,.۱۳١ - ۱۳4/۳ اخرجه امد‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه الترمذې لي الفتن ۰۲۱۱۵ رابن ماجه ني الأحکام ۰۲۳۹۳ رامد ۲۱۰۱۸/۱ - من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. وقال الترمذي (حسن صحيح غريب). راخرجه أحد أيضا٣ ٤1/‏ - من حديث 
عامر بن ربيعة رضي الله عله. 
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وحل القلب هو الصدر كما قال عز وجل #اوكن تَعْى عَلوبُ الى في الصّذُدر) 
[الحج: ]٤١‏ وهو آداة وحل العقل مع ارتباط ذلك بالمخ. 

جرگ بک لكر ولوق وَأَلْيصَيَادًي (كرّه إليكم): أي جعل ذلك مكروهًا 
ومبغضًا 

و«الكفر« لغة: الستر» ومنه سمي الزارع كافرًا» لأنه يستر البذر ويغطيه في 
الأرض» وسميت الكفارة كفارة؛ لأنها تستر الذنب وتغطيه» وسمي الليل كافرًا؛ لأنه 
يستر الكون ويغطيه بظلامه» وسمي وعاء طلع النخل كافورًا آو كفرًا؛ لأنه يستر الثمر 
الذي بداخله ويغطيهء إلى غير ذلك. 

والکفر شرعا: هو إنکار وجود الله وربوبیته والوهیته وأسماته وصفاته وشریعته 
أو شيء من ذلك» وهو ضد الإيان. والمراد بالكفر هنا: الكفر المخرج من الملة. 

وقد يكون الكفر دون المخرج من الملة كما في قوله بيل: «اثتان في الناس هما 
بهم كفر: الطعن في الأنسابء» و النياحة على ا ميت" ومنه كفران النعم. 

والفوق: الخروج عن طاعة الله تعالى وعن الإصلاح إلى الإفساد ومنه سميت 
الفأرة فويقة لخروجها من جحرها لاإفساد. . والفسق والفسوق قد يطلق على الكفر 
کما ني قوله تعالی: وما الَذَِ سمو وهم ألا [السجدة: .]٠١‏ 

وقد يطلتق على ما دون الكفر كما في هذه الآبة» وكما في قوله تعالى فلا رقَتٌ وَلا 
و ولا جال ف أَلْحَج€ [البقرة: ۹۷] والمراد به في الآية هنا: الذنوب الكبار 
خاصة لذكر الكفر قبلهء والعصيان بعده. 

والعصيان والمعاصي: عدم الطاعةء والمراد بالعصيان هنا: الذنوب الصغار لذكر 
الكفر والفوق قبله. وقد حمل العصيان هنا على ما يشمل الكفر والفوق وغرر ذلك. 

قال ابن كثير رحه الله": «اي: وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهي الذنوب 
الكبار والعصيان وهي جيع المعاصي وهذا تدرج لكمال النعمة». 


(۱) اخرجه ملم في الان ٨۷‏ والترمذې ې الجنائز ۱ - من حدیث ابي حریرة رضي الله عنه. 
(۲) في (تفضیره) .۴٥۲/۷‏ 
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ارچک هم اَلَِذوت4 الإشارة لمن حبب الله إليهم الإيان وزينه في قلوبهم 
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وأشار إليهم بالإشارة للبعيد إشارة لعظم 
منزلتهم ورفعة مكانتهم. و«هم؟: ضمير منفصل للتوكيد. 

فأکد هذه الجملة بثلاثة مؤكدات» وهي: كونها اسمية» وطرفاها معرفين وضمير 
الفصل؛ لتأكيد أن هؤلاء هم الراشدون حقا الذين بلغوا من الرشد غايته. 

والرشد: هو الاهتداء إلى طرق الخير عامة» وهو بالنسبة لكل شيء جسبه» 
فالرشد في الدين: الاستقامة عليه» والرشد في المال: حسن التصرف فيه» والرشد في 
الولاية: حسن التصرف فما ولي عليه» وهكذا. 

فالمراد ب (الراشدون) هنا الذين بلغوا من الرشد غايته في آمور دينهم ودنياهم 
وأخراهم ولمذا جاء في الدعاء في حديث عبيد الله بن عبد الله الزرقي عن أبيه قال: 
قال رسول الله بة: «اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكقر 
واوق والعصيان واجعلنا من الراشدين؛ ۲ 

فاا من لَه E‏ الفضل: الزيادة والتفضل. 

«ونعمة» أي: ونعمة منه عز وجل اي: ما حصل لکم من بيب الاعان وتزیبنه 
في قلوبكم» وتكريه الكفر والفوق والعصيان إليكم» وجعلكم من الراشدين هر 
زيادة وتفضل من الله وإنعام منه عليكم» لا باستحقاقكم ذلك ولا بجولکم وقوتکم» 
E‏ . نسأل الله التوفيق. 

ووا لیم حَکِدٌ «علیم» و احکیم؟ اسمان من اسماء الله ۔ عز وجل - کل 
منهما على وزن «فعيل» يدل «العليم»» على أنه عز وجل ذو العلم التام» الذي 
هو إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكا جازمًا في اطوارها الثلائة قبل 
الوجود وبعد الوجود وبعد العدم» يعلم ما كان وما يكون وما ل يكن لو كان 
کف کان یکون. 

ویدل «الحکیم» على إثبات صفة الحكم والحكمة له - عز وجل - وأنه ذو 


(۱) احر جه احد ۳/ .)۲٣‏ 


الحكم التام النافذ بأاقامه الثلاثة: 

الحكم الكوني» وهو: كل ما يقع ني الكون من حركة أو سكون» ومنه قول آكر 
اولاد یعقوب فیما حکی الله عنه آنه قال: طن أب لاض حى ادد لح أ أو كم 
اس ل وهو حر تکمین [یوسف: ۸۰ ]» اي: آو يحکم الله لي حکما کوتًا. 

والحكم الشرعي: هر ما شرعه اام شرعية فم الصلاة والزكاة 
SS‏ : ویلک ځک ام سک بتك [ الممتحنة: ۱١۰‏ 
أي: حكمه الشرعي 

والحكم الجزاتي وهي أحكامه الجزائية في الآخرة» حيث يجازي كلا بعمله إِن 
خا فخیر وإن شرا فشر كما قال عز وجل فن ْمَل يقال درو حا َر 
ة ومن يَقَكَل مال درو سَا َ4 [الزلرلة: ۷ ۸]. 

ويجمع الأحكام اللاثة قوله تعالى: إن ألْحَكم إلا ي [يرسف: ]٤١‏ أي: 
باقامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي والحكم الجزائي. وكقوله تعالى: 
بأيس نه َك نكمي [التين: ۸]. 

وهو عز وجلل ذو الحكمة البالغة بقميها: الحكمة الغائية» والحكمة الصورية. 
فالحكمة الغائية: هي الغاية من حدوث حكم ما من الأحكام الكونيةء أو من 
مشروعية حكم من الأحكام الشرعية أو الجزائية. 

والحكمة الصورية هي: الحكمة من مجيء الحكم سواء الحكم الكوني أو الشرعي أر 
I GED sS‏ 

فهو عز وجل عليم بمن يستحق المداية ممن يستحق يتح الغوايةء حكيم في أقواله 
وآفعاله وشرعه وقدره. 

ويؤخحذ من اجتماع «العليم٠‏ و«الحكيم؟ كما له عز وجل» وكمال صفاته فإنه 
عز وجل مع کمال علمه وکمال حکمه وحکمته يزداد باجتماع هين الاسمين لايم 
وا لحکیم» کالا إلى كمال؛ لأن العلم يحتاج إلى الحكمة وإلى الحكم ايضتًاء كما آن الحكمة 
والحكم يحتاج كل منهما إلى العلم؛وهذا كثيرًا ما يقرن عز وجل بين هذين الاسمين؛ لأن 
اجتماعهما - مع کماهما في حقه عز وجل يزيد کماله إلى كمال . 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تقسير مفصل القرآن 
ا ج ا س ت 


وهذا نشاهد - وله امل الأعلى - أن من توفيق الله للعام أن يجمع الله له بين العلم 
والحكمة» فتاتي احکامه وفتاواه وتوجیهاته باذن الله وتوفیقه اسد واصوب ویکون ها 
قبول عند الناس لما عرفوا عنه من العلم والحكمة ويجحبونه ويشهدون له بذلك وأحسب أن 
من جمع الله له بين هتين الصفتين في هذا العصر» فأحبه الناس» وشهدوا له بالفضل ولقيت 
فتاواه قبولاً عندهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله رحة واسعة وأسكته 
فيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء فأاوصي جيع المسلمين بالاستفادة 
من آثاره العلمية وفتاويه - ولا أزكي على الله أحدًا. 

أما من كان عنده علم وليس عنده حكمةء فتجده يتسرع في الأحكام والفتاوى» وريا 
کان ضرره آكثر من نفعه» وما أكثر هؤلاء» وهذا ليس من آداب آهل العلم وليس من 
الورع في الفتوى» ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى» وهؤلاء يقولون: 
بل نحن المفتون - وإن خالفوا جاهير العلماء» ومع أن هؤلاء م يأتوا ولن ياتوا بجديد. 
فالغلاف في المسائل موجود منذ القدم -لكن الورع كل الورع والحوف من اله أن لا 
يتسرع الإنسان في الفتوى» وأن لا حرص عليها ما وجد مندوحة عنها وأن لا يتجرأ على 
مخالفة ما عليه جمهور أهل العلم وما عليه علماء عصره ويعمل على إشهار ذلك ما يسبب 
ضرب أقوال أهل العلم بعضها ببعض» وتشكيك العامة في دينهم وعلمائهم» وأن يربي 
طلابه على احترام أقوال آهل العلم ويبصرهم بالخلاف وأسبابه وأن لا يعتقدوا أن ا حى 
ما قاله شيخهم فقط. واله المستعان. 

كما أن الواجب عليهم أن يحرصوا على ما فيه جمع كلمة الأمة على علماتها فإن 
الخلاف شر كما قال عبد الله بن معود رضي الله عنه حين اتم الصلاة وراء عثمان 
رضي الله عنه وکان عبد الله لا يرى الإتام في السفر فقيل له في ذلك فقال: «الخلاف 
شر». رمك الله يا آبا عبد الرهن» صدقت بابي أنت وأمي إن الخلاف شر. 

وإن من توفي الله - عز وجل - لطالب العلم - أن يترسم خطى الأئمة الجتهدين والعلماء 
الحققين» ويقتفي آثارهم وأن يبتدئ من حيث انتهواء فيجمع إلى علمه علوم من سبقوه 
وحکمتهم واناتهم فیسلم - بإذن الله عز وجل من مارات ادایت والتصدر المبكر» وخفة 
وعجلة الشباب فلا يقول اليوم قولاً يندم عليه غدأً وقد قال عبد الله بن مسعود - - رضي الله 
عنه: من كان مستا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة». 


سورة الححرات CW»‏ 


الفوائد والعير: 

١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

۲ تشريف المؤمنين وتكرعهم بندانهم بوصف الإيان» والترغيب بهذا الوصف وأن 
امتثال ما بعد هذا النداء من آمر وترجيهات من مقتضبات الإيان. 

۳ وجوب التثبت في خبر الفاسق. 

٤‏ وجوب تمحيص الأ خبار والتثبت فيهاء والتاكد من صحتهاء وعرضها على الكتاب 
والسنة» ومنهح سلف الأمة ورد الشائعات ورفضها واطراحها وتنزيه الأسماع 
والأبصار عا تبه وسائل الإعلام المشبوهة. 

٥‏ التحذير الشديد من آذية الأخرين والوقوع فيهم بقول أو فعل بغير جرم منهم» وإنمُا 
بناء على وشايات فبهم وإشاعات كاذبة مغرضة. 

1 التبت في الأمور وعدم التسرع لثلا يندم الإنسان حين لا ينقع الندم. 

۷ حفظ الإسلام لحقرق الآخرين» وحرصه على إبعاد المسلم عما يضره ويندم عليه. 

۸- امتنان الله - عز وجل - على المؤمنين بوجود الرسول ية في حياته بينهم يدهم على 
الخبر ويجذرهم من الشرء وما يشق عليهم. 

4 لر ترك الناس لأنفسهم أو أطاعهم الرسول ية ني كثير من الأمر لشقوا على 
أنفهم ولا عرفرا مصالحهم. 

١‏ _ حرصه بي على أمته وشفقته عليهم ونصحه لمم وعلمه بجا يصلحهم. 

١‏ - فضل الله - عز وجل - ونعمته على المؤمنين حبث حبب إلبهم الإيمان وزينه في 

قلربهم وكره إليهم الكفر والفسرق والعصيان» وجعلهم من الراشدين. 

۲ _ أن هداية القلوب بيد الله - عز وجل -. 

۱۳ امتداح الله - عز وجل للراشدين وثناؤه عليهم» والإشارة لرفعة منزلتهم. 

- -إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «العليم» وهالحكيم؟ وأنه‎ ٤ 

عز وجل - ذو العلم الراسع» والحكم التا والحكمة البالغة. 


C™‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ات ی ص م ر lez‏ و لے Ro”‏ 
ون طاپفَانِ مِنَ أَلْموْميِين ١‏ سلوا الوا ينها ان بعت اد 2 
تیلو ای تھی یی کح إل اتر ام کین مات ایوا تا بالمدلي وافیطو 
2 


مب آلشفییہک 9 تتا آلثڑیئوہ وة اصرحو بین ویک انعا ائه ملک رو 


سبب النزول: 

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: «قيل للني َي: لو آتيت عبد الله بن آٻي؟ 
فانطلق إليه الني ية - وركب حارًاء وانطلق المسلمون يشون معه وهي أرض 
سبخة» فلما أتاه البي مي - قال: إليك عني فواله قد آذاني ريح حارك فقال رجل 
من الأنصار: و الله لحمار رسول اله َل - أطيب ريجا منك. قال: فغخضب لعبد الله 
رجال من قومه» فغفضب لکل واحد منهما أصحابه» قال: فكان بينهم ضرب بالجريد 
والأيدي والنعال» فبلغنا آنه آنزلت فيهم: ون طايمَنَانِ مِىَ الْمُوْميِيَ امسلا َأصَلحوا 
بنا 7 

قوله ون طايقتانِ مِنَ اَلمُوْيِين هلوي 

الطاثفة: المجموعة من الناس قليلة كانت أو كثيرة. 

(اقتتلوا) أي: حصل بينهم اقتتال» والاقتال: ما کان بین طرفين. 

وإن عا محز في قلب كل ملم ويندى له الجبين أن الاقتتال اليوم بين المسلمين 
أنفسهم أكثر من الاقتتال مع أعدائهم الكفار» وأن دماء المسلمين التي تراق على أي 
ملمة أضعاف أضعاف الدماء التي تراق منهم على أيدي الكفار وكما قيل: 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفس" 

نال الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين» ويجمع كلمتهم على الحق. 

«يَأصلخرا بيْتسًا» أي: اصلحوا بين الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين بالأخذ 
بالطرق التي يكون بها الصلح» والتوسط للقضاء على أسباب هذا الاقتتالء وما ينتج 


(۱) اخرجه البخارې في الصلح “١‏ وملم في الجهاد والير Shab‏ واحمد ۳/ Nov‏ 1\14. 
() اليت لصالح عبد القدرس. 


سورة الححرات 


عنه من الاختلاف وفساد ذات البين الى لا تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين كما قال 
ل ١لا‏ أخبركم بأفضل من درجة الام والصااة والصدةة١؟‏ قالوا: بلى. قال: 
«إصلاح ذات البين» فإن فاد ذات البين هي الحالقة»“ قال الترمذي ويروى عن 
الني بد أنه قال: «هي الحالقة. لا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلى الدين». 

وين بت إحدهما عل آلخرى) أي: فإن ل تستطيعوا الإصلاح بينهماء أو بغت 
إحداهما على الأخرى بعد الصلح. ومعنى بغت: تعدت وتطاولت على الآخرى 
وظلمتها. والبغي: العدوان والتطاول والظلم. 

لفقيلوا الى نى أي: فقاتلوا الطائفة الباغية التي تبغي على الأخرى. والأمر 
للوجوب. 

حى ىء إل أثر انر اي: حتى ترجع الفعة الباغية إلى أمر الله وحكمه 

الشرعي فتكف عن البغي والعدوان. 

ويؤخذ من الآية قتال الفئة الباغية وني الحديث: «انصر أخاك ظالًا او مظلومًا. 
قال يا رسول اله هذا انصره مظلومًا فكيف انصره ظالًا؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك 
نصرل إياه»"'. 

إن قةت آي: فإن رجعت الطائفة الباغية عن البغي ولزمت حكم الله 
وشرعه. 

«أصَلحوا بنا مدل فما تقولون مما وفيما تطالبون به كلا منهما من 
التنازل عن شيء من حقه للطائفة الأخرى وغير ذلك. 

فالإصلاح الأول لوقف القتال بينهماء والإصلاح الثاني للتسوية بينهما فيما لكل 
منهما على الأخرى من حقوق أو متلفات. 

< وافيطو ا أي: اعدلواء ماخوذ من «أقط الرباعي الذي معناه: عدل وأنصف 


() اخرجه ال مذې في صفة القيامة ٩‏ ۰ وایو داود في الأدب ٤۹۱۹٩‏ - من حدیث ابي الدرداء - رضي الله عنه. 
(۲) اخرجه البخاري ني المظالم رالغصب - اعن اخحاك ظالًا او مظلرمًا ۲٤٤۳‏ والترمذې ب الفتن ۲۲٣۵‏ - من 
حديث انس رضي الله عنه واخرجه البخاري ايضًا من حديت حابر رضي الله عه في المناقب ٠۳١۱۸‏ رملم 

ب الم رالصلة - نصر الآأخ ظالا او مظلو نا ۲٣۸٢‏ والترمدې .۳۳٣٣‏ 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


واسم الفاعل منه مقط وليس من «قسط» الثلاثي الذي معناه: جار وظلم واسم 
الفاعل منه «قاسط» ومنه قوله تعالی رمَا نطود نكا لِجَهَنَرّ حًا [الجن: .]٠١‏ 

فإن لم يكن الإصلاح بالعدل والقط بل كان بالجور والظلم فلا يعد ذلك من 
الإصلاح» بل هو من الإفسادء كما في بعض الإصلاحات بين الأطراف التي لا تقوم 
على العدل بل على الضغط على أحد الخصمين» أو إماتة القضية حتى يرضى صاحب 
احق بېعض حقه لياسه من وصول حقه إليه» فهذا صلح حرم حلالا أو احل حرامًاء وفي 
حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله ب قال:« الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحًا حرم حلالاً او احل حرام" 

د لَه عب AN‏ أي: الذين يعدلون في أنفهم وأهليهم وما ولو 
كما جاء في الحدیٹث. 

وني الآية إثبات صفة الحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته» فهو عز وجل 
بحب المؤمنين العادلينء وإذا كان عز وجل بحبهم فلا تال عما أعد هم من الفضل. 
وهذا قال هة:ه المقسطون على منابر من نور عن يرن الرحنء وكلتا يديه يبن الذين 
يعدلون في حکمهم واهلیهم وما ولوا»". 

ویفهم من قوله عز وجل: وإ أنه يب المقيطيت) عدم عبنه للظالين الجائرين. 
کما قال عز وجل: ورال لا يِب اللي [آل عمران: O:‏ 


ي 2و 


تما المۆينون لحري هذا کالتعلیل لقرله «َأصّلخرا با الآية (إغا) أداة 
حصرء وهي كافة ومكفوفةء أي: إنغا المؤمنون إخوة في الدين تربطهم أخوة الان 
وني الحديث: «وكونوا عباد الله إخوائًاء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره» بحسب 
امرئ من الشران محقر أخاه المسلم» كل الملم على المللم حرام دمه وماله 


O. o, 
. وعرضه)‎ 


(۱) اخرجه الرّمذي في الأحكام ۲“ وابن ماجه ي الأحکام .۲۳٣۳‏ 

(۲) كما قال تعالى (إن الله حب المغطين) [المائدة: 4١‏ الممتحنة: ۸]. 

(۳) اخرجه ملم في الإمارة -فضل الإمام العادل ۷ والنساتې فې آداب القفاة - فضل الحاكم العادل 
۹ - من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عه. 

)٤(‏ اخحرجه البخاري في الأدب ٠٠٠١‏ وملم في الي تحريم الظلم ۹١٠٠ء‏ رابو داود في الأدب الل على 


سورة الححرات GD‏ 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ڳا: «من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» و الله 
في عون العبد ما کان العبد في عون خي 

O O O ES 
العام فقلت: نعم: قالت: فادع الله لنا جخيرء فإن الي جي كان يقول: «دعوة المرء‎ 
اللم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند راسه ملك موكل كلما دعا لأخیه قال‎ 
الملك المركل: آمين» ولك بمثله قال صفوان: فخرجت إلى السوق» فلقيت أبا الدرداءء‎ 
.٠ فقال لي مثل ذلك يرويه عن النى از"‎ 

وقال يي: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهرء". 

وقال بند: «المؤمن للمؤمن کالبنيان يشد بعضه بعضًاء وشبك بین اصابعه»"“ 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول اله بي قال: «إن المؤمن 
من اهل الإيان بمنزلة الراس من الجسد يأل المؤمن لأهل الإيان كما يا الجسد لا في 
الراس»'. 

اسو بن ويك قرا يعقوب لب إخوتكم) بكر الممزة وإسكان الخاء 


اللم ..٠‏ والترمذي في الم والملة ٥‏ - من حديث انس بن مالك رضي الله عنه. 

(۱) اخرجه ملم نې الذکر - فضل الاجتماع على تلاوة القرآن رالذكر ۲1۹١‏ وأبر داود في الصلاة a‏ 00{\ رل 
الآدب ۹+١‏ رالرمذي في الحدرد ما جاه ٠‏ ف الت على المللم ٠٠٠١‏ راين ماجه في المقدمة -فقضل 
الملماء والحث على طلب العلم ۲۲٢‏ واحد .۲۷٣ ۲٥۲/۲‏ 

(۳) اخرجه ملم نې الذکر والدعاء والتوية والاستغفار ۷۳۳ رابو داود في الرتر - الدعاء بظهر الغبب .٠٠١١١‏ 

(۳) اخرجه البخاري في الأدب - رحة الناس رالبهائم ١١١1ء‏ رملم في البر - تراحم المزمين وتعاطفهم 
رتماضدهم ۲٥۸۱‏ وآحمد ۲۱۸/۲ - من حدیث اللممان بن بشير رضې اله عنه. 

)٤(‏ اخرجه البخارې ني الصلاة - تيك الأصابع في المجد وغيره ٠4۸١‏ رلم في الجر - تراحم المزمين 
وتعاطفهم رتعاضدهم ٠۲٣۸۵‏ رالتسالي في الزکاة - اجر الخازن إذا نصدق باذن مرلاه ۰٠٣٣١‏ رالترمذلې ې 
الر - ما جاء ني شفقة الملم على المللم 1۹۲۸ء وأحد ٠١ - ٠٤/1‏ - من حديث أبي مرسى رضي الله 
ىة . 


(9) آخر جه آحمد r{ /o‏ وقال ابن کئیړر ي (تفیړه) ۸ :رد به ولا باس بإسنادهه. 


GD‏ ننوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وتاء مكسورة على الجمع» وقرا الباقون بي وي4 بفتح الممزة والخاء وياء 
ساكنة على التثنية. 

اي: فاصلحوا بين آخويكم المتقاتلين وجوبًاء فلا جوز أن يقف المسلمون من 
الفنات المتقاتلة من إخوانهم المسلمين موقف المتفرج كما هو حال كثير من المسلمين 
اليوم» آو ريما يعمد بعضهم ويعمل على إشعال تلك الفتنة - نسال اله العافية - ولا 
شك أن الاستعمار جنى ثمار تمزيقه للمسلمين وتفريقهم إلى دويلات بل وإججاده 
روح العداء بين الدول الإسلامية فأاصبح حال الللمين اليوم كما قال الشاعر: 

فتفرقوا شيعا فكل مدينة فيها آمرر المؤمنين ومنبر 

ولكن هذا لا يعفي المسلمين من التبعة والمسؤولية أمام الله - عز وجل - فإنهم - 
وهم أكثر من مليار مسلم - لو صدقوا الله لنصرهم الله ولا استطاع أن ينال منهم 
العدو مهما كان. نأل اله أن يصلح أحوالنا وأحوال الملمين في كل مكان. 

لعن ود أي: لأجل ان يرحكم الله برحته الراسعة التي بها سعادة الدنيا 
والآخرة» وهذا وعد من اله ووعده حى وصدق فبالقيام جحقوق المؤمنين والإصلاح 
بينهم وتقوى الله تحصل لنا الرحمة من الله عز وجل. 

ويؤخذ من الآية أن الإيمان والأخرة الإيانية لا يزولان مع وجود الاقتتال كغيره 
من كباثر الذنوب التي هي دون الشرك وعلى هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 
خلافا للخوراج والمعتزلة. 

ومن هذا قوله بهة: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر""" أي: كفر دون كفرء 
وقوله به «النتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على 
الت" . 


< ومسلم لي الإيان قول الني‎ ٠٤۸ اخحرجه البخاري في الإيمان - حرف المزمن أن بحبط عمله وهر لا يشعر‎ )١( 
والترمذي في البر والصلة 1۹۸۳ء وابن‎ ٠٠١ رالنائي أي تحريم الدم‎ ٠١ ساب المسلم فرق وقتاله كفر‎ 
من حديث عبد الله بن مسعرد - رضي الله عنه.‎ _ 1٩ ماجه لي المقدمة‎ 

(۲) اخرجه ملم في الإبمان إطلاق اسم الكفر على الطمن في السب والنباحة ۹۳١‏ - من حديث ابي مالك 
الأشعري - رضې الله عنه. 


سورة الححرات CGD‏ 


قال ابن كثير:' «فماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري على آنه 
لا بخرج من الإمان بالعصية وإن عظمت, لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من 
العتزلة ونحوهم ثم ذكر حديث آبي بكرة أن رسول اله م خطب يوماء ومعه على 
المنبر الحسن بن علي فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس آخرى ويقول: «إن ابني هذا 
سید ولعل الله ان يصلح به بین فتين عظيمتين من المسلمين"“» فكان كما قال 
صلوات الله وسلامه عليه» اصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب 
الطريلة والواقعات المهرلة». 
الضوائد والعير: 
١‏ وجوب الإصلاح بين الطوائف المتقاتلة من المزمنين ولا جوز للملمين الوقوف 
منها موقف المتفرج كما هو حال المسلمين اليوم. 
۲ أن التقاتل بين المؤمنين لا بخرجهم من الإيان. 
٣‏ وجوب قتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى الحق. 
٤‏ تأاکید أمر الصلح بين المسلمين واهميته» وأنه جب كونه بالعدل والقط. 
_٠٥‏ إثبات صفة الحبة لله - عز وجل. 
١‏ فضل المقسطين ويكفيهم شرفا أن الله بحبهم. ويفهم من ذلك ذم الظالين وعدم 
حبة الله هم. 


۷ إثبات الأخوة بين المؤمنين» وأنها لا تزول بالتقاتل بينهم لكن يجب إصلاح ذات 


بينهم. 
۸ وجوب تقوی الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه»ء وآنها سبب لرحة أرحم 
الراحين. 


„Far /v قي «تفره“‎ )١( 
1711 وأبو داود في النة‎ ٠۲۷٠٠١ اخحرجه البخاري في الصلح - باب قرل الني ب للحسن: إن ابي هذا ميد‎ )۲( 
.۳۷۷۳ والنسالى في الحمعة ۰ والژمذي في الخاقنب‎ 


GED‏ تنوير العقول والأذهان ني تفير مفصل القرآن 


ت 6 i‏ و و ا 4 سے صے r e r‏ رص 
قال تعالی: اسا ا من فوم عَسَى ان يووا حا َنَم ولا 
وت رق 


ص ت ر ت س وہ a‏ 2 
ا من فاو عسی آن بک یا ہی ولا یروا انگ ولا تابر يالالْمَب يس ايم 


الوق ند لیکن رین آم بت ارهق م اة 4. 
صلة الاي بما قبلها: 


أمر الله عز وجل في الآيتين السابقتين بالإصلاح بين المؤمنين والحافظة على 
الأخوة بينهم ثم نهى عمّا يكون سيا في العداوة بينهم من السخرية واللمز والتنابز 
بالألقاب والظن السيء والتجسس والغيبة في هذه الآية وما بعدها إلى قوله لوقا أ 
إن هه واب َي . 

قوله: لا محر فوم ين فوم السخرية: هي الاستهزاء والازدراء والاحتقار 
للآخرين واستصغارهم وهو من الإعجاب بالنفس والكبر الذي هو من أعظم الكبائر 
والحرمات. عن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه عن الني بيد قال: «لا يدخل الجنة 
من کان في قلبه مثقال ذرة من کبر٤»‏ قال رجل: إن الرجل يحب آن يكون ثوبه حًا 
ونعله حسنة. قال: «إن الله جيل يحب الجمال. الكبر: بطر الحى وغمط التاس""" 

والقوم: هم الجحماعة من الناس الذكور والإناث في الأصلء لكن المراد بقوله هنا 
َم ين فوم الرجال خاصة لذكر النساء بعدهم منفردات فالمعنى هنا: لا يسخر 
رجال من رجال. 

عت أن کروا حا | نهم أي: عسى أن يكون القوم اللخور منهم خيرًا وأفضل 
ا ا 
الساخر فهو بسخريته من الآخرين يريد تكميل ما فيه من نقص» كما تدل على أنه بلغ من 
الشر نهايته» كما قال ل: بحسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه المسلما . 


کا 


)١(‏ بطر الح: رده. وغمط التاس: احتقارهم. 

(۲) اخرجه ملم في الإمان ۱ وار داود ي اللباس ٠ ٩۱‏ والتر مذي في الب والصلة ۱۹۹۹ وابن ماجه ي 
الْمدمة ٥۹‏ . 

(۳) اخرجه ملم في البر والصلة والآداب .۲١٠4‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


سورة الححرات 


لرا ا من فاو عسی آن يک با ينب آي: ولا يسخر ناء من ناء عسى 
أن يكون التاء المخور مهن خا وافضل من النساء الساخرات بهن. وخحص 
النساء بالذكر بعد قوله: لا يخر فوم من فوم والذي إذا اطلق وحده يشمل 
اجنين إشارة - و اله أعلم - إلى كثرة السخرية بين الناء - كما هو واقعم - 
لضعف عقوهن ودينهن۔ 

ويؤخذ من الآية تحريم السخرية بالآخرين» رأن المسخور منه حري أن يكون خيرًا 
وافضل من الساخر؛ لأن اله عز وجل قال: عىئ أن يكرا حرا ميري وعسى من الله 
واجبة كما قال ابن عباس وغيره. وهذا يؤكد أن المسخور مله خير من الساخر غالًا. 

وولا ليرو نشك اللمز: هو التتقص للآخرين بالقول. والهمز هو التنقص 
للخرين وعیبهم بالفعل بالإشارة باليد والحواجب ونر ذلك کما قال تعالی: #ریل 
لڪل همز هَسَرَم لمرو [اهمزة: ۱ وقال تعالل ماز مام پمیر يميم [القلم: »]١١‏ آي: 
هماز للناس يحتقرهم ويزدريهم ويتتقصهم بفعله» ومشاء بالنميمة بينهم بقوله. 

ومعنی قوله ولا للْمِروا اسک آي: لا يلمز بعضكم بعضتا. ولز الزن لأخ 
المؤمن بمثابة لمزه لنفه لمذا قال: رلا ليزوا اشكر كما قال تعالى ّا 
سک [النور: 1۱]» اي لیسلم بعضکم على بعضکم وقال تعالی کک 
اشک € [الساء: ۲۹]ء أي: لا يقتل بعضكم بعضًا. وأيضا فإن لمز الإتسان لأخيه 
سبب لأن يلمزه أخوه. كما في الحديث: «لعن الله من لعن والديه. قيل كيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل» فيسب أباه ويسب أمه» فيسب أمه»“. 

واللمّاز اماز مرتکب لكبيرة من كبائر الذنوب لأن اله توعده بالعذاب فقال 
8ر لََلٍ حر َر [الممزة: .]١‏ واللمز والتنقص إن كان لعيب لقي فهذا 
فيه تنقص للخالق سبحانه وتعال» وإن كان لعيب خلقي فقد يعافيه الله ويتليك» 
والواجب على المؤمن عون أخيه المؤمن والدفاع عنه ونصحه إذا وقع في مخالفة قال 


(۱) أخرجه البخاري ل الأدب 0۹۷۳ رلم في الإمان ٠١‏ وأبر داود في الأدب ٠٠1١‏ رالترمذي لي الم 
والصلة ۹۰۲ من حديث عبد اه بن عمرو - رضي الله عنهما. 


CD‏ تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ee‏ 


ب: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» . 

وقال :امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرةء و اله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخي"». 

وقال :من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» . 

وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول اله : «لا تحاسدوا و لا 
تناجشوا» ولا تباغضواء ولا تدابروا» ولایبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد اله 
إخواناء المسلم أخو المسلم» لا يظلمهء ولا يخذله ولا يجحقره» التقوى ههناء ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه»'. 

وإذا كان هذا هو واجب المسلم على الملم بل الواجب عليه ما هو أعظم من 
ذلك وهو أن بحب له ما يحب لنفه الأمر الذي لا يتم إيان العبد إلا به كما قال 
: الا یمن احدکم حتی بحب لأخیه ما يحب لنفسه»"" فکیف یلیق به أن يسخر 
منه أو يلمزه و يتنقصه؛ وهذا سمى الله الأخ الملم نفًا لأخيه المسلم لأن المؤمنين 
ينبغي أن يكون هذا حالمم. قال هة فيما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه : «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراححمهم کمثل الحسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الجسد بالسهر والحمى» . 

فيا ها من مبادئ سامية وآداب عظمية وأخلاق كرية - لو أخذنا بها لكان لنا 
شأن- فاله المستعان. 


(۱) سبق تخرججه فریًا. 

(۳) سبق تخر ججه فرپبا. 

(۳) اخر جه الترمذي في البر رالصلة ۱۹۳١١‏ - من حديث أبي الدرداء رضي الله عه. رتال الترمذې «حدیث 
چ 1 

(4) سب تخریبه قریا. 

(9) أخرجه ملم ي الإيان u0‏ راللاني ف الإيمان وشرالعه 07 والترمذي في صغة القبامة ۵. وابن 
ماجه في المقدمة ٦٦‏ - من حديث انس رضي الله عنه. 

(1) اخرجه الېخارې تي الأدب ٠۰٠١‏ وملم ف البر رالصلة رالآداب ۲۰۸۹. واآحد .۲٣۰ /٤‏ 


سورة الححرات ED‏ 


ولا ابروا لالب التنابز: التداعى والتنادي على وجه يشعر بالكراهة. 

والمعنی: لا پعير أحدكم أخاه ویلقبه بلقب یکرهه ویوؤه سماعه فهذا حرم ولا 
جوز بل جب آن يدعو اللم احاه باحب الأسماء إليه. 

قيل: إنهم كانوا يقولون لمن أسلم من أهل الكتاب: يا يهودي أو يا نصرانيء 
وروي أن الآية نزلت في بني سلمة. 

لكن إن كان اللقب غير مذموم بل عا ميزه عن غيره ونحو ذلك على سبيل 
التعريف لا على سبيل التنقص والاحتقار فهذا لا باس به كما جاء في ذكر بحعض 
رواة الحديث : «الأعمش» و «الأعرج» ونحر ذلك. 

ارک ر 2 ع ی ع 

ينس الاتم الفسوف بعد الإِيمْنِي بٹس: آي : قح٠‏ والفرف: ا لخروج عن طاعة 
الله تعالى بالسخرية بالآخرين ولزهم والتنابز بالألقاب وغو ذلك. 
َد لين أي: بعد الإبمان الذي حرم عليكم هذه الأشياء» واوجب عليكم 
الأخرّة في الله. 

أي: قبح وساء أن تتقلوا من وصف الإيمان إل وصف الفسق بارتكابكم هذه الأعمال. 

ر ٦‏ 2 ب e)‏ مت اخ ا ت 

ومن ل ينب اوليك هم الظسدَ) «من» شرطية» و1" حرف نفي وجزم وقلب» 
و«يتب» فعل الشرط. وجوابه جلة: ارچک مم ردي اقترنت بالفاء لأنها حلة 
اسمية. آي: ومن يتب من تلك الأعمال الي هي من الفسوق (فأولئك هم 
الظالمون). الذين بلغوا مبلعًا عظيمًا في الظلمء وأكد هذا المعنى بكون الحملة اسميةء 

والتوبة: هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة. قال ابن القيم": "والتائب: هر 
الراجع إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته». 

وشروطها خة: الأول: الإخلاص له عز وجل فلا تكون خوفا من الخلق أو 


(۱) انظر (بدائم التفسي) .۱۸١ ١۱۸۱/۲‏ 


ED‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
ل 


الثاني: الإقلاع عن المعصية وتركها فإن كان فيها حى لآدمي رده؛ لآنه لا يعد 
مقلعاً عن المعصية في هذه الحال حتى يرد حقوق الآدميين إليهم إن أمكن ردهاء وإن 
يمكن ردها كالسخرية واللمز والتنابز بالألقاب والغيبة والنميمة استحل منها إن 
أامكن من غير مفضدة كان يكونوا قد علموا بذلك فإن م يكن أو خاف ترتب مفسدة 
على ذلك كما في حال إذا م يعلموا بذلك استغفر اله هم وأثنى عليهم في امجالس 
التي نال منهم فيها. قال تعالى طإةٌ َكب يُذْهِبْنَ ألسَيكَاتِ [هود: »]١٠٤‏ وني 
الحديث: «كفارة من اغتبته أن تستغفر لهه . 

الغالث: الندم على فعل المعصية والتحس» والحياء من الله - عز وجل. 

الرابع: العزم على عدم العودة إلى المعصيةء فإن لم يعزم على تركها م تصح توبته. 
وإن عزم على تركها لكنه وقع فيها مرة أخرى فعليه جديد التوبة. 

ا لخامس: آن تکون في وقتهاء قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل بلوغ الروح الحلقوم". 

والظالمون: جع ظالم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه على سبيل التعديء 
وهو النقص قال تعالى: كاتا لن عات أ ها وَل تر ينه يا4[ الكهف: ۳۳]. 

وأظلم الظلم الشرك بالل کما قال تعالی عن لقمان انه قال لابنه يی لا رلك 
ّإ يرك َر عَظي 4[ لقمان: .]١١‏ وإغا كان الشرك اظلم الظلم؛ لأن 
حى الله اعظم الحقوق واوضحها؛ فإنه تعالى خلق ورزق وأنعم على الخلق بسائر 
النعم وأعظمها نعمة الإأسلام. 

أي: من ل يتب ويرجع عما اقترفه من المعاصي من ترك واجب أو ارتكاب حرم ومن 
السخرية بالآخرين ولزهم والتنابز بالألقاب والفسوق بعد الإيان وغير ذلك فاولئك 
الذين بلغوا الغاية في الظلم فالناس قسمان: تائب وظال. قال ابن الق": «وأوقع اسم 


(۱) آخرجه ابن آبې الدنا في «الصمت* ۲۹۳ راليهتي في «شعب الأ يانه 1۷۸١‏ . 

(۲) انظر تفصيل الكلام على التربة ني «تفير آيات الأحكام في سررة الاءه في الكلام على قرل اله تعالى: لإغا 
التربة على اله للذين يعملون السرء ججهالة € [الآيتي: ۷١ء .)١۸‏ 

(۳) انظر «بدائم التفبرهة /141. 


سورة الخحرات 


الظال) على من م یتب ولا اظلم منه هله بربه وجقه وبعیب نفه وآفات اعماله». 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «يا أيها الناس توبوا إلى الله فواله إني لأتوب إليه 
في اليوم اكثر من سبعين مرة»" وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ”فاني اتوب في 
اليوم ماثة مرة"" وكان يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبجحمدك اللهم اغفر لي٠.‏ 


الفوائد والعار: 


8 
آ- 


۹ 


۹ 


تصدير الخطاب بالنداء لته ر العناية و ام 

مناداة المؤمنين بوصف الإعان تشريفا ونكريا له وحثا على الاتصاف بهذا الوصف 
وعلی اجتناب ما بعده من نواو. 

تحريم السخرية بون المؤمنين رجالا ونساء» وتاكيد ذلك في حت النساءء لكثرة السخرية بينهن. 
ان انور م غالا خر مالاع لأن الاع لرل ق ماسح ارين ي 
يريد تكميل نقصه بهذه السخرية. 

النهي عن تنقص المؤمنين بعضهم بعضاء وان تنقص المزمن لأخبه بمثابة تنقصه لثفه. 
ریم التنابز بالألقاب. 

التنفير من السخرية بالمؤمنين وتنقصهم ونبز بعضهم بعضاً بالألقاب وتقبيح ذلك وأنه 
من القسوق بعد الإيان. 

وجوب شكر نعمة الإيمان والابتعاد عما يشينها ويدنسها. 

وجوب التوبة من هذه الأعمال البةء ومن جيع الذنوب. 

من لم يتب من هذه الذنوب وغيرها فهو الظال لنفه ولغيره غاية الظلم. 


١‏ حرص الدين الإسلامي على صفاء القلرب والتآلِف بين المؤمنين. وتجيبهم كل ما 


بب الفرقة والاختلاف. 


)١(‏ اخرجه البخاري في الدعرات. - انتغفار - الي ل في البرم رالليلة ۷١1۳ء‏ والتر مذي ني التفسير ۹“ وان 
ماجه في الدب ۳۸۱١‏ - من حدیث ابې هربرة رضې اله عنه. 

)۲( آخرجه ملم ني الذکر رالدعاء ۲ ۰ وآبر داود في الصلاة ٠١١١‏ 

(۳) احرجه البخاري في الاذان 4 وملم في الصلاة 4۸4 رأبر دارد في الصلاة ۸۷۷ء واللالي ي التطيق 
۷ وابن ماجه في إقامة الصلاة والنة فيها ۸۸٩‏ - من حديث عائلة رضي افه عنها. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


کیا آلب ٤اس‏ ایوا کیا من اشن پک بعص لشي ن وله بوا رلا ينس 
اب بح ). 

قوله: ايوا كي ين الْنٍ# : أي: ابتعدوا عن كثير من الظن» وهو الاتهام 
للآخرين بلا علم ولا دليل بل بمجرد الظن؛ وإذا جب اجتناب كثير من الظن - مع أن 
الظن هو الاحتمال الراجح فمن باب أولى بيجب الابتعاد عن الشك وهو ما كان متردد 
الطرفين لا رجحان فيه. 

قال ابن كثير": «هو الاتهام والتخون للأهل والأقارب والناس في غير حله». 

إت بعص أشن إثم آي: ذنب محض - وهو الظن السيء بمن ليس علا 
لذلك. وإذا كان بعض الظن إثمًا فليجتنب كثير منه احتياطا للا يقع المؤمن في هذا 
لظن الى هو إن وذنبة وهو الظن ايء ن لين غلا لذلك: 

که عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله بد : «إياكم والظن فإن الظن 

أكذب الحديث ولا تجسسواء ولا تحسسوا ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخوالا»" . 
صا وعن حارثة بن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول اله َللا «ثلاث لازمات 
لأمتي: الطبرة والحسد وسوء الظن٠.‏ فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله ممن هن 
فيه؟ قال: «إذا حسدت فاستغفر اله وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض» . 
صے وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : فال رسول الله 4 : «ثلاث لا ينجو منهن 
احد: الحد والظن والطيرةء وساحدثكم ما يخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغ» 
رإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض»". 

وقد رُوي: «آن عمر بن الخطاب رضي اله عنه حرج يعس ومعه عبد الرحمن بن 


(۱) نې (تفره) ۷/ .۳٣۷‏ ر a‏ 

() اخرجه الخاري ني الأدب باب با الي ما جرا كيرا ِن لطن 1٠14‏ وملام في البر - نريم الظن 
والتجسس ۲٠۱۳‏ والرمذي في الے 1۹۸۸. 

(۳) اخرجه الطبراني فبما ذکره ابن کتیر في (نفسیره) ۷/ .۳٣۷‏ 

.۲٤٣١١ اخرجه ابن آبې الدنیا  انظر ٥ال حامم المخر'‎ )٤( 


سورة الحجحرات 


عوف رضي الله عنه» وبينما هما يطوفان في شوارع المدينة وجدا بابا مجافا على قوم 
وهم أصوات ختلطة وشرب فقال عمر لعبد الرحمن: «آتدري بيت من هذا؟ قال: لا 
قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خحلف. فقال عبد الرحن: يا أمير المؤمنين قد كفينا ما 
نهانا الله عنه فقال: (ولا تجسسوا) ثم انصرفاه. 

فيجب على المؤمن اجتناب كثير من الظن» وهر الظن السيء يمن هم ليوا علا 
لذلك فإن سوء الظن بهم من الإئم والذنب» بل يجب حن الظن بمن هم كذلك من 
المزمنين وغيرهم» وحمل ما يصدر منهم على أاحسن عمل ما أمكن ذلك. عن عبد الله 
ابن عمر رضي اله عنهما قال: رايت الني َة وهو يطوف بالكعبة ويقول: "ما 
أطيبك واطيب ريجحك» ما أعظمك واعظم حرمتك والذي نفس عمد بيده لحرمة 
المزمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه» وان نظن به إلا خیرًاء'. 

وعن عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال: ١لا‏ تظْن بكلمة خرجت من أخيك 
المسلم إلا خيرًاء وأنت تجد هما ني الخير حملا . 

ویفهم من قوله:اَجَبرا گیا مَنَ اَن آن ما عدا الکثیر منه لا یؤمر باجتنابی 
وهو ما لا يكون إثما بدليل قوله لإك بعس أن إن فالبعض الآخر وهو ما عدا 
الكثير منه ليس بإئم فالظن الذي في حله» کان يوجد له قراثن ودلائل ممن هم آهل 
لذلك من أهل الشر والسوء عن ليوا علا لحن الظن بهم جائزء والاحتياط 
الاحتراز منهم ومن شرورهم» وإذا كان الحال وصل بالبعض إلى تهريب المخدرات في 
احشائهم وفروجهم فليس هناك عل لحن الظن بمثل هؤلاءء و الله المستعان. 

(ولا تجسسوا) التجسس غالبا يطلق في الشرء والتحسس في الخررء كما في قوله 
تعال: كوأ ين سف وَأَخيه4 [يوسف: ۸۷] وقد يطلتق التحسس في الشر كما 
في الحديث : لا تجسوا ولا تحسسوا» ومن التحسس: الاستماع إلى حديث قوم 


(۱) اخرجه اىن ماجه لي الفتن - حرمة دم المزمن وماله ٠۳۹۳۲‏ قال ابن كير لي دترره* ۷/ :۳١۷‏ تفرد به ابن 
ماحه من هذا الرجهه. 

(۳) ذکره ابن کئیر ني اتفسیره» ۷/ .۳٣۷‏ 

(۳) سن تحرججه قریا. 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


وهم له کارهون کان يستمع على أبوابهم ونحو ذلك. 

والتجسس: هو تتبع عورات السلمن والتتقيب والتفتيش عنها قال 3 : امن 
تتبع عورة اخيه المسلم تنبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بیته». 
عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله :فمن آبدی لنا صفحته اقمنا عليه کتاب 


(TD). £ 
. الله‎ 


أما ما خفي من آحوال الناس فلا ينبغي البحث عنه» بل ينبغي التغافل ما أمكن 
عن زلاتهم التي إذا فقشت ظهر منها ما لا ينبغي. 

عن معاوية بن ابي سيان رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله َة يقول: 
«إنلك إن اتبعت عورات الناس افسدتهم أو كدت أن تفسدهم» فقال أو الدرداء 
رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله ب نفعه الله بهاء ". 

وعن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود والمقدام بن معد يكرب وأبي 
أمامة رضي اله عنهم عن الني ب قال: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس 
أفسدهم». 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال: قال رسول الله : لا جخبرني 
احد عن أحد شيئاً فإني أحب أن اخرج إليكم وانا سليم الصدر"". 

وروي آن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أُتي برجل» فقيل له: هذا فلان تقطر 
لحيته راء فقال عبد الله :« إغا نهينا عن التجس» ولكن إن يظهر لنا شيء ناخذ 


)١1(‏ وقل التجس بالجيم أن يطلب الميب بنفه. والتحس بالحاء أن يلتمه من غيره» وقي التجس أن يطلب 
لقره والتحسس ان يطله لنغفه رتيل معناهما واحد. الظر «النهابةء مادة 2جس؟. 

(۲) سیاتې ځر جه قریباً. 

(۳) آخرجه الحاکم ۰۲۲۲/۲ ۳۸۳ رالبيهقي ۸ . رال الحاكم : ١صحيح‏ على شرط الليخين؛ ورافقه 

الذهي. 

. ٨۸۸۸ أخرجه ابو دارد ني الآدب - النهي عن التجس‎ )٤( 

(°) اخر حه آپر دارد تي الأدب - النهي عن التجس AAA‏ . 

(1) احرجه ابر داود في الأدب - رفع الحديث من امجلس ۰ والتر مذي في الناقب - فضل ازواج اللي ك 
۹__- من حدیث عد الله بن مسعرد - رضي الله عنه. رتال الترمذي: «حدیث غريب" . 


سورة الححرات 


لأكن من كان يتعدى ضرره مباشرة إلى الآخرين ويعظم خحطره كمروجي 
اللخدرات والفجرات فتجب متابعته والتجس والتحس عليه لآنه من الممسدين 
في الأرض بخلاف من يعمل معصية في بيته فيما لا يتعدى ضرره مباشرة إلى غبره فلا 
e‏ 

ولا بْب بَمْضكم بمَسًا# الغية: ذكرك أخاك با يكره كما قال ية فيما رواه 
ر «أتدرون ما الغيبة؟٠‏ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك 
أحاك ما يكره» قبل: آفرآيت إن كان في آحي ما آقول قال: «إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن ل یکن فيه ما تقول فقد بهته». 

«أصب أ E E E Ea‏ الممزة للاستفهام 
ومعناه الإنكار والتعجب» أي: هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مَّاء والجواب: لا 
(فكرهتموه) آي: بل أنتم تكرهون ذلك غاية الكراهة فلا يمكن أن يأكل الإنان لحم 
اخيه الميت» والمراد بهذا آن اغتياب المسلم لأخيه بمثابة أكله للحمه ما فكيف يقع 
ذلك من الكثبرين. 

وفي قوله (مينًا) - إضافة إلى دلالته على شدة الكراهة - إشارة إلى ان الذي اغتيب 
- لکونه غاتًا لا يستطيع الدفاع عن نفسه - أشبه باليت فاقد الروح. 

وقد بلغ القرآن الكريم الغاية في التنفير عن الغيبة بهذا التشبيه» إذ لا يتصور منظر 
ابشع من أكل المسلم للحم أخيه اليت. 

ويؤخذ من الآية شدة تحريم الغيبة وبشاعتها وشناعتها وقبحهاء وأنها من أاكر 
الكبائر» وبلوغ القرآن الغاية في التنفير ما يريد التنفير منه. 

قال ابن كثير'": «والغيبة حرمة بالإجماع. وقد ورد فيها الزجر الأكيد ولهذا 
شبهها تعالى باكل اللحم من الإنسان اليت٬‏ كما قال تعال: عيب َّدَر ان 
(۱) احرجه ابر داود في الموضم الاب ۸۹١‏ . 


(۳) احرجه ملم في البر 9۸۹ وبر داود في الأدب ٤ا‏ والترمذي في الم رالصلة- ما جاه ف الغية ۹t‏ 
() ې (نضیره) .۳٣۰ ۳٣۹/۷‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
يڪل لحم َيه ميا هوه أي: كما تكرهون هذا طبعًا؛ فاكرهوا ذاك شرعاء 
العائد في هبته: «ليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في 


AT 


وعن أبي بكرة رضي الله عنه ان رسول اله َة قال: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" '' 

وعن آبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله بد : «لا تحاسدوا ولا 
تناجشواء ولا تباغضوا ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على بیع عض وکونوا عباد الله 
إخواتاء المسلم اخو الملم ‏ لا يظلمهء ولا يخذله. ولا يحقره» التقوى ههنا ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه المسلم كل الملم على 
الملسلم حرام دمه وماله وعرضه» إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم؛ 
وأشار باصابعه إلى صدره»". 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للني بي احسبك من صفية انها كذا وكذا 
- تعنى انها قصيرة - فقال بلل: «لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته»”" . 

ومر ية بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما بعذبان في كبير» أما احدهما فكان لا 
يستتر من البول. راما الآخر فكان يشي ٻالنميمة.... . 

بل إن تتبع عورات اللسلمين واغتبابهم من أعظم الدلائل على ضعف الإيان» فعن 
ابي برزة الأسلمي رضي الله عنه » قال : قال رسول اله ب : «یا معشر من آمن بلسانه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الِة رفضلها ۲٠۲۲‏ رملم ف ابات ۲ والناني ې الب .۳٣۹۸‏ رالرّ مذي في 
البیوع ۱۲۹۸ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) اخرجه البخاري في العلم 1۷ء ولم ني القسامة ۱1۷۹ء رابن ماجه في المقدمة ۲۳۳ واخرجه البخاري ايفًا 
في احج ۱۷٤۱‏ - من حديث ابن عباس رضي اله عنهما. 

(۳) احرجه البخاري في اللكاح ٤‏ وملم ي الر والصلة ۲٥٠۱۲‏ رابر داود فی البوع ٠۳٣۳۸‏ واللائي ي 
النکاح ۳۲۳۹ والترمذي نې النکاح ۱۱۳۴١‏ رابن ماجه في التجارات ۲‫ وني الزهد (۱٤۳‏ . 

.۸۷ /۲٠١ والترمذي في صفة الفيامة ۲ رالطري في (جامع البیان)‎ ۰.٤۸۷١ اخحرجه ابو دارد نې الأدب‎ )٤( 

)٥(‏ اخحرجه البخاري نې الوضرء ٠۲۱۸‏ رملم في الطهارة؛ ۲ رآبر داود فې ١‏ لطهارة ۰۲۰ والناني في الطهارة 
.۳١‏ والترمذي في الطهارة ٠۷١‏ وابن ماجه في الطهارة ۷ - من حدیت ابن عباس رضې الله علهما. 
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ولا بدخل الإعان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عورة أخيه 
المسلم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيتهه. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله چ :« لما عرج بي مررت 
بقوم هم أظفار من نحاس بخمشون وجوههم وصدررهم» قلت: من هؤلاء يا جبريل 
قال: هزلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضه" 

ونظر ابن عمر رضي اله عنهما يومًا إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك واعظم 
حرمتك» والمؤمن اعظم حرمة عند الله منك . 

ولا يستثنى من تحريم الغيبة إلا ما كان لمصلحةء N EES‏ 
قال تعالى: لا عيب اله الجر بالسرء من امول إل م فر [الساء: ۸٤٠]ء‏ 
كما في قول هند امراة آبي سفيان: «إن آبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يکفيني 
وولدي» فقال هما رسول الله ب: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

وكما إذا كان ذلك لمشورة في زواج أو غير ذلك» كما في قوله َيل لفاطمة بنت 
قيس لما جاءت تستشيره فيمن تتزوج قال هما ب: «أما معاوية فصعلوك لا مال لهه 
وآما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي آسامة بن زيده"“. 

وكما إذا كان ذلك بغرض دراسة الأسانيد والحكم على الأحاديث. كقوهمم: فلا 
كذاب فلان سيء الحفظ ونجحو ذلك. 

وشا ا أي: بفعل أوامره واجتناب نواهیه. 

إن اه واب رٌَ: «التراب» اسم من اسماء الله على وزن «فعال» يدل على 
أنه عز وجل ذو التوبة الكثيرة الواسعة بقسميهاء وهما: توفيقه عز وجل للعبد أن 


)١(‏ احر جه ابر دارد ني الأدب - باب في الية ٤4۸٠‏ وأخرجه أبر يعلى ې مده من حديث البراه بن عازب 
رضې اله عله. انظر (تفسر ابن کلر) ۷/ .۲٣۰‏ 

(۲) اخرجه ابو دارد في الآدب ٤۲۳٣١‏ رامد ۲۲۲/۴. 

(۳) اخرجه الترمذي ني البر - عظم حرمة المزمن ۲٠۳۲‏ وقال: (حسن غربب). 

(4) اخحرجه البخاري في النفقات ٠۳٠١‏ ولم في الأفضية قضية هند ١۷١٠١‏ وابو داود في ابرع »TorY‏ 
رالنسائي في آداب القضاة ٥4۲١‏ وابن ماجه في التجارات ۲۲۹۲۳ - من حديث عاللة ‏ رضي اله عنها. 

)١(‏ أخرجه ملم ي الطلاق المطلقة لالا لا نفقة ها ۰ رایر داود في الطلاق ٠١‏ راللالي في اللكاح 
۲ والترمذي ني النکاح ۱۱۳۵ من حديث فاطمة بئت فيس - - رضې الله عنها. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


یتوب کما قال سبحانه: تُر تاب له لستوبوا# [التوبة: ]۱١۸‏ آي: وفقهم للتوبة 
ليتوېوا. 

والقسم الثاني: قبو ما منه كما قال - عز وجل هو الى يفل اللوي عَنْ عبارو ) 
[الشوریى: .]۲١‏ 

و «الرحيم» أيضًا: اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل» يدل على آنه 
عز وجل ذو الرحمة الواسعة الرحة الذاتية التى هي صفة من صفاته الثابتة له 
عز وجل» کما قال - عز وجل: ورك الْمَمورٌ دو الَحمةً4 [الكهف: .]٥۸‏ 

والرحة الفعلية التي يوصلها من شاء من عبادہ کما قال - عز وجل: عرب من 
اء وحم من با4 [العنكبوت: »]۲١‏ رحة عامة لحميع الخلق» كما قال عز وجل 
إت آله بالكاب هرف يحم [البقرة: ٠٤١‏ الحج: ]٠١‏ ورحمة خاصة بالمؤمنين 
كما قال عز وجل ركان بالمُؤمين نيما [الأحزاب: .]٤۳‏ 

فإذا انفرد «الرحيم» أو «الرحن» دل كل منهما على إثبات صفة الرحة الذاتية 
والرحة الفعلية لله عز وجل وإثبات صفة الرحة العامة والخاصة له عز وجل آما إذا 
اجتمعا فيدل «الرحن؟ على إثبات صفة الرحة الذاتية» ويدل «الرحيم» على إثبات 
صفة الرحة الفعليةء ويدل «الرحن؟ على إثبات صفة الرحة العامة. ويدل «الرحيمة 
على إثبات صفة الرحة الخاصة له عز وجل. 

ومن رحته عز وجل أن شرع التوبة» ووفق ها من شاء من عباده وقبلها منهم 
عن تتوفر فيهم شروط التوبةء وهي: الإقلاع عن المعصيةء والندم على فعلهاء والعزم 
على آن لا يعود إليهاء وان تکون في وقتها قبل بلوغ الروح الحلقوم وحضور الأجلء 
وقبل طلوع الشمس من مغربها وغلتق باب التوبةء وأن تكون خالصة لله عز وجل لا 
خوفا من أحد ونو ذلك. 

وإذا كانت المعصية تتعلق جحقوق الآدميين فمن شرط صحة الإقلاع عن المعصية 
رد حقوق الآدميين إليهم كالدماء والأموال ونحو ذلك فإن كان غيبة وفيمة وغير 
ذلك وجب أن يتحللهم منها إن أمكن ذلك بلا ضررء فإن ل يعكن ذلك أو خيف آن 
يؤدي ذلك إلى زيادة الشر وجخاصة إذا علم أنهم م يعلموا بذلك» ونحو ذلك فإنه يث 
عليهم في الجالس التي اغتابهم فبهاء ويدفع عن أعراضهم إذا تكلم فبهم» قتكون هذه 
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عليهم في الجالس التي اغتابهم فيهاء ويدفع عن أعراضهم إذا تُكلُم فيهم» فتكون هذه 
بتلك. ففي حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري أن رسول الله 
قال: «ما من امرئ بخذل امرأً مسلمًا في موضع تنتهك فيه حرمته» وينتقص فيه 
من عرضه إلا خذله الله في موطن بحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر امرا مسلمًا في 
موضع يتقص فيه من عرضه» ويتهك فيه من حرمته» إلا نصره الله في مواطن يحب 
فیها نصرته". 
الضوائل والعر: 

-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنيه والعناية والاهتمام. 

۲- نداء المزمنين بوصف الإبمان تشريفا هم وتكرياء وحثأً على الاتصاف بهذا الرصف 

وامتال ما بعده من أوامر ونواو. 
۳- وجوب اجتناب كثير من الظنء لأن بعض الظن إثم. وهر الظن السيء في غير محله. 
- تحريم الظن السيء بالمؤمنين. ورجوب حمسن الظن بهم. 


0- ریم التجسس والتحسس. 
-٦‏ جواز الظن بمن ليوا علا لحسن الظن والاحتراز منهم والتجس عليهم لدرء 
شرورهم عن المسلمين. 


۷- تحريم الغية بين المؤمنين والتنفير منها. 

۸- بلغ القرآن الغاية في التنفير فيما يراد التنفير منه. 

۹- حرص الدين الإأسلامي على سلامة الصدور بين المؤمنين والحفاظ على أسرارهم 
وأحوالهم وصيانة أعراضهم. 

١-إثبات‏ اسم الله - عز وجل «التواب" وأن من صفته -عز وجل - توفيتق عباده للتوبة 

١--إثبات‏ اسم الله الرحيم٠‏ وصفة الرحمة الواسعة له -عز وجل -. 


(۱) اخرجه ابر داود في الدب - یاب من رد عن ملم غیته 1۸۹۳. 


تنوير العقول والآذهان في تفر مفصل القرآن 


٤‏ 52م 0 وجعلتک وء سے کے سے ےم راو ê‏ > راه 
یا الاش بنا > حَلَمَتلکر يِن ڏ دک وای شعوبا وفايل لتعاردرا إن ڪرم 
عن آنه آنتنگم إ َه ی ی a‏ 
صله الآية بما قبلها: 


نهى الله عز وجل في الآيات الابقة المؤمنين أن يسخر بعضهم من بعض أو يلمز 
بعضهم بعضًاء وعن التنابز بالألقاب» وأمرهم باجتناب كثير من الظنء وتهاهم عن 
التجسس وعن أن يغتاب بعضهم بعضاء ثم أتبع ذلك ببيان أنهم خلقوا من اصل 
واحد وأن أكرمهم عند الله أتقاهم. 

قوله با الاش يقال في إعرابه كما قبل في إعراب (يا ايها الذين آمنوا) وقد 
سبق. والناس: هم بنو آدم المرجودون وقت نزول الآيات» ومن سيوجد إلى 
الساعة. وعمومات الكتاب والسنة كما يدخل فيها عموم الإنس يدخل فيها أيضا 
عموم الجن لاإجاع على آنهم مكلفون كما كلف الإنس من حيث أصول الشرائعء 
اما في الفروع فقد قال بعض آهل العلم: إنه لا يلزم أن يكون الجن مكلفين با كلف 
به الأنس في جيع الفروع على حد سراء. 

والناس: يقال: أصله «أناس٩‏ كما قيل: 

إن اناا يطَلِةْ__ لاتا 


وقو ی من النوس» وهو الحركة؛ لأن الناس يتحركون في قضاء حرائجهم» أو 
من الأنس؛ لأنهم يانس بعضهم ببعض» أو من الإيناس» وهو الرؤية r‏ 
لأنهم يرون ويشاهدون جخلاف «الجن» فهم مستترون» ومنه قوله تعالی ءات ن من 
جانپ الطور کارا [القصص: ۲۹]ء آي: ابصر ورای وقول لقان ٤ام‏ م 
رشدًاې [الساء: »]١‏ آي: آبصرت ورأيتم. وقيل مشت من النسيان كما قيل: 
وما سمي الإنان إلا ليه ولا القلب إلا أنه يتقلب 


ورد هذا ابن القيم ره اش وقال"":«لو كان الإنان مشتقا من النسيان لقيل: 


)١(‏ اليت لذي جرن الحميري. انظر (اشتقای أسماء اله الحنى) للزجاجي ٠۲۲‏ (لان العرب) ماده (نوس_). 
(۳) اتظر (بدائم القرائد) ۲/ .٠٠١ ۲٣۲‏ 
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نسيان ول يقل إنسان». 

لا حَلَمَتَكُ س در وأنيٌ 4 المتكلم بضمير العظمة (إنا) هو العظيم سبحانه 
الذي له العظمة التامةء كما قال عز وجل عن نفه: وهو الملل ألمي #[البقرة: 
٥‏ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :قال الله تعالى 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري“. 

(خلقناکم) ا أوجدناكم وآنشاناكم» وأصل الخلق التقدير . 

كما قال الشاع ": 


ولأنت تفري ما خلقت وبعض ال قوم يخلقئملايفري 


فالمتفرد بالخلى هو الله عز وجل الذي له تام القدرة وتام العلم» قال عز وجل: 
اه ازى لق سم سمو وين الذرض نهن برل الس بيهن نموا أن آم ع کي 
سىء في وان هه قد حاط يكل ّى عاي [الطلاق: .]١١‏ 

وقد يطلق الخلق بمعنى تحريل الشيء إلى شيء آخر كتحويل الحديد أو الخشب 
الذي أوجده الله عز وجل إلى مصنوعات حديدية وخشبية. ولمذا جع الله كلمة 
(الخالق) في قوله تعالى : قتبار اله أَحْسنٌ ألْتَييِيك4 [المؤمنون: ٠]ء‏ إذ لا خالق 
في الحقيقة إلا الله عز وجل. 

وین دگ وان آي: من آدم وحواء» او من جنس ذکر وانشی اب وام فهم من 
أاصل واحد وجنس واحد ما وجب على كل منهم آداء حى الآخر عليه ذكورهم 
وإناثهم الأزواج» والوالدين والآولاد والإخوة والأخوات وسائر القراباتء ويوجب 
على كل منهم آداء حقوق إخوانه المسلمين» وكذا أداء حقوق غير المسلمين عن ليسوا 
بمحاربين. 

وقدم (الذكر)؛ لأنه من حيث العموم أفضل من الأنشى» كما قال عز وجل: 


(۱) اخرجه ملم ف الړ والصلة والآداب ° وابر داود في اللباس ۰ وابن ماجه في الزهد 41V}‏ 
() البيت لزهير وانظر (الکشاف) /١‏ ١٤ء‏ (مجمرع الفتاری) .٠١ /٠١‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


رح ررر 


لو لجال عَلَهْنٌ دَرٌَ € [البقرة: ۲۲۸] قال ابن القيم: «ولأنه هو الأصل فمنه البذر 
والسقي» والأنٹى وعاء ومستودع للولد تربيه في بطنها كما تربيه في حجرهاء ومذا 
کان الرلد للب حكمًا ونسبًاء وأما تبعيته للام في الحرية والرق فلأنه إنغا تكن وصار 
ولا في بطنهاء وغذته بلبانهاء مع الجزء الذي فيه منها. وكان الأب أحق بنسبه 
وتعصیبه؛ لأنه اصله ومادته ونسخته. وکان آشرفهما دینا آولی به تغلیًا لدین الله 
وشرعه). 

على أن التفضيل إنغا هو لجنس الرجال على جنس الناءء و إلا فإن من بين 
النساء من تكون افضل من زوجهاء بل ومن عشرات الرجال» ويكفي الناء أن منهن 
امهات المزمنين رضي اله عنهن وفاطمة و مريم وآسية امرأة فرعون رضي الله عنهن. 


2 ينبي أن 2 ف الخطابات E‏ من الله عر e‏ 
سادتي. 


IEEE SS 

التغرتة جع شعب» سموا شعوبًا لأنهم تشعبوا عمن قبلهم» کیا شعت غ 
من بعدهم کما قال عز وجل: : ور ا رجالا کشا را4[ الساء: .]١‏ أي: فرق 
ونشر وذرامن آدم وحواء رجالا كثيرًا ونساءً. 

والقبائل: جع قبيلةء والقبيلة دون الشعب. 

ويتفرع عن القبائل: الفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك. 

(لتعارفوا) اي: لأجل أن تتعارفوا فيما بينكم» فیذعی الإنسان باسمه واسم أبيه 
وجده فیقال فلان بن فلان بن فلان» ولتعرفوا انسابکم» لیؤدي بعضکم حقوق 
بعض من صلة الأرحام والتوارث وغر ذلك فمعرفة الأنساب ام مطلوب شرع 
لأن الله جعل الناس شعوبًا وقبائل لأجل ذلك لا يلزم عليه من أداء حقوق بعضهم 
على بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ب قال: «تعلموا من أنسابكم ما 


(1) فى (البيان في احكام القرآن) ص ٣٣۲‏ - ٣٣٣۔‏ 
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تصلون به ارحامكم» فإن صلة الرحم عبة في الأهلء مثراة في المال» مناة في 
الأثره". 

3إ ا ڪرم عند َه تنگ أي: إغا جعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ليؤدي 
بعضكم حقرق بعض. لا لتتفاحروا بالأحساب والأنساب وكثرة العدد » فإن أكرمكم 
عند الله وأرفعكم منزلة عنده (أتقاكم) لله عز وجل؛ بفعل آوامره واجتناب نواهيه. 


(0) 


وني الحدیث: «فمن بطا به عمله لړ يسرع به نسبه» 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ب أي الناس أكرم؟ قال: 
«أكرمهم عند اله أتقاهم» قالرا: ليس عن هذا نالك. قال: «فأكرم الناس يوسف ني 
الله ابن نى اله ابن خليل الله» قالوا ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب 
تسالوني»؟ قالوا: نعم. قال: #فخيارهم في الحاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: «إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم» ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم" وأشار إلى صدره وي رواية: 
«ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - آن الني مَل قال: «انظر فإنك لست خير من أحرء 
ولا اسرد إلا ان تفضله بتقوی اث»'. 

وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الني بد فال : الينتهين قوم يفتخرون 
بآبائهم الذين ماتوا إنغا هم فحم من فحم جهنم أو ليكوئن أهون على الله من الجعل 
الذي يدهده الحراء بانفه. إن الله قد أذهب عنكم عبيْة الجاهلية ٠‏ وفخرها بالآباءء 
إنغا هو مؤمن تقي وفاجر شقي ٠‏ الناس كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب“ ". 


() اخرجه الترمذې في البر - ما جاء فی تعلیم الب ۱۹۷۹ - رقال : (حديث غريب). 

(۲) اخرجه ملم ني الڌکر والدعاء ۲۹۹۹ والترمذې ني القراءات ۲۹۲۵ وابن ماجه ې المقدمة ۲۲۵ - من 
حدیل بې هریرة رضي اله عنه. 

(۳) اخر جه البخاري في التفير 41۸۹ء وملم تې الفضائل ۲۴۷۸ . 

)٤(‏ سبق تخریجه قریباً. 

. ۱۵۸ /١ اخحر جه آحد‎ )٩( 

)١(‏ عة المحاهلة: أي: تكرها. 

(۷) احرجه آبو دارد ني الآدب ۰۱۱١‏ والترملې نې الخاقب .۳٣٣٣١‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال » قال رسول الله ب : «کلکم بنو آدم» وآدم خلق 
من تراب» ولینتهین قوم يفخرون بآباثهم» او لیکونن أهون على الله من الحعلان»'. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: «طاف رسول الله َة يوم فتح مكة على ناقته 
القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده فما وجد ها مناخا في المسجد حتى نزل ا 
على أيدي الرجال فخرج بها إلى بطن المسيل» فانيخت ثم إن رسول الله اة - خطبهم 
على راحلته فحمد الله وأئنی عله ا هو أهله ثم قال: «يا أيها الناس إن الله قد أذهب 
عنكم عيب الجاهلية» وتعاظمها بابائهاء فالناس رجلان: رجل برتقي كريم على الله 
وفاجر شقي هین على الل کک وخلق الله آدم من تراب قال الله: يابا 
الاس إا لفت ین دگ ونی وجات سنو واپ تارا إن آ ڪرم عند َه 
اشن ا َه ع € ثم قال: ا ولکم»". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « ما اعجب رسول الله ية - شيء من الدنيا 
ولا أعجبه أحد قط إلا ذو قى ب" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"“ _ ره الله تعالى -:«أعظم الكرامة لزوم الاستقامة). 

مل َه لم حبر «العلیم» و«الخبیره: اسمان من اسماء الله عز وجل على وزن 
(فعيل) يدلان على أنه عز وجل - ذو العلم الواسع» وذو الخرة التامة. 

و«العليم» و«الخبير" من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت. وإذا افترقت 
اجتمعت. فالعليم هنا بمعنى المطلع على ظواهر الأمور وجلائلها وجلياتهاء والخبير: 
المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها. 

اما إذا انفرد «العليم؟ فمعناه المطلع على الظراهر والبواطن على حد سواء. 


(۱) اخحر جه البزار نې منده - فیما ذکر ابن کثیر في (تفیره) 11/۷ 

(۲) احرجه الترمذي نې التفر ٠۳۲۷‏ وفال : (حدیث غریب)۔ وابن أبي حاتم في (تففرره) ۰ -الاآثر 
۲۲ .~. 

)۳( احرجه أحد .1۹/٦‏ 

(0) في ٢‏ مجمرع الفتاوری' ۲۹۸/۱۱. 


سورة الححرات GD‏ 


وكذا «الخبير» إذا انفرد فمعناه المطلع على البواطنء وإذا كان مطلعًا على 
البواطن فاطلاعه على الظواهر من باب اولى. 

فبعلمه - عز وجل - وخبرته خلق الناس وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا وجعل 
التفاضل بينهم بالتقوى» وبعلمه وخبرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من 
يشاء ويعذب من يشاء» ويفضل من يشاء على من يشاءء وهو الحكيم العليم الخبير في 
ذلك کله. 

ويؤخذ من الآية آنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» فالناس كلهم من 
آدم وآدم من تراب. عن عقبة بن عامر رضي اله عنه أن رسول الله بچ قال: «الناس 
لآدم وحواء طف الصاع"" ل يملؤوه إن الله لا يالكم عن أحابكم ولا عن 
انسابكم يوم القيامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم'"*. 

قال علي بن بي طالب - رضي اله عنه: 

الناس من جهة التمثيل أكفاء إبوهُم آدم والأم حراء 

فإن يكن هم من اصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء 

فالفضل إنغا هو بالتقوى فمن اتقى الله فهو الأكرم عند الله ولو كان عبذا حبشبًا 
کېلال وسلمان رضي الله عنهماء ومن م يتتق الله فهو الأذل المهان عند الله ولو كان 
حرا قرشيًا كابي جهل وابي مب وغیرهما. 


وقد أاحن القائل: 
ابي اللإسلام لا أب لي سواه إذا افقتخضروابققيس أوتميم 
وقد قیل: 

لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اعتماداً على السب 


فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا هب 


)١(‏ طقف الصاع: آي: قريب بعضهم من بعض رجنزلة راحدة في القص والنقاصر عن غاية التمام. 
(۲) احر جه امد /٤‏ ۸, والطري ني ٥‏ جامع اليان* A ۲٦‏ 


CD‏ تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وقد استدل بهذه الآية على عدم اشتراط الكفاءة في النكاح» قالوا: فلا يشترط 

سوی الدين لقوله تعال: کرمگ عند ا آنتک). 

الفوائد والعير: 

١‏ تصدير الخطاب للناس بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

-١‏ عموم شريعة محمد ي لجميع الناس. 

۳ تذكير الناس باصل خلقهم وأنهم خلقوا من ذكر وأنى ليزدي بعضهم حقوق 
بعض» وليعلموا حاجة بعضهم إلى بعض» ولا يفخر بعضهم على بعض. 

-٤‏ فضل الذكر على الأنثى من حيث العموم لا من حيث الأفرادء فكم من امرأة 
خير من كثرر من الرجال. 

٥‏ الهدف من جعل الناس شعوبا وقباتل ليتعارفوا بينهم ويعرفوا أنسابهم 
ليتواصلوا ويتوارثواء لا ليتفاخروا بالأحساب والأنساب. 

N N 

۷ أن أكرم الناس عند الله أتقاهم له - عز وجل -» فلا فضل لعربي على أعجمي. 
ولا لأببض على آسود ولا لغني على فقير إلا بالتقوى. 

۸ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «العليمه و الخبير“ وما يدلان 
عليه من سعة علمه - عز وجل - وكمال خبرته. 


سورة الححرات 


صد چ صوص ي و س ر 


(#اآن الراب انتا فل لم بيو وتكن فووا انتا ًا بحل لين ذ 
وار ساو ر رع 


ف 
وو سو ر مھ ر و 2 ي وور وور 6 9 ن 
فلویکم وإن تطیمو اه وَْسولمٌ لا بتک ین اعسیک سيا إن آله عفر ت ا إت 


اھ کے کے رش ا ع کے 
المؤينويت الذين ءامنوا باه ورسولبء ثم لم برتابوا وحهدوا بامولهم وانفسهر ف 
کے 2 أ مور“ ص 2 ص د GS‏ ر ر : ره سے 2 ل ر م 
سیل ائه آؤلتهك هم السدفوت موک قل اموت اف بدییڪم وال یعلم ما ف 
ص ى سے ,27ے € 1ے )7 ٤‏ 5 ر کیک PT‏ رعو 1 و م 
الوت وما ف RAO A NAS‏ أ فل لا تموا عل 
سے ⁄ î‏ ت 2 ات 2 < صر 2 2 ص 2د سے و د < e‏ پو 
امک بل اله یمن ع ان هدنک لوین إن ک سیو 9 ل له بعلو عيب 


ںی ےا ع 


قوله: (چټًالي الان ٤امنّاڳ‏ 

قال السعدي رحه اله : « يخر تعالى عن مقالة بعض الأعراب الذين دخلوا في 
الإسلام على عهد رسول اله ها دحرلاً من غير بصيرة ولا قیام بما يجب ويقتضيه 
الإانء أنهم مع هذا ادعرا وقالوا: آمناء أي إيائًا كاملا مستوفيًا لجميع آموره». 

والأعراب: هم سكان الباديةء وهم اقرب إلى الجهل والجفاء كما قال تعالى: 
(آلذاث َد ك واا ادد ألا يلموا دود ما أل عل رَسوله.) 
[التوبة: ۹۷]. 

(آمنا): آي: آمنا الإعان الكامل المطلق» ظاهرًا وباططًا. 

فل لم سوأ أي: قل هحم يا محمد ل تؤمنوا بعد - يعني الإان القوي آو 
الإعان الكامل الذي يحمل صاحبه على الإخلاص ومتابعة الرسول ييل في فعل 
الواجبات والبعد عن المنهيات» كما قال بي: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق الارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة يرفع إليه فيها الناس 
اعناقهم وهو مۇم" *. 

وکقوله َ: «و الله لا یۋمن» و الله لا یژمن» و الله لا یؤمن» قیل: من يا رسول 


(۱) نې (تیر الکریم الرحن) .۱١۹/۷‏ 

(۲) احرجه البخاري ف المظال) واللصب ٠۲۹۷١‏ ولم ف الإيان ٥۷‏ وأبو داود في الة ٠11۸۹‏ واللانئي لي 
قطع السارق. ۰ والترمذې فې الإیمان ۰۲٠٣۲‏ وابن ماجه في الف ۳۹۳۲ - من حديث آبي هريرة - 
رضې الله عنه . 


GD‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


الله؟ قال: «الذي لا یامن جاره بواثقه»'. 

ركن ولوا ستا4 أي: دخلنا في الإسلام بمعنى استلمنا وانقدنا ظاهرا. 
وأمْرّهم بهذا وعدم وصفهم بالنفاق والكذب كما وصف اله المنافقين في آيات عدة 
كقوله تعالى: إا جاك اميفو الوا دند إتك لرسول أنه وهه يعم إنك لرسولم 
وه بد إن ألمُكَْيَين لكذبوب) [النافقون: ]١‏ وكذا قوله بعد ذلك ون نيعا 


a‏ زت 2 صر ا 2 e‏ چ £ ی € 2 جه 2 م« د 
اه سوم لا يلتک ين اعميځم سَنًاڳ وقرله طقل اتملموت اله پدييڪم راه 
Ey‏ 


ملم ما فی لسوت وما ف الأرض َس يكل ىء عَليم4 وقوله يمو عَلْك أن 
آکیوا ل لہ تما ع شک بل ئ م یک أن عد جینٍ) کل هذا وغبر. 
يدل على أن المذكورين ليوا منافقين. ۰ 

وکا دحل الین ف ریگ 4 اي: ولا یباشر الإمان قلوبکم فقذوقوا طب 
وحلاوته وتسعدوا به ويهون عليكم بل كل غال ورخيص في سبيله من المال 
والنفس. والوقت» وغير ذلك. 

قال الحن البصري : ليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكن ما وقر في 
القلب وصدقةه العمل*". 

وني قوله: (ولا يدخل) دون أن يقول: «ولم يدخل» إشارة إلى قرب دخول الإيان 
في قلوبهم. 

فالإبجان النفي عنهم هو الإمان الكاملء والإسلام الثبت مم هو الإسلام 
الحيرعى الذي يثابون عليه وبهذا فر الآية كثير من السلف واختاره جمع من الحققن 
منهم الطبري» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير وغيرهم. 

وذهب طائفة من المفسرين من السلف وغيرهم إلى أن المنفي عنهم هو الإييان 
الشرعي الصحيح» والمبت همم هو الإسلام اللغوي» وهو الاستسلام خوف السبي 
والقتل» فعل النافقين» واختار هذا بعض أهل العلم منهم البخاري» والصحيح 


(۱) اخرجه الځارې في الآدب ٠٨۱١‏ - من حدیث ابي شریح رضې الله عله. 
() انظر (يداتع التضرر) .٠۸٤/٤‏ 


سورة الححرات GCG»‏ 


الاول“ 
قال ابن القي «٠‏ همال لكب ءامنا فل لم وأ نفا اومان المطلق لا 
مطلق الأعان لوجوه منها: 


انه أمرهم وأذن همم أن يقولوا: أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك. 

ومنها أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله هة من وراء الحجرات ورفعوا 
اصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاءً لا نفاقا وكفرًا. 

ومنها آنه قال: نّا يحل يسن ف فريك ولم ينف دخول الإسلام في 
قلوبهم ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيان. 

ومنها آن الله تعالى قال: ورين یع مه ورسم ل بين يِن آعسيځ سَيتا) أي 
لا ينقصكم» والمنافق لا طاعة له. 

ومنها آنه قال: يمرن لک ان آنکمرا مل کہ مرا ع پا فائبت هم 
إسلاماء ونهاهم ان ینوا على رسول الله إا ولو م يكن إسلاماً صحيحاً لقال: ۾ 
تسلمواء بل انتم کاذبون؛ كما كذبهم في قوهم: (نشهد إنك لرسول الله) لا م تطابق 
شهادتهم اعتقادهم. 

ومنها انه قال: بل آله بسن ع اَن مَك جيسن ولو کانوا منافقین لا من 
عليهم. 

ومنها آنه قال: (آن هداکم لاویان)» ولا يناني هذا قوله (قل لم تؤمنوا) فإنه نفى 
الإمان المطلقء ومن عليهم بهدايتهم لاإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيان. 

ومنها آن الني بي لما قسم القسم قال له سعد: اعطيت فلانًاء وتركت فلاتًا وهو 
مؤمن. فقال: أو مسلم ثلاث مرات» وأئبت له الإأسلام دون الإيانء والمقصود الفرق 
بين الإيمان المطلقء ومطلق الإيان. فالإيان المطلق ينع دخول النار» ومطلق الأيان 


(1) انظر (جامع اليان) ٠١ - ۸4/۲١‏ (فتح الباري) /١‏ ۹۹. (التمهيد) لابن عبد الجر ۲٤۸/۹‏ (الرسيط) 
للراحدې ۲/ ۰۱١۰‏ (الجامع لأحکام القرآن) ۳۲۸/۱١‏ (الإان) لابن تیمیة ص ۲۲۵ - ۲۳۹ (تقرر ابن 
کلیر) ۳۹۸/۷ (تیرر الکریم الرحن) ۷/ ۱٤۰‏ (اضراء الیان) ۷/ ٦۳۷‏ - ۳۹٦1۔‏ 

(۳) ې (بداتع الفوائد) ٠۷/٤‏ 


CW‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


يمنع الخلود فيها؟. 

ويؤخذ من الآية أن الإمان اخص من الإسلام فكل مؤمن مسلم وليس كل 
مسلم مؤمنا. كما أن الإحان أخص من الإيمان - كما دل عليه حديث جبريل عليه 
السلام حن سال الي َة عن الإسلام ثم عن الإيان ثم عن الإحان فترفى من 
الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

ویدل عليه أيضًا حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه «آن رسول الله مذ 
أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله ية رجلا هو أعجبهم إلى فقلت: يا 
رسول الله مالك عن فلان» والله إني لأراه مؤمناء فقال: «أو مسلمًاه فسكت قليلا 
ثم غلبي ما آعلم منه فعدت لقالتي» فقلت: مالك عن فلان. فوالله إني لآراه مؤمنًا 
فقال: «آو ملمًا» ثم غلبن ما آعلم منه فعدت لقالتي وعاد رسول الله بد ثم قال: 
«يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إِلي منه» حشية أن يكبه الله في النار“" . 

فقوله بة: «أو ملماه يدل على أن الان اخص من الإسلام. 

کما یدل ایضًا على آن هذا الرجل لیس افق بل هو مسلم لأنه بد تركه من 
العطاء ووكله إلى إسلامه. 

قال ابن كثير": «فدل هذا على آن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليوا 
منافقين» وإنغا هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقامًا اعلى عا 
وصلوا إليهء فأدبرا في ذلك - وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وقادة 
واخحتاره ابن جرير"" _ قال: «وإنغا قلنا هذا لأن البخاري - رحه الله - ذهب إلى أن هؤلاء 
كانوا منافقين يظهرون الإعان وليسوا كذلك وقد روي عن سعید بن جبیر ومجاهد وابن 
زید انهم قالوا في قوله (ولكن قولوا أسلمنا) أي: استسلمنا خوف القتل والسباء». قال 
ابن كثير: والصحيح الأول: نهم قرم ادعوا لأنفسهم مقام الإييان» وإ بحصل فم بعد 


(1) اخرجه البخاري في الإبمان - باب إذا م يكن الإمان على الحقبقة ۲۷ رلم في الإيمان - تالف من بخاف 
على إيانه لضعفه ٠‏ رأبر داود لي اللنة 41۸۳ والنسائي ني الان رشرائمه ٤۹۹۲‏ واحد .۱۷٣/۱‏ 

(۲) في (تفیره) .F14/Y‏ 

(۳) انظر (جامع اليان) .٠٠ /۲١‏ 


سورة الححرات 
e‏ 


فأدّبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعدء ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحواء كما ذكر 
المنافقون في سورة براءة وإنما قيل لهولاء تاديبا: لفل لم نيوا ولكن فولأ نكمتا َم 
يحل اين ف فريك € أي: م تصلوا إلى حقيقة الإبمان بعده. 

والإان» لغة: التصديق» وشرعًا قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. 
والإسلام: هو الاستلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. 
والإسلام والإمان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. 

فإذا انفغرد أحدهما عن الآخر حمل كل منهما على الأعمال الظاهرة رالباطنة 
وإذا اجتمعا حل الإسلام على الأعمال الظاهرة ء وحمل الإيان على الأعمال الباطنة 
کما فی هذه الآیةء وکما في قله تعای: ارتا من کان فا من اومن و فا ردنا 
فیا عَم بب من مناي [الذاریات: ٠٠١‏ ١۳]ء‏ 

وكما دل عليه حديث جريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال: 
«بينما نحن جلوس عند الني َة إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعرء لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا احده فجلس إلى الني ب وأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه» وجعل يديه على فخذيه فساله عن الإسلام فقال له: الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا اله وآن مدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يأله ويصدقه. وسأله 
عن الإيمان فقال: الإيمان ان تؤمن باله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. وساله عن الإحسان 
فقال: الإحان: أن تعبد اله كانك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك» الحديث"' . 

ران يعوا أله وَرسولَمٌ 4 الطاعة فعل المأمور واجتناب الحذور أي: وإن تطيعوا 
الله ورسوله بفعل ما آمرکم الله به ورسوله» وترك ما نهاکم الله عنه ورسوله. وعطف 
وصف الرسول ب آو اسمه على اسمه عز وجل بالواو التي تقتضي التشريك في 
الحكم؛ لأن هذا في باب التشريع؛ وطاعة الرسول مد من طاعة الله تعالى؛ بل طاعة 


)١(‏ اخرجه ملم لي الإان ۸ رابو داود في النة ۲٠١۹١‏ واللالي في الإيان وشرالعه ٤۹۹۰‏ رالر مذي ي 
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لله كما قال عز وجل ئن بطع ألرَسُولّ ققد أا َ4 [الاء: ۸۰[ 

بخلاف باب المشيئة والإرادة فلا يجوز العطف فيه بالواو في هذا امقام . 

طلا پيک يِن اسيم سينا ) آي: لا ينقصكم من أعمالكم واجورها شيا 
ولو کان مٹقال ذرة۔ کما قال تعالی: فمن يفل ينال درو حيرا رم دمن 
يمْكَل يفال درو شرا مر [الزلرلة: ۷ء ۸] وقال تعالی: ربن ات نال 
کو من خردل ایتا ھا گنی با يبي [الأنياء: .]٤۷‏ 

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الطور: الرس اموا واب ت در بان 
انتا ب دریتیح وما الهم ن لھم ن تیو کل اني ا كسب رھ هي [الآبة: .]۲١‏ 

والمعنى: وإن تطيعوا او لا ينقصکم من ا وٹوابها شياء بل 
ستجدون ثوابها عند الله كاملا أوفر ما يكون» بل ومضاعها الحسنة ر أمثاها إلى 
سبعمائة ضعف إلى اضعاف کثیرة كما قال عز وجل: ن دا اَی يقَرص أله قرسا 
ا دمت لمر آنْماف كر واه يقبط وَنصط وليه جوت( [البقرة: 
[Y0‏ 

إن أله عور نحم 4 النفوره و «الرحيم» اسمان من أسماء الله عز وجلء يدل 
«الغفور» على أنه عز وجل ذو المخفرة التامة» ويدل «الرحيم٠‏ على أنه ذو الرحة الراسعة سبحانه. 
فهو عز وجل غفور لمن تاب وأناب إلبه یتر ذه ویتجاوز عن عقوبته. رحیم به حيث وفقه 
للتوبة وقبلها منه. وقدم عز وجل الغفور» على «الرحيم؟ لأن التخلية قبل التحلية. 

وفي خحتم الآية بقوله: وإ أله غور دحم إشارة لقرب مغفرة الله منهم. 


$إنَما المؤينوت ` سے الین ءامسو ياس ورسولوِ۔. 


«إغا» أداة حصر - والحصر معناه: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عدا 
المؤمنين ووصفهم محصور بمن اتصفوا بهذه الصفات: الي “اموا ا 


(۱) راجع ص ۱۳-۱۲ 
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لم ابوا ونه دوا بوهم واه في سيل أ اَي. 

والمعنى: إنغا المؤمنون الكسّلء الذين يستحقون وصف الإيان المطلتق (الذين آمنوا 
بالله) اي: آمنوا بالله فشهدوا آن لا اله إلا اله فآمنوا بوجوده وبربو بیته والوهیته 
وآسمائه وصقاته. 

(ورسوله) أي: وآمنوا برسوله اي: صدتوا برسوله محمد بيه فشهدوا ان عمدا 
رسول الله فاطاعوه فیما امر» وصدقوه فیما آخبر» واجتنبوا ما عنه نهی وزجر؛ ولم 
يعبدوا الله إلا بما شرع. فلا يتم الإعان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله. 

ومن لازم الإعان بالله ورسوله الإان بكل ما جاء عن الله ورسوله من الأوامر 
والنواهي وغير ذلك كبقية أركان الإيان الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والإان بالقدر خيره وشره وغير ذلك. 

ِنَم نَم يابا «ثمه للترتيب والتراخي والمهلة» والريب: السك أي: ثم 
استمروا على الإيان مع طول المدةء وإ محصل عندهم ريب ولا شك في إيمانهم باله 
e‏ وما E‏ کک البقين e‏ 
ا 1 لقمان: .]٤‏ وقال تعاى: ىعاتا مهم أَيِسَه ل اسا 
2 واوا باينا رفون [السجدة: .]۲٤‏ 

وله دوا أ نوله واه في سيل أو الجهاد: بذل الجهد وما يستطيعه الإنسان. 

BES E 

(وأنفقسهم) أي: بذلوا انهم ومهجهم رخيصة في سبيل الله بعد بذل أمواهم 
فبذلوا جهدهم بال مال والنفس والنفيس في سبيل اله لإعلاء كلمة الله عز وجل قال 
ب: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله“ 

وقدم الجهاد بالأموال لأهميته؛ لأن الجهاد بالنفس لا يكن أن يقوم إلا بالمال 


(۱) اخرجه البخاري پې التوحید ۷۲٥۸‏ وسلم في الإمارة ٤۱۹۰ء‏ رابو دارد في الجهاد ۲٣۱۷‏ رانسانې ې اهاد ۰۲۱۳۱ 
رالترمذې في فضائل الجهاد ۱٥٤١‏ وابن ماجه ې الجهاد ۲۷٨۸۲‏ من حدیث ابي مرسی - رضې اله عنه. 
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لتمويل المجاهدين بالغذاء والمراكب والسلاح وغير ذلك؛ ولأن الجهاد بالمال يسبق 
الجهاد بالنفس إذ لا بد من تهيئة المجاهدين وإعدادهم وإمدادهم قبل دخول المعركة؛ 
ولأن المجاهد بالمال قد مجهز عددًا كبا من الجاهدين إلى غر ذلك. 

هذا نجد القرآن الكريم قدم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس في جيع المواضع 
التى ورد فيها عدا قوله تعالى في سورة التوبة إن آله ری ت المؤمییر 
اسه ومر باک لَه اَ4 [الآية: .]٠١١‏ 

وجعل كل منهما جهادا لياخذ كل نصيه من الجهاد فهناك من يستطيع 
الجهادين. وهناك من لا يستطيع ال جهاد بالنفس لكنه يستطيع الجهاد با لمال وهناك من 
لا يستطيع الجهاد بالمال ولكنه يستطيع الجهاد بالنفس. 

وذكر الجهاد بالأمرال والأنفس - بعد الإيان باه ورسولهء لأن الجهاد ذروة 
سنام الإسلام كما فال َة في حديث معاذ بن جبل رضي اله عنه: «راس الأمر 
الإسلام وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاده. 

فالقيام بالجهادء من اعظم الأدلة على قوة الإيان؛ فإن من جاهد غيره على 
الأسلام والإعان والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه من باب آولى وأحرى. 

أك هم آلسدفربت) أي: الصادقون في إيانهم» الذي صدقوا مقاهم 
بفعاهم فجمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي ارسل الله به رسوله كما قال 
عز وجل هر الت ارس سوم باَلْهُّدَى وَدِيِنِ لحي [التوبة: ۳۳» الفتح: ۲۸» 
الصف: ۹] أي: بالعلم النافع والعمل الصالح» كما قال الجحسن رحه اله: «ليس 
الإمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل“ . 

فتجد الكثير من الناس يهمهم ويجحوقل» ويقول: يا الله التوبة» وهو غارق في 
العاصي مفرّط في جنب الله ومقصر في حقوق الخلق» وإذا سمعت كلامه قلت ما 
شاء الله هذا من صفوة الأخيار لكن إذا سبرت أحواله في تعامله سواء في القيام 


(1) أخرجه الترمذي في الأإيمان 7 وابن ماجه ني الفتن ۳۹۷۳ . 
(۲) انظر (بدائع التفر) .۱۸4/٤‏ 
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جحقوق الله آو حقوق الخلق زهدت فيه. 
وما آکثر هؤلاء. وقد قیل: 
وکل يدعي وصلاً بلیلی وليلى لاتقر لمهم بذاكا 
وقیل: 
والدعاوى إذا م يقيمواعليها بنات أبناژمها أدعياء 
وقیل ايضًا: 
لو لا المشقة سادالناس كلهم الجوديفقر والإاقدام قتال 
أسال الله أن يهدينا ويوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح» وأن مجعلنا ممن 
ين القولِ لا من یقرلون ما لا يفعلون» قال الله عز وجل: تاا 
ا م قولوت ما لا تفعلونَ €9 ڪب متا عند اسو أن مووا ما ا 
مو4 [الصف: ۲ ٣‏ ]. 
قل نموت آم يدييك€: الأمر للني بث - وهذا في معرض الرد على 
o GS‏ 
أي: اتعلمون الله وتخبرونه با في قلوبكم وما تنطوي عليه ضمائركم. والاستفهام هنا 
للتوبيخ والإنكار. 
ويؤخذ من هذا الإنكار على من ينطق بالنيةء فيقول: اللهم إني أريد ان اترضأء 
اللهم إني أريد أن اصلي» اللهم إني أريد أن أصوم ونحو ذلك. 
وة بعلم تا ف لكوت رمَا ف أرب العلم هر إدراك الأشياء على ما هي 
عليه إدراكا جازمًا و ( ما ) موصولة - تفيد العموم أي: يعلم الذي في السموات 
والذې في الأرض وهذا قال بعده توكيدًا: 
يکل َء لِم ) اي: بکل شيء من الأشياء قل أو کثر» صغر او کبرء 
O O‏ 
ج ا ا : ٩‏ وقال عز وجل 4(9 وَعندَ 
مقَايَح ألْمَيّب ا الاه ماف ا ول واا كط ي دة ر 
حَبَتٍ في الا ر ولا رظب ہلا یاہیں إلا فی کنب مٍ4[الانعام: 
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۹] وقال تعالى: $ علي اليب لا يرب عه ينمال درم في لسرت وا فى الأرض 
ولا اضر من دلت ر ڪب إلا فى ڪس مين 4 [ سبا: .]٣‏ 

قولھ: یمون عَلك ان آسکموا ل لہ سوا ع پک ہل ا من کک أن هدن 
وسن إن كر صَرون) 
سبب الذزول : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال #قدم وفد بني اسد على رسول اله کک 
فتكلمواء فقالوا: قاتلتك مضر ولسنا باقلهم عدداء ولا أكلّهم شوكة» وصلنا رهمك» 
فقال لأبي بكر وعمر - رضي اله عنهما تكلموا هكذاء قالوا: لاء قال: «إن فقه هزلاء 
قليل وإن الشيطان ينطق على السنتهم» قال عطاء في حديثه: فانزل الله: يمون عَلَبكَ 
OT 27-1 +f‏ 
أن أسلموا : 

قوله: يمى عل أن آكا 4 الخطاب للني بي أي: يمن عليك يا محمد 
غاب ان ارا وترون ذلك ورن 

ومعنى (أن أسلموا): أي: أن دخلوا في الإسلام ظاهرًا؛ لأن قومم (آمنا) إما من 
باب التعليم لله - وهذا سوء آدب مع الله الذي لا تخفى عليه خافية من أعماهم 
وغیرها۔ 

وإما من باب الادلال على الله بذلك» والمنة بذلك وآنهم کزا وکذا: تکثرّا ا 
ليس فيهم» وذلك مذموم؛ لأن النة تبطل وتفد الصنيعة وقد قال الله عز وجل لنبيه 
چ ووا تتن قك [المدثر: .]١‏ 

وبل ا بن ع ان هدنک ليسي . 

آي: بل المنة والفضل لله عز وجل عليكم بذلك أن هداكم للحيان الذي هر 


4 
ر ر {AZ‏ 


اعظم نعمة وأكبر منة منه عز وجل كما قال عز وجل: ومن بطم اده والرسو 


(۱) احرجه النسائى في «السنن الكبرى؛ ني التفير - قرله تعالى: (يمنون عليك أن اسلمرا) /١‏ 1۷+ رقم ١١٠١١۹‏ 
الول ق 1o۰ /t‏ رفم ۲۳١١‏ رالخياء المقدسي ف دالمختارة' ۰ رقم .TVYT‏ 
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ت ص ر 


ِ سے کور 2 ر بے سے‎ K7 کے‎ e 
قاولتك س الدب انهم انه عم مَنَ أَلْيََ رلَذِيقِينً والشہداءِ‎ 
ر‎ > 0 


وم 
0 


ولك رفغا لا ذل لقصل سے الہ وگیی نہ عَلِیسا 

.]۷١ 0۹ [الناء:‎ 

إن کر صَلدؤيني أي: في دعواکم الاعان. و اله بذلك أعلم سبحانه» کما قال 
الي َة للأنصار: ديا معشر الأنصارء ألم اجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكتتم متفرقين 
فالفکم الله بي؟ وعالة فاغناکم الله بي؟ کلما قال شينًا قالوا: الله ورسوله أمن»'. 

إن أله َر عَيْبَ الوت والأرضي. 

الغيب في الأصل ما غاب عن الأعين» و الله عز وجل لا يغيب عنه شيء في 
الأرض ولا في السماء فكل ما غاب في الموات والأرض عن الخلق هو عنده 
سبحانه ظاهر معلوم لأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض» ولا في السماءء كما قال 
عز وجل رما خفن عل لَه من سي في آلارضِ ولا ف السَماء4[إبر اهیم: ۳۸]۔ 


ورال بي ےم م ەق 


بم پا لون قرا ابن کثیر (یعملون) بالغيب» وقرا الباقون ہالخطاب 
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(تعملرن). 
(ما): مصدرية» او موصولةء أي: بصير بعملكم» أو بالذي تعملون. و«البصيره 
من أسمائه - عز وجل. 
والمعنى: والله بصير باعمالكم مطلع عليها بحصيها عليكم» ويجازيكم عليهاء إن 
خیرًا فخبر وإن شرا فشر» وهذا فيه وعيد وتهدید لمن خالف أمر الله عز وجل» ووعد 
لن امل أمر لله وأطاعه. 
الفواند والعبر: 
١‏ -الإنكار على هؤلاء الأعراب ونفي ما ادعوه لأنضهم من الإمان كانهم يعلّمون الله 
بدينهم وليس معهم في الحقيقة إلا الإسلام الظاهر. 
۲ _آن الأعراب سكان البادية هم اقرب إلى الجفاء والجهل. 


)١(‏ احرجه البخاري في المغازي - غزوة الطالف 4۳٠١‏ وملم ني الزكاة - إعطاء المزلفة تلريهم ٠١٠١١‏ واهد 
٤‏ من حدیث زید بن عاصم رضي اله عنه. 


YD‏ تنوير المقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


٣‏ أن الإيان احص من الإسلام» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناًء وأن 
الإيمان ي البواطن والقلوب والإسلام علانية. 

٤‏ أن الحقائق لا تبت بالدعاوى والأماني. 

ه أن هؤلاء الأعراب لم يكونوا منافقين» إذ لو كانوا منافقين لما آثبت همم الإسلام ولنفاه 

عنهم» كما نفى عنهم الإيان. 

الترغيب في طاعة الله ورسولهء وأن من أطاع الله ورسوله سيوفى أجره تاما لا 

ينقص منه شيء وفاءٌ منه -عز وجل - وعدلا. 

وجوب طاعة الرسول بي وأنها من طاعة الله -عز وجل. 

۸ -إثبات اسمين من أسماء الله -عز وجل . وهما 'الغفور» و «الرحيم؟» وأنه ذو 
ا لمغفرة التامة» والرحة الواسعة. 

٩‏ أن التخلية قبل التحلية فزوال امرهرب أولا با مغفرة» ثم حصول المطلوب بالرحة. 

٠١‏ أن المؤمنين الصادقين حقاً هم الذين آمنوا بالله ورسوله من غير شك وجاهدوا 
باموالمم وانقسهم في سبيل الله. وني هذا وصف فم وثناء من الله - عز وجل عليه 
كما أن فيه إشارة لبعد هؤلاء الأعراب عن منزلتهم. 

١-تلازم‏ الإبمان باللْه ورسوله» فلا يصح الإيمان بالله دون الإيمان بالرسول ولا الان 
بالرسول دون الان بالله. 

١‏ _ عظمة مكانة الجهاد بالآموال والأنفس في اللإسلام لأن اله خصه هنا بالذكر من بين 
أعمال الإیان. 

١۳‏ _ أهمية الجهاد بالأموال لأن الله قدمه على الجهاد بالأنفس. 

٤١‏ علم الله -عز وجل - الحيط بما في السموات والأرض وانه عز وجل بكل شيء 
عليم 


۵_ مله 


لے 


< 


هؤلاء الأعراب على الرسول اة بإسلامهم جهلا منهم. 

١‏ وجوب الأدب مع الله _ عز وجل - ومع رسوله َة وتحريم المنة والإدلال بالعمل. 

۷_ لا منة مؤلاء الأعراب على الرسول ية بإسلامهم بل المنة لله -عز وجل عليهم 
وعلى الخلق كلهم» وعلى المؤمنين خاصة بهدايتهم لاويان. 

۸-علم الله -عز وجل -بغيب الموات والأرض واطلاعه على العباد وأعماهم 
وإحصاؤها ومجازاتهم عليها وني هذا وعد لن احسن ووعيد لمن أساء. 


CW سورةق‎ 


نفسبرسورة(فق ) 


تقدم في أول الكلام على سورة الحجرات: أن سورة (ق) اول الحزب الممصل 
على قول أكثر آهل العلم» وهو الراجح؛ لأنه هو الذي يدل عليه تحزيب الصحابة 
رضي الله عنهم» وصححه ابن کثیر رحه الله. 

وعن أبي واقد الليٹي رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله: «ما 
کان رسول الله ی يقرا في العید؟ قال به ق»» واقتربت" '. 

وعن آم هشام بنت الحارث بن النعمان قالت: «ما حفظت ف ولان 
ليد إلا من (في) رسول الله ية بخطب بها كل جعةء". 

قال الحافظ ابن كثر رحه اله" : «والقصد ان رسول الله َة - کان بقرآً بهذه 
السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمم لاشتمالما على ابتداء الخلق والبعث 
والنشور» والمعاد والقيام» والحاب والجنة والنار» والثواب والعقاب» والترغيب 


والرهيب؟ . 


(1) احرجه ملم في صلاة العيدين - ما يقرا به في صلاة العيدين ۸۹١‏ وأبو داود في الصلاة - ما يقرا ني الأضحى 
والفطر ١٠١١‏ رالنسائي في المبدين - القراءة ف العيدين ب اقا» واقتريت ٠١1۷‏ والترمذي ي الجممة 
4ء وابن ماجه في إقامة الصلاة رالنة فيها - ما جاء في القراءة في صلاة العیدین 1۲۸۲ء وأحد 1۷/0 — 
۸, 

(۳) اخحرجه ملم في الجمعة - باب تفيف الصلاة والخطة ۸۷۳ رأبو دارد في الصلاة - باب الرجل بخطب على 
ترس ۰۱٠۰۰‏ والنساني ني الافتتاح ۰۹1٩‏ واححمد 4۴١ - ٤۳١/١‏ . 

(۳) ني (تفیره) ۷/ ۳۷۱. 


CMD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسرر مفصل القرآن 


یری یالوین 

E NID 

افتتح الله عز وجل تسعًا وعشرين سورة من سور القرآن الكريم بالحروف المقطعة 
كقوله: «ا)» المص» الر» کهيعص» طسم» طس» يس» ص» حم» حم عسق» ف» ن". 

واختلفوا هل تعد هذه الحروف آيات أو لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه 
الله : «وهذه الحروف ليست آيات عند جهور العلماء» وإنغا يعدها آيات الكوفيون». 

قلت: وعلى قول الكوفين جاء ترقيم اللصحف حيث عدت هذه الحروف أية من 
السورة التي جاءت فيها عدا قوله احم عسقى» فعدوها آيتين من السورة وعدا قوله 
«المرء الر» طس» ص» ق ن * فعدوها بعض آية من السورة. 

ك | كما اختلفرا في إعرابها. 

فذهب الخليل وسيبويه وأكثر المعربين إلى نها حروف هجاء محكية لا حل ها من 
الإاعراب وذهب بعضهم إلى أنها معربة وعلها الرفع على الابتداء خير مقدرء او 
على الخبر لبتدا مقدر» وقيل: محلها النصب على المفعول به بتقدير: اقرآ ا)٠‏ وحو 
ذلك وقيل: لها الجر بالقم. والراجح القول الأول: انها لا حمل ها من الإعرا] 

كما اختلف المفرون سلقا وخلقا في المراد بهذه الحروف. 

فذهب جهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن هذه الحروف 
من المتشابه الذي استاثر الله بعلمه» واختار هذا بعض المفسرين منهم جلال الدين 
السيوطي والشوكاني ٠‏ والسعدي» وغيرهم قال السعدي"": «واما الحروف 
المقطعة في أواثل السور فالأسلم فيها الكوت عن التعرض لعناها من غير مستند 


(۱) ي (مجموع الفتارې) | 
(۲) انظر (الإتغان) ۱/ ۳۲۔ 

(۳) انظر (ضح القدیر) ۳۲/۱. 

.۳۹/۱ لي (تبرر الکریم الرحن)‎ )٤( 


سورة ق 


شرعي» مع الجزم بان الله تعالى م ينزها عبنّاء بل لحكمة لا نعلمها». 

ور و ا ء إلى أن هذه الحروف ليست من المتشابه لكنهم اختلفوا في 
المراد بها احتلافا كثرًا وحكي في ذلك نحو ثلاثين قولاً. 

فقيل: هي حروف يتکون منها اسم الله الأعظم وقيل: هي آسماء للسرر 
المفتتحة بهاء وقيل: هي من أسماء القرآن» وقيل: هي آقسام أقسم الله بها لشرفها 
وفضلها. وقيل: هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها. وقيل: هي 
فواتح يفتتح الله بها القرآن» وقيل: للدلالة على انتهاء السورة التي قبلهاء وافتتاح ما 
بعدها. وفيل هي حروف یشتمل کل حرف منھها على معان شتى ختلفة» وقيل: هي 
اسماء للرسول بة. وقيل: هي لصرف اسماع المشركين إلى القرآن الكريم لا تراصرا 
بعدم سماع القرآن» وقيل: هي حروف من حساب الحمل. وقيل: هي تنبيه ک يا 
النداء. 

واقرب الأقوال في المراد بها: القول بأنها حروف من حروف المجاء كما قال 
مجاهد'. فهي حروف هجاثية لا معنى ها بحد ذاتها لكن لذكرها مغزى وحكمة 
وهي بيان إعجاز القرآن الكريم» وبيان أن الخلق عاجزون عن معارضته مع أنه مركب 
من هذه الحروف اهمجائية التي يتخاطبون بها ويؤيد صحة هذا القول أمران: 

الأول - أن القول بان ها مغزى وحكمة فيه بيان آن لما فائدة عظيمة - وإن كانت 
في حد ذاتها حروفا من حروف المجاء المعروفة ليس هما معنى؛ بخلاف القول بأانها من 
المتشابه الذي استاثر الله تعالى بعلمه؛ لأن a‏ خاطب العرب با يعرفرون 
وبذلك قامت عليهم الحجة كما قال سبحانه يا ي عر من [الشعراء: ١۱۹]ء‏ 
كما أن بقية الأقوال التي قيلت في المراد بها لا دليل عليهاء ولا حكمة تظهر منها ولا 
فائدة. 

الثاني - أن جميع السور الممتتحة بالحروف المقطعة يذكر فيها بعد هذه الحروف 
غالًا: الثناء على القرآن الكريم وبيان إعجازه» وآنه الحى الذي لا شك فيه كقوله في 


() اخرجه الطبري ني (جامم البیان) .۲٠۸/۱‏ 


AD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفبر مفصل القرآن 


مطلع سورة البقرة #الر ه ذلك الكتب ل ربب فه E‏ َشَمََ4 وکقوله 
ص رالمان زی اَلرَوٍ ي لف ولان لسَيد. وبهذا قال جمع من أهل 
اللغة واختاره الزخشري""» والرازي" وشيخ الإسلام ابن تيمية» والمزي وابن 
الق“ وابن کر و رشید و والشنقيطى " ا ر 

قال ابن كثير“ : «وقال آخرون: بل إنغا ذكرت هذه الحروف في اوائل السور الى 
ذكرت فيها بياتا لإإعجاز القرآن. وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع آنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء قال: وقد حكى هذا المذهب 
الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من الحققين» وحكى القرطي عن الفراء وقطرب 
نحو هذاء وقرره الزخشري في (كشافه) ونصره آتم نصرء وإليه ذهب الشيخ الإمام 
العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ امجتهد أبو الحجاج المزي» وحكاه لي عن 
ابن تيمية .٠‏ 

حص قوله (والشان الْيجر) الواو حرف قسم وجر» و(القرآن) مقسم به مجرورء 

والمقيم بالقرآن هو الله عز وجل.فاقم عز وجل بالقرآن وهو كلامه وصفة من 
صفاته. 

وسمي القرآن بهذا ا لأنه مقروء متلو أخذا من «قرأ» إذا تلا ولأنه أيضا 
مجموع آيات وسور اخذا من «قرّی» إذا هى ومنه سميت القرية لأنها تجمع ااا 
کثيرين» وسمي مجمع الماء قروا لاجتماع الماء فيه. فالقرآن كلام الله - عز وجل - 
المنزل على الرسول ية التعبد بتلاوته والعمل به المعجز بأاقصر سورة منه. 

و(امجيد) العظيم الواسع الكريم» کما قال تعال: بل هو قران جب4 [البروج: 


(۱) انظر (الکناف) ۱۴۳/۱ - ۱۸ . 

(۲) انظر (التفم الکبير) .١١-۴/١‏ 

(۳) انظر «بدائع التفير؟ /٤‏ 4 «تفرر القرآن الكريم؛ للليخ العلبمین ۲۳/۱. 
)٤(‏ انظر ( تفر ابن كثبر) ٥۹/۷‏ - طبمة دار الشعب. 

.۲۹۱/۸ انظر (تفر المنار)‎ )٥( 

(1) انظر (أضراء البيان) ۳/ .٥‏ 

(۷) انظر هتفر القرآن الکریم" للشیخ العلبمین ۲۲/۱ ۲۳. 

(۸) فی (تفره) ١‏ - الطبعة الحلبية. وانظر الكلام على مطلع سورة «ن؟. 


سورة ق OAD‏ 


]١‏ وامجد: سعة الأوصاف وعظمتها. فهو الكتاب العظيم الواسع الكريم واسسع 
الأرصاف عظيم المعانيء ذو اللطان المطلقء والهيمنة التامة على جميع الكتب يهدي 
للتي هي آقوم» وفيه البشارة والدعوة إلى كل خير والنذارة والتحذير من كل شر» 
والأخبار والغيوب السابقة واللاحقة. 

قال ابن القيم: «وههنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه» وهو القرآن» فاقسم 
بالقرآن على ثبوته وصدقهء وانه حق من عنده ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به 
لا في القسم من الدلالة عليه؛ أو لأن المقصود نفس المقسم به». 

وبل چوا ان جاءهُم مني ينهم تال الکفوة هدا َء ِب آي: بل عجب 
الكذبون للرسول ب عجب استغراب وإنكار وتكذيب أن جاءهم رسول منهم 
ينذرهم عذاب النار لمن كفر وخالف أمر الله - مع البشارة بالحنة لمن آمن وأطاع الله 


e‏ 2 ا کک ل مح : م 
لأن مهمة الرسل هي البشارة والنذارة كما قال عز وجل: رسلا مَبقَرِيَ ورين 


ِ رشم عدص م ورا 


للا كن للتاص عل اله حجة بعد الرسل€[الساء: .]٠١١‏ وإغا اكتفى - هنا - بذكر 
النذارة فقط ‏ وال أعلم - لأن الكلام مع الكافرين المكذبين. 
وجل وما رسلا ن رَسول إلا بان ريو لبي م 4[ إبراهيم: .]٤‏ 

وقال عز وجل يلان عرير ميد[ الشعراء: »]1۹١‏ وقال تعالى إا جلت 
وا ر کے رى e2‏ د Zz‏ ور مھے کہ ےر 
ا عَرَبيا لمڪم علوت [الزحرف: ۳]» وقال تعالى: كب فلت ايم 
رانا عریًا لموم يعَلَمودَ 4[ فصلت: ۳]. 

وقال تعال: ولو جَعلتة ُا أي لقالوا ول يت ٤ابلئة”‏ “اين ور 
[فصلت: »]٤٤‏ وقال تعالى : #ولو نله عل بض الاعجيين فرام علِهم ما 
اوا پو مومت[ الشعراء: ۰۱٩۹۸‏ ۱۹۹]. 

ولا شك ان من نعمة الله عز وجل عليهم كرن القرآن بلغتهم» والرسول بلانهم 
ليتبعوه لا لأجل أن يحسدوه ويحتقروه كما قال الله عز وجل عن قوم صالح عليه 


(1) انظر: «بدائع التفير› “AY /t‏ 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


م ور fex‏ رص صم ر 
۰ 


السلام کت مود بالندر لو قفالا ا با ودا نيع إا إا فى حل وسر 
تی لر عليه می ببیا بل هو كَدَابٌ ر4 [القمر: ۲۳ - .]٠١‏ 

وقال تعالى: عن قريش انهم قالوا: فلولا رل هدا الان على رَجل ين ارين 
عظٍ4[ الزخرف: .]۳١‏ 

وجعله منهم لا لأجل أن يطالبوه بجا ليس في مقدروه» كما قال عز وجل: وتالا 
لول ار لھ م وو ارلا گا یی الات ثد کہ برو آک رکو جلت مڪ 
أجعلته رجلا وللبستا عَلَيّهم ما يَلْبشو 6( الأنعام: ۸ ۹]. 

قال الکفررن) أي: الجاحدون لتوحيد لله وشریعته جهلا منهم وظلمًا. 

ودا َء يې يشيرون إلى مجيء المنذر لمم بالبعث والحساب بعد الموت أي: 
هذا الأمر وهو أن نبعث بعد الموت أمر وشيء في غاية العجب كيف يحصل هذا؟؟ 

فقعجبوا من عير عجیب» واستغربوا مرا غیر غریب کما قال عز وجل ار 
ف ٤ات‏ آنکتب انکر 9© کہ تا عَجَبّا آن ارت إ رمل ينُم آن اندر 
الاس وتر اریت ٤اموا‏ اَن لَه دم صق عند ريم قال اکرو ك هدا سجر 
م [یونس: ۱ ۲]. 

فكيف يتعجبون من رحة الله تعالى للخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب همدايتهم 
لا فيه سعادتهم في أمر دينهم ودنياهم وذلك بیان طریتق الخير والأمر باتباعه 
والبشارة لمن اتبعه وبيان طريق الشر» والنهي عن اتباعه والنذارة لمن اتبعه. فليس في 
هذا ما يثير العجب» ومجعلهم ينون ذلك إلى السحرء لولا كفرهم وعنادهم» بل إن 
العجب كل العجب هو كفرهم وتكذيبهم بالبعث کما قال عز وجل < وَإِن جب 
ek‏ ادا کا ترا ونا فی حَلْنٍ جَدِر [الرعد: ]. 

ثم ذکر عز وجل وجه تعجبهم وهو قوهم: 

لدا ینا وا ر ذلك رج بر4 .الاستفهام لاإنكار والتكذيب» فهم ينكرون 
البعث ويرونه ضربا من المستحيل. 

والموت: هو خروج الروح ومفارقتها للجسد. 

ورك ر آي: وبلينا وتقطعت الأوصال منا وتحولت أجسامنا إلى تراب. 


سورة ق AD‏ 


«ذَلك رج بيد الإشارة للبعث الذي يوعدون به وأشاروا إليه بإشارة البعيد 
«ذلك» استبعاداً له والمراد بالرجع: الرجوع» أي: رجوع الحياة إلى الأجسام وإلى هذه 
البنية والتركيب وبعثها بعد الموت وبعد كونها ترابا. 

(بعيد) آي: بعيد الوقوع»› مستحیل غير عمکن» لأنهم ینکرون البعث کما حکی 
لله عنهم ذلك في اكثر من موضع قال تعال:5وآقَوا ياق جه بسيو لا م 
اھ سن شوت کل وعدا عل سما رلک أ ةر الاس ل يلمر 14 النحل: .]١۸‏ 

فرد الله علیهم بقوله: 

وقد عا ما كص الأَرْض ينه وعدا كب حي (قد) للتحقيقء أي تحقيق 
علمه - عز وجل» أي: قد علمنا الذي تأكل الأرض من أجادهم بعد البلى مدة 
مقامهم في البرزخ» وأين تفرقت» وإلى آي شيء صارت وتحولت. 

وني قوله: ما كَعّْص لأر ينه إشارة إلى أن الأرض لا تاكل كل الأجاد. 
فالأنبياء - عليهم السلام - حرم الله على الأرض اكل أجادهم كما قال ب: إن 
الله حرم على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياء" 

كما يبقى من جيع الأجساد عجب الذنب لا تاكله الأرض منه يركب الإنسان 
ویعاد خحلقه كما قال يَّة: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه 
وک 

ووعد کب حبنظ4 اي: وعندنا كتاب بحفظ ذلك كلهء وهو اللوح الحفوظ 
و(حفيظ) على وزن (فعيل) صغة مشبهة او صبغة مبالغة» أي: حفيظ لكل شيء من 
اافم واا ارات و لت فر ف اوو اکل فا 
عز وجل شامل» وكتابه حافظ» وهذا يدل على آنه عز وجل لكمال وسعة علمه وقام 
قدرته قادر على بعث الخلق بعد الموت والبلىء وأآن البعث أيضًا هذه الأجساد 


(۱) احرجه أبر داود في الصلاة ٠١٤۷‏ رالنائي لي الجمعة - إكثار الصلاة على التي بعد بوم الحممة ٠۴۷١۲‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة ‏ فضل الحمعة ۱٠۸١‏ - مس حديث أرس بن اوس - رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه البخاري في التقير ١٠۲۸ء‏ رملم ن الهتن والراط الاعة ۲۹٠١‏ وأبر داود لي اللنة ٠41۷٤۳‏ 
رالنسائي في الجحتائز ۰۲۰۷۷ وابن ماجه ې الزهد ٤۲٣٢‏ - من حدیث بي هربرة - رضي اله عنه. 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


والأرواح التي عاشت ني الدنيا فاطاعت او عصت َعَم او تعذب لا أن البعث خلى 
لأجساد وآرواح أخرى كما زعم بعض منكري البعث. 

بل كدب لحي لما جَاةهّم بل: للإضراب الانتقالي» اي: إن الذي حلهم على 
التعجب عا لا يثير العجب. وإنكار البعث بعد الموت والكفر هو تكذيبهم بالحق 
الذي جاء هم من عند اله في كتابه» وعلى لسان رسرله ما 

نهر ف ام ريج الفاء للتعقيب والية» أي: فهم ببب تكذيبهم بالحىق 
الذي جاءهم من عند اله في امر مختلط غاية الاختلاط تلف مضطرب ملس لا 
يحصلون منه على شيء. بل هم مضطربون تلفون ببب ذلك لا يثبتون على أمر. 
ولا یستقرون علی حال کما قال ۔ عز وجل - عنهم: اک لی ولو تلف لر برك 
َه من أك [الذاریات: ۸ .]٩‏ وقال تعالى عَم سلون ج عي اَل المي 9 
ای هر یہ ینود [الہا: ۱ - ]٣‏ وقال تعای: فلب آفدہم وابصرشح گنا ل 
ووا بء أو مر وَنَذَرَهَ في طغينهم يعمَهونَ 1€ لانعام: ۰ 

فتارة يقولون عن الرسول الله ية ساحرء وتارة مجنون» وتارة شاعر. 

وكذا قالوا في القرآن فجعلوه (عضين) أي: أجزاء بعضها صدق وبعضها باطل - 
كما زعموا. وكذا اختلفوا في البعث بعد الموت والحساب بعده بين مصدق ومكذب 
وهكذا فإن الكفر والبعد عن الحق حبرة واضطراب وتذبذب وشقاء في الدنيا 
والآخرة. كما أن الإان واتباع الحى طمانينة وثبات وسعادة في الدنيا والآخرة. نأل 
الله المداية والتوفيق. 

قال بة: «اللهم رب جرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه بختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم' . 


(١)اخرجه‏ ملم لي صلاة المسافرين ٠۷۷١‏ وأبو دارد في الصلاة ٠۷١‏ رالنائي في فيام الليل ٠٠۲١‏ رالتر مذي ل 
الدعوات ٠۳۲٠١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۱۳١١‏ - من حديث عائشة رضي اه عنها. 


سورة ق 


القواند والعير: 

-١‏ إعجاز القرآن وبلوغه أعلى درجات الفصاحة والبلاغة وتحدي العرب بذلك. 
۲- إقسام الله - عز وجل - بالقرآن الجيد - تعظيماً له وبيانا لسعة اوصافهء وما 
اشتمل عليه من الهدی. وآنه حق وصدق من عند الله - عز وجل. 

٣‏ - عظم منزلة القرآن الكريم وعلو مكانته عند اله - عز وجل - عا يوجب على 
الأمة تعظيمه والاهتداء بهديه واتہاعه. 

٤‏ - تعجب الكافرين من أمر لا يثير العجب وهو مجيء الرسول َة بخبرهم بالبعث 
وينذرهم عذاب الله تعالى. 

ه - نعمة الله - عز وجل - على العرب ججعل الرسول منهم» ويتكلم بلسانهم 
وإنزال القرآن بلغتهم» وهذا أقوم للحجة عليهم. 

- إنكار الكافرين للبعث بعد الموت واستبعادهم له. 

۷ علم اله - عز وجل - التام بما تنقص الأرض من الأجاد بعد البلى وقدرته 
التامة على جعها بعد التفرق وبعشها بعد الموت. 

۸ الإشارة إلى أن من الأجاد ما لا تأكله الأرض» وهي أجساد الأنبياء عليهم 
اللام» وعجب الذنب من كل إنسان. 

٩‏ - إثبات اللوح الحفوظ الذي محفظ كل شيء من اعمال الخلق واحواهم» وأين 
كانت اجزاؤهم» وغير ذلك والحفوظ من التبديل والتغيير. 

١‏ _ تكذيب الكفار بالحق الذي جاءهم في القرآن وعلى لسان الرسول ب 
واختلافهم واضطرابهم ببب ذلك وهذه عقوبة من كذب بالحق. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


افا یظروا إل اسما فوقھم کف بتیتھا وها وما ها بن میج 9 الرس 
مذ تھا وا فیا ری اشنا پا ين گل رچ هيج ل بره وري لي عي ييي 
© رتا ہی اکس ہے بک تابنا ہو جن رحب کی ل رل یقت تا 
کن یب © ر یا واا ہی ٤‏ م درق اشع 4. 
صلة الآبات يما قبلها : 

ذكر الله - عز وجل - استبعاد الكافرين للبعث بعد الموت بعد آن کانوا تراباء ٹم 
اتبع ذلك بذكر دلائل قدرته التامة من خلق الموات والأرض والحبالء وإنزال الماء 
المبارك من السماءء وإنبات النبات بأنواعه وأشكاله المختلفة رزقا للعباد وإحياء للبلدة 
الميتة تبصرة وذكرى ودلالة على صحة آياته الشرعة وصدق رسوله َة وعلى قدرته 
سبحانه على إحياء الأجساد بعد موتها. 

وكشا ما يوجه - عز وجل الأنظار للتأمل في آياته الكونية الدالة على صحة آياته 
الشرعيةء وعلى قدرته التامة على البعث وعلى كماله سبحانه في ذاته وأسمائه 
وصفاته واستحقاقه العبادة دون ما سراه عا يوجب على الإنان التأمل في هذه 
الآیات قال تعالی: طاول ظروا فی مکوت الوت وَالذرّضِ وما حَلیَ َه ِن سیو ) 
[الأعراف: ١۱۸٠]ء‏ وقال تعالى: قل انظرواً مادا فی الوت والارض4[ و 
۱ وقال تعالل: اومن ٤ه‏ حََق لسوت وَالأزض َيف اتڪ اوی 
[الروم: ال ال رمن اة الل والهاد والس ات4 
[فصلت :۳۷ ]» وقال تعا: ام أك نا ار اتا تھ ا ر تھا تھا وا اغ 
کہا را شم © رالاس ب لک کہا © انج ب ھا رت 9 نا ر 
[النازعات: ۲۷ - ۳۲]. 

قوله: لافار بظروا إلى ألما فوقهم کف بتیتھا ورَبسّها وما ها من ردچ). 
الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي: اعموا أو اأغفلوا فلم ينظروا إلى السماء نظر بصر 
بالعين. ونظر تفكر بالقلب (فوقهم) فيه إشارة إلى علوها وارتفاعها وسعتها وعظمتها 
(کیف بنیناها) أی: کیف بنیناها بقوۃ کما قال تعالی: فالسا بنیكها ايار [الذاريات: 
۷] اي: بقوة» وقال تعالی: اوتا درک سما شداداچ[البا: »]١١‏ وجعلناها قبة 
متوية الأرجاء ثابتة البناء (وزيناها) أي: وجلناها بالنجوم والمصاببح. (وماها من 


AVD مورةق‎ 


1 کیف بیناها وزیناها وجلناها بالنجرم 
والمصابيح» وما لما من فتوق أو صدوع آو شقرق» بل هى على أكمل وأقوي وأحمل خلقة 
کما قال تعال: ای لق سح سوت اقا تا ری ف لق الجن ن فوب دنجم 
اضر هَل ری من فور چا م اچم اضر كر ملب اليك ابص ايا وهو حبر 
ومذ را َة اتا بصي لته مرا سيلب [اللك: ۲ - .]١‏ 

إوالارْش متها تذكر السماء - غالباً - قبل الأرض لعلو السماء وارتفاعها 
وصغر الأرض بالنبة ها. ومعنى (مددناها) أي: جعلناها عتدة مفروشة مبسوطة 
واسعة قال تعای: 5 وهو اَی مد الرس رَجََل فا وى [الرعد: ۳]ء وقال تعالى 
في سورة الحجر «وَآلارص مَدَدَكها وألْيَنا فا رى[ الآية: 1۹]ء وقال تعالى في 
سورة الذاريات طواًلأرض فرشتها َم ادود [الآية: .]٤۸‏ 

«وألتا ہا روابیې اي: جعلنا فيهاء أي: في الأرض رواسي وهي الجبال» التي 
ترسي الأرض وتتبتها لثلا يد وتضطرب باهلها. كما قال تعالی: ولق فى الأرْضِ 
رربو أن تيد بم [النحل: ]٥‏ وقال تعالى: واا في الأرّض روس أن 
ا بهم4 [الآنيياء: ١۳]ء‏ وقال تعالى: ورابال تادا [البا: ۷]ء وقال تعالى: 
وبال آرستھاک [النازعات: ۳۲]ء وقال تعای: وجا فہا ری کیت واسقیتک 
اه راتا [المرسلات: ۲۷]. 

قال ابن كثير"": «(والقينا فيها رواسي) وهي الجبال لثلا تيد بأهلها وتضطرب. 
فإنها مقرة على تيار الماء الحيط بها من جيع جوانبها». 

ووأنشا فا ِن كل رنج بهيج) الزوج: هو الشفع ضد الوترء اي أنبتنا فيها من 
كل صنف من أنواع النباتات والزروع والثمار والفواكه وغيرها. كما قال تعالى: 


رين ڪل سىء خلفنا روي ملک ند کرو [الذاریات: .]٤۹‏ 
)ر (: آي: حن رد ہیل س4 القلب والنقفس مرآ من الحدائق ذات 


(۱) ې (تفیره) ۳۷۲/۷. 


AAD‏ ننوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


الأشجار والأزهار والثمار ما جار الطرف في حنه كما قال تعالى: اسسا يو 
داق داك بَهَجة [النمل: ]٠١‏ البهجة حن اللون وظهور السرورء أي: ذات 
جال وحسن يبهج النفوس وير القلوب. 

يمره € التبصرة: ما بجعل الإنسان يتبصر باستمرار من عمى الجهل ويتفكر 
ويتامل» ويستعمل بصره الظاهر وبصيرته الباطنةء فيتامل في هذه المخلوقات العظيمة» 
فهي من آيات اله العظيمة الدالة على عظمته واستحقاقه للعبادة كما قال تعالى: 
رمن ٤ي‏ حَلق الوت والأرض ايف اِ نکڪ والوی ب في ديك ليت إنْميييني 
[الروم: ۲۲]. 

إردكى) الذكرى: ما مجعل الإنان يتذكر ويتعظ فلا يغفل ولا ينسى» آي: 
يتذكر بها عظيم حى الله تعالى عليه» وتام قدرته على البعث ووجوب الإقبال على 
طاعته - عز وجل -. 

ولل عبد ميټ اي: لکل عبد من عباد اله منيب آي: خاضع خائف وجل 
رجاع إلى الله عز وجل مقبل على الله تائب إليه جخلاف المكذب المعرض فلا ينتفع 
بهذه الآيات. 

قال ابن القيم"“ : «تبصرة - إذا تاملها العبد انيب وتبصر بها - تذكر ما دلت 
عليه ما أخحرت به الرسل من التوحيد والمعاد وأن هذا لا محصل إلا لعبد منيب إلى 
الله بقلبه وجوارحه». 

والمعنى: أن النظر إلى هذه المخلوقات العظيمة: السموات والأرض والمجبال 
والنبات وما هي عليه من الإحكام فيه أعظم معين على التصر والتذكر في عظيم خلق 
الله عز وجل وكمال قدرته وان ذلك من آكد الأدلة واقراها على قدرته عز وجل التامة 
على البعث بعد الموت لمن وفقه الله عز وجل إلى التوبة والإنابة من العباد. 


رر “ 


ورتا ِن اسما ماه مسر يتكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة في (ونزلنا) 
وكذا ما قبله وما بعده من الضمائرء لأنه عز وجل هو العظيم حقا كما قال سبحانه 


(۱) انظر: (بدائع التفسر) .٠۹١ ۱۸۸/٤‏ 


سورة ف 
وهو لمل المليے ي [البقرة: .٠٠٠١‏ الشورى: .]٤‏ 

وقوله (ونزلنا) بتشديد الزاي» لأن المطر بزل شيا فشيئا لكي تتبلغ به الأرض 
وترتوي» ولأنه لو انصب بقوة لأضر با ينزل عليه ويأتي (أنزلنا) كما في قوله تعالى: 
وارلا من الما ما طهُوا) [الفرقان: ]٤۸‏ وذلك لأن المطر يتكاثر حتى تجري 
وتسيل منه الوديان. 

وين السا اي: من العلو؛ لأن كل ما علا فهر سماءء والماء ينزل من السحاب 
الذي يتكرن بين الماء والأرض على الأظهر والأشهر كما قال تعال: «وَالَحاب 
ار بي آلكماآه واَلأَرَض [البقرة: .]٠١١‏ ومن الحكمة في كونه ينزل من السماء 
أن يشمل ويعم كل شيء؛ التلال وقمم الجبال والسهول والوهادء وغير ذلك. 

ماه مر أي: ماءٌ نافحًا كثيرا خبره. والبركة: كثرة الخير. 

انت بء ج النبات هو ما بخرج من الأرض بعد نزول الماء عليها أي: 
أخرجنا بهذا الماء المبارك (جنات) والجنات: جمع جنة بفتح الجيم» وهي الحداثق 
والبساتين المشتملة على أنواع الأشجار التي فيها تلف الثمار» وسميت جنات لأنها 
تجن وتستر من بداخلها بسبب أشجارها الكثيرة الملتفة» ومن هنا سميت دار السلام 
ودار المتقين بالجحنة؛ لأنها تحجن وتتر من فيها لكثرة ما فيها من أنواع الخضرة والحبرة 
والنعيم نسال الله تعالى من فضله وكرمه مع البون الشاسع والفرق الواسع بين بساتين 
الدنيا وجنان الآخرة. 

وب ألييد) أي: وحب الزرع الذي يزرع ثم بحصد ويزكل منه ويدخر من 
ابر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك. 

وَل بايمّت ّا طلم ثيد النخل: هي الأشجار ذات اليقان الطويلة وذات 
الشمر الذي يعد من أفضل الثمار ومن أهمها وأنفعها والذي يعد قونًا كاملا. 

وخصها بالذكر لفضلها وشرفهاء فهي أشرف الأشجارء شبه بها المؤمن» كما في 
فول تعال: ا تر کیک صرب اھ تکل کیہ ی کتکرز ے اضما بت 


کے و اہ کک پحیکر و 4۸ وہر رات E‏ 
رما ی لکا ل بز أ ها کل ین بن ريما [إبراهیم: ]۲١ » ۲٢‏ قال 


. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ية: «شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقهاء ولاء ولا ولاء «نَوْن 
آڪلها کل جين بٳِذنِ را اللخلة*" . وني رواية: إن من الشجر شجرة لا 
يطرح ورقهاء مشل المؤمن» هي النخلةه". 

ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها آن الني َة قال «لا جوع أهل بيت 
عندهم التمر""» وعن عروة بن الزبير عنها رضي الله عنها قالت: «إن كنا لننظر إلى 
الملالء ثم املال ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقدت في أبيات رسرل اله م نار فقلت: 
يا خالة» ما کان یعیشکم؟ قالت الأسودان: التمر والماء إلا أنه كان لرسول الله ب جيران 
من الأنصار كانت هم منائح» وكانوا عنحون رسول الله هة من ألبانها فيسقينا». 

لباقت طرالاً شاهقات يعجب منظرها الرائي. قال ابن القيم'.«وافرد 
النخل لا فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخغى على التامل». 

ًا طح ميد الطلع: هو ثمرها الذي يخرج منها. و (نضيد) فعيل بمعنى 
مفعول. آي: منضود نضد بعضه على بعض. 

لرا إنيادي: حالء أو مفعول لأجله. والرزق: العطاءء أي: عطاء منه عز وجل 
للعباد لمعاشهم. والمراد هنا العبودية الكونية العامة التي تعم ا لمؤمن والكافر» كما قال تعالى: 
و کک مید ھکر وول من عططل ریک وا کان عطاء رلك ححظوا 4[ الإسراء: .]٠١‏ 


ورانا ہی ب٤‏ ماک لا كانت «بلدة» مؤنغة اللفظ مذكرة المعنى صح أن توصف 
بمذكر (ميتا) أي: بلدا ميتاء أي: أحيينا بهذا الماء المبارك بلدة ميتة» أرضها وما فيها من 


Ld 
صرح ا رحم22‎ ad 


و مە e Prr 2 L2‏ < ور 
وجل #وتری ارت هَايدَة دا آنزلنا علبِها الماءَ اهتزت وريت وانبتت من ڪل 


(۱) آاخرجه البخاري في تفير سورة إبراهیم 1۹۸٤ء‏ وملم في صفات النافقین ۲۸۱۱ ۔ من حديث ابن عمر - 
رضي اله عنهما۔ 1 

(۲) احرجها البخاري ل العلم - رل الحدث: حدتنا ٦١‏ وسلم ۲۸۱١‏ والتر مذي ي الامثال ۲۸۱۷. 

(۲) احرجه ملم في الأشربة ٠‏ وار داود ني الأطعمة ۰۳۸۲۳۱ رابن ماجه ني الأطعمة ٠۳۳۲۷‏ 

(۳) اخرجه الېخارې في المبة وفضلها ٠۲٠٠۷‏ وملم ف الزهد ۲ والترمذې في صغة القيامة ١۷٤۲ء‏ ورابن 
ماجه في الزهد ٠٠٤٤‏ 

(۴) انظر: بدائع التفسيمر 4/ 140. 


سورة ق 
ج و و 


كَدَيك الس اي: فكما خلق اله عز وجل هذه المخلوقات العظيمة السموات 
والأرض والجبال وانزل الماء من السماء و أحيا به الأرض بعد موتها كذلك محيي الله 
اموتى» فتكون الإشارة في قوله (كذلك) لا تقدم من قوله أف يظرا إلى ألما 
فوقهم € إلى هنا. 

وكثيرًا ما يستدل عز وجل بقدرته على خلق الموات والأرض وإحياء الأرض 
بعد موتها على قدرته عز وجل التامة على البعث كما قال عز وجل: فلحلق 
لسرت والاأرضِ أ ڪب من حلي الاس [غافر الآية .]٥۷‏ 


وقال عز وجل: اور برقا أن اه الى حلَقَ سوت والازض ولم يي َْقَهنً 
r‏ ص ecf‏ ‌ کے مم r‏ 2“ £ د 
يدر علج أن عى اموك بل إِلَم عل كل سىء قَيِيرّ [الأحقاف: ۳۳]ء وقال تعال: 
ورت 2 7< کے ره که ٍ ٍ رص 4 2ق »ق r‏ ور ga‏ 
اولس الى خلق السَموت والأرض بير عل أن يخلق يتلهرم بن وهو الخلى 
لملم [یس: ۸۱]» وقال تعال: رمن ایوہ آنك ری لار حَيِعة ذا رلا علب 
. ےر با لر ع 


٥رر‏ ےه ےرا ے2 کی ر چ 2ر 
الماءَ هرت وريت إن الَزِۍ أحياها لي الموق إنم عل کل سیو بر [ فصلت: ۳۹]. 


ويجحتمل أن المعنى: مثل هذا الإخراج من الأرض للفواكه والثمار والأقوات والحبرب 
وإحياء الأرض بعد موتها خروجكم من الأرض إذا غيبتم فيهاء فتكون الإشارة في قوله 
(كذلك) لا تقدم في الآیات من قوله انتا فا ِن کل رچ هيج إلى هنا. 
الفواند والعير: 
١‏ - التوبيخ والتقريع للكفار الذين كذبوا بالحق وآنكروا البعث والإنكار عليهم في عدم 
نظرهم في آيات الله - تعالى - الكونية ودلائل قدرته على البعث ونعمه. 
۲ وجوب التأمل والتبصر في آيات اله الكونةء في السماء وشدة بناثها وتزيينها 
وحبكها» وفي الأرض وبسطها وتثيتها بالرواسي» وإخراج التبات منهاء وتذكر نعم 
الله - عز وجل - وعظم حقه على العبادء وكمال خلقه» وتام قدرته على البعث. 
٣‏ - إثبات عبودية المزمنين الخاصة لله - عز وجل - وآنه إغا يتامل في آيات الله ويتبصر 
بها ويتذكر من وفقه اله - عز وجل - لعبوديته - عز وجل - والانابة إليه. 
٤‏ التذكير بنعمة الله - عز وجل - على العباد وعظيم فدرته في إنزال المطر وإنبات 
الحنات وأصناف الحبوب والنخيل رزقا للعباد وإحياء للأرض بعد موتها. 
ه ‏ الاستدلال جخلق السموات والأرض وإنبات النبات وإحياء الأرض بعد موتها على 
قدرة الله - عز وجل - التامة على البعث بعد الموت. 
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م 0 ت اروق 2 e‏ چچ ا 
كدت فهر رم توچ واب الرس وشو 2 ي واد وذڪون ويون لوط ل واب 


الیگ وم یع کل کب ال ی ریہ ا نمیا اکان لرل بل ر ی ہیں تِن ع 


صلة الآيات بما قبلها : 

ذكر الله عرز وجل في الآيات السابقة تكذيب المشركين لرسول الله َد وإنكارهم 
البعث» ثم ذكر في هذه الآيات تكذيب الأمم قبلهم وما حل بهم من وعيد الله هم 
وعقوباته» وان من أعظم الدلائل على قدرته عز وجل التامة على البعث خلقهم 
الأول فالذي بدا الخلى قادر على إعادته من باب آولل. 

وني هذا كله تهديد للمشركين» وتسلية للني ب بيان أن التكذيب هو ديدن كثير 
a‏ قال تعالی: ظا يمال لَك إلا م 
کڏ قي اسل ن نلك €[ فصلت: ٤۳‏ وقال تعالی: و گدرك تا آن ایت ین یلم بن 
ا ااا حون لج واوا پو بل هم فوم طاعون [ €€[الذاريات: 0۲ 
[or‏ 

وقوله ‏ ّت لَه َم چ آي: كذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح ني الله 

عليه وعلى نبنا افضل الصلاة والسلام والذي هو أول as‏ 
فقد دعاهم عليه السلام بشتى الطرق والأساليب ونحبب إليهم بشتى الوسائل فلم 
ينجع ذلك فيهم» فبين مم ما اعده الله لمن أجاب رسل الله من الخير والثواب في 
الدنيا والآخرةء وما توعد به المكذبين لرسله من العقوبات في الدنيا والآخرة قال تعالى 
عنه آنه قال: ارب ا دعوت وی ید ونہانا لیج مم مرد خر اوی إلا راا إلى قوله هواه 
جَعل لک الاس بتاعا و لکا منیا سبلا اجا [نوے: ]۱۸-٥‏ فکذبرہ 
فاهلكهم الله بالغرق. 

وَآصَحَبٌ الرس الرس: الماء الكثيء وقيل الماء القليلء وقيل: البئثر غير المطوية. 

سد وهم قرم صالح عليه السلا فقد كذبوا نبيهم صالما عليه السلام فأملكهم 
الله بالصحة الطاغية والصاعقة التي قطعت قلوبهم في أجوافهم. ومساكنهم هي المعروفة 
مدائن صالح في العلا شمال الجزيرةء قال تعالى: : لاما تود متهم ا سبوا الم مَل 


”وو ے مش e‏ 2ے 


دى دنهم صوق العذاب أَهونِ پا كوا بَکَيِبودَ) [فصلت: ۱۷]. 


سورة ق 
ا ي 


را هم قوم هود عليه اللام كذبوا هودا عليه السلام فاهلكهم الله 
- عصز وجل - بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال ولمانية أيام متتالية 
ومساكنهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن. 

قال تعالی: #واذ کر أا عاو إذ آندر رمم قاف ود حلت الندر من بین بدي 
وَين حَلِوء ألا دوا إلا أله إن لاف يك عَدَابَ يرم علي [الأحقاف: »]۲١‏ 
وقال تعال: ارملا ع رعا صَمَر ف أي ات ديهم عَدابَ لري ف ليرو 
آلديا وداب الأخرة أ وه ا سرو [فصلت: ]1١‏ وقال تعال: ا عا 
ڪا بریج ممم عة 9 سرا ع سن ال تة بام وما هری 
آلقوم ا ضرعن ام عجار نل حاوبة ل هل رى نَم يِن بازيكةر € [الحاقة: ١‏ -۸]. 

وقد سمى الله عقوبة كل منهما صاعقة قال تعالى: إن أعَضو ففل آنڌرنگ 


7 کے 7ش 
ا 


صعقة مل صمقَةَ عار ونود [فصلت: ۱۳]. 

دد هو فرعون مصر الذي ادعى الربوبية والألوهيةء فارسل الله إليه نبيه 
موسی واخاه هارون علیهما اللام فكذب هو وقرمه فاهلکه اله بالغرق. 

يرد أرط وهم قوم لوط عليه اللام كذبوا لوطا عليه السلام فقلب الله 
ديارهم عليهم وجعل عاليها سافلها وامطر عليها حجارة من سجيل منضود 
ومساكنهم قرب نهر الأردن بنواحي الشام ويقال: هي المعروفة الآن بالبحر الميت. 

موَاصَّب الاي وهم قوم ني الله شعيب عليه السلام. والأيكة هي: الغيضة 
والواحة النضراء الملتفة بالأشجار. حذرهم شعيب عليه اللام من نقص المكيال 
والميزان ودعاهم إلى الله عز وجل لكنهم كفروا وعاندوا فاهلكهم الله قال تعالى: 
فده اهم عا ور ال إنَمْ كن عاب يوم عير 3 [الشعراء: ۱۸۹]. 

ل تج تيع: احد ملوك اليمن وكان من أشدهم وأعظمهم ملكاء وقومه سباء 
وكانوا كلما ملك فیهم رجل سموه تبعاء كما يقال كسرى لكل من ملك الفرس» 
وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافرا. 

آي: وقوم تبع كذبوا رسوطمم الذي أرسل إليهم. 

کل كدب ارس آي: كل من هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم. 
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وني هذا دلالة على عدم الاغترار با عليه الأكثرون كما قال تعالى: طون كر 
الاس ولو حرصت يمرن [یوسف: .]۱٠۳‏ 


4 ا 7 E‏ < ن صت ر 
الأخروي يوم القيامة قال عز وجل: فكلا أخذنا يذَمُي قَمِنهم من أُرَسلتا َيه حَاو ًا 


ەر Croce‏ رص 


ومهم من أَحَدَته ألمَيْكٴ ويهر من فا به الأزصت ويهر من أرقا وا 
ڪات َه لظلمهر ولكن اا أنه يمرت [النكبرت: .]٤١‏ 

وفي ذكر تكذيب هؤلاء الأقوام وما حق عليهم من وعيد الله وعقابه تهديد 
وتخويف وتحذير للمكذبين من أمة محمد ييي وتلية له ية تجاه تكذيب قومه؛ لأن 
اللصائب إذا عمت خفت» فليس هو فقط الذي كذبه قومه» بل كل الأنبياء قبله كذبهم 
أقوامهم. وفيه دروس تربوية للدعاة والمصلحين والموجهين والمربين والآباء» فهؤلاء 
رسل الله وانبیاؤه کذبهم اقوامهم ولم یستطیعوا هدایتهم» بل لم يستطيعوا هداية 
احص الأقربين إليهم» فلم يستطع نوح _ عليه السلام ‏ هداية ابنه ولا هداية امراته 
ولم يستطع إبراهيم - عليه السلام - هداية أبيه ولم يستطع لوط هداية امرأته» كما ) 
يستطع عمد ي هداية عمه. 

نيبا بالق الاد بل هر في أب يِن حلت ِبر الاستفهام معنى النفي. أاي: 1 
نعي بالخلق الأول. والعي بمعنى: العجز عن الشيء يقال: عيي فلان بهذا الأمر» أي 
عجز عنه» ویقال: آعیاه کذاء آي: أعجزه. 

والمعنى: أفعجزنا عن ابتداء الخلتى الأول» أي: م يعجزنا ذلك أولم نعجز عن 
ذلك مع انه أعظم وأشد. 

والمراد ب(الخلى الأول) خلق الناس من العدم اول مرۃ کما قال تعالی: حل ای 
لانن جين تن الدَھُرِ لم یکن سَيًا كرا [الإنسان: .]١‏ 

وبل مز في لب يِن لي جير بل لاوضراب لف لي |ي: ني شك 
واضطراب ین حلي جڍیږ) أي: من إرجاعهم وبعثهم أحياء بعد الموت. وبعد 
کونهم ترابا. 

أي: بل هم مقرون باننا لم يعجزنا انلق الأول كما فال تعالى عنهم: «وَلين 


مط 


اتهم من عَم لر ا6[ الزخرف: ۸۷] لكنهم في شك من الغلق الثاني» وهذا 


سورة ق 


عجب من حالم كيف يقرون بالخلق الأول ثم ينكرون البعث مع آن من قدر على 
الخلتق الأول فهو على الخلق الثاني اقدر من باب آولى كما قال تعالی: وُو اَلدِی 
دوا الاق ثم ببدم وهو اهوت عبد [الروم: ۲۷]. 

وقال تعالی: ورب لتا متا وى لقم تال سن خي الوم وهی رمي ل ل 
یی لی اها أو مر وهو کل حلت ل4 [ یس: ۷۸ .]۷۹٩‏ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی: «قال الله تعالی:«کذبني 
ابن آدم وم یکن له ذلك وشتمني وم یکن له ذلك فاما تکذیبه اياي فقوله: لن 
یعيدني کما بداني» ولیس اول الخلق باهون علي من إعادته» وأما شتمه ياي فقوله: 
اتخذ اله ولدًاء وانا الأحد الصمد ل الد ول اولد ولم يكن لي كفا احده. 

قال ابن القيم رحه ال" : اوهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال 
قدرته» وكمال حكمته فإن شه المنكرين كلها تعود إلى ثلاثة أنواع: أحدها: اختلاط 
أاجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا محصل معه تيز شخص عن شخص. 
الثاني: أن القدرة لا تتعلق بذلك. الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه ... قال: فجاءت 
براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلائة أصول: 

أحدها: تقریر كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال :من يجي 
لظم وهی بے ل6 فل بی الڍۍ آتاها اؤ مرو وُو پڪ َل ِ4 
[یس: ۰۷۸ ۷۹]. وقال وت الاه لانبة اقح أَلسَمْمَ از ر 
ای امد [الحجر: 1۸٩ ۸٩‏ رقال: تد علا ا شم لر ينم [ق: .]٤‏ 

والثاني: تقریر کمال قدرته کقوله: ولیس ری حَلَیَ لسوت والأرزض بير 
علج أن بی لُ4 [یس: ۸۱] وقوله ی درن عل أن ضَرَىَ بم [القيامة: ؛]» 
وقوله: ديك يان أنه هو ال ونم ي السو وتم عل كل سىء َير [الحج: .]٦‏ 


ےی کے م 


ویجمع سبحانه بین الأمرین كما في قوله ولیس لی لق لسوت الرس 


() اتظر (يدالع التفسير) 1۹۷-۱1۹101۹1-2 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


بير ل آن لی نهم بل وهو الق لملم [يس: .]۸١‏ 
الثالٹ: کمال حکمته» کقوله: رما عفنا لسوت والارض وما با میت ) 
[الدخان: ۳۸]. وقوله وو عتا الا الرس وما بيا لاي 5 «Yv‏ 
وقوله: اب "نن آن بر سنك [القيامة: »]۳١‏ وقوله: حشر نَم 
فتك بَا عا واكم إا لا حو سن مه الماك 1 ا 10 
)])٦‏ وقوله: «أَم حب أن اجا السات آن لَه لذي ءامنا وعيلرا 
للحت سَرآء تھ ومام سا ما سورت [ا ل جاثية: .»]۲١‏ 
قال ابن القيم"": «وهذا كان الصواب: أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وان 
کمال الرب تعالی وکمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه» وأنه منزه عما يقوله 
منکروه. کما ينزه كماله عن سائر العيرب والنقائص». 
الفواند والعر: 
١‏ ذکر تکذیب قوم نوح ومن بعدهم من من الأمم لأنبيائهم» وتحقق وعيد الله هم 
بالعقوبات التي انز هما فيهم في الدنياء وما ينتظرهم من ذلك في الآخرة ‏ وفي ذلك 
تحذير وتخويف للمكذبين» وتلية للرسول - ميد . 
- اجتماع كثير من الآمم على تكذيب الرسل» وهذا ينبغي عدم الاغترار با عليه 
الأكثرون. 
۳ الرد على المكذبين بالبعث المنكرين له» وبيان قدرة الله - عز وجل _ التامة على 
ذلك لأن من قدر على الخلى الأول فهو أقدر على الخلق الثاني من باب آولى. 


.1۹€/٤ انظر «بدائع التفرر'‎ )١( 


E 
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9 
صلة الأيات بما قبلها : 

دلل - عز وجل - فيما سبق بالخلق الأول على قدرته على الخلق الثاني - على 
سبيل الإجال - ءثم اتبع ذلك بشيء من التفصيل في هذه الآيات. 

قوله: ولذ عقا نن ونا ما وش بد منم . 

الواو: للاستتناف. واللام: للقسم. و(قد) للتحقيق. أي: و الله (لقد سلتا لاضن 
ون ما سوس وه نسم وقد أقسم - عز وجل - على كثير من الأخبار في القرآن الكريم 
مع أنه أصدق القائلين وقوله حق وخبره صدق لأن من عادة العرب في خاطباتهم تأكيد 
الخبر بالقسم وقد قال - عز وجل _ : ومن أَصَدَفَ م أله يلاي [الاء: »]١١١‏ 
ومن أَصَدَق مِنَ َه حَيِيا [الساء: ۸۷] وقال تعال: ربت كلمت يك ِد 
َعَذلًا# [الأنعام: ]٠٠١‏ أي: صدقاً في الأخبار» وعدلاً في الأحكام. 

ومعنی قوله ونار ما سوس پوه مم اي: ونعلم الذي توسوس به نفه من 
الوساوس وال واطر والكنونات والمضمرات خیرها وشرها. وإذا کان عز وجل يعلم ما 
توسوس به نقس الإنسان من الخواطر ونحوها فعلمه با عدا ذلك من جميع أحراله وأموره 
الظاهرة من باب أولى - لكنه عز وجل لا يؤاخذ بحديث النفس» ما يتكلم الإنسان أو 
یعمل» لقوله ب «إن الله تجاوز عن آمتی ما حدثت به آنفهاء ما | تعمل أو تتکلم». 

موصن أب لِه من حل الوريد) حبل الوريد: هو حبل العنتق وهو عرق بين 


)1( اخحرجه الځاري في الطلاق 04 وتلم ني الإیان = باب جاوز اله عن حديث النفس والخراطر بالقلب إذا 
| تقر ۱۲۷ واب داود في الطلاق - باب الوسوسة في الطلاق ۲۲۰۹. راللاني في الطلاق ٠۲٣۳۳‏ 
والترمذي في الطلاق - ما جاء فیمن جحدث تفه ې طلاق امراته ۱۱۸۳ وابن ماجه ي الطلاق - من طلق 
في نتفه ولم پتکلم به ۲۰٤۰‏ رأحد ۲/ ۳۹٣۳ ۲٠٣١‏ - من حدبث بې هریرة رضې اله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


الحلقوم والودجين إذا قطع مات الإنسان» يضرب به المثل في القرب» وقيل المرادبه 
الودجان. قال ابن القيم:«واجزاء القلب وهذا الحبل بحجب بعضها بعضًا. وعلم 
اله باسرار العبد وما في ضميره لا بحجبه شيء). 

TG‏ في الكلام على قوله تعاى: ون أب إِلّهِ من حل آلوريدد 
وقوله: وڪن أَوَْبٌ ليه کي [الواقعة: :]۸٠‏ «فالمراد قربه إليه بالملائكةء وهذا هو 
المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف قالوا: ملك الموت آدنى إليه من أهله 
ولكن لا تبصرون الملاثكة». 

وقال ايضاً: «هذا مثل قول ن تفص يك حى لَص [يوسف: ۲]» 
وقوله هلدا فرأته كاي قران [القيامة: 1۸]ء فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه 
عليه بأمر الّه» فنسب تعليمه إليه إذ هو بأمره وكذلك جريل هو الذي قرأه عليه..». 

وقال ابن کثیر“: ديعن ملائكته تعالى اقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه 
ومن تاوله على العلم ا حلول أو اتحادء وهما منفيان بالإجاع - تعالى 
اله وتقدس - ولكن اللفظ لا يقتضيه» فإنه م يقل: وآنا أقرب RN‏ 
وإنغا قال: چو َب إلَهِ و ن عب الور كما قال في الحتضر « و أو ب لَه م 
يكن لا ِرود [الواقعة: ]۸١‏ يعنى: : ملائکته» وکما قال نّا ن ر ا الاک وإ 
أ للسفظود4 [الحجر: ]٩‏ فالملائكة نزلت بالذكر - وهو القرآن - بإذن الله عز وجل. 
وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنان من حبل وريده إليهء بإقدار الله لهم على ذلك 
فللملك ل في الإنسان كما ان للشيطان نة“ . وكذلك "الشيطان يجري من ابن آدم 


,( 


.۱۸۸/٤ انظر «بدائع التقرء‎ )١( 

() ف «شرح حدیث التزول» ص۰۱۲۱ وانظر (جمرع الفتاری) ۲۳۲/۰ - ٠۲۳١‏ ۹/۰“ . 

(۳) انظر «بدائع التفيرة 1A۹ \AA/t‏ 

.۳۷۹٣/۷ في (تفیره)‎ )٤( 

(°) کما نې حدیث ابن معرد رضي اه عنه فال: : فال رسول اله 5: إن للشيطان له بانن آدم» رللملك لةه فاا 
له الشيطان, فإيماد بالشر وتكذيب باحق راما لة الك فإيعاد بالخير؛ وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك يرم 
انه من عند الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى» فليتعرذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم قرأ : ليطن يكم 
لنم ا مرم بألَحساء €» أخرجه الترمذي لي تفير سررة البقرة ۸ رقال (حدیث حن غریب). 


سورة ق 


مجرى الدم» "“ كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. 

وقد قال ابن تيمبة في «مجموع الفتاوى»": «فقوله: و أب لله ن حل 
آلورييد): «هو قرب ذوات الملاثكة» وقرب علم الله منه٠.‏ 

وقال السعدي” في کلامه على قوله تعاى: ون اذب ليه ي ولكن لا 
ِرود [الواقعة: ]۸٠١‏ قال: «بعلمنا وملائكتناه. 

وهذا كله ما يوجب على العبد مراقبة خالقه المطلع عليه ظاهرًا وباطنًاء القريب 
إليه» بعلمه وإحاطته وقدرته وبملائكته الموكلين به» في جميع أحراله. 


7 یا‎ 
o 


ولذ نکی امياي . 

إذ: ظرف متعلتق ب «أقرب»» أو مفعول ل «اذكر» مقدرًا. 

(يتلقى) فعل الشرط. و(الحلقيان) هما الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان وأقراله. 

إعن البَينِ وعَنِ الال آي: عن بين الإنسان وعن شماله. 

ودې أي: مترصد فالذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن الشمال 
يكتب اليات. قال الأحنف بن قيس: «صاحب اليمين يكتب الخير» وهو أمير على 
صاحب الشمالء وإن أصاب العبد خطيئة» قال له: أمسك فإن استغفر الله تعالى نهاه 
ان یکتبهاء وإن ابی کتبها» . 

تا يفط عن درل «ماء نافية» و «من» زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث 
المعنى للعموم» و قول نكرة في سياق النفي تعم كل قول آي: ما يلفظ الإإنان من 
أي كلمة خير أو شر» او غير ذلك. 

إلا لدي أى: عنده َب آي: ملك براقب ما يصدر منه من كلمة» لا نفك عنه. 


(1) اخرجه البخاري في الاعنكاف ۲۳۸ رملم لي الالام ۵ واب داود لي الأدب ۰٤۹۹٤‏ وابن ماجه قي 
الصيام - باب في المعتکف بزوره؛ اهله قي الGلجد‏ ۱۷۷۹ء واحد /١‏ ۳۳۷ - من حديث صفية رضي الله عنها. 

۲۳٠/١ )۲(‏ _ لكن ابن تبمية - رحه اله - ضمف القرل بان المراد بالقرب ني الآينين القرب إليه بالعلم والقدرة 
والرزية. انظر: شرح حديث التزوله ص ۱۲۱. 

(۳) انظر تر الکریم الرحن» ۷/ ۲۸۷ وانظر .٠١١/۷‏ 

() ذکره اس کثیر لي (تقفیره) ۷/ ۳۷۷. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


يصدر من الاأنسان من قول» وكذلك ما يصدر عنه من فعل. قال ابن ال اونبه 
بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي اقل وقوعا واعظم ثرا من 
الأقوال» وهي غايات الأقوال ونهاياتهاه. 

وهذا نما يوجب على الإنسان الاحتراز لدينه» وعاسبة نفه. 

تال تعالی: وإ عکم لحیطین € کراما کی لو باون ما شعاود [الانفطار: 
۱۲-۰[ وقال تعالی رڪ ني انت م ف عق و لم بم اة ڪب 
مله نشور € افا كتك کی في الم عك حًا [الإسراء: ۱۳ [۱٤4‏ 

فكل ما يتلفظ به الإنسان من الكلام يتلقاه الملكان ويكتبانه أيا كان هذا الكلام 
سواء کان ما فيه ثواب وعقاب او لا ؛ لقوله تابط ِن كول إلا َه رَقَبٌ عَيدّ4. 

وقد دُکر آن الإمام آحمد رحه الله کان یئن في مرضه. فبلغه عن طاوس أنه قال: 
#يكتب الملك كل شيء حتى الأنين؟ فلم يئن رحه الله حتى مات. 

وهذا هو ظاهر الآيةء واختاره جع من الحققين كابن تيمية وابن كثير وغيرهما. 

وقال بعض المفغسرين من السلف ومن بعدهم: إغا يكتبان ما فيه ثواب وعقاب. 
قال ابن رجب": «وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يينه يكتب 
الحنات» والذي عن شماله يكتب اليئات» وهم متفقون على أن امجازاة على ما فيه 
ثواب وعقاب» وما سوی ذلك: فیمحی إن كتب'». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني َي قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان اللهء لا يلقي ها بالاً يرفعه اله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي ما بالاً يهوي بها في جهنم“ . 

وعن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول اله جا ١إن‏ الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالی ما یظن ان تبلغ ما بلغت یکتب الله بها عليه رضوانه 
إل يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت؛ 


(۱) انظر «بدائع التفضي› 1۹۷/4. 
القتاوی) ۷/ ۰٤۹‏ (تفسیر اہن کثیر) ۴۷٦۹/۷‏ - ۳۷۷. 
(۳) اخحرجه الخاري في الرفاق 1۹۷۸ . 


سورة ق GD‏ 


یکتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه»'. 

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ان رسول الله َة اخحذ بلانه وقال: «كف 
عليك هذاء فقلت: يا ني اله وإنا لمؤاخذون با نتکلم به؟ فقال له يَية: «نكاتك آمك يا 
معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد السنتهمه"". 

وەت سکره لسرت بال - هذا وما بعده إلى قول م تًا آمو ها وَلدَيَا 
مَزبد تفصيل حال الاحتضار وما بعده من البعث والحاب والجزاء. 

ولاسكرة المرت" أي: سكراته وشدته وآلامه» وغمراته الى تغشى الإنان 
وتغلب على عقله وتغطيه. عن عائشة - رضي اله عنها - ان الني ية لا تغشاه الموت 
جعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجههء ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت 
لکرات". 

قال ابن تيمية": «أي: جاءت ما بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي 
أخبرت به الرسل» ليس مراده آنها جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا مشهور ) 
ينازع فيه ول يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال:جاءت بالحق». 

وقال ابن القيم: «وآنها تجيء باحق وهو لقاؤه سبحانه» والقدوم عليه» وعرض 
الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل هما قبل القبامة الكبرى». 

وقال ابن كثير:«اي: كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه 

وقيل إن المراد باحق هو الموت والفناء الذي كتبه الله على الخلى" قال تعالى: لواعبد 


(۱) احرجه احد ۳/ ٤٨۹‏ والترمذې نې الزهد - ما جاء ني قلة الکلام ۲۳۱۹ وابن ماجه تي الفتن - كف اللان 
ل الفنة ۳۹۱۹۹. وقال الرمذي: (حدیث حن صحیح). 

(۲) أخحر جه الرّ مذي في الإيان ‏ ما جاء لي حرمة الصلاة ۲٠۱۲١‏ رابن ماجه ي الفتن ۳۹۷۳ _ رقال الترمذي: 
1 ۰ € 

(۳) اخر جه البخاري في المغازي ٤٤٤٩‏ والترملي ې الدعوات ۰۳۹۹۱ رابن ماجه قي الجتائز - ما جاء ې ڏکر 
مرض رسول الله ی ۱1۲۰ واحد ۰۹4/٦‏ ۷۰. 

.۲٠١/۲ في (مجموع الفتاری)‎ )٤( 

(°) اتظر (بدائع ال لتقسر) ۱۹۷/۲. 

.۳۷۷ /۷ نې (تفیره)‎ )١( 

(۷) انظر (جامع الیان) ۲۷/۲۱ - ۲۸). 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ريك حى ياي اث4 [الحجر: ]۹٩‏ فالمرت حق ويقين والجنة حق والنار حق. 

ولا مانع من حمل الحى في الآية على الأمرين فالموت حق والوعد والوعيد حق. 
لكن ما بعد الموت اطم وأعظم. 

لديك ما كت يه يد الإشارة إلى الموت و(ما) موصولةء والخطاب لعموم 
الإنسانء آي: ذلك الذي كنت أيها الإنسان منه تحيدء أي تهرب وتفر» قد حل بك 
ونزل باحتك ويحتمل أن (ما) نافيةء أي: ذلك ما لا كنك الفرار منه. 

قال عز وجل: فل إن ال لف تفوت ينه َنَم مدقم ثم دون إل 
عللر مبب والشَهدَو یقح بنا كه رن4 [الجمعة: ۸]» وقال تعالى: ظأيَسَمًا 
کا یذرکكم الوت ور کک ف بج كد[ التساء: ۷۸[ 

قال ابن کثير :«اي: هذا هو الذي کنت تفر منه قد جاءك» فلا عید ولا مناص 
ولا فكاك ولا خلاص'؟. 

قال الشاع " 

لعمرك ما يعني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

َي فى الصو اي: نفخ إسرافيل - بامر الله عز وجل - بالصور وهو: 
«القرن» لبعث الخلق بعد موتهم ورد الأرواح إلى أجسادها للقيامة الكبرى» وهي 
النفخة الثانية المسماة بالرادفة كما قال عز وجل: بم رجف لته ل نها 
اده [النازعات: ]۷١ ٦‏ وقال تعالى: وَنَفْحَ فى الصّور فَصَِقَ من فى السَمَوَتِ 
ومن فی رض إلا من اه اه مح يه رى إا هم يام ترود [ الزمر: .]١۸‏ 

وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: كيف انعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن یژذن له. قالوا: يا رسول الله كيف 


(۱) في (تفیره) ۳۷۸/۷. 
() اليت لحاتم الطاني انظر (ديرانه) ص :٥١‏ وانظر دالنهايةه (اللسان) مادة (حشرج). 


سورة ق CD‏ 


نقول؟ قال: ولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال القوم: حبنا الله ونعم الوكيل»"". 

ذلك بوم ليده أي: يوم القيامة الذي توعد اله به المكذبين نجازاتهم على أعماهم 
بالعذاب الأليم» ووعد به المحقين بالنعيم والثراب العظيم. وأشار إليه بإشارة البعيد «ذلك» 
تعظيماً له. ا هنا لأن السياق من اول السورة مع المكذبين. 

وسات ک نقیں نها سايق سيد أي: وجاءت كل نفس من الإنس والجن 
معها سائتق وهو ملك يسوقها إلى المحشر» (وشهيد) وهو ملك يشهد عليها بأعماها. 

وقيل المراد بالشهيد: العمل» وقيل المراد به: الإنسان نفسه» يشهد على نفسه با عمل. 

والذي يدل عليه ظاهر سياق الآية هو القول الأول. 

قال الفرزدف: 

إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 


وأيضًا فقد دلت النصوص من القرآن الكريم على أن الإنان يشهد على نضه 
وتشهد عليه ایضًا جوارحه قال تعالى إن اہنس ریو نود وک ونم عل دیک 
نيدي [العاديات: ١‏ » ۷]. 

وا عاي الور وانهر الرلن وري الف ا وأن المراد به أن 2 


سے چو ر TSK‏ 


يشهد على نتفه بذلك. قال تعال: وم قد عي الينهم ايديم اتهم با 


مرد لار {Y4‏ وقال تعالی اح ڌا ما جاوما سهد علهم عَم 
و3 ری رق r‏ 
وجلودشم یما انوا يمملوكًي [فصلت: »]۲١‏ وقال تعاى: ل اَل َير عل أنرجهم 
رمتا يديم و وتسد SE‏ یسا انوا بی مودي اين [٥‏ 

ويشهد المؤمنون بعضهم على بعض كما في الحديث: أنه مر بالني َة جنازة فاأئنوا 
على صاحبها حرا - الحديث وفي آخره قال م : «أنتم شهداء اله في آرضه»" 

فيشهد على الإإنسان املك وتشهد عله نفه وجرارحه والمؤمنون› وتشهد الأمة الحمدية 


.۳۲٣۳ اخرحه الرمذې ف اللفر‎ )١( 
والتر مذي في الجدائر‎ ٣ (۲)احرجه البخاري ل الجنائز ۷١۱۳ء رلم ف الحائز ۹ رالناتي ې الجنائز‎ 
من حدیث انس بن مالك رضې الله عنه.‎ - ۱٤۹۱ رابن ماجه ي الجتائز‎ ۸ 


LD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
على الأمم السابقةء ويشهد محمد ية على أمته كما قال عز وجل ذلك جَعَلتنكگم َه 
وَسَما إو نمدا عل الاس وَيْكو ارول عَيَكم سيدأ [البقرة: .]١٤١‏ 

ويشهد على النلق العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافيةء الرقيب عليهم» وهو 
خير الشاهدين. قال ابن القيم:«ثم اخبر عن أحوال الخلى في هذا اليوم» وآن كل 
أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه وهذا غير 
شهادة جوارحه وشهادة الأرض التي كان عليها له وعليه» وغير شهادة رسوله 
والمؤمنين فإن الله سبحانه يستشهد على العبد الحفظة والأنياء والأمكنة التي عملوا 
عليها الخير والشرء والجلود التي عصوه بهاء ولا بحكم بينهم بمجرد علمه» وهو أعدل 
العادلين وأحكم الحاكمين». 

وإذا كان الإنسان قد وكل به كل هزلاء الشهود فيجب عليه تقوى الله والاحتراز 
من المخالفات والمعاصي. 

ولد کت نعف ين دا مگفا عنك غطاءك مص لِم حَييدّي هكذا يقال 
للمكذب المعرض توبيخًا له ولومًا وتعنيفاء وفيه التفات من الغية إلى الخطاب للتنبيه 
وشد الذهن. 

اللام لام القسم» و(قد) للتحقيق. أي: و الله لقد كنت في غفلة من هذا. 

والخطاب للإنسان عمومًاء وقيل المراد به الكافر. وظاهر الاآية أن المراد به عموم 
الإنسان: أي: لقد كنت أيها الإنان في غفلة من هذا - يعني من هذا اليوم وذلك لأن 
الآخرة بالنسبة للدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام وبقدر ما يكون إعراض الإنان عن 
الحق تكون غفله. 

ونگتفتا نك عطاك إي: ازلنا ما على بصرك من غطاء وغشاوة وما على 
قلبك من الختم والران والغفلة. 

ومَمَركَ اليم ديد آي: فبصرك اليوم حاد قوي؛ لأنه ني ذلك اليوم تظهر للناس 
الحقائق بعد ذهاب ما على القلوب والأبصار من الغشاوة والغفلة» ويكون كل إنسان 


(۱) انظر (یدائم التفسی) /٤‏ ۱۹۸۰۱۹۷. 


سصورة ق 


E ES LGR ST 
وقال تعالی: ولو تری إِذِ‎ ]٨۸ م ابیز وم م باوت [مریم:‎ PF تعالی: واي‎ 
صتا وسیغتا فرعتا تعمل حًا إا‎ E آلمجرمو اكوا ر روم عند ریهر‎ 
موقنو [السجدة: ۱۲]» وقال تعای: مالا کیا رد ولد تگرّب ایت را وبکون‎ 


ين لوي [الأنعام: ۲۷]. 
الفواند والعر: 
١‏ تأكيد الخبر في القرآن الكريم بالقسم كما هي عادة العرب الإقسام لتأكيد الخبر. 
۲ إثبات خلقه - عرز وجل - لاحنسان وعلمه بما تنطوي عليه نفسه وقربه إليه بعلمه وإحاطته 
وقدرته» وبملائكته» وذلك من أعظم الدلائل على قدرته ‏ عز وجل ۔ على بعثه. 
۳ سعة علم الله - عز وجل - ودقيق خبرتهء لآنه إذا كان يعلم ما توسوس به النفوس فعلمه 
ما بظهر من باب أرلى. 
٤‏ إثبات وجرد الملكين الكاتبين لجميع آقوال الإنان وأفعاله» أحدهما عن اليمين لكتابة 
الحسنات والثاني عن الشمال لكتابة السيثات. 
وجوب مراقبة الله -عز وجل وطاعته» والبعد عن معصیته» فكل شيء حصی ومکتوب 
قولاً کان او فعلا 
aS gE E E‏ 
ونزلت به الكتب من الحساب والجزاء على الأعمال. 
۷ إلبات النفخ في الصور للحياة الناس وقبامهم من قبورهم للحساب يوم القيامة» وهي 
اللفخة الثانية. 
۸ مجيء كل نفس في ذلك اليوم معها ملك يرقها إلى أرض ا حشر» وملك يشهد على 
أعماهما. 
۹ غفلة الإنسان عن الآخرة حتى ينكشف عهه الغطاء بالموت ومعاينة أهواها فتظهر له 
الحقائق» وتزول عنه الغشاوة ويندم حين لا ينع الندم. 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ر 


وول ر اا عيذ 9 آلا ن جم کل ڪمار ب 9 ع لر نتر 

ی ایی جت ع ان إلا ار لاء ف لداب اليد ل فل رم 
ولک کا ف کیہ یبر 9 36 ل تی انی وقد ت ایک باد 3 

ا لر لِد 4. 

قال يس أي: قرين هذا المكذب المعرض الذي قرن به في الدنيا من الملائكة 
ووكل بحفظه وحفظ أعماله وأقراله يشهد عليه يوم القيامة بذلك. 

وقال بعضهم: المراد به الساتق. واختار ابن جرير أنه يعم الساثق والشهيد ‏ . 

دا ما ّى عد إي: يقول الملك 0ا يُحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في 
الدنيا قد احضرته وأتيتك به وهذا ما کتبته عليه وأاحصيته من قوله وعلة حاضر 
عندي» بلا زيادة ولا نقصان. 

طلا في جه كل صَمَارٍ عبد الخطاب في قوله: (القيا) للسائق والشهيدء أو 
للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدًا قال ابن كثير'": «والظاهر أنها خاطبة مع 
السائىق والشهيدء فالائق أحضره إلى عرصة الحساب فلما أدى الشهيد ما عليه 
أمرهما الله تعالى بإلقاثه في نار جهنم وئس المصر'. 

و(جهنم) اسم من أاسماء التار» سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة 
حرها - اعاذنا الله وجميع المسلمين منها. 

وکر كنار (كفار) على وزن فعّال» صيغة مبالغةء أي: أنه قد جمع آنواع 
الكفرء وبلغ من الكفر غايته. 

والكفر معناه: الجحود آي: کل جحود لربه» لربربیته والوهیته وأسماثه وصفاته 
ودینه» وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فالكفر ضد الإيان» 
ومنه كفر النحم. 

(عنيد) على وزن «فعيل» صفة مشبهة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: أنه كثر العناد 


(۱) انظر (جامع البیان) ٠۳٠/۲۱‏ . 
(۲) في (تفیره) ۷/ ۳۸۰. 


سورة ق CM‏ 


شديده» لا يقبل الحق جحال باي املوب عرض عليه. والعناد: دفع الحق ورده 
ومعارضته بالباطل وعدم قبوله عن علم ومعرفة لا عن جهل. 
خير» وبلوغه في المنع غايته. والمراد بالخير الالء كما قال تعالى: َنَم لحب لخر 
لِد [العادیات: ۸ ]» آي: لحب الال. 

ويحتمل أن المراد ما هو أعم من ذلك وأن المراد: منع الإحسان القرليء 
والإحسان الفعلي» والإحسان إلى نفسه بالطاعات وإلى غيره بوجوه الإحسان. 

قال ابن الق «وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحان إلى نفه من الطاعات 
والقرب إلى اله والخير الذي هر إحان إلى الناس» فليس فيه خير لنفضهء ولا لبنى 
جنسه كما هو حال أكثر الخلقا. ۰ 

وري أي: ظلوم غشوم معتد على الناس بيده ولسانه فخيره ممنوع عنهم 
وشره واصل إليهم معتد على حدود الله متجاوز الحد في نفقاته. 

ورب اي: ذو شك وریب في امره» وني وعد الله ووعیده مشکك لغیره في 
ذلك آت لكل ريبةء خيف لمن نظر في أمره. 

الى جََلَ مح َه إلا مار آي: أشرك مع اله غبره فلم بخلص العبادة شف 
بل عبد معه إا آخر من الأصنام والأوثانء أو انشغل عن طاعة الله تعالى بهوى نفسه 


ت 
نم موز روء کو e‏ 


او جم الدنيا كما قال تعالى: اريت من أذ إلَهم هوب وَل َه عل ر[ ال محاثية: 
«(YY‏ وقال 3 تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم...٠".‏ 
فوصفه الله عز وجل بت صفات: کفار» عنید ماع للخیر» معتد مريب» مشرك. 
اء ايها املكان القرينان ف لداب ايبد كما وكيا وهو عذاب النار. 


عن ابي سعيد الخدري رضي اله عنه عن ني اله بي آنه قال: « جرج عنق من 


(۱) انظر (بدالع التفسیر) .٠۹۲/۲‏ 
(۲) ار جه البخارې في الجهاد والسیر ۲۸۸۷ رالترمذې ف الزهد ۰۲۳۷۰۵ واین ماجه في الزهد 4۱۳١‏ - من 
حدېث ابي هريره - رضي الله عنه. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار» ومن جعل مع الله إا آخرء ومن 
قتل نفسًا بغير نفس» فينطوي عليهم» فيعذبهم في غمرات جهنم»". 

وال نې وهو الشيطان الذي وكل به. 

ورا ما أطت آي: يقول عن الإنان الذي قد وافى القيامة كافرًا يتبرأً منه 
شيطانهء فيقول: (ربنا ما أطغيته) والطغيان: الزيادة وتجاوز الحد كما قال تعالى إا لن 
طعا الما حكر في ارغ [الحاقة: .]١١‏ 

والمعنى: ليس أنا الذي جعلته طاغيًا متجاورًا الحد. 

وکن کان ف َل بییدر) آي: ولکن کان هو في نفه ضالا قابلاً للباطل معاندًا 
للحق كما في قوله تعالى في الآية الأخرى: وال ليطن لما ى اَلأَمَرٌ إت أله 
وڪم رَد لن ووصنگ کانشڪم وا کن ل یکم تن شط إل ن درم 


ہے ہے وہ ابی ہے و ا رل وا2 ا 57 ره ,راء ق وره ا ت 


قال عز وجل: طإ تَبراً الذي موا م اريت ابوا وأا الاب طحت يهم 
KK‏ رش 2 


Pa‏ چھی ہے ٤‏ کے ۲ 2 ےا مو ع ےو ع 
الأَسباب لو6 وال ادبن ابوا لو ات لتا گر برا منم کنا َبَرَمُوا متا ذلك 


ت 


:7 2-۹ چ صصص ت یھ ہے 2 ص 4 
بريه أنه الهم حَسَرَت عَلهْم وما هُم يرين مِنَ أللَارٍ# [البقرة: .]٠١۷-٠١١‏ 
ےر ے لے ع و 2 ع ورش رار وکو ر ےر س کک 
وقال تعالى: ووم يَعَّض الظالم على يديه يفول يدلتنى اتخذت مع الرسول سيلا 


بی تی ر اَذ ئا ڪيا لوج مد اص عَِ ڪر بد ٳد حجان 
رات ليطن لانن حَدلا) [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]ء وقال تعالى: (الآّخِلَءٌ 
بومپنم بَعَضهر لش عدو إلا اَلْمْكَقَ [الزخرف: .]١۷‏ 

وقیل: المراد ب (قرينه) الملك الذي يكتب عمله فيدعي اللإنسان آنه زاد عليه فيما 
كتبه عليه وأنه أعجله بالكتابة عن التربةء ولم يمهله حتى يتوب فيقول الملك: ما 
زدت في الكتابة على ما عمل» ولا أعجلته عن التوبة وکن كان فى صلم بويدر, 


.٤١ / ٣ اخرجه احد‎ )۱( 


سورة ق 


قال لا خو لد يقول الله عز وجل للإنسان وقرينه: لا وا لى 
اي: عندي. 

وذلك أن الإنسان وقرينه من الشباطين مخحصمان بين يدي احق سبحانه» ويلقي كل 
منهما التبعة على الآخرء فيقول الإنسان: يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءنيء 
ریقرل الشیطان ربا ما طنيس وکن کان ي صل بويد ي آي عن منهج الح فيقول الرب 
عز وجل هما لا لمو دكي آي: عندي فلا فاثدة ولا منفعة في ذلك ولا ثمرة. 


بالوعيد لمن خالف أمري» وأقمت عليكم الحجة با أارسلت من الرسل وما أنزلت من 


ت اص 4 م ere‏ ا 2 2 عر 4ے 4 
الکتب كما قال عز وجل رسلا مَبَقَرِيَ وَمَنذِرن نلا كرد لتاس عل أله حجة 
e‏ 2 € : 
بعد اسل [الاء: .]1١٠١‏ وبڏلك قامت علیکم الحجة» وزال العذر» لان من انذر 
فقد أعذر. 


Gf pores rg 


ما يبدل القول لدى (ما) نافيةء أي: إن قولي لا يکن ان يخلف. وخيري لا يکن 
ان تخلف كما قال عز وجل «وَمّت كِمَت ريك دف وَعَذلا) [الأنعام: .]٠٠١‏ آي: 

. 2 4 سے کے سے کے سے کے 
صدقًا في الأخبار وعدلاً في الأحكام» وقال عز وجل: ومن أَضََفّ مِنَ الَو حًا 

رن کن ا ے2 ےک 

[الساء: ۸۷]ء وقال تعالى: ومن أصدَق من آله تلاج [النساء: ١١۱]ء‏ وقال تعالى: 
لا ديل ڪت اه [يونس: .]٠٤‏ 

والمعنی: أن وعيدي للکافرین بالنار لا يبدل ولا یغیر کما قال تعالی: وکن حى 
اقول متي لمان جِهدَّم سى لَجس ولتاس أخييت) [السجدة: .]١١‏ 

كما أن وعدي للمؤمنين بالجنة لا يبدل ولا يغير قال تعالى: کواي روا بألَةَ 
ای کسر وع دوت) [ فصلت:۳۰]ء وقال تعای: ری فصب اة أب الَا 


وء رر 
ص صرت ص ع راصم ص ل ممصم رو ecer‏ 


آن مد ودا ما وعدا ریا حا ھل ودم ا وعد ریک حًا الوا َر [الأعراف: .]٤٤‏ 
وقال عر وجل ف الحدیث القدسي: «انت الحنة رمق أرحم بك ص أشاء وآنت 
النار عذابى اعذب بك من أشاء. ولكل واحدة منكن علي ملؤهاء"". 


(۱) سياني تخر فریا. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وبجحتمل أن المعنى: ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس علي كما يغير عند الملوك 
والحكام والقضاة. فيكون المراد بالقول في قوله (ما يبدل القول لدي) قرل المختصمين أي: 
ما يكذب عندي لعلمي بالغیب» ویؤید هذا انه قال: فما دل الول َك (ما يبدل القول 
لدي) أي: عندي» ولم يقل: (لا يبدل قولي) وينبغي حمل الآية على المعنيين معا؛ لأن منهج 
حققي أهل العلم أنه إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى وجب حل الآية عليها كلها. 
قال ار بن القيم""' بعد أن ذكر القولين: افعلى القول الأول يكون قول: فر أا 
بظلر بدي من تمام قوله وما يبدل الول دى في المعنى» أي: ما قلته ووعدت به 
E O‏ 
وصف نفه بأمرين: أحدهما: أن كمال علمه واطلاعه ينع من تبديل القول بين 
يديه» وترويج الباطل عليه. والثاني: آن كمال عدله وغناه ينع من ظلمه لعبيده». 
رما آنأ رر بيد الواو: عاطفة و(ما) نافية كسابقتها. (بظلام) الباء داخلة 
E‏ لست بذي ظلم» او لست أظلم أحداء وهي نكرة في سياق النفي قعم 
نفي اي ظلم منه للعبيد > كما قال تعال: ذلك يما مَدَمَت أيرِيكم وان أله ليس 
بلا لعٍ [آل عمران: ۱۸۲ والأنفال: ١١‏ ]» وقال تعالل في سورة فصلت: 


سے ا۱ے کال ي 


تنل ولا فاته وَمَنْ اسا مها وما ريك بلي إلعَبيدرٍ) [الآية: ٤٦‏ 
وقال تعالی: رما اه رد ظا لہ لمََيَي [آل عمران: ۸) وقال تعالى: وما الله 
سا لاد [غافر: ۳۱ وقال تعالی: رلا يمون يلاي [الناء: 4۹]» 


کے ۱ کے 


.]١١١ ولا يظلَمُونَ نب4 [الناء:‎ a 

واللام في قوله لل ب َي يد للاستغراق في جميع المبيد فلا يظلم عز وجل أحدا منهم 
مژمنهم وکافرهم» ناطقهم وبهیمهم لآن امراد بالمبودية هنا العبودية ا 
قال عز وجل: إن ڪل من فى الكرت والذرْض إل انى اَن عدا [مريم: .]٩۳‏ 

فلا يظلم عز وجل أحدًا من العبيد ولا يعذب أحدا بذنب غيره؛ أو بغر ذنب» 
ولا نع أحدًا آجر ما عمله من عمل صالح» ولا يزاد في سيناتهم» ولا ينقص من 


(۱) انظر (بدائم التفير) ٠٠٠/۲‏ 


GD سورةق‎ 


ر صنو ر )اق 
ی م و 2ے 


حسناتهم كما قال عز وجل: ولا يظلِم ربك حًا [الكهف: ٤۹٩‏ ]. 
ولا یظلم ۔ عز وجل ۔ ظلمًا صغیرا ولا کبیا ولا قلیلاً ولا کثیرا کہا قال تعالی: 
3إ ل لا يظَلمْ مال َ4 [الساء: ]٠١‏ وقال تعالى: ونضم موري الط لوم 


سے ارت2 gor‏ 


َة ملاظم تقل سا رین کات ونال کت ِن حل ایا ھا وگن َا 
حيبت [الأنباء: »]٤۷‏ وقال تعاى: إن أََهَ لا يظلم الاس سیا وکن الاس 
اَم لود [یونس: .]٤٤‏ 
بل إنه عز وجل حرم الظلم على نفه كما حرمه على العباد قال عز وجل في الحديث 
القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفي وجعاته بينكم عحرمًا فلا تظالموا». 
الفواند والعبر: 
١‏ أن كل إنسان قرن به من الملاثكة من يحفظه ويحفظ أعماله ويشهد عليه ويحضره 
وأعماله لموقف الحساب بلا تأخير. 
۲ الأمر للملكين الموكلين بالإنسان بإلقاء كل كقار في النار والعذاب الشديد لشدة 
کفره وعناده ومنعه النر واعتداته وشکه وشرکه. 
٣‏ الجمع لأهل النار من المكذيين والكفار بين العذاب الحسي للابدان والعذاب 
المعنوي المنصب على القلرب. 
٤‏ بيان صفات أهل النار المستوجبين دخوها للتحذير منهاء والاتصاف بضدها. 
٥‏ تبرؤ الشيطان من اتباعه وقرين السوء من قرينه وتخاصمهم يوم القيامة» وأنى 
ينفعهم ذلك وقد قامت الحجة عليهم. 
٦‏ أن الله _ عز وجل _ اقام الحجة على الخلق جميعا وحذرهم وانذرهم. 
۷_ أن الشيطان والنتفس الأمارة بالوء هما أعظم أسباب الوقوع في الطفيان. 
۸ آن ما حکم الله - عز وجل - به وقضی من تعذیب الکافرین في النار لا يبدل 
ولا يغير» كما آنه - عز وجل - لا يليس عليه بالقول» لأنه لا تخفى عليه خافية. 
۹ تام وكمال عدل الله - عز وجل ونفي الظلم عنه. 


+۲١۷ وابن ماجه في الزهد‎ ٠۲۲۹١ رالترمذي ني صفة القيامة‎ ۲١۷۷ اخرجه ملم في البر والصلة والآداب‎ )١( 


CID‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


ر pr‏ ص 


بجر ل وأزلقت أب مين َم بيه 


یوم تقول جه هل لات رعو هَل من مَري 
هدا ما توعدو لحل آواب کک ی ن اَن اليب وجا ملب ميب یب ا 
lI‏ لِك يوم م ارد ی ا با فا يتا مرد ). 


TOR E LS 
وقرأ الباقون (يوم نقول) بالنون.‎ 

أي: يوم القيامة نقول جهنم وهي النار التي أعدها الله عز وجل لتعذيب المكذبين 
والعصاة. وسميت بجهنم لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرارتها. 

عل مات استفهام لا يقصد منه الاستعلام فاله عز وجل لا تخفى عليه 
خافيةء وإنما يقصد منه التخويف والتهديد. والتحذير والوعيد والإأشارة إلى عظمة 
جهنم ومدى سعتها بجيث تتسع لحميع امجرمين والعصاةء فما دام عددهم م يكتمل 
فيها فهي ل تمتلئ ولهذا ر تقول حل ين مُزر). والله سبحانه وتعالی أعلم بها إذا 
ری ن و و 0 : امان جهتّر سے 
آل ولتاس ات4 [السجدة: .]١١‏ 

وني الحديث القدسى عن أبى هريرة رضي الله عنه: أن الله عز وجل قال للجنة: 
آله رح ارت بك من أشاء من قبادي وقال لار إا اتتا تابي أعذت باك 
من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلى حتى يضع 
رجله» فتقول: قط قط فهنالك تمتلى» ويزوى بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله من 
خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشى ها خلقا آحره". 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن الي َي قال: «يلقى في النار وتقول هل 
من مزید حتى يضع قدمه فيها فتقول: قط قط» ". 


)١(‏ آخرجه البخاري في تفير سورة ف \{A0°‏ رملم لي الحنة وصغة نعيمها ۲۸۲٠١‏ والرمذي ي صنة الحنة 
0۱ 
.TTVY‏ 


سورة ف GID‏ 


وني رواية :هلا تزال جهنم یلقی فیها وتقول: هل من مزید؟ حتی یضع رب 
العزة فا فد روي فا إل ف ور ا ا و و ر و 
يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله ها خلقا آخرء فيسكنهم في فضول الحنة». 

فهي بقوها (هل من مزيد) لا تزال تطلب الزيادة من اجرمين والعصاة غضبًا 
لربها وغيظا على الكافرين. 

وقیل: معنی قوها (هل من مزيد)» وهل بقي في مکان یزاد فيه أي: قد امتلأت. 
وهذا المعنى لا يصح والحديث السابق يرده. والصحيح القول الأول وهو اظهر من 
حيث السياق» وأقوى في الوعيد والتهديد والزجر والتخويف وهو قول عامة 
الفسرين من السلف وغيرهم» واختاره جع من الحققينء منهم الطبري" ٠"‏ وابن 
تيمية ٠”‏ وابن القيم» وابن كثير ٠"‏ وغيرهم. قال ابن تيمية“: «والصحيح أنها تقول 
(هل من مزيد) على سبيل الطلب» أي: هل من زيادة تزاد في» والمزيد ما يزاد فيها من 
ا لحن والإنس» وقال ابن ال وأخطاً من قال: إن ذلك للنفيء آي لین ف فن 
مزيد. والحديث الصحيح يرد هذا التاويل؛. 


Eas 


2 اھک 2 FN 2 A 7 o 2 r‏ 7 
الت ا یی ر دل ھا ی ویآ کی 2 


a SO 
ا رەو م چاد کے - تو ا‎ e ع 2 2 چیی ہہ ۸ ے‎ aT ر‎ 
اَن الت وبا تلب میب ل ادخلوها بسللر ذلك وم الود ا ق تا یشاءون فا‎ 
رلدیتا زبڈ4.‎ 
صلة الآبات يما قبلها:‎ 


بعد ما ذكر عز وجل حال النار وأهلها اتبع ذلك بذكر حال الجنة واهلها على 
طريقة القرآن الكريم في الحمع بين الترغيب والترهيب. ليجمع الللم في طريقه إلى 


(1) آأخرجها ملم ل الحنة وصفة نعيمها- باب النار بدخلها الجارون والحخة يدخلها الضعفاه ۸٠۲۸ء‏ واحد 
„Tt /r‏ 

(۲) انظر: «جامع البان» .)٤۹ _ ٤٤۳/۲۱‏ 

(۳)اتطلر (حجمرع الفتاری) ٠١١/1۸ ٠ 1/١١‏ (منهاح الة) ,٠٠١/٠١‏ 

(۹) انظر: (تفر اہن کئر) ۷/ ۳۸۱۔ 

.٥٠۲١/١ اتظر: "دقائق اللمر؛‎ )١( 

(1) انظر (بدائع التفر) .٠٠٠/۲‏ 


GID‏ تنوير العقول والأذهان ني تفير مفصل القرآن 


الله عز وجل في هذه الحياة بين الخوف والرجاءء فلا يأمن من مکر الّه» ولا بياس من 
رحة الله. وآن يكون الخوف والرجاء له كجناحي الطائر لا يغلب احدهما على الآخر 
كما قال الإمام امد رحه الله" . 

قوله #وأزقت الس ممن عَم بيد الواو: استئنافية (ازلفت) أدنيت وقربت» 
والجنة في الأصل هى البستان» وسمى البتان جنة لأنه جن أي: يتر من بداخله 
کثرة اشجارہ قال تعالی: (#رانرت م تک ن جم رما جلَننٍ ن اتب 
وحقفتا تخل وجعلتا با رَرعًا4 [الکهف:۳۲]ء وقال تعالی: ورا می الما ماه 
را اتتا پء جت َب اليد 9 َل امت فا طلْح سيد [ق: ٩‏ 
٠‏ والمراد بالجنة هنا الدار التي اعدها الله لأوليائه في الآخرة. والتى لا يقدر قدر ما 
فيها من الوان الخضرة والحبرة والنعيم إلا الله عز وجل كما قال عز وجل: ظفلا 
تلم تقس تا خی نم ن فة عن جره با كا سر4 [السجدة: ۱۷]. 

طلم اي: للذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

عر بيد وذلك يوم القيامة وليس ببعيد لأنه آت لا حالة وكل آت قريب. 

ويجحتمل أن المعنى: مكائًا غير بعيد. أي: أدنيت الحنة وقربت مكانًا قريبا غير بعيد 
تشاهد وينظر ما فيهاء من النعيم المقيم والحيرة والسرور. 

ومن عظيم كرامة المتقين عند الله أن تقرب الجنة هم لا آنهم يقربون إليهاء وهذا 
يدل على أن من إكرام الضيف أن يقرب الطعام إليه» لا آن يوضع الطعام ويژمر 
الضيف بالقرب إليه. 

ولا مانع من حل الآية على الأمرين» قرب الزمان» وقرب المكان. 

وعدا ما دد الإشارة للجنة وما فيها من النعيم يقال لهم هذا على وجه 
التهنثة هم والتكريم والتعظيم لذلك الموعود به و (ما) موصولةء أي: هذا الذي 
توعدون. او مصدريةء آي: هذا وعدنا. 


)١(‏ رقال بعض اهل العلم؛ يلب جانب الرجاء عند فمل الطاعةء ريغب جانب الخوف عندما تزين له النقس 
الأمارة بالوء والنيطان فعل معصبة. وقال يعض أهل العلم: يلب الخوف حال الصحة ويغلب الرجاء حال 
المررض. 


سورة ق 


والوعد غالبا في الخيرء والوعيد في الشر و(وعد) - غالا في الخبر» و(أوعد) غالا 
في الشر. قال الشاعر: 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


ولل اراپ حَفيظر آي: لكل رجاع تائب إلى الله عز وجل مقلع عن المعاصي 
نادم على فعلها عازم على عدم العودة إليهاء إخحلاصًا لله تعالى وخوفا منه. 

وهذا يدل على أن الإنسان لا يكاد يلم من الوقوع في الذنب وآنه بعد التوبة 
الصادقة أفضل منه قبل المعصية. 

والتوبة: الرجوع من المعصية إلى الطاعة قال ابن القيم :«أي: رجاع إلى الله من 
معصيته إلى طاعته» ومن الغفلة عنه إلى ذكره». 

(حفیظ) آي: بحفظ اله في آوامره ونواهیه فلا خالف آمر الله ولا یرتکب نهیه 
کما قال &# لابن عباس: «احفظ الله ححفظك»' وقال تعالی: «حَدفظ ت َيب بَا 
َف أ4 [الاء: .]١٤‏ 

فيحفظ العهود والعقرد التي بينه وبين الله والتي بينه وبين الخلق فلا ينقض عهده 
ولا ینکثه. 

ئن حى اَن المي (من) ٻدل من قول لڪل اوي حَفِيطري وهي: 
موصولةء آي: الذي خشي الرحهن بالغيب وخی بمعنی حاف بل إن الخشية أشد 
واخص من الخوف؛ لأن من شرطها - كما يقرل بعض اهل العلم -: عظم المخشي 
وعلم الخاشي» کما قال تعالی: < إِنَمّا خی اله من عبارو ملسا [فاطر: ۲۸]. 

و «الرحمنا: اسم من اسماء الله بل هو الاسم الثاني من أسماء الله عز وجل 
كساقال تعا فل ادعو آله أو آذعو أل آي ا بذعو فل الأا ئ4 
[الإسراء:٠٠١]‏ ويؤيد هذا قوله بل: «احب الأسماء إلى الله عبد اله 


(۱) انظر (بدائع التفي) .٠۲١١ /٤‏ 
(۲( احرج الرمذي في صفة القيامة SCA‏ وقال (حدیث حسن صحیح) واحمد .TAA TA1/€‏ 


UD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


وعبدالرحن»". 

وهو على وزن (فعلان) صفة مشبهة أو صيغة مبالغة يدل على سعة رحته عز وجل 
وعظمتها وكثرتهاء ويؤخذ منه إثبات صفة الرحة الذاتية لله عز وجل القاثمة به كما قال 
سبحانه ورك ألَْمُور دو الحم [الكهف: »]٨۸‏ وإثبات صفة الرحة الفعلية التي يوصلها 
ا فاد اقل ر وات ن کا و ی ک2 [اننگرت: [۲١‏ 

كما يدل على إثبات الرحة العامة له سبحانه التي تعم جيع المخلوقات والرحة 
الخاصة بالمؤمنين. هذا في حال انفراده عن (الرحيم) » وكذلك اسمه (الرحيم) إذا 
انفرد عن (الرحن) دل على كل ما سبق. أما إذا اجتمعا فإن (الرحن) يدل على 
الصفة الذاتية ويدل (الرحيم) على الصفة الفعليةء كما يدل (الرحن) على الرحة 
العامة ويدل (الرحيم) على الرحة الخاصة. 

قوله (بالغيب) اي: وهو غيب لم يره سبحانه. والغيب ما غاب عن الحواس. 
وهذا كان الإحان أعلى درجات الإيان وهو: "أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن 
E‏ 

والمعنى: من خشي الله وخافه في سره حیث لا يراه» وهذا من أاخص صفات 
الؤمنين التقين انهم يؤمنون بالغيب كما قال عز وجل «الزين يمون يب4 
[البقرة: ۳] أي: بكل ما اخبر الله به من الأمرر الغيبية السابقة واللاحقة» ومن ذلك 
الإيمان بأركان الإيان الستةء وهي الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليرم الآخرء 
والإيان بالقدر خيره وشره. 

وهذا من أعظم ما حمل المرء على تقوى الله ومراقبته والاحتياط لدينه والررع 
ا لله وحقوق الخلتق والبعد عما نهى الله عنه قال ابن القيم:«قوله سن 


)١(‏ اخرجه ملم في الآداب ۲ وابر داود فی الأدت ٤۹٤۹‏ رالترمذي ني الأدب ۲۸۳۳ وابن ماجه لي 
الآدب ۳۷۲۸ - من حدیث ابن عمر - رضې الله عنهما. 
(۲) اخرجه من حدیٺ ابي هریرة رضي الله عنه البخارې ني الا يان ۰ وملم في الإیان ٠۹‏ راللائي ي الإيمان 
۱ رابن ماجه ني المقدمة .1٤‏ واخرحه من حديث عمر ين الخطاب رضي الله عله ملم في الإيمان ٠۸‏ 
رابر داود في النة ٥‏ والنائي في الإیمان رشرائمه 4۹۹۰ رابن ماجه ني المقدمة 1۳ . 
(۳) انظر (بدائع التفي) ٠١٠/٣‏ 


سورة ق ED)‏ 


خی لرن بْب یتضمن الإقرار بوجوده وربوبیته وقدرته وعلمه واطلاعه على 
تفاصيل آحوال العبد ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وآمره ونهيه» ويتضمن الإاقرار 
بوعده ووعيده ولقائه» فلا تصح خشية الرحن بالغيب إلا بعد هذا كله». 
و(خحشي الرحمن بالغيب) أيضًا في حال غيبته عن اعين الناس» فهو يراقب ريه 
ويخشاه في الغيب والشهادة» كما في حديث السبعة الذين يظلهم اله في ظله: «ورجل 
ذکر الله خالیا ففاضت عیناه»". 
وقد كان الإمام آحمد رحه الله كثيرًا ما يتمثل بهذين البيتين: 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحن الله يغفل ساعة رانا ن لدبو ت" 


ا ا ا کال ا 5 


e‏ له بقلب سيم [الشعراء: ۸ ۸۹]» وقال تعالی: 


ولا مون إل ونث مسلود [البقرة: ۱۳۲ » آل عمران: .]٠٠١‏ 
قال ابن القيم":«وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله وعبته والإقبال عليهه. 


رمَا بكر اي يقال هم امسر إكرام: ادخلوا الجنة (بلام) والباء 
للمصاحبة» آي: دخولاً مصحوباً بسلام مسن عذاب الله ومن الآلام والأحزان 
والخاوتن والأكدار a‏ كما قال تعالى حكاية لقرول آهل الحنة: اند لَه 


سے رے صکرے رت 2 ے۶ پیلک م 4 م ەو 
ائ ذهب عا لرن اک رسا امور ن ر ل لی َا دار المقامَةٍ مِن فَصَلِدِ 
۶ی e‏ 


لا شتا فا صب رلا سا ج شن @ 4( ناطر: ۴٤١‏ ۳ )] وقال تعال: 
رمتا ما ف صُدُورِهم ن عل [الأعراف: .]٤١‏ وقال تعالى في الحديث القدسي: 


(۱) اآخرجه البخاري في الأذان - من جلس في اللجد يتظر الصلاة 10۹ وملم في الزكاة - باب إخفاء الصدقة 
۱ رالناني ې آداب القضاة ۰۳۸۰ رالترمذي في الزهد ۲۳۹۱ - من حديث أبي هريرة - رضي اقه عنه. 

(۲) اليتان لصالح بن عبد القدو س انظر (دیوانه) ص ,٠١۳‏ 

(۳) انظر (بدائع اللفي) .۲١٠/۲‏ 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


إن لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وإِن لکم آن تشبوا فلا تهرموا ابداء وإن لكم أن 
تنعموا فلا تباسوا ابدا». 

وبسلام من الله عليهم ومن الملائكة» ومن بعضهم على بعض. كما قال تعالى: 
ْسَلم ولا من ر تیر [یس: »]٥۸‏ وقال تعالی: وميه يدون علمم تن کل 
باپ ل سم یکر با صب ْم عُفْیَ لار [الرعد: ۲۳ء .]۲٤‏ 

وقال تعالی: لا معو فبا لتر ولا تنا € إلا قلا سنا سلا [الواقعة:٠۲.‏ 
[١‏ وني هذا من النعيم المعنوي ما لا يدرك كنهه إضافة إلى النعيم الحسي نسال الله 
اله فة 

ذلك يوم آلنلور ذلك: الإشارة ليوم القيامة. 

آي: يوم الخلود في الحنة فلا يموتون أبدا ولا يظعنون أبذا ولا ييغرن عنها حولا 
كما جاء في حديث ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما عن الني َي قال: اينادي 
اواو لک ان شرا کاڈ کر اواد لک ان واو روا اران لک 
ان تشبوا فلا تهرموا آبدًا وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبدا» فذلك قوله عز وجل 
رودا آن نکم نة أورشُُموهَا يما كر لن[ الأعراف: ."]٤٣‏ 

وق ا ساون اې هم: آي للمتقين :8 ا٤ُون‏ ہا آي: الذي ستارون 
ویریدون ويشتهون في الجنة كما قال عز وجل: لوهم فا اهت اش 


ق ت 


يدود [الأنبياء: ١١٠]ء‏ وقال عز وجل: «وَفيها ما هيه الاأنفقس ولد 
الات وار فا دوت [الزخرف:٠۷].‏ 
وديا مَرْيدي يقول عز وجل: لديا مرد أي: وعندنا زيادة على ذلك المذكور 
من ألوان النعيم لاهل الجنةء كما قال عز وجل: 4 يي حرا لى زا4 
[يونس: ]۲١‏ وقد فسر بها 1الحسنى بال جنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم""". 
وهكذا فر آنس بن مالك رضي اله عنه قوله: وديا مرد بان الرب عز 


٠٠۲٣۲۱ اخحرجه ملم في الجنة وصفة تعیمها راهلها ۲۸۳۷ رالترمذي ل التفیر‎ )١( 
وابن ماجه في المقدمة ۷ = من حدیت‎ .TooY أحرجه ملم في الإيمان 1۸۱ والرمڌې في صفة الخة‎ () 


سورة ف CID‏ 


وجل يظهر همم في كل جعة '. 
ولا مانع من حل الآية على المزيد من الوان النعيم من زيارة الرب عز وجل 
وتبليه لحم سبحانه ومن الحور العين وغير ذلك من النعيم كما قال عز وجل: فلا 
تعلم ت تفش تا فى هثم من فر عن جه يا انوا مرن [السجدة: ۱۷]. 
وقال ية «قال الله: أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رات ولا أڏن سمعت ولا خطر 
علی قلب بشرہ فاقرؤوا إن شتم: لا عَم فش تا خی هم من فو عبن نال الله 
تعالى من فضله وكرمه آن بجملنا ممن تزلف مم الجنة غير بعيد ومن أهل اللخلرد فيها والمزيد. 
الفواند والعير: 
١‏ إثبات الكلام لله - عز وجل - على ما يليق بجلاله وعظمته. 
۲ شدة ظلمة النارء وبعد قعرهاء وتناهي حرارتهاء وههذا سميت جهنم. 
۳ سؤال الله - عز وجل -التار وهو أعلم بها (هل امتلأت) على سبيل التخريف 
والوعيد والتهديد للمجرمين. 
٤‏ إثبات القول جهنم واه أعلم بكبفية ذلك. 
٥‏ سعة جهنم» وشدة تلهفها إلى المزيد من امجرمين» وغضبها لخضب رب العالمين. 
8 تقريب المنة للمتقين تكرما هم والترحيب بهي والثناء عليهم بالتوبة وحفظ 
حقوق الله وخشيته والاإنابة إلبه وتهنتتهم بالسلامة والخلود في الحنة. 
۷- إثبات اسم الله - عز وجل - «الرحن» وصفة الرحة الواسعة له - عز وجل 
رحة ذاتيةء ورحهمة فعلية» عامة وخاصة. 
۸ الوعد لأهل الجنة بأن همم فيها ما يشازونء ووعد الله - عز وجل - هم بالمزيد 
من عند واعظم ذلك تكينهم من النظر إليه -عز وجل. 
۹- جع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب. 


(۱) ارجه ابن ابي حا نې (تفره) 1° Tr‏ 
الزهد ۳۲۸+ تمن ديت ان رة رضي اغ تماق مه 


GD‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


© ب ف دیک ایگ ل کان لم ت أو أت الح ور سهد لج ومذ 
لقکا الوب والازسی رما تھا ف عة بار وما کا ین لمرب لچ اضر عل ما 
ووت وَسََخ جحد رك ل طوع انی وَل انرو € َب الل مب 
وار لشرد 4. 
صلة الأيات بما قبلها : 

أك عز وجل في هذه الآيات وعيد المكذبين بذكر إهلاك المكذبين قبلهم تذكيرا 
وتحذيراً وبياناً لكمال قدرته وتسلية لنبيه َة آمراً له بالاستعانة على آذاهم بالتبيح 
والصلاة. 

قوله: ركم آهكَكتًا بَلَهُّم يِن رن الواو استثنافية و (كم) خبرية بمعنى: كثير. 
(أهلكنا) آي: أمتنا وآفنينا بإنزال العقوبات فيهم» كما قال تعالى: أف د هم کہ 
اکتا لهم من الفونِ[طه: 4[ 

والملاك نوعان: هلاك حسى بالموت والفناءء كما قي هذه الآيةء وكما في قوله 
تعالی: حح کے ف ت د رسو [غافر: .]۳٤‏ 

والنوع الثاني: هلاك معنوي بالكفر والمعاصي وهو أشد بل هو الملاك الحقيقيء 
كما في قوله تعالی: انفقو ف سیل آله ولا تلقو بأیری ل الگ ) [البقرة: .]٠۹١‏ 

وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان سلمة بن صخر رضي الله عنه لما وقع 
على امراته في نهار رمضان وهو صائم جاء فزعًا مرعوبًا یقول: «یا رسول الله هلکت 
رافلکت . 

وھؤلاء حمعوا بین اهلاکین. 

(قبلهم) أي: قبل كفار مكة المنكرين للحق والبعث (من قرن) القرن في الأصل: 
هو المدة التي يعيش فيه جيل وامة من الناس وتقدر بماثة سنةء والمراد به هنا الحيل 


2 


)١(‏ اخرجه البخاري في الصرم 1,؛, وملم في الصيام ١.؛.,‏ وآبر دارد لي الصرم ۰ والرمذې ل 
الصرم ۷۲۲ رابن ماجه 1-1 


سورة فق QD‏ 


والأمة أي: كم أهلكنا من أمة. 

قال للة: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم“"" والمراد بقوله 
(قرني) القرن الذي عاش فيه َد واصحابه» ثم قرن التابعينء ثم قرن تابعي التابعين. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول اله ية ذات ليلة» صلاة 
العشاء في آخر حیاته فلما سلم قام» فقال: «آرآیتم لیلتکم هذه فإن على راس ما 
سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحده. 

ومعنى الآية: وكثيرا من القرون اهلكنا قبلهم. 

وهم اند منم ساي اي: هذه القرون الكثررةء الذين أهلكهم الله (هم أشد 
منهم بطغا). اي: اشد قو من كار مکة كما قال تعال : اور را ف ف الأرض 
فظرواً ¡ کک کان عة الي ن هم ڪا اشد مهم هوه وأثارواً لاض 
وروما كم مسا عمروًا) [الروم: »]٩‏ وقال تعالى: : اران تِن ري هى أَسَدُ و 
من فريك الى أخرحلك أهلکهر قاد نامر شج [(عمد: ۱۳]. وقال تعالی: أل ر ْک 
کک اَل د آل کم ق نلا ف اباد ة6 وة أل جاو 

وود زی آلذراد ل الین موا فی الیک لی ا کتروا ف اتساد 

NS‏ کک سوط ماب 9 إ6 ربک نزار [الفجر. ۱٤-٦‏ ] وقال 
تعالی عن قارون: nih‏ 
رد وڪ جما [القصص: ۷۸]ء وقال تعال: اهلكا اشد مهم بطسا وَمَصَّى 
مكل اول [الزخرف: ۸]. 

وملا ف آيي. 

التتقيب: البحث عن الشيء وطلبه وابتغاؤه» أي: فضربوا في الأرض وساروا 
فيها طولاً وعرضا وهنا وهناك يبحثون عن الرزق ويطلبونه أو يبحثون عن النجاة من 
الملاك ويطلبونها. 


(۱) ار جه البخاري في اللهادات T10‏ وملم في فضائل الصحاية «Torr‏ والترمڏي ل الناقب .TA0۹4‏ وان 


ماجه في الأحكام ٣‏ - من حدیث ابن معرد رضې اله عنه. 
(۲) آخرجه ملم في فضائل الصحابة ۲١۳۷‏ رالرمذي ف الفتن ۱ - من حدیت آبې سعید رضي اله عنه. 


GID‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


قال امر ز القیس ٠٠‏ 


بهل من ِم E‏ المفر والمهرب. 

والمعنى: هل من مفر أو مهرب كان هم من قضاء الله وقدره وعقابه وهل نفعهم 
أو دفع عنهم ما عندهم من قوة» وما كان منهم من تطواف في البلاد وعمران ها 
وطلب للمفر والمهرب من الملاك أي: ان ذلك 1 ينفعهم ولم يدفع عنهم اللاك 
وعقاب اله لما كذبرا رسله» فكذلك انتم يا كفار مكة أيضًا لا مفر لكم من قضاء الله 
و ا و عض ال ال و ا و 
وذو من گان قريب[ سبا: »]٥١‏ وقال تعالى: # اور بيدا فى الارض نظروا كف 
کان عله اين ِن لهم دمر اله علعرم دفر أَمها[عمد: ]٠١‏ 

وقال تعالی: : خاد أذ E‏ 
O a E E FO E‏ الا ر اا ا ات 


یچ وتک کی ڪا مُه بظلسرت) [العنكبوت:٠٠‏ ]» وقال تعالى: و 
ردو إلى اسه مَولَدهم َلَيّ € [الأنعام: .]١١‏ 

وهذا جاء في الأثر: «بشر القاتل بالقتلء والزاني بالفقر» ولو بعد حين؟ . 

إن ف ذلك أزكرئ) الإشارة لإهلاك كثير من القرون مع ما هم عليه من 
شدة وبطش وقوة» وما كانوا عليه من تنقيب في البلاد. 

والذكرى: الحعظةء والعبرةء أي: إن في إهلاك تلك القرون تذكرة وموعظة وعبرةه 
والسعيد من وعظ بغيره. 

لن کان لم لب اي: لمن کان له لب وعقل واع» يعي ویعقل به وهو القلب 
والعقل الذي ينتفع به صاحبه» والذي هو مناط المدح» لا القلب والعقل الذي هو 
مناط التکلیف فقط ولا تفع به صاحبه» كما قال عز وجل عن الكفار لم َوب ل 
یمون با وب آعن د رون با وهم اکا لا معو ہیا اولك الذي بل هم أضل 


)١(‏ انظر (ديرانه) ص ۷۳ طبعة بيروت والرواية فبها (رقد طوفت). 


سورةق ® 


.]٠۷۹ أو هم ميوت [الأعراف:‎ 
N E E e 
ق2‎ 


بصرهم و EF‏ آفد تم ين تَىء إذ اا دوت َالِ اسه وَسَاقَ pr‏ ما اوا پو 
کک [الأحقاف: .]۲١‏ 


:5 الى السَْعَ وهو سهيڈي «أو» بمعنى الواوء أي: والقى المع وإلقاء 
السمع هو الإصغاء أي: القى سمعه وأصغى واستمع الذكرى» وهر شهيده أي: 
حاضر بجمه وعقله» فسمعه باذنيه ووعاه وعقله وفهمه بعقله وقلبه وفطنته وکان 
لذلك أثره على جرارحه. 

فاجتمع عنده القلب الذي هو مناط التكليف فكان ذا قلب وعقل. وأانصت 
والقی سمعه بشهرد قله وعقله الذي يتفيد به والذي هو مناط المدح والذم؛ لأن 
وجود القلب والعقل ليس بكاف ما لإ يكن القلب والعقل شاهدًا حاضرًا منتفعا 
متفيدا يظهر اثر ذلك على الجوارح؛ لحذا نجد القرآن الكريم يثبت العقل للمؤمنين 
المخقين لانتفاعهم به وينفيه عن الكفار المكذبين - كما في الآيات السابقة وغيرها - 
لعدم انتقاعهم به وهذا ما يوجب على الإنان أن تحضر قلبه وعقله عند قراءة أو 
سماع الآيات القرآنية ويتدبر فيها كما قال عز وجل: كسب أله إليك مرك لِدرفًاً 
ایی کر أا الآ [ص: ۲۹]. وقال عز وجل: ام درو ارات از 
عل فوب أَمَالْهآي [عحمد: .]۲٤‏ 

فبالتدبر في آيات الله الشرعية والتامل والتفكر في آياته الكونية مجحصل الانتفاع 
والفائدةء وبدونه لا محصل شيء من ذلك وهذا قال َي في حديث بي هريره رضي 
اله عنه فيما ينبغي ان يكون عليه الداعي: «ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة 
واعلموا آن الله لا يستجیب دعاءَ من قلب غافل لاوٍ»'. 


(۱) آخر جه الترمذي ي الدعرات ۳۲۷۹ وقال: «حدیث غریب؛. 


GID‏ تنوير المقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


وقال ابن القیم" في کلامه على قوله تعالى: إن ف ذلك ری لین کان لم 
قب أو لی السَْحَ وهو سهيدڈ: افتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم» وكيف 
تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى» وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهماها 
وعدم مراعاتهاء فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المحلوةَ المسموعة» والمرئية 
اللشهودة با تكون تذكرة لمن كان له قلب فإن من عدم القلب الواعي عن الله 
ينتفع بكل آية تقر عليه» ولو مرت به كل آية. ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس 
والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له» فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا 
مرت به المرئيات فإنه يراها ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بامرين: 

أحدهما: ان بحضره ويشهد لا يلقى إليه فإن كان غائبًا عنه مسافرًا في الأماني 
والشهوات والنيالات لا ينتفع به» فإذا احضره وأشهده م ينتفع إلا بأن يلقي سمعه 
ويصغي بکلیته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه» وههنا ثلاثة أمور: 

أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله. 

الثاني: إحضاره وجعه» ومنعه من الشرود والتفرق. 

الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. 

فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الأية٠.‏ 

قال انا : 

«وجاء العطف ب «أو» - و اله اعلم - دون الواو للإشارة إلى أن المنتفع بالآيات 

من الاس نوعان: 

أحدهما: ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه؛ لأن قلبه واع 
ڏکي وهذه حال أکمل الخلق كما قال تعالى في وصفهم: وزی لذ اوتا اليم 
ال نرد إل من رل هر مر اّ4[ سبا: 1]. وقال تعال: «نور عل ر [النور: 
.]٥‏ فهؤلاء يدعون بالحكمة» رفوا من علم اليقين إلى عين اليقين» ومن مقام الإيان 


(۱) اتظر (بدانع التفیر) ٠٠۳ /٤‏ 
(۲) انظر (بدائم التفسر) ۱۹۱/۲ .۲٠۰۹۰۲۰۱۰۱۹۲‏ 


سورة ق 


إل مقام الإحسان. 

والثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول فإذا ورد عليه المهدى اصغى إليه 
بسمعه وأحضر قلبه وجمع فکرته عليه وعلم صحته وحهه بنظره واستدلاله وهذه 
طريقة أكثر المستجيبينء فهؤلاء يدعون بالموعظة الحنةء وهم في مقام الإيان ول 
يصلوا إلى مقام الإأحسانء عندهم علم اليقين وم يصلوا إلى عين اليقين. فمن كان ذا 
قلب واع» وأاصغى بسمعه واماله كله حو المخاطب وأحضر قلبه وذهنه عند اكلم 
انتفع بالذكری» فإن فقد واحدا من هذه الثلائة لم ينتفع'. 

ومذ قتا أالسَمَرَّت والأرص وما ببتَهَمَّا فى َة ابام الواو: للاستئناف 
واللام: للقسم» و«قده للتحقيقء آي: و اله لقد خلقنا وأوجدنا السموات السبع 
والأرضين السبع» وما ينهما من سائر المخلوقات. 

لف َة آبَار) اي: في مدة ستة ايام من مثل أيام الدنيا على الصحيح من أقوال 
آهل العلم لأن الله خاطب البشر بما يعرفون. 

وهو عز وجل: قادر على خلقها في لمح البصر أو أقل كما قال عز وجل: رما 
ار إلا وجدة كنع اَ4 [القمر: ٥‏ ]» وبقوله كن كما قال عز وجل: إا 
ر ّێ: إدا أردته أن فل له كن بكري [النحل: ١٠]ء‏ وقال تعالى: (إَناً 
مر إا اراد سیا أن يمول م کن کرت( [بس: ۸۲]. لکنه عز وجل جعل 
خلت الأشياء اسہاباً ومقدمات تتکامل شینا فشیئا حتی تتم کما جعل عز وجل خلق 
الإنان اطوارأء كما قال نوح علیه السلام لقومه - فيما حكاه الله عنه: تًا لک لا 
زیون بن اا ل وید کف آطواا ل)[نوح: .]٠١ » ٠۳‏ وقد قيل: إن من الحكمة 
في ذلك آن یعلم عباده الأناة في الأمورء وان المهم فيها الإتقان لا الاستعجال. 

وما مَسَسَا ین وب عن ابي بکر - رضي الله عله _ قال: «جاء اليهود إلى الي 
ل فقالوا: يا محمد أخبرنا ما خلق الله من الخلق في هذه الأيام التة؟ فقال: «خلق 
الله الأرض يوم الأحد والائنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاءء وخلتق المدائن والأقوات 
والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأربعاءء وخلق السموات والملائكة يوم الخميس إلى 
ثلاث ساعات؛ يعني من يوم الجمعة» وخحلق في أول الثلاث الساعات الآجالء وني 
الثانية الآفة» وفي الثالثة آدم قالوا: صدقت إن أتممت. فعرف الني بي ما يريدونء 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفس مفصل القرآن 
فانزل الله: وما مسا ین فوب ل تایز عل ما بمو 4. 

وقال قتادة: «قالت اليهود - عليهم لعائن الله - خلى الله السموات والأرض في 
ستة أيام» ثم استراح في اليوم السابع» وهو يوم السبت» وهم يمونه يوم الراحة 
فانزل اه تکذییهم فیما قال وه وتاولوه راما ين لب4 . 

والمعنى: وما أصابنا من لغوب وهو الإعياء والنصب والتعب. وفي هذا تقرير 
كمال قدرته عز وجل» والرد على اليهود في زعمهم الباطلء وتقرير المعاد وآن من 
قدر على خلق السموات والأرض وما بينهما قادر على بعث الناس بعد الموت 
بطریی الاو والأحری کما قال عز وجل: اور روا اَن اه لدی خلَیَ اسَوتِ 
رالاس م بن غو تیر کل آن ی آلترق بل إل عل ل عن تيب 
[الأحقاف:۳۳]ء وقال تعال: «لحلق السَمَوَت وَالاَرضِ اڪ من َل الاس 
[غافر: ۷٥]ء‏ وقال تعالی: ءام اس لما ار تاه با [النازعات: ۲۷]. 

ضير عل ما يوو أي: اصبر يا محمد على ما يقوله المكذبون من قومك 
من الذم لك من قولمم: ماحر شاعر كاهن محجنون» ونحو ذلك ومن التكذيب لا 
جئت به من الحىء وإنكار البعث. و(ما) موصولة أو مصدريةء أي اصبر على الذي 
و او على قوم وهذا كما قال في الآية الأخرى وضور على ما يوون دَأَهْجُرش 
هجا یلا [الزمل: .]۱٠١‏ وقال تعای: اضر گنا ص الوا لمزم می اسل ولا 
جل هم [الأحقاف: .]١١‏ 

قال ابن القیم:«امر بيه بالتاسي به سبحانه بالصبر على ما یقوله اعدازه فیه» کما 
انه سبحانه صبر على قول الیهود انه استراح. ولا احد اصر على أذی يسمعه منه؟. 

وني الحديث: ١لا‏ احد أصر على أذى يمعه من الله إنهم بجعلون له نذا 
ويجعلون له ولدًاء وهو يرزقهم ویعافیهم" "۰ 

وني أمره ية بالصبر على المعاندين تثبيت لقلبه وترويض له فإن الصير نصف 


.V-_ (۱ اخرجهما الطبري في (جامع البيان)‎ )١( 
.۲٠١۰۲۰۲/۲ انظر (بدائع التفسی)‎ )۲( 
س- من حدیث ابي موسی رضې الله عنه.‎ ٤ ولم في صفة القيامة‎ 10۹٩ آخرجه البخاري في الآدب‎ )۳( 


سورة ق DP)‏ 


الإييان» وهر من الان بنزلة الراس من الجسد» وهو يتضمن أمرين» عدم التضجر 
عا يقوله المكذبون من قومه» والمضي قدما في سبيل الدعوة وعدم المبالاة بما يقولون. 

وهكذا ينبغي أن يعي الدعاة والمصلحرن هذا المعنى» فإن طريق الدعوة ليس 
رر ورود و ا ل هر د کان فاح ل الى راهان رارا 
کما قال تعای: تايها لر اموا اروا وصابروا ورابطوا انعو آله كم 
خوت [آل عمران: ۲۰۰]. 

ونيل الإمامة يحتاج إلى صبر وجهد وتضحية قال تعالى كاتا مهم يمه 
ہدوت اا لا روا وكا اا شرن [السجدة: .]٤‏ 

ثم أمره - عز وجل - يما يعينه على الصبر على قوم وهو الإقبال على الله - عر 
وجل - وتسبیحه وعبادته فقال: 

ووسَيَخ عي ريك بل طلوع السّہیں وَل اروب التسبيح: معناه تنزيه الله 
عن النقائص والعيوب» وعن مشابهة المخلوقين. و(الحمد) وصف الحمود بصفات 
الكمال مع الحبة والتعظيم. 

ومعنى الآية: سبح ربك ونزهه متلبسًا بجحمده أي قارنا بین تسبیحه وحمده کما 
في دعاء الركوع والسجود: (سبحانك ربنا ويحمدك) وكما في الأذكار بعد الصلروات: 
(سېحان الله والحمد لله والله آکر). 

ومن تسبيح الله عز وجل بالمعنى العام وححمده عبادته بانواع العبادة كلهاء ومن 
ذلك: صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» وصلاة العصر قبل غروبها. عن جرير بن عبد 
الله قال: كنا جلوسًا عند رسول اله َة إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: "اما إنكم 
سترون ربکم» کما ترون هذا القمر» لا تضامرن في رؤیته فان استطعتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها - يعني صلاة العصر والفجر - ثم قرأ 


o 


رین 2 گے ر رق 2 م 3 e,‏ 
وسح صد ریک قبل طلوع انی فل عروا) [طه: ۰]۱۳١‏ '. 


)١(‏ أخرجه البخاري لي مواقيت الصلاة ٠٠٥٤‏ رمسلم في المساحد - فضل صلاة الصبح والعصر والحافظة عليهما 
تبارك وتعالی ٠۲٠٠١‏ وابن ماجه في المفدمة - باب فيما أنكرت الجهمية ۱۷۷ واححمد ۲/ .۴١١١۳٣١‏ 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
ي 


وقال 4 امن صلی البردين دحل الحنةه'. 
وم أل مََيَحَهُ وبر ألسجُود) قرا نافع وأبو جعفر وابن كثير وحزة وخلف 
(وإدبار السجود) الممزت وقرأ الباقون (وأدبار السجود) بفتحها. 
ومعنی وَمَ لیل N SS TES‏ 


والتهجدء كما قال تعالى: وين لل هذ يه. اذه لك عى أن عك ربك مَقَامًا 
خموداڳ. [الإسراء: ۷۹]. 


واطلق على الصلاة التسبيح؛ لأن التسبيح من أهم ما يقال فيها. 
ANE MS SS aS Sa‏ 
النقاتص والعيوب» والعبودية والانقیاد له عز وجل» كما قال تعالی هون ن شى شىء إا 


. 


ہے و 


يح عدوي [الإسراء: ٤‏ وقال تعال: ن ڪل سن في الوت والارض للا ٤ا‏ 

اَن عدا [مریم: ۹۳]. 
aS‏ 2 ف 

آيات عدة قال تعالى في مدح احقین ظ کا تيلا من الل ما هجون ی وَولاأَسَمَارِ 


ڪر رشن - وار 


فود [الذاریات: ۰۱۷ ۱۸]» وقال تعالى وباق جوم عن تاچ بش 
کے ی کک ی اک یئ 9 6 تم ت س تا أف نم س فر عن 


صم 


جرا بسا انوا يعملونَ) [السجدة: ١١‏ 1۷]» وقال تعاى: ل ليوا سوا تن اَهَل 


قد دوق 


آلب أت که ابه يلون ٤ايلتِ‏ َنَم ءانه آل رهم جدود [آل عمران: ۱۱۳] 
وقال تعالى: ا مر قب ااه الل رابا در اا د 
فل ى الد عاوی لر لا بعلمو [الزمر: .]٩‏ 
وقال لاز لابن عمر: «نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل؟ فكان ابن عمر 
بعد هذا لا ينام من الليل إلا قليلا»". 


رضي اله عنه. 
(۲) احرجه البخاري في التي 01 «torY¥Y E‏ وابن ماجه في تعبمر الرؤیا ٠٩‏ ۹۰ سن 


سورة ف QD‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال لى رسول الله يللا 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل قترك قيام الليلء . 1 

وقد قام مَل حتی تفطرت ا 

وسثلت عائشة رضى الله عنها كيف كانت صلاة رسول اله بلا في رمضان؟ 
فقالت : AS OED‏ 
فلا تسل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي آربعا فلا تسل عن حسنهن وطوهن ثم 
یصلی ٹادئا»". 


ولم يترك ب قيام الليل لا حضرًا ولا سفرًاء وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى 
من النهار اثنتي عشرة ركعة“. 

(وأدبار السجود) أدبار الشيء ما ياتي بعده» آي: وسبحه آدبار السجودء أي: 
بعده. واختلف في المراد بذلك فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «التسبيح بعد 
الصلاة*“ فحمل السجود على الصلاة. ويژيد هذا ما جاء في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين انوا رسول الله زف فقالوا: ذهب آهل الدثور 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: ١وما‏ ذاك؟ه قالرا: يصلون كما نصلي. 
ویصومون کما نصوم» ویتصدقون ولا نتصدق» ویعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله 
: افلا أعلمکم شيا تدرکون به من سبقکم» وتسېقون به من بعدکم» ولا یکون 
احد افضل منکم» إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» قالوا: بلی یا رسول الله. قال: 
اتسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة لاا وثلاثين مرة. فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول اله جك فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله: 


(1) اخرجه البخاري ف الجممة ١١٠۱ء‏ وملم في الصبام .٠٠١۹١‏ 

(۳) اخرجه الخارې في التفسير 4۸۳١‏ من حديث المغيرة ين شعبة - رضي الله عنه ب ومن حديث عائشة - رضي 
اله عنها ٤۸۳۷‏ . 

(۴) اخرجه البخاري في صلاة التراويح ٠.۲١٠۳‏ رابو داود في الصلاة ١١١٠ء‏ والنشاني في قيام الليل ٠.٠٠۹۷‏ 
والترمذي في الصلاة 4۳۹. 

(۹) انظر: «زاد المعاده ۴۲۲/۱, 

(°) اخرجه الطري في (جامم اليان) 4۷٣ /۲١‏ . 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
فقال رسول الله بَّه: «ذلك فضل الله یژتیه من يشاء»'. 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد ب (أدبار السجود): الوتر". 
وروي عن جع من الصحابة والتابعين أن المراد ب (أدبار السجود): الركعتان بعد 
الات" 
وهذان القولان فيهما نظر؛ لأن الوتر وصلاة الليل كلها تدخل تحت قوله (ومن 
الليل فسبحه)؛ ولأن القول بأن المراد به الركعتان بعد المغرب تخصيص بلا دليل. 
والذي يدل عليه ظاهر الآية هر القول الأول وأن المراد بقوله (وادبار السجود) 
التسبيح والذكر بعد الصلوات الخمس. ويشمل ذلك - واله أعلم - الرواتب بعد 


ھ س 2ں ےر ورک 
۱ 


الصلوات - مع الأذکارء قال تعالى: ذا قَصَيْسّم أَلصَلَوهَ أذڪروا أله قيلما وفعودا 


سے ت 


ررر ور 


وع ج وبڪ 4 [الاء: .]١١١‏ 

وقد جاءت السنة النبوية بيان هذه الأذكار المشروعة عقب الصلوات الخمس. 
فع ابي غريرة رضي اله عه عن ارسنرل آله 5 قال: من صح اله ي دبر کل ضلاة 
ثلاثا وثلاثين» وحد الله ثلائا وثلائثين» وكر اله ثلائًا وثلائين» فتلك تسعة وتسعون. 
وقال تام الماثة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على 
کل شيء قدیر» غفرت خطایاه» وإِن كانت مشل زبد البحر . 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: کان رسول الله ل: إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلائاء وقال: اللهم آنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرامه 
قال الوليد - أحد الرواة عن الأوزاعي فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: 


تقول: أ عقر الله أستخفر الله . 


(۱) اخرجه البخاري في الآذان - باب الذكر بعد الصلاة ۸٤۳‏ ولم قي الماجد - ياب استحباب الذكر بعد 
الصلاة ويان صننه ٠۹١‏ وأبر داود في الصلاة ٠١١٠٤‏ 

(۲) انظر (بدائع التفر) .۲٠۲/۲‏ 

(۳) انظر (جامع الییان) ۲۱/ 41۹ ۔ .٤۷۳‏ 

.٥۹۷ اخرجه ملم في الملاجد ومراضع الصلاة‎ )٤( 

(°) اخرجه ملم في الماجد ۰9۹۱ وابر داود في الصلاة ۴١١٠ء‏ رالرمذي في الصلاة ۰ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة ۹۲۸. 


سورة ق QD‏ 


وعن المغيرة بن شعبة أنه أملى في كتاب إلى معاوية رضي اله عنه أن النى ج 
كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة ٠لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجده ". 

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه: «أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: 
إله إلا اله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء لا 
حول ولا قوة إلا باه لا إله إلا الهء ولا نعبد إلا إياه له النعمةء وله الفضل» وله 
الثناء الحسن. لا إله إلا ال خلصين له الدينء ولو كره الكافرون». وقال: كان رسول 
الله َة يهلل بهن دبر کل صلاة» ". 

وعن آم سلمة رضي الله عنها آن رسول الله َي قال لفاطمة رضي الله عنها: «إذا 
لزمت مضجعك فسبحي اله ٿلائا وثلاڻين. وکبري ٿلائا وٿلاڻين» واحدي اربعًا وثلائين. 
فذلك مائةء فهو خير لك من الخادم. وإذا صليت الصبح فقولي: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له املك وله الحمد » بجي وییت بيده الخير» وهو على کل شيء قدیر. عشر 
مرات» بعد صلاة الصبح» وعشر مرات بعد صلاة المغرب» الحديث. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ل «أوصيك يا معاذ 
لا تدعنٌ دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»”“. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «امرني رسول اله َة أن أقرا بالمعوذات 


دېر کل صادة». 


وعن ابي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال «من قرا آية الكرسي دبر 


(1) احرجه البخاري في الأذان ۸4٤‏ وملم في الماجد ٥۹۳‏ وأبو داود لي الصلاة ١٠١٠ء‏ واللالي في الهر 
۱ 

(۲) اخرجه ملم في الملاجد رمواضم الصلاة .٥۹٤‏ رأبر داود ني الصلاة ٠١۰۱‏ رالناني في الهو .٠١۳١۹‏ 

(۳) احرجه أحد /٤)‏ ۲۲۷, 

.٠١١١ والتالي في الافتتاح‎ ٠١۲۲ اخرجه بر داود في الصلاة‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه ابر داود في الصلاة ٠١۲١‏ رالنساني ني الهر ۱۳٣٣‏ رالر مذي في فضانل القرآن ۲۹۰۲. رقال 
(حدیث غریب) رامد .۱٥۵/4‏ 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 
ل س N‏ 


کل صلاة م يمنعه من دخول الحنة إلا أن يموت»'. 
إلى غير ذلك من الأذكار الخاصة والعامة. قال تعالى:#وإذا فيم الصاو 


2 مک م رظ کر عر ور 


€ 0 o 
.]١ ۳ فآڏڪروا الله ا وفعودا وع ج وبڪ 4 [اللاء:‎ 
وقد أثنى الله عز وجل على الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات عمومًا في قوله تعالى:‎ 


طن الستلییت ولسَلست والمؤمنیت ممت إلى قوله وال ڪرت الہ 
کنر ورت أعد اله كم مَعْيِرةٌ وجرا عَليًا) [الأحزاب: .]٠١‏ 
وعن عبد اله بن بسر رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله: إن شرائع الإسلام 
قد کثرت علي فاخبرني بشيء أتشبٹ به قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذکر الله»". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النى َة قال «كلمتان خفيفتان على اللسان. 
قيلتان في اليزان» حبيبتان إلى الرحن: سبحان الله وبجمده» سبحان الله العظيمه . 


وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول اله بَا «أحب الكلام إلى 
الله: سبحان الل والحمد ل ولا إله إلا اله وال أكر»" . 
وقال مل: ١الباقات‏ الصالحات: سبحان الله والحمد له ولا إله 


رص 


| 
اکر" وقد قال الله ۔ عز وجل _ ولبقت اَلمَدلحت خر عند ری رابا َير امالا 
[الكهف: 4[ 
وقال ي: «افضل الكلام أو خير الكلام سبحان اله والحمد شه ولا إله إلا 


ڍ غ ) 
الله والله أكر» 8 


وقال ية: «لأن اقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اث و الله أكيء 


(۱) اخرجه النساني. رصححه الألباني في (تخريج المشكاة) ۷€ 

(۲) اخحرجه الترمذې ني الدعرات ۳۳۷۰ وابن ماجه في الأدب ۳۷۹۳. 

(۳) أخرجه البخاري في الدعرات ٠٠٠١‏ رملم ف الذكر والدعاء ۲٨۹۲‏ والترمذې في الدعوات ۰۳۹۹۷ رابن 
ماجه فی الدب ۳۹۰۱. 

TITY اخرجه ملم في الآداب‎ )٤( 

(9) آحرجه احمد ۱/ ۷۱ من حدیث علمان رضي اله عنه» ومن حدی النعمان بن بشیر رضي الله عه / ۲۹۸. 

(1) اخرجه البخاري معلقا بصيفة الجزم في الان والنذور - باب إذا قال: وال لا أنكلم اليوم ‏ قال: قال الني جد 
(افضل الكلام أربع: سبحان الله رالحمد له ولا إله إلا انه واظه أكبر) (فقح الباري) .٠٦١ /١١‏ 


oD ر‎ 


احب إلي عا طلعت عليه الشمس»"" 

ولا کان ذكر الله عز وجل وشکره وتبيحه وحده أكر معين على بات القلب 
وطمانيتته ورباطة الجاش» وانشراح الصدرء ق ول و لت ا 
ما امره بالصبر على ما يقوله المكذبون من قومه فقال عز وجل. ضير عل نَا 


e موق‎ 


TS 


ادر اسرد ). 

فانتبه اخي الكريم ذا المعنی قال تعالی: الین ٤امنوا‏ وتطمون لوبهم بذكر آل 
آل پزڪر آله و تطمين القَلوني [الرعد: ۲۸]. 
الفواند والعار: 


- تخويف المكذبين بإهلاك كثير من القرون فلهم مع قوتهم وشدة بطشهم 
وضربهم في الأرض» فلم ينفعهم ذلك ولم يفلتوا من عذاب الله. 

ان في التامل فيما أوقع الله في المكذبين من الأمم الابقة من العقوبات - مع 
شدة بطشهم - اعظم الموعظة لمن استمع بحضور قلب 

۳ يجب إحضار القلب عند قراءة القرآن وسماع مواعظه. والتدبر في ذلك لتحصل 
الذكرى والمنفعة. 

٤‏ إثبات كمال قدرة الله - عز وجل - في خلتى السمرات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام وتقرير المعاد والرد على اليهود في زعمهم الباطل لعنهم الله. 

٥‏ تقوية قلب الرسول ية وعزيته بامره بالصبر على ما يقول المكذبون من ذمه 
وتکذیبه فیما جاء به وآمر الله - عز وجل - له بتسبیحه وحهده. 

١‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه مد 

۷- وجوب تسبيح الله - عز وجل - بأداء الصلوات المفروضةء واستحباب الإكثار 
من النوافل وقيام الليل والأذكار العامةء والذكر بعد الصلوات وان ذلك اعظم 
معين على الصر على اذى الأعداء. 


(۱) اخرجه ملم ي الذكر رالدعاء والتوبة والاستغنار ۲٠۹۰‏ ۔ من حديث ابي هريرة رضې الله عنه. 


QrD‏ تنوير المقول والأذهان في تفضير مفصل القرآن 


م . ت چا 
کے ى ەر و ر cc‏ ردص ےو م کے ا 2 ص ر 
راسي وم باد السا من گان قرب ل ب ََمَُونَ أَلصَيَحَةَ بلحي دك ين 
fe 21‏ ا و ۶ م ر صوص ےر و ر < 4 شم تو € 
خرو ييا انا حن ڪي وبہیت إل المور وم می الارض عَنَْمَ يرا ذلك 
}ق r‏ 2ے ور و کش ی Saar‏ رارت ص ےر رت ب 2 ر 
یر لیا عن اعلر بما لون ما آنت علہم بار فد بالقزءان من يخاف 
چیے 
وعد 9 


صلة الآيات بما قبلها : 

أكد عز وجل في الآيات السابقة وعيد المكذبين بذكر ما حل بن كان قبلهم من 
العقوبات الدنيوية ثم آتبع ذلك بذكر ما ينتظرهم من العقوبات الأخروية تخويفا 
وتحذيرا هم» وتسلية للني ية آمرا له بالاستمرار بالتذكير بالقرآن لمن بخاف وعيد الله 
وعذابه. 


چ e2‏ و إو 


قوله: واسَيع وم باد الماد من کان رب أي: واستمع يا محمد يوم ينادي 
المنادي: وهو إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور يوم القيامة للبعث» وهي النفخة 
اكانة. 

وني قوله: (واستمع) إشارة إلى قرب الساعة لأنها آتية وكل آت قريب وقد قال 
ية "بعشت أنا والساعة كهاتين. وأشار بإصبعيه السبابة والتى تليهاه. 

«ین گان رپ لأنه يبع الخلق كلهم؛ فيَلْمعه من بَعْدَ كما يسمعه من 


الثانية في الصور وهي الرادفة كما قال تعالى: يم رجف ألراجة ليج بها ألرادفةً ¢ [ 
النازعات: .]۷-١‏ 

فالراجفة النفخة الأول في الصور ليموت كل حي من المخلوقات والرادفة: 
النفخة الثانية للبعث بعد الموت وعود الأرواح إلى أجسادها. 

(بالحق) أي الصيحة الحققة الوقوع» والتي تأتي بالحق الذي وعدوا به وهو 


)١(‏ اخحر جه البخاري في الرقافق ٥‏ وان ماجه ي الفتن +۰٤۰‏ - من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 


سورة ق 


البعث الذي كان أكثرهم فيه يمترون. 
ق 
ذلك يوم الخررج) ذلك: آي يوم نداء المنادي بالبعث هو يوم الغروج من القبور 

OO :‏ ا n‏ 
والاجداٹ كما قال عز وجل ويخ ف الور فإذا هم من الاجداث إلى بيهم 
م و 2 2 2 ,2 ےر ص مص : 
نيلوت [یس: ۱٥]ء‏ وقال تعالی وقح فی الصور فَصَيِقَ من فى ألسَمَوَتِ وَمّن في 
مه کک ےہ ر طا ور و ےم م e‏ ت ع م 
الأرْض إلا من اه اه م نيِح فيه لَخْرّى إدًا هَمْ يام بظروكة [الزمر: 1۸]ء وقال 
تعالى: (حتعا ابره مرحو من الأجدات كانم جراد مََْرّ ي [القمر: ۷]ء وقال تعالى: 
3م جو من الاب رعا كانم إل ضس بود [المعارج: .]٤١‏ وقال تعالى وفع 
ا ل و ق ر 
في الصور جمعَتهم معاي [الكهف: ۹۹]ء وقال تعالى: يوم نفخ ف المور فأتون افواجا 
[البا: 1۸]ء وقال تعالى: يم بمح فى الصور ومر المجرمين يوميرٍ زدقاڳ[ طه: 
1۲[ 


طإنَّا صن عي وبيب يقول عز وجل عن نفه بضمير العظمة إنه عز وجل هو 
الڏي يجيي وييت فهو الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده سبحانه وتعالى» وهو الذي 
ينفخ الحياة في الأجام وهو الذي يیتها كما قال تعالى: <الرۍ اح کل ىء َة 
وا علق آلإدکں ین طون 9 لہ جَمَل َم ی کر ِن ماو هین لک ثد سره 
وع يي من روي [السجدة: ۷ - ٩]ء‏ وقال تعالى ا سوق الانشس جين 
مَرَتهکا) [الزمر: ]٤۲‏ وقال تعالی وال لک ر بوقنگم) [النحل: ۷۰]. 

ووِر أي: إليه عز وجل مصر الخلائق ومرجعهم ومردهم فيحاسبهم 
على اعمالمم ويجازي كلا منهم با عمل» إن خیرًا فخير وإن شرا فشر. 

فمهما طال عمر الإنان في هذه الحياة فإن اله له بالمرصادء ومرده ومرجعه إليهء 
ولن يفوته» ولن يعجزه هرباء فالطريق إليه وحده والطرق إلى غيره مدودة قال 
تعای ايا آلإنسن إنک كي إلى ريك كا يدي [الانشقاق: ١]ء‏ وقال تعالى 


رت 


ررر / 


إن ربك لبا مراد [الفجر: .]٠٤‏ 
مەت 2222 ەر ر ت 
من الأجداث يوم القيامة كما تتشقق عن الحب والنبات قال َة فيما رواه أبر هريرة 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفضير مفصل القرآن 


رضي الله تعالى عنه: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامةء واول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع واول مشفع»" 

قال ابن كثير": «وذلك أن اله تعالى ينزل مطرًا من السماء تنبت به اجساد 
الخلاتق في قبورها كما ينبت الحب في الثرى بالماء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله 
إسرافيل فينفخ لي الصور'. 

طیراعا) اي: فيقومون مسرعین إلى موقف الحساب استجابة لأمر الله عز وجل 
قال تعالى: «مَهطِييَ إل لاع يول اكرون هذا يرم عَير [سورة القمر: ۸]ء وقال 
تعای: بی جو م لتاب یا انم إل صب بوصو [المعارج: »]٤۳‏ وقال الله 
مال وی غر ف ر يو ر ى ل ال فاد الاسر 
[oY‏ 

ذلك => حر عتا َر الجشر: هو الجمع للحساب أي: إخراجهم من القبور 
E‏ 
ون ڪاٽ إلا صَيَحَ وة اذا هم جم دیا ححصروةَ )€ [يس: ٥۳‏ 
وقال تعالی: هااا هی رة ریدة 9 م اكام [النازعات: ۱۳ » ]٠٤‏ 
ول ا وما لک ا ولا بعک إل ڪن وده کک بصم[ لقمان: 
۸] وقال تعالی: (إتًَا و لقنم إا آردته آن قول له کن مكرك [النحل: 
]٠‏ وقال تعالى: وما أمَرا إلا وجدة ده کن بالَّصَرٍ 4 [القمر: ]٠١‏ 

ن ر بن تا وون یقول الله عز وجل اطبا بيه اة ومسلا له ومطمتا له 
E ea‏ نحن اعلم با يقول لك المشركون المعاندون من التكذيب 
والمعاندة» وما ا e‏ #ولقد عر أنك 
بض مدرك يما قولوت ل ضح عمد ريك وکن ن السجدین ل واغبد ریک حى 
أ اقرف [الحجر :۹۷ - .]۹٩‏ 


(۱) اخحرجه ملم في الفضائل - باب تفضیل نينا بد على جمیع الخلائق ۲۲۷۸. 


(۲) ني (تفضیره) ۷/ ۳۸۸. 


سورة ف aD‏ 


فقد كذبه - بابي هو وامي - كثير من قومه بل الكثير من كبارهم وهل الرأي 
فيهم» بل من اقاربه وآعمامه كابي جهل وأآبي مب ورمي ية بالسحر والشعر 
والكهانة والجنون وما ثناه ذلك َي عن دعوته» بل صبر وصابر وكان يقول بة: 
ارب اغفر لقومي فإنهم ۷ للوق 

قال ابن القيم": «أخبر سبحانه أنه عام بما يقول أعداؤه» وذلك يتضمن مجازاته 
مم بقرهم إذ م خف عليه» وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء؟. 

لوا أت عىم يار أي: وما انت عليهم جبار تجبرهم على المدى وتلزمهم 
به وإغا مهمتك البلاغ فقط كما قال عز وجل: «أفات تکره الاس حق يكرا 
مۇم €6[يونس: ۹وقال تعالى: إن عك إلد آ4 [الشرری: »]٤۸‏ 
وقال تعالى: ًا عَلّ ارول إلّد بل [الائدة: ۹4]ء وقال تعالى تَا عك ابع 


وعّنا اساب [الرعد: ۰ وقال عز وجل وند کر ٍ أت مد ڪر ل لت 
ر مر .۔ 


لبهم يمْصَيّطر) [الغاشية: ١۲۲-۲]ء‏ وقال تعال: 4 لس عي هدر 
رَڪ اَل دى ن يَساه€ [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقال عز وجل إك لا ِى من 
ایت وی آنه ہی سن ادٌي. [القصص: .]٠٥١‏ 

فمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي البلاغ وليس عليهم هداية الخلق 
وإجبارهم على الدخول في دين الله فإن هداية القلرب بيد علام الغيرب. 

وها م يستطع نوح عليه السلام هداية ابنه» ولا هداية زوجته. ولم يتطع 
إبراهيم عليه السلام هداية أبيه» ولم يبتطع لوط عليه السلام هداية زوجته ولم 
يستطع سيد الخلق محمد بيد هداية عمه أبي طالب. 

وينبغى أن يأخذ المصلحون والدعاة إلى الله تعالى من هذا دروسًا وعبرًا في طريق 
دعوتهم إلى اله. 

ودر المرَآن) أي: فعظ بالقرآن بتلاوته على الناس ليتذكروا ويتعظوا بجا فيه 


)١(‏ اأحرجه البخاري ني استتابة المرتدين ٠1۹۲۹‏ وملم ني الجهاد رالير ٠۱۷۹۲‏ وابن ماجه في الفتن ٤٠۲١‏ من 
حدیث عبد الله بن مسمرد - رضي الله عنه, 
() انظر (بدائم التضر) )/ .٠١۲‏ 


(mm‏ تنوير العقؤل والأذهان في تفر مفصل القرآن 
ل 2 0 اا ا 


من الوعد والوعيد والزجر والتهديد من يخا رَعيد) (من) موصولة معنى الذي 
اي: فذكر بالقرآن الذي بخاف وعيدي بالعذاب آي: ويرجو وعدي ٻالثواب وهم 
المؤمنون لأنهم < ۾ الذين ینتفعون بالذکری» کما قال عز وجل: ودک ِن لی 
فع المۆیییت [ [الذاريات: )٥‏ وقال عز وجل: لكت أرّلته إلك مرك 
لبروا ایی وکر ولوا الأب [ ص : ۲۹]. 
وإنغا حص عز وجل بالأمر بالتذكير من يخاف وعيده؛ لأنه هو الذي ينتفع 
بالتذکیرء آما من لا یژمن بلقائه ولا خاف وعیده ولا يرجو وعده فلا ينتفع بالتذکیر. 
ومهمة الرسل عليهم السلام هي التذكير بالوعيد والتخويف والإنذار من عذاب 
لله والتبشير بوعد الله بالنعيم القيم قال عز وجل رسا مَبََرّ ومورب للا 
رن لاس عل أله حجَة بعد اسل [النساء: .]٠٠١‏ 
الضواند والعبر: 
الإشارة إلى قرب الساعة والنفخ في الصور لخروج الناس من قبورهم وقيامهم 
تان و 
۲ قدرة الله - عز وجل التامة على إحياء الخلق وإماتتهم وبعثهم وردهم إليه 
سبحانهء ولناۋه - عز وجل على نفه بذلك. 
٣‏ تشقق الأرض يوم القيامة عمُن فيها من الموتى وخروجهم منها مسرعين إلى 
ا ا 
-٤‏ يسر أمر حشر الناس وجمعهم على الله - عز وجل - لأنه عز وجل لا يعجزه 
شيء ولا يتعسر عله أمر. 
تسلية الني ب وتطمينه والوعيد للمكذبين بإحاطة علم الله با يقولون 
ومجازاتهم على ذلك. 
١‏ أن مهمة الرسول ق التذكير والدعوة إلى الله - عز وجل - وتبليغ الرسالةه 
وليس عليه هداية الحلق وإجبارهم على اتباع الحق. 
۷ إنغما يتذكر بالقرآن من بخاف وعید الله ويرجو وعده. 


نفسار سورة الذاريات 


نیل ارج 

دربت دروا ج ايت وتا ل برت ب ر الممََمَبِ اس 4 
ای 9 ل ی ی 9 ). 

قوله تعالی: ولدّرِبت درواي الواو: حرف قسم وجرء والذاريات» مقسم به 
وهي: الرياح. أقسم الله عز وجل بها لكثرة منافعها للإنسان والحيوان والنبات وغير 
ذلك تثير السحاب وتنشره وتلقحه وتسوقه وتبشر ار وتقم الأرض وتسوق 
الفن إلى غير ذلك تأتي بأمر الله رحمة» وتاتي بامره عذابا. 

وسميت الرياح بالذاريات؛ لأنها تذرو المطر والتراب والنبات إذا يبس أي: 
تنشر ذلك وتفرقه قال تعال :ا E‏ € [الكهف: .]٤١‏ 

«ذروا» مصدر آي : نشرًا وتفريقا تارة بشدة وقوة وتارة بلين ولطف وتارة بين 
ذلك. 

انيت رفا ج ارت ب ل نَت أ الفاء عاطفةء و«الحاملات» 
وما بعدها معطوف على «الذارياتا داخل ضمن المقم به. 

وهالحاملات»: الحاب "وقرًا» أي: قلا من الماء الث الذي الله به العباد 
والبلاد کما قال تعالی: هر لی رڪم الت وما وما وَبْنشئ خاک 
قال [الرعد: 

قال ار بن الق : دوهي روايا الأرض يسوقها الله سبحانه على متون السحاب 
بالرياح». 

ETE 

وا ج ات له المزن تحمل عذبًا زلالا 


.TIT/k SC ا یداد‎ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وا لجارياتا: السفن التي تجري في البحار» وتمخر عبابها بقدرة الله عز وجل 
تحمل الناس والأرزاق وغير ذلك كما قال تعالى: رمن ٤َايند‏ اجار في لخر 
کلامم4 [الوری: ۳۲]» وقال تعمال: ظإنا لتا طعا الما منت في ريي 
[الحاقة:١١]»‏ وقال تعالى: الماك رى فى ألَحْرِ يأسّيوء) [الحج:٠٠]‏ وبهذا قال 
جمهور الممسرين من السلف ومن بعدهم. 

وقال بعض أهل العلم: المراد بالجاريات النجوم» التي تسير وتجري كما قال تعالى 
وہ اقم بش () اور ال4 [التكوير: .]٠١١٠١‏ 

واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "وهو احسن في الترتيب 
والانتقال من السافل إلى العالي فإنه بدا بالرياح» وفوقها السحاب وفوقه النجوم» 
ا اللدنکت“. 

أي: جريا بيسر وسهولة» مسخرة مذللة منقادة. 

(فالمقسمات): الملائكةء «آمرًاه أي: تقسم ما أمرها الله عز وجل بتقسيمه» كما 
قال عز وجل المدرتِ اا [النازعات: ١]ء‏ أي: الملائكة تدبر ما آمرها الله 
عز وجل بتدبیره. 

فجبريل يقسم بامر الله الوحي والعذاب وانواع العقوبات على من خالف 
الرسل»ء وميكائيل يقسم بامر الله القطر والبرد والثلج والنبات» وملك الوت يقسم 
بامر اله المنايا بين الخلق» وإسرافيل يقسم بأمر الله الأرواح على ابدانها عند النفخ في 
الصور» وهكذا غيرهم من الملائكة كل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور 
الدنيا والآخحرة لا يتعداه ولا ينقص منه. 

فأاقسم -عز وجل بالذاريات وهي الرياح» وبالحاملات وهي السحاب؛ 
وبالجاريات وهي السفن على قول عامة المفسرين» وبا لمقسمات وهي الملاثكة. 


قال ابن القيم رحه اله"": «وأاقسم سبحانه بهذه الأمور الأربعة لمكان العبرة 


(۱) انظر «بدائع التفیر۲ ۰۲۱۳/۲ .۲٠٤‏ 
(۲) انظر #بدائم اله لتفسر' ۲/ .۲٠١٣-۲۱۴۲‏ 


سورة الذاريات QD‏ 


والاية رالدلالة الباهرة على ربوبيته ووحدانيته وعظم قدرتهء ففي الرياح من العبر 
هبوبها وسكونهاء ولينها وشدتهاء واختلاف طباتعها وصفاتها ومهابها وتصريفهاء 
وتنوع منافعهاء وشدة الحاجة إليهاء فللمطر خسة رياح: ريح» ينشر السحاب» وريح 
يۋلف بینه» وریح تلقحه» وریح تسوقه حیث بريد الله وریح تذرو أمامه وتفرقه 
وللنبات ريح وللفن ريح وللرحة ريح» وللعذاب ريح إلى غير ذلك من أنواع 
الرياح» وذلك يقضي برجود خالق مصرف ها مدبر ها يصرفها كيف يشاء» وعجعلها 
رخاء تارةء وعاصفة تارةء ورحة تارةء وعذابًا تارة» فتارة محيي بها الزرع والثمارء 
وتارة يغطيها بهاء وتارة ينجي بها السفن» وتارة يهلكها بهاء وتارة ترطب الأبدان. 
وتارة تذيبهاء وتارة عقيماء وتارة لاقحةء وتارة جنوبًاء وتارة دبورأء وتارة صبّاء وتارة 
شمالاء وتارة حارة» وتارة باردة» وهي مع غاية قوتها الطف شيء» واقبل المخلوقات 
لكل كيفية» سريعة التأثر والتاثير لطيفة المسارق بين السماء والأرض. إذا قطع عن 
الحيوان الذي على وجه الأرض هلك كبحر الماء الذي إذا فارقه حيوان الاء هلك 
يحبسها الله سبحانه إذا شاء» ويرسلها إذا شاء. تحمل الأصرات إلى الآذان» والرائحة 
إلى الأنف» والحاب إلى الأرض الجرز» وهي من روح الله تأتي بالرحمة» ومن 
عقوبته تاتي بالعذاب» وهي آقرى خلق الله... إلى أن قال: «والمقصود آن الرياح من 
اعظم آيات الرب الا عل و ا و 

قال: «ئم أقسم بالسحاب وهو من أعظم آيات الله في الجو في غاية الحخفة ثم 
يحمل الماء والبرد» فيصير أثقل شيء فيامر الرياح فتحمله على متونهاء وتسير به 
حيث أمرت» فهو مسخر بين السماء والأرض حامل لأرزاق العباد والحيوان فإذا 
أفرغه حيث آمر به اضمحل وتلاشى بقدرة اله» فإنه لو بقي لأضر النبات والحيوان 
فانشاه سبحانه في زمن يصلح إنشاؤه فيه» وحله من الاء ما يحمله» وساقه إلى بلد 
شديد الحاجة إليه... 

إلى أن قال: فل السحاب من أنشاه بعد عدمهء وحمله الماء والثلج والبرد؟ ومن 
حله على ظهور الرياح؟ ومن أمسكه بين السماء والآرض بغير عمادء ومن آغاث 
بقطره العبادء و أحيا به البلادء وصرفه بين خلقه كما أراد. 

وسل الرياح من أنشأها بقدرته؟ وصرفها بحكمته» وسخرها بمشيته» وارسلها 


بشرًا بین يدي رحته... 

وسل الجاريات يسرا من السفن من أمسكها على وجه الاء» وسخر هما البحر؟ ومن 
أرسل ها الرياح التي تسونها على الماء سوق السحاب على متون الرياح؟ ومن حفظها في 
مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح؟ قال تعالى: رمن ايه الموارِ في آلِحرِ 
ہ٬۰٬صm CC‏ عل هروه ن في ديک لبت لڪل مار 
کر لن و وينه ريعب ع عن کثیر) [الشرری: (é۲‏ 

وسل اا يسرا من والشمس والقمر من الذي خلقها وأاحسن 
خحلقهاء ورفع مكانها وزين بها قبة العام ... 

إلى أن قال: وآنت إذا تاملت أحرال هذه الكواكب وجدتها تدل على المعاد كما 
تدل على المبدأء وتدل على وجود الخالقء وصفات كماله» وربوبيته وحكمته» 
ووحدانیته أاعظم دلالة» وکل ما دل على صفات جلاله ونعوت کماله دل على صدق 
رسله» فكما جعل الله النجوم هداية في طريق البر والبحر فهي هداية في طريق العلم 
بالخالى سبحانه وقدرته وعلمه» وحكمته» والمبدأ والمعاد والنبوة ودلالتها على هذه 
المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحرء بل دلالتها للعقول على ذلك 
أظهر من دلالتها على الطرق الحسية فهي هداية في هذا وهذا». 

ثم قال: «وأما دلالة (المقسمات أمرا) وهم الملائكة فلأن ما يشاهد من تدبير 
العام العلوي والفلي وما لا يشاهد إنغا هر على آيدي الملاثكة فالرب تعالى يدبر بهم 
أمر العا وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم فوكل بالشمس والقمر 
والنجوم والأفلاك طائفة منهم» ووكل بالقطر والسحاب طائفة» ووكل بالنبات طائفةء 
وبحفظ بني آدم طائفة» ووكل بالأجنة والحيوان طائفة» ووكل بالموت طائفةء وبإحصاء 
أعمالمم وكتابتها طائفةء وبالوحي طائفة» وبالجبال طائفة» وبكل شان من شؤون العام 
طائفة» هذا مع ما في خلى الملائكة من البهاء والحن» وما فيهم من القوة والشدة 
ولطافة الجسم وحسن الخلقة» وكمال الانقياد لأمره والقيام جخدمته» وتنفيذ أوامره 
في أقطار العال*. 


سورة الذداريات QD‏ 


توك: 3إ سد © ب ن ر . 

جملة جواب القم فاقسم عز وجل بالرياح والسحاب والسفن والكواكب 
والملائكة على أن ما يوعد به الخلق لصادق وأن الدين لواقع. 

(إغا) «إنه حرف توكيد ونصب و«ما» موصولة أو مصدريةء والتقدير: إن الذي 
توعدونه أو إن وعدكم لصادق. واللام في قوله (لصادق) وقي قوله (لواقع) للتوکید. 

والمعنى: إنما توعدون من آمر القيامة والبعث والثواب والعقاب لوعد صادق. 
eA EO TE‏ 
بمعْجزت) [یونس: .]٥٩‏ 

و «الدين؟ هو الجزاء على الأعمال فیجازی كلا بما عمل إن خيرًا فخير وإن شرا 
فشر کما قال عز وجل: دمن َكَل يکال درو حَ َّرَم ل ومن يَمَمَلّ 
ينمال َرَو سَرّا يرم [الزلزلة: ۷ ۸]. 

فوعده عز وجل صدق وب جازاته العباد واقعة لا عالة. 
الضواند والعير: 

-١‏ إقسام الله - عز وجل - على أن البعث والمعاد حق وصدق وأن الحاب 

والجزاء واقع لا حالة ‏ تأكيدا لذلك وتعظيماً له. 

في إقسام الله - عز وجل - بهذه المخلوقات العظيمة تبيه على كمال قدرته» 
وعظيم نعمه. فاقسم عز وجل بالرياح والسحاب» والسقن أو النجوم والملانكة 

لا في خلقها من العظمة ولا ها من الفوائد والنافع التي لا تحصى. 

۳ أن لله - عز وجل - آن يقم با شاء من خلوقاته لا في ذلك من الدلالة على 

عظمته - عز وجل. 

٤‏ إثبات وجود الملائكة وأنهم مكلفون بأعمال ختلفة. 


GED‏ تنوير العقول والأذحان في تفير مفصل القرآن 


رتا دات َنب ج ! اک لی کرلر رفي 9 بو عن من أي فل لصون 
SS‏ و ساوت ل يلون ايان ب لين © بش ار شون 
دوو ونتک مدا لی کم ہو َس َنب )). 
صلة الآيات بما قبلها : 

أقسم عز وجل بالآيات السابقة على أن ما وعد الله به حق وصدق. وان الجزاء 
على الأعمال كائن وواقع لا عالة. ثم أقسم ني هذه الآيات بالسماء على اختلافهم 
فى ذلك. 
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قوله: والمآ الواو: حرف قسم وجرء و«السماء» مقسم به مجرور» والمراد 
اجرام السموات السبع التي هي من أعظم المخلوقات. وإقسامه عز وجل بها وبغيرها 
من المخلوقات ليدل على عظمته هو فهو الخالق العظيم لذلك كله. 

وات الك ذات بمعنى: صاحبة» ومعنى الحبك في الأصل: إجادة عمل الشىء 
وإتقان صنعهء يقال: ثوب حبوك إذا أجيد نسجهء وحبل حبوك: إذا كان شديد الا 

والمعنى: والسماء ذات الصنع المستوي الحسن البديع» والخلتق القوي الشديد والبنيان 
التقن الرفی کما قال تعالی: اَی لق سبع سوت لا ٿا ري ف ڪَلق اَن يِن 
موب اچم اسر هَل ری ین ور © م انچ لمر گرین قيب الیک اسر حایک 
رر ی لک وقد ر الس آلا ديح لته برا يلي [اللك: ۳-ه]. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما وغرره: «ذات البهاء والجمال والحسن 
والاستواء»" ۰ 

وقال ابن کثير"" رجه الله بعد أن ذكر عدة أقوال عن السلف في معنى الحبك: «وكل 
هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد» هو الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما-فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة 


(۱) اخر جه الطبړرې في «جامم البیانه ۲۱/ ۹۸٩ - ٤۸۸‏ . 
(۲) ني «تفیره» ۷/ ۳۹۲. 
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بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات» كما قال تعال: 
ضع الله لدی انق کل شىء [النمل: ۸۸]. 

وإ هى ولو متيف لوي بيك عه من أك هذا هو المقم عليه والخطاب 
للمشركين من آهل مكة واللام في قوله: لى للتوكيد. 

والمراد بالقول المختلف: أقوالهم في القرآن الكريم» وفي البي ية وني البعث, المختلفة 
النضاربةء والتى مبناها على التخمين والتخرص والحرة ببب تكذيبهم بالحقء فإنهم لا 
كذبوا باحق التبس الأمر عليهم فاختلفت آقواهم ومذاهبهم وطرائقهم وآراؤهم فلم 
يستقر ههم رآي» ولم توا على حال» کما قال عز وجل: بل كدب يلحي لما جام 
َه فج مر مریج) [ق:٥]‏ وال تعای: ع باو و عن آل ایر لک لی ر 
نه خودي [البا: .]۳-١‏ فقالرا عن القرآن سحر» ومن قول البشر وأساطير الأولين 
ونحو ذلك وقالوا عن الرسول بي ساحر أو شاعر او كاهن أو مجنون. وأنكروا البعث 
فهم فيه بین مكذب ومشكك. 

قال ابن القيم": «وفي ضمن هذا الجواب آنكم في أقوال باطلة متناقضة يكذب 
بعضها بعضا بب تكذيهم بالحق» 

يفك عَنْد يؤفك: بمعنى يصرف (عنه) آي: عن الإيان بالحق الذي جاء من 
عند الله تعالى: القرآن الكريم» والرسول» والبعث والحزاء على الأعمال وغير ذلك. 

ن أك من صرف عن سبق في علم الله انه من آهل الضلال. كما قال تعال: 
امرف عن ٤ای‏ الذي يگبروت ف اض َر آلْحٌَ):[الأعراف: .]٠٤١‏ 

ويحتمل أن تكون «عن» هنا فيها معنى اليية وضمرر الماء عائد إلى القول 
الختلف فيكون المعنى: يصرف بسببه أي ببب هذا الاختلاف في القول من صرف 
وقضي عليه بالخذلان. 

وهذا وذاك ما يوجب على العبد الإقبال على اله وطلب مرضاته والتقرب إليه 


(۱) اتظر: #ہدائم الفم۲ ۲۴۳۰۲۲۰/۴۲. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


بطاعته فهذا هو السبب الوحيد للتوفيق» وليحذر الإنسان كل الحذر من المعاصي التي 
تبعده عن الله» وتكون سبًا لصرفه عن الحق والقضاء عليه بالخذلان قال تعالى: 


2ے“ f‏ > کی قل ع . َة 7 کرس ےے 
فإونقلب افدهم وابصرشم ما ل روا بو أو رَو نرهم فى طينه 
رہ ق ٍ ك رمم سے ےہ ج۶ 2 ررر 2 
يمهود [الأنعام: ]٠١٠١‏ وقال تعالى: 5كا اعرا ار لَه وهم [الصف:٠].‏ 


وقال تعالی: 66 من ای رق € صد بالق 9 نَم ری ج وام من ل 
انی ج َب ی ا َي رى [ الليل : .]٠١-٠‏ 

وقال : «اعملوا فكل مير لا خاتى له» فأهل السعادة سوف بيسرون لعمل 
أهل السعادةق وآهل الشقاوة سوف يرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ قوله تعالى: 
اما من عن راث [الليل:٥].'.‏ 

يل َرَو قتل: اي: لعن واهلك کما قال تعالی: ف الجن ا أك 
[عبس:۱۷] آي: لعن واهلك. 

و «ألترَّصّوبَ الكذابون المرتابون المخمّنون الذين اختلفت آقوالهم فيما جاء 
من احق من عند الله تعای كما قال تعالى: إن يمون إلا لظن وَِنَ هم 
عرصونَ) [الأنعام: .]١١١‏ 

اين هم في عر الغمرة: الغفلة والجهالةء أي الذين هم في غفلة وجهالة قد 
غمرت قلوبهم فغطتها وغشيتها كغمرة الماء وغمرة الموت قال تعال: بل فلوم ني 
عر من هلدا [المؤمنون:1۳] آي: في غفلة وجهالة وشك وشرك. 

طسَاهُوت آي: غافلون. والسهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه. 

يلون ايان يوم ليبن آي: يسالون استعادًا للوقوع وجحدًا وشكا وعنادًا 
وتکذیبًا. کما حکی الله عنهم قوهم: ودا شتا رک 0 ذلك رج بد4 [ق: ۳ 
وقال تعالی: یَسسَعچل بها لذب لا يمون بها [الشوری: ۱۸]. 

«ايان» آي: متى يوم الدين'. و «الدين»: هو الجزاء على الأعمال. 


CS 


(۱) احرجه البخاري في «التفرة ۹,؛, ‏ رملم ي القدر ٠۲٦٤۷‏ رأبو داود ني السنة ٤)٤‏ والر مذي ني القدر 
٣‏ رابن ماجه في المقدمة ۷۸- من حديث علي رضي الله عه. 


سورة الذاريات GD‏ 


أي: : متی یوم الدين الذي نجازی فيه بأعمالناء يقولون هذا استبعادًا وتکذیبًا كما 
قال تعالی کاڈ بل تَكَرَبْن لذن [الانفطار: .]٩‏ 


وسمي يوم القيامة بيوم الدين؛ لأن المرء فيه يدان ويجازى با عمل من خير وشر 

کما قال تعای: سن يسل فال درو خا َر و ومن يََ مَل يمكال َر 
سَرا َر [الزلزلة: ۷ ۸]. 

ئم اخبر تعالی ان ذلك بم هم على ألا بفنودم. 

آي: يوم هم على النار يوقفون ويعرضون. وفیها يعذبون ويجحرقون» ومنه قوله 
تعالى: إت ألِن قرأ وَين وَألْوْيَتِ€ [البروج: ]٠١‏ أي: أحرقوهم بالنار. 

دوفو نت4 أاي: يقال هم هذا إهانة وتوبيخًا هم وتقريعاء والذوق هو أحد 
الحراس الخمس»› والمعنى: تجرعوا وكابدوا وأحرا بالعذاب في النار واحتراقكم فيها 
کما قال تعالی: دف إنّک أت ألْمَرْرٌ لكر [الدخان:۹٤].‏ 

قال ابن القيم": «وحقيقة الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه وهذا 

می الله الكفر فتنةء فهم )ا ر بالفتنة التي هي أسباب العذاب في الدنيا سمى 

ا فتنة؛ وهذا قال: دوفو تي وكان وقوفهم على النار وعرضهم عليها 

من أعظم فتتهم» وآخر هذه الفتنة دخول النار والتعذيب بها ففتنوا أولا باسباب 
الدنيا وزينتهاء ئم فتنوا بإرسال الرسل إليهم» ثم فتنوا بمخالفتهم وتكذيبهم ثم فتنوا 
بعذاب الدنياء ثم فتنوا بعذاب الموت» ثم يفتنون في موقف القيامةء ثم إذا حشروا إلى 
النار ووقفوا عليها وعرضوا عليها وذلك من أعظم فتنتهم» ثم الفتنة الكبرى التي 
أنستهم جيع الفتن قبلها». 

وقريب من هذا سواه اعلم- قوله تعالى :ىرو َو سَة يلهاي 
[الشورى:٠٤]‏ فاطلى على المجازاة على السيثة سيثة من باب المشاكلةء وان الأرل 
سبب الثانية. 


ودا لی كم وء َسَعَجلد) هذا إشارة إلى تعذيبهم في النارء اي هذا الجزاء 


(۱) انظر: «بدائع القره .۲١٠/۲‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
[ ل 


والتعذيب في النار الذي كنتم تستعجلونه بقولكم وسؤالكم مآيات بوم آليين» وهذا 

على سبيل التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير هم. 
وهذا من العذاب المعنوي الذي لا يقل عن العذاب الحسي. نال الله السلامة 

والعافية. 

الضواند والعبر: 

| - إقسام الله -عز وجل - بالسماء العظيمة الخلق الرفيعة البناء الحقنة الصنع 
للدلالة على عظمته وکمال قدرته. 

٣‏ _ اخحتلاف المشركين في صدق رسالته مي وما جاء به من الوحي والإخبار بالبعث 
على أقوال كلها باطلة متناقصة. 

۳ - لا يصرف عن الحق إلا من قضي عليه بالخذلانء فلا سبيل إلى هدايته. 

) أن الاختلاف ورد الحق سبب للخذلان.‎ ٤ 

ه لعن الله -عز وجل وإهلاكه لأهل التخرص والغفلة والجهل المنكرين للبعث 
والمعاد والجزاء على الأعمال» وطردهم من رحته. 

- الوعيد للمكذبين بالبعث والجزاء بالعذاب الحسي بالنار والعذاب المعنوي 
للقلوب بالتوبيخ والتقريع. 


سورة الذاريات 


ا ۶ 


ئا یاد ن آل 0 اک اکا 


والحروم ل لا رف لاض ایت ری ل رن شیک ان ل ِرون ھ وف السماء رق 
مص 1 ۸ e‏ 2 

وما e‏ الماء لار َم حى شل ما اد ط2 ° 

صلة الآيات بما قبلها : 


ذكر - عز وجل - ما أعده من العذاب في النار للمكذبينء ثم أتبع ذلك بذكر ما 
أعده للمتقين على طريقة القرآن الكريم في الجحمع بين الترغيب والترهيب؛ ليجمع 
الزمن في طريقه إلى الله في هذه الحياة بين الغوف والرجاء كما قال عز وجل: اسن 
هو ِت ٤اتآة‏ الل ساجدا وقابما سحدد الأخرة ور رة ريدي [الزمر: ۹]ء وقال 
تعالى يعون رهم وا وساي [السجدة: .]١١‏ 

قوله: وات ت انی ف کب رشنن «إنه حرف توكيد ونصب» والتقين الذين 
اتقوا الله » واتقوا عقابه بفعل ما أمرهم الله به واجتناب ما نهاهم عنه. فهذه حقيقة 
تقری الله. 

والتقوى في الأصل: مأخوذة من الوقاية» وهي أن بجعل الإنان بينه وبين الشيء 
اللخوف وقاية» فيتقي البرد بالملابس ويتقي الحر بالبعد عن الشمس. ويتقي الشوك 
بلبس النعلين ونحو ذلك» ويتقي عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


قال ابن العدر'. 
EE‏ وكبيرها ذاك التقى 
وافل کاش فرق ار ا در اة 


لا نحق رن صغرة إن الحجال من الحصى 


وأصلها «وقوى؟ فقلبت الواو تاء لعلة تصريفية فقيل: «تقرى». 
ۆل جت وعبونز ي الحنات: جع جلة وهي المنازل الى اعدها الله لأوليائه 


(۱) انظر: دران ۲/ -۲۳۷١‏ تحقق عمد بدیع شریف. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


المتقين وحزبه المفلحين» فيها من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقدر قدره إلا الكريم 
العظيم. کا قال عرز رجل :565 ناء کی تا انی کم یں ہہ انیو جل ینا اوا 
يموك [السجدة: .]۱١‏ 

وأصل الحنة: البستان» سمي جنة؛ لأنه بحن ویستر من بداخله بأاشجاره وثماره 
الكثبرة الملتفة. والجيم والنون بمعنى الستر» ومنه سمي الجن «جناه! لأنهم مستترون» 
وسّمي القلب (جنانا)؛ لأنه مستتر» وهكذا. 

والعيون: جمع عين» وهي ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض ويجري. 

والمراد بالعيون في قوله (وعيون) عيون الجنة التي تنبع من أرضها ونجریٍ 
کک ومنها التسنيم والسلسيل كما قال عز وجل: ومزاجم م کیب م 
رب ہا المقردو بك [المطففين: ۲۸-۷]ء وقال تعالی: ومون فا e‏ 
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لے سلاد 


يلا ا فا شس ی سبلا [الإنسان: ۱۸-۱۷]ء وقال تعالی: عینا شرب 
0 بفجروتها شيا [الإنان: .]١‏ 

فالمقون في جنات يسكنونها ويتمتعون با فيها من المآكل والمشارب والمناكح وغير 
ذلك من آلوان النعيم وف عیون یشربون منها ویتمتعون برؤیتها. 

ان مآ اتد رڳ آخذین: حال من «التقین» أي: حال کونهم آخذین ما 
آتاهم ربهم. کما قال تعالی: که ا الهم ريم [الطور: 1۸ 

والأخذ: هو تناول الشيء باليد وغيرها. 

وما موصولة تفيد العموم بمعنى الذي». أي آخذين الذي أاعطاهم ربهم من 
الوان النعيم وأنواع الكرامةء والخبر والثواب والأجر العظيم» والسرور والغبطة. 

قال ابن القيم: «وني ذلك دلیل على آمور» منها: قبو هم له» ومنها: رضاهم به 
ومنها: وصوطم إليه بلا مانع و عائق» ومنها: آن جزاء هم من جنس اعمالمم. فكما 
اخذوا ما أمرهم به في الدنيا وقابلوه بالرضا والتليم وانشراح الصدرء اخذوا ما 
آتاهم من الجزاء كذلك"!. 


(۱) انظر «بدائم التفر ٣۹‏ ۲۲۲/۲. 


سورة الذاريات 


ويم اوا مَل ديك محيينً) الإشارة في قوله مَل دك إلى ما قبل مجازاتهم اي: 
إلى حالم في الدنبا وأنهم كانوا في حياتهم الدنيا عسنين» أي ببب إحسانهم في الدنيا 
کما قال تعالی: واضراا حا 6 ا ا [الحاقة: ٤۲]ء‏ وقال 
تعال: «هل جَرء آلاحسن لآ خسن [الرحن: ٠‏ 

أي: إنهم كانوا في الدنيا محسنين في عبادة الله تعالىء ونين إلى عباد الله 
فالإإحان في عبادة i‏ والمتابعة للرسول ل كما قال 


عز وجل ومن اخسن ِا كن الم وجه لو وهو مين وا مله رجیم 
نيما [الناء: وبل من اَسَلَمَ رجهم له وهو حن حل رم 


2e2 


عند ريو ولا حَوف َيِه ولا هم يرود [البقرة:١١١].‏ 

وقال بل وقد سئل عن الإحسان: «الإحان أن تعبد الله كانك تراه فان ل تکن 
تراه فإنه يراك . 

والاحان إلى عباد الله بأداء ر الواجبة والمتحبة من الوالدين والأولاد 
والأزواج والأقارب وسائر الناس» وذلك بنوعي الإحان: القولي والقعلي. 
حن الغلق وطلاقة الرجه وكف الأذى وبذل الندى وغر ذلك قال بلل: «من أاحب 
ان يزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتاته منيته وهو يؤمن باه واليوم الآخر وليات إلى 
الناس الذي يحب أن يؤتى إليه»". 

وقال الشاعر: 

احسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطلا استعبد الإنسان إحسان 


وان أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران" 


(۱) كما في حديث عمر بن الخطاب رضي اله عنه في قصة مجيء جريل عليه اللام إلى الني ب وسزاله عن 
الإسلام رالإيمان والإحان والساعة راماراتها - أحرجه ملم في الإ مان ۸ وأبر داود في النة ٠,٤1۹١‏ 
رالناني ني الإيان وشرائعه 1۹٩۰‏ رابن ماجه لي المقدمة ٦۳‏ وكا في حديث آبي هريرة رضي الله عله علد 
الپخځارې ې الايان ٠‏ ومسلم ني الإيمان۹. رالنائي لي الإيان ۱ رابن ماجه في المد € 

(۲) أخحرجه ملم ني الإمارة - وجروب الوفاء بييعة الأول فالأرل .٠۸٤٤‏ . واللسالي في البيعة ٠41١١‏ وابن ماجه في 
الفتن ۴۹٣۱‏ - من حديث عبد اله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما۔ 


(۳) البيتان لأبې الفتح البستي. 


تنوير العقول والآذهان في تفسير مفصل القرآن 


وما أسعد من وفقه الله - عز وجل - إلى الجمع بين الإحسانين: الإحسان في عبادة 
الله والإحسان إلى عباد الله قولا وفعلا. 

والقرآن الكريم كله» بل التشريع كله في الكتاب والسنة دائر بين الأمر 
بالإحسانين والنهي عن ضدهماء وبيان حال المحسنين ومآهم» وحال المسيئين ومام 
ولا يطلب من العبد في هذه الحياة إلا أن يكون محسئًا؛ حًا في عبادة الله وحنًا إلى 
عباد الله فکن آخي e‏ جامعًا بين الإحانين وكن في هذه الحياة دائرًا بينهما 


a 


واح طا أله عيب المَحييني. 


کا یلا ن آل ما مو و واتار م فو لمج رنج آمولھم خی[ 
ورور 4 هذا تفصل )ا وصفهم الله به من الإحسان في الآية السابقة. 

قوله: کا قلا من الل ما جود «قليلا» ظرف منصوب بيهجعون» أوصفة 
للمصدر آي: كانوا يهجعون هجوعا قليلاء و«ما» صلة للتاكيدء والمعنى: كانوا 
يهجعون قليلا من الليل أو يهجعون في طاثفة قليلة من الليل. 

ومجوز كون «ما» مصدرية» والمعنى: كانوا قليلا من اللل هجوعهم. 

ويمجوز أن تكون «ما“ موصولة والمعنى: كانوا قليلا ما يهجعونهء أي الذي 
يهجعونه. 

وقیل «ما» نافيهء والتقدير: كانوا قليلا من الليل ما يهجعونهء بمعنى أن مم وتا 
قليلا من الليل يقومونه ولا ينامونه أي: أنهم يقومون من الليل شينًا يسيرا فقيل: 
يصلون بين المغرب والعشاء. وقيل: لا ينامون حتى يصلوا العتمة. 

وحمل الآبة على هذا فيه نظر؛ لأن القيام التام امحمود الذي يتح أهله الثناء عليهم 
هو ما کان مشل قيامه إو ينام نصف اليل ويقوم ثلث ويتام سدسه - كما سيأتي پیانه . 

وقيل المعنى: انهم ما يهجعون قليلا من الليلء فکیف بالکثیر منه» بمعنی أنهم 
يقومون الليل كله. وهذا ضعيف؛ لأن الله عز وجل لم يامر بقيام الليل كله وإنما أمر 
رسوله إلا بقيام نصف الليلء او النقص منهء أو الزيادة عليه قال تعالى: يابا لرل 
9 ب الل إلا تید ن نہ آ ر شش ب تيلا و ر رد َه بل الان يلاي 
[المزمل: »]٤-١‏ وقال تعالل: ومن 1 ECE‏ افد لن [الإسراء:۷۹] 


سورة الذاريات 


«ومن» للتبعيض, ول يقل: فتهجد الليل كله» بل لا يشرع قيام الليل كله وهذا لما بلغ 
yS‏ «إن لنفك عليك 
حقاء ولزوجك عليك حقاء'. 
وانكر ب على عثمان بن مظعون وأصحابه الذين قالوا: نقوم ولا نام" . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اله عنه أن رسول اله َة قال: «أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام دارد» كان ينام 
نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه» وكان يصوم يومًاء ويفطر يومًاء". 


2 


وھٹا کل بال عل شیف قول من حل می اللہ 7 یل ت آي ۶ 
O‏ 


لآبي: يا ابا n‏ کا قومًاء فقال: کیاد ت ایی 


بمجَرد) ونحن واله قليلا من الليل ما نقومء فقال له أبي: #طوبى لمن رقد إذا تعس 
واتقی اله إذا استيقظ»'. 

وفي الآية دلالة على فضل تيام الليل وأنه من اعظم الإحسان؛ لأن الله وصف 
المتقين بأنهم عحنون» ثم ذكر من أول صفاتهم قيام اليل فدل على آنه من افضل 
واعظم الإحسان» وهل جزاء الإحان إلا اللإحان» نال الله الترفيق 


وقد قام ب حتی تفطرت قدماء" وکان لا يزيد في رمضان» ولا في غيره على 


(۱) احرجه البخاري نې الصرم ۱۹۷۲ رملم في الصیام ۱٠١۹‏ رالناني ې الصیام ۲۳۹۰۱ 

(۳) ساني تخر جه فریًا. 

(۳) اخرجه البخارې ي الصوم - حق الأهل في الصرم 1۹۷۷ء وملم ي الصيام النهي عن صيام الدهر ٠٠١۹‏ 
وأبر داود ني الصرم ۲۲٤۸‏ راللاني في فيام الليل ۰ والترمدې ڼ الصوم ۷۷۰ وان ناجه ي إقامة 
الصلاة ١۷١١‏ 

(4) انظر ١بدائم‏ التفره .YTE-/t‏ 

۹ اخرجه الطبرې في «جامع البیان؛‎ )٥( 

(1) أخحرجه الخاري في التشر 1۸۳١‏ من حديث المغيرة بن عة رضي الله عه ٠‏ ومن حديف عائشة رضي الله 
عنها 4۸۳۷ . 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


إحدى عشرة زک وکان لا يرك فيام الليل لا حضرًا ولا سفرًا وإذا غلبه نوم أو 
وجع صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة ". 
وقال َة لابن عمر: «نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل؛ فكان ابن 
عمر بعد هذا ما ينام من الليل إلا قليلا'". 
وقال ية لعبد الله بن عمرو: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل 
ا ( 
فترك قيام الليل“" 
وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نیام تدخلوا الحنة بسلام». 
وجاء في الأثر أن أهل قيام الليل يسبقون الناس إلى الحنة على اجاود خيل. 
قال بعض السلف: «كابدنا قيام الليل عشرين سنةء وتلذذنا به عشرين سنة. 
وقد أحسن القائل: 
ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه فمن کان آسعى كان بامجد أجدرا 
فلم يتأخر من أراد تققدما ولإ يتققدم من آرادتاخرا" 
وقال الآخر: 
الليل ما أمكنك ولو بالتشبه بهم كما قيل: 
فتشبهوا إن ) تكونروا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


(۱) اخرجه البخارې لي صلاة التراویح ۰۲۰۱۳ وأبر داود في الصلاة 1۳١١‏ والنائي في قيام اللبل ٠٠۹۹۷‏ 
والترمذي في الصلاة ٤۹۳‏ من حديث عالشة رضي انه عنها. 

(۲) انظر: «زاد المعادا ۳۲٣/۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التعبير ٠١٠٠١‏ وملم لي فضائل الصحابة ۰4٥۲۷‏ وابن ماجه ي نعبیر الرؤیا ۲۹۰۹ - صن 
حدیث نافع عن ان عمر رضي اله عنهما. | 

() أخرجه البخاري في الجمعة ۲, وملم في الصبام ۱٠١۹‏ من حديث عبد الله بن عمرر رضي اله عنهما. 

. ٠١٣۳١٣ وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ ٥ رالترمذې ني صنة القيامة‎ ٤)٥۱ /٩ آخرجه احد‎ )٥( 

(1) اليتان لابن هائې انظر (دیوانه) ص ۱۲۰ . 


سورة الذاريات 


قال عز وجل ني الحديث القدسي : "ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يشي عليهاء ولغن سالني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنهء. 

وعلى الأقل فلا تغلب على الوتر بثلاث ركعات. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي ك بثلاث: صيام ثلائة أيام 
من کل شهر ورکعتي الضحى» وأن اوتر قبل أن آنام»". 

وفي الآية رد على الذين يتبتلون فيقرمون ولا ينامون قال ية لا بلغه عن عثمان 
ابن مظعون أنه لا ينام من الليل بعث إليه فجاء فقال: «يا عثمان أرغبت عن سنى؟»› 
قال: لا والله يا رسول الله» ولكن ستتك اطلب» قال: «فإني انام واصلي. را 
وأفطر» وأنكح النساء فاتق الله يا عثمانء فإن لأهلك عليك حقاء وإن لضيفك 
عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء فصم وأفطرء وصل وم" . 

وني حديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول اله َة فإذا حبل 
عدود بين الساريتين» فقال: «ما هذا الحبل٤؟‏ قالوا: هذا حبل لزينب. فإذا فرت 
e PI‏ فت فلیرقں. 

قوله: «وَولاعَار هم نفد کقوله تعای: الس کففریت اسار [آل 
عمران:۱۷] والأسحار: جمع سحر» وهو آخر ليلب ما قبل طلرع الفجر» وهو وقت 
إجابة الدعاء كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: 
من يدعوني فاستجيب له» من يسالني فاعطيه» من يستغفرني فاغفر لهه“ 


(1) اخرجه البخاري في الرقاق ۲ ۰ من حدیث ابي هربرة رضې الله عنه. 

() أحرجه البخاري ني الصرم 1۹۸١‏ رملم في صلاة الملافرين رقصرها ۷۲١‏ وأبو داود في الصلاة ١١٤١ء‏ 
رالناني في قيام الليل ٠١۷۷‏ رالترمذې نې الصوم .۷٣۰‏ 

(۳) احرجه احد 17-_-_من حديث عانشة - رضې الله عنھا۔ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ني الجمة ١٠٠٠ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين ۷۸4 رأبو دارد لي الصلاة ۲ء رالاني في 
قيام الليل 174۳ء رابن ماجه في إقامة الصلاة .٠١١١‏ 

)١(‏ احرج البخاري ق الجمعة ٥رملم‏ ني صلاة المافرين ٠۷0۸‏ وأبو دارد فى الصلاة .٠١٠١‏ والترمذي في 
الدعرات ۸ واين ماجه ل إقامة المصلاة ۱١١١‏ رأخرجه احد ۱ پنحره من حدیٹث ابن محرد 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النى بل يقول: «إن في الليل ساعة لا يوافقها 
رجل مسلم يسال الله خيرًا من مر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلك كل 0 

وهكذا قال أكثر المفسرين في قول يعقوب عليه السلام سرف أَسَْعْفِرٌ لَك 
رن( [یوسف:۹۸] انه آخرهم إلى وقت السحر لأنه وقت إجابة الدعاء. 

قال الناظ": 

فسوفهم فيها وأوعدهم بها لوقت إجابات الدعا ساعة السحر 

(يستغفرون) آي: يطلبون من الله عز وجل المغفرة لذنوبهم. 

والمغقرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه كما جاء في حديث 
ابن عمر في المناجاة" 

والمعنى: أنهم بختمون صلاتهم بالليل بالاستغفار بالأسحار والتوبة فباتوا لربهم 
سجدا وقياماء ثم تابوا إليه واستغفروه عقيب ذلك فانتقلوا من عبادة إلى عبادة» ومن 
ذل وخضوع لله عز وجل إلى ذل وخضوع واعتراف بالتقصير وخوف من الذنوب 
وذلك بالاستغفار والتوبة ولم يلوا على الله بعبادتهم» فجمعوا بين الإحسان 
والخوف» بخلاف من جع بين الإساءة والأمن من مكر اله - والعياذ باله - كما هو 
حال كثير من الناس - والله المستعان. 

والاستغفار من افضل الأعمال وبه تحط الذنوب والأوزار» وهو لا يحتاج إلى 
كلفة وتعب مع أنه عظيم المقدار وهو ختام الأعمال والأعمار. 

فعن ثوبان رضي اله عنه قال: «کان رسول الله ب إذا انصرف من صلانه استغفر 
ثلائا وقال: «اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والکرا) 


a r 
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رضي اله عنه. 
)١(‏ أخحرجه ملم في صلاة المافرين .۷١۷‏ 
(۲) يى الصرصري في تصيدته المماة «القصدة الصرصرية؛ ص٥۹‏ . 
(۳) سبق تخرججه. 
)٤(‏ أخحرجه ملم في الماجد ۹۱ وابر داود ني الملا ۲ والترمذې ي الصلاة ٠۲۰۰‏ وابن ماجه ې [قامة الصلاة ۹۲۸. 


سو رة الذاريات 


on رص‎ 


N E ET 
Nyy {r - ET ِنَم ڪا‎ 

ا N E‏ 
نعال: تُر أَوْيصُوا من حَيَتُ حَيَت أكاص آلكاس واسنيروا اهي [البقرة:۱۹۹]. 

وشرع للمتوضئ E ES‏ 
قال: قال رسول الله َة «من توضا فاحسن الوضوء ثم قال: اشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له واشهد ان مدا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». 

قال ابن ا E‏ ختمت به الأعمال التوبة والاستغفار؟. 

ونج اولي ی اسابل ولحرم بعدما وصف اله عز وجل المتقين الحسنين 
بالصلاة والاستغفار وهذا إحسان فيما بينهم وبين الله - عز وجل - ثنى بوصفهم 
بالزكاة والصدةة والبر والصلةء وفي هذا إحسان إلى عباد الله فقال: رق ى 
لاہ وَلْرررٍ 4 أي: نصيب واجب مقدر مقسوم قد افرزوه للسائل والحروم. 
والسائل: هو الذي يبتدئ بالؤال وله حى كما جاء في الحديث: «للسائل حق وإن 
جاء على فرس»". 

والحروم: المتعفف الذي لا يسال الناس كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال النى بَة: «ليس المكين الذي ترده التمرة والتمرتانء ولا اللقمة ولا 
اللقمتان» إغا المسكين الذي لا يسال الناس» ولا يفطن له فيتصدق عليه». 

وفي بعض الروايات: «إنما المسكين الذي يتعفف» واقرؤوا إن شئلتم يعني قوله: 
لا عار الات رلک4“ . 


(1) احرجه اللاي ر الطهارة ۸١1١ء‏ والتر مذي ن الطهارة .٠١‏ ولبن ماجه في الطهارة .]۷١‏ 

(۲) انظر ابداتع التفرره .۲٠١ /٤‏ 

(۳) اخرجه اد ۲١٠/۱‏ وأبو دارد ني الزكاة- باب حن الال ٠٠١١‏ من حديت علي وله ا لحن رضي اله عهما۔ 

)٤(‏ احرجه البخاري في اللضرر »)١۳۹‏ وملم ني الزكاة ‏ باب المكين الذي لا بد غنى ولا يفطن له فيتصدق 
عليه ۰۱۰۳۹ وابر داود في الزكاة 1٠۳١‏ راللائي في الزكاة .٠٠۷۱١‏ 


الكسب وهو الحارف الذي قر عليه رزقه» وتعسرت في وجهه سبل الرزق. 
وسمي a‏ لأنه حرم الرزق كوا وقدرًا كما قال تعالى: واا إا ما ابه 


ار ر 


مدر عه رِذْقَمٍ ي [الفجر:١٠]»ء‏ اي: ضيق عليه رزقه. 

قال ار ا ئ اح خاب عن احا ال الى ع إح ي رم 
فجمع هم بين الإخلاص والإحسان ضد الِب هم باوت لي ومو 
الماعونَي [الماعون: ]٦ ٠٥‏ وأكد إخلاصهم في هذا الإإحسان بأن مصرفه للسائل 
الذي لا يقصد بإعطائه الجزاء منه ولا الشكورء والحروم المتعفف الذي لا يسال. 
وتامل حكمة الرب تعالى في كونه حرمه بقضائه» وشرع لأصحاب اليدة 
إعطاءه» وهو أغنى الأغنياءء وأجود الأجودين» فلم يجمع له بين الحرمان بالقدر 
وبالشرع» شرع إعطاءه بأمره وحرمه بقدره فلم يمع عليه حرمانین». 

وڼي قوله تعال: رف نوله حن سابل وال روم که إضافة إلى كونه ثناء على 
المحسنين ببذل الزكاة والصدقة والنفقات ترغيب وحث على هذا العمل لما فيه من 
الاحسان إلى عباد الث وان هذا العمل من صفات انين الذين جعوا بين 
الإحسانين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. 

وني قوله: طرف أمرلهح) ما يدل على مشروعية الإنفاق من جيع ما يتموله 
الإنان من أي أصناف الال كان لكن الزكاة إنغا تجب في الأموال الزكويةء كما دلت 
على ذلك السنة» وهي: النقدان وعروض التجارة» والسائمة من بهيمة الأنعا» 
والخارج من الأرض من الحبوب ونحوها. 

وفي قوله «حق» دليل على وجوب الزكاة. وتحديد انصبنها ومقدارها كما دلت 
على ذلك النة. وني مقابلة السائل بالحروم ما يدل على جراز السؤال عند الحاجة. 


(۱) انظر؛ "بداد نع التفير 0/4. 
ز۵ کا فال نار اروف کم ازا ا مزا ف ا . وما مر شرعا بذلك بل نهي شرعاعن البخل۔ 


ورن الأرض ایت ری ل رن اشک آنا بَمرد). 

في هتين الآيتين الكريتين تذكير الخلتى بآيات اله الكونية في الأرض وفي الأنفس 
الدالة على كماله في ذاته وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة دون من سواه وأن ما 
جاء به الرسرل بَية والمرسلون قبله من الوحي والوعد والوعيد وتقرير المعاد كل 
ذلك حى من عند الله عز وجل. 

وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين آيات شرعية» وهو ما انزله من الوحي 
على أنبياثه ورسله» وآيات كونية في الكون والأنفس وسائر المخلوقات والمراد 
بالآيات هنا الآيات الكونية أي: تأملرا وتفكروا وانظروا واعتبروا بهذه الآيات 
العظيمة في الأرض وفي الأنفس الدالة على وجود الخالق وعظمته وكماله في ذاته 
واسمائه وصفاته وربوبیته وآلوهیته کما قال عز وجل تل انظروا مادا في أَلسَمَّوَبِ 


م 4 د ۵ r‏ ص م کے ےے 
والارْض) [یونس:۱١۱]‏ وقال تعالی: لولم بنظروا فی مَكَکوت الوت والذرَضِ ما 


E 2 1‏ م ا کو ےه 
لى أله من سیو [الأعراف: ]۱۸١‏ وقال تعالى: افا ينظرواً إل ألسماي دوه 
ا و ع ی ع E‏ ۾ COI‏ رن م fr‏ ا ا ص ےک ص 
کیت بنیتھا ربسا وما ھا من بچ ی ولاز متها وألتتا فا ری انتا ّا 


2 “> 


من کل زر بهي مره وزی لحل عبد ميب (ق: .]۸-٦‏ 
قال الشاعر: 
فراعجّاكيف يعصى الإله آم كف مجحده الجاحد 
وني كل شيء له آية تدلعلى انه+واحسد 
والموقنون: هم اهل الان واليقين. والقين أعلى درجات الإيمانء وهو التصديق الجازم. 
وهي آيات لحميع الخلق فيها إقامة الحجة عليهم - مع إرسال الرسل وإنزال 
الكتب. وإنغا حص الموقنين بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتفكرون ويتاملون في آيات اله 
ویتعظون ویعترون كما قال تعالى: طإنّف اوت والأرض ليت إََزْد) [الماثية:٣]‏ 
بخلاف من لا یقین عنده ولا إیان فلا ينتفع بالآيات كما قال عز وجل قل انظروا 
ادا فی لسوت رارض وما تطنى الأينت والنذر عن مرم لا ومون [يرنس:٠١٠]»‏ 
وقال تعای: (رڪاين ين ٤ات‏ في لسوت وَاَلاَرْضِ مروت علا وهم عنا 


ھ. م 


مُعْرضودٌ# [یوسف:٥۱۰].‏ 
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وآيات الله في الأرض أنواع كثيرة ة لا تحصى منها: خلقها وما فيه من العظمة كما 
قال تعالی: للق السَمَلوَتِ رارض ا م ن حل الاس 1 ۷]» وقال 
تعال: إت ف لق لسوت وَأَلأرضٍ وَاَخْيََف اليل وار ليت لرل الألسي 
[ آل عمران:۱۹۰] وقال تعالی: وین ایو حلقّ لسوت وَالارّضِ رماب يها ِن 
داد [الشوری: ۲۹]ء وقال تعال: حلق اله اموت ولارض بلق إبك فى 
ذلك لي مميت [النكبرت:)؛]. 

ومنها تعددما كما قال عز وجل: لاله الَذِى حى سبع سمواټ وه ن لاز مهن برل 

آلا یی انرا ا ا ع کل کنر می ا ا ر آل کل نئ ناي 
[الطا<ى:١١].‏ 

ومنھا تثبیتھا بالجبال لتلا مید باھلھاء كما قال عز وجل: راق فى رض 
ريڪ أن يبد ب4 [النحل:۱]. وقال تعال: وتا ني آلا یی أ 
تمبد به [الأنباء: .]١١‏ 

ومنها: سعتها کما قال عز وجل وار اله ا [الزعر:٠٠]»‏ وقال تعاى 
ون ری وة [العنكبوت:٠٥]ء‏ وقال تعالی: ألم تكن أزض أله وة فاجروا 
فا [النساء: ۹۷]ء وقال تعالى: خارص مهاي [الىجر:۱۹ء ق: ۷]ء وقال 
تعالى: اوهو ای مد الرس [الرعد: ۳]. 

ومنها كونها مسطحة مع آنها في الحقيقة كروية الشكل قال تعالى: ولل الأرض 
كيف سحت [الغاشية 

ومنھا کونھا مھادًا وفراشًا وبساطا وقرارا کما قال تعالی: زی حمَلَ ڏک لاض 
مهدا [طه:۳٥]ء‏ [الزخرف:١٠]ء‏ وقال تعالى مأل َل الارّصَ هدا [البا:1] وقال 
تعالى: فلار فرشتها َعم المه درد [الذاریات:۸٤]ء‏ وقال تعالی لدی جِعَلّ کہ 
الارض فسا [البقرة:۲۲]ء وقال تعالی: وواه جل لک آلارض اطا و لکا 
نما سبلا جاج [نوح:۲۰-۱۹]» وقال تعالی: لاض رمَا ا [الشمس:٦]ء‏ وقال 
تعای: أن جَمَل الارض قرا [النمل:۱٦]‏ وقال تعای: اق ایی جع سڪ 


res 
ل‎ 


آلأرض مارا [غافر:٤1]ء‏ وقال تعای: ووا لار وَصَعَها للانام# [الرحن:٠٠]‏ 


وقال تعالی: اولك في الأرض مر ومس إل جز [البقرة:٠۳]‏ [الأعراف:٤۲].‏ 

ومنھا کونھا ذلولا کما قال عز وجل: ُو لی جک لَکم لأر دلولا اشوا نی 
اكا ووا من رقي إل انور [الملك: .]٠١‏ 

ومنها إنشاء الخلق وإنباتهم متها وإعادتهم فيها وإخراجهم منها كما قال تعالى: 
جهو أنكا کم من الأرض واشتعمر فا [هود:۱٠].‏ وقال تعای: هرت فتك فب 
ی رمتا رمک تَر ار [طه:٥٥]‏ رقال تعالی: اوا نک من لأر با 

e‏ دد ا رڪم إخراجًا) [نوح: ۷ ۱۸] وقال تعالی: أ تحمل لار 
ک آ 1 موتا [المرسلات: ۲۵ .]۲١‏ 

ومنها ما آودعه الله ودحاه فیها کما قال عز وجل: رآلارس بعد ذلك دحلا ل 
أ سا مها وسَعلها ج ابال ارما [النازعات:۳۲-۳۰]. 

ومنها: إسکان ا لعا اتان والحيران والنبات كما قال عز وجل: ورا 
ا بقدر E‏ ف آلارض ب ونا عل دخاب ب لقدروت) [المؤمنون: .]١۸‏ 

ومنها: إحياؤها بعد موتها وما أخرجه الله منها من اللبات والجنات والماء 
رالمرعی؛ کما قال عز وجل: راي م لأر اة حه ورا بنا حا َة 
بآ ڪُلويَ ي وسلتا يها جت تن يل واعي ومجرت فيا ين لبون ي 
اك ِن شرو وما عَيلََهُ دبوم ا ي [یس:۳۳-٥۳]»‏ وقال تعالی: 
رى الأرصت هايدة قدا ألا علبها الماء هرت وريت ابت ِن ڪل زوج 
هيج( [الحج:٥].‏ وقال تعال: «انظڙر لل ءار َڀ آمو َيب ي الازش بد 
موتا [الروم:۰]ء وقال تعالی: ألم ا إلى آلذر اض کر تا یا ین کل تیج کر 
[الشعراء:۷]ء وقال تعالی: لار مدَدتھا وألا ہا ری واسشتا فیا ِن کل ربچ 
هیچ [ق:۷]» وقال تعالی: لوف رض طح جورت 32 س ١‏ ودع 
ويل وان َر صنوانِ ينف E‏ لڪل إن ف 
دلت َيب لِمَورِ بيلوت( [الرعد:٤]ء‏ وقال تعالی: ورلا ن الما ماه مرک 
تَا يو جلت َب اليد ل وَلَغْلَ بايقت فا طح ید لک ر للبار 
واحتا ب ا نا کدیك افر €۶ [ق:۱۱-۹]» وقال تعالی: «وأرلتا من السا ما 
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رو 
١‏ 


انيتا فا من ڪل زوج کريمٍ4 [لقمان:٠۱].‏ 

ومن آیاتھا انها تسبح له عز وجل كما قال سبحانه نيح له أسَوت ألسَبْع 
والارض ومن فن [الإسراء: .]٤٤‏ 

إلى غير ذلك من آيات الله - عز وجل - في الأرض والتى لا تحصى كثرة ولا 
والبروز والتبديل وغير ذلك. 

وقد ذكر ابن القيم رحه الله انواعا كثيرة من آيات الأرض منها: بروز هذا 
ا لجانب فيها عن الماء مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون مغمورا به. 

قال: 

فيالك من آیات حی لو اهتدی بهن مُرید الح كن هواديا 
ولكن على تلك القلوب اكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا» 

إلى آخر ما قال رحه اله في كلام طويل بحسن الوقوف عليه" 

وله تعالى: ون اش اي: وني انفكم آيات أف برد الاستفهام 
معناه الأمرء وفره ضا معنی اچ والتقريع٠‏ آي: ل ل تبصرول» آي: تبصروا 
وتفکروا ٤‏ انفسكم وما فيها من دقیی الخلقه وبدیم الصنع؛ وعظيم التدبر› وما 
ركبت منه من الأعضاء والعظام والأعصاب والعروف واللحم والدم والحراس من 
السع والبصر والعقول وغير ذلك قال تعالی: فل هو الرۍ اتاگ وَجمَلّ لَك ألسَنْعَ 
دسر دة قلا ما كرون [ا للك :۲۳]. 

: 2 ص ر“ > 224 ر ع ہے س رصم م ر کے 2 متش 

وقال تعال: فل اربثر لن َد امه ممعم وابصدرک وتم على لويم من له عير 
و ر صر د . 
الله یکم بد [الأنعام:٦٤].‏ 

وأيضًا تبصروا وتفكروا فيما بين الناس من الاختلاف العظيم في الستهم وألوانهم 
وطبائعهم وما جبلوا عليه» وما بينهم من التفاوت ني العقول والفهوم والحركات» وما في 
تزكيبهم من الحكم في وضع كل عضو ني المكان الذي هو تاح إليه فيه قال قتادة: من 


6G" 


(۱) انظر «بدائم التقر .۲۳٠/٤ ٤‏ 


تفكر في خلتق نفسه عرف أنه إغا خلى ولينت مفاصله للعبادةه". 

فون الما ر € السماء هي: التي في العلو. 

والرزق: هو العطاءء والمراد به عطاء الدنيا من المطر الذي هر رحة من الله تعالى» 
کما قال تعال: انظ إل اتر مت أ َي جي الأرض بد موا [الروم: 
٠‏ وكذا غيره من أنواع الرزق المقدرة هم بقدر الله الكوني النازل من السماء من 
الأموال والآولاد والصحة وغير ذلك؛ كما قال تعالى: < كلا نيد هكَرلا هكول من 
عطا ریک ما کان عطاء ريك محظورا 4 [الإسراء: .]۲١‏ 

وقيل: إن الرزق يشمل عطاء الأخرة والذي هو أعظم عطاء. وهو نعيم الجنة الي 
هي رحة الله تعالى كما قال عز وجل في الحديث القدسي للجنة «انت الجنة رحتي 
ارحم بك من اشاء من عبادي»". 

قال ابن القيم"" بعد ما ذكر أن الرزق فر بالمطر» وفسر بالجنة» وفسر برزق 
الدنيا والآخرة قال: «ولا ريب أن المطر من الرحة» وأن الحنة متقر الرحةء فرزق 
الدارين في السماء التي هي في العلوه. 

وما دود «ما» موصرلةء آي: والذي توعدون من أمر الاعة والقيامة 
والجنة وما فيها من الخير والنعيم والثواب» والنار وما فيها من الشر والعذاب 
والعقاب وغر ذلك. 

قال ابن القيم: «كون الجنة والخير في السماء لا إشكال فيه وكون النار في 
الماء وما يوعد به أهلها يتاج إلى تبن فإذا نظرت إلى أسباب الخير والشرء 
واسباب دخول الجنة والنار وافتراق الناس» وانقسامهم إلى شقي وسعيد وجدت 
ذلك كله بقضاء الله وقدره النازل من السماء» وذلك كله مثبت في الماء في صحف 
الملائكة وفي اللوح الحفوظ قبل العمل وبعده» فالأمر كله من السماء». 


(۱) انظر «تفر ابن کتیر؟ ۳۹۱/۷. 
(۲) اخرجه الخاري ي افير 10۸١‏ وملم في الجنة رصفة نعيمها رأهلها ۲۸۲١‏ من حدبث أبي هربرة رضي الله عله. 
(۴) اتظر: #بدالع افر .۲۳٣/۲‏ 
(4) انظر؛ «بدائع الفی۲ .۲۳٣/۲‏ 
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وقال ایضا" بعدما ذکر قول مجاهد ني قوله وف لماه رذق وَبا عدو : «ا ل حنة 
والناره قال: وهذا يحتاج إلى تفسير فإن النار في أسفل السافلين لت في السماءء 
ومعنى هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجيح عنه» وقاله أبو صالح عن ابن عباس «الخير 
والشر كلاهما ياتي من السماء»". 

ورب كما لأر الفاء: عاطفةء والواو للقسم والمقسم به رب السماء 
فاقسم عز وجل بنفسه. والمراد بالسماء والأرض السموات السبع والأرضون السبع 
وهكذا إذا ذكرا معا فالغالب أن يراد بذلك أجرام المرات والأرض کک 
ا اہی ع سج تتو رین آلا بنا برل لا س بيهن لتعاموا أن آنه عى كل 
سىء َي وان اه قد أساط يكل سىء عا [الطلاق:١١].‏ 

وجواب القسم قوله: : طانم لحی مل ما أن كم مرد ومرجع الضمير في قوله: 
(إئة) إلى ما وعدوا به من القبامة والبعث والجزاء على الأعمال. 

لق آي: إله کائن لا عالة وحق وصدق لا مریة فيه ولا شك؛ کہا قال 
تعالى: #ومّت كلست ريك صدا وعدا [الأنعام: )]٥‏ آي صدقا في الأخبار 
وعدلا في الأحكام. 

ول ما اک متي مثل: شبه و(ما) مصدريةء أي: مثل نطقكم» والنطى: الكلام. 

اي: لصدق وحق واقع مثل کونکم تنطقون ونتکلمون» فكما لا يخالج الإنسان 
ادنى شك في نطقه» فكذلك ما أخبر الله عنه من أمر التوحيد والنبوة والمعاد والجزاء 
على الأعمال حق ثابت وواقع لا شك فيه» كما يقال: هذا حق مثل الشمس. 

قال الشاعر: 

و ليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وما أاحسن قول الحتني في مدح الحسين بن إسحاق التنوخي» وكان أحد الوشاة قد 

هجاه في قصيدة ونسبها للمتني؛ فكتب إليه أبو الطيب قصيدة منها قوله: 


(۱) انظر؛ ١‏ بدائم التفبره /٤‏ ۲۳۷. 
(۲) انظر: اجامع اليان؛ ١‏ 


سورة الذاربات 


وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء“ 

قال ابن القيم'":«وههنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما 
أاخبر به وهو اصدق الصادقين. واقم عليه وهو أبر المقمين. وأكده بتشبيهه 
بالواقع الذي لا يقبل الشك بوجهء وأقام عليه من الأدلة العيانية والبرهانية ما جعله 
معاينًا مشاهدًا بالبصائرء وإن لم يعاين بالأبصار» ومع ذلك فاكثر النفوس في غفلة عنه 
لا تستعد له ولا تأاخذ له أهبةء والمستعد له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقه منهم إلا 
الفرد بعد الفردء فاكثر الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه 
الدارء ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار الغرور ولا في رحيلهم وانتقاهم عنهاء ولا 
إلى أين يرحلون؟ رآين يستقرون؟ قد ملكهم الحس» وقل نصيهم من العقل. 
وشملتهم الغفلةء وغرتهم الأماني» التي هي كالراب وخدعهم طول الأمل.. 

والعجب كل العجب من غفلة من تعد عليه لحظاته وتحصى عليه انفاسه» 
ومطايا الليل والنهار تسرع به» ولا يتفكر إلى اين يحمل ولا إلى آي منزل ينقل 

وكيف تنام العين وهي قريرة ول تدر في أي الحلين تنزل؟». 

وصدق ابن القيم ره اله - في نظرته لواقع الناس» وهذا مصداق قول الله عر 
وجل: رمَا شر الا ولو حرصت بمُرمِنِین [یوسف:۱۰۳]». وقوله تعالی: 
ون ثي ڪا من ف الأرَضِ يض لوك عن سيل اسَوّ [الأنعام: ١١١]ء‏ وقوله 
تعای: «وفیل من اوی التَکرر) [سبا:۱۳]ء وقوله تعالى: إل الذي اموا ولوا 


سحت وَبَيِل تًا هم [ص:٣۲].‏ 
وأمّر الله عز وجل آدم لما استخرج ذريته أن يامر من كل الف بواحد للجنة 
والبقية إلى التار"". وفي الحديث «الناس كإبل مانة لا يوجد فيها راحلة»" وقد قال 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ۴۳ تغتر بالباطل لكثرة الهالكين ولا تستوحش من 


(۱) انظر «ديوان التي" ص ٩‏ دار إحياء الثراث العربي - بيررت. 

(۲) انظر؛ #بدانم التفبرا .۲۳١-۲۲۳٣ /٤‏ 

(۳) اخر جه البځاري ني الآنیاء ۳۳۲۸ وملم لي الإاییان ۲۲۲ - من حديث ابي سعيد الخدري رضي اه عنه. 

(1) اخرجه اللخاري ني الرقاق 14۹۸ وملم في فضائل الصحابة .٠٠ ٤۷‏ والترمذي في الأمثال۲۸۷۲. وابن ماجه 
نی الفتن ۳۹۹۰ - من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
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احق لقلة السالكين'. 

وقال الشاعر: 
والناس الف منهم كواحد واخ ان اف" 

القواند والعير: 

١‏ - حع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب. 

۲ _ عظم ما أعده الله للمتقين في الجنات والعيون من جزيل العطاء والنعيم. 

۳ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للمتقين. 

٤‏ - ثناء الله - عز وجل - على المتقينء الذين جعوا بين تقوى الله بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه» والإحسان في عبادته وإلى عباده. 

ه _ الترغيب في الإحسان في عبادة الله وإلى عباد الل وني قيام الليل والاستغفار 
بالأسحار» والسنة في ذلك أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. 

- وجوب إخراج زكاة الأموال رإعطائها لستحقيهاء واستحباب الصدقة 
والإإحسان إلى الحتاجين من سائل ومتعقف. 

۷ -الاشارة إلى جواز السؤال عند الحاجة. 

۸ _ الحث على التامل في آيات الله - عز وجل _ في الكون؛ في الأرض. وني الأنفس. 

٩‏ إنغا يتامل في آيات الله في الأرض وني غيرها ويتفكر فيها أهل اليقين. 

٠١‏ -آن رزق الخلائق كلهم من السماء من عند الله - عز وجل - بالمطر وغيره. 

۱۱ أن الجحنة في السماء وأن كل ما يوعد به الخلق من خير أو شر بقضاء الله - 
عز وجل - النازل من السماء. 

١‏ - إقسام الله -عز وجل - بنفسه وهو رب السماء والأرض للخلائق على أن 
البعث والحاب والحزاء على الأعمال حقء وأن ذلك حق كنطقهم. 


(۱) الیت لابن درید انظر *دیرانه» ص ۱۳۲. 
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مَل تك عت بی اهم النکریبت () إذ دار عل ع قال کنا ا سل م 
سے 


ع ر ےم کے اروم چټی 
کی © کم پک ایوہ ب ہیل سی © تہ ایم قال آلا ناکرت ل 
IEE ES E‏ َة ٥ TEE‏ ملم تیر © نی مرا ف و 


صرقر 
رما وات عر عق © ا گرب 6ل َب م مر ال التي . 

ذکر الله عز وجل قصة ضيف إبراهيم عليه السلام في سورة «هود» وه الحجرة 
وفي هذه السورة. 

قوله: عل انلك حر َيف رهم لیت سل؛ 2 و 
التشويقء أو التقرير» آي: آم يأاتك. فا ى و التى تقتضي التحقيق 
رالتوکید کما في قوله تعای: عل اق عل آلچنکن جب ِن لر لم یکن َا ددا 
[الإنسان:١]»‏ أي: قد أتى على الإنان. وإنغا صدر الكلام بالاستفهام للعلاية 
والاهتمام والتشويق. والتقريرء وتنبيه المخاطب للتدبر والتفكر فيما سيخاطب به لا 
له من الأهميةء أو لما فيه من الموعظة أر العجب ونو ذلك كما قال تعالى: «وهل 
تنک حیت موس [طه:۹] وقوله: هرمل اتلك نرا حصي ) [ص:۲۱]» 
وقوله: حل أتَلك حَدِيث الْسَيْيٍ [الغاشية:٠‏ 

کما ان في تصدیر الطاب له ية بقوله تعاى: «هَل اتلك التنبيه على أن إتيان 
هذا إليه بي علم من أعلام نبوته أي: إن هذا من الغيب الذي لا تعلمه آنت ولا 
قومك فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا لك؟ اي: إنه م ياتك إلا من قبلناء 
کان غ ول يلت من ابام التب وجا لک ما كت لها أت ولا فوم 
ن ل مدا [هود: .]٤۹‏ 

يبت َيف دم ) آي: خبر وقصة ونبا ضيوف ني الله ورسوله إبراهيم عليه 
اللام من الملاثكة وإبراهيم هو خليل الرحمن. وأبو الأنبياء عليهم السلام» فكل من 
جاء بعده من الآنبياء من ذريته» اومم بكره إسماعيل بن إبراهيم من سريته هاجرء 
وهو آبو العرب» ومن ذريته نبينا محمد مَد. ومنهم إسحاق بن إبراهيم من زوجته 
سارة. وهو أبو بني إسرائيل. 

اریت آي ڏوي الكرامة عند الله عز وجل كما قال عز وجل: وبل 
عاد کموک 4 [الأناء:٠۲].‏ 
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ويحتمل المكرمين عند إبراهيم عليه السلام. ولا تنافي بين القولين» فضيوفه عليه 
السلام مكرمون عند الله» ومكرمون عند وهذا وذاك يدل على فضله عليه السلام. 

لذ داعيو إذ: ظرف بعنى حين» أي: حين دخلوا عليه. ولم يذكر 
استئذانهم وطرقهم للأبواب مما يدل على كرم إبراهيم عليه السلام وان أبراب بيته 
مفتوحة للضيفان وليس عليها حراس ولا حجاب. 

قال ابن القي": «قوله تعالى: لذ دلوا عَيّد4 فلم يذكر استئذانهم ففي هذا 
دليل على أنه عليه السلام كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد تراهم فبقي منزله 
مضيفة مطروقا لمن ورده» ولا يحتاج إلى استنذانء بل استثذان الداخحل دخولهء وهذا 


ليما عا أي: نسلم عليك سلامًاء او سلمنا عليك سلامًا. 


قال لم أي: سلام علیکم. ورده عليهم ابلغ وأكمل وأاحسن وافضل من 
سلامهم علبه» فقوله: (سلام) بالرفع» والتقدير: سلام علیکم» آي سلام دائم آو ابت 
لأن الجحملة الاسمية تقتضي الثبوت والدوام واللزوم بينما سلامهم عليه بقوهم: 
(سّلامًا) أي: نسلم عليك سلاماء أو سلمنا عليك سلامًا حملة فعلية والجملة الفعلية 
تقتضي التجدد والحدوث فط ولا تدل على الثبوت والدوام واللزوم كالحملة 
الا فة 

ورم روني قال این ا «وذلك أن اللائكة وهم جبریل وإسرافيل 
وميكائيل قدموا عليه ني صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة». 
قرله:ظ قوم کرو فإنه لا أنكرهم ول يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر 
الضيف لو قال: أنتم قوم منكرون؛ فحذف المبتدا هنا من ألطف الكلام. وكان رسولنا 
عحمد َة لا یواجه آحدًا با یکرهه بل قول «ما بال اقوام يقولون كذا ویفعلون 


(۱) انظر «بدانم التفیے) ۲/ ۲۳۷. 


(۲) ني اتفیره؛ ۷/ ۳۹۷. 


سورة الذاريات 


کزا|. 

وقال «منكرون» بالبناء للمفعول وحذف الفاعل» ولم يقل إني أنكركم. 

قال ابن القيم: «وهو احسن في هذا المقام وابعد من التنفير والمواجهة 
بالخشونة" وهو الذي آنكرهم كما قال في سورة هود (نكرهم) [الآية:٠۷].‏ 

وعدم مواجهة المخاطبين بما يكرهون تعبير جاء به القرآن والنة ينبغي للملم 
الأخذ به في مخاطباته» وفرق بين قول القائل: 

فاقم أن لو التقينا وشم لكان لكم يوم من الشر مظلم" 

وبين أن یقول: لکان لکم يوم من الخیر نير 

وع إت أهليء مجاه ييل سَمنٍ) ذهب وانسل مسرعًا خفية جحيث لا يكاد يشعر 
به» وهذا من كرم الضيافة ان يذهب الضيف خفية بحيث لا يشعر به الضيف فيشق 
عليه ويستحي» فلا يشعر الضيف إلا وقد جاءه رب المنزل بالطعام» جخلاف من ينادي 
بالإتيان بالطعام وضيفه يمع أو يتشر الضيف فيما يأتي به من الطعام عا بجعل 
الضيف يستحي ويخجل ويجتشم وربا تعذر عن الأكلء وأبدى انه لا حاجة له في 
الطعام حياء وقد قالوا في المثل ١من‏ شاور ما أعطى؟. 

وقوله: إت آهل يدل على أنه مستعد متهيء للضيفان فلم يجحت إلى الذهاب 
إلى السوق أو إلى الجيران أو غيرهم ليشتري أو يستقرض وغو ذلك. 


(۱) اخرح البخارې ني الان والنڌرر - عن أبي حبد الاعدي - رضې الله عنه: ان رول اله ب بقرل: ما پال 
العامل لتعمله فيائينا فيقول هذا من عملكم رهلا اهدي إلي ۰“ وعن ابن عباس - رضي اله 
عنھا قال: «قام اللي كا خطياً فقال؛ بلغي ان اقراماً یقولون ذا وکذا۔ ٠‏ أخرجه البخاري في الشركة 
۹ ورعن آنس - رضي اله عنه في قصة الذين أرادوا التتل أنه ثا فال ما بال أقرام بقرلرن كذا وكذا 
لكي اصلي وانام راصرم رافطر؛ راتزرج الناء فمن رغب عن ستي فليس مني“ أاخرجه البخاري ني التكاح 
۴ وملم في التکاح .۱٤۰۱‏ 

(۲) انظر: «یدائع النفسی .۲٤۲ ۰۲۳۸ /٤‏ 

(۳) دخل أحد الأساتذة الزرار على الطلاب نى إحدى القاعات في كلية الشريعة فكب هذا البيت على البررة 
لِختبر فطنة وذكاء الطلاب وطلب منهم من يقرؤه قراءة صحيحةء نقام عدد من الطلاب الواحد تلر الآأخر 
کل منھم یقرزہ کہا کب ويرد عليهم الزائر يعدم صحة القراءة» حتى قام احد الطلاب الأذكياء فقال: 

فاقم أن لر التقينا وأتم لکان لکم یوم من الئیر تیر 
فشکره الزائر على نطته وذکائه. 
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وقوله: َع للت علي جاه جل سم يدل على خدمته عليه السلام لضيوفه 
بنفسه فلم يأمر من يأتي بالطعام من خادم او غيره وهذا بلغ في الإكرام. 

والعجل: هو ولد البقر» والذي يعد لحمه من آلذ وأنقع اللحوم» ومن كرمه عليه 
السلام آنه جاءهم بالعجل كاملا لا ببعضه. 

واختار هم العجل السمين الذي هو من خيار ماله كثير اللحم والشحم» ولذيذ 
الطعم» ولم يبق هذا له ويختار هم المزيل. 

وفي سورة هود: فما لبت أن جَاءَ هَل حَِينٍ4 [الآية:٩٦]‏ اي: مشوي على 
الرضف» وهي الحجارة امحماة بالنار. 

قرب لم مال ألا تاوت آي: آدنى هم هذا العجل المشوي هو بنفه ولم 
بأامر من يقدمه هم من خادم أو غيره ولم يامرهم أن يقرموا ويقربوا إليه وهذا كرم 
منه وتلطف مع ضيوفهء وهذا لاشك ابلغ في الإكرام۔ 

ونرى المدنية الحديفة عكست الأمر إيثارًا للراحة ونحو ذلك بل ربمايعدمن 
العيب عند البعض أن يقدم الطعام للضيف في مكان جلوسه فهذا مجلس للقهرة 
وللطعام مكان خاص» بل را ترك الضيف يخدم نفسه كما يفعله المنخدعرن با مدنية 
الزائفةء ويقولون للضيف: اخدم نقسك بنفسك. 

تال ألا تأكرت) عَرْض حن وتلطف بالقول لياكلوا وم يقل همم «كلرا 
تلطفًا معهم في القول» ولم يكن ضيوفه بحتاجون إلى الإذن في الأكلء بل كان إذا فدم 
هم الطعام أكلواء ولا امتنع هزلاء الضيوف من الأكلٍ لأن الملائكة لا يأكلون ولا 
يشربون» لأنهم من صمد ليس هم اجواف قال مم: ألا تأ رت). 

واستدل بالآية على مشروعية إكرام الضيف وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من 
العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل"" وعلى ذلك دلت السنة. 


قال ة: «من کان يؤمن باله واليوم الآخر فليكرم ضيفه""". 


)۲( ا 1۰ 1 ولم في الإمان ٤۷‏ - من حديث ابي هربرة - رضي الله عه. 
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N E GE OTE 
EL وجل في سورة هود: : }6 را ا اید م لا تيل لِه ۾ ڪرشم‎ 
[الآية:۷]» آي: أحس ال ر ك العرب ادا نزل بهم‎ 
ضیف وآبی آن الح آي: بی آن يأكل من طعامهم خافوا آنه إنغا جاء لشرء فإذا أكل‎ 
من طعامهم اطمانوا إليه وأمنوا من آن يغدر بهم.‎ 

قال ابن الق : «لا رآهم لا یأکلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن یکون 
معهم شرء فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به». 

لكن عندما يضعف وازع الدينء ويتجرد البعض من الشيم والعادات والتقاليد 
والأخلاق الكرية الطيبة فإنه قد ياكل من طعام القوم ويغدر بهم وهذا في منتهى 
الخة والدناءة. 

3لو لا € آي: قال ضبوفه من اللاثكة لما عرفوا ما وقع في نفسه من الخرف 
لا امتنعوا من الأكل # لا عخف). 

سروه يمي عير 0 البشارة: الإخبار با يسر ويفرح مأاخوذ من البشرة» لأن 

yy 
ای ع الا ا ع ب ى اة زوج اراح عا الم ار عدي‎ 
لأن هذا الولد منها فكل منهما مشر به قال تعال: رها بإسحق ومن‎ 
وراي تق فوب [هود:٠۷]ء كما بشر إبراهيم عليه السلام قبل ذلك بإسماعيل‎ 
وورب هب لي يِن‎ EO 

الل قال تعالى: سره لر حلي [الصافات: ١٠١٠ء .]١٠١١‏ 

قال ابن القيم"": «وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل؛ لأن امرآته عجبت من ذلك 


(۱) انظر «الرسالة البرکية» ص۷۲۹٠‏ *بدالع التفر* .۲٤۳/٤‏ 
(۲) انظر الرسالة التبرکیة٤‏ ص٩۸‏ 1بدائع التفیر» .۲٠۲٤۲/٤‏ 
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هاجر» وکان بکره واول ولده». 

وقد استدل ابن القيم" بهذه الآيات على عظيم كرم إبراهيم عليه السلام من 
هة عشر وجها ثم قال: «فقد جعت هذه الآية آداب الضيافة الي هي أشرف 
الآداب» وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنغا هي من أوضاع الناس 
وعرائدهم وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا". 

وقال ابن كثير"": «وهذه الآية انتظمت آداب الضيافةء فإنه جاء بطعامه من حيث 
لا يشعرون بسرعة ولم يتن عليهم اولاء فقال: ناتیکم بطعام؟ بل جاء به بسرعة 
وخفاء» وآتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو عجل فقي سمرن مشوي» فقربه إليهم ) 
يضعه وقال: اقتربواء بل وضعه بین آیدیهم» ولم يامرهم أمرٌا يشق على سامعه بصيغة 
الجزم» بل قال: (الا تأاكلون)؟ على سبيل العرض والتلطف كما يقول القائل اليوم: 
إن رايت ان تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل!. 

امات أَنرأتمً: سارة لف صَرَم ) في صرخة عظيمة ورنة شديدة وهي قوها: 
يا ويلتي. 

فمك رخههًا) ضربت وجهها ندبة عند سماع هذا الخبر. ولطمته تعجبًا كما 
ت العا فن الا الريب ۰ 

قال ابن القي": «فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتهاء إذ بادرت إلى الندبة 
فصكت الوجه عند هذا الإأخبار». 

وات حجمورُ عَفِمٌ أي: كيف الد وأنا الآن عجوز» وقد كنت قبل ذلك في 
شبابي وي صباي عقيمًا. 

فذكرت لتعجبها من الولادة سببين: الأول أنها عجوزء أي كبيرة السن» بلغت 
سن الإياس فلا تحبل» والسبب الثاني أنها كانت قبل ذلك عقيماء ومن حسن الأدب 
اقتصرت في خطابها على ما تدعو الحاجة إليه بقوهها: اعجوز عقيم؟ مع حذف البتدا 


(۱) انظر «بدائم التفر٤‏ ۲/ ۲۳۹۰-۲۲۳۷. 
(۲) نې ەتفسبره» ۷/ ۳۹۸-۳۹۷. 
(۳) في «الرسالة البركة٠‏ ص٠۸٠‏ رانظر «بدائع التفيرة .Ttt/t‏ 


سورة الذاريات (YD‏ 


ےّ ٔ ل ت ر ص گے ۲ے ا رر ص 
وقال في سورة هود: 3وامرأتم امه جک فشرتلها با ی وین ورو اشحی 


م چب ٤ e‏ ‌ ع چ 0 
فوب ا قات رتل ٣آلد‏ واا عجو ودا بعلي سيا إت هدا ىء بيت ل 


شه 


لوا َي ن آم امه نمث اس رکم ع أل اليب َم َد يده 
[الآیتان :۷۲ ۷۳]. 

فذكرت السب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب. 

« قاو كلك يال رَبَلب4 اي: قالت ها الملائكة: كذلك تال ربك بأنه سيولد 
لكما غلام عليم. وني هذا إثبات صفة القول له عز وجل. وقي إضافة «رب؟ إلى 
ضميرها في قوله (ربك) تشريف وتكريم ها وعناية بهاء لأن المراد بالربوبية هنا 
الربوبية اللخاصة. 

طإئم هر السکی للم «الحکیم» و«العلیم» اسمان من اسماء الله عز وجل» كل 
منهما على وزن «فعيل» و«الحكيمه: مأخوذ من الحكم بأقسامه الثلاثة: الكوني والشرعي 
والجزائي» ومن الحكمة بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصوريةء يدل على انه عز وجل 
ذو الحكم التام النافذء والحكمة البالغة. 

و«العليم» ماخوذ من العلم وهو إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكا جازمًا. 

يدل على انه عز وجل ذو العلم الواسع كما قال عز وجل: ريح ڪل َي 
لا [طه:۹۸] فهو عز وجل ذو الحكم والحكمة والعلم فيما خلق وفيما أمر وشرع. 

وقدم في هذه الآية «الحكيم» على «العليم» مع أن الغالب في القرآن العكس» 
وذلك ‏ والله أعلم - للتامل في حكمة الله -عز وجل - في عدم ولادة سارة في شبابهاء 
ومن ثم ولادتها بعد أن صارت عجوزا واعتقدت آنها عقيم. 

قال ابن القيم: والعلم والحكمة متضمنان لجميعم صفات الكمال فالعلم 
يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر» وساثر 
الصفات التي يستلزمها العلم التام» والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحة 


.TE1/& في «الرسالة التبركية»› ص ۸۱-۸۰ ورانظر #بدالع اللفضررة‎ )١( 
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والإأحان والجود والبر» ووضع الأشياء على أحسن وجوههاء وتتضمن إرسال 
الرسل وإثبات الثواب والعقاب». 
القواند والعار: 

۱ ۔ تصدیر الخطاب بالاستفهام للعناية والتنيه والاهتمام. 

۲ - تشريف الني ميد وتکريه بتوجیه الخطاب له. 

٣‏ تحقيق وإثبات مجيء ء ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة وهم جبريل 
وإسرافیل ومیکائیل على صورة شباب حسان من بني آدم» وما جری بينهم وبين 
إبراهيم عليه السلام. 

٤‏ - عظم منزلة هؤلاء الملائكة» وأنهم مكرمون عند الله - عز وجل ب ومكرمون عند 
نييه إبراهيم عليه السلام. 

٥ه‏ مشروعية السلام ورده» وأن رد إبراهيم بلغ من سلام الملاثكة. 

٦‏ - كرم إبراهيم عليه السلام وآن منزله كان موثلا للضيفان بلا استئذان. 

۷ جواز ان ییین صاحب التزل للضیف انه م يعرفه تدرجاً معه في الكلام وإيناسا له. 

۸ شدة كرم إبراهيم عليه السلام» وخدمته لضيوفه بنفسهء وتلطفه معهم في القول. 

أن من كرم الضيافة مبادرة الضيف با يستحقه من الضيافة» والتلطف معه في 
الحديث وتقريب أجود الطعام له» وخدمته. 

١‏ - ينبغي للضيف طمانة المضيف بالأكل عا يقدم له إزالة للوحشة وللا يظن أنه إغا 
ا 

١‏ - طمانة ضيوف إبراهيم عليه السلام له وبيان أنهم ملائكة من عند الله وبشارتهم 
له بإسحاق نبيا من الصالحين. 

١‏ _ تعجب امرآة إبراهيم عليه السلام «سارة" من كونها تلد وهي عجوز كبيرة وقد 
کانت في صباها عقیما. 

۳ _ ضعف عقل المرأة إذ سارعت إلى الندبة ولطم وجهها. 

٤‏ -إثبات القول له - عز وجل -. وإثبات ربوبيته الخاصة لأوليائه. 

٥‏ _ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل _ وهما «الحكيم» و «العليم" وإثبات 
صفة الحكم النافذ والحكمة البالغة والعلم الواسع له -عز وجل -. 

۱١‏ إثبات كمال قدرة اله ۔عز وجل على إبجاد مولود على خلاف الأسباب المعتادة. 


الألم). 
قوله: (# قال فا خطنک ّا لمو أي: قال إبراهيم عليه السلام لضيوفه من 
الملاثكة - بعد أن طمأنوه وبشروه بغلام عليم - وعرف أنهم ملاثكة مرسلون من عند الله 
قال هم: فما خحطبكم آيها المرسلون آي: ما شانكم» وما الأمر الذي جثتم من أجله؟ 
وكان من أدبه عليه وعلى نينا وجميع المرسلين الصلاة واللام أنه م يلاطف 
ضيوفه ويبادرهم بالسؤال عن شأنهم» وسبب مجيئهم» بل بادرهم بالحفاوة والإكرام» 
لبأنسوا وتنشرح صدورهم» وهكذا ينبغي أن يفعل مع الضيف. 

«ارا إا اريت إل ُرَم رييت اي: بينوا له الهدف الذي جاؤرا من اجله 
فقالوا: <إئًا ارات إل دوم بجريينك). بعنون قوم لوط الذين عصوا ني الله لوطا 
عليه السلا وارتكبوا الحرية العظمى والفاحشة الكبرى: اللواط قال عز وجل 
حکایة عن قول لوط لقومه: اأ الت ن سیون اوی دردد ما ساق تک ریک 
من آزوییکم بل اَم قوم عادویت€ [الشعراء: ]۱١١ ٠٠١‏ وقال تعالی: ولوسًا ]د قالّ 
لقریوء اتاو لقح ا سبق پا رن َر ت الي © إڪ لاود 
جال مر ين دوب آلتساه بل آر قرم مسرذت) [الأعراف: .]۸١ ۸٠‏ 

و يصرحوا بالمرسيل هم - وهو اله عز وجل تأادبا مع الله سبحانه وتعالی» 
لأنهم مرسلون بالعذاب وهذا كما في قوله عر الضوت عي [الفاحة: ۷]. 
وقوله نة «والشر ليس إليك»”. 

وامجرمينا: جع تجرم» وهو مرتكب الجرائم» ووصفرا بذلك لارتكابهم الجرية 
العظمى والفاحشة الكبرى وهي إتيان الذكران من العالمين. والتي هي اشد واعظم من 


)١(‏ اخرجه ملم تي صلاة الماقرين رقتصرها ٠۲۷١‏ وأبو داود في الصلاة ۷٠١‏ والنائي لي الانحاح ۸۹۷ من 


GvD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


الزنا؛ لأن إتيان الذكر الذكر لا جوز باي حال من الأحوال أما إتيان الذكر الأنشى فيجوز 
في بعض الأحوال وهي حال كون المرأة زوجة للرجل أو سرية له كما أن اللواط يصعب 
التحرز منه؛ لأن وجود الذكر مع الذكر لا يستنكر بخلاف وجوده مع الأنثى. 

يريل عَم حجار بن ين وهي حجارة السجيل» وهو الطين الذي أوقد عليه 
حتی تحجرء کما قال تعال في الآیة الأخری: ًا جا آنا جَعَلتَا عَلبمَا سايكها 
ورتا لبها رة من يِل مَنصودر) [هود: ۸۲]. 


ية عد رك لمرد وقال في الآية الأخرى: وة عند يلك وما هى بن 
ا E‏ عدي [هود:۸۳] ومعنی «مسومة عند ریک معلمة» آي: مكستبة علده 


باسمائهم. کل حجر عليه اسم صاحبه. 

واا من كان فا مِنَ ألْمرْمدي آي: أحرجنا ونجينا من العذاب والعقوبة من 
كان ني قرية قوم لوط من المؤمنين المصدقين» وهم لوط وأهل بيته ما عدا امرأته» 
وذلك بان آمرناهم آمرا قدریا بالخروج فخرجوا ونجرا بإذن الله کما قال تعالی: 
اساب [هود: ۸۱]» وقال عز وجل: ال ایک فيه لوطًا الوا خر عر بن 
فا َنَم واه إل نراتم ڪات من لبرت [العنکبوت:۳۲]. 

وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ينجي 
أولياءه المؤمنين وحزبه المفلحين وينتقم من أعدائه وأعدائهم المكذبين» ويجعل 
العاقبة للمتقين» والخزي والندامة والحرة على الكافرين. 

ڑا ردا ا ع بن ن الايي) أي: فما وجدنا في هذه القرية سوى بيت واحد 
من المللمين» وهم بيت لوط عليه السلام وهم المؤمنون وهم المخرجون الناجون من 
العقوبة والعذاب أطلق عليهم مؤمنين ومسلمين لاجتماع هذين الوصفين فيهم: الإيان 
وهو صلاح الباطنء والإسلام وهو صلاح الظاهر. 
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قال ابن كثير"": «احتج بهذه الآية من ذهب إلى رآي المعتزلة» عن لا يفرق بين 
مسمى الإييان و الإسلام؛ لأنه اطلق عليهم المؤمنين والمسلمينء وهذا الاستدلال 
ضعيف؛ لان هؤلاء کانوا قومًا مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن ملم ولا ينعكس» 
فاتفتق الاسمان هنا لخصوصية الحالء ولا يلزم ذلك في كل حال». 

فقيل للمخرجين منهم الناجين من العذاب مؤمنين مسلمين لاجتماع الوصفين فيهم 
لأن كل مزمن مسلم» وقيل للموجودين منهم مسلمين لأن المسلم لا يلزم أن يكون مزما 
ولمذا سماهم مسلمين؛ لأن منهم امراة لوط وهي ملمة ظاهرا لكنها غير مؤمنة. 

قال ابن الق في کلامه علی قوله تعالی: ارخا من کان فا من اَلُْزْمِيَ 
ا ردنا فا عي بيت يَنَ يليك قال: «ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه 
الكلام فإن الإإخراج هنا عبارة عن النجاةء فهو إخراج نجاة من العذاب ولا ريب أن 
هذا ختص بالمؤمنين المحبعين للرسل ظاهرًا وباطنًا. 

وقوله تعالى: تا ردنا فا عي بي من اليد لا كان الموجودون من 
الملخرجين آوقع اسم الإسلام عليهم؛ لأن امرأة لوط كانت من آهل هذا البيت» وهي 
مسلمة في الظاهر» فكانت في القوم الموجودين» لا في القوم الناجين» وقد آخبر 
سبحانه عن خيانة امرأة لوط وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها 
معهم» وليست خيانة فاحشة» فكانت من اهل ايت اللمين ظاهرًا وليست من 
المؤمنين الناجين*. 

قال: «وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: أن الإسلام أعم من 
الإعان» فكيف استثنى الأعم من الأخص. وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس؟ وتبين 
أن المسلمين المستثنين عا وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين غير مستثنين منه» بل هم 
الملخرجون الناجون؟. 


او ا فیا عي بيت ِن لماي عدم الاغترار با عليه 


(۱) نې اتفیره» ۷/ ۳۹۹. 
(۲) في #الرسالة التبركة٠‏ ص ۸۲ - ۸۳ وانظر #بدائم التفير؛ .۲٣٠ /٤‏ 
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ب ب ا ی 


الكثير من الناس فهذا ني الله لوط عليه السلام ‏ يؤمن من قومه إلا اهل بيته فقط ما 
عدا امرأته وقد قال ية فیما أراه اله: «ورآیت الني ومعه الرجل والرجلان والني 
ول م اد الد ؛ وذلك لحكمة بالغة قال عز وجل: وما ار 
الَا ولو حرصت بمُرْمينً [يرسف:١١٠]»‏ وقال تعالى: إلا أل ٤َامَوا‏ وعَيلوا 
للحت وقَلِلٌ م م نا شم [ص ٤:‏ ۲]ء وقال تعالى: وفیل بن ای الكرر ي [سا: 
۳ وقال تعال: إن کر يِن الاس فود [المائدة: ]٤٩‏ وقال تعالى: 
يلع شڪ من ف اض لو عن سيل أو ن يَبمون إل لظي إن هم 
خرصو [الأنعام: .]١١١‏ 

فالعبرة بالكيف» لا بالكم» وبْعْث النار من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعون 
وواحد إلى الجنة كما جاء في الحدي" 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: « لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين ولا 
تستوحش من الحى لقلة الالكين». 

وقال ابن درید'" 
TS‏ وواحد كالألف إن أمر عنى 

O O TT 

لقريتهم ب عبرة وعظةء وعلامة على كمال فدرته عز وجل وكماله في ذاته 
وأسمائثه وصفاته واستحقاقه للعبادة وحده دون من سواه» وعلى صدق رسله» 
وعقوباته للمكذبين. ومكان قريتهم لا زال وا وهو البحرة المسماة ا 
الميت» وهذا قال تعاللى خاطبا هذه الأمة: لون نمرون نهم م مصبحي E‏ ويال افلا 
سلو [الصافات: ۱۳۷ ۱۳۸]. 


مر ع ر ع ود م 


لن افون العذاب لالب وهم المؤمنون المنقون الذي يرجون رحمة الله 


ورگا 


)١(‏ اخرجه البخاري في الطب ٥۷٥۲‏ رملم في الإيمان ۲۲١‏ رالتر مذي لي صفة القيامة ۲۲۲٠۲‏ - من حديث ابن 
عباس رضې الله عنهما عن الني بد قال «عرضت علي الآمم نرآيت الني ومعه الرهط» رالني ومعه الرجل 
والرجلان» والني ولیس معه أحد. الحدیث. 

(۲) آخرجه البخاري في التفیر ٤۷٤١‏ وملم ې الایان ۲۲۲ من حدیث ابي سعد الخدري - رضې الله عنه. 

(۳) انظر: «دیرانه» ص۱۳۲ . 


ويخافون عذابه؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالآيات كما قال تعالل: إن ف َلك أيه 
لمن حا عاب لاخر [هود: »]٠١١‏ وقال تعالى: سیگ س نىي 
[الأعلى:٠۱]ء‏ وقال تعالی: ودر ن ری َنَم الُْرييت) [الذاريات:٠٠].‏ 

وأما من لا إعان عنده فلا تنفعه الآيات والنذر» كما قال عز وجل وما تفن 
الأیت والندر عن وم لا بُو [يونس:٠١٠]‏ وقال تعالى: وقد أا َل أل 
E E E a‏ 
[الفرقان: .]4١‏ 

قال این کنر «أي: جعلناها عبرة ها أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة 
السجيل» وجعلنا محلتهم بجيرة متنة خبية”“ ففي ذلك عبرة للمؤمنين الذين: 
افو لداب الاَلم)». 

کہا قال عز وجل: 

ار کم طا ف مط سیت 9 د ف کی لی را کد ارم مزب 
[الشعراء: .]۱۷٤ ۷٣‏ 

وقوله لايم أي: ا ؤم الموجع حسا ومعنى» فهو "فعيل* معنى «مفعل». 

فعاقب الله عز وجل قوم لوط بعقوبة لإ يعاقب بثلها أحدًا من العالمين لعظم 
جرمهم وهو إتيان الذكران من العالمين بان جعل أعلى قريتهم سافلها وامطر عليهم 
حجارة من سجيل» كما جعل عز وجل عقوبة من يفعل مثل فعلهم من هذه الأمة 
القتل قال ية من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»" ٠‏ 

فيقتلان مطلقا سواء كانا حصنين أو غير حصنين بخلاف الحكم في الزناء وذلك 
لأن إتيان الذكر للذكر شذوذ وخروج عن الفطرة السوية وهو لا يحل جال من 


(۱) قي ٤تفبره‏ ۳۹۹/۷. 

(۲) وهي المعررفة بالحر الت - قرب نهر الأردن, 

(۳) اخحرجه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما ابر داود في الحدود ٤٤٨١‏ رالترمذي في الحدود ۱٤١٩١‏ وتال: 
«حدیث حا وابن اجه في الحدود ١٠٠٠ء‏ واخاكم في المندرك ٤‏ - وصححه روافقه الذعې. فال 
ابن القبم في «راد المعاده :۲۱-٤١ /٩‏ #وإسناده صحیح ٠٥‏ وأاخرجه آیصا من حدیث آبي هريرة رضې الله عنه 
ابن ماجه ۲٥۹۲‏ رالحاکم ۲/ ٠٣۵‏ رده ضعبف لكنه يصلح في الشراهد. 
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الأحوال أما إتيان الذكر للأنشي فهو يحل إذا كانت زوجة أو مملوكة له كما قال تعالى: 
زی رجن حیظر 9 ل عل اجه ر ما مککت اس رئ عر 
موی يا فمن س راء ذلك فأولتيك هم اعادو [المؤمنون: ٠‏ - ۷ المعارج: 
٩‏ - ۳۱] ومع أن الله عز وجل آباح للرجل أن یتمتع من زوجته وملوکته بما شاء 
وهي إتيان المرأة في دبرها كما جاء في الحديث «أن إتيان المرآة في دبرها اللوطية 
ال 

الفواند والعير: 

| - جواز سؤال الضف عن مقصده وحاجته. 

۲ تزامن عهد إبراهيم مع عهد لوط عليهما السلام. 

۳ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه مللا. 

٤‏ - شدة إسراف قوم لوط وعظم جرمهم وهو فعل اللواط مع تكذيهم للوط 
عليه السلام» وهذا كانت عقوبتهم أعظم العقوبات حيث أرسل اله عليهم 
حجارة من طين» وجعل عالي ديارهم سافلها. 

ه - إغجاء الله - عز وجل - من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين قبل نزول العذاب 

٦‏ - سنة الله - عز وجل - في إنجاء آولیانه وحزبه الملحن»› واهلاك الكذبين ولن 
تجد لسنة الله تبديلا. 

۷ أن الإعان احص من الإسلام» فكل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمنا. 

۸ - قلة السالكين لطريق الحق» وكثرة السالكين لطرق الباطل» فلا ينبغي الاغترار بذلك. 

٩‏ - ني قصة إهلاك قوم لوط وما أوقع الله بهم وبقريتهم من العقوبة دلالة على عظيم 
قدرة الله -عز وجل -وعظة وعررة لمن بعدهم» ممن افون عذاب الله واليم 
عقابه. 


(۱) اخحرجه اد ۲/ ۱۸۲ ۰ من حدیث عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده رضې الله عنه رفد ذکره هيلمي في 
وذكره المنذدري تي «الرغيب رالزهیبه ۳/ ٠٠٠‏ رقال: «رواه احد رالبزار» ورجاهما رجال الصحيح؟۔ 


سورة الذاريات CAD‏ 


E OE‏ کک ا 
e‏ إذ أربلتة إل وعونَ لطن سن ا فر ر ل ریه وال سجر او جور 
ا ر ور e:‏ ره 


اده وحودو ذم ف آل ھر ملم ار ن عاو إل رسلا عَلَهم ارم ت 


من ىء أت عل إلا جه ازمر لا رف تَر إذ ل هم موا حي ن 
lé‏ عن ار کن لدنم الق وم برو 2 ا اترا ين يام َا 
کانوا منص یرت ا فن چ ین َل م اا رما كين ©)4. 
a‏ 

قوله: لوف موس ڏ ارسلتۀ ل وود بلطن مين وما بعده إلى فوله رين ڪل 
سىء فا دوين ا ک ر ذكررً معطوف على قرله في الآية السابقة في قصة إهلاك فوم 
لوط لورکا ا “ايه يِن افون لداب أل آي: وتركنا فيها عبرة وعظة ودلالة 
على قدرة الله تعال وشدة عقابه للت افون آلمذا اب ألاَلِمٌ)ركذا في قصة موسى إذ 
ارسله الله إلى فرعون بلطان مبين» وأخذه لما تولى بجنوده وإغراقهم في اليم وكذا في 
قصص إهلاك المكذبين من الأمم قبلهم» عاد وثمود وقوم نوح عبرة وعظة ودلالة وكذا 
في بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج عبرة وعلامة ودلالة على كمال قدرته 
وکماله في ذاته وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة ورحده دون من سواه. 

قوله: «إفك مرس الواو: عاطفة - هنا - وكذا فيما بعده وقد تكرن استثنافية 
ویکون قوله ف مت وما بعده متعلقاً بفعل محذوف دل عليه المذکور» آي تركنا 
في ذلك آية. 

ومعنی قوله: # وف موسج آي: وني ني الله موسى بن عمران عليه السلام أفضل 
نبياء بي إسرائيل» وثالث أولي العزم بعد محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلا» آية 
وعبرة وعظة ESE‏ عرد «إذ» ظرف جعنی حین» آي حین ارسلناه إلى 
فرعون» وفرعون هو ملك مصر آنذاك الذي تعالى على اله وادعى او والألوهية 
E‏ 

بلطن ن ڼي أي: مججة ظاهرة ودلیل بين قاطم» وهي الآيات التي أعطاها الله 
عز وجل لنببه موسى عليه السلام وھی تسع آیات کما قال عز وجل: ود اا ی 
شح ايلمع بيت [الإسراء:٠١٠]ء‏ منها الصا اليد كما قال عز وجل: لوآ ماد 


2ش رش 


فا تاا یی کہا چان ول دی ول فب ری ا حف ان لا ساف لدی امرس ل 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


کہ اک کے کو کہ ا ہے ہے 2ے بے و کک کے د عر ر م د توو ل ر ہے 
إل م ظکر لر ل حا بعک شوو إن عمو نَم ر وأذیفل بل ف بی ترج بآ ن 


. ol oz 4 of soles, 07 e” ےط‎ rd 
غر سوم في يع ءات إل فرعو وفومهة لهم كاو وما فين [النمل: ١٠-١١]ء ومنها ما‎ 
4ر ص 2 2 اص ر رر ور ر2‎ 3 1 : a : 0 
دکره الله عز وجل في سورة الاعراف في قوله #إفارساتا علنهم الطوفان وألراد والقمل‎ 


2 ر وص ر‎ IS 


لضفاوع والدم ءات مفصَلّت# [الآية:۳١۱]‏ ومنها السنون ونقص الثمرات وانفلاق 

البحر» وغير ذلك من الآيات كانفجار العيون من الحجر وغير ذلك" . 

تر آي: آعرض عما جاء به موسی من احق استکبارًا وعنادًا. 

(بركنه) أي: بما يركن إليه من جوع وجنود متعزرًا ومغترًا بهم ومغررًا هم. 

وال سجر أو بحنو اي: وقال فرعون عن موسى عليه السلام أنت إما ساحر 
تلبس على الناس بسحرك لأن الله أعطاه من الآيات ما يفوق عمل السحرة المنتشر 
في عهده كانقلاب العصا حيةء وإدخال يده في جه وخروجها بيضاء من غير سوء. 

(او مجنون) تل العقل» لأنه قال: إن اله هو الرب الخالقء والإله المعبود لا 
فرعون. وهذه طريقة المكذبين للرسل يرمون من دعاهم إلى الله من الرسل وغيرهم 
باقبح التهم؛ ليصدوا الناس عن اتباعهم وهكذا قيل ليد الخلق نبينا محمد ياد 
ساحر وشاعر ومجنون وکاهن» وما ثناه ذلك عن دعوته صلوات اله وسلامه عليه. 

وينبغي أن يستلهم الدعاة إلى الله والمصلحون والمربون من هذا أعظم الدروس فإن طريق 
الدعوة وطريتق الجنة شاق ليس مفروشًا بالورود والرباحين. قال تعالى: ام حَيبْم أ 
د لوا الجَلَّةَ وما عار ال لدی جنه دوا نكم وَعْلَمَ سند [آل عمران: ]۱٤١‏ 
وقال تعال: ا لک ایب الاش آن گرا آن ولوا اکا وهم کہ فون لک وقد 


عي Gee‏ َو 


ّا الدب ن لهم كلمن ام ایت صدا لمن ألْکذِيونَ) [العنکبرت:٠‏ -۳]. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عاد وحمت الحنة بالمكاره 
وحُفت النار بالشهوات». 


ل 


)١(‏ الطرفان: الثرق أو المطر وقيل غير ذلك رالقمَل: الرس الذي برح من الحطة وفیل دواب سود صغار» وفيل 
غير ذلك والدم الرعاف ار انقلاب مياههم دمّاء وقيل غر ذلك رالجراد هر المعروف وكذا الضفادع ملات 
بيرتهم وآنيتهم واطعمتهم انظر: «جامع الہان؛ ۱٠٤/٠١‏ تفر ابن کئہر؛ 41۳-۹0۸/۳ ١/۲۲٣۱۲۳۱۔‏ 

(۲) اخحرجه ملم في الحلة وصفة نعبمها ۲۸۲۴۳ والرمذي نې صفة الحجنة .۲٠۵۹‏ 
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قال الشاعر: 


فدرب الصاعدين كما علمتم به الأشواك تكثر لا الورود ٠"‏ 

اخدته وحودو ْنَم أي: طرحناهم وألقيناهم وف ا يجي وهو البحر 
الأحر الفاصل بين آسيا وأفريقياء أغرقهم الله فيه وهر مل أي: ملوم» فهو 
«فعيل» بمعنى «مفعول» آي: آتٍ با يلام عليه من الكفر والجحود والفجور والعنان 
ودعوى الربوبية والألوهية. 

َف عاد آي: وفي عاد عبرة وعظة وعلامة ودلالة على قدرة الله عز وجل 
وکماله في ربوبیته والوهیته وأسمائه وصفاته. 

واعاد» هم قوم ني الله هود عليه السلام» وهم عاد إرم الذين قال الله عنهم في 
سورة الفجر الم ر کیت فمل رك مام ام دات الماد لح آل لم ق يلها ف 
الد .]۸-٦[‏ 

ومساكنهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن. 

طإذ رست عَم اليح َف «إذ» ظرف معنى حين» أي: حين ارسلنا عليهم 
الريح العقيم» وهي الريح المغسدة المهلكة المدمرة الي ل تنتج شيناء العاتية شديدة 
البرودة وشديدة ابوب كما قال 2 وجل: راما عاد ا برج صَرَصَرِ 
غ ل سخرمَا علبْْم سح َال ويي ايھ ثوا ری الوم وجا صر كانم 
أا د کر عار و تمل ری کا باقَيكة ¢ [الحاقة :1 -۸]. 

وهي الريح الغريية «الدبوره كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول اله ڈ: «ئصرت بالصبا واهلکت عاد بالدبورا“ 

«ما ڌر من ىء أت عله إلا جنه لبي آي: ما تترك من شيء تت عليه 
عا أراد اه إهلاكه إلا جعلته كالرميم» وهو المشيم المالك البالي. 

وو تمد ڏ فيل هم نموا ی جن ل دموا عن مر رهم فَأحْدً 


و رش ره 


دنهم ألصَلِمَة ره 


(۱) ايت لوليد الأعظمي الشاعر العراقي ضمن قصيدة له بعنوان: «شباب الجيل» ني كتابه #الزوابم». 
(۲) اخرجه البخاري في الجمعة ٠٠٠١٠١‏ رملم في صلاة الاسشقاء ۹٠١‏ والساني في الزكاة .۲١۷۸‏ 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


خرو ڑج کا اتتا ین قا رتا اوا شتير 

طرف نَمو معطوف على ما قبله» أي: وفي ثمود عبرة وعظة ودلالة وعلامة. 

وثمود هم قوم صالح عليه السلام مساكنهم في الحجر شمال الجزيرة في العلا 

طإذ فيل هم اي: حين قيل هم والقائل مم هو الله عز وجل على لسان 
رسوطمم صالح عليه اللام وذکر بالبناء للمفعول؛ لأنه عز وجل معلوم؛ ولأن الشر 
لا ينسب إليه مباشرة كما قال إ: «والشر ليس إليكه”. 

معو حى جين أي: تعتعوا في الحياة. والتمتع: استعمال الماع من ماکل 

ومشرب وغير ذلك. 

حى جين أي: إل ججيء وقت نزول نقمة اله عليهم» والتي بها حلول آجالمم» 
وهو ثلاثة يام كما قال تعالى: «فعقَروهَا فَقَالَ تَمَتَموا في دارم نة بار ديلت 
وعد عير مکڏوب) [هود: 10[ 


وفوا عَنْ أَمَرٍ رَبَم€ العتو: العصيان والتمرد والعناد والاستكبار ومجاوزة الحد. 
A AAI‏ < 

دنهم ألصَعِمَّة) أي: صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة صعقوا بببها فتقطعت 
لوبهم ي أجوافهم ما قال تعای: وما تمود فهدیتهم کاستحبوا ألم عل ادى اخذتم 
ص 22 Al‏ ِء ر ۶ 
صوقَة الْعدّاب اون پیا کو يکود [فصلت:۱۷]» وفال تعالى متوعدًا كفار قريش: 

e e‏ 0 ا ا کک ل کے ا 

فان اعضو فقل أنذرنگ صوقَة شل صلعهه عار ونمودڳ [فصلت:١۱].‏ 

وهی الصحة کما قال تعالی: مکنا کا اا سا یا والزیت ٤١‏ اموا مَعم 
رو سے ار ‌ e‏ ْ٘ < ھے ت و at‏ 0 ټم kt 2 t2‏ 
َة ما ومن جي يون إن رب هو القرى اَلمَررٌ ل وأحد الزيت ظلموا 
الكَْكَة ابحو فی رم جښری) [هود: ٩٦‏ 1۷]» وقال تعالی: وقد كدب 


OTe 2 e‏ جاک 2ے ١2ے‏ 2ے ص ھ2 وم و ےہ پجچککے کے وہ عه م ى 
أصب الجر المرسلن ل و اتهم ٤ایلیتا‏ فکانوا عا معرضين م واوا ينجتون من 


وو ووم م ت کک ا Iz e‏ =“ 
بال وا “انیت ل ادم لَه مْصبحن [الحجر: ۸۳-۸۰]» وقال تعالی: 


r e‏ ن 2 مک و 


وإ سنا عَلْمَ صيحة وید فکانوا ِي الْحظرِ 4 [القمر: .]۳١‏ 


)۱( حر جه ملم ي صلاة الافرين ۷۷۱ رابر داود ئي الصلاة AD‏ راللاتي في الاقتاح vA\V‏ والرمڏذې ل 
الصلاة ۲٠١‏ رابن ماجه في إقامة الصلاة والنة فيها -۸٦٤‏ من حديث علي ين أآبي طالب رضي الله عنه. 
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وهى الرجفةء قال تعالى:؛ «قَأَذَنْهم ألَجْمَة فَأصَبحو في دارهم جيني 
[الأعراف: [۷A‏ 

رهم طروي اي: وهم ينظرون في وضح النهار» وكانوا خوفرا بالعذاب وينتظرونه. 

قال ابن كثير": «وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم في صبيحة 
اليوم الرابع بُكرَة النهار“. 

فسمى الله عذابهم بالصاعقة والصيحة والرجفة كما سمى عذاب عاد بالريح 
بالصاعقة والصيحةء قال تعاى: إن أعرضوا فقل آرت صوقَة مَل صوق عاو وود 
[فصلت: ۱۳]» وقال تعالى: دهم اَلَيحَة بلحي ممتهم عا [المؤمنون: 
١‏ والمراد بهم عاد وقيل نمود. وسمى عذاب قوم لوط عليه السلام بالصيحةء قال 


I:‏ ر رورو ص راص ع رص ے2 
P .‏ ا 4 0 


تعای: ادم اليه منز € مجنا علا اوها وأمطرا عم ججارة من 


2 


جيل [الحجر:۷۳-٤۷]ء‏ وسمى عذاب قوم شعيب عليه السلام بالصيحة والرجفة 
قال تعای: ولا ج مرا تا شا ويي اما مم رم َا دت لين طا 
رو بے ەر ص م م م 


O O E O‏ بودت 
مود [هود: 4٩-٩٩]ء‏ وقال تعالى عنهم: «َاحدَتَهم الرَجِمَهُ ابح فى دارهم 
جَؤييت) [الأعراف: 4١‏ العنكبوت: ۳۷]. وقال تعالى عن السبعين رجلا الذين 
احتارهم موسی من قومه 5ا اعدم ألَجْمَهُ ال رَبَ لو شِٿت أَهْلَکتهُر من بل 
ًإ [الأعراف: .]٠٠١‏ 

فالصاعقة والصيحة والرجفة تطلق على جنس العذاب أيا كان وهذا قال عن 
النافقین بون کل صَيََوٍ عل 

يفا نموا ين ييار أي: فما استطاعوا ان يقومواء أي: ما استطاع القاعد 
منهم آن قوم من مکانه. 

را اا سرت آي: وما کانوا قادرین على الانتصار لدفع ما حل بهم من 
العقوبة لا بانفسهم ولا بانتصارهم بغيرهم. 


(۱) ڼې ائفیرهه 4۰۰/۷ . 
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[ ت 


بالغرق بالطوفان. وني إهلاكهم عبرة وعظة وعلامة وآية ودلالة على قدرة الله عز 
وجل» وكماله. واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. 

el}‏ ڪاو درا قَيِيينَي اي: بسبب أنهم ڪان رما َيِيِينَې اي: خار جين 
عن طاعة الله عز وجل بالكفر والمعاصي. 

والفق في الأصل: ا لخروج للماد. ومنه سميت الفأرة فويسقة لنروجها من 

ويؤخذ من إهلاك اله عز وجل لقوم لوط ولفرعون وقومه وعاد ولمود وقوم نوح 
وغيرهم من المكذبين سنة الله الكونية في إهلاك المكذبين لرسله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن 
تمد لسنة الله تر يلا كما قال عز وجا : فكلا أحذنا يذه مهم من أرَسلتا عَلَبَهِ حَاوِبًا 
جو عر و د4ء ای م به حاو 


ر 


e< II <‏ ه2 ءر Es‏ ص Cr‏ و 2 
وَمِلْهُر من أخذنّه ألمَّكة ويهر من خفكا به الاأرض وينهر من اغرقنا وما 


ەا ر 


ڪات هه ظلمهر وکن ڪا اسه بظيوت) [المنكوت: .]٤ ٠‏ 
الفواند والعير: 
١‏ أن في قصة موسى عليه السلام في إرساله إلى فرعون - وما جرى بينهما دلالة 
على قدرة الله - عز وجل - وعظة وعبرة لمن يعتبر. 
۲ - تأييد الله - عز وجل - لموسى عليه السلام بالحجج والآيات العظيمة» ومع ذلك 
أاعرض فرعون وجنوده عن الحق ورمی موسى بالسحر والجنون. 
۳ عقوبة الله - عز وجل - لفرعون وجنوده بإغراقهم في اليم» فأاجادهم للغرق 
وأرواحهم للنار والحرق. 
٤‏ - إتيان فرعون باعظم ما يلام عليه من الكفر والفجور والعنادء إذ لا كفر أعظم 
من دعواه الربوبية والألوهية. 
ه ‏ أن ني إهلاك المكذبين من عاد وثمود وقوم نوح أيضا دلالة على قدرة الله - 
عز وجل - وعظة وعبرة لمن بعدهم. 
١‏ - إهلاك الله - عز وجل - لعاد بالريح العقيم «الدبور؛ المغسدة المدمَرة لكل شيء 
تت عليه عا أراد الله إهلاكه. 
۷ إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق. 
۸ - إهلاك الله -عز وجل -لشمود لما تمردواوعتواعن آمر الله عز وجل - 
بالصاعقة التي قطعت قلوبهم في أجوافهم فلم يستطيعوا القرار ولا الانتصار. 
٩‏ - إهلاك قوم نوح _ عليه السلام - بالغرق بسبب فسفهم. 
۱۰ وجوب أخذ العظة والعيرة ما حل بالمكذبين من العقوبات. 


سورة الذاريات QAD‏ 


4 
رم ت EET‏ 


رتب بیتھا پار وت ریئو ل والس تھا ممم اهدو ل رین 
خملا ع اک إا ٤ار‏ لی لک نه د ب 4. 

آي: وني هذا كله عبرة وآية وعلامة ودلالة على عظيم قدرة الله عز وجل واستحقاقه 
للعبادة دون ما سواه وکماله في ذاته وي ربوبه والوهیه وآسمائه وصفاته. 

قوله: #رالما بها المراد بالسماء السموات السبم» «بيَكَهّا آاي: خلقناها 
ورفعناها وجعلناها سققًا رفيعًا كما قال عز وجل: «وَكَمَلتً اسما سَفْما فرظا ) 
[الآنياء: ۳۲]. 

وعن على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الما ينها 
بار يقول: «بقوةه'“ کما قال تعای: وسا یکم سا ددا [البا: .]۱١‏ 

وهكذا فره جع من السلف وعليه عامة المفرين. 

وتفير «الأيده هنا بالقوة ليس فيه منافاة لإئبات اليدين لله عز وجل كما دل على 


ص ع 
e‏ ا نق ري 


ذلك قوله عز وجل: بيش ما منَعَكَ أن َج لما حَلَقَتٌ يى [ص:٥۷].‏ 
وی A‏ آاي: وإنا في بنائنا ها لموسعون اء جعلناها واسعة الأرجاء رفيعة 


البناء» وبغير عمد لأن العمد قد تقلل من سعتها قال تعالى: لَه الى رقم أسَمَوّتِ 
يمر مدر رتا [الرعد:۲]» وقال تعالى: <حَلق الوت بر عر روا 
[لقمان:٠١٠].‏ 

إوالارض فرشسهًا) آي: بطناها وجعلناها فراشًا وذلولا للمخلوقات ومهدناهاء 
کما قال تعای: ای جَعَل لک الرس وسا [البقرة:۲۲] وقال تعال: واس 
َمل لک لاض اطا لوج لکا نا سب باجا [نوے:۲۰-۱۹]. وقال تعالی: 
وهو لی جمل کم الارص دلو اتسوا فی اها وکوا ن رذق وله النثوري 
[الملك:١٠]ء‏ وقال تعالى: الى جعَل لم الأرض مها [طه: ١٥]ء‏ [الزخرف:٠٠]‏ 
وقال تعالى: أل َمل لاص مهدا [البا:٠].‏ 


(۱) اخرجه الطبري لي «جاممع اليان» 1/ o0‏ » راین ابې حاتم ي سه٠‏ 1°/ FTI‏ الآأثر ALR‏ 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

وعم مهدو ثناء من الله عز وجل وامتداح لنفسه - وهو سبحانه اهل الثناء 
والٺجد _ في مهده الأرض وفرشها وتذليلها وتوسعتهاء فلم بجعلها صعبة قاسية لا يكن 
الانتفاع بهاء ولا لينة رخوة لا يكن الاستقرار والعيش عليها بل جعلها وسطاأ مناسبة 
على أكمل الحالات لمصالح جيع المخلوقات فوقها. 

والمهد بمعنى: البسط والفرش والتوطئة. 

رين ڪل ىء خلفتا رين لک دک أي: ومن جيع المخلوقات خلقنا 
واوجدنا زوجين» أي صنفين ونوعين متقابلين» ليلتئم الحال بين الذكر والأنشى من 
الإنسان والحيوان والنبات وتصلح الحياةء فأارض وسماءء وليل ونهار» وشمس وقمر 
وبر وبحرء وضياء وظلام وإيمان وكفر» وحياة وموت وسعادة وشقاء وجنة ونارء 
وذكر وأنثى وحلو ومر وحر وبرد إلى غير ذلك من أنواع المخلوقات من الحيوانات 
والنباتات والحمادات. 

لک بذكو أي: اوجدنا هذه المخلوقات ازواجا لأجل أن تذكرواء اي: من 
أجل ان تتعظوا وتتفكروا في عظمة الخالق ووحدانيته عز وجل لا شريك له. 

ليما إل َه آمر من الله عز وجل للناس جيعًا بالفرار إليه سبحانه. والقرار 
هو اروب من شيء الى شيء. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فروا منه إليه واعملوا بطاعته*. 

وقال سهل بن عبد الله: «فروا نما سوى الله إلى الله). 

وقال بعضهم: «اهربوا من عذاب اله إلى رحته وثوابه بالإمان والطاعةه. 

قال ابن القي"": «وهو نوعان فرار السعداء» وفرار الأشقياءء ففرار السعداء: 
الفرار إلى الله عز وجل» وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليه. قال: وأما الفرار منه إليه 
ففرار أولياثه». 

والمعنى: توجهوا إلى الله في عبادتكم والجؤوا إليه واستعينوا به ني جيع أموركم 


.9٤۹/۲١ وانظر: «جاممع الیان؛‎ ۷/٤ اتظر: «بدائع التفر؛‎ )١( 
.۲٣۷/٤ "بدائم التفرر'‎ ٠٤٦۹/۱ انظر: «مدارج السالکین»‎ )۲( 


سورة الذاريات 


کما قال عز وجل: : اياك نبد ولاك نوير [الفاتحة:٤]‏ وقال تعاى: 
«فاعبده ورل علو [هود:٣۱۲].‏ 

وني الحديث: «لا ملجا ولا منجى منك إلا إليك». 

3إ لَك َه بر بن أي: قل هم يا محمد إني لكم ايها الناس من الله نذير 
آاي: حوف وعحذر من عذاب الله. 

مبین» ر بين النذارة والتخويف لمن كذب وخالف أمر الله بما جلتكم به من 
الدلائل والحجج القاطعة والبراهين الساطعة من عند الله عز وجل بما اوحاه الله إلي 
في القرآن والسنة النبوية وغير ذلك من الآيات والمعجزات كما قال بة: «مثلي ومشل 
ما بعشنی الله کمٹل رجل اتی قوماء فقال: رایت الجیش بعینی وإنی أنا النذير العُريان. 
تجاه الجا فاطاعت طاقة فادرا على ف اجر ورك اطا ف 
الجیش فاجتاحهم»" 

o E EET aE he a E E 
البشارة والإنذار كما قال عز وجل: : رسا مَبَيَرِ مدرب لتلا ون للا عل‎ 


م غ دا 


آله حجة بعد الرسله [اللاء: .]1١٠١‏ 

واكتفى في هذا الموضع بذكر الإنذار فقط لأن الكلام - وال آأعلم - 
اللكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهم كفار قريش المخاطبون بهذه 
الايات وما بعدها. 

اوا ملو سح آنه إا ءاخر إن لک ينه بذ مب امر اله عز وجل في الآية 
السابقة بالفرار إليه سبحانه وذلك باللجرء إليه والاعتماد عليه والتوجه إليه وعبادته 
وتوحيده ثم اتبع ذلك بالنهي عن ان مجعل مع الله إا آخر» وأكد الطلبين: الأمر 
باللجوء والتوجه إليه وعبادته» والنهي عن الإشراك به بقوله فإ لک ينه در مب 
إقامة للحجة على الخلىقء وأنه ا من عند اله عز وجل بالنذارة والتخويف هم 
)١(‏ احرج البخاري في الرضرء ١۲۲۷ء‏ وملم ني الذكر والدعاء والتربة والاتخفار ٠۲۷٠١‏ وأبو داود لي الأدب .٥٠٤٦‏ 


وال مذې ني الدعرات Frat‏ وابن ماجه ي الدعاء 1۲ - من حديٺ الاه بن عازب رضي اله عله . 
(۲) اخرجه البخاري في الرقاف - الانتهاء عن المعاصي 14۸۲ من حديث أبي موسى الأشعري - رضي اله عله. 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


من عقاب الله إن أشركوا مع الله غيره» وهو بين النذارة با جاء به من عند الله من 
الآيات والحججح والمعجرزات. 

قوله: ولا موا ع اه إا ٤َاحَرّ‏ € جعل بمعنى صي أي: لا تصيروا مع الله إا 
آخر» أي: شریکا له في العبادة أو الطاعة» اوآ م الاو والرباسات وخب ايور 
والأولاد رالأزواج واهوی والدنياء قال تعالی «أفَيت من خد لهم هوه وَأَصَله َه عل 

عار وحم عل ت سمو ولےے وجعل عل برو عسرة E‏ [الحاثة:٣۲].‏ 
وقال مللا: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس وإذا شيك فلا 

انتقش»'. 
الفوائد والعير: 

١‏ - التنبيه على كمال قدرة الله -عز وجل - وتام قوته» وعظيم نعمه» في بناء 
السماء بقوة وتوسيعها وفرش الأرض ومهدهاء وخلق الزوجين من كل شيء 
لأجل أن يتذكر الخلق ويعتبروا. 

۲ وجوب الفرار إلى الله - عز وجل - بعبادته وحده لا شريك له واللجوء إليه 
والاستعانة به في جيع الأمور وسائر الأحوال. 

۳ وجوب الحذر من الشرك قلیله وکثیره» کبیره وصغیره» جلیه وخفبه. 
- تأكيد بيان ووضوح ما جاء به َا من الإنذار بالآيات العظيمة والحجج 
والمعجزات. 
أن مهمة الرسول َة هي الإنذار للمكذبين والبشارة للمؤمنين. 


(۱) اخر جه الہخاری ز الحهاد والر ۲۸۸۷ رالترمذي ئي الزهد ۲۳۷١‏ _ من حديث أبي هريرة رذ الله عنه. 
خر جه الېخاري ې : ي ب صي 


سورة الذاريات 


e‏ جر او حر نک وا سوا ود ب مم 
م اعود ل ول عنہم فا لو ر رکز ن الین د تفع لیت ل 
رمَا عَلَفَتُ اَن ولإ إا تشر ر تم تت و ر ار ان ینود 9 
إن آله هو ارياق دو اَلَو ایی 9 کے لای طا کن ند ئب ا ابم فلا 
سل ن ا فور مروا ن ومهم رى بردو 6). 
صلة الآيات بما قبلها : 

بين عز وجل في الآيات السابقة أن في إهلاك المكذبين عظة وعبرة» كما أن في 
ذلك وني خلق السموات والأرض والأزواج دلالة على عظيم قدرة الله -عز وجل 
عا يوجب إخلاص العبادة له وحده ثم أتبع ذلك بتسلية الني بَا ببيان أن ما حصل 
من قومه من التكذيب له ورميه بالسحر والجنون هو ديدن المكذبين للرسل قبله آمرا 
له بالإعراض عنهم ومذكراً للمؤمنين» ومبيناً انه عز وجل إغا خلق الخلق ليعبدوه 
وانه الغي عن خلقهء ومتوعدا المكذبين له مَل بالعذاب في الدنيا والآخرة كسابقيهم. 

قوله: < دك ما أ اَن ن هم من رول إا الوا سار أو جردي هذا فيه تسلة 
لني َة وبيان أن ما حصل له من التكذيب والرمي بالسحر والجنون من قومه 
ع 

< كدلك) آي: مثل ما حصل لك من قومك فمرجع الإشارة إلى ما حصل له 
من قومه» من رميهم له بالسحر أو الجنون. 

لا أ الي ِن تلهم من رول أي: ما تى الذين من قبل قومك من الأمم من 
رسول من عند الله. 

إلا الوا سار أو جود أي: إلا قالرا عن رسومم هو ساحرء أو مجنون. 

والاحر: هر الذي يعمل السحر ويعقد العقد بالخفاء وينفث فيها ويؤثر في 
العقول والأبدان والأبصار بإذن الله الكوني» كما قال عز وجل: وما هم ارين 
بي ن لحد إلا دن أَسَدّ [البقرة:٠٠٠].‏ 

ار وي «أوه مانعة خلوء آي لا بخلو حاله إما أن يكون ساحرا» أو يكون 
مجنونا وليت مانعة اجتماع» أي: قد بجتمع فيه الوصفان كما يقال: جالس الحسن أو 
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ابن سيرين أي: لا بخلو حالك من مجالة أحدهماء ولا يتنع أن تجالسها معاء ومانعة 
الاجتماع مثل قومم: تزوج هنذا أو أختهاء أي: إما هذه وإما هذه آما أن تتزوجهما 
معا فلا. 

والمجنون: حختل العقل. 

وإنما رموه َة بالسحر لقوة تأئير ما جاء به من الوحي وبلاغته. ورموه بالجنون 
لدعوته إلى توحيد الله وتقرير البعث وغالفة ما هم عليه وآباؤهم من الشرك 
والضلال المبينء وهم في هذا يتخبطون هدفهم تنفير الناس منه َة وإلا ففرق بين 
الساحر والجنون» والشاعر والكاهن. 

وهکذا قال فرعون لموسی عليه السلام قال تعالی: تول روء وَل سجر او 
ر [الذاریات:۳۹]ء وقال تعای: ال اكير إت مدا لبر سني 
[یونس:۲])» وقال تعالى: وتال اكرون هدا حر گاب [ص: »]٤‏ وقال تعالی: 
وټ دت لهم رم وچ فكوا عدا واوا حون ادجم [القمر:٩].‏ 
فاتواصَراً وء الاستفهام للإنكار» أي: أوّصّى بعضهم بعضا بهذه المقالة؟. 

بل هم رم اعود «بل» لاإضراب الإبطالي» و(طاغون): جع طاغ» والطغيان 
هو الزيادة ومجاوزة الحد ومنه قوله: إن لا طعا ألما لتر في آلجارية [الىاقة: .]١١‏ 

ومنه سمي الطاغوت: وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع 
في غير طاعة الله ورسوله. 

آي: والحقبقة والواقع انهم | يوص بعضهم بعضًا بذلك بل جعهم على ذلك 
توافقهم على الطغيان. 

قال ابن كدر" : «آي: لکنهم قرم طغاة» تشابهت قلوبهم» فقال متأاخرهم کما 
قال متقدمهم». 

فول عنهُمْ َمَآً أت يلوم امر من الله عز وجل لرسوله ية بالإعراض عنهم 
وآنه لا لوم عليه ولا تبعة في كفرهم وطغيانهم بعد أن بلغهم رسالة ربه وأدى الأمانق 


(۱) في ەتفیره؛ ۹۰۱/۷. 


سصورة الذارباث 


ونصح للأمة وجاهد في الله حى جهاده وهذا فيه تسلية ثانية له َي ببيان آنه لا يلام 
على إعراضه عنهم وعدم إيانهم. 

وذلك آن مهمة الرسول ب هي البلاغ فقطء كما قال تعالى: إن عك إلد 
اک [الشوری: ۸٤]ء‏ وقال تعالی: ئت برا سا یک ازبخ [آل 
عمران:۲۰]» وقال تعالی: ًا عَلَ اسول إلذ َنَم [المائدة:۹۹]ء وقال تعالى: 
وما عك الب وعليّتا لساب [الرعد: ]٤۰‏ وقال تعالى: قان َا َا عله 
ال لين [النحل:۸۲]. وقال تعال: طوما على ارول إل اكم ليث 
(النور: ٤٠ء‏ العنكبوت: 1۸] إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. 

اما هداية القلوب فهي بيد علام الغيوب كما قال عز وجل: (# َس ع 
هدنه ولڪ اله بی کس يكاي [البقرة:۲۷۲]. 

وني هذا وذاك تسلية للدعاة إلى الله عز وجل والمصلحين والمرشدين والموجهين 
من الآباء والأمهات وغيرهم فليس عليهم إلا النصح والإرشاد والتوجيه وأما هداية 
القلروب فبيد الله عز وجل. 

کما آن في قوله: فول عَنْهُمّ صَمآ أت يسوم تهديدا ووعيداً وتخويفاً وتحذيرا 

وودر إن الى سَقَع اميت وهذا فيه أيضًا تسلية وطمانة له َة وامر له 
بالتذكير والوعظ والاستمرار على ذلك وإعلام له بأن دعوته ية وجهاده في الأمة 
وتذكيره لن يخيب» بل سيكون له أعظم النتيجة والأثر ويتتفع بذلك المزمنون وإن 
أاعرض عنه الطغاة المعرضون؛ لأجل أن يستمر في تذكيره ودعوته» ولا يبالي بالطغاة 
المعاندين. وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله والمصلحين والموجهين من الآباء والأمهات 
وغيرهم أن لا يستبطنوا التتائج ويستعجلوا في جني الثمار» فإن من تعجل شيا قبل 
أوانه عوقب بحرمانه» فها هو ني الله نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا 
ين عامًا ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل» ولکن لابد لکل مجتهد من نصيب» ولابد 
يإذن الله عز وجل من الثمرة والتيجة» وأقل الأحوال براءة الذمة. 

والذكرى: هي الموعظة بذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب والثواب 
والعقاب وبيان آيات الله الشرعية والكونية الدالة على عظمته عز وجل وقدرته 


ق 
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واستحقاقه العبادة دون من سواه. 

وفع المزمت)4 أي: ينتفع بها المؤمنون المصدقون بوعد الله ووعيده دون من 
سواهم فلا ينتفع بالذكرى إلا المؤمنون كما قال عز وجل: 

ادگ إن نت الزری 9 سد ن خی ل تجن الان ل ای بل 
لر الکری€ [الأعلی:۱۲-۹]. وقال تعالی: ولیت إا ڪرو ايت ريه لر 
يروا علَبَهَّا صا وَعَْيًانا [الفرقان: ۷۳]. 

لومًا حَلَقَّتٌ اَل وآلإنى إلا يدود الواو: استتنافية و«ما* نافية «خلقت» 
اي: أوجدت. و(الحن والإنس) هما الثقلانء والانس ذرية ادم عليه السلام والجن 
ذرية إبليس لعنه الله. 

خلق الله الإنس من الطينء وخلق اله الجن من مارج من نار. 

قال تعالی: وَل کال ربکَ لنماچگة ای خلیی برا بن ململ تنح کور 
[الحجر: ۲۸]ء وقال تعالى: طاق آلاإنسنَ من صلل لار ا ولق 
اجان من ارچ تن تار [الرحن:٤٠-١٠]‏ وقال تعالی: وقد قتا الإِنسّنَ ين 
مَلْصل ن حل سنويو )ولان فته ِن بل ِن نَارِ السَمُور) [المحجر: ۲۷-۲۹]. 

وني الحديث: «خلق اله الملائكة من نور» وخلق الجن من مارج من نار وخلق 
آدم عا ذكر لكم»“ يعني من التراب والطين. 

إلا دوذ لاه أداة حصر واللام في قوله: ېدون لام التعليلء أي: 
إغا خلقتهم لأجل عبادتي» لا لغير ذلك. 

قال ابن تيمية: «طرَمّا حلفت أ ولإ إلا يدودر قال: إلا لآمرهم 
بعبادتي؟. 

وقال ابن كثير"": «اي: إنغا خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم"؟. 

وروي في الأثر: «خلقتك من أجلي فلا تلعب وخلقت كل شيء من أجلك فلا تعب!. 


(۱) اخحرجه ملم في الزهد والرقاق ۲۹۹۱ _ من حديث عائلة رضي اله عنها. 
(۲) في «جموع الفتاری؛ ۸/ ۱۸١ ۰٥۷-۳۹‏ ۔ 
(۳) ف «تفسیره» ۰۱/۷ . 


والعبادة لغة: التذلل والخضوع لله عز وجل» يقال بعير معبده أي: مذلل 
بالركوب عليه» وطريق معبد» آي: ذللته الأقدام. 

وهي اصطلاحًا: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقرال والأعمال 
الظاهرة والباطنة. 

وتطلق العبادة على فعل التعبده وتطلق على نفس العبادة كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج وغير ذلك. 

والعبادة تشمل فعل الواجبات والمستحبات والمباحات مع النية الحنة» وترك 
ا محرمات والمكروهات فالموفقون عاداتهم عبادات يؤجرون على أكلهم وشربهم 
ونومهم ونزهتهم وراحتهم» والمخذولون عباداتهم عادات» وفتشٍ نفسك» وفرق بين 
موفق يأكل ليعيش ويتعبد له وبين خذول يعيش ليأكل آشبه حالا بالبهيمة. 

فالهمدف الذي أوجد الخلق من أجله هو عبادة الله عز وجل وتوحيده» وهو 
الأمانة التي أشفقت من حلها السموات والأرض والجبال كما قال عز وجل: إلا 
آلإفن لنم ان ظَلرنا هرا [الأحزاب: ۷۲]. 

وكثير من الناس لا يفهم هذه الحقيقة وإن ادعى آنه يفهمها» وكيف فهمها من 
يعيش ليأكل» لا يأكل ليعيش. وان كل ما بحصل من تقصير وبرود في القيام بحقوق 
الله وحقوق الخلقء وضعف في المنافسة والمسارعة إلى الخير هو ببب عدم فهم هذه 
الحقيقة تعاما. فوأسفا على أعمار وأوقات وصحة وفراغ تضيع سدى» وتذهب بلا 
فائدة ولا عمل - والله المعان. 

ولقد أحس القائل: 


قد رشحول لامر لو فطنت له فاربا بنفسك أن ترعى مع الممل 
وقال الآخر: 


ما ارد مِنَهُم من زف ومآ ار أن يهوو ١ماء‏ نافية في الموضعين» و«من» زائدة 
من حيث الإأعراب مؤكدة من حيث المعنى» والرزق: العطاء. 

رما ِد أن بُطيسوب) آي: وما أريد منهم أن يطعموني فهو عز وجل الغني ليس 

5 مو و و ےی وا گے د 
اجه أن يطعمره» کما قال تعال: وهو طمم ولا يطعي [الأنعام: [٤‏ 
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إن أنه هر الَا (الرزاق): اسم من آسماء الله -عز وجل - على وزن 
GS EE AR‏ 
المرزوقين وباعتبار كثرة زرل ر . فالرزاق: هو المعطي العطاء الجزيل 
شم خلقه امرالا واولا وصعة واس و وغبر ذلك› کما قال تعالل: $ کل مد هکَؤلاءِ 
وھکو لا ِن عطاي ریک وما کان عطاء ريك محظوا) ٭Y[‏ 

وني الحدیث ١لا‏ مانع لا اعطيت ولا معطي لما منعت» 

اي: آنه عز وجل إا آراد شرعًا جخلقه آن یعبدوه» ول یرد منهم كوا آن ينفعره. 

دو الفَوَو سني (ذو) بمعنى صاحب» آي: صاحب القوة والقدرة التامة. 

«ا تين" اسم من آسماء الله عز وجل على وزن «فعيل» أي: الشديد القوة العزيزء 
کا قال تعال: وهو الَو أَلمَرري. 

فهو عز وجل | خلت التق إلا لعبادته فقط ل بخلقهم ليتقوى بهم من ضعف آو يستكثر 
بهم من قلة» فهر سبحانه القوي الينء ولا ليرزقوه ويطعموه» فهو - عز وجل - الرزاق المطعم 
للخل كلهم وهو سبحانه الي عن الطعام والشراب الغىي عما سراه» كما قال عز وجل: 
راا الاس سر الفقرًاء إل آله َه هر آل ايد4 [فاطر:٥٠].‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ّل : ١من‏ كانت الخرة 
همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع شمله واتته الدنيا e‏ ا 
همه جعل الله فقره بین عینيه عینیه وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر ل4 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي َد قال: «إن الله تعالى يقول: يا این آدم تفرع 
لعبادتي املا صدرك غنى» واسد فقرك, و إلاً تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك ‏ 

قال ابن القيم رحه الله : «فاخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم» ولا 


(۱) آحرجه البخاري في الأذان ۸۲٤‏ وملم في المساجد ٥۹۳‏ ابر دارد في الصلاة ١٠٠٠ء‏ رالناني ني الهر 
١ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(۲) اخحرجه الترمذي في صفة القيامة 0 

(۳) اخرجه احد ۲ والترمذې نې صفة القيامة ۰۲۲٠٠‏ وابن ماجه في الزهد ٠ ٠۷‏ رقال الترمذي: «حديث 


حن غریب؟. 
)٤4(‏ انظر: «طریی امجرتي؛ ص ۰۱۲٣-۱۲٣‏ ۲ «بدائم التفر' 4A TEV /t‏ 
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لیربح علیهم» ء لكن خلقهم جردا وإحسائا ليعبدوه فير جوا هم عليه كل الأرباح؛ 
کقرله: إن حشر مشر ان لانشیک € [الاسراء:۷]» وقال تعالی: ومن عیل صللا 
فلأنق يَمهدون) [الروم:٤٤]*.‏ 

وقال ابن القيم أيضًا: «فاخر سبحانه آن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي 
أصلها کمال عېته. وهو سېحانه کما آنه بحب أن یعبده بحب آن محمد ویشی علیه» 
ويذكر بأوصافه العلى واسمائه الحسنى». 

ن لَِيِتَ مو4 الظلم: التقص ووضع الشيء في غير موضعه على سيل 
التعدي» وآظلم الظلم الكفر والإشراك باله كما قال عز وجل إت تركف لظا 
عظي4 [لقمان: ۱۳]. 

والمراد ب لين انوأ كفار مکة وغيرهم ممن جحدوا رسالته ية وما جاء به 
من عند الله - عز وجل . 

دراي الذنوب: النصيب» أي: نصيبًا من العذاب. 

يل دوب أصصّيي) اي: مثل نصيب اصحابهم في الظلم والتكذيب من 


کے نے سے سے 


e eS‏ کک ييي ينهم تن 


le‏ ت سے رہ 


ا ا ونا ڪات اَل لظي ر وک ا ا تشه تیت 
[العنكبوت:٠٤]»‏ وقال تعالى: <قَأصَابَهُم سَيَتَاتٌ ء E‏ ودين ظلموا من هتولاءِ 
ي بم سیا ثم کر ٠‏ شنو ا [o۱‏ 


حتی إذا اذ يفلته» م a a‏ اد 1 ذا N i‏ ىة ظلمة إن 


اد ا سيد ۲ 
مص e‏ 2 


ارو 2 رەم r‏ 


[11: 1 ا ی ایا‎ 7 TT 


(۱) آخرجه البخاري ني اشر SALÎ‏ رملم في الجر رالصلة والآداب YoAYr‏ رالترمذي ي اللفر ٠.١١٠١‏ 
وابن ماجه في الفتن ٤١٠۸‏ . 
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وا م ا ر ر الي الى کل ها مدرد فن 
صناديدهم» وفي الغزوات بعدها الي تتابعت عليهم فيها اهزائم وا الله الهدى ودين 
احق على الدين كله» وينتظرهم العذاب الأخروي يوم القيامة كما قال عز وجل: «فريل 
للدي ڪ يروا من ومهم لى بوعَدّود) «ويل» كلمة تهديد ووعيد وعذاب ويقال: 
هو اسم واد ف جهنم. 
«الذين كفرواه: أي: الذين جحدوا ربوبية الله وألوهيته وأسماءه وصفاته 
وشريعته أو شيئًا من ذلك وضده الإيان. 
ين بوهم ری بوعَدوك) أي: يوم القبامة الذي يوعدون بالبعث فيه والعذاب 
الأليم في النار لكفرهم وعنادهم واستکبارهم وصدهم عن دين الله عز وجل. 
الضواند والعير: 
| - بيان أن ديدن المكذبين وعادتهم رمي رسل الله عليهم السلام بالسحر والجنون. 
۲ - تسلية الني ي وتقوية عزيته جاه تكذيب قومه له. 
٣‏ - الإنكار والتوبيخ للمكذبين» وان الذي حلهم على التكذيب ورمي الرسل عليهم 
السلام بهذه المقالات هو الطغيان. 
٤‏ - لا لوم عليه بذ بالإعراض عنهم بعد إقامة الحجة عليهم وليس عليه هداهم. 
ه _ آمره َة بالاستمرار بالتذكير وطمانته على تحقق المنفعة بإذنه - عز وجل وفيه 
طمانة وبشارة للدعاة بعده. 
٦‏ _ أن الذين يستفيدون من الذكرى وتنفعهم هم المؤمنون دون من عداهم. 
۷ _ أن الهدف من خلق الإنس والجن هو أن يعبدوا الله - عز وجل -. 
۸ استغناء الله - عز وجل -التام عن الخلق. 
٩‏ إثبات اسمين من أسماء الله -عز وجل -وهما'الرزاق» و اين" 
وأنه -عز وجل الرزاق المطعم للخلتق ذو القوة الشديدة والعزة التامة. 
١‏ _ الوعيد والتهديد للظالين المكذبين للرسول ية بما ينتظرهم من العذاب الدنيوي 
ف بدر الكبرى وغيرهاء والعذاب الأخروي في النار. 
١‏ - كما اجتمع المكذبون للرسل على رميهم بالسحر والجنون ونحو ذلك وتكذيبهم 
جع الله بینهم بالعقوبات الختلفة في الدنياء والعذاب في الأخرة بالنار. 
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تفسبرسورة الطور 


بالطور»› فما سمعت أحدا أحسن صوئاء أو فراءة من 
وعن أم سلمة رضي اله عنها قالت: «شكوت إلى رسول الله بي - ني اشتكيء 
فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله ب يصلي إلى جنب 
البيت يقرا بالطور وكتاب مسطوره". 
ا 


واطرر ل رککی تور یک ي کنو رر لبت انسور ٍ رََسَنْبِ 
المرع ل ار انور لو إن عَدَاب رك ل 6 ا ن دابع e‏ 
لاہ توا 9 ویر ا ا ب ا بي ل الد هم ف حَوْضِ 
عبر چ بم تفوت إل تار جهنم دعا ج زو آلا ی کہ يها يبرد 
ا اتی عتا اہ ا شر لا یرت ل الوا اضرق او لا یا ره یک 
کا ر ت کنر وة 469. 

قوله اوري الواو حرف فم وجرء والطور: مقم به مجرور» وهو الجبل 
الذي كلم الله عليه موسى عليه اللام بين فلسطين ومصر قال تعالى: «وتديته ين 
اني آلطورٍ الان ورََّةُ ي [مريم:٥٠].‏ 

وهو طور سیناء» وطور سینین» کما قال تعال: #وسَجرً خر ِن ر سيتاءَ 
تت دهن وصغ رالو [المزمنون:۲۰]. وقال تعالی: ولب والن و وور 


سینت [الن:۱ء ۲]. 


(۱) اخرجه البخاري ف الجهاد رالر ٠٠٠٠١‏ رمسلم في الصلاة _ القراءة في الصبح ٠.٤11۳‏ رابو داود في الصلاة 
١‏ راللالي ف الافتاح ۷ , وابن ماجه في إفامة الصلاة ۸۳۲ 

(۲) احرجه البخاري تي الصلاة ۲٠۲‏ رملم في الحج ۱۲۷١‏ وأبر داود في الماسك ۱۸۸١‏ والسائي قي مناسك 
احج ۲۹۲۰١‏ وابن ماجه في المناسك ۲۹۱۱. 
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وهو الجحبل الذي رفعه الله عز وجل على بني إسرائيل e‏ الله 
تعال کما قال عز وجل: و میق رمتا دوقم الظور حُدوا ما اتیک 
بفوو وا دوا ما فيه ملم ت تقد [البقرة:۳٦]»‏ وقال تعالى: وإ آَخْذتَ بک 
ورقعتا قوق ڪُم الور حُدوا ما يڪم هو وَأسَسمواً€ [البقرة: ۹۳]» وقال 
تعالى في سورة الأعراف: # ولذ نفا الل فوقهم كانم له وظتوا أنم اقم بهم 
دوا ما ٤‏ اتيم موو وأذ گرو ما ميه لعل نَنَمَونَ [الآية: .]۱١١‏ 

وهذا ما عليه جمهور المفسرين من أن المراد بالطور الجبل الذي كلم اله عليه 
موسى عليه السلام. قال ابن القيم": «فالطور هو الجبل الذي كلم اله عليه نبيه 
وكليمه موسى بن عمران عند جمهور المفرين من اللف والخلف» وعرفه ههنا 
باللام» وعرفه في موضع آخر بالإضافة, فقال: إرطور سينن)». 

وقال ابن كثير": «فالطور هو الجبل الذي تكون فيه اشجار» مثل الذي كلم الله 
عليه موسی» وارسل منه عیسی» وما لم یکن فيه شجر لا یمی طرراء غا يقال له 
جل 

ركت مور الواو عاطفةء وقوله: طإوكتب مسطور وما بعده إلى قوله 
ليحر الَسجور 4 معطوف على قوله: (والطور) داخل ضمن المقسم به. 

والمراد بالكتاب ني قوله: فإرككب مَسطور) القرآن الكريم» وقيل: المراد به التوراة 
لاقترانه بذكر «الطرر؟. 

وقيل: المراد به عموم الكتب السماوية المنزلة من عند الله تعالى. 

وقيل: المراد به اللوح المحفوظ ورد هذا ابن القيم. 

وقيل المراد به: الكتاب الذي يتضمن أعمال بني آدم» ويؤيده قوله تعال ورم 

ا 


لم بوم ألْقمَةَ صتا يلقله منشورا) [الإسراء: .]١١‏ 
قال ابن الق" : «وهذا وإن كان أقرى وأصح من القول الأول واختاره جاعة 


(۱) انظر «بدائع التفسیرا .٠٠١٠۱/٣‏ 
(۲) ني ەتقسيره* ۰۳/۷ . 
(۳) انظرة بدائم التفر .۲٠١۲ ۲٣۱/۲٤‏ 
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من المفسرين» ومنهم من لم يذكر غيره فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله 
وآقسم الله به لعظمته وجلالته وما تضمنه من آیات ربوبته» وآدلة توحيده وهداية 
خلقه» ثم قيل هو التوراة التي أنزل الله على موسى» وكان صاحب هذا القول رأى 
اقتران الكتاب بالطور فقال: هو التوراة ولكن التوراة إنعما انزلت في الواح لا في رق. 
إلا آن يقال: هي في رق في السماء وأنزلت في ألواح وقيل: هو القرآن. ولعل هذا 
أرجح الأقوال؛ لأنه سبحانه وصف القرآن بانه في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام 
بررة» فالصحف هي الرق» وكونه بايدي سفرة هو کونه منشورٌاء وعلی هذا یکون قد 
أقسم بيد الجبال وسيد الكتب» ويكون ذلك متضمتا للنبوتين المعظمتين تبوة موسى 
ونبوة محمد وكثيرًا ما يقرن بينهما وبين حلهما كما في سورة التين والزيتون». 

مور بمعنی مکتوب مفروغ من کتابته» وهذا بضعف ان یکون المراد به 
كتب الأعمال التي بأيدي الملائكة. 

وي ري منشور ې الرق: الصحف البيضاءء كما قال عز وجل ون عض کرمز و 
وتر مهرم و بایدی س [عبس: ۱٥٩-۱۳‏ ]. 

وأصل «الرق» الجلد الرقيق الذي يكتب فيه ومن هنا سميت خرازة الجلود: 
كتابة. قال الشاعر ملغرًا: 

وکاتبون وما حطت اناملهم ‏ - حرفا وما قرؤوا ما خط في الکتب 

ومعنی «شور) آي: منشور في الصحف» معروض لن يقرؤه لم ينع أحد من قراءته 
والاطلاع عليه بشرط الطهارة المعنوية من الشرك والطهارة الحسية من الأحداث. 

وليت الممَرر هو اليت الذي في الماء الابعة حذاء الكعبة المسمى 
بالضراح» وهو سيد البيوت. 

السّنور صفة للبيت» اي: الذي تعمره الملاثكة بالعبادة يصلي فيه كل يوم 
سبعون الف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم» والذي رفع للني بيد ليلة الإسراء 
كما جاء في حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما في قصة 
الإسراءء والذي جاء فيه: «فرفع لي البيت المعمور» فالت جريل» فقال: هذا البيت 
العمور» يصلي فيه كل يوم سبعون الف ملك إذا حرجوا لم يعودوا إليه آخر ما 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


ا 

قال ابن کثیر: يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم 
كذلك البيت المعمور هو كعبة أهل الماء السابعةء وهذا وجد إبراهيم الخليل _ عليه 
السلام - مسندا ظهره إلى البيت المعمورء لأنه باني الكعبة الأرضية والجزاء من جنس 
العمل» وهو بجيال الكعبة» وني كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها و يصلون إلبهء والذي 
في الماء الدنيا يقال له: بيت العزةا. 

وقيل إن المراد بالبيت المعمور: البيت الحرام قال ابن القيم"": ولا ريب آن كلا 
منهما معمور: فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم» وهذا معمور بالطائفين والقائمين 
والركع السجردء وعلى كلا القولين فكل منهما سيد البيرت". 

اَلَف المردوع که السقف في الأصل: ما يسمف به البناء قال تعالى: وإفَسْرّ عم 
اَلسَفَفُ من فوقهد 4 [النحل:٠۲].‏ 

والمراد بالسقف المرفوع: الماء؛ لأنها سقف الأرض» وهي كالقبة عليهاء 
وسقف العا قال تعالى: <وَمَلتا السا سما حرطا وهم عن انا معرضون) 
[الآنياء: ۳۲]. 

وتمل ان المراد به العرش؛ لأنه سقف لجحميع المخلوقات قال ابن كثير"": «وله 
اتجاه وهو يراد مع غيره» كما قاله الجمهور. 

باحر الجر البحر في الأصل: هو الشق والمراد به الماء الكثير كمياه البحار 
والأنهار والغدران» وسمي بذلك؛ لعمقه واتساعه وکونه في شق من الأرض. 

والمراد بالبحر بحر الأرض الذي نشاهده» وقيل المراد به: البحر الذي فوق 
السموات وعليه العرش. 


(۱) اخرجه البخاري في بده الخلتق - ذكر الملاتكة ۳۲١۷‏ رمسلم ني الإيمان - باب الإسراء ٠٠٠١‏ واللسائي لي 
الملاة ۸٤4٤ء‏ والترمذي في التفر ۹ واحد ۱٤۹-۱6۸/۳‏ 

(۲) نې «تفرړره .)١٤-٤۰۳/۷‏ 

(۳) انظر «بدالع التفیر .٠٠۲/۲‏ 

.٤٠٥/۷ لي اتمه“‎ )٤( 


سورة الطور GD‏ 


جوري المؤجج والموقد والمملوء نازا يوم القيامة» كما قال عز وجل: وود 
يار سجر [التکویر ]٦:‏ آي: اوقدت فصارت ارا تتاجج. 

وقيل «ألَتجور): المملوء ماءً. 

وقيل المراد با لسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض لثلا يغمرها فيغرق أهلهاء مع 
آنه يغطي آكثر من ثلاة أرباع الآرض. وقيل المراد بالمسجور: المرسل» وقيل: اليابس 
الذي نضب ماؤه» وقيل غير ذلك. 

قال ابن القيم": «وأقرى الأقرال في المسجور أنه الموقدء وهذا هو المعروف في 
اللغة من المسجور ويدل عليه قوله تعال: إا الحا سجر [التكرير:١]‏ قال 
علي وابن عباس: اوقدت فصارت نارا» ومن قال: بست وذهب ماؤها فلا يناقض 
كونها نارًا موقدة» وكذا من قال ملعت فإنها تملا نارًا وإذا اعتبرت اسلوب القرآن 
ونظمه ومفرداته رايت اللفظة تدل على ذلك كله فإن البحر برس بقدرة الله 
وملوء ماءء ويذهب ماؤه يوم القيامة» ويصير ناراء فكل واحد من المقسرين أخذ 
معنی من هذه المعاني». 

وني كون البحر علوءً بالماء» حيطا بالأرض مع انه ليس في الطبيعة ما يقتضي 
حبس الاء عن بعض جروانب الأرض» بل إن مقتضى الطيعة آن يكون الماء غامرًا 
للأرض؛ لان كرة الماء عالية على كرة الأرض بالذات في ذلك؛ دلالة على وجود 
الخالق وكمال قدرته فهو الذي آمسك للماء بقدرته أن يفيض على الأرض فيغرقهاء 
وني هذا أعظم الرد على أصول الملاحدة والدهرية الذين ينكرون الصانع وينسبون 
الأمر إلى الطبيعة . 

إن عَذَاب رَيك لَرَِح هذا هر المقسم عليه» أي: جواب القسم اي: لواقع على 
الكافرين فأقم عز وجل بخمسة أشياء من أعظم مظاهر آياته وقدرته وحكمته الدالة 
على ربوبیته ووحدانته على أن عذابه واقع على الكافرين والمكذبين. 


(۱) انظر "بدائم التفضیره )/ .٠٠٠١‏ 
(۲) انظر #بدائم النفیرا .٠٠١-۲۵۱/۲‏ 
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وما لمر من دافم آي: ما له من آحد یدفعه وینعه قبل آن يقم ولا یدفعه ویرفعه 
إذا وقع» بخلاف عذاب المؤمن العاصي فقد يدفع قبل وقوعه أو بعد وقوعه إما بعفو 
اله - عز وجل - أو بشفاعة صالح المؤمنين› وغر ذلك. 

5 ا 0 -“f-‏ : ت قامةَ ال 

دوم يمور ٤‏ مورا آي: أن وقوع العذاب بالمكذين يوم القيامة الذي من 
علاماته وأهراله أن عور السماء فه مورًاء آي: تتحرك وندور وموج وتضطرب 
وتتكفا قال الجوهري في الصحاح"": «مار الشيء يمرر مورًا: ترَهْي أي: تحرك وجاء 
وذهب» كما تكفا النخلة العَيدانة٠.‏ 

قال الأعشي ": 

کان مشیتها من بیت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل 


قال ابن القيم: «والمور قد فر بالحركة وفر بالدوران وفر بالتموج 
والاضطراب والتحقيق أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب وججيء» وهذا فرق بين 
2 كة السماء وحركة ا لمجال فتال: َير الال سا وقال: ودا بال ست 
[التكوير: ]۳١‏ من مكان إلى مكان» واما السماء فإنها تتكفا وتموج وتذهب وجيء». 

ووِر الال سیا کما قال تعالی: وزی بال سما جاده وهی تمر مر 
السحَاب صَْمَ آله ای انق کل س [النمل:۸۸]ء وقال تعای: ارتکد لجل 
مهن ألمَنمُوش) [القارعة:٥].‏ وتف نفا وتصير هباءء كما قال تعالى: 


مک ر ص کہ کک 


عربجا ولا اسنا [طه:٥۰۷-۱۰٠].‏ 

قال ابن القيم”": «ثم ذكر وعيد المكذبين با معاد والنبوة» وذكر أعمالهم وعلومهم 
الي كانوا عليها وهي الخوض الذي هو كلام باطل» واللعب الذي هو سعي ضائع؛ 
فلا علم نافع ولا عمل صالح» بل علومهم خوض بالباطل واعماهم لعب...٠‏ 


[ مادة «مور» وانظر لان العرب» مادة "مور".‎ )١( 

(۲) انظر دیرانه ص٤٤۱‏ طبعة بيروت وفه «مر الحابةه و لا شاهد قبه راليت لي «جاز القرآن» لابې عيدة 
۲ رە جامع البان؛ ٠۳/۲۷‏ وانظر «بدائع التفسيره .۲١٠/٤‏ 

(۳) انظر ٠‏ بدائع الت لتفر٤٤/١١٠٠.‏ 


سورة الطور 


eR 


ھۆفويل يومًپنر ! كيني ويل كلمة وعيد وتهديده ويقال: اسم واد في جهنم 
والمعنى: فويل ممم ذلك اليوم من عذاب الله وتكاله بهم وعقابه هم. 

لين هم فی حَوضٍ يْمَبو آي: بخوضون في الباطل» ويتخذون دينهم هزوا 
ولعبا فاعمالهم وأقوالحم a SL a ESD‏ 
کما قال الله تعالی فیما حکاه عنهم انهم یقولون: e‏ 
]٥‏ وکما قال تعالى عن المنافقین انهم قالوا ( إلا کڪ وض ولعب فل 
وایلیو۔ ورسولیء كر هزو [التوبة:٠٦]ء‏ وقال تعالى عن 
اریت آتدرا وت هوا وَل رهم احير ادا مالم : نور ڪا 

وا لاء رمه مدا وما ڪاو كايا حَحَدّوت) [الأعراف: .]٥١‏ 

وإذا كان هذا الوصف للمكذبين» فما حال حالس المؤمنين المصدقين. وماذا فيها 

من الخوض فيما لا يعني من القيل والقال والغيبة والنميمة وضياع الأعمار» ولا شك 
أن من كانت هذه حاله فله نصيب من الرصف المذكور في الآية. وما أكثر هذا 
الصتف وقد أحن القائل: 

قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربا بنقفك أن ترعى مع الهمل 

يوم دعوت چ يدعون: يساقون ويدفعون في أقفيتهم وأكتافهم (دعا) دفعًا بعد 
دفع بشدة وعنف. 

إل تار جَهنّم دعا وهي الدار التي أعدها اله لتعذيب الكفرة والعصاة وسميت 
E SS‏ 

زو اتا لی کہ با تگزی 9 ایر مدا ام اسر لا تیروت ل 
اھا اا ار ا ا ا نک إن کا ر ا غر تنا اي: بقال هم 
هذا» وقد يکون القائل هو الله عز وجل» أو ملائكته وزبانية النار» ويقال هم هذا 
جلى وجه اقرح والترح هم 

وني توجيه الخطاب هم مباشرة بهذا التقريع والتوبيخ من العذاب المعنوي الذي 
لا يقل شدة ووقعًا على قلوبهم من العذاب الحسي. 

قوله: زه الا آل كسم بها ثَكَذْرد يقال هم هذا عندما يعاينون النار 
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ل ل ا 


ويوقمون عليها. 
اي: هذه النار التي كتتم بها في الدنيا تکذبرن» وتقولون لا حقيقة هما بتكذيبكم 
للرسل والوحي من عند الله - عز وجل - فها هي النار وليس الخر كالعيان؛ ومذا 


قال الله عنهم: ٤او‏ ر لذ مُا عل لار ققالوا ینا ترد ول تکرب ايت ينا ون من 
لومي [الأنعام: ۲۷]. 

«أفح هدآڳ الاستفهام للتقريع والتوبيخ» اي: أهذه النار التى أوقفتم عليها 
جرد سحر ونخیبل کما کنتم في الدنیا ترمون رسل الله عز وجل وما جاؤوا به من 


DT مشه‎ 


الوحي بالسحر. کما قال اله تعالی عنھم: واوا مما ایتا و من ٤َايَةٍ‏ لسرا پا َا 
حن لك ممت 4 [الأعراف: ۱۳۲]» وقال تعالى: لوال لري كُمَرواً لسن ل 


سر ره © ر ت ص صن ر زر ر٠‏ 
جاءَهُم إن هدا إلا حر مب [سبا: ۳٤]ء‏ وقال تعالى: ون يروا ءايه برضا 
و ےه ے و 


وبقولوا حر مسىمر 4 [القمر :۲]. 
وهکذا قال فرعون وقومه للحی الذي جاء‌هم به موسی عله اللام کما قال 


Cre 4G he صر ر ,و‎ 

تعالى: فما جاءهم احق مِنْ عند قالواً إن هدا ليحر مدي [يونس: ١۷]ء‏ وقال 
tلەرے‏ 2ق ى ا 2ل رر 5 

تعالی: «فاما جاتيم ايشا مبرة فالأ هدا حر ميت [النمل: ١١]ء‏ وقال تعاى: 


gale‏ »ور ر 


«نا جاء مم موی ایتا کت الوا ما دا إلا حر مُمّْى4 [القصص .]٣ ٦:‏ 
وهكذا قال النصارى لعيسى عليه السلام كما قال تعالى: قصال الِب كثروا م 


ەور 4 


ee»‏ ور 
إن هلذا إلا حر مبتني [المايدة: .]١١١‏ 


\ 


وھکذا قال المکذبون من سائر الأمم لرسلھم كما قال تعالی: ذلك ما أف الب 
من لهم من سول إلا قالواً سار أو بجوف [الذاريات:٠۲٠].‏ 

ا ار لا یروت الاستفهام كسابقه للتقريع والتوبيخ» أي: أم على 
أبصاركم غشاوة فلا تبصرونها كما كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصرون الحق. 
والحقيقة أن هذه المزاعم قد زالت. والغشاوة قد انقشعت كما قال تعال: «لَقَدَ كت 
ف عمل نخدا فکفتا عك عطاءل فصر الوم يد [ق:۲۲] آي: حاد جدا. 

وو اصلوها € أمر إهانة وتحقير؛ أي: ادخلوها وانغمروا فيهاء وقاسوا حرها وتقلبوا 


فيها لتصیبکم من جمیع جهاتکم وجوانبکم. 


ا 


لفاصيرةاً أو لا سردا أي: فاصبروا على حرها ولميبها وحيمها وزقرمها 
اغد اتی روأ ١آو»‏ عاطفة. 
رک : أاي: سواء عليكم اصررتم على عذابها او م تصبرواء فلا الصبر - 
مع استحالته - يخفف عنكم عذابهاء ولا الجزع يعطف عليكم قلوب الخزنةه ولا 
مرل U Ce ES E EEE a N E‏ 
کما قال عز وجل: و بخرِجينَ من اَللَارِ ې [البقرة 1Y:‏ وقال عزل وجل 
دوت آن رجو من الَا وا هم رجت وهر عذاب مق 
[المائدة:۳۷]ء وقال تعالى: لا ير عَنهر وه فيه مبلسود [الزخرف: ١۷]ء‏ وقال 
تعای: واد يسيك لض علا ربك قال نک کر [الزخرف:۷۷]. 


لو ر 


لاما ررك ما كم مسلود ١إغا»‏ كافة ومكفوفة" تفيد الحصر إي: ما 
جزون إلا ما كنتم تعملون و«ما» موصولة أو مصدرية والتقدير: إنغا تجزون 
الذي كنتم تعملون» أو إغا تجزون عملكم. فدفعهم إلى النار وغمرهم فيها جزاء 
كفرهم. فاه عز وجل لا يظلم أحدًا بل بجازي كلا با عمل إن خيرًا فخيرء وإن 
شرا فشرء کما قال عز وجل: فَسَن ْمَل يقال درو حي يَرَمْ ل وَس 


سے کے رمو 


مَل يمكال درز سر يره [الزلزلة: ۷ ۸]. 

وينبغي لانسان أن يتأمل فيما ذكر الله عز وجل من أهوال يوم القيامة وما توعد 
الله عز وجل به المكذبين من العذاب والتقريع والتوبيخ فيحذر من سلوك طريقهم 
فإن السعيد من وعظ بغبره. 
الضواند والعبر: 

١‏ - إقسام الله - عز وجل - بالطور وما بعده على وقوع العذاب على الكافرين فلا 
۲ - تعظيم الله - عز وجل - للطور وهو مكان نبوة موسى عليه السلام الى هي من 


)١(‏ اي: دخحلت «ماه على «إن» فكفتها عن العمل. 


2D 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
أعظم النبوات. 
٣‏ - تعظيم الله - عز وجل - للقرآن الكريم الذي هو آعظم کتبه - عز وجل س أنزل 
٤‏ - إثبات البيت المعمور وعظمته في الماء السابعة حذاء الكعبة والذي تعمره 
الملاثكة بالعبادة. 
الإشارة لعظم قدرة الله - عز وجل في رفع الماء وبنائتهاء ويي خلق البحر 
وملئه بالماء ثم بالنار. 
١‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ملا 
۷ - شدة أهوال القيامة ففيه تموج السماء وتضطرب تهيداً لذوبانها وتبديلهاء وتسير 
الجبال تمهيداً لنسفها وكونها كثيباً مهيلا. 
الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمكذبين الخائضين في الباطل. 
- أنه مجمع للمكذبين العذاب الحسي بدفعهم بشدة إلى النار والعذاب المعنوي 
تقريعهم وتوبيخهم على تكذيبهم بها في الدنيا وزعمهم غا جاءت به الرسل 
سحر. 
۱۰ _ تبكيت المكذبين وتعنيفهم بشدة» وتحديهم بقوةء وبيان أن هذا العذاب جزاء 


سورة الطور 


TT eS 
ا‎ 
O [ وزوجهم عور عین‎ 
: صلة الآيات بما قبلها‎ 

أقسم الله عز وجل في الآيات الابقة على وقوع العذاب على المكذبين» وذكر 
آنهم يوم القيامة يدفعون إليها دفعًا ويغمرون فيها جزاء تكذيبيهم وخوضهم بالباطل. 
ثم أتبع ذلك بذكر ما أعده سبحانه للمتقين جزاء تقواهم وعملهم الصالح على 
طريقة القرآن في الجحمع بين الترغيب والترهيب ليجمع المؤمن في طريقه إلى اله بين 
ا لخوف والرجاءء فلا يقنط من رحة الله ولا يأامن مكر الله. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله 
من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحة ماقنط من 
جنه احر»"'. 

قوله: 3إ المنَفِيً: (إن) حرف تركيد ونصب (التقين) جمع متقء وهم الذين 
اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» فجعلوا بذلك بيلهم وبين عذاب الله وقاية. 

فإف جت جنات: جمم جنةء وهي ما اعد الله عز وجل لأوليائه التقين وحزبه 
المغلحين. وسميت (جنات)؛ لأنها تجن أي: تستر من بداخلها لكثرة أشجارها 
والتفافها ونكرت للتعظيم. 

شري أي: ونعيم عظيم» والنعيم: ما يتنعمون به ويتلذذون من نعيم البدن 
ونعيم القلب» من أنواع المآكل والمشارب والمناكح والملابس والمراكب والحيرة 
والسرور وغر ذلك. نال اله تعالى من فضله. 

لنکهينَ يما انهم ريم هذا وما بعده تفصيل للنعيم الذي اعد الله للمتقين 
في الجنات. 

«تنکهين) حال آي: حال كونهم فاكهين مما آتاهم ربهم من أصناف الملاذ 


(۱) احرحه ملم ف التربة ۲۷٣١‏ رالترمذي ې الدعرات .۲٣۲۲‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وآنواع النعيم» والتفكه: التلذذ بالشيء والإأعجاب به والرور وطيب النفس والبال 
والمرح والفرح كما قال تعالی: إل حب اة ام فی سل كھ ج م 
اهز فی ظكل على آلأرآبك مُسَكدَ [يس ]٥٦- ٠١:‏ والتفكه من أعظم النعيم 
العنوي» وهو نعيم القلب. 

يا انهم ريم «ما» مرصولةء أي: بالذي آتاهم ربهم. 

وأسند الإيتاء إليه عز وجل باسم الربوبية تذكيرًا بان النعم الدنيوية والأخروية 


ر رر 


كلها منه سبحانه وانه المربي المنعم كما قال عز وجل وما يكم من نمر فمن لَه 
[النحل:١٥].‏ 
ووقلهر رم عراب اَ4 آاي: نجاهم من عذاب الححيم» وهي النار التي 

أعدت للكافرين والعصاة» وسميت بالجحيم لعظمها وشدة توقدها وتأاججها وبعد 
قعرهاء کما قال تعالی: طقلا ابوا لم بنا هَألْمَوهُ نی حير € [الصافات: ۹۷]. 

وهذه نعمة مستقلةء فجمع الله هم بين حصول المطلوب والنجاة من المرهوب» 
وذلك غاية الفوز والفلاح. 

وفي الإإظهار في مقام الإأضمار في قوله وله رَمبّمٍ4 وإضافة «رب إلى 
ضمبرهم في الموضعين امتنان من الله - عز وجل عليهم وإشارة لعنايته بهم وتكرييه 
وحفظه هم. 

قال ابن القي"": والمقصود أنه سبحانه جع همم بين النعيمين: نعيم القلب 
بالتفكهء ونعيم البدن بالأكل والشرب والنكاح» ووقاهم عذاب الجحيم» فوقاهم ما 
يکرهون» وآعطاهم ما بون جزاء وفاقًا..* 

وکوا اروا ها ا کر ترد کقوله تعای: ظ کو واشروا میا بنا أسلفسم 
ف الام لال4 [الحاقة: ]۲١‏ اي: يقال هم هذا تكريًا هم» وقد يكون القائل هم 
هذا هو الله عز وجل أو ملائکته. وأطلقه کان کل قائل يقول هم هذا ويهنثهم به. 

وإغا أتى الأمر بالأكل والشرب دون سائر آنواع التمتع؛ لأن الأكل والشرب من 


Tov/f انظرة بدائع التفبر؛‎ )١( 


سورة الطور CD‏ 


اهم وأخحص أنواع التمتع» وما لا غنى لاإتان عنهما وهما كسوة الباطن» بخلاف ما 
عداهما من أنواع التمتع. 

حًا أي: طيبًا لذيذا مستاغا حال الأكلء ونافعًا مفيدًا حمود العاقبة بعد 
الأكل» مع الأمن من انقطاع هذا النعيم» وهذه الأوصاف الثلائة لا تتحقق إلا في 
طعام وشراب أهل الجنة. نال الله تعالى من فضله. 

یا کشر سلود الباء سببية وما» موصولة أو مصدرية» آي: ببب الذي 
کتم تعملون» او ببب عملکم» وهذا يقرر مذهب أهل السنة والجماعة أن العمل 
الصالح سبب لدخول الجنةه وليس عوضا عن دخول الجنة كما تقوله المعتزلةه وإنغا 
دخول الحنة برحة أرحم الراحمين. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اله ية يقول: «لن يُذخل أحدا 
عملّه الجنةء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحهمة منه 
وفضل» فسددوا وقاربواء ولا يتمنين احدكم اموت إما حًا فلعله أن يزداد خيرا 
وإما مسياً فلعله آن يستعتب». 

وكما في قصة الإسرائيلي الذي عبد الله خمائة سنة وأخرج الله له الرمانة كل 
يوم ينزل وياكل منهاء ولا قال الله - عز وجل -: «أدخلوا عبدي الحنة برحتي. قال: بل 
بعملي. فقال الله - عز وجل -: رد واعبدي فحاسبوه» فوجدوا آن أعماله کلها خلال 
خمائة سنة لا تكافىح نعمة البصرء فقال الله -عز وجل : ادخلواعبدي النار 
بعدلي. فقال: لا يا رب آدخلني الجنة برحتك»". 

قال ابن کر : «وقوله # كوا وأشروا متا بنا كر نممو اي: هذا بذلك 
تفضلا منه وإحساتًا؟. 

لكين عل سرر € الاتكاء: الجلوس. 


(۱) اخرجه البخاري في المرضى ٨1۷۳‏ رملم في صفة القيامة ۲۸٠١‏ والنسائي ي الإبمان وشرانعه ٠.٠٠٠٠‏ وابن 
ماجه نې الزهد ۲۰۱). 

(۲) اخرجه الاكم في الثربة ۲٠١ /٤‏ -من حديث جابر - رضي الله عله _ رقال: امحيح الإسناده رضعقه 
الذمي. رقال ابن القيم بي ٠غفاء‏ العليل؛ ۱/ ٤‏ دإستاده صحیح» رمعتاه صحیح لا ریب فیه“۔ 

(۳) ڼې اتفړره" V/V‏ . 


ID‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


والرر: جم سرير» وهر مرضع الجلوس والاضطجاع والاتاء ل ابن عباس 
رضي الله عنهما: «السرر في الحجال»"'. قال تعال: طولميوتيم ابوبا وسررا علا 
کوت [الزخرف: .]۳٤‏ 

وعن اليثم بن مالك الطائي أن رسول اله ية قال: «إن الرجل ليتكئ المتكا 


مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه» ولا يمله» يأتیه ما اشتهت نفسه»› ولذت عينه»". 


فة4 آي: وجوه بعضها إلى بعض كما قال عز وجل #عل سرر 
لھ ر 7 کے ا ۔ 
يلين [اللخحجر:۷٤ء‏ الصافات:٤٤]»‏ وقال تعال: لعل سرر موصو م متكيين 
عل قيلت [الواقعة: ٠١‏ - ١١]ء‏ ومعنى امرون أي: منسوجة بالذهب 
وة [الغاشية:١١].‏ 


بإحکام» وقال تعالی: فما سر 

رجهم عور نې کقوله تعالى في سورة الدخان ڪدلك وروجتهم 
يحور عانر) [الآية:٤‏ ٥]ء‏ والمعنى: قرناهم» رانكحناهم إياهن. 

والحور: النساء الحجميلات اللاتي يجار الطرف في جالمهن وحسنهنء وبياض 
وجوههن واجسادهن. 

و"العين» حان الأعين» اللاتي جمعن بين سعة العيون» مع شدة سواد العين 
وشدة بياضهاء قال ابن کشر" : وهي النجلاء العيناء»» كما قال عز وجل وور 
ین ل انسل اللؤلو الىكوني [الواقعة: ۲۲» ۲۳]» وقال عز وجل: ودم 


‌ 


و e‏ س م وو 


َرَت آلطرب عبن د کان بص ر [الصافات: ۸٤-۹٤]ء‏ وقال عز وجل: 
فين عك حَا€ [الرحن: ]۷٠‏ 

قال ابن الق “: «فالبياض في الوانهن» والحسن في وجوههن» والملاحة في 
عيونهن". 


(۱) ذکره ابن کثیر ني 1 تفرهه ٤۰۷/۷‏ . 

(۲) انظر «بدائم افر ۲١۲ ۲٥۸/۲‏ تفر ابن كثيره ٠٠۷/۷‏ . 
(۳) في «تفسیره* ۱۱/۷ . 

.۲٥۹/٤ انظر «بدائع التفیره‎ )٤( 


ورة الظور GD‏ 


الضواند والعير: 
| - جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب. 
۲ _ عظم ما أعد الله عز وجل _ للمتقين من الجنات والنعيم. 
۳ - تفكه المتقين وتلذذهم مما آتاهم ربهم من آلوان النعيم» ووقايتهم من عذاب 
الجحيم» فحصارا على المطلوب» ومجوا من المرهوب. 
اد إتبات زبوب ة أله عر وجل = الاصة للسقن: 
ه - تهنئة أهل الجنة با اعد الله هم من الأكل والشرب جمعأً هم بين النعيم الحسي 


والنعيم المعنوي» الذي لا يقل عن النعيم الحسي. 
١‏ - أن طعام أهل الجنة أبلغ ما يكون طيباً ولذة وطعماً ونفعاً وحسن عاقية بلا 
انقطاع. 


۸ - أن من نعيم أهل الحنة جلوسهم على السرر المصفوفة يقابل بعضهم بعضا ولا 
يتدابرون» وتزوججهم بالحور العين. 


ID‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وَين “انوا واه ورم بإيكي لقا , بح رتم وبا شت تن له ن یر 
کل اني ۽ ف k‏ راتکه قهز ونر يک تو ي عون e‏ 
ل لتر فی رک تا ٤9‏ # زیرف عن عا تمر کا لزل رة مأ 
ا بعصم عل ہنی تالو لک تارا ڪا َل ف يتا منيو و تك أنه عت 
رر عڌابَ ار © 1 E ER‏ نم هو اا O‏ 

هذه الآيات في تفصيل أنواع النعيم الذي أعده اله للمتقين في الجنات. 

وَين اموا انهم دربم بإيمي الواو استتنافية فرأ أبو عمرو (واتبعناهم ذرياتهم) 
فالفاعل ضمر التكلم و(ذریاتهم)ٍ بالألف وكر التاء مفعول به أي: أن الله أتبعهم ذرياتهم 
بإيمان» وقرا ابن عامر (واتبُعنهم ذریائهم) وقرأ الباقون (واتبعنهم ذريئهم). 

أي: والذين آمنوا من الوالدين واتبعتهم ذريتهم من أولادهم وأحفادهم بإيان» أي: 
فاجتمعوا على الإيانء لا على النسب والحسب والحرية أو الرق» بل على الإيان. 

الفا ب بهم دربم أي: اتبعناهم ذريتهم فجمعنا بينهم في المنزلة في الجنة وإن م 
تبلغ الذرية مبلغ الآباء في العمل لتقَرّ أعين الوالدين بأولادهم وأحفادهم وليحصل 
للجميم لذة الاجتماع بعد الفرقة» وهذا من فضل الله عز وجل وکرمه وامتنانه 
وإحسانه إلى عباده» وهذا من أفضل الوان النعيم» فإن في اجتماع الوالدين بذريتهم» 
أولادهم وأحقادهم كمال الأنس والسرور. نسال الله تعالی من فضله. ولا سرور 
مع الفرقةء ومذا فإن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لب فيها فرحا 

رما الهم ين عَمَلهر ين ىو قرأ ابن كثير بكسر اللام من (التناهم) وقرأً 
الباقون بفتحها. 

اي: وما نقصناهم من عملهم من شيء» فلم حط من درجة الوالدين مقابل رفع 
ذريتهم معهم قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته» 
وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه» ثم قرأ هذه الآيةه". 


)١(‏ اخرجه الطبري في جامم اللیان؛ 0۸٠ - ٥۷۹ /۲١‏ رالحاس في الناسخ والمنسرخه ۳۸-۲۳ الآئار 
۸٤۹-٧۷‏ رالطحاوې ني امنکل الآنار» ۲/ .۱٤‏ واسناده صحبح. 


سورة الطور 


وقال ابن کثیر""“ في کلامه على الآية: ۵ خر تعالی عن فضله وکرمه وامتنانه 
ولطفه جخلقه وإحانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في 
النزلة وإن لم يبلغوا عملهم» لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازهم» فيجمع الله 
بينهم على أحسن الوجوه بان يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذاك من 
عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك» وهذا قال: لقا بن ذربتْم رما لهم ِن 

وقد اختلف المفسرون هل هذا الإلحاق يراد به الذرية الصغارء أو الكبار الذين 
عملواء أو أنه يشمل الصغار والكبار على أقرال ثلاثة» واختار ابن القيم آنه مختص 
بالصغار قال: «واختصاص الذرية ههنا بالصغار اظهر لتلا يلزم استواء المتأاخحرين 
والسابقين في الدرجات, ولا يلزم هذا في الصغار فإن أطفال كل رجل وذريته معه في 


)۲( 
درجته 


م وه ویو 


قال ابن یر" بعد کلامه على قوله تعال: ودن اموا وانعنهم درم ياين 
فا ب ذربتم را انهم ِن سهم ًن سير قال: «هذا فضله تعالى على الأبناء؛ ببركة 
عمل الآباء» وأما فضله على الآباء؛ بيركة دعاء الأبناء....٠‏ ثم ذكر ما رواه الإمام امد عن 
ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في 
الحنة فيقول: یا رب آنی لي هذه؟ فيقول: باستغمار ولدك زل“ . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ل قال: ذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له». 

ودل على الأمرين جيعًا - شفاعة الآباء بالذرية» والذرية بالآباء - قوله تعالى: 


.1۰۸-۰۷/۷ پې ا تفیرها‎ )١( 

.۲٠١ ۲٣۰١ /٤ انظر: «بدائع التفیر‎ )۲( 

(۳) في «تفیرهه 4۰۹/۷. 

)٤(‏ اخرجه امد ي «اللر؛ ۲/ .قال ابن کلر ې #تفره٥‏ ۲۰۹/۷ «إسناده صحیح؟٠‏ رآخرحه اين ماجه في 
الأدب - بر الوالدين .۴٠١١‏ 

٠۲۸۸۰ آخرجه ملم في الرصية - ما يلحق الإلسان من الراب بعد وفاته ١۱۱۳ء رأبر دارد في الرصایا‎ )٥( 
.۱۳۷٢ والترمذې ن الأحکام‎ ۳٠٣۱ رالائې في الوصایا‎ 


GID‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


ج عدن يوتا وم من اوم اجه ودر [الرعد:۲۳]ء وقوله 
تعالى: رتا وڪله جَنَت عَذن الى وَعَدنَهَمَ وسن صصلَحَ يِن ٤اباپهم‏ رجه 
ودره یک آے الہ الىَك4 [غافر:۸] 

وکل ای پا کب كب رهي قال ابن كثير"": دلا أخبر عن مقام الفضل» وهو رفع 
درحه ة الذرية إل منزلة وغل في ات أاخبر عن مقام العدل» وهر 
انه لا يؤاخذ آحدا بڏذنب آحد». 

ومعنی قوله: وکل نري با کب ر هين اي: SS RS‏ 
مقام العدل فلا يؤاخذ احد بذنب ری كما قال عز وجل کل یں E‏ 

مش ورو 

ر وقال تعالى: وو د رر وازرة وزړر ر رى وان تدع قله ا 
ف رو کان دا فر [فاطر: 1۸] فلا يؤخذ أحد بجريرة غيره حتى أولاد 
الكفار لا يلحقون بالعذاب تبعًا لآبائهم ما م يعملوا أعمال الآباء. 

ففي مقام الفضل منه عز وجل والإحسان إلى عباده يشفع بعضهم لي بعض؛ 
ويزيد في أجور من شاء منهم ويضاعفها هم أضعافا كثرة بلا خد ولا عدولا 
حاب تفضلا منه عز وجل وکرما وامننائاء کما آنه قد یعفو عمن یشاء من آهل 
لاص او درن ارا ا يان غر وجل : ان أله فان ا بد 
يعفر ما دون ذلك لسن كا4 [الساء: .]١١١ ١4۸‏ 

آما ئي مقام العدل فإنه تجازي کلا ا عمل فلا يژاخذ أحدًا بجرم غيره من الناس ابا كان أو 
با آو غيرهء وبجازي ايء GGT‏ 
وجل: اومن ل ال در ز شرا يرم [الزلزلة: ۸ رقال عز وجل لوماریك 
ESE‏ رما ا بل َد [ق:۲۹]» وقال عز 
وجل: ون امه لَب بطَّر للد [آل عمران: ۱۸۲ الأنفال:٠‏ ٠ء‏ الحج:٠١].‏ 


سے ص 


وف کک تال ی سور اون Eh‏ 


(۱) في #تفرره“ .64/V‏ 
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إل الأمرين جيعًا: مقام العدلء ومقام الفضلء ففي مقام العدل كل نفس مرتهنة 
بعملها تجازى به من غير زيادة أو نقصان» وفي مقام الفضل يزيد سبحانه من شاء من 
خلقه ويضاعف لمم أكثر ما عملوه» فلم بجازوا بأعمالمم فقط بل ضرعف لهم 
الأجر» وجوزوا بأكثر منهاء وههذا قال إلا حب "ري آي: فلا يجازون بعملهم 
فقط بل يزاد هم الأجر على عملهم» ويضاعف وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وليس في الآية ما ينفي أنهم بجازون با كسبرا؛ لآن كل إنسان مرتهن ومجازى بعمله 
إن خيرًا فخي وإن شرا فشر كما قال عز وجل: نن يمُمَل يمال درو حبرا رم 
ل من َكَل يمال درو سرا يرم [الزلزلة: ۷ ۸]. 

وإنما فيها الإشارة لما سبق وهو أن أصحاب اليمين لا يكرن جزاؤهم بقدر 
أعماهم فقط بل يضاعف اله هم الأجور بفضله وملّه وكرمه. 

ووامددتهم بقلكهةٍ4 أي: أعطيناهم عطاءً مستمر الأمد إلى الأبد وزودناهم بفاكهة» 
وهي جنس ما يتفكه به ويحصل به التلذذ والتنعم والسرور وطيب النفس والبال والمرح والفرح 
من أنواع ما بتفکه به كما قال تعال: تم فا كه وم تا يدَعُود [يس:۷]» وقال 
تیای: سیون فیا بذعو فیا بکه ر کیرز سر [ص:۱ه) وقال تعال: لک 
فہا که کی نها ناکود [الزخرف: ۷۳] وقال تعال: يدعو فیا بک كه 
ءاميت [الدخان:٥٥]»‏ وقال تعال: ولک فا فرکه کر وا ا کرد [المؤمنرن: 
۹ وال تعال: #أوهک َم رق سوم ل ترك خم نر4 [الصافات: ]٤١‏ وقال 
تمال: إن ألمي ف طِكل وون ل وفركة مسا يسرد [الرسلات: ]٤١‏ وقال 
تعال: فا فيكهة ولحل دات آلاأكارِ4 [الرحمن:١١]»‏ وقال تعالى في وصف جتى 
المقربين فيا ِن کل که زوجان [الرحمن:۲٥]‏ وقال تعال في وصف جتتى اجات 
اليمين: < فيىما فكهة رل وراد [الرحن:1۸] كما قال تعال: (كككهين يمآ َا 
يم [الطور:۱۸]. وهذا يدل على أنهم يتفكهون بكل ما ناهم ربهم من آنراع النسيم وذلك 
أن كل مأكول آهل الجنة ما يتفكه به؛ لأنهم لا بجرعون أبدًا. 

وور َا ېود أي: وامدناهم بمجنس اللحم» أي: بأنواع اللحوم وا 
ېرې أي: ما يستطاب ويستلذ وتشتهيه نفوسهم. 

وقدم الغاكهة على اللحم كما في قوله تعالى: إرقكهة ّا حرش( ور 
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نّا يمو [الواقعة:۲۰» .]۲١‏ عا يدل على أن الفاكهة تؤكل قبل اللحم» وأن 
اتم فا گا آي: يتعاطون فيها كاسًا وهي كأس الخمر على سبيل الأنس 
والانشراح والمداعبة. 
3لا َر فا) آي: لا بجصل ببب شر بها لغرء وهو الكلام اللغر من الهذيان 
والباطل؛ لأن خر الجنة لا محصل بسببها ذهاب العقل كخمر الدنيا كما قال تعالى: 
«بْسَاء َو OE‏ فیا عو ولا شم نها نرک )ې [الصافات: ١٤ء »]٤۷‏ 


وز 


وقال تعالى: لا بذعو عَنا وا زود (الواقعة:۹١۱].‏ 

فهي بيضاء حسنة المنظر لذيذة الطعم› لا تغتال العقول قذههاء ولا محصل 
بسببها نزيف بسبب الصداع وام البطنء بخلاف خر الدنياء فإن من شربها حصل له 
ازيف کک والهذيان والباطل لإذهابها للعقول. 
الدنيا فإن من م أئم لما فيها من المضار والمفاسد العظيمة» ووقع فيمايؤئثم من 

قال ابن القي"": «فنفى باللغو: التخاصم والمجر والفحش في المقال والعربدة 
ونفی E‏ الصفات المذمومة الي ات شارب 5 

و ل م لو کون آي:کانهم ف ماهم ويياضهم وحال آبدانهم وحسن هیناتهم 
ولباسهم ونظافتهم ونضارتهم (لؤلؤ) وهو من أحسن أنواع الجواهر (مكنون) أي: مصون 
في أصدافه» لم تدنسه الأيدي» وام غير ولم يتبدل بسبب الاستعمال أو عوامل اليئنةء فهم 
مع انتصابهم للندمتهم لم ذهب الخدمة منهم تلك انحاسن. 


تت 


وهؤلاء الغلمان باقون على هیئاتهم کما قال عز وجل: طوف عَلَم ودن دون 


(۱) انظر : «بدائع التفیر ٠٠١/٤‏ 
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باكراب وأباريق اس تن سَعين [الواقعة:۷٠.‏ ۱۸]ء وقال تعالى: طوف عَم 
ردن مدو إذا رانم خیب لؤلؤا مسوا [الإنان:۱۹]. 

ومع الفرق الشاسع والبون الواسع بين نعيم الدنيا ونعيم الحنة» ترى الفرق بين من 
سخر الله له أولاده وآهله وأصلحهم فکانوا ني طاعته وقضاء حوائجه یرسل أحد أبنانه 
لشراء حاجة من السوق. فيذهب رياني بهاء ويرسل الآخر بهدية إلى أحد الأقارب 
ويرسل اثالث بمهمة ثالثة وهكلا فما أعظم غبطة هذا الوالد وما الذ حياته وما أطيب 
عیشه» بخلاف من سلط عليه هله وأولاده فخرجوا عن طاعته فهو دم نفسه بنفه» ولا 
جد من هله وولده من يقوم بجانبه ویعینه على قضاء حوائجه فلا تال عن حاله ونکد 
عیشه» وقد يکون هذا آتي من قبل نتفه ببب تقصیره في حی الله تعالل وي حت أهله 
وولده» وقد يون ذلك ابتلاء من الله له لتکفر سیئاته ورفعة درجاته. 

ويل بْصُم عل بض بار € من تام نعمة الله عليهم والتحدث بها 
وسرورهم أنهم يقبل بعضهم على بعض يتساءلون» ويتوجه بعضهم إلى بعض في 
الحديث والتساؤل عن أعمالهم وأحوالمم في الدنيا. 

قارا إا ڪن بل فج أهلنَا مُفِفِيد) اي: يقول بعضهم لبعض: إنا كنا قبل» اي 
في الدار الدنيا في حل الأمن بين أهلنا خائثفين من الله عز وجل» ومن عذابه وعقابه 
کما قال الله عنهم * ِي م ن داي رهم فون [المعارج: ۲۷]ء وقال تعالى: 


و 


إن الذين عون ربمم اليب لهم فة ولج كي [اللك:۲٠].‏ 

وَس اه عا ونا عَذَابَ ألسَسُوي آي: تفضل عز وجل علينا قاجارنا ما 
كنا تخاف» ووقانا عذاب السموم وهي النار الحامية فهؤلاء كانوا خاثفين مع 
إحانهم فابدهم اله بذلك امنا في دار المقامة لا حوف بعده نسأل الله تعالى من 
فضله» بخلاف من جمعوا بين الإساءة والأمن والسرور» كما قال عز وجل تم ان ف 
آھلٰی روا [الاننقاق:۱۳]. 

وقد قال بعض السلف: لأن تصحب أناسا بخوفونك حتى تدرك الأمن خير من 
أن تضحب اناسا يۈسترنك احتن تدركك الخارف: 

3إا تًا يت بل يدعو قرا نافع المدني والكساثي (أنا كنا) بفتح الهمزة 
وقرا الباقون بكسرها إلا 4 (ندعوه) أي: نعبده ونتضرع إليه رغبة ورهبة 
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آذ 


C 


رصت رر حر 


رالدعاء هه العادة كما قال ع حا ر 1۴70 ٣م‏ ادونج ا 
آازرے سک رون عن عباد تی سبد حلوں جهم دار 4 [غافر:1۰]. 

وعن النعمان بن ٻشير رضي الله عنه عن الني يڌ في قوله وال رَيْڪُم ادعُرفج 
نسحب ل قال: «الدعاء هو العبادة" وقرا: ‏ ريل رَڪ دوښ سسحت لک إلى 
قوله (داخحرین)'. 

«إَِمٌ هر ألم ام4 أي: هو البر الرحيم بعباده هذا استجاب لنا وأعطانا 
سؤلنا و«البر» و «الرحيم* اسمان من أسماء اله عز وجل واالبر" معناه ذو الير؛ 
وسعة الإإحسان والجود والكرم الذي من صفته عز وجل البر بعباده المخقين. 

كما يدل الرحيم على إثبات صفة الرحة لله عز وجل صفة ثابتة له عز وجل 
كما قال عز وجل: ورك عور ذو ألبَحَسة [الكهف:۸٥]ء‏ وصفة فعلية له 
وصلھا من شاء من عبادہ کما قال عز وجل: بْب من با وم من کا € 
[العنكبوت:٠۲]»‏ كما يدل على إثبات صفة الرهة العامة له عز وجل لجميع 
اللخلوقات. والرحة الخاصة لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين. 

وني ق وم: طلا ڪڪ بل ف لتا سيد وق وهم ئا ڪتًا ين َل 
بعر ما يفيد انهم جمعوا بين الخوف والرجاء. فحصلوا على المطلوب وهو دخرل 
ا لجنةء ونجوا من المرهوب وهو دخول النار» وهذا ما ينبغي ان يسر عليه المؤمن في 
طريقه إلى الله» بان يكون بين الخوف والرجاء وأن يكونا له كجناحي الطاثر ففي 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في 
جتته احد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جتته احده. 

وعن أنس رضي الله عنه أن الني ب دحل على شاب وهو في الموت» فقال: كيف 
تجدك۲؟ قال: والله يا رسول اللهء إني لأرجو اله وأخاف ذنربي. فقال رسول الله مَّ: ١لا‏ 
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا اعطاه الله ما برجوه وآمنه ما يخاف»" . 


(1) احرجه الترمذي ني تفر القرآن ۲۹۹ وابن ماجه ي الذعاء TATA‏ وقال الرّمذي' احديث حن صحيح؛. 
(۲) اخحرجه ملم في التوبة ٥‏ والتر مذي في الدعرات .۳٣٤٣۲‏ 
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وني قولى: « فَمَّىَ أله عَبَسّا ) وقوهم: نَم هو أل ألرَم دلالة على أن 
دخوهم الحنة ووقايتهم من النار إنغا هو بفضل الله عز وجل وبره ورحته بعباده كما 
قال يفة: الن يُدخحل احدا عملّه الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: ولا آنا إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» . 

فبسبب خوفهم في الدنيا منه عز وجل ومن عقابه» وبسبب عبادتهم له أدخلهم 
عز وجل الحنات وآمنهم من المخاوف ووقاهم من النار» وذلك كله برحته وبره 
سېحانه وتعال. 


القواند والعبر : 

١‏ - فضل الله - عز وجل - وكرمه في إلحاق الذرية بآبائهم من المؤمنين في الآخرة 
وإن كانوا دونهم في العمل من غير نقص في درجة الآباء لتقَرٌ أعين الآباءء 
ويحصل للجميع لذة الاجتماع والسرور. 

۲ - ان کل إنان مرتهن بعمله وسیجازى عليه» وهذا في مقام العدل» آما في مقام 
الفضل فإن اله يزيد من يشاء ويعفو عن من يشاء. 

۳ _ عظم ما أعده الله - عز وجل - لأهل الجنة من ألوان النعيم ففاكهةء ولحم عا 
یشتهون» وکأاس» وغلمان حسان عليهم يطرفون. 

٤‏ - الإشارة إلى أن الأحن تقديم الفاكهة على اللحم في الأكل. 

ه _ سلامة خر الجنة من اللغو والتاثيم ما بحصل في خر الدنيا. 

- المؤانة بين أهل الحنة وإقال بعضهم على بعض وتاؤهم فما بينهم متذكرين 
نعمة الله عليهم وحاهم في الدنيا. 

۷ اغتباط أهل الجنة وسرورهم أن وفقهم اله في الدنيا إلى خوفه وعبادته ودعائه 
ببره ورحمتهء فابدل الله خوفهم آمنا ووقاهم في الآخرة عذاب النار وسمومها. 

۸ ۔ وجوب الجمع بین خحوف اه عز وجل وعبادته ودعائه» ورجائه وان ذلك هر 
السبب بإذن اله _ للرقاية من الجحيم» ودخول جات النعيم. والحذر من 
الجمع بين الأمن والإساءة. ۰ 

٩‏ أن الامن الحقيقى في الدنيا والاخرة للمؤمنين الذين خافوا الله واتقوه. 

١‏ -إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «البره و «الرحيمة وإثبات 
صفة البر والرحة له- عز وجل. 


(۱) سبق تخریجه. 
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مور 


نڪر سا انت نعمت ريك اهن ولا حون a‏ و برو E‏ 
ت انیو ا را اک کے ا 40 ا ا ا 
ر اط 9 آم رون قر بل لا زيرت 9 قيا یٹ لهه إن کارا میتی 
0 

صلة الآيات جا قبلها: 

بعد ما ذكر الله عز وجل ما أعده للمكذيين من العذاب الأليم وما أعده للمتقين 
من النعيم المقيم أمر الرسول بد بالبات على التذكير وعدم الالتفات لما يرميه به 
اللكذبون من قومم: كاهن آو مجنون أو شاعرء وقومم: إنه تقرل القرآن من عند نفسه» 
والرد عليهم في هذه المزاعم الباطلةء التي حلهم عليها الطغيان وعدم الإان. 

قوله:#افرصك ر4 الفاء رابطة لجواب شرط مقدرءوالتقدير: إن وصفك 
الكافرون بالكهانة والجنون» فذكرهم باه وبما أنزله عليك من الوحي والذكر العظيم» 
واستمر في تذكيرهم. 

E:‏ أت تتت ريك بکاهن ولا نون الفاء تعليليةء «وما» نافيةء أي: ولا تبال 
بما يقول عنك المكذبون من قوهم: کاهن أو جنون فما نت جمد الله جا أنعم به 
عليك ربك من النبوة بكاهن ولا مجنون كما قال عز وجل وان بنعمة ريك فَحدت ې 
[الضحى:٠١]ء‏ أي: بإنعامه عليك بالنبوة. 

والباء في قوله (بكاهن) زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى للنفي. 

قال ابن كثبر"": «والكاهن الذي ياتيه الرَني من ا لجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء". 

والجنون: هو المعتوه فاقد العقلء الذي يتخبطه الشيطان من الم أي: لست 
بإنعام اله عليك بالنعمة الكرى نعمة النبوة والرسالة بكاهن ولا مجنون» وكيف 
تکون بهذه النعمة كاهنًا ومحنونًا؟! فدع عنك اقاويلهم الباطلة وافتراءاتهم الكاذبة 
واستمر على تذكرر الناس باه ولا تبال بهذه القواطع. 

وينبغي آن يستلهم هذا المعنى الدعاة إلى الله والمربون والموجهون فلا يثني 


(۱) نې «تفیره ۷/ ٤۱۱‏ . 


سورة الطور 


عزائمهم نعي الناعقين ولا تشكيك المبطلين. 

فهذ. عادة الكذبين للرسل قال تعالى: و کرت کا اق ی ین ھم ن سر إل 
لاا ار جر [الذاريات:۲٠٥]»‏ وقال تعالی إن آلڑیے رمو اوا من الذي 
اا بضککہ € ودا ما یوم قاسو 9 دا انتا إل ْله نلبوا تكهين 
لکا ارم ا إ6 5 اد [المطففین: ۲۹ - ۳۲]. 

ام قولونَ شاعر ڳ آم في هذه الآية والآيات بعدها إلي قوله: ام ر دون کي 

هي ام المنقطعة التي بمعنى «بل*" التي لاإضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام 

الإأنكاري والتوبيخي. والتقدير: بل أيقولون عنك يا محمد شاعر. 

وريس پو آي: نتتظر به» ونصبر عليه حتی مجحل به «رْب آلسَنْرنٍ |ي: قرارع 
الدهر وفجائعه» ونون اموت آي: حتى يأتبه الموت فنستريح منه» ومن شانه. 

فرد ae‏ ول یسوا بای یکم تے المرَیمِ4 «قل› الأمر للني 
لد ريصأ أمر تهديد وتح للمكذبين» أي: انتظروا (فإني) الفاء رابطة لجواب 
شرط مقدرء آي: انتظروا فإني معكم من المنتظرين لمن تكون العاقبة والنصر في الدنيا 
والآخرة فالعاقبة للمتقين. 

وقوله: ام بقولون شاع يدل على مكانة الشاعر عندهم وأثر الشعر فيهم وهذا 

مو الراي اعد ا ار ي او ا و اع وال ال 

ام نامر احلسم د ا الاستفهام كسابقه للتوبيخ والإنكار أي: بل اتأمرهم 
عقوم بهذا آي: با يقولونه عنك من المزاعم الباطلة. 

و هم وم طَاعونَي أي: بل هم قوم طاغون متجاوزن للحد في الكفر والعناد 
فهذا هو الذي حلهم على تلك المقالات التي لا يقوطما عاقل وهم يعلمون أنها عض 


افتراء وكذب وزور. 


و تمى متصلة وتمى مقطمعة. رالصلة تأنې بعد همزة الاستفهام کقرله تعالی: ۰ ءندَرتَهُم 
آَم لم تيرم لا يُويودَ [القرة :1)] رتولûله:‏ ىراء عه عفرت لَه آم تم مير هري 
[الخانقرن:١]٠‏ رالنقطمعة بممنى يل“ الي لالإضراب الاتقالي. ٠ار‏ بمحناها مع همزة الاستفهام. 


GID‏ تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


قولوت ر أي؛ بل أیقرلون تقوله يعنون القرآن. أي: افتراه من عند نفه 
کما قال عنهم 3ار يقولورت ا 4 [یونس: ۳۸ هود: ۳١ء ۳١‏ السجدة: ۴۳ 
الأحقاف: ۸]. 

ۆبل د ومون بل» لاوضراب. و نافه اي: بل الذي حلهم على هذه 
بمثله البشر. 

وأا يث تلد إن كوأ يي الفاء: رابطة لحواب شرط مقدر. أي: 
إن صدقوا في دعواهم وقرمم: «تقوله» ياوا يث شلوء). 

وهه الأية کقوله: فاا پور ملو [يونس: »)۸٨۸‏ وقوله: تاتا ق 

سور ينو مريت 4 [هود:۱۳] وقال تعالى «فل لن أَجسَمَعَتِ الاش وألْجِنْ عل أن 

ياوا ڀمقلِ هلدا آلقیان لا یاون بلي ولو کات بعصم عض هرا [الإسراء: ۸۸]. 


الفواند والعير: 

١‏ - تقوية قلب الني ب وأمره بالاستمرار على التذكير ودفاع الله - عز وجل - عنه 
امتنان الله - عز وجل - على نبيه بد بنعمة النبوة» وإبطال مزاعم المشركين ورميهم 
له ج بالكهانة والجنون والشعر. 

۳ إثبات ربوبية الله - عز وجل _ الخاصة لنيه بلا 

٤‏ _ شدة عداوة المشركين للني ية ورميهم له بأ سوأ الألقاب وانتظارهم موته. وهكذا 
شأن المكذبين للرسل عليهم السلا وني هذا درس للدعاة إلى اله والمصلحينء ا 
لا يفت في عضدهم مثل هذا. 
أن الموت غاية كل خلرق وآن النصر والعاقبة للمتقين» والخران والبوار 
الإنكار على المشركين فيما يقولون عن الني َة من المزاعم الباطلة» وأنه تقول 
القرآن من عند نفسه» وبيان أن الذي حملهم على هذا هو الطغيان وعدم الإييان 
فهذا لا يقوله عاقل. 

۷ تحدي المشركين المكذبين للقرآن الزاعمين أنه سحرا وشعرأ وكهانة أو أن الرسول 
ا ا 
وهيهات هم ذلك 


سورة الطور 


لآم خلا ن عي تن آم هم الخيفرت € آَم حشرا لسوت لاز 1 
وئر ا آم مم خی ریک ا مم اناري ا ام کم سل تين 
يات مسسَيعم لمكي من ل آم له ات و 9 ا کا ت تن 
رم قلود ل ام عدر ال م NT‏ 
LSE ELEIE‏ 
قال ابن كث : هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية. 
قوله: ام حلقوأ مِنْ عَم سىء آم هم الخيفوت) ام في هذين الموضعين وما 

بعدهما هي النقطعة التي بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام الذي بعنى النفي والإنكار 

والتوبيخ والوعيد» أي: «بل» أوجدوا من غير خالقء «بل؛ أوجدوا أنفسهم 
وكلا الأمرين متحيل فمتحيل وجودهم بدون خالق» ومستحيل أن بخلق المرء 
نفه» وإذا بطل الأمران تعين أن يكون لمم خالق خلقهم وفاطر فطرهم» وهو الله 
rE‏ 

قال ابن کی © : ام لوا من عبر سىء آم هم احيشرت ) أي: للا هذا ولا هذا 

O 
وقال ابن القيم: «تامل هذا الترديد والحصر التضمن لإقامة الحجة بأقرب‎ 

طريق» وأفصح عبارة بقوله تعالی هؤلاء خلوقون بعد آن لم یکونواء فهل خلقوا من 

غير خالی خلقهم» فهذا ا ا کل ا ی ول ان کون می 
من غير صانع» وخلوق من غير خالق... ثم قال: وام هُم الخيوت4 رهذا ايضًا من 
الملستحيل أن يكون العبد موجدًا وخالقا لنفسه وإذا بطل القمان تعين أن لهم خالقا 
خلقهم» وفاطرا فطرهم» فهو الإله الح الذي يستحق عليهم العبادة والشكر» فكيف 

ES RECs 
ظ م فوا آلکوت والارض) أي: «بل؟ أهم خلقرا السموات والأرض هذه‎ 

الخلوقات العظيمة» والمجحواب كذلك بلا فإنهم م يخلقوا أنفهم ولم بخلقوا 


ا 
ت 
فيو 


(۱) ې ەتفره* ۱۲/۷( . 
(۲) في “الصواعق المرلةء ۲/ ۹۳ . 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفي مفصل القرآن 


الموات والأرض فكيف يشركون بن خلقهم وخلقها سبحانه لا شريك له. 

یں لد يوقوت (بل) للإضراب الانتقالي و«لا؛ نافية أي: إغا لهم على 
ی و 

ام عندَهم خرن ريك آي: «بل» أبيدهم مفاتيح خحزائن ربك خزائن 
ا 

ا م لنت أي: «بل» أهم الذين مم السيطرة والغلبة والسلطان والملك 
والتدبير كلا! بل كل ذلك ل عز وجل فلماذا يشركون معه غيره. و«المصیطرون» 
تقر بالصاد والسين والصاد أشهر. 

عن جبیر بن مطعم قال: «سمعت الني ية يقرا في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه 
الآية GS‏ آم لقا لسوت والارس بل لد 
رض © آم نَم ين ر آم َم امير كاد قلي ان يطیره". 

ام هم سا يسيمو ف أي: «ب ل1 أمهم مرقاة ومصعد إلى الملا الأعلى 
(يستمعون فيه) أي: بواسطته خر السماء فالفعل ايستمعون» مضمن معنى 
«يصعدون» وهذا قال فيه وم يقل يستمعون منه. 

يات يعم يسلطن مَبببٍي أي: بحجة بينة واضحة ظاهرة على أن ما هم عليه 
حق» وأنى هم ذلك بل ما هم عليه عين الضلال والباطل. 

SS CST أي:‎ 

ام له أسَت َلك برد إي: «بل» آله البنات ولكم البنون كما تزعمون 
فتجعلون له الإناث اللاتي تكرهون ولكم ما تشتهر 

كما قال تعالی: ولون يه لكت سَبْحتَم ولم تا ّبر ¢ [النحل:۷٥]ء‏ يعن 
الذکور» وقال تعالى: وجوت ا [النحل:۲٦]‏ أي: الإناث 
وقال تعالى: جملا السَهكة لن هم عبد أن إا [الزحرف:۱۹]ء وقال 


(۱) آخرجه البخاري فى تقر سورة الطور ٤1۸٥٤‏ وملم في الصلاة ۳ رابو داود في الصلاة ۸١١‏ واللائي 
ې الاقتاح ۰۹۸۷ واپن ماجه ني إقامة الملاة ۸۳۲. 


سورة الطور GW‏ 


تعالى: «وجعلوا لم ن بجاوو جرا [الزحرف:١٠].‏ 

والله عز وجل منزه عن الشريك وعن الصاحبة والولد قال تعالی: ود 
الکدرت والذرض اف یکن لھ ولد وکر کک لر ص االأنعام:١١٠]»‏ وقال تعالی: 
فل هو أ كد آم الد ج لم کرد وز ESTO EETT‏ 


وقد انکر اله عز وجل على العرب کراهتهم للانٹی فقال: ودا بير أحدهم 
انق قل وم مرا ور کیم لچ بترری ن ارم ین سره تا E‏ 1 
هون ق ا آلا سا ما کون [النحل:۸٥۹-۰٥].‏ 

وبين عز وجل رفعة منزلة م والآخرة قال تعالی: <فَاسْكَجَاب لَه 
ایا ات ل ایل ی ا ای ی ا ل ران 
)٥‏ وقال عز وجل: ورس تعمل م ا 
أوليك يكلو ألْجَنَّة ولا يمون كما [الساء: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: ومن عَيلَ 
يا ن د ڪر آڙ أن وو مٿ اولك يد لوت نة رزوی فما بعر 
حساب) [غافر:٠٤]»‏ وقال تعالى: من ا أن وهر م 
e TE a‏ 

رقال تعالی: یتایج الاش إا علقت ین گر وای وجات س واپ نارفا 
آ کرمگ عند کر انگ4 [الحجرات:٣۱]..‏ 

وقال ة: «إنما النساء شقائق الرجال»"'. 

ويكفي النساء فخرًا أن منهن فاطمة بنت محمد بل ومنهن آمهات المزمنين 
آزواجه بد ومنهن مريم ابنة عمران» الى أحصنت فرجها وصدَقت بكلمات ربها 
وكتبه وكانت من القانتين» ومنهن آسية بنت مزاحم امراة فرعون التي اختارت ا جار 
قل الدار فقالت: ورب ابن لي نك بجا في الْجنَة ون ين فرعوت وعَملوء جى 


(۱) اخرجه أبر داود ني الطهارة ٣‏ رالترمذي ني الطهارة ۱١۴۳‏ رابن ماجه في الطهارة 1١١‏ راح مد ۲٠٥٠/١‏ 
۷ من حدیث عانشة رضي اله عنها. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


یت أَلْمَوْرِ آلظليمت) [التحريم:٠١].‏ 

ومنهن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها ذات النطاقينء ومنهن م 
سليم» وغيرهن كثير» ولقد كان جل الأنياء عليهم السلام آباء بنات» منهم نبينا 
حمد ب فالذي عاش من اولاده َة هن البنات. 

a:‏ تهر جرا هم من رم قلود وهكذا جاء في [سورة القلم:٠٤]‏ أي: بل* 


اتالمم أجرًّا على إبلاغك إياهم رسالة الله ودعوتك ممم لهم يِن غرم نودي 
الفاء عاطفة لربط السبب بالمسبب أي: فهم يتبرمون من ثقل الغرامة ومشقتها عليهم» 
ويتعللون بذلك في خالفتهم لك. 

اي: لست تالم على إيلاغك إياهم ودعرتك لمم أجرّا لا ما يثقلهم ولا ما 
دونه ولو کان ادنی شي واقل القلیل» کما قال عز وجل: قل ما اسک عليه من 
جر وا آنا ِن الل [ص:٦۸]؛‏ وقال تعالی: ل لا آل علي أَجر إلا المودّةّ ف 
الق [الشوری:۲۳]. 

وقال تعالى: فل نکم َه PE‏ ِن هو إل ذکریٰ للمکیت) 
[الأنعام:٠۹]‏ بل إنه بيد يبذل الال الکثر ليؤلف اا جاءه رجل فأعطاه غنما 
بين جبلين فذهب إلى قومه فقال: يا قوم اسلموا فإن حمدا يعطي عطاء من لا بخشى 
الفق". 

وليس في الآية دليل ظاهر لمن قال بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» 
وقد قال : «إن احق ما أخذم عليه اجراً کتاب الل 

أ عندهر ليب فم بودي اي: ابل“ أعندهم علم ما غاب عن الحواس من أخبار 
السموات والأرض والأخبار السابقة واللاحقة ونحو ذلك فهم يكتبون لأنفسهم ما يريدون. 

وال لن ي عل ال كا دن (یل ل يسار من فی لسوت والاأرض 
آل إلا َة وما تمو ايان بمو [النمل:٠٠].‏ 


(۱) اخرجه ملم ې الفضائل ۲۳۱۲ من حدیث انس ۔ رقې الله عنه. 1 
(۲) اخرجه البخاري في الطب الشرط في الرفية بقطيع من الغنم ۷۴۷ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عه. 


سورة الطور 


وبهذا يرد على من يتلاعبون بعقائد الناس وعقوهم من المنجمين والرمالين 
والسحرة والكهنة والمنجمين وغيرهم من أدعياء علم الغيب وصدق الله العظيم ًا 
ن آن لو ا مَل ألْمَيْبَ ما َا فى لداب هين 1[سبا: ]٠٤‏ ولقد احسن 
القائل: 

لعمرك ما تدري الضرارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وقال الآآخر: 

أطلاب النجوم أحلتموناا على علم أدق من المباء 

كنوز الأرض ل تصلرا إلا فكيف وصلتمو علم الماء 

3 ريون ک) آي: #بل؟ أيريدون في تكذيبهم الحق ورميهم البي ميد بالكهانة 
والجنون والشعرء وأنه تقول القرآن من عند نفه كيدا للحق ولرسول الحق» والكيد 
هو المكر جخفيةء كما قال تعالى عنه: وإ ينر بك ليت كفروا ليشتو أو يلوك أو 
رجو ویم کرو وین امد واد َير سكرب [الأنفال: .]۳١‏ 

لي مروا هر السود آي: ان عاقبه کیدهم ومکرهم وویاله على انفسهم 
کما قال تعالٰی: i‏ يدوه کد اَذ دا [الطارق:١٠٠.‏ ١١]ء‏ وأظهر في مقام 
الإضمار فقال: َالِ مروا هر سيدو ول يقل (أم يريدون كيدا فهم المكيدون) 
للنص على انهم كفار» وآنهم المكيدون» وأن كل كافر فهو المكيد. 

وقال عز وجل: وینکرود وین اه راه حي تڪرب [الأنفال: »]٠١‏ 
وقال تعالی: وما ڪرو إلا باصم َا مرد [الأنعام:۳١٠].‏ 

ام م اله عر ان أي "بل؟ ألهم معبود غير اله» والاستفهام لاإنكار الشديد 
والنفي الأكيد أن يكون مع الله شريك ني العبادة. 

آي: ليس هحم معبود غير الله فكيف أشركوا معه غيره من الأصنام والأنداد وغير 
ذلك 

بحن َه عن نرد تنزيه لنفسه عز وجل عما يدعيه المشركون من الشركاء 

من الأصنام والأنداد التي يعبدونها مع الله. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


الفواند والعار: 

١‏ - الإنكار على المشركين في عبادتهم غير الله والاستدلال على وجوب توحيد 
الألوهية بتوحيد الربوبية الذي يقرون به. 

۲ - أن المخلوق يدل على وجود الخالقء ولا أحد يخلق نفه فثبت أن لا خالق إلا 
الله حلق الناس والموات والأرض وجيع المخلوقات» ولا معبود بح سواه. 

۳ أن خزاثن السموات والأرض وتدبير الكون كله وتصريفه بيد الله -عز وجل -. 

٤‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ماا. 

ه _ تحدي المشركين وبيان عدم يقينهم» وضعفهم وفقرهم وانقطاع حجتهم» 
والحيلولة بينهم وبين خر السماء. 

١‏ - الإنكار على المشركين في نبة الولد إلى الله - عز وجل - بل نبوا له البنات 
واختصوا أنفسهم بالبنين. 

۷ - آن الرسول هة م يسال الناس أجراعلى تبليغه الرسالة فيدعي المشركون 
الكذبون ثقل الغرامة عليهم» وليس عندهم علم الغيب فيكتبون لأنفهم ما 
یریدول. 

۸ _ إرادة الكفار الكيد للرسول َو ولا جاء به من الحق» وبيان أنهم هم المكيدون» 
وآن وبال ذلك عليهم. 

٩‏ - الإنكار على المشركين ني عبادتهم غير الله ونفي ما ادعوه من الألهة سواه 
وتنزيه نفسه - عز وجل - عن الشركاء. 
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م کر مره 


ا 2 1٠‏ ر 1 ر ر مے س ور او 0 Gr ppBherst‏ و ر ہے ھە 
لرن برا كفا ن لماو ساقطا بقولوا سڪاب مرکم ل دهم حى يلقو يمهم ادى 
ع2 پچےک ءوے ‏ 2 شق« رر شه ەل ره اہ غ صم ۶ بجی ہے rar 2 ٤ ٤‏ 

وھ صحفو لج بی لا قى ع کیْذھم سی ولا هم بُصرود ل ود ِن موا عدبا 


شر e‏ ا کے و ر چهثګ مه . و ا 5 م رک م م ر ہے ن لے ش 
دون ذلك ولیکن اکم لا بتر لن وار بش ريك فإنك باعتا وسَيَحَ بد ريك حن 


قوله: ليان روا كفا مى ألما سَاطا الواو استئنافية و«الكسف»: القطعة من 
الشيء. أي: وإن يروا قطعة من السماء ساقطة عليهم لتعذيبهم يفولا حاب سرمي 
اي: يقولون هذا سحاب متراکم بعضه على بعض اي: انه شيء عادي» لاأنهم يرون 
انم على حق وانهم غير مستحفین للعذاب کما قال تعای عن عاد: لما راوه عرسا 
تفیل آودیمم ایا خا عارش یلا بل مر ما نجام ب“ ریخ ا عاب آل ي 
در کل کیم باقر رب اوا لا برت إلا مكنم كدرك ری اقم النجررت) 
[الأحقاف: ۲٢‏ -٠۲)ء‏ وقال تعالى: وولو فیختا علوم يابا من السَماءِ فظلوا ويه يعرجونَ 
نقالوا اتنا کرت مرا بل ن كوم متوو [ا لجر ]٠ ٥-١ ٤:‏ 

فكما أنكروا الآيات الشرعية ي القرآن الكريم» رزعموا ان الني يلا تقرله من 
عند نفسه انكروا أيضًا الآيات والنذر الكونية الحوسة لإغراقهم في الضلال وتاديهم 
في الكفر. 

ندرم حى يفوأ يمهم الى يِه بصعَمودَ ني هذه الآية والآيات بعدها وعيد 
شديد للمكذبين وتهديد لمم با ينتظرهم من العذاب في الدنيا والآخرة» وتسلية للني 

قرله: ددهم الفاء رابطة لجواب شرط مقدرء أي: إذا بلغوا هذا الحد من 
الكفر والعناد فذرهم اي: اترك هؤلاء الكذبين المعاندين طحق بلعو يمهم الى ييي 
يصمَفود وهو يوم القيامة. قرأ عاصم وابن عامر (يُصعقون) بضم الياء» وقرا الباقون 
(يصعقون) بفتحهاء أي: يوترن ويهلكرن ويعذبون» حينذاك يعرفون أنهم على 
الباطل وان عحمدا َة على الحقء ويندمون ولات ساعة مندم. 

يم لا بغ عنم كيده سَجّا) اي: في ذلك اليوم لا يدفع عنهم ولا ينفعهم 
مکرهم في الدنیا شینا؛ حتی ولو كان شنا قليلا؛ لأن «شيتًا» نكرة في سياق النفي تحم 
القليل والكشر. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ولا هم يرود اي: ولا أحد ينصرهم» فليس عندهم ما يدفع عنهم أو ينفعهم 
من ذات ولا من جهة خارجة عنهم» وبهذا يتحقق خسرانهم وهلاكهم. 

طوإٌ لين ظلموأ الواو استتنافية و«إن» حرف توكيد ونصببه والمراد بالذين 
ظلموا المشركون. والظلم: وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان» أو على 
سبيل التعدي» الظلم الشرك باش كما ذكر اله عز وجل عن لقمان أنه قال 
لابنه: يي لا شرك باه إت اترك لطر عبلر 4 [لقمان:۱۳]» وقال تعالی: 
ورالگورد س هم الود [(البقرة:٤٠۲]‏ وقال تعالى لذن ٤‏ اموا رل لبوا اهر 
بلي اولك هم لأسن وهم مدد [الأنعام:۸۲] اي: م يابوا إيانهم بشرك وإغا 
كان الشرك أظلم الظلم؛ لأن حق الله عز وجل هو أوضح الحقوق وأبينهاء فمن 
a‏ 

ووعدًابا دون ذلك اي: قبل ذلك أي: ااي ا وعذاب في ل 
عذاب الآخرةء كما قال عز وجل: رتهم ت العداب الاد دو العْدَاب 
الاکر ا لهم رجور [السجدة:٠۲]‏ 

i‏ الدنيا كما أنه قبل عذاب الآخرة هو أيضًا دون عذاب الآخرة في الشدة 
لأن عذاب الدنيا مهما كان وآلامها ومصائبها تنتهي ولا یقاس ذلك بعذاب الآخرة 
وآلامھا ومصائبھا کما قال عز وجل لدان الكخرة ند راب [طه:۱۲۷]ء وقال 
تعاى: مم عدا ف ليرو آلا لمات رة اس [الرعد:١۳]ء‏ وقال تعالى: 
ودوم ألقيمة دون إل أَسَذٍ الاب ¢ [البقرة:٠۸]‏ 

والمراد بالعذاب الدنيوي قتلهم وقتالحم على أيدي المؤمنين» ومن ذلك ما يبتليهم 
الله به من المصائب والآلام الحسيةء وكذا المعنوية من الحيرة والتذبذب والخوف 
والقلق وضيق الصدر بسبب فقدان الإان كما قال عز وجل وس يرد أن يِلَمٌ 
َمل درم صقا حا ڪَاتَما کد نی الما ڪدللت کل اله اجس 
عل ال لا مو4 [الأنعام :۲ ] وقال تعالی: «أفمن سح أله صدرم 
لشي مهو عل ور ِن ر ويل ية وم تین دَكر اَم [الزمر:۲۲]ء فإن ما 
يعانيه فاقد اللإعان من ضيى الصدر اضعاف أضعاف جيم الملصائب الحية لر انصبت 
عليه» وهذا هع الله للكفار والمكذبين في الآخرة بين العذابين العذاب الحسي 


سورة الطور mm‏ 


والعذاب المعنوي. 

وکن رهم لا غنود أي: لا يعلمرن علمًا ينفعهم ويدمم على ما فيه نجاتهم 
في الدنيا والآخرة» ولا يعلمون حقبقة ما ينتظرهم من العذاب في الدنيا والآخرة» ولا 
يعلمون أن ما يصهم من ذلك هر من العذاب ببب ذنوبهم. 

قال ابن کر" : «آي: تعذبهم في الدنياء ونبتليهم فيها با مصائب لعلهم يرجعون 
وینیبون» فلا یفهمون ما یراد بهم بل إذا جلى عنهم ما کانوا فيه عادوا إلى سوا ما 
كانوا عليه كما روي في الحديث: «إن النافى إذا مرض ثم عوقي كان كالبعير عقله 
اهله» ٹم ارسلوه» فلم يدر لم عقلوه ول يدر م آرسلوه»". 

وروي في الأثر: كم أعصيك ولا تعافبي؟ قال الله: يا عبدي كم أعاقبك وأنت لا تدريه. 

فالمؤمن إذا أصابته مصية تذكر واتعظ ورجع وأناب إلى الله عز وجل وعرف أن 
E‏ 
یک ويوا عن کنر [الشوری:۳۰]. 

اما الكافر والمنافق فإنه إذا اصابه ما أصابه يقول كما قال قائلهم: اسقط واقوم 
وآنا آبر فلان. 

ولا قيل لأحدهم وهو مريض: #طهور إن شاء الله»ءرد قاثلا: تقوله يا أبا فلان ‏ 
يعني ۔ ماذا عملت آنا حتى يكون ما أصابني طهورًا. نال الله المداية والسلامة 

اضر لحك ريك الواو: استنافية» والصبر: حبس النفس عما لا ينبغي فعله» 

ا وی ی ا ی ی ر 
والقيام بامره» واصبر لحكم ربك الكوني مما يقدره عليك من أذى قرمك وغير ذلك 
ما يصيبك وقد صبر ية على تبليغ الرسالةء فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 
وجاهد ني الله حى جهاده حتى ترك أمته على امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك. وصبر على ما لاقی من آذى قومه في سبيل ذلك فقد وضع سلا 


(۲) اخرجه ابو دارد نې الجنائر ۳۰۸۹ من حدبٹ عامر الرام رضي اله عنه. 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


الجزور على ظهره وهو ساجد ‏ وآغرى به أهل الطائف سفهاءهم يسبونه ويرمونه 
بالحجارة " وشح وجهه وکسرت رباعیته يوم احد وهو ب صابر تسب یقول: 
#رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»“. 

انك اعا الفاء تعليلية» أي: لأنك بمرآی منا وتحت کلاءتنا وحفظناء كما 
قال عز وجل: واوا بعصم من الاس € [الائدة:1Y].‏ 

وهذا قال بد لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار يوم المجرة «لا رن 
إت أله مَمَسًا ولا قال ابو بكر رضي الله عنه للني َة وهما في الغار: *واقه يا 
رسول الله لو أن أاحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا أحا َة بقوله: ”ما ظنك يا أبا 
بکر باثنین الله اهما . 

وإذا كان ية مأمورًا بالصبر على ما يلاقيه في سبيل تبليغ رسالة ربهء فللدعاة 
والمصلحين والمربين فيه أعظم الأسوة في وجوب الصبر عليهم في طريق دعوتهم إلى 
اله كي تؤتي الدعوة ثمارها بإذن الله عز وجل قال تعالى: لتا مهم أَيَِة 
ا ا لا روا ڪا بَا بوقنونَ‰ [السجدة:٤۲].‏ 

ووسَيَحَ د ريك آي: اقرن بین تسبيحه عز وجل وحده بقولك: «سبحانك 
ربنا وججحمدكا. 

طحي موم قال بعض أهل العلم: حين تقوم إلى الصلاة فتقول: «سبحانك اللهم 
ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيركا". 


)١(‏ أحرجه البخاري ني الوضوء ١٠٠٠ء‏ وملم في الجهاد 1۷۹١‏ والنسائي ني الطهارة ۲١۷‏ من حديث ابن عرد 
رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه البخاري ني بدء الخلق ۳۲۳۱ وملم ې الجهاد -٥‏ من حدیث عالشة رضې اله عنها وانظر 
ءالبرة النبرية' لابن هشام ۲/ 7° 11 

(۳) اخرجه ملم ني الجهاد والسیر ۱۷۹۱ والترمذې نې التفر ۰۲۰۰۲ وابن ماجه لي الفتن ۰۲۷ من حديت 
ان رضی الله عنه. 

() احرجه البخاري ي الآنبیاء ۳۲۷۷ رلم ني المجهاد والبر ۱۷۹۲ رابن ماجه في الفتن 1٠۲۵‏ من حديث 
عبد الله بن عرد - رضې الله عنه. 

(ه) اخحرجه البخاري ې المناقب ۰۳٠٥۳‏ رلم في فضائل الصحابة ٠۲۳۸۱‏ رالترمذي ۹ راحد ۱/) من 
حدیث ابي بکر رضي الله عنه. 

٠١١/۲١ جامم البان»‎ ٠ انظر‎ )٩( 
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وني حدیث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «کان رسول الله م إذا قام 
إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: #سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدّك ولا إله غيركه ثم يقول: "الله أكبر كبيرًاء ثم يقول: أعوذ باه الميع العليم 
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثهه. 

رهكذا روى الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي اله غت کان یر بزلا 
الكلمات يقول: «سبحانك اللهم ويجمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير ك" 

قال الإمام امد رحه الله: «فانا أذهب إلى ما روي عن عمر» ولو ان رجلا 
استفتح ببعض ما روي عن التي ب کان حسئًا». 

وذكر ابن القيم في «زاد اا عدة أوجه لسبب اختيار الإمام امد لهذا 

وقال بعض المفرين فإوَسََح > حم ريك جين قوم آي: حين تقوم من نومك“ 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله َد قال: «من نحَارَ من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير سہحان الله والحمد له ولا إله إلا الله واه أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالف 
ثم قال: اللهم اغفر لي او دعا - استجیب له فان توضا وصلی قبلت صلاته»"“ 

وني حديث أنس في قصة الأنصاري الذي بشره الرسول ية بالحنة: أنه إذا تعار 
وانقلب على فراشه ذكر اله عز وجل وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر. 


٠۸۹٩ رالنالي في الافتتاح - ترح آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة والقراءة‎ ۷۷١ اخرجه آبو داود في الصلاة‎ )١( 
۸٠٤ رابن ماجه في إقامة الصلاة  افتاح الملاة‎ ۲٤۲ رال مذي في الصلاة  ما يقول عند افتاح الصلاة‎ 
رالترمذي ۰۲۹۳ وان اجه‎ ۷۷١ واحد ۳/ ۰ ۹ راخرجه من حدیث عائلة رضي اله عنها ابر داود‎ 
رالدار قطني ۱ , والجاکم ۱/ ۲۳۵ . ورجاله قات‎ ١ 

(۲) اخرجه ملم في الصلاة حجة من قال لا يجهر بالبسملة ۳۹۹ راخرجه الطحاوي ني شرح معاني الآثار؛ 
1 من حديث عمرر بن میمون فال: صلی بنا عمر بذې اللحليفة فققال: «اطه اكير سبحانك الهم 
وحمدك....؟. 

°10 /۱ )۳( 

.٠١١_ ٠٠١ /۲١ انظر جامع الیان؛‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجممة ١٠١٤‏ وابو داود لي الأدب .٠٠٦١‏ رالترمذي ل الدعرات - ما جاء في الدعاء إذا 
اتتہه من اللبل ۳٣١١٠٤١‏ وابن ماجه ې الدعاء ما پدعو يه !ذا اتبه من اللیل ۰۳۸۷۸ راحد /٥‏ ۳۱۴۳ 

(1) اخرجه أحد ١١/۳‏ بتمامه وليه قصة لعبد اله بن عمرر ين الماص مع الأتصاري اكور رضي اله عنهما. 


CID‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وقال بعض اهل العل وَسَيَّحَ بد ريك جين ف من مجلسك تقول سبحانك 
الهم وبججحمدلك". 
عن آبي هريرة رضي الله عنه عن الني بيد قال: «من جلس في مجلس فكثر فيه 
انت أستغفرك واتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك»". 
وحيث لا دليل على المراد بالآية فلا مانع من حلها على كل ما ذكر. 
رَس آَل هه الواو: عاطفةء والفاء زائدة من حيث الإأعراب مؤكدة من 
حيث المعنى» آي: ومن الليل ووقته فسبح ربك بنزيهه عن النقائص والعيوب وعن 


ر م 


مشابهة المخلوقين» وبذكره وعبادته والصلاة له كما قال عز وجل: وين ال 
42 2 ا 


فتهجد بهء تافل َك عي اَن تەك ربك مقاما موداي [الإأسراء: y4‏ 


erp 


ودر الجر الواو عاطفةء و (إدبار النجوم): جنوحها للمغيب. وقد جاء عن 
بن عباس رضي اله عنهما ان اراد قله < آم «الرکهنان قبل الفجی ۲" 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « لم يكن الني ية على شيء من النوافل أشد 
منه تعاهدًا على ركعت الفجر". 

وقد يحمل على السحر آخر الليل لفضله فيكون قوله ودر ألنجرر) من 
عطف الناص على العام قال تعاى: لسرن اریت دلبت والسفیت 
وال فرت السار [آل عمران:۱۷]. 

وقال تعال: في صفات الحقين رالأسحار هم سودي [الذاريات:۱۸] وهو الوقت 
الذي نجى اله فيه آل لوط عليه السلام قال تعالى: إل ال لوطل تمم بسر 4 [القمر: .]۳٤‏ 

وهو وقت النزول الإمهي في الثلث الأخير من الليل كما في الحديث: «ينزل ربنا 


(۱) انظر «تفر ابن کثبره ۲۱٤/۷‏ , 

(۲( آخحرجه آبر داود أي الأدب _ كفارة المجلس «AOA‏ والترمذی في الدعوات TEY‏ وقال: «حدیٺ حن صحیح". 
(۳) انظر ما سبق ي الكلام على قرله تعالى: ومن اللي َيه وَأذْبرَ سجر [ف:٠:]‏ 

. ۱۸۹۹۲ اخحرجه ابن ابې حام في تفيره"' ۰ -الائر‎ )٤( 

.٠٠٠١٣ وأبر داود في الصلاة‎ ٠۷۲٣ وملم لي صلاة المافرین‎ 1٠١۳ أخرجه البخاري في المجممة‎ )١( 
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كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخبره. 
ويحتمل أن يكون المراد ب «إدبار النجوم» ما هو أعم من ذلك فيشمل وقت 

السحر الذي هو آخر وقت النزول الإلمي وهو وقت إجابة الدعاءء ووقت الوترء كما 

يشمل ذلك ما بعد طلوع الفجر وهي سنة الفجر» وصلاة الفجر. 
عن عائشة رضي اله عنها قالت: قال رسول الله يهة: «ركعتا الفجر خير من 

الدنيا وما فيها». 

الفوالد والعبر: 

١‏ - إغراق المشركين بالكفر حتى إنهم أنكروا الآيات والنذر الكوتية الحسوسة. 

۲ -تسلية البي َي تجاه تكذيب قرمه. 

- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمكذبين با ينتظرهم من العذاب الآجل يوم 

القيامة» ما لا يستطيعون له دفعا لا بأنفسهم ولا بغيرهم. 

٤‏ - أن الله عز وجل - يهل ولا يهمل. 
ه - الوعيد للظالين المكذبين با يتتظرهم من العذاب العاجل في الدنياء وي البرزخ 
قبل العذاب الأكر يوم القيامة. 

- جهل الظالين المكذبين جحقيقة ما ينقعهم وبا يتظرهم من العذاب العاجل والآجل. 

تقوية قلب الني َك بأمره بالصبر لحكم الله الشرعي والكوني ووعد الله - عز 

وجل - له جحفظه وكلاءته ورعايته بعينه التى لا تنام» وهذا الأمر والوعد له لا 
ون سلك طریقه واتہع سنته من امته. 

۸ -إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ية وعنايته به. 

۹ - مشروعية تسبيح الله وححمده عند القيام إلى الصلاة وعند القيام من الجلس. 
وعند القيام من النوم ومشروعية قيام الليل» وتاكيد ركعتي سنة الفجر - حيث 
امر الله عز وجل نبيه بهذاء وهو آمر له بد ولأمته» وذلك من أعظم العون 
على الصر. 


4 


گے “« 


(۱) آخرجه الخارې نې الجممة ٥‏ ,؛ رملم في صلاة المافرين ۷١۸‏ رأبر دارد في الصلاة ٠١٠١‏ والر مذي 
ې الصلاة ٠١‏ رابن ماجه في إقامة الصلاة ٠١١١‏ - من حديث أبي هريرة رضي اله عنه. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في نتفر مفصل القرآن 


تفر سورة النجم 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «آول سورة أنزلت فيها سجدة 
(والنجم) قال: فسجد رسول الله ی وسجد من خلفه إلا رجلا رايته آخذ كفا من 
تراب فسجد عليه» فرايته بعد ذلك قل كافرًاء وهو أمية بن خلف» . 

قال ابن كثي ر" : «وقوله في الممتنع: إنه أمية بن خلف ني هذه الرواية مشكل» فإنه 
جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة». 

لجر إا ری ا ما َل صا نا وی ل وا بی عن اوی ج إن هر 
إلا وی ی )). 

روي في سبب نزول هذه الآيات وما بعدها أن المشركين زعموا ان رسول اله ا 
فیما جاء‌هم به من احق ضال وغاو» ختلق ينطق عن هواه فانزل الله هذه الآیات ۰ 

قوله: واللَجَر إا هوى الواو حرف قسم وجر الجر مقَسّم به مجرور 
والمقسيم هو الله عز وجل» وله عز وجل أن بقسم با شاء من خلوقاته» لأن إقامه با 
خلق يدل على عظمته عز وجل» اما المخلوق فلا بجوز أن يقسم بغير الله. 

قال ابن كثير:«قال الشعي وغيره: الخالق يقسم ما شاء من خلقه» والمخلوق لا 
ينبغي آن يقم إلا بالخالق. رواه ابن آبي حاع». 

و(النجم) اسم جنس يراد به جميع النجوم. 

<لذا هوى إذا سقط وغرب مع الفجر وقبله» وعندما ترمى به الشياطين. 

وقيل: المراد ب(النجم إذا هوى) القرآن إذا نزل» وسمي القرآن ب(النجم)ء لأنه 


(۱) اخحرجه البخارې ني تير سورة + والتجم» ٤۸1۳‏ رمام في لاجد ١۷١‏ وأبر داود ني الصلاة ١٠ء‏ رالالي لي 
الافتاح ۹۹ واحد ۱ ٤۴۷‏ . رنې حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد الني بهد بالنجم» وسجد 
معه الملمون والمشركون والجن رالإنس؛ أخرجه الخاري 4۸1۲ رغيره. 

(۲) في «تفیره» ۷/ ۹۱۷. 

(۳) انظر: ‏ بدائع الففرر' .TVr/t‏ 

(4) "نې تفیره* ۹۱۷/۷ . 


سورة اللحم 


نزل منجمًاء أي: مفرقا في ثلاث وعشرين سنة. 

والأظهر القول الأرل وهو دال على عظمة القرآن وصدق ما جاء به الرسول 
کما في قوله تعال: 4# قا انيم برقع للجم ل ونه َم لو َون 
عیب © نم راد کیم 9 ن کک کرو ج لا ےہ إلا لیرد بک 
تيل من رَبَ ملين [الراقعة: .]۸٠‏ 

واختار ابن القيم رحه اله ان المراد بقوله نَج إا هوى النجرم التي ترمى 
بها الشياطين إذا سقطت عند استراق السمع. 

قال ابن القيم: «وهو أظهر الأقرال» ويكون مبحانه قد اقم بهذه الآية 
الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه آية وحفظا للورحي من استراق الشياطين له 
على أن ما اتی به رسوله حق وصدق لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه» بل قد 
أحرس بالنجم إذا هوى رصدذا بين يدي الوحي وحرسًا له» وعلى هذا: فالارتباط بين 
القسم به والقسم علب في غاية الظهرر وني القسم به دليل على القسم عليه:. 

وما سَلّ صَاحبّْ وبا عو هذا هو اقم عليه» آي: جواب القسم في قوله 
لجر إذا هوى و(ما) نافيةء والضلال: التيه عن الطريق الحق جهلاً وبغير علب 
وضده الهدی» فهر 4 م يضال عن طريق الحقء بل هو هاد مهدي» وهذا دلیل على 
كمال علمه ومعرفته. وأنه على الحق المبين ل 

وقال عز وجل: ما صل صَاجبک وما ری کما قال عز وجل رما ماجن 
يوذ ل6 وم يقل ما ضل رسول اله أو ما ضل محمد ونحو ذلك تأكيدًا لإقامة 
الحجة عليهم» وليشهدهم على أنفسهم» فهر صاحبهم وهم أعلم الناس به وجاله 
واقواله واعماله. ولم يعرفوه بكذب ولا ضلال ولاغي» ومقتضى ذلك ان يصدقره لا 
ان یکذبوه لو صدتوا مع انفسهم ولکن الموی يعمي ویصم کما قال عز وجل ار 
لر بعردوا رسوهم فهم لم منکرویت€ [المژمنرن: 1۹]. 

والخواية: ترك الحق والعدول عنه عمدًا وعنادا عن علم» وضده الرشاد. قال 
تعای: طلا اه ف لرن مد ين ارد من الي [البقرة: [o٦‏ 


(۱) انظر: بداتم اللقفر .۲۷٣-۲۷۲ /٤‏ 


GD‏ تنوبر العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


فاقم عز وجل بالنجم إذا هوى باأنه َة ما ضل وماتاه عن الطريق الحق 
والمسلك الصحيح عن جهل» وما غوى وترك الطريق الحق والملك الصحيح عن 
عمد وعن علم» بل هو َي على الطريق الحق والمسلك الصحيح وعلى الهدى 
رالرشاد على الهدی في علمه» وعلی الرشاد في عمله كما قال عز وجل هر الت 
اسل رسولَمٌ بالْهُدَى ودين أَلْحَيّ [التوبة: ۳٣‏ الفتح: ۲۸ء الصف: ۹] أي: 
بالعلم النافع والعمل الصالح. 

قال ابن القيم": «ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على اجهل خلق 
الله» وأعماهم قلباء وأبعدهم عن حقيقة الإنانية وله در القائل: 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الآنوار والظلم 

فالناس أربعة أقام: ضال في علمه» غاو في قصده وعمله» وهؤلاء شرار الخلق» 
وهم خالفو الرسل» الثاني: مهتد في علمه غاو في قصده وعمله وهؤلاء هم الأمة 
اله ون ته برهو جال كل فن طرف احق وا ل به الا عانق 
علمه» ولكن قصده الخير» وهو لا يشعر ٠‏ الرابع: مهتد في علمه راشد في قصده» 
وهؤلاء ورئة الأنبياءء وهم وإن كانوا الأقلين عددًا ف فهم الأكثر ون عند الله قدرّاءوهم 
صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه!. 

رمَا طق عن اهوت آي: وما بنط ب فيما أتى به من الشرع عن هوى نفسه. 

قال ابن القيم: «ولم يقل: وما ينطق بالموى» لأن نطقه عن الموى أبلغ فإنه 
یتضمن أن نطقه لا یصدر عن هوی» وإذا ) یصدر عن هوی فکیف ينطق به فتضمن 
نفي الأمرين: نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن النطق نفسه» فنطقه باحق 
ومصدره المدى والرشاد لا الغي والضلال». 

إن هو إلا و ين «إن» حرف نفي» بمعنى «ماه» ومرجع الضمير «هو؟ إلى 
مصدر الفعل «ينطق» آي: ما نطقه إلا وحي يوحی» ويشمل هذا نطقه بالقران 
والسنةء وآن كليهما وحي يوحى» وقيل: الضمير يعود إلى القرآن. 


(۱) انظر: #دائم القبره /٤‏ ۲۷۰- ۰۲۷۱ ۲۹۸. 
(۲) انظر: «بدائع النفرر' .¥1/t‏ 


سورة للجم ® 


والأول اولى» قال الله عز وجل رَأنرَلّ اه عيّتت الكتب والبكةي 
[النساء:١٠١]ء‏ والحكمة: السنة عند جمهور المفرين فالقرآن والسنة كل منهما من 
وحي الله عز وجل» وما انزله على رسوله اڈ 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت اکتب کل شيء آسمعه من 
رسول الله ب أريد حفظه. فنهتي قريش» فقالوا: إنك تکتب کل شيء تسمعه من 
رسول الله ورسول اله بء - بشرء يتكلم في الغضب والرضاء فأامسكت عن 
الكتاب» فذكرت ذلك لرسول اله ية _ فقال: «اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج 
مني إلا حى« . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اله #5 أنه قال: «إني لا أقول إلا حقًاء 
فقال بعض آصحابه فإنك تداعبنا يا رسول اله؟ قال: «إني لا اقول إلا حقا»". 

وعن يعلي بن أمية أنه كان يقول لعمر بن الخطاب رضي اله عنه ليتني آرى ني 
اله ب حين ينزل عليه الوحي فلما كان ية با لجعرانة وعلى الني ل ثوب قد آظل 
به علیه» معه ناس من أصحابه فيهم عمرء إذ جاء» رجل عليه جبة صرف متضمخ 
بطيب فقال: يا رسول اله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ 
بطيب؟. فنظر إليه البي بيد ساعة» ثم سكت. فجاءه الوحي. فأشار عمر بيده إلى 
يعلى بن آمية تعال» فادخل رأسه»ء فإذا الني ية حمر الرجه يغط ساعة» ثم سرّي عنه 
فقال: اين السائل آنفا؟ فجيء به فقال: انزع عنك الجةء واغل أثر الطيب 
واصنع ني عمرتك ما تصنع في حجك»". 

وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضي الله عنما آنهما قالا: إن رجلا من 
الأعراب آتى رسول الله بف فقال: يا رسول الله انشدك الله إلا قضیت بيننا بكتاب 
اله فقال الخصم الآخر»ء وهو أفقه منه: نعم فاقض بیننا بکتاب الله وائذن لي» فقال 
رسول اله بل: «قل»قال: إن ابي کان عسیفا على هذا › فزنى بامراته» وإني أخبرت 


(۱) اخرجه ابو داود نې العلم - باب في کتاب العلم ۳۱٤٩‏ راحد ۲/ ۱۹۲۰۱۹۲ رالدارمي لي المقدمة 1۸4 . 

(۲) احرجه لحد ۲/ ۳٠٠١‏ والترمذي ف أبراب الر ما جاء في الزاح -٠°‏ ورمز له السيرطي في لامع الصخير' بالحسن. 

(۳) اخرجه البخاري ي فضائل القرآن ٤۹۸٩‏ ولم ٺي الحح ماياح له للمحرم بمج أوعمرة ۱۸١‏ وأبو دارد في 
اللاك ۰ رالناني ې مناك احج ۰۲٨٨٨۸‏ رال مذي في احج ٥‏ رابن ماجه نې الدیات .۲٣٣١‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخروني غا 
على ابني جلد مائة وتغريب عام وأآن على امراة هذا الرجم فقال رسول اله ا 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام واغد يا انيس إلى امراة هذاء فإن اعترفت فارجها فغدا عليها 
فاعترفت فامر بها رسول الله ل فرجمت». 

وني حديث المقدام بن معد يكرب أن رسول الله ج قال: «الا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا الققرآنء 
فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموها" 

وجاء بالفعل «يوحى» بالبناء لا لم يم فاعله» لأن الوحي بالمعنى الشرعي إنغا هر من عند 
لله تعالی وحده» فالوحې معلوم» أي: إن هو إلا وحي من عند اللّه» أو يوحيه الله عز وجل. 

والوحي: هر الإعلام الحخفي السريع› ومنه الحديث «الوحا الوحاه أي الإسراع 
الإسراع". 

وشرعا: هو كلام الله عز وجل امازل على ني من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 
الفواند والعر: 
١‏ - إقسام الله - عز وجل - بالنجم حال سقوطه على أن الني 5ة ما ضل وما غوى 

بل هو على الحق واهدی. 1 

آن لله - عز وجل _ أن يقسم با شاء من مخلوقاته إظهارا لعظمته وكمال قدرته. 
e‏ -عز وجل عن نبيه محمد ية وإثبات أنه على الحق واهدى. 
؛ - إشعار ا مكذيين بأنهم ني قرارة أنفسهم يعرفون صدق الني بها تأكيدا لإقامة الحجة 

علیهم من انفسهم لقوله ما سل صَاحِبک ) ول يقل محمد او رسول اله. 

أن الرسول َة لا ينطق فيما جاء به من الكتاب والسنة عن هوى نقسه بل كل 

ذلك وحي من عند الله - عز وجل. 


٠٤٤٤١ ولم في الحدود - حد الزنا 1۹۸١ء وأبر داود ني الحدرد‎ ۲۷۲١ آأخر جه البخاري في الحدود الاعتراف بالزتا‎ )١( 
.۲٥٤۹ رالتاني في آداب القضاة ۰ والتر مذي في الحدرد‎ 

(۲) احرجه أبر داود قي الة - باب لزوم اللنة ٠٤‏ ۰ رالتر مذي في العلم ٠۲٠٦۲‏ وابن ماجه ي المقدمة .٠١‏ 

(۳) انظر: «دائع اللفرره ./t‏ 


بوره الم iD‏ 


عه یی اشر لچ دد مرن اتر ج وشو بالا الال : دل 9 
نکن قات قوسن ادن @ أو إل بيو ما ا ایی ل ا کَدَبَ اراد ما رای 
ل سرو رونم عل ما رى )0 وقد راه برل ری لح عند دة انی عا 
ا 9 ا ی کی ی © کے ا ی ی 9 کک 
٤ات‏ رید کک 4)3. 
صلة الآيات با قبلها: 
لا ذكر عز وجل آن ما جاء به الرسول َة من الشرع ليس عن هواه وإنغا هو 
وحي يوحيه الله عز وجل إليه ذكر عز وجل طريق وصول هذا الوحي إليه ل وأنه 
حق وصدق. 
قوله ممم سيد اَمو أي: علم الني 4 هذا الوحي سيد ألْمرّی) آي: ملك 
شديد القوى» وهو: جبريل عليه السلا كما قال عز وجل نم قول سول کر 
زی ُو عند ذِی امرش مک[ ماع تم اين [التکور: 1۲-4 
ودر م أي: ذو جلالة ومنظر جيل وصورة حسنة» وقوة وشدة وفي الحديث: 
لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوي“ آي: ولا لذي قوة سوي الخلقة 
والحسم» ذي قدرة على العمل. 
قال ابن القيم: «والمرة: المنظر البهي الجميل فأعطاه كمال القوة في باطنه» وجمال 
النظر في ظاهره». 
وا الفاء: عاطفةء أي: فاستری: جريل عليه السلام آي: فلا أو کمل. 
هر يالاق آلأعَلّ) الواو: حاليةء أي: حال كونه عليه اللام في أفق السماء 
ّ قال المفسرون: وهو الأفى الذي يأتي منه الصبح. 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ان رسول اله ل ل ير جريل في 


(۱) أخرجه لبو داود ل الزكاة من يعطى من الصدفة» وحد الغنى ٤١١١ء‏ والترمذي في الزكاة 101 من حديث عد اله بن 
عمرو رضې اله عنه» وآخر جه النسالې آي الزکاة - باب ذا ل( یکن له دراهم وکان له عدا ۲٥۹۷‏ رابن ماجه ې الزکاة من 
سال عن هر غنی ۱۸۳۹ من حدیث ابي هربرة رضې الله عنه. احرج امد ۳۷١ ٣ ٤‏ عن رجل من بې هلال. 

() انظر: «بدلالع التفیره ۰۲۷۹/۲ ۲۹۰. 
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صور رته" ' إلا مرتين» آما واحدة فإنه ساله أن يراه في صورته فسد الأفق» واما الثانية 


فإنه کان معه حيث صعد» فذلك قوله: هر بالأفق الأملّ» ". 
وعن ابن عباس رضي اله عنهما قال: «سال الني َه جبریل بان يراه في صورته» 
فقال: ادع ربك فدعا ربه عز وجل فطلع عليه سواد من قبل المشرقء فجعل يرتفع 
ويتتشرء فلما رآه الني َيه صعق فاتاه» فنعشه [أي: رفعه] ومسح البزاق عن شدقه»" 
وقد ذکر ابن جریر أن المراد بقوله ذو مر تاشتری ل وهر بالأيٍ کن © 
هو عمد يي أي: استوى هر وجبريل عليه السلام بالأفق الأعلى» وذلك ليلة 


الإسراء ووجه ذلك من جهه E‏ 


وقد رد ابن كثير هذا القول فقال: «وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه 
ولكن لا يساعده المعنى على ذلك فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراءء بل 
قبلها ورسول الله َة في الأرض» فهبط إليه جبريل - عليه السلام - وتللى إليه 
فاقترب منه» وهو على الصورة التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح» ثم رآه بعد 
ذلك نزلة أحرى عند سدرة المتهى» يعنى ليلة الإسراءء وكانت هذه الرؤية الأول في 
أوائل البعثةء بعد ما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة» فأوحى الله إليه صدر اسورة 
اقرأ* ثم فتر الوحي فترة» ذهب الني - لا فيها مرارا لیتردی من رژوس الجبال 
فكلما هم بذلك ناداء جبریل من اواء: یا حمد أنت رسول الله حقاء ونا جبریل 
فيكن لذلك جأشه» وتقر عينه» وکلما طال عليه الأمر عاد لخلهاء حتی تبدی له 
جبريل ورسول الله ية في الأبطح في صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح قد 
سد عظم خلقه الأفق» فاقترب منه واوحی إلیه عن اله - عز وجل - ما آمره به" 

ما دلي (دنا): قرب (فتدلى) زاد في القرب والمراد: بذلك جبريل - عليه 
السلام - قرب من الني به وازداد في القرب منه ما. 


(۱) اما رؤته على غير صررته فهي التي كان براه علبها عند ينه بالرحي على صررة الرجال؛ رمن ذلك جنه على صررة 
الصحايي الجليل دحية الكلبي رضي الله عه. 

(۲) آخرجه ابن ابې حاتم ې «تفیره ۴۸/1۰ الائر ۱۸١۱۹۱١‏ 

(۳) آحرجه اد ۱/ ۳۲۲. 

.11/۲ انظر: ءجامع البيان*‎ )٤( 

(0) في تبره ۷/ *۲). 


e 

عن عائشة رضي الله عنها: کم د مدل € کان کاب رسن آر اند 3) 
قالت: «إنغا ذاك جريل كان يأتيه في صورة الرجل وأنه أتاه في هذه المرة في صورته 
التي هي صورته» فد الأفىه'. 

فان کاب رسن او ادن آأي: فكان جريل لشدة قربه من الني بء على قدر 
قوسين (أو أدنى) أي: أو أقرب من ذلك قال في «اللسان»":«وقاب الرجل إذا قرب 
وقاب قوس» أي: قدر قرس والقاب ما بين المقبض والبَّةء ولكل قوس قابان؟. 

فقوله أ أدَنّ€ آي: او اقرب و(أو) هنا ليست للشك. وإنما هي لتحقيق قدر 
المسافة وقربهاء وأنها إن لم تنقص عن قدر القوسين ل تزد عليهماء كما قال تعالى: 
رة إل ية آلف أ بردت ل4 [الصافات: ]۱٤١‏ والمعنی: انهم إن ! 
يزيدوا على ماثة ألف ل ينقصوا عنها. 

وقيل: أو بمعنى «بله أي: بل آدنى» والأول آأحسن. 

واخحتلف ني المراد بذلك ومقداره: فقيل المراد بذلك: بعد ما بين وتر القوس إلى 
کبدهاء وقیل: کان بينهما ذراعان وقال بعضهم: القاب نصف الإصبع. 

وار إل بدو ) اي: فاوحى اله عز وجل إلى عبده محمد ية 

ما أي اي: الذي اوحاه» بواسطة جبريل عليه السلا أو فأوحى جبريل 
عليه السلام إلى عبد الله محمد ب الذي أوحاه. 

و(ما) موصولةء تدل على الإبهام لقصد التعظيم والتفخيم كما في قوله تعالى 
نشیم مَنَ آل ما عَم [طه: ۷۸]» آي: امر عظيم فوق الصفة. 

مما كدب لهاد (ما) نافية» (كذب) قرا أبو جعفر بتشديد الذال (كذب) وقرا 
الباقون بتخفيفها (كدب) و (الفؤاد) فؤاد الي َة وقلبه. 

ظا راک «ما مصدريةء أي: ما كذب فؤاد التي ب رؤيته» أو موصولةء آي: 
ما كذب فؤاده الذي رآته عیناه. فلم يكذب فژاده و قلبه ما راته وابصرته عیناه ول 
یوهمه فژاده آنه رآی و لم یر» بل صدّق فؤاده ما رآته عیناه» وصَدَقه فژاده فلم یر إلا 


(۱) اخرجه البخارې نې بده الخلتی ۳۲۳٣‏ ومسلم ني الاعان ۱۷١۷‏ رالترملي في افر ۳۰۹۸ راحد .۲٤٢۱ ١۲۳۹ /٦‏ 
(۲) ماده اقوب؛, 
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ما راه حقَيقة. 
ستمائة جناسح». 

وني رواية: «عليه حلتا رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض». 

وقال البخاري: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «رای رفرفا أخضر قد سد 
الأفىا. 

کشر 2 صر ص ص 

اروم عل ما ری قرا حرة (افگمرونه) بفتح التاء بغير الألف» وقرا الباقون 
(أفتمارونه) بضم التاء وألف والاستفهام للإنكار والتعجب والمماراة: الجادلة 
واحاجة بالباطل والمكابرة جحدًا منهم وعناداء ودفعًا للحق»ء كما قال عز وجل: 


کے صن ص ص 1ر 


جيلوك ف الح بنَدَمَا بين [الأنغال:٠].‏ 

وعدي الفعل أفتمارونه» ب «على» دون ي١‏ لأنه ضمن معنى المغالبة. وعبر 
با للضارع «يرى» دون الماضي إشارة إلى استحضار هذا المرئي. وأنه حين آخبر به کأنه 
يراه عیانا. 

و«ما؟ مصدريةء أو موصولة أي: أتجادلونه على رؤيته» أو على الذي يراه. 


ر rz‏ ھم 


وقد راه ْلَه أخْرى 4 الواو للاستنناف واللام للقم وافده للتحقيق» أي: 
والله لقد رآه نزلة أخرى: والضمير ١ا‏ اء“ يعود إلى جبريل عليه الساام وة یي 
اي: مرة أخرى» والمعنى: والله لقد رأى عمد ية جبريل عليه السلام على صررته 
الحقيقية مرة أخرى. 

ا دون السماء بالأفق الأعلى» كما قال تعالى: عَم سبد انر ل 
E‏ وهر بالأفق لمل ح6 وهذه الرزية وهو في الأرض» في مكة 
ي اجياد. 

والمرة الثانية فوق السماء ليلة اللإسراء عند سدرة المنتهى. 


(۱) اخر جه البخارې في بده الخلق ۲ وملم ف الأيان وال مذي في النفسیر ۳۲۷۷. 
(۲) احرجها الطبړې ني جامع الیان» ۲۲/ .۲٣‏ 
(۳) في تفر سررة النجم باب (لقد رای من آبات ربه الکبری). انظر «فتح الباري* 1۱١/۸‏ . 


سورة اللحم Gi»‏ 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عله في هذه الآية وقد رَه رة رى لا د 
رة انی ل قال: قال رسول الله بلة: «رايت جبريل له ستمائة جتاح يتتثر من 
ريشه التهاويل الدر رالياقوت»"'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه (ولقد راه نزلة آخحری) قال: «رآی جریل عليه 
السلام". 

وني حديث انس بن مالك رضي الله عنه الطويل في قصة الإسراء «ثم علا به 
فوق ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل» حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب 
العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى». 

هكذا جاء في رواية البخاري”" من طريق شريك بن عبد الله عن انس رضي 
الله عنه» وقد آأخرجه ملم" من طريق ثابت البناني ولم يذكر هذه الزيادة» واشار إلى 
رواية شريك بن عبد الله قال مسلم عن شريك: «وقدم فيه شينًا وأخر» وزاد ونقص». 

وهكذا تعقب جع من آهل العلم هذه الزيادة من شريك بالتضعيف منهم 
البيهقي وابن حزم والخطابي وعبد الحق وابن كثير وغيرهم» قال الخطابي: «إن الذي 
وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل الف لعامة السلف والعلماء 
واهل التفضرر من تقدم منهم ومن تأخرة. 

وقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: «زاد فيه شريك زيادة مجهولةء وأتى 
فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم با 
تى به شريك» وشريك ليس بالحافظ؛ وقال ابن حزم: فيه ألفاظ معجمة» والآفة من 
شريك». 

وقال ابن كثير"“ بعد ذكر مقالة ملم «وقدم فيه شيًا وآخر» وزاد ونقص٠‏ 
قال: *وهو كما قال ملم رحه الله فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في 


(۱) ار جه احد ۱/ ۳۹۸,۳۹۰١‏ 1۰۷ 11۰ قال این کشر فی اتفبره' ۷/ ۲۷: وهنا سناد جبد قري. 
(۲) احرجه ملم في الإيمان ‏ [ثبات رؤية الله تعالى ٠١١‏ . 

( ۳) فی کتاب الترحید باب قوله (رکلم اه موسی تکلیمًا) ۷۵۱۷. 

)٤ (‏ في الاییان - الاسراه برسول الله 5 ۱۹۲ . 

)٥ (‏ انظر «فتح الباري» ۱۳/ 4۸٩-٤۸٤‏ . 

(1) في «تفیره' ٩-٥ /٥‏ وانظر ۲۲/۷]. 
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هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه* ثم نقل كلام اليهقي في ذكر تفرد شريك بهذه 
الزيادة. 

والصحيح ان الذي (دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو آدنی) هو جریل عليه 
السلام دنا من الي م E‏ آن قرب الله عز وجل ودنوه لا جوز أن ثل بشيء. 

وأيضًا فإنه لو صحت هذه الزيادة وحمل قوله: «ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 
أدنى» على أن اراد به الرب عز وجل قرب من الني 5ل فليس فيه دلالة على إثبات رؤية 
النی کے لربه کما آنه لا یلزم عليه یل صفاته عز وجل بغیره وإنغا هذا من باب بيان 
قرب المسافة؛ كما في قوله عز وجل: «ومن تقرب إلي شرا تقربت منه ذراعا؛. 

وقد ذهب جاعة إلى آن المراد ان عمدًا 5 رأى ربه» منهم من قال رآه بفؤاده 
ومنهم من قال: رآه بعینه. 

والصحيح أن المراد بالآية آنه رای جبريل على صررته مرتين كما ثبت في 
تفير الآية عن جمع من الصحابة منهم عائشة وابن مسعود وابو هریر' رضي الله 
عنهم» ولا حالف هم من الصحابة رضي الله عنهم' وقد بين ابن القيم هذا من ستة 
و e,‏ 

والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة أن الرسول < ما 
رای ربه» وان رؤیته عز وجل في الدنيا غير مكنة كما قال تعال: لا ٿُڌرڪه 
الاأبصسر [الأنعام:١٠٠].‏ 

وعن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنهاء فة فقلت: «هل رآی خمد 
ربه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قف له شعري فقلت: رويدًاء ثم قرات قد رای من 
٤ات‏ رد آلکرك) فقالت: آين يُذهب بك؟ إنغا هو جبريل» من أخبرك آن مدا رای 
ربه» او تم شیا ما أمر به» أو يعلم الخمس التي قال اله تعالى: : لإ آله ندم يلم 


2e 


السَاعَةٍ وبنز أَلْمَيْتَ [لقمان: ]۳٤‏ فقد اعظم الفرية» ولكنه رأى جبريل» م يره 


) 1 اخحرجه البخاري في التوحبد ١۳١۷ء‏ ولم في الذكر رالدعاء والنوبة ٥‏ من حدیث انس رضې الله عه وأاخحرجه 
ايخري اار٠‏ ۰ من حدیث ابي هربرة رضي الله عنه. . وانظر «قتح الباري؟ الموضع المابق. 
(۳) اتظر دانع افيه F-1 /t‏ 


موز الج 


ني صورته إلا مرتين» مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في أجيادء وله ستمائة جناح قد سد 
الأفقه'. 

وعن مروق قال: كنت متكئًا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: «ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن عحمدا 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفريةء قال: وكنت متكئًا فجلست فقلت: يا آم المؤمنين 


مھ 


انظریي ولا تعجليني» ال يقل الله عز وجل رلقد راه الاي انين [التكوير: ]۲٣‏ 
موقد رام له نى فقالت: انا اول هذه الأمة سال عن ذلك رسرل الله طف فقال: 
انما هو جبریل لم اره على صورته التي لق عليها غير هتين المرتين» رايته منهبطا من 
السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض» فقالت: أو لم تسمع أن الله عز وجل 
قل #آآ ٿڏڌرڪه الابصر وهو يڌر اأص وهر أللَطِيبُ لير [الأنعام: 
۳ او لم تمع أن الله عز وجل يقول: ر کا نتر آن کلم ا إلا وي أو 
ین وې چاپ أو زير رولا قوی پإذیے۔ ما اء نَم ع كيم [الشورى: 


.]١‏ قالت: ومن زعم أن عحمدا كتم شيا من كتاب الله فقد أاعظم على الله الفرية والله 


۴ ا ےہ ہے ۸ع 2 ی صو ت ر 
عز وجل يقول: ۶ باجا اسول بل ما آنل إليدك ين ريك وإن لر تفل فا بعت 


رسا [المائدة: .]٦۷‏ قالت: ومن زعم أنه خب با يكون في غد فقد أعظم على الله 
الفريةء والله عز وجل يقول: فل لا يار من فى ألسَمَوّتِ والارشض الست إلا ية 
[النمل: .]٠١‏ ولر کان محمد کاتّا شيئًا عا أنزل عليه لكتم هذه الآية وذ تول لی 
وى الاس وأ أحى أن تله [الأحراب: ۲۷]». 

وني بعض الروايات عن مروق قال: سالت عائشة رضي الله عنها: اهل رأى 
محمد ربه؟ فقالت: سبحان اله لقد قف شعري ما قلت»." 


)١ (‏ اخرجه الترمذي نې تفر سورة للجم ۲۲۲۲ وأحد .٥۰-1۹/١‏ 
)۲( آخرجه الخارې لي بده الخلق FTTE‏ وملم لي الإيمان - باب إبات رزبة الله سبحاته وتعالى۱۷۷. والرملې ې 
افير ."١۹۸‏ 
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پس يي 


وعن آبي ذر رضي الله عنه قال: سالت رسول الله بَة: هل رأيت ربك؟ فقال 
ي انور آراه» وف توا 
E YS yT‏ 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» "° 

وقال 5 في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لن تروا ربكم حتى تموتواه. ° 

قال ابن القيم: اوقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجاع على ما قالته 
عائشة.... قال الدارمي: «واجمع المسلمون على ذلك مع قوله: الا تُڌرڪۀ 
الابصسر 4 امل الدنيا». 
TTT‏ 
الأعلی؟ قال: قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ٿديي» أو قال محري 
فعلمت ما في السموات وما في الأرض. ثم قال: يا محمد هل تدري فيم بختصم اللا 
الأعلى؟ قال: قلت: نعم» مختصمون في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات 
والدرجات؟ قلت المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات. 
وإبلاغ الوضوء على المكارة. من فعل ذلك عاش جر ومات جخير» وكان من خطيته كيوم 
ولدته أمه. وقال: قل يا محمد إذا صليت: اللهم إني أسالك فعل الخيرات» وترك المنكرات» 
بذل الطعام» وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيامة. 


(۱) اخرجه ملم نې الإیمان - باب قوله 5< : «نور آنی اراهه ۱۷۸ رالترمذې نې افر ۳۲۸۲ راحمد .۱٤۷ /٩‏ 

(۲) أحرجه البخاري في الرضرء ٠٤١‏ رمسلم في الإيمان 1۷۹ وابن ماجه في الطهارة .۳٠۸‏ 

(۳) اخرجه الترمذي ني الفتن ۲۲۳۰ . وقال: «حدیث حسن صحبح۲ واحمد Ft /o‏ 

.۲۸۱- ۲۸۵ /٤ انظر «بدائع التفضیره‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه الترمذي لي التفبر ۳۲۳۲٢ ۳۲۳٣۴۳‏ وقال: حدیٹ حسن غریب رامد ۱/ ۰۳۹۸ وروي من حديث ابي ذر 
ومعاذ - رضي الله عنهما ى وقيه: «رأيت ربي البارحة في أحن صررة“ واخرجه الطبراني في الكبير 4۳۸. رقال 
الميثمي: "فيه عبد الله بن إبراهيم بن الحين عن أيه رلم آر من ترجم له». 


ورام 


فهذا الحديث وما في معناه يدل على آنه إغا رآه رؤية منام» وعلى هذا حمل ما 


جاء عن بعض السلف من إطلاقهم الرؤيةء أو قولمم: رآه بقلبه - والله اعلمٍ کما 
قال این عباس - رضي الله عنهما: ت ذب لمرد ت رآ رق راه له أ 


قال: راه بقؤاده ن 8 


قال ابن القیم": «واما قول ابن عباس: «رآای عمد ربه بفوائده مرتین فالظاهر 
أن متنده هذه الآية وقد تبين أن المرثى فيها جبريلء فلا دلالة فيها على ما قاله ابن 
E‏ 1 

واما ما روي عن ڄابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: القینې رسول الله ا 
فقال لي: «يا جابر ما لي اراك منکسرا؟ه قلت: يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم 
احد» وترك عيالا ودينّاء قال: "فلا ابشرك با لقي اله به آباك؟» قال: قلت: بلی يا 
رسول الله قال: «ما كلم اله احدا قط إلا من وراء حجاب واحيا أباك فكلمه 
كفاحاء فقال: يا عبدي من علي اعطك. قال: يا رب تحييي» فاقتل فيك ثانية» قال 
الرب عز وجل: انه قدا يق امي انهم الها لا جردا فال وآنزلت هذه الآية: 
کوک خی اب فلا ن سیل آم انر 4" فهذا - إن صح إغا هو بعد الموت. 
وهذا من خصائص والد جابر رضي الله عنهما. وأما في القيامة فلا محجب عن رؤينه 
عز وجل وخاطبته إلا من مات على الكفر. 

وعد دة الغ سدرة المتتهى في السماء السابعة» وسميت بذلك لأنها ينهي 
إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منها وما يصعد إليه فيقبض منها. 

ها جه لأر أي الحنة التي يأوي ويصير إليها الرسل واتباعهم من الشهداء 
والصالينء ويخلدون فیهاء کما قال تعالی: اما من حاف مقام رید وتھی الَقّس عَنِ 
اوی € ود َة هى انمو [النازعات: ]٤١-٤١‏ يقال: أوى إلى كذاء آأي: صار 
إليه» واستقر فيه. 


) ۱) اخحرجه ملم نې البمان- باب قرل الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة احری) ۱۷١١‏ . 
( ۲) انظر: «بدائم اللفیر) ۲۸٩ / ٤‏ ۲۸۸, 
(۳) آخحرجه الترمذې ني الف ٠۳۰٠١‏ رابن ماجه في المقدمة ۱۹١‏ ونال الترمذي: (حديل حن غريب). 


تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


اذ یخشی الیَدرة ما یشّی) «إذه معنی «حین». 

و«الدرة» هي سدرة المنتهى و(ما) موصولة بمعنى الذي تفيد العموم. 

ومعنى (يغشى الدرة) أي يلتف حوها ويغطيها أي: حين يلتف حول السدرة ويغطيها 
الذي يغطيها من الملائكة والنور والألوان وغير ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث. 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله َل انتهي به 
إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السابعةء إليها يتتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض 
منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها (إذ يغشى السدرة ما يغشى) 
قال: فراش من ذهب» قال: واعطي رسول الله َد ثلائا: اعطي الصلوات الخمس. 
وأعطي خواتيم سورة البقرةء وغفر لمن لا يشرك باله شيا من أمته المقحمات“'. 

وما راع ألم وا طن (ما) نافية ومعنى (ما زاغ البصر) أي: ما ذهب وما مال ييا ولا 
شمالا (وما طغی) أي: ما جاوز ما أمر به» والطغيان: الزيادة وتجاوز الشىء حده كماقال 
تعال: الَا طعا لاء حملت ني كاري [الحافة: ]١١‏ اي: ما زاد الا ت 

قال این الق ": وزیغ البصر: التفاته جانبًاء وطغيانه: مده أمامه إلى حيث ينتهي!. 

فهذا من كمال آدبه ب فما مال بصره ينا ولا شمالا» ولا جاوز ما آمر به 
وهذا من كمال الأدب» ومن كمال إقبال الناظر على المنظور أن يقصر بصره عليه» 
وأن لا يصرفه عنه يمنة ولا يسرةء ولا يتجاوزه. 

قال ابن كثير": «وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعةء فإنه ما فعل إلا ما أمر 
به» ولا سأل فوق ما اعطي» وما أحسن ما قال الناظم: 

رأى جنة المأوى وما فوقها ولر رای غیره ما قد رآه لتاها" 

وهذا يدل على كمال ادبه ي مع ربه ما فاق به سائر الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام وبه صار أفضل اولي العزم» فإن من عادة النفوس إذا تم ها مقام أن 
تتطلع إلى ما هو أعلى منه» وهذا نرى موسى عليه السلام لا اقيم مقام التكليم طلب 


(۱) احرجه ملم في الإيمان- باب ذكر سدرة المتهی ۱۷۳ والنرمذې ني افر ٠.۲۲۷۱‏ راحد ۲/۱ 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر؟ /٤‏ ۲۹۱۰۲۸۹. 
(۳) ي تفسیره .٤۲۹/۷‏ 


رر ج 


الرؤية فقال: طِرَبَ رنج ار ليك آما نيبنا ب فإنه من كمال آدبه وخلقه 1 
يلتفت ببصره» ولا بقلبه إلى غير المقام الذي أقيم فيه» وهذا كان ي سيد الأولين 
والاآخرين. 
ومذا جاء في حديث أنس بن مالك رضي اله عنه عن مالك بن صعصعة رضي 
الله عنه: «أن موسى عليه السلام لما مر به الني َة ليلة الإسراء وجاوزه بكى» فقيل 
له : ما يبكبك؟ قال: آبکی آن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من آمته آکثر عن 
يدخلها من آمي»'. ٠‏ 
ولق رای من ایت ریہ آلکزک) کما قال تعای: لرک يِن ایتا ازى [طه: 
۳] واللام في قوله (لقد) واقعة في جواب قم مقدرء أي: واه لقد رآی من آيات 
ربه الکبرى. 
وهالکبری؟ اسم تفضیل. لان آیات الله إما کبیرة وإما کری» ولیس فیها صغری. 
آي: رای وشاهد (من آيات ربه الكرى) أي: من آيات ربه الكبرة العظيمةء 
وهى العلامات الدالة على كماله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاتهء 
وکال قدرته وعظمته والمراد بالآيات هنا الآيات الكونية. 
قال ابن کثر: «وبهتین الآیتین - یعنی: قوله قد رای من ٤ات‏ رب الکرک 
وقوله في سورة طه الیک سن ٤ایا‏ آلکری € [الآیة: ۲۳]» استدل من ذهب من 
اهل السنة ان الرؤية تلك اللبلة م تق لأنه قال: لد رى يِن ايت ريد الكرئ) ولو 
كان رأى ربه لأخر بذلك ولقال ذلك للناس". 
الفواند والعبر: 
|١‏ - وصول القرآن إلى الني بي باقوى إسناد وأصحه وآمنه. 
۲ - قوة جبريل عليه السلا وعظم خلقه» وججمال منظره. 
٣‏ - إثبات رؤية الني ب لجبريل على هيتته التي خلى عليها وذلك بالأفق الأعلى 


(۱) انحرجه الخاري: ې بده ا لحل ۳۲۰۷ وملم ف الإمان ١‏ , راللاني في الملاة 4۸ ) وانظر: "بدالم افر 
۹ ۲۹۸۷ "تفر ابن کلر؛ /٩‏ ٤۱۔‏ 
(۲) ف «تفیره“ ۷/ ٤۳۰‏ . 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
ج ۈۈگگگڪڪگکگگڪگم ی 


وقربه من الني ية قدر قوسین او آدنى. 

٤‏ - آن الله - عز وجل - أوحى القرآن إلى عبده محمد َيه بواسطة جبريل عليه 
السلام أي: أوحاه إلى جبريل وبلغه جبريل عليه اللام محمد ولا 

٥‏ تشریف الني ي بعبودیته لربه لقوله او إل عدو مآ أّ). 

٦‏ - تعظيم الله - عز وجل - لوحيه وکتابه الكريم. 

۷ إثبات صدىق النى َة فيما رآه من الآيات العظيمةء ونفي كذبه. 

۸ - الإنكار على المشركين في مجادلتهم الرسول إل بالباطل عناداً منهم وجحداً لا 
رآه من الآيات. 

٩‏ - إثبات رؤية الني ية لجبريل على صورته التي خلق عليها مرة أخرى عند سدرة 
المنتهى في السماء السابعة. 

۱۰ إثبات سدرة المتتهى التي عندها جنة المأوى والتي يتهي إليها ما يعرج إلى 
السماء وما ينزل منهاء وعظمة ما يغشاها. 

۱١۱‏ - ثبات بصر الني به على رؤية ما أمر برؤیته من غير زيغ يينا او شمالاً ولا 
امتداد لرؤية غر ما أمر به. 

۲ - رؤيته ييه حين أسري به من آيات ربه الكبرى الدالة على كماله - عز وجل 
وکمال قدرته. 

۳ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ية لقوله لد رأ من ٤َايَتِ‏ ريد 
آلکرئ4. 


سورة اللجحم 
اریم الت مى ل وَسَوة اة اتشر الک اشک ر 
فا ر کک إن ھی إل أا psc‏ یشرت ائم نارگ 6 اشر 
تهر ا 2 جادَهم ن ر 1 0 
ف الوب لا تفن 


مچ > 


چن ما ی ل م آل IEE‏ 

سملم سا إا من بعد آن ادد أ لسن ياه وى 6 . 

صلة الآيات مما قبلها: 

اكد عز وجل في الآيات السابقة بقة صدق الرسول َي فيما جاء به من الوحي وأنه من 
عند الله حقاء وصل إلى الي ية من أسلم طريق وآمنه وأقربه واصحهء ثم أتبع ذلك 
بتوبيخ المشركين وتقريعهم في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم الأبنية عليها 
وتعظيمها من دون الله» وعدوهم عما جاء‌هم من احق واهدی من عند الله عز وجل على 
لان الرسول ب إلى ما لم ينزل الله به من سلطان اتباعا للظن والهوى. 

قوله: في لست مى ل َوه لَه لحرت الهمزة للاستفهام ومعناه 
ا 

قال ابن كثير: «وكانت اللات صخرة بيضاء منقرشةء وعليها بيت بالطائف له 
أاستار وسدنةء وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون 
بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش» وقد بعث إليها رسول الله با 
المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدماها وجعلا مكانها مسجد الطائف» 

وقد اشتقوا اسمها "اللات من اسم الله. وقيل: إن ١اللات»‏ اسم رجل كان يلت 
السويق للحجاح فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. 

والعزى: شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش وبنو 
كنانة يعظمونها وقد اشتقوا اسمها من اسم الله «العزيز". 

ومن شدة تعظيم قريش هما قول آبي سفيان يوم أحد مفتخرا: لنا العزى» ولا 
عزى لكم. فقال الني ب: «أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا 


(۱) نې تفیره ۷/ 1۳۰ رانظر سیرة ابن هلام ۱/ .۸٩‏ 


مول لکم»''. 

وقد بعث الني ب إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقطعها. 

ومن شدة تعظيمهم هما أنه بعد قطعها وبعد مرور أكثر من أربعة عشر قرا من الزمان 
جد في تعبيرات بعض الناس وبخاصة العامة كلمات بقولونها من غير قصد تناقلها الناس 
بعضهم عن بعض كقوهم: «واعزتا لك“ يقصدون بها التحسر أو التخويف وقرهم: 
«واعزي لك يقصدون بها التخريف» وقومم «واعزاهايقصدون بها التحسر والندب 
والتاوه» وقول بعضهم لبعض: "جاءك أبو العزين؟ بخوفون بهذاء وحو ذلك من التعبيرات 
التى قد توجد في بعض الجهات عا هو في الأصل مشتق من هذه التسمية. 

وهذه الألفاظ - وإن كانت لا يقصد بها شيء - وله الحمد - لأن الشرك قد 
اجتث من جذوره في هذه البلاد بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعوة الشيخ امجدد 
محمد بن عبد الوهاب ومؤازرة محمد بن سعود له رحهما الله وجزاهما عن الإسلام 
والسلمين خير الجزاء - إلا أن الأولى البعد عن هذه الألفاظ. 

عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «من حلف فقال في حلفه: 
واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق". 

قال ابن كبر بعد سیاقه هذا الحدیث: «وهذا حمول على من سبق لسانه في 
ذلك کما کانت السنتهم قد اعتادته في زمن ال جاهلية». 

ثم ساق ابن کثیر عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال: کنا نذکر بعض 
الأمرء وأنا حديث عهد بالحاهلية» فحلفت باللات والعزى فقال لي اصحاب رسول 
لله لة: بنس ما قلت ائت رسول الله اة فإنا لا نراك إلا قد كفرت فاتيته فأاخبرته 
فقال لي: «قل لا إله إلا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 


(۱) انحر حه البخاري نې المغازي ۰٤۳‏ وابر داد ي الجهاد ۲۱۹۲ من حديث البراء ين عازب رضي اه عه. 

(۲) اتظر: «تفسم ابن کٹیر٤‏ ۷/ ٤۳۱‏ . [ 

(۳) أحرجه اللخاري في تفير سورة النجم ۰ رمل في الآیان ۱۱٤۷‏ رابو داود في الايان رالنذرر ٠۳۲٣۷‏ راللائي 
في الأيمان والنذرر ٥‏ والترمذې في النذرر رالمان ٠۱٣١٤١‏ رابن ماجه نی الکفارات ۲٠۹۱‏ 

)٤(‏ ني تفسیره ۲۳۱/۷۔ 


aa 


شئ فدیر» وانفث عن شمالك ثلائاء وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعده. 


ومو ای #ومناة؟ التی کانت تعبد وتعظم من دون الل وکانت على ساحل 
البحر باشلل ا ن کا وا ا ا والأوس والخزرج ومن 
دان دينهم من آمل يشرب هلون منها للحج إلى الكعبة. 

بعث إلیها رسول الله ي آبا سفیان صخر بن حرب رضي اله عنه فهدمهاء 
ويقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه '. 

الَا آلحنری € بعد الاثتين قبلهاء أي: بعد اللات والعزى آي: التي تعبد كما 
تعبد اللات والعزى» وفي قوله (الأخرى) إشارة - والله اعلم - إلى تأخرها في الرتبة 
عن اللات والعزى عند المشركين. فهذه الأصنام الثلاثة اشهر معبودات العرب التي 
كانوا يعظمونها في جاهليتهم وهمذا خصها بالذكر. 

وهناك معبودات آخرى كثبرة يعظمونها ويهدون لما كما يهدون للكعبة ويطوفرن 
حوها وینحرون عندها. 

ومعنی قوله: «اوی الست لمر ل وَسَوة لِه اشر أي: أخبروني عن 
هذه المعبودات والآهة التي تعبدونها من دون الله ما لا ينفع ولا يضرء وعا لا حجة 
ولا سلطان لكم في عبادته» ولاذا تعبدونها من دون اله» وكيف تعبدون ما لا ملك 
لکم نفعًا ولا ضرا وما تضرکم عبادته» فاین دلیلکم» وآین عقولکم؟. 

وليت عبادة غر الله مقصررة على هذه المعبودات اللات والعزى ومناة بل كل 
ما عظم من دون الله من الأعيان أو الأشخاص الأحياء أو الأموات ار المناصب» أو 
الرياضة» أو الدرهم والدينار وغير ذلك فكل ذلك عا عبد من دون الله قال ل 
اتعس عبد الدرهم تعس عبد الديتاره"" وذلك لأن غاية التعظيم والحبة والطاعة 
ينبغي أن تکون لله عز وجل وحده. 


EET IYY= yy انظر: ا ا‎ )۲( 
.ATY-AT\/V 

(۳) احرجه البخارې لې الجهاد رالیر ۲۸۸۷ والترملي في الزهد ۲۳۷۰۵ راین ماجه ې الزهد 4۱۳١‏ من حديث آبي 
هريرة- رضي اله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


فمن آشرك مع الله غیره أو قدم تعظیم غیره عليه فقد عبد غير اللّه. 

وقد خللتى الله الخلتق لعبادته كما قال عز وجل وما حلفت أبن ولان إلا 
لیعبدونې [الذاريات: ١١]ء‏ فلم خلقهم ليعبدوا غير ويعظموا سوا ول يخلقهم 
لحاجته إليهم» E‏ ا رت وما اا 
آن یمون ل إن أنه هو ارق دو رَد سين [الذاريات: .]٥۸-٠۷‏ 

فليتبه العاقل اللبيب مذاء وليعلم أن الشرك في آخر هذه الأمة أعظم من شرك 
الحاهلية الأولى» وأن الشرك اخحفى من دبيب النملة الوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء. قال بعض اللف: «ما جاهدت نفسى على شىء ما جاهدتها على 
الإحلاص». وقد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يعلم» فعليه آن يقول كما قال الني 
يلة: ”الهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيًا نعلمه» ونستغفرك لا لا نعلم» . 

N‏ لاق4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع للمشركين على 

نسبتهم الولد لله عز وجل وهو منزه عنه» وتخصيصهم انفسهم بالذكور» وزعمهم أن 

له الاثاٹ کہا قال تعالی: ام لَه أَبكَّتُ ی لبون [الطور: ۳۹]ء وقال تعالى: 
فته الريك الات وله آرت ل آم لقنا اتڪ إا رض 
کک انم تن اني م شرت © کہ کہ وی کک بون إو أصطفی 
السات عل لی م تالک کت كردي [الصافات: a‏ زا تعال: 
UL‏ وَاصمَنکم يأك [الزخرف: »]1١‏ وذلك آنهم زعموا 
أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قوم قال تعالى: رجملا المكبكة الِب هم عبد 
الم إت اهدو لقم e VER‏ م وشلود) [الزخحرف: ۱۹]ء وقال 
تعال: إن لذب لا وو بالآخرة ہ a‏ َة ای4 [النجم: ۲۷]. 

قك إذا ممه ضيزك) أي: جائرة باطلة. 

قال ابن کشر" : «١‏ آي: اتجعلون له ولداء وتجعلون ولده آنشى» وتختارون لأنفضكم 
الذكورء فلو اقتسمتم أنتم وخلوق مثلكم هذه القمة لكانت (قسمة ضيزى) أي: 


(۱) اخرجه احد ٤‏ من حدیث ابی موسی الأشمرې رضي الله عه. 
(۲) في اتققرره“ .TT/Y‏ 


وو ي 


جورًا باطلةء فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت 
جورًا وسفهاا. 

إن إل سما وها اس اباو ¢ «إن» نافية بمعنى ماه و*إلاء للحصر» 
أي: ما هذه المعبودات والآلمة التي جعلتموها شريكة لله «اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» وغيرها إلا جرد أسماء سمينموها ايها المشركون» أنتم وآباؤكم من قلكم. 

ما آل ا ا ِن لطي أي: ما انزل اله بها من حجة ولا دليل ولا برهان. 

#إن ينيمو إلا أَلظّرً «إن» نافية - كسابقتهاء و «إلاه كذلك للحصر, أي: ما 
يتبعون هم وآباؤهم فيما سلكوه من عبادة غير اله إلا الظن والرهم الذي لا دليل 
عله ولا یقین معه ولا حقيقة له کما قال تعالی: إن يبون إلا اَی ِن اَی لا 
ينی من الق سخا [النجم: ۲۸]. 

وعن أبي هريرة رضي اله عنه عن الني َد قال: «إياكم والظن فإن الظن اكذب 
الحديث ولا تجوا ولا تسوا ولا تباغضواء وكونوا عباد اله إخوائاه. 

قال ابن كثير": «(إن يتبعون إلا الظن) أي: ليس هم متند إلا حن ظنهم 
بآباتهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قلهم». 

رما تَهرّى ان4 الراو: عاطفةء وما موصولة أي: والذي تهواه ويل إليه 
نفوسهم من الباطل» من الشهرات» وحب الرياسةء وتعظيم آبائهم الأقدمين وغير ذلك. 

وا هوى مر ومهلك قال تعالی: ومن اسل ِن اح هربد َر هُدّى َر 
اَ4 [القصص:٠٥]ء‏ وقال تعالى: اقبت من اد لهم هوب أل اه عل علي َم 
عل مء ولي [المحائية:۲۳]. 

وقال تعای: اش کان عل َة ِن روہ کن ين لم س عملي ونوا هرتم 
[عحمد: .]٠٤‏ 


وقد فیل: 


(1) اخرجه الخاري في الكاح 4ء رملم ي النکاح ۱٤4۱۳‏ رفي لبر والملة ٠٠٠۳‏ وأبر داود ني اللكاح °4° 
رالنساتي ې النکاح ۲٤٣-۳۲۳۹‏ والترمنې في الب رالصلة ۰.۱۹۸۸ وابن ماجه في النکاح ۱۷١۷‏ . 
(۲) في «تفیره“ ۷/ .٤۳۳‏ 


CW‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


واف الققل افوى بن ع على هواه عقله فقرر غ 

وقد جاءَهُّم ين هم هد الواو: حاليةء واللام: للقسي وقدا للتحقيقء 
أي: ا ا جا من ر افا زهو ان ا راع ا عز وجل - 
وعلی لسان رسوله ی کما قال عز وجل هر اَلَذِت ار لم بألهدَى ودين 
لحي ڳ [التوبة: ٠۴۳‏ الفتح:۲۸] أي: بالعلم النافع والعمل الصالح. 

لكنهم مع هذا ما انقادوا لما جاءهم من ربهم من الحق والهدى بل اتبعوا الظن 
وما تهواه أنفسهم. 

قال ابن الق": افالظن: الشبهةء وما تهوى الأنفس: الشهوةء والهدى الذي 
جاءنا من ربنا حالف هذا وهذا». 

وام للإنكي م نل4 «ام» هي النقطمة التي معنى «بل» وهمزة الاستفهام» اي: 
«بل» اللإنسان ما تمنى» ومعناه الإنكار والنفيء وما موصولةء أي: ليس يحصل 
الإنان کل ما تمنی» ولا کل من ود شيتًا واحبه حصل له» ولیس کل من زعم أنه 
مھتد یکون کما قال» قال عز وجل لش اا ماي آهل اڪ تب من 
عمل سوا َر بء [الاء:١١١].‏ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله مَ: ١إذا‏ تعنى أحدكم فلينظر 


N ES u 


بمعنى: آن عليه آن ي يتمنى الخبر ويعمل على تحقبقهء ولا يعتمد على التمني فإن 
جرد التمنی لا بحقق شیثاء كما آن عليه أن يحذر من ٤‏ ع الشر: 

وكم من مدع أمرًا م يحققه وني الأثر؛ ليس الإمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما 
وقر في القلوب وصدقته الأعمال»'. 


(۱) الیت لابن درید انظر دبواتهه ص۱۳۲ . 

(۲) انظر: بدانم التفم .۲۹۹/٤‏ 

(۳) اخرجه اد ۲/ ٣٣۷‏ ۳۸۷. 

)٤(‏ روې هذا عن ا لحن البصرې رحه الله وقد سبق تخرججه. 


سورة اللحم GD‏ 


لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتّال 
وقال الآخر: 
وکل يدعي وصلاً بلیلی وليلى لا تقر هم بذاكا 

وقد قیل: #التمني راس مال المفاليس» . 

ب الکر؛ والأرل4 أي: إنغا الأمر كله لله فهو مالك الآخرة والأولىء والأول 
همي الدنيا ys‏ 
الدنياء ومراعاة للفراصل فهو عز وجل مالك الدارين وخالقهما والمحتصرف 
یرای اکا کات وما ام کنل پک مع مناد کود و ر 
مع ان املك والخلق والأمر كله لله كما قال عز وجل آلا ل لک 
[الأعراف: ٤٥]ء‏ وقال عز وجل: «للّه آلأمَر س مَل وَين بَعَدٌ 4 ll‏ 

ولو عرف الإنسان هذا الأمر حقيقة المعرفةء وقدر الله حت قدره ما خالف أمره 
ولا ارتکب نهیه. 

هرر يِن مب ف الوت الراو: استتنافية. و«كم» هنا خبرية بمعنى «كثير؛ 
آي: وكثير من الملاثكة في السموات. 

لا ن سَفَعَمَمَ سینا آي: لا تنفع شفاعتهم شیا فلا تجلب خیرّاء ولا تدفع 
ضرّا. 

إلا من بعد أن ادى أله لمن يناه وسح إلا: أداة اسسناء (من بعد) جار 
وتجرور متعلق بنعت هو المستثنى المقدر» أي: إلا شفاعة من بعد آن ياذن اللّه. 

وقوله (أن يأاذن) ان والفعل بعدها في تاويل مصدر في محل جر بالإضافةء آي: إلا 
من بعد إذن الله لن يشاء من عباده بالشفاعة ورضاه عن المشفوع له وهذان هما 
شرطا الشفاعة كما قال تعالى: من دا ری شح ده إلا دنه“ [البقرة:١٠٠۲]ء‏ 
وقال تعالی: ونا ین گي إلا ِن بق اي اوی ۴ )و قال جال را ا ن 
َة إلا من ن له اَن ودی لم در € [طه: ۱۰۹]. وقال تعال: ول َم 
عة منک إلا بسن آوے € [سہبا: ۲۲], وقال تعای: ولا شوت إلا لمن 
ارتصی) [الأنیاء: ۲۸]. 


وإذا كان الملائكة وهم العباد اللكرمون عند الله عز وجلء والذين لا يعصون الله 


CD‏ تلوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا تغني شفاعتهم شيًاء لا نفعا ولا دفعا إلا بعد إذن 
الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع له فكيف يقال أو يظن أن لانسان ما تمنى» 
أو أن هذه المعبودات تشفع لعابديها من دون الله إذ لو كان ذلك لأحد من الخلق 
لكان من آولى الناس بذلك الملائكة الكرام البررة» وني هذا تبليس للمشركين من أن 
يحصل م ما تمنوا أو أن تشفع هم معبوداتهم» ولا يعني هذا ان الملائكة أفضل من 
الأنبياء والرسل» بل ولا أفضل من المؤمنين كما هو الصحيح من اقوال آهل العلم 
ومذهب آهل النة والحماعة. 
الفواند والعر: 
١‏ - الإنكار على المشركين وتوبيخهم وتقريعهم في عبادتهم الأصنام والأوثان من دون الل 
ونستهم الإناٹ لله - تعالى الله وتقدس. 
۲ - عظم جهل المشركين وإغراقهم لي في الضلال حيث عدوا ما لا ينفع ولا يضر» وعظم 
افترائهم وجورهم حیث نبوا لله الولد بل خصوه بالإناث واستائروا بالذکور تعال اله 
عن قوم علوا کبيرا. 
_ أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرى من أشهر وأكر معبودات المشركين العرب 
وبجحكمها ني الإنكار والنهي کل ما عبد من دون الله. 
٤‏ - وجوب توخي العدل والحذر من الجرر في كل شيء. 
- النعي على المشركين وآبائهم في تسميتهم هذه المعبودات» وجعلها آة وما أنزل الله بها 
من سلطان» وإغا بمجرد اتباع الظن وهوى الأنفس. 
أن الله - عز وجل - قد أقام الحجة على الخلق» وأبان طريق المدى في كتابه وعلى لسان 
رسوله ماد فلا عذر لمن تنكب الحادة وسلك طريق الردى. 
۷ إثبات ربوبية الله عز وجل العامة لحميع الخلق. 
۸ - ليس الإبمان بالتمني» ولا من زعم أنه مهتد يكون كذلك ولا من تمنی شبتا حصل له. 
٩‏ _ أن له ملك الآحرة والدنيا فالخلى خلقه والأمر أمره. 
1۰ كثرة الملائكة في السموات وعظم مكانتهم عند الله - عز وجل - وإن لم تبلغ مكانة 
الرسل» بل ولا مكانة صالح المؤمنين على الصحيح. 
۱۱ لا احد يشفع عند الله لا ملك مقرب ولا تي مرسل إلا بعد إذن الله للشافع 
ورضاه عن المشفرع له. 


سورة اللحم GD‏ 


¢ و وا رظ م وویم 2ں رم وەت اکم ہے - © ۰ 
ا ال لد هنون ES‏ لسرن لچک َة آلشی ل وما ےم ے۔ من عر إن 
م ۶ ر اء 
يعون إلا | ن وان ن لظن لا يمى من آَل سيا ا عرض عن تن تول عن رتا ور برد ! إلا 


ر e2‏ ۋش رص 2 .ت ريص ےر رد 


لخر اليا لا ديك لنم من اليا ريك هو آعم یسن صل عن سیل ا 


صلة الآيات ما قبلها: 

انكر الله عز وجل في الآيات السابقة على المشركين نتهم الولد لله عز وجلء 
وزعمهم أن لمم الذكور وله الإناث ثم أتبع ذلك بالإنكار عليهم في تسميتهم الملانكة 
بالإناث. وزعمهم أن الملائكة بنات الله والرد عليهم - تعالى الله عما يقرل الظالمون 
علوا کبرا. 

قوله إنٌ اَن لا يوين اجرد آي: إن الذين لا يصدقون بالدار الآخرة 
والبعث والحساب وال جزاء على الأعمال» وهم الكفار. 

وسميت الدار الآخرة بهذا الاسم لأنها متأاخرة من حيثٺ الزمن بعد الدار الدنياء 
وهي آخر الدور وآخر مراحل الإنسان وهي الدار التي فيها الحياة الحقيقية كما قال 
عز وجل وك ألدَارَ الك کا بے [المنکبوت: .]٠٤‏ 

لبون اللهکه a OR E‏ 
الله من نور لا يصوت أله ا امهم ولون ما ورود [التحريم: ]١‏ يحون 
الل السار لا بفردكي [الأنياء: ]۲١‏ ےڈ کوت © لا مار 
بالقول_ وشم بامرو۔ بوت )4 [الآنیاء: .]۲۷-۲١‏ 

و الي اي: يسمونهم بالإناثء فيقولون: الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
ذلك قال عز وجل: «وجملوا الملتبكة ألَنَ هم عبد لرن إا اهدو حلمم 
سکب هدم رود [الزحرف: ۱۹] وقال تعاى: ام قتا الَتپكَة 


إا و و موق رص 


وهم سهدّوبت) [الصافات: ]٠٠١‏ وقال تعالى: آي خد ًا لق بات 
وَاصَمَكم اَن [الزخرف: [1١‏ 


وا م بد € الواو حاليةء و«ماه نافيةء به٠:‏ أي: بالمذكورء وهو تسميتهم 
الملائكة إنائان 


وين عاب امن زاثدة من حيث الإعراب» مؤكدة للنفي من حيث المعنى. آي: 


CID‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


والحال أنهم ليس هم بما قالوه من هذه التمية من علم يصدق ما قالوب لا قليل ولا 
کئير» فليس لديهم أي علم وإن قل - با قالوه» بل هو حض كذب وافتراء. 

قال ابن كثير": «اي: ليس مم علم صحيح يصدق ما قالوه» بل هو كذب وزور 
وافتراء» وکفر شنیع. 

إن يمون إلا لطر «إن» نافية بمعنى «ما» أي: ما يتبعون فيما قالوه إلا الظن 

طون لظن لا يني مِيَ آي سيا آي: لا جدي شيا ولا يقوم آبدا مقام احق 
فالحق ثابت وآحق آن يتبع› والظن باطل زائل» وهذا ذمه الله عز وجل ونهى عنه. 

قال تعال: ا لَب ٤اموا‏ جوا كيا من لشن [الحجرات: .]١١‏ 

وقال ب: «إياكم والظن فإن الظن اكذب الحديث» . 

وني الحديث: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة» وساحدثكم با 
يخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغء وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض». 

تاعرس عن کن کول عن نا ور م إلا الحو ا و ديف باهر ن ايأ إن 
ريك هر َعَم سن صل عن سیل وهو عل يمن ادى )). 

ي هذه الآيات الكريمة تسلية للني ياف ووعيد للمكذبين بجا جاءهم به من عند 
الله عز وجل. 

قوله: اعرش عن بن بول عن ّا الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء آي: إن 
کكانوا يتبعون الظن وقد جاءهم من ربهم الهدى فأعرض عنهم آي: فاعرض عن الذي 


ص 


تول وأعرض عن ذكرنا القرآن الكريم کما قال تعالى: 9وإنه زكر لك ولمريك وسرت 


(۱) فی اتقفره“ .)۳٤/۷‏ 

(۲) احرجه البخاري في اللكاح ١٠١٤‏ ومسلم في البر رالصلة ۲٠٠۳‏ والترمذي ني البر والصلة 1۹۸۸ء وأحد / ‘t0‏ 
۷ من حدیث ابې هربرة - رضې الله عنه. 

(۳) اخرجه ابن ابي الدنيا من حديٺ أبي هريرة رضي الله عنه» واخرجه الأصبهاني في الإبمان عن الحن البصري مرا 
تظر: اجام الصغير ۳۲٠١‏ وأخرحه الطبراني فیما ذکره ابن کثبر في تفیره ۲۵۷/۷ من حديث حارثة بن اللعمان 
رضی اله عه ان رسرل اله م قال: «ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحد وسرء الظن؛ فقال رجل: ما يتهبهن با 
رسول الله من هن فیه؟ قال إذا حدت فاستغفر اله راذا ظتت فلا تحقق» وإذا تطررت فامض؟. 


ا 


شرن [الزخرف: ٤٤]ء‏ وقال تعاى: ص لمران ذى لرَرٍ 4 [ص: ١]ء‏ وقال 
تعای: إا حن برلا ادر ونا م لظو [الحجر: ۹]. 

والمعنى: فاعرض عمن تولى واعرض عن القرآن الكريم» وعن تذكيرنا بعد 
إقامة الحجة عليه واتركه واهجره ولا تباله» ولا يثن من عزمك وتصميمك ولا 
تبتئس به واستمر في طريق دعوتك وهكذا ينبغي آن يكون الدعاة إلى الله والموجهون 
إلى الحيرء بجحيث لا يثني عزاتمهم أو يفت في عضدهم تولي المعرضين. 

وفي هذا من الإشارة للوعید عا فيه كما فال تعال: ومن عرس ڪن زڪَرى ف 
لم َة صن وشرو بور َة ای ل ا َب لر حر اع وقد 

کت ب کٹ بی © ٤ذ‏ کرت اف ابا کیہ وتا ا : نی [طه: .]۱۲١-۱۲۲‏ 

وقال تعالى: فول إِلَْيِيَةٍ لوبهم ين كر اَلَو [الزمر:٠٠].‏ 

وور برد ر إل لحيو لديا أي: ول يطلب إلا الحياة الدنياء وسميت بالدنيا لأنها 
قبل الآخرة زمتّاء ولدناءة رتبتها وجار او الله عز وجل في القرآن 


لکریم فقال تعالی: رما اَلْحَيَوةٌ الَا إلا لين رَلَه4 [الأنعام: ۳۲]ء وقال تعاى: 
ما هذه و الحو ادنا ا إل هر ود4 الت .]٤‏ وقال تعالی: لإا َير 
ا آ2 و [حمد:٣۳]؛‏ وقال تعالی: اموا آنا ألذنيا لوب ونو وزيئة 
و بتک4 [الحديد:٠۲]»‏ وقال تعالى: وما الْحيوةٌ لديا إلا مَس ملع السرور) 
[آل عمران:٥۱۸»‏ الحديد: ١۲]ء‏ وقال تعالى: نَا ملع احير و ف الاخْرة 
إلا ليل [التوبة: ۳۸]ء وقال تعالى: رما أل ا رة إلا مسح [الرعد: 
جه عو د وی ے ف ای رش ەل کے 2 
«٦‏ وقال تعالی: شل ملم الدتا فلل وا لاحره کر لمن ۱ ی [اناء: ۷۷ وقال 
رر و و 
تعال فيما حکاء عن ممن آل فرعون آنه قال لقومه: قوم إَِّمَا ِء ا الدَا 
مل وَل اللخ هی دار القرار ل6) [غافر: ۳۹]. وقال تعال: مخ يي 
[آل عمران: ۱۹۷ النحل:۷١۱١۱١].‏ 
وکما وصفها رسوله الملصطفى الكريم فقال ية فيما رواه سهل بن سعد رضي الله 
عنه: «لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء» 


(1) آأخحرجه التزمذي في الزهد ۰ ؛ ‏ واین ماجه في الرهد ١٠4۱ء‏ رقال الترمذي: ٥حلیٺ‏ صحيح غريب؟., 


CD‏ تنوير المقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


وقال ئ: «وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء" 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله ب على حصیرء 
فقام» وقد أئثر في جنبه» فقلنا يا رسول اله لو اتخذنا لك وطاء فقال: «مالي وللدنيا 
إنغا انا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاء"" 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: آخذ رسول اله يڳ منکي. فقال: 
«كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل». 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك موتك" . 

فيالله ما أعظم بركة عمر من وفقه الله ونظر للدنيا هذه النظرة كما وصفها الله في 
E‏ لسان رسوله ج وما آقل بركة عمر من غفل عن هذه النظرة فعاش 
ساهيا لاهيا حتى آتاه اموت وهو على غرة. 

ويا له ما أسعد حياة من عرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة» فلم ياس على ما 
فاته من الدنیاء وم یبطره ما حصل له منهاء وصدق الله العظیم لکا تاوا عل ما 
اتک ولا ترخا ا اڪ [الحدید: ۲۳]. 

وما أسعد من عرف حقيقة الآخحرة فاستعد ها بحزم وعزم وتصميم وقلب منشرح 
ومعنوية مرتفعةء آداءً لما أوجب الله وانتھاء عما نهی الله عنه وسرته حسنته وساءته 

ويا لله ما أحسن حال من عرف حقيقة الدارين» ما أحرصه وأسرعه لأداء 
الواجبات والبعد عن المنهيات» وما أسرعه إلى SS‏ 
إليه والمارعة في اعمال البر والخيرء فال تحال ا عة ال الت الال ولت 
واک ألدَارَ لاخر N‏ ڪان بم 4 [العنكبوت: .]٦٤‏ 


الزهد E‏ رضي الله عنه. 
(۲) احرجه الترمذې ني الزهد ۲۳۷۷ ؛وابن ماجه لي الزهد ٩‏ ۰ وقال الرمذي: ٤‏ حدیٹ حن غری؟. 


(۳) اخرجه البخارې في الرقاق 1٤۱٩‏ والترمذي في الزهد ۰۲۳۳۳ راین ماجه في الزهد ٠٠٠۴‏ 


سورة اللجحم GW‏ 


J2 


لديك ممه تن لأر أي: غاية علمهم ونهاية ما وصلوا إليه من العلم إرادة 
الحياة الدنيا وطلبها والسعي إليهاء فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم - نأل الله العافيق 
فيا للصفقة الخاسرة لمن آثر ما يفنى على ما يبقى. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اله : «الدنيا دار من لا دار لهه 
ومال من لا مال له» وما يجمع من لا عقل لهه" . 

وعن أنس بن مالك رضى اله عنه قال: قال رسول الله َ: «من كانت الأخرة همه 
جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شملهء واه الدنيا وهي راغمة» ومن کانت الدنيا همه 
جعل الله فقره بین عینیه» وفرق عليه شمله» ولم یاته من الدنیا إلا ما قدر له»". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلّما کان رسول الله َة يقرم من مجلس 
حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم لنا من خحشيتك ما يحول بيننا 
وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا 
مصائب الدنياء ومتعنا باسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما احييتناء واجعله الوارث منا 
واجعل ٹارنا على من ظلمناء وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبنا فی دینناء ولا 
تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا ولا تسلط عليتا من لا يرحناء ". 

وإن التولي عن الح وإرادة الحياة الدنيا وحدها خروج عن الفطرة الى فطر الله 
الناس عليها وعن المدف الذي خلت الله الخلق من أجله وهو عبادته وحده كما قال 
عز وجل رما علقت ی والس إل یدود ل ا ارد منم ِن رذن ومآ ريد أن 
طون َ الله هر اراق دو افر ليبن [الذاریات: .]٥۸-٥٩‏ 

وني قوله ذلك لمهم تن لأر إشارة إلى قلة علمهم وضالته» وإلى نظرهم 
القاصر الذي لا يتجاوز ما تحت اقدامهم حيث قدموا العاجل الفاني على الآجل 
الباقي» ولو كان عندهم علم وبعد نظر ما آثروا الفاني على الباقي. 

فليتامل هذا من يلهڻون وراء جمع الال من اي طریق» ولو كان ذلك پالمعاملات 


(۱) اشحرحه احد .۷۱/٦‏ 

(۲) اخرجه الترمذې ي صفة القبامة والرقاتق والورع .۲٠٠١‏ 

(۳) ار جه الرمذي في الدعرات ۲ رقال: تحدیث حن غریب» رقال لي غه الأحوذي؛: «أحرجه النائي رالحاكم 
وتال: صحبح على شرط البخاري؛. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


الربويةء والشركات المختلطةء والأسهم المشتبهة» حتى صار أكر همهم متابعة الأسهم 
ارتفاعا وانخفاضاً في ليلهم ونهارهم ويقظتهم ومنامهم حتی في صلاتهم وانشغلوا بذلك 
عن أمور دينهم» وعن أهليهم وآولادهم واعمامم» وأاصيب كير منهم بسبب ذلك بانواع 
من الأمراض النفسية وارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه والسكري وغير ذلك. 

وأقول مؤلاء وآمثاهم: على هونكم فقد قال َة "فواشه ما الفقر أخشى عليكم 
ولکني آخحشی أن تبط علیکم الدنیا کما بسطت على من کان قبلکم فتنافسوھا كما 
تنافوھا وتھلککم کما اهلکتهم'. 

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه أن رسول اله ية قال: «إن الحلال بين 
وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي 
یرعی حول الحمی یوشك آن یرتع فیه الا وإن حی الله عحارمه»"" 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ولا تجعل الدنيا أكر 
همنا ولا مبلغ علمنا. 

طن ريك هو أَعَلَمٌ ن َل عن سَيلِيِء وهو َعَم بسن أهَدَئ آي: إن ربك - يا 
محمد _ خالقك ومالكك ومتوليك ومدبر أمرك. 

(هو أعلم) «أعلم»: على وزن «أفعل» صيغة تفضيل» أي: إن مرد العلم كله إليه 
عز وجل» وهو العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
يعلم الر واخفىء كما قال تعالى: طون جحهر بإالقولو ِنَم عَم اير فى 
[طه:۷]» وقال تعالى: يلم اة ألاأَعبنِ وما ْفى أَلصدودُ4 [غافر: ۱۹]ء وقال 
تعای: وت يلر ما تكن دودشم رما بمَلنوك) [القصص: 1۹]» وقال تعالى: 
أل يلم من لى وهو لليف يم4 [الملك: .]١١‏ 

وامن» في الموضعين موصولةء أي: إن ربك هو أعلم بالذي ضل وتاه عن سيله 


(۱) آخرجه البخاري في الممازي ٥‏ وملم في الزهد رالرقانتق ۲۹٦۱‏ والتر مذي في صفة القيامة ۲ روان ماجه ي 
الفتن ۳۹۹۷ من حدیث عمرو بن عرف رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخارې تي الإيِان ۲ ومام ي اللاقاة ٠۹٩‏ رأبر داود في الب وع ۳۴۲۹ والاني في اليرع ٠٠٤١١‏ 
والتر مذي فی الیوع ۰۱۲۰۵ رابن ماجه ني الفتن .۳۹۸٩‏ 


سورة الجسم 


سبيل الحق» وتركه (وهو) سبحانه أعلم بالذي اهتدى إلى الحق. 

وي هذا كله - كما سبق - تلية للني مي وتقوية له» ووعيد للضالين» ووعد 
للمهتدين. 

وهكذا ينبغي أن يستلهم هذه الدروس الدعاة إلى الله من الآباء والمربين 
والموجهين وسائر الدعاة إلى الخير والحق» فلا يملواء أو بقفوا في وسط الطريق. 
الفواند والعير: 

١‏ - اللإنكار على المشركين المكذيين بالآخرة في تسميتهم الملاتكة بنات الله بلا علم 
وإغا بمجرد الظن الہاطل. 

۲ - آن الظن لا يجدي ولا يغني من احق شيئاء ولا يثبت آمام الحق. 

-٣‏ تلية الرسول ية ووعيد المكذبين من قومه وآمره بالإعراض عنهم وفي هذا 
درس للدعاة إلى الله - عز وجل - فلا يثني عزائمهم إعراض المعرضين ونعيق 
الجاهلين. 

٤‏ - أن مراد المكذبين المعرضين عن ذكر الله محرد الحياة الدنيا فهي غاية همهم 
ومبلغ علمهم» نظرة مأدية» وحياة بهيمية. 

ه - علم الله - عز وجل - الواسع بمن ضل عن سبيله» وبمن اهتدى إليه وفي هذا 
وعد للمهتدين ووعيد للضالين المكذيين. 

١‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه مق 


GD‏ ننوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


9 
٢ صن م‎ 2 a 


چ ویو ما فی الوت وما فی آلاأرضِ لجرى يي ا ستوا پا یلوا وعری اَن خسنو 
eشeے‏ 4 e‏ ٤ر‏ ےر و 4 ر 
0 آل نوہ کہ لوتر اوی ا e‏ ا 


٤‏ 1 1 8 . ٍ ق 2 ده کے رم ر ا 
اک سے الان را نتر أجنة ف طون امَهیک ١ار‏ هو آ و نمن اتف 


کے سے سے 


ا وو وہ ما نی الوت وما نی آلاأرض ې الواو: استئنافية واللام حرف جر» ولفظ 
الجلالة مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم لإفادة التخصيص والحصر. 

و«ما» موصولة تفيد العموم اي: كل ما في السموات وما في الأرض لله وحده 
دون سواه» فهو - عز وجل _ خالق ذلك كله ومالكه» والمتصرف فيه ما يوجب 
الأان به والانقياد لشرعه والرضا بقضائه وقدره. 

يجرت الین اسا ب يسا عَيأوأ اللام للتعليل» وني الآية دلالة على ان الجزاء من 

جنس العملء أي: لأجل أن بجزي لين أسترأ أي: الذين عملوا الأعمال السيئة. 
التق تسوء صاحبها في الحال والمآل» وقد توء غير لأن المعاصي كلها ها آئرها 
السيء ء على العباد والبلادء كما قال عز وجل: #ظهر الاد ف آل لحر بَا 
کسبت یری الاس لذِیقهم بعص الى عَيلوا لهم مرد [الروم: .]٤١‏ 

ليا يوأي (ما) موصولة أو مصدرية» أي: بالذي عملوه ار بعملهم. 

وي قوله (بما علموا) دون أن يقول ليجزي الذين أساؤوا بالإساءةء أو بالعذاب 
EE‏ با لوا راد و ا 
قال عز وجل فسن ْمَل يكال درو خير َر ل د لال 

م 


سرا يرم [الزلزلة: ۸-۷]. 
رى اَن خسو آي: ويجزى الذين احسنوا قولاً وعملا واعتقادًا في أفعالهم 


وأقوالهم واعتقادهم. 
بای «الحسنى؟: صغةه تفضیيل على وزن (فعلى» تاک «أحسن أي: 
التي لا احس منها ولا أفضل ولا أكمل. 


والمراد ب(الحسنى): الحنةء كما قال عز وجل و6 اَي خسنا e‏ 0 ی وز اده ې 


[يونس: [Y٦‏ وحتمل أن یراد ب (الحسنی): المثوبة الحنى. 


سورة لنم mm‏ 


والمعنى واحد فال مثوبة ا حى : یراد بها الحلة وما فیها من آلوان النعيم. وهذه 


الآية كقوله: (هل جرا الجن إلا لجسن 4 [الرحن 1°[ 

وقال عز وجل: وزی أ اَن أَحسَنو باي ولم يقل (بما عملرا) إشارة لفضله 
عز وجل» لان الحنى #فعلى من الإحسان. 

فهو سبحانه بجزى الحسنة بعشر أمثاها بل يضاعفها إلى سبعمائة ضعف وإلى 
اضعاف كثيرة» ویزید من فضله کما قال عز وجل وان تك ك ڪه وها بوت 
من لَه ج عَظيسًا) [النساء: .]٤٠٠‏ وقال تعالى: ل لجزيهم آله حن ما عَيلوا 
وبزيدهم ِن ف فضله:) [النور: ۳۸]. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَیٍ: « کل عمل ابن آدم 
يضاعف له الحسنة بعشر اماما إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثرة» قال الله 
عز وجل: «إلا الصوم فإنه لي وانا أجزي به . 

E E a 
إلبه أيضًا إضافة تة تقتضي أن للصرم وجزانه مزية وخصوصيةء وإلا فإن جزاء الأعمال‎ 
.]٥۱:ميهاربإ[ كلها إلبه عز وجل قال تعال یری کل نیس د با ڪ ىبت‎ 

ال جتنو کر انر ورجش هذا تفسير وو للمحسنين وقوله: 
تبون کک يبتعدون عن کباثر الاثم وا جات و کا ا 
ب(كبائر الإأئم) كبائر الذنوب والموبقات. 

(والفواحش) معطوف على (كبائر الإثم) من عطف الخاص على العام لأن 
الفواحش من أعظم الكبائر» وهي ما فحش hs‏ 
الملسلمين كالزنا واللواط» كما قال تعالى: ولا دشرا E91‏ َم کن ف 
سا [الإسراء:۳۲] وقال تعالی: 3 ولوطًا ]د قَالّ ری اة الک ا کا اس 
چا ین ار تی لی © ئگ لا اجا کو٤‏ ن درب الصا بل شد 


ed pper 


وم مرفوت € [الأعراف: .]۸١-۸١‏ 


(1) أخرجه البخاري في الصرم٤ 1۹١‏ ومام في الصيام ۱ رابر داود لي الصرم ۲۳٣۳‏ والالي في الیام ۲۲٠١‏ 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفي مفصل القرآن 
ل 


وقد اختلف آهل العلم في تحديد الكبيرة على أقوال عدة» أظهرها: أن الكبيرة ما 
رتب عليه حد في الدنياء أو وعيد في الآخحرة من غضب أو لعنة أو نار أو عذاب ونو 
ذلك. وهي كثيرة غير حصورة بعدد معين على الصحيح» فهي حدودة لا معدودة" 

عن آبي بکرة رضي الله عنه قال: قال البي مَّ: «الا أنبئكم بأكبر الكبائر لاا“ قالوا: 
بلى يا رسول اله قال: «الإشراك باله وعقوق الوالدين» وكان متكئًا فجلس فقال: الا 
وقول الزورء آلا وشهادة الزور» قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا يا رسول الله وما هن؟ء قال: «الشرك بال والسحر» وقتل النفس التي 
حرم اله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحفه وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١‏ لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 


إصرار ,0 


رل ا استناء منقطمع» لأن اللمم ليست من كبائر الذنوب والفواحش, بل 
المراد باللمم صغائر الذنوب التي قد يلم بها الإنسانء ولا يلم منها غالبا قال : 
«إن تغفر اللهم تغفر جا واي عبد لك لا الا» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رایت شیا آشبه باللمم عا قال آبو 
هريرة عن الني ج قال: «إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك 
لا حالةء فزنا العين النظرء وزنا اللان النطى. والنفس تمنی وتشتھی» والفرج 

0 ,0( 
يصدق ذلك أو يكذبه» : 


(۱) راجع تفي آيات الأحكام في سورة الساء* الكلام على فوله تعالى: إن جير كا ما هون عله لكر كم جايكم 
[الایة: ۳۱] ۱ / ۳-0۲۸ . 

(۲( احرجه البخاري ي اللهادات .۲٠٣٤‏ ومسلم ې الإمان ۸۷ والرمذي في الر .۲٠۱۹‏ 

(۳) اخحرجه البخاري في الوصابا ۷٦۲۷ء‏ وملم في الإيمان ۸۹. رأبو داود في الوصابا ۲۸۷۴ 

. ٠٥۱/١ اخرجه الطبري نې جامع الیان‎ )٤( 

)٠(‏ أحرجه الرمذي ف تفير سورة النجم 4 من حدیث ابن عباس رضې اله عنهما وقال: : جسن صحیح غرپب۔ 

)٨(‏ اخحرجه البخاري في الاستذان زناالجوارح درن القر - ج 1۲٤۳‏ رملم في القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا 
۷م وآبر داود في اللکاح E‏ 1/۲. 


سورة اللجحم GYD‏ 


قال ابن كثير: «اللمم صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال». 

وليس المعنى أنهم لا مجتنبون اللمم ويتعمدونه. فقد قال ل فيما رواه عبدائله بن 
مسعود رضي الله عنه: إياكم وعقرات الذنوب فإنهن مجتمعن على الرجل حتى 
بهلکنه» وإن رسول الله ڳل ضرب لمن مثلاء كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر 

صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل بجيء بالعود حتى جمعوا 
سوادًا فأججرا نازا وانضجوا ما قذفوا فیهاه . 

والمعنى: آنهم بجتنبون كبائر الإئم والفواحش» ولكن قد يقع منهم اللمم 
SS a a‏ 

وإ ريك وح اعرد أي: لن وقع في شيء من هذه الصغائرء إذا اجتنب 
الكبائر والفواحش» كما قال عز وجل: إن وا با ما ا 
نگم ایک4 [الاء: .]۳١‏ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن» ما م تغش الكبائره" . 

وقيل المراد باللمم الذي يلم بالذنب مرة ثم يدعه ويتوب منه. والأظهر القول 
الأول وهو قرل الجمهورء لأن الذنوب الكباثر والفواحش وما دونها كلها وإن 
تكررت تقبل التوبة منها إذا كانت التوبة نصوحا حتى الشرك باله. 

قال ابن القيم“: «والصحيح قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب كالنظرة 
والغمزة والقبلة ونحو ذلك هذا فرل جمهور الصحابة ومن بعدهم؟. 


(۱) ې تفسیره ۷/ ٤۳١‏ . 

(۲) ار جه احد ١‏ والطبرانې ې الکیر ۲٣٣/۱٠۰‏ راخرجه امد ابفا ۳۲١/١‏ رالطبرقي ف الكبر من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه. رال المشمي ني جم الزوانده ۱۰/ ۱۹۰: روا اد ورجاله رجال المصحیح» ررراه 
الطبراتي في اثلائة من طربقين. ررجال أحدهما رجال الصحبح غير عد الرهاب بن الحكم رحو ثقة٠‏ قال ابن حجر 
في #فنح الباري» ۱۱/ ۳۳۷: اده حن؛. 

واخرجه آحد أیضا /٦‏ ۱۵۱۰۷۰ من حدیث عائلة رضې اله عنهاء رکذا ابن ماجه ل الزهد ۔ باب ذکر الذثرب 1۲۹۳. 

(۳) ار جه ملم في الطهارة - تضل الرضوء والصلاة عتبه ۲۳۳ والترملى ف الصلاة ٠۲٠٠١‏ رابن ماجه ي إقامة الصلاة 
3, 


(4) انظر: بدائم افير ۳۰۲/۲. 


GvD‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وقد حكي عن آبي إسحاق الاسفراييني قوله: الذنوب كلها كبائر وليس فيها 
صغائثر قال ابن القيم'": «فليس مراده أنها مسترية في الإئم» جحيث يكون إثم النظر 
الحرم كإئم الوطء من الحرام وإنغا المراد أنها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها 
E O‏ إلى 

معنى - إلى أن قال: ولكن النصوص وإجاع السلف على انقسام الذنوب إلى صخائر 
وکباثر!. 

على أنه قد يتناول اللمم الصغائرء ومن الم بالكبيرة» ثم لم يعد إليها فيتناول اللمم 
هذا وهذاء لأن من ارتكب الكيرة مرة واحدة ولم يصر عليهاء ولم يعد إليها فهو 
حري بالمغفرة» ولمذا اعتبر بعض المفسرين اللمم أن يلم بالذنب مرة ثم لا يعود إليه» 
وذلك أن الذنوب وني مقدمتها الكبائر إنغا تتغلظ وتعظم في حق من تكررت منه أو 
أصر عليها قال ابن القيم"" بعد ان ذكر نحو هذا: 

«فاول ذنب إن لم يكن هذا اللمم فهو من جنسه ونظرره فالقولان متفقان غير 
ختلفين». 

إن ريك وبع لمرد المغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة 
کما جاء في حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اله ي قال: إن الله عز 
وجل يدني يوم القيامة المؤمن حتى يضع عليه كنفه - أي: ستره ورحمته - ويقرره 
بذنوبه فيقول: يا فلان أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي رب نعم فيقول الله 
عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» “ 

فيو غ وجل ازام ادر اى آن مغفرته تع الذنوب لها لن تاب منها كما 
قال عز وجل: #3 ل یاو الي رشا غج نيهن لا شتو ين َة أنه ل 
آله يعور الوب جَيعا إن هو الور أليَحِي) [الزمر: ]٥۳‏ وقال عز وجل ورگ 
الور دو الرَحمة [الكهف: .]٥۸‏ 


‘T° | انظر: «بدائع اللضر“‎ )١( 
‘T/4 انظر: «بدائع الف"‎ )۲( 


(۳) سبق تخرجه. 


o 


ولا قال رجل: واله لا يغفر لفلان متعاظماً ذنوبه. قال الله عرز وجل «من ذا 
الذي يتألى على آن لا اغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك»'. 

بل انه عز وجل من فضله وجوده وکرمه یدل سیئثات من تاب إلبه حسنات کہا 
قال عز وجل: وین لا نرت مع لَه ا َوب التق آل حرم اله 
إلا الح ولا بزویت ومن قعل لك يلق آنا € مف مف له لداب ب الف 
رد یی اا © لا س تاب وا TY‏ 
اتهم حتت وان اہ عمو یا ل وسن اب َمل صلا فانم بوب إل 
َه مساب [الفرقان: .]۷١-٠۸‏ 

ومغفرته عز وجل اثر من آثار رحته فهو عز وجل أكرم الأكرمين وآجود 
الأجودين وأرحم الراحينء وخير الغافرينء لا يهلك عليه عز وجل إلا هالك فكيف 
لا یطمع بفضله وکرمه» بل کیف یعصی آمره. ویفرط في جنبه» وهو عز وجل یغفر 
الذنوب جيعًاء بل يدها حنات. وإن من ضعف البصيرة ومن الحبرة والخذلان أن 
يغفل الكثيرون عن هذه المعاني في صفاته عز وجل ما جعلهم يقعون في معصية الله 
ويقصرون في طاعته. 

ولثلا تجانب الحق والصواب قف أخي الكريم وتأمل عظمة الخالق وفضله 
وجوده وكرمه» وانظر كيف يتعامل الخلق الضعاف مع بعضهم البعض (وله المخل 
الأعلى) ترى الكثير من الناس إذا حصل له من أخيه هفوة يعظم عليه العفو عنهاء 
وإن عفا عنها رأيته ين بذلك ویکرر ذكره فتعالى وتقدس الكريم الجواد - سبحانه 
الذي يغفر الذنوب جيعاء ويعفو عن السيثات» بل ويبدها حسنات. 

وبالمقابل ترى من أحنن إليه أحد الخلق بشيء من الإحسان يكرر ذلك ويقول: 
يا أبا فلان والله ما أنسى فضلك ومعروفك حتى آوارى في قبري. فيا للعجب آليس 
الإحان والفضل والمعروف كله من الله عز وجل وإنغا المخلوق قد يكون سبا في 
حصول شيء من ذلك. والمحسن والتفضل وصاحب العروف كله هر الله عز وجل 
فتامل آخحي هذا المعنى قال تعالى وما فدروا أله حقّ ددرو [الأنعام ERE‏ 


(۱) اخرجه ملم ې البر والصلة رالآداب ۲۱۲۱ من حديث جندب - رضي الله عله . 


VD‏ تنوير المقول والأذهان في تفس مفصل القرآن 


ولكن ينبغي ان يعلم أن الله عز وجل وإن كان واسع المغفرة وأن رحته سبقت 
غضبه إلا أنه شديد العقاب. 

وإنك لترى النصرص من الكتاب والسنة تذود الناس وتحاصرهم بين هذين 
الأمرين المغفرة والعقاب لكي تستقيم حال المؤمن في طريقه إلى الله بين الخوف 
والرجاء ولمذا قال بيل: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحده 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحة ما قنط من جنته احده . 1 

قوله تعالی: هو اعد پک إذ نتاک ت الأرص وذ اہ انه فی بطون هنیک 
آي: هو سبحانه وتعالى أعلم بكم وبأحوالكم جيعا وأطوار خلقكم حين أوجدكم 
وخلقكم من الأرض جخلق آبيكم آدم من التراب وحين كنتم اجنة في بطون أمهاتكم 
کما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول اله ج وهر الصادق 
الصدوق» قال: «إن أحدكم ججمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم علقة مثل 
ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأاجله» وشقي أر 


)۲( 
سعد . 
والأجنة: جع جنين وسمي الطفل في بطن آمه جنينا لاستتاره في الظلمات 
اثلاث کيا قال عز وجل قم في بُطون أمَهيڪُم ما من َد حلي في 
لمي بكب [الزمر: ]١‏ ظلمة الرحم» وظلمة البطن» وظلمة المشيمة. 


وهذه المادة (جن) معناها: استتر ومنه سمي العقل «جنانا» لاستتاره» وسمي 
الجن (جئا)؛ لاستتارهم» ويقال: جن الليل» إذا غطى الكون بظلامه» وسمي (امجن) 
مجئّا؛ لأنه يتتر به من ضرب السهام وحو ذلك. 

والمعنى: آنه عز وجل اعلم بهم وبا قد یُمْکنهم اجتنابه» وبا قد يُلمُون به ما 
لا یکاد لم منه غالبا لأنه سبحانه العليم بجحقيقة أحوالهم واطوارهم» كما قال عز 
وجل ألا عَم من حى وُر اللطِيفُ أَليَر) [الملك: ١٠]ء‏ وذا قال هنا: 


(1) اخرجه ملم ني التوبة ۲۷١ ١‏ والترمذي في الدعرات ۳١٤۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عه. 
(۲) خر جه اللخاري في القدر 4 وملم لي القدر ۲٠٤۳‏ رأبر داود في النة ٤۷٠۸‏ والترمذي في القدر ٠۲۱۲۷‏ ابن 
ماجه في القدمة ٦۷ء‏ 


سورة اللجحم GYD‏ 


ولا نرکرا اشک ې أي: فلا تزكوا أنضكم بزعم طهارتهاء وسلامتها من اللمم 
ومدحھا مما لیس فيهاء والمن بعملها والمراءاة والسمعة في ذلك وقد قیل: 


ومن ذا الذي ترضی سجایاه كلها کفی المرء نبلا آن تعد معایبه 
وأيضاً لا يزك بعضکم بعضًا ومدح بعضکم بعضاً ما ليس فيه. 


وعلی هذا فیکون قوله تلا گرا نک € کقوله تعالی: لوا عل ایک 
[النور:١1]ء‏ أي: ليلم بعضكم على بعض. 

فالنهي في الآية عن تزكية النفس» وعن تزكية الغير» لما يترتب على تزكية النفس 
من بطلان العمل وحبوطه» لأن معنى العبادة» بل لبها هو الخضوع والذل والافتقار 
إلى الله والانكسار بين يديه» رجاء رحته» وخحوف عقابه والمزكي لنفسه بمقام المعجب 
بعمله» المدل على الله فيه والله عز وجل غني عن مثل هذا العمل. 

رقف قال يوا صحاف لن لاخدا عله اة ول ول انت ا 
رسول الله؟ قال: ولا آناء إلا أن يتغمدني الله برحة منه وفضل""'. 

وتركية النتفس إضافة إلى ما سبق صفة مذمومة عمقوتة عند الناس ذوي الفطر 
السليمةء لا يقبلونها بل يكرهون صاحبهاء ولمذا تجدهم ينفرون من امجالس التي يكون 
فيها من هذه صفته. يتصدر أحدهم المحلس» ويقول: انا فعلت كذاء وانا قلت كذاء 
وأناء وأنا. 

والناس في هذا بين متقل ومتكثر» وقل من يلم من ذلك؛ لأن النفوس 
جبلت على حب الظهورء والانتصار للنفس» ولو كان ذلك بالباطل إلا من رحم الله 
فوفقه لمعرفة قدر نفضه ومنتهى ضعفه والاستكانة لربه. 

ففتش أخي في جوانب نفك واحذر من غلوائها وكبرياثها وتعاظمهاء والزمها 
طريق الاستقامة بالذل والخضوع والانكسار بين يدي الله عى أن تلم من شرها 
وما إخالك سالما. 

اما تزكية الآخرين فقد نهى الله عنها لما قد يبب عنها من اغترار المزكى بعمله 


(۱) اخرجه البخاري ې المرضیى ٥1۷۴‏ رملم ې صفة الام ۸۱1 راللاني ي الامان ومراتعه 0°۳4„ ولبن ماجه في 


aD‏ تنوير العقول والأذهان ف تفر مفصل القرآن 


فيكون ذلك سببًا هلاکه وهذا جاء في حديث بي بکرة رضي الله عنه قال: مدح رجل 
رجلا عند الني َة فقال رسول الله جَة: «ويلك قطعت عنق صاحبك - مرارًا - إذا 
کان احدكم مادا صاحبه» لا عالة» فلیقل: احسب فلاا - والله حسیبه» ولا ازکي 
على الله أحدًا - احسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه» . 

وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: «امرنا رسول الله به أن نحشي في 
وره المداجن الراتة ٠.‏ 

وتعظم حرمة المدح كلما كان في الوجه وفيه مبالغة وخيفت منه الفتنة على 
اللمدوح ويهون الأمر ويسهل إذا كان من باب الثناء العام وبجق» لأجل شكره 
والدعاء له آو تشجيعه على الخ ونحر ذلك فقد يكون ذلك من عاجل بثری 
المؤمن کما جاء في حدیث ابی ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله جَّد: أرآيت 
الرجل يعمل العمل من الخر ويجمده الناس عليه أو ويجبه الناس عليه؟ قال: ١«ذلك‏ 
عاجل بشری المؤمن؛ ". 

هر اعا يمن ار أي: هر سبحانه اعلم بالذي اتقاه منکم من غبره لأن 
التقوى علها القلب وهر العليم بذات الصدور» فهو عز وجل الذي يزكي من يشاء 
ويعلم النقي من غيره قال تعالى في سورة النساء: ألم فر لل لين يردن نشم بل 
اھ ی من يسا رلا يِطَكَمُوَ نيلا [الآية: .]٤٩‏ وقال تعالى: لإ ريك هو عر 
بن صل عن سل وهو عَم بالْمَهَْينَ [النحل: .]٠٠١‏ 

وني حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنھا آنها سمیت (برة) فقال رسول 
الله چة: «لا تزكوا أنفسكم» الله اعلم باهل البر منكم*» فقالوا بم نسميها؟ قال: 


)4( 
لاسموها زینب!ا 


)١(‏ اخرجه البخاري في الشهادات .۲٠٠۲‏ وملم في الزهد - النهي عن المدح إذا كان نيه إفراط رخيف مه الفققة على 
الممدرح ٠٠٠١‏ راير دارد في الأدب - كراهية التمادح ۲۸۰١‏ ابن ماجه ئي الدب ۔ باب الدج ۴ ۳۷۲ 

(۲) أخرجه ملم في الزهد -النهي عن المدح ٠۲‏ ۰ رابو داود في الأدب _ كراهية اللمادح 4 راب ماجه في الادب 
۲ واحد ٩/٩‏ 

(۳) اخرجه ملم ني البر رالصلة ۰۲۱۹۲ وابن ماجه في الزهد ۲۲۲۵. | 

() اخرجه ملم في الأدب -استحباب تير الاسم القييح إلى حسن» وتطبير برة إلى زيب وجويرية ۲ وأبو داود ي 
الدب ۹٥۳‏ . 


سورة انج m‏ 


القواند والعبر : 
١‏ أن له ما في السموات والأرض خلقا وملكا وتدبرا. 
۲ - أن الله - عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وليجزي الحسن بالحسنى والمسيء با 
عمل. 
۳ - أن الجزاء من جنس العملء وبقدره هذا في مقام العدلء أما في مقام الفضل 
فإن الله - عز وجل - يزيد ويضاعف لمن يشاء بفضله. 
٤‏ - الوعيد لمن أساؤوا بالعقوبةء والوعد لمن أحسنوا بالجنة والمثوبة. 
ه ‏ الثناء على الذين بجتنبون كبائر الذنوب والفواحش وأن هذا من الإإحسان. 
١‏ - عفو الله - عز وجل - عن صغائر الذنوب ومغفرته ها إذا اجتنبت الكبائر 
والفواحش. 
۷- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه د. 
۸ - سعة مغفرة الله - عز وجل - وعلمه الواسع بأحوال الخلق وأطوارهم وقدراتهم 
وان الإنسان لا يسلم غالبا من الوقوع في بعض الصغائر. 
٩‏ - النهي عن تزكية النفوس بإطرائهاء ومدحها فإن الله - عز وجل - آعلم بمن 
اتقی. 
١‏ -أن تزكية النفس حقيقة إنغا تكون بتقوى الله -عز وجل. 
-١‏ علم الله - عز وجل باعمال العبادء وبمن اتقى» عا يدل على عدم 
مشروعية النطق بالنية. 
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ڪڪ ی كك کک چ س د 0 


اریت الى تول ل واعطی تیک راک ج آم ولھ التب ہر بی © ا 
آم با پا صحف موی ج بھی م لدی وف ل الا رر ور وزد انی )وان 
ی لوی إلا ا سی ج E‏ رنه الجا 

روي عن جاهد وابن زيد أن هذه الآيات نزلت في الوليد , بن المغيرة» وكان اتبع رسول 
الله د فعیره ب بعض المشركين وقال: لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في 
النار؟ قال إني خحشيت خشیت عذاب الله» فضمن له إن هو اعطاه شنا من ماله ورجع إلى شرکه 
أن يتحمل عنه عذاب اله فاعطى الذي عاتبه بعض ما کان ضمن له» ثم بخل ومنعه 
فأتزل الله تعالى هذه الآيات. وقيل نزلت في عبد الله بن أبي السرع"". 

قوله: اريت ألَرى تول الاستفهام لاإنكار المشرب بالتعجب ممن هذه حال 
والخطاب للني َء ولكل من يصلح له. 

والمعنى: انظر إلى من هذه حاله منكرًا عليه ومتعجبًا منه حامدًا ربك على ما من 
به عليك من المداية. 

فالواجب على من هداه الله ووفقه أن ينكر على العصاةء وأن يناصحهم ويبين 
لهم الح ويأمرهم بالرجوع إليه» وأن يحمد الله عز وجل على ما من به عليه من 
الهداية» وأن لا يتعاظم أو يتعالى بعمله» فقد يهديهم الله ويضله. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله ب قال: «من رآی صاحب بلا 
فقال: الحمد لله الذي عافانى عا ابتلاك به وفضلنی على كثر ممن خلق تفضيا إلا 
عوني من ذلك البلاء کائنًا ما کان ما عاش ٠.»‏ 

ولا قال رجل: «واله لا يغفر الله لفلان قال الله عز وجل: «من ذا الذي يثألى 
على الا اغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك»". 


وقد قیل: 


(۱) اخرجه عنهما الطبري في «جامع الیان» ۲۲/ ۷۲. رانظر: ١اسباب‏ التزول» للواحدي ص۷٠۲.‏ 
(۳) اخرجه ملم في البر والصلة رالآداب ۲۱۲۱ من حديث جندب رضې الله عنه. 


سورة الحم GAD‏ 


احفظ لسانك أن تقرل فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق"' 

ومعنی (الذي تول) اي: الذي اعرض عن الحق وترکه پقلېه وجوارحه. 

لوأعطى تللا أي: اعطى قليلا من الطاعة والإنفاق. 

رى أي: ترك وقطع ومنع لخي بقال: أكدى الرجل؛ أي: قل خيره. قالت 
ا لاء في أخيها صخر: 

فتی الفتیان ما بلغوا مداه ولا كدي إذا بلغت کدا“ 

آي: لا يقطع عطاءه» ولا يسك عنه إذا قطع غيره وامسك والكدية في الأصل 
الأرض المرتفعة الصلبة الغليظة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أطاع قليلا ثم قطعه»". 

اعدم عِلر لمي فهر بر الاستفهام للإنكار والنفي. و(علم الغيب): علم ما 
غاب عن الحواس عا لا یعلمه إلا الله سېحانه وتعالی. 

والمعنى: أعند هذا الذي تولى وأعرض عن الحى وقطع عمل الخير والمعروف 
والإنفاق علم ما غاب عن الحواس فهو يرى أن توليه وإعراضه وتركه عمل الخير 
والإتفاق خير له وآصلح» آو آنه سينفد ما عنده ويفتقر لو أنفقء او أن آاحذا سيتحمل 
عنه عذاب الله عز وجل» آو أنه سيجازى بسعي غيره أي: ليس الأمر كذلك وإغا 
ولول اراي و لار ان الجر واا ب ن الان الع اال 

رقد قال عز وجل ومآ آنتنثہ تن َنم لَه ية َه كن الَروت) 
]:۹ 

وقال يللز: «ما نقصت صدقة من مال» ‏ وني رواية «ما نقص مال من صدقة» 
بل تزده بل تزده» ‏ 


(۱) اليث لصالح بن عد القدرس انظر دبرلته ص ٠٤۷‏ . 

(۲) انظر ددیران الخناء ص1٩‏ شرح وتحقيق عبد اللام الجرني دار الكب العلمبة بير وت الطبعة الأرل 0 ۰ھ ٩۱۹۸م‏ 

(۳) احرجه الطبرې في ٥‏ جامع اليان؛ /Y‏ ¥ 

() اخرجه ملم نې الب رالصلة ۲١۸۸‏ والترمذي ف البر رالصلة ۲۹ ۰ من حدیث آي هربرة رضي الله عنه. 

)١(‏ احرجه البزار رالطبرتي ف المعجم الكير؛ رابو يعلى انظر: الکتر اللمین لعد اله بن الصدیی حدیٹ ۱۲۳۹ فر ابن 
کیرا 4۳۹/۷. 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تقر مفصل القرآن 


وقال لا: «أنفق يا ابن آدم ينفق عليك»"'. 
لام لم يا بنا ف صحف مُوسّى) الاستفهام لاإنكار» والتقدير: بل آل ينبا بما في 

صحف موسى» آي: ألم يخبر» والنبأ الخبر العظيم. 

۶یا فی صحف موسىڳ ماه موصولة» أي: بالذي في صحف موسى. وهي 
التوراة» وقيل غيرها 

واتَرْهِير) أي: وبا في صحف إٍِ SG ES‏ 
عليه کما قال عز وجل إن هذا لى أَلصَحْبِ آلارل جک صف ااه وموسی) 
[الأعلی: ۱۹-۱۸]. 

وإبراهيم أقدم زمنا من موسى عليهما الصلاة والسلام وافضل منه» فهو ثاني 
اولي العزم من الرسل بعد عمد ب وموسى الثهم وإنما قدم موسى في هذه الآيات 
والله اعلم مراعاة للفراصل» ولناسبة خحتم الآيتين بالناء على إبراهيم بقوله: 
«ألَرى وة أي: الذي تمم وبلغ جيع ما آمر به؛ ووفی في طاعة الله عز وجل» كما 
قال عز وجل #3 وإ أل إزوهعر ْم بكلكت اهن [البقرة:٤٠٠].‏ ووفى بامنشال 
امر الله - عز وجل له بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام. ا 

aE EE‏ وإ رھم کات آم قاتا ره یا وار ب د 

اشر ا تاڪ لأ TT‏ 


وِنَم فى لحرو لن ألسَلحدَ ‏ @ يا إيَكَ أن انيع مِلَهَ رهيم حَيِيما وما كان مِنَ 
النٽرڪيني [النحل: AG‏ 


L4‏ ت 


الا زر و وازره ره وزد اریڳ هذه الاآية وما بعدها تما أوحاه الله عز وجل في صحف 

ومعنى (الا تزر) الا تحملء وجاء التعبير بقوله (ألا مق ا المشاكلة لا 
بخ واه اعلم» کما في قوله تعالی: وور سو سيس يلها [الشورى: »]٤١‏ 
وقرله: ولت امم فاقوا بوثل مّا وم ةي [النحل: 17 


چرم 


ص 


(۱) احرجه البخارې في النغقات ٥۳۵۲‏ ومام ئي الزکاة ۰۹۹۳ والترمذي في ابر ۰۲۰٣۵‏ وابن ماجه في القدمة ۱۹۷ - 


سور الم @ 


والمعنى: أن لا تحمل نفس وازرةء أي: مذبة» (وزر أخحرى) آى: ذنب نفس 
اخری کما قال عز وجل: ون ندع مع إل جلها ا َمل ونه می2 وز ندا 
فر [فاطر:۱۸]ء وقال تعالی: کل نئیں پا کت رَه [المدٹر: ۳۸]. 

فمن تام وكمال عدله عز وجل أن لا يزخذ ويعاقب أحد بجريرة غيره» حتى مع 
الكفار ولهذا قال تعالى ر رلا رمن سان قوم آن وڪ عن 
المسجد اراي أن تعدوأ € [المائدة: .]٦‏ أي: ولا بجملنكم بغض قوم بسبب صدهم 
لكم عن المسجد الحرام على الاعتداء على غيرهم. 

وهذا يدل على سفه قول الذين كفروا للذين آمنوا: نبوا يتا وليل 
حطک وهذا رد الله عليهم بقوله:وا هم ليڪ ين حَطجَهُم ين ىء 
نهد لکوت 4[العنكبرت: ]۱١‏ 

وران لي لاون إلا م سَعّن) آي: وأن ما جاء في صحف إبراهيم وموسى 
عليهما السلام أنه ليس للحنسان إلا ما سعى» و«ماه مصدرية» أو موصولةء أي: إلا 
سعيه أو إلا الذي سعاه. 

فليس محصل للإنان إلا ثواب سعيه وعمله في هذه الحياة كما قال عز وجل 
یرم تد کل میں تا عملت من حبر مرا [آل عمران: ۳۰]. 

وقال تعال في الحديث القدسي: «يا عبادي إنغا هي أعمالكم احصیها لکم ثم أوفیکم 
إياها فمن وجد خيرًا فليحمد اله ومن وجد غير ذلك فلا يلمر إلا نفسهه". 

ومن سعي الإنان وعمله ما کان هو سبًا فيه» فإن ثوابه يصل إلبه وهذا قال لا «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم يتفع به» أو ولد صالح يدعو ل ". 

فهذه الأعمال الثلاثة كلها من عمل الإنان وكسبهء ولمذا قال ب في الولد: "إن 
اطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه» ". 


+۲١۷ وابن ماجه ني الزهد‎ .۲ ۲۹٩ والترمذې نې صفة الفيامة‎ .۲٥۷۷ اخرجه ملم في الب والصلة باب تحریم الظللم‎ )١( 
من حدیث بې ذر رضي الله عه.‎ 

(۲) اخرجه مسلمح في الوصبة ما يلحق الإنان من الراب بعد وفاته ١١١٠ء‏ وأبر داود في الوصايا ٠۰‏ رالاي ل 
الرصابا ۴١‏ والترمذي في الأحکام ۱۳۷٣‏ من حدیث ابې هريرة رضې الله عنه. 

(۳) اخرجه ابر دارد نې الیرع ۳١۲۸‏ واللاتي ب اليرع - ٤٤۹‏ والترمذي في الأحکام ٠۳١۸‏ . رابن ماجه في التجارات - 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


و من ذلك الدعوة إلى الله عز وجل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإصلاح 
بين الناس»› ونحو ذلك قال ا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من دعا إلى هدی 
كان له من الأجر مثل اجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيا« . 

وهکذا کل ما کان الإنان سا فيه فهو داخل ضمن سعیه ویصله واه فدعاء 
المؤمنين له يصل إليه ثوابه؛ لأنه بإيمانه سعى في هذه الأخوة بينه وبينهم واتتظم في عدادهم 
فشمله دعاؤهم وكذا دعاء من أحسن إليهم بقوله او فعله أو ماله أو جاهه أو غير ذلك 
فإنه يصل إليه ثوابهء لأنه بإحسانه إليهم تب لنفه بهذا الدعاء» فصار من سعيه. 

وعن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده - رضي اله عنه _ آن العاص بن وائل 
نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة » وأن هشام بن العاص نمحر حصته خسين بدنة وان 
عمرا سال النى َة عن ذلك؟ فقال: «آما أبوك فلو كان آقر بالتوحيد فصمت 
وتصدقت عله a‏ ذلك»". 

فلو أتى بالبب وهو الإان والتوحيد لكان قد سعى في عمل يوصل إليه ثواب 
الصوم والصدقة عنه. 

وهكذا كل ما دل الدليل على وصول ثوابه للغير كالصدقة والصوم والحج وو 
ذلك ما هو غخصص لعموم الآية. 

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها'" 
فماتت ولم توص افاتصدق عنها؟ قال: انعم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «کان الفضل بن عباس رديف رسول اله 
اة فجاءته امرآة من خثعم تستفتيه؛ فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه 


۷ وآحد ۳١/١‏ من حديث عائلة ‏ رضي الله عنها - وقال النرمذي حن صحيح!. 

(1) اخرجه ملم في العلم ۲۹۷۲ وأبو داود في الة - لزرم السنة 11٠۹‏ والترمذي في العللم ۲۱۷۲ رامد ۲/ ۲۸۰ 2٠0-0١1-۲۹۷‏ 

(۲) آخرجه آحد ۲/ ۱۸۲ رقال في 1 تجمع الزرانده ٤‏ هرواه إحد» وفيه الحجاج بن أرطاة رهر مدلس؛. 

(۴) اقاكت: مات فجاة. 

)٤(‏ اخحرجه البخاري في الحنائز - موت الفجاة ١‏ رمام في الزكاة - وصول لواب الصدقة عن اليت إليه .٠٠٠١‏ وابن 
ماجه في الوصایا - من مات ولم بوص هل یتصدق عنه ۲۷۱۷. راخرجه ابو داود في الوصایا ما حاء فيمن‌ مات من 
غر وصية ینصدی عله ۲۸۸۱ نحوه إلا أنه قال: «إن امراة قالت: يا رسول الله . 
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فجعل رسول الله به يصرف وجه العباس إلى الشتى الآخر» فقالت: يا رسول اللهء إن 
فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخْا كبيرًاء لا يستطيع ان يثبت على 
الراحلةء أفاحج عنه؟ قال: «نعم٠ء‏ وذلك في حجة الوداع» 

وعن ابن عباس رضي اله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النى بل 
اة إن انی اتوت: ان غج فل شح خ ما افاخم عها فال ي حي 
عنهاء ارايت لو كان على أمك دين أكنت قاضبنه؟ اقضوا الله فاه احق بالوفاء». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما آن رجلا قال يا رسول الله إن آمي توفيت 
وعليها صيام» قال: «فصم عنها»"". 

وعن, ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن سعد بن عبادة استفتی رسول الله از 
فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعلیها نذر قال: «فاقضه عنهاء". 

قال ابن الق": افقوله تعالی: الا د رر ر و ور یې وقوله: وان ل 
لانن الاما سن €: «آیتان عکمتان عدل 0 تعالی وحکمته وکماله 
المقدس. والعقل والفطرة شاهدان بهماء فالأولى: تقتضي أنه لا يعاقب بجرم غير 
والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله وسعيه فالأولى ت تؤمن العبد من أخذه بجريرة 
غيره» كما يفعله ملوك الدنياء والثانية: تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلف 
ومشاځه كما عله أصحاب 2 الكاذب فتامل ج هن الآيتين ونظره 
قوله تعال: من اهسَدَی فما بَْنَدِى فيو ۾ ون ص إِنَسًا ا ولا ر وازرة 
ور ای وم کا ّ EC‏ 4 [الإسراء: .]٠١‏ 
قال: فحکم سبحانه لأعدائه بأربعة أاحكام هي غاية العدل والحكمة» أحدها: 

ان هدى العبد بالإان والعمل الصالح لنفه لا لغيره. الثاني: أن ضلاله بفوات 


(۱) اخرجه البځاري نې الحح - وجوب الحح وفضله ٠١١۳‏ وملم لي الح - العاجر لزمانة أو هرم ونحره أو للموت “ITE‏ 
وابر داود ني المناسك ۱۸٠۹‏ والناتي في اللاك ۲٠۳١‏ والترمذي ني احج ۹۲۸ وابن ماجه في للاسك ۲۹۰۷. 

(۲) أحرجه اللخاري في الحح .۱۸١۲‏ رالات ني اللالسك ۲٠۳١‏ راليهقي ف ايابة ي الحح -الحح عن العضوب 
راليت وفه: أن احج حح الفريفة؟ .1۷4/o‏ 

(۳) احرجه الخارې ې الصرم ۱۹۰۳ء رلم في الصیام ۱۱٤۸‏ . 

(1) اخرجه البخاري في الوصایا ۲۷٠۱‏ ومسلم ني النذور .۳۳١۷‏ 

() انظر بداتع الضیر٤ /٤‏ ۳۰۷ ۳۰۸۔. 
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ذلك وتخلفه على نفه لا على غيره. الثالث: أن أحدا لا يؤخذ بجريرة غيره. الرابع: 
أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله. قامل ما في ضمن هذه الأحكام 
الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله» والرد على اهل الغرور والأطماع الكاذبة 
وعلى اهل الجهل بال وأسمائه وصفاته». 

ص سوف يرى في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل 
وقل A EE‏ وروت إل عر اليب َة 
EE‏ ا ll‏ [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقال عز وجل: یریز ا ال 
شتا لبروا مم [الرلرلة: .]٦‏ وقال تعا: بوم ت ڪل تي تا يلت يِن 
ڪي خا وما عََٽ ين سو ہر کی ای سیا بء آنا پيا [آل عمران: [r‏ 

2 رنه الجر الاردي آي: ثم بعد عرض عمله ورؤیته له بجازی عليه 
الجزاء الأرفى اي: الأوفر والأكمل بحيث لا یزاد فيه ولا ينقص منه کما . 
وجل: فسن yy‏ 
يرم [الزلزلة: ۸-۷]ء وقال تعالى: $ کل نري با سب رهی [الطور: ١۲]»ء‏ وهذا 
SN DELE Oy SY A‏ 
SG‏ إن الله لا يهر أن يشر بي 
فر ما ا مون ذلك لسن آم [الساء: ۸٤ء‏ ١١١]ء‏ وقال تعالى: 4 لي حسنوا ا 
ا ر [یونس: »]۲١‏ وقال تعالى: وله سلوب ل لسن عا القرة: 
۱)) وقال تعالی: سن جا اة م عر آارب) [الانمام: ۰)]). وقال تعالی: 
ران تك تا وت من له ا عا اا )رال ال 


ےک ص2 


ل جیهم َه أحسن ما عيلوا وبزيدهم من قصل [النور: ۳۸[. 


القواند والعار: 

-الإنكار على من تولى عن الحق» وأعطى قليلاً ثم منع والتعجيب من حاله. 

- اخحتصاص الله - عز وجل - بعلم الغيب دون جيع الخلق. 
۳ أن ذنب كل نفس عليها لا يجحمله غبرهاء وليس لاإنسان إلا جزاء سعيه. 

٤‏ - أن كل إنسان سيرى عمله يوم القبامة وججزى عليه الجزاء الأوفى. 

ه -إثبات صحف إبراهيم ومرسى علبهما السلام» وتوافقها مع القرآن الكريم في هذه الوصايا. 
٦‏ ثناء الله -عز وجل على نبیه وخلیله إبراهيم عليه السلام بعامه وإکماله ما آمر به. 


GAD E a 


لوان اک یک آلشتیی لو6 ونم حر اک وای چ وام مر انات وک و 
2 ا 4ے ےه رہ ەە ےے ce e‏ 
انلق لوي الگ رالا لو ین طۂ إا شی لج ن ع اناه St‏ وام 
هر اع وَأفیَ ISE‏ آلنَمرّی ارآ آهلك عادا لرل ھَ وتمودا فا ابق 


ویم ے ین ل تیم کا م اتم وای ا الیگ آھری لک تدا ما عَّی 
o‏ 5 
ر قاي Si‏ ريك ا ل @ 


قوله: وان إلى ريك الْسسَبّن) هذا وما بعده معطوف على ما قبله» داخل ضمن 
ما جاء في صحف إبراهيم وموسی» أي: وأن إلى ربك يا محمد ورب جيع الخلائق 
منتھی جیع الأمور والأحكام في الدنيا و ومصیر جميع الخلقء ومرجع جيم 
الأشياءء كما قال عز وجل: ألا إل اَل ا [الشررى: ۳٥]ء‏ وقال 
تعالى: ولل اله لمعد [آل عمران: ۰۲۸ التور: ۲ فاطر: ۱۸]» وقال تعالی: 
طول سَ4 [الحج: ۸ وقال تعالى: إل المَصِي [لقمان: ٤٠]ء‏ وقال 
تعال: وتا الِب [ق: .]٤۳‏ وقال تعالى: زى الول ل إِلَهَ إلا هر إل 
اَمِب [غافر:۳]» وقال تعالى: ر عک رتا ويك أا ولك اَ4 
[الممتحنة:٤]ء‏ وقال تعالى: 3 وأتّقوا يونا رجموت فيه إل أ [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقال 
تعالی: < کل نفیں ذَايقَة الوب ت إا حورت [العنكبوت: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: إا 
کش ر آل ون علا إا يسرد [مریم: ۰ وقال تعال: اد !ل رك یې 
[العلق: ۸ وقال تعالی: وہ وج آله کک [هود: ۱۲۳]ء وقال تعالی: فل 
إا ا ن أ َه وک اسرد به له ادعو و ِو ماب [الرعد: ١۳]ء‏ وقال 
تعالى: إن إا إيام [الغاشية: ١٠٠]ء‏ وقال طإه ريك لبألمرسادي [الفجر: 
٤‏ 


فإليه عز وجل النتهى والمعاد والمصير والمرجع والمآاب» وهو عز وجل لجميم 
الخلى بالمرصادء وهذا ما يوجب تقوى اله عز وجل» ومراقبته في الر والعلن إذ 
مصير الخلائتق ومرجعهم إليه» وطريقهم عليه فيجازيهم بأعمالهم» وفي هذا وعد 
للمحسنين» ووعيد للمسيئين. 
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md 


قال ابن القيم: «قوله تعالى: ران إلى ريك السّّل): متضمن لكنز عظيم» 
وهو آن كل مراد إن إ يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع فإنه ليس إليه 
المتهى» وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها فانتهت إلى خلقه ومشيثته 
وعذاب» وكل عمل لا يراد لأجله فهر ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل إلبه فهر 
شقي حجوب عن سعادته وفلاحه» فاجتمع ما یراد منه کله ي قوله: لرن من سىء 
إلا ناخراب [الحجر: .]۲١‏ واجتمع ما یراد له في قوله هران ل ريك 
ابل [النجم: ١٤]ء‏ فليس وراءه سبحانه غاية تطلب» وليس دونه غاية إليها 
المنتهى». 

كما أن الأفكار والعقول تقف عنده - كما قال عز وجل: لا ثُڏرڪۀ 
الأسسد وهر يدرك الأبصر وهر اللطِيف انير [الأنعام: .]٠١١‏ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله بهة: «ياتي الشيطان أحدكم 
فيقول: من خلق کذاء من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟. فإِذا وجد آحدكم 
ذلك فا ۾ بالله ولينته»"'. 

وواد هر حك وَأّكى) ضمي الفصل «هو» للتوكيد وهو كذلك في الجمل 
الاأتبة أي: وأنه هر ١‏ غبره خلی الحضادات وأوجد الختلمات»› وأضحك وآبکی»› 
أي: خلق يي عباده الضحك وسببه وهو السرور والبكاء وسببه وهو الحزن. وقدم 
اد لضحك _ واله أعلم - لأنه يدل على السرور وضده البكاءء ولمذا أخره. 

وفي الآية تقرير لجواز الضحك والبكاء عند وجود سببهماء وقد كان الني م 
ك الس 


° /1 انظر «بدائم الفسير»‎ )١( 

(۲) اخر جه البخاري في بده الق صفة ابلیس وحنوده ۳۲۷۱ء وملم في الإمان بيان الوسرسة في الإمان وما يقوله من 
رجدها ۱۳١‏ رابو داود في السنة ٤۷۲١‏ 

(۳) اخحرجه الترمذي ني الناقب ۲ من حدیث عبد الله بن الحارث بسن جزء - رضي الله عنه ۔ فال: سا كان حك 
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وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول 
لله َد فقال: يا حمد إنا جد أن اله يجعل السموات على إصبع والأرض على إصبع 
ر والماء والثرى على إصبع وسائر الخلاتق على إصبع؛ فيقول: آنا 
للك فضحك فضحك الني إل حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحیرء ثم قرا رسول الله 
3 وما قدرواً أ لله حي درد وَالاَرْص اه وم E‏ ی والتموازف 
رط ییو بحت ونل عا ننرکڑے ۰4 
Ty‏ - رضي الله عنه _ أن ابنة للني ب ارسلت إليه أن 
ابنا ها قبض فرفع إلى رسول اله ية الصبي ونفسه تتقعقع» ففاضت عيناه صلوات 
الله وسلامه عليه» فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: «هذه رحة جعلها الله في 
قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحاء»"". 
وقال َد لما توفي ابنه إبراهيم: إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما 
يرضي ربتاء وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزونون». 
وانَم هو أََات ويا اي: أوجد الوت والحياة كما قال - عز وجل: الى 
حل اموت وليو [الملك: ١]ء‏ والموت: عبارة عن خروج الروح من البدنء 
ومفارقتها له والحياة سر من أسرار اله - في خلقهء كلهم عاجزون عن 
معرفة كنههاء لا يعرف منها إلا أن ا لحي ياکل ويشرب ويتحرك وینموء فإذا مات 
انقطع ذلك كله» وقدم الموت N‏ - عز وجل - أوجد الإنسان 
من العدم» قال تعالی: ل أن عل آلإنلن ِي مَنَ اهر لم یکن سينا مَذذرًام 
[الإنسان: ١]ء‏ آي: قد آتى عليه حين من الدهر لا ذكر له. 


3وَأثمٌ عل لون لذ انى ) ل يؤكد هذه الجملة بالضمير «هوه لأن الخلق 


رسرل اله 4ة إلا ب ماه قال الترمذې احدیٹ صحیح غریب». 
(۱) آخرجه البځارې ې التفرر 4۸۱١‏ ومسلم في صفة القيامة رالجنة رالنار ۲۷۸۲ ارتي ف ار ۲٣۸‏ 
(۲) اخحرجه البخاري ي الجائر ,٠‏ وملم في لتر ۹۲۳ رأبر داود في لجاز ۳٠٠٠١‏ واللالي في الجنار .۱۸١۸‏ 
(۳) أخرجه البخارې ني الجناتر ۳ ۰ رملم تی الفضائل ۰۲۳٠٣‏ وآبر داود فی الجناتر ۳۱۲٢‏ مں حدیٹ انس بن مالك 


رضي اله عنه. 
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كاھ ورون علي اد رار بالخالق» كما قال تعالى عن المشركين: رين سالتهّم 
ن لمهم مرلن اس [الزخرف: ۷ والمعنى: أنه أوجد الصنفين الذكر والآنى 
من بني آدم» وسائر الحیوانات» وفاوت بين الذكر والأئثىء في الخلتى والخلقة 
والقدرات والأحكام وغير ذلك وعدم الذكر على الأنشى لأن جنس الذكر أفضل من 
حيث العموم. 

ين نَطْمَ النطفة الماء القليل» آي: من مني الرجل والمراةء كما قال عز وجل: 
9 سب انی آن برك سی ل ار ب طت ن من نق € م کان علق فلن وى 
ل اسن لک وی4 [القبامة: ۹-۳۹]. 

وقال تعال: وتټظر لون يم حل ج يق ين او داق 9 ج ن بين صل 
الراب [الطارق: »]۷-٥‏ أي: من بين صلب الرجل وترائب المرأة. وقال تعالى: 
اد تلق سن تار هين ين # [المرسلات: .]۲١‏ 

وضخی: ذا ی اي: إذا تراق وتصب في الأرحام. 

وران عله الَا SI‏ أي: وان عليه - عز وجل - إعادة الخلق مرة آخرى 
بعد موتهم» وذلك يوم القيامةء أاوجب ذلك على نفه مجازاتهم والمقاصة بينهم 
وللا تکون الحياة عبغا. و ا 
وهو الى بدو الاق تَر بيده وُو اهوت عب [الروم: ۲۷] وقال تعالى: 
فل حا الى أنشاها ا اول مرق وهو کل حلي علي [يس: .]۷۹٩‏ 

وتم هر ی آی: اغنى الخلق وملكهم الال طق أي: جعل لمم من 
الأموال ما يتخذونه قنية» أي: يدخرونه عندهم يتمتعون به في الحال وفي المستقبل. 
حتى إن النملة e‏ قوت الشتاء في ايام الصيف» وصدق الله العظيم < ونا من 
داب في الاش إل ع ی شه رذقها وع ومع مرها کل ف ڪب ن 
[هود:٦]‏ فبارك الذي yy‏ وتكفل بأرزاق الخلق 


وقيل: معنى (أقنى) أفقر» فيكون بقابلة (أغنى). 


سورة الحم 


کش مو و 


وتم هو رب اَليَنْرى آرت ای کے امروف البي اال رى ال 
السعدي"'": «وهو النجم المعروف العبورء المسماة بالمرزم». 

وقد كانت طائفة من العرب يعبدونه» فكيف يعبدون المربوب من دون الرب 
او يشركونه مع الرب الخالق سبحانه وخص «الشعرى* بالذكر مع أنهم يعہدون 
غبرها من الکواکب لاشتهار امرها. 

ون آهلك عَادًا آلأرلّ) اي: اهلك عاداً الأول وهم عاد إرم» قوم هود - 
عليه السلام - منازمم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن. قال - عز وجل: ألم ر 
کف فل رك کا 9 ا کت الیک ج ال م ق نما ن ابي [الفجر: -٠‏ 
۸]. وسميت عادا الأولى؛ لتقدمها في الزمن على «عاد الثانية» وهم مود قوم صالح 
عليه السلام. 


وقد أهلكهم الله عز وجل بالريح الباردة الشديدة كما قال - عز وجل: 
املا عم را رما ت يار يات ديقم عَلَاب زي ف اليو الذي 
وداب ارق آری وه لا سرو ل46 [فصلت: .]۱١‏ وقال تعالی: و عا 
ایکا ریم مر عوکۂ م رما کہم سن کال وتس ای موا ری 
الوم فا صَرع كانم اعجار خي اوي 6 مهل رى لهم ِن اكز [الحاقة: .]۸-١‏ 


موتا لمود: هم قوم صالح - عليه اللام - ماكنهم شمال الجزيرة في 
«العلا» وهي المعروفة الأن ب #مدائن صالحة. 

E:‏ ی آاي: اأهلکهم ودمرهم فلم یب منم احداً بالصيحة والصاعقة قال 
تعال: تَا کا آنا عا سیا ولد ءامنوا مَعم رَحْمَر يسا ومن ري 
ا إن رل هو القوى لمر :2 وأخد ال طلا ألكحة اراق یرهم 
جو ارد 0۷ وول ل طوقڌ كدب امب الجر ألمرسَلِنَ 
ا ا م و و ا 


رءانیتھم ءایلیتا فکانوا عنپا معرضن ل € ا تی تلل یئ ایت © : اذم 
الوة د مصبحيني [الحجر: AT-۸°‏ وقال عز وجل: وما تمود فهدیتهم ابرا 


(۱) ی یر الکریم الرحہن؛ ۷/ ۲۲۰. 


تنوير العقول والأذهان في تفي مفصل القرآن 


ألم عل دى َد ا العذابي هون بنا کا کیرد [فصلت: ۱۷]. 
وقال تعالى: وف نَم إذ يل هم َا a‏ 
ألصَليقة وه بنظرون 2( [الذاريات: »]٤٤-٤۳‏ صاح بهم جبريل عليه السلام 
صيحة صعقوا منهم فتقطعت قلوبهم في أجوافهم. 

ا ع تن ل أاي: وقوم نوح - عليه اللام - أهلكهم اله ولم يبق منهم 

و کا “Î‏ وطن ضمرر الفصل اهم للتوکید. واظلم» و#أطغى٠‏ 
e‏ 
بالله» قال تعالی: :}< کے ا کا ی السا [r‏ 

والطغيان: الزيادة وتجاوز الحد ومنه قوله تعالى: إن لماءُ ملک ئي 
اة [الحاقة: ١١]ء‏ أي: لا علا الماء وارتفع وزاد عن حده. 

والمعنى: إنهم كانوا اشد ظلماً وطغیاناً من عاد وثمود حیث اشرکوا مع اله 
غبره» وتجاوزوا حدود الله في أمره ونهيه» وعصوا وتردوا مع طول المدة الي مكثها 
نوح عليه السلام في دعوتهم وتنويع أساليب الدعوة هم > وهي ألف سنة إلا سين 
عاما كما قال عز وجل: AE EE.‏ إل ريه يت فيه أل سََةٍ إلا 
یی عاما اهم الطواث وهم دمر [العنكبوت: .]٠١‏ 

وقد عدد هم ونوع في طرق الدعوة وأساليبهاء ورغبهم ورهبهم كما حكى اله 
ذلك عله ف سورة نوح» وغرهاء و ذلك کله ا ذلك فيهم: #قال رب ف 
مرت ری تیک وا و م برذ موی إا و 9 ران ڪلم دعوم نير ل 
جرا سيم ف اام فكوا باهم وروا اروا كارا 1 E EE‏ 
جا 9 ب ت کم مت م بترا ل قفنت ایروا رکم نم کات عفادا 
بل الت یک ذا 9 ینید بول ون َم کک حتت وجل لک آنا 
[نرے: 0-\[. 

وقیل: إن الضمير في قوله (إنهم كانوا هم أظلم وأطغى) يعود إلى قوم نوح 
ومن ذكر قبلهم ني الآيات وهما عاد وثمود وعليه يكون المعنى: : ان هؤلاء الأقوام 


“١ 


سورة الحم 


أظلم وأطغى من قريش.» فيكون فيه تلية الني مي 

ووفك المزتفكة قرى قوم لوط - عليه السلام » ومكانها غور الأردن. 
وهي المسماة بالبحر الميت. 

هری اي: اسقطہا علیھم کما قال تعال: فلا جا انرا جَمْتَا عَيَهَا 
اماي [مود: ۸۲]ء وقال تعالى: جلا علا سَافلّها) [الىجر: .]۷٤‏ 

وتاي آي: فَغُطاما :2 عى لاما موصولة بمعلى ٣الڏي»‏ للتهريل والتعظيم» 
کقوله تعال: شيهم من آل ما عشم[ طه: ۸] آي: غشيها وغطاها من العذاب الأليم 
والعقاب الوخيم ما لا يكن وصفه من الحجارة التي أرسلها الله - عز وجل _ عليهم 
رامطرہم بھا کما قال عز وجل: وان عام مط َا مر مدر [الشعراء: ٠٠۷۳‏ 
النمل: .]٥۸‏ وقال تعال: ورتا عَهَّا ڃجارَة ين سیل مَنصودر) [هود: ۸۲]» وقال 
تعالی: مرت علهم حجَارة من جل( [الحجر: .]۷٤‏ 

ياي ٣ال‏ ريک سَسَا) الفاء: رابطة لجحواب شرط مقدرء "بأاي» اسم استفهام 
- للتوبيخ الا ديك أي: نعم ربك. کما قال تعالی: ا ڪررا ٤ال‏ اہ ملگ 
قيحر [الأعراف: »]1۹٩‏ وقال تعای: (یاذگروا ٤ال‏ آله ولا مسوا فى الارضِ 
منیییت) [الأعراف: ]۷٤‏ وقال تعالی: لماي الاه یکنا تَکَرّبان) ي مواضع 
عدة في سورة الرحمنء وههذا كانت الجن تقول كلما سمعت هذه الآية من الني جد: 
«ولا بشيء من نعمك رينا نكذب فلك الحمده . 

والخطاب لعموم الإنسانء أي: باي نعم ربك أيها الإأنان وخالقك ومالك 
امرك ومدبرك ماقي إي: تضكك. فهر الذي خلق التضادات كالضحك 
والبكاءء والموت والحياة والذكر والأنشى من الإنان والحيران. وعليه بعث الخلق 
بعد موتهم وهو الذي أغنى الخلق بالمال والرزق ووفر هم من ذلك ما يتخذونه قنية 
يدخرونه» وهو رب الشعرى التي يعبدونها من دون اله وهو الذي أهلك المكذبين 
من الأمم السابقة عاد وثمود وقوم لوط. 


(۱) سياتې تخريجه في تفير سررة «الرحنه. 


ننوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الفوائد والعبر: 

| - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه با وأن المرجع والمصر والمنتهى 
إلى الله - عز وجل - فيجازي كلا بما عمل. 

۲ - عظمة قدرة الله - عز وجل - في خلقه» وفي إبجاده المحضادات الضحك والبكاء 
والموت والحياة والذكر والأنثى وغرر ذلك. 

۳ - جواز الضحك والبكاء عند وجود سببهما. 

٤‏ - أن أاصل خلق الإنان من نطغة من مني الرجل والمرآة. 

ه _ قدرة الله - عز وجل - التامة على إعادة الخلق وبعثهم نشأة آأخرى. 

١‏ أن الله - عز وجل - هو المعطي المغني للخل بالمال والرزق يتخذونه غنية وقنية. 

۷ - إثبات ربوبية لله غ وجل د الغامة ميم الى باي ذللف الشعرى» وني هذا 
رد على من یعبدونها من دون الرب سبحانه وتعالی. 

۸ - الوعيد والتهديد للمكذبين وتخويفهم بذكر إهلاك الله - عز وجل - للمكذبين 
قبلهم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وما حل بهم من العقوبات العظيمة 
الدالة على كمال قدرة الله تعالى» واخذه الشديد للظالين. 

هات كال د اف فر و رام ته غل الى مالا بخ الا 
للشك في ذلك. 


سورةالنجم 


آل 


کا آي ب 


کک رالا کک رت الازفةٌ لب َه ص دون لَه اة 5 

ِن نّا لیت تتجیی €9 یتک لہ کہ ا نے کیئو ل تجا ر 
OSH‏ ` 

قوله: هلا تيبر مَنَ لذ آلأرأح) الإشارة في قوله «هَدَا يبر إلى الني عمد 


د والاإنذار: الإعلام بتخويف والنذير: هر المنذر الحذر عا يعاين من الشرء الذي 
لى وقوعه فیمن آنذره قال تعالی: ن هو ا ر لک بن يی داب 
ید4 [سبا: .]٤٩‏ 

وقيل المراد بالنذير القرآن الكريم ولا مانع من حله على الرسول َة وما جاء 
به من الوحي من عند الله - عز وجل. 

فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بالل «مثلي 
ومثل ما بعثنی الله به کمثل رجل آتی قرماء فقال: رايت الجيش بعيني» وإني أنا النذير 
العريانء فالنجاء النجاء» فأطاعته طائفةء فأد لوا على مهلهم» فنجواء و طائمة 

فصبحهم الجيش فاجتاحهم". 

- ومعنى «النذير العريان» آي: الذي اعجله شدة ما يعاين من الشر» عن أن يلبس 
على جسده د يثاء بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك. فجاءهم عرياناً مسرعاً. 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: کان رسول الله م إذا خطب احمرت 
عیناه وعلا صوتهء واشتد غضبه» حنی کانه منذر جیش یقول: صبحکم وماکم» وبقول: 
بعشت أنا والساعة كهاتين؛ ويقرن بين إصبعيهء السبابة والوسطى؟. 

وعن سهل بن سعد - رضي الله - عنه قال: «قال رسول الله لا: «مثلي ومشل 
الساعة كهاتين؛ وفرق بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام» ٠“‏ وفي رواية: «مثلي 


(۱) كما قال القيط الإيادي مْذرا رعذراً فرمه غزو كرى من قصبدة بعنران صرخة غيرره. 


أبلغ إيادا رخلل في سراتهم أي أرى الراي إن لإ يعص تد نمعا 
ياقرم لا تارا إن كحم غرا علی نسائنکے کری رما جما 
هذا ابي إلیکم رالنذبر معا لمن رای رایه منکم ومن معا 


وقد بذلٽ لکم نصحې بلا دخل فلتقظرا إن خير العلم ماتفعا 
(۲) اخرجه البخاري ني الرفاق -الاتهاء من الماصي 1٤۸۲‏ ولم في الفضائل -شفقته ك على مته رمبالفقه لي تحذيرهم 
عا بضر TYTAYT‏ 
(۴) اخرجه ملم في الحممة ۸1۷ رايو دارد في الخراح ۲۹۵ والسالي في العیدین 1١۷۸‏ واين ماجه أي القدمة 0{. 
() اخحرجه ابخارې في افر 1۹۳١‏ وملم في الفتن راشراط الاعة .۲۹٥۰‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ومثل الساعة كفرسي رهان. ومثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة» فلما 
خشي ان سبق ا یت آتیت ئم قزل وول الله کا : انا ذلك». 

س اَلذُرِ آلأر ک4 آي: من جنسهم» اي: ما هو إلا نذير كغيره من النذر 
السابقين» كما قال عز وجل: فل ما كب بذعا مَنَ أَلرسلي [الأحقاف: 4]ء وقال 
تعالی: وما مد إل رول َد لَب ین لِه الرس [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

أرب رةك آي: قربت القيامةء وسميت القيامة بالآزفة لقرب وقوعها 
وتحققه كما قال تعالى: أفرب ألسَاعَة وَس لسري [القمر: »]١‏ ومعنى (أزف) 
قرب» كما يقال: أزف الرحيل» أي: قرب الرحيل. فالقيامة آتية وكل آت قريب. 

فما أقرب الآتي وابعد ما مضی هذا غرات الين ى الدار ينعت" 

فعمر الإنسان في هذه الدنيا قصير» ومن مات قامت قيامته» وما بقي من الدنيا 
باللبة لما مضى منها وبالنسبة للآخرة قصير. 

وی لما ِن درن ا کا آي: لیس ها من دون الله نفس تکشف متی 
وقوعهاء أو تنعه» أو تزيلها إذا وقعت» سوى الله - عز وجل» أي: لا يدفع وقوعها 
ولا بزیله ولا منعه من دون الله احدہ ولا یطلع علی علمها سواه کما قال عز وجل 
فل اما مها عند رى لا محلا لوقا إل هوي [الأعراف: ۷ وقال تعالل: ال 


ورم ر 


ريك مهلها [النازعات: ٤٤]ء‏ أي: إلى ربك منتهى علم وقوعهاء وأمر وقوعها. 
ين هذا ألمي تَعَجَبونَ الاستفهام لاإنكار والتعجب والتقريع والتوبيخ 
للمشر كين في تعجبهم تعجب إنكار واستبعاد من أن يکون القرآن صحيحا وتكذيبهم 


له وإعراضهم عنه كما قالوا فيما حك الله عنهم: : احمل الاه َ الما يدا إدّ هّنا 
0 مب 4 [ص: ٥‏ وقال تعال عنهم: بل وا آن جاءَهم مَنذِر مهم فال 


E 


الکضرون هذا ىء َيب € [ق: ۲[ 
ويجتمل آن يكون المراد تعجبهم من بلاغته وفصاحته كما هو الواقع الحاصل 


(۱) آحرجھا امد /٥‏ ۲۳۱ - من حدیٹ ھل بن سعد رضې الله عله وذکره ابن کر في اتفبره» ۷/ ٤‏ وقال: «رله 
شراهد من وجوه أخر من صحاح وحان". 
(۲) اليت للشاعر محمد بن عليمين۔ 


وز ام 


منهم» ومع ذلك كذبرا وأاعرضوا استكباراً وعنادا. 
رو ےم ً 

ورن نڳ آي: وتضحکون منه استهزاء وسخرية منه ومن أتباعه کما قال 
عز وجل إن الت أجرموا اا من لذن اموا حكن [المطففین: ۲۹]. 

< 

ولا ني اي: ولا تېكون عند سماعه» وسما قوارعه ووعده ووعده» 
كما هو حال المؤمنين الموقنين. كما قال تعالى: 5إ اَن اوا ألم ين وء إا ينل 
لم رو الادقا سحا ل ویقولوت سبح رتا إن کان وعد ريا مشولا لو ورون 
للاذقان بیکرت وهر حْوًا®€ [الإسراء: ۱۰۹-۱۰۷] وقال تعالی: إا ل 
کے ەم e‏ ع وگ oa,‏ ‌ 
عم ءات اَن خرو سْجّدا وکیا 8) [مریم: ۸٥]ء‏ وقال عنهم ایضا: ولیت إا 

ر س م ہے کے 2 و کے ورک وک 

ڪرو كات ريه لر مروا عََبَهَّا ًا وَعََيَا € [الفرقان: .]۷٣‏ 
القرآن والسخرية والاستهزاء به وقساوة القلوب الغاية في ذلك. وهذا جخلاف من رزقه 
الله قرة الإان واليقين وأنار بصررته فإنه إذا سمح آیات الله ووعده ووعیده» ورحهته» 
وعذابه لا يلك نفه عن البكاء لكن ينبغي خفض الصرت ما استطاع وقد كان - بلا 
يسمع لجوفه عند القراءة أزيز كاأزيز المرجلء أما رفع الصوت بالبكاء أو التباكى وافتعال 
البكاء فلا يجوز وخاصة في الصلاة كما يفعله كثير من الناس في القنوت وعند ختم 
القرآنء بينما لا تتحرك مشاعرهم عند سماع القرآن وما فيه من الوعد والوعيد. 

ڇوانتم يدد اي: ساهون لاهون غافلون معرضون مستکبرون اشرون 
بطرون. منشغلون با لا فاثدة فيه من الغناء ونحوه. كما قال تعالى: وا اَنِب كفرهاً 
لا معو دا لمران لوآ [فصلت: .]۲٠‏ 
ودر اريت اد ويتهم لا ولهوا رهم الوه ادنيا [الأنعام: »]۷١‏ رقال 
تعای: لزت تّدأ يتمم لوا وَل وَعَرَنممْ الوه لدي اوم نهر 
کا وا لاء مه هدا وما اأ باييتا ٍجَحَدُوت) [الأعراف: .]٠١‏ 

وقد أحسن القائل: 


والناس في غفلة عما يراد بهم کانهم غنم في بیت جزار 


فو فاسدوا ر لَه ي واعبدوأ 


بعد ما انكر على المشركين تعجبهم من القرآن تكذيبا له» وضحكهم سخرية 
واستهزاءً به» وما هم عليه من الاستكبار والإعراض والغفلة والأشر والبطر 
والانشغال با يضرهم ولا ينفعهم آمرحم بالسجود له وحده وعبادته والخضوع 
والاخلاص له إعذارا وإنذارا. 

قوله: فاتجدّوأ َر الفاء رابطة لحواب شرط مقدر» آي: إن أردتم الخلاص من 
العذاب فاسجدوا لله واعبدوا. 

والسجود لغة: بمعنى النضوع والتذلل له - عز وجل - ويطلق على السجود 
على الأعضاء السبعةء ويطلق على الصلاة كلها لأنه من أهم أركانها وهر المراد هنا 
والله اعلم لأنه يشمل ما قبله. 

ډواعبڈوأي الراو عاطفةء آي: واعبدوه بأنواع العبادة كلها وهذا من عطف 
العام على الخاص لأن السجود من العبادة» بل من أعظمهاء ولمذا خصه بالذكر من 
بين أنواع العبادة كلها لمزيته وفضله وني الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا من الدعاء فإنه قَمِنْ آن يستجاب لكم»'. 

والعبادة لغة: التذلل والنضوع لله - عز وجل - وشرعا: اسم جامع لما حه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنةء كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد وبر الوالدين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتوكل 
على الله وخرفه ورجائه وتعظيمه والذبح والنذر له والإحلاص له في ساثر العبادات. 

ویشرع سجود التلارة عند قراءة هذه الآية اشوا رر اعدد وهي من 
السجدات المجمع عليها. 

وسجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة ومثلهما سجود الشكر فيال 
فيه: «سبحان ربي الأعلى؟ مرة أو مرتين أو ثلاثأًء وهو أافضل ويقال: «اللهم لك 
سجدت وبك آمنت ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه 


() اخحرجه ملم في الصلاة ۲ وابر داود ي الصلاة ٥‏ والناني ني التطینی ۱۱۳۷ من حدیث آبي هريره - رضې الله عنه. 


سورة اللجم 


وبصره» تبارك الله احسن اخالقین»'. 

واستحن بعض اللف أن يقول: «اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عي بها وزراء 
وارفع لي بها عندك ذكراء واقبلها مني» كما قبلتها من عبدك ونبيك داود _ عليه السلام». 

وني الآيات إشارة إلى أن الحياة جد وليت بهزل فلم يخلق الإنسان لأجل 
اللهر والغفلة ونحو ذلك ولن يترك سدى» بل خلق لآمر عظيم وهو الخضوع لله عز 
وجل والسجود له» وعبادته ومجازاته على ذلك کما قال عز وجل: انحر ا 
لقت کم بَا واكم إا لا روني [المؤمنون: »)١١٠١‏ وقال تعالى: احَبُ ان 
ان برل دى [القيامة: .]۳١‏ 


قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربا بنفك أن ترعى مع الهمل 
وقال الآخر: 
الأمر جدوموغير مزاح فاعمل لنفك صالاً يا صاح 
e3‏ 
تان الرسول - د - نذير كغبره من النذر قہلەء کما أن القرآن نذیر کغخبره من 
الكتب قبله. 


التحذير من القيامة وأهوالهما وإثبات قربها واستئثار الله بها وبعلمها فلا احا 
يستطيع معرفة متى وقوعها ولا منعه أو رفعه إلا الله - عز وجل -. 

- الإنكار على المشركرن في تعجبهم من القرآن الكريم وضحكهم منه سخرية 
واستهزاء وعدم بکائهم عند سماعه» وسهوهم وغفلتهم وانشغاهم با لا ينفع»› 
وتكذيبهم له وإعراضهم عنه. 

_ الترغيب في البكاء عند سماع القرآن خشية لله - عز وجل - دون تكلف أو رفع 
٥‏ _ وجوب الجود لله عز وجل وعبادته والخصضرع له. 

- مشروعية السجود للتلاوة عند قراءة قوله: وات 4 اغ 


الصلاة ٠٠٠ ٤‏ من حديث علي بن اي طالب - رضي اله عنه. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مقصل القرآن 


تفسبر سورة القمر 


عن عبيد الله بن عبد اله أن عمر بن الخطاب سال أبا واقد الليثي: «ما كان 
رسول الله بهد يقرا في العيد؟ ال ات اق ۰ 

قال ابن كثر"": «وكان يقرأ بهما في الحافل الكبار» لاشتماهما على ذكر الوعد والوعيدى 
ربدء الخلق وإعادته والتوحيد. وإثبات البوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة؟. 


SE‏ آلساعةٌ N Ee‏ 2 ا ر« ش ١2وره‏ ,ور 2 2 و 
e‏ َر ع وین برو ٤ای‏ عرشو ویفولوا خر ر 3 


٤ہ‏ عر و م و کک 4 رو 4 ص کر ےھ 8 ا 
ارش ولا مَُفِر و وقد اهم يِن الااء ما في 
ڪل مر 


. ر رظ رس رى ووم e‏ ص 


مزر ن وة مه مما نئن ادد رج هرل عه يوم َع لداع إل سىء 


ص 


2 cadet” 


مرو 2 


ڪر حا سرش رد ادات کا جرد مير وج یوی إل الداع بثو 
اكرون هدارم عير (4)4. 

قوله افر آلسَاعَّي إي: قربت الساعةء قربا شديداء و(اقتربت) ابلغ من 
(قربت) لأن زيادة المبنى _ تدل غالا - على زيادة المعنى» والساعة هي القيامة قال 
تعال: اما الاس نَم ریم ہے رة لسا تی عطي ٠‏ [الحج:]. 

وسميت القيامة بالساعة - والله أعلم - لقربها وتحقق وقوعهاء وتوقيته وحديده» كما 
سمت بالآزفة» والحاقة ونحو ذلك. والمعنى: اقتربت القيامة» وآزفت وازداد قربهاء 
وانقضاء هذه الحياة الدنيا وقدوم الخلق على ربهم للحساب» كما قال عز وجل أ مر 
اہ قل تسج [النحل: ١]ء‏ وقال تعال: اقرب لاس ابه وهم في عَفلم 
تسرد 4 [الأتياء: ]١‏ وقال تعال: أت الاه € [النجم: »]٥۷‏ وقال 
تعای: فل لک یماد بوم ا خرو عله سَاعَةٌ ولا مرم [سبا: .]۳١‏ 

وهكذا تواترت نصوص الكتاب والسنة على اقتراب القيامةء وتحديد وقت 


(۱) اخرجه ملم في صلاة العيدين - ما يقرأ به في صلاة العيدين ۹۱ رابو دارد في الصلاة - ما يقرا في الأضحى رالفطر 
٠‏ والنسائي في العيدين -القراءة في العيدين بقاف راقتريت 1۷١٠ء‏ والترمذي في الجحمعة ٤‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة رالنة فيها - ما جاء ني القراءة ې صلاة المیدین ٠1۲۸۲‏ راد 0/ .11A-۲۱۷‏ 

(۲) في اتفشیره» ۷/ ٤٤٥‏ . 


سورة القمر CD‏ 


وقوعها وقصر عمر الدنيا بالنسبة للآخرة وتحقق وقوع القيامةء وآنها آتية لا حالةء 
وکل آت قریب. 

قال تعالى: هل بظروً إلا الَاعَة أن تلهم بعْته مد جا أشراطهاڳ[عمد: .]١۸‏ 

وعن انض رضي الله عنه: أن رسول الله ب - خطب اأصحابه ذات يوم وقد 
كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا شف" يسي فقال بَة: «والذي نفسي 
بيده» ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومکم هذا فیما مضی منه» 
رما نرى من الشمس إلا يسيرًا»". 
قعيقعان'" بعد العصرء فقال: «أيها الناس إنه ل يبق من دنياكم فيما مضى إلا كما 
بقي من یومکم هذا فیما مضی منه»". 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مَل يقول: ابعثت انا 
والساعة کهذه س هذه أر کهتین› وقرن ين السبابة والوسطی»'“. 

وعن وهب السرَّائي قال: «فال رسول الله جَيّ: «بعشت أنا والساعة كهذه من هذه إن 
كادت لتسبقها» وجمم الأعمش - يعنى أحد رواة الحديث - بين السبابة والوسطى»ه. 

وعن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ج يقول: «أنتم والساعة 
کا ا 

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب: «لي خسة أسماء: 
انا حمد واحمد وآنا الماحي. الذي يحو اله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 
على قدمی» وانا العاقتب»". 


)١(‏ الشف: بقبة الشيء أي: لم يق من اللمس إلا جزه يي لم يفب أي: ل يق من النهار إلا جزء بم. انظر «النهابةه. 
« لان المربا مادة امف؟. 

(۲) اخحرجہ ابو یکر البزار - فما ذکره لبن کر في اتفره» ۷/ .)٤٥‏ 

(۳) قعبقعان: جبل بمکة. 

(4) آحر جه احد ۲/ ١٥٠-۹١۱۱۔‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الرفاق - فول الي 3 ابعشت آنا والاعة كهنين؛ ٠١١١‏ ولم ني الفتن وأشراط الاعة - قرب 
الاعة ۲۹۰۰ واحد ٩‏ /۴۸۸. 

(1) احرجه امد ۳۰۹/۲. 

(۷) اخرجه احد ۳/ ۲۲۴۳. 

(۸) اخرجه ابخارې نې اناتب - ما جاء ې اسماته د ۳٣۳۲‏ وسلم في الفضائل ۲٣٣٢‏ والتر مذي نې الدب ۲۸۲۰. 


GD‏ تنوبر العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله اء فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال:«أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرّم» وولت حذاء» ولم يبق منها 
إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها"" صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لما 
فانتقلوا خير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 
سبعين عامًا لا يدرك هما قعراء واله لّملاأنء أافعجتم ولقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة ميرة أربعين سنة ولياتين عليه يوم وهو كظيظ من 
الزحام. ولقد رأيتبي سابع سبعة مع رسول الله َد ما لنا طعام إلا ورق الشجرء 
حتی قرحت أشداقناء فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت 
بنصفهاء واتزر سعد بنصفهاء فما أصبح اليوم منا أاحد إلا اصبح أميرا على مصر من 
الأمصارء وإني أعوذ باله أن أكون في نفسي عظيمًا وعند الله صغيراء وإنها ل تكن 
نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكاء فسَسَخْبّرون وتجربون الأمراء 


دنا 
ونی الْتَسَري. 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «آن أهل مكة سألوا رسول الله َد آن بريه م 


(r) 


آية» فاراهم القمر شقين» حتى رأوا حراء بينهما؛ 

ومعنی قوله ونی تَر اي: انفلق قطعتین» حتی راوا جبل حراء بینهما 
واحدة دون الجبل» والأخرى من خلفه فلقة على جبل آبي قيس وفلقة على جبل 
قعيقعان» أي فلقة على الصفا وفلقة على المروةء وذلك آية من آيات الله عز وجل 
وعلامة على قرب القيامة» ومعجزة للني ميق كما جاء في سبب النزولء وکما دلت 
عليه الأحاديث المتضافرة. 


(۱) بصْرْم أي؛ بانقطاع. حذاء: مرعة. صبابة: بقية فليلة. بتصابها: يشربها. 

(۲) اخحرجه ملم ي الزهد ٠۲۹۱۷‏ والترمذي في صفة جهنم ۲٥۷١‏ وابن ماجه في الزهد ۹م وراحد Vt /t‏ رانظر 
ھ/11. 

)۳( اخرجه البخاري ف اقب الآتصار 2 اغاق القمر TITY‏ وملم ل صفات الانتن 2 ئاق القمر “TAY‏ 
والترمذي في ! ٤‏ لقم ۹ راحمد ۳/ ۱٣١‏ . 


سورة القمسر GD‏ 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «انشق القمر في زمان رسول الله ا . 

و في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قوله: افر السَاعة ادد 
وین برا ايه يعرضوا وبقولوا حر E‏ مر قال: قد مضى ذلك کان قبل 
الهجرة انش القمر حتى رأآوا شقيه»"“ 
و عن عبد اله بن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى: أفريت ألكَاعَةُ و 
قمر قال: «وقد كان ذلك على عهد رسول الله َم انشق فلقتين: فلقة من دون 
الحبلء وفلقة من خلف الجبلء فقال الني با «اللهم اشهده. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله 
ية شقين حتى نظروا إليه فقال رسول الله بة: «اشهدوا وفي رواية: "انشق القمر 
على عهد رسول الله ل فلقتينء فتر الحبل فلقة» وكانت فلقة فوق الحبلء فقال 
رسول الله َة «اللهم اشهد». 

وني رواية قال ابن مسعود: «حتى رايت الجبل من بين فرجتي القمره . 

وني رواية عنه: افقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبش“ . انظروا ما یاتیکم به 
السار" فإن عمدًا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم قال: فجاء السّفارء فقالوا ذلكه. 

وني رواية عن عبد اله بن معود رضي الله عنه قال: «انشق القمر بمكة حتى 
صار فرقتين. فقال: كفار قريش أهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة انظروا 
الفارء فإن كانوا رأوا ما رايتم فقد صدق» وإن كانوا ) يروا مثل ما رايتم فهو سحر 
سحركم به. قال: فسئل السفارء قال: وقدموا من كل جهةء فقالوا رأيناء»“. 


عے £ 
. 
شی 


القر 


(۱) احرجه الخاري في المرضم الابق. 

(۲) اخرجه الطبري نې «جامع الان" ۲ 4-11°, 

(۳) اخرحه الخاري ف لللاقب ۳٠۳١‏ رملم في صفة القبامة والجنة والنار - انشقاق القمر ۲۸٠١‏ والترمذي في تقر 
سررة النمر ۳۲۳۸۵. 

(۲) احرجه البخاري في مناقب الأنصار - انشقاف الفمر ٠٠۳١‏ رملم ني صفة القيامة ١٠۲۸ء .۲۸٠٠‏ والترمذي لي 
التفشمر ۳۲۸۰١‏ وآحد .)۱١١۳۷۷/۱‏ 

() بعنون بذلك الرسرل إا رقد كان الشركرن يبون الى 5 لأب كبشة؛ وهر رجل من خحزاعة الف قريعاً في عبادة 
الأرئان وعد لشعرى فلما خالفهم الني ك ية ي عبادة الأرثان رعبد الله وحده شبهره بابي كلةء رقبل إن لبا كبلة جد 
الي ند لأمه فارادوا أنه نزع ني الشبه إليه. 

() آي: المسافرول. 

(۷) احرحه الترمذې ې الف ۳۲۸۹. 

(۸) احرج الطبړرې ې فجامع الیان» ۲۲/ ۱٠۰۵‏ ۱۰۷ 


C.D‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
ا ل ا 


وعن جبیر بن مطعم رضي الله عنه قال: ١انشق‏ القمر على عهد رسول اله ی 
فصار فرقتين» فرقة على هذا الجبلء وفرقة على هذا الججلء فقالوا: سحرنا حمد. 
فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهمه . 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائنء فكنا منها على فرسخ» فجاءت 
الجمعة» فحضر أبي وحضرت معهء فخطبنا حذيفة فقال: «الا إن الله يقول: فرت 
السَاعه وأَنْسَىَّ لتر ألا وإن الساعة قد اقتربت الا وإن القمر قد انشق ألا وإن 
الدنيا قد آذنت بفراق» ألا إن اليوم مضمار وغدًا السباقء الا إن الغاية النارء والسابق 
من سبق إلى الجنة»". 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: مس مضين: الدخان والقمر 
والروم والبطشة"" واللزاء افون پڪ لرا چې“ . 

قال ابن کشر رحه الله : «وقوله ونی انسر قد کان هذا في زمان رسول الله ی 

ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحبحة. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن 
انشقای القمر قد وقع في زمان التي د وآنه كان إحدى المعجزات الباهرات؟. 

رَلِن يروا ءاي أي: وإن ير المشركون آيةء أي: علامة ودلالة وحجة وبرهاا 
على صدق الرسرل ية وصدق ما جاء به من عند الله عز وجل. و «آية“ نكرة في 
سياق الشرط أي: أي آية. 

وآيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات شرعيةء وهي القرآن الكريم وآيات كونية 
وهي ما بثه الله عز وجل وخلقه في هذا الكون من المخلوقات» ومن ذلك انشقاق 
القمرء ومن ذلك تسبيح الحصى في يده ب وحنين الجذع إليه م وغير ذلك. 

والمراد بالآية هنا ما يشمل الآيات الشرعية والكونية؛ لأنهم قالوا عن القرآن إنه 
سحر» وقالوا عن انشقاق القمر إنه سحر أيضًا. 


(۱) اخرجه امد /٤‏ ۸۲-۸۱ رالطبږړي في «جامع الیان» ٠١۹/۲۲‏ 

(۲) أخحرجه الطبري ني “جاممع اليان* E .1°A/YY‏ 

(۳) وهي اخذهم وقتل صنادیدهم برم بدر قال تعالى: بوم بس البطثة الكبرّى إا ميمرن) ( الدخان: .]٠١‏ 

(1) فر اللزام يوم بدر. انظر «النهاية» مادة «لزم*. 

۳١۷۷ والترمذي في التفر‎ ٠٠٠٠۸ ٠٠٠٠ اخرجه االخاري في الحمعة ۲ وتي التفير ١1۳۹ء وسلم في صفة القيامة‎ )١( 
. ٤۷ /۷ في «تفبرهه‎ )7( 


سورة القمسر 
ڪڪ ڪڪ ي ي ي تڪ 


مضا آي : يعرضرا عن التامل فيهاء وعن الطاعة والانقيادء آي: يتولوا 
بقلوبهم وأبدانهم. 

لويقولوا4 بالسنتهم يخر مر آي: هذا الذي جاءنا به يخر سحرنا 
به وهو محرد تيل لا حقيقة حقيقة له حمر آي: ذاهب زائل» باطل مضمحل) لا 
دوام له» وقیل: شدید حکم. 

وقيل إنهم لا رأوا القمر فلقتينء أخذوا يسالون كل من قدم عليهم» فكانوا 
بخبرونهم بأنهم رأوا ذلك - كما جاء في الآثار السابقةء فقالوا يخر مسر آي: 
إن حمدا سحرنا كما سحر غيرنا. 

وقد حمل قوم يخر مسر على آن ما جاءهم به الرسول ل منذ انزل 
عليه الوحي وكل ما جاء به بعد ذلك من الآيات والحجح والبراهين الشرعية 
والكونية كل ذلك استمرار لما جاء به من السحر أي: إن كل ما جاء به من هذا 
الباب» آي: من باب السحرء » كما قال الوليد ين المغبرة فيما ذكر الله عز وجل عنه عن 
القرآن: إن هدا إلا ر بؤنر لو [المدثر : »]۲١‏ وهکذا قال فرعون لموسی - عليه 
السلام: جتنا رتا من رسا بيخرك يلموسێ) [طه: .]٥۷‏ 

ف داب الكذبين لارسل؛ قال تعالی: <( کَدَلك ما أن ال ین لھم ن مرل ا 
لاا ار حر [الذاريات: »]٥۲‏ فهم لا يقفون عند التكذيب فقط ویکتفون به بل 
إنهم يعملون جاهدين لرد الح وإبطاله بتلفيق التهم والأکاذیب باحق ومن جاء به. 

وهکذا كل من رد الحى حتى ولر كان دون الكفرء فإن الغالب في الخلى الظلم 
والغشم وعدم الإنصاف إلا من رحم اله ومذا فإن كثيرًا من الناس حتى في 
الخصومات ومسائل الخلاف لا يرضى أن يكون الحق مع غيره» وربا جادل بالباطل 
لا لشيء ! إلا لتكون الغلبة له» وربا نال من خصمه وخالفه لأجل ذلك. 

ر ڪدواڳ اي: كذبوا باحق الذي جاء‌هم من عند الله عز وجل على لسان رسرله ل 

اعرا أَهْواَهُد) آي: واتبعوا ما تهواه نفو سهم من الأقرال والأفعال ا 


e 


المردية الصادة ا کہا قال تعالی: إن لر چیو لك َعَم أا سو 


2 ر 


أحواَهم ومس اس ِن اش هوه بر هذى رک اس [القصص .]٠٠:‏ وقال 
تعالی: لا يدنك عتا من لا يرن ها أف هوبدة قَردى) [طه: ١‏ وقال تعال: 


ry 


ولا نع من أعفاتا بم عن دنا واتبم هوه وات مرم د [الكهف: ۲۸]ء وقال 


LD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


تعالی: لاقت سن اذ الم موی وسل نه عل عاو َم على سنيهء ويو وجل عل 
بَصَروء دو فمن ديه من بعد سه فلا تَدَكَرون) [الجاثية: ۲۳]. 

او ڪل انر فر اي: وکل امر من الأمور کائن وراقع باهله من خير أو 
شر» فكل بجني ثمرة ما زرع ويجازى با عمل؛ إن خيرًا فخير وإن شرا فشرء في الدنيا 
والآخرةء وسينتهي الخبر بأاهله إلى السعادة في الدنيا والآخرة ودخول ال حنة» وسينتهي 
الشر باهله إلى الشقاء في الدنيا والآخرة ودخول النار. 

ODN GOEL DN 
.]٠١-٠ ل تق ج ذب بی ل َي رى 4 [الليل:‎ 

وقال إية: اكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 

وسیبلغ کل أمر غايته ومنتهاه» وسيصرر كل ذلك إلى الله والدار الآخرة كما قال 
عز وجل: أل إلى أ تير لمر ) [الشوری: .]٠١‏ 

وقد اء هم س الاي الواو للاستثناف واللام للقم وقد للتحقيقء 
والأنباء: جع نباء والنبا: هو الخبر العظيي قال تعالى: عَم بالود ج عي اتل 
لمیر [النبا: ]۲-١‏ أي: والشه لقد جاءهم في كتاب الله عز وجل» وعلى لان 
رسوله َة من الأخبار العظيمة السابقة واللاحقة. 

وما فو مُرْدَجَر «ما» موصولة آي: الذي فيه اعظم زاجر وواعظ ورادع هم 
عن الشرك والتكذيب وعن التمادي في الاستكبار والعناد» ورد الحق» وذلك عا قصه 
الله عليهم من اخبار المكذبين للرسل» وما حل بهم من الثلات والعقوبات والنكال 
والعذاب العاجل ني الدئياء كما قال عز وجل: د خلت من يلڳ س مَيِواً ي 
الأرض انظروا کی کان عة اَلْعَگذِبی [آل عمران: ۱۳۷]ء وقال تعالی: «فلّ 
وا ف الأرض ت اروا َي کات َة نكري [الأنعام: ١١]؛‏ وقال 


تعا: مَل يروا ف الأرْض اروا َيف کان عة ألمَجْربين [النمل: .]١۹‏ 


فماذا کانت عاقية الكذبين کعاد قوم هود وتمود فوم صالح» وقوم لوط 
وقارون وهامان وفرعون وقومه» كانت عاقبتهم الملاك والخسار والبوار ومصيرهم إلى 


(۱) اخرحه ملم في الطهارة ٣‏ والترمذې نې الدعوات ٥۱۷‏ وابن ماجه لي الطهاره وستها ۲۸۰ من حدیث بې 
مالك الأشعري - رضي الله عنه. 


سورة القمر aD‏ 


ررد 6 2 م . نص ورم 
النار وبئس القر ار» قال تعالی: فكلا أحذنا ذه مهم من ارلا عَبَهِ حَاِبًا 
دو 2 o‏ ي roe‏ 


ويهر من أحدنة اكه وهر من فاه آلا ينهم من أعرقتَاً وما 
کات اه امھ رککن کا آش هت بعرت 4 ([السكرت: 4[ 

كما جاءهم من الأخبار في كتب اله عز وجل وعلى السنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام بيان ما ينتظر هم من العذاب الأجل الذي أعده الله هم في نار جهنم كما 
قال تعالی: لا يعْرتك کک لَب الي گنر ف اكد © ملع ليل ثم مَأَوَنهُمْ E‏ 
ربش آلمهاد€ [آل عمران: ۱۹۷-۹[ وقال تعال: قل بک لز بتر م 
َه آلگرب لا پنیځرت کک تخ ی لے د تر إا جم ن تيئر 
َلسَدِيدَ يىا ڪاو برد [يونس: ۷۰-1۹]ء وقال تعاى: ظفل ر تسا و 
ميرڪ لل الا [إبراھیم: ۳۰]ء وتال تعالی: «الار عرشو عب ی 
و ووم فوم لاه دلوا ءال وروت أَسَدَ اماب [غافر: .]٤١‏ 

e‏ ان لله عز وجل الحكمة البالغة التامة الواضحة في 
هدايته من كان هلا للهداية» وإضلاله من کان أهلاً للضلال. او أن الآيات التي 
جاءتهم حكمة (بالغة) ا إلى الغرض المقصود منها لمن وفقه الله قال 
تعال: آنل أ عت الدب وَالبكمةً[النساء: .]۱١۴١‏ 


ره ورزر 


فما تشن التذر). اا ايه ي فما تنفع ذ فيهم النذر وقد كتب الله عليهم 

الضلال» قال تعالى: إن آل حَفّٽ عَم لسك رَبك ا ونوك © او 
a‏ ا الا € [يونس: ۹۷-۹7]. 

وقد تكون ما“ استفهامية للحنكار» فيكون المعنى: أي شيء تغي النذر من كتب 
الله عليهم الضلال والشقاء. ۰ 

ومعنى تغني: تنفع وتدفع: والنذر؟ جمع نذير» وهو المخوّف الحدر من عذاب 
الله - عز وجل» أي؛ النذر المخوفة من عذاب اله - عز وجل» من الرسل عليهم 
السلام» وما جاؤوا به من أخبار المكذبين ا م ارا وما 
ينتظرهم من الوعيد والعذاب في الآخرةء قال تعالى: ورسلا مَبْتَرنَ سر4 
[الساء:١٠١١]‏ وقال تعالى: #إئا أرَسَلْتَك بالْحَىٌ َيِا ذر4 [البقرة:۹١١].‏ 

وسواء كانت ”ماه نافية أو استفهامية فالمراد أن هؤلاء الكفار لا تنقع فيهم النذر 
وصدق اله العظيم: ومن يرد أن يي با عل درو صما حا ڪاسا سد 


ل 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


فی السا دیلک جل انه رج عل أذ لا يُومو 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقال تعالى: «افرْيْتَ من اذ إلَه 2 أله آنه مل لو وم عل سمیده وء وَل َل 
برو وة فمن بیو آفلا تدرو € [الجاثية: ۲۳]. وقال تعالى: لإلّ 
آآدی گنروا سرا ع EKO E‏ لوبهم 
رل سمه وَل سره وة و عَذَّات عَظي € [البقرة: .]۷-١‏ 

قال ابن کثير"": «يعني آي شيء تغني النذر من کتب اله عليه ا و 


على قلبه؟ فمن الذى يهديه من بعد الله؟ ومذ الآية كقوله تعالى: قل ِل و جه 
E‏ مدن اَي € € [الأنعام: »]۱٤۹‏ وكذا قوله تعاى: رتا نی 


آلب رم شو - 


ت والندر عن فور لا ويون [يونس: .*]٠١١‏ 

فتامل أخي الكريم وفقك الله هذا المعنى» فلله عز وجل الحكمة البالغة التامة في 
هدايته من هدى وإضلاله من ضل» ولا يغب هذا المعنى عن ذهنك فتقلق وتذهب 
نفك حسرات» وتصاب جخيبة أمل وتنحط معنويتك ببب ضلال من ضل عن 
تدعوهم وتود هدایتهم. . فقد قال الله عز وجل a‏ 
وآفضل داع إلى الله عز وجل: : لعلف بیع شک آلا یکو مز مين [الشعراء: ۳]. 

وال ال فلا نَذْهَت نك عت = کا که ل ب # ا بصت 4 
[فاطر: ۸]ء وقال تعالی: وان کان کی علیک ]عراصم کن î‏ 
آلأَرضِ ا سلما فی آلا اتيم بنا ايه یتر ولو سا آله سمه َل لدی فلا EIST‏ 
الجَلهلين) [الأنعام: ٥‏ کما قال تعالی له ولغره وم آ ڪر الاس ولو 
حرصت بمُرمرن) [يوسف: ۳) وقال تعالی وپل بن عاد ی کرد [ا: 


ررقت 


۳ وتال تعالی: إلا الِب “اموأ وعَيلوا e‏ [ص: ٤۲]ء‏ وقال 
تال ون ثل سڪ من ي ألارَضِ ماد عن تل أ [الأنعام:١٠١].‏ 
AS ELEY,‏ 


وقال بة: «الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة». 


(۱) ې «تفره٤ (٥۱/۷‏ . 
(۲) أحرجه البخاري ن الأنبياء ۸ ورملم في الایمان ۲۲ - من حدیث ابي سعید الخدرې رضي اله عنه. 
Sa n e‏ والترمذي ني الأمثال ۲ وابن ماجه في الفتن 


سورة القمر 


وقد فيل 
والناس آلف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنى 
فلله الحكمة البالغة في ذلك كله ومذا م يستطمع محمد با افضل الرسل وسيد ولد 
آدم هداية عمه آبي طالب مع الأيادي البيضاء التى قدمها للرسول ياء وحرصه ب على 
هدايته» ولم يستطع نوح عليه السلام هداية ابنه وفلذة كبده ولا هداية زوجته» ولم يستطع 
إبراهيم عليه السلام هداية آبيه» وم يستطع لوط عليه السلام هداية زوجته. 

فلا تعجب بعد هذا أن يكون أكثر الخلى أبغْض الناس إليه من ينصحه ويدعوه 

e‏ - فیما حکی الله عنه: 
رمحت لک رلیکن لا برد اص 4[الأعراف: ۷۹]. 

a‏ أعداء الرسل عليهم اللام وفلة آتباعهم فما ذاك إلا لأنهم قدموا 
لأعهم وأقوامهم محض النصح» وهكذا كثرة أعداء الدعاة إلى الله من أتباع الرسل»عا 
يجعل كثيرًا من ضعاف الإيان يتخلى عن دعوة و مناصحة من يحتاجون إلى ذلك 
حتی من آقاربه وجیرانه وإخوانه وزملاته ومن مجالهم أو يلتقي بهم في العمل أو 
في الوق ونحو ذلك خوفا من عداوتهم له. وقد قال الله عز وجل: وين لتا من 
قول اکا پا ادا اوذی فی اہ مل فة اسای ىداب آَم [العنکبوت:٠٠].‏ 

وول عَنْب الفاء: للسييةء والخطاب للني بف والتقدير: فإن استمروا في 
الإعراض» ودعوى أن ما جاءهم من الآيات سحر مستمر؛ وفي التكذيب واتباع 
اهواتهم فتول عنهم» اي: أعرض عنهم وانتظر عقاب الله عز جل هم يوم يذع 
الدع کس نو تُڪُر4. . و «یوم۲ متعلق بیخرجون. 

وحتمل آن يكون المعنى: وقول ع اي: اعرض عنهم مخفا مم بعقاب الله 
هم # بوم يَذَع لدل إل شى ڪُر € الاآية. 

ومعنی قوله يئ ينع 5 اي: يوم ينفخ إسرافيل عليه اللام في الصور 
النفخة الثانبة الرادفة إل سىء تُر اي: إلى شيء منكر فظيع عظيم يشيب من 
هوله الوليده وهو القيامة وأهواها العظام الجسام. 


0) 


(۱) الیت لابن درید انظر 'دیراته“ ص۱۴۲ . 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


قال رفع في الصور فَصَيِقَ من فى آلسَمَوَتِ ومن في الذَزضٍ إلا م کک 


ا م ا فيه ری ادا هم م یام نظرور و1 سظرود# [الزمر: ۸٦]ء‏ وقال } م رجب 
رجه ا دنةچ [النازعات: .]۷-١‏ وقال تعالى: ياد بها الاس 5 


يڪم ك َة اة عى عطي © بم وها ر سل مرو 
عا ا ست ونيم ڪل ڌا حي اه ويي اکتا یکاش اکرب 
ولک دات ان سيد [الحح: ١-۲]ء‏ وقال تعالی: دا جات 'لطائه آنکری ا 
lo EE‏ الال (O u‏ [النازعات: .]۳١-۳٤‏ 

وقال وجل إا جاهَتِ الماح ل وم فر ار ِن اہ ل أو ی کک 
وصلجیٰدِے و ويه 9 4 اې منم دو EES‏ ِ4 [عبس: ۳۷-۳۳] وقال تعالی: إا 
َرَت الأرَص راا [الزلزلة:١].‏ وقال تعای: (آلکارعَة © ت آلتَارعۂُ O‏ و 
ریک تا اة بم کو۵ آلکاش ڪَالمرا انشرب 9 وڏ ون آلجسل 
ڪالمهن العُوش) [القارعة: .]٥-١‏ 

وخا انمره 4 أي: خاشعة ذليلة خائفة أبصارهم من شدة الهول والفزع. 

ورن من الأَمْدَاثِ4 آي: من القبور. 

وکت جا مي اي: کانهم بعد روجهم في ذهوهم وتفرقي جاه لير 
آي متفرق متكاثر في الأرض هنا وهناك لا يدري این وجهه يذهب یینا وشمالا کما قال 


کے ص ر لے کر ص 


عز وجل بوم کون کاش ڪا لراش الْمبْنوثِ [القارعة: [٤‏ 

يطعت إل آلا أي: مسرعين إلى إجابة الداعي مادي اعناقهم خاضعي 
رژوسهم من شدة المول ر بلا تاخر ولا تخلف استجابة لأمر الله عز وجل 
الكوني كما قال عز وجل: م فح فيه رى قدا هم يَيام رود [الزمر: 1۸]. 
وقال تعالى: وع في ألصّور مهم عا [الكهف: ٩۹]ء‏ وقال تعالى: ووش ق 
ضور إا هم ن لادان إل ر رهم م نيلوت [یس: »]٥۱‏ وقال تعالی: ویو نفخ 

في ألصّور فرع من في السَموتِ ومن في رض إل من اء اه کک اتوه دخرينَ) 
[التمل: ۷ وقال تعالی: يوم بّخ ف اَلصورِ أن أذوأجًا) [البا: .]٠۸‏ 

قول اكرون هدا بوم عير اي: يقول الكافرون» الذين جحدوا ربوبية الله عز 
وجل والوهیته وأسماءه وصفاته وشریعته» وجحدوا نعمه: (هذا يوم عسر) آي: هذا 
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يوم ذو عسر» أي: شديد عر والعسر: هو المشقة والتعب. وضده اليسر والمعنى: 
آنه صعب شدید؛ لا بسر فيه بوجه من الوجوه» قال تعالى: وورڪان يرا عل ال گريَ 
عاي [الغرقان: ٦‏ وقال تعالى: دا مر فى التارر e‏ بو وم عو 

ع الکن عر يمر [المدثر: ۸-١۱]ء‏ وقال تعالى: و اف من ربا بنا ر 


as 


داي [الإإنسان: ١٠]ء‏ وقال تعالى: SE‏ راء هم وما تیا € [الإنان:۲۷]. 


وبالمقابل فهذا اليوم يسير على من يسره الله عليه وهم المؤمنون. کک 
اتهم ويقینهج نهم آمنون وغیرهم خائفون قال تعالی: لدی اا ول و 
ا اوليك فم الاس وهم مَهْسَدودَ [الأنعام: .]۸١‏ 
القواند والعير: 
١‏ - قرب القيامة وأهوالهها وظهور بعض علاماتها. 
۲ إثبات انشقاق القمر» وذلك آية من آيات الله - عز وجل - الدالة على صدق 
نبينا حمد مي وعلامة على قرب القيامة. 
- إعراض المشركين عن آيات الله - عز وجل - الكونية والشرعية واعتبارها من 
السحرء وتكذيبهم الح واتباع أهوائهم. 
٤‏ - الوعيد والتهديد للمشركين. 
أن لكل أمر نهاية وغاية وعاقبة. 
- إقامة الحجة على المشركين بما جاءهم من أخبار المكذبين قبلهم من العقوبات 
العاجلةء وما ينتظرهم من العذاب الآجلء وفي ذلك آعظم زاجر. 
۷ _ حكمة الله - عز وجل - التامة في هدايته من كان أهلا للهداية وإضلاله من كان 
اهلا للضادلة والغراية. 
۸ من یضلل اله فلا هادي له. 
٩‏ - تسلية البي بي والوعيد للمكذبين با ينتظرهم من العذاب يوم القيامة. 
١‏ -- إثبات النفخ في الصور والبعث وشدة أهوال يوم القيامة 
١‏ - عظم ذل المشركين والمكذبين يوم القيامة وشدة حيرتهم وذهوهم» وسرعتهم 
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وټ گت تھ کي چ مگڏيا عبتا واوا جو رازج ل معا رن آي مرب 
تیر ج قحا وب آلا ہار شیر © را آلڈرس عبوا انق المآ عل اتر مذ 
د 9 وسات ع تات آوچ ور 9 ری ہیی جره لی کہ کیہ 9 ران رتبا 
ا 

صلة الآيات ما قبلها: 

امر الله عز وجل رسوله َة في الآيات السابقة بالإعراض عن المشركين المكذبين 
وذكر ما أعد هم من العذاب الشديد يوم القيامةء تسلية له جد ووعيدا وتهديدا 
للمکذبین من قومه» د ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآيات وما بعدها تكذيب عدد من 
الأقوام لنبيائهم وما حل بهم من العقوبات العاجلة في الدنياء وتأييد الله عز وجل 
لأنبيائه وإنجاءء هم ونصرهم على المكذبين من آقرامهم» قوم نوح عليه السلام ومن 
بعدهم والغرض من ذلك - أيضا - تسلية الني ب وتقوية قلبه ب تجاه تكذيب 
قومه ووعده بأن العاقبة له» فالعاقبة للمتقين» وتخويف وتحذير المكذبين من قومه. 

ويتكرر في القرآن الكريم في عدد من السور ذكر قصص الرسل واقوامهم» وذكر 
إنجاء الله عز وجل للمؤمنين منهم» وإهلاكه للمكذيين؛ لأن القرآن العظيم مثانيء 
تى فيه القصص والمواعظ. والأوامر والنواهيء والأحكام» لأجل ترسيخ منهج الحق 
وغرسه في النفوس فليس القرآن جرد كتاب أخبار وقصص روائية بل هو كتاب منهج 
حياة وسلوك أمة. 

قوله: كدت هر َر چ آي: کذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح اول رسل 
اله عز وجل إلى اهل الأرض فليس بجديد تكذيب قومك لك وليس ببدع فهذا 
داب المكذبين وديدنهم مع رسلهم من لدن نوح - عليه اللام ومع جميع الأنبياء. 

«مكدأ عدا الفاء: عاطفةء أي: فكذبوا عبدنا نوحا - عليه السلام. والعبودية 
هي التذلل والخضوع له بالطاعة» والمراد بها هنا عبودية خاصة الخاصة وهي عبودية 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تليها عبودية الخاصة» وهي عبودية ة سائر المؤمنين كما 


(1) ما قيل إن اول الرسل إدريس عليه السلام ليس بصحبح» رقد رد ذلك ابن تيمية رحه القه وين أن إدريس الذي ذكر ي 


سورة القمسر GID‏ 


في قوله تعالى: وواد اللَمّن€[الفرقان: ۳ ثم العبودية العامةء وهي عبوديه جميع 
الخلق بمعنى انقیادهم لأمر الله الكونيء كما قال تعال: ن ڪل سن في اَلسََوَتِ 
لاض ل عات لرن عدا 4[ مریم: ۹۳]. 

واطلق على نوح - عليه السلام - وصف العبودية وهو من أفضل رسل الله وأحد 
اولي العزم من الرسل لأن العبودية لله افضل وصف يتصف به البشر» وقد وصف 
اله بها أافضل الرسل وسيد الخلق نبينا حمدا ين في أعلى المقامات وافضلها واقربها 
من اله عز وجل» وهو مقام العبادة» قال تعالی: وام ت ام عبد أ يدعو ادوا 
کن عه لا [الجن:١۱‏ ]» وني مقام الإسراء قال تعال: ُنْحَن لدی أَنَری 
يمدو لبلا م المد الْحرار إل أَلْمَسْجِدِ اساي [الإسراء: ١]ء‏ ولم يقل: وأنه 
e SM‏ 

رالو تجنوڈ كما قالوا إن هو إلا رل بو جنه فرصا بو حَیّ جيني 
[المؤمنون: .]۲١‏ 

آي: اتهموه بأنه معتوه فاقد العقلء قلا للحقاتق وزعمًا منهم ان ما هم عليه من 
الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقلء وآن ما جاء به نوح عليه السلام جهل 
وضلال لا يصدر إلا من امجانين. والعكس هو الصحيح. 

ودج اي: وزجر بمعنی: تهر ووعد وهازدجره ابلغ من زجر» لأن زيادة 
البنى تدل على زيادة المعنى ‏ غالبا - اي: زجر زجرًا شديدا بليعًا. 

والمعنى: مع كونه جوا - زجر ووعد فاستطار جنونًا. وامجنون إذا رُجر ونهر 
او ضرب آو اعتدی عليه استطار جنونه وزاد شره کما يقال «مجنون وضرب بعصا 
فانجنون أاحن حاله آن يرك وان یهادی» ولا يستثار. ويدل على هذا القول قول 
مجاهد: «ازدجر» آي: «استطیر جنوناه'. 

ويجتمل أن المراد بالآية أن قومه زجروه ونهروه عن تبليغ رسالة ربه» وتوعدوه 
کما قال تعالی: لقالا ل لر تسه بدو ل من المرجويي [الشعراء: .]١١١‏ 

و ی ا لرل رر ی باو کا وکر اله غر وجل عر عون ا 


صر ي 


قال لموسی عليه السلام: <قال إن ررکم ری امیر اک لجنو ([الشعراء: ۲۷]. 


(۱) اخرجه الطبړي في جامع الیان» ۱۲۱/۲۲ 
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وهكذا قال المشركون محمد ي سيد الرسل وافضلهم قال تعاى: م ولوا عه 
وَقًالوا معا جود [الدخان: .]١٤‏ 

كما قال تعاى: گدلك ما أف لَب من لهم من رسو إلا مالأ سار أو محري 
[الذاريات: .]٠١١۲‏ 

كما يهددون ويتوعدون رسلهم بالإخراج والرجم ونحو ذلك كما قال أصحاب 
القرية لرسلهم: لین لر تنتھوا رمت ولس نَا عدب اي4 [یس: ۱۸]. وقال 
آزر لإبراهيم - عليه السلام: اراب أت عَنْ ءَالهّى ا لبن ار نه ف٤‏ 
[مريم: ]٤١‏ وقال قوم لوط للوط عليه السلام: وين لر تنه بوط لکت من 
المخرجيني [الشعراء: .]۱١۷‏ 

ندع رن آي: فتوجه نوح عليه السلام إلى ربه عز وجل بالدعاء قاثلاً أي 
معب المغلوب: المقهور الضعيف العاجز عن المقاومة. أي: رب إني ضعيف عاجز 
عن مقاومة قومي» لأنه م يؤمن من قرمه إلا القليل كما قال تعالى وما ءامن مه 
إلا يري [هود: .]٤١‏ 

انور ي اي: فانتصر آنت يا رب لدينك منهم وقال في الآية الأخرى ورن ا 
ندر عل الأرْض من الگفرنً ديار [نوح: .]۲٢‏ 

فلجا عليه السلام إلى من بحيب المضطر إذا دعاه» وإلى من هو نعم المولى ونعم 
النصيرء فاستجاب عز وجل دعاءه. 

لفتحا ابوب ألسماء باو مر قرا ابن عامر وبعضهم بتشديد التاء «ففّحنا» 
وقرا الأكثرون بتخففهاء أي: ففتحنا أبواب الماء بالمطر. ومعنى شري أي: 
منصب ومتتابع بكثرة وغزارة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كثير ل تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده 
ا الت 

وجرا آلأرض عونا اي: شققنا الأرض كلها عيونًا ينبع منها الماء» حتى التنور 
الذي توقد فيه النار» كما قال عز وجل: حى إذا جا أنرتا وار انور [هود:٠٤]‏ 
أي: حتى إذا جاء أمرنا الكوني بإغراقهم» وفار التنورء أي: نبع بالماء. 


ءامن معد 


(۱) احرجه ابن ابي حاتم ني تفسیره‹ ۱۰/ ۳۳۲۰- الأئر ۱۸۷۰۰ . 
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وتم ےہ 2 


وفالنفى الماءُ عل ام د در € أي: فالتقى الاء النازل من الماء والنابع من 
الأرض على آمر كوني وقدري» قدره الله عز وجل وقضاه أزلاأء وجعل له حدًا ينتهي 
إليه حتى غطى الماء رؤوس الجبال من غير زيادة ولا نقصان. 

لته عل دات الج دسر ذات معنى: صاحبةء والألواح: هي الأخشاب 
والدسر: المسامير وما تربط به الأخشاب اي: aT‏ 


TT‏ و 


إ4 [هرد: 4°[ 
وقال تعالی: < اسلف فا م من ڪل زوين انين راھ إلا من بى علي 
اقول ينهم [المؤمنون:۲۷]. 


لغری عاي اي: LE a ca‏ 
عنايتنا وحفظنا وکلاءتنا وحراستنا. کما قال عز وجل رھ ری بھے فی مرچ 
لجال [هود:۲٤].‏ 

جرا ا کان کر آي: جازاة وعقوبة لقوم نوح على 88 بالله وتکذیبهم» 
TS‏ 

قال تعالى: #فأجيته راذن معَم ف ألْفَلْكٍ اغفا ایت ڪرا باينا ا 
اا را عی4 [الأعراف: »]1٤‏ وقال تعالى: <قَكَدَوه َيه وسن نَع ف 


ت 


رع ت elec”‏ 5 رد ل 2 و 


اللي وهر حتف وَأطرفا لين ذبا کا انظ کن د عة ادر 
[يونس: ۳] وقال تعالى: اينه ومن مَعَم في الملل المتحون ل م أغرفنا بعد 
الاين [الشعراء: .]٠١١ ١١‏ 

وهكذا سنن اله عز وجل الكونية التي لا تنغير ولا تتبدل ولا تتحول أن العاقبة 
للتقوى وللمتقين» وأن العدوان والخسران والعقاب على الكافرين. 

وقد رها ءاي الواو: استتنافية واللام للقسم» و«قده للتحقيق أي: والله لقد 
تركناها آية. و«تركناها» آي: ابقيناهاء وضمير الماء يعود إلى العقوبة التي عاقب الله بها 
قوم نوح وهي إغراقهم بالطوفان وإنجاء الله داعز .وجل نوخا ومن مهاف السفينف 
ففي ذلك آية عظيمةء أي: علامة دالة على كمال قدرة الله - عز وجل وفيها عظة 
وعبرة قال تعال: ورم توچ لما ڪڏبا الرس أغرقتهم ومهم لسا ا 
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[الفرقان:۳۷]ء آي: دلالة على قدرة الله عز وجل التامة وعظمته ووحدانيته وكماله 
في ذاته وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة دون من سراه. 

كما أن في ذلك أعظم عبرة وعظة لمن يتعظ ويعتبر» فيحذر من تكذيب الرسل 
والكفر بالله لثلا بحل به ما حل با مكذبين والكافرين من قوم نوح وغيرهم. 

ويحتمل أن امراد بقوله إولئد ركت ا جنس السفن» وان كونها تجرى على 
ظهر الماء وخر عباب N aR‏ الدالة على عظمة الله تعالی. 


قال تعالی: افيه وأصحب فة وجعلتها ٣اية‏ ميرت [العنكبوت: 
)٥‏ وقال تعالی: واب ن ات تا ذريم ف انملك امون 6 وَعَلقَنَا ل من 
لھ ما کو [یس: ]٤۲٤-٤١‏ وقال تعالی: إن نَا طعا الما ملت ف ر 9 
جلها لک نذكره ويا أذ روعي [الحاقة: .]١١ ١١‏ 

ول مانع من حمل الآية على الأمرين» ففي إهلاك قوم نوح وإجاء نوح عليه 
اللام ومن معه في السفينة آية» وني جريان السفن على ظهر الماء آية. 

وعلى ذلك كله دل القرآن الكريم. فسبحان الخالق البصير العليم الخبير. 

وقد قيل: إن المراد بقوله فإولقد ركنا اي4 إن الله عز وجل أبقى سفينة نوح 
حتى آدركها آول هذه الأمة. 

وهذا بعيد من وجوه: منها عدم الدليل الواضح عله ومنها طول المدة إضافة 
إلى أن عموم الآية ومعناها يأباه فإن الله تركها آية لمن جاء بعد نوح وقومه إلى قيام 
الساعة هذا ما يدل عليه ظاهر الآية وعمومها فكيف بخص ذلك باول هذه الأمة؟. 

هل يِن مدر . 

عن عبداله بن مسعود رضي اله عنه قال: «قرات على الني ميه *فهل من 
مُدّکر» فقال التي ب: «فهل من مُدكر». ۰ 

الفاء رابطة لجراب شرط مقدر» والتقدير: إذا كانت قصة إنجاء نوح عليه السلام 
ومن معه في السفينة وإغراق المكذبين له آية فهل من مدكر. 

و«هل» للاستفهام» وفيه معنى التشويق والحث والأمر» وامدكرا بمعنى: متعظ 


(۱)( أخرجه الخاري ف تقر سورة (اقتریت الاعة) cCEAYVL‏ رملم ل صلاة المافرين “AYY‏ وآبر داود ن الحروف 
والتراءات ۳۹۹۲ والتر مذي ني القراءات ۲۹۳۷ واحد ۱/ ۳۹۵. 


نور القر aD‏ 


معتبر متذكر. والمعنى: فهل من متذكر ومعتبر ومتعظ بهذه الآية العظيمة في إهلاك 
اة و الاين من و وج ارق و اادج غل 0 و ا ن ا 

«يَكََ كان عدا ندر الفاء: استننافية و«كبف؛» أداة استفهام للتعظيم والتفخيم 
والتعجب» والتقرير (ونذر) أي: وإنذاري الذي لا يبقى لأحد علي بعده حجة. 

أي ما أعظم عذابي وعقوبتي لقوم نوح الذين كفروا وكذبرا نوحا عليه السلام ولغيرهم من 
الكذبين في الدنيا والآخرةء ما فيه أعظم رادع وزاجر عن فعلهم» وما أعظم إنذاري للمكذبين 
وتحذيري همم على الئة الرسل با لا ييقى بعده لأحد حجةء كما قال تعالى: رسا مَبْْرِيَ 
رشنذری لل لای ل آل خم بد زی (نسا: ٠۹١‏ 

وقد يرتا لمران للد € الواو للاستتناف واللام للقم واقده للتحقيق أي: 
واه لقد يرنا القرآن للذكرء أي: سهانا حفْظ آلفاظه وفهم معانیه وتطبیق أحکامه 
أاې: جعلنا ذلك کله سھاا هیا مرا لن اراد أن یتذکر ویتدبر کما قال عز وجل 
قد مَس ليت لموم د گرو [الأنعام: .]۱۲١‏ وقال تعالى: وقد َف في هذا 
قران يكوا [الإسراء:٠٤].‏ وقال تعالى: لكب أرّلته إليك مرك لرا ابو 
كر أا الأ ل6 [ص: ۲۹ وقال تعاى: ّما رة بيك لَعَلَممَ 
َّرم )4 [الدخان: ۸] وقال تعالی: #أد درون ران َو ان ِن عند 
عر ألم َجَدّوأ فيه آخْيلَّنا َب) [الناء: ۸۲]. 

وکان َة يتعجل جريل بالقرآن عحافة أن يفوته منه شيء فقال الله عز وجل: Et‏ 
ر ہے اتک نجل ہہ © إن عا جعم انم ج ہہ کرات ای فرام € م ب 
علا انم [القيامة: .]۱۹-۱٩‏ 

وني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه آن رسول اله َي قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة احرف فاقرؤوا منه ما تيسر»'. 

فمن فضل الله على هذه الأمة أن اختار ها أفضل الرسل محمدا ية وأنزل عليها 
أفضل الكتب القرآن الكريم» وجعل لفظه ومعناه وأحكامه سهلة ميرةء ووضع عن 


(۱) اخحرجه البخاري في الخصرمات ۲۹٠۹‏ وملم في صلاة اللافرين - بان أن القرآن أنزل على مبعة احرف ۸۱۸ وبر 
داود ي الصلاة - الوتر - أنزل القرآن على سبمة احرف  ٬ ٥‏ رالناني ني الافتاح - جامع ما جاء ې القرآن ۳۴ 
رال مذي في القرامات ۲۹۲۳. راخرجه امد ایضا من حدیث عبادة بن الصامت - رضې الله عنه /٩‏ ۰۱۱۹ وسلیمان بن 
صرد- رضي اقه عنه ۱۲١ /١‏ رلبې ابن کعب - رضې الله عنه ۱۲۸-۱۲۷/۰ ۱۳۲ 


GC»‏ تنوير العمقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من كان قبلهم فلله الحمد والمنة» وهذا 
قال بعد ذلك: 
هَل ين لكر والكلام فيه كما سبق» والمعنى: فهل بعد هذا التيسير والتسهيل 
للقرآن الكريم من متذكر ومتدبر لألفاظه ومعانيه وأحكامه» وما فيه من العلم النافع 
والحث على العمل الصالح» وعلى امتثال ما فيه من الأوامر» وهل من متعظ ومنزجر 
ما فيه من التحذير والنواهي. وهذا هو معنى وحقيقة تذكر القرآن وتدبره» آما حفظ 
الفاظه فقط دون لا وأحکامه وتادب بآدابه فإنه حجة على من حفظه ورا 
كان طريقاً للغرور والرياء والسمعةء ومذا قال بة: «إن أكثر منافقي أمتي قراؤهاه""“ 
وروي عن ابن عباس - رضى الله عنهما أنه لا كثر القراء في زمانه من أحداث 
الأسنان ل يعجبه ذلك بل كرهه» وخاف عاقبة ذلك وقد وقع ما خاف منه رضي الله 
عنه - حيث خرج جلة من هؤلاء القراء مع الخوارج الذين خرجوا على علي رضي 
الله عنه» وعلى صحابة رسول الله ية رضي الله عنهم. 
وهذا مصداق قوله بڳ: «يقرأً آناس من آمتي القرآن لا جاوز تراقيهم يرقون من 
الدين كما يرق الهم من الرمية . 
الضوائد والعبر: 
| - تسلية الي ي وتقوية قلبه» ووعيد وتهديد المكذبين من قومه بذكر تكذيب 
قوم نوح ومن بعدهم من الأمم لأنبيائهم وما حل بهم من العقوبات» والسعيد 
من وعظ بغيره. 
۲ - أن العبودية لله - عز وجل - أشرف ما يوصف به البشر» وهذا وصف الله بها 
نيه «نوحاأً» عليه السلام. 
٣‏ شدة ما لاقى نوح - عليه السلام - من قومه من التكذيب والرمي بالحنون 


(۱) احرجه احمد ۲/ ۱۷۵ من حديث عبد الله بن عمرر بن العاص - رضي اله عنهما- ومن حديث عقبة بسن عامر - رضي 
اله عله ۱١۵ ۱٥۱ /٤‏ . 
)۲( آحر جه البخاري في فضائل القرآن °0A‏ 0" وملم ف الزكاة °4 وابردارد في النة YL‏ والنسائي ل 


الزکاة ۲۹٣۷۸‏ من حديث ابي سعید الخدرې - رضي الله عنه. 


رة القر 


اللتطيرء والزجر. 

٤‏ - أن من تحقيى العبودية لله - عز وجل وأسباب النصر على الأعداء - اللجوء إلى 
الله - عز وجل - بدعائه وطلب النصر منه» وإقرار الإنان بضعفه وحاجته إلى 
الله - عز وجل» كما فعل نوح عليه السلام. 

٥‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنوح - عليه السلام. 

- استجابة الله - عز وجل - لدعاء نوح - عليه السلام - ونصره له وإغراق قومه 
وإغجاؤه ومن معه على السفينة. 

۷ - عظم قدرة الله - عز وجل وعنايته التامة بأوليائه وشدة انتقامه من كفر به. 

۸ - في إغراق قوم نوح وإنجائه ومن معه على الفينة آية عظيمة دالة على قدرة الله 
-عز وجل - وعظة وعبرة لن يعتبر. 

.- شدة عذاب الله - عز وجل - وعقابه للمكذبين من قوم نوح عليه السلام‎ - ٩ 
إقامة الحجة على الخلق وإنذارهم والإعذار منهم.‎ - ١ 

١‏ - امتنان الله - عز وجل - على العباد بتيسير القرآن للذكر ترغيا وحضا على 
التذكر والاتعاظ. 


aD‏ تنوير العقول والآذهان في تفسير مفصل القرآن 


٠‏ کت عا فت کان علي ور € إا اسلا عم رعا صصا ي يوم تخي 
مسر ا نع الاس ک £ ت افج ل شمر کف 5 عدا در ل رکفد ن 
ا للذ قهن من مک ,40 

صلة الآيات با قبلها: 

أخبر عز وجل عن تكذيب وكفر قوم نوح عليه السلام في الآيات السابقة وما 
جازاهم الله به من إغراقهم بالطوفان وإنجاء نوح عليه السلام ومن كان معه في 
السفينة» وما في ذلك من الدلالة العظيمة على قدرة الله - عز وجل - التامة. والعظة 
والعبرة لمن يتذكر ويعتبر - ثم أتبع ذلك بالإخبار عما أوقعه عز وجل من العقوبات 
والنكال بالمكذبين بعد قوم توح متهم عاد ومود وفرم لوط وآل فرعون تحذيرا 
وتخويفاً للمكذبين من هذه الأمة وتسلية للرسول جي تجاه تكذيب قومه له. 

ظ كدت عاد عاد: هم قوم ني الله هود عليه السلا وهم عاد إرم كما قال 
E‏ اتم تر کیک مم کار ج م کات لوکار ج ای کم لق بتلا ف ير 
[الفجر: ]۸-١‏ وهم عاد الأول كما قال تعالى: راتت آهلك عاد آلذرک ¢ [النجم: 
° 0[. 

ومساکنهم؛ بالأحقاف جنوب ال جزيرة في اليمن كما قال تعالى: (# ودر أا عا 
إذ ندر فَرَمم اماف [الأحقاف: ١۲]ء‏ والأحقاف: الجبال من الرمل. 

نكف کن رای ا أي: فکيف کان عذابي وعقويتي هم > آي: ما أشد 
ذلك وما أعظمه» وكيف كان إنذاري ممم أي: ما أعظم إنذاري وتحذيري هم على 
لان نبيهم هود عليه السلام ما لا تبقى معه هم حجة. 

وقد كرر هذا هنا وفيما بعد لتوكيد الوعيد والتهديد للمكذبرن والكافرين» 
وتوكيد شدة عذاب الله عز وجل وانتقامه ممن كفر به وكذب رسله» ولتوكيد إقامة 
ال ا ع ا ر 

مانا ارتا ع رسا مرا اي: إنا أرسلنا عليهم عقوبة هم لإهلاكهم 


وتعذيبهم رعا مرا أي: را باردة سشديدة البرودة» شديدة الصوت. وهي 


”= 7ر 


الريح العقيم التي لا نفع فيها بل هي ضرر محض قال تعالى: : ونی عاد إِذ ارسا علَبم 
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ارح المت ل ا ۲ لرن اه ع عله إل جنه امير [الذاریات: .]٤١-٤١‏ 

وهي الدبور قال ل ا رات ع 

والصبا: الريح الشرقيةء والدبور: الريح الغربية. 

طف يوم ی مَْسَمرّ ‏ اي: ئي يوم شم وشقاء (مستمر) آي: دانم عليهم حه 
و شؤمه» حيث استمر عليهم نحسه وشؤمه من ذلك اليوم وطيلة الأيام و 
قال عز وجل: وو اة ڪر پریج سر عو ل رما عن س 2 


و “< رت e‏ ف 


َة اھ ٹوا فری لقم ہا ری انم عجار لي اوی ل فل رى لهم 
ت يِن باقكة € [الحاقة: .]۸-١‏ قيل e‏ نالرات وات يو الأرعات 
وذلك مستمر موصول بعذاب البرزخ» وعذاب الآخرة في النار أبد الآباد. 

قال تعالی: 3ا عا قات ڪب ف الاي تير آل الو من اَذ ياه وکر 
برقا آک آله ای قم ُو و اند منم ر 6 بھی کوک © ازن لم 
يع َم ف أَيَارٍ عات ديهم عَلَابَ لري في اليو ألذنا وَلمَدَات ارق 
أن رم ا رة 46 [فصلت: [11-٥‏ 

تزع الاس آي: تقتلع الناس وترفعهم من أماكنهم ثم تلقيهم على الأرض 
هلکی هامدین کا م عار حلي آي: کانهم اصول وجذوع مخل بلا رؤوس 
eS‏ ری لقو ا رع انم 
اعجار ل اوي ب 4 [الحاتة: ‏ 

قال ابن كثير": «وذلك ان e‏ أحدهم فترفعه حتی تغیبه عن 
الأبصار ثم تنكسه على آم رأسه فيقط إلى الأرض. فلغ رأسه» فيبقى جثة بلا 


ت e ee‏ ت و قوع اوتا ر 

قال تعالی: فَلَنَا زا رم E‏ ودیسم تالا هلزا عارص مَطرنا بل و هر ٿا 
E‏ فا عدا آل ل تیر کل ىء بام َا فاصوا ا بر إلا 
E f‏ زی ی قوم ا 0 [الأحقاف ۲٣-۲:‏ ]. وقال تعالی: 


(۱( آخرجه البخاري لي الجمعة Fo‏ وملم في الانتقاء ٠‏ راي في الركاة ToVA‏ من حديت ابن عباس رضي 
الله عنهما۔ 
(۲) ې تفر“ ¥/ 0 


AD‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
مات ولیت َعَم رة يا وقطمتا دار الي ڪدوا بايا ونا اا 
زیی 9 [الأعراف: v۲‏ 

َكِب کان عَدَای ودر سبق الكلام عليه 

وولقد را ا و وکرر هنا وفيما 
رعل للامتنان والحث على التذكر والتدبر للقرآنء الفاظه ومعانيه وأحکامه. 
الضواند والعر: 

١‏ - تكذيب عاد نيهم هودا عليه السلام وعقوبة الله هم بإهلاكهم بالريح الصرصر 
الي فصلت رۋوسهم عن آبدانهم. وي هذا تخریف للمکدبين»› وتسلية للرسول 
4ة 

۲ - شدة عقوبة الله - عز وجل - لعاد وإنذاره هم ولغيرهم. 

٣‏ قدرة اله - عز وجل - التامة حيث أهلك عادا بالطف الأشياء واخفها وهي 
الريح؛ وقد کانوا آقوی الخلق وأعتاهم. 

٤‏ _ ان الله - عز وجل - قد مجعل الشؤم والنحس في بعض الأعيان والأيام. 
تأكيد الوعيد والتهديد للمكذبين» وإنذارهم والإعذار منهم. 

١‏ - توكيد نعمة الله - عز وجل - على العباد بتيير القرآن للذكر حا وحضاً على 


سورة القمر CD‏ 


GO E E E O EGO PEE 
a آمل لرک عه مئ بيا‎ 
کل رب تر ا‎ E ثريا اة نة لَه اركنم لبر ا‎ 
لهم صح بيده‎ Ci 5 ادوا ماحم فماطی عقر لابا میت کن عذای ودرِ تر ل‎ 
۰)43 کا کی الط © ند ب آلشراہ پیز ممل ہی نکر‎ 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل قصة مود وتكذيبهم بالنذر بعد ذكره قصة تكذيب عاد لأن 
ثمود بعد عاد في الزمنء وكل منهما في جزيرة العرب ف«عاده في جنوبهاء وثمود في 
شماهما وبينهما والله اعلم ارتباط من وجوه عدة. وهذا كانت اثمود» تمى عادا 
الثانية أو الأخرىء كما تمى «عاد»: «عادا الأول». والهمدف من ذكر هذه القصص 
كما سبق التحذير والتخويف للمكذبين وتلية الرسول ملا 

کیت مود بالندرِ 4 أي: كذبت قبيلة ثمود باللذر المرسلة إليهم من اله 
عز وجل» فكذبوا رسوهم صالاً عليه السلا وما جاءهم به من النذر والآيات 
من عند الله عز وجل. وكانت مساكنهم في العلا شمال الجزيرة» وهي المعروفة الآن 


چ 


بمدائن 
قارا أا ي وجدا نمر إا إا لی َل وري اي: فقالوا احتقارا منهم 
لصالح عليه شر ً11 الاستفهام لل للتعجب والإنكار والنفي والاحتقار. (منا) 


أي: ل م غرنا» ول تمر عا ٻبشيء٠‏ وهکذا يزدري الكثرون من کان منهم 
ویتکبرون عليه ویتنقصونه ولو کان خيْرٌا» بل ویعجبون ممن لیس منهم» وان کان دونه 
على حد قوهم: امن عرفك صغرًا حقرك كررًا» وقد قال ب: «الكبر بطر الحق 
as‏ 

أي: انا ١‏ ان تبع 5 ما ادا ل بعقل أن E‏ ذلك. وهذا 
اعراض منهم کرم من الکلين ا و و و 
عليهم السلا قال تعالی: الوا إن انسر إلا بسر يننا رود آن َصدوتا َا کات 
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یشید اؤ اوا لکن ب © تات لم رلم ین تن إلا مك نشڪ 
لکن لَه يمن عل سن ياء من عكادوء) [إبراهيم:٠٠-١١]»‏ وهكذا قالت قريش 
محمد بيو ولا زل هدا المرءان عل رجل ن ألمَريسنٍ عظم) [الزحرف: ١۳]ء‏ وقالوا: 
ادا الى ڪر ءاله تكم [الأنبياء: ١۳]ء‏ حتى إنه روي إن أحد المشركين 
وقف امام الني َيه وقال له: «أما وجد ربك من يرسله غيرك١.‏ وصدق الله العظيم 
َه َر حي َل َم [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وههذا قال تعالى لإفحام المشرکین: ٭ رمالا لول ازل عله مل ولو ارلا کک 
یی الأ ر با مشیر 6 رکو جلت ڪا جلت رج ولتي 
aS EPS‏ [الأنعام: ۸ ۹] أي: لو أرسلنا ملكا لجعلناء على صورة 
رجل من البشر مخالطهم ويتكلم بلسانهم ليفهموا عنه ما يدعرهم إليه» وعلى هذا 
فلابد من كون الرسل من البشر. 

وأيضا فإنه لو ارسل إليهم أكثر من واحد لم ينجع ذلك فيهم كما قال تعالى: 


ڈراضرب م ن صب الق إذ جا ها المرساوة ل إذ أرستتا الم أبن كبوا 


کا 
e 7‏ 
۰ 


ما الث ملو إا کے مساو لوج الو ا اسر إلا بر نتا وما أنر لرن 
ین کی إن اشر إلا تكبو )€ [یس: ۱۳ - ]٠١‏ 

ا إا لی َل شمر اي: إنا إا إن اتبعناه فى َل آي: بعد وتيه عن 
احق والهدى (وسعر) جمع سعيرء أي: في نار مسعورة مشتعلة متوقدة» وقيل (سعر) 
آي جنون» وقيل عناء وعذاب. 

فعكسوا ما قاله هم صالح من أنهم إن اتبعوه اهتدوا ونجوا من السعير فقالوا: إنا 
إذا إن اتبعناك لفي ضلال وسعر ‏ وذلك لشدة عنادهم ومكابرتهم. 

قال ابن كثير: «يقولون لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا*. 

3ال زكر عه من بينا). 

الاستفهام أيضًا للتعجب والإنكار والنفي والاحتقار. [ 

اي: يقولون ايضًا تعجبًا منهم وحدا وإنکارا واحتقارا ال الررُ عه من 
يّا) أي: كيف بخص بإلقاء الذكر عليه من بينناء واي مزية وأي فضل له علينا حتى 


.40/V ې *تفرره"‎ )١( 


سورة القمسر 


يخص بذلك من بينناء وهذا حسد منهم واعتراض على حكم الله عز وجل واحتقار 
لصالح عليه السلام. 

ويل هر كَدَاب أَيٌْ€ «بل» للإضراب أي: ‏ يلق عليه الذكر من دوننا خاصة 
لكنه كذاب في دعواه و(كذاب) صيغة مبالغة على وزن "فعال» آي: إنه كثير الكذب 
وليس له صفة إلا الكذب. 

(أشر) أي: بطر متکبر متعال متعاظم» متجاوز الحد في الكذب. 

وهكذا حلهم الحسد والكبر على أن ردوا دعوة صالح عليه السلام» وكذبوه كما 
حل الحسد اليهود على إنكار رسالة حمد ي افضل الرسل وخاتم النبيين قال تعالى: 
وا دود الاس عل ما ٤اَنهم‏ ال من قصلي َد ءابنا ٤ال‏ رهم آلْكِبَ 
الیکا وٴابم ملا عَظيًا) [الناء: .]٥٤‏ وقال تعالى: ود َي مٽ اَهَل 
لهم الح [البقرة:۹٠٠].‏ 

ولا عجب في هذا فقد كان الحسد والكبر من أسباب إخراج إبليس من الجنة ولعنه 
وطرده قال تعالی عنه انه قال أك حًا الى رمت عل لين لَحَسَنِ إل يور 
فة اتيك وُر إلا قيا ©4 [الإسراء: .]٦۲‏ وقال تعالی: قال ما ممق آل 
ج إ اف ال آنا ی من علقت ین ار ولفتم ن یلیو را قال أمظ بنا نا کون ف 
آن گر ف ماخر إنَكَ ِي المرب 4 [الأعراف: .]٠١-٠١‏ 

وقد أحسن القائل: 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 

كضراثر الحسناء قلن لرجهها حدا وبا إنه لدميم 

وترى اللبيب محدا ل يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم 

وكذاك من عظمت عليه نعمة حساده سیف عليه صروه 

فتامل أخحي الكريم كيف حل الكبر والحد هؤلاء الأقوام على رد الحق 
وتكذيبه. ففتش في جوانب نفك واحذر من أن يحول الكبر والحد بينك وبين قبول 
الحق فقد قيل: «ما خلا جسد من حسد لكن الكريم بخفيه واللئيم يبديه» وقيل 
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للحسن _ رحه الله: احد المزمن؟ فقال: هما أنساك لإخوة يوسف لا آبا لك" . 

فاقبل احق ممن جاء به أيا كان وكن ذا قلب سليم مخلص العبادة شه سليم على 
عباد اللّه» واعلم أن الناس لو ملكوا الدنيا كلها ما ضرك ذلك» ولو افتقروا ما نفعك 
ذلك ولو دخلوا باجعهم الجنة ما ضرك ذلك» ولو دخلوا النار ما نفعك ذلك. 
فاحب للملمين ما تحب لنفك تعش بإذن الله _ سعيدًاء وتمت حيدا. 

وسعاسن عدا السين للاستقبال والتحقيق والتقريب. والغد: اليوم الذي بعد 
يومك ويحمل على ما يستقبل من الأيام مطلقاء » إشارة إلى تحقق مججيئه» وأن كل آت 
قریب. کما قال تعالی: إت ما ودورت لأ [الأنعام:٤١٠].‏ 

قال الشاعر: 

فإن يك بعض هذا اليوم ولى فان غداً لناظره قريب 

والمراد ب«غدا» يوم وقوع العذاب الدنيوي عليهم وإهلاكهم بالصيحة والصاعقة. 
وهذا قال: فرقم طبر ). 

ويجتمل أن المراد ب«غداء يوم القيامة وتعذيبهم بالنار. کما قال تعالی: وسیغد 
ال لمو اى مسقب يفون €€[الشعراء: [YY‏ 

ولا مانع من حل الآية على هذا وهذا. 

ون آلكدّاث الاير آي: من هو الكذاب الأشرء آهو صالح عليه السلام أو 
انهم هم الكذابون الأفاكون الأشرون. وي الآبة تهديد هم شديد ووعيد أكيد. 

إا مريو الَاقَدّ4 أي: التى سالوها (فتنة هم) أي: امتحانًا وابتلاءٌ هم كما قال 
عز وجل $ و اسر رار نة € [الأنياء:١].‏ ومن الفتنه والابتلاء تيسير 
اتات الت 

قال الطبري": «إنا باعثر الناقة التي سالتها ثمود صالا من المضبة التي سالوه 
بعثتها مم منهاء آية له» وحجة لصالح على حقيقة نبوته وصدق قوله». 


(۲) انظر «تفير آيات الأحكام في سررة النساءه .٠٠٠-٠1٠ /١‏ رقد ذكرت هناك عشر مفاسد من أسباب تحريم الحد. 
(۲) في «جامم الیانه ٠١/۲۲‏ . 
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وقال ابن کئی eS‏ صماء.» طبق ما 


ا 


انتظر ما إليه ا وما 8 ا تکون هذه الأية الي سالوها 
هدایتهم» أو تکون سببًا لضلا مم وعذابهم وهو ما حصل فعلا 

(واصطبر) اي: واصبر على اذاهم. وازدد صبرًاء لأن "اصطرر؟ آبلغ وآکد من 
#اصررة لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالًا. 

والمعنى: اصبر على ما تلقاه منهم من الأذى فعلاً كان أو قولاًء ومن التعنت 
والمكابرة والعناد والتحدي بطلب الآيات والمعجزات كسؤالم الناقةء آن العلبة 
والنصر لله ورسله وأن العاقبة للمتقين كما قال تعالى: ہک اد لیے اا 
ا اله وی عر [الحادلة: ١۲]ء‏ وقال تعاأال 5y‏ ل ألْمَقَة 
CH‏ [هرد: .]٤۹‏ 

وت أن ألما ق i‏ اي: أخبرهم. والأمر لصالح عليه اللام أن الماء 


r 


رد ورم وین الاه وم ها ووم هم کما قال عز وجل: هلي ناقة 
ا ر شرب يوم علوم [الشعراء: .]٠١١‏ 

وهذا من الابتلاء هم أن حرم عليهم الماء يوم ورد الناقة» مع أنهم في يوم وردها 
يشربون من لبنهاء لكنهم ملوا هذه القسمة. 

ل رین سر آي: کل نصیب من الماء بحضره صاحبه في نوبته ويْحْظّر على 
من ليست نوبته» فيوم شربهم بحضرون ويشربون من الماء» ويوم شرب الناقة ووردها 
تحضره الناقة وتشرب. 

وقال جاهد: «إذا غابت يعني الناقة حضروا الماءء وإذا جاءت حضروا اللينة 

فعلی هذا فهم ي یوم وردها لا یشربون من الاء» وإنغا يشربون من ينها 

یدو ماحم ۸ عاط فََيَر € القاء: عاطفة أي: فنادى القوم صاحبهم زا 
قدار ابن سالف كما ذكر المغسرون» وكان أشقى ٹمودء کما قال تعالی: «إذ أبعت 


0 


(۱) في تفرره» ٥/۷‏ . 
(۲) اخرجه لطړري .۱٤۳٩/۲۲‏ 
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اسنها [ال)] 
وإفعاطى عفر إالفاء في المرضعين: عاطفة» والمعنى: بذل نفسه ووافق بسرعة 
وتناول السيف واناد لا أمروه به وتقدم فعقر الناقة. فطع أطرافها اولاً ثم نحرها ثانيا. 
وکت کان عدا ر آي: فعاقبتهم فما اعظم عذابي وعقوبتي مم على 
کفرهم» وتکذيبهم لرسولي. عا فيه اعظم رادع هم وزجر وتخویف لغیرهم» وکیف 
r‏ وأوضحه وآبينه بجا لا حجة هم بعده. 
إا رسلا عَكَمْمَ صَيْحَهَ دة أي: إنا أرسلنا عليهم جيعًا لا تعالزوا على عقر 
الناقة فعقروها عذابا آهلکهم جيعا عن آخرهم» صاح بهم جبريل - عليه السلام - 
صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم. فما تواعن اخرهم في اليوم الرابع من عقرها. 
وهي الرجفة والصاعقة. 
فاا كَهَيِْر ظر4 أي: فكانوا بعد هذه الصيحة (كهشيم الحتظر). 
والهشيم: هو اليابس المامد التفتت من الزرع والنبات» وشجر الحظيرة 
الريح؛ وتفرقه ميا وشمالاًء وهنا وهناك قال تعالى: وضرب هم م ان وز للت 
کا ا أله من الما الط ر ا لض َا افا درو ٠‏ اسي 
a‏ 
و(الحتظر) صانع الحظيرة لمواشيه من الشجر. 
والمعنى: أنهم هلکوا وما توا وبادوا عن آخرهم فلم يبق منهم بافية» وخدوا 
EE‏ يابس الزرع والنبات والشجر. 
قال تعال: «فعقَروأ الاه و ا 
إن ٤‏ س ا ماد ور تهر اة ا ف دارهم > جَلشْمين 
[الأعراف: ۷۸-۷۷]ء وقال تعالى: ROE a‏ 
رة e‏ بوم ا مي إن ری هو القَوىّ لمرد € اَعَد لیت ظلموا 
َة مضيو وره ج 2 e‏ وقال تعالى: کک 


جسمال 
ےد E‏ فاستحواً ا آ7 ر کے 


ای ا آلتذاب ن E‏ ییون ی ی لذبن ٠‏ أ ووا 


عق 
۰ 


ينون [فصلت: ۱۸-۱۷]. 
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وقال تعالی: كدت تسود بوتا ل إذ َك اما ج نما م رشو ن 
اة او وھا چ دوه مروا ندم عله رهم دهم ردا ل 
ولا اف عفَبّها [الشمس: .]٠٠-١١‏ 

وهكذا كان طلب ثمود وسؤالمم الناقة فتنة وابتلاء هم كما كان طلب النصارى 
وسؤاهم المائدة فتنة وابتلاء هم. 

وعن أبي هريرة رضي ائه عنه قال خطبنا رسول الله ب فقال: ١يا‏ أيها الناس 
قد فرض عليكم الحج فحجواه؛ فقام رجل فقال: أني كل عام يا رسول اله؟ فقال: 
«اما إني لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ثم تركتم لضللتم اسكتوا علي ما سكت 
عنكم» فإغا اهلك من كان قبلكم بسؤالمم واختلافهم على انبيائهمه''. 

وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله ب قال: «إِن من اعظم 
السلمين في المسلين جرمًا من سال عن شيء ل يحرم فحرم من أجل مسالته» ٠‏ 

وعن آي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان رسول اله ي قال: «إن الله فرض 
فرائض فلا تضیعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم أشیاء فلا تنتهکوهاء وسکت 
عن أشياء رة بكم من غير نسيان فلا تسالوا عنهاه". 

وقد بسر الفرات لِلزِِ مَل ِن کر توكید وتذكیر وتشويق وحث على تذكر 
القرآن وتدبر ألقاظه ومعانيه وأحكامه. 


2 Ea 


الضواند والعبر: 
- تكذيب لمود نيهم صالخا عليه السلام وما جاءهم به من النذر من عذاب الله 
-عز وجل. 
احتقار مود لنبيهم صالح عليه السلام وازدراؤهم له لا لشيء إلا لأنه بشر 
واحد منهم ولذلك ل يتبعوه. 

٣‏ حد ثمود لنيهم صالح عليه اللام حيث خص بالرسالة دونهم وتكذيبهم له 


(1( ار جه الځارې ې الاعتصام eYTAA‏ وملم ني الحح AFTY‏ والللي لي نالك الحح ۲14 رالترمذي ف العلم 
9i4‏ 

(۲) احرجه ابخارې ې الاعتصام ۷۲۸۹ء رملم في الفضائل ۰۲۳٣۸‏ رأبو دارد نې النة ۲1۱۰ راحد ۰۱۷۱/۱ ۱۷۹. 

Tor /r رصححه ابن كر في «تفرره:‎ (TAA-TAV /t آأخرجه الدارقطى‎ (r) 
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نت ذلك: 
٤‏ - وجوب الحذر من الكبر والحسد فإنهما من أعظم أسباب رد الحى. 
٥ه‏ - الوعيد والتهديد لثمود بالعذاب العاجل والأجل. 
١‏ - إرسال الله - عز وجل - الناقة لشمود إجابة لسؤاهم إياها وتصديقا لصالح عليه 


السلام وفتنة هم. 
أذاهم» وإمهاهم. 


۸ _ آن عا ابتلی الله - عز وجل - په ثمود حين أرسل الناقة فتنة لهم أن جعل الماء 
قسمة بينهم وبينها ها شرب وهم شرب يوم معلوم. 

٩‏ - جرأة ثمود وإقدامهم على عقر الناقة وخالفة أمر الله وارتكاب نهيه. 

١‏ _ شدة عذاب الله - عز وجل - لثمود حيث أرسل عليهم صيحة قطعت 
قلوبهم في أجوافهم بعد إقامة الحجة عليهم والإعذار منهم. 

١١‏ - تأكيد نعمة الله - عز وجل - على العباد بتيير القرآن للذكر حضا على 
تذکره والاتعاظ به. 
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گت م وط ۽ ار ا إا رملا عَم اا إل ال ول عبتم بر ل 


َنم تِن ددا دیک ری سن گر 9 رق رُم بمکتتا تارا ادر ج ق 
رودو عن َي فا ا E O a‏ 


4 4 2ر َد ر رر 2 بجی ے ہے 

4 فوقو عذایی وید ر شرا لار مهل من د ټَ لد جآ 
,سە e‏ ا ک0 رر کک .0 2 

i فرعون ا 9 کد بادتنا ھا فاخذتم أذ عر مدر‎ ٤ 
ات باق‎ 


بعد ما حبر الله عز وجل عن تكذيب قرم نوح» وعاد وثمود وتعذيبهم وإنجاء 
لله عز وجل لأنبيائه ونصره همم آخبر عن تكذيب قوم لوط وعقوبته حم وإنجائه لوطا 
عليه السلام ومن آمن معه من آهله وقومه. 

كدت قوم لولم لد آي: كذبت قوم لوط رسول الله إليهم لوطا - عليه 
السلام» وما SS E‏ فکذبوه وخالفوه وکفروا با 
جاءهم به وارتكبوا الفاحشة العظمى إتيان الذكران كما قال عز وجل عنهم: 
اتاد الْکَحِكَة ما سبق پا ون اسار ت ألمي )€ [الأعراف: ٠۸]ء‏ وقال 
تعای: اتاو آلذکرات م امین لا یدرو ما اق کک رکم تِن اکم بذ آم َم 
ا6 [الشعراء: .]۱١١-٠٠١١‏ 

فلم يبقهم أحد إلى فعل هذه الفاحشة التي هي أعظم الفواحش» وهذا ذكرها 
اله عز وجل معرفة ا (الفاحشة) بينما ذكر الزنا بآنه فاحشة قال تعالى: رلا 
قرا الق نم کا قح وسا سيا [الإسراء: ۳۲]. 

وإنغا كان اللراط اشد فحتا وجرمًا من الزنا لآأن إتيان الذكر للذكر لا بحل بحال من 
الأحوال بجخلاف إتيان الذكر للأنثى فهو يمحل بطريق الزواج الشرعي وطريق الملك كما قال 
عز وجل وَين هم برجي رة 9 إل عل ارجم و ما مكکت يسنم 
ا عير ملوییت ا فمن انی و ور لك َأوْلاف هم العَادونَ [المؤمنون: ۷-١‏ 
المعارج: .]۳٠-۲۹‏ 

وأيضًا: فإن اللواط قد يصعب التحرز منهء لأن وجود الذكر مع الذكر لا يستنكرء 
بخلاف ما إذا وجد رجل وامرأة فإن ذلك يستنكر مالم تكن من عارمه. 

وقد روي أن عبد الملك بن مروان رحه الله قال: "لولا أن الله ذكر اللواط في 
القرآن ما صدقت ان ذكرَا يعلو ذكرًا#. 
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وهذا كله جعل الله عز وجل عقوبة اللواط أشد العقوبات» سواء كان الفاعل 
والمفعول به محصنين آم لا قال َة فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «من 
وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمغعول بهه". 

وعاقب الله عز وجل قوم لوط على هذه الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من 
العالمين بعقوبة ل يعاقب بها آحذا من العالين» وهي أشد العقوبات فجعل عالي 
قريتهم سافلها وأمطرها بحجارة من سجيل منضود. ١‏ 


رەت ےت 


3إا ارتا عَلَممّ حَامِبًا» أي: أمطر الله عليهم حجارة من سجيل فجعل عالي 
قریتهم سافلهاء کما قال تعال: ملا کا أا جَمََا عَيا كاوها انرا عنما 
ار من سيل مَنصودر)[هود: ۲ وقال تعالی: فنجلا علا اها EF‏ 
عل ججارة من سيل [الحجر: .]۷٤‏ 

قال ابن کر ٠نا‏ أرسلنا عليهم حاصبا) وهي الحجارة». 

إل ١ال‏ وط عتمم بسر ) «إلا؛ أداة استئناء وهآل لوطه هم لوط وبناته» وقال 
ابن القيم': «المراد به أتباعه المؤمنون به» من أقاربه وغيرهم؛. 

(نجیناهم) من العذاب والعقوبة (بحر) آي: وقت السحر آخر الليل» وقبيل 
انصداع الفجر» وهو افضل أوقات الدعاء» ووقت النزول الإهي إلى السماء الدنيا في 
الثلث الأخير من الليلء كما صح الحديث بذلك"“. 

قال ابن كثير“: ١آاي:‏ خرجوا من آخر الليلء فنجوا ما أصاب قومهم ولم يؤمن 
بلوط من قومه احد ولا رجل واحده حتی ولا امرات آصابها ما اصاب قرمها 
وخرج ني الله لوط وبنات له من بین أظهرهم سالا لم یسه سوء٥.‏ 


(۱) اخ رجه ابو داود ني ا حدود ٤٤٨١‏ والترمذي في الحدود ۰۱٤١٩١‏ وقال: ٥حدیث‏ حن وابن ماجه في الحدود ٠۲٣۱۱‏ 
والحاكم في المتدرك ۴١ /٤‏ رصححه وواققه الذهي. وقال ابن القيم ني #زاد المعادة ۰/٥‏ ۰ «راسناده صحیح؟. 

(۲) ي اتفيره“ ۷ .٠‏ وقد ذكر بعض الفسرين: أن الله رفع ديارهم حتى سمم الملانكة صياح الديكة ونباح كلابهم نم 
قلبها علبهم - رهلا بناه على صحة الحديث الرارد في هذا ولكن هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم. 

(۳) انظر «بدائع الفیره ,۳٠١ /٤‏ 

)٤(‏ کما في حدیث ابې هربرة رضي الله تعای عنه ان رسول الله ل قال: «ینزل ربنا تبارك وتعالی كل لبلة إلى الماء الدنباء 
حن ییقی ثلث الیل الآخر فیقرل: من بدعرنې فاستجیب له» من یالنې فاعطیه من پتففرتي فاغفر له». اخرجه 
اللخاري ني التوحيد ۷۲۹٤‏ وملم في صلاة المافرين ۸ واب داود في الصلاة .٠١٠١‏ والتر مذي في الصلاة 
١‏ رابن ماجه ني إقامة الصلاة ٠١١١‏ . 

. 00 /۷ في «تفیره*‎ )٥( 
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کا ن ورا آي ن عة اف عر وجل و عل رغ ای 
إنجائهم من العذاب وإهلاك عدوهم. 

« كلك رى من كر اي: مثل ذلك الإنجاء والنعمة نجزي من شكر نعمة الله 
بطاعته - عز وجل» وطاعة رسله فنجه من العذاب وننصره ومجعل العاقة له 
ونهلك عدوه. 

وني قوله فو کدلڭ ری من گر دون آن یقول: لشکرهم تنه على ان هذه سنة 
الله عز وجل مع أوليائه الشاكرين أن ينجيهم ويحفظهم ویؤیدهم بنصره ويمكنهم 
ومجعل الماتبة م كما قال عز وجل «َاصَ إن اة ِلَب [هود: 4۹]. 
وقال سبحانه: والْمَمَبّة للقرى# [طه: .]۱١١‏ 

ولد درشم بطسَتتاي الواو للاستتناف واللام للقم أي: واه لقد آنذرهې 
أي: خوفهم تي اله لوط عليه اللام وحذرهم (بطشتنا) أي: أخذتنا الشديدة 
بالعذاب کما قال تعالی: ودل َد رك إا َد ألقرى ره َم إل ا 
ريد [هود: ۲ )] وقال تعالی: إن بطش ريك نديد [البروج: ۱۲« وقال 
تعالی: وتڪ أذ ل قم تن تا کیو ایا ینہ قن ان ا اة 


IR 


ور ر ئٽ حسفا به الأرست وينه من اعرا ونا ڪات انه COARSE‏ 


ارا او ظلمروت 4 ١[‏ لعنكبوت: ]٤١‏ 
مارفا ألدرٍ: الفاء: عاطفة آي: فكذبوا وشككوا فيما أنذرهم به ولم يصغوا 
إليه ولم يصدقوه. 


وقد رودوه عن صَيَفِوِڳ الکلام فيه - كما سبق - آي: والله لقد راودوه عن 
ضيفه اي: حاولوا معه وطلبوا منه أن يمكنهم من فعل الفاحشة باضيافه من الملائكة. 

قال ابن كثير"": «وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلا جاؤوا إليه في 
صورة شباب مرد حسان عنة من الله بهم فأضافهم لوط ويعثت امرأته العجوز 
الوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأاضياف لوط فاقبلوا يهرعون إليه من كل مكان» فاغلق 
لوط دونهم الاب فجعلوا محاولون كر الباب وذلك عشيةء ولوط E‏ 
يدافعهم ويانعهم دون أضيافه» ويقول هم: زلا بتافة) يعني نساءهم إن کنر 


(1) في #تفسيره» ۷/ 100 _ 407 . 
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عل [الحجر: ]۷١‏ تالو َد عَلمّت ما ّا في بتاك من حي أي ليس لنا فيهن 
إرب رانك لر ما رڳ [هود: ۷۹]. فلما اشتد الحال» وأبوا إلا الدخول خرج 
عليهم جبريل - عليه السلام - فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم» يقال: 
إنها غارت من وجوههم»ء وفيل: إنه إ تبق هم عيون بالكلية فرجعوا على أدبارهم 
يتحسسون بالحيطانء ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح». 

و عتمي أعميناهم. 

ونَدُوا عدي ودر أمر إهانةء أي: فتجرعوا واحواء وقاسوا شدة عذابي 
للمكذبين» وعقوبة تكذيهم لنذري. 

وََقَدَ صََحَمّم€ أي: والله لقد صحبهم (بكرة) اول النهار (عذاب مستقر)» أي: 

متقر وواقع بهم لا محيد لهم عنه ولا انفاك هم منه» لا يرحل عنهم متصل فيه عذاب 
الدنيا بعذاب الآخرة. وهو ما ذكره الله عز وجل من جعل عالي قريتهم أسفلها 
وإتباعھا ہالحجارۃ - کما تقدم قال تعالی: لایس راہ إل ترات كاف يت 
لوین © وآطرتا ھم سرا اشر ڪب کات عة التجرييت) 
[الأعراف: )۸٤-۸۳‏ وقال تعاى: جاعنلا سافكها وأمطرتا عبْوم ججارة من 
جيل [الحجر: .]۷٤‏ 


فروفرا عاي ودر الكلام فيه كما سبق وكرر لتأكيد التهديد والوعيد. 

وقد يرا لمران لادد َه ين مُدّكر) كرر للامتنان والحث على تذكر القرآن 
وتدبره - کما تقدم بیانه. 

وقد جاه ٤ال‏ وعو ادر 

آي: والله لقد جاء آل فرعون النذرء والنذر: جع نذير و(آل فرعون) هم أهله وقرمه» 
و (فرعون) ملك مصر الذي في عهد موسى عليه اللام وهو أشد الفراعنة طغيانًا وكفرًاء 
وصل به الحال إلى أن ادعى الألوهية والربوبية فقال: تایا أَلْمَل ما عَلِنَتُ لَڪُم 
ن إل عَی) [القصص:۳۸]. وقال اتا رم لمل [النازعات: .]١٤‏ 

و«فرعون» علم على كل من ملك مصر من الكفرة. 

والمعنى: والله لقد جاء فرعون وقومه النذر من عند الله عز وجل فارسل الله 
إليهم بيه موسى عليه السلام كليم الرحن» وأخاه هارونء وأيدهما بالنذر والمعجزات 
والآيات العظيمة الشرعية والكونية. 
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كَدَبا بيا كلها اي: كذبرا وكفروا بآيات اله كلها الشرعية والكونيةء الدالة 
على صدق رسالة موسى عليه السلام» ورموه بالسحر والجنون. 
دتم الفاء: عاطفة» أي: فاأخذناهم بالعذاب والعقوبة» وذلك بإغراق 
فرعرن وجنوده» کما قال تعالی: «اخدته وحور ذه فی آل وه مَل [الذاريات: 
.]٥‏ فاهلکه اله وجنوده بمشل ما یفتخر به وهو الاء كما في قوله: الس ل ملك 
مض َد اهر رى ين سّّح4[الزخرف: .]٠١‏ 
«أدَ عيز أي: احذ قوي قاهر غالب له العزة باقسامها الفلاثة: عزة الامتنا» 
وعزة القهر والغلبة» وعزة القوة. 
(مقتدر) اي: له القدرة التامة على كل شيء كما قال عز وجل: لَه ملك 
السَمَوْتِ رض وما فين وهو َل کل ىو ق [المائدة: .]٠۲۰‏ 
الضوانل والعير: 
تكذيب قرم لوط له - عليه السلام - ولا جاءهم به من النذر من عند الله - عز وجل. 
۲ - إهلاك الله - عز وجل - لقرم لرط بإرسال الحاصب والحجارة عليهم وجعل عالي 
قريتهم أسفلهاء بعد إغجاء لوط واله وإخراجهم منها. 
٣‏ الإشارة لفضل وقت السحر» لأنه وقت التزول الإهي. 
٤‏ - نعمة الله - عز وجل - على لوط وآله في إنجانهم من العذاب مجازاة لهم على 
شکرهم لله - عز وجل. 
٥‏ وعد الله - عز وجل - لجميع الشاكرين بالإنعام عليهم وإنجائهم من العذاب. 
-١‏ إنذار لوط عليه السلام لقومه وتحذيره من أخذ الله هم وعقابه وتشكيكهم في ذلك. 
۷ _ طمس أعين قرم لوط عن ضيوفه لما راودوه عنهم دفاعا عنه عليه السلام وحفظا له 
ولضيوفه وعقوبة لقومه المجرمين. 
۸ _ وقوع العذاب بالمكذبين من قوم لوط أول النهار واتصاله بعذاب الأخرة. 
٩‏ شدة عذاب الله - عز وجل - للمكذبين من قوم لوط وإنذاره هم ولغيرهم. 
١‏ -تأكيد الوعيد والتهديد للمكذبين. 
١‏ -تاكيد تبر القرآن للذكر حضاأً على التذكرة والاتعاظ. 
١‏ -إقامة الحجة على فرعرن وقومه بإرسال الرسل والنذر إليهم. 
۳ _ تكذيب آل فرعون بآيات اله كلها الكونية والشرعية وإهلاك الله هم بالغرق. 
٤‏ -عزة الله - عز وجل - التامة وقدرته العظيمة في الانتقام من المكذبين. 
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اکنا عر E SEES‏ ار ولو ن جع تی ا 
یرم آ1 نة ثرا O‏ َا آذ ومر 4. 

صلة الآيات با قبلها: 

بعدما أخرر الله - عز وجل - عن عذابه وعقوباته للمكذبين من الأمم السابقة؛ قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون» وإنجائه عز وجل لرسله وانبیائه واتباعهم وجه 
لطاب للمشركين والكقار من هذه الأمة من أل مكة وغيرهم ليرا وتخويقا هم 
ووعيدا وتهدیدا بأنه سيحل بهم مثل ما حل بالمکذبين والکافرين قبلهم. 

قوله ا كنار ی الاستفهام لاحنكار والتفي» والخطاب لكفار مكة وغيرهم من 
كفار هذه الأمة. 

والكفر لغة: الستر والتغطية. وشرعا: إنكار وجود الله وجحود ربوبيته وألوهيته 
واسمائه وصفاته وشریعته وهو ضد ال یان. 

عير من ولك أي: خير من أولنكم الأقرام الذين عذبهم الله لما كذبوا رسله 
وکفروا به؛ قوم نوح وعاد وثمود وفرم لوط وآل فرعون. 

والجواب: ليس كفاركم ا من أولئكم الأقوام» بل آنتم وإياهم سواء في الكفر 
والتحذيب لرسل الله بل قد تکونون شرا منهم» لأنكم کذبتم أفضل الرسل وسيد 
ا لخلتى عحمدا ى والذي جاء بافضل الكتب واعظم المعجزات القرآن الكريم. 

وار َد براه ف زر الاستفهام كسابقه. و«آم هي النقطعة» بمعنى "بل» الي 
هي للإضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام آي: بل ألكم براءة في الزبر من عذاب الله 
وعقابه» والزبر: هي کتب الله عز وجل التي انز هما على رسله عليهم الصلاة والسلام. 

والحراب: ليس لكم براءة ني كتب الله المزلة على رسله أن لا ينالكم عذاب الله وعقابه. 

لار بول ن جي مير ام٠‏ كسابقتها للإضراب الانتقالي وهمزة 
الاستفهام» أي: بل أيقولون نحن جميع منتصر فهم يعلمون آنهم ليسوا خررًا ممن كان 
قبلهم من الكذبين» وأنه لیس هم براءة من العذاب في كتب الله بل حقيقة أمرهم 
واعتقادهم ولسان حاهم ومقاهم أنهم يقولون عن جع مير أي: نحن جاعة 
مجتمع امرنا مکی ک4 متنع لا نغلب. 

آاي: : أننا بجمعنا الكثير متنعون. لا نغلب» وسينتصر بعضنا لبعض ويدفع بعضنا 
عن بعض من أرادنا بوء اغترارًا منهم بكثرتهم وقد قال الله عز وجل للمؤمنين 
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م کي با آقجنڪم کڪ کر نن سكم کيا راق 
بم اش بعرت وم 8 ا [التوبة: .]۲١‏ 
سيرم س 
مهرم ا لحنم آي: سيغلب هذا الجمع الذي یفتخځرون به ويعتفدون انهم 


رن به. 

ويول ب لد أي: ويولون موقع المعركة أدبارهم فارين هاربين منهزمين على 
أعقابهم بعد فتل صنادیدهم وکبرائهم» وهذا عذابهم الدئيري»› وقد وقع ذلك في يوم 
اونا دة من مارك الااوم الفاعاة 

عن عكرمة قال: لا نزلت سيرم لصح وبوا ون ادر قال عمر: «أي جع يهزم؟ 
اي جمع یغلب؟ قال عمر: فلما کان یوم بدر رایت رسول الله َل - ثب في الدرع» 
وهو يرل سیم سم وولو لدب فعرفت تأويلها يومنز'"». 

وبل اعد ا بر؛ للاضراب الانتقال» والساعة: القيامة لأنها آنية لا 
حالة» وحددة الوقرع ي ساعة من الزمن لا تتاخر عنها ولا تتقدم. أي: بل القيامة 
موعدهم للعذاب. 

ورَالسَاءة دمن مر اي: والقيامة أعظم داهية ومر أي: اشد مرارة آي: ان 
عذاب الآخرة آشد واعظم من عذاب الدنيا - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
انی بد قال وهو في قبة له يوم بدر «أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شثت لم تعيد 
ا ابدا» فأخذ آبو بكر رضي الله عنه بيده _ وقال: حسبك يا رسول الله فقد 
الححت على ربك» وهو في فخرج وهو يقول: <سیبرم نع ول NE‏ 2 
ب اكام رمدهُم اة آدی ومر 3ج ”. 

فعذاب الدنيا مهما كان لا ن بعذاب الآخرة» کما قال عز وجل: لداب 
الخ اند د واه [طه: ۱۲۷]» وقال تعالى: ودوم اة ردول إل اشد عابي 
(البقرة:٠۸]»‏ وقال تعال: 3لم داب ف لر ألا وداب اة € (الرعد: 
٣٤‏ وقال تعالی رذِیقَلّھٰم یے اماب آلاأدی دوت ن العڌاب ا َكَممَ 


2 ا 


ا 
رج [الجدة: ١۲)ء‏ وقال تعالى: « كلك اا عاب الأيرة أك لو كائوا 


(۱) اخرجه ابن ابي حاتم في «تفيره ۰ الاأثر ۱۸۷۱۳ ولیس فيه ذکر عمرء واتظر تفبر ابن کثیره ۷/ 10۷ . 
(۲) اخرجه ابخاري ې تفي سورة «اقتريت الاعة ۸۷۷) . 
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ينود [القل: ٣٣‏ و قال تالي: كدب َي ِن لِم اتهم لداب يِن حَيْثُ 

لا عرو 2 اذاقَم آنه زی ف ألوة الدنيا ولعذاب الأجرة کب لو کا لمو 

[الزمر: ۲۵ ۰ ١۲ء‏ وفال تعالی: إل سن تول قر لج فَمَذَبه أ لداب لكي 

[الغاشة: .]۲٤-۲٣۳‏ 
وعذاب الدنيا مهما عظم ومهما طال ينتهي بالموت»› أما عذاب الآخرة فهو أعظم 

واد وأكر ولا نهاية له بل هر عذاب آبدي سرمدي» کما قال تعال: وان 

جوا من لار وما هم ريت مها وله عاب مُق [المائدة: ۳۷]ء أي: دائې 
وقال تعالى: ووا هم بخرجین س لار [البقرة: »]۱١۷‏ وقال تعالى: }ل ا عله 
وَهُمّ فيه ملسن [الزخحرف: »]۷١‏ أي: لا ينقطع عنهم فترة يرتاحون فيهاء وهم فيه 

آیسون من الخروج منه. 

وإذا كان عذاب الدنيا وآذاها لا يقارن بعذاب الآخرة بحال من الأحوال» فيجب 
ان محذر مرضى القلوب وضعاف الإيمان» ممن يؤثرون السلامةء بل السلية» فيتخلون 
عن القيام بأمر الله والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى مع أخحص 
الناس بهم واقربهم إليهم من أهل وأولاد وأقارب وجيران وإخوانء وقد قال الله عز 
وجل: وین التایں سن قول اکا پاق ادا اوذ فی آمو مَل وة الا كعدًاب 

آنه [العنكبوت:٠٠].‏ 

الفواند والعر : 

١‏ التحذير والتخويف والوعيد والتهديد للمكذبين من هذه الأمة آن محل بهم ما حل 
بالمكذبين من الأمم السابقة. 

٣‏ أن المكذبين من هذه الأمة ليسوا خيرا من المكذبين من قبلهم» بل هم في الكفر 
والتكذیب سواء» بل قد يكونون شرا من قبلهم؛ لأنهم كذبوا افضل رسل الله 
محمدا َة وخير كتبه القرآن الكريم. 

ال ق اللكذبين للرسول بَا براءة أن لا يناهم عذاب الله وعقابه. 

٤‏ اغترار المكذبين بكشرتهم وجمعهم وانتصار بعضهم لبعض» فلم يخنهم ذلك؛ بل 
هزموا شر هزية في بدرء وولوا الأدبار. 

٥ه‏ _ الوعيد والتهديد للمكذبين بالعذاب الأجل يوم القيامة والذي هو أشد واعظم. 


سے رژ و 
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صلة الآيات مما قبلها: 


توعد الله عز وجل في الآيات السابقة المشركين بالمزية في الدنياء والعذاب في 
الآخرة ثم اتبع ذلك بشيء من التفصيل في عذابهم» ثم أتبع ذلك بيان مقام المتقين 
على طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب. 

قوله إن اَلْمَجَرمينَ) «الجرمين»؛ الذين ارتكبوا الجراتم من الكفر بالله وما دون 
ذلك من المعاصي والذنوب. 

ن صلل4 الضلال: التيه والبعد عن قصد اليل وطريى الحق» والضال: من م 
يعرف الطريق الموصل إلى الغاية والنجاة» حيًا كان هذا الطريق أو معنويا فهذا حال 
المجرمين في الدنيا فهم تائهون ضائعون عن طريق الحق يتخبطون في ظلمات الجهل 
والكفر. 

وسر جع سعیر» وهي النار المستعرة المشتعلة الموقدة وهذه حال امجرمين في 
الآخرة آنهم يرَّجُون في النار المستعرة. فحيث تاهوا عن طريق الحى في الدنيا تاهوا عن 
طريق الحنة في الآخرة فصار مصيرهم إلى النار المستعرةء إذ ليس بعد الدتيا من دار إلا 
الجحتة أو النار» كما قيل: 
الوت باب وكل الناس داخله ياليت شعري بعدالموت ماالدار 
الدار جنة عدن إن عملت با يرضي الإله وإن فرطت فالنار 
هماعحلان ماللاس غرهما فاخت لنفسك ماذا أنت تخار 

وقيل (في سعر) آي: في جنون ونصب وعناء. 

قال الطبري": « سر4 بقول في احتراق من شدة العناء والنصب في الباطل». 


(۱) في «جامم اليانء 10۹/۲. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان ف تفر مفصل القرآن 


وقال ابن كع( : «وَسعرٍ4 ما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء 
وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق؛. 

یوم بحبو فی الَا عل وجوه آي: ذلك اليوم يوم القيامة الذي يسحبون فيه 
في النار أي: تسحبهم الملائكة على وجوههم إهانة هم وتشديذا في العذاب عليهم 
E GS a‏ 
اشد شيء في العذاب ولحذا قال تعالى: طفن قى رجهي سو العدَاب يوم 
لقم [الزمر: ٤‏ ۲] 

دونو أي: يقال همم تقريعًا وتوبيخًا وتبكيّا وتعنيقًاء دوا أاي: ذوقوا 
وتجرعوا مس َر اي: مس النار وإصابتها وآلامها وِسَمَرَّ اسم من أسماء النار 
أعاذنا الله منها. 

وهذه الآية كقوله تعاى: دف إن أت الْمَررُ "رم4 [الدخان: .]٤٩‏ 

وهذا من العذاب المعنوي مم المنصب على القلوب التي هي اصل مواضع 
الكفر والفساد منهم» فيجمع لمم بين العذاب الحسي وهو عذاب النار وسحبهم على 
وجوههم فيها ونحو ذلك وبين العذاب المعنوي بالتوبيخ والتقريع هم والتبكيت 
والتعنيف والاهانة والتحقير» وحو ذلك. 

والعذاب المعنوي لا يقل عن العذاب الحسي إن ل يكن أشد ‏ كما يقول آهل 
العلم» ولمذا لو أن شخصنن ارتكبا جرمًا فأاحضرهما السلطان» فضرب أحدهما 
مين جلدة واطلق سراحه» ثم أجلس الثاني عنده وأخذ يعاتبه ويوجخه» ويلحظه 
بعينه بين فتَرة وأآخری» ویقول له: آنت اخحطات وانت أسات. وآنت فعلت کذا 
وكذا؟ فيا ترى ما حال هذا الثاني؟ وماذا يدور في نفغه؟ لاشك آنه یتمنی أن لو 
ضرب مائة جلدة واطلق سراحه مع صاحبه. 

واا اش الفقهاء أن بختن الطفل في الشهور الأولى من ولادته لأن الطفل في 
هذه المرحلة إغا يشعر فقط بالا ا لحي فإذا سكن الأ نام» وهذا یشفی سریعًا بإذن 
الله عز وجل» بخلاف الكبير فإن عنده مع الأ الحسي الألم المعنوي» وهر الخرف من 
بطء الشفاءء باي سبب من الأسباب والتفكير في ذلك وههذا يتاخر شفاؤه غالبًا. 


(۱) في «تفیره» ۷/ ٤0۷‏ ۔ 


سورة القمر GD)‏ 
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ف 7 و 3 حون ف لار ع زجرهه EI. Ce‏ 
فته َر لک» . 

قوله © يتكلم عز وجل عن نه بضمير العظمةء وهو العظيم سبحانه 
وتعالی ميا عز وجل آن کل شيء خلقه سبحانه وتعالی واوجده. يقدَرٍ: اي: 
بتقدير سابق في الأزلء مقدرًا حكمًاء فكل شيء في هذا الكون العظيم هو من خلق 
الله عز وجل وإیجاده» وهو بقدر مقدر من عند الله عز وجل کما قال سبحانه وتعالی: 
وى ڪل ىر دم قییا [الفرقان: ۲], وقال تعای: ایی عق فی ج 
وزی در فهدّیکه [الأعلى: »]۳-٣‏ اي: الذي خلق کل عخلوق وسوی خلقته على 
احسن حال والذي قدر مقادیر کل شيء وهدی کل خلوق لا قدر له. 

عن زرارة عن الني ل أنه تلا هذه الآية: [ذودرا مس س ر 2 ا کل سی ڪلت 
در ل قال: «نزلت في اناس من امتی یکونون في آخر الزمان یکذبون بقدر الف" . 

وهذا إن صح لا ينافي ما سبق أنها نزلت بسبب إنكار المشركين للقدرء فتكون 
الآية نزلت في هؤلاء وهؤلاء. 

وعن عطاء ہن ن آبي رباح رهه الله قال: اتيت ابن عباس» وهو يتزع من زمزم» 
وقد ابتلت أسافل ابه فقلت له: قد تكلم في القدر. فقال: ا نعم 
قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: کدودرا مس سف ی إا کل سی ي فته قد 
ل6) اولئك شرار هذه الأمةء فلا تعودوا مرضاهم» ولا ا على موتاهم» إن 
رایت احدًا منهم فقات عينيه باصبعي هتین». 

ولي رواية: «قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدرء فقال: دلوني 
عله -وهو يومئذ قد عمي- قالوا: وما تصنع به يا ابن عباس؟ قال: والڏي نفسي 
بيده لشن استمکنت منه لأاعضن انقه حتی آفطعه» ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنهاء 


(۱) اخرجه ملم في القدر - باب کل شي» بقدر ۲٠٣١‏ رالترمڌي ني تنس مورة القدر ۲۱۵۷ وابن ماجه ف القدمة - 
باب في القدر ۸۳ واحد ۲/ ٤۷٦ ٤18‏ 

(۲) اخرجه ابن ابې حاتم ي «تفسبره“ ۳۳۲۱/۱۰ الاثر ۱۸۷۱٩‏ . 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم في «نفره» ۰ الأثر 1۸۷19 . 


ED‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


فإني سمعت رسول الله ية يقول: «كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج» تصطك 
الياتهن مشركات؛ هذا أول شرك هذه الأمة» والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء 
رايهم حتی بخرجوا اله من آن یکون قدر خیرًاء کما آخرجوه من آن یکون قدر 
شرا 

قال ابن کثیر في کلامه على هذه الآبة کنا کک عئء لقت بمَدَري: «وهذا 
يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه 
الأشياء قبل كونهاء وكتابته ها قبل برئهاء وردوا بهذه الآيةء وما شاكلها من الآيات. 
وبا ورد في معناها من الأحاديث الابتة على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر 
عهد الصحابة!. 

والأحاديث في إثبات القدر» وذم نفاته كثيرة فعن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما آن رسول اله َه قال: «لكل أمة مجرس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: 
لا قدر» من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم 
شيعة الدجالء وحق على الله ان يلحقهم بالدجال»". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اله بڈ: «إن الله كتب مقادير 
الخلاثق قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسين الف سنةء وكان عرشه على لاء« . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله پڃڈ: « کل شيء بقدر» حتی 
الت والكة": 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يللا «المؤمن القوى خير 
واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجزء وإن اصابك شى فلا تقل: لو أني فعلت کذا لكان كذا وكذا» ولکن 
قل تدر الله وما شاء فعل» فإن لر؟ تفتح عمل الشيطان». 


(۱) اخرجه احد ۳/۱ . 

(۲) فی «تفرره“» .٤٥۷/۷‏ 

(۳) اخرجه آحد ۸/۲ وأبو داود في السنة ۹1۹۳ . 

(1) أخرجه ملم في القدر - حجاج آدم وموسى علبهما اللام ۲٠٠۳‏ والترمذي ني القدر ۲٠١٠١‏ 
() اخرجه ملم في القدر - کل شيء بقدر ۲۹٥٩‏ واحد ۱٠١/۲‏ . 

(1) احرجه ملم في القدر -الأمر بالقوة وترك العجز ۲4 وابن ماجه في المقدمة - باب في القدر ۷۹. 


ور ة القن CD‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النى يللد فقال لي: «الا 
أعلمك كات فيك اف فلت بل با رسرل اش فن اج اه عفطت: 
احفظ الله تجده تجاهك» إذا سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بال واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ل ينفعوك ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء ل يكتبه الله عليك لم يضروك جفت الأقلام وطويت 
الحف . 

وعن الوليد بن عبادة قال: دخحلت على عبادة وهو مريض» آتخايل فيه الموت. 
فقلت يا آبتاه» اوصني واجتهد لي فقال: اجلسرني. فلما اجلسوه قال: يا بني إنك 
لن تطعم طعم الإيمان» ولن تبلغ حقبقة العلم باله » حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» 
قلت: يا أبتاه» وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أاخحطاك ) 
يكن ليصيبك وما اصابك م يكن ليخطنك يا بني: إني سمعت رسول الله يقول: «إن 
أول ما خلت الله القلم» ثم قال له: اكتب فجرى في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم 
القيامة٠‏ يا بنى إن مت ولست على ذلك دخلت التاره". 

وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله بڳا: لا يؤمن عبد 
حتی يؤمن باربع يشهد آن لا إله إلا اله واني رسول اله بعثني با حى ويژمن 
بالموت» ویؤمن بالبعث بعد الموت» ویژمن بالقدر خیره وشره» 

قال ابن القيم: «والمخاصمون في القدر نوعان: احدهما من يبطل امر الله 
و ا وقدره کالذین قالوا: لو سَاء اس ا رلا اتا 
[النحل:۸٤]‏ ' والثاني: من ينكر قضاءه وقدره الابق 

والطائفتان خحصماء لله قال عوف: «من كذب بالقدر فقد كذب بالاسلام إن الله 
تبارك وتعالی قدر آقدارًاء وخلى الخلق بقدر» وقسم الآجال بقدر» وقسم الأرزاق 


.۳٣۰۷ ۳۰۳١۲۹۳/۱ اخرجه آحد‎ )۱( 

(۲) اخرجه احمد /٩‏ ۳۱۷ والتر مذي في آبواب القدر ۲۱۰۵ وني اضر ۳۳۱۹ رقال: «حديث حن صحيح غريب!. 
(۳) اخ رجه الترمذې في آبراب القدر ٠۲٠٠١‏ رابن ماجه ي القدمة - باب في القدر .۸١‏ 

.۳٠٠/٤ افظر: «بدائم افر‎ )٤( 

)١(‏ رحزلاء هم الجرية. 

)١(‏ وهؤلاه هم القدرية. 


iD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


بقدر» وقسم البلاء بقدر» وقسم العافية بقدر» وآمر ونهى؟ وقال الإمام أحد: «القدر 
قدرة الله». قال ابن القيم: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد 
وكتابتها وتقديرهاء وسلف القدرية ينكرون علمه بها وهم الذين اتفق اللف على 
تکفیرهم. وفي تفير على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله انما عخشى اله من 
عبارو لما [فاطر:۲۸] قال: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير» . 

فالقدر سر الله في خلقه» م يطلع عليه ملك مقرب ولا ني مرسل»› > فلا یکن أن 
محصل في الكون حركة ولا سكون إلا بتقدير الله - عز وجل لذلك ازلاً كما دلت 
على ذلك هذه الآيات والأحاديث وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. 

فعن على رضی الله عنه قال: کان النى هة في جنازة. فاخذ شياء فجعل ينكت 
به الأرض فقال: دما منکم من احد إلا وقد كتب مقعده من النار» ومقعده من المحنة» 
فقالوا: يا رسول اله» أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له اما من کان من آهل السعادة» فير لعمل آهل السعادةء وآما من كان من 
امل الشقاء فير لعمل اهل الشقاوةء ثم قرأ" لاما من عط ران بالق 
َير نی ل وا ن بل رافق ی وڏبَ انی ا فين مى 

[اللیل]»". 

وقد حكى الشاعر هذا المعنى بقوله: 
ولو كانت الأخحلاق تحري وراثة و کات لارا ا حت 
لأصبح كل الناس قد ضمهم هوى کما کان كل الناس قد ضمهم أب 
وللتار كل فر ماهوخلوق لە رمقرب 

فمن طلب الخير وبحت عنه وف إلبه قال تعال: : فوا من أعطی راق ل وَصَدَدَ 
ای ل ذ قَيَرم سرن [الليل: »]۷-٥‏ وقال تعالی: فل لن کشر تو أله 
امین نیک که ونور کک لک دی [آل عمران:۳۱]. 


(۱) اخرجه الطبري ني «جامع الیان؛ ۲۲/ ۱۳۲- ونه *الذین بعلمون ان الله على کل شيء قدیر؛. 
)۲( احرج الخاري يا لفم 4 وملم لي القدر ٠۲٠٤١‏ وابر دارد في النة £1484« والزمذي في القدر TTL‏ 


سورة القمسر 


فاتبع الرسرل الله ب وكن من التقين المحستين المقسطين الصابرين الحوكلين 
التوابين المتطهرين بحبك الله. 

قال عز وجل في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
ی 

ومن آحبه الله عز وجل وفقه وهداه إلى کل خیر» وحفظه ووقاه من کل شر 
فادخحل آخي الكريم على ربك بكليتك وسلم آمرك له واعبده وتوکل عليه يكفك کل 
شيء. 

ولا جوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية» كان يترك الإنسان فعل الراجب أو 
يرتكب النهي ثم يحتج بالقدر وقد رُوي ان سارقا سرق في خلافة عمر بن الخطاب - 
رضي اله عنه» فأمر عمر رضي الله عنه بقطع يده فقال السارق: يا آمير المؤمنين آنا سرقت 
بقضاء الله فقال عمر رضي الله: #وأنا أقطع يدك بقضاء الله“ يعني: بقضاء الله الشرعي. 

وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول اله َة قال: «احتح 
آدم وموسی فقال له موسی: انت آدم الذي أخرجتك خطيتك من الجنة فقال له آدم: 
أنت موسى الذي اصطفاك برسالاته وبکلامه» ثم تلومني على امر قد قدر علي قبل 
ان اخلق. فقال رسول اله اد: افحج آدم موسی مرتین:" 

وقد وجه ابن تيمية هذا «بان ما حصل لادم من الأكل من الشجرة هو مصيبة له 
ولذريته والاحتجاج في القدر جائز في المصائب والمعائبا. 

ووجه ابن القيم الحديث بقوله: "إن الاحتجاج بالقدر بعد فعل الذنب والتوبة منه 
سائغ لا إشكال فيه. أما الاحتجاج بالقدر حال فعل الذنب وقبل التوية منه فلا ججوز». 

ويا امتا إلا وجددي الواو: عاطفة» وما نافية أاي: ما آمرنا إذا أردنا شيا 
إلا واحدة. آي: إلا أن نامر به مرة واحدة» أو بكلمة واحدةي كما قال عز وجل: 
ا او شان ول کی کن € [یس: ۸۲]ء وقال تعالی: 


(۱) آخحرجه البخاري في الرقاق ۲ _-٠۰‏ من حدی يې هريره - رضي الله عنه. 

(۲) احرجه الخاري في الآناء ۳۰۹ رملم نې القدر ٠.۲٠٠۲‏ وأبو داود في النة ٠1۷١١‏ رالترمذي ف القدر ۲١١١‏ 
واين ماجه ي المفدمة A‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفناری؛ ۸/ ۱۰۸. 

() تظر: «شغاء العلیل۲ ص ۱۹-۱۳. 
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سنہ ا شتی آم فنا يفول لم کن کر [مریم: »]۳١‏ وتال تعای: یادا شتی 
کا Bl‏ 


مر نَا قول لم ک کد [غافر: 1۸]ء وفال تعای: تما درلا لی إا ردت 
ان ھی لھ کی کد [الخر دارفال ان ورن بوا کن که ر 
ا 

کمچ يالبصَرې |ي: أن سرعة أمرنا ونفوذه كلمحة بصر» كما قال عز وجل في 
و ال ورا انر اة إلا کن ابر او هو أرب اک اه عل ڪل 


ا ف [الآية: ۷۷]. 
(۱( 


قال ابن کثیر lS‏ ونا انرا إلا وحدة كنج بَلّصَري: 
«وهذا إخبار عن نفوذ مشیثته في خلقه» کما احبر بتفوذ قدره فیهې فقال: ونا مر 
إلا وحدةه أي: إغا امرنا بالشيء مرة واحدة» لا نحتاج إلى تأكيد ثانيةء فيكون ذلك 
الذي نامر به حاصلا موجودًا كلمح البصر لا يتأاخر طرفة عين». 

e 

لتد أَهْدَا اناع الواو: للاستتناف واللام: للقم أي: وال لقد 
اهلكنا أشياعكم أي: أهلكنا بالعذاب وأآنواع العقوبات امثالكم وأشباهكم في 
الكفرء واسلافكم من المكذبين للرسل. 

وهل ين مُدَّكڪر آي: فهل من متذكر ومنعظ ومعتبر با حصل لأولئك 
الأقوام من العذاب والعقوبات والاستفهام بمعنى الأمرء أي: اتعظوا واعتبروا با 
حصل مم واحذروا ان یصیبکم ما اصابهم» قال تعالی: رل نهم وين ما يشتپون 
گا فول باشْیَاعھہ بن ر [سا: [ot‏ 

رک کنو تع فى ار اي: کل شيء فعلوه» وکذا کل قول قالوه هم 
ومن سبقهم أا كان فكل ذلك مكتوب عليهم في لبر أآي: في اللوح الحفوظ 
قبل أن يعملوه» وني الصحف التي بأيدي الملائكة بعد أن عملوه ه للجزاء عليه 

وول ضفر وگ طر4 آي: كل صغير وكير من الأفعال والأقوال وغیر 
ذلك مطور مکتوب في تلك الصحف قال تعالى: ل وقولونَ بويا مال هدا 


La 
ھ2‎ 


ا[ ڪب لا يعاد ل که إل مما [الکهف : .]٤۹‏ 


(۱) ف «تفیره؛ ۷/ 71. 


CM وار‎ 


وعن عانشة رضي الله عنها أن رسول اله ب قال هما: «يا عائشة إياك وعقرات 


الذنوب فإن هما من الله طالبًاه. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لا كيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرارء" 


قال الشاعر: 
خل اللنوب صغرها وكيرهافهو التفى 
كن شل ماش فوق أر ض الشوك محذرمايرى 
و ى إنالمجال من الحصي"“" 
وقال الأخر: ۰ 
لا تحقرن من الذنوب صغرها إن الصغر غا يعود كبيرا 
إن الصغير ولو تقادم عهمده عندالالهمطرٌ تسطرا 


3إ ِي ی جَنّت ور € فى مَْعَد مدي عد مَليلي مَدٍِ). 

بعدما ذكر الله عز وجل ما أعده للمكذبين الضالين من العذاب الحسى والمعنوي 
ني السعير والثار ذكر ما اعده للمتقين في المنات من النعيم الحسي والمعنوي. 

قوله لِد هَن في َب تَر إخبار من الله عز وجل ووعد منه لا يتخلف أن التقين 
الذين اتقوا ربهم پفعل آوامره واجتناب نواهیه في جنات و(جنات): جع جنة» وهي جنات 
عدن التي أعدها عز وجل لأوليائه وسميت جنات لكثرة ما فيها من الأشجارء وأنراع الثمار 
فهي تجن» أي: تستر من بداخلهاء لكثرة أشجارها وثمارها الملتفة. 

وهر آي: انهار» لن آنهار الجنة متعددة ومتنوعةء قال تعالى: مكل َة الى 
ود اتش ہیا انہر نن تا و عير اين انکر ص ل ل يني طعمم وار من حر لدو 
رین رار ن َل ل4 [عمد:١٠]‏ وامعنی: انهم تعمون بداخل هذه انات 
بالوان النعير ويشربون من هذه الأنهار ويتمتعون برؤیتها؛ وغير ذلك. 

وف مقع دي أي: في مکان ومجلس ومقام عدي لیس فيه ذب لا ني 


(۲) آخرجه الطبرې في *جامح اليان؛ 1٦‏ ران ابي حاتم نې «تفسرره* ۳/ ۹۳٤‏ الأثر ۹ 
(۳) الآببات لابن المتز انظر «دبرانه» ۲/ ۳۷١‏ - حقبق عمد بديع شريف _ دار المعارف حصر. 
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الخبر عنه» ولا في وصفه بل کله حق» مقام رضّی وكرامة وسرور» کما قال عز وجل 
وور اریت منوا ن لَه دم ِي عند رَه [يونس:۲]. 

لا یسمعون فیه إلا ما یسرم کما قال تعا: لا ممن فا نوا ولا تايا ٍ إلا فيلا 
سنا سلما [الواقعة: ]۲١‏ وقال تعالى: لا مون فا لوا لا كدب [البا: .]٠٠‏ 

قال ابن القي: «فسمى جتته مقعد مصدق لحصول كل ما يراد من المقعد 
الحسن فيها كما يقال: مودة صادقةء إذا كانت ثابتة تامة» وحلاوة صادقةء وحملة 
صادقة» ومنه الكلام الصدىقء لحصول مقصوده منه» وموضع هذه اللفظة في كلامهم 
الصحة والكمالء ومنه الصدق في الحديث والصدق في العمل» والصديق الذي 
يصدق قوله بالعمل» ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالةء ومنه قدم صدق» ولسان 
ومدخل صدق ورج صدق ٠"‏ وذلك كله للحت الثابت الذي يرغب 
فيه بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تته». 

وقال ابن كر : «وقول اف مقع علي آي: ني دار كرامة الله ورضوانه 
وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه). 

ويد لِك مدر أي: عند اليك العظيم الالك لكل شيء الخالق لكل شيء 
المدبر له المقتدر على إعطاء أهل الجنة كل ما يريدون» وتحقيق كل ما يطليون وعلى 
کل شی سبحانه رمال کیا قال عز وجل: تاه تل صل کنر فی از 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم. 

وني الآية ما يدل على أن المتقين ضيوف عنده عز وجل» وهو المليك العظيم ملك 
الوك الخالق المدبر المقتدر على كل شيء. الكريم الجوادى من له خزائن السموات 
والأرض. فأكرم بها من ضيافة. نسال الله تعالى أن محشرنا في زمرة عباده المتقين إنه 
أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. 


صدی 


"| انظر: «بدالع التفرر'‎ )١( 

(۲) كما قال تعالى عن إبراهيم عليه اللا آنه قال: (راجمل لي لان صيذق في الأخجرين) [الشحراء:٤۸]ء‏ رقال تعالى: 
(وَرْهجًا لهم من رمیا وَجَعَا لهم ان ميذق عَلًا) [مريم: .]٥ ٠‏ 

(۳) كما قال تعال: (وئل رب لذيأي مُذَحل ميدق رأخرجني مرج صيذق) [الإسراه:٠۸)‏ ركما قال تعال: (زعد 
الصدق الي کارا وعدن [الأحقاف 1۱٦:‏ وقأل تعال: (ولْقذ برآنا ي إسرایل ما ميدق [بونس:۳٩).‏ 

. ٦۲/۷ ني «تفسیره»‎ )٤( 


وة القن 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن الني جه قال: «المقسطون عند الله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم 
واهليهم وما ولواه. 
فيجمع هم بين النعيم الحسي من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وآزواج وغير 
ذلك وبين النعيم المعنويء نعيم القلب واعظم ذلك كله النظر إلى وجهه الكريم كما 
قال عر وجل: إن احا سى وري ء4[يونس: ]۲١‏ وفضر الني ب 
«الحسنى» بالحنة» الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم _ نال الله تعالى من فضله. 
الفواند والعر: 
١‏ أن الجرمين في ضلال وتيه عن الحى في دنياهم ومآهم إلى التار في أخراهم يسحبون 
فيها على وجوههم ويجمع لمم فيها بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي. 
۲ - إثبات قدر الله السابق؛ وآن الله - عز وجل - قدر مقادير كل شيء وهدى كل 
خلوق لا قدر له. 
٣‏ كمال قدرة الله - عز وجل - وارادته فإذا اراد شیا قال له کن فبکون. 
؛ - الإشارة إلى قدرة الله - عز وجل - على البعث وقرب ذلك. 
٥‏ التهديد والوعيد للمكذبين بتذكيرهم بإهلاك أمثاهم من المكذبين قبلهم ليتعظوا 
ولکن هیهات. 
٦‏ - أن كل شيء من آفعال وآقرال الخلق وغير ذلك مكتوب في اللوح الحفوظ قبل 
أن يعملوه. ومكتوب في الصحف الى بأيدي الملائكة بعد أن عملوه للجزاء عليه. 
ت ق و 
۸ - حع القرآن بين الترغيب والترهيب. 
٩‏ - الإشارة إلى عظم ما أعده الله - عز وجل - للمتقين من النعيم لحي والمعنوي 
في الحنات والأنهار ومقعد الصدق جرار اليك المقتدر. 
١‏ _ الترغيب في تقوی الله -عز وجل -. 
١‏ - إثبات ملك الله - عز وجل التام» وقدرته العظيمة. 


() أخحرجه ملم ني الإمارة- فضل الإمام العادل ۷ والناني ي آداب القضاة - نفل الحاكم العادل في حکمه 0۳۷۹ 
واحد ۲/ .۱١١‏ 

(۲) اخرجه الطرې نې ؛جامع الیان» 0۸/1۱۲ ۱ ۱۱۲ من حدیث آبي موسی» رمن حدیث کعب بن عجره ومن 
حدیٹ بې بن کمب رضې اله عنهم. وانظر تفر ابن کیره ۱۹۹/۲. 
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تفسبر سورة الرحمن 

ع ر کن ان جا ول لابن مسعود - رضي الله عنه -: «کیف تعرف 
هذا الحرف ماو عبر ياسن) ام (آسن)؟ فقال: كل القرآن قد قرات. قال: إني لأقرا 
المفصل أجع في ركعة واحدة» فقال: آهد الشعر» لا أبالك؟ قد علمت قرائن رسول 
الله - َة - التى كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن 
مسعود (الرحن)»'. 
اَن © عَم لمران 9 کی الوس © لَه یاد ل لنش 
قر بان © َم الجر جتان © اکا ھا رر ارات 9 
أل ترا فی ليان ل وَأ ینا آرت بی ل ترا ییاد © الا 
ا للتار ی کک انل دات آلا شاي لن والب ذ الف رشان 
لح اي ءالا يکنا تگزبان (4. 

قوله: ال لک عَم مُا الرحن: اسم من اسماء الله عز وجل» بل هو 
ثاني من أسماء الله عز وجل وافضله قال عز وجل: فل ادعو أله ادغواً 
ا اا تا دعو فل السا الى [الإسراء: .]١١١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اله بیّ: «إِن احب أسمائكم إلى 
الله: : عبد الله وعبد ارح ب 

و«الرُحْمَّن؛ على وزن «فعلان» يدل على سعة رحته عز وجل وهو ال س 
ااالرحيما؛؟ وضمذا قم عليه في البسملة وفي الفاتحةء وفي قوله: وهر حملن ¿ ألَحِْ4 
EN‏ 

وبين االرحن» و«الرحيم٠‏ عموم وخصوص ف الرحن! أخص من جهة إطلافه 
فلا يطلق إلا على الله عز وجل» واالرحيم» SA‏ 
صفة الرسول باا: ولت جڪ رشو ين اش ڪم عرير عه ما عت 


(۱) اخرجه آحد ۱/ ۲ 
(۲( اخرجه ملم ف البْر والصلة رالآداب T1‏ رابو داود ف الأدب SSS]‏ والرمذي 8 الأدب Arr‏ 
۳ وابن ماحه ف الأدب TYA‏ . 


سورة الر هن 


حر بتڪم بالمزمزیت روث ح4 [التربة: .]۱١۸‏ 

و«الرحن٠‏ و«الرحيم؟ إذا انفرد كل منهما عن الآخر دل كل منهما على إثبات 
صفة الرحة لله عز وجل صفة ذاتية ثابتة له سبحانه» وعلى إثبات صفة الرحة الفعلية 
التى يوصلها عز وجل من شاء من خلقه کما قال سبحانه وتعال ک دت من اء 
دحم من اة [العنکبوت: .]۲١‏ 

كما يدل كل منهما في حال انفراده على إثبات صفة الرحة العامة لله عز وجل 
بجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم ناطقهم وبهيمهم في الدنيا والآخرةء وعلى إثبات 
صفة الرحة الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والأخحرةء فرحة الله لخر المؤمنين من الكفار 
والبهائم ني الدنيا ما هم فيه من النعم» وفي الآخرة العدل في حسابهم حتى إنه ليقتص 
للشاة الحماء من الشاة القرناء"“ ورحة الله الخاصة بالمؤمنين في الدنيا هدايتهم 
للطريق المستقيم مع ساثر النعمء وفي الآخحرة إدخالمم الجنة دار النعيم قال تعالى: 
واک لَه پالكاص هوت دحيم [البقرة: ٠٤١‏ الحج: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ووڪان 
بالمؤمنین ًا 3( [الأحزاب: .]٤۴١‏ 

اما إذا اجتمع «الرحن» وهالرحيم»؛ كما في البملة والفاتحة وغير ذلك فإن 
«الرحمن» يدل على إثبات صفة الرحة الذاتية الثابتة لله عز وجل و«الرحيم" يدل 
على إثبات صفة الرحة الفعلية لله عز وجل. 

كما يدل «الرحمن» في حال اجتماعهما على إثبات صفة الرحمة العامة لجميع 
التق المؤمن والكافرء والناطق والبهيم في الدنيا والآخرة» ويدل: «الرحيم» على 
إثبات صفة الرحة الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل: (إوًڪان 
يالمؤميین نويا [الأحزاب: .]٤۳‏ 

وقد افتتح الله عز وجل هذه السورة باسمه «الرحن»؛ لأن كل ما ذكر الله 
عز وجل فيها هو من نعم الله عز وجل» التي هي من آثار رحته سبحانه وتعالی» بل 
کل ما خلق الله من النعم» وکل ما دفع من النقم هو من آثار رحمته عز وجل. 


(۱) كما ي حديث ابي هريرة رضي الله تعالی عنه آن رسرل اله جج قال: «لتزدن الحفوق إلى أهلها يوم القيامة» حئى 
پغاد للشاة المحلحاء من الثاة القرناء» اخرجه ملم ي الى والصلة والآداب «TOAY‏ والترمذي في صفة القيامة 
°{ 
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عل قر ٤ن‏ آي: عم سبحانه العباد القرآن؛, ألفاظهء ومعانيه os:‏ 
وت العمل به كما فال عر وجل لايرل ر ڑکا عر پو انك لعجل بعد آل 
إن علا جعم وا ب رآ ته انح رانم م بن عا بان [القيامة: -١١‏ 
۹٩‏ وقال تعال: فوولقد رتا اران للذ فهل من مك4 [القمر: ۱۷ء ۲۲ء 4[ 
رقال تعاى: «كإِتَمًا يَِرهُ پلانك لَعَلَهّْ كرود [الدحان: .]٥۸‏ 

وصدّر - عز وجل - نعمه على الخلی بقرله: عَم أَلْمُزَانً)؛ لأن تعليم القرآن 
اعظم نعمة أنعم الله بها على الخلق إذ بسبب ذلك يعرف الإنسان الح ويتبعه بإذن الله 
عز وجل فيكون ممن انعم الله عليهم النعمة الكبرى» وهي أعظم رحة رحم الله عز وجل 
بها الحلقء قال تعای: رما أرسلتك إلا َة إَنْصَلَّم) [الأنياء: .]٠١١‏ 

فَيلْمٌ کتاب اله - عز وجل _ هو أجل العلوم وأعظمها وأشملهاء بل هو أصل 
العلوم كلهاء وبه سعادة الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. 

ومع أن نعمة الخلق سابقة as aS‏ 
يعاد هما نعمة» بل هي أعظم وأكبر النعم» وهي النعمة الحقةء قال تعالى: فإومن بطع الله 


وار سول أوکیک تح ل أ أن اه عَلَيم) [النساء : 4 وقال تعال: طآهدتا 
الط e‏ رط اا انت علو [الفاتحة: ١ء‏ ۷]. 


فالنعمة الكبرى والمنة العظمى على العبد أن يوفق لمعرفة الحى والعمل به؛ للعلم 
النافع والعمل الصالح» فلا يضيره ما فقد من النعم سوى ذلك ومن فقد هذه النعمة 
a‏ 

ول انس اي: أوجد الإنسان وانشاه من العدم كما قال عز وجل: 
وَل ی عل آلإنن ی ین لخر لم کن سیکا ذکررا [الإنسان: .]١‏ أي: قد آنى 
عله ی من الدَهْرِ آم کن سیا تدرا بل کان عدماء وقال تعاى: اوا 
ڑگر اون آنا تة ِن قبل ور بك سا [مريم: .]٦۷‏ 

واصل الخلتى التقديرء ثم الإبجاد والإنشاء والمراد ب (الإنسان): جنس ل 
وذلك بلق آدم وإيجاده من التراب والطين قال تعالى: لون ءايه أن حل ن 
تراپ ثم إا ا ار کک ت سيروب [الروم: ۰ وقال تعالى: وقد لقا الإنسن 


ين سنل تن طبن [المؤمنون: .]٠١‏ 


سورة الرحن 


فمن أكبر نعم الله على الإنسان أن الله خلقه وأوجده من العدم» وجعل صورته 
على احن صورة كما قال عز وجل: قد حلفا آل ف حي فوم ل [التين: 
وقال تعای: تاا لن ا عر بك ارد ل الى مَك فوك فَعَدََكَ 
9 ف ای ضور نّا سا رَکَََّ€ [الانفطار: .]۸-٦‏ 

وقذّم - عز وجل - ذكر او انه عز وجل خلق جیع 
الخلوقات تذكيرًا له بنعم الله عز وجل عليه لأنه هر املكلف. 

وِعَلَمَةٌ ياد أي: علمه الإفصاح والإبانة عما في نفسه وقلبه بواسطة النطق 

باللسان. أو الكتابة باليد والبنان. وأيضا علمه تبن وفهم ما يقال له با اعطاه الله 

من سمع وعقل وفهم» بخلاف سائر الحيرانات فإنها لا تفقصح ولا تين عما في 

نفسها؛ ولهذا سميت بهيمة كما قيل: 

لاانهامقط وع ولالمادمgوع‏ 

ولا شك بأن نعمة النطق من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان ويعرف ذلك 
حقيقة المعرفة الأبكم الذي فقد هذه النعمة» فتراه يعمل كل وسيلة للتعبير عما في 
نفضه ولكن هيهات» وكما قيل: «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا 
المرضى! فلله الحمد والمنة على هذه النعمة وعلى سائر النعم. 

وقيل المراد ب (البيان) في الآية: بيان الخبر والشر» أي: بيان طريق الخير والشرء 
کما قال تعاى: «وحدَيتة أبن [البلد: .]٠١‏ وقال تعالی: ظإنًا هكَيْتةُ َيِل إبّا 
اکا ونا کمورا) [الإتسان: ۳]۔ 

وقد حن ابن كير" القول الأول وقراه وقال: «لأن السياق في تعليمه تعالى 
القرآن وهو أداء تلاوته» وإنغا يكون ذلك بتيسير النطق على الخلى وتهيل خروج 
الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين» على اختلاف خارجها وأنواعهاا. 

وايضًا فإنه لا تناني بين القولين؛ لأن تعليم القرآن والاإبانة بنطقه فيه بيان الخير 
وال 


(۱) في نفیره» .۲1٤/۷‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


قال ابن القیم"" في کلام له على قرله - تعای: اَن 9© عَلَمَّ القُرءاد ل 
على الإنسى ل عله بيان € قال: «دلت هذه الكلمات على إعطانه 
سبحانه مراتب الوجود باسرهاء فقوله: «خَلّف آلإنسن) إخبار عن الإيجاد 
الخارجي العيني» وقوله: «عَلَمَ الماد إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهنيء 
فإنغا تعلم الإنان القرآن بتعليمهء كما أنه صار إنانًا بخلقه» فهو الذي خلقه i‏ 
ثم قال: عَلَمَهٌ لبان والبیان هنا یتناول مراتب ثلاثاً کل منها یسمی بياناء احدها: 
البيان الذهني الذي ييز فيه بين المعلومات. الثاني: البيان اللفظي الذي يعبر به عن 
تلك المعلومات» ويترجم عنها فيه لغيره. الثالث: البيان الرسمي الخطي» الذي يرسم 
به تلك الألفاظ فيتبين للناظر معانيهاء كما يتبين للسامع معاني الألفاظ. فهذا بيان 
للعين. وذاك بيان للسمع» والأول بيان للقلب» وكثيرا ما يجمع سبحانه بين هذه 
الثلاثة کقوله: <1 اَن ولم الماد کل اوه كان عله سنو [الإسراء: 
٦‏ وقول: واھ اگم ن طون نیکم ا نے سیا وجل نکم اَن 
A E‏ یکروت لح [النحل: ۷۸]. ويذم من عدم الانتفاع 
بها في اكتاب المدى والعلم التافم» كقوله: وم کم عى [البقرة: ۱۸]ء وقوله: 
حسم آله عل لوبهم َل سهم عل أبمشرهم وة [البقرة: ۷] .٠‏ 

«الئتش وَلفَمَرٌ عبان آي: ان من نعم الله عز وجل على الخلق أن خلق 
سبحانه الشمس والقمر وجعلهما ججريان متعاقین عبان أاي: جحساب دقيق 
متقن مقدر مقنن لا بختلف ولا يضطرب كما قال عز وجل: فاق الصاح وَجَمَلّ 


مھ کک ن IUD‏ وتم e‏ ٴ 
اکر کا لتس وألقَمَرَ با ذلك فير امز ألَمَليرٍ) [الأنعام: ۹7]» وقال 


ست ع 


عز وجل: لا لنش ہنی تآ آن درک لمر ا الل سای انار ول فی ني 
بحو ) [یس: .]٤١‏ 

وإن المتامل في بروج الشمس والقمر» وقي مطالعهما وني مغاربهما وما هي عليه 
من الدقة العجيبة المتناهية التي تحير العقول والألباب يرجع من ذلك بالاعتراف 
والإقرار بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظيم فضله ونعمه على العبادء لا في ذلك من 


() انظر: "بدائع التفر' TTY /t‏ 
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يام مصالحهم» في أبدانهم ومواشيهم» وزروعهم وحرولهم» ومعرفتهم عدد السنين 
والحساب وغير ذلك من المنافع التي لا تحصى. 

وواَجم وَج جتان الواو: عاطفة و«النجم: جنس النجوم والكواكب 
التي في السماء وا الشجرة: ما قام على ساق من النباتات كالنخيل وغيرها وقد 
یشمل سائر النباتات) قال تعالی: لر تر أب اله يج لم من فی اسملوب ون في 
آلأرض دالت لر و رل وَج لَب كر ي الاد [الحح: 
۸) فذكر النجوم التي هي الكواكب» وعطف عليها الشجر وهذا يقوي أن المراد 
بالنجم في قوله: «والنجم“ الذي في السماء. 

وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المراد ٻالنجم: «ما انط على رجه 
الأرض من النبات»"“ فيكون على هذا المراد بالنجم: ما انط على وجه الأرض من 
ابات عا ليس له ساق» والمراد بالشجر: ما له ساق وبه قال جمع من المغسرين. 

والمراد بسجود النجم والشجر: ما يشمل انقيادهما لله عز وجل فيما خلقا له من 
مصالح عباده وغير ذلك ودلالتهما على وجوده وقدرته التامة» وكماله في ذاته 
وربوبیته وآلوهیته واسمائثه وصفاته» وسجودهما سجردا حقیقیا» وتسیحهما ججحمده 
وإن كنا لا نعقل كيفية ذلك كما قال عز وجل: يم له الوت لَب والارش ومن 
فی ان ن تی إلا مخ بترو ولک لا فقو َعَم ئم کان يتا عر 
[الإسراء: ٤٤‏ ]ء وقال تعالى: أل تَر أن َه سح لم سن فى اموت رارض 


صله ص 4ے مام رع 2و و ` 
وألطبر صب كل قد عَلمَ صانم ويح [النور: ١٤]ء‏ فكل المخلوقات تسجد لله 


-عز وجل - وتسبحه وتعبده؛ إتها وجنهاء ناطقها وبھیمها حتی الحمادات عدا کثر 


. . 


الأرض ولمس لمر زاجم وبال اجر ولدب وڪي يِن الات ثم 
ا فقال: وکر حى عله لداب [الحج: ۱۸]. 

آي: وكثير من الناس حى عليه العذاب فلم يجد لله سجود طاعة وإيمان. 

فيا سبحان الله جيع المخلوقات تجد لخالقها حتى البهيم منها والجماد - مع 
انها م تكلف ولا عقل هما ولا إدراك ما عدا كثير من الناس» مع ما مَنٌ الله به عليهم 


(۱) اخرجه الطرې في «جامم الیان؛ ۲۲/ .١۷١‏ 
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من العقل والإدراك والتفضيل على سائر المخلوقات. 

لاء رها ووَصََّ ألْمينَات) إي: والسماء رفعها فجعلها سقف المخلوقات 
الأرضيةء كما قال عز وجل: رعا السا سما فرظا وهم عن ٤ا‏ 
معرضوی [الأنبباء: ۳۲]ء وقال تعالى: ام لى رفم اموت بير عد رر 
[الرعد:۲]ء فهي مرفوعة بغير عمد وقیل: بعمد لا تُری. وقال تعال: ا اَذ حل 
ار اء با ل [النازعات: ۲۷]. 

وورَصَم آلميات) اليزان في الأصل آداة الرزن والعدل الحسي» كما قال أبو 
ا 


بميزان عدل لا يخيس شعيرة له شاهد من نضه غر عائل 


ومعنی قرله: (ووضع الييرات ې آي: اقام العدل وأوجبه بين العباد في الأقوال 
والأفعال وبسطه وانزله» کما قال عز وجل: وقد أرَسَتا رُسَُتَا بيست ورل 
a Or‏ رالمات [الحديد: .]۲١‏ 

وألا نموا في ليان إي: لئلا تطغوا في الميزان» والطغيان: الزيادة وتجاوز 
الحدء أي: لغلا تزيدوا وتتجاوزوا الح والعدل في الوزن. 

طرًأقموا الوت قط4 أي: اقيموا الوزن بالعدلء أي: اجعلوا الوزن بينكم 
قائمًا بالعدل بلا اعوجاج في ذلك حب مقدرتكم وإمكانكم في الأمور الحية 
والمعنوية» في الأقوال والأفعال فيما لكم وفيما عليكم. 

فهو عز وجل وضع العدل وأنزله» وبه خلتى السموات والأرض» وأقام عليه أمر 
الدنا والآخرة وأمر به واوجب على الناس القيام به» قال تعالى: َد أرَسَلَتَا زَا 
بالَيَكَتِ وارلا مَعَهمُ آلککب والیرا لوم الاش بالق ي4 [الحدید: »]۲١‏ 
وقال تعالى: راودا َيل وَالْمرَانَ الوط [الأنعام:١١٠]»‏ وقال تعالى: وزد 
بالقتطاص لقي [الشعراء: ۱۸۲]» وقال تعالى: إن أله يمر يالعدل 


٤ 4 


رالإخسن) [النحل:۹۰] رقال تعای: رل رڪم سان وم عل آلا 


)١(‏ في قصيدته اللامية المشهررة والتي احبر فبها اشراف قومه وغیرهم انه غير ملم رسول اتته چ ولا تارکه 
لشېء ابا حتی يهلك دونه رالتي مطلعها: 
ولا رايت القوم لا ود فيهم رند فطمرا كل العرى رالرسائل 
انظر ٭جامع البیانه /٦‏ ۳۷۷ - ۳۷۸ "السيرة النبوية٥‏ لابن هشام ۲۹۱/۱ ۔ ٠۲۹۹‏ 
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يلوا يلوا هو أَقَرَث لِسَفَر€ [الائدة: ۸]» وقال تعالى: 3إا لر َاعَدلواي 
[الأنعام: ۲١٥٠ء‏ وقال تعالی: 4 أا الي ٤امنوا‏ كرا ومين اليل شدآة ر 
[الناء: ١١٠]ء‏ وقال تعالی: اياجا الریے اموا ووا قَوّمِیت لہ شہدآ 
وط4 [المائدة: ۸]. 

وا يروا ألْمِيَادَي آي: ولا تنقصوا الوزن وتبخوا اليزان» فتجوروا 
وتظلمواء بل زنوا بالحق والقط والعدل كما قال تعالى: رلا بحسو الاس 
باهم ولا توا ف الارض مير ل [هرد: .]۸٥‏ 

وما اصعب العدل والإنصاف من النفس إلا على من وفقه الله عز وجل. 

وكم من حقوق ضاعت؛ بسبب الظلم والخروج عن العدل» وبسبب المداهنة في 
قول الحق والشهادة به وكم من مع للدين والتقوى والورع ممن يهمهم بقوله 
بلسانه: يا الله التوبة ولكنه لا ينصف الناس من نفه ولا يرضى بالعدل ولا يقبله 
على نفه ولا على أقاربه وذويه ومن تربطه بهم علاقات مادية او غيرهاء وليس 
الدين بالتحلي» ولا بالتمني» ولا بالممهمة» ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته 
الأعمال» كما قال الحسن البصري - رحه الله - : «ليس الإبان بالتحلي ولا بالتمني 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل»'. 

ولقد وصل الحال بالكثرين أن يعتبروا التحايل على الحقوق وترك العدل 
والإنصاف مهارة وحنكة ودهاءء فإذا ما رأوا إنسائًا يقول الحىق ويتصف الناس من 
نفسه انتقدوه ورموه بالمسكنة وخفة العقل. 

لأر وَسَمَهَا لات4 أي: انزها بالنبة للماءء ومهدها وفرشها وبسطها 
وذللهاء وأرساها بالجبال الراسيات؛ لأجل الأنام وهم الخلاثتق ليعيشوا عليها 
ویستخرجوا من خیراتھا ویسلکوا سبلھاء کما قال عز وجل: هر لی جم کہ 


مہ صر رشک ر س ےک م ۰ ‌ ر2 e bl‏ 
الارسی دلولا اشوا فى اكا ووا ن رَو وه لور © [الملك: ١٠]ء‏ وقال 


م وا ۰ 
2 


تعال: وال حمل لک الازض تاطا ج اکا ہا سبلا اجا [نوے: ۲۰-۱۹]. 
وقال تعالى: لأر رها ْم هدرد [الذاريات: .]٤۸‏ 
وهذا من أعظم نعم الله عز وجل على الخلق أن جعل الأرض بهذه المخابة موطاأة 


(۱) انظر: «بدائم التقرا .٠۸٠/٤‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
ڪڪ 2 ي ا س ج > ص O a‏ 


سهلة للجلوس والبناء والسير عليها وحرثها وزراعتها واستخراج خيراتها ومعادنها. 
لفيا قَكهة اي: ني الأرض فاكهةء آي جنس الفاكهة على اختلاف أنواعها 
وأشكاطما وألوانها وطعومها وروائحها من العنب والتين والرمان والبرتقال والتفاح 
ار 
والفاكهة: هي كل ما نة به التاس: والتفكة الإ عاب بالشيء رالسرور 
والتلذذ بى وطيب التفس والبال» وما ينشا عنه من المرح ونعيم القلب. 


8 رش 


«والنخل) أي: وفيها شجر النخل التى ثمرها من اطيب وأنفع الثمار» وخصه 
بالذكر مع أنه ما يتفكه به لكثرة فوائده ونفعه» رطبًا ويابسًا. ومذا قال ب: «إن من 
الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن النخلةه ٠‏ 

دات آلا كاري الأكمام: جع كم والمراد بها: أوعية الطلع» وهو ما يمى 
ب(الكفر) أو (الكافور)» بخرج الطلع أول ما بخرج بداخل هذا الوعاء» ثم ينشق هذا 
الوعاء عن الطلع ويلقح» ثم ياخذ بالنمو شيا فشينًا فيكون بسرا ثم رطبًاء ثم تمرا يابسًا. 

وقيل المراد (بالأكمام): الليف الذي على عنق النخلةء وحله بعضهم على ذلك كله. 

والتمر غذاء كامل فيه كل ما يحتاجه الجسم وقد كان َة يمر عليه الشهر 
والشهران والثلالةء لا يوقد في بيته نار» فسئلت عائشة رضي الله عنها: ما طعامكم؟ 
فقالت: «الأسردان التمر والاء»" 

وعنها رضي الله عنها أن رسول الله بد قال: SS ES‏ 
أهله» يا عاثئشة بيت لا مر فيه جیاع اهله آوجاع أهله» قا لما مرتین آو ثلاثا»". 

والب ذو الصف وَالرََان) الحب: جنس البو ا والشعير والذرة 
والأرز والدخن ونحو ذلك» وقرن الحب بالنخل؛ لأن كلا من ثمر النخل والحبوب 
بانواعها من آهم الأغذية وكل منها غذاء كامل بنفسه وقذم النخل - والله أعلم - 
لكثرة منافعه ولان ثمره يؤكل مباشرة بلا كلفةء جخلاف الحب فيحتاج بعد استوائه 


(۱) سی تخرججه. 

(1) أخرجه البخاري المِة وفضلها YoY‏ رملم ل الزهد والرقائی AVY‏ من حدایثٹ عائلة - رضې الله 

(TT)‏ احرجه ملم في الأشربة ° وأو دارد ني الاطعمة A۴1‏ والرّمذي ني الأطعمة A10‏ رابن ماجه لي 
الأطعمة ۲۳۲۷. 


سورة لرن 


وحصاده إلى دياس وتطييب وطحن وعجن وخبز ونحو ذلك. 

والعصف: البن الذي يتحصل من ورق الزرع وقشره وسيقانه بعد يبسه 
وحصاده. وبعد أن تطاه البهائم وتدوسه بأقدامها حتى ينعصف فيصر قطعاً صغرة. 
أو بعد أن يعصف بالآلات الحديثة. 

اران قرا حمزة والكسائي وخلف «والريجان» بالجر عطقاعلى 
(العصف) وقرا الباقون بالضم. 

ووَالرَسَانٌ اي: النبات ذو الرائحة الطيبة الزكيةء وقيل: هو خضر الزرع» 
وقيل: هو الرزق والطعام. 

والذي يظهر من السياق - واله اعلم - أن المراد ب (الريجان): هو النبت ذو 
الراتحة الطيبة» كما قال الحسن: اوهو ريحانكم هذا . 

ولا ذكر عز وجل جلة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر» وكان الخطاب 
للقلين الجن والإنس قررهما تعالى بنعمه فقال: 

أي اذه يكنا ثَكَرّبان) الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء واباي٠:‏ استفهام 
معناه التحدي» و(آلاء) آي: نعم قال تعای: گرو ٤ال‏ اس ملک نيرد 
[الأعراف: ٩‏ رقال تعای: (اذڪروا ٤ال‏ اله لا نموا فى الارّضِ 
لدي [الأعراف: ]۷٤‏ وقال تعالى: أي ءالا ريك ساك [النجم: .]٠١‏ 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الجن مكلفون كالإنس. كقول 
الله تعالى: رما عَلَفْت أل والإنس إلا يدور [الذاريات: .]٠١‏ وعلى هذا ام 
اهل العلم" لكن قال بعض أهل العلم: لا يلزم ان يكون الجن مكلفين بكل ما 
كلف به الإنس بالنسبة لفروع الشريعة. 

كران التكذيب: اعنقاد ان الشيء المذكور أو المقول خلاف الواقع» 
والتكذيب بالنعم بمعنى كفرها وعدم شكرهاء ونبتها إلى غبر مسديها. 

والمعنى: فباي نعمة من نعم ربكما ايها الشقلان تكذبانء أي: لا تستطيعان 


.1AV/Y۲ احرجه الطبري ف «جامع اليانه‎ )١( 
وفد عقد الخاري ي کتاب بد الحلی من محیحه اا ل ذکر الجن رثرابهم وعقابهم. انظر «فنح الباري»‎ )۲( 
۳۲۹۔ ۳۳۷ 'تفسیر ابن کئیر؛ ۷/ ۷۷ ۔‎ ۳۲۲/٢ رائظر ٭بدانم الفا‎ ۳ ۹ 


WD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 
ا > ت ج ا هي ا ا ا ا س س س س س 


التكذيب بنعمة من نعمه عز وجل عليكماء بنفي كونها من عنده سبحانه وتعالل» 
SE CE N aE‏ 
إنكارها ولا جحودها وصدق الله العظيم: وما يكم ين تقر َم اَ4 
[النحل: E TO .]٠١‏ [إبراهيم: ٠۳٤‏ النحل: ۱۸]. 

وعن عروة ر بن عامر - رضي الله عنه قال: «ذكرت الطيرة عند الي ما اڈ 
فال اها الان ول وله فإذا رای آحدکم ما یکره Nn‏ 
بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيثات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك . 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله َة على 
أصحابه» فقرأ عليهم سورة «الرحمن»؛ من اوا إلى آخرها فسکتوا فقال: «لقد قرآتها 
لار ان فکانوا احسن مردودا منکم» » کنت کلما اتیت على قوله ياي 
اله يكنا تكد بان لا قالرا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمده". 

وکان ابن عباس - رضي الله عنهما - یقول: .٥‏ بایها یارب» آي: لا نکذب 
بشيء منها. 

قال ابن كير : «فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون: اللهم ولا بشيء من 
آلائك ربنا نكذب فلك الحمد». 

وقال السعدي : «وهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلازه أن يقر 
ا و 

ویذکر - عز وجل في هذه السورة العظيمة بالعديد من نعمه على الثقلين في الدنيا 
والآخرة» مردفا ذلك بالتحدي بعدم إمكانة التكذيب بشيءَ من هڏه العم بقوله ياي 
ءالا ریک تَکَذبانې وذلك تذكر للجن والإنس بنعمه عز وجل وامتنان بها عليهماء 
وحث مما على شكره - عز وجل - على هذه النعم بنسبتها إليه وحده واستعمالما في 


(۱) اخرجه ابو داود في الطب ۳۹۱۹. 

(۲) احرجه الترمذې نې تفبر سورة الرحن ٠۳۲۹۱‏ راخرحه الطري في «جامع اليان؛ ۲/ ۰ من حدیٹ ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(۳) اخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۱۸۹ ۔ .۱١۹۱‏ 

(1) ى رهه ٤11/۷‏ . 

.۲٠۸/۷ في «تیسیر الکریم الرحن»‎ )٥( 


سورة الرحن MM‏ 


طاعتهء والاستعانة بها على فعل أوامره وترك نراهيه» وتكريها وعدم إهانتها. 

وفي هذا التذكير من الله عز وجل للثقلين بنعمه ووجوب شكرها أعظم الفائدة 
لمن نار الله بصیرته ووفقه في دینه وهدی قلبه فعظًم ربب وقدر نعمه» فرجع بالاکبار 
والتعظيم لربه - عز وجل - ولنعمه مرددا عند كل آية من هذه الآيات قرله: ولا 
بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. 

وقد قال ية: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليهاء. 
المواند والعر : 

١‏ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الر حن وما تضمنه من إثبات صفة الرحة الذاتية 
والفعلية لله - عز وجل - والرحة العامة والرحة الخاصة. 

۲ - آن كل ما يتمتع به الخلق من النعم هو من آئار رحة الله عز وجل. 

٣‏ أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الخلق إنزال القرآن وتعليمه. 

٤‏ - أن من أعظم نعم الله على الإنسان خلقه وتعليمه البيان والإفصاح عما في 
نفسه» وبیان طریق الحق له. 

ه تام قدرة الله - عز وجل - وعظيم نعمه على عباده في إبجاد الشمس والقمر؛ 
وجريانهما بحساب دقيق» وخلق النجوم والأشجار» ورفع السماءء وانقياد هذه 
اللخلوقات لأمر الله - عز وجل - وما فيها من مصالح العباد. 

٦‏ - وجوب العدل في الأقوال والأعمال. والوزن بالقط وتحريم الزيادة في ذلك 
والنقصان» لأن الله عز وجل أمر به وأقام عليه أمر السموات والأرض وامر 
الدنيا والآخرة. 

۷- نعمة الله - عز وجل - على الخلق ببسط الأرض هم وإخراج خيراتها هم من 
الفراكه والنخل والحبوب والريجان وغير ذلك. 

۸ تقرير الثقلين الإنس والحن بنعم الله - عز وجل - العظيمة عليهما التي لا 
يتطيعان تكذيبها وإنكارها. 

۹ أن الجن خاطون بالقرآن کالإنس. 

١‏ _ إثبات ربربية الله العامة لللقلين. 


(۱) احرجه مسلم في الذکر ۲۷۴۲ والترمذي ني الأطممة ۱۸١١‏ من حديث انس رضي اله عنه. 


aD)‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


سے ع کی نے وس 


و الا بو ان ف ار ل )ا ول الاد یق ارد ن 
چو 28 ےت َ6 وص بے ۶ ر ٿ ٍ < ر وء 
فاي ءالاءِ رب یکا بن ا ر أرقن ورب د ان 0 بان الو رکا ٍب 
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Ca 


CU NL 


rep 


ان تیان © ب ری کا یاد 9 کا کا ا 
تتا الو راتات 6 می ٤ھ‏ ریا نگربن © ول رر لكات ف انر 
کشم ل يی الہ یکنا کا گرد ۰.3 

قرله «حلق الإضلن من لمل السار ل وکل آلا من تاچ من 


i» 
» 
۰ 


آي أن من نعمه عز وجل على الثقلين إبجادهما وإنشاؤهما من العدم وذلك 
بإجاد آدم أبي الإنس من صَلْصَل) آي: من طين مبلول قد احکم بله وأتقن حتى 
جف فصار له صلصلة وصوت < كَلْمَسَ ار أي: يشبه صوت الفخار وهو الطين 
الملشوي كما قال عز وجل 3نا لهم تِن طون ازب [الصافات: .]١١‏ 

وإججاد إبليس أبي الجن من ارج من نا4 أي: من هب صاف لا دخان فيه. 
وفرق ما بين عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل 
والمنافع وبين عنصر الجان» وهو النار التي هي حل الئفة والطيش والشر والفاد. 

عن عائشة رضي اله عنها قالت قال رسول الله به: «خلقت الملائكة من نورء 
وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکم»'. 

ونعمة الخلق من افضل وأعظم النعب وهذا قال بعد ذكرها ياي اا 
بان أي: فلا يكن التكذيب بنعمة الخلق» وأن الخالق هو الله عز وجل وحده ولا بغيرها 

ا قال تعال: : وم قرا ین ر کی آم شم الخیشرت ) [الطور: .]١١‏ 

ورب رمن ورب اعرا «رب» بمعنى خالق ومالك ومدبر و (المسرقين 
والمغريين) هما مشرقا الشمس ومغرباها في الشتاء والصيفه ففي الشتاء تشرق 
الشمس من أقصى ال جنوب وني الصيف من اقصى الشمال. وايضا مشرقا القمر 
والنجوم ومغرباهما. 

قال ابن اقيم" : «وحيث نيا كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها أو مغربيهماء 


)1( احرجه ملم ل الزهد- باب ني آحادبٹث متفر فة ESED‏ راحد A‏ 14۸. 
(۲) انظر +بدائع التفیر؟ .۳۲٣/٤‏ 


سورة الرهن WD‏ 


فإنها تبتدئ صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعهاء فهذا مثشرق صعودهاء 
وینشاً منه فصلا الخریف رالشتاء. فجعل مرق اصغودها جه مر قا واحداً 
ومشرق هبوطها بجملته مشرقاً واحداً ویقابلهما مغرباها». 

وجع المشارق في قوله تعالى: للا ي رن ارق لغرب [المعارج: ]٤١‏ باعتبار 
اختلاف مشارق الشمس ومغاربها وتنقلها كل يوم في هذه البروج وهي متعددة لأنها 
تشرق كل يرم وتغرب من غير المكان الذي آشرقت وغربت منه بالأمس. 

وقال تعالى: رب نرتي لغرب لا إل إلا هو نيذه ركلا [المزمل: ٩]ء‏ وقال 
تعالى: كله لري ْب € [البقرة: ]١٠١‏ والمراد هنا جهة وافق المشرق والمغوب. 


وجاء في هذه السورة سورة الرحن بالعبة رب ألَكَرَنٍِ ورب اميتي لأن سياق 
هذه السورة سياق المغاني المزدوجات في كثير من آياتها كما في قوله «القَس والقَمر 


(ere Jl BPN 2‏ کی ا ا ع م ا ص 4< 
تبان ل ولجم والحر دان ل لاء رفمها ورم لیات ل ال 
ےہ صے ر 


فی لبان لح ایو لوزت بالط ولا يرا المد © ادر رمَا 
اتام ل فا كه وال دات اكا a‏ والب ذو الصف وَاَلرَحَاد ج 
باي ءالا رکا تگذبان © خآ الان ین صلل لار © ولق 
لجان من ماڄ ِن نار 3( إل ان قال: سج لحرن نيبان @ إلى غر ذلك 
من ذكر الشيء وما يقابله في كثير من آيات هذه السورة إلى آخرها. 

واخحتلاف المشارق والمغارب من أعظم نعم الله عز وجل وأكبرها لما يترتب على 
ذلك من اختلاف الفصول من حر إلى برد إلى اعتدال» وما في ذلك من مصالح الخلق 
الجن والإنس والحيوان والنبات وغير ذلك وهذا قال بعده «كَأَيٍ الد رَيَکّا تكبا . 

سج اليج آي: اجراهما وارسلهما في مجاريهماء وهما العذب الحلو كمياه 
الآبار والأنهار والعيون. والملح المر كمياه البحار والحيطات قال عز وجل: « وهر 
ای مرچ البحرين هلدا عذب ورات وها ملح اجاح وجل تنا برا وجرا جوا 
[الفرقان: »]٥۳‏ وقال تعالی: وما يسوی اران هنذا عذب فُراث ساپ شراب ودا 
بح ا4 [فاطر: .]١١‏ 

يليان آي: يلتقي احدهما بالآخر» وقيل يتجاوران. 

يا برح كقوله في سورة الفرقان طول ا برا ييج تج 4 
[الآية: ۳ه]. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


والبرزخ: الحاجز» كما قال تعالى: وجل بیت الحرن اجر €[النمل: 1۱[ 
وهو ما يفصل بين الشيئين» ومنه البرزخ بين الدنيا والآخرة. 

والمعنى: بين هذين البحرين العذب والملح حاجز من اليابس من الأرض أو 
حاجز من قدرة الله عز وجل غير مرئي للبشر» كما يوجد في بعض المواضع اختلاط 
العذب والملح في مجرى واحد ولا يمتزج أحدهما بالآخر. 

وقد ذكر الشنقيطي رحه الله أن هذا عقق الوقوع في بعض البلادء ومن المواضع 
الى هو واقع فيها حل اختلاط نهر السنغال بالحيط الأطلسي بجانب مدينة سانلويس؛ 
فقد ذكر الشنقيطي أنه زار هذه المدينة سنة ١١۳٠ه‏ وان أحد المرافقين الثلقات أخره 
آنه جاء إل عل اا وآنه جلس یعرف بإحدی يديه فراتا» وبالأخری 
ملحا أجاجأًء والجميع في مجرى واحد لا بختلط احدهما بالآخر ٠‏ 

لا يا4 آي: لا يبغي احدهما على الآخر» ولا یطغی عليه فیزیل صفته 
اللقصودة منه مع التقاثهماء بل يبقى كل منهما على صفته وخاصيته ومنافعه. فالعذب 
منه يشرب الناس ويقون أشجارهم وزروعهم وحروٹهم؛ aE‏ 
ويتولد الحوت والمك, واللؤلؤ والمرجانء ويكون مستقرا مسخراً للسفن والمراكب. 

فمع كثرة الماء في الأرض» وكون نسبة اليابس إلى الماء أقل من الربع» ومع كثرة الميأه 
المالحة» وهي مياه البحار والحيطات لا يطفى الماء على اليابس» ولا يطغى الملح على 
العذب ولا بختلط العذب بالملح بجا جعله الله عز وجل بينهما من هذا الحاجز» سراء كان 
من اليابس من الأرض. أو من قدرة الله عز وجل» والكل من قدرة الله عز وجل» وهذا 
فإننا نشاهد اختلاف مياه الآبار مع استوائها في العمق وتقاربها بجيث لا يبعد بعضها عن 
بعض إلا بضعة آمتار وبعضها عذب وبعضها ملح» فسبحان العليم القدير. 

وني إبجاد هذين البحرين العذب والملح» وتسخيرهما لجريان الفلك وما 
يستخرج منهما من المياه والحيوان والحلية والمعادن وغير ذلك من المنافع» وعدم 
اختلاط آحدهما بالآخر» مع التقائهماء لییقی کل منهما على خاصیته ومنافعه» کل 
ذلك فيه دلالة على عظم قدرة الله عز وجل» ومن أعظم تعمه عز وجل على الثقلين 


رت 


ومذا قال بعده: فاي الاو ريا كربا . 


(۱) انظر ١‏ آضراء الیان؛ ۳۳۸/٢‏ - ۳۳۹۔ 


سورة الرحمن 


رج بنا الولو وَالمْسَاث4 قرأ بعض القراء (يخرّج) بضم الياء وفتح الراءء 
وقرآً الباقون بفتح الياء وضم الراء. 

«ينْسًاڳ اي: من البحرين. کما قال تعالی: وما يسوی ابخان ان هلدا عذب رات 
اہم تمم وتا ہت ع رین کل تاڪ لخا مركا وتر ب 
ا وتا [فاطر: .]۱١‏ 

وظاهر قوله ًا بالثية. وقوله في الآية الثانية وين کل تأ ڪي حًا 
طريًا وخر ية وها يدل على أن اللؤلؤ والمرجان والحلية تستخرج 

من البحرين العذب والمالح. 

A)‏ ارين إل ان اا إا رح من الالح درن المدي 

قال ابن کثیر: «وقوله رم نبا لول والَْرسَاث) TT‏ فإذا 
ذلك لأحدھما کفی کہا قال تعالی (ِيلمَمْكَ الس انی لر اک رل 
[الأتعام: ۰ والرسل إنغا کانوا في الونس خاصة دون الجن وقد صح هذا کک 

وهنا التعبير - وإن كان موجودا في القرآن الكريم وفي عة العرب - فإن الأولى 
حمل التثنية في الآيتين على ظاهرها وجخاصة إذا تحقق استخراح الحلية من العذب كما 
ذكر بعض آهل العلم. 

قال الشنقيطي: ١اعلم‏ أن جاعة من آهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه 
الآية رج ماي أي: من مجموعهما الصادق بالبحر الملح» وان الآية من إطلاق 
امجمرع وإرادة بعضه» وأن اللؤلؤ والمرجان بخرجان من البحر الملح وحده دون 
العذب وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لاشك في بطلانه 
E‏ 
وذلك في قوله: وما توي اران لذا عذب ذرات سام شرام ودا لح جاج رين 
کی تأڪلوي لحا طَرييًا وتر عله تمتها [الآية: ١٠]ء‏ فالتنوين ف 


رور 5 


قوله رين ٣ل‏ تنوين عوض» آي: من کل من العذب والح «تآ ڪل ل 


(۱) في «تفرره» A /v‏ 
(۲) نې اضراء الیان؛ ۷/ ۰۷1۸ وانظر ۲/ .۲١۱١‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


طَريًا وَذََْخْر َة نوها وهي اللؤلؤ والمرجان وهذا ما لا نزاع فيه 

وبهذا نعلم أن الجمهور رحهم الله حلرا الآية على المعنى الذي اختاروه لا ثبت 
عندهم واشتهر وعرف من أن الحلية إنما تستخرج من الملح دون العذب» فقالوا بما 
علمواء ولوا الآية على تقدير وارد في القرآن وني لغة العرب» لكن إن ثبت 
استخراج الحلية من العذب فإن الأولى حمل التثنية في الآيتين على ظاهرها. 

وقد قيل: إن «من» في قوله يج مناي للية اي: مخرج بببهما اللؤلؤ 
والمرجانء وذلك أن الماء العذب كاللقاح للماء الملح في إخراج اللؤلؤء كما يتولد 
الولد من الذكر والأئثى» ولمذا يوجد اللؤلؤ حيث مصبات الأنهار في البحار. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في 
البحر أفواههاء فما وقع فيها من قطر فهو اللؤلؤ» . 

واللؤلؤ: الدرء والمرجان: الخرز الأحرء وقال بعضهم: المرجان: صغار الدرء 
واللۋلۇ: كباره. 

قال ابن کثیر ": «ولا كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن الله بها 
عليهم فقال: ماي ٤َالي‏ یکنا تبان . 

ووه وار آي: وله عز وجل السفن الجارية. 

لكات ف ألَْخَر قرا حزة (المنشبآت) بكسر الشين» وقرا الباقون بفتحها. 

والمگات؛ :جع منشاة وهي المرفوعات الشرع»› الي آنشأها صانعوها وأصحابها 
لركوب البحرء والتقي تنشا وتجري في البحر وتمخر عبابه مقبلة ومدبرةء منتقلة في البحر 
من جانب إلى آخر ومن ساحل إلى آخر. 


)١(‏ وقد علق ابن الننقيطي على كلام والده هنا بجا بزيده با نقله عن دائرة المعارف المصرية في عددها ۷١‏ صفحة ۲۷ ما 
نصه: : «وأنراع لحار كلها فد تج اللؤلؤ. ولكنه برجد غالا ني أنراع معينة منها فلقد عثر مثلا على لألى رائعة الجمال ي 
حار المباه العنبة الذي بعش في بريطاتياء وحاصة أنهار «ويازه. وةاسكتلندا؛ وأشهر لؤلوة منها عثر علها لي نهر 
«كرنواي» ني القرن الابع عشرء أهداها احد تبلاء الإنجليز إلى الملكة «كاترين* زرجة هشارل الثاني٠.‏ رما زالت عفرظة 
ضمن مجوهرات التاج البريطاني في برج لندنء رلا يزال الأهالي بقتنون الحار عند مصب هذا النهر.. " 
انظر «اضراء اليان» ۷/ ۷۹۸ - ۷٤۹‏ الحاشية. 

(۲) اخرجه الطبري في «جاممع اليانه ٣‏ ۸ - ۲۰۹ رابن آبې حاتم ې «تفړرهه ۰ الائران 
۱۸۷۳٤ ۲۴‏ وقال ابن کثیر ې دتفرره» ۷/ ۲1۹: «إستاده صحیح؛. 

(۳) ف ةتفسیره؛ ۷/ ٤1٩‏ . 


سورة الرحمن CW‏ 


لشم الأعلام: جمع علم» وهو الجبلء فالأعلام الجبالء قالت الختساء في 
رثاء آخيها صخر: 
وإن صخرا لتاتم الهداة به کانه علم في رأسه نار 
والمعنى: آن هذه السفن في كبرها وعظمتها كالمحبالء وقيل كالقصور. 
وهذا آمر يشاهده الناظر من بعد إلى هذه السفن الكبيرة» وهي تجري في البحر 
مقبلة أو مبحرة» أو راسية. 
وفي جريان هذه السفن على ظهر البحر مع عظمها وكبرهاء وما تحمله من الناس 
والحيوان والبضائع» ما فيه صلاح أحوال الناس ومعاشهم من النعم العظيمة ما لا 
بخفی کما قال تعال انفلك اَل ری فل لخر تا مم الاس [البقرة: »]١١٤‏ 
وقال تعال: ووسر نکم شک لجر فی لخر مرو [إبراهیم: ۳۲]ء وقال 
تعال: وار ر ا الاك ري ف 1 ِعَمَب الي ا م م اه4 € [لقمان: 
۱ وهذا قال هنا اَي ءالا رکا تگزني. 
الفواند والعار : 
- تام قدرة اله - عز وجل - في خلق الإنس والجن مع اختلاف عنصريهماء 
وتقريرهما بنعمة الله عليهما في ذلك. 
- إكرام الله - عز وجل - لاحنس ججعل عنصر خلقهم وأصله من الطين والتراب الذي 
يفضل مارج النار الذي خلق منه الجن. 
إثبات ربوبية الله - عز وجل - للمشرقين والمغربين والإشارة لقدرة الله - عز وجل - 
ونعمه فيهما لما في اخحتلافهما من المنافع» وتقرير الثقلين بذلك. 
٤‏ - قدرة الله - عز وجل - العظيمة في إيجاد البحرين العذب والمالح وتسخيرهما ومنع 
اختلاطهماء وما فيهما من المنافع وتقرير الثقلين بذلك. 
- نعمة اله - عز وجل - في إخراج اللؤلؤ والمرجان من البحار حلية للناس يلبونها. 
١‏ - عظم قدرة الله - عز وجل - وتام نعمته في جعل الفن الكبيرة تجري على ظهر الماء 
وما في ذلك من التافع التي لا تحصى» وتقرير الثقلين بذلك. 
۷- إثبات ربوببة الله - عز وجل - العامة للفقلين. 


(۱) انظر «ديران الخاهه ص٠ .٤‏ 


CW‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


کل من علا کان لاا ری رہہ ریک دو اکل ولوار ل قاي ٤ال‏ رگا كران 
9 ئم سن ف اشرت الا کل زم ر نی تاو ا بای :ا E:‏ 

قوله کل س من عليها فان #من» اسم موصول. والضمير في «عليهاه» يعرد إلى 
ا د مان وال ا لَذَتَاءِ 4. 

قال ابن القيم": "ولم يقل «فيهاه لأن عند الفناء ليس الحال حال القرار والتمكين». 

والمعنى: كل الذي على الأرض وعلى وجه هذه البسيطة فان أي: هالك ميت 
ذاهب زائل من الإنس والجن» وسائر الدواب والمخلوقات» حتى السموات وازن 
والجبالء كما قال تعالى: يوم يدل N‏ دض ولو4 [إبر اهیم: 4 
وقال تعالی: و وتک عن لال فقل برها ر َس €3 یرما اعا صَنْصَی 6 
ل ری فا عوجا ولا أَمَسّا)[طه: [۷-١ ٠٥‏ 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى أن جيع أهل الأرض سيذهبون ويوتون أجمعرنء 
وكذلك أهل السمرات إلا من شاء اله». 

کما قال تعالی: وح فی الور قَصَوِقَ ن ف َكَرَت ون فى آلأزض ٍ إلا من 
سا اة [الزمر: ۸ وقال تعالى خاطباً الرسول جل «إئك ميت ويم ينون 
[الزمر: ]۳١‏ وفي الحديث: «أتاني جبريل فقال: يا حمد عش ما شئت فإنك ميت 


وأحبب من شنت فإنك مفارقه»”. 


ا 

الا کل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا حالة زائل 
وقال الآخر: 

لا شيء ما تری تبقی بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد 
وقال الآخر: 


.۳۲٤١ /٤ ٤ررفتلا‎ مئادب٥ انظر‎ )۱( 

(۲) فى «تقبره* ۷/ 6)1۹ . 

)۳( اخرجه من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه الشیرازي في «الألفاب»» والحاکم نې الستدرك واليهقي لي 
دشب الإيمان» راخرجه أيضاً البيهقي ني الشعب عن جابر رضي الله عنه» واخرجه ابو نعيم ني الحلية عن علي 
رضي الله عنه. رصححه اليرطي»؛ انظر «الجامع الصغير' ۸۹. 

.۲٥۱ انظر 1دیوانه» ص‎ )٤( 


سورة الرهمن 


تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر ما قضى الله واقيا “ 

چرس َه ريك دو الكل ولودراو آي: ويبقى وجه ربك يا محمد ورب جیع 
الخاطين ورب جمیع المخلوقات سبحانه وتعالى وهو الحي الذي لا برت کہا قال عر 
وجل: ډوتوڪَل عل اَلَحَی لی لا يمرت [الفرقان: »]٥۸‏ وال تعای: کل سىء مالك 
إلا وجه [القصص: ۸۸]» وقال عز وجل: طهر آلأرل والكر اهر ا 
[الحدید: ۳]ء وقال تعاى: اله لا إل إلا هو الى لمم [البقرة: ۲٠٤‏ آل عمران: ۷]. 
وني الدعاء: "ياذا الحلال والإکرام يا حي يا قيوم» . 

وني الآية دليل على إثبات الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله وعلى أن 
ابقاء له عز وجل وحده» فا مراد ببقاء وجهه عز وجل بقاؤه سبحانه بذاته وجمیع صفاته» 
وإنما يعبر بالوجه لشرفه. 

قال الشعي: ١إا‏ قرات: کل من علا ان فلا تسکت حتی تقرا: لوی وجه ريك 
ذو الكل والودرام [ (. 

وذو آلجلٍ الوا ١ذر‏ بمعنى: صاحب ولالجلال» العظمة والكرياء. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ٫‏ ودر َكَل لجل والوكراري: : ذو العظمة والکریاء»“. 

وقد قال عز وجل في الحديث القدسي: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي»“ قال ابن 
تيمية": «فجعل الكرياء بمنزلة الرداءء وهو أعلى من الإزار». 

رال وراي الفضل التام وا جرد الواسع» والعطاء الجزيلء ا لخاص باولیائه» والعام 
الان اا ع وجل :3 آڪري عند لَه د انگ[ لحجرات: ۳ وقال 
تعال: (# وقد كرما ت مادم ولتم ف الد والْخْرِ ررزفتهم ت مت لَب 


عو و رن نص 


وف لىنلهم عل ڪڻير مَُن خلتا تَفْضيلا)[الإسراء: ۷° وقال تعالی: و ٤‏ م 


(1) اليث بلا نة لي اوضع المالك ۱/ ۲۸۹ «شرح الأشموني؛ ۱/ .۲٤۷‏ 

(۲) اخرجه ابر داود نې الصلاة ٥‏ م رالناتي ې الهر ۰ والر مذي ي الدعوات ٣٣۴‏ راین ماجه ې 
الدعاه ۳۸۵۸ من حدیث انس رضې الله عله. 

(۴) انظر تفر ابن کٹیر؟ ۷/ ۲)1۹ . 

.۲۷۸ /۲۲ اخرجه الطرې نې جامع البیان؟‎ )٤( 

)٠(‏ احرجه ملم في الب رالصلة رالآداب ۰ وابو داود في اللباس 2D‏ ۰ وابن ماجه في الزهد ٤۱۷٣‏ من 
حديث ابي هريرة - رضي الله عنه واخرجه ملم ايضاً من حدیث ابي سعید الخدري - رضي الله عنه. 

.٥٠/١ في «مجموع الفتاری»‎ )١( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

کز و ی ا ر وا ی ع ر ا ا ا رر 
وجل یکرم وبجود ویتفضل» وبْکرَم بتعظبمه وطاعته کما قال تعالی: وهر اَل القری 
رهل أَلْعَفِرَةَ)[المدثر: ]٠١‏ أي: أهل أن يتقى وأهل ان يغفر. 

قال ابن تیر" : ”وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكرية بانه ذو الكل 
والوکراو 0( اي: هو أهل آن جل فلا يعصى» وأن يطاع فلا بالف كقرله: «رآصير 
شس مح أي دعوت رم َة ولي بردو َم [الكهف: ۲۸] وكقوله 
إخباراً عن التصدقين: إا منك لوه امَو [الإنان: ۹].. 

وني تاوي أهل الأرض وغيرهم من المخلوقات بالفناء واختصاصه عز وجل بالبقاء 
والعظمة والكبرياء والجود وواسع العطاء نِعَّم من وجوه عدة منها: المساواة بين الخلق ججيث لا 
يغلت أحد منهم من هذا الفناء» ولا يتميز أحد عن أحد في هذاء وهذا غاية العدل. 

ومنها أن مرت الكثيرين وفناءهم راحة لهم من شقاء الحياة وما فيها من ا لظام 
وبخاصة المؤمنين وني الأثر: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافره . 

ومنها: أن في فناء اهل الأرض ومصيبرهم إلى الله والدار الآخرة نعمة عظيمة ليحكم 
ذو الجلال والإكرام بجكمه العدل ويجازي كلا بجا عمل كما قال عز وجل: فمن 
يعَسَل مال َرَو حا َم © وسن َكَل يفال دَرَو َا ير 49 
[الزلزلة: ٠۷‏ ۸]. حتى إنه في ذلك اليرم ليقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء" وهذا من 
أعظم النعم أن ترد الحقرق إلى أصحابها ويقتص للمظلومين من الظالين ويجازى امحسن 
بإحسانه والمسیء پإساءته و ذا قال هنا اَي الاه یکا تَكَرّبان). 

َم من في اموت لأر اي: يسال الله عز وجل من في السموات والأرض 
من اللخلوقات سؤال عبادة وتذللء وسؤال حاجة وافتقار» وغبر ذلك عا يدل على غناه 
عز وجل عن خلقه وحاجة كل الخلى وافتقارهم إلبه سبحانه كما قال عز وجل ركلوا 
َه ِن قصلي [الاء: ۳۲]. 

و«من؛ ني قوله: طمن في لسوت رارض موصولة معنى «الذي» تفيد العموم» أي: 


(۱) ي «تقیره“ ۷/ .٤1۹‏ 

(۲( أخرجه ملم في الزهد رالرقاف ۲۹0 رالترمدي ي الزهد TFT}‏ واین ماجه ې الزهد ۳ من حديت 
آبي هريره رضي الله عنه. 

(۳) سېق غرججه. 


سورة الرهمن ÇvD‏ 


يساله عز وجل كل من ني السموات والأرض من الملاثكة كما قال تعالى عنهم: «الَِينَ 
عون لمر ومن حولم يحون حي ربوم وبۆمنون بو وعروت للذ اموا رب 
رص بے م ر 


ل كة وَعلنا اغف دين تابو واتَبعرا سبك قهھ عراب 
€[غافر: ۷]» ومن الإنس والجن حتى الكفار» كما قال تعالى: ولوا غم مو 
لکل دعو اه ِن ل الرَ€[لقمان: ۳۲]ء رقال تعای: إا رب في املك 
دعو أله لصب له َّ[العنكبوت: ٥‏ ومن الحيوانات وسائر المخلوقات بلسان 
الحال» أو بلسان المقالء أو بھما جیعاأًء کل حسب حاله وحسب ما أعطاه الله عز وجل من 


القدرة على السزال واهمه» كما فال عز وجل: لدی أعَطن کل ىء لقم ي هَدَى 


ےو ~~ و 


[طه: A E‏ لون ين شىء إلا بح عبرو كن لا تفقهون 
5 يهم [الإسراء: (f٤‏ 

كَل يويم هو ني تَأنٍي. الشان: الأ اي: أنه عز وجل في تدبير ملكه العظيم كل يوم 
ق 
4 قال دمن شانه: N‏ ,0% 


فهو سبحانه وتعالی کل یوم هو ي شان ولا یشغله سبحانه شان عن شان یغفر ذا ویفرج 
کرباً ويرفع قوماً ویضع آخرین وبجیب داعياً ويعطي ساتلا ويشفي مریضاًء ویغیث ملهوفا ويفك 
ارا ویطعم جاثعا ويقي ظمآن» ويهدي فالا ویرحم متا ویرد غاا ویقبل تابا ونر 
مظلوما ویقهر ظالاً یعز من یشاء ویذل من یشاء» کما قال تعالی: ي للم ميك الم نون 
لماک کن کا وع آلثااک ہکن کا ربو سن تاه وز ن ا َك الْعَد َك 
ل کل کور کی 6 ن اليد ن الهاي ولج الاد في الل ورج اَی ِى اميت 
کا بتر راب4 (آل عمران: [V٦‏ 


(۱) احرجه اين ماجه في المقدمة باب نيما انكرت الجهمية ۳١ ٠۲‏ . راخرجه ابن آبي حاتم في هنقره؛ 1°/ TFYTo‏ 
الآثر ۷ والطبري في «جامع اليان» ٢ /۲٣‏ من حدیث عبد اقه بن منیب الأزدې عن اببه. وذکره 
ابن کشر ي «تقرره؟ ۷/ 1۷۰ من رواية ابن جرير واين ن آبې حاتم ونب حدیث ابي الدرداء لاین عساکر من 
طرف متعددة. رفد ذکره البخارې ې تفر سررة الرحن معلقا بصيغة الجزم عن أبي الدرداء ورواه البزار 
ختصراً من حدیٺ ابن عمر. انظر «تفر ابن کشیر» ۷/ ۰۲۷۱ «قتح البارې۲ ۸/ 1۲۰۔ 


ÇYD‏ تنوير العقول والأذهان ف تفسبر مفصل القرآن 
ج ت ب د س 


قال ابن القيم": #يغفر ذنبا ويفرج كربأً» ويكشف غماء وينصر مظلوماء وياخذ ظالاً ويفك 
عانيا > ویغني فقیراء وبر کسیراء ويشفي مریضاء ويقيل عثرة» ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل 
عزیزا» ويعطي سائلا ويذهب بدولة وياني بأخری» ویداول الأيام بين الناس» ویرفع اقواما 
ويضع آخرين» يسوق المقادير التي قدرها قبل خلتق السموات والأرض بخمسين ألف عام إل 
مواقیتهاء فلا یتقدم شيء منها عن وقته ولا یتأاخرء بل کل منھا قد احصاہ کما أحصی کتابہ 
وجری به قلمه ونفذ فيه حكمه» وسبق به علمه» فهو التصرف في الممالك كلها وحده تصرف 
ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك. لا ينازعه في ملکه منازع» ولا يعارضه فيه معارض فتصرفد 
في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحة فلا جرج تصرفه عن ذلك». 

وقال أيضا: ایغفر ذنبا ويفرج هما ویکشف کرباء ویجبر کسیراء ویغني فقیراء ویعلم 
جاهلا ويهدي فالا ویرشد حیران» ویغیث فان ويفك عانیأًء ویشبع جائعاًء ویکسر 
عاریاء ويشفي مریضاء ویعاني مبتلی» ویقبل تاثبا ومجزي محسناء وينصر مظلوما ويقصم 
جباراء ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويؤمن روعة» ويرفع أقواماء ویضع آخرین» لا ینام ولا 
ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل 
النهار قبل عمل الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه» ویمینه ملأی» لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ماذا أنفق منذ 
خلق الخلق فإنه | يغض ما في يمينه». 

وتکفله - عز وجل جحاجة جيع المخلوقات وإجابة اسئاتهم وتيامه على شزونهم من 
اعظم النعم التى يستحق عليها الشكر والحمد وهذا قال بعده: اَي الاه یکنا تبان ). 


الفواند والعر: 
TEA‏ يم المخلوقات وبقاء الرب -عز وجل. 
إثبات الوجه والذات لله -عز وجل EL‏ ۽ وربویشه 
TT‏ 
اتصاف الله - عز وجل بالعظمة والكبرياء والجود الواسع والفضل التام. 

٤‏ - في المساواة بين الخلاتق بالفناء وتفرده عز وجل بالبقاء والعظمة والكرياء والحود 
وواسع العطاء نعمة على الثقلين هذا قررهما فيها. 
توجه ` جميع الخلق بالسؤال إلى اله عز وجل وتکفله بجوائجهم لا يشغله شأن عن 
شان ورين التقلين بذلك. 

٦‏ اتات وبوتة الله عز وجل _ العامة للثقلين. 


(۱) انظر « ہدام التفرا؛)/ ۳۲٣‏ - ۳۲۷. 


سورة الرهن ÇvD‏ 


ب قن ل بان اد یکا تگذہں ل بتر لن ایی ا 
اتمم أن توا مِنْ قار السَسَوَتِ ي رارض نشوا د دو إلا شاط ل ياي 
٣ال‏ رونا 3 عل ایکا رڈ ین ار اٹ ت یران ا بای ٤اک‏ یکنا 
اگ 

قوله: «سَسَمَعٌ لَك َيه أَلَقَنٍ قرا حمزة والكساني وخلف بالياء (سيفرغ لكم) وقرا 
الباقون بالنون. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: سر کک ا َي أسَنَلانٍ) قال: 
«وعد من الله للعبادء ولیس بالله شغل» وهو فارغ». 

وقال البخاري”: اسنحاسبکم» لا يشغله شيءِ عن شيء» وهو معروف في کلام 
العرب يقال: «لأتفرغن لك» وما به شغل» يقول: «لأخذنك على غرتك!. 

أيه أَسَمَنٍ: اي: يا أيها الثقلان. 

و«الثقلان»: هما الجن والإنس» كما صرح بهما في قوله بعد ذلك َعَم الي وال ). 

زوفن ا رهي اه عة عن الي ب ا قال ق عا ار اح ب ج 
من يليه إلا الثقلين» وني رواية: "إلا الإنس وا لجن" وهما المخاطبان في قوله: «فَأيّ 
الاه رکا کر بان . 

والمعنى: سنقصد لحسابكم آيها الثقلان. آي: آن حسابکما قد اقرب وسیجازی کل 
منكما با عمل وهذا من أكبر النعم أن يجزى كل با عملء ويتتصف للمظلوم من الظا) 
رترد الحقوق إلى اهلهاء و هذا قال بعده يي الاه رکا تَكَرٍّبان). 

ويزخذ من الأية آن الجن مامورون منهيون حاسبون على اعماهم. 

َر اَن والإضي «يا حرف نداءء وا معشره بمعنى: الجحماعة والقوم والرهط 
وا لجن هم نسل إبليس لعنه اله والإنس: هم نسل آدم عليه السلام. 

قوله: لن اطم أي: إن کان باستطاعتکم وقدرتکم وامکانکم وان : E‏ 


(۱) اخرجه الطبړري في ٥جامم‏ البیان٣۲۲/ ۲۱٣‏ رابن بې حاتم في «تفیره» ۱۰/ ۳۳۲١‏ -الأئر ۱۸۷۳۸ . 

(۲) ې صحيحه في تفسير سورة الرحن انظر #فنح الباري*ه ۸/ 1١١‏ . 

(۳) اخحرجه البخاري في الجناتز - ايت ممع خفن التعال. ري ما جاء في عذاب القبر ۱۳۳۸ء رمسلم في صفة الإبنة 
۰ وابر داود قي المجتائز ۳۲۳۱ رالتاي ني الجنااز ۲٠٠١‏ واحد ٤/۳‏ . 


ÇvD‏ تنوير المقول والأذهان في تقسير مفصل القرآن 


ار سوت وألارَض) النفوذ من الشيء بمعنى اختراقه والروج منه و قار سوت 
والارَضڳ جوانبهما. 

والمعنى: يا معشر الجن والإنس إن كان باستطاعتكم الخروج من أقطار السموات 
والأرض فرارا وهروباً من عذاب الله تعالى يوم القيامة فتعجزوه فلا يقدر على عذابكم 
فافعلواء وھیھات لکم ذلك لا تعدو إلا رسَلَطَّنِ وانی لکم ذلك فما فوق سلطان 
الله سلطان. 

ویجان الات واوا بوب غاا القول وهو دیع آن ربوا او یروا من عاب اه 
في الآخرة» فقوله قبله «سَْرعٌ ك أي اَن أي: سنفرغ لحسابكم في الآخرة وقوله 
مده 69 انگ آکعاآة کات ب ا و 
وتر الي والإض إن ن استطمتّم ن تقدواً ء ِن أَتَطَارِ الوت رارض نمدا ا مدو 
إل تان ل46 يدل على أن هذا إغا يكرن إذا جعهم الله بصعيد واحد يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر. 

ويحتمل أن المعنی: إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله وعحل حکمه وسلطانه وعلکته 
يعنى في الدنيا فافعلوا وهيهات لكم ذلك فالخلق خاقه والملك ملكه والأمر أمره. 

أو أن المعنى: إن استطعتم أن تهربوا من الموت فافعلوا وھیھات لکم ذلك فهو مدرککم 
کہا قال تعای: اسما کا وا یذرککم الوت وڙ کن في بوچ سيدو [النساء: ۷۸]. 

او أن المعنى: إن استطعتم أن تنفذوا بعلمكم أقطار السموات والأرض فعلموا ما 
فيهما فافعلوا وهيهات لكم ذلك 

والمعنى الأول أظهر وعليه يدل سياق الآيات وعليه أكثر المفسرين. 

لكن من المعلوم أن المعاني الأخرى كلها ليست باستطاعتهم فهم لا يستطيعون الخروج 
والمروب عن ملك الله وسلطانه وحكمه الكوني والجزاني في الدنيا والأخرة وقضائه» ومن 
ذلك الموت» كما لا يستطيعون الاطلاع على ما ني السموات والأرض لقصور علمهم. Ù‏ 

اندرا اي: إن استطعتم ذلك وليس ذلك مقدوركم ولهذا قال: لا دوت 
إل بلطن «لاه نافيةء اي: لا يکن أن تنفذرا إلا اطي و«إلا» أداة حصر آي: إلا 
بلطان وقوة غکنکم من ذلك وآنی لکم ذلك فالسلطان والقهر والملك والحكم لله 


سورة الرحسن 


وحده. 

قال ابن کثیر": "آي: لا تستطیعون هربا من آمر الله وقدره» بل هو حيط بکې لا 
تقدرون على التخلص من حكمه» ولا النفوذ عن حكمه فيكم اينما ذهبتم احبط بك 
وهذا في مقام الحشر» الملائكة محدقة بالخلاتق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد 
على الذهاب إلا لطن( إلا بامر اللهه. 

وقال السعدي : «آي: لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منك وكمال قدرة» وآنی 
هم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياةء ولا نشورا». 

والمعنی: آنه لا مفر هم ولا خلاص من عذاب الله تعالى» قال تعالى: ۶ا از 
E‏ لا 
إل یك بون الت ([القیامة: ۱۲-۷] وقال تعالی: وین کبوا السَیتاب جرا 
سیت ونا رعق ول ما کک ِن أ ين ايسر [يونس: ۲۷]ء وقال تعالى: 3لا عام 
الوم مِنَ أَمرِ أله لا من َج [هود: ١٤]ء‏ وقال تعالى: إن ريك يلصاد [الفجر: 
٤‏ وقال تعالی: آل إل ا ت الاسر [الشرری: ]٥۳‏ وقال تعای: <واُغوا یوی 
رجَمو فيه إلى آَل [البقرة: ۲۸۱]ء وقال تعالی: رگم اهت ڪا لهم ين رن هم 


.ر 2 
4 


سد نم بطسا موا فی اہر عل من تجیمں ا [ق] وقال تعای: کر اکا ین 
EE‏ 

فلا مفر ولا عحید ولا حبص من قدر الله وحکمه وجزائه» ولا ملجا ولا منجی من اله إلا 
إلبه فالخل خلقه» والملك ملكه» والتدبير كله بيده» ومرد الخلق كلهم إليه وكما قيل: 

اين امغر والإله الطالب " ESO OSE‏ 

وفي انقياد جميع الخلق لقدره عز وجل وحكمه الكوني والجزاتي وهو سبحانه الحكم 
ا E‏ 
| ل نعمة من الله عز وجل على خلی و بعده. 9 فاي ء2۱ رر بال , 


ر ر ق 2 


ص م ۸ے e e‏ 
برل یکا شواظ يِن نار واس فلا تَنمِرَان) آي: يرسل عليكما أيها الثقلان. 


(۱) فې اتفیره» ۷/ ۷۲). 
(۲) في « تر الکریم الرحن؛ ۷/ .٠٠١۲‏ 
(۳) هذا صدر بیت لنفیل بن حبیب» وهر بنمامه: 
اين المفر رالإله الطالب رالأسرم المغلرب ليس الغالب 
انظر «تفم ابن کلم۲ ۸/ .٥١١‏ 


fvD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


الإنس والجن شاط ِن تارٍج. 

قرا ابن كثير (شيواظ) بكسر الشينء وقرأ الباقرن بضمها. والشواظ: هب النار 
الذي يتقطع منها لا دخان فيه. دعاس قرا ابن كثير وأبو عمرو بكر السين عطفا 
على «نار؛ وقرا الباقون بضمها عطقا على ساط والنحاس: الصفر المذاب أو 
الدخان الذي لا هب فيه قال النابغة الجعدي: 

يضيء كضوء سراح السلي ط م يجعل الله فيه نحاسا 

اي: ل بعل الله فيه دخانا. 

فلا تَنصِرَاِ آي: فلا تستطیعان الانتصار بانفسکماء ولا بغیرکما. 

قال ابن کر" : «والمعنى: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتکم الملائكة 
والزبانية بإرسال ا من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا». 

وفي هذا الوعيد بإرسال شواظ من نار وحاس على من هو أهل لذلك من 
القلين» وهم المكذبون الظالمون إحقاق للحق وإبطال للباطل وانتصار للمظلومين من 
الظالينء كما إن في ذلك ما يحمل على سلوك الطريق المتقيم لن وفقه الله والبعد 
عن طريق آهل الححيم وني هذا وذاك نعمة من الله عز وجل على الثقلينء ولمذا قال 
بعده ياي الاه رکا تَکرّبان). 
الضوائد والعير: 

- الوعيد والتحذير لاإنس والجن من قرب حابهما ومجازاة كل منهما با عمل 

وتقريرهما بذلك. 

۲ - أن الجن مأمورون منهيون عاسبون على أعمام كالإنس. 

۳ تحدي الثقلين الجن والإنس أن يهربوا من عذاب الله وقضائه وحكمه الكرني. 
وضعفهماء وانقياد جيع الخلق لحكمه» وهو الحكم | العدل. 

٤‏ - الوعيد والتهديد للمكذبين من الثقلين بإرسال مب النار والرصاص المذاب عليهما 
عا لا يستطبعان له دفعاً لا بانفسهما ولا بغيرهماء وي ذلك إحقاق للحق» > وحمل على 
سلوك الطريق المستقيم وهذا من نعم الله على الخلق هذا قررهما فيها. 

٥‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة للثقلين. 


(۱) انظر «جاز القرآن» ۲/ ۲٤٤‏ «لان المرب» مادة امحس». 
(۲) ې «تفره» ۷/ 4۷۳. 


سورة الر حن GYD‏ 


e Cr آ٤ 7 0 e TN N‏ 02 کک 
دا دعقي التماء کات ورده لحان 9 ماي ءالاءِ رن تبان 
م 


.9 ےرا 2 ا 2 م K7‏ ر کاس لن ز2 وک2 3 وع 
بوم لا ثل عن ذيِوٍء إن ولا اد ل اَي ءالا رکا ران ل برف 


کیب چا انرو ل بطو ت ر ہے کان ا قان “الا ریا ذا )). 

قوله: إا أمْسَمَتِ آلساآة الفاء استتنافبةء و«إذاه ظرفية بمعنى احين؟ والمراد 
بالسماء سقف هذا الكون الأرضي الذي كان عفوظا من ذي قبل كما قال تعالى: 
وملا الاه سما فرظا [الأنيیاء: ۳۲] ومعنى انشقاق السماء: انفطارها 
وتصدعها يوم القيامة بعد ان كانت محبوكة سليمةء كما قال تعالى: راء ذَاتِ 
لبك [الذاريات: ۷]ء وقال تعالى: انم الْصَرَ هَل رى يِن فُطور (O‏ آي: من 
شقوق أو صدوع في السموات. 

لكن دوام الحال من الحال فالمرات وهي من أعظم المخلوقات يعتريها من 
امر الله - عز وجل - ومن أهرال القيامة ما يعتريهاء فتتشقق وتتصدع وتتفطرء قال عز 
وجل: ورم تی السا افم بل لهه يلا [الفرقان: ١٠]ء‏ وقال تعاى: 
رتفت الاه فهى نر َاهيًَ4 [الحاقة: ]١١‏ وقال تعالى: إا آلا نستي 
[الانشقاق:١]ء‏ وقال تعالى: إا الساء أنفَطْرت4 [الانفطار: .]١‏ 

كات ردهي الفاء عاطفة. اي: فكانت تشبه الوردة في الحمرة لحان 
كدهن الزيت في الذوبان» كما قال تعالى: يرم تكن لاء َلَيّلٍ 4 والمهل: 
دردي الزيت أو الفضة المذابة. 

قال ابن كثير : «أي: تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك وتلون 
كما تتلون الأصباغ الت يدهن بها فتارة حراء وصفراء وزرقاء وخضراء» وذلك من 
شدة الأمر وهول يوم القيامة». 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله مة: «ايبعث الناس يوم 
القيامة والسماء تطش عليهم»". 

وإذا كانت السماء وهي من آعظم المخلوقات يعتريها ما يعتريها من أهرال 


(1) ې «تقررەه» ۷/ 1۷۳ ۷4 . 
(۲) آخحرجه امد ۳/ ۲۹٣۲١‏ - ۲۹۷. 


GYD‏ تلوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
آ س ل ل 


القيامة كغيرها من سائر المخلوقات فإن في هذا ظهرر نعمة الله -عز وجل من 
وجوه: منها تساوي جيع المخلوقات أمام قدرة اله عز وجل وعدم بقاء شيء منها 
على حال» وأن دوام الحال من الحال لأي خلرق كان» كما آن في تذكير اله عز وجل 
للثقلين بهذا نعمة من الله عز وجل عليهم وهذا قال بعده ييي ٤َالاءِ‏ ركا 
تَر بان. 

ويرم لا كَل عن ديو إن رلا اد الفاء: عاطفةء أي: فيوم وقوع تلك 
العلامات والأهوال وهو يوم القيامة لا َكل عن ذَيدء إضل رلا باد أي لا يال 
عن ذنوبهء فا مراد بذنبه جنس الذنوب وفي إضافة الذنب إلى الإنس والجن دليل على 
آن الجن مكلفون كالإنس. 

والمعنى: ففي ذلك اليوم وهو يوم القيامة لا يال أحد من الخلق من الإنس أو 
الجن سؤال استخبار واستعلام عن ذنوبه» وما ارتكبه من الآثام لعدم الحاجة إلى 
ذلك لأن اله عز وجل لا تخفى عليه خافية من أعمال العبادء وكل ذلك عنده مسطر 


مکتوب کما قال عز وجل: ووم التب فرى الْمَجُرِمينَ مُسَْوِونَ مما فيه وولو 


وڌنا مالي ڌا اآلٽڪڪب لا اور صَة و كيه إل متها وَوَجدُو ما يوا 
عاض ولا بطم ی ادا 4)٤‏ [الکهف: ۹٤]ء‏ وقال تعالى: رل إن رمه 
a LE‏ [الإسراء: .]١٤‏ 

فعلى هذا المعنى وني هذه الحال لا يسال أحد عن ذنبه كما قال عز وجل: 
هدا بم لا رذ ن ولا بودن هنم مدرد [الرسلات: ]۳٣-۳۵‏ وقال تعالی: 
وام یر علج آفورھھم یمتا ایدیم ہد رھم یکا کاوا یبود [یس: 
)]٥‏ وقال تعالی: وولا تل عن ذویهر المجرمويت € [القصص: ۷۸]. 

لکنهم یسالون فی حال اخری» وبمعنی آخر وهو تقریرهم بذنوبهم» کما قال عز 
و وریت لته اَي a‏ عا انوا یمون [الحجر: ۹۳-۹۲]ء وقال 
تعاى: تكن ايت ازيل ابه لساك ألمرسَلَ) [الأعراف:]ء وقال 
مال: کاش لش عا ك فد [الحل: ]٥٩‏ وقال تعالی: ولسئن ع 
آلقَِدٍ E a‏ یروت ې [العنكبوت: .]١۳‏ 

فالسزال المنفي سؤال الاستفهام والاستخبار» والسؤال المبت هو سؤال التقرير 


سورة الر هن GYD‏ 


والتبكيت فهذا في حال وذاك في حال كما ان الجرمين همم علامات تعرفهم بها ملاثكة 
العذاب فلا تحتاج إلى السؤال عنهم كما قال بعد هذا يعرف الْجرنود يهم ود 
اتی الاد CT‏ 

وني إحاطة علم الله عز وجل باعمال الخاتى وكتابتها وتسطيرها وعدم الحاجة 
إل سؤاهم عن أعماهم هيد لإحقاق الحق والعدل بينهم وإعطاء كل ذي حى حقه 
وجازاة كل منهم با عمل إذ لو وكل ذلك إلى سؤالهم وما يجيبون به لكانوا بين 
مکڈب او ناس او متناس کما قال تعای: اخ حصلة أف وسو [المجادلة: ]١‏ ولكون 
هذا من نعمة الله عز وجل اتبعه بقوله هبأي الاه رَيَكنًا کا ر بان. 

يعرف ألمَجرنودَ بيب أي: بعلاماتهم القبيحة السيئة كاسوداد الوجوه 
وظلمتها وزرقة العيون. وذلك أن للمعاصي والذنوب والجرائم آثارها وعلاماتها 
السيئة على الوجوه والأبدان» كما أن للطاعات آثارها وهو بياض الأبدان والوجوه 
قال تعالی: يوم بی وجو سود وجو [آل ا 5 

يود يالى لانم اي: فيؤخذ منهم بالنواصي والأقدام. والنواصي: 
جع ناصيةء وهي شعر مقدمة الرأس. أي: ججمع للواحد منهم برن ناصيته وقدميه 
فتربط ناصیته بقدمیه» ویلقی في النار. 

واخذ المجرم ومجازاته بما عمل من إحقاق الحق والعدل. والتذكير بذلك للخلق 
من نعم الله عز وجل وهذا قال بعدہ اَی ٤َالاوِ‏ رکا َر بان). 

هي جهنم ہے آل كدب یا جردي اظهر في مقام الإضمار فقال ( التي يكذب 
ا اجرمرن) لوصفھم بها الصف وییان آله سب دخو جهنم ویشمل هذا کل 
جرم آي: يقال للمجرمين حين يؤخذ بنواصیه مر وأقدامهم ويلقون في النار و 
وتويخا هم وتبكيتاً وتصغيرا وتحقيراً: هزو جه بے لی َكِب ب ا ارود امثالکې 
اي یکذبون بوجودهاء ها انتم تصطلون بنارهاء أو تشاھدونھا عیانا کما قال تعالی: 


ep 


ثم لروا ع ع الین [التكاثر: ۷] وني الحديث: «ليس الخبر كالمعاينةه. 


صر 


ر ص چرت درصە4 


یطردرن بها وبين جير ر از يطوفون: أي: يدورون بين عذابها وعذاب جير 
٤ن4‏ ی تارة يعذبون ف جهنم وتارة يقون من الحميم كما قال تعالی: إزٍ ال د 


(۱) آخرجه آحد ۱/ ۲۱٣١‏ من حدیث ابن عباس رضي اله عنھما۔ 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ہے م بش2 . 


آعکقهم ولكيل يبون فی ييي ثم فی ألتَارِ يْجَروت4 [غافر: ۷۱ ۷۲]. 

يې اي: ماء حار [٣اڼې‏ أي: قد بلغ الغاية في الحرارةء فلا يستطاع ولا 
يطاق من شدة حرارته كما قال تعالى: ْمَل من عبن “انير [الغاشية: ]١‏ اي شديدة 
الحرارة» وهو شراب كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء. ۰ 

قال ابن کشر : «ولا كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله 
ورحته وعدله ولطفه جخلقه وکان إنذاره هم عذابه وبأاسه ما يزجرهم عما هم فيه من 
الشرك والمعاصي وغبر ذلك قال متنا بذلك على بریته اَي ءالا رکا تكو باني». 
الفواند والعير: 

|١‏ - أن من أهوال القيامة انشقاق السماء وذوبانها وتبدهها وتغير حالماء ولي هذه 
دلالة على تساوي جيع المخلوقات أمام قدرة الله - عز وجل - في تبدهها وتغيرهاء 
وني هذا وفي التذكير به نعمة من الله على الثقلين هذا قررهما فيها۔ 

۲ - علم الله - عز وجل - الواسع وخبرته التامة بأعمال القلين. فلا أحد منهم 
يسال عن ذنبه لأن كل ذلك معلوم لله مسطر مكتوب» وفي هذا تمهيد لإحقاق 
احق والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه» وهذه نعمة من الله تستوجب الشكر. 

٣‏ أن للمجرمين علامات وهي سواد الوجوه وظلمتها وزرقة العيون» بها تعرفهم 
الملائكة فتأاخذ بنواصيهم وأقدامهم وتلقيهم في النار. 

٤‏ - الوعيد والتهديد للمجرمين بجهنم التي كانوا يكذبون بها يدورون بين حر لظاها 
وبين حيم آن. وني هذا وما قبله إحقاق للحق وتحذير للخلق فهو من نعم الله 
هذا قررهم به. 

٥‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة للثقلين. 


ف 


(۱) في «تفيره» ۷/ £۷٥‏ = ۷1). 


ورلن اف مام ری جاب ج بای ٤ال‏ یکا تبان ل دراتا فان ل أي 
“الاو رکا تکرباب ل فسا ان ر ياي ١ال‏ یکا كران ل نتا نک 
هة بان ياي ٤ال‏ ریگ گان ل مکی عل ې تلاا ن انر کی 
کک 2 أي ٤ال‏ ریا د د فن فصت لطر َر يطينہنٌ إنس لَه 
آي ٤ال‏ ر کان € کان اليا والرجان ل ياي کک و 
آ4 اچس إل اج ا ا E‏ 

ا 2 ریہ جانې الواو استننافية» ولامن٠‏ موصولة يمعنى الذي تفيد 
العموم اي: وللذي خاف من الإنس والجن قيامه بين يدي ربه جنتان» آي: لکل 
واحد منهم جنتان» ولیس معناه ٰجموع الخائفین جنتان. 

قال ابن القيم : «فإن إحدى الجنتين جزاء أداء الأوامر والثانية جزاء اجتناب 
الحارم*. 

والمعنى: وللذي خاف القيام بین يدي ربهء خالقه ومالکه ومدبر آمره فاتقاه 
بفعل اوامره واجتناب نواهیه واستقام على امره وطاعته حتی لقی ربه وهم 
المقربون. رمنهم الخليفة الراشد أبو بکر الصديق رضي الله عنه الذي قيل إن الأية 
رلت ف زحد الآية کقرله: اما ن حاف مقام ریه ونه ی اتنس کن افق ج و 
اة هى امار [النازعات: ]٤١-٤۰‏ وكقوله: اندر به ادن افون أن كرا 
إل ربهر [الأنعام: .]٠١‏ 

ویدل على هذا المعنی قوله تعال: #وارز اوخوا آڪم موه وکر 
لومي )[البقرة : ۳] وقوله تعای: ابه آلإنسن ن إت کاوځ إلى رك کد 
فملقيدٍ[ الانشقاف: .]٦‏ 


رتم 


ik 
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وقیل: إن قوله: ومقام ریه C3‏ معناه: حاف مقام الله واطلاعه عليه ولا مانع 
من حل الآية على المعنيين. 

جتان مثنى «جنة» والجنة: ماحوذة من الاجتنان» وهو الست لأنها تجن أي: 
تستر من بداخلها بما فيها من الأشجار الملتفة والقصور وغير ذلك. 


(۱) انظر »دانع التفررا ۲/ ۳۳۹. 
(۲) انظر ٠جامم‏ الیان؛ ۲۲/ .۲٣۹- ۲۳٣‏ 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ره م 1 ر َو سے سے e‏ ص ce ©» e‏ سے ص اص لے ارک 
قال تعال: (# اضرب م لا رجي جملا مرها جني من أعتب وحقفت 


و توص 


عن آبي موسى الأشعري رضي الله عنه ان رسول اله َب قال: «جتتان من 
فضة» آنیتهما وما فیهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

وروی حاد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري 
عن آبيه رضي الله عنه ‏ قال حاد: ولا اعلمه إلا قد رفعه - في قوله تعالی: ورلن خان 
فام َي جتان وني قوله: ومن ونوسا جسَتاٍ قال: «جتتان من ذهب للمقربين 
وجنتان من ورق لأصحاب اليمين». 
وعن ابي الدرداء رضي الله عنه آن رسرل الله ية قرأ يوما هذه الآية: ورلن 
سا مام ریه نا فقلت: وإن زنی وإن سرق؟ فقال: من حا مام ريو جنا 
فقلت: وإِن زنی وإن سرق؟ فقال: لمن حاف مام َب جتان فقلت: وإن زنی وان 
سرق یا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم نف ابي ذره". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله : «من خحاف أدلج ومن 
ادل بلغ المنزل» الا إن سلعة الله غاليةء الا إن سلعة الله الحنة» . 

قال ابن كثيبر : «وهذه الآية عامة في الإنس والجحن فهي من ادل دليل على أن 
ا لحن يدخلون الحنة إذا آمنوا واتقوا*. 

وني مجازاة الله عز وجل لمن خاف مقام ربه بالجنتين تفضل من الله عز وجل 
وإنعام على عباده» إذ أن عمل العبد ليس عرضا لدخول الجنة وإغا هو جرد سبب 


)١(‏ اخرجه البخاري في تفر سررة الرحن ٠4۸۷۸‏ و ملم في الإيمان - إثبات رؤية المزمنين في الآأخرة ربهم 
سبحانه وتعالی ۱۸۰ والترمذې ني صفة الجنة - ما جاء في صفة غرف الجنة ٠۲۹٤۸‏ رابن ماجه لي المقدمة - 
باب فما انكرت الجهمية ٠۸١‏ . 

(۲) اخرجه الطبرې في «جامع البیان» ۲۲/ ۸ رالیهقي نې *البعث رالنشرر؟ ص .۲٣۹۲‏ 

(۳) خر جه البخاري في «التاريخ الكير؛ ٠۲۹۷ ١ /٤‏ والناني في #السنن الكرى* ۰ ١٣١۱رالطيړي‏ 
في ەجامم الیان» ۲۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸ ورري موقرفا على أي الدرداء رضي اش عنه أخرجه ابن البارك أي 
«الزهد» ٠۹۲٤١‏ رالطري في «جامم البیان؛ ۲۲/ ۰۲۳۸ رابن حبان ي «النقات» .۳٣٣١ /٤‏ 

)٤(‏ اخحرجه الترمذي في صفة القيامة ٠۲٤٠١‏ رقال «حديث حن غريب". 

. ٤۷۷ /۷ ٥هرپفتال نې‎ )٥( 
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فقط ودخوها إنما هو برححمة أرحم الراحمين وفضله» كما قال َل «لن يدخل أحذكم 
ا قالوا ولا أنت یا رسول اله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحة منه 
وفضل»"' وهمذا قال بعد هذه الآية ياي ٤ال‏ رکا تَگَرََانِ ڳ. 


2 
ea Ty o4 


لذراتآً فان نعت ووصف للجنتين» فضمير التتية في قوله «دراتاً أَفاٍ یعود 
إلى الجتين. أي: صاحتا آفنان. والأفنان: هي الأغصان ذات الألوان النضرة الحميلة 
الحسنةء وذات الثمار المتنوعة والمختلفة اللذيذة وذات الأوصاف الحميلة والمزايا 
الحسنة والسعة وغر ذلك وهمذا قال بعد هذه الآية وباي ال رکا مبان . 

وقال السعدي"": «دذواتاً آنا آي: فيهما من ألوان التعيم الخنوعة» نعيم الظاهر 
والباطن. ما لا عین رات ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشس» آي: فيهما الأشجار 
الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي فيها الثمار البانعة الكثيرة اللذيذة». 

وفيا عن ترا اي: في هتين الجتين عبان جرا اي: سارحتان يشربون 
منهما ویتمتعون برؤیتهما» وتسقیان ما في هتين الجنتين الان والأغصان فتثمر 
من جيع الألوان والثمار قال تعالی: عا شرب با عاد اه يفجروتبا نفجباي [الإنان: 
1] وهتان الجنتان e‏ ها «تسنيما» e‏ اسلیل» قال تعالى: 
یرجم ین نیہ 6 عا جنر ب با الممَرّورت) [المطففین: ۲۸-۲۷] وقال تعاى: 
وا ا شی یلا [الإنہان: ۱۸]۔ 

وهذا من فضل الله عز وجل ونعمه» ومذا قال بعده ياي ءالا يكنا 
نکر بان). 

فيا ِن كل كه روان اي: في هتين الجتين يِن كل كم والفاكهة ما 

يتفكه به ويستطاب أكله ويبعث على السرور والاباط. وكل ما في الجنة يؤكل على 
صفة التفكه لا بسبب الجوع. 

زوجانِ) أي: صنفان» والمعنى فيهما من كل نوع من أنواع الفاكهة صنفان من 
حلو وحامض وأبيض وآحر وغير ذلك وقيل: معروف وغريب» كل صنف له لذة 


(۱) اخرجه البخاري ف المرضى ٠۹٦۷۲‏ رملم نې صفة القيامة ٣‏ رالنالي ي الإبمان رشرالمه ۰۰۳۲ رابن 
(۲) ي تیم الکریم الرحن» ۷/ .٠٠۵‏ 


FAD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


ولون ليس للنوع الآخر. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي 

في الحنة حتى الحنظلة». 

واشتمال هتين الجنتين على صنفين من جيع أنواع الفواكه نعمة من الله على 
ساکنیهماء و هذا قال بعده يي “الا رکا كربا ). 

کيب عل فرت بطاپنپا من ري متكئين: حال والمراد: أهل الجتين. 
والاتكاء: الاضطجاع» أو الجلوس على صفة الربع» وجلوس التمكن والاستقرار 
والراحة. 

عل فرب لري جمع فراش» وهو ما يفرش للجلوس أو الاضطجاع عليه. 

إبطاپنا من سرف البطائن: جع بطانةء وهي داخل الفراش ما يلي الأرض 
سُميت بذلك للاصقتها للفراش وعدم ظهورهاء ومنه سميت بطانة الحاكم لملاصقتهم 
له في مجالسه» وتفرده بالأمر ظاهرًا دونهم قال تعالی: ياعا اَذ ٤َامَوا‏ لا دوا 
بطا ن ویم کا رگم بالا ووا ما ڪيم مد بدت بعصا من آفوههم َم 
فی صِدُورعُم اکر). 

أاي: لا تتخذوا المنافقين خاصة لكم تفضون إليهم باسراركم. 

والإستبرق: هو غليظ الديباج» وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ أي: 
إذا كانت بطائن هذه الفرش ودواخلها من إستبرق فكيف بظهائرهاء أو فما بالك 
بظهائرها الت يباشرون؟! فهي افضل بکثير وأعلى واحسن من بطائنها - كما هي 
العادة؛ لأن بطائنها للأرض وظهاترها للجمال والزينة والمباشرة والجلوس عليها. 

وني هذا دلالة على نعومة هذه القرش وحسنها وجالما وعظمتهاء وعلى علوهاء 
وان ما سمكاً وحشواً بين البطانة والظهارة» وأنه لا يعلم وصفها وحنها وظهائرها 
على وجه الحقيقة إلا الله عز وجل. 


س ر سے ر2 ري2 


ووی أَلْجََينِ دان الجنى: ما يجنى من الأشجار من الثمار «دان“: قريب إليهم 
أي: أن ثمر الجنتين قريب إليهم یتناولونه کیف شاؤوا قائمین أو قاعدین أو 


(۱) ذکره این کئیر ني اتفره ۷/ ۸ وذكره اليرطي في «الدر المثرر» ۸ ۷. وله لعبد بن حيد وابن 
المخذر وابن أبي حام. 


سورة الر هن 


مضطجعین» آو على آي حال کانواء ومتی شاؤوا فلا تاج تناوله إلى كلفة منهم» ولا 
ينقطع عنهم في وقت من الأوقات - كما هر الحال في ثمار شجر الدنباء قال تعالى: 
(فطوفها ية [الحاقة: ۲۳]. وقال تعالى: وداي عك ِلها َنَت فُطوهًا تذيلاي 
[الإنان: .]1٤‏ 

قال ابن کثر': «آي: لا تمتنع ممن تناوهاء بل تنحط إليه من أغصانها». 

وهذا ما فضلت به هتان الجنتان على اللتين بعدهماء إذ ل يذكر هذا فيهما. 

وني كون اهل هتين الجتين متكئين على هذه الفرش الوثمرة الناعمة مع قرب 
ثمار الحنة إليهم فضل من الله عز وجل عليهم ونعمة؛ وهذا قال بعده: فيي ءالا 
یکنا تک بان. 

في قرت لري لر بيني إن َه ولا جائ اي: في تلك الجنتين وما 
حوتاه من القصور والغرف والنيام» او في تلك الفرش المذكورة في قوله: وكوي عل 
دري بطاپنا من ري . 

صرت ارب4 آي: ناء قاصرات الطرف قصرن طرفهن على ازواجهن. 
وغضضن الطرف عن غيرهم» والطرف: البصر والنظرء فهن لكمال عبتهن لأزواجهن 
وإعجابهن بهم لا يرين احدا احسن ولا أجل منهم فلا بنظرن لغيرهم ولا يبغين بهم 
بديلا وهذه الآية كقوله تعالى: وعد قرت الطرف عبد [الصافات: ۸٤]ء‏ وقوله: 
وچ ريدم قَيِرَت رن اراب [ص: .]٥١‏ 

قال ابن كثير": «وقد ورد أن الراحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنة شيا 
أحن منك ولا في الجنة شيء أحب إلي منك فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لكا. 

وبالمقابل فإن أزواجهن قصروا طرفهم عليهن؛ لكمال عبتهم هن وإعجابهم بهن 
لا يرون أحدا أحسن ولا آمل منهن ولا يريدون غيرهن. 

لل بطينهً إن كه ولا جن قرا الكسائي هنا وي الموضع بعده «) يطمُنهن؛ 
بضم اليم وقرا الباقون بکرها آي: ل يطاهن و ل يجامعهن ولم يغشهن ول يفتض 
بکارتهن قبلهم أحد من الإنس ولا من الجن» بل هن آبكار م تفتض بكارتهن بعد. 


(۱) في «تفشرره* 4۷۹/۷ . 
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قال ابن القيم"": «وهذا - والله أعلم - معناه: أنه م يطمث نساء الإنس إنس 
قبلهم» ولاتاء الجن جن قبلهم'. 

ويحتمل آن م اللاء من الحرر العين اللاتي اش ي الحنة» أو من نساء الدنيا 
اللاتي متن آبكاراء آو اللاتي آنشئن خلقا آخر ابکارا کما قال تعالی: تا انشاتهن 
إناه [- متهن بكرا زح عرا أرابا [الراقعة: .]۴۷-٣١‏ 

قال ابن اقيم" : «ظاهر القرآن أن هزلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإنغا هن 
من الحرر العين. أما ناء الدنا فمل طمڻهن الإنس» وناء الحن قد طمڻهن الجن 
والآية تدل على ذلك؛. 

قال أرطاة بن المنذر: اسئل حزة بن حيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم 
وينكحون» للجن ا لجنيات ولاإنس الإنسيات وذلك قوله: لر بطيتهنَ إن لَه 
رس ر بھی > 5ے >٦‏ سے و 

ا © بای ٤د‏ توگا زب ۰۰ 

وفي کون آزواج آهل هتين الجنتين قاصرات طرفهن على آزواجهنء لا ينظرن ولا 
يطمحن لغيرهم وكونهن أبكارًا نعمة من اله عليهم ومذا قال بعده: ياي ٤ال‏ 
رَیّکنا کَرٍبا. 

و کاس ¢ آي: کأن هذه اللاء فاصرات الطرف ن حهن ويياضهن وحاهن الات 
ولسَرْجَاي» وهما من أفضل أنواع الجواهر أي: كانهن في صفاء ألوانهن الياقوت في صفائه. 
وكانهن في بياض أجسامهن الرجان في بباضهء فهن في غاية الجمال» بيض مشربات با لحمرة مع 
صفاء تام وهذا ما فضلت به هتان الجتتان على اللتين بعدهما. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الني َي قال: «إن المرآة من ناء 
اهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى خهاء وذلك بان الله 
تعای يقول: کن لباوت لجان فاما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا 
ثم استصفیته لرآیته من ورائ'" 
وروي هذا موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه قال الترمذي: «وهو أصح». 


(۱) انظر «بدائم التفسم .۳۳١/٤ ٣‏ 

(۲) انظر «بدائع التقفرة .TrI/t‏ 

(۳) اخرجه الطړي نې *جامع الیان» .۲٤۸/۲۲‏ 

(4) أخرجه الثرمذي في أبراب صفة الجلة - ما جاء في صفة نساء آهل الجن ۲٣۳۲‏ . 


سورة الرحن AD‏ 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: «إن أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضرأ كوكب دري قي السماءء لكل 
امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما في الحنة أعزب». 

وقي رواية: «للرجل من أهل الحنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة 
سبعون حلةء یری مخ ساقها من وراء الثياب»'. 

وعن انس رضي الله عنه أن رسول اله َة قال: «لغدوة في سبيل اله أو روحة 
خير من الدنیا وما فیهاء ولقاب قوس أحدکم» أو موضع قیده - يعني: سوطه - من 
الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرآة من نساء آهل الحنة إلى الأرض للات 
ما بينهما ريحاء ولطاب ما بينهماء ولنصيفها" على راسها خير من الدنيا وما فيها»". 

وني كون أزواج أهل هتين الجتين على هذا الوصف من الحن والبياض 
والجمال نعمة من الله عليهم؛ وهذا قال بعده: قاي ٤ال‏ ريَکّا تَكدَباني. 

مَل جَرآء الس إلا لسر «هله: حرف استفهام فيه معنى النفي» إي: 
ما جزاء الإحان إلا الإحان أي: ما جزاء من أاحن في الدنيا العملء بالإاحان 
في عبادة الله عز وجل إخلاصًا له ومتابعة للرسول با والإحسان إلى عباد الله باداء 
حقوقهم إلا الإحان إليه في الدار الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم ورؤية 
الرب الجليل في الجنةء كما قال تعالى: <(# إَلََ لَحَسَا لی رَريَادة) [يونس:١۲].‏ 
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قرا رسول الله ک: حل جَراء الجن 
إلا لسن ثم قال: «هل تدرون ما قال ربکم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنةه". 

وذكر «اللإحسان» في الموضعين بالتعريف يدل على أنهم من آهل الإحسان المطلق 
الكاملء وان جزاءهم بالإحان الكامل» وهذا عا فضلت به هتان الجنتان على اللتين 


(۱) اخحرجه البخارې قي بده الخلق ۔ ما جاء في صفة الجنةء وآنها خلونة ۳۲۹١‏ وملم في الحنةء وصفة نعيمها - 
ارول زمرة تدخل ا لجنة على صررة القمر ليلة البدر وصفاتهم وازراجهم ۲۸٠٠‏ رالترمذي في صفة الجنة 
۷ وابن ماجه في الزهد ٤۴۳۳‏ واحد .Ff0/Y‏ 

(۲) اې: خارها. 

(۳) اخحرجه الخارې ن الجهاد والير ۲۷۹۲ رملم ني الإمارة ١۱۸۸ء‏ والتر مذي في فضائل الحهاد ١١٠٠ء‏ وابن 
ماجه ئ الحهاد ۷ رامد ۱٤۱/۳‏ 

.۲۷٣/۲ اخرجه الیغوې نې معام التتزیل؟‎ )٤( 
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بعدهما. وفرق ما بين الإحانن أن الإحان من جهة العبد واجب أما الإحان 
من الله عز وجل على العبده فهم تفضل منه سبحانه وتعالی أوجبه سبحانه على نفه 
کیا ال ال ٭ کے تک ا اه ار [الأنعام: ٤٠]ء‏ والإحسان اثر 
من آثار رحته عز وجل وقال تعالی: وري ر ڪا 
ل ل رو ڪه والَن هم بار ر نينا ونود [الأعراف: .]٠١١‏ 
قال ار بن کثير :دولا کان في الذي ذکر ر نعم عظيمة لا يقاومها عمل» بل جرد 
تفضل وامتنان قال بعد ذلك: ياي ٤ال‏ ركا ا ا 


الفواند والعير: 
الحث على الخوف من الله والقيام بین يديه» وعلى مراقبته بذکر ما آعده 
للخائفين من الثواب العظيم. 


٣‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل _ الخاصة لمن خاف مقامه. 
آن الله _ عز وجل - أعد لكل من خاف مقام ربه جنتين فيهما من ألوان وانواع 
النعيم افضلها وأكملها فضلاً منه عز وجل وامتنانا. 

٤‏ - عظم ما أعده الله - عز وجل - لن خاف مقامه؛ فافنان نضرة وثمار يانعة 
وعيون جاريةء وفواكه ختلفة متنوعة وفرش للجلوس وثيرة تاعمة جيلة» وثمار 
دانبة» ونساء قصرن طرفهن عليهم ل تفتض بكارتهن» كانهن الياقوت صفاء. 
والمرجان بياضاً - مع الثناء عليهم وتكريهم معنوياً بوصفهم بالإحسان - وهذا 
وذاك من أعظم نعم الله عليهم وهذا قرر الثقلين بذلك. 
- العدل في حاب الخلائق ومجازاتهم وأن الجزاء من جنس العمل؛ فليس لمن 
أحسن إلا الإحسان. 

آرت لاان ى عبادة الله بإخلاص العمل لله ومتابعة الرسول ميف 
والإحسان إلى عباد الله بأداء حقرقهم. 

۷- إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة للأقلين. 


, A /v لي «تفسيره؛‎ )۱( 


ت 


فوله: لوین دوسا جا ) أي: ومن دون الحنتين المذكورتين في قوله: ورلن عات 
مام ریو جتان ج٤4‏ ومعنى: لوين دونيمًا) أي: اقل منهما في المرتبة والقضيلة والمنزلة 
والدرجة ونوع النعيم» كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول 
الله اة فال: «جنتان من فضة آنیتهما وما فیهماء وجنتان من ذهب آنیتهما وما فيهما» وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدنه . 

وني رواية عن حاد بن سلمة» عن ثابت» عن آبي بکر بن آبي موسى عن آبيه - 
قال حماد: ولا اعلمه إلا قد رفعه - في قوله تعالی: ورلن حاف مام ي اد ))» 
وني قوله: ومن ونوا جَنَنانِ) جتان من ذهب للمقربين» آو قال: للسابقين» وجنتان 
من ورق لأصحاب اليمين»". 

قال ابن القيم :دولا کان الخائفون على نوعين: مقربين وآصحاب بين ذکر 
جني المقربين ثم ذكر جني أصحاب اليمين؟. 

وي جعل آهل هذه الحنان ونعيمهم على مرتبترن ودرجتين في القضيلة والمنزلة 
ونوع النعيم فضل من الله ونعمة حيث ل يساو الأعلى يمن هو دونهء وم بحرم الأدنى؛ 
ومذا قال بعده اَي ٤ال‏ ریا تَكرٍّبان). 


رب ےم 


ومدهامتان) آي: سوداوان من شدة الخضرة والري. 
وني كون هتين الجحنتين على هذا الوصف من شدة الخضرة نعمة من الله على اهل 
هتين الحنتین؛ لذا قال بعده: ډيَاي ٤الہ‏ رکا تَکَرّباني. 


; جاں یبا رب 
ص کے 2ے ۶ ے ہے ر م جد کے ء S1‏ ر 
جتان ل فاي ءالا رکا تکزبان ر رل ا کک 


(۱) مبق تخرعه. 
(۲) سق تخريجه. 
(۳) انظر: *بدالم التفرر؛ .۳۳۹/٤‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


لکن يظهر الفرق واضحا بينهما وبين الحنتين السابقتين اللتين وصفهما بقوله: 
راتا افا وهي الأغصان النضرة والثمار اللذيذة والسعة والحسن والجمال. 

فیا عيسَان اې آي: في هتين الŞحنتين‏ عينان فوارتان فياضتان بالماء لا 
تنقطعان» لكنهما لا تجريان كالأوليين قال ابن عباس: "فياضتان»""» والجري أقرى من 
النضخ. ووجود هتين العينين الفياضتين بالماء بلا انقطاع في هتين الحنتين نعمة من الله؛ 
وهذا قال بعده: فاي ٤ال‏ یکنا تَر بَان. 

8 ابن کو «فاكهة: نكرة في سياق الأإثبات لا تحعم» وهذا ر قوله: وخل 
ومان من باب عطف الخاص على العام» كما قرره البخاري وغيره» وإنما أفرد 
اللخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما». 

وقال السعدي"": فيا كه من جيم اصناف الفاكهة» واخصها النخل 
والرمان اللذان فيهما من المنافع ما فيهما). 
وشتان ما بين فاكهة الجنة ونخلها ورمانها ما لا يعلم حقيقة صفته إلا الله عز وجل 
کما قال تعالی: لقلا تلم تقش تآ خف هم ن هر ٍي [السجدة: 1۷] وبين ما في 
الدنيا قال ابن عباس - رضي اله عنهما: اليس في الجنة عا في الدنيا إلا الأسماء 
فيل . 

ويلحظ فرق ما بين الجتتين قارنة هذا بقوله: فسا ِن كل هة ركان فهذا 
يعم جيع أنواع الفاكهة وأن فيهما من كل نوع منها على كثرتها وتنوعها صنعان 
بخلاف قوله: فيا قنكهة) فإن هذا وإن حمل على جيع أنواع الفواكه كما قال 
السعدي - ولیس ببعيد - لکنه لا یدل على آن من کل نوع صنفین کما دل على ذلك 
قوله: فما ِن کل َة رَوجان). 

عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال: جاء اناس من اليهود إلى رسول الله باذ 
_ فقالوا: يا محمد أفي الحنة فاكهة؟ قال: نعم فيها فاكهة ونخل ورمان» قالوا: 


(۱) احرجه الطبري ني «جامع البیان؛ ۲۲/ ۰۲٢۹‏ وابن آبي حاتم ي «تفسيره ۰ لائر 14۷0. 
(۲) نی ەتفیره» ۷/ ۰٤۸۲‏ رانظر: جام الیان؛ ۲۲/ .۲۱۱-۲۹٣۰‏ 

(۳) فی تبر الکریم الرحمن» .۲٥۸/۷‏ 

() اخرجه أبر نعيم في صفة الجنة - رقم ٠٠٠١‏ وانظر مجموع القتارى٠ AT /\\ Tov /o‏ 


سورةالرسن 


أفياكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال: «نعم» وأضعاف» قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: 
لاء ولکنهم یعرقون ویرشحون فیذهب الله ما في بطونهم من آذی»"' 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخل الجنة سعفها كوة لأهل الجنةه منها 
مقطعاتهم ومنها حللهم» وكرّبها ذهب احرء وجذوعها زمرد اخضر» وثمرها احلى 
من العسلء والين من الزبدء وليس له عجمه". 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اله ل قال: «نظرت إلى الحنة 
فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعر المقتبه". 

ووجود الفاكهة والنخل والرمان بهتين الجنتين من نعم الله عز وجل على 
أهلهما؛ وهذا قال بعده: ياي ٤ال‏ ريا تَكَِباي. 

فن َي ڃسَان ې آاي: في الجتين» وُر بضمر وهما اتاد لان اقل 
الجمع ائنان کما في قوله تعالی عن داود وسلیمان: ورڪ هن شلهرت) 
[الأنبياء: ۷۸]ء وقوله: إن نوا إل أل فَنَذّ صمت وکا [التحريم: »]٤‏ وأيضًا 
فإن هتين الحنتين با فيهما من الوان الأشجار والثمار والمنازل المختلفة بمثابة جنان. 

(خیرات) جم #خيرة خففة من «خيرة» بالتشديد أي: نساء حرات الصفات 
والأخلاق والشيم وقرا بعضهم «خَيرات» بتشديد الياء. 

(حسان) اي: جيلات الوجوه والأبدانء جع الله هن ئن ال الى والخلی 
وال الظاهر والباطن» وروي أن الحور العين يغنين: 

نحن الخرات الحان خلقنا لأزواج كرام 

وقيل المراد ب«خيرات» أي: خيرات كثيرة حان في الجنة» أي: فيهن من انواع الخير الشيء 
الكثر الحسن كما قال تعاى: لا َعَم تق تا ْفى هم من فر عن [السجدة: .]١۷‏ 

وقال به في حديث ابي هريرة رضي اله عنه: #قال اله تعالى: اعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عین رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش“ 


(۱) ار جه عبد بن حید فما ذکر ابن کثیړ ي #نفره» ۷/ 1۸۲ 

(۲) اخرجه ابن ابې حاتم في «تفضیره» ۳۳۲۸/۱۰ الأثر ۱۸۷۵۸ . 

(۳) ذکره ابن کئیړ نې «تقسیره؟ ۷/ 1۸۲ 

(1) احرجه البخاري ني بده الخلی ۳۲۲۲ وملم في الجة ۲۸۲۲ والترمذي في افر ۰۳۱۹۷ رابن ماجه في الزهد ۳۲۸ . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ومع أن هذا المعنى صحيح» وهو أيضًا أعم من الأولء لكن الأظهر والذي 
يدل عليه الباق وبخاصة ما بعد هذا وهو قرله: «إحرد مَقصورت ف أَلَارِ ي 
٤ e E .‏ 

يرجح أن المراد بقوله: فمن خيرت حجان النساء الصالحات حسان الأخلاق 

والوجوه والأبدان» وذلك من نعم الله عز وجل على اهل هذه الجنان؛ ولمذا قال 

بعده: ياي ءالا یکا تكباي). 

حر مَفصورت ف المياءِ 4 حور جع حوراء» وار سعه العين مع دة 
بياضها وسوادهاء وهو غاية جمالماء أي: نساء ببض واسعات الأعين. 

I; 2 : aS 

[مفصورت) آي: حدرات خفرات طف اار4 الخيام: جع خيمة والخيمة في 
الأصل بيت من بيوت العرب مستدير يبنى من عيدان الشجرء والمراد بالخيام في الآية 
خیام اللؤلؤء فهن مصونات مکنونات في هذه الخیام» كما قال تعالی: وعدم قَمِرَتٌ 
کر وو پچوکے ٤و‏ نہ وو سس و فار 
الطرف عِين 2 ُن بص ون [الصافات: .]٤۹-٤۸‏ 

وعن آبي مرسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله بد قال: «إن في الجحنة خيمة 
من لؤلؤة مجوفةء عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف 
عليهم المؤمنونء جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجتتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وما بين القوم وبين آن ينظروا إل ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن . 

I rp 1 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: بإحرر مْمَصورّت ف الحباء ‏ قال: خيام 
اللؤلؤ» وني الجنة خيمة واحدة من لؤلؤةء أريعة فراسخ في أربعة فراسخ» عليها أربعة 
آلاف مصراع من الذهب ". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة 
خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها في كل يوم من كل باب ححفة وهدية 
وكرامة ۾ تكن قبل ذلك لا مراحات ولا طماحات» ولا جخرات» ولا ذفرات» حور 
عين کانهن بيض مکنون». 

وروي عن آبی الدرداء رضی الله عله قال: تيمة لؤلۋة واحدة فيها سعول 


(۱) سبق تخرجه. 
(۲) اخرجه ابن آبي حاتم ني «تفیرہ) ۳۳۲۸/۱۰ الاثر ۱۸۷۹۹ ختصرا. 
(۳) اخرجه ابن آبې حاتم في اتفرره! ۰ الآثر ۸۷۹۳ والطیری ختصرا فی «جامع الیان؛ ۰۲۱۲/۲۲ ۲۱۸. 


سورة الرجهن 


وعن أبي سعيد رضي اله عنه عن الني ية قال: «أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 
ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة» وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت» 
کان الا و 

ويظهر فرق ما بين اجنين الأوليين وهتين الجنتين في هذا فهناك قال: کک 
رفي بینما قال هنا: فی حيرت ان لو اي الاو ریا کیان ل سر 
مورت ل اليا فمن قصرن طرفهن على آزراجهن باختیارهن لا ینظرن لغیرهم 9 
يبتغین بهم بدلا أفضل وآکمل من قصیرن بغیرهن وإِن کن جيعًا فاضلات. 

ومن نعم الله عز وجل على أهل هتين الجنتين ما لحم فيهمامن هله الناء 
ا لجميلات المصونات المخدرات؛ وهذا قال بعده: اى ءالا ريا تَكَرْبني. 

لر يطيتَهنٌ شن كلهم ا جا الطمث: الجماع والمعنى: ل يجامعهن ول يطاهن 
قبلهم احد من الإنس أو الجن فيزيل بكارتهن. قال الطبري": « يهن إنس 
قبلهم بنکاح فیدمیهن ولا جان؟. 

وهذا الوصف تشترك فيه نساء أهل هتين الجتين» مع نساء أهل الجنتين قبلهما لكنه 
زاد في وصف نساء الجتتين الأوليين بقوله: و کا يارت والمَرجَاد) ولا کان من نعم 
لله علی اهل هذه الجنان ان ازواجهم ابکار قال بعده: ياي ءالو ریا تَكرَّبان). 

وستکن: : حال» أي: مضطجعين» أو جالسين على هيئة التربع والاتكاء. 

وع رفرڼې قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الرفرف: الحابس»" وهي جمع 
حبس وهر ما يط على وجه الفرش العالية للاضطجاع والجلوس عليه براحةء أو 
غير ذلك من الوسائد والمساند وغيرها ما يتخذ للجلوس والاضطجاع. 

فر لونها أحضرء وهو أنسب ما يكون من الألوان للنظرء وأبهجها للقلب. 

ووعبقرييٍ حسَّان العبقري في الأصل الحيد القوي من كل شيء حتى من الناس» كما 
في قوله بة: «أريت كاني أنزع بدلو بكرة على قليب» فجاء آبو بكر فتزع ذنوباً أو ذنوبين» فتزع 


(۱) ذکره ابن کر في اتفیرهه ۷/ 4۸۳۔ 

(۲) اخرجه الترمدې ې ابراب صفة الجنة - ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة .۲١٠١۲‏ 
(۳) ني «جامم الییان» ۲۲/ ۲۷۲. 

(4) اضرجه الطبري في ٠جامم‏ الیان؛ ۲۷۲/۲۲. 


تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


عا تفا انه ارك وال بر ا جا عم فاق فا لغرب فل ارغفرا 
۳ فی جر رعبفرر 
من الناس يفري فريه» حتى روي الناس» وضربوا العطن""" ومعنى ايفري فريه» أي: يزع 


مثل نزعه من قوته - رضي الله عنه. 
والمراد بقوله (وعبقري حسان): الط والزرابي الاد اللخملة والديباج الرقيق وغر 
ذلك ما یرتفق به ویتکا علیه. 


وقال السعدى”": «العبقرية نبة لكل منسوج نسجًا حًا فاخرًا؛ وحذا وصفها 
با لحسن الشامل لحسن الصفة والمنظر» ونعومة الملمس». 

قال ابن كثير"":«وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجحتتين الأوليين أرفع واعلى من 
هذه الصفة فإنه قد قال هناك: كوي عل رثي باينا من سقو فنعت بطائن فرشهم 
وسكت عن ظهائرهاء اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأول والأحرى". 

وقد استنبط ابن القيم من الآيات تفضيل الحنتين الأوليين على الجنتين الأخريين 
من عشرة أوجه“ قال في التاسع منها: «انه بدأ بوصف الجحتتين الأوليين وجعلهما 
جزاء لمن خاف مقامهء وهذا يدل على أنهما أعلى جزاء الخائف لمقامه فرتب الجزاء 
المذكور على الخوف ترتيب المسبب على سببه» ولا كان الخاثفون على نوعين مقربين 
وأصحاب يين» ذكر جني المقربين ثم ذكر جني أصحاب اليمين“. 

وقال ابن كثير بعد كلامه التقدم: «وتمام الخانمة أنه قال بعد الصفات المقدمة: 
وهل جر الجنسن إلا لسن فرصف اهلها بالإحسان» وهو أعلى المراتب 
والنهايات فهذه وجوه عديدة في تفضيل الحنتين الأوليين على هتين الأخريينء ونسال 
الله الكريم الوهاب أن مجعلا من آهل الأولبين». 

أقول: اللهم اجعل ابن كثير منهم واجزه عن الإإأسلام واللمين وعن خحدمة 
كتابك خير الجزاء» واجعلنا منهم ووالدينا ووالديهم وأقاربنا وجرراننا وعلماءنا وبع 
إخواننا المسلمين - اللهم آمين. 


(۱) اخرجه البخاري ئي الناقب ۳٠۳۳‏ ولم في فضائل الصحابة - فضائل عمر بن الخطاب - رضي الله عه 
٣۳‏ رالترمذې ف الرؤیا ۹ _ من حدیث عبدالله بن عمر - رضي اله عنهما. 

(۲) في «تير الكريم الرحمن» ¥/ 10۹. 

, ۸٥ /۷ تفررە'‎ ٤ في‎ )۳( 

() انظر ٥بدائم‏ التفررە /٤‏ ۳۳۹-۳۳۷. 

. A0 /V في «تفيره؟‎ )0( 


سورة الر هن 


نر اتم رك ذی لل وَلډکرم) تبارك اي: تعال وتعاظم» وکثر خبره واحسانه وإنعامه. 
قال ابن کثیر ": «آي: هو اهل آن جل فلا ُعصی» وان یکرم فیعبدء ویشکر فلا 
یکفر» وآن یذکر فلا ینسی». 
ذى اَل وكرام قرا ابن عامر (ذو الجلال) بالواو بعد الذالء وقرا الباقون 
بالياء [ذى آل و «ذي»: معنى صاحب. والجلال: العظمة والكبرياء والإكرام: 
الفضل التام. أي: الذي يجب أن يُْجلٌ ويْعظّم ويْكرّم والذي بكرم عباده. 
عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله اة قال: «الظوا" بیا ذا الجلال والإکرا»". 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ية إذا سلم لا يقعد إلا مقدار 
ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: فال رسول الله :إن من إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة المسلم؛ وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاني عنه. وإكرام ذي اللطان 
الم بل“ . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «أجلوا الله يغفر لك" 
الضواند والعبر: 
| - أن من دون الجنتين الموصوفين في الآيات الابقة جتان أعدهما الله لمن كان 
دون أصحاب تلك الحنتين فالأوليان للسابقن المقربين وهتان لأصحاب اليمين. 
أن الخاثفين ينقسمون إلى قسمين سابقون مقربون وأصحاب يين. 
٣‏ فضل الله - عز وجل - وعدله حيث لم يساو الأعلى بمن هو دونه ولم يحرم 
الأدنى وهذا من نعم الله - عز وجل وهمذا قرر بها الثقلين. 
٤‏ - عظم ما اعده الله - عز وجل - لأصحاب هتين الجنتين - وإن كانتا دون الأولين - 


«Ao /V نې «تفسیره'‎ )۱( 

(۳) الظرا: آې: الزمراء يقال: الظ بفلانء أي: لزمه. 

(۳) آخرجه احد 1/ ۱۷۷ رالمحاکم في متدرکه ۹4-۱ وصححه ورافقه الذهې» واحرجه الرمذنې من حديث انس عن 
اې ۶ ي الدعرات ۳٠۲۲‏ وقال: «هلا حدیث غریب وقد روي هذا ا لحديٽ عن انس من غبر هنا الوجها. 

)٤(‏ احرجه ملم في الماجد _ امتحباب الذكر بعد العصلاة ويبان صفته ٠٠۹۲‏ وأبر داود في الوتر - ما يقول الرجل 
إذا سلم ٠٠١١١‏ رالناني ف السهر - الذكر بعد الاستغفار ۱۳۳۸ . رالر مذي في الصلاة - ما يقول الرجل إذا 
سلّم ۲۹۸, راين ماجه ني إقامة الصلاة - ما يقال بعد اللليم .٠۲١‏ 

.۹۸٤۳ احرجه ابر دارد نې الدب - في تنزیل التاس مازلمم‎ )٥( 

۱۹۹/٩ اخرجه احمد‎ )٦( 


تنوير العقول والأذهان في تفي مفصل القرآن 


فخضرة شديدة» وعينان فياضتان بالماء» وفاكهة وشخل ورمان» وخيرات حان» وحور 
مقصورات في الخيام ل يفتض بكارتهن قبلهم إنس ولا جان» وبط للجلوس 
والاتكاء رقاق حسان. وهذا من أعظم النعم والنعيم وهذا قرر الثقلين به. 

- ثناء الله - عز وجل - على نفه بالعلو والعظمة وكثرة الخير والإحان والإنعام. 
وإثبات ربوبيته الخاصة لنبيه مَجلا. 

٦1‏ - امتنان الله عز وجل على الثقلين بربوبيته العامة لحم ونعمه الكثيرة عليهم وفضله العظيم 
وتذكيرهم بذلك في نايا ذكر هذه النعم في آيات هذه السورة بقرله: ياي ءالا ريک 
تَكَذِبان)؛ وهذا E‏ الآية: دولا بشیءَ من نعمك ربنا نكذب فلك 
الحمده". وصدق الله العظيم وما ب اف ا [النحل: ۳ه ران 
توا َة أ لا صوما) [إبراهيم: Ft‏ ا 1۸ 
وقد كررت هذه الاية: : ياي ءالاهِ ريما يَكَرَّبان) في هذه السورة إحدى وثلائين مرق 
ثمان منھا ذکرت عقب آیات فیها تعداد عجائب خلت الله وعظیم نعمه وبدائع صنعه ثم 
سبع عقب آيات فيها الوعيد للمكذبين والتحدي لمم وتخويفهم بالأهوال والعذاب» ثم 
ثمائى آيات في وصف الجحنتين الأوليين» وثمان أآخرى في وصف ال جحنتين دون الأوليين. 

۷ - تفاوت درجات نعيم أهل الجنة وصفات ما هم فيه من الجنان فلكل واحد من 
المقريين جنتان وصفهما وما فيهما من الوان النعيم في غاية التمام والكمال 
والحسن والحمال والفضل والإحسانء ولكل واحد من آصحاب اليمين جتان 
فيهما من ألوان النعيم كذلك لكنهما دون الأوليين في ذلك كله. 
ومن أعظم النعيم ان آهل الجنة على تفاوت مناز هم واختلاف درجاتهم كل 

منهم في غاية الرضا والراحة والسرور والطمانينةه لا یری آن أحدًا احسن حالاً منه 
ولا أعلى نعيمًا ما هو فيه» وذلك ان الله عز وجل بفضله وکرمه اذهب عن اماه 
الحزن كما قال عز وجل: «وقالوا المد له الى اذب عتا رن4 [فاطر: »]۳٤‏ 
وقال تعال: ا 2ک سر حرو [الأعراف: ۹٤]ء‏ وقال 
تعال: ال إت أولیاء اہ لا وف لبه ولا هم روت ) [يونس: ۲٦]؛‏ وههذا! 
جاء الامتنان على آهل الجحتين الأولين. واللتين دونهما حيعا بتكرار قوله: ياي 


کے ا 


٤ال‏ یکنا كربا مع کل منهما ثماني مرات توکیدا وتذکیرًا. 


(۱) سبق تخر جه. 


سورة الواقعمة 


تسار سورة الوافعة 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال آہو بکر: یا رسول الله قد شہ شہت؟ قال: 
اشيبتني هود والواقعة والمرسلات» وعم يسنّاءلول وإذا الس كررّته. 

وعن آبي ظبية قال: مرض عبد الله - یعنی عبد اله بن مسعود - مرضه ا 
فیه» فعاده عثمان بن عمان فقال: ما تشتکي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: 
رحة ربي قال: آلا آمر لك بطيب؟قال: الطبيب امرض قال: الا آمر لك بعطاء؟ 
قال: لا حاجة لي فيه قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: اتخشى على بناتي الفقر؟ 
إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة» إني سمعت رسول اله ية يقول: امن 
قرآ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا»". 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله بك يصلي الصلوات 
جوا من صلاتکې وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شينًاء وكان بخفف الصلاة»". 

وني رواية: «وكان يقرا في الفجر (الواقعة) ونحوها من السور«'. 

ییاور ی 
3 إذا وفعت الواقعة Ele‏ و لہا ذب حَافضة ا ف إا َب الارض 

ن مسي ابال سا ک۵ 0 6 ا 0 2 
اة مآ ان ن الینتة ج بآ حب تة ا صب التتمة لى ولمرد التب 
o‏ 

قوله إا وفعت الواعة إذا: ظرف متعلق بقوله: 9ش لوقا وقیل: بغير ذلك. 

والواقعة: اسم من أسماء القيامةء كالحاقة والقارعة ونحو ذلك أي: إذا قامت 
القيامة» كما قال تعالى: «َوَمهٍ وقَعَتٍ اعد [الحاقة: ]٠١‏ اي: قامت القيامة 
رقال تعالی: الاه ما فة [اخاقة: ا« 


(۱) احرجه الرمذې في تفر سورة الواقعة ۳۲۹۷ وقال: «هذا حديث حسن غريبة 

(۲) ذکره ابن كبر في «تفيره* ۷/ 1۸۷ تقلا عن ابن عاكر؛ رأبي يعلى وذكره ابن الأئثي ي «آسد الغابةة 
.FA‘-TA\/F‏ 

(۳) اخرجه ملم في الماجد 1٤۳‏ والنسالي في المراقيت ٠۳۳‏ رأحد .٠١٤/١‏ 

(4) جاء هذا ني رراية أحد. 


تنوير العقول والأذهان ني تفير مفصل القرآن 
ج ۰ کک ت 


وحذف جواب الشرط لذهب الذهن في تقديره كل مذهبه اي: إذا قامت 
القيامة بحصل من الأهوال العظيمة والأحرال الفظيعة ما لا حطر على البالء وانقسم 
الناس إلى أصناف ثلائة حب أعماهم وجزاثهم. 

وسميت القيامة بالواقعة لتحقق كونها ووقوعها ومجينها. 

لس لوا CES‏ أي: لیس لوقعتها کذب بل لابد ان تکون وان تق لا 
حالة۔ إذا اراد الله کونھا كما قال عز وجل: وهر عل جممهم إا ياء قير )) 
[الشوری: ۲۹]. 

وعند وقوعها لا صارف يصرفها ولا دافع يدفعها ولا مانع منعهاء كما قال عز 
وجل واو لک نی یل ان یاو ی لا م ا مرت ان مالک نی تل 
ومز ربا کم تن کر )4 [الشورى: ۷ وقال تعالی: تال ایل یعاس 
راقم لج انکفرں لیس لم دابع لک [المعارج: ۱ء ۲]ء وقال تعالی: ووم يمول 
ی ك ور الى ر ال ب و ار عة الت وان 
رَهْرّ ليم أَلََرٌ 46 (الأنعام: ۷۳]. 

وليس ها نفس تكذب في وقوعها آنذاك؛ لأنه ليس الخبر كالعيان كما قال عز وجل: 


وي 


تر روتيا ع القن [التكاثر: ۷]ء وقال ل: «ليس الخبر كالمعاينةه". 
«حَافَة€. اي: خافضة واضعة لأقوام: خفضاً حيا بخفض مناز هم في اسفل 

سافلین» وني سجین في دركات الجحيم كما قال عز وجل: ل ردد أسَمَلَ فين 
6 [التين: ١]ء‏ وقال تعالى: 5 إدّ كنب امار لى سجن ل4 [المطففين: ۷]. 

وخفضًا معنويًا يذهب بعزهم ويذمم كما قال عز وجل: ذف إئلك أت لعز 
ا[ڪرم o‏ [الدخان: .]6٩‏ وقال تعال:5 ومن مين أله نَا م نكري 
[الحج:۱۸ ]» وقال تعالی: (وآعَدَتا کیزن عَدَابا مهيا ل [الاء: .]٠١‏ 

وني الحديث: «محشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم 
الذل يسقون من عصارة آهل النار طينة الخبال»". 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) اخر جه الترمذي ې صغفة القيامة ۲ رآحد ۱۷۹/۲ - من حدیث عمرو بن شعبب عن آبیه عن جده - 


رضي الله عله وقال الترمذې: احدیٹث حن صحبح" 


سورة الواقمة 


(رَمَة) أي: رافعة لأقوام؛ رفغا حباً برفع منازهم في أعلى عليين» وني 
الفردوس الأعلى في جنات النعيم كما قال عز وجل: كلا إن كنب لار لى 
عيب € [الطففین: ۱۸] وقال تعای: لیے رنود امروس هم ھا حَدیدود 
9( [المؤمنون: .]١١‏ 

ورفعًا معنویًا فيه عزهم وکرامتهم ورفع قدرهم وشانهم. کما قال تعالی: «يَرْْ 
امه لن ءامو مىك ولي وا لور دَرَحَبٍ4[انجادلة: .]١١‏ 

ففي وقوع القيامة خحفض لأعداء الله حًا ومعنىء ورفعة لأولياء الله عز وجل 
حًا ومعنى» وذلك أن النعيم حي ومعنوي» كما أن العذاب حي ومعنوي. 

إا ّت آلأرش ن 9 رمت الجا کک 9 کات م مث 9). 

هذه الآيات في ذكر بعض ما بحدث في القيامة من الأهرال. 

قوله: 3إا رَسَتٍ الأرْض ربا اي: إذا حركت واضطربت تحريكا واضطرابا 
شدیدا» وزلزلت زلزالاً عظیمًا. كما قال تعالى: الك لرل آلكَاعَة ى علي 
¢ [الحجح: ]١‏ وقال تعالى: يرم رجف الأرَص ابال [المزمل: .]٠١‏ وقال 
تعالی: إا رَلِتِ رض راما 4O‏ (الزلزلة: ١]ء‏ أي: حركت تحريكها الشديد. 

وُت آَلِْبَالٌ بَسّا) أي: فنتت ال بال تفتيتاء بان صارت وتحولت إلى أكرام من 
الرمل بعد ان کانت صخرا صلدًا کما قال عز وجل: وات لال کیب مبلا ج 
[المزمل: .]٠١‏ 

یکات هاه مب اهباء» ما لا مسك منه شيء ما يتطاير في ال جو وتذروه الرياح من 
الغبار والأتربة وشرر النار ويابس الشجرء وغير ذلك ومنه ما يرى في شعاع الشمس 
عندما يدخل في الكوة. 

(منباً) آي: متفرقاً نتشر ببب خفته وضالته وضحالته» كما قال عز وجل: 
ور ن آلجڪال ڪاآمهن المَفو (O‏ [القارعة: »]١‏ وقال تعالى: وم 
تک اا نمل ج رتد بال الین 4 [المعارج: ۹]» وقال عز وجل: 
«ویری ابال با جامد وهی تمر مر لساب صَنْعَ َه لئ أنقن كل سىء [النحل: 
۸ وقال تعالی: يوم نمور لاء مورا يبر الال سرا O‏ [الطور: »٩‏ 
۰ وقال تعالی: سیت ابال کات سرابا ل [البا: ۲۰]. وتال تعال: راذا 


رص نے ەگ 


ابال سرت 3 [التکویر: ۳]» وقال تعای: ولوک عَنِ بال فقل بُنيمها ر سما 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


ا فیدرھ رها قاعا صفْصَمًا کا © لہ تری فیا عا ولا اا لک [طہ: 0 1۷[ 
٤‏ 0 ورلدا الال E‏ [المرسلات:١٠].‏ 

رإذا كانت الجبال وهي هذه المخلوقات العظيمة يعتريها ما يعتريها من التَغيّر 
والتبدل والخفة والحركة والتيير والنف والتفتت فكيف بابن آدم المخلوق الضعيف 
الذي يريد دوام الحال ودوام الحال من انحال. 

ورك روجا لس إي: وكنتم عندما تقع الراقعة وتقوم القيامة اصنافا ثلاثة. 

«قَاصَحَبُ آَلَْيََد4 اي: اصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين. 
ويكونون عن ميمنة ا أي: عن يمين العرش. وياخذون کتبهم بآعانهم» كما قال 
عز وجل: اما من أوقك كنم ييه فقول هام مروا كنيب لوي [الحاقة: 1۹ 
وال ر وک و ی ار کک ن َر ماسب حا بب ٩©‏ 
[الانشقاق: ۷ ۸]. 

وتا اسب اَمَف تعظيم لحاهم وشأنهم» أي: ما أعظم حال وشان أصحاب الميمنة. 

واب الد أي: اصحاب الشزم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال» ويكونون 
عن يسار العرش» ویاخذون کتبهم بشمائلهم» کما قال عز وجل: وما من أو كلم 
شال ول یکن لر وت کت ل دار ار ا یی 6 [الحاقة: »]۲١ ۲١‏ وقال 
OLE SS Dn‏ 
[الانشقاق: .]١١ -٠١‏ 

ونا أب اة تحقير لاهم وشانهم» وتهريل لعقابهم وعذابهم. 

ولونې اي: والمسارعون المبادرون إلى فعل الواجبات وترك المنهيات» وفعل 
أنواع اخيرات وإلى مرضاة الله عز وجل ومغفرته وجنته. 

يمرك تاكيد. أي: والسابقون الابقون حقاء أو والسابقون هم السابقون 
حقا» أوهم هم لا من عداهم. وي هذا التعبير ما فيه من الثناء عليهم والأشارة 
والتنبيه لاتصافهم بافضل الصفات» وما هم عند الله من عظيم المنازل وأعلى 
الدرجات. وأيضا السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحات وا خیرات هم السابقون في 
الآخحرة إلى المغفرة والحنات» كما قال عز وجل: «فاستغوا أَلْحَيْرَتِ € [البقرة:۸٤۱]»‏ 
رل م وجل: سايقو إل مغرو ين رک و َم عَرَصبّا گعرَّضِ الاي والارض 
مدت لے اموا أن ورسله. ذلك فل اه وھ س اء واه ذو أَلَمَصَلِ 


0 
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I 


ر یی 4 [الحديد: .]۲١‏ وقال عز وجل < وکارعوا ل نور من رَد 
ا رصا الوت وَاَلأرض ادت فی © ب قفون في راء و 
رالڪير القيظ والمافين عن التَاس وال ع ب آلشغیییے ‏ کک 
ملوأ َة أو و ظلموا أنشمم دَگروا َه اترا لديو د رمن َعْفِرٌ الوس 


Mez. 2 Tee‏ ْ وو 
له یضرا عل ما 


5 
a 


AR س‎ 0-۹ e 


س 


موا وم بتكو اوک راو رة ن ربوم 
ری ین کت الاجر کے فما َم جر سبل 44 [آل عمران: 
۱۳ وقال تعالی: ورف ذلك قتا لاود )) [المطففین: .]۲١‏ 
وقد ذكر الله عز وجل في آخر هذه السورة حالة هؤلاء الأصناف الثلاثةء عند 
e‏ کما ذکرهم في قوله تعالی ٣م‏ را آلكتب اَذ أصطَمَبَتَا من عاونا 
نهر ظالر َيه وتم شتی یتین ا بالْحَيَّتِ بان ا [فاطر:۳۲]. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول: ور أ E‏ هي التي 
في سورة فاطر < اوزنا لكب لين اصطفيّتا من عباتا مَينهر ظَالمٌ لَسَِيِ 
ومهم مقتَصد وينم سايق الخدت ¢ ur sa‏ 
وعن عائشة رضي اه عنها آن رسول الله ب قال: «آتدرون من السابقون إلى 
ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: الذين إذا اعطرا الحق 
فلو اذا تله بذلوه كرا للناس کحكمهم لأنفسهم»". 
قال ابن كثبر"" في كلامه على الآية وك ردا لَه حً6): «اي: ينقسم الناس يوم 
القيامة إلى ثلائة أصناف: قوم عن يمين العرش» وهم الذين خرجروا من شى آدم الاين 
ويژتون کتبهم بايمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال السدي: وهم جهور أهل الحنة 
وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شت آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشمائلهم» 
ويزخذ بهم ذات الشمالء وهم عامة أهل النار ‏ عياذًا باله من صنيعهم ‏ وطائفة سابقون 
بين يديه وهم أخص واحظى وآقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم فر فيهم الرسل 
والآنبياء والصديقرن والشهداء وهم أقل عددًا من أصحاب اليمين». 


eC 


(۱) اخرجه ابن بې حاتم ني هتفیره؟ ۱۰/ ۳۳۲۹ الآثر ۱۸۷۷۲. 
)۲( اخرجه أاحد Y/7‏ 4. 
(۳) ني «تفیره“ ۷/ .٤۸۹‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذحان في تفر مفصل القرآن 


الفواند والعر: 

١‏ - إثبات القيامة وتحقق وقوعها وشدة أهواها. 

۲ - لا أحد يكذب بالقيامة بعد وقوعها لأنه ليس الخبر كالعيان. 

٣‏ - انخفاض منازل أقوام في ذلك اليوم إلى دركات الححيم وهم الكفرة والمكذبون. 
وارتفاع منازل أقوام إلى أعلى عليين وهم المؤمنون اتقون 

٤‏ - اضطراب الأرض وارتجاجها وتفتت الجبال وكونها هباء متفرقا يتطاير في المواء 
لشدة أهوال القيامة. 

ه _ انقسام الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: أصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمالء والابقون المقربون. 

٦‏ _ عظم شان أصحاب اليمين» وعظم حقارة أصحاب الشمال. 

۷ _ علو مكانة السابقين المقربين والثناء عليهم» وأنهم هم السابقون حقا والمقربون. 

۸ الحث على المسابقة والمسارعة في طاعة اله تعالى» وأن أهل السبق في الدنيا هم 
أهل السبق في الآخرة. 


سورة الواقعمة CCD‏ 


اوک الس © ف جت ایر © ل م لأر ل َيل س 
اید © ی مر رٹ © کیہ کہ شکرریے © بل عن رائ شئ 
© ا کک یو سا ا بر 9 ا ن 
ا INSOLE IOEETE‏ اتکڑد 9 ج 

ینا اا بعلو ل ا سم یب ی وک تایا 2 € إا لا کک ت €). 

قوله: ارک المقرودً الإشارة ة للسابقين» وأشار إليهم بإشارة البعيد تنيهًا على 
فضلهم وعلو مكانتهم. أي: المقربون من الله عز وجلء منهم الرسل والأنبياء 
والصديقون والشهداء. وذكر منزلتهم قبل ذكر منرم لأن e‏ وجل - 
افضل من كل شيء» وهمذا قالت آسية نت مزاحم امراة فرعون رحھا الله _: رب 
١ A‏ فاختارت الجار قبل الدار. 

ف جَسَّت الي متعلق بقوله (المقربون) أي: المقربون عند الله وبين يديه في 
جنات ر الأعلى من الجنة الذي فوقه عرش الرحهن. 

والجخات: : جع جنة وهي لغة البساتينء كما قال تعالى: وورب م لا رين مَل 
لامها جنَبن من أعتب وحتفا َل وجلا بَا رعا )4 [الكهف: ۳۲]. 

والمراد ب«جنات النعيم* تلك المنازل الرفيعة» والدور العالية ذات الأشجار الملتفة 
N I SSS GTS‏ 
لا تلم تقس ٿا خض كنم من فر اين جره بسا ا انوأ لود لا [السجدة : [1V‏ 

وقال : «فیها ما لا عین رات» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بد 4 

وعن سهل بن سعد الساعدى رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول اله ا 
مجلا وصف فيه الجنة حتی انتھی. ثم قال هة في آخر حديثه: «فیها ما لا عين رآت» 
ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر؛ ثم u‏ 
لاع يو رم حو وه وما ردفتهم يفقوت ا لا لم نفس تا خن 
ک تی کے انیو ج بے ئ بت 0 


(۱) اخرجه البخاري ني بده الخلق ۳۲۲٤‏ رملم ني الجنة وصفة نعیمها ۲۸۲۲ والترمذي فې التفشیر ٠۳٠۹۷‏ 
رابن ماجه ڼې الزهد ٤۳۲۸‏ من حدیث ابې هريره - رضې الله عنه. 
(۲) اخرجه ملم ني الجنة وصفة لميمها وآهلها ۲۸۲۵. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


و«النعيم»: ما فيها من ألوان التنعم والنعم الحسية والمعنوية ونعيم البدن والقلب. 
وههذا أضافها إليه فقال: (في جنات النعيم). 

فهزلاء السابقون في الدنيا إلى الخيرات السابقون في الآخرة لدخول الجنات 
المقربون عند رب الأرض والسموات. 

ِى الأرَلَ © َيل ين آلأخريد (ثلة) آي: جاعة كثرة يِن الأَرنَ) 
أي: من صدر هذه الأمة» كما قال بة: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ثم جيء آقوام تسبق شهادة أحدهم بمینه وينه شهادته»'. 

وئيل من الأخرين» آي: من آخر هذه الأمة. 

فالمعنى على هذا: آن السابقين المقربين كثير منهم من أول هذه الأمة وقليل منهم 
من آخرها. 

وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة على متأخريهاء كما قال ي لا تسبوا 
اصحابي فان احدكم لو أنفق مثل آحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و 

وعن الزبير بن عدي قال: شكونا إلى آنس بن مالك ما نلقى من الحجاج» فقال: 
«اصبرواء فإنه لا ياتي عليكم عام أو يوم إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربكم 


(r) 


عز وجل سمعته من نیکم َد . 
وقیل: المراد بالأولين الأمم الماضية› والمراد بالآخرين هله الأمة فيکون المعنى 

على هذا أن السابقين المقربين كثير منهم من الأمم الماضية» وقليل منهم من هذه الأمة 

وذلك باعتبار مجموع المقربين من الأمم السابقة إل المقربين من هذه الأمة» وليس 

المعنى أن المقربين من كل أمة من الأمم السابقة أكثر من المقربين من هذه الأمة. 
وهذا المعنى خلاف ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. 


(۱) اخرجه البخارې نې الشهادات ۲٠٥۲‏ رمسلم في فضائل الصحابة ۲٣۳۲‏ والتر مذي في المافب ۹ راین ماجه ي 
الآحكام - كراهية الشهادة لن م بستشهد ۲ واحمد ۳۷۸/۱ من حدیث ابن سعرد - رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة قرل الني ك: «لر كنت متخا خليلاء ۳٠۷۳‏ وملم لي فضائل 
الصحاية - تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ۱ وأو دارد ي النة - الله عن سب اصحاب رسرل 
الله ج ۲10۸ء رالترمذي ف المناقب من سب أصحاب الني بث ۱ راحد ۳/ ۱۱ء ٥٤‏ من حدی ابي 
سعد رضې اله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الفتن ٠۷۲٠٠٦۸‏ والترمذي في الفتن .۲۲۰٠‏ 


رة الواقة 


قال تعالی: $ که ڪر ا جب لاس [آل عمران:٠٠۱]ء‏ وقال تعالی 
«رگڌيك جَمَلتگم َة وَسَا انڪوا ېدا َل الاس وَيکون اسول عي 
كَهِيدًا€ [البقرة: .]١٤١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يد يقول: نحن الأخحرون 
السابقون يوم القيامةء بيد أنهم وتوا الكتاب من تبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم 
احتلفوا فيه فهدانا الله فیه» فالناس لنافیه تبع» البهود غدًا والنصارى بعد غده. 

وفي حديث الإسراء: «آن موسى عليه السلام بكى فقيل: ما يبكيك؟ فقال: ابکي 
لأن غلامًا يبعٹ ٻعدي. يدخحل الحنة من أمته أکثر من يدخلها من آمب" 

فالظاهر اللي تذل عله ضر من الاب وال هر التر ن الارن ره أن الى: 
ا ا و ا 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: دلا تزلت: نله ف الارن ل ديل ِن 
اد 2 شق ذلك على المسلمين فتزلت ل صت لار ل ول ف 
آلآخْرنَ € فقال الني يل: «إني لأرجو ان تكونوا ربع أهل الجنة» ثلث اهل 
الجنةه بل انتم نصف اهل الجنةء أو شطر أهل الجنةء وتقاسمونهم النصف الثاني“ . 

وڼي حديث ابي سعيد - رضي اله عنه - قال ڇ: «واني ارجو ان تکونوا رېع 
اهل الجنة» فكبرناء ئم قال: ثلث أهل الحنةء فكيرناء ثم قال: شطر آهل الحلة 
فکرناه . 

وفي حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بي: «أهل الحنة عشرون 
وماثة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم» . 

قال ابن کثیر"“ بعدما ذکر اختيار ابن جرير للقول بان المراد بالأولين الأمم 


(۱) اخرجه البخارې ني الجمعة ۸۷١‏ رملم في الجممة ۸٠١‏ رالنسالي ني الجمعة ١١١۷‏ . 
(۲) احرجه البخارې نې بده الخلی ۷ ۰ رملم تې الیمان ۱٣٤‏ رالتسائي في الصلاة ٤٤٨‏ من حدیث انس بن 
مالك عن مالك بن صعصمة رضي الله عنهماء 

(۳) اخرجه احد ۰۳۹۱/۲ وابن ابي حاتم ني «تفیره؟ ۲۴۳۰/۱۰ - الآئر ۱۸۷۷۰ وانظر «نفر ابن کئیر» 
۷/. 

(4) احرجه البخاري في الف ٤۷٤١‏ رملم في الإبمان ۲۲۲. 

)٥(‏ اخرجه الترمذې ې صفة الجنة ٠٠۲٠‏ وابن ل ماجه ې الزهذ ٤۲۸۹‏ - رقال الرمذي «حدیث حن؛. 

(1) ي ئفیره* ۷/ ۹۲ . 
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الماضية وبالآخرين هذه الآمة: ١وهذا‏ الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه نظرء بل هر 
قول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن فيبعد أن يكون المقربون في 
غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة والظاهر أن المقربين من 
هؤلاء أکثر من ساثر الأمم» فيكون المراد بقوله: ول ِى آلاَرَلنَ4 آي: من صدر 
هذه الأمة ويل يِن آلأخرد أي: من هذه الأمة. 

وقال ابن كثير أيضًا': «ولاشك ان اول كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن 
يعم الأمر جيع الأمم كل أمة بجسبها». 

ثم ذکر ابن کثیر رحه الله حدیث عمار بن یاسر قال: قال رسول الله ة: «مثل آمتي 
مثل المطر» لا يدرى أوله خير أم آخرها" ثم قال: «فهذا الحديث بعد الحكم بصحة 
إسناده حمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهمء كذلك 
هو محتاج إلى القائمين به في أواخرهاء وتيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها: 
والقضل للمتقدم وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني» ولمذا قال 
عليه السلام: «لا تزال طائغة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم إلى قيام الساعة ٠‏ وني لفظ: « حتى يأتي أمر الله وهم كذلكه"". 

والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرهاً 
واعلى منزلة» لشرف دينها وعظيم قدر نبیها» وهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله ب 
انه أخبر «ان في هذه الأمة سبعين ألما يدخلون الجنة بغير حساب* وفي لفظ: مع كل 
الفا مرن الفا وق اخ امع کل واحد سبعون الفا« ثم ذکر ابن کثیر حدیث 


(1) ي لاتفىيرە ۷/ 4۹ . 

(۲) اخرجه أحد /٤‏ ۹. واخرجه التر مذي في الأمثال ۲۸1۹ _ من حديث انس - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ة: «مثل امتي مئل المطر لا يدرى اوله خير أم آحره». وقال الترمذي: حن غريب من هذا 
الرجه*. 

(۳) اخر جه البخارې تې الاعنصام ‏ قرل الني چخګ: هلا تزال طانفة من متي ۰۷۳۱۱ رلم تي الإمارة ۱۹۲۱ - من 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الطب ٠۷٠۲‏ وملم في الإيان ٠‏ والترمذي لي صفة القيامة 1 ›؛ من حدیث این 
عباس - رضي الله عنهما - عن الني ا قال: #عرضت علي الأمم» فرأيت الني ومعه الرهط رالني رمه 
الرجل رالرجلان» رالتي وليس معه أحد, إذ رفع لي سراد عظيم» فظتنت أنهم أمنيء فقيل لي: هذا مرسى 
رقومه ولكن انظر إل الأنقء فنظرت فإذا سراد عظيم» فقيل لي : انظر إلى الأفق الأخحر؛ فإذا سراد عظيم؛ 
فقيل لي هذه اتك ومعهم سبعون الفا پدخلون الجة بغر حاب ولا عذابل. 


سورة الواقصة GD‏ 


آبي مالك قال: قال رسول الله ا أا والڏي نفسی بيده ليبعثن منکم يوم القيامة 
مشل الليل الأسود زمرة جميعها بحيطون الأرض» تقول الملائكة: لمَاجاء مع محمد بلا 
اکثر مما جاء مع الآنبياء عليهم السلام». 
عل سربر) الرر: جع سرير وهو موضع الاتكاء والجلوس والاضطجاع 

[موصنة ) آي: منسوجة بالذهب مصفوف بعضها إلى جائب بعض. ليس بعضها 
خلف بعض ولا بعیدا من بعض. 

وکین علّبا) جالسين عليها معتمدین على آيديهم وظهورهم جلوس المتکئ 
ا المستقر. 

ووسفيليت) أي: يقابل بعضهم بعضًا بقلوبهم ووجوههم» لعة المكاز 
ولسلامة قلوبهم وصفاء مودتهم وحسن أدبهم» لیس أحد منهم وراء الآخرء ولا أحد 
منهم يدير قفاه إلى الآخرء بل يقبل بعضهم على بعض بوجهه وكليته والاستماع إلى 
عز وجل أذهب عن أهل الحنة الغل. قال تعالى: ونرعًتا ما في صدورهم من عل إخونا 
ل سر ميلك[ ا لحجر: .]٤۷‏ 

وهكذا ينغي أن يتادب بهذا الأدب المزمنون بعضهم مع بعض ماداموا في دار العمل. 

ولك احي الكريم أن تتصور مدى كراهة من يدير قفاه إلى إخوانه غير مكترٹ 
بالآداب الشرعية والأحكام المرعية نما يولد الكراهية والغل والحقد والضغينة في 
نفوس الآخرين. وهذا نهى يد عن التدابر فقال مَة: ١لا‏ تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تدابروا وکونوا عباد الله خو انا . 

طوف ع ردن عخلدون ي آاي: يدور عليهم لقَضاء حوائجهم ودن دون 
(ولدان) جم ولد» أو جعم ولیده وهم صغار الأسنان. قال تعالی بۆرالمتَضَّمَفِین مت 
ھچ روف عم عِلمان لمر انهم لر محرد ل [الطرر: .]۲٤‏ 


. 4۹۲۳ /۷ وانظر تفم ابن کئرا‎ . ۲٣ اخرجه الطراني ي العجم المغي‎ )١( 
والترمذي في‎ .14٠١ وابر داود في الآدب‎ .۲٠٠۹ احرجه البخاري ن الأدب ١1٠٠ء رملم في البر رالصلة‎ )۲( 
من حديث أن - رضي الله عنه.‎ ۱۹۳١ الم رالملة‎ 
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ددد أي: باقون على هیتتهم لا یکبرون ولا یشیبون ولا یتغیرون. 

یا کواب وأبارِيقَ رای ٿن تنه متعلق بقوله طوف عم اي: يطوف عليهم 
هؤلاء الولدان بآنية شرابهم والأكواب: جع كرب» وهي: الكيزان والأقداح التي لا 
عری ها ولا خراطیم. 

والأباريق: جمع إبريق» وهي ما نما عرى وخراطيم. 

(وکاس) الكاس: هو القدح والمراد به» كأس الخمر. 

فإين مج أي: من خر معينء والمعين: هو الذي لا ينضب» كما قال عز وجل 
ومن ا بماو مَعينٍ 6 [اللك: .]١١‏ 

والمعنى: وكاس من عين جارية من خر لا تنضب ابذاء في غاية اللذة والنشوة 
والطربب كما قال عز وجل ونر من حمر َد شريد [عحمد: .]٠١‏ 

لا يعون عا ولا بد4 قرا حهزة والكاثي وخلف وعاصم (ولا بنزفون) 
بكسر الزاي» وقرا الباقون بفتحها أي: لا بحصل لهم صداع في رؤوسهم عند شربهاء 
ولا نزيف في بطونهم› ولا في عقوم بجعلهم يهذون با لا يدرون. ويقولون ويفعلون 
ما لا يعقلون» كما هو الحال بالنبة لمر الدنيا. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «في الخمر اربع خصال: السكرء والصداع؛ 
والقيء» والبول» فذكر الله عز وجل خر الجنةء ونزهها عن هذه الخصال». 

وکت َنًا سَ4 معطوف على ما قبله أي: ويطرف عليهم الولدان 
بفاكهة عا يتخيرون من أنواع الفواكه والثمار. للذتها وطيب طعمها ومذاقهاء وزكاء 
ا و ا وغو ك 

قال ابن كثر: «وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير ها - 
ئم استدل بحدیثٹ عکراش بن ذؤیب وفه: ان رسول اله بد أخذ بيده قال: 
«فانطلقنا إلى منزل آم سلمةء فقال: هل من طعام؟ قال: فاتينا ججفنة كثيرة الثريد 
والوذر"» فجعل ياكل منهاء فاقبلت بيدي في جوانبهاء فقبض رسول اله ب بيده 


(۱) ذکره ابن کثیر نې تفیره٤‏ ۷/ ٨۹٩-۹۹٥‏ . 
(۲) ني «تفیره؛ ٤۹1/۷‏ . 


(T)‏ الوذر: قطع من اللحم لا عظم فيهاء راحدها وذرة. انظر «لان المرب مادة #وذرا. 


شۇرة الزاقة 


اليسرى على بدي اليمنيء فقال: يا عكراش كل من موضع واحد» فإنه طعام واحد» 
ثم آتینا بطبق فيه تمر - آو رطب فجعلت آکل من بين يڌيٰ» وجالت يد رسول الله 
ني الطبقء وقال: یا عکراش» کل من حیث شئت؛ فإنه غير لون واحد...»'. 

فإذا كان الطعام متنوعا وختلفا فلانسان أن يمد يده إلى ما شاء منهء أما إذا كان 
الطعام واحدا فينبغي أن يأكل مما يليه كما جاء في حديث عمر بن أبي سلمة رضي 
الله عنه قال: «كنت غلاما في حجر النى َء وكانت يدي تطيش في الصحفةء فقال 
لي رسول الله مي: يا غلام سم الله وکل بيمينك وكل عا يليك»'. 

على أن الآية (وفاكهة عا يتخيرون) قد تحمل أيضًا على أن المراد بها عا يتخيرون 
من أنواع الأشجار وصنوف الثمار فيقطفرنها من شجرها. 

وکر طبر نا شسود معطوف على قول وفکمَم نّا يحم ما يدل 
على أن اللحم يؤكل بعد الفاكهة - خلاف ما عليه حال كثير من الناس اليوم. وقد 
دل الطب على أن تقديم الفاكهة افضل وانفع للجسم. 

وقد فل: 

وقد مَنٌْ فاكهة في الآكل قبل الطعام لحصول النفع 

والمعنى: ولحم طير من الذي تشتهيه نفرسهم. 

عن آنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله بي: «إن طبر الحنة كامثال البخت 
برعی فی شجر الحنة» فقال آبو بكر: يا رسول الله إن هذه لطر ناعمة. فقال: «أكَكها 
انعم منها قاا ثلائًا - وإني لآرجو أن تکون ممن یاکل منھا یا آبا بكر" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكرت عند الني َة طوبى» فقال رسول 
لله ة: «هل بلغك ما طوبى؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: طوبى شجرة في الجنة 
ما يعلم طوهما إلا اله يسير الراكب تحت غصن من اأغصانها سبعين خريفاء ورقها 


() أحرجه الترمذي في الأطعمة - ما جاء في التمية على الطعام 1۸٤۸‏ وابن ماجه في الأطعمة - الآكل عا بلك 
٤‏ رقال ال مذي «غربب؟. 

(۲) أخرجه البخاري في الأطعمة ٠۳۷١‏ وملم في الأشربة ۲٠۲۲‏ وأبر داود في الأطعمة ۳۷۷۷ رابن ماجه لي 
الأطممة .۳۲١٣۷‏ 

(۴) اخرجه امد ۳/ ۲۲۱. 
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ا لحلل يقع عليها الطير كامثال البخت. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هناك لطيرًا 
ناعمًا؟ قال: انعم منه من يأکلهء وآنت منهم إن شاء ایل 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سل رسول الله َل ما الكوثر؟ قال: 
«ذاك نهر أعطانيه الله - يعني في الجنة - اشد بياضًا من اللبن» وأاحلى من العسل فيه 
طبر أعناقها كأعناق الجزر قال عمر: إن هذه لناعمة» قال رسول اله يَي: أكلتها 
احسن منها»". 

ررر عن ج انسل اللزار التکوني قرا أبو جعفر وحزة والكسائي وحور 
عين) بالجر» وقرا الباقون بالرفع. 

فمن قرأ بالجر عطفغه على ما قبلهء اي: ويطوف عا َم ودن لدوب ل اراب 
ایی ای تی کییر ا مکی فک کات وکر یر غا کیره ا وحور 
عن( آاي: ويطوفون عليهم حور عين. 

ويحتمل أن يكون (وحور) على قراءة الجر مجرورأ على الجاورة والإتباع لا قبله كما 
في قوله: (وامحوا ویک رآرَجّكُم [الائدة:٦]‏ على قراءة جر (وارجلكم) 
وكما في قوله لهم ياب دي حضر [الإنسان: ]۲١‏ على قراءة جر (خضر). 

والأظهر القول الأول إذ لا إشكال في عطفها على ما قبلهاء وكون الحور العين 
عا يطوف به عليهم خدمهم ني الجنةء ولا حاجة لاإعراب على الإتباع وامجاورة. 

وعلى قراءة الرفع یکون فوله: (وحور) مرفوع على الابتداءء آر على آنه حر 
والتقدير وحور عين هم أو ولمم حور عين. 

ومعنى در عد إي: وناء جيلات واسعات الأعين مع شدة سواد العين 
وشدة بياضها وجا 

انل لازي اي كاشباء اللؤلؤ اي: كأنهن اللؤلؤ الرطب الذي هو من 

«التَكرذي أي: الصون في أصدافه في باضه وصفائه الذي ل تسه الأيدى؛ كما قال 


(۱) اخرجه الحافظ الموصلي فې کتابه اصفة الجنة' فيما ذكره ابن كير في تفيرهه ۷/ ٤۹۷‏ . 
(۲) احر حه الترمذې في صغة الجنة ما جاه ي صفة طير الجنة ٣٣‏ رقال الترمذې «حدیث حسن غریب؛. 
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تعال: 9 کان می کون إ 3 [الصافات: ۹٤]ء‏ وقال تعالى: ابن اليرت والمرجان 
[الرحن: ۸ وکال تعالی: وحور فصوت ن آلا ) [الرحمن: ۷۲]. 

وجرا“ آي: جازاة ی يا کا مود (ما) موصولة أو مصدرية أي: مجازاة 
هم بالذي كانوا يعملونه أو بعملهم» اي: هذا الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي 
أعده اله للسابقين المقربين مجازاة هم بسبب عملهم الذي كانوا فيه من السابقين 
المبادرين المسارعين إلى النبر والمتنافسين فيه. 

ولا عون فا فا لغوا) آي: لا يسمعون في تلك الجنات جنات النعيم لغوّا من 
القولء آي: لا يسمعون کلاما لاغيًا ساقطا غثاءَ خاليًا من المعنى عديم الفائدة» حقيرً؛ 
وضیًا کما قال عز وجل: لا مون فا غا ولا كد لإ [البا: ٥‏ وقال عز 
وجل طلا َس ذ ها لَه ل6 [الغاشية: ]١١‏ اي: لا تمع فيها كلمة لاغية. 

را تاياي أي: ولا يسمعون فیها کلامًا قیخًا محرمًاء بوجب الاثم على قائله 
وسامعه» من كلمات الشرك والكفر ا U‏ والنميمة والباطل والكذب وغير 
ذلك كما قال عز وجل في سورة الا لا ب مون فیا وا رلا كد 6 [البا: 8 
وقال تعالی في خر الحنة: یشرع فیا اسا لا لو فا ولا نايم ل [الطرر: ۲۳]. 

إلا فيلا سلا سَلَنّاي إلا: أداة استثناء» بمعنى «لكنة فالاستئناء منقطع أي: لا 
تشرد ها لوا ول تايها لكه يسيون فها اتلام والكي: اتهم لا يعون 
إلا السلام الذي هو ضد اللخر والتأئيم» فنفى سماعهم اللغو والتائيم وأئبت هم 
سماع ضده وهو اللام. 

وقوله سلما ساسا آي: لا يمعون إلا اللام المتکرر» كما قال تعاى: لا 
مون یا نوا إل سلا [مريم: ]١‏ آي: لا يسمعون إلا السلام من ربهم ومن 
اللو وين يعض هان بع ان اله مال ن ل قال تعالی: کک 
يِن ر َي 4 [یس: »]٥۸‏ وقال تعالل: نهم بوم فوم سكم 
[الأحزاب:٤٤]ء‏ وقال تعالى: الیک کیک دحل عم نن کک باب لا سل ا 
صم م عى ار [الرعد: .]٤ r‏ وقال تعالی: وال انر ربا سه 
يڪ ر ٤‏ خیرت [الزمر: ۷۳] وتال تعالی: غو فبا 
بنك اله و٤‏ ی فا سَ4 [يونس : ١‏ وقال تعالی: کی تان 


22 7 د 


E‏ ت 2 سم 9< [إبراهيم: {YY‏ وقال تعال: وان : توفلهم أ 


سے 
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ق قولوت ا یک [النحل: [rY‏ وقال تعالی: وشت يھا ها يي 

را [الفرقان: .]۷١‏ 
وهذا من النعيم المعنوي الذي لا يقل عن النعيم الحسي عا يشرح الصدور 

ويؤنس القلوب. 

القواند والعير: 
أن السابقين هم المقربون عند الله تعالى في جنات النعيم. 
أن السابقين المقربين أكثرهم من صدر هذه الأمة وقليل منهم من آخرها. 

۳ _ علو مرتبة السابقين المقربين عند اله وعظم ما أعده الله - عز وجل - هم من 
النعيم كيفية وكمية فرر مصفوفة منسوجة بالذهب» ومجالس متقابلةء وغلمان 
مخلدون يدورون عليهم بشرابهم وطعامهم وحوائجهم وآقداح وأباریق؛ 
وکأاس خر من معین لا ینضب» لا صداع فيه ولا نزیف» وفواکه ما یتخیرون» 
ولحم طير ما يشتهون وناء حسان جميلات كاللؤلؤ المصون بياضا وصفاء. 

٤‏ _- أن من أعظم نعيم السابقين المعنوي سلامة قلوبهم من الغل والحقد والحسد 
وتنزيه أاسماعهم في الحنة من سماع اللغو والتاثيم» وسماعهم السلام من ربهم 
ومن الملائكة ومن بعضهم البعض. 

بيان أن ما اعده الله للسابقين المقربين من الفضل العظيم والثواب الحسيم 
بسبب سبقهم بالخيرات والأعمال الصالحة» وني هذا ترغيب للمنافسة والمابقة 
في ذلك. وان العمل سبب لدخول الحنة والنعيم» وليس بعوض عن ذلك. 
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واب الین ما آععَب ال ج ف يدر ضور ج رطا ولل رر ل ل 
رم ل ماو کتکرب لک وک کی ر رلا مو ل وش 
رور 0 إن ا أا إت €3 لته 0 9 © بحب الین ٤‏ 
ل ت لار ل رل“ م لخر 44. 
صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة حال ومال الابقين المقربين وفصّل ما آعده 
هم من آلوان وآنواع النعيم» ثم عطف عليهم بذكر حال ومآل أصحاب اليمين 
وتفصيل ما أعده هم من ألوان وانواع النعيم. 

قوله: و َيب ) أصحاب اليمين: هم مَنْ منزلتهم دون المقربين. 

قال ابن کثیر": «یکونون على یمین العرش» ویؤتون کتبهم بایانهم ويؤخذ بهم 
ذات اللمين» کک 

ا ضعَب ايبن تعظيم لشانهم» وحاهم ومآهم. 

وين يدر خودي السدر هر شجر النبق ظله بارد ومنشط (خضود) موقر 
منضود بالثمر من أمفله إلى أعلاه قد قطع ونزع شوكه» جخلاف سدر الدنيا فهو كثبر 
الشول قليل الثمر. 

عن سليم بن عامر - رضي الله عله - قال: کان اصحاب رسول اله بک _ 
يقولون: إن اله لينفعنا بالأعراب ومائلهم قال: أقبل آعرابي يومًا فقال: يا رسول 
الث ذكر الله في الحنة شجرة تؤذي صاحبها؟ فقال رسول اله : وما هي؟ قال: 
الدر» فإن له شوكا مؤذيًا فقال رسول الله ل «اليس الله يقول: (فی سدر خضو 
SG‏ تفتق الثمرة منها عن 
اثنين وسبعين لونًا من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر»" 

وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لبس في الدنيا عا في الحنة إلا الأسماءء". 

وولج ضور ) الطلح شجر عظيم كثير الشوك معروف ويطلق الطلح عند أهل اليمن 


T/A “EAA /V في نره“‎ )۱( 

(( خر جه ابن المبارك ني «زيادات الرهد» ص ٠۷٥١-۷٤‏ والحاكم ۷1/۲ من حديث لم ين عار عن آبي 
امامة وصححه ررافغه الذهي» رأخرجه اليهفي في «البعمث والئرر' ص 1۸۷. 

(۳) سبق نخریبه۔ 
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على شجر الموز» وهو المراد بالطلح في الآية عند كثير من المفسرين من الصحابة والتابعون منهم 
ابن عباس وأبو هريرة وجاهد وقتادة وعكرمة والحسن وابن زيد وهو اختبار الطبري". 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ايشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل". 

قال ابن القيم": بعد أن ذكر قول أكثر المفسرين أنه الموزء وما قيل من أنه شجر 
ذو شوك نضيد مكان كل شوكة ثمرة» فشمره قد نضد بعضه إلى بعض فهو مل الموز. 
قال ابن القيم: «وهذا القرل أصح» ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل لا 
التخصيص, والله أعلم'. 

رُروي عن علي رضي الله عنه قال: «هذا الحرف (طلح منضود) قال: طلع 
منضود"“ وهكذا قال الجوهري في الصحاح: «والطلح: لغة في الطلع». 

قال ابن كثير": «فعلى هذا يكون هذا من صفة السدر فكانه وصفه بأنه تحضود 
وهو الذي لا شولك له وان طلعه منضود» وهو كثرة ثمره واه أعلما. 

وقوله (منضود) أي: متراكم الثمر مصفوفه» كما قال عز وجل: ولحل اقلت 
ّا طح سيد ل4 [ق: ]٠١‏ اي: منضود متراکم بعضه فوق بعض. ِ 

(وظل عدود) آي: ظل متد دائم لیس فیه شمس ولا حر» کما قال تعالی: وم 
فیا اروج مَطهَرة وَندلهمَ ِل طليلا ل [الاء: .]٥۷‏ وقال تعالى: ألما 
داب وها [الرعد:۳۰]ء وقال تعای: مم زومر فی تلك على آلأرآبك مرن 
© [یس: ]٥٦‏ وقال تعال:5إ اَی ف طك عون €6 [الرسلات: ]٤١‏ 
وقال تعای: لا بن فا کا رلا مرا )4 [الإنان: .]۱١‏ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن الني َة قال: «إن في ا لجنة لشجرة يسر 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شثتم (وظل ممدوه)»"". وفي رواية 


(۱) انظر: «جامع اليان» ۳۱۱-۲ تفر ابن ابي حاتم ۱۰/ ۳۳۳۰. 

(۲) انظر: «تفر ابن کثبرا ٤/۸‏ . 

(۳) انظر: «بدائم التفیره .۳۹۸/٤‏ 

. ٤/۸ ذکره ابن کثیر في «تفیره»‎ )٤( 

)٥(‏ مادة «طلح وانظر «لان العرب؛ نفس المادة. 

.٤/۸ فی «تقسره‎ )١( 

(۷) احرجه البخارې نې بده الخلتق ‏ ما جاء في صفة الجنة رأنها خلوقة ٠٠۲٠۳‏ رملم في الجنة رصفة نعيمها واهلها 
باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب ني ظلها مانة عام لا يقطعها ۲۸۲٠‏ رالترمذي في فضانل الجهاد 
۲ وابن ماجه ني الزهد ٤۲۳١‏ واحمد ۲/ .۲٥۲‏ ۲۸۲ رالطبري ني «جامع الیان»؛ ۲۲/ ۳۱۱-۳۱۳ . 
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ظلها مائة عام لا يقطعهاه. 

وعن ابي سعيد وسهل بن سعد رضي الله عنهما عن رسول الله پد قال: «إِن في 
الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع ماثة عام ما يقطعهاه." 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «الحنة سَجَسّح ٠‏ کما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس». 
رحه الله في صفة أنهار الحنة © 


ډرنکهږ زې أي: وعندهم فاكهة كثيرة من أنواع الفواكه الختلمة ا 


ي الطعوم والألوان کما قال تعالی: لما را ناين َر را کک 
7 ەع Pp‏ 2 ر و ےہ 


رتا ن فل واوا پو کدرا لم فیا ردج م َم فیا خرذرت 46 
[البقرة: ]٠١‏ أي: يشبه بعضها بعضًا في الشكل مع اختلاف الطعم. 

وقال َة في حديث أنس رضى الله عنه: «انتهيت إلى السدرة - يعنى سدرة 
التهى - فإذا نبقها مثل الجرارء وإذا ورقها مثل آذان الفيلةء فلما غشيها من أمر الله ما 
غشيها تحولت ياقوئًا وزمردًا» "» وني رواية: «فإذا نبقها کانه قلال هجر“ وني 
رواية «وإذا ثمرها كالقلال»". 


(۱) اخحرجها احد ۲/ .4)٥‏ 

(۲) اخرجه البځارې في بده الخلق .۳۲٣۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الرفاق - صفة الجنه والئار ٠١١۳‏ » وملم في صفة الجنه - إن في اجنة شجرة يسير الراك 
نې ظلها مائة عام لا یقطمها ۲۸۰۲ . 

)٤(‏ اې : ظلها معتدل لا حر ولا برد. 

)٥(‏ ذ کرہ ابن کر في (تفمه ) ۸/ ۷۔ 

.۲۲۹ نې الترنیة ص‎ )١( 

(۷) آخر جه امد .۱١٤ ۱۲۸/٣‏ 

(۸) اخر جه البخارې فې بده الخلق - باب ذکر الملائكة ۳۲۰۷ وآحد ۲/ ۲۰۷ ۲۰۸ من حديب آلس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة رضي الله عهما. 

(۹) آخرجها مسلم ن الإبمان - الإسراء برسول اله ج إلى السمرات وفرض الصلرات ٠١۲‏ - من حديث انس 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله ب - 
والناس معه. فذكر الصلاة وفيه: قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيا في مقامك 
هذا ثم رأيناك تكعكعت. قال: اإني رايت الحنةء فتناولت منها عنقرداء ولو أخحذته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنا». 

وعن جابر رضي الله عنه قال: بينا نحن في صلاة الظهرء إذ تقدم رسول الله ج 
فتقدمنا معه» ثم تناول شيئًا لياخذه ثم تاخرء فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: 
يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئًا ما كنت تصنعه؟ قال: ١إنه‏ عرضّت علي 
ا لجنةء وما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به فحيل 
بيني وبینه» ولو أتیتکم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئًاه' . 

إلا مطوعَةٍ ولا ٍَ4 آي: لا تنقطع عنهم في وقت من الأوقات كما هو ا لجال 
في ثمار الدنيا منها ما ينقطع في الصيف ومنها ما ينقطع في الشتاء. 

رلا ٍَ4 آي: لا تمنع عنهم آبڌا» ولا حال بينهم وبين تناو اء بل هي سهلة 
المأحذ قريبة المنال. 

والمعنى: لا هي تنقطعء ولا مانع نعها عنهم» بل هي دائمة مستمرة؛ كما قال عز 
وجل «أضَلَها دام وَظلّها) [الرعد: .]٣٠‏ 


“2p 


ورش روم آي: وفرش مرتفعة عالية عن الأرض على الأسرة» ومرتفعة في 
سمكها ما بجعلها وطيئة لينة ناعمة. 

إا هي إنتآ4# إي: ناء أهل الجنةء وأعاد الضمير ني قوله: أن على 
غير مذكورء لأنه سبق ما يدل عليهن وهي الفرش. 

ومحی قوله إا ا تن نا اي: آنه عز وجل انشاهن» آي آوجدهن وخلقهن 
نتا آاي: لقا جديدا. 

متهن ټکار اي: في النشأة الآخرة جعلناهن أبكارًا بعد آن كن ثيات. 


رضې اله عنه. 
(۱) احرجه البخاري في الأذان ۷4۸ وملم في الكرف ۰4٠۷‏ والنسائي في الكرف ٠٤۹۳‏ . 
(۲) أخر جه احد ٥۳-٣٣۲ /٣‏ ۱۳۷/۰ رابر یعلی فیما ذکر اہن کثی انظر: «تفر ابن کثیر؟ ۸/ ۷. 


سورة الواقمة GIY‏ 


وقد يراد بذلك الحور العين فهن أبكارء أو الأبكار من نساء الدنيا اللاتي ۾ 
يتزوجن في الدنيا. 
والبكر هي التي م تفتض بکارتها بعد كما قال تعالى:ظ لر بيهن نن لَه ولا 
مجان 0 اح E VE‏ 
عن الحسن - رحه الله قال: أتت عجوز» فقالت: يا رسول اله ادع اله أن 
يدخلني الحنة فقال: «يا آم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوزه و قال: 
أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء إن اله تعالى يقرل:ظ إا اناهن ١‏ به ن 
تی کر ي . 
عا قرا حزة وعاصم في رواية شعبة (عربًا) بتسكين الراء وقرا الباقون 
بضمهاء و (عربًا) جمم عروب» وهن المطيعات لأزواجهن الحعشقات هم والتحبات 
إليهم بحسن العشرة» وحسن التبعل من اللطافة والرشاقة والظرافة والخحلاوة والملاحة 
والتجمل والتغنجح والتكسر والدلال والأدب وحسن الكاام ورقة ة الخطاب فجمع الله 
هن بين حسن الصورة وحسن العشرةء بين حسن الخلق» وحسن الخلق. 
(آترابا) أي: مستويات متماثلات في السن وهو ثلاث وثلاثون سنة» وفي الحسن»› 
متواخیات بینهن مؤتلفات» لا تباغض بینهن ولا تحاسد. 
O SS‏ عن قول الله 
ور عن € قال: رر و ن م العيون» شفر"" الحوراء بمنزلة جناح 
الر» قلت: أخبرني عن قوله: امل ۇر € ا اصفاؤهن صفاء الدر 
الذي في الأصداف الذي ل ته الأيدي» قلت: أخبرني عن قوله: فين خيب 
سان € قال: «خيرات الأخلاق حان الوجوه» قلت: اخبرني عن قوله: اين 
سض کون € قال: ار ر ا اي ا ا البيضة نما يلي القشرء 
وهو الغرقئ» قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله: < عرب رابا قال: «هن اللواتي 


(۱) اخرجه الترمذې ني الشمائل» واخرجه اليهقي في «البعث والنشرر؛ ۳۲١‏ رالبغوي في ”معام التترزیل؛ ٠۹/۷‏ 
من طريتق الرمذي. وذكره ان كثر ني «تفره“ ۹/۸ وقد أخرجه من حديث عائشة بمضاه البيهقي لي 
البمث والنشرر ص٣۲۱‏ رابو نعیم ې «تاریخ اصهان؛ ۲ ,وتي "صفة الجنةه ۳/ ١۳١۲ء‏ ونه اليشمي 
تې محمع الزرانده ۲۱۹/٠١‏ للطبراني ني الأوسط . 

(۲) الشفر: جفن العين الذي يبت عليه اللعرء انظر: السان المرب مادة شغر؟. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


قبضن في دار الدنيا عجائز رمصًا شمطاء خلقهن الله بعد الكر» فجعلهن عذارى 
عربًا متعشقات متحببات اترابًا: على ميلاد واحد» قلت: يا رسول الله ناء الدنيا 
أفضل آم الحور العين؟ قال: "بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين» كفضل الظهارة 
على البطانة» قلت: يا رسول الله وم ذاك؟ قال:« بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله 
عز وجل» البس الله وجوههن النور» واجسادهن الحرير» بيض الألوان» خضر 
الثياب» صفر الحلي» مجامرهن الدر» وأمشاطهن الذهب يقلن نحن الخالدات فلا 
غوت أبداء ونحن الناعمات فلا نباس أبدًاء ونحن المقيمات فلا نظعن أبداء ألا وحن 
الراضيات فلا نسخط أبدا» طوبى لمن كنا له وكان لناه قلت: يا رسول الله المرأة منا 
تتزوج زوجين والثلاثة والأربعةء ثم تموت فتدخل الجنة و معهاء من يکون 
زوجها؟ قال: «يا آم سلمة إنها تحير فتختار أحسنهم خلقاء فتقول: يا رب إن هذا 
کان أحسن خلقا معي فزوجنيه يا آم سلمة ذهب حن الخلق جير الدنيا 
والآخرة»". 

وعن ابي هریرة رضي الله عنه آنه قال لرسول الله م انطا في الحنة؟ قال: «نعم» 
والذي نفسي بيده دما دَحْمًاء فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرًا». 

وعن أبی سعید رضی اله عنه قال قال رسول الله بي: «إن أهل الحنة إذا جامعوا 
نساءهم شن ابکارًا»". : 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اله ب: «يعطى ال مؤمن ني الجنة 
قوة كذا وكذا في النساء. قلت: يا رسول الله» ويطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة مةه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في 
الجنة؟ قال: «إن الرجل ليصل ف اليوم إلى مائة عذراء»“. 

ضحي ايبن «لأصحاب٠:‏ جار ومجرور» واليمين»: مضاف إليه» وهو 


.۱۰/۸ اخرجه الطبراني في «المعجم الصغر' ۱.۱ رذکره ابن کر فی اتفیره“‎ )١( 

(۲) ذکرہ ابن کثیر ني دتفیره* ۱۱/۸. 

(۳) اخرجه الطبراني ني «المعجم الصغیر؛ ۰٩۱/۱‏ رذکره ابن کثیر نې «نفسیره" ۱۱/۸ 

(4) أاخحرجه الترمذي في صفة الجنة - ما جاء في صفة جاع أهل الجنة ۲٠۳٢‏ رقال: صحيح غريب'. 

)٥(‏ اخرجه الطبراني - فما ذکر ابن كثبر في «تفسيره» ۸/ ١١ء‏ وقال الحافظ أبو عبد افه المغدسي: «هذا الحديث 


علدي على شرط الصحيح؟. 


سورة الواقعة 


متعلق بقوله: 3[ انان اا © لی اناا © عر ر ) فکانه قیل: من؟ 

أو متعلتی بمحذوف تقديره: خلقنا أو أعددنل أو ادخرنا «لَاّصَحَب ألَِبن) ما ذكر من 
النعيم التقسي والبدني من قوله: ف در رر 4 إلى فرله: (ع أ ). 

والأظهر الأول لقرب الحعلق» ولأن اصحاب اليمين أيضًا ذكروا أول الآيات في 
قوله: ظ تحب اين مآ تعب اَن ل ف يذر صد )€ الآيات. 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله بَد: «أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون فيهاء ولا يمتخطون؛ ولا يتغوطون. 
آنيتهم فيها الذهبب أمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة» ورشحهم 
المىك ولكل واحد منهم زوجتان» یری مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا 
اختلاف بینهم» ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد یسبحون الله بکرة وعشيًاه". 

وعن معاذ بن جبل رضي اله عنه أن الي ب قال: «يدخل آهل الحنة الجنة جردا 
مردًا بیضًا جعادًا مکحلین» آبناء ثلاث وئلائین» وهم على خلی آدم ستون ذراعا في 
عرض سبعة آذرع». 

ول م آلذَرَلنَ EHF‏ س الأخربَ) أي: جاعة كثرة من آأصحاب 
اليمين من آول هذه الآمة» وجماعة كثيبرة من أصحاب اليمين من آخر هذه الأمةء أو 
حاعة كثبرة من أول كل أمة» وجماعة كثيرة من آخر كل أمة» وقيل جماعة كثيرة من 
الأمم السابقة» وججماعة كثيرة من هذه الأمة. 

وني حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله پڇ ني 
لأرجو ان تكونوا ربع اهل الجنة. فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث آهل 
الجنة. قال: فكررناء قال: إني لأرجو ان تكونوا نصف أهل الحنة. قال: فكبرنا. ثم تلا 
رسول اله کا مذ الآیة < مت لأر ل رل ِن الآخزي ". 


(۱) احرجه البخاري لي بدء الحلق ۳۲٠١‏ ولم في امات ١٠٠٠ء‏ ري الحنة وصفة لعيمها ٤‏ ۲۸۳. رالرمذي ل 
صغة الحدة ۲٠۳۷‏ وان ماجه ي الزهد ۲٣٣۳٣۳‏ . 

(۲) احرجه احد ۲/ ۳٣٣ ۲۹٣١‏ والترمذې نې صفة الجنة ۲٠٤١‏ قال الميثمي ني 1 جسم الزوالد» ٠۳۹۹/۱۰‏ «رواه 
الطبراني في الصغير رالأرسط رإسناده حن». 

(۳) اخرجه الطبری في «جامع الیان» ۲۲/ ۳۳۲-۳۳۱ وابن بې حاتم نې دئفسیره؟ ۱۰/ ۳۳۳۳-۳۳۲۲ الأثر 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الي بد قال: «يقول الله تعالى: يا 
آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك» فيقول: أخرج بعث النار» قال: وما 
بعث النار؟ قال من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعون فعنده يشيب الصغير ونضم 
ڪل تات حي کيا ری الاس سکدریٰ رتا م پشکری وکن داب الو 
کید 4 [الحج: ۲] قالرا: يا رسول اله وأينا ذلك الواحد؟ قال: آبشروا فان 
ا ومن ياجوج وماجوج الفا ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرناء فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرناء فقال: 
أرجو أن تكونوا نصف اهل الحنة فكيرناء فقال: ما أنتم في التاس إلا كالشعرة 
السوداء في جلد ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء في جلد ثور سود" 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله ب تلا هذه الآية: وواَعَصَب الي 
واب ب امال فقبض بده قبضتین فقال:«هذه للجنة ولا ابالي» وهذه للنار ولا أبالي» . 


الفواند والعبر: 
عظم شان آصحاب اليمين. 

۲ _ عظم ما أعده الله من النعيم لأصحاب اليمين فسدر محضود شوكه» وطلح منضود ثمره» 
وظل متدء وماء مصبرب بحري بغير أخدود» وفواكه كثبرة متنوعة مختلفة الطعوم لا تنقطع 
ولا تمنع عنهم» وفرش سميكة مرتفعة» عليها نساء أبكار متحبات إلى أزواجهن متماثلاث 
في سن ثلاث وٿلاتين. 

۳ - قدرة الله تعالى ونعمته في إنشاء نساء أهل الجنة وجعلهن أبكارا حتى ولو كن من الثيات 
في الدنياء وجعلهن متحبات لأزواجهن متعشقات هحم على سن واحدة. 

٤‏ - أن أصحاب اليمين منهم جماعة كثبرة من صدر هذه الأمة وجماعة كثيرة من آخرها. 


4... قال ابن کثیر ني اتفیره؟ ۱٤/۸‏ : «رهذا الحديث له طرق كثيرة من غير هذا الوجه لي المسحاح 
وغبرها٤‏ واخرجه احد ۱۳۹۱/۲ وابن آبي حاتم ي دتفسره* ٠‏ --الآثر ١۱۸۷۷عتصرًا‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

a e‏ ۰ ولم في الإیمان ۲۲۲ رواخرجه ملم ايضًا من حديث عد الله 


(۲) اخحرجه امد ۲۳۹/۰. 


قولوت آہدا ینتا وکا شراا ریتدتا او تینوی © أو ٤‏ ك د 
الارن ایی 9 خر إل ميقت بوم I‏ 

آل ب کر ی ہر € تاش رتا قل 9 0 ت 3 | کر 
رب ایر کج عتا ن بم این ک). 


صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة الابقين المقربين» وأصحاب اليمين الذين 

يؤتون كتبهم باليمين» وتفصيل حالمم ومآهم» وما أعد م من النعيم المقيم ثم عطف 
عليهم بذكر الصنف الثالث» وهم أصحاب الشمال الذي يؤتون کتبهم بالشمال. 
E ESN E E‏ 

قول اصعب صب أَليَمَال) أصحاب الشمال: هم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم بعد 
آن تلوی خلف ظهررهم. کما قال عز وجل وا من اون کنب الو قول بتي لر 
e‏ [الحاقة: ٠۲ء »]۲١‏ وقال تعالى: 5 رما سن اوق 
کیم وراء ظھرو۔ لر وف یدغوا ورا ا و رل سَمِما €6 [الانسقاق :1° IY‏ 

وا اَضَب َب الَا آي: أي شيء هم اأصحاب الشمالء قيا لشأنهم وإشارة 
ا و حالم ومآلمم وما أعد لمم من صنوف العذاب في نار الجحيم. ثم فصل 
ذلك بقول وف رم ر رل قوله: طعا ْم ب الم. 

قوله ف 4 آي: ني ريح شديدة الحرارة 29 aE‏ 

ووظل ين ږې اي: ظل الدخان الأسود» كما قال عز وجل :«انطلقواً إل ِل 
ذی ثلث سمب و 9 ا میں دلا بن ين ألمب )€ [امرسلات: [T\‏ 

ول بارډ رل ري ل نافية» وقوله لا باړږي لإئبات شدة رار لآن الصفات 
المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدها كما في قوله تعال :و ڪل ع الي لی ا 
سوت [الفرقان: ۹۸] فقوله وای لار لإبات كمال حیاته عز وجل . 

ومعنی (لا بارد) أي: لیس بارداً ية يقيهم الحر ويستر يحون فيه» كما هو الشان في 
الظل؛ بل هو ظل حار عض خالص الحرارة. 


CD‏ تنوير المقول والأذهان ني تفسير مفصل الق رآن 


(ولا كريم) أي: ولا حسن المنظر ينعمون به فليس فيه شئ من الخرر البتة» بل 
هو شر خالص حض» دخان کریه منظره قیح مظهره» حار داخله وخبره لا نفع 
فیه» ولا دفع من آذی الحر» ولا غبره. 

وإ کیا م دیف مروت ل ا یرید عل ذب آنتیلی اج رؤا ثراوت 
ہکا نتا وگ شر رید ل تمر @ أ “اة لارو € . 

ذكر الله عز وجل في هذه الآيات الأسباب التي أدت بهزلاء إلى كونهم من 
أصحاب الشمال وني صنوف هذا العذاب. 

قوله: طم كوا مل ذلك مترفمك) أي: من الأسباب التى أدت بهم إلى هذه 
الحال والماک السيء (إنهم كانوا قبل ذلك) أي: في دار الدنيا التي هي عل العمل (مترفين) 
الترف: هو التنعم المائل إلى الترف والنعيم ودّعة العيش وحظوظ النفس وشهواتها. 

فالمترفون: هم المتنعمون المقبلون على الترف ولذات أنفسهم وأهوائهم الذين 
نظرتهم إلى الحياة نظرة بهيمية مادية فقط, تاركين الهدف الذي خلقوا من أجله وهر 
عبادة الله عز وجل وراءهم ظهريًاء وأئى لمن كانت هذه نظرته إلى الحياة السعادةء فما 
أتعس عيشه»ء وما أعظم خسارته. 

واا يرود على لنب آلمظم) الإصرار على الشيء معنى الاستمرار والتصميم 
عليه من غير توبة» ولَلْْنْثِ لظ ) الذنب العظيم» وهو الشرك أعظم الذنوب. قال 
تعالى فيما حكاه عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: ليسي لا نرك بال إبک. 
لتر َا ع © القمان: ۱۳ وقال تعاى: لن امن وکر يليسو 
يمهم بطر 4 [الأنعام:٠۸]ء‏ أي: بشرك. 

وإنغا كان الشرك اعظم الذنوب؛ لأن حى الله عز وجل هو أعظم الحقوق وأبينها 
وهو عبادته عز وجل وحده فمن شرك معه غیره فقد صرف حقه عز وجل لغیره. 

فمعنى الآية اا يرون على لَلْنثِ العم أي: وكانوا يصممون ويستمرون 
على الشرك ولا ينوون التوبة والرجوع عنه. 

را قولوت مستبعدين للبعث والحساب والجزاء على الأعمال بل مكذبين 
بذلك ومنکرین له ادا ما وكا ربا ِا اي: ائذا متنا وصارت أجامنا في 
القبور ترابًا وعظامًا رميمة بالية ونا عون أي: كيف نبعث» أو كيف يقال إنكم 
و ن وقد صرنا إلى هذه الحال أ ١٤اباؤنا‏ ألأرَردّ الذين ماتوا قبلنا كيف 


سورة الواقمة (OD‏ 


يبعثون وقد صارت أجسادهم ترابًا وعظامًا رميمية باليةء والاستفهام لاحنكار» أي: لا 
يکن أن نبعث ولا آٻاؤنا. 

ول ت الارن الجر ج مغر إل ّت بم بعم). 

هذا رد من الله عز وجل عليهم في استبعادهم وتكذيبهم للبعث وإنكارهم له. 

(قل) آي: قل هم یا حمد لك الاد من آبانکم وغیرهم» الجر 
منکم ومن غيرک فلَمَجْبُوعُو إل مفب بوم سمي اللام للتوكيد أي: مجموعون إلى 
وقت يوم محدد معلوم عند الله لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص وهو يرم 
القبامة» كما قال عز وجل: إ0 ف َلك ليه لسن ڪا عَذَابَ الجر َلك بر َع 
الاش ذلك بم رڈ 9 رکا رر إل َل مندرم ) [مرد: ٠۳‏ 
٠‏ وقال تعالی: فل لک بماد بوم لا خرو عه سا ولا قير 46 


[سبا: ]۳١‏ وقال تعالى: ذا رل هَت ل لدي بوم اَن لوم الَمَلِ ) وما 
ارك 0 ب الل (O‏ [المرسلات: -١١‏ ٤١]ء‏ وقال تعمالى: إن يوم لقصل 
ھر نیت )) [الدخان: .]٤١‏ وقال تعاى:5 َم انَل اد ي ل 
ن قح فی الور اتون اجا ) [البا: ۰۱۷ ۱۸]ء وقال تعالی: بوم جک وم 
ع َك بوم العا [التفابن:] وقال تعال:ظ فَگبَت إا فته لور لا ريب 


ری س 1ص م ےر کاو 
۰ ° ۹ 


نِه [آل عمران: .]٥‏ وفال تعا: يلوك عن لاع بان مر مها فل ما لما عند 
ر€[الأعراف: ۱۸۷]» وقال تعماى: ينتک الاش عن السَاعَة فَن ما عِشها عند 


ee روء‎ 
۰ 


أ [الأحزاب: 1۳]. رقال تعال: يلوك عن الاعة آیان مھا ل فم أت ِن 


درا إل ريك مشلا €[النازعات: ٤۲‏ ۔ .]٤٤‏ 

3 2 یور 5 ا ی کے ع وص ب و بے جاک برد ے +“ ئ پچا وي 2 جے وص 

قوله: م ك اا الضالون النگدی ل لاون ِن شُجر من نرم ل نایر نب 
ازطوَ 2° مد عه E‏ © ررد تب لیے من م بم الین 46 
ا ن ل) فشربون يه عن الم [) فشلردرن شرب e‏ ی نرهم بوم یب وک 
صلة الآبات يما فيلها: 

بعد ما ذكر الله عز وجل حقارة أصحاب الشمال وما هم فيه من العذاب 
واستحقاقهم العذاب وهو ترفهم وشركهم وإنكارهم للبعث» ورد عليهم في ذلك 
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ذكر ما آعد مم من النزل من الزقوم والماء اجار وبشس النزل. 

قوله: فم نكم ّا الَا لمرد وجه الخطاب إليهم مباشرة بعد أن كان 
ال مع الغاتب بقصد تشديد الوعيد والتهديد هم» أي: ثم اعلموا انكم أيها 
لاون التائهون عن طريق الحق والصراب, البعيدون عنه كل البعدى «المكدون4 
للرسل وللبعث والحاب لكوي اللام للتوكيد. 3ین عجر تن رر هو شجر 
يخرج في أصل الجحيم من قبح الأشجار واخبتها وائتنها ایا س ال 
تعال:إتھا کر غج ن آل ایر 9 نہ کان وی آشیار ج ن 
کون مہا مالو مہا الوت 7 ب لہ عا تا ین یر 9 م با سجر 
آل لحم 4 [الصافات: ٤‏ - ۸ وقال تعالی: إت جرت ررر ل 
اء م لایر ج لمل بن نی آنظون € کل اَی ©) [الدخان: ٤۳‏ _ 
وقال تعال: الك عر فرلا أ س اَم © إا جلها َة ييي 
2 [الصافات: .]٦۳ ٦۲‏ 

سمي الزقوم لأن الآكل منه يتزقمه تزقماً لبشه وشدة بلعه كما قال تعالى: 

وج لا ڪاد شمش اراي . .[Y‏ 


طقال نا ابد وذلك لشدة جوعهم واضطرارهم إليهء وإلزام الملائكة هم بذلك. 

فر عو من لم آي: فشاربون على هذا المأكل والمطعم الأثيم من الماء 
الحار شديد الحرارة. 

ريون شرب اير قرا عاصم ونافع وأبو جعفر وحزة بضم الشين» شرب 
وقرا الباقون بفتحهاء والميم: هي الإبل العطاش التي أصابها الميام فلا تكاد تروى من 
شدة العطش والميام» آي: أنهم لشدة عطشهم لا يكادون يروون. 

وعدا نز َالِ أي: هذا العذاب وهو طعام الأثيم وهذا الشراب الحميم 
الحار هو ما أعد لنزوم ولضيافتهم ومجازاتهم يوم الدين» وهذا ما قدموه واختاروه 
لأنفسهم من الضيافة. 

والنزل: ما يعد للضيف عند نزوله. 

فبشس النزل نزهم ريح سموم شديدة الحرارةء وظل حار من دخان النار السود 

وطعام من الزقوم وشراب من الحميم في غاية الحرارة - سال الله السلامة والعاقية - 
وشتان بین هؤلاء وبين من قال الله فيهم: $ وککم فهًا فهاما تھی انشكم وا 
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َر 4 


ھا ما دعر 6€ [فصلت: ۳۱]. وقال تعالی: وهم فی ما آشتهت اهر 
لدو 4€ [الأنیاء: ۲ ۰ وقال تعال: وبا ا هيه لنش ويد 
الا وا ر فی يذو )) (الزخرف: ١‏ وقال تعالى: ظإى الزن اموا 
یلوا لصحت کات م جلت لوی را 3 یرن فا کا ن عا جرلا ا 
[الكهف: ١۷١٠ء .]۱١۸‏ 

نسال الله - تعالى - من فضله. 
الضواند والعر: 

- تحقير شان أصحاب الشمال» وسوء حالم ومآهم. 

۲ _ شدة عذاب أصحاب الشمال في النار؟ فريح سموم» وماء هيم في غاية الحرارةء 

E E aT 

- أن سبب تعذيب أصحاب الشمال با ذكر من ألوان العذاب ترفهم في الدنيا 

e‏ العظيم وإنكارهم البعث» عا يرجب الحذر من ذلك. 

؛ - إثبات البعث والمعاد وآن الأولين والآخرين مجموعون إلى وقت يوم معلوم 

وهو يوم القيامة. 

ه ‏ خبث وقبح ما اعد للمكذبين من النزل والضيافة فماكلهم الزقوم وشرابهم 

الحميم. 


٦‏ - جازاة كل بما عمل يوم القيامة» وان الجزاء من جنس العمل. 
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ق عکفتکم ولا َي ل َم تا تنو ل ٤أ‏ تة م حن آلتيش 
کی درا ینکر الوت وا ی یوی 6 عل آن برل نکم نیکم ن ما لا 
امون ل وقد ع التغاة الأول رلا كرد )). 
صلة الآيات بما قبلها : 

ذكر الله عز وجل فيما سبق قول المكذيين بالبعث والح اب:ظ ودا تا وها َب 
وتا أو مو4 ورد عليهم بعد ذلك بقول: فل إت الاين واَلكَحْرنَ 
َمَجْمْوعُون إل ميقت يوم علوم (O‏ ثم أتبع ذلك بذكر الأدلة على أحقية البعث 
والمعاد وقدرته عز وجل التامة على ذلك بذكر الخلتق الأول والنشاة الأول. 

وض تک آي: نحن اوجدناکم وابتدانا خلقکم من العدم بعد ان م تکونوا 
شنا مذکورًا كما قال عز وجل:ظ وقد لقتل من قبل ور تك َب )) 
[مریم: ]٩‏ وقال عز وجل: حل ای عل آلچنن مین يِن لحر لم یکن سیکا كوا 
[الإنسان: »]١‏ آي: قد آتی على الإنسان حین من الدهر م یکن شيا مذكورًا 
بل کان عدمًا عضًاء ثم اوجده اله وخلقه وقال تعالی:ظ اوا ڌڏ ڪُر آلونن ان 
فة ِن َل ور بك جا )€ [مریم: .]٦۷‏ 

فلولا تُصَيَْدَ الفاء عاطفة» و(لولا) للتحضيض, اي: فهلا تصدقون بالبعث» 
وان من قدر على إججادكم من العدم قادر على إعادتكم وبعثكم بعد الموت من باب 
اوی واحری قال تعال: ما لک وا بعک إل فی ود4 [لقمان:۲۸]. 
وقال تعالی: ایتا لحان لرل بل مر فی لب تن حل ربد )€ [ق: .]٠١‏ وقال 
تعالی: رشر لدی بدو الات ن روفو افورت َيه [الروم:۲۷]. 

ومعنی قوله: (فلولا تصدقون) آي: صدقوا. 

(افرأيتم ما تمنون) الهمزة للاستفهام الإنكاري و(ما) موصولةء أي: أفرايتم الذي 
تمنون» آي: آخبروني عنه» والمني: هو الماء المهين الذي يصب ويقذف في الأرحام» كما 
قال تعالى: آل لق ن تار هین € [المرسلات: ١۲]ء‏ وقال تعالى: طبظ 
آلإ م خد ع حل ین ساو افق ل ی ن بن صلب ایی ی نم ع جي قاور 
مک اڈ ا ا ین ر را یر )4 [الطارق: م ۰ 

وءأثر موه الاستفهام لاإنكار والنفي» أي: انتم تخلقون وتوجدون هذا 
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المي وتجعلونه ينتقل من طور إلى طور حتى يكون إنسانًا سويّاء قال تعالى: أ حلِفوا 
من عير سىء هم آنخیرت )) [الطور: .]١١‏ 

والجواب: لاء أاي: لستم أنتم الذين تخلقرنه. 

وام حن تيمك (أم) هي المنقطعة التى معني (بل)ء أي: بل نحن الخالقون 
حقيقة» لا آنت والاستفهاع للتقرير. 

قال تعای: وقد لقا الإنسن بن سکلَر ن طین © م جعلتة نطمَة ف وار 
کن ې [المؤمنون: ١١١‏ ١۱)ء‏ وقال تعالى: فل ل من شر کپ من دوا انلق 
(OES ITETEEREE‏ [یونس: .]۳٤‏ 

ن قدرتا ب اموت قرا ابن كثر بتخفف الدال (قدرنا) وقراً الباقرن 
بشدیدها. 

والمعكلم بضمير العظمة (نحن) هو الله عز وجل لأنه العظيم سبحانه والمعنى: نحن 
کتبنا علیکم الموت كما قال عز وجل: کل نفیں ذَامَةٌ الوت [آل عمران: .۸٩‏ 


الأنياء «Fo:‏ العنكبوت «(oV:‏ وقال تعالی:٭ کل سن عا کان ا ر وسن وجه ريك د 9 
اتی اورا )4 [الرہن: ٢۲ء‏ ۲۷]. 


قال الشاعر: 
كتب المرت على الخلق فككم فل من جع وأفضى من دول" 
وقال الآأخر: 
لاشيءمماترى تبقى بشاشته يقس الإله ويفنى المال والولد 
وقال الآخر: 


تعر فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر عماقضىس الله واقيا 
وأيضا (قَدُرا بكم المَوْت) أي: صرفاه بینکم» فمنكم من يموت في بطن أمه» ومنكم من 
موت طفلا صغیرٌاء ومنکم من بمرت کهلاء رمنکم من یوت شيځا کیراء ومنکم من يرد ال 


2 و 


ارذل العمر» قال تعالی: لوا لق لر لونک وین من برد إل أل لمر لک لا يمر 


ر ت 


)١(‏ البت لابن دريد. 


GW‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


0 


وار عبتا( ی مر 9 [النحل: ۷۰] وقال تعال: ل رگم من بر 
وڪم من برد : ل آرڌل لمر ڪيا يلم ِن ٻپ َد علو َا [احج:٥]‏ 
وو وما عن ونين أي: وما نحن بعاجزين ومغلوبين عل آن بل سگ آي: 
E GS E‏ 
وننيْككم ف ما لا مود من الصور والصفات والأشكال والأحوال فلم نعجز 
عن خلقكم ابتداء على هذه الصورء ولإ نعجز عن إماتتكم» ولن نعجز عن تبدیل 
صوركم وامثالكم» وإنشائكم فيما لا تعلمون من الصور والصفات والأشكال 
ا کما قال تعال: ايها الاش لن کر في رب من اِعْبِ فِا 


ق ا م ن ين طققر ر ين علق ر من مضق علق وير 


o‏ م 


حلم [الحج :0(« وقال تعال :ن حلفم ودد ا ودا نتا بدلا اسه 
کک [الإنان: رقال :5 علق اَي الگ ولا ل ین تلم 


ol 


مسر انّنأ RE‏ استثنافية e‏ ا وقد للتحقيق» أي: 
TT TT‏ 
الأول من الع بع اب ل تكرير ام ور 

ولا بذكررد الفاء: عاطفة. و(لولا) للتحضيض. آي: فهلا تتذكرون 
وتتعظون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشاة - وهي البداءة - قادر على النشاة 
الأخرى» وهي إعادتكم وبعثكم بعد اموت من باب آولی واحری؛ كما قال عز وجل: 


وهو ای دق ابید ر أهوث َد الر د «rv‏ وال 
ا رک اة ت نی وک یں تیر لیے ایت تات ول م 
ر صرت کے وش > 


ومو یکل َل لیے € ای جَمَلَ لک ِن الجر الاَخْصر تائ لا اہ بُ 


€ سن c[A‘ VY‏ وقال تعالی: و الان ڈول بل هر فی ہیں من 


ڪن جرد 6 [ق: ١٠ء‏ وقال تعالی: اب لن أن ب تی 9 ار بک لَه 


ر ن تی بت 0 ۶ کی عل عن ری ا3 نل بن اوجن الل ولاف ل الس دیک 


نور الاق 


در عل أن ب لرل 6 القبامة: .]٤١ ۳١‏ 
قال ابن القيم": «وهذا في القرآن كثير جدًا يقرن بين النشاتين مذكرًا للفطر 
والعقول بإحداهما على الأخرى». 
الفواند والعير: 
|١‏ - أن اله - عز وجل - هو الخالق العظيم. 
۲ - وجوب التصديق بالبعث وما جاء به الرسول مد. 
۳ - الاستدلال بالخلتق الأول على الخلق الثاني. 
٤‏ - قدرة الله - عز وجل _ التامة على إيجاد اصل خلق الإنان وأطوار خلقه حتى, 
استواته. 
۵ تقدیر الله - عز وجل - الموت وكتابته على الخلق كلهم. 
٦‏ - أن الله - عز وجل - قادر على تبديل الخلق بغيرهم» وعلى إنشائهم على ما شاء 
من الصور لأنه لا يعجزه شيء» وني هذا تهديد للمكذبين. 
۷ الحث على التذكر والاتعاظ والاستدلال بالشاة الأرل على البعث والنشاة 


الثانية. 


(۱) انظر «بدائح | لتفر» .۴٣١٣/۲‏ 
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اریم کا عزوت ل مائ روہ مارغو © کر اء لجل 
OK ai i‏ ا 0 5 ر زد ر الما ری رود 
E‏ و ارود 9 و تاھ َة ااا مو 5 کک 
ار الاد الى س بار اا سا اد ن آنشنیئرے © عن 
هاندا و معا ال OF‏ بح اسي ريك ت ِي 4. 
صله الآيات بما قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة في معرض الرد على منكري البعث الدليل 
الأول على أحقية وقوع البعث» وهو الخلتق الأول والتشاة الأولى بخلق آدم من التراب 
وتناسل ذريته من ماء الرجل والمرآة ثم إماتتهم وإفنائهم» وهذا أقوى الأدلة واظهرها 
على أن البعث بعد الموت حق» لأن من قدر على الخلتق الأول فهو أقدر على الخلق 
الثاني من باب أولى وأحرى. 

ثم أتبع عز وجل ذلك بذكر الدليل الثاني وهو إحياء النبات» ثم الدليل الثالث 

وهو إتزال المطرء ثم الدليل الرابع وهو إشعال النار وإيجادها". 

قوله اَم م ا روت ) الهمزة للاستفهام الإنكاريء وهي كذلك في قوله 
ابن الما اَی َر )€ وني قول ابم الا لى ورود € و(ما) 
موصولة آي: أخبروني عن الحب والنبات الذي تحرثون» أي: تحرثون الأرض 
وتشقونها وتبذرونه وتلقونه فيها 

ءآسم تزرعوته 7 الاستفهام لانكار والنفي» آي: آانتم تنبتونه وتوجدون فيه 
الحياة النباتيةء والحواب: لاء أي: لستم انتم الذين تزرعونه. 

وام حن ألرَرعود (م) في هذا الموضع والمواضع التي بعده هي المنقطعة التي 
بمعنى (بل) اي: بل نحن الزارعون الذين أوجدنا فيه الحياة والنمو فنبت ونما وأثمر. 


(۱) ومن اعظم الآدلة التى يذكرها الله عر وجل على احقية البعث خلق الرات والأرض قال تعالی: للق 
اَسََوَتِ لار آ ڪي ِن حلي آلكاي) [غافر:۷٥)]ء‏ رقال تعمالى: وټ اول برا أن اه ِى حلقَ 
لسرت الرس اور ع آن لی يلم4 [الإسراء:٩۹)»‏ رفال تمال: آَل الى حَلَقَ َوَن 
زص يمير ع آن َل لمم [یس: ۰ رقال تعال: اور برا اَن َه انی حَلَقَ َوب 
رارض وَل بى قهن ّدر علج آن ى امول بل إنم عل کي ت سیو َد @+ [الأحقاف:١۴].‏ 
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والاستفهام للتقرير. 
وقد روي ان رسول الله م فال: «لا تقرلن زرعت؛ ولكن قل حرثت» قال ابو هريرة: 
دام تسمع إلى قول الل: اوي ما ترفوت [ ءآ تزرعونة م ن رشو 4" . 
قال الشاعر: 
انر لتللك الشجرة ذات الن ورن النش_ رة 
الى اتا وشق منهماالمرة 


ذاك هر اله الذي ال و س 
ڈو جکہğöğöûۉiة‏ بالف ةة وف درةمقة دلرة 


ور ret‏ فز ^ 
“دا e‏ ک‌ 


ور فاه لَجَعَلْتَةُ حطسا (لو) شرطية» وهي حرف امتناع لامتناع» آي امتناع 
الجواب لامتتاع الشرط آي: امتناع كون هذا الحرث حطامًاء لأن اله لم يشا ذلك. 

واقترن جواب (لو) باللام لأن هذا هو الأكثر في جوابها إذا كان مثبًا أن يقترن 
باللا کما في قوله تعالی: وولو اء اریگ [عہد: ۰ ۲] رق اى 
قوله تعالی: 8لو نَا جَعَلتَةُ أجَاجًا). 

أما ذا كان جوابها منفيًا ب#ما» فالأكثرء بل الأفصح ألا يقترن جوابها باللام 
تقول: لو جاء زيد ما كلمتك وقد يقترن باللام أحيانًا فتقول لو جاء زيد لا كلمتك. 
ومنه قول الشاعر: 

ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي' 

ومعنى قوله (لو نشاء لجعلتاه حطاما) آي: لو نشاء لجعلنا هذا الحرث حطامًاء 
أي: هشيما يابسنًا متكسرًا بعد إخراجه زرعا وتعلق النفوس به» وهذا أشد حسرة مز 
إهلاکه قبل نباته. 

وني هذا إشارة إلى قدرة الله عز وجل التامة على جعل هذا الحرث حطامًاء كما 


(۱) اخرجه الطعري ني ٣‏ جامم اليانء› ۲ رالزار قي مده SLY‏ وابن حبان ې صحیحه ٠.٥۷۲۳‏ 
رالطبرانې ي الأرسط ٤4‏ وآبر نعیم فې الحلية ۸/ ۲۹۷ رالبیهقي ي "شعب الإبمان». 0۲۱۷ ٥۲۱۸‏ . 
(۲) انظر «أرضح المالك» ۲۳٠/۹‏ «شرح شراهد امنيا ٠ /٣‏ ٠مغتی‏ الليب؛ .۲۷١/١‏ واليت نها بلانة. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تبر مفصل الق رآن 


أن فيه تخويفا للمخاطبين بعقوبتهم بإهلاك حروهم. 

«ظلتر مهرد آي: E‏ 
الأضداد فهو يأتي ؟ بمعنى التنعم ومنه سميت الفاكهة» وياتي ؟ بمعنى الحزن والنده 
والعجب وتنويع المقال أي: فتظلون بعد كون حرثكم حطاما تفكهون في المقالة» أي: 
تنوعون الكلام فيما حصل لحرثكم وسبب ذلك وتعجبون من سوء حاله ومصيره 
وتتلاومون وتندمون قائلين تارة إت لمغرمود) أي: حملنا غرامة هذا المحرث وقيمته. 
وقيل للقون قي الشر أو مولع بناء أو معذبون ومهلكون. وتارة تقرلون وبل خن 
رسو «بل» لاإضراب الانقاى» أي: بل حرمنا الرزق وثمرة هذا الحرث. 

ببب هلاك حرثهم تحملوا غرامة ذلك وحرموا من ثمرة ذلك الحرث 

وهذا كما ذكر الله عز وجل عن أصحاب الحنة من د بنى إسرائيل في سررة القلم أنهم 
قالوا لا راوها قد احترقت: ب لاد © ل ن رود 43 [القلم: »۲٢‏ ۲۷]. 

أوءبنر الما الى َتْربودَ: الاستفهام كسابقه للإنكار» أي: اخبروني عن الماء 
الذي منه نتم ومواشیکم وحروئکم. 

ءا اتشر من لمرد الاستفهام للإنكار والتفي» كقوله اتر تزرعونه 4 
اي: آانتم آنرلتم هذا الماء العذب ين لمرد وهو السحاب. 

وا لاء آي: لستم أنتم الذين أنزلتموه من المزن. 

وا ن ازلو «ام» سی بل»» آي: بل حن المنزلون كماقال عز وجل: 
ورتا ِن اما اء ورا ل انی بء بده ما وشيم نّا لقنا نما ونای 

rE E e A E} وقال تعالى:‎ .]٤٩ ۰٤۸ با لا [الفرقان:‎ 

N a‏ اَل باي قدت ا طح ِد € [ق: »٩‏ ۰٠]ء‏ وقال 
تعال: هر آلّړۍ نر مک اکا سا ا ر مه سراب وينه َج يبه يموت 
aa 4‏ 

ويها [الروم:٤۲].‏ 

ولو َا َة أجَابا» أي: لو نشاء جعلناه مرًا ملحًا زعاقاء لا يصلح للشرب 
لا للإنسان» ولا للحيوان» ولا للحروث والزروع. ول يقل «لو نشاء لم ننزله» وحر 
ذلك لأن وجوده مع كونهم لا يستطيعون الانتفاع به آشد حسرة. 


رر ر ص 


فلولا كوت الفاء: عاطفة و (لولا) معنى «هلا» للتحضيض» أي: فهلا تشكرون 


سورة الواقعمة GD‏ 


لله عز وجل على ما نعم به عليكم من هذا الاء العذب الزلال وغيره من النعم. 


اينم لار الى ورون الاستفهام لاإنكارء آي: أخبروني عن النار التي 
تقدحونها من الزناد وتشعلونهاء أي تقدحون الزناد لاستخراجها. 

اثر انَأ جربا الاستفهام لاجنكار والفي أي: لتم أتم الذين آنأ سجرب ). 

ام حن ألمُنيْثُوت) آي: بل نحن المنشئون لشجرتها ومادتها والاستفهام للتقرير. 

قال ابن كثير"": ٠‏ وللعرب شجرتان» إحداهما: المرخ» والأخرى: العفارء إذا 
أخذ منهما غصنان أخضران» فحك أحدهما بالآخر تناثر بينهما شرر الناره. 

ن جماتها مدره (جعل ) هنا بمعنى (صير) تنصب مفعولين الأول الضمير 
(ها) والثاني «تذكرة» وهو من الحعل الكوني. 

ومعنى «تذكرة٠‏ آي: مذكرة بالنار الكبرى في الآخرة»ء لأنها جزء منها كما في 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن الني ب قال: إن ناركم هذه جزء من سبعين 
جزءًا من نار جهنم فقالوا: يا رسول اله إن كانت لكافية فقال: إنها فضلت عليها 
بتسعة وستين جزء كلهن مثل حرها '. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول اله َڈ: «إِن نارکم هذه جزء 
من سبعین جزءًا من نار جهنم ولو لا انها اطفنت بالماء مرتين ما انتفعتم بهاء وإنها 
لتدعو الله عز وجل آن لا یعیدها فیها»". 

ورمتعا ريد آي: يتمتعون بها فیطبخون عليها طعامهم» ويستدفنون بها من البرد 
ويستضيئون بنورها في مناز مم ومقامهم ويوقدونها على مرتفع ليهتدي بها الضال كما 


وإن صخرأ لتأتع المداة به کانه علم في راسه نار 
إلى غير ذلك من منافعها. 


(۱) في تقیره٠۱۸/۸.‏ 

(۲) اخحرجه البخاري ل بده الخلق - صفة النار وعذابها ٠‏ وملم في صفة الجنة والنار - باب في شدة حر نار 
جهنم ۲۸۲۳ والترمذي في صفة جهنم ۲۵۸۹ واحد ۲/€+. 

)۳( أخر جه ابن ماجه في الزهد ۴4 


GD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفضير مفصل القرآن 


والمقوين» المسافرين وسمى المسافرون بهذا الاسم لأن القواء هو القفر الخالي البعيد 

من العمران» ومنه قوهمم: «آقوت الدار إذا رحل أهلهاه وقول عنترة بن شداد'. 
حت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم اليثم 

والمراد بالآية عموم المتمتعين بالنار من المقيمين والمسافرين» وإنغا خص المسافرون 
بالذكر ‏ والله اعلم - لأن المقيمين قد يشعل أحدهم النار من جمر نار سابقة أو من نار 
جار ونحو ذلك وهذا قال ي: «الناس شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلاه". 

واشتراك الناس في النار إنغا يتحقق غالبا في حال الإقامة. 

وهذا كله نعمة من الله عز وجل» لكن تظهر نعمة الله عز وجل أكثر على المسافر 
الذي لا جد أحدا ياحذ من ناره في كونه يستطيع آن يحمل في متاعه بلا مشقة زندا 
أوعودين من هتين الشجرتين يوري منهما النار عند الحاجة» ولعل هذا من حكمة 
تخصيص المسافرين بالتمتع بها في الآية. 

وقال ابن القي"": «وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين 
والمقیمین تنيهًا لعباده - واه اعلم بمراده من کلامه - آنهم كلهم مافرون» وآنهم في 
هذه الدار على جناح سفر ليوا هم مقيمين» ولا مستوطنينء وأنهم عابرو سبيل 
وآبناء سفر. 

أقول: رحمك الله يا ابن القيم وجزاك الله خيرًا على هذا الاستنباط فالخلق كلهم 
مسافرون» والنار متعة هم ٤‏ هذه الدار الفانية. 

وقال ابن كثير بعد أن ذكر القول بأن المراد بالمقوين: المسافرون والحاضرون 
قال: «وهذا التفسير أعم من غيره فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الكل اجون 
للطبخ والاصطلاء والإضاءةء وغير ذلك من المنافع» ثم من لطف اله تعالى أن 


(۱) انظر: «دیوانه» ص٩٥۱۸‏ . 

(۲( آخرجه آبر دارد ي البيوع - باب في منع ا لاء ٠۲٤۷۳‏ رابن ماجه نې الرهرن - الملمرن شرکاء في ثلاث ۲٤۷۲‏ 
من حدیث ابي هریرة - رضې الله عله» راخرجه ابو داود ۷ واحمد --٥‏ من حدیث رجل من 
المهاجرين من اصحاب الني <. 

(۳) انظر: #بدائع التفر' .o01/t‏ 

(4) ي 1 تبره ۸/ ° 


سورة الواقمة 


أودعها في الأحجارء وخالص الحديد بحيث يتمكن المافر من حمل ذلك في متاعه» 
وبين ثيابه فإذا احتاج إلى ذلك احرج زنده وآورى» وأوقد ناره» فاطبخ واصطلى» 
واشتوى واستأنس بهاء وانتفع بها سائر الانتفاعات فلهذا افرد المافرونء وإن كان 
ذلك عامًا في حى الئاس كلهم"!. 
وبح يسر رَبك ألمي ): التبيح: تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعن 
مشابهة المخلوقين. والرب: هو الخالق المالك المدبر و #العظيم؛ صاحب العظمة التامة 
الذي لا أعظم منه ولا أكبر» كاملل الأسماء والصفات» كثير الإحان والخيرات 
والمعنى: قل سبحان ربي العظيم منزها ربك العظيم عن النقائص والعيوب» وعن 
مشابهة المخلوقين» ومعلا أن كل كمال فاله أولى به وأن له عز وجل القدرة التامة 
على البعث والمعادء كما أوجد الخلق من العدم وبعث فيهم الحياةء وأحيا الحرٹث 
والنبات» وأتزل الماء من الحاب وأوجد مادة النار مع ما في هذه المخلوقات العظيمة 
وغيرها من الاختلاف والتضادء فبحان الرب الخالق العظيم. 
الفوالد والعر: 
١‏ - آن الله - عز وجل - هو الزارع النبت للنبات ا حي للأرض بعد موتها وفي ذلك 
دليل على قدرته التامة على إحياء الموتى. 
۲ - بيان قدرة الله التامة على جعل الزرع هشيما يابا متكرا قبل استواثه وفي هذا 
تخويف للعباد. 
۳ _ ضعف الخلق وضعف حولم وقوتهم أمام قدرة الله - عز وجل - وحوله. 
أن نظرة كثير من الخلى للمصائب في حروثهم وزروعهم وغيرها نظرة مادية فقط؛ 
بحزنون على ما أصابهم ويتعجبرن» ويقرون بالغرامة والحرمان» لكنهم لا يتفكرون في 
سبب ذلك وهر المعاصي. 
_ امتنان الله - عز وجل - على الخلق بإنزال الماء من السحاب لشرب الناس ودوآبهم 
وحروئهم ولو شاء لجعله - بقدرته مرا مالحا لا يصلح لا لاان ولا للحیوان ولا 
للنبات وني هذا تقرير لنعمته - عز وجل - عليهم بذلك لیشکروه وخویف هم 
١‏ - قدرة الله - عز وجل التامة ونعمته على الخلى بإعجاد عنصر النار يتمتعون بها 
وتذكرهم بنار الأخرة. 
۷ وجوب التسيح باسم الرب العظيم وجخاصة في الصلاة» وإثبات اسم الله العظيم 
وربوبيته -عز وجل - الخاصة لنبيه ية ولأتباعه. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

(ھ َد ا فيم موقم اجو ل ونه م َقَسم و لون عطي ل إن 
ان کیم ج فی کی کنر ل لا يس فة ا زیڈ ت رب 
نمكي ل ادا ليث انم مذھنود لوا ولون رزقکہ SESS‏ ¢ 
صلة الآبات بما فبلها: 

بعد ما ذكر الله عز وجل الدلائل الكونية على أحقية البعث والمعاد من الخلق الأول 
وإحياء الحرث وإنزال الاء من السحاب وإاده مادة النار في الشجر ذكر الدليل الشرعي 
على ذلك وهو القرآن اك واقم على أنه تتزیل من عنده عز وجل. 

قوله (ھ نَل اق بقع الجر ) الفاء استئنافية ولاه يؤتى بها في أول 
القسم إذا كان مقما به على منفي» للتنبيه وتوكيد النفي» كقول عائشة رضي الله 
عنها: «لا والله ما مست يد رسول الله ب يد امرأة قط٤‏ كما جاء في بعض روايات 
حديث مروان بن الحكم والمسور بن خرمة رضي الله عنهما . 

وهكذا ههنا تقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم» أي: ليس الأمر كما زعمتم 
في القرآن انه سحر أو كهانة» بل هو قرآن كريم» أو ليس الأمر كما تقولون» ثم 
استانف القسم بعد فقال: أقسم. 

وقيل إن «لا» صلةء والتقدير: أقسم بواقع النجوم وعلى هذه التقديرات فقوله (فلا 
أقسم بمواقع النجوم) قسم من الله عز وجل براقع النجوم» وله عز وجل أن يقسم بجا شاء 
من خلوقاته لأن [قامه بها دليل على عظمته هوء فكأنه يقول: آفسم بجا خلقت. 

وقيل معنى (فلا اقسم) نفي للقسم آي: لا بحتاج الأمر إلى قسم» لكن هذا يرده 
قوله (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) ففي هذا إثبات للقسم. 

قرأ حمزة والكسائى وخلف «بموقع» على الإفرادء وقرأ الباقون بالجمع (مواقع). 

وقوله (بمواقع النجوم) هذا هر المقسم به والنجوم: هي النجوم والأفلاك التي في 
السماء» ومواقعها: منازهماء ومشارقها ومغاربهاء وانکدارها وانتثارها کک 5 
قال تعالى: الجر ری 9 [النجم: ۱ ]. وقال تعالى: فلا أ رب الشر 


(۱) اخرجه اللخاري ي الشررط YYIF‏ وابر داود لي الخاسك Vo‏ واللائي ي مناسك المح TYV1‏ وابسن 
ماجه نې الجهاد .TAVo‏ 


سورة الواقعة GY‏ 


المرب [العارج: ١٠]ء‏ وقال تعالى:ظ اكا لابن 9 ا ادرک تا شای م اكم 
اقب ) [الطارق: ١‏ ۳]ء وقال تعالى: 5 يم بی © انور الک 4 
[التکریر: ۱١‏ ١۱]؛‏ وقال تعالی: در الجر € [الذاریات: .]٤۹‏ 

وإنغا أقسم الله عز وجل بالنجوم ومواقعها لا فيها من الآيات العظيمة الدالة على 
ربوبية الله - عز وجل - وانفراده بالخلق والإبداع» ما يوجب صرف العبادة له وحده. 
ويجتمل أن المراد ب(النجوم) نجوم تنزيل القرآن الكريم» أي: مواضع وأوقات نزوله 
Ca‏ 

ونم لفَسَم لو تَعَلَّمونَ عطي € اعترض بهذه الجحملة بين القسم وجوابه» كما 
اعرّض بين الصفة والموصوف ف هذه الحملة بقرله (لو تعلمون) فجاء هذا 
الاعراض في ضمن هذا الاعتراض. وذلك كله بغرض التوكيد وتعظيم المقسم به 
والمقم عليه. 

والضمير في قوله َنَم يرجع إل القسم في قوله (# فا اقيم يوقم الجر ). 

قوله مَس اللام للتوكيد. لو تَعْلَّمُونّ عَطِيُ € آي: وإن هذا القسم الذي 
أقسمت به لقم عظيم» لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم عليه. 

ائھ لقان )4 هذا هو جواب القسم» والضمير في قوله (إنه) يعود إلى ما 
انزل الله - عز وجل - على رسوله يله من وحیه عز وجل وکلامه ار E‏ 

وذكره بضمير الغائب الماء» ولم يقل إن هذا القرآن الكريم تعظيمًا وتفخيئًا 
لشان القرآن الكريمء وإشارة | إلى رفعة مكانته وعلو منزلته» كانه قال: إنه القرآن الذي 
من شانه كذا وكذاء ويشتمل على كذا وكذا ويهدي ويدل إلى كذا.. إلخ. 

وغورد الضمر على امر ل عدم ذكره اها لجهرته ضوح المىئ عليه وارد ي 
القرآن الكريم كقوله تعالی: حى وار ت یجاب 4 [ص: ۳۲]ء أي: الشمس ول 
یسبق ها ذکر. 

والقرآن: هو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله ية المتعبد بتلاوته والعمل به 
المعجز بأقصر سورة منه. 

ومعنی (كريم) آي: عظيم كثير الخير جم النفع لما اشتمل عليه من بيان الحق من 
الباطل والهدى من الضلالء والعلم والحكمةء واهداية لکل خر لمن تدبر ألفاظه ومعانيه 
واحکامه» کما قال عز وجل :3 إن هدا امان ہی لى م ہے افم [الإسراء:۹]۔ 
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وهو أیضًا کریم على الله عز وجل کرمه عز وجل وعظمه لأنه کو ر 
في ثوابه» الحرف منه ججحسنة والحسنة بعشر أمثاها كما قال ة: امن قرأ حرفامن 
كتاب الله تعالى فله به حنة والحنة بعشر أمثالماء لا اقول ال٣٠‏ حرف لكن الف 
حرف ولام حرف» وميم حرف»" . 

ووجه الارتباط بين المقسم به والمقسم عليه واضح على القول بأن المراد بمواقع 
النجوم: مواقع نزول القرآن منجمًا في ثلاث وعشرين سنة فلعظمة القرآن وما فيه من 
المداية والخر الكثر جاء تنجيمه طوال هذه الفترة. 

أما على القول بأن المراد بالنجوم الأفلاك فوجه المناسبة بينهما ما ذكره ابن 
القيم"' بقوله: * المناسبة بين ذكر النجوم في القسم» وبين المقسم عليه» وهو القرآن 
الكريم من وجوه: أحدها: أن النجوم جعلها اله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 
وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغي. فتلك هداية في الظلمات الحسيةء 
وآيات القرآن في الظلمات المعنويةء فجمع بين المدايتين» مع ما في النجوم من الرجوم 
للشباطينء وني آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهردة 
المعاينةء والقرآن آياته المحلوة السمعية» مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة 
والدلالة على آياته القرآنية» ومواقعها عند النزول». 

ونی کک کر آي: في کتاب مصون معظم موقر» محفوظ بحفظ الله عز وجل 
کما قال عز وجل عن القرآن: إا ی برا زكر وا م نطود )¢ [ا حجر :۹]. 

واختلف في المراد بالكتاب المكنون في الآية فذهب جمهور المفرين إلى أن المراد 
بالكتاب المكنون: اللوح الحفوظ واختاره ابن تيمية وقال: «هو اللوح الحفوظ لا يسه 
إلا الطهرون من الملائكة»". 

وقيل المراد به الصحف لا يه إلا المطهرون من الأحداث أو من الشرك. ‏ __ 

وقيل المراد به الصحف التي بايدي اللائكةء كما في قوله تعالى:5 ف حف مكرمة 


)١(‏ اخرحه الترمذي فې فضائل القرآن ۰ والدارمي في فضاتل القرآن ۳۳۰۸ ۴۳۱۵ من حدیث داه بن 
مسعود - رضي الله عنه. وقال الرمڏي: ٥حدیٺ‏ حن صحیح غریب؟. 

(۲) انظر «بدائم التفر‌ر .٠١۹/۲‏ 

(۳) انظر: شرح العمدة! ص ۲۳۸۱-٣۳۸۵؛‏ جموع الفتاري٤‏ 1۷-10/۲۱ . 


ا 


رور مرم ج باییی سز لج کم ہہ لک [عبس: ١۱۔‏ ٦۱]۔‏ 

وقد اختار هذا القول ابن القيم» وقال": «ويدل على أنه الكتاب الذي بايدي 
املائكة قوله: طلا يمس إلا الْمُطَمَرردَ) فهذا يدل على انه في أيديهم يمسونه وهذا 
هو الصحيح في معنى الآية». 

وقال السعدي": «(في كتاب مكنون) اي: مستور عن أعين الخلقء وهذا الكتاب 
اللكنون هر اللوح الحفوظ آي: إن هذا القرآن مكتوب في اللوح الحفوظ معظم عند 
الله» وعند ملاثكته في الملا الأعلى. ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنرن» هر الكتاب 
الذي بأيدي الملائكة. الذين ينزلمم الله لوحيه ورسالته» وأن المراد بذلك أنه متور 
عن الشياطين» لا فدرة هم على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراكه». 

ولا يم إلا لمرد (لا) نافية أي:لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا 
اللطهرون وهم الملائكةء الذين طهرهم الله من الأرجاس والآنجاس الحية والمعنوية 
کما قال تعالی: 3لا يصون آله ما أَمَرهم ولون ما ودد ل [التحريم: .]١‏ 

واكتفى بذكر الصفةء وهي (المطهرون) عن ذكر الموصرف وهم الملائكة إشارة إلى كمال 
طهارتهم وسلامتهم من النجاسات كلها. 

وقد رجح ابن القيم" رحه الله القول بان المراد بالكتاب المكنون الصحف التي بايدي 
اللائكة من عشرة وجوه منها: آن الآية سيقت تنزيها للقرآان أن تنزل به الشياطين» وآن حله 
لا يصل إلبه فيمه إلا المطھرون» کما قال تعای: رما َرَت پو الشَعلين ج وما بى م 
ونا یشوت ل4 [الشعراء: ۲۱۰ .]۲٠١‏ 

ومنها: أن الررة مكية والاعتناء في الور المكية إنغا هو باصول الدين من تقرير 
التوحيد والمعادو النبوة» وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية. 

ومنها: أن القرآن ل يكن في مصحف عند نزول هذه الآيةء ولا في حياة رسول الله 
وإنغا جمع الملصحف في خلافة أبي بکر. وهذا- وإن جاز آن يکون ٻاعتبار ما يأاتي 


(۱) انظر؛ «التيان في اقام القرآن؛ ص .٠٤١-٠٣٠١‏ 
(۲) ې «تیسیر الکریم الرحن؛ ۷/ .۲۷٣-۲۷۵‏ 
(۴) انظر «بدائع التفی) .٣۷۷-٣۷٣ ۳٦٣-۳۹۳/٤‏ 
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فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار يوضحه. 

الوجه الراب وهو قوله: لني كس تكنردر) والكنون: الصون المستور عن 
الأعين الذي لا تناله أيدي البشر. 

ومنها: ان وصفه بکونه مکنرنًا نظیر وصفه بکونه عفوظا فقوله إتم قران کم 
ف کی کر 4 کترں:ظ بل مر اڈ یڈ ج ن لیے نر )4 
[البروج: ۲۱ء ۲۲] يوضحه: 

الوجه السادس: أن هذا بلغ في الرد على المكذبين» وابلغ في تعظيم القرآن من 
كون المصحف لا يسه تحدث. 

الوجه السابع: قوله (لا يه إلا المطهرون) بالرفع فهذا خبر لفظا ومعنی» ولر 
كان نهيّا لكان مفتوحًاء ومن حل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره» 
إلى معنى النهي والأصل في الخبر والنهي حل كل منهما على حقيقته وليس ههنا 
موجب يوجب صرف الكلام عن الخر إلى النهي. 

الوجه العامن: آنه قال: (إلا المطهرون) ولم يقل إلا المخطهرون» ولور اراد به منع 
الحدث من مه لقال: إلا العطهررن كما قال تعاى: إن اه عب أبن وجيب 
لهرت O‏ [البقرة: ۲۲۲] وني الحديث: «اللهم اجعلنى من التوابين واجعلني 
من المتطهرين»“ فالمتطهر فاعل التطهيرء والمطهر الذي طهره غيره فالمتوضى متطهرء 
والملائكة مطهرون. 

اما من قال: إن المراد بالكتاب في الآية اللصحف الذي بأيدينا فقالوا إن قوله لا 
َم إل امهرد وإن كان جلة خبرية» فمعناه الطلب والنهي» أي: لا ينبغي 
ان س المصحف إلا المطهرون. 

وعا استدل به على رجوب الطهارة لمس الصحف» ويعد من أقوى الأدلة ما جاء لي 
كتاب الرسول يها لعمرو بن حزم لا بعثه إلى اليمن: «وأن لا يمس القرآن إلا طاهرًا" ". 


(۱) أخرجه الترمذي في الطهارة- ما بعد الرضرء ٥‏ _من حلیث عمر بن الطاب رضي الله عه وقال هني اناده اض طراب». 
(۲) اخحرجه مالك في المرطا _الأمر بالوضرء لمن مس القرآن 3 تنرير الحوالكه ٠١۷ /١‏ 1المرطاء ۱۹۹/1 وعبد الرزاق ي 
اله ۱ وأېر داود ني «مراسله ۱١١٣‏ والحاكم في المتدرك ۱ رصححه. وواققه الذهي. واخرج” 
ابن حبان في صحیحه رقم .۸٩۳‏ قال الإمام احد: رجو ان یکرن صحبحا* وقال: ٠ل‏ آمك ان الني بطل كبه» انظر: 
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قال ابن کثیر"": «وروی ابو داود في المراسيل من حديث الزهري. قال: قرات في 
صحيفة عند أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله ل قال: «ولا يس 
القرآن إلا طاهر». 

قال ابن كثير: «وهذه وجادة جيدة قد قرأآها الزهري وغيره» ومشل هذا ينبغي 
الأخذ به» وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عمر» وعثمان بن 
ابي العاصي» وفي إسناد كل منها نظره. 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»": «وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقاه العلماء بالقبول 
والعملء وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد التصل» وأجمع فقهاء الأمصارء 
الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بان الصحف لا يسه إلا طاهر؛. 

وعن ابن عمر رضي اله عنهما: «آن رسول الله َو نهی آن افر بالقرآن إلى 
أرض العدو مخافة أن ينال العدو»". 

فمس المصحف لا جوز إلا لمن كان طاهرًا طهارة معنوية من الشرك والكفر بأن 
يكون ملمًاء وطهارة حية من التجاسات والحدث الأكر والأصغر» وهو قول 
الأئمة الأربعة» والفقهاء البعةء وجمهور أهل العلم. 

بل قد استدل عض أهل العلم بقوله (لا يَسَس إلا اَلمْطَمَرونَ) وإن كان المراد به 
الصحف التي في السماء» استدل به على عدم جواز مس المصحف الذي بأايدينا إلا على طهارة. 

قال ابن القيم'": «وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على ان 
الصحف لا يسه الحدث بوجه آخرء فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة إذا كانت 
الصحف التى في السماء لا يها إلا المطهرونء فكذلك الصحف الت بايدينا من 
القرآن لا ينبغي آن يها إلا طاهرء والحديث مشتق من هذه الآية» يعني حديث «وان 


تلخیص الحبیر؛ ۰۱٤۱/۱‏ «بدانع افير" ٠۳11-۲٠١ /٤‏ إرراء الخلبل* ٠١۸/١‏ . 

(۱) ق «تفیر ه٥‏ ۸/ ۲۲. 

.1/۸() 

(۳) اخرجه البخاري ې الجهاد ۲۹۹۰ رملم فې الإمارة ۰.۱۸۹۹ وابو دارد في الجهاد ۲۱۱۰. وابن ماجه ٽي الجهاد 
۹ 

.۳۷۷ ۰۳٣۵ /٤ انظر: «بدائع الفیرا‎ )٤( 
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لا س القرآن إلا طاهرًا». 

وقال ابن تيمبة أيضًا: «مذاهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر». 

وهكذا قال ابن القيم'": «الآية دالة باحسن الدلالة على أنه لا يس المصحف إلا طاهر؟. 

وآما قراءة القرآن من غير المصحف» فلا يمنع منها إلا الجنب لما روي: «آنه َة | 
يكن يمنعه شيء من فراءة القرآن إلا ا لجنابةه. 

فللحائض قراءة القرآن من غر المصحف وبخاصة إذا احتاجت إلى ذلك كان 
تخاف ضياع حفظها ونحو ذلك كما أن هما عند الحاجة أن تقر با لصحف وتمسكه من 
وراء حائل کان تكون تدرس القرآن الكريم ونحو ذلك 

قال ابن القیم في کلامه على الآية لا يسه إلا المطَمَررد4: «ودلت الآية 
بإشارتها وإيمائها على آنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة وحرام على 
القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه» وأن يفهمه كما ينبغي. قال 
البخاري في صحيحه“ في هذه الآية: لا جد طعمه إلا من آمن به . 

َيل يِن رَبَ لين أي: إن هذا القرآن الكريم منزل من رب العالين» فهو 
کلام الله عز وجل منزل غير محلوق» ولیس بسحر ولا شعر» ولا کهانة» ولا تقوله 
الرسول يل كما يقول المبطلون» بل هو الحى الذي لا ريب فيه. 

ويؤخذ من الآية أيضًا علو اله عز وجل على خلقه»ء لأن النزول والتتزيل هر 
نزول الشيء ووصوله من اعلى إلى أسفل. 

ورب العالمين: خالقهم ومالكهم والتصرف فيهم» ومن ربويته هم الا يتركهم 
هملاً بل ارسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب بالأمر والنهي ليثيب المطيع منهم 
وا الاي 

أفدًا ليث أن مُذَهْون الاستفهام لاإنكار والتوبيخ والتقريع. 

والمراد ب(الحديث) القرآن الكريم . 


(۱) في #الفتاری الكبریى؟ 9/1. 

(۲) انظر: «بدائع التفير؛ vo /t4‏ 

(۳) اخرجه اير داود في الطهارة ۲۲۹ راللاني ني الطهارة ٠۲٠١‏ رالترمذي لي في الطهارة ١٠ء‏ وابن ماجه في 
الطهارة ٥۹‏ - من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 

. ٩۱۷/۱۳ فی كتاب الترحبد - باب فول الله تعالى «يَأبا رة انرم فتح الباري‎ )٤( 
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ومعنى (مدهنون) أي: متهاونون مكذبون أو تريدون المداهنة والمداراة والملاينة 
في ذلك مع آنکم مکذبون له وغیر مصدقین به. 

قال الطبرى"": «أفبهذا القرآن انتم تلينون القول للمكذبين به مالأة منكم فم 
على التكذيب به والكفر. 

وقال ابن القيم": «والمداهنة إنغا تكرن في باطل قوي لا يمكن إزالته» او في حق 
ضعيف لا يكن إقامته فيحتاج المداهن إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطلء 
فاما الح الذي قام به کل حی فکیف یداهن به». 

ولون ر أ ذد عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: «مطر الناس 
على عهد التي ب فقال الني ب «أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر قالوا: هذه 
رحةء وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فنزلت هذه الآية (فلا أقم بمواقع 
النجوم) حتى بلغ (وتجعلون رزقكم آنكم تكذبون)» . 

و#تجعلون» هنا من جعل بمعنى اصيّر» تنصب مفعولين الأول قوله (رزقكم) 
والثاني المصدر المؤول من قوله (أنكم تكذبون) أي: وتجعلون رزقكم تكذيبكم آي: 
حظكم منه التكذيب به. 

و(الرزفق) هو العطاء من المطر وغيره. 

والمعنى هنا: وتجعلون سبب رزقكم أنكم تكذبرن أي: تنبرن الرزق من المطر 
وغيره إلى غر الله مبب الأسباب سبحانه» وذلك بتسبتكم المطر إلى الأنراء 
وقولكم: «مطرنا بنوء كذا وكذاه. 

أو تجعلون شكركم له على هذا الرزق أنكم تكذبون فتنسبون النعمة والرزق من 
المطر وغيره إلى غير مسديها وهو الله عز وجل» فُكذبون بدل الشكر وقد روي عن 
علي رضي الله عنه آنه قرآها: «وتجعلون شکرکم نکم تکذبون». 

فهم نبوا النعمة إلى غير مسديهاء فنسوا مسبب الأسباب سبحانه وتعالى» وبدل أن 
يشكروا هذه الئعمة كفروها. 


)۱( ي اجامم الیان؛ ۲۲/ .۳١۷‏ 

(۲) انظر: «بدانعم افر .۳١۹/۲‏ 

(۳) آخرجه ملم ف الإیمان ۷۳ رالواحدي ي اباب النزول؛ ۲۷۰. 
)٤(‏ اخرجه الطبري ف «جامم الیان؛ ۳۷۱/۲۲ 
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عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ية _ صلاة 
الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليلء فلما انصرف اقل على الناس فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالرا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافرء فاما من قال: مطرنا بفضل الله ورحته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب. وآما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي مؤمن ا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب أنه قال: ما أتزل الله من السماء من بركة 
إلا أصبح فربق من الناس بها كافرين» يتزل الغيث» فبقولون: بكوكب كنا وكذا! . 

وعن أبي أمامة رضي اله عنه عن الى بل قال: «ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها 


کافرین» ثم قال ولون ررکم اک كود فیقول قائل: مطرنا بنجم کذا وکذا» . 
ھ ٤‏ 2 ك hl‏ وس ا و + ھم 
وروي عن الحسن قال في معنى قوله #وتجعلونَ ردک تک تَکذودچ: «بنس ما 


(T) 


أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به . 

أي: وتجعلون حظکم ونصیبکم من کتاب اله انکم تکذبون به" . 

وهذا القول لا ينافي القول الأول فإن الرزق نوعان: رزق به حياة القلوب وهر 
الإان ورزق به حياة الأبدان وهو الطعام والشراب ولا شك أن نصيب كثير من 
الخلق عا جاءت به الرسل من الدعوة إلى الإيان هو التكذيب كما قال عز 
وجل: وما آ د الاس ولو حرصت ومین ل [یورسف: »]۱١۳‏ وقال 
تعال: این ثل ڪر من ف رض يض لوك عن سيل اسر [الأنعام:١١١].‏ 
وقال تعالى: وقلبل ن اوی اکور ©4 [سبا: ۱۳[ 

كما آن كثرًا من الناس ينسبون الرزق إلى الأسباب المادية فقط وينسون مسبب 
الأسباب ومسدي هذه الأرزاق وهو الله عز وجل. فالأولون إذا أصابهم المطر فالوا: 
مطرنا بنوء كذا وكذا بدل أن يقولوا: مطرنا بفضل الله ورحمتهء والآخرون اليوم 
ينبون المطر إلى المنخفضات الجوية. 


(۱) ار جه البخاري في الأذان ۸4١‏ ولم ني الإيان ‏ باب كفر من قال: مطرنا بالنوء ۷١‏ وابو داود ف الطب - 
باب ني النجرم ۳۹٠٠‏ والناني في الاستسقاء - كراهية الاستمطار بالنجوم ٠٠١١‏ 

(۲) اخرجه ملم في الإ یمان ١‏ والنائي لي الاستقاء .٠١۲٣‏ 

(۳) آخرجهما الطبري نې «جامع البیان* ۲۲/ ۳۷۲ 

.۲٢/۸ انظر «تفیر ابن کثیره‎ )٤( 


سورة الواقعمة 


وهکذا إذا حصل لكثير منهم شيء من الخبر» من مال أو تيسير عمل» أو شفاء 

من مرض ونو ذلك يلب هذا الفضل والخير للأسباب المادية فقط. 

E LS‏ َة ممن َر 

[النحل: »]٥۳‏ وقال تعالی :رون تسد وة أ لا عصرماً4 [إبراهيم: ٤:‏ النحل:۱۸]. 

ومذا تری کثرا من الناس عندما تكون له حاجةء كأن يتعر عليه سبب الرزق 
والعمل؛ > أو يصاب بمرض وغو ذلك تراه یتجه راسا للأسباب المادية» ويغفل عن 
التوجه إلى مسبب الأسباب وهو الله عز وجل وقد قال الله عز وجل :و سلوا أله 

من فَصٍء) [الاء:۳۲]. 

فا لجا أخي الكريم في كل حاجاتك الدينية والدنيوية إلى من بيده الحير والفضل 
كله وإلى مسدي جيع النعم ودافع النقم وموجد الأسباب ومبباتهاء واسأاله من 

فضله وافعل الأسباب وآبشر بالخر ِن شاء الله. 

الفواند والعبر: 

- إقسام الله - عز وجل - براقع النجوم على عظمة القرآنء وأنه قرآن كريم فيه الهداية 
وانیر کل الر. 

۲ - تعظیم الله - عز وجل لمواقع غروب الكواكب وسقوطها ومواضع تنزلات القرآن 
واوقاته لانه -عز وجل - اقم بها وفي ذلك تعظيم لنفسه - عز وجل -. 

۳ عظم هذا القسم والمقسم به لأنه قسم من العظيم سبحانه وتعالى بأياته الكونية ومواضع 
وأوقات تنزلات آياته الشرعية على عظمة وحبه القرآن الكريم وكثرة خيره ونفعه 
ورفعة مکاته وعلو منزلته. ٠‏ 

٤‏ _ أن القرآن الكريم محفوظ جحفظ اله _ عز وجل _ باللوح امحفوظ وبالصحف التي بأيدي 
الملائكةء كما أن المصحف عغفوظ جفظه - عز وجل 
أن هذا الكتاب المكنون لا يسه في الملا الأعلى إلا المطهرون وهم الملائكة الذين طهرهم 
الله حسیا ومعنویا. 

٦1‏ - أن اللصحف لا جوز أن يسه إلا من كان ماما متطهرا من الحدث الأكر والأصغر. 

۷ - ان القرآن کلام الله منزل غير خلوق. 

۸ إثبات علو الله -عز وجل على خلقه وربوييته العامة هم جيعا. 

٩‏ -الإنكار على المشركين والمكذبين للقرآن الكريم ني تكذيبهم بالقرآن ومداهتهم به. 
- إثبات أن المطر والرزى من الله عز وجل والإنكار على المشركين وغيرهم من يبون 
الرزق إلى غير الله ویکفرون بنعم الله - عز وجل. 


CAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وڈ إا ہلت لشم ج وار جن ری 9 ر أب یہ یک رکو 
ن من لمر ل رو وران وت یی ل واا إن کات ن صب الین ا 
H<‏ 7 7 ا 2o RNA ENS TET EAL f‏ 
فلار لك من أصعلي اين ل َأ إن کان مِنَ كزين الشَالى لر رل يِن َي 
9 َة یہ © مدا قو حن اہین €3 س انی ریک نے ). 
صله الآيات بماقبلها: 
ذكر الله عز وجل في أول الورة انقسام الناس إلى ثلائة أقسام السابقون 
المقربون» وأصحاب اللمين» وأصحاب الشمال وآحواهم وما أعده لكل منهم من 
ا لجزاء» ثم ختم السورة بذكر احتضار كل منهم وأحوالمم في ذلك. 
والمراد: اذا بلغت الروح الحلقرم» آي: صاعدة حال الانقطاع من الدنا والإقال 
على الآخرة وذلك ساعة الاحتضارء والحلقوم: تجری النفس› ودکر دون «المريء! 
مجرى الطعام» لأن بانقطاع النفس يوت الإانسان. كما قال عز وجل ل إا بَمَتٍ 
پچککی ر لاا م ھک م 5ھ 2 پکککے 7 ا اوا پکٹاا اک عل ٢ےہ‏ 
الا 9 رتل می اق () ری ان آلف لج ّت الاق بات ج إل ريك بوني 
لاف ê‏ [القيامة:٠۲-٠۳].‏ 
ونر جنر تَظرود الواو حاليةء آي: وانتم في هذه الحال تنظرون إلى 
ا لحتضر وما يكابده من سكرات الموت ولا تملكون من الأمر شيئا. 
ون أرب إل يكم آي: إنه عز وجل أقرب إلى هذا الحتضر بملائكته وجنده. 
وقوله (منكم) خطاب لأهل الحتضر» فهو عز وجل أقرب إليه ملائكته من أهله 
r e‏ کر رص “رى ر Jerr‏ 
الذين هم أمامه وعن مينه وشماله» قال تعالى: حى إا جاه حدم اموت توفته 
رشا وهم لا يمَرَطون 4 [الأنعام: .]١١‏ 
و ولیک لا رر آي: ولکن لا ترون ملائکتنا. 
قال الطبري": «يقول: رسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم» ولكن لا تبصرونهم؟. 


(۱) في «جامع الییان* ۲۲/ ۳۷۳. 


سورة الواقصة GD‏ 


وقال ابن تيمبة " : «فالراد قربه إليه بالملانكة» وهذا هو المعروف عن الففرين التقدمين من 
السلف قالوا: ملك الوت أدنى إليه من أهلهء ولكن لا تبصرون الملائكة٠.‏ 

وقال ابن القيم": «ملائكة الرب تعالى أقرب إلى الحتضر من حاضريه من 
الإنس» ولكنهم لا ييصرون بهم» 

وقال ابن کثرر ٠‏ ونحن قرب إلیه منکم بملانکتنا (ولکن لا تبصرون) آي: لا ترونهم؟. 

3وا إن ك عي مَيبْكَ € الفاء: استتنافية و(لرلا) كسابقتها حرف تحضيض. 

وقال العدي ‏ : « وون اقب لله م بعلمنا وملانكتناه. 

(غير مدنيین) آي: غير حاسبين ومجزيين بأاعمالكم كما تزعمون والدين: هو 
الجزاء على الأعمال وهذا سمي يوم القيامة يوم الدين» قال تعالى: ملك بوم 
الابف <O‏ [الفاتحة: .]٤‏ وقال تعالل: 3 کا بل تَكَيْوْن بالَينِ < [الانفطار: 
٩‏ آي: با لجزاء على الأعمالء وقال تعالی: يصاون بوم الین ل وما عنبا ابيد 
© را ادرک ا بم الین © م ہا ادرک ا بوم آلب ل بی ل نیف تفس یں 


ر ف رود 2 
. 


َا الان وذ ب €3) [الانفطار: ۱١‏ - ۱۹]. 

جربا إن ك صليي هذا هر جواب (لولا) الأولى والثائية. أي: ترجعون 
ونردون هذه الروح الت بلغت الحلقوم وخرجت أو كادت أن تخرج إلى مقرها من الجسد 
إن ك صلرقيني في دعواكم في إنكار البعث» وأنكم لن تبعثواء ولن تدانوا باعمالكم. 

وأنی مم ذلك وهم لا يعلكون لأنفهم نفعًا ولا ضرًا ولا مرن ولا حياة ولا نشررا. 

وني هذا إلزام مم بالإقرار والاعتراف بالعجز عن رد الروح إلى جدهاء وبالتالي 
إلزام هم بالإقرار والاعتراف بأنهم مدينون بأاعمالمم مربوبون عملوكون لرب قادر 
متصرف فيهم قاهر آمرناءٍ» وهذا وجب عليهم القیام بحقه سبحانه وشکره وتعظیمه 
وإجلاله وآن لا يشركوا معه أحدا في عبادته» فليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان 
والانقياد أو الكفر والعناد وهذا هو الحاصل منهم. 


(۱) في «شرح حدیث التزول* ص۱۲۱ 
(۲) اتظر: «بدائم التقفير' .۴۷١/١‏ 
(۳) ې «تفره“. 0/۸ 

)4( في تير الكريم الرحمن؛ .TVA/V‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


قال ابن اق «فتضمنت الآيتان تقريرًا وتويخاء واستدلالا على أصرل 
الإان من وجود اللخالق سبحانه» وکمال قدرته. ونفوذ مشیتته» وربوبیته» وتصرفه في 
ارواح عباده» حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشيء» وآن أرواحهم بيده» يذهب 
بها إذا شاء» ويردها إليهم إذا شاء وإثبات المعادء وصدق رسوله فيما أخبر به عنه» 
وإثبات ملائکته وتقرير عبودية الخلى؟. 

واا ان کت المي اا عاطفة ا واا كر ف رط وفص 

أي: «فأما» إن كان الحتضر من المقربين الذين وصفهم اله في اول السورة بقوله: 
إواليقوت السبقو د أزليك المقرود i8‏ [الآيان: .]١١ »٠١‏ 

قال ابن كثير": «وهم الذين فعلرا الواجبات والمستحبات وتركوا الجحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات» أي: فضول المباحات. 

وري وران مََنّتُ تير الفاء رابطة لجواب الشرط أي: فلهم (روح وريحان 
وجنة نعيم) تبشرهم بذلك ملاثكة الرحة تقول عند قبض روح المؤمن: «أبشري بروح 
وریحان ورب غير غضبان». 

قرأ يعقوب (فرُوح) بضم الراء وقرأ الباقون بفتحهاء أي: ففرح وسرور وابتهاج 
ورحةء وراحة ومستراح في الجنة من الدنيا وعناثها ونكدها وكبدها ونصبهاء لأن 
الدنيا كما جاء في الحديث «سجن المؤمن وجنة الكافر» وهمذا تقول النفس الصالحة 
إذا لها الرجال على اعناقهم: "قدموني قدموني». 

ومرت برسول الله ي جنازة فقال: «متريح ومستراح منها فقالوا: يا رسول 
الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصّب الدنيا واذاها 
إلى رحة اللهء والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب»". 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب قال: «أاسرعوا بالحنازة فإن تك 


(۱) انظر: «بدأئم الفيره .TVr/t‏ 

(۲) ی «تفره* .۲٣/۸‏ 

(۳) اخرجه ابن ماجه في الزهد .٤۲۹۲‏ من حدیث ابي هريره - رضي اله عنه. | 
)٤(‏ اخحرجه مالم في الزهد والرقاتق ۲۹۵۱ والنرمذي في الزهد ۲۳۲ ابن ماجه ن الزهد ٤۱۱۳‏ - من حديت لبي هريره رضي الله عه 
)٥(‏ اخرجه البخارې ني الجنائز ٧١١ ٤‏ رالنسائي في الجناتز ۱۹۰۹ - من حدیث آيي سعيد ا لخدري - رضي الله عنه. 

() اخ رجه ابځارې ني الرقاق ٥٥۱۲‏ وملم فې ال نلاز “ ۹0 والساتي في ا لائر ۰ من حدیث ابې قاد رضې الله عه. 


سورة الواقعمة 


صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»"'. 


(وريحان) رزق وعطاء ورخاء من المأكل والمشرب والملبس والفرش والأزواج 
وغير ذلك ومنه ريحان عَرْف الجنة وطيبها الذي يوجد من ميرة آلف عام. 

(وجنة نعيم) أي: ومسكنهم جنة فيها جميع الوان النعيم» وأصنافه مع اللامة 
من جيع المنغصات» وقد يكرن هذا من عطف العام على الخاص. فجمع الله هم بين 
الروح» وهو النعيم المعنوي نعيم القلب وبين الريجحان» وهو الرزق والعطاءء وهو 
النعيم الحسي نعيم البدن والمسكن الواسع الفسيح الذي فيه لوان النعيم وهي الجنة. 

فال ابن القيم"": افالروح: الفرح والرور» والابتهاج ولذة الروح» فهي كلمة 
جامعة لنعيم الروح ولذتهاء وذلك قرتها وغذاؤهاء والرمحان: الرزق» وهو الآأكل 
والشرب والجنة: المسكن الجامع لذلك كله» فيعطون هذه الثلاث في البرزخ وفي المعاد 
الثاني؟. 

وقال ابن كثير" بعدما ذكر هذه الأقوال في معنى قوله (فروح وريحان): «ركل 
هذه الأقرال متقاربة صحيحةء فإن من مات مقربًا حصل له جميع ذلك من الرمة 
والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن (وجنة نعيم)'. 

عن آم هانئ رضي الله عنها: انها سالت رسول اله به انتزاور إذا متناء ويرى 
بعضنا بعضًاء فقال رسول اللہ ی «تکون التَسم''' طا یعلق بالشجر› حتی إذا کاں 
يوم القيامة دخحلت كل نفس في جدها»“. 

وعن عبد الرحهمن بن كعب بن مالك عن أببه رضي الله عنه عن رسول الله ب قال: 
#إنما نسمة المؤمن طاثر يعلق في شجر ال جئة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعله'". 
وعن عبد الله بن مره عن مسروق قال: سالا عباد الله عن هذه الآية: ولا َي 
آل لوا ن سیل کہ آمو ہل یا عند رهن َد ل6) [آل عمران: ]۱۹٩‏ قال: 
«أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله يذ فقال: «أرواحهم في جوف طير خحضر ها 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا لجاز ,٬, ٥‏ رمسلم في الجنائز ۰۹1٤‏ رابو دارد في المجنالز ٠۳۱۸۱‏ راللالي في الجالر 
۰ رالرمذې فې الجنائز ٥‏ واپن ماجه ي الجنائز .۱٤۷۷‏ 

() اتظر: #بدائم اللقر'٤/۳۷۳.‏ 

(۳) في اتفرره؛ ۳/۸ 

(4) النسم: الروح. 

.٤۲٥- ۲۲٤/1 أخرجه احد‎ )6( 

(۱) حر جه احد ۳/ .)٥۵‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تاوي إلى تلك القناديلء فاطلعم 
إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيًا؟ فالوا: أي شى نشتهي» وحن نسرح من 
الجنة حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من ان يالراء 
قالوا: یا رب نرید أن ترد أرواحنا في اجسادناء حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما 
رای آن ليس هم حاجة تركوا». 

وعن عبد الرحن بن أبي ليلى عمن سمع الني َة يقول: «من احب لقاء الله 
احب الله لقاءه ومن کره لقاء الله کره اله لقاءه» قال: فاكب الناس يبكون» فقال: ما 
یکیکہ؟ فقالوا: إنا نكره الموت. قال: ليس ذاك ولکنه إذا حضیر انا إن کان من 
اریت [) ريح وران وت یر ))4 وإذا بشر بذلك احب لقاء الله عز وجل 
راله عز وجل للقائه احب واا ان کان م اگين الصالين لي رل ن جير 
9( فإذا بشر بذلك کره لقاء اله والله للقائه أكره»". ويشهد هذا حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول اله ية: «من أحب لقاء الله أحب اله لقاءه ومن 
کره لقاء اله كره اله لقاءه٠‏ فقلت: يا نى الله» أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت فقال 
ليس كذلك ولکن ال اا ر ت الله ورضرانه وجنته أحب لقاء الله فاحب 
الله لقاءء وإن الكافر إذا بشر بعذاب اله وسخطه کره لقاء الله وکره اله لقاءه». 

ورانا إن كان ِن أضصَب اليب الراو استتتافيةء أي: وأما إن كان الحتفر طمن َب 
ليبن الذين قال الله عنهم في اول الررة َب اَن تا تعب اي 3)). 

قال السعدي“: «وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا الحرمات» وإن حصل منهم 
بعض التقصير في بعض الحقرق التى لا تخل بإيمانهم وتوحيدهم" 

تلك من أضَ ليبن أي: فلك السلامة من عذاب اله ومن الشرور والآقات. 


قال ابن القيم*: دولا كانوا دون المقربين ني المرتبة جعل تحيتهم عند القدوم عليه 


۲۸۰۱ أخرجه ملم في الإمارة ۱۸۸۷ والترمذي في افير ۱ وان ماجه في الجهاد‎ )١( 

(۲) آخحر جه آحد ۲٣۰-۲۵۹/٤‏ | 

(۳) احرجه ملم في الذكر والدعاء والنرية ۲۹۸ وأخرجه من حديث عبادة بسن الصامت رضي الله عنه البخاري في الرقاق ٠٠١ ٠۷‏ 
وملم في الذكر من احب لقاء انه احب الله لفاءه ۲۱۸۲ والنساتي في ال اتر ۰۱۸۳۱ ۱۸۳۷ والتر مذي ي ا جنار ٠۰٠١‏ 
واخرجه سلم من حدیث بې هربرة رضي الله عه ٥‏ ومن حدیث بې موسی الاشعری رضي الله عه ۰۲۱۸۱ 

() ف تیر الكريم الرحن» ۷/ .۲۸١‏ 

() انظر: "بدائم افر ۲/ ۳۷۳. 


سورة الواقمة 


السلامة من الآفات والشرور التي تحصل للمكذبين الضالين!. 

وقال ايض" : فليس هذا سلام تحية ولو كان تحية لقال: فلام عليه کما قال: سام 
اہ 3 [الصافات: ٠٠١۹‏ ]لم عل چ [المافات:۷۹]. ولكن الآية 
تضمنت ذكر مراتب الناس. وأقسامهم عند القيامة الصغرى» حال القدوم على الله فذكر 
أنهم ثلاثة أقسام: مقرب له الروح والريجان وجنة النعيم» ومقتصد من أصحاب اليمين له 
السلامة فوعده بالسلامةء ووعد المرب بالغنيمة والفوز» وإن كان كل منهما سالا غاماء 
وظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بزل من هيم وتصلية جحيم» فلما ل يكن امقام مقام تحية 
e‏ 

وقال این ا : کے لك من اني بيني أي: تبشرهم الملائكة بذلك تقول 
لأحدهم: سلام لك أي: لا باس عليك أنت إلى سلامة انت من أصحاب اليمين. 

وقيل (فسلام لك) اي: فلم لك أنك من أصحاب اليمين. 

راما إن کان من لكين الال أي: واما إن كان الحتضر من المكذبين 
للحىء الضالين عن المدی»وعن الطريق المستقيم» وهم أصحاب الشمال الذين قال 
لله عنهم في آول السورة: واب ق لال ا تعب أا )€ [الراقعة: .]٤١‏ 

نزي اي: فلهم نزل» آي: رى وضيافة» والنزل في الأصل: ما يعد للضف 
لنكريه» ولكن هؤلاء ليس هم عند الله إلا الإهاتة. 

ين حير أي: من مذاب في غاية الحرارة كما قال تعالى: «يصهر 
شرن َر 4 (الح. [r‏ 

ا جيم أي: وإدخاله في مستقره وسط الجحيم تصلاه وتغمره من جميع جهاته. 

والجحيم: اسم من أسماء النار سميت به لبعد قعرها وظلمتها وشدة تاججها وتوقدها وحرها. 

الد هدا أي: إن هذا الخبر وهو بعث الناس ومجازاة كل منهم بما عمل ( لو حى 
EE‏ هو الح المتيقن الذي لا مرية فيه كانه رأي عين» ولا حيد عنه. 

e وخ‎ 


ھڅ و 


بو ما فٰ 


(۱) انظر: «بدالع التفی٤ .۳۷۹/٤‏ 


(۲) ي نره" ۸/ ۲۷. 


تنوير العقول والأذهان في تفس مفصل القرآن 


قائلاً سبحان ربي العظيم» كما في قوله تعالى: طسَبَح نم ريك الال [الأعلى: ]١‏ 
عن عقبة بن عامر الجهني قال: «لا نزلت على رسول اه باة مفََحَ اني رَبك 
المتم) قال: اجعلوها في رکوعکې ولا نزلت يح اسر ريك الاعلّ 4O‏ قال: 
رسول الله ية: اجعلوها في سجودکم ا . 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله بی «كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحهمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»". 
القواند والعر: 
۱ - أن الله عز وجل اقرب إل الحتضر من هله بعلمه وإحاطه وفدرته وملانکه ونفوذ مشیته فيه. 
۲ تحدي الخلق وجخاصة المشركين المكذبين بالبعث بإرجاع الروح إلى البدن إن كانوا صادفين 
في زعمهم آن لا بعٹ ولا حساب ولا جزاء. 
٣‏ - عظم ما أعده اله - عز وجل - من التكريم لمن كان من القربين من الرزق والريجان. 
والنعيم الحسي والمعنوي والمسكن القسيح. 
E:‏ البشارة لاصحاب اليمين بسلامتهم من العذاب والسلام عليهم من الملائكة ومن 
ه _ خحبث وسوء ما أعد للمكذبين الضالين من النزل فشراب من الحميم» وتصلية جحيم. 
٦‏ أن بعث الناس ومجازاة كل منهم بجا عمل حى يقيني وصدق لا مرية فيه. 
۷ مشروعية تسيبح الله - عز وجل _ ووجوب ذلك في الصلاة. 
۸- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنيه َي ولاتباعه واسمه «العظيم» والعظمة التامة 
له -عز وجل. 


(۱) اخرجه احد ٠٥١ /٤‏ وبر داود في الصلاة - ما یقول الرجل نې رکوعه وسجوده ۰۸1٩‏ وابن ماجه ل إقامة 
الصلاة ‏ اليح ف الركوع رالجود ۸۸۷. ۰ 

(۲) اخرجه البخاري في الدعرات ٠4٠٦‏ وملم في الذكر - نفل النهلبل والبيح والدعاء ٤‏ والتر مذي ې 
الدعرات ۰۳۹۱۷ واین ماجه ني الأدب - فضل التببح ۳۸۰۱. 


سورة‌الحديد 


تمسر سورة الحدبد 

هذه السورة هي أول المبحات. أي: السور التي ابتدأت بقوله (سبح فه) (أو يسبح 
لله) وهي خس سور: الحديد والحشرء والصف والجمعةء والتغابن. 

عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه ان رسول الله 
كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آيةه. 

قال ابن کر اا : و الآية المشار إليها في الحديث هي والله اعلم قوله: «هر آلأوَلُ 
وار والظهر اال وهو ڪل سىء عل ». 

ییا( 

توت والأرض وھ المد نکم ا لم مف ترت لأر ّي 
ا کي سء ام ا طهر لان رهو کل ىء عَلِيمُ 


3 0 

\ 

“A 

\ 

E O 


فوله: سبح لله ا الاأَرضي الح هر تنزيه الله عن النقائص 
والعیوب) کما قال تعا: َد حلَقكا الوت والارش وما e‏ 
»)]٨۸ EA E ar‏ وعن مشابهة المخلوقين كما قال تعال: یی لے شی سو 
ق ا ار اوی NY:‏ وتمجیده وتعظیمه» وأن کل کمال فهر أولی به. 

وهو التعبد لله والصلاة له» كما قال تعالى: ومن أل َيه [ق: .٤١‏ الطور. 
۹ اي: صل له» وقال تعالی: (وسیَخ ند ريك فب طلیع میں ول رورا [ط: 
۰ اي: صل صلاة الفجر وصلاة العصرء وقال تعالى: ومن ٤انآی‏ الل فَيَحّ 
وَأطرّافَ اف النپار لمك رى إو [طه: ۰) آي: صل له في هذه الأوقات. 

وهو الانقياد لله - عز وجل - والدلالة على وجوده وكما له في ذاته وربوبیته 
والوهیته وآسماثه وصفاته. 


وتسبیحه أیضاً بتسبیح لا نفقهه» کما قال تعالی: ونی ا لسوت لمو السَبم والذرض ومن 


(۱) ار جه احد /٤‏ ۰۱۲۸ رآبر داود لي الأدب - ما بقال عند النوم ٥۰٥۷‏ والترمذې ني الدعرات ۳٠١١‏ رقال: 
حصن غربب قال ابن کلیر نې «تفیره ٩‏ ۸/ ۰ د ورواه الاتي- عن خالد بن معدان قال : کان رسرل الله 
پخ - فذكره مرسلاء لم بلكر عبد اله بن ابي بلال» رلا العرباض بن سارية». 

(۲) في تقر ۸/ ' ۳۹ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
dn‏ ڪڪ کک ا 


E O OS 
لکافر فإنه یسبح اله بلسان الحال فقط لا بلسان القال کما قال تعالی: < آل تر أ ا‎ 


جد لم من في اسملوب وس في آلأرْضِ وال ولف الوم وبال الد 
ا اب و کی س الاس وکر حى علي ألْعَدَا اب €[الخحج: ۱۸]. 

قال الطبري' «یعنی تعالی ذکره بقوله: سبح به ما ف اموت والارصض) آن كل ما 
اھ که ها له ورا ودغن لا 

وهو لمر اي € «العزيز» اسم من أسماء الله عز وجل مشتق شتق من العزة يدل 
على أن له عز وجل كمال العزة بأنواعها الثلائة: عزة الامتناعء وعزة القهر والغلبة وعزة 
القوة» يقال: عر يعر بفتح العين إذا قوي وصلب» وعَرٌ بيز بكر العين إذا امتنع» وعر يعرز 
بضمها إذا قهر وغلب» قال تعالى: طفن امه لَه ڪت [النساء: ۱۳۹]ء وقال 
تعال: إن الْرَةً ا ]٥‏ وقال تعال: «فلله قله اله جما [فاطر: 
۰ وقال تعال: سبح ريك رب یئ ا یش @ [الصافات: ]۱۸١‏ وقال 
تعال: ووا دروا لله سی ددرو والأَرَصُ عا صم وم الْقَيَمَةٍ يدمه والسمَوّت 
ا سبحت وی عا بر وت ل [الزمر: [wv‏ 

وقال تعال: وما مدرو الله حى درو إو الوا ما رل أ عل بر من 
[الأنعام:١۹].‏ 

فهو عز وجل عزیز الامتناع فلا یکن أن ينال جنابه سوء أو مکروه من الخلق ولو 
اجتمعوا على ذلك وهو متنع عن كل عيب ونقص. 

وهو عزيز القهر والغلبة؛ الغالب» الذي خضم له كل شيء» الذي لا يدافع › > ولا 
مان ولا يغالب َة هر أل وَج آلَكار 6 [الزمر: .]٤‏ فلا يعجزه 
شيء» ولا فوته هارب. 

وهو عزيز القوة» قال تعالى: | ا اَلفَرَوّ الَْتَينُ [الذاريات: ۸٨]ء‏ 


ا 2 2 َ 
وقال تعالی: ولص آ ا من صر إت له لقو عر د 9 [الحج: 4°[ 


ع 


(۱) في ەجامع البیان ۲۲/ ۳۸٤‏ 


سورة‌الحديد 


وقال تعای: کب ا لیے آنا ورش رت انه ری عر ل [امجادلة: ۱ 
قال ابن الق : 
وهو العزيز فلن يرام جناإبه أنى يرام جناب ذي اللطان 
وهر العزيز القاهر الغلاب ل ف ي 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينشسذئثلاث معان 
وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم اللقصان 


ومهذا لا ينبغي أن تلتمس العزة وتطلب إلا مله سبحانه فمن التجا إلبه وتعلق به 
ا ومن طلب العزة من غيره اذله قال تعاى: ويله ألرّة ولرسوله 
وللْمُوميت¢ [المنافقون: ۸]. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا معصيتك. 

(الحكيم) اسم من أسماء الله عز وجل على وزن افعيل* مشتق من الحكم والحكمة 
يدل على أن له عز وجل الحكم التام باقامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعيء 
والحكم الحزائي في الآحرة» وأن له الحكمة البالغة بقميها: الحكمة الغائية» وهي الغاية من 
احكامه كلها بأنواعها الثلائة. 

والحكمة الصورية» وهى الحكمة من مجيء كل حكم من أحكامه بأنواعها الثلاثة على 
صورة معينةء كالحكمة من مجىء الصلوات الخمس على هذه الصورة» الفجر ركعتانء 
والمغرب ثلاث ركعات. وش اللر ات ربع ركعات» والحكمة من ججيء أنصبة الزكاة 
على هذه الكيفيةء وهكذا بقية بقية الأحكام الشرعية. 

والحكمة من مجيء كسرف الشمس على كيفية معينة ككرف نصفها أو كلهاء 
وحصول الزلازل في مكان بعينه وعلى صورة ودرجة معينة» وكذا غير ذلك من الأحكام 
الكونية كسقوط طائرة وانقلاب قطارء واصطدام سيارتين وكون ذلك على صور وهيثات 
معينة إلى غير ذلك من الأحكام الكونية وحجكمها. 

وكذا الحكمة الصورية من جيء جازاة المطيعين لله الحنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى 
اضعاف كثيرة وكذا مجازاة العاصين السيئة جلها وغير ذلك من أحكام الله تعالى الجزائية في الأخرة. 

فھو عز وجل حاکم لہ الحکم التام النافذ حکماً کونباً وحکماً شرعیاً وحکما جزائبا» وهو 


(۱) في النرتيةء ص ١۲۷‏ . 


تنوير العقول والأذهان في تقر مفصل القرآن 


محكم متقن له الحكمة التامة البالغة في خلقه وأمره وشرعه» حكمة غاثية وحكمة صورية ". 

وبالتأمل في هذا يدرك الموفق أن هذا الخلتق وهذا الكون يسر بنظام دقيق متقن 
منضبط؛ لأته من صنع الحكيم العليم. 

ويدرك أيضا أن وراء ذلك حكمة وهدفا وغاية أعظم وأهم» وهي عبادته سبحانه 
e‏ 

ولم ملف أَلسَمَوَتِ رارض الهه: جار ومجرور خبر مقدم و «ملك» مبتدأ مؤخرء 
وقدم الحبر لإفادة الحصرء آي: أن ملك السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن لله وحده 
o‏ 
آله کا منوت نمال در ف السَموت وا ی الارضِ وما هم فیهمَا ِن 
وما َم ّم تِن هیر )[سبا: ۲۲]ء وقال تعالی: مل الُم مَك المي ذن اا 
اء معان ہکن تاه ای سن كاه رول س کا دك آلڪير َف عل کل 
تیو فر 0 لک فی التهار ولج الاد ف أل د نرج الح مت اميت ورج 
ل م آل وی سن ا کر وای 46 [آل عمران: ۲٢‏ 1۲۷ 

(بجيي) أي: يوجد المحياة في الإنسان والحيوان والنبات کما قال تعالی: لدی حل 
ال ل ام ّح عملا [اللك: ۲]. 

والحياة والموت سر الله في خلقه لم يعرف الخلق كنه ذلك وحقيقته» إلا آن ا لحي ياكل 
ويشرب ويتحرك وينمو ويتنفس» فإذا مات انقطعت هذه الأشياء فسبحان الخالق البصير. 

(ويیت) اي: يلب المحياة من جميع الأحياء 

فهو الذي يوجد الياة ويلبها وهذا من تام ملكه» وخصه بالذكر لأن الإحياء 
والإماتة من أعظم الدلائل على قدرته عز وجل وکماله في ذاته وني ربویته والوهیته 
واسمائه وصفاته وعلى قدرته على البعث. 

اوهو عل کل ىء َي أي: فلا بخرج شيء عن قدرته آباً کان صغیراً کان آو کبیرا 
قلیلاً کان او کثیراء فما شاء کان وما م یشا م یکن. 

واقدير» » على وزن «فعیل؛ يدل على سعة قدرته وعظمتها وآنه لا يقف آمام قدرته 


شىء» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ء قال تعالی: ورا کاے الله يعجرم من 


(۱) انظر «تفسیر آبات الأحکام فی سور اللاء ٠۲٠۲۰۲۰۹/۱‏ 


سورةالحديد 


تعای: اونا کات اش اعجرم من کی فی الوت ولا فی رض € [فاطر: .]٤٤‏ 

«هو الأول الاجر لير َيل أي: هو سبحانه الأول فليس قبله شيء وهو 
الآخر فليس بعده شيء» وهو الظاهر فليس فوقه شيء. وهو الباطن فليس دونه شيء. 

كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله م كان يدعو عند النوم. 
#اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيءء منزل التوراة 
والإمجيل والفرقان» فالق ا لحب والنوىء لا إله إلا انت أعوذ بك من شر كل شيء آنت 
آخذ بناصيته» أنت الأول ليس قبلك شيء وانت الآخر ليس بعدك شيء. وآنت الظاهر 
ليس فوقك شيء. وانت الباطن ليس دونك شيء اقض عنا الدين» وأغننا من الفق " 

فهو عز وجل الأول الابق على جيع الموجودات بلا بداية» والآخر بعد فناتها 
بلا نهاية» والظاهر فرق كل شيء» والباطن ليس دونه شيءء المطلع على كل شيء 
سبحانه وتعالى. فاشتمل الأول والآخر على عموم الزمان» واشتمل الظاهر والباطن 


على عموم المكان. 
قال ابن القی : 
هو آول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي آربع بوزان 
ما قله شيءَ کذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان 


عن آبی زمیل قال: سالت ابن عباس فقلت: ما شيء آجده في صدري؟ قال: ما هو؟ 
قلت: وانله ما اتکلم به قال: فقال لي: اشيء من شك؟ قال- وضحك- قال: ما نجا من 
ذلك احد قال: حتی آنزل اله: إن کت فی سك ّا اتآ ك مَل الت يقرو 
آلكسَب من بى [يرنس:٤۹]‏ قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيا فقل: 
ھر لرل وار لیر الیل رر بل ن ملع ٠4‏ 

قال ابن القيم في كلامه على هذه الآية“: «فارشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل 


(1) اخرجه ملم في الذكر رالدعاء- ما بفرل عند النوم» واخذ المضحع ۳۷١٠۳‏ وأحد ۲ وقد روي ايضامن 
حديث هائشة رضي اه عنها اخحرجه أبر يعلى المرصلي لي منده فیما ذکره این کئبر لي «تفیره* ۸/ .۳١‏ 

(۲) ف «النر لةه ص .٠۲١‏ 

(۳) رجه آبو داود ي الأدب - رد الرسرسة .0١١٠١‏ 

() انظر «بدائع اللفر؟ /٤‏ ۳۸4-۳۸۲۳. 


تنوبر العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


الباطل ببديهة العقلء وان سلسلة المخلوقات في ابتدائها تتتهي إلى أول ليس قبله شيء» كما 
تتتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء. كما أن ظهوره هر العلو الذي ليس فوقه شيء. 
وبطونه هو الإحاطة التي لا يکون دونه فيها شي ولو کان قله شيء یکون مؤثراً فيه 
لكان ذلك هو الرب الخلاقء ولابد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير خلوق وغني عن غير 
وکل شيء فقرر إليه» قائم بنفسه» وکل شيء قائم به» موجود بذاته» وکل شيء موجود به 
قدیم لا ول له» وکل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق لذاته» وبقاء کل شيء به» فهر 
الأول الذي ليس تبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيءء. الظاهر الذي ليس فوقه شي 
الباطن الذي ليس دونه شيء٠.‏ 

الفوانل والعار: 

.- أن كل ما في السموات والأرض يسبح الله - عز وجل‎ - ١ 

۲ إثبات اسم الله «العزيز» وما يدل عليه من إثبات صفة العزة له - عز وجل» عزة 
الامتناع» وعزة القهر والغلبةء وعزة القوة. 

۳ إثبات اسم الله «الحكيم» وما يدل عليه من إثبات الحكم التام له عز وجل 
باقامه الثلاثة: الحكم الكوني والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» والحكمة 
الغائية والحكمة الصورية. 

٤‏ - أن لله - عز وجل - ملك السموات والأرض وبيده الحياة والموت» وهو على 
کل شيء قدیر. 

ه _ إات أسماء الله عز وجل. «الأول والآخرء والظاهرء والباطن؟ وآنه 
-عز وجل - هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والظاهر فلا شيء فوقه 
والباطن فلا شيء دونه. 

٦‏ - سعة علم الله - عز وجل - وإحاطته بكل شيء علما. 


سورة‌الحديد 


خر ایی علق اوت وَآلازس ف َة یار شتو عل الت بن تا علج ف 
آلارْضِ وما رم نا وما رل م آلتماہ وا مرج فیا وهر مک اين ما كم وه يتا 


ب 9 ام مف الوت والارض وای آشہ م الاو ل بیج الل فی لار 
وولح لار ف آل وهو عَلِمٴ بات صر ). 

قوله: وخر ایی علق الوت والارش فة ار ما سوی عل العش کقرله 
في سورة الأعراف لإ رکم اله الى َل السَسوت والارض ف ية ايار م 
اوی عل العش [الآية: [o٤‏ 

أي: هو الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمةء السموات السبع وما فيهن» والأرضين 
السبع وما فيهن وقدم ذكر السموات لأنها أشرف من الأرض واعلى. 

لف يِسَةٍ بَا من يام الدنيا لأن الله حاطب العرب با يعرفون» واول هذه الأيام 
يوم الأحد وآخرها يوم الحمعة. 

وهو - عز وجل قادر على خلقها في لحة بصر أو أقل من ذلك كما قال تعالى: 
3إا مر إا آ راد سيا آن ل کک € [یس: ۲) وقال تعالی: 
وما ارا إلا جد كسم تچ لسر ل [القمر: .]٥١‏ 

ونما قيل من الحكمة في خلقها في ستة أيام: أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على 
بعض فرتب عز وجل بعضها على بعض حتى أكملها. وفيه أيضا تعليم عباده التؤدة 
والتاني في الأمور وأن الأهم إحكام الشيء وإتقانه لا الفراغ منه. 

وقيل لف سِكَةٍ ايار كل يوم منها كالف سنة. والظاهر المبادر للذهن القرل بأنها من 
ايام الدنيا. 

وهذه الأيام التة هي: الأحد والاثنين والكلاثاء والأربعاء واللنميس والحمعة» وفيه 
اجتمع الل كله» قال ابن كتير" « فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع 
ومته سمي السبت» وهو القطع. 

قال ابن كثير": «وآما الحديث الذي رواه الإمام احد- ثم ذكر حديث أبي هريرة 
رضی الله عنه قال: اخذ رسول الله َه بيدي فقال: E‏ > وخلق 
الجبال فيها يوم الأحد وخلى الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق 


(۱) ی «تفرره“ .٤۲۲/۳‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفير مفصل القرآن 
س س ا ا ا ا 


النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد الحعصر يوم الجمعة آخر 
الخلى» في آخر ساعة من ساعات الحمعة فيما بين العصر والليله . 

قال ابن كثير- بعد ذكر هذا الحديث من رواية أحمد قال: فقد رواه مسلم بن الحجاج 
ت الاي من عر رچ ع جح وهو ابن محمد الأعور- عن ابن جريج 
ب وفيه استيعاب الأيام السبعةء والله تعالى قد قال: ف َة ير وهذا تكلم البخاري 
وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبى هريرة عن كعب الأحبارء 
لیس مرفوعأء والله أعلم». 

وقد خاتى الله عز وجل الأرض في يومين» وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها أقواتها في تتمة أريعة أيام» وخحلق السموات في يومين» كما قال تعالی: قل ایتک 
مرو ای حا لض ف بَوْمَيْن وعو ل ادا دك رب امین () وَل فا 
رو سی من کوقھا ور فا ودر فما افو ہا ن ارد ایا سوه لکابلیں )م اویل الما 
وهی انال ا وللاَرض انا طعا او گرها مالا آنا OE‏ 
ری رآزکی کل سما رهاو اکا تایح رطا 5 قر قير لعٍ لير 
۱۲ وقال تعال: (ھُ اوی حَلق ککم ا ف ا لاز جریا ثم 

شوى إلى الما وهن سبع سَمَو سملو [اليقرة :4[ 

وقال تعال في سورة u‏ 3 أ َد َل ار اتبا O‏ رم سکیا را 
د AG e e ee‏ 
e.‏ سا لک رلک ی 3 [الآیات: ۲۷۔ .]٣٣‏ 

ان نون جر قل ت این اس ا 
على قال: لفلا اتشات : دده ومیل و E‏ 5 ووا بم عل بض 
تاو ج ودلا یکشون آله ییا ا رنہ ریا تا گا کن 4 نقد 
كتموا في هذه الآية» وقال: ار اا تھا ل إل قوله لدحنهآ) فذكر خلق السماء 
يل خلق الأرض ثم قال: واب کرو ب 1 ای حَاقَ لأر ف بون إل قول 
(طائمین) فذكر في هذه خلت الأرض قبل خلق السماء ۶؟ وقال تعالی: رکا اس عفورا 


یا يرا کنا وسیبما برا فکانه کان ثم مضی. 


(۱) أخرجه ملم ي صفة القيامة ۲۷۸۹. 


GD سورةالحديد‎ 


فقال ابن عباس: « قلا فاب يته وميد في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور 
e E‏ فی الاَرْضِ إلا من باه اة فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون» ثم في التفحخة الآخرة طفل بصم عل بض بالود . 

إلى أن قال: وخلق الأرض في يومين» ثم خلتق السماء طم اتوت إلى ألا راهن 
ي يومين آخرين» ثم دحا الأرض» ودحوها!: أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والجمال 
والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قرله (دحاها)» وقوله: حًا الارض ف يمني 
فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السموات في يومين»؛. الحديث . 

2 أسَسَوّى عل المَرش) « ثمه للعطف أي: بعد خلتق الموات والأرض استوى 
على العرش. 

والعرش في اللغة رة غ سر املك كيا قال تعال عن تلق وما عرش 
ا 2 [النمل: ۲۳]ء وهو أكبر المخلوقات فعن أبي ذر - رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله د يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حدید القیت ہیں 
ظهري فلاة من الأرض»" وقد قال الله عز وجل في الكرسي: ويح ييه 
اسملوب وَل [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

ومعنی (استوی) آي علا وارتفع". 

قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: 


شهدت بان وعد اله حق وأن النار مشوى الكافرينشا 
وآن العمرش فرق الماء طافٍ وفوق المرش رب العالينشا 
وه نان ةش داد اوک الالت دة متها 


والمعنى: استوى على العرش استواء یلیق بجلاله وعظمته من غبر حریف ولا تعطیل 
ولا تكيف ولا تثبل كما قال مالك رضي الله عنه: «الاستواء معلوم والكيف ججهول. 


,067=000 /۸ ذكره الخاري معلقاً في تفسيره سررة «حم السجدةه انظر قح الباری؛‎ )١( 

(۲) اخرجه الطري ې «جامع اليان؛ ٠۳۹ /٤‏ رقال ابن كثير في «البداية والنهاية٠ ١١ /١‏ «اول الحديث مرسل. 
وعن ابې ذر منقطع وقد رُوې عنه من طریق اخری موصولا؛ وانظر #فتح انجیدا ص .1٠١‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري مم الفنح ۱۳/ 1٠۴١‏ هجامع اليان» 1 شرح أصرل الاعتفاده للالكائي رقم 1Y‏ 
«الرد على الجهمبةه للدارمي ص ۲۳. «خلق أفمال العباده للخاري ص۸ *الرسالة الحمرية* لابن تة ص١٤‏ ۔ 

(1) انظر ٠‏ الرد على الجهيمة؛ ص۲۷١‏ مرح الطحاوية» قق اد ناكر ص ٠.۲١١‏ سر اعلام اللبلاءه 
.TTA/\‏ 


GD‏ تنوير العقول رالأذحان في تفر مفصل القرآن 
والإيان به واجب والسؤال عنه بدعة»'. 

وقال ابن كثير"": «وإنغا يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك 
والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وغيرهم من أئمة المسلمين قدي وحديثاء وهو إمرارهاء كما جاءت من غير تكبيف ولا 
تشبيه ولا تعطيإ ,. والظاهر التبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شي۔ 
I a‏ [الشورى: ]١١‏ بل الأمر 
كما قال الأئمة - منهم نعيم بن حاد الخزاعي شيخ البخارى: « من شبه الله جخلقه فقد 
کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفرا. ولیس فیما وصف اللّه به نفسه ولا 
رسوله تشبیه» فمن أثبت له تعالى ما وردت به الآيات الصرجة والأخبار الصحيحة» على 
الوجه الذي ليق ججلال الله تعالى» ونفى عن اله تعال النقائنص فقد سلك سبيل الهدى». 


ت ر - چ e‏ 2 ر م ےچ ےا توو ا کار و رک کے 
عار ما يلج في آلارضِ وما رج ينا وما بزل من الما وما يعرج فما وهر ر اين 


p3 سے ت‎ Jev 2 


ما سم وال پا مون بر 4. 
بعد ما أخبر عز وجل بعة وعظم خلقه وأنه خلق السموات والأرض» واستوائه 
بعد ذلك على عرشه اخبر بسعة علمه فقال يد ما يلج فی الأرض) إلى قوله وال ما 


بز 2 ص 


لون بص . 
او ر اد ے الک ۶ e‏ م ا 2 م : 
قول: عار ما بلح فی آلارض وما حرج نما وما برل من اسما وما يعرج ها كقوله 


TT‏ يعم ما بلج فی الارض وما رج نها وما بزل م الَاءِ وما يمج فا 
رر ا آلنَنْردُ ©4 [الآة: ۲]. 


ror 


و "ما في قوله: يعار ما بل فی آلارّضه موصولة بمعنى «الذي“ و ایل بمعنی: يدخل أي: 
يعلم سبحانه الذي بدخل في الأرض کنهه وکمه وکبفه من حب وقطر وحیوان وغير ذلك. 


رع ۶وو 


وما يرج نْبا اي: ويعلم الذي حرج منها من زروع ونبات وثمار وميا وحیوان 
وغر ذلك. 


ت م ر re‏ ووت ۹ ِ صو 2 ٍ‌ e‏ 
كما قال تعالى: # وعدم مَقَاَح لَب لا يلها إلا هو وما ما ف الي 


رص سے CC‏ س کے اظ l2‏ سرس ا ا ص ر ا ر . ر 2 ع 
وال وما َم من َة إلا كما ولا َب ف ظلمتِ الارضٍ ولا رطب د ياس 


(۱) انظر «الأسماء رالصفات؛ للیهقې ص .٩۱١‏ «مجموع الفتاری* ۱۷/ ۴۷۲. 
(۲) ي ٩‏ تفسیره» ۳/ ۲۲). 


سورة‌الحديد CGD‏ 
ن 


إا ف کنب من 4O‏ [الأنعام: ۹٥]ء‏ وقال تعالی: < چنا فک وفنا د ينپا 
رک ر ری 9 [طه: .]٥‏ 

وما يرل ِى مآد أي: ويعلم الذي يتزل من السماء من الأمطار والأرزاق والرد 
والثلوج والصواعق والأقدار والآحكام والملائكة وغير ذلك. 

وما يمرج يبأ أي: وما يصعد إليهاء وجاء التعبير ب ”فيها» لأن الفعل «يعرج» 
ضمن معنى «يدخل؟ أي: ويعلم الذي يصعد إليها ويدخل فيها من الملائكة والأرواح 


ص رش 
Pe‏ 


والأدعية والأعمال وغير ذلك قال تعالى: مرح الَتهكڪة رالرئ له ف يرم كان 


مقداره ين أ س él‏ [المعارج: »)٤‏ وتال تعال: يدر 1 مے الاه إل 
رض لر َر اله فی بوم کان دار أل سَسَةٍ ّا ند 4 [الجدة: )١‏ 
ونال تعال: <إلَهِ صد الكلر اليب مَل المَديح مم4 [فاطر:٠١].‏ 

وقال َة يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل؛. 

وو مک ان نا کم أي: وهو سبحانه معکم آیها الخلق جیعکم في اي مکان 
كتم من بر أو بجر أو جوء في ظاهر الأرض أو في باطنها. وهذه هي المعية العامة التي بمعنى 
العلم والإحاطة» فهو سبحانه مع الخلق كلهم في علمه وإحاطته بهم في أي مکان کانواء لا 
تخفى عليه خافية من أحوام وأعماهم وأآقوامم كما قال تعالى: ما پڪوث من رى 
لہ إلا هو راھ ولا َة إلا و اوشم ا ادق ہن ذلك لا آکار إلا هو مَمَهْرَ 
أي ا € ا[امجادلة: ۷]. وهذا قال في نهاية الآية هنا: وال يما نملو بر . وني 
الحديث: «اللهم انت الصاحب في السفر" 

وهناك القسم الثاني من أقسام المعيةء وهي المعية الخاصة» وهي معية الله لأولياته 
امتقين وحزبه المفغلحين بالعون والنصر والتأييد والحفظ والتسديد كما ني قوله مي لأبي بكر 
رضي الله عنه: (لا رن إت أله مَأ [التربة: .]٤١‏ 

والعجب ممن لم يستفيدوا من مثل هذه النصوص إلا الابتداع والقول بالحلول 
والاتحاد بدلاً من التامل في سعة علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء عا وجب مراقبته 


)١(‏ اخرجه البخارې ې الرضرء ٤‏ رملم في الإیمان ۰۱۷۹ وابن ماجه في الطهارة وها ۳۱۸- من حديت 
(۲) اخرجه ملم في الحج - ما يقول إذا ركب ۲ وابر داود في الجهاد ۲٣۹۹‏ رالتر مذي ب الدعرات ۲۲٤۷‏ - 
من حدیث این عمر - رضې الله عنهما. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


والخوف منه» والثقة بوعده ونصره وعونه وتأیبده وصدق الله العظيم إا ل س 
لاسر لکن تی وب آل في سر )4 [الحج: .]١‏ 

وال يما مون بصِ 4 «ما» موصولةء أو مصدريةء أي: والله بالذي تعملونه بصير» 
أو: والله بعملکم بصیر» وابصر» على وزن افعيل»» والبصير» من أسمائه - عز وجل. 
أي: أنه عام ومطلع وشاهد ورقيب على أعمالكم كلها دقيقها وجليلهاء خفيها وجليهاء 
سرها وعلاتیتهاء كما قال تعال: ألا 24 ثرح مدو لشف ينه آلا حي 
تفشو ياب بعلم تا یوت وما يون نَم ع بات اشر آ6 [هرد: 
[. 

وقال تعالی: سوا نک من اسر اقول ومن جَهَرَ پو ومن هو مهي يليل 
وَسَارتٌ يلار € [الرعد: .]٠١‏ 

وقال ية: -حجابه النور لو كشغه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره " 

وسال جبريل الني ب عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تکن تراه 
فإنه يراك" . 

وهذا كان الإمام احمد بن حنبل رحه الله كثيراً ما يتمثل بهذين اليتين": 

إذا ما حلوت الدهر يوماأ فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 

ولا تحنل اله يغفل ساعة ولا آن مايخفى لديه يغب 

ولم مك الوت والأرض ول مه جم الأ ). آي: له وحده بلا شريك (ملك 
السموات والأرض) 

وني الآية الثانية من الورة قال: لم مك اموت رارض بي وَيييت وهو ڪل ل 
4O e‏ فين في هذه الآية أن من تام ملكه أن بيده الإحياء والإماتة وأن قدرته 
نافذة في کل شيء. 


(1) احرجه ملم في الإبمان - إثبات رؤية الله - سبحانه رتعای ۱۷۹ - من حديث ابي مرسى - رضي اله عنه. 

(۲) آخرجه من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملم في الإمان ۸ رأبو داود في النة ١1۹٤ء‏ واللائي ف 
الامان 4۹۹۰ والترمذي لي الإبمان: ۲٠۱٠۰‏ راخرجه البخاري في الإمان ٤۸‏ رملم في الإيمان ٠٠١‏ رالنائي 
نې الایمان رشرانمه ٥‏ وابن ماجه في المقدمة ٥۳‏ من حدیث أبې هريرة رضي اله عته. 

(۳) انظر ہ تقر اہن کئثیر“ ۸/ ۰٣٢‏ وانظر ۲۲۹/۱۔ 
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وين في قوله هنا لم ملف الوت والارض إلى سه َج ارد أن مرجع الأمور 
كلها الديية والدنيوية والأخروية ومصبرها إليه فى الحال والمآل من الأحكام والجزاء 
الأعمال والعمال وغر ذلك وهذامن E‏ البدايةء كما أفادت الآية الأرلىء 
وإليه النهاية ج والملصر والاب وإلى حكمه في الدنيا والآخرة كما أفادت هذه الأيةه 
رکما قال تعال: آل إل اه تی آلاثرد 4 [الشرری: )٥۳‏ وقال تعال: ولل 
اتير 4)3 [الحج: 4۸]ء وقال تعا: i‏ إا أت أن عبد اله ولا اسر يبء إكَهِ 
اعرا وَل ماب €6 [الرعد: .]۳١‏ 

وإذا كان عز وجل إليه مرجع الأمور ومصير الخلاتق فسيحكم فيهم بعدله ويجازي 
a O‏ 
قن سل نکال ذو َع َر ل وسن يكل يقال دو سرا َر 
[الزلزلة: ۷ ۸]. 


فافادت الآيتان أن له عز وجل ملك الدنيا والآخرة كما قال عز وجل: ون ا َء 


لرل ل6 [ الليل: .]١١‏ 


وهو احمود على ذلك کله كما قال عرز وجل: وه لَه لا إل إل هو ل الْحَةُ 
لاو وال [القصص: ۰ وقال تعال: المد به لی لم ما ف لسوت بَا 


ی ا 
ف آلأرض وله المت ف اة َو َم ل 4 [ سبا: [١‏ 
وولج الل ف نهار وولح لار ی آل آي: ل الليل ٤‏ النهار تدر یا 
فيطول الليل ويقصر النهار» ويدخل النهار في الليل تدريياً فيطول النهار ويقصر الليل» 
وتارة جعلهما محارين محدلين وذلك مصالح العباد. 
تل تمال دینک پاک کہ بولح ایک ن اھر رلح لھا فی آل ن 
لله سیه ب O‏ [الحح: 1۱ وقال تعاى: «ألر تَر أن اله يلح ليل في التَهار 
وولح اا ف آل [ لقمان: ۲۹]» وقال تعال: م اي ف آلتّهار وولج 
ألما فی آل وسر آلننس لكر ڪل ری امل مم [ فاطر: ]١١‏ 
قال ابن e‏ «أي: هر التصرف في الخلتى يقلب الليل والنهار ويقدرهما بجكمته» كما 


يشاء» فتارة يطول الل ويقصر النهارء وتارة بالىكس› وتارة یر کهھما معتدلن» وتارة یکون 


١ 


(۱) ئي تفیره* ۳۹/۸. 
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الفصل شتاء ثم ريیعاً ثم قيظا ثم خريفا وکل ذلك بحکمته وتقدبره لما یریده جخلقه). 

وفي ذلك مراعاة مصالح اخلق وقواهم وحروڻهم وآمور دينهم ودنياهم فان في 
تعاقب الليل والنهار طولاً وقصراً واعتدالاً وفى تعاقب الفصول من حر إلى برد إلى اعتدال 
مصالح عظيمة للخلق. إذ لو كان الحال على وتيرة واحدة من حيث الطول والقصر ومن 
حيث الحر والبرد والاعتدال لفاتت كثير من المصالح» ولحصل عند الإنان الملل والسأم 
فإن کل طویل عملول. 

وههذا امتن الله عز وجل على عباده في اكثر من آية في هذا التقليب والتصريف لليام 
والليالى والفصول. 

قال تعاى: وهر اى جمل الل ولتار فة لمن اراد ان پڌڪر او اراد ُڪورا 
[الفرقان: ۲٦]ء‏ وقال تعال: دیج الیک ن لمر نویج الاد ف ايل حرج ال 
ی الت وی الت می الہ تررق من فا بر وکاب ل [آل عمران: ۲۷]. 
وقال تعال: يقت اَم الل واَلنَهَادٌ إل ف َلك ليب أؤلي الاسر ل [النور: .]٤٤‏ 

وهو عَم ات اَلصّدُورِ «عليم» على وزن افعيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة 
يدل على سعة علمه عز وجل و «العليم اسم من أسماثه سبحانه وتعالی مشتق من العلم 
وهو إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكا جازما 

و(ذات الصدور) أي: صاحبة الصدور» وهي القلوب كما قال عز وجل: «ولنكن 
تنس الوب لی فی شور 6 [احح: .]٦‏ وقال عز وجل: أو لبس ا اَم با 
ف صُدُور ألْمَكَيرَ )€ [العنكبوت: .]٠١‏ 

والمعنى: وهو سبحانه وتعالى حيط علما بالقلوب التي في الصدور وما تنطوي عليه من 
دقاثتق المضمرات وخفيات الأسرار من المعتقدات وغبرها. 

وهذا مما يوجب على العبد مراقبة الله - عز وجل - في سره وعلانيته» في آقواله 
وأفعاله» والتفتيش في خبايا نفه» وعما ينطوي عليه قلبه» مبتعداً عن الرياء والسمعة 
والشرك وعبطات الأعمالء وعن الغل والحقد والحد والعداوة والبغضاء متاملا قول الله 
عز وجل: ن لا ع مال ا ب 9 إلا سن أ لل يلي سلب )¢ [الشعراء: 
[A^‏ سليم خلص العبادة لله عز وجل وسلم على عباد الله. 


GD سورة‌الحديد‎ 


الفواند والعير: 

١‏ - التنبيه إلى تام قدرة الله - عز وجل - في خلق السموات والأرض هذه 
المخلوقات العظيمة في ستة آيام» ولو شاء خلقها بلمحة بصر. 

۲ - إثبات استواء الله - عز وجل - على العرش» وأنه - عز وجل _ عال على خلقه 
بائن منهم. ۰ 

٣‏ - علم الله - عز وجل - الواسع الحيط بكل شيء عا يدخل في الأرض وما يخرح 
منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد إليها وغير ذلك. 

٤‏ - معية الله - عز وجل _ العامة لحميع الخلق بإحاطته وعلمه ونفوذ قدره ومشيته 
فیهم اينما کانوا. 

ه - إثبات اسم الله - عز وجل - «البصيره واطلاعه - عز وجل - وعلمه بجميع 
أعمال العبادء وفي هذا وعد لمن أحن ووعيد لمن أساء. 

٦‏ - أن لله - عز وجل - ملك المرات والأرض وإليه مرد الأمرر ومصير جيم 
ا خلائی وسیجازي کلا بما عمل. 

۷- قدرة الله - عز وجل - التامةء ونعمته العظيمة على الخلى في تعاقب الليل 
والنهار طولاً وقصراً واعتدالاً وني تعاقب الفصول من حر إلى برد إلى اعتدال. 
۸ - علم الله - عز وجل - با تنطوي عليه القلوب من الاعتقادات والمضمرات وإذا كان 
كذلك فعلمه با يظهر من باب ارلى وأحرى عا يوجب مراقبة الله - تعالى - في السر 

والعلن» فهو العليم الخبير. 
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ل٤ایئوا‏ باو وسوی ونوا ما جک ملين فو مالين ءامنوا منک وانففوا 

م َج کی ا را ن کا زم باه والرسول بذعو ویوا پریر وقد أ كق 
و ی ی 
الور ولت اه بك رر کے لک را لک آل شرا ی سیر اقرا و يمك الَمرارٍ 
لأر لا ری نگ ن نق ِن نل الت ونل أك أعظَمْ ده درة ِن الي نموا 
من بد فلو وک وعد اه الى ونه , ما تاو کی ل کت ٥‏ ای برش اک 
زیا عا نوق وان ا گے 46. 

صله الآبات بما قبلها : 


ذكر الله - عز وجل - في الآيات السابقة تسبيح جيع المخلوقات لهه وعزنه 
وحكمه وحكمته» وسعة ملكه» وكمال قدرته» وإحاطة بکل شیء» واستواء» 
على عرشه ومعیته لخلقه» وبصره با يعملون» ومرد الأمور إليه وإدخاله الليل في 
النهار والعكس وعلمه با تنطوي عليه القلوب» وكل ذلك يدل على كمال عظمته 
ثم آتبع ذلك بالأمر بالایمان به وبرسوله والإنفاق في سبيله. 

قوله: اوا اه وَرَسول۔) هذا آمر من اله للمؤمنین بالإیان به وبرسوله کما قال 
تعال: واا الا ارا اه ورول والكي الزن رل ع ور 

رلڪ ىب اذى آَل من 5 [الاء: .]١۳١١‏ 

الا ل ل و ف و 
المؤمن في حاجة في كل لحظة وني كلل حال إلى الإعان وتجديده والثبات والاستمرار عليه 
والزيادة منه وتكميله؛ ومذا يقول المؤمن وهو قائم يصلي بين يدي الله عز وجل في کل 
ركعة «آهدتا آلصرمل الْمَْسَمَيم ل4 [الفاتحة: .]١‏ أي: وفقنا له وبتنا عليه وزدنا 
هداية. 

والايان لغة: التصديق» كما قال تعالى عن إخوة يوسف أنهم قالوا: لوا ف 
يمين 6 ] يونفب: ۷ اي: بمصدق. 


وهو شرعاً: قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان . 


(۱) راجع الكلام على قرله تعالى ني مطلع سررة الحجرات (یا بها الین ارا لا قدمرا : ن يڌ اله رررله) [ 
الآية:١].‏ 
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والإیمان باله: الإیان بوجوده وبربوبیته والوهیته وأسماته وصفاته» وهو معنی شهادة 
آن لا إله إلا الله. 

والإيان بالرسول: هو طاعته فيما أمر وتصدیقه فیما أخبرء واجتناب ما نهی عنه 
وزجر» والا یعبد الله إلا ما شرع وهو معنى شهادة آن محمدا رسرل الله. 

طوَأنفِفُوا نّا جََلٌَّ لين فد الواو: عاطفة وهذا يدل على آن الإمان قول 
واعتقادء وعمل» لأن الإنفاق عا استخلفوا فيه عملء وإنما حص ذلك- والله أعلم- )ا 
لاحنفاق والعبادات المالية من النفع العام والإحسان الخعدي إلى الخلق واحب الاس إلى 
الله عز وجل أنفعهم للناس» ولأن الال شريك الحياة فبذله من أعظم الشراهد والعلامات 
على قوة اللإيان. 

وقوله: « ما* آي: من الذي و «منه للتبعيض أي؛ بعض الذي جعلكم مستخلفين 
فبه. وقد تكون للبيان فيجوز لاونسان أن ينفق أكثر ماله أو كله حسب الحاجة والمصلحة 
وحال المنيق فقد تصدق أبو بكر الصديق بكل ماله» وتصدق عمر بنصف ماله - رضي الله 
و 

«جَمَدَك بعنى: صيركم تنصب مفعولين الأول: كاف الخطاب» رالثاني قوله 
كيين . والأمر بالإنفاق هنا يشمل النفقات الواجبة والمستحبة. 

والمعنى: وانفقوا من المال الذي جعلكم الله مستخلفين فيه أي: خلفتم فيه من قبلكم» 
وسيخلفكم فيه من بعدكم» وهو بنزلة الأمانةء أو العارية في أيديكم. 

فا لمال مال الله من به علينا واستخلفنا فيه ومن علينا بشرعه لنا الإنفاق منه شنا على 
ذلك بالأجر الكبر المضاعف. 

عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: ١‏ اتيت الي ب وهو يقرا «آنمدكم 
اكا ل [التكاثر: .]١‏ قال: « بقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك یا ابن آدم 
من مالك إلا ما أكلت فافيت, أو لست فابليت أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك 
فذاهب وتارکه للناس»". 


(۱) اخر جه ابو دارد فې الزکاة ۸ وال مذي ي الناقب ٥‏ - من حدیث عمر بن الخطاب - رضي اله عله. 
)۲( اخرجه ملم في الزهد رالرقائن ٠٥۲۵۸‏ رالانې في الوصایا ٠.۲٠۱۴۳‏ والترمذي پې الزهد ۲ واحجمد 
-E/t‏ 
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قال ابن كثر': «وقوله يما جَمَدَد حلفي فده فيه إشارة إلى أنه سيكون 
مخلفا عنك فلعل وارثك آن يطیع اله فيه فيكون أسعد با انعم الله به عليك منك. آو 
E E Cs‏ 

الین اموا منک وأنفقوا هب اجر كيك مر الله عز وجل في اول هذه الآية بالإبمان 
E‏ ا ا و ٿم رغبهم في الان والنفاق ٻذكر ما 
رتب عليه من الثواب فقال: الي امَو تا میک وان تفقوا هي اجر کي اي: فالذين آمنوا 
منکم بالله ورسوله وأنفقوا ما استخلفهم الله فيه هم أَجْرّ ك آي: هم جزاء وثواب 
کبیر وعظیم من حیث کنهه وکبفیته وكميه» وهو ما آعده الله من السعادة في الدنيا 
INS oS‏ : کن 5ا لدی 
رص اله رصا حا فيصلوفه مِم ا .)٥‏ وقال تعالی: 3 إن 
ا ا س ا دون کک ا عفر لک [التغابن: [1v‏ 

I E RR,‏ لأن الله عز وجل لا 
خلف الميعادء وقد أوجب الله عز وجل على نفسه إثابة المطيعين ورحة عباده المؤمنين» 
قال عز وجل: ٭ کب رر E E‏ نَم من عیل نکم سوا هر 

ات دو والح م عمد یر ا [الأنعام: [ot‏ 

وقال تعا: وخی رسعت کل سىء ناڪما لين يفون وؤوت 
آل ڪوه وين هم با ا رة 46 [الأعراف: [0٦‏ 

وهذا سمى عز وجل ثواب المؤمنين النفقين اتا لآنه سبحانه تکفل به وأوجبه 
ف هه فاا ته وکر فکان ات باجر الأجرر الذي قال فيه الرسول ا 
«اعطوا الأجير e‏ 

وتا لک آا ومون باه 

الواو استلنافية و «ما» استفهام يفيد التحضيض في محل رفع مبتدا «لکم» 
متعلتى بمحذوف خر المبتدأ. و«لا* نافية. 

آي: آي شيء يمنعكم من الأيان بالله؟ 


ORE 
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EG 


«والرسول يدعو نووا يريد الواو: للحالء آي: والحال ان الرسول بين 
اظهركم يدعوكم لتؤمنرا بربكم» ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم 
به» آي: آنه لا عذر لکم إن لم تؤمنوا باله. 

عن ابي جعة الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله مده ومعنا معاذ 
ابن جبل عاشر عشرة» فقلنا یا رسول اله هل من قرم اعظم اجرا منا؟ آمنا بك 
واتبعناك . قال: « ما يمنعكم من ذلك ورسول اه بين أظهركم ياتيکم بالوحي من 
السماء» بل قوم من بعدكم يأتيهم کتاب بين لوحين» يؤمنون به ویعملون با فيه 
اولك اعظم آجرا منکم مرتین»'. 

قال ابن کثیر" بعد سياقه هذا الحديث: «مدحهم على ذلك وذکر انهم أعظم 
من هذه الحيثية لا مطلقا». 

ومع أن أول من يدخل في الخطاب في الآية الصحابة الذين كان الرسول بد بين 
أظهرهم إلا ان غيرهم من المؤمنين مخاطبون فيهاء فهم وإن م يكن الرسول بط بين 
اظهرهم فسته باقية بين أظهرهم إلى قيام الساعة فيها دعوتهم إلى الإيمان بالله. 

وريد اَذ يفك قرأ أبو عمرو بضم الهمزة وكسر الخاء (أنيذ) و (ميثاقكم) 
بالرفع» وقرا الباقون بفتح الحمزة والخاء (أخذ) ونصب (ميثاقكم) والواو: واو الحالء 
و«قده حرف تحقيق والميثاق: هو العهد المؤكد آي: والحال أن الله قد أخذ ميثاقكم» أي: 
E STIRS EO‏ 
له على المع والطاعة كما قال تعالی: < واڑڪروا ية الله عّکه ميمه اَی 
وائقگم , فغ إذ فلكم کک راطم [المائدة: ۷]. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول اله بل على المع 
والطاعة في الحسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا 
ان تروا کفراً بواحاً عندکم من الله علیه برھان وآن نقول الح اینما کنا وحیشما کنا لا 


(۱) اخرحه ابن مردویه» وروی غره من حدیٽث عمرو بن عیب عن آبیه عن جده» ومن حدیث عمر؛ ومن حدیث 
انس انظر تفم اہن کی ١/٤٦۔‏ 
(۲) ی ۶ ته تمره“ 1 .›. 
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غخاف في الله لومة لائ ب 

وعلى هذا المعنى فإن كل من دخل في دين الله وآمن به وبرسوله َة سواء كان ذلك 
با لبايعة له َه في حياته أو بالدخحول في دينه» سواء كان ذلك في حياته أو بعد وفاته مَل 
فهذا عهد ومیغاق منه بالاإیان بالله ورسوله ی يوجب عليه القيام بجح هذا الإيان. 


رر 


وقد ذهب بعض المفسرين منهم ماهد إلى آن المراد باليثاق في قوله وقد أخذ 
ق هو الذي اخذه الله على بني آدم لا اخرجهم من صلب أيهم آدم. کما في قوله 
چ ےق 2ش چ عر 


تعای ف سوره ة الأعراف: وإ أَحَدَ ربك من فح ءاد ِن ظُهورهر دري وآشہدم عل 
شالت پیک الوا بی کی دة آت تفا ب آلو إا ڪت عَن عن هدا فل 3 


آر روا |۲ ار اتا ين قل و ڪا رَه ن بهم ایگ ا مل نيياود 463 
[الأعراف: E ۱۷١‏ 


إن کح € دا إن شرطية (كتم) فعل الشرط (مؤمنين) أي: إن كتم صادقين 
في إيمانکم فآمنوا بادله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه» أي: إن من شرط صحة 
وصدق إيانكم الإيان باه ورسوله وتجديد ذلك والثبات والاستمرار عليه والزيادة منهه 
والإنفاق عا استخافتم فيه من المال والرزق والوفاء بالميثاق الذي اخذعوه على أنفسكم لله 
ورسوله» فكل ذلك من شرط صحة الإيان. 

فعلامة صدق الان وصحته وقوته وكماله الإقبال على الله عز وجل بفعل كل ما 
يقوي الإيمان ومجدده ويثبته من ترك للمنهيات وفعل للمامورات» ومن ذلك الإنفاق من 
الال في وجوه البر والخيرء الواجب منها والمندوب. 

والإنفاق من أعظم العلامات على الإيمان وهو معز عظيم فإن من الناس من تظهر 
عليه آثار الصلاح والتقى والزهد وتراه يهمهم ويجوقلء فتحسبه من اعظم الزهاد 
والأتقياء ولكن إذا سبرت أحواله في الإنفاق والتعامل بالدرهم والدينار تنيت أنك ) تطلع 
على حاله في هذا الحانب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان 1۸ء رملم تي الإمارة 1۷٠۹‏ والنائي في اليعة ۹ رابن ماجه ې الحدود 
ALSbÎ‏ 
(۲) اخر جه الطرې في «جامع الیان» ۲۲/ ۴۹۰. 
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ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين سال عن رجل فقال: امن يعرف 
فلانا فقام رجل فقال: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. فقال له عمر رضي الله عنه: ١هل‏ عاملته 
بالدرهم والدینار؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل جاورته؟ قال: لا. 
فقال عمر رضي الله عنه: إذا أنت لا تعرفه!. رضي الله عنك يا عمر لقد عرفت الحرَ حقا. 

وقد قیل: 

والدعاوى إذا ‏ يقيموا عليها يتات آصحابها آأدعياء 

هو الَيِی ER‏ ت پټ 

(هو) آي: اھ ع رجن انی ارک لان رر راان ا د د 
من الالء والذي آخذ عليكم اليثاق. 

(هو الذي ينزل على عبده) محمد بی آيات بيات وهذا من لطفه عز وجل بكم ۾ 
يكتف بمجرد دعوة الرسول والذي هو أاشرف الخلق» بل أيده بالمعجزة الكبرى وهي 
الآيات البينات» وفي هذا تبيه لعظيم فضله عليهم» وتنويه بأاعظم نعمة أنعم بها عليهم. 

والآبات هي العلامات وهي تنقسم إل قسمين آيات شرعية» وهي آيات القرآن 
الكريم وآيات كونية» وهى كل آياته المنتشرة في الكون وني خلقه. 

والمراد بالآيات هنا: الآيات الشرعية» آيات القرآن الكريم» المشتملة على الهدى 
والنور» كما ا : إن هدا اران ہی لی ہے آرم [الإسراء: »]٩‏ 
رتال تعال: قد اء گم یت آل دور ذىب تبت 4 [الائدة: .]٠١‏ 

وسمت الآيات الشرعية بالآيات لا فيها من الدلالة على صدق من جاء بها وآنها من 
عند الله ولا فيها من التشريع الصالح لكل زمان ولكل مكان ولكل امةء ولا فيها من 
الدلالة علی کماله عز وجل في ربوییته وآلوهیته واسمائه وصفاته کما قال عز وجل: وولو 
کان من عند عر مر اہ دوا فی ینا کیو @( [التاء: .]۸١‏ 

(ييّنات) أي: ينات واضحات مفصلات؛ لأن اله عز وجل بينهن وفصلهن. كما قال 
و : تد بجا الي قزر شنت )) [البقرة: ۸١1]ء‏ وقال تعاى: ظإِدً 
عا جعم فانم 2 دا هرات ائ انم 9 َه علا اتم 2 [القيامة: ١١‏ 
۹)) وقال تعالی: NUS‏ ت لقو يموت 1 [الأنعام: ۹۷]ء وفي الآية: 
)٩۸(‏ لقو بُفْقَموک ()) وني الآیة: )۱۲١(‏ لوي پک ود . 

أاي: آيات بيات مفصلات فيهن بيان للواجب وغيرره» وللحلال والحرام» ولکل ما 
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تحتاجه الأمة في أمور دينها ودنياهاء كما قال عز وجل: e‏ و 
لکل سىء [النحل: ٩۸]ء‏ وقال تعالی: وما کان هلدا الفرءان آن يفَرَی من دوت آَل کی رک 
دی الد ت درل التب لا َب يه ين زب لبن © [یونس: ۳۷]» 
وقال تعال: ما د عییتا فر وڪن دیق ایی بن ديه تفيل 
ڪل سي هى وة وم زيرد 43 [یوسف: ۱ وقال تعالی: 9و سىء 
صله فِا €6 [الإسراء: ۲] وقال تعالی: وهر ادى > ارد يڪم الدب 
ممصا [الأنعام: ٤‏ 

ويؤخذ من قوله: هر ای يل عل عَبّروء ٤ات‏ يب علو الله على خلقهء لأن 
الإتزال يكون من علو إلى اسفل. وان القرآن منزل غير خلوق كما هو مذهب آهل السنة 
وا 

ورج يِن لظت إلى أل اللام لام التعليلء أي: لأجل أن بخرجكم من 
ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإان والمدى. والضمير في قوله (ليخرجكم) 
يعود إلى اله - عز وجل وقد يعرد إلى ا ب لأنه سبب الإخراج كما قال تعالى: 
(ڪ تت أله لک لنرج الاس ِن ل مت إلى لور €[إبراهيم: .]١‏ 

وجمع الظلمات ووحد النورء لأن سبل الشر كثيرة متفرقة وسبيل الخير واحد كما قال 
مال ا خا ول ا انع ولا و الل د بک عن سبد 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

ويا ما 2 ظلمات ومالك وعرة ومفاوز ومهالك وصدق اله العظيم: چوس ر 


کے ھر 


عل آله لم K‏ فنا م من رب ل6 [النور: ۰ وقال عز وجل: فمن سَرحَ الله 


صدرم اک قر تل ر ت کی تول کے ارہ یں وکر اقر ریک ف شار 
ن 4 1الزمر: [YY‏ 


فما أعظمها من منة» وما أكرها من نعمة وعنه َد قال :«کیف آصبحت يا 
حارثة؟ قال: اصبحت مؤمناً حقاً قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. قال 
اصبحت كاني انظر إلى عرش الرحن بارا وإلى اهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى اهل 
النار في النار يتعاوون. قال: عبد نور الله قلبه فالزم' 


(۱) سباني تخریجه في الکلام علی فوله تعالی ((ویجمل لکم نورا شرن به) [الآية: ۸] من هذه الررة. 
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ون آنه ي روث َر الواو: عاطفةء و الخطاب للمؤمنين و#الرؤوفه اسم 
من أسماء الله عز وجل على وزن «فعول» يدل على سعة رأفته عز وجل بجخلقه» ويخاصة 
المؤمنين. 

کما قال تعای: لک أله بالكاص هو جيم [البقرة: ٠٤١‏ الحج ]٠١‏ وقال 
تعالی: وا هوف الاد [البقرة: ۲۰۷ آل عمران: ۳۰]. 

و«الرحيم" كذلك اسم من آسماء الله عز وجل على وزن * فعيل٠‏ يدل على إثبات 
صفة الرحة الواسعة لله عز وجل رحة ذاتية ثابتة لله عز وجل كما قال تعالى: ول 
ربكم ذو مر يعر [الأنعام: ]٠٤١‏ وقال تعالى: وري امور ذو اد4 
[الكهف:۸٥]ء‏ ورحة فعلية يوصلها من شاء من عباده كما قال عز وجل: يعَِب من 
بسا وحم سن کا2 [العنکبرت: ۲۱]۔ 

ورحة عامة لحميع الخلق كما قال عز وجل: لإ أل بالكاب روف حي 
[البقرة: ١١٤٠ء‏ الحج: .]1١‏ ورحة خاصة بالمزمنين كما قال عز وجل: وان 
يألمؤْمين ريسا )€ [الأحزاب: ]٤١‏ فهو عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 

والرأفة: ارق وأخحص من الرحة. 

وهذان الاسمان « الرؤوف والرحيم يجوز تسمية غير الله بهما؛ وهذا وصف الله 
نیہ ا بھما فقال: لد جڪ رسوا ين آش ڪڪ عر عي ما ير 
رڪم بالمزمییت ٣٤و‏ در 3( [التوبة: .]١١۸‏ 

ومن عظيم رافته عز وجل ورحته بالخلق إنزال القرآن الكريم وما فيه من الآيات 
الينات على رسوله محمد بيد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» كما قال تعالى: 
«تر ڪٿ آرت يک ليج الس ين طلست يل لر ن رَه ب 
رط لززز اير 4 [إبراهيم: ١ ٠ .]١‏ 

9وا لک آلا توا ف سل ام4 کقوله وما لک لا ومنو اله الواو: 
استتنافيت و «ما» اسم استفهام فيه معنى اتحضيض ألا فمو «الاه آن حرف 
مصدري و ١‏ لا نافية» أي: وما لکم لا تنفقون في سيل ائه آي: آي شي ءينعکم من 
الإنقاق في سيل اله؟ اي: انفقوا. 

وقوله (في سيل أل أي: لإعلاء كلمة الله في الجهاد وقتال الكفار. 

والجهاد بالمال من آعظم آنواع الجهاد وذلك لأن الجاهد بنفسه لا يستطيع الجهاد إلا 
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بوجود المال ليتزود به في جهاده» ويحصل به على المركب الذي يركبه واللاح الذي يقاتل 
به وغير ذلك وهمذا فإن آهمية الحهاد بالمال لا تقل عن أهمة الجهاد بالنفس إن لم تزد 
عليهاء بل إن الجهاد بالنفس لا يكن أن يتحقق دون الحهاد بالمالء وهذا قدم الله عز وجل 
الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في أكثر المواضع في القرآن الكريم قال تعالى: لين ٤امَوا‏ 
ابروا هدوا فى سيل أش يأمرليح وأشمم أعَظم دة عند اه [التوبة: ]۲١‏ وقال 
تعال: ومرن ا ورسولی ودود في سيل اله ریک رسک [الصف: [١١‏ وقال 
تعال: انفروا ختاا وکال وَجَهدا ویڪ رش ف سيل َر [التوية: 
١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وهذا قال ة: «من جهز غازياً فقد غزا». 

كما يدخل في الإنفاق في سبيل الله عموم الإنفاق ابتغاء وجه الله من النفقات الواجبة 
والمستحة من الزكاة والنفقات على الأهل والأولاد والصدقات والبذل في وجوه البر كلها 
کالحج وبناء المساجد وتعليم القرآن الكريم وماعدة المحتاجين والإنفاق في تهيلة الخدمات العامة 
كبناء المدارس والمستشفيات وفتح الطرق وتعييدها وحفر الآبار وغبر ذلك. قال ب لسعد بن 
أپي وقاص - رضي الله عنه: «واعلم أنك لن تضق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها". 

لر مرك اموت وألأرْض) الواو: حالية أي: أي شيء ينعكم من الإنفاق في سبيل 
لله والحال انه ليس لكم شيء بل لله عز وجل ملك السموات والأرض فهو سبحانه 
امالك الوارث لذلك كله خلقا وابتداء وتصرفا وانتهاء. 

قال تعال: وله ملل الوت رارض وما بها لق ما ياي 
[امائدة: 1۷ وقال تعالى: ريي مَك لكوت وَالأَرضِ وما يهُا وله أَلسَمِيُ 
¢ [الgادة:‏ 11۸„ ) 

رقال تعال: لَه مت الوت والذرض وال ا عون حير ل6 [آل عمران: 
۰ وقال تعالل: (إتا ن رث الارض ومن عا وتا رون لک ار 

وني قوله ورل موت الوت دالأرض) بعد قولہ ‏ وا لک آلا تما ي سییر 


(۱) اخرحه الخاري ي الجهاد رالسير ۴۳ وملم في الإمارة ٥‏ رابو دارد في الحهاد ۹ واللاني ل 
الجهاد ۳٠۸٠١‏ والر مذي في فضائل الجهاد ۸ راہن ماجه في الجهاد ۹ _ من حدیث زید بن خالد - 
رضي اله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز - رثاء الني ي سعد بن خولة ٥؛,‏ رملم في الوصة _ الوصية بالف ۱۹۲۸ . 
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أن إشارة وتنبيه إلى أن للمنفق في سبيل الله الخلف العظيم العاجل من الله عز وجل مم 
الأجر الکربم الآجلء كما قال عز وجل: وما اثر ن َء َر بيش وهر كر 
ارب )4 [سا: .]٣۹‏ 

عن بي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله ة: دما نقصت صدقة من 
ال 

وعنه رضي الله عنه آن رسول الله ب قال: «قال الله عز وجل: أنفق انفق عليكه". 

وقال ية لأسماء رضي الله عنها: «انفقي» ولا حصي فيحصي الله عليك ولا 
توعي» فيوعي الله عليك o. ٩»‏ 

وقال م ١‏ ما من يوم يصبح العباد فيهء إلا وملكان ينزلان» فيقول أحدهما: 
اللهم اعط منفقاً خلفاء ويقول الآخر: الهم أعط مسكأ تلفاء“. 

فعلى المؤمن أن ينفق مما استخلفه الله فبه من المال ويثق بالخلف من الله عز وجل 
a a‏ }ما 
عد وماعد أ اق [الحر: C5‏ 

O O sS 
کما سیردون هم بأتفسهم إليه‎ SU جرد عارية ووديعة في أيديهم» سترد إلى‎ 
عز وجل قال تعالل:  آل اک و تیر او [الشوری: ۳٥]ء وقال تعای.‎ 

ودوت إل عر ال وة قف بنا كم مسلود ل6 [التربة: ]٠٠١‏ . 


وقد قیل: 

وماالمال والأهلون إلا ودائع ولإبديوماان تردالودائنع 
وقال الآأخر: 

الال كالماء إن تحس سواقيه ياسن وإن جر يعذب منه سلسال 


(۱) آخرجه ملم تي الم والصلة والآداب ۲١۸۸‏ والترمذي في ار والصلة ۲۰۲۹. 

(۲) أحر جه البخاري في تفر سررة هرد ٤1۸٤‏ رملم ي الزکاة ۹۹۳. 

(۳) أخرجه البخاري ي المية ۲٠۹١‏ وملم لي الزكاة ٠٠۲۹‏ رابو داود لي الزكاة ۱1۹4 والنسائي في الزكاة 
١م‏ والترمذې ې البر والصلة ۱۹١۰‏ من حديٽ أسماء رضي اه عنھا۔ 

)٤(‏ احرجه البخارې ې الزکاة 1۲٤۱ء‏ رملم ې الزکاة ٠١٠١‏ - من حدیث آبې هریرة - رضي الله عنه. 


VD‏ تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


فاله أعطاك فابذل من عطته فاللال عارية والعمر رحال 
وقال الآخر: 

أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد المرض بالمال 

آل لو ار تا ولست للعمرض إن أودى بمحتال 


فما احرى من كان الال عارية ووديعة عنده الا يبخل بشيء منه والا ينع حقا من 
حقوق صاحب هذا المال ومالكه وهو الله عز وجل الذي له ملك السموات والأرض. 

للا يسوی منک من ن ین فلي الَتح قر آي: لا یستوی منکم بها المؤمنون 
من أنفق من قبل فتح مكة وقاتلء ومن لم ينفق ول يقاتل قبل هذا الفتح. 

وذلك أنه قبل الفتح كانت الحاجة إلى الإنفاق والقتال شديدة» وذلك لضعف المسلمين 
وقلتهم» أما بعد فتح مكة فقد قويت شوكة الإسلام» وكثر المسلمون» ودخل الناس في دين 
ال انرجا ا قال و و اا س اف را ا )را اا 
بغرت ف بی آے آ © مَس صني ريك افر َم ڪان واا 
[النصر: ا .[T‏ 

فالإتقاق قبل القتح الحاجة إليه أشد وأعظم» وكذا القتال قبل الفتح» وهذا يتحمل 
المنفى والمقاتل في هذه الحال أشد عا يتحمله من أنفق من بعد الفتح وقاتل وذلك لكثرة 
المنفقين والمقاتلين وفي الحديث: ١‏ سبق درهم مائة ألف درهم». 

والحمهور على أن المراد بالفتح ١‏ فتح مكة٠‏ كما تقدم واختاره الواحدي وابن 
الجوزي وابن كثير وغيرهم". 

وقد ذهب الشعي وغيره إلى أن المراد بالفتح هنا: «صالح الحديبية»" واختاره الطبري 
والنحاس» والكيا المراسي» وابن تيمية» والسعدي وغيرهم . 


(۱) اخرجه النسائي ني الزكاة- باب جهد القل ۲٠۲۷‏ 

(۲) انظر: ه جامم البيان» ۲/ ۳۹۳-۲ ٠‏ الوسیطا ١ ۳٤١ /٤‏ زاد ا لرا ۰۱/۷٣۔‏ 

(۳) اخحر جه الطړري ي د جامع الیان: ۲۲/ .۴۹٤-۳۹۴‏ 

41/4 احكام القرآنه للهراسي‎ ٠ ٠1۸/۳ الناسخ والخرخ؟ للنحاس‎ ٠ ۳ ۲ جامع البيان؛‎ ٠ انظر:‎ )٤( 
.۲۸۷ /۷ تبر الکریم الرحن»‎ ۰ ٥ TT. 91/11 ٠ىراتفلا جموع‎ 
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۱ 
۲ ۳١ 


وذکر ابن کثر 
الله عنه في المشاجرة التي جرت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عرف رضي 
الله عنهما حيث قال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأايام سبقتمونا بها؟ فذكر 
ذلك للني يد فقال: ٠‏ دعوا لي أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد- أو مثل 
الجبال ذهبا ما بلغتم اعماهمة". 

وکان إسلام خحالد بن الوليد بين صلح الخديبية وفتح مكة. وكان سبب المشاجرة 
بينهما أن رسول الله هة بعث خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذية فجعلوا يقولون: 
«صبأناء صبانا» فلم يجنوا أن يقولوا: ١‏ أسلمناه فامر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم» 
فخالفه عبد الرحن بن عوف وعبد اله بن عمر وغيرهماء فاختصم خالد وعبد الرهن 
بسبب ذلك" . 

کما ذکر ابن کثیر في معرض ذکر ما قد یتدل به حذا القول ما رواه ابن جریر وابن 
ابي حاتم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عله قال: حرج علينا رسول نه َي عام 
الحديية حتى إذا كنا بعفان قال رسول اله بة: « يرشك أن ياتي قوم تحقرون اعمالكم 
مع أعمامم» فقلنا من هم یا رسول اللّه؟ آقريش؟ قال: « لاء ولكن أهل اليمن» هم ارق 
افندة والين قلوبا٤‏ فقلنا هم خير منا يا رسول اله؟ قال: « لو كان لأحدهم جبل من ذهب 
فانفقه» ما آدرك مد احدکم ولا نصیفه إلا آن هذا فضل ما بيننا وبين الناس» 3 ا يَسَسَرى 
مک من أن ين كَل اتج ول أك أَعطَم َه ن الي تقفو ين بعد فكلو 


وک سے ےو 2 و وے رک د4 ٥‏ ل 2 4 مو جج )4( 
OOO S‏ 


نه قد یتدل زا القول بما رواه امام امد عن آنس رضي 


(۱) نې ه تفرره» .FA-TV/A‏ 

(۲) ار جه احد .۲۹٣١/۳‏ 

(۳) اخر جه البخارې ڼ الغازي ٤۳۳۹‏ رالشائي في آداب القضاة ٥٤۰٥‏ - من حديث ابن عمر رضې الله عنهما- 
ولیس فيه ذکر عبد الرحمن بن عرف رانظر ٩‏ تفر ابن کئړ؛ ۸/ ۳۸. 

۱۸۸۱۱ الأثر‎ -۳۳۳٣/۱۰ جامع الیان؛ ۲۲/ ۳۹۵-۳۹۲ رابن آي حاتم ې 3 تفرره؟‎ ٩ اخرجه الطبري في‎ )٤( 
رها الحديث غريب بهذا السياف. رالذي في‎ ١ وقال ابن کثبر بعد مياقه من رراية ابن جرير رابن ابي حاتم:‎ 
الصحيحين من رواية ججاعة عن عطاء بن يار عن آبي سعيد- ذكر الخرارج- نحترون صلاتكم مع صلاتهم‎ 
رصيامكم مع صيامهم» بمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرميةء الحديث اخرجه البخاري في الخاقفب.‎ 
4 واللالي في الزكاة‎ ٤۷٦1٤ رابو دارد في السنة‎ , ٤ وملم في الزكاة - باب ذكر الخوارج‎ “٠ 
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وما يؤيد أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية وأنه هو الراد بقوله في سورة الفتح لإ 
َا ف ًا ما 4 [الفتح: .]١‏ على القول الصحيح ما حصل بعد هذا الصلح من 
دخحول الناس في دين اله أفواجا فكان اعظم عز ونصر لاإسلام والمسلمين. 

اوليك عَم َة مَنَ الي أَنَموا من بعد ولوأ الإشارة لقوله 8 من أنمَىَ ِن 
َل اتج ري أي: إلى الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلواء أي: اولئك الذين أنفقرا 
من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة عند الله في الجنة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا 
وذلك لأن الحاجة إلى الإنفاق والقتال قبل الفتح كانت أشد منها بعد الفتح كما سبق بيان 
والأجر على قدر الإيمان والإخلاص والمشقة» وهذا قال ية لأصحابه: «ياتي على الناس 
زمان القابض على دينه كالقابض على الجمرء للعامل فيه أجر سين منكم" ٠‏ 

ولا وَعَدَ َه أل € الواو: عاطفة قرأ ابن عامر برفع اللام «وكلٌ» على الابتداء 
وقراأ الباقون بنصبها «وکلا» مفعول به آول ل وعده و«الحسنی» مقعول به ثان. 

أي: وكلا من الغريقين التق والمقاتل قبل الفت والمتفق والمقاتإ, بعد الفت وعدهم 
لله الحنى أي: المربة الحسنة والجنة كما قال تعالى ناسَا لَلْسَى رزب ادة) 
[یونس: ]۲٣‏ وقال تعالی: وزی َي سنو بالسَى [النجم: .]۳١‏ 

وف قوله: وک وعد آله سى احترا لأنه لا بين أنه لا يستوى النفق والمقاتل 
بل الفتح مع المنفق والمقاتل بعده» وأن المنفقين والمقاتلين قبل الفتح أعظم درجة احترز 
فقال: رك وَعَدَ أنه لين لثلا يظن أنه ليس للمنفق والقاتل بعد الفتح اجر كما في 
قوله تعالی: له وی انيدو مى لومي عَي اول أَلصَرَرٍ وألْجَهدون في سبي أ 
پانولھ اشُہع مَل اه اهيب باتوبوم دان عل اجيب درج رک عت اه 
تی ول اه اجه عَل ألْمَمِيبَ أجا عَبًا ¢ [النساء: »]۹١‏ وكما في قوله 


۰ 
a 


ثم ذكر ابن كثير رراية ابن جرير» لهذا الحديث من وجه آخر ليس هبه ذكر الحديية- روعلى هذا فلا دلالة فف 
على أن المراد بالفتح صلح الحديية. قال ابن كتير: ه فإن كان ذاك عفرظا- يمنى الرراية الأرل- تيمل انه 
انزل قبل الفتح إخبارا عما بعده انظر: د تفر ابن کلیر؛ ۸/ ۳۹-۲۳۸. 

)١(‏ أخحرجه أبو داود في الملاحم ٤۳٤١‏ والترمذي في التفير ٠۳٠١۸‏ وابن ماجه ې الفتن ٤۰۱٤‏ - من حديٺ آبي 


لعلبة الخشبي - رضي الله عنه. 
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ية * المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير" 

ومن فضله عز وجل العظيم الواسع آنه لا ضاعف الأجر لمن كان عمله افضل ) بحرم 
SO e a GS‏ 
دونهم» وجعل وابهم على درجتین» فقال تعالی وسن حاف مام ر جتان 2( 
[الرحن: »]٤١‏ ثم ذكر صفاتهما في اعلى الصفات ثم قال ورمن دونوا جسنان [ 
[الرحمن: 1۲] وذكر صفاتهما دون اللتين قبلهما 

واه يما لون حر «ماه موصولة أو مصدريةء أي: والله بالذي تعملونه خبیر» 
آو الله بعملکم خبیر. 

و«الخبير؟ اسم من أسماء الله عز وجل على وزن ”فعيل» يدل على سعة خبرته 
عز وچل. 

ومعنى «الخبير" المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتهاء وإذا كان عز وجل 
مطلعا على بواطنها ودقائقها وخفياتها فاطلاعه على ظواهرها وجلائلها وجلاتها من باب 
آولی وآحری. 

وفي هذا وعد للمنفقين الحقين» ووعيد للممسكين المخالفين. 

ومن عظيم خرته عز وجل أن علم مدى الفرق بين من أنفق وقاتل قبل الفتح ومن 
أنفى وقاتل بعده» ومدى ما تحمله كل منهما من المشقةء ومدى الحاجة إلى الإنفاق والقتال 
في الحالين» وههذا فاوت عز وجل بين ثواب كل منهما 

قال ابن كثير"" «ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه» له الحظ 
الأوفر من هذه الآيةء فإته سيد من عمل بها من سائر آمم الأنبياء فإنه أنغق ماله كله ابتغاء 
وا ا 

من دا لی برض اه له تا سا ضوفم لم ولم لر کید. 

توكيد وحث على الإنفاق في سبيل الله والذي من أعظم وجوهه الجهاد في سبيل 
انى لأن الجهاد متوقف على الإنفاق وبذل المال وهذه الآية كقوله في البقرة بن دا الى 


(۱) اخرجه ملم ق القدر“ الأمر بالقوة رترك المجر ٠۲٠١١‏ وابن ماجه لي المقدمة ۹ واحد -۳۹۷-۳۹٣۹/۲‏ 
من حدیث ابې هريره رضې الله عنه. 
() ې« تفیړه" ۳۹/۸. 
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يقر اله قرا سا دوقم لم اانا ڪر راه يقبط وصط رَه 
جنر 46 (ابفرة ٥‏ وقول راشا ا یا کا [المزمل: .]۲١‏ 

قوله ن دا زی يفرط أله قرسا ساي . 

«من؟ اسم استفهام وهو متضمن للطلب بالطف آنواع الخطاب وهو أبلغ من الطلب 
ا 

ودا“ اسم إشارة و"الذي» اسم موصول يعم کل مقرض في اې وجه من وجوه القرض. 

وايقرض* جعنى: يسلف. والقرض لغة: القطع. واصطلاحاً: دفع مال لمن ينتفع به 
ویرد بدله. 

والمراد به هنا ما يعطيه الإنسان ليجازيه الله - تعالى - عليه أي: من ذا الذي يقرض الہ 
بالإتفاق في سبيله في وجوه البر كلهاء من الزكوات والصدقات والإنفاق على الأهل 
والأولاد وعلى الحتاجين من الأقارب واليتامى» والمساكين وغيرهم» وي الجهاد في سييل 
ال وبتاء المساجد وتعليم القرآن» وغير ذلك من مصالح المسلمين. 

قال ابن كثير ": « فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزية صادقة دخل في 
عموم هذه الآية٤.‏ 

(قرضا حسنا) أي: قرضا طيبا جيلا» من طيب ماله» وبطيب نفس منه» ابتغاء مرضاة 
الله عز وجل» وها بینه وبين الله عز وجل وبلا من على المقرض ولا آذية له. 

كما قال عز وجل: طون الطعَام عل یہ ینک وا ییا ل إا لین 
لوہ اہ لا ر منک جره رلا شرا 6 ا ۸ 

وقال تعالی: ال نموت مول ف سل الله ثم لا يعون ما أَنقَمَوا مَنّا وَل 
E NT et‏ 
ومو عر ص صگ ممما اوی وال عن یم ا باي لري امنا لا للا 
دَق کم بام ودی [البقرة: .]۲٠٤ ۲٣۲‏ 

وسُمي الإثفاق قرضاً حا له عز وجل- SS‏ 
عبیده- حئاً عليه وترغیبا فیه» کما قال تعالی: ألر يلموا أن اله هو بقل ألوبةً عن 


e 


]٠١ ٤ ألصَدَقَّتٍ4[التوبة:‎ E 


.٠۰ /۸ تفرره»‎ ١ ې‎ )۱( 
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قال ابن القيم"": « وحيت جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسناء وذلك يجمم 
أمورا ثلاثة: أحدها: أن يكون من طيب ماله لا من رديثه وخيثه. الثاني: أن بخرجه طيبة 
به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة اثه. الثالث: أن لا ين به ولا يؤذي. فالأول يتعلق 
با لال والثاني يتعلت بالنفق بينه وبين اللّه» والثالث بيه وبين الآخذه. 

فإن كان القرض دف مادي دنيري- كما هو حال الكثرين» او من رديء الال أو 
ل تطب فيه النفس» وإنغا مجاملة فقط فليس هذا من القرض الحسن الذي رتب الله عليه 
املضاعفة والأجر. 

و 


يسدقم ل آي: فیضاعفه له خلفاً ني الدنیاء كما قال عز وجل: وما أنمَقَكّر 


٣وہ‏ ر وک س ص رەھ ٣‏ 


ن یو فهو بیش وه کر رزیت 6 [سبا: ۳۹]. 
ويضاعفه له في ال جازاة بمضاعفة الحسنة بعشر آمثاهاء إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 


کثبرت کما قال تعالی: ٤‏ ا مور في سيل او گنل حبَد أنبسَتَ 
سنح سکایل ف کی سابل اة عة واه بتع إن كاه واه ويم عل 4 


[البقر ة: (YI‏ وقال و لي يفوت وهم ایتا مرس تات اَل 
ییا ن اش گے لي کم وة أ صابھا وابل فَکَا ٽ آڪَلَها ضمَتَيي قن لم 


صر ےهت صرق ع ص 


.]۲٠١ ا بسا سلود مد )4 [البقرة:‎ RE. 


چو ج ک ريم آي: E GS GR‏ من ألوان التعيم-: 
نال الله عز وجل من فضله- کما قال تعال: الت ب پنفشرت آنولھم بال وا 


ا 

سے ص ص 2 مم س ے۸ کے 
سا وعلانية فلهر جم عند وخ ولا ڪوف عه لاهم یروت ل 
[البقرة: ۲۷۲]» وقال تعال: ( وَل ] تڪ لن د ن التو تیشم سے َوه 
CE‏ رورمو تموطم هب وات َه قرسا کے لذ ڪين ع ای 


ree‏ ق 


ولاڏڪڪُمَ جن رى من ن کت [للا: ۱۲ رتال تعال: إن تفضا آله 
رکا کا وة ر کک ود سد لیے 4 [اتغاین: ۱۷]. 
وسُمي ثواب المقرض أجرا مع أن اله لا يب عليه شيء لقه- لأن الله عز وجل تكفل 


(۱) انظر: *بدالم النفره ۲/ ۳۸۵-۳۸۲. 
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بهذا الأجر وأوجبه على نفسه» تفضلا منه وكرما» كما قال عز وجل: و کے رک عل 
تت ات [الأنعام: ]٥٤‏ وقال تعای: ورت رست کل سىء ماڪ 
لذبن يفون وَيووت ارڪوه والس هم ابيا زود ¢ [الأعراف: .]٦‏ 
BT‏ لا نزلت هذه الآية ون ۱ لدی يمَرص 
َه قرسا رسا حَسسا قال أبو الدحداح الأنصاری: يا رشول الله وإن الله لبريد منا القرض؟ 
قال: «نعم» يا أبا الدحداح» قال: أرني يدك يا رسول الله قال: فناوله يده قال: فإني 
اقرضت ربي حائطي- وله حائط فيه ستمائة نخلةء وأم الدحداح فيه وعيا ما- قال فجاء 
أبو الدحداح» فاداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك فقال: اخرجي. فقد أقرضته ربي - 
عز وجل- وقي رواية أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح. ونقلت منه متاعها 
وصبيانهاء وان رسول الله َة قال: «كم من عذق رداح" في الجنة لأبي الدحداح“ وفي 
لفظ ١‏ رب نخلة مدلاة عر وقها در وياقوت لأبي الدحداح في الحنةه" 
قال ابن القيم رحه الله" في كلامه على هذه الآية: "فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع 
ا لخطاب وهو الاستفهام التضمن لعنى الطلب» وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر والمعنى: هل 
احد يذل هنا القرض الحن فيجازى عليه أضعافاً مضاعفة؟ وسمى ذلك الإنفاق قرضاً حن 
حا للفرس وبعقاً ها على البذلء لأن الباذل متى علم أن المستقرض مليء وي محسن كان أبلغ في 
طيب قلبه وسماحة نفه» فإن علم أن عين ماله يعود | إلله ولابد طوعت له نقه بذله» وسهل عله 
إحراجه» فإن علم آن المستقرض یتجر له با اقترضه وینمیه له ویٹمره حتی یصیر آضعاف ما بذله 
e e o o oe e‏ 
جنس القرض وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لأفة في نفسه 
من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان وذلك من ضعف إيانه وهذا كانت الصدفة برهانا 
لصاحبهاء وهذه الأمرر كلها تحت هذه الألفاظ الى تضمتها الأية. فانه سماه ا وأخرر أنه هر 
القرض لا قرض حاجة» ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء لمعاملته» ولعرف مقدار 
الربح فهر الذي أعطاه ماله واستدعی منه معاملته به ثم أخبر عما يرجم إليه بالقَرض» وهر 
الأضعاف المضاعفةء ثم أخبر عما يعطبه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم؟. 


)١(‏ العذفى الرداح: هر العذق العظيم الثقل. 
(۲) آخحرجه ابن آبي م ئي" کک eS‏ الأثر ۱۸۸۲۸ E EE‏ من حديٺ 
(۳) انظر: « بدالم التفسير» e‏ 
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وقد دُكر أن رجلا جاء إلى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه الله فساله أيهما 
أفضل الصدقة- حال الحياة- او الوصية؟ فقال له: أيهما افضل أن يكون أمامك سراج 
واحد أو أن يكون خلفك سراجان. 
فقال الرجل: بل الأفضل أن يكون أمامي سراج واحد. فقال إذن فتصدق وآنت حي. 
ومراد العلامة السعدي رحه الله في هذا المثل إيضاح الفرق الراسع والبون الشاسع في 
الفضل بين الصدقة والوصيةء وأن الصدقة حال الحياة والصحة أافضل» كما أن السراج 
الذي آمام الإنسان أقوى نورا وانفع لاإنسان من سراجين خلقه أو أكثر. 
وذكر أيضا أن سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حيد - رحمه الله - جاءه رجل فساله 
أيهما أفضل الوقف والصدقة آو الوصية. فقال له رحه اله: أيهما أفضل إذا أردت أن 
تسافر أن تحمل زادك معك أو تقول لأولادك اتبعوني بالزاد؟ قال: بل الأفضل أن احله 
معي. فقال: إذن فالوقف والصدقة في الحياة آفضل. 
ومراد سماحة الشيخ عبد الله رحه اله إيضاح افضلية الوقف والصدقة حال حياة 
الإنسان على الوصيةء وأن مقدم الصدقة والوقف يطمثن ويثق من أخحذ صدقته ججراها 
حال حياته بخلاف الوصية فما يدري هل تنفذ أو لا تنفذ؟. 
وني تثيل الشيخين رحمهما الله إشارة إلى قوله ية في حديث آبي هريرة رضي الله عند 
قال: جاء رجل إلى الي بي فقال: يا رسول اله آي: الصدقة أعظم آجرا؟ قال: «أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح» تخشى الفقر» وتامل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان»”". 
الفواند والعير: 
١‏ - وجوب الإيمان بالله ورسوله وتجديده والبات عليه والزيادة منه وتكمليه. 
۲ أن الإيمان باه يستلزم الإبمان بالرسول بب كما أن الإمان بالرسول يتلزم الإان بالله. 
٣‏ - مشروعية الإنفاق وإخحراج ما في امال من حقوق واجبة أو مستحبة. 
٤‏ أن الإنسان متخلف في المال انتقل إلبه من غيره بفضل الله. وسينقل عنه إلى غيره والكل 
ملك لله عز وجل. 
0 وعد الله -عز وجل - للمزمنين المنفقون بالاجر الكبير والجزاء العظيم والتزامه هم بذلك. 


(۱) اخرجه البخارې ن الزکاة ۱۱۹ ولم في الزکاة ٠١۳۲‏ وأبر داود نې الرصايا ۲۸٠١‏ راللائي ني الزكاة 
.otr‏ 


۷ 
۸ 
۹ 
٠ 
۱۱ 


۲٤ 


۲0 
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التحضيض على الان باه وغجدیده وتکمبله والبات عليه لانقطاع العذر وفيام الحجة 
بوجود الرسول م بين آظهر المؤمنين يدعوهم إلى الإايان باه وآخذه ايثاق عليهم وآن 
ذلك شرط لصحة الإيان. 
- أن الان بالله عهد وعقد بين المؤمنين وربهم يوجب عليهم القيام قوق هذا الإيان. 
امتنان الله عز وجل - على العباد بإنزال القرآن الكريم على محمد بق وهر النعمة الكبرى. 
إثبات علو الله -عز وجل - على خلقه وربویته هم. 

أن القرآن الكريم منزل غير خلوق. 

E‏ عز وجل ۔ بها بيه 

يد ي حال إتزال الآيات عليه. 

E 

أن الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إخراج الناس من ظلمات الجهل والكفر 
والضلال إلى نور العلم والإيان والهدى. 

أن طرق الباطل متعددة متشعبة وطريق الحتق واحد هذا جمع الظلمات وافرد النور. 

- رأفة الله - عز وجل ورحته بالعباد» هذا أرسل مدا ج وأنزل عليه القرآن. 

إثبات اسمين من أسمانه - عز وجل - وهما «الرؤوفة و "الرحيمة وصفتي الرافة والرحمة 
التامتين له -عز وجل. 1 

الحض على الإنفاق في سيبل الله ما دام المال في اليد لانه عارية سترد إلى الله - عز وجل - 
وعنده الخلف العاجل والآجل. 

أن لله عز وجل - ملك وميراث السموات والأرض. 

أن من أنفق وقاتل قبل الفتح أعظم درجة من أنفق وقاتل بعد الفتح. 

أن الأجر والثواب على قدر الإان والإخحلاص والمشقة. 

وعد الله - عز وجل - لكل من أنفى وفاتل قبل الفتح أو بعده بالثوبة الحسنة والجنةه وإن 
کانا لا يستويان فمن أنفق وقاتل قبل الفتح أعظم درجة. 

إثبات اسم الله - -عز وجل ايرا وعلم الله -عز وجل - وخررته التامة بأعمال العبادء 
وني هذا وعد لن أحسن العمل» ووعيد لمن أساء. 

تاكبد ا لحث والتحضض على الإنفاق في سبيل الله وتسميته قرضا لله - ترغيبا فيه والوعد 
عليه بالمضاعفة والأجر الكريم. 
في تسمية الإنفاق قرضا لله -۔عز وجل - وتسمبة جزائه أجرا إشارة لتكفل الله -۔عز وجل - 
وضمانه رد هنا القرض ومضاعفته وانازاة عليه بااراب العظيم. 

نبغي ان یکون الإتفاق في سیل اله خالصاً ن ومن مال طیب» وبطیب نفس؛ وبلا من 

لن ال غل ولا آذ 0 
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ھم رى المؤمِين واَلْمؤمتت يمن نورهم ب ادبم اسیج بطر ارم َنَت ری من 
لار یری فیا کت هر اور لمم 9 بن فول نابایب ٣انا‏ 
تطروت تفیہئ ین ورک قیل چوا وراءگر ایو وا رب نتم جور لم ب یلم و لر 
وازئنر رکم الاما ی جا ا امہ ورک با ارو ج ام لا بود یکم ودب 
رای ایی گنروا مرکم الاڈ ہی موکن کم ہنی الع 2 )). 

صلة الآيات مما قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات الابقة ما أعده للمؤمنين المنفقين من الأجر الكريم ث, 
ذكر ماهم في عرصات القيامة من النور والبشرى بالجنات والفوز العظيم. 

ثم قارن ذلك بحال المنافقين وما يتظرهم في تلك العرصات من الظلمات والتبكيت 
والنار وبئس المصبر. 

قوله بوم ری لمن لومت بی رہ بی ایہم دبیم کما قال تعالی فی 
سورة التحریم: رشم ی بیت ایدم ویایسہم ولون ربکا آم آنا اوعفر ا 
إت عل ڪل سىء قَِيرٌ 46 [الية: ۸]. 

(يوم) ظرف زمان منصوب على الظرفية» أو مفعول لفعل محذوف, تقديره: اذكر. 

(ترى) الخطاب للني َة ولكل من يصلح له. 

وعطف عز وجل ١‏ الؤمنات" على المؤمنين» وأفردهن بالذكرء ول يغلب الذكور على 
الإناث - كما هو الأكثر في القرآن الكريم - إشارة إلى مكانة المرأة المؤمنةء وما أعده الله ها وأنها 
تجازی على عملھا الصالح کما بجازی الرجل كما قال عز وجل: جاب لَه رَنُهَم أن 
اا لعل يکد أو أنی بكم من ب ). [آل عمران: .]۱۹٩‏ 

فتضاعف الحنات دون السيثات للرجال والنساء ولكل منهم تواب عمله» كما قال 
عز وجل: فسن بل قال َرَو خب َر 9 وسن يمل يكال درو سرا 
يرم ل [الزلزلة: ۷ ۸]. 

وی یم بن م دانم ) 

اي: يسر نورهم امامهم يقتدون به ويضيء همم الطريق» وعن آعانهم تكرياً ها ني 
عرصات القيامة» وعلى الصراط حسب قرة إيمانهم» وعلى قدر أعماهم. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله یی نورهم بین ابم قال: «علی قدر 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


أعمالمم يرون على الصراط منهم من نوره مثل الحبل» ومنهم من نوره مثل النخلةء ومنهم 
من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفا مرة»'. 

وني قوله: يم رى لومي والْمؤمتت ي رهم بن اسم ابم ب تنویه وتعظیم 
لشأن المؤمنين والمؤمنات» وحاهم وقاله» ومالحم في عرصات القيامة من النور» وحض 
على الان وترغيب فيه. 

ونر ايم جََتٌي. 

أي: يقال هم: ورک لم اي: يوم القبامة «جَنّت رى من قا الاري 
والبشرى والبشارة: الإعلام برجاء» والخبر السار ماخوذ من البشرةء لأن الإنان إذا أخر 
یما يسر اتسعت وامتدت بشرته» وظهرت عليه آثار السرور» وبالعکس إذا حزن فإن بشرته 
تنقبض وتظهر عليه آثار الحزنء ويسود وجهه» أي: انهم يبشرون في ذلك اليوم بالجنات 
ییشرھم ربھم کما قال عز وجل يبرهم رهم E E E E‏ 
يي ممم ل4 [التوبة: ۲۱]» وقال تعالی: لك الى بير مه جاده لن “اموا 
وا السَلحَتِ4 [الشوري: ۲۳]. 

ویبشرهم النى ب قال تعالى: «وسّر الوم ارين علوت المَديحتِ أن 
لهم ا کا ککیں فو اا ¢ [الکهف: ۲ء .]٣‏ 

وتلك واه آأعظم البشارة وأغلاها وآحلاها على القلوب» والذها على النفرس. 

وني قوله نريم ألم جَّتٌ ول يقل: (بشراكم اليوم بجنات) مع حذف الفاعل ما 
يدل على قرب حصول المبشر به» بل ما يدل على حصول البشارة والمبشربه في آن واحد. 

واجناتا جع جنةء وال جحنة في الأصل: البستان» وسمى البستان جنة لأنه يجن من بداخله» 
اي: يستره لكثرة أشجاره والتفافها. قال تعال: ورلا من السماء ماه مرا فانسّتا بو 
جت وح انید ج ولحل باقت فا طلم ميد 46 [ق: .]٠١ ٩‏ 

والمراد بالجنات في قوله شرن ألم جَنّت ما أعده اله لأوليائه المؤمنين وحزبه 
امغلحين من المساكن في دار كرامته في جنات عدن» وما فيها من ألوان النعيم. 


a ر‎ 


رى من ا الأرٌ آي: تجري من تحت اشجارها وغرفها الأنهار بلا اخدودء 


(۱) اخر جه الطبرې ي ٩‏ جامم الیان؛ ۳۹۸/۲۲. 
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قال ابن القيم رحه الله" 


وانهارها أنراع کا قال الله عز وجل: یگل اة الى ود لمن یبا آنبر من اي عر ان 

فيشربون من هذه الأنهار ويتمتعون برؤية جريانها تحت تلك الجنان. 

«خلين فآ «حالدين» حال اي: حال کونهم خالدين فيهاء آي: مقيمين في هذه 
جنات إقامة أبدية لا تحول ولا تزول كما قال تعالى: < حلي فا بدا رى أله عنم وروا 
ا[الائدة: ١١۹١‏ الينة: ۸]. 

ولك الغو لمم الإشارة إلى ما للمؤمنين من النور في تلك العرصات ودخول الحنات 
والخلود فيها والتمتع با فيها من اخيرات والآنهار وألران النعيم- نسأل الله تعالى من فضله. 

وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيما له» وتنويها بشانه. 

و«القوز» هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب النجاة من النار ودخول الجنة دار 
الأبرار» ويا له من فوزء كما قال عز وجل: <فَكَّن ُحْرحَ عَنٍ آلكار وَأَذَْلَ الَجَكة مَمَذ 
َا [آل عمران: ۱۸]. 

لمطم آي: الذي لا فوز آعظم منه وإذا کان الله وصف هذا الفوز بانه عظيم» فلا 
يقدر قدر عظمته إلا العظيم سبحانه وتعالى. 

يرم قول الود المت للت امنا اروا قيش ين ورز الآيات. 

لا ذكر أن المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم أمامهم وبأیانهې آتبع ذلك بذکر حال 
المنافقين والنافقات وهم يتخبطون في الظلمات ويطلبون الاقباس من نور المؤمنين 
وهيهات أن يحصل هم ذلك. 

قوله هيوم بول أَلمْكَيفُون وَلمُتَوْمَّبٌ للت اموأ . 

#یوم» بدل من «یوم» في قوله بم ّى امین والمُؤمتت )4 

و لفون ميمت هم الذين أظهروا الإعان وابطنوا الكفر» وسُمي النافق 
منافقاً اذا من نافقاء اليربوع» وذلك لأن اليربوع - وهو دابة صغيرة أكبر من الفأرة - يحفر 


(۱) انظر: «الئرئة» ص . 


ننوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


في الأرض جحرا وجعل له باباء ویجعل في آخره نافقاءء اي: خرجاً: للطوارئ» لکنه لا 
عله ظاهرا! بل يترك فوقه قشرة رققة من الأرض فإذا داهمه عدو من باب جحره 
ضرب هذه النافقاء برأسه وخرج. 

وهكذا حال المنافق يظهر الإيان ويبطن الكفرء ياي إلى المؤمنين بوجه وإلى الكفار 
بوجه آخر كما قال الله عز وجل عن النافقین. إا لوا الِب منوا اوآ ماما َا 
وا إل كَحَطِييوم الوا إا ممم كما عن مهرود ل [البقرة: .]١٤‏ 

ودّكر المنافقات هنا مع النافقين ول يغلب الذكور على الإناث كما هو الغالب في 
القرآن الكريم لمزيد البط والإيضاح» وأن كلا من الذكور والإناث يجازى بعمله. 

اظروتا قرا حهزة بقطع المزة مفتوحة وكسر الظاء (أنظرونا) معنى: أمهلوناء قرا 
الباقون بوصل الممزة ء وضم الظاء (انظرونا) آي: انتظرونا. 

نقتیں ين ورڳ آي: : نستضيء به 

یل ارچموا | e‏ فالَوا وا آي: يقال همز DT E‏ 
وراءکم) آي: خلفکم (فالتمسوا نورا) أي: اطلبوا 0 وهذا القول لا يقل وقعه على 
قلوبهم عن العذاب الحسي لا فيه من الإهانة هم والتقريع والتوبيخ والتبكيت 

والمعنى: آنه عندما يرى النافقون والنافقات المؤمنين والمژمنات يعى نورهم بين 
يديهم وباعانهم يطلبون منهم الانتظار هم ليستضيئوا من نورهم فقال (ارجما ور 
َالَْسُواً ر أي: ارجعرا من حيث جتتم فاطلبوا لأنفكم نورا. وفيه إشارة إلى أن محل 
اذ النور إنغا هو في الحياة الدنيا بالإيان والعمل الصالح وهيهات ذلك. 

رابهم القائل هم ذلك إشارة إلى اقضاح أمرهم وحيرتهم بين الخلقء فكان كلا يقول 
ممم هذا القول. وني هذا توبیخ وتقریع وتبکیت مء وخادعة م واستھزاء بهم کا کانوا 
نی الدنیا بخادعون ویستهزئون قال تعالی: تيعون الله وَالذِ اموأ وما دعوت إلا 
نهم وما وما يھ نرد )4 [البقرة: ٩]ء‏ وقال تعالى: إن مسقي تيعون الله وهو 
حدیعهمې [الساء: ۲ ] وقال تعالی: ودا لما ألذَِ اموا الوا اما ودا كوا إل 
إکنا کن متروت ل آله زئ ب يندم في يوم 
مهود ¢ [البقرة: .]٠١ .٠١‏ 

وأنى لمم النور ول يلكوا طريقه في الدنيا قال a‏ وحالمم رمآلمم أو 
کظست فی کر لج له سوج ن يِن فَوقِهِ مو من فوقِهِ. ساب طلست بعصا قوق 


سورةالحديد 


رر رس 2> و2 ص 


بع إا خرچ کد لر کد برها ومن لر حمل اه لم دور َا م ن ر € [النور: .]٤١‏ 

ولا أشد ظلمة من ظهور النور ثم انطفائه» ولا اشد حرة من وجود بصيص أمل في 
النجاة ثم انقطاعه. 

قال ابن القيم'" : ١‏ وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة 
والفلاح حتى إذا ظن أنه ناج» ورای منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوةت 
ونعوذ بالله من غضبه وعقابه!. 

سرب بينم جور لم با 

أي: فضرب بين المنافقين وبين المؤمنينء وحيل بينهم (بسور) أي: حاجز بين الحنة والتارء 
(له باب)ء فلم يكتهم اللحاق بالمزمنين والاقتباس من نورهم» ولا الرجوع والتماس النوره بل 
بقرا في الظلمات وچو الدکوری درل ونا جا [الأعراف: .]٤١‏ 

بام فو ادي أي: باطنه من جهة المؤمنين (فيه الرحة) وهي الجلة رما فیھا من 
ا ل ت ي للجنة: « أنت الجنة رحمتى أرحم بك من أشاء». 

ووظهرم ين لِه له الْعدَابي أي: وظاهره من جهة المنافقين الكافرين (من قبله) اي 
من جهته (العذاب) وهو النار وما فيها من الجحيم» كما قال تعالى في الحديث القدسي 
للنار: ١‏ إما انت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي»" 

قال ابن كثير": «الراد بذلك سور يضرب يرم القيامة ليحجز بين المؤمنين والنافقين فإذا 
ا الارن دار ٠‏ من بابه» فإذا استكملوا دخوهم أغلق الباب وبقي المنافقون من وراثه 
ر ا و کا کا ی ادارا ای کر ول وا و 

ادوم ا تک مک4 أي: يادي المنافقون المؤمنين قائلين هم: : وا تی سک 
الهمزة للاستفهام ومعناه التقرير والتعجب. 

اي: ا نکن معكم في دار الدنيا نصلي ونزکي ونصوم ونحج ونجاهد؟ » وتالا ک4 
«بلىه حرف جواب لإثبات الإجاب أي: قال المؤمنون بلى لقد كنتم معنا في دار الدنيا في 
الظاهر» وذلك أن المنافقين يعيشون بين ظهراني المؤمنين لأنهم يتظاهرون بالإسلام 


(۱) انظر: بدائع الفا .۳۸١ /٤‏ 

(۲) اخرجه البخارې ني التفير ۰ رلم نې الحنة وصفة نعيمها وآهلها ۲۸۹٩‏ من حديث ابي هريرة - 
رضي الله عنه. 

(۳) في « نفیره 6/۸ .٤‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


ويبطنون الكفرء ومذ كانو! أشد خطرا على المسلمين واشد جرما وأشد عقوبة من جيم 
طوائف الكفر. 

ورک سن شک 

الواو: عاطفةء و « لكن* حرف استدراك(فتتتم أنفسكم) بالكفر والتقاق والمعاصي 
واتباع الشهرات والملذات. 

وۆوتريشځ اي: انتظرتم واستمررتم على الكفر والنفاق وأخرتم التوبةء وانتظرتع الشر 
با حى واهله. 

ورد آي: شککتم ا جاءکم من الحق» وبمن جاء کم به» وهو الرسول ماف 
وبالبعث بعد الموت وال جزاء على الأعمال. 

«وعَرَنَكُم الاما إي: وخدعتكم الأماني الباطلة من حب الدنيا والشهوات 
والملذات» ومني حظوظ الدنيا الفانيةء وني نکم ستكونون آحسن الناس» وأنه سيغفر 
لكم» وغير ذلك من الأماني الخادعة الباطلة التي لا يصحبها صدق وعمل فيما يقم الر“ 
کک ودنيا کک وقد قال | الله تعالی: e‏ 
ف [الساء: i‏ 

وني الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه 
هراها وتمنى على الله الأماني" 

وعن عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال: د حاسبوا انفسکم قبل آن تحاسبواء وتزینوا 
RN‏ 

حى جا أن آله أي: حتى جاءكم الموت. وتم على هذه الحالء كما قال 
عز وجل (الهدکم اتک چ کی ررم لما 4 (اتکائر: [Ye‏ 

ووعرکم باه النرودي اي: خدعکم بالله وعظمته وعظيم حقه علکم» وعظيم 


عقابه. «الغرور» آي: الخدوع وهر الشبطان. 


)١(‏ اخحرجه الترمذي في صفة القبامة والرقائق والررع ۹ راین ماحه ې الزهد ۰ - من حدیث مداد بن 
ارس رضې اله عنه. رقال الترمذي ١حديث‏ حن'. 
(۲) ذكره الرمذي في الموضصم الابق. 


سورة‌الحديد 


قال قتادة: « كانوا على خدعة من الشيطان» واله مازالوا عليها حتى قذفهم الله في 
التاره. 

ولمذا جد الكفرة من النافقين وغيرهم في موقف آخر يقرون ببب هما آوا إليه كما 
قال تعالی: وک یا کب ر إل اغب ای € ف جنب بال ا ي 
آتشخری © ا کک ف فر © تاز TT‏ پڪ 
9 ر ری ع ایی © زد 
تقر َع انين 46 [الدثر: 4۸-۲۸ 

ولا تناني بين قول الزمنین مم هنا 3لک 2 فر اشک الآية وبين سام همم في 
فوله تعالل: تا کڪ ف تَر لآن السؤال هنا ليس لتقصد الاستعلام والاستفهام 
الحقيقي» وإغا لقصد التقريع والتوبيخ هم والتبكيت. 

الوم لا َوَس و 06 لور ران غا ات 
(لا تؤخذ) بالتاءء وقرأ الباقون بالياء. 

اي: فاليوم أي يوم القيامة (لا يؤخذ منكم فدية) أي: لا يقبل منكم فدية. 

والفدية: مال أو عرض يدفع نظیر ومقابل الخلاص کہا فال تعالی: لن يقل بف م 
آَحَدِهِم تل لاض ذهبا ولو ادى بد [آل عمران: .]٩١‏ وقال تعاى: لن أَليِينَ 
فو ا یہ تا نی الاض یسا ریہ مه لدو و ف دات ر 
الْقَِمَةَ ل من َم عدا آي ) [الائدة: ٦‏ رقال تعال: 8 
یں لمت ما ف لاض لدت وٍ4 [یرنس: ٤ه].‏ وقال تعالی: ورالد ا 
NSR ۸‏ آلأرض جیما رلم مع دوا ر بء [الرعد: 1۸]» EG‏ 
چو أن لیے كرا ما فى آلذرْضِ جما ولم ت فد يد [الزمر: »]٤۷‏ 
وقال تعالی: یود السرم لو ِى من عاب بوسنم َبْيْهِ د رَصََهِ. أيه 2 


2 2 


یبای ای ترم ل رن ف لبي یام بد € [العارج [٤:‏ 
ورلا ي الي کنا آي: ولا يؤخذ فدية من الذين كفرواه فلا فدية تقبل من التافقين 
رلا من الذین كفرواء كما قال تعاى: َا تممه سَمَةٌ فى ()) [امدثر: ۸:]. 


«ماونکہ لر أي: مصيركم الذي ستتتهون وتصبرون إليه وتستقرون فيه النارء 


(۱) اخرجه الطبړري في ھ جامع الیان؟ .4۰٠/۲۲‏ 


تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


فهي منزلکم الذي لا مصیر ولا منزل لکم سواه. 
له مرن أي: هي التي تتولاكم وتضمكم إليها وهي أولى المنازل بك 
تتولاکم بحرها وعذابهاء کما تولیتموها بعملکم عمل اھلهاء نفاقکم وکفرکم. کما قال 


2 


e e 2 E A r E 2 ۱‏ 
تعای: انا ی تی ل رار لو الذي ج ن محم هى امار ل [النازعات: 
خڅ 


ا 


ین ر 
۰ 


۷ ۹ وقال تعای: کوان ن حتت موریٹۂ © قاش کار ج را 
درك ا هة © ا عاي 4€ [القارعة: ۸ - .]١١‏ 

رَس ألمَصب4 ابشس» بمعنى: قبح وساء» وهي من أفعال الذم والمخصوص بالذم 
حذوف تقديره: وبشس المصبر هي» أي: النار. أو وبئس المصير مصير من صار إلى النار 
و«المصير؟ المرجع والآل والمنقلب. 
الضواند والعبر: 

١‏ - تعظيم شان المؤمنين والمؤمنات وحالمم وقالهم وما هم في عرصات القيامة من 
الور والبشارة بالجنات وما فيها من الأنهار» والخلود فيها والفوز العظيم. 

۲ - عظم مكانة المرآة في الإسلام وما أعده الله هاء وآنها تجازى على عملها الصالح 
کما ججازی الرجل. 

۳ أن الجزاء من جنس العمل فكما استنار المؤمنون في الدنيا بنور الله وهديه 
منحهم النور والهدى في عرصات القيامة. 

٤‏ - تخبط النافقين في الظلمات في عرصات القيامة وطلبهم الاقتباس من نور 
المؤمنين ولكن هيهات فكما تخبطوا في دينهم وتذبذبوا وشكوا جوزوا بالتخبط 
في الظلمات في تلك العرصات جزاء وفاقا. 

ه _ الاستهزاء والسخرية بالنافقين في ذلك اليوم كما استهزؤوا وسخروا بالإيان 
وأهله في الدنياء وهذا من عذابهم المعنوي. 

١‏ - الفصل بين المنافقين وبين المؤمنين بحاجز بين الجنة والنار بحيث لا يمكنهم 
اللحاق بالمؤمنين فيه الرحمة من جهة المؤمنين والعذاب من جهة المنافقين. 

۷ _ نداء المنافقين للمؤمنين للدخول معهم كما كانوا معهم في الدنيا في الظاهر 
وتوبیخ المؤمنين لمم بأنهم فتنوا أنفسهم بالكفر باطنا واتتظروا الشر بالمؤمنين 
وشكوا وغرتهم الأماني الباطلة والشيطان الرجيم وهذا عذاب معنوي لهم 
ويوجب العبد عن صفاتهم. 

۸ الوعيد الشديد للمنافقين والكافرين بالنار» وأنه لا سيل هم للخلاص من التار 
لا بفدية ولا بغيرها هي مولاهم ومصيرهم وبئس المصير. 


سورة السديد 


r‏ کے ا 7 ي 9 وص 2د 
# ألم يان لِلَيِينَ ٠٤‏ ٿرا ان شم فوم ڪر اهي وا e‏ 
راق سج رر م بر 


گی اوا آلککب من مَل فال عم الاد مت ویم رگ منم یشرت © 
الوا أن اه کي الرس بعد موتا مذ بنا لک يدت ل رد ). 

صلة الآيتين ما قبلهما: 

لما ذكر عز وجل حال المؤمنين والمؤمنات والنافقين والمنافقات في الدار الآخرةء وذلك 

عا يدعو القلوب إلى عو والخضوع لعظمته» عاتب المؤمنين على عدم 
امبادرة إلى ذلك فقال: ألم أن لِلَذْبَ ءامثرآ). 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إن الله استبطا قلوب المهاجرين فعاتبهم 
على راس ثلاث عشرة من نزول القرآن» ققال: ألم بان لين مرا أن كع فلوم 
کر اسه" . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه قال: « ما کان بين إسلامتا وبين آن عاتبنا الله 
)۲( 


۶ے دم 


بهذ الآية: (# ألم باي لِلَِينَ “اموا أن مح فلوم ل َر اسک إلا ار بع سنين» 

قوله: الم بانچ الاستفهام للتوبيخ والعتاب أي: ال جن بعد لين اتان 
سح فلوم ڪر آّري. 

آي: آل يات الوقت الذي فيه تخشع قلوبهم. وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر في 
حل رفع فاعل؛ آي: آما آن خشوع قلوبهم. 

وما َل عن اَي قرا نافم وحفص عن عاصم بالتخفيف ني قوله (وما نزل) وقرا 
الباقون» بالتشديد (وما تزل). 

ومعنی أن نسَح فوب زر أن أي: آن تلن وترق وتخضع قلوبهم لذكر الله 
والمراد عموم ذكر الله عز وجل وهذا عطف عليه قوله وما زل من الي من عطف 
لاض على الحا ىد والني ل عن اى وهو القرآن الكريم» وهو أشرف الذكر. 

قال تعاى: وها ر مارك بل [الأنياء: ٠١‏ وقال تعاى: ولد َر 
امان للد هل ين مُدکړ) [القمر: ۱۷ ۲۲ ۳۲ »]٤١‏ وقال تعالی: ولا َكَرَت 


ريک ف قران وحدم و عل ارهز قور [ 2( [الإسراء: .]٤١‏ 


(۱) احرجه ابن ابي حاتم نيه تفیره» ۳۳۳۸/۱۰-الاثر ۱۸۸۲۵ . 
(۲) احرجه ملم في التفیر- باب قول الله تعالی: (ا م بان للذین آمنرا) الآية الحدیث .۳٠۲۷‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
وتال تالالد اموا وتطتين فلوم يکر اه الا پزڪر اس طبن 
امرب 4 [الرعد: ۳۸]ء وهذا ني ذکر الله عموماً کما قال تعالی: رال لا تله 


> 7 ٤ rr“ 


ج و لا بم عن کر امَو وار اسلو وياو الرگوة يحاون يوا لَب فيه الوب 
ا 2 [النور: ۳۷]. 

وقال تعالی: ول نة فوم ين وکر الَِ أك فى صَكر ين 9 
[الزمر: ۳۲]ء وقال تعای: ومن بعش عن ذكر الْمن تقض لم سينا فهو لم ِن 
ل [الزخرف: ١۳]ء‏ وقال تعال: اسو عَم ليطن کک ا الجادة: 
۹ وقال تعالی: ياځ ا اسا کہ لھک انرک رلا اوکدڪُم عن زڪر 
اه وسن فكل ذلك توليك هُمْ ليرد 6 [النافقون: ۹ 

وإذا كان هذا العتاب لصحابة رسول الله ب دعم بر الناس قلوبا وأصدقهم ألسنا 
وأقراهم ااا وأعظمهم تقری» وأشدهم إخلاصاً اقا وأكثرهم ذکرا وعبادة وخشرعا 
ومجاهدة فكيف بحال من بعدهم باربعة عشر قرناء ومن هو اقل منهم بذلك كله. اللهم غفرا. 

وهذا ما يوجب على المسلم ان يتامل حاله ویتدبر في آمره فاين نحن من حال 
المعاتبين بهذا الخطاب» على العبد أن يراجع نتفه وحاله من الخشوع لذكر اله وآياته 
ومدى خضوعه وانقياده لأحكام الله تعال. ولا يغتر فإن الناقد بصير والحساب عر إلا 
على من یره الله علیه. 

O E E TR E ارلا کی کلذ اونا آلكدب‎ 


م وط ص 
فوت 


عاتب SNS a a e Ee‏ 
تاي في خر ها عن ا باهل الكاب بكر لرن ريم 

قوله وولا یکونوا الین اونا ألككب من قبل الواو: عاطفةء و ١‏ لا« نافيةء والفعل 
(يكونوا) منصوب عطفا على اتخشع ٠‏ > أو ل۲ ناهيةء والفعل مجزوم بهاء آي: ولا يكونوا 
كالذين أوترا الكتاب من قبلهم» وهم اليهود والتصارى. 

فال عم اندي أي: فطال عليهم الأجل والزمانء وبعد العهد بينهم وبين عهد 
االات وا الو 

ست و أی: غلظت قلوبهم واشتدت فلم تلن لذكر اله وما آنزله عليهم في 
کتبه فهي غلف لا تقبل موعظة ولا یؤٹر فیها وعد ولا وعید کما قال تعالی: : م ّت 


م 4 


سورة الحديد 


ويكم من بعد ذلك هى كالهجارَة أو اَعَد َة [البقرة:٤۷]ء‏ وقال تعالى: دكن 
هَت ا ر َم ابد ا ڪاو سوت @)) 1م 7 r‏ 
تعاى: مل أ حيرا الور م لم یلوا كمل اجار تيل أنناا 
مل لقو الي دبا بات أله 4 لا ی الق اسيو 6) e e‏ 
وكان من غلظة قلوبهم وشدة قسوتها آن کذبوا بايات الله ونبذوها وراء ظهورهم» 
کاو ھا راش رو پا فل راتخذوا احبارهم ورهبانهم ارہاباً من دون اى 
قال تعالی: آن ويوا کم ود کن مرق ينهم يمون ڪلم اه ثم 
رفوتم ن بي ما َه وحم بمرت () [البفرة: .]۷٠‏ 
دقل تال وی یی بء كه لم جما ومهم ية روت اتڪ 
عن وان وو وسوا حا ناکرا ب ولا كال طلم عل َة َم 4 [الائدة: .]١١‏ 
و 


وقال تعال: وا کا اهم رسو يِن ند او مُصَيِق ل لما مَعَهُمْ َد وبق م 


الد أو اكب حب ال د وراه ورهن اتمم لا ينكرت لح)) [البقرة: 
°١‏ ۰] وقال تعال: وة خد ا ۾ NEHS‏ 


rw 


دوہ ورا ظلھورھ راردا یہ ما ییا س ردت( [آل عران: ۱۸۷]. 

وقال تعال: ادرا ad‏ رهم و شم ورهستهم اا ين دوف اله وَالْسَيِيحَ 

مَرَيم) [التربة: .]۳١‏ 

وقال تعالی: وچ ا ي ا إو ڪر ت آلأار والرهبان یاود 
أو الاس بالطل ودوت عَن سيل ألو [الآية: .[Y‘‏ 

وهذا ما يدل على ان القلوب تحتاح دائما إلى مراقبة وتذكير با أنزل الله عز وجل 
لأنها تغفل وتقسو وتصداء وأعظم ما يلينها ويزيل صدأها ذكر الله عز وجل. 

ووك عَم يموت الفسق: هو الفروح عن طاعة الله وما حده أي: وكثير منهم 
IE TG‏ 

عسوا أن ا ي ارش بد موتا د بَا کم آل ب ت ملک تعقو وني 

عاتب الله عز وجل المؤمنين في الآية السابقة واستبطا خحشوع قلوبهم الله ووحيه 
ونهاهم عن مشابهة آهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد فقت قلوبهم وخرج كثير منهم 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


عن طاعة الله. ثم أتبع عز وجل هذا العتاب وهذا النهي بما ييشر بالخير» وبما يشبه الفال 
الحسن» وبا يذهب القنوط والياس عن القلوب وأن الله عز وجل القادر على إحياء 
الأرض بعد موتها قادر على تليرن القلوب بعد قسوتها ويا له من تشيه عجيب فما أشبه 
القلب القاسي بالأرض اليتة» وما أهون تلن القلب القاسي على من قدر على إحياء 
الأرض بعد موتها. 

قال ابن كثير"“ رجه الله: «فيه إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي 
الحيارى بعد ضاتهاء ويفرج الكروب بعد شدتهاء فكما يحي الأرض اليتة امجدبة المامدة 
بالغيث اممّان» كذلك يهدى القلرب القاسية ببراهين القرآن. والدلائل» ويولج إليها النور 
بعد ما كانت مقفلة لا يصل إلبها الراصل» فبحان المادي لمن شاء بعد الإضلال» والملضل 
لمن أراد بعد الكمالء الذي هو لا يشاء فال وهو الحكم العدل في جيع الفعالء اللطيف 
الجر الكبر المتعال». 

قوله: [آغَلَسرأ الأمر للمزمنين الخاطيين بقوله ط# ألم أن لِلَذِينّ ٤امَنْرأ‏ وميم الناس. 

أن هه مى ادر بعد موأ وذلك بإنزال المطر عليهاء كما قال عز وجل «واية 
لار ال َب وخا نا ا رنه ألو 4 [بس: .]۳٣‏ 

وقال تعاى: ومن ابو أك بى الأرّص حَِعة إا ارتا علا ألما هرت 
َرَت [فصلت: ۳۹]. 

وكما أن في الآية إشارة إلى ان الله يلين القلوب بعد قسوتها ففيها دلالة أيضا على أن 
الله یحی الخلق بعد موتھم وییعٹھ کما قال تعال: إن ائ ااا ّي لمو لم ع 
کل ی رر )4 [فصلت: ۳۹]. 

وید بنا کم امنب لَنَلَكَمْ َعَقَو ١‏ قد للتحقيق» و«بينا» وضحنا وفصاناء 
و(الآيات) جع آية. والآية مي العلامة الدالة على وجود الله عز وجل ووحدانيته وكما له 
في ذاته وربوبیته والوهتته وأسمائه وصفاته 

وتنقسم إلى قمين: آيات شرعية» وهي آيات القرآن الكريم وقد بينها الله عز وجل 
اعظم بیان قال تعالی وراو ن ین عد عر ا ودرا في اعيا َنبا 46 
[الاء: ۸۲]. 


۷/۸ ٠*هريفت‎ ٠ ني‎ )۱( 
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والقسم الثاني: آيات كونية متشرة في هذا الكون» فكل مخلوق في هذا الكون هو آية 
يدل جخلقه ووجوده وأحواله» على وجود الخال العظيم وکماله في ذاته وربوبیته وآلوهیته 
وأسمائه وصفاته. 

قال تعالى: ايه لم الل َل نة لار تادا هم میس ل ولش رى 
لِمْسَكَمَر لا ذلك قير آلمرر امیر 2 مسر رَه ماد حى عاد امون 


مر e‏ و 


یر چ لا لنش بی ا أن برك لمر ولا الل ساب التار وکل في فل 
جحت ج4 [یس: .]٤۰ ٣۳۷‏ 


وقد أاحسن القائل: 

فواعجبا كيف يعصي الإله آم كيف حه الحاحد 
تال سطور الكاتات فإنها من الملك الأعلى إليِك رسائل 
وقد خط فيها - لو تأملت خطها- الا کل شيء ما خلا الله باطل 


لَڪ تعَيَلرت 4 أي: لاجل» آو رجاء أن تعقلوا عن الله عز وجل أمره 
ونهیه» وتستعملوا عقولکم فیما خلقتم له وفیما یفیدکم في أمر دینکم ودنیاکم. 

فإن العقل الحقيقي هو الذي يهدي صاحبه إلى ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة 
ویستنیر بنور الله عز وجل» وهذا العقل هر مناط المدح والذم. 

اما العقل الذي هو مناط التكليف فهو ما ييز به العاقل من الجنون المعتوب وهذا 
العقل وإن كان مرجودا عند الكثيرين فاته إ يتفعهم لأنهم لإ يستفيدوا منه في معرفة الق 
والعمل به» وهمذا قال الله عز وجل عن الكفار عم لوب لا يه مرن با وف عي لا 
یرود پا وم تاکان لا سمو با أولک کالاشی بل هم اسل کی خہ کیت 
(O‏ [الأعراف: ۷۹4 

بل قالوا عن أنفهم فيما حكى الله عنهم: لوالا لو کا نسم او نعل تا کا ف 


. A 


ای ایی © عا بذ نما ضح ابر 4 [اللك: .]٠١ ٠۰‏ 
فين الله عز وجل الآيات الشرعية والآيات الكونية ووضحها وفصلها آم 
تفصيل؛ لأجل أن يتاملها الناس بعقومم» ويهتدوا بها إلى معرفة الخالى العظيم وإ 


تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


معرفة الحقء ومذا أرسل عز وجل الرسل» وأنزل الكتب وبذلك آقام الحجة على 
cs SC NIE FL ber $ E :‏ 
الخلی» کما قال عز وجل رسا مَبَْرِبَ ومرن لبلا يون لتاس عل أله حجة 


e 
روس د شر‎ 


بعد ألرسّل# [النساء: .]٠١١‏ 
وني الآية دلالة على أنه لا عقل لمن ل يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرع الله. 
الضواند والعير: 

| - عتاب الله - عز وجل - للمؤمنين واستبطاؤه خحشوع قلوبهم لذكره وما نزل من 
الحی. 

۲ إثبات علو الله - عز وجل - بذاته وصفاته» وأن القرآن الكريم منزل من عنده 
- عز وجل -. 

٣‏ نهي المؤمنين وتحذيرهم أن يكونوا مثل اليهود والنصارى في قوة قلوبهم 
وفسق کثیر منهم. 

¿ - في عتاب اله - عز وجل - للصحابة ونهيهم عن مشابهة أهل الكتاب بقوة 
القلوب والفسق عتاب ونهي لکل من جاء بعدهم من باب أولىء ما يوجب 
تعاهد القلوب بذكر الله. 

ه- أن اول الأمة خير من آخرهاء وأنه كلما بعد عهد الرسالة كلما كثر الشر وخل 
الخر. 

٦‏ _ عدم الاغترار بما عليه الكثرة من الخلق. 

۷ _ بعت الأمل والرجاء بتليين قلوب المؤمنين لأن الله - عز وجل - هو القادر 
على إحياء الأرض بعد موتها قادر على تليين القلوب بعد قساوتها وبعث 
الأجاد بعد موتها. 

۸ _ ضرب الأمثال ني القرآن الكريم لتقريب الأمور المعنوية. 

٩‏ تين الله - عز وجل _ لاآيات الشرعية والكونية للناس ليعقلوا عن الله - عر 
وجل - أمره ونهيه» وينقادوا لشرعه. 

٠١‏ - أن العاقل حقاً من هداه عقله إلى الاستنارة بنور الله عز وجل فعد في دنياه 


وأخراه. 


سورة‌الحديد 


د غ و کے ر ر ص 
وان ال دَق والمه رقت امرض اه مسا E‏ ا ا اجر گرب 
رم ر ڑ ٣و‏ شق وور 


لين منوا انلو روه ویک هم یشرت e‏ اجره وورشُم 
ولیت مروا ر ڪدو ايتا الک صب يرق | 

صلة الآيتين با قبلهما: 

أمر الله عز وجل فيما سبق من السورة بالإيمان بالله ورسوله والإنفاق في سيله وحض 
على ذلك ووعد عليه بالأجر العظبم» وني هتين الآيتين شيء من تفصيل ذلك الأجر. 

قوله: إن يقب والُصَرَّتٍ) قرا ابن کثیر وأو بکر عن عاصم بتخفیف 
الصاد وتشديد الدال في (المصدقين والمصدقات) وقرأ الباقون (المصدّقين والمصدقات) 
بتشديد الصاد والدال آي: المكثرين من الصدتات. 

وأصل المصّدّقين والمصّدَّقات المتصدقين والمتصدقات فأدغمت التاء في الصاد 
أي: إن المتصدقين والمتصدقات باموالهم على ذوي الحاجة من اليتامي والفقراء 
والمساكين وفي غير ذلك من وجوه البر كبناء المساجد وتعليم کتاب اله والحھاد في 
سبيله وغير ذلك. 

وقدم عز وجل المتصدقرن والتصدقات في الذكر على الصديقين والشهداء- والله 
اعلم- لظهور أثر الصدقة والبر والإحسان وتعديه | إلى الخلقى. 

راوس َه برا حساي الراو: عاطفة» وعطف هذه الجحملة على فوله (إن 
الملصدقين والمصدقات) ترغيا في الصدقة وأنها إقراض لله عز وجل تكفل سبحانه 
رتعالى بوفائه والإثابة عليه» ومضاعفة اجره كما قال عز وجل: يمف لَه لَه 
اجر ريم 4. 

والأية تشمل القرض بجعناه الخاص وما هو أعم منه وهو الصدقة والتفقة 
یرای ل ان 

وقد جعل الله عز وجل الصدقة كالقرض الذي يجب على القَرَّض رده وهر 
II ECELE‏ 
نفه الرحة وإثابة المطيع تفضلاً منه وكرمأء كما قال عز وجل: # کب ربكم عل 
تفي أَلرَحَحَةَ 4 [الأنعام: [o4‏ 

ومعنى (قرضاً حنا) اي: جلا طيباء وذلك بكون الصدقة من مال طيب 
وبطيب تفس وبية خالصة ابتغاء ES Eg Sh‏ 


تنوير العقول والأذهان ني تفير مفصل القرآن 
ج د ا د س 


ولا شکور من تصدقوا علیه» ولا پتبعها مَنٌ ولا آذی. 

«إبصعَف لهد اي: يضاعف اله مم هذا القرض وئرابه فيجازيهم على ذلك 
الحسنة بعشر امثاها إل سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثرة. 

ورهز اجر ريد أي: وهم على هذه الصدفة والقرض جزاء وثواب (كريم) 
وا اه و و 

ومعنى (كريم) آأي: حسن طيب كير خيره كمية» وعظيم خيره كيفيةء وهو الحنة وما 
فيها من الوان النعيم. 

ففي هذه الآية أثنى الله عز وجل على الحصدقين والتصدقات وسمى عز وجل 
الصدقة إقراضأً له وهو الخني الحميد سبحانه وتعاى» وذلك ترغيبا في الصدقة» ووعد على 
ذلك بالمضاعفة والأجر الكريم. حضاً على التاجرة الرابحة مع الله عز وجل» والتي لا 
تتطرق إليها الخسارة بحالء بل أرباحها مضمونة ومضاعفة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َي «ينزل الله إلى السماء الدنيا 
لشطر الليل أو لثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فاستجيب له او يسالني 
فاعطيه» ثم يقول: من يقرض غير معدم ولا ظلوم!. 

وفي رواية: ١‏ ثم يط يديه تبارك وتعالی» يقول: من يقرض غير عدوم ولا 
ظلوم»'. 

A e‏ مع الله عز وجل قال تعالی: لون يحل انما َل 
نه داه لی وا ا [عحمد: ۳۸]. 

ومن العجيب أن كثيرا من الناس يتبارون في الخاجرة مع الغني من الخلق» ولو طلب 
منهم قرضاً لتسابقوا إلى إقراضهء ولسان حال کل منھم یقول: کم ترید یا ابا فلان» وکل 
منهم یرید أن يكون هر السابق إلى إقراضه. 

يينما إذا طْلب منهم التصدق والإنفاق في سيل اللهء وهو إقراض للغي الحميدى أكرم 
الأكرمين راجود الأجودين»› ومن بيده خزائن السموات والأرض - رأيت الكثبر منهم 
يدم رجلا ویؤخر اخری» ورایت منهم برودا وتباطؤا في المابقة في هذا المضمار فاين 
المتامل المنصف والعاقل اللبيب فشتان ما بين المتاجرتين 


(۱( اخرجه ملم ي صلا المسافرين - ال غيب في الدعاءه والذكر .¥YoA‏ 


سورةالحديد 


شتان بين الحالتين فان ترد حمعاً فما الضدان ا 

فتامل هذا يا آخحي بارك اله فيك وتفهم الحكمة من تميته عز وجل الصدقة 
والإنفاق في سبيله عز وجل قرضاء يعظم في نفسك من تقرض» ويهن عليك ما تقرض. 

ولزن ءامنوا أنه وروڳ أي: والذين صدقوا بالله ورسله بقلوبهم والتهم وانقادوا 
بجوارحهم إلى ما جاءهم عن الله عز وجل» وعلى السنة رسله عليهم الصلاة والسلام. 

اولك هم اَلصَدَيقون ٠‏ الإشارة للذين آمنوا بالله ورسله وصفهم اله باتهم مم 
الصديقون» وأكد اتصافهم بهذا الوصف بضمير الفصل هم" وكون الحملة اسمية معرفة الطرفين. 

و «”الصديقرن» جع صديق على وزن افعيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: 
الذين بلغوا منزلة عظيمة ودرجة رفيعة في تصديق ما جاءهم عن الله عز وجل وعلى 
السنة رسله عليهم الصلاة واللام ولي الإيان بذلك. وي الصدق باقوالمم واأفعاهم. 

فجمعروا بين صدق النية وصدى القول والعمل بين العلم النافع والعمل الصالح 
والقين الصادقى. 

قال الحسن: « ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمنى ولكن ما وقر في القلب» وصدقه العمل“ . 

رمن هؤلاء الصديقين مريم عليها السلام» كما قال تعالى: وما اَلْسَيِ یح أ مَريَر 
الا رول مَڏ ڪلت من َيه اسل وام مدي ڪا يڪان الام 


[المائدة:١٠۷].‏ ومنهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
ے2 ورت 1 ۹ 
< وداه عند رم لَه أَجرهُم وره € الواو: استتنافيةء فهذا ابتداء كلام فيكون 
الكلام مكونا من جلتين الأولى قوله وأليِين ءامنا باس وَرسييء أك هم اَليَيّبفون) 
ااوا = امت رحو روء ° ث 
والحملة الثانية < والتمداء عند رهم لَه جرهم وررهّم). 


وقيل: الكلام جلة واحدة فقوله «والبين ءامنوا أنه ورسلوء) مبتداء وخبره ما بعده 


إل قوله (هم أجرهم ونورهم). 
والراجح: أن الكلام حلتان» ویرجح هذا آنه لش کل مۇمن صدیی یکون شهدا؛ 


(۱) البيت لابن القيم انظر «النونية" ص .١١‏ 
(۲) انظر: «بدائع اللفيره .۱۸١/٤‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


لأن الشهيد من قتل في سبيل الله اللهم إلا أن يراد به الشهداء» في الآية الذين يشهدون 
على الناس يوم القيامة- كما قال بعضهم- وهذا مرجوح- والراجح أن المراد ب (الشهداء) 
الذين قتلوا في سبيل الله فقوله (والشهداء) مبتدأ وخبره قوله (لهم أجرهم ونورهم). 
وعلى اعتبار أن الكلام جلة واحدة فالصديقون صنف» والشهداء صنف آخر فذكر 
الله عز وجل هنا صنفين من أصناف السعداء الأربعة المذكورين في سورة النساء قال تعالى: 


Id ٍ 
g2 2. 2 


وسن بطع الله اسول وكيك سح لر آَم َه عم يِن لبي لدبم 

وداه وألصَللحينً [الناء: .]1٩‏ فالصديقون» والشهداء صنفان. 

قال ابن القيم: «ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء ومذا قدمهم عليهم في 
الآيتين هناء وفي سورة النساء» وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام الي ثا 
في قوله: « اثبت أحد فإنغا عليك نى وصديق وشهيدان»"" وهذا كان نعت الصديقية 
وصقاً لأفضل الق بعد الأثبياء والرسلين أبي بكر الصديقء ولو كان بعد النبوة درجة 
أفضل من الصديقية لكانت نعتا له رضي الله عنها. 

رال اين كر فول شك أن الصديق أغلى مقاما من الشهدة م اتدل ما 
رواه آبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اله َة قال: «إن أهل الحنة ليتراءون 
أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الخابر في الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»". 

(عند ربهم) آي: في جواره في جنات النعيې وقدم قوله (عند ربهم)ء على قرله (هم 
أجرهم ونورهم) لأن جواره عز وجل ورؤیته أعظم النعیم كما قال عز وجل: 4 إن 
خسوا سى وراد [يونس: ]۲١‏ أي: مم (الحسنى)ء وهي الحنة (وزيادة) وهي النظر 
إلى وجهه الكريم سبحانه. 1 

ومثل هذا في تقديم قربه عز وجل وجواره قول آسية بنت مزاحم امرأة فرعون دت 


(۱) انظر: یدانم التفر؟ /٤‏ ۳۸۸-۳۸۵. 

(۲) احرجه البخاري في الناقب ٥۵‏ وآبو داود في النة ۲٦١١‏ رالرمذي في لاقب ۳۹۹۷ من حديث انس 
رضي الله عنه. 

(۳) ي ٭ ت تفسیره' ۸/ 6۸ ۔ 

TAT رملم في صفة اجنة‎ ۳۲٣٣ اخرجه البخارې في بده الځلق‎ )٤( 


سورة‌الحديد 


ص 


بن لي عِندّك با في أَلْجَسَةي [التحريم: ١‏ فاختارت ال جار قبل الدار رضي الله عنها. 
واضاف العندية إلى الرب سبحانه إشارة إلى عظم ماهم عنده من الكرامة لأن معنى 
الرب الخالق امالك المدبر المربي للخلق بسائر نعمه سبحانه وتعاللء فكائه يقول (والشهداء 
عند ربهم) فلا تسال عن حاهې ثم فصل شيت من ذلك فقال هم أجرهم ونورهم). اي: 
هم توابهم ونورهم التميز عن غبرهم كما وكيفا ونوعا. 
قال تعای: ولا عت ای یا ن سبیل آم موتا بل اة عند هم ذد 8 
O‏ وَيَتڊی رود باي يفوا مم ن لهم آل رف عل 


r‏ ب ےہ 2 عدرل 


ولاهم بخروت چ 0 یرود پیت من هه وَفضل أن أنه ا مي أ المي 
[آل عمران: ۱۹۹: ۱۷۱]. 

2 ان صد رل ے2 مر ص ا 

وقال تعالی: وین ما ایل اف اوی لبف من ان E O ET‏ 


سرت € [آل عمران: «[\oV‏ وقال تعا: وون َل ن سیل افو تل ار 
علب وف و ج جرا عویا ا [الاء: ٤‏ ۷] قال تعانی: إن أله ایریا 
آتثزیے اشير Fara‏ راتو a‏ لَه ا َة اورک ف سیل 1 ف ۰ 


وة تلور وعدا عله 2 لر رآلإغيلِ الق ان وسن ارک مهاه 


ا سیردا یکم الى مایم ب وللت هو الور المي 7 5 [التوبة: »]١١١‏ 
وقال تعای: لن لوا فی سل ا فن بل أعَلَم ج سيرم َج ٣م‏ ن 
رجهم لَه عردَها هم ¢ [حمد: .]١ ٤‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اله يَي: «إن أرواح الشهداء 
في حواصل طير خضر ترح في الجنة حيث شاءت ثم تاوي إلى تلك القناديل فاطلع 
عليهم ربهم اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: تحب أن تردنا إلى الدنياء فنقاتل 
فبك فنقتل» كما قتلنا أول مرة فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون* . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البي َي قال: ما من عبد يموت له عند الله 
خير يسره أن يرجم إلى الدنيا وان له الدنيا وما فيها إلا الشهيدء لما يرى من فضل 


(۱) اخرجه ملم ب الإمارة- ٻڀان ان أرراح الشهداء ڼې الحنة ۱۸۸۷ والځرمذې في اتشر ۰۴۰۱۱ راین ماجه لي 
الحپاد ۲۸۰۱ . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الشهادة» وفي رواية: الما يرى من الكرامة ». 


وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فال رسول الله : "إن في الجنة مائة درجة 
اعدها الله للمجاهدين ني سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض"". 

قال ابن كثير": ٠‏ وهم في ذلك - يعني الشهداء- يتفاوتون بحسب ما كانوا في 
الدار الدنيا من الأعمال. ثم ذكر ما رواه الإمام احد عن عمر بن الخطاب رضي الله 
فصدق الله فقتل› فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا- ورفع رأاسه حتی سقطت 
قلنسوة رسول الله د آو قللسوة عمر- والثاني مؤمن لقي العدو فکانغا يضرب 
ورو ول الطلح جاءء سهم غرب" فقتله فذاك في الدرجة الثانية؛ والثالث رجل 
مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سينا حتى لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في 
الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدى 
الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة». 

قال ابن الق: لن لصفب وَالمصَرقت ومسو اه رکا حا يضف 
لھ وه اجر گی فهؤلاء اصحاب الأجر والثواب» ثم قال ودين اموا ياه 
روء وچک هم اريفوت ادا عند ري لَه اجره وره فهزلاء أصحاب 
المرتبة والمنزلة والقرب فالعمّال عملوا على الأجور والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة 
والزلفى عند الله» واعمال هؤلاء القلبية اكثر من اعمال أولئك» واعمال أولثك البدنية قد 

وليت قروا ودا ناتا أولك صب جير ¢ 

ذكر الله عز وجل المؤمنين ومراتبهم وهم التصدقرن. والصديقون والشهداء"٠‏ 


(۱) اخرجه البخارى في الجهاد ٥‏ وملم في الإمارة» ۱۸۷۷ء رالاني ني الجهاد ٣۱٣٣١‏ رالترمذي لي فضائل 
الحهاد .۱١١١‏ 

(۲) اخر جه البخاري ي الجهاد والسیر ۲۷۹۰. 

(۳) ني « تفره؛ ٤۹/۸‏ ۔ 

)٤(‏ اې: لا یعرف راميه. 

)٥(‏ خر حه أحد ۱ والترمذې فې فضائل الجهاد- ما جاء في فضل الشهداء عند الله 14ء وقال: احدیٹ 
حن غریب" 

.۳۸۸-۳۸۷ /+ انظر: "بدانم التفرا‎ )٩( 

(۷( هناك قم رابع وهم القتصدون, الذين فعلوا الواجبات وتركوا الرمات مع بعض النخلبط رالتتصير لي شي 
من حفرق الله وحقوق الخلق انظر! ٠‏ بداتع التفير" 1| -TAA/TAV‏ 


سورةالحديد 


وما اعده هم من عظيم الأجر والثواب ثم اتبع ذلك بذكر الكافرين المكذبين وما 
أعد هم من العذاب الأليم والححيم» > على طريقة ة القرآن ف الجمع ب بين الرجاء 
وا لخوف والترغيب والترهيب. 
وعطف التكذيب على الكفر وهو منه» من عطف الخاص على العام إشارة لشدة كفرهم. 
والمعتى: والذين جحدوا آياتنا وكذبرا بها وأنكروهاء من الآيات الشرعية المنزلة 
من عند الله عز وجل والتي فيها الأوامر والنواهي والأحكام والأخبار والمواعظ 
والوعد والوعيد وغر ذلك. 
ومن الآيات الكونية المنتشرة في الكون الدالة على وجود اله وعظمته في ربوبيته 
والرهيته وأسمائه وصفاتهء وأنه المستحى للعبادة وحده دون ما سواه. 
اتىك اصب e SE ha‏ 
وبين من هو في اسفل سافلين في دركات الجحيم. نأل اله العافية والسلامة. 
القواند والعير: 
| - وعد الله - عز وجل - للمتصدقين والخصدقات المقرضين الله قرضاً حسنا بالمضاعفة 
والأجر الكريم والجزاء الكثير. 
۲ - في تسمية الصدقة والإنفاق في سبيل الله قرضأ لله -عز وجل - ترغيب في ذلك. 
٣‏ ينبغي آن تكون الصدقة والقرض خالصاً لله عز وجل ے من مال طیب» > وبنقس 
طيبةء بلا من ولا أذى۔ 
٤‏ ان من لازم الإيمان بالله: الإيان برسله» كما ان من لازم الان بالرسل الإان باله 
. 
الثناء على الذين آمنوا بالل ورسله وأنهم هم الصديقون الذين جعوا ب بين العلم النافع 
a‏ الصالح واليقن الصادق» وأنهم أفضل من الشهداء. 
١‏ - فضل الشهداء رقربهم عند ربهم في الجنة وما هم عنده من الأجر العظيم والنور التام 
وربوبيته - عز وجل _الخاصة هم 
الوعيد والتهديد للكفرة المكذبين بآيات الله بدخول النار وملازمة الجحيم. 
۸ جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
ت 


2 ص 2 رور ر رر وم س 0 رھ > ر“ 
اعلمرا ااا الدنا لو لوب وهو وزينة وتفاخر بیتک و لامو رولد 
ر چم GT‏ در دعر > ل ا رو ^ ل ف 2ے 
0 ا ر نالم م ف ا ر ر الآخرو عذاب 
4 ور le‏ ا ص سے 2 
ا ن الله ورضوان وا i‏ إا ر 


صلة الآية بما قبلها : 

لا بين عز وجل في الآيين الابقتين ما أعده للمتصدقن وللمؤمنين الصديقين 
وللشهداء عنده في الحنة من الأجر العظيم وان الكفرة المكذبين هم أصحاب الجحيم أتبم 
ذلك ببيان حقارة الدنيا وآنها متاع غرورء والتأكيد على الاستعداد للآخرة للنجاة من 
عذابها الشديدء والفوز بمغفرة الله - عز وجل - ورضوانه. 

و اموا أا الوه ألديا وب وو وزيتة وفاخ بتکم وکا نی امول 
ررر الأمر في قوله (اعلموا) يحتمل أن يكون للمؤمنين وأن يكون لعموم الناس» 
أي: اعلموا أيها المؤمنون. أو أيها الناس. 

(آنما) كافة ومكفوفة» وهي أداة حصرء أي: ما الحياة الدنيا إلا جرد لعب وهو وتفاخر 
يينكم وتكاثر في الأموال والأولادء أي: ما هي إلا هذا الشيء لا غيره. 

وهالحياة الدنيا» هي هذه الدار التي نحن فيهاء وسميت دنيا لأنها قبل الآخرة في الزمن, ولأنها 
دنيغة حقبرة لا قيمة ها بالنبة للآخرة قال تعاى: َا مسح وة ألدََّا ف ارذ إلا 
لیل ل اتربة: ۳۸]» رقال تعال: رما َير لديا ني رة إلا متم لح [الرعد: 
)٦‏ وقال تعالی: ل م عالدنا ليل والزةٌ حي لسن اَن [التاء: ۷۷]. 

وقال با: راو کات ل دل ند اف جاح بموغة ماستی انها رة اه 

للوٹ وکو وزی وفاخ بتکم ونائ فی نانول وآلارکر). 

حصر الله عز وجل الدنيا بهذه الأوصاف وهي كونها مجرد لعب ومو وزينة 
وتفاخر بين الناس وتكاثر في الأموال والأولاد وهذا هو سبب دناءتها وحقارتها. 

قوله ليب وَل لعب بالأبدان والجوارح» وهو وغفلة بالقلوب» وهذا أشده وكل 
ذلك عا لا فائدة فيه تعود على الإنسان. 

وة إي: زين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور وال جاه 


(۱) أخحرجه الرمذي في الزهد ۰ واېن ماجه ې الزهد ٠‏ من حدیت سهل بن سعد رضې الله عله وقال 
الرّمذي ١‏ صحيح غريب؟. 


سورةالحديد 


وغير ذلك تأخذ بالعيون وتعجب النفوس بزيتتها الظاهرة كما قال تعالى: رين لا 
حب اهوت ت الصا وَين والقطر المقطرة مت الاهب اة 
انبر السرم رانک رانکرب دیلک کے الککرۃ الا واه نكم عن 
لساب €6 [آل عمران: .]۱٤‏ 

ونا خر ینک بالأحساب والأنساب والعلم وال جاه والمناصب وغير ذلك 

قال ابن اقيم" : افأخر سبحانه عن حقيقة الدنيا بجا جعله مشاهدا لأولي البصائر 
وأنها لعب وهو تلهو بها التفرس» وتلعب بها الأبدان واللعب واللهو لا حقيقة هماء 
وأنهما مشغلة للتفس مضيعة للوقت بقطع بها الجاهلون العمر» فيذهب ضائعاً في غبر 
شيء. ثم احبر انها زينة زينت للعيون وللنفوس فأخحذت بالعيون والنفرس استحانا 
وحبةء ولو باشرت القلوب معرفة حقبقتها ومآهها ومصيرها لأبغضتها ولآثرت عليها 
إا ا ا ل ي 

وکا فی الأول ذر4 آي: مكاثرة ينكم في الأموال والأولاد ومباهاة بالعدد 
رالعددء فيتعالى البعض على الأخرين بكثرة ماله» ویسعی جاهدا حٿا بان يکون الأكر 
مالأ حتى ولو سلك طرقا ملتوية وغير مشروعة في جع المال. 

كما يتعالى البعض على الآخرين بكثرة أرلاده. ویعی بان یکون الأکثر اولادا. 

ورضي الله عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين قال: «إذا رايت الرجل 
ينافسك في الدنيا فتافه في الآخرة». 

وإذا كان المولى عز وجل نعى الدنيا وبين حقارتها وهوانهاء لأنها جرد لعب وهر 
وزينة وتفاخحر» وتكاثر في الأموال والأولاد فإن على العاقل اللبيب والحصيف الأريب آن 
يعبرها ولا بعمرها عمارة مقيم» وان يستعد للسفر الطويل» وآن بجملها مطية للآخرة 
بالعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص له عز وجل ومتابعة رسرله بء جاعلا نصب 
عيله الهمدف الذي خلق من أجله والذي خلقت الدنا والكون كله من أجله وهر عبادة 
له عز وجل» وأن يعلم أن سوق المتاجرة والمرابجحة مع الله عز وجل إنما هو في الدنبا فهي 
فرصة العم لياليها وأيامها خرائن للأعمال الصالحةء والكيس من دان نفه وعمل لا 
بعد المرت» والعاجز من أتبع نفه هواها ونی على الله الأماني". 


(۱) انظر: ٥‏ بدائع افر .۳۸۸/٤‏ 
(۲) کما جاء لې المدیٹ وقد سبق تخرجه. 


ننوبر العقول والأذهان في تفر مقصل القرآن 


وإنما وصف الله عز وجل الدنيا بهذه الصفات الذميمة - مع أنها حل للأعمال 
الصالحة لمن وفقه الله عز وجل لأن هذا واقع كثير من الناس. 

فكم من أناس همهم في هذه الحياة اللعب واللهر والغفلات وتزجية الأوقات في 
الآأسفار والتزه واللاهي والمقاهي وبجالس الفبل والقال» والتفنن في المأكولات 
والمشروبات وما هذه حال من عرف ما خلى لأجله» ولا حال من عرف المدف من الحياة. 

وكم من اناس همهم في هذه الحياة التزين بالماكن» والمراكب والملابس وغير 
ذلك متناسين هادم اللذات وما أمامهم من الأهوال والعقبات. 

وكم من أناس همهم التفاخر بالأحساب والأنساب والمناصب وال جاه وغير ذلك 
متناسين أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم للّه. 

وكم من أناس همهم التكاثر بالأموال يلهثون وراء جع الالء وربا لجا بعضهم بسبب 
ا لحرص على ذلك إلى الكسب من الطرق احرمةء ومنع حقوق الله في المال. فهؤلاء يصدق عليهم 
قوله : اتعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار» تعس راتتكس؛ وإذا شيك فلا انتقش" . 

وکم من اناس همهم آن يکونا أكثر من غيرهم اولادا وقبيلاً يتزوج الواحد منهم 
العديد من الزوجات ويطلق هذه ويتزوج هذه» بقصد أن يكون من أكثر الناس أولادا. 

فما أشة شقى من قصر طرفه عند هذه النظرة الضيقة القاصرة وفاتته المعاني السامية 
لللكاح» وتعدد الزوجات» فرب صار هزلاء الأولاد والزوجات وبالاً عليه في دينه ودنياء. 

ولا شك ان هناك ناسا من وفقهم الله عز وجل عرفوا قدر هذه الحياة وشغلوها 
ما يقربهم إلى الله عز وجل» وبا ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم 

ارا من اللهو الا ما لا يشغلهم عما خلقوا له وتوسطوا في الاكل والشرب رالملبس 
والمركب وعلموا أن الفخر بتقوى الله عز وجل» وطلبوا امال من الطرق الحلال لإعفاف أتفسهم 
وأهليهم من مذلة السؤال» مع أداء ما لله عليهم من حقوق هذا الالء ولم يشغلهم عن طاعة اله 
تعال» قال ية لعمرو بن الحاص - رضي الله عنه -: « نعم الال الصالح للمرء الصالح»". 

وقال الشاعر: 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل 


(۱) اخرجه البخاري في الحهاد والير ۲۸۸۷ رالرمذي في الزهد ۵ وانن ماجه قي الزهد ٤۱۳١‏ من 


(۲) رجه احد ۱۹۷/٤‏ ۲۰۲. 


سورة‌الحديد 


وهناك من تزوجواء بل وعددوا الزوجات واكثروا الأولاد إعفافا لأنفسهم 
وزوجاتهم؛ وتكثيرا لسواد الأمة مع العناية بحقرق زوجاتهم وأولادهم وتوجيههم 
وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة لينفعوا أنفسهم ووالديهم وأمتهم» ومشل هؤلاء - 
وهم قلیل a SS E‏ 
د «تزو جوا الولودء فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» 

کنل عيب أب آلکفار انم أي: إنما الحياة الدنيا وعمر الإنسان فيها (كمثل 
غق ای الکفار نبان والغيث: هو المطر الذي پاتي بعاد قنوط الناس؛ كما قال تعالى: 
ور ألْمَيَتَ [لقمان: .]۳٤‏ وفال تعالی: #وهو الى برل اَلْمَيَّتَ ِن بَقَرِ ىا 
قَتطرا [الشوری: ۲۸]. 

أب الكُقَاد الُم أي: أعجب الزراع ورافهم نباته. وسمي الزارع كافراً؛ 
لآنه يستر البذر ویغطيه في الأرض, آخذا من معنى الكفر لغة: وهو الستر والتغطية. 

وقيل: المراد الكفار باله لأنهم هم الذين يعجبون بالدنياء لأن قلوبهم متعلقة بها. 

قال ابن كثير"": «آي كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفارء فإنهم احرص الناس 

عليها وأميل الناس إليها». 

ter 2‏ آي: ذلك ا إلى غايته ومتهاه ويیس وإفره مُصمراه بعد ما 

کان را نضا تراه مصفرا وذلك علامة موته ويسه. 
یکن خاي ی اا ا کر فتاتا تذوره الرياح ينة ويسرة. 

وهكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة» ثم تكتهلء ثم تكون عجوزا شوهاءء 
والإنسان كذلك یکون في اول عمره وعنفوان شبابه غضاً طريا لين الأطراف بهي 
Si eS‏ وتضعف بعض قواہ ثم یکر فیصیر 
شيخا كيرا ضعيف القوى قليل الحركةء يعجزه الشىء اليسير» كما قال تعاى: 


2 ےر ےٍ صن 


ر ص 2ے ہے ‌ 2 س 
}چ ا لی لمکم ین صف تر جل ن بعد ضف فو ثم جعَل من بعد فوم ضعفا 


(۱) اخرجه ابر دارد ې النکاح ۲۰٠٤‏ رالنسائې ني النکاح ۷ من حدیث معقل بن پار رضي اله عله 
واخرجه آحد ۳/ ۱۹۸ -۲۲١‏ من حدیث انس بن مالك رضی اله عته. رابن حبان لي صحیحه ۰۱۲۲۸ 
والبهینې فې مته ۷ . قال الحافظ ابن حجر ې الفتح! ۰ هذه الأحاديث رإن كان الكثر منها غفا 
فمجمرعها يدل على أن لا بجحصل به المقصود من الترغيب أصلا؛ لكن ني حى من يتانى منه النسل؛. 


(۲) ي ۵ تفره» ٩٩/۸‏ , 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


4ا 
£ قش 2 رص 


َة ان ماتا وُر و الْمَلِيمُ اتید ري4 [الروم: .»]١٤‏ 
e‏ إلى الفناء والموت» كما قال تعالى: کل من عا کاو ل 


وجه ريك ذو الكل رادار #[الرحهن: OT TTR‏ میں ک1 
الوت [آل عمران: ۱۸٥‏ الأنیاء: .]۳١‏ 

وقد أحن القائل: 

لا طيب للعيش ما دامت ملخصة لذاته بادكار الموت والمرء 

وني اكه عاب دد مف ن آنه ور رصر&. 

لا بين آن الحياة الدنيا إغا هى محرد لعب وهو وزينة وتفاحر وتكاثر في الأموال 
والأولادء وآنها في سرعة زواها راضمحلا ما كالنبات الذي سقاه الغيث فنما واخضر 
وأعجب الزراع ثم استوى واصفر» ثم يبس وتحطم وتكسر وذرته الرياح هنا وهناك» 
وفي هذا دلالة واضحة على هوان الدنيا وحقارتها. ابع ذلك بيان قيمة الآخرة 
وآنها هي الدار حقاء ما يوجب العمل للآخرةء وعدم الاغترار بالدنيا. 

وبين في هذه الآية أن الناس في تلك الدار: إما متقلب في العذاب الشديد نال 
الله السلامة» أو منعم بالمغفرة والرضوان نأل الله تعالى من فضله وكرمه. 

وهذا على طريعة يقة القرآن في جعه بين الرّغيب والترهيب ليجمع المژمن في طريقه 
إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء. 

قوله وني اة عذال سبد أاي: وني الدار الآخرة للكفار والعصاة في مواقف 
القيامة وعرصاتهاء وني النار (عذاب شديد) وسميت الآخرة لأنها متاخرة من حيث 
الزمن عن الدنيا وإلا فهي الدار حقا وهي الحيوان» كما قال عز وجل وت لار 
اَی لحن ر َا نورت )€ [العنكبوت: .]٤‏ 

عاب سيد آي: عذاب EE‏ تعذب به الأبدان» ورا تعذب په 
القلوب من التبكيت والتوبيخ والتقريم. 

إومغفرة من لَه e‏ أي: لأهل الإيمانء واضاف المغفرة والرضران إلى الله 
عز وجل بينما لم يضف العذاب الشديد إليه. وإن كان الكل بنقديره عز وجل على 


(۱) البت من شراهد ابن عقيل ني باب *کان رآخواتهاء ولا بعرف له قائل. 


سورةالحديد 


معنى قوله َة «والشر ليس إليك»'. 

والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلتق والتجاوز عن العقوبةء كما جاء في حديث ابن 
عمر في الناجاة قوله عز وجل: «آنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» . 

«ورضرد) آي: رضاه عز وجل عنھم کما قال تعالی: E EY‏ 
[المائدة: ١١١۹‏ الجادلة: ۲۲ البة: ۸]. 

ورضوان اله غاية مطلب اهل ا لجنةء كما قال تعالی: (@ فل ایگ بحر 
ب للذ انوا يعد رَه ت تجری مِن نَا آلاأنهر خَللين ا 1 
رة رٹ يت ام (آک عمران: ٥‏ وقال تعای: يرم ربهر 
ررر A‏ ق 67 [الربة. YY:‏ 

وقال تعالى: جر اھ الغڑمیوے رالزیکتِ جت ری من یا انر ری 
نیا رسکی لے ف جت نو رونو قت ار ڪا ڪب ذلك هر لمرد المظيء 


[الترية: ¥۲[ 
ووا لب لديا إلا مسَمُ الشررد4 هذا کقول: «قَمَن حح عن آلکار ادحل 
اَلْجَکة مذ قار وما َلَحَيوءٌ r‏ إل مسح الشرور اا [آل عمران: .]۱۸١‏ 

الواو: e‏ «ما» نافية «(لا* أداة حصر»› آي: ما الحياة الدنا إلا هذا الشيء 
فقط» وهو متاع الغرور» أي: ما هي إلا جرد متاع يتر به أصحاب العقول الضعيقة 
الأين غرعم اله الغروزة ين لرا ور كرد اا تع اا عل زل ١‏ ب م 


قال تعالی: لفلا رڪم IE EET‏ رڪم بال الْمَرود 4 [لقمان: ٣٣‏ 


فاطر: ]٥‏ وقال تعالی: و مع الا ليل والأيرةُ حم لن أ [الساء: ۷۷], وقال 
تعالی: نما مع م الكو الدا فق الأخرَة إلا قليل ن 4 [التوبة: ۳۸]» وقال 


تعال: تًا ji‏ لديا في لخر إلا س م €6 [الرعد: ]۲١‏ وقال تعاى: يمري 
إِتَما هزه HESI e E‏ ھی دار لار ( 3( [غافر: ۹{ 
قال اد بن کنر : اي؛ هي متاع فان غار لمن رکن ليه فإنه یغتر بها وتعجبه حتی 


یعتقد آنه لا دار سواها و اغا ور انها وهي حقيرة قليلة بالنسبة للدار الآخرة". 


4 ا 


(۱) سبق تخرییه. 
(۲) ي * ئفره» ۸/ *0. 


تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب: «الدنيا دار من لا دار لهه 
ومال من لا مال له» وما يمع من لا عقل له»". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الني َة قال: الروحة في سبيل الله أو 
غدوة خير من الدنيا وما فيها» ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة» خير من 
الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من ناء اهل الحنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما 
بينهماء وللأت ما بينهما ريجاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء . 
وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال: اما لي وللدنیاء ما آنا 
في الدنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاه". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أخذ رسول الله َة بمنكي فقال: 
كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيلة. وكان ابن عمر رضي اله عنهما يقول: إذا 
و انك لرك الحديك . 

وقد قيل: 
متاع غرورلايدوم سرورها وأضغاث حلم خحادع ببهائه 
ت اک ما امات 2دا ومن آاضحکت قد آذنت بہکاثه 
ألا إنهاللمرء من أكبرالعدا ومحسبهاالمغرور من أصدةقائه 
وكم في كتاب الله من ذكر ذمها وكم ذمها الأخيار من أصفيائه 
فدعهافإن‌الزهدفيهماعحتم وإن )م يقم جل الورى بأدائه 


وتسكنه بعد الشواهق حفرة تضيق به بعمداتساع فضائه 


(۱) سبق خرججه۔ 

(۲) احرجه البخارې ي الجهاد والير ۲۷۹۲ رمسلم في الإمارة ۰ والترمذې لي فضائل الجپاد ۱٠٥۱‏ رابن 
ماجه في الجهاد ۲۷۵۷ . 

(۳) اخرجه الرمذي في الزهد ۹ ,“ې وابن ماجه في الزهد .٤۹‏ رقال الرمذې: ٤حدیث‏ حن صحیح؛. 

(+) أخحرجه البخاري في الرقاق ٩‏ والترمذي في الزهد ۲۳۳۳ وابن ماجه ني الزهد .٤۱۱٤‏ 


ويناه أهلوه الففهدى لديهم وتكسوه ثوب الرخحص بعد غلاته 
ويتهب الورّاث أمواله التي على جعها قاسى عظيم شقائه"" 


وقال الآخر: 
فدات تاغلل فا :لر كان الباا م بح 
وقال الآخر: 
وقال الآخر: 
هي الحججاة فلا يغررك مافيها من الزخارف واحذر من دواهيها 
راتت ارك ا فل اة ان ك را فان ادل رها 
وقال الآخر: 
ومن يامن الدنيا يكن مشل قابيض على الماء خانته فروج الأصابع 
الفواند والعير: 


١‏ - حقارة الحياة الدنياء وآنها جرد لعب وهو وزينة وتفاخر بين الناس وتكائثر في 


الأموال والأولاد. 


۲ أن مثل الحاة الدنا في سرعة فنائهاء وعمر الإإنسان فيها كالنبات يقيه الغيث 
فينمو ويخضر ويعجب الزارع» ثم يستوي ويصفر ويس ويتحطم. 

٣‏ _ عظم مكانة الآخرة لأن فيها مجازاة الخلق باعماهم إما با لمغفرة والرضوان نال 
اله تعالى من فضلهء. وإما بالعذاب الشديد ‏ نال الله تعالى - السلامة. 

٤‏ - تاكيد حقارة الدنيا وأنها متاع غرور جب الحذر من الاغترار بها. 


.۳۷ هته الأيبات من قصيدة للشاعر ابن مرف انظر ١ديرانهه ص‎ )١( 


تنوير المقول والأذهان ني تفبر مفصل القرآن 

اسایقوا إل مغرو من ریک وَل عَرصُہا كعرّض آلا والأرض ادت لے 
“اموا پانلو ورشيو ذلك فصل اهي بُو من ياء واه ذو ْمَّل لير ل6 . 

صلة الآية با قبلها: 

بعدما بين الله - عز وجل _ حقارة الدنيا ومكانة الآخرة أتبع ذلك بالامر 
بالمسابقة إلى مغفرة الله - عز وجل - وجنته وفضله. 

قوله افوا إل مرو يِن ریک 4. 

المابقة شدة العدو والير» والمعنى: بادروا وسارعوا إلى مغفرة من ريكم» كما 
قال عز وجل: (# وڪارعوا إل َرَو يِن رَيَّڪُمَ وَج عرضها آلسََوَتُ 
وَالأَرض أعدّث َب ©4 [آل عمران: ۱۳۳]. وقال عز وجل: سيفوا 
الْحَْرَب [البقرة: ٠٤۸‏ المائدة: .]٤۸‏ وقال تعاى: «اواليقود لبون ل أوکبک 
المقريونَ © [الواقعة: ۰ ۱۱[ وتال تعالل: لوف ذلك فلا المتافِسون (O‏ 
[المطففن: .]۲١‏ 

وقد أحسن القائل: 

إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع با دون النجوم""٠‏ 

أي: سابقوا إلى فعل اسباب المغقرة من التوبة النصوح والاستغفارء والبعد عما نهى 
الله عنهء والمبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات والأعمال الصالحات. والمناضة فيها كما قال 
تعای: ‏ ارب ٤اسوا‏ ویوا الصدیحت هم رة ورف کَرِبم 4 [الحح: ]٥۰‏ وقال 
تعال: طن آلشتلییے ليست إل قوله: ‏ والآڪرت اله کیا 
رڌ ڪرت أعد اله م مَعْفْرةٌ ا عا [الأحزاب: .]١١‏ 

وقال لة: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا 
بينهن إذا اجتنبت الكبائرا"". 

والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلتى والتجاوز عن العقوبةء كما في حديث ابن عمر لي 
المناجاة أن رسول الله ية قال: «إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه 


)١(‏ الببت للمتني. 
(۲( اخحرجه ملم ني الطهارة ٠۲۳۳‏ رالترمذي ي الصلاة رابن ماجه ي إقامة الصلاة ٠٠۸١‏ - من حديث 


ابې هریرة - رضي الله عنه. 


سور ةا د 


کنفه - آي: ستره ورحته- فیقرره بذنوبه فیقول: آتذکر ذنب کذا وکذا؟ فیقول: نعم يا 
رب. فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوه»'. 

ومنه سمي 1 المغفر» وهو البيضة التي ترضع على الرأس تستره وتقيه السهام. 

وأضاف _ عز وجل - المغفرة إليه باسم الربوبية الذي معناه امالك الخالى المدبر المربي 
للخلق المنعم عليهم بسائر النعم الدينية والدنيوية والأخروية. 

«وََةٍ عَرصبًا كعرّض السا والارض الواو: عاطفةء اي: وسارعوا إلى جنة 
عرضها كعرض السماء والأرض. والحنة: هي الدار التي اعدها الله لأولیائه لا بقدر عظم 
نعیمها إلا العظیم سبحانه كما قال تعالى: فلا عم تفس تا خض هنم من رَو عون جرا 
يا گا سلوو € [السجدة: 1۷]. 

وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله بد قال الله: «اعددت لعبادي 
الصالحين مالا عين رات» ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فاقرؤوا إن 
شتعمہ ٥ا‏ تلم تفش تا أخفی کلم س َ أٍ». 

وقوله: عَرُبًا كَعَرضي ألسََاء لاض كقوله عز وجل: في سورة آل عمران: 
وها لسوت رارض [الآية: .]۱٣۳‏ 

وإذا كان عرضها الموات والأرض فما بالك بطوطماء وما مدى مقدار سعتها عا يدل 
على سعة منازل أهلها نسأل الله العظيم من فضله. 

وقد روي آن أحد الزنادقة جاء إلى الإمام أبي حنيفة رحه الله تعالى فقال له: الله يقول: 

وَجَلَة صا لسوت وَاَلَرص» او كَمَرّض الَا والارض) فاین تكون النار. 

فاجابه أبو حنيفة على القور: تكون النار إن شاء الله في عينكة 

وذلك أن احوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنياء وهذا فالمعذب في قبره يصيح 
صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين وفي رواية إلا الإنس والجن“ مع أن صوت 


(۱) سبق نخریجه۔ 

(۲) اخرجه البخاري ني بده ا للخل ۳۲٤٤‏ رملم في الجنة وصفة نعيمها راهلها .۲۸۲٢‏ رالترمذي ني تفر القرآن 
۷ وابن ماجه في الزهد ۳۲۸) . 

(۳) رجه امد -۲۹۱/٤‏ من حديث البراء بن عازب رضي افه عنه. واخرجه من حدیث انس رضي الله عه 
اللخاري في الجدائر- ايت يمم خفق اللعال» وفي ما جاء ې عذاب الق ۱١۳۸‏ وملم في صفة الجنة 
۰ رابو داود قي الجنالز ۳۱ ۳۲ والنائي في المنائز ۲۰۵۱ واحد 4/۴ . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


TNS 
]٠١ وكذلك المعذب ني النار قال الله عنه م لا يرت فا ولا ّى )4 [الأعلى:‎ 
مع أن النار تذيب ا جبالء فسبحان الخالق البصير العليم القدير الحكيم الخبير.‎ 
مۆأِدَت‰: معنى هينت وجهزت فهي الآن مخلوقة موجودة فيها الوان النعيم.‎ 
وهي في السماء السابعةء وسقفها عرش الرحمن. وهذا قال تعالى: 3إ اریت دبا‎ 


ایا واس روا عا لا فح هم بوب الاه ولا يخود الْجَلَّهَ حى يج ممل في سي 
لياط [الأعراف: .]٤١‏ 


ھے ر 


لازي امنأ يله وسل أي: للذين صدقوا بقلوبهم والستتهم بوجود الله 
وربویته والوهیته وأسمائه وصماته» وصدقوا رسله وما جاؤوا به من عند الله وبأنهم 
رسل الله حقا) وانقادوا بجوارحهم لما جاءهم عن الله عز وجل وعلى ألنة رسله. وهم 
المتقونء كما قال عز وجل: في الأية الثانية: «أعدّت للمْتَقَبنَ أي: الذين اتقرا الله بفعل 
اوامره واجتناب نواهیه» وهم الذین آمنوا پالله ورسله. 

َلك الإشارة ترجع إلى ما اعده الله عز وجل لمن آمن باله ورسله من المغفرة 
والجنة التي عرضها السماء والأرض. 

ويحتمل أن يعود إلى هذا وإلى سببه وهو الإمان باله ورسلهء آي: التوفيق لادان 
بالله ورسله» وما اعده اله للمؤمنین بالله ورسله. 

واحان إليه بإشارة البعيد ١‏ ذلك! تعظيما لشأنه. 

قصل أله الفضل: بمعنى الزيادة أي: ان هذا کله تفضل من الله عز وجل وزيادة 
E E r e a‏ 
خلقهم ورزقهم ووفقٍ من شاء منهم فهداهم ليان وجازاهم على ذلك با مغفرة وانة 
والتزم مم بذلك كرما منه سبحانه فقال تعالى: گے ریگ عل تئیہ آ٤‏ 
[الانعام: ٤‏ وقال تعال: ارسي رسعت کل سىء ماڪ لازن يفون 
وينو ڪ ايڪو لين هم ايتا I:‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 

لۇ ته ن با آي: يعطي هذا الفضل الذي يشاء من عباده تكرما منه وامتنانا 
E‏ کما قال تعالى: $ ووی کل ی فض فَصله € [هود: ۳]. 

وي حديث ابي هرپرة رضي اله ع e‏ 


سورة نديد 


نصلي ویصومون كما نصوم ویتصدقون ولا نتصدق ویعتقون ولا نعتق فقال رسول الله 
E E Ds‏ ولا کون أحد 
افضل منکم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «تسہحون 
وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلائين مرة٥‏ فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 
فقالوا: سمع إخواننا آهل الأموال بجا فعلناء ففعلوا مثله» فقال رسول الله بل: ذلك 
فضل الله یژتیه من یشاء» ٠‏ 

وا ذو فصل لظيو «ذو» بمعنى صاحب أي: والله صاحب الفضل 
العظيم. الذي لا بحصي أحد ثناء عليه بل هر سبحانه كما آثنى على نقسه. 

فهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم مله والكبير الذي لا آكکر منه الذي منه 
الفضل كل وبیده الخر کله E‏ وتا یکم ِن ا 
ن اسک [النحل: ۳٥]ء‏ وقال عز وجل ون َد يت أ لا عب 
[إبراهيم: ٠۳٤‏ النحل: ۱۸]. 

ومن الغريب والعجيب أن نرى بعض الئاس إذا أسدى إليه أحد الخلق معروفا ولو 
فلاا تراه يذكره ولا يتاه بان اله وققاله وریا قال ال يا لان وال ما اق 
معروفك حتی آواری في قري وربا تمنى أن يكون لصاحبه حاجة إليه فيرد هذا المعروف 
وهذا لا شك من رد الجميل وقد قال َي فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: امن 
استعاذ ٻالله فاعیذوه ومن سالکم ٻاله فاعطوه» ومن استجار بکم فأجیروه ومن صنع 
إلیکم معروفاً فکافئوه فان تجدوا فادعوا له حتی تعلموا آن قد کافاتمو ی" 

لكن ينبغي آن يعلم أن صاحب المعروف الأول بل صاحب المعروف كله هر الله 
عز وجل حتى ما حصل على يد بعض المخلوقين هو من الله عز وجل» ومن هنا كان 
الواجب الأعظم على الخلق شكر الخالق سبحانه وتعالى بطاعته وأداء حقوقه والبعد عن 
نواهيه» ولا شك أن من طاعته عز وجل شكر صاحب المعروف من الناس وفي الحديث: ١‏ 
من لا یشکر الناس لا یشکر الل« 


(۱) اخرجه البخاري لي الأذان - الذكر بعد الصلاة ۸۲١‏ رملم بي الماجد رمواضح الصلاة - استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبيان صفه ٠۹١‏ وأبر داود لي العلاة ٠١١١‏ . 

(۲) اخرجه ابو داود ني الأدب 1۲٠٠١‏ والنائي ني الزكاة .٠٠٠٠١‏ 

(r)‏ أخرجه ابر دارد في الأدب 1۸11 والرمذې في الر رالصملة 4 - من حدیث ابي هربرة رضي الله عه 


تنوير العقول والأذمان في تفر مفصل القرآن 


وبالمقارنة بين هذه الآية والآيات في سورة آل عمران نجد أن اله عز وجل قال هنا 
#سابقوا إل فرق ن ریک وة عرسا كمَرض الما والذأرض ادت للدت اموا 
لَه وسل » [الحدید: ]۲١‏ وقال تعالى في سورة آل عمران: # وکارعراً إل 
ا ےا ارت راا ات وو لاا فر 
5 ف لاء اء وَالصراءِ وآلڪَظيي لظ والمافِين عن الاس واه حب المخیییرک 
) ولیت إا فملوا وة أو ظلموا تضم درو أ e‏ ديهم ومن 
ينِْرٌ الوب إل الله ولم يروا عل ما سلو ا وف هم يموت 9 اتيك جرَاؤْم 
نور ن رهم وجنت ا E E‏ 
[الآیات: ۱٣٢‏ ۔ .]۱۳٦۹‏ 

ففي هذه الآيات في سورة آل عمران شيء من التفبر لقوله في سورة الحديد «أعدّتَ 
لے اموا باس وَرَسُلٍ€ الآية والتفصيل لأعمال وصفات هؤلاء المؤمنين وجزائهم 
فمن أعمالحم وصفاتهم تقوى اله لقوله «أعِذَّت َف 4. 

و#المنقون»: a‏ 
الله بقلوبهم وألستهم وسمعهم وأبصارهم وفروجهم وأب يديهم وأرجلهم وجیع جوار م _ 

ومن أعمامم وصفاتهم الإتفاق في السراء والضراء لقرله الي قفون في راء والضرآء) 
وفرق ما بین الإتفاین کما قال عز وجل 9لا ری منک د ن امن ن 5نل الح کنل أ 
آِ افا ار رك وعد أنه الي [الحديد: .]٠١‏ 

وبعض الناس يهون عليه الإنفاق في الراء لكنه يك في الضراء. وإنغا تعظم النفقة 
a E‏ 
الرحاء» “ «ارحوا من في الأرض يرحمكم من في السماء» 

ومن صفاتهم كظم الغيظ زرل طوَآلكَظيبَ الْفَيظ4 إي: الذين إذا غضبوا 
جوا الغضب وأمسكوا زمام النفس عن قول أو فعل ما لا بجوز. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله يد قال: «ليس الشديد بالصرعة إنغا 


(۱) اخحرجه e‏ ° رلم في النائز lor!‏ رابر دارد في الجناثز ۰۲۷۱۸ واللسالي في ا لائر 
(۲) اخرجه E Fd‏ ۹ رار مذي في البر والصلة \ALV‏ من حدیث عد الله بن عمرر رضي اله 


عنهما وفال «حديث حن صحيح'. 


سورة‌الحديد 


الشديد الذي يملك نفه عند الغضب»''. 

وعن سلیمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند الى رة فجعل أحدهما 
حمر عيناه» وتتتفخ اوداجه فقال رسول الله ي إني لأعرف كلمة لو قاها لذهب عنه ما بيد 
لو فال: أعوذ باله من الشيطان الرجيم* فقيل للرجل» فقال: لست بمجنون»". 

وما يعين على كظم الغيظ وإذهاب حدة الغضب الوضوء والجلوس إن كان 
قانما والاضطجاع إن كان جالا. فكم آدى النضب إلى إزهاق أرواح» وطلاق 
و ار وعداوة وبغضاء. وكم عض صاحبه على أصبع الندم ولكن هيهات› 
وكم اودع أناس الجون وسيقرا إلى القصاص ببه» وكم أصيب اناس بارتفاع 
ضغط الدم والسكري والحلطات بسببه. 

ومن صفاتهم العفو عن الناس لقرله: الاين عَي الاين أي: يعفون عن 
اساء إليهم وعمًاهم من حقوق لدی غیرهم من قريب وبعید ومؤمن وکافر» فترقوا من 
كظم الغيظ» وحبس الغضب إلى العفو عمن اساء إليهم كما قال تعالم: اما عيبا 
م عفرو [الشرری: ۳۷] فما امل هذاء نال الله تعالى التوفيق _ قال تعالى: وان 
سفوا اوت لاقرى ولا نتروا الفضلن e‏ [البقرة: ۲۳۷]ء وقال تعالى: ون 
١‏ وقال تعالی: من عَمَا وَآَلح ّرم ع اَم [الشورى: ]٤١‏ وقال تعسالى: 
وون ص َر دک ین زر لر 46 [الشوری: .]٤٩١‏ 

وڼي حديث أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله َد قال: لاوما زاد الله عبدا يعفر إلا عا 
وني الأثر: «العلم بعلم والحلم بانحل ۵ قال الشافعي”" : 


لاعفوت ول آأحقدعلى أحد أرحت نفسي من هم العداوات 


.۲٠٠۹ أخرجه الخاري لي الآأدب ١٠١1ء رملم ني البر رالصلة‎ )١( 

(۲) آخرجه الخاري في بده الخلق ۳۲۸۲ وملم ي البر والصلة رالآداب ۲٠٠١‏ . وابو داود في الآدب ٠۷۸١‏ 

(۳) اخرجه ملم ې ال رالصلة والآداب ۲۸۸ رالترمذي ني البر والصلة .۲٠۲۹‏ 

(4) احرج البخاري معلقاء قال: قال الني جا ٠‏ من برد اله به خيرا بفقهه في الدين» وإغا العلم بالتعلم؛ كاب العلم 
- باب العلم قبل القرل والعمل. انظر «فئح الباري؛ ۱/ .٠١۹‏ 

(۵) انظر «دیراته“ ص۳۷۔ 


تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


وقال الآخر: 
لاجمل الحقد من تعلوبه الرتب ٠‏ ولا ينال الرضا من طبعه الغضب"“ 

ونعوذ بالله من الخذلان والحرمان ومن نزغات الشيطان: فبون شاسع وفرق 
واسع» بين إنان عمو متسامح. وبين إنسان حرج دائماء فالأول سعيد مطمثن» 
والثاني قلق مضطربب هذا في الحياة أما في الآخرة وعند لقاء الله عز وجل فلا تال 
عن الفرق بينهما» وهل يقدر الفرق بين من يرد ليتقاضى من الخلق المساكين. وبين 
من يرد على الجواد الكريم: 
شتان بين الحالتين فإن ترد جعافماالضدان بجتمعان" 

ا ت ع 
يوم القيامة» وأقرب الناس مجلا من الني بلا احاسنهم آخلاقا كما جاء في حديث 
ابي الدرداء رضي اله عنه آن الني ية قال: «ما من شيء أئقل في ميزان المؤمن يوم 
القيامة من خلق حسنء وإن الله ليبغض الفاحش البذي»“ 

وعن جابر رضي الله عنه آن رسول الله بد قال: إن من أحبكم إلي واقربكم مني 
مجلساً يوم القيامة» احاسنكم اخلاق»". 

فا لخت الطيب الحسن معين لا ينضب وليس فيه كلفة ولا غرامة» ولا تعب ولا 
مشقةء والموفق من وفقه اله عز وجل. 

ومن صفاتهم الاإحان لرصف الله هم بذلك بقوله: واه يب النخيييت) 
الذين أحسنوا في عبادة الله عز وجل» وأحسنوا إلى عباد الله أحسنوا في عبادة الله؛ إخلدما 
لله عز وجل ومتابعة للرسول ج وأاحسنوا إلى عباد الله باداء حقوقهم والتفضل عليهم» 
من الوالدين والأزواج والأولاد والأقارب والجيران وغبرهم وبالقيام با عليهم من 
مسؤولات للملمين. وكفى الحسنين أن الله عز وجل يحبهم دون من سواهم. 


وني قوله لوال ميب 3 ميب مينرت بعد قول لظي المَيظ والمَاوِين عن 


.۸1 اليك لعررة بن سداد انظر دیرانه ص‎ )١( 

(۲) ايت لابن القيم اتظر: ١‏ النونيةه ص .١١‏ 

(۳) اخرجه ابر داود ني الأدب ٤٠٦١‏ رالترمذي في الجر والصلة ۵ وقال: 1 حدیٹ حن صحبح!. 
)٤(‏ اخرجه الترمذي في البر رالصلة 1۹٤١‏ رقال: ١‏ حديث حن غربب". 


سورة الحديد 


السا إشارة إلى أنهم- نسال الله الوفیق _ د ترقوا في es‏ 
إلى العفو عمن ظلهم إل الإاحان إليه وتلك اعظم امازل قال تعال: ولا َر 
َة اداد بای ھ یسادا دینك وییه عدو ا ول ی2 O2‏ 
ومای ھال الصا ES‏ حط عظِیم € [فصلت: .]١١ »۳٤‏ 

ومن صفاتهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلمرا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
لقوله: رایت إا موا فكي الفاحشة: ما يستفحش في الشرع وعرف المسلمين 
کالزنا ونحوه. 

وأو ظلموا انش نفسَُمَ € بفعل شيء من المعاصي» التي هي أعظم الظلم للنفس توردها 
موارد الملاك والبوار. والنفس وديعة عند الإسان يجب عليه أن يتاى بها عن كل ما فيه 
ضررها ني دینها ودنیاها. 

دروا أله اقرا ديهم ومن يَفْفِرٌ اأ 
هم يعو ). 

و انهم بعد ملابستهم شيتا ما ذكر يتذكرون عظمة الله عز وجل ويرجعون إلى 
ذكره عز وجل وسزاله المغفرة ها وقع منهم من الذنوب مبادرين بالتوبة من ذلك من غير 
إضرار عاق الععيهب وهم يعلمون أنها معصية ويعلمون سوء عاقبنتها وشؤمها عا جعلهم 
حلا للمغفرة والتوبة. 

قال عبد الله بن عباس رضي اله عنهما: لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصراره"“ 

E Ss 
ولتک جراؤم مَعْيْرة ن رھ وجنت ری ین تھا لار کیریت فا وہ‎ 
السب4.‎ 

أي: أولئك المسارعون إلى المغفرة والجنة» جزاؤهم تحقيق المغفرة هم من ربهم 
ودخوهم جنات SE‏ ومساكنها وغرفها الأنهار قال تعالى: كَل الد 
ی وعد لفون في أن ن ماه ع عير اسن دانير صن لي ل ينعي طعمم انر من حر لدو 
ا رو أن بن َل ممى) [عمد: [٥‏ 

یوت اڳ اي: مقيمين فيها إقامة آبدية لا تحول ولا تزول نال الله تعالى من 


(۱) ار جه الطبري في “ جامع اليان؛ ٠١١/١‏ . 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


فضله يمج أي: ونعم هذا الجزاء من الله هم بالمغفرة والخلود في الجنة اجر 
آلْمَليين) بطاعة الله - عز وجل - وهم الموصوفون بهذه الصفات في الآية» وهم الذين 
آمنوا بالله ورسله کما ذکرهم في سورة الحدید. 

فتامل اخحي الكريم - وفقك الله - أوصاف المسارعين المسابقين وما أعد الله هم من 
المغفرة والحنةء وخحذ من المسارعة والمسابقة ومن صفات المسارعين والمابقين أعظم نصيب 
لتنال ما وعدهم الله به ما دامت الفرصة متاحة والسوق رابجة وخذ نصيبك من ربك- كما 
قال ابن القيم رحه اله إذ لا عذر لمتخلف فإن اله قد فتح أبوابه للطالبين وخزائنه ملأى 
ویده سحاء اللل والنهار. فالكيس من دان نفه وعمل لا بعد الموت والعاجز من اتب 
نفه هواها وتمنى على الله الأماني . 

قال الشاعر: 
من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه محصد إلا امهم واللدما 

وقال الآخر: 


فلم تأخرمن أرادتققدما وأإيتقدممن أراد تاخرا" 
واعلم أحي أن الأمر جد وقد آحن القائل: 

قدرشوكلأمرلوفظطنتله فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

وقال الآخر 

E E E‏ فاعمل لنفسك صالحا يا صاح 

وقال الآخر: 

سوف ترى إذاانجلى النبار أفرس تحتلكأم هار 
إذا حضر واجب لله وحق من حقوقه من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو بر والدين 


س 

(۱) کما جاء فی حدیث شداد بن اوس - رضي اله عنه ‏ آخرجه الترمذي لي صفة التيامة والرقائق والورع ٠۲٤٥۹‏ 
واپن ماجه في الزهد ٠‏ _ رقال الترمذي ١«حديث‏ حسن؛. 

(۲) البیتان لابن هاني انظر: « دیرالهه ص ٠٠١‏ . 


سورة الحديد 
س س ل 


أو صلة رحم» أو آمر با لعروف» أو نهي عن النكر. > فانهض على قدمك الطولى مسرعا 
مسابقا منافساً وافرح بذلك واستبشس وقل بلسان حالك ومقالك إذا سمعت حي على 
الصلاة حي على الفلاح: نادی منادي العظيم نادی منادي العم وقل: هيا يا أولادي ويا 
اهلي إلى إجابة داعي الله» هيا إل إجابة داعي المنعم العظيم» هيا إلى الصلاق واحذر من 
البرود والتبلد في هذا واحذر كل الحذر من القواطع؛ الت تحول بينك وبين ذلك أو تؤخرك 
عنه» من مشاغل الدنيا من بيع أو شراءء أو شرب قهرة أو إصلاح حاجة» أو تكليم شخص 
في جلسة أو في طريقء مقابلة أو مهاتفة» وإذا حضر حق الله فلا تلتفت إلى غيره واعلم ان 
الظي أشد وآسرع من الكلب ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدر كه الكلب 
فياخحذه وهكذا فإن الشيطان يدرك الإنسان إذا التفت إلى هذه القواطع۔ 


الفواند والعير: 
- الأمر والترغيب في المابقة إلى مغفرة الله - عز وجل - وجتته بالمسابقة 
والمارعة والمنافسة بالأعمال الصالحة. 
٣‏ رة اله ۔ عز وجل - بالعباد وشفقته عليهم حیث حٹهم ورغبهم في المسابقة 
إلى مغفرته وجنته. 


۳- إثبات ربوبية الله - عز وجل - لخلقه» ربوبية خاصة» وعامة. 

٤‏ - عظم سعة الجنة ومساكنها وغرفها وبساتينها لأنه إذا كان عرضها كعرض 
السماء والأرض فما بالك في طوها. 

٥‏ - وعد الله - عز وجل - للذين آمنوا بالله ورسله بهذه الحنة الواسعةء وأنها 
موجودة الآن مهياة لأهلها. 

٦‏ تلازم الإيمان باه والإيان بالرسل. 
۷ - الإشارة لعظم فضل الله - عز وجل - على الذین آمنوا به وبرسله بمغفرته هم 
وإدخاهم فسح جناته وما فيها من الوان النعيم. 
۸ - إثبات المشيئة لله - عز وجل - وأنه عز وجل - يؤتي الفضل من يشاء بفضله 
وینعه عمَّن يشاء بعدله. 
- أن الله - عز وجل - صاحب الفضل العظيم والخير العميم على جيع خلقه 
وهر الحواد الكريم. 


تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


اساب ن وة ق الارض رلا ن اشک الاق کڪ ب تن فل ان اها إن 
کا T2 o ce BC Le e ra e‏ 
دلت عل و ل اا تأسوا عل ما قاتکم ولا قروا ما رڪم وا 
LL . ٤ ٣ ٤ »‏ 


ر 2 ھے م ےم مء ے ص ب 4 ‌ 
حب کل ای حور ( ھم لذن تلوت وا مو لتاس بالل ومن بول فان ا ٥ھ‏ 


ص 


في هذه الآيات يبين الله عز وجل أن جميع ما محصل في هذا الكون من مصائب. 
a‏ 

قوله ا ا من مصِيبيږٍ ف آلاَرضٍ چ «ما» نافية أي: ما أصاب من مصبة في 
الأرض من قحط وجدب وزلازل وبراكين وغبر ذلك. 

فوا فح اکم من مرض وجراح وقتل وموت وفقر وغير ذلك. 

إلا ف ڪ 4 اي: إلا مقدر مكتوب عند الله عز وجل في اللوح الحفوظ الذي 
ا ر ل ا «وهذا شامل لعموم المصائب الى تصيب الخلق من 
خير وشر؛ فکلها قد كتب في اللرح الحفوظ صغيرها وكبيرهاا. 

کر ا ي من قبل ان نخلق الخليقة ونبرأً اللسمة ومن قبل خلق 
السموات والأرض ومن قبل حلت هذا الكون كما في حديث عمرو بن العاص رضي اله 
عنه قال: سمعت رسول الله م يقول: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن بخلق السموات 
ارقن ن ال ركان غر ةغل الا . 

قال الحسن البصري: «كل مصية بين الماء والأرض ففي كتاب الله من قبل آن 
٠ ES‏ 

وقال ابن كثر: ١‏ وهذه الآية الكريعة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم 
الابق - قبحهم الله». 

إن دلت عل اَسِ یر الإشارة ترجع إلى معنى ومضمون و ا اساب 
CE‏ اي: اا 
عز وجل بالأشياء قبل كونها وتقديره وكتابته لمقادير كل شيء عا يبجحصل في الأرض وني 


(۱) فی ٥‏ تیسیر الکریم الرحن۰ ۲۹۹/۷. 
(۲) اخرجه ملم في القدر- ياب حجاج آدم رمرسی ٠۲٣٣۳‏ والترمذڏي ي القدر ۲۱۹ راحد ۱۹۹/۲ . 


(۳) اخرجه الطبړرې في * جامم البیان* ٠۱۹/۲۲‏ . 
)٤(‏ ف «تفره“ 0/۸ 


مورةالحديد 


الأنفس. وقي هذا الكون كله من احداث ومصائب وغير ذلك وحدوث ذلك كما قدره 
ال كل ذلك یر سهل على الله عز وجل؛ لأن الخلق خلقه والأمر أمره كما قال تعالی: 
ألا له اليلق وألا [الأعراف: .]٥٤‏ رقال تعالى: «ألا ْم م حل وهر لليف 
َد ) [الملك: .]٠٤‏ 

ویو جاب وال بل ا انوت کر وی کن لر کا ت کاب یکرت وکل 
ما ني هذا الکون جار بتقدیرہ عز وجل کما قال تعالی: نا کل سء لقت ّدر ل 4 
[القمر: .]٤۹‏ 

یگیل تسوا عق ما اتک وا قرا یا اک4 . 

اللام للتعليل» والمصدر المزول ١‏ كيلا تأسوا. SS‏ 
حذوف تقديره: قدرنا مقادير كل شيء واخبرناكم بذلك e‏ 
لی ا اتک ولا قروا مآ اكم و دلاء في المواضع الثلائة: نا 

(تاسوا) الأسى بمعنى: الأسف والحزن على آمر فات ومضى» وذا قال هنا لکلا 
تأْسََا عل ما قَاَکٌ. آي: ما فات ومضی ولا یکن استدراکه» من امور الدنیا من مال او 
ولد أو صحةء أو منصب أو جاه أو غير ذلك. وذلك لأن الله بختار لعہده ما مختار» وما اختاره 
الله لعبده خير عا تاره العبد لنفسه وني الحديث: امن عبادي من لا يصلح له إلا الفقر فلو 
اغيته لأفدت عليه دينه» ومن عبادي من لا يصلح له إلا الغنى فلو افقرته لآفدت عليه 
دینه ومن عبادي من لا يصلح له إلا الصحة فلو أسقمته لأفسدت عليه دينهه'. 

وهذا ما يرجب على العبد الرضا والقناعة با آتاه الله فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه ان رسول الله َة قال: «قد آفلح من أسلم» ورزق كفافاً وقنعه 
اللہ ا آتا». 

وقد قيل: ١‏ القناعة كنز لا يفنى». 

والله عز وجل يعطي الدنيا من بحب ومن لا بحب وقد ينعها عمن يحب وعمن 
لا حی. 


() رواء الطبرانې رغیر. ER E .TT/Y NE ES‏ 
ابن کیر عند تیر هذه الآبة في رهه ۷/ N ay ٠۹١‏ 
تنم ابن كير في هذا المرضع: «هذا من الآثار التي لا يعلم ها سند رمعتاه صحبح؟. 

(۲) اخرجه ملم نې الزکاة ۰۱۷٤١‏ والترمذې ې الرهد ۲۲۷۱ وابن ناجه في الزهد ۲۱۳۸ . 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ويبتلي بالسراء كما يبتلي بالشرات کیا قال تال: اما لون إا ا اكه رب 
فا کرمم وتسم یول ّت كرس ل O e OS AAT‏ ا رن 
[الفجر: .]۱١ ۰٠١‏ 

وعن أنس بن مالك رضي اله عنه عن رسرل الله بي أنه قال: "إن عظم الجزاء مع عظم 
لبلاءء وإن اله إذا أحب قوم ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط”. 

وقد فیل: 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بض القوم بالنعم 

ولا تقرخوا حرا یا کڪ مې قرأ ابو عمرو بقصر الممزة (آتاكم) بلا مده بمعنى: 

جاءکم وقرا الباقون (آتاکم) بالمد بمعنی: اعطاکم» وهما متلازمتان آي: ولا تفرحوا بالذي 
جاءكم والذي اعطاكم الله من نعم الدنيا فرح بطر واختيال وتكبر وافتختار على من 
دونکې > کانکم حصاتم على ذلك بحولکم وو تکم وسعبکم او باستحقاقکم لذلك کہا 
e‏ قال تعالى: ‏ # إن قري ڪام ين قوي موي ب انهم واه ِن 


کک ا کک 


ال َا اويم عل علي عِندئ أو 

مه وا ڪڪ جنا ولا ڪل عن ڏ نويه المج رور ت وج کج ع زی ي رید 
ایی روت ای اتا بیت آنا ونر مآ ارو دی ائ لذو حف ع عظبر ا 
وکال الدب ت أو لياح وڪم وات او ر لسن ٣ا‏ ويل َيل صلا ولا مها إل 


ار نے ودي کے کک 4 


لسر ت ۴ ا پو ويدارو رض فا ڪان له من فْكَةَ ينروم هم من دور ب آله وما 
کات ہن الشتی رت ) [القصص: ۷١‏ 


آما الفرح الطبيعي الذي ليس فه أشر ولا بطر ولا تکبر ولا اختیال مع الاعراف 
بنعمة الله وشکره فلا باس به. 


(۱) اخر جه الرّمذې ني الزهد ۲۳۹۱ وابن ماجه ني الفتن ٤٠۳۱‏ . 


سورة الحديد 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ليس أحد إلا حزن ويفرح» ولكن من أصابته 
مصيبة فجعلها صبراً ومن أصابه خیر» فجعله شک راه 

واس لا يب كل َال حور الختال: النكبر في مشيته وهيته والفخور: 
المفتخر المتعالي على الناس بقوله: آنا كذاء وأنا كذاء كما قال أحدهم: 


وإذا کان اله عز وجل لا بحب من هذه صفته فهو يبغضه وبحب من کان 
متواضعاً في مشیته وهیئته ومقاله. 

قال ار a‏ 
ا رڪم واه لک کل سال فسور4. 

#آي: e‏ وتقديرنا للكائنات قبل 
وجودهاء لتعلموا آن ما آصابکم م یکن لیخطتکې وما اخطاکم ل یکن لیصیبکې فلا 
تاسوا علی ما فاتکې فإنه لو قدر شيء لکان (ولا تفرحو! ما آتاکم)*. 

وقال ابن القيم:” دولا كانت المصيبة تتضمن فوات بوب أو خوف فواته أو حصول 
مکروه آو خحوف حصوله نبه بالأسى على الفائت على مفارقة الحبوب بعد حصوله وعلى 
فوته حيث ( بحصل ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لفارقته قبل وقوعهاء 
وعلى الصبر على مراراتها بعد الوقوع» وهذه هي أنواع المصائب فإذا تيقن العبد انها 
مكتوبة مقدرة» وان ما أصابه منها ل يكن لیخطئه وما أخطاه ) یکن ليصيه هانت عليه 
وخف جلهاء وأنزها منزلة الحر والردا. 

فحمداً لك اللهم على أن جعلت للمسلم هذا السياج» فلا يأاسى ويقنظ ويحزن عند 
الملصيبة على ما فاته» ولا يبطر ويتكر ويغرر عند النعمة وصدىق المصطفى َة حيث قال: 
«عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس فاك لأحد إلا للمؤمن» إن اصابته سراء شكر 


(۱) اخرجه الطبري ي «جامع اليان؛ .)١١/۲١‏ 
(۲) البيت لأبي الملاء المعري. 

. ۰٥۲/۸ تفیره“‎ ٩ نې‎ )۴( 

.۳۹۰-۲۸۹/۲ ٩ینفلا انظر: ۰ بدائع‎ )٤( 


تنوير المقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


فکان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خير ل٠"‏ فلك الحمد ربنا. اللهم بتنا على 
القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

قال ابن القيم: «وحكمته البالغة التي منها أن لا حزن عباده على ما فاتهم إذا علموا 
آن المصيبة فيه بقدره وكتابته ولابد قد كتبت قل خلقهم هان عليهم الفائت. فلم ياسرا 
عليه» ول يفرحوا بالحاصل لعلمهم أن المصيبة مقدرة على كل ما على الأرض» فكيف 
يفرح بشيء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه». 

وإن المتامل قي أحوال الناس جد آنه ينطبق على الكثير منهم قول الشاعر: 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورهاحمول 


فاجعل أخي الكريم وفقني الله وإياك وجبع الملسلمين من الإيان بالله عز وجل وقدره 
والرضا با قدره الله سباجأً منيعًا ووفاية تقيك بإذن الله عز وجل من هذه الوساوس والخواطر 
السئة وحصن قلبك من هذه الواردات بالاستقامة على طاعة الله وتعظيمه عز وجل وتعظيم 
أمره وذكره وشكره والاعتصام به وحده تجد بإذن اله عز وجل حلاوة الإيانء وتشعر بالسعادة 
رار الد رن بلك اا ا عن دل ات رر ا ل ت 

ولذ ناوت وا الاس يار كقرله ني سررة السا ار يلود 
يامو الات بالل ویڪ سوت ما اتهم آله َه من قصلي [الآية: ۳۷]. 

والبخل في الأصل: منع الحقوق الواجبة في المال» وهو ضد الكرم قال تعالى: ولا 
آلب لود با تدهم َد يِن َضلهِء ae‏ 9 ا 
خلا أ ی بوم لوی [آل عمران: ۰)) وقال تعال: ورن تنبل اکتا سل ن 
تاوق الى وا ر المآ [عمد:۳۸]. 

والمراد بالبخل في الآية هنا- واه أعلم- ما يشمل منع الحقوق الواجبة مطلقا في 
الال وغیره کقوله واا من بل نمی نی € کب بی ج ثم نتر (SE‏ 


[الليل: 1-۸ 


)١(‏ اخرجه سل في الزهد رالرفانی ۲۹۹٩۹‏ - من حديث صهيب - رضي الله عنه. 
(۲) انظر؛ «بدانم افر ۳۸۹/۲. 


سورة الحديبد 


وكما جاء في الحديث: " أبخل الناس الذي يبخل بالسلام""" وقال بة: «البخيل من 
إذا ذكرت عنده ل يصل علي». 

فهم یبخلون بإخراج الحی وقوله وفعله من مال وجاه وعلم وعمل» ویأمرون الناس 
بالبخل بذلك» يفعلون المنكرء ويأمرون الناس بفعله 

فجمعوا بين خصلتين ذميمتين البخل في أداء الحقوق» وآمر الناس بذلك كما في قوله 
تعال: عل طعام آل متکون بتكن 44 )٣٤‏ لانه إذا کان لا بحث على طعام 


ص مر 2 


رمن ER e‏ 
ون اله هو الف ا قرا نافع وأبو جعفر وابن عامر بغر «هو»» وقراآ 
البافرن يابايا وقول إن امه هو الع أَلَيِيدُي كقول موسى عليه السلام إن 


ce‏ ر ک۶ 


کنا م م ومن فی لاض جیا ایک کک ار ۸] وکقوله تعال: 
وإ ما ن لسوت وما ف آلارض وا بک آله لهو ال اليد 4 [الحج: 
]٤‏ وقال تعالى: تاا الاس أسر 7 إل ا ه الله هو هو الع الحيد ea‏ 


[فاطر: ٥‏ وقال تعا: ومن يحل اکا ت عن مه وال اَی ا ك 


2ے 


ألْفَصَآ€ [عمد: ۳۸]. 
أي: ومن يعرض عن أمر الله وطاعته وعن الإنفاق في سبيله فإن الله هو الغني الذي 
غناه من لوازم ذاته» الذي له ملك الموات والأرض وخزائن الموات والأرض كلها 


AGE 


Ew‏ کما قال تعال: وي خزاین ا اب ض4 [المافقرن: ¥« وقال تعال: ران 


رو ر وء 


من سىء إلا عدا حرابم وما ْله إل مدر مرم لح) [الحجر: [Y۱‏ 


(1) احرج الطبراتي في الأوسط /١‏ ۰ حدیٹ ۰٨۹۱‏ رالبهقې نې الشعب -٤۲۹/٣‏ من حدیت آبي هريرة 
رضي اله عنه راخرجه ابن حبان ي صحیحه ۰ - حدیٺ ٤٨۹۸‏ مرقرفا على آبې هريره رضي اله 
عنه. رح اا ابن جر الروت فا جر و 0 و ای راج ا 
۴۳ من حدیث جابر رضي اله عنه ان رجلا جاء إلى الي ا مقال؛ [ن لفلان نې حائطي عذقاء وإنه قد 
آتاني رشق علي مکان علقه. فارسل إلبه التي صلی اه عليه ورسلم» فقال: #بمنې عذنك الذي في حائط 
فلانه. قال: لا. قال مجه لي قال: لا. فال: «فميه بعذق ي الجة* فال: لا. نقال الني ,كد ما رایت 
الذې هر أئخل منك إلا الذي يخل باللام». 

(۲) اخرجه الترمذې ې الدعرات ٣٣٤٣‏ من حدیث علي بن ايي طالب - رضي الله عنه. رتال: «حدیث حن 

صحیح غریب؟. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


فخزائنه عز وجل ملی. لا تغيضها كثرة الانماقء ولس ججاجة إلى خلقهء لا تتفعه طاعة 
لمعن ولا تفر عة الفاضين كما فال غ وجل إن تکفروا قت اہ ع کہ ا 


القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئً» يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم و|نسکم وجنکم کانوا 
على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو آن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فالوني فاعطیت کل واحد منهم مسالته 
ما نتقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا ادخل البحره". 

(الحميد) اسم من أسماء الله عز وجل» مشتق من الحمد على وزن «فعيل» يدل على 
أن له عز وجل الحمد كله وهو وصف الحمود بصفات الكمال مع الحبة والتعظيم. قال عز 
وجل «آلكند لله رب الملييت ل4 [الفاتحة: ۲] وقال تعال: الد بل الى 
ع لسرت لأر َكَل الت رَالسرر4 [الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: المد يه 
الى انَل عل عَنْدٍِ آلككبً) [الكهف:١]‏ وقال تعاى: «لَه الْحَند في الأو والأخرة) 
[القصص:٠۷]‏ وقال تعاى: المد يله ای لم ما فی الوت وما ف الأرضِ وله الد 
ف رة [سبا:۱]. 

فهو عز وجل الغني الحمود على غناه لواسع عطائه وجوده فله عز وجل الحمد على 
غناء وعلى خلت السموات والأرض» وعلى ملك السموات والأرض» وعلى إنزال 
الكتاب وله الحمد في الدنيا والآخرة» وهو احمود على كل حال سبحانه. وهو عز وجل 
الحميد لمن يتح الحمد. 

وهو الشكور سبحانه كما قال عز وجل: < لِويِيهم حورشم وَيَزيدَهم بن 
س اكم حشر کر ل [ناطر: ۳۰ وتال تعای: که شد لیم 
(O‏ [التغابن: .]١١‏ 


- ٤۲٥۷ رابن ماجه في الزهد‎ ٥ والترمذي في صفة القيامة‎ ۲٠۷۷ احرجه ملم في البر والصلة رالآداب‎ )١( 


سورة‌الحديد 


الفواند والعبر: 

١‏ - إثبات قدر الله - عز وجل - السابقء وأن ما يقع من مصائب في الأرض 
والأنفس» وما يجري في الكون من حركة أو سكون كل ذلك بتقدير سابق في 
الأزل قبل خلق الخليقة. 

- قدرة الله - عز وجل - التامة حيث قدر مقادير كل شىء وجاءت وفق ما قدرء 
وذلك عليه يسير لآنه لا يعجزه شيء. 

٣‏ أن اله - عز وجل - قدر مقادير كل شيء واخررنا بذلك لثلا حزن الإنسان 
على ما فاته ولا يفرح فرح بطر واختيال با اعطي. ولیعلم آن ما اصابه م یکن 


ليخطئه وما أخحطاه ۾ یکن ليصه. 
> - سمو مبادئ الدين الإسلامي وحفظه اتباعه من الأسى والفرح المفرطين حفاظاً 
على الاعتدال النفسي. 


ه - نفي ححبة اله لمن كان تالا فخوراً وإثبات عبته لمن كان مؤمناً متواضعاً. 

١‏ - ذم البخل وأهله الذين ينعون الحقرق الواجبة عليهم في المال وغيره ويحضون 
الناس على ذلك. 

۷ - التعريض بذم من تولى عن طاعة الله والإنفاق في سبيله والوعيد له. 

۸ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الغني» وأنه عز وجل غي عمن أعرض عن 
عبادته وطاعته وعن جميع خلقه. 

٩‏ - إثبات اسم الله - عز وجل _ «الحميده وصفة الحمد والكمال له عز وجل وأنه 
ا محمود في كل حال وعلى كل حال. 

۱۰ - في اقتران اسمه عز وجل «الغي» و«الحميده زيادة كماله عز وجل إلى كمال 
لأن «الغني» ذو الغنى التام» المحمود على غناه لجوده وكرمه وعظيم فضله وواسع 


إاحسانه. 


تنوير العقول والأذهان في تير مفصل القرآن 


لتد ارقا تتا باکت رتا َعَم آنککے رابات لش اقش 


م وور ور 


لفن وارلا رید یم باس سَییڈ وَمَسِع للا وعم اه ن بص وام 
اتی ل آنه رئ عر 4. 

صلة الآية بما قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآية السابقة أنه الغني الحميد عمن تولى وأعرض» ثم ذكر في هذه 
الآية أنه عز وجل أقام الحجة على الخلتى بإرسال الرسل باليينات وإنزال الكتاب واليزان. 

قوله قد أرْسَلتا رَُُتًا بالَيّدَي# اللام: للقسم و« قده حرف تحقيى أي: واله لقد 
أرسلنا رسلنا باليناتء وفي إضافة الرسل إلى نفسه - عز وجل - بقوله (رسلنا) تشريف 
ونکریم هم. 

والإرسال بعث الشخص برسالة إلى آخرين و (رسلنا) جمع رسول والرسول من عند 
الله عز وجل هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وعدد الرسل ثلائمائة وثلائة عشر 
جا غفيراء ذكر في القرآن الكريم منهم خسة وعشرون رسولاء منهم ثمانية عشر رسولا 


0 
روع رص عو ق کے سے سے 
٠‏ 


E بے ت‎ I TATA Le : 2 a. ٠ 
ذکروا في قوله تعاٰی: روتلك حجًَ ٤َاتتها اهي علل فومهء رفم درجدت من اء‎ 


e رس ی م وو چت ر ت ص ر م ع ر 7 ور رر ر ى‎ e 
هدنا‎ E E A OB A ER 


€ 
تق - 22 ما وص او ر رص ےش ار ع ص ا 


E e 2 2‏ 
من قبل ومن دريو داوږد وسليّملن وابوب ویوسف وموسی هرون وكذلك عرزی 


آتشخییی € گرا وی وعبسی باس کل ن بجی ل در سکوی دان 
رزوی روا رکا هنتا عل اَي € (الأنعام: ۸۲ .]۸١‏ 

ومنهم إدريس وذو الكفل عليهما السلام قال تعالی: ومیل وإدریس وذا 
الکن کل َر لَه )4 [الأنبیاء: ]۸٥‏ وقال تعالی: ودک في التب إدري 
لم کن ديا ني 6) [مریم: ٤ [ .]٥١‏ 

ومنهم هود عليه السلا قال تعالی: وك عاد اهم هُودا قال يموم اعَبدو اله م 
كم ين إو عَنرهب» [هود: ]٥١‏ ومنهم صالح عليه السلام قال تعالى: هول مود 
ا صخا ل قرم ایوا اہ تا کک ن له عر [هود: ١١‏ , 

ومنهم شعيب عليه السلام» قال تعالى: وإ ملين أخاهر َا فال يقري 
ادوا اه ا گم من إل ع [هود: ۸4]. 

ومنهم وأوهم آدم عليه السلام؛ 

ومنهم آخرهم وخاتقهم وافضلهم محمد یا قال تعالی: وما محمد إل رول َد حلت 


سورةالحديد 


من قله اسل [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

قال الناظم: 

في تلك حجتنامنهم ثمانية من بعد عشر ويبفى سبعة وهمو 

إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد خحتموا 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم الأنياء؟ قال: «مائة آلف وأربعة وعشرون 
ألغا. قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير. قلت: يا رسول الله من 
کان أومم؟ قال: آدم. E TS‏ 
ثم سواہ قبلا ثم قال: یا آبا ذرء آریعة سریانیون: آدم وشیث» ونوح» وخنوخ» وهو إدريس» وهو أول 
من خط بقلم» وأريعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونيك يا با ذر» وأول ني من أنيياء بي 
إسرائیل موسی وآخرهم عیسی. وأول النبين آدم وآخرهم نيك" . 

(بالينات) أي: بالآيات الكونية الراضحات والمعجزات وا لحجج الباهرات والدلائل القاطعات. 

کما قال تعالی فيما حکاه عن موس وفرعون ٥د‏ ڇضئڪم ينر من ريم ازل 
سي ب اتیل ا قال إن کت کت جت افر مات با بن کت ي اليف © 


سے ےت 


و 4 زه اد عر ص نے نے 


تالق عَصاء اڏا ھی بان ین لا وع دم اذا هى سآ ترت ٩)‏ 
[الأعراف: ٠ ۸_٠٠١‏ 

وارلا معَهْم مَعَهَم الكلب وأليبات) كقوله في سورة الشورى أله الى أَرَلّ 
آلکتب الى e‏ [الشورى: 1۷]. 

وقوله (وأنزلنا) يدل على علو الله عز وجل على خلقه. لأن الإتزال يكون من اعلى 
إلى أسفل. كما يدل على ان كتب الله عز وجل منزلة و «اله - في «الكتاب» للجنس. أي: 
جنس الکتب» والکتاب مصدر على وزن « فعال» بمعنى ٩‏ مفعول» أي: مكتوب. والمراد 
بذلك الكتب السماوية وما فيها من البينات والآيات الشرعية. 

(والميزان) أي: والعدل والحق کقرله تعال: ردص ألْميرَات 4 [الرحمن: ۷] 

أي: وأنزلنا معهم العدل والحق الذي أمر الله به كما قال عز وجل هه إن آنه يمر 
مدل وَالإحَسن [النحل: ]۹٠‏ والذي قامت به السموات والأرض العدل في الأقوال 


(۱) ذکره این کئړ في «ئفرره ٤‏ 1۲1-7۲- من رواية ابن مردویه» رمن رواية الآجري. وأاحرجه احد 


٥‏ ۲۱۱-۳“ سحره من حدیث طریل عن ابي أمامة - رضې اله عنه ٠-‏ وفيه: عدد الرسل للالمالة وة 
علر حاغفرا. 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


والأفعال والمنهج والسلوك قال تعال: را فشر ايلوا رَو ڪان دا فزني 
[الانعام: o۲‏ [« وقال تعال: چن لَه ر اَن ر الم ملي ج اهلها وإذا کک کنر 


بن الاس أن كوا مدل [الاء: .]١۸‏ 

قال ابن كثبر: (والميزان) وهو العدل قاله مجاهد وقتادة وغيرهماء وهو الحق الذي 
هدار الخ اة الاهة لاور اة كما ال ال ا کن 
عل بيت من روء وشوه ساد َه [هرد: ۱۷]ء وقال تعالى: «ِفِطرَت ان ألّى 


فطر التاس عَلبْماڳ [الروم: .٠]١١‏ 

وقال السعدي": «(واليزان) وحو العدل في الأقوال والأفعال. والدين الذي جاءت 
به الرسل كله عدل وقط في الأوامر والنواهي» وفي معاملات الخلق وي الجنايات 
والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك». 

قى اماش لن اللام لام التعليلء أي: أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم 
الكتاب واليزان لأجل أن يعرم الناس بالقسط أي: بالحق والعدل في الأقوال والأفعال 
والمنهج واللوك وذلك مضمون ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. قال تعالى: 

و ريك مدق SHE‏ [الأنعام: ٠١‏ ۱] أي: ا ف الأخبار وغدل ف 

الأحكا» وقال تعال: قد جا٥ث‏ سل را باي [الأعراف: .]٤١‏ 

القسط والعدل في حق الله كما قال هة لمعاذ: «أتدري ما حق الله على العباد وما حق 
العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حى الله على العباد آن لا یشرکوا به شیئ 
الاد عل هياتن لا ركه 

وههذا قال ابن القيم“: هومن أعظم القط التوحيد وهو راس العدل وقوامه» 
وإن الشرك لظلم عظيم» فالشرك أظلم الظلم» والتوحيد أعدل العدل فما كان أشد 
منافاة هذا المقصود فهو أكر الكبائرء وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له وما كان 


(۱) ي نره 0۳/۸ 

(۲) في « یر الکریم الرحن؛ .۳١۱/۷‏ 

(۳) اخر جه البخارې في الترحيد - ما جاء ل دعاء البي ڳا آمته إلى الترحيد ۷۳۷۳ وملم في الإيان ‏ الدليل على 
أن من مات على الايان دحل الجنة قطعا ٠۳١‏ وال مذي في الإيان ۳ وان ماجه پې الزهد 4۲۹۱ - من 
حدیث معاد رضې اله عته. 


(4) انظر: « بدائع اله لتفر)/۳۹۰. 


عورة‌الحديد 


اشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الراجبات وأفرض الطاعات». 

والقط في حى العباد كما قال مَلي: "من احب أن يزحزح عن النار ويدخحل الجنة 
فلتاته ميته وهو يؤمن باه واليوم الآخرء وليات إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه». 

قرله ورا آلرِید4. آي: واوجدنا الحدید واودعنا مادته في الأرض. 

فيه باس سويد الباس: الشدة والقرة قال تعالى: نعود إل قرم أؤلى باس 
يبر [الفتح: ١١]ء‏ أي: اولي شدة وقرة. وقال تعاى: وين الأ [البقرة: 
1۷ آي: وحين الشدة. فالحديد فيه شدة وقوة شديدة حيث يصنع منه السلاح 
بشتى أشكاله وأنواعه كاليوف والبنادق والسنان والنصال والدروع» وغير ذلك من 
وسائل الحرب» وادوات القتالء كالطائرات والفن الحربية والمدرعات وحاملات 
الحنوده والصراريخ والقنابل وغبر ذلك. 

طوَمَتَِع للتاس) اي وفيه للناس دينية إذا استغل لنصرة الحق وردع من 
خالفه وعانده وضاده قال يَّ: "بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده 
لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل ري وجعل الذلة والصغار على من خالف 
امري ومن تشبه بقوم فهو مهمه 

اما إذا استغل الحديد وما فيه من الباس الشديد ضد الحى فإنه من أعظم وسائل 
المهدم والتخريب وما شقيت الإنانية إلا حين الحديد وما فيه من البأاس 
لتدمير الإنسانية فصنعت منه الأسلحة الفتاكة التي تقضي على الأخضر واليابس 
وتهلك الحرث والنسل وتدع الديار بلاقم في غية من دين اللام والرحمة دين 
الإسلام الحنيف بل وفي غيبة من الضمرر الإأناني فأصبحت الدول تبارى وتفتخر 
بامتلاك وسائل التدمير - والله المستعان. 

وفيه منافع دنيوية كثيرة للناس. فمنه القدور التي يطبخون بها والأواني التي 
يشربون بها والأدوات التي يستعملونها في مناز مهم وحراثاتهم من الفاس والقدوم 


(۱) أخرجه ملم في الإمارة - رجرب الرفاء بييعة الأول فالأول 1۸4٤‏ وأبو داود في الفتن والملاحم 1۲۲۸ واللاتي ي 
الیعة ۰۲۱۹۱ رابن ماجه ې الفتن ۳۹۵۱ من حديث عد اله بن عمرو ين العماص - رضي اله عنه. 
(۲) اخرجه احد ۲/ 0۰ ١‏ وذكره البخاري ختصرًا في الجهاد والير باب ما قیل ې الرماح فال: ویذکر عن ابن 
عمر عن الئي ظ5 5: «وجعل رزقې تحت ظل رعحي وجمل الذلة والمغار على من خالف أمري»؛ . انظرافتح 
البارې؟ ۰۹4/١‏ 


تنوير العقول والأذهان ي تفبر مفصل القرآن 
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والمنشار والإزميل وغيرها وآلات التبريد والتدفئة والآلات التي يركبونها ويسافرون 
عليها وينقلون عليها بضائعهم جوا وبر وجرا من الطائرات والسيارات والبواخر 
وغير ذلك. 

فويعم اَشَه من ينصرم ولم بابب الواو: عاطفة واللام: للتعليل والحملة 
متعلقة ب (أنزلنا) أو با قبله و «من» موصولة بمعنى الذي أي: وليعلم الله الذي 
ينصره ورسله بالغيب. علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب أما علم كونه فهر 
معلوم له - عز وجل - قبل خلق السموات والأرض» وعطف (رسله) على ضميره - 
عز وجل - وأضافهم إل ترا وكيا هم. 

وقوله (بالغيب) جار ومجرور متعلق بقوله (ينصره) آي: أنه عز وجل ارسل 
الرسل بالينات وأنزل معهم الكتاب والميزان» وأنزل الحديد فيه باس شديد ليعلم 
الذي ينصره ورسله بالغيب» آي: الذي في نيته في عمله وقتاله وحله للسلاح إرادة 
نصرة دين الله ورسله - حتى وإن غاب عن اعين الناس - ممن لم يكن كذلك كما ني 
حديث ابي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى الني ب فساله عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حبة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سیل ال؟ فقال ا: «من فاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللهه. 

فهو عز وجل لا تخفى عليه خافية» والسر عنده علانيةء كما قال عز وجل ريه 
غ السکف والاَرّ ض4 [هود: ۱۲۳]. 

وايضا: لولعم اله من بصم ورسم بَا أي: وإن م یره کما قال تعالی: 


Cee ےوش‎ 


لع أنه من مام اليب [المائدة: ]۹٤‏ وني الحديث: «الإحسان أن تعبد الله 
كآنك تراه فان لم تکن تراه فانه يراك . 
إن اله قوی عَرٌ). 


ذکر الله عز وجل انه آنزل الحدید فیه باس شدید ومنافع للناس» وآنه عز وجل يعلم 


(1) أخر جه البخاري في الجهاد والبر ۲۸٠١‏ وني الترحيد ۷)١۸‏ ولم في الإمارة  , ٤‏ رابو دارد نی الجهاد 
٣-۷‏ والنائي لي الجهاد ٣‏ والترمذې في نضائل الجهاد (۱147. وابن ماجه ف الحهاد ۲۷۸۳ . 

(۲) اآخحرجه اللخاري ني الإيان ٥٠‏ وملم لي الإيمان ۰۹ ۰ والنانې في الايمان وشرانعه ۰٤۹۹۱‏ واین ماجه ل 
المغدمة - من حدیث آبي هریرة - رضي اقه عنه ۰ واخرجه ملم ۰۸ رار دارد في السنة ٠41۹١‏ 
والنسائي 1۹۹۰ رابن ماجه في المقدمة ۳ من حدیث عمر بن الحطاب رضې اله عنه. 


سورةالحديد 


من ينصره ورسله بالغيب» ثم ختم الآية بيان أنه عز وجل هو القوى العزيز فلا قوة فوق 
قوته» ولا عزة فوق عزته. وإنغا شرع الجهاد لنصرة دينه للابتلاء» كما قال عز وجل: ولو 

فا لحدید وما فيه من باس شدید وقوة لبس بشيء عند قوته وعزته عز وجل فان سخر 
هذا الحديد لنصرة الله ورسله فصاحبه هو المنصور بقوة الله عز وجل وعزته وإن سُخر 
هذا الحديد للحرب على الله ورسله فصاحبه المهزوم المغلوب بقوة القوي العزيز سبحانه. 

ومن حل السلاح وقاتل بنية صالحة لتكون كلمة الله هي العلبا فهو المنصور بقوة 
القوي العزيز سبحانه» ومن حمل السلاح وقاتل لغير ذلك فالله غنى عله وعن قتاله لأنه 
عز وجل القوى العزيز. 

و«القوي" والعزيز» من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيلا» «القوي» مشتق من 
القوة يدل على كمال قرته عز وجل وأنه ذو القوة الشديدة كما قال - عز وجل: إن اله 
هو آلررَاق دو ألفُرَوَ اَلسَيْينٌ 2 [الذاريات: ]٥۸‏ اي: ذو القوة والقهر والغلبة الذي 
لايغالب» و ١‏ المتين» شديد القرة. 

و«(العزيز* مشتق من العزة بدل على كمال عزته - عز وجل» وأن له عز وجل 
كمال العزة بأنواعها الثلائة: عزة الامتناع» وعزة القهر» وعزة القوة. 

وحيث قرن - عز وجل - بين اسميه « القوي»» و*العزيز» فالأولى أن يحمل معنى 
«العزيز هنا على المعنين الأوليينء وهما: عزة الامتناع» وعزة القهر والغلبة ويؤخذ معنى 
القوة من اسمه القوي لثلا يقال بالترادف أو التكرار. 

فله - عز وجل - القوة والعزة بكماههماء ومن قوته وعزته أنه آنزل الحديد الذي 
فيه البأاس الشديد» ونه قادر على الانتصار من أعدائه» لكنه يبتلي أولياءه باعداثه 
لیعلم من ینصره بالغیب. 

وقرن - عز وجل - بين الكتاب والحديد لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي 
کلمته وبهما يقوم القسط والعدل» ففي الكتاب القوة المعنوية والحجة والرهان» ولي 
الحديد القرة المادية فوة اليف والسنان. 


)١(‏ راجم الكلام على فوله ني أول السررة: (رهر العزبز الحكيم). 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


القوند والعار: 

١‏ - إقامة الحجة على الناس بإرسال الرسل بالآيات الينات الكونية وإنزال 
الكتب والآيات الشرعية والعدل والإقسام على ذلك وتاأكيده والامتنان به 
على الخلق. 

۲ تشریف الله - عز وجل - رسله بإضافتهم إلى نفسه بقوله (رسلنا) وبقوله 
(ورسله). 

۳ - إثبات علو الله - عز وجل - على خلقه لقوله (وأنزلنا) والإنزال إنما يكون 
من علو إلى أسفل وتعظيمه _- عز وجل لنفسه. 

> - أن القرآن الكريم منزل من عند الله - عز وجل - وليس بمخلوق كما تقول 
المعتزلة» وكذا غبره من كب الله - عز جل . 

ه _ وجوب القيام بالعدل والقسط في الأقوال والأعمال والأحكام لأن الله - عرز 
وجل - انزله وأمر به واقام عليه الدين وأمر السموات والأرض. 

٦‏ - قدرة الله - عز وجل - التامة ونعمته على الخلق في إيجاد مادة الحديد في 
الأرض لا فيه من قوة في الحرب ومنافع للناس لا تحصى. 

۷ لابد لإقامة الدين والعدل والقط من قوة معنوية من الإيان والحجة 
والرهان» وقوة مادية من الحديد والسيف والنان. 

۸ الإشارة إلى أن الحديد قد يكون مصدر قلق وخوف وتخريب وإفاد إذا ) 
بحسن استخدامه لا فيه من البأاس الشديد. 

٩‏ ۔ علم الله - عز وجل - بن ینصره ورسله بالغیب وإن م يره وان غاب عن 
أعين الناس. 

٠١‏ _ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «القوي» و العزيزه وأنه 
عز وجل القوي الذي لا يغالب له عزة الامتناع» وعزة القهر» وعزة القوة. 


سورةالحديد 
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ين من رَيهِ ويعل ا ڪم ورا تشون په فر ل و ٹر کے ا إن 
ار أف ڪي آلا ون عل تن بن تئر اق تاقصل بك آله بزو س 
كاه اه فر لكشل التي 463. 
صلة الآيات ما قبلها: 
ذكر الله عز وجل قي الآيات السابقة أنه أرسل رسله بالبينات واتزل معهم الكتاب 
والمیزانء د ثم ذکر هنا آن من ارسلهم نوحا وإبراهیم أنه جعل في ذریتهما النبوة والکتاب وأنه 
قفی على آثارهم برسلهء وقفی على آثار رسله بعيسى بن مريم عليه وعليهم الصلاة والسلام. 
قوله ولد َرَت ا وره الوار للاستتناف واللام للقسم و«قده للتحقيق» 
اي: واه لقد آرسلنا نوحا وابراهیم. 
و«نوح» هو آول الرسل وهو نوح بن لامك بن مسوشلخ بن خنوخ - وهو إدريس 
و«إبراهيمه هو خليل الرحمن أبو الأنياء عليه وعليهم أفضل الصلاة واللام وهر 
(r)‏ 
ابراهيم بن تارخ بن نحور بن سارو ھی ت ا ی و -عليهما السلام ٠‏ 
وَعَلتَا ق دربَبهًا ال راڪ الوار: عاطفة. و ١‏ جعلال بمعنی: 
صرنا فقنتصب مفعولن» ل Eg‏ 
معطوف على النبوة و#ال» في الكتاب للجنس. أي: ج جنس الكتب السماوية اي: جعلنا کونا 
رعا فرشتا الاه N TTT‏ 
من ذرية نوح عليه اللام با فيهم إبراهيم عليه السلا وكل من جاء بعد إبراهيم من الآثيياء 
والرسل فهم من ذريته وآخرهم وخاتمهم نينا عمد عليه وعليهم الصلاة والسلام كما قال 


)١(‏ انظر #البداية والنهاية" /١‏ ۲۳۷. رإدريس المذكرر في نب نرح ليس بني كما بين ذلك ابن تيمبة - رح الله 
رعلى هذا فاول الرسل نوح - عليه اللام , 
(۲) انظر «البداية والنهابة؛ ٣۲۲/۱‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


تعاى: رمتا ف دربي ابوه والب [العنكبوت: .٠]۲۷‏ 

لمم مس4 أي: فمن ذريتهما وقومهما ون ارسلنا إليهم الرسل وانزلنا عليهم 
الكتب من هو (مهتد) إلى الصراط المستقيم» عرف الحق واتبعه. 

وکر د ب هنهم سود اې: وكثبر منهم خارجون عن طاعة الله عز وجل. 

فالكثرة الكاثرة من الخلق ليوا على الحقء بل خارجون عن الحق وعن طاعة الله 
عز وجل هذا يجب عدم الاغترار مما عليه الأكثرون قال اله عز وجل: لوَا ك 
لاص وو حَرَصَتَ زت 4 [یوسف: ۱۰۳] وقال تعالی: ن فيع ڪر 
سن فف لاض بوك عن سيل اه إن يمو إلا لظن وت هم إلا خرصو 
€ [الأنعام: ]٦‏ وقال تعال: إلا الِب وَعَيلُوا السَلحت َيل تا ُي 
[ص: ٤۲]ء‏ وقال تعالی: طقل بن ایی کرد 46 [سا: ۱۳]. 

وقد أمر الله عز وجل آدم بإخراج بعث النار من ذريته من كل الف تسعمائة 
رون ال لار راخدا ال ا 

EEE E EUR e A 
المالكين ولا تتوحش من الح لقلة السالكين».‎ 

وقال الشاعر: 
واللاس ألف منهم كواحد ورا الات إن ام ع" 

فالعبرة بالکیف لا بالكم» وإن أكثر أهل النار الإمًعة الذي يقول: رأيت 
الناس يقولون شيا فقلته. 

ميا عل رهم سُا 4. الضمير في قوله فإعلك ء٤اترهِم)‏ يعود إلى 
نوح وإبراهيم والأنبياء من ذريتهما أو يعود على توح وإبراهيم وجمع الضمير العائد 
إليهما لأن اقل الحمع اثنان. ومثل هذا قوله تعالی بعد آن ذکر حکم داود وسلیمان: 
ورڪ لاهن شیرت 2( [الأنياء: ۷۸]. 


والمعنى: ثم أتبعناهم برسلنا وجعاناهم يقفون آثارهم مأخوذ من القفاء أي: 


(۱) اخر جه الېخاري في التقسير رمسلم ې الإیمان ۳۲۷- من حدیث بې سميد الخدري رضي الله عه. 
(۲) اليت لابن دريد ضمن مقصررته. 


سورةالحديد 


يأتون بعدهم. 

َا پییی أي مرب آي: وتفینا على رسل بني إسرائیل بعیی بن مریم 
وجعلناه يقفرهم ويتبعهم ويأتي بعدهم» ویکون آخرهم» وهو الذي بشر محمد واا بعده» 
کما قال تعالی عنه آنه قال: وم رسو ا ae‏ [المف: .]١‏ 

قال السعدي #خص الله عيسى عليه اللام لأن الياق مع النصارى الذين 
يزعمون اتباع عيسى عليه اللام». 

ونسب عيسى عليه السلام لأمه لأنه ليس له أب وإنما نقخ الله عز وجل فيها من 
روحه» ولبيان كمال قدرة الله عز وجل حيث خلقه من أنشى بلا ذكر» ولمذا جد في 
القرآن الكريم التصريح باسم عيسى منسوبا إلى أمهء بينما م ينب غيره من الأنبياء 
ولا لآبائهم. 

ية آلإيد إي: واعطبناء الإنيل» وهر الكتاب الذي أنزله الله على 
عیسی بن مریم وأوحاه إليه. 

رَجَعَلتَا ف لوب لیے َوه وهم الحواریون» کما قال تعالی: نال آراربوي 

ن أنْصارٌ أ [الصف: .]٠٤‏ 

«رَأمَةٌ ريمه إي: رقة وخثبة ولينا وشفقة والرافة ارق والطف وأاخص من 
الرحةء كما قال تعال: (# لدد اشد الاس عدوة لن ءامو اهود ولیت 
نرکا ودک ایھر مود دين ١اا‏ الیت لرا إا تمسر درد 
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بات ت کے وھا راز که ترو 4 [المائدة: ۸۲]. 
قال السعدي"": «وهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوباء حين كانوا على شريعة 
عى عله السلامه. 
أما الآن فلا ينبغي ان خدع بأخلاقهم» فإانهم ون ظهر منهم شيء من اللين وحسن 
ا لخلىء فهو كما يقال أخلاق تجاريةء يريدون بذلك الدعوة للنصرانية وتحجيها للناس ببذل 
الخلتى والمال وغير ذلك» وحلاتهم وحروبهم الصليية وقالزهم مع البهود ضد الإسلام 
رالملمين منذ القدم إلى يومنا هذا تبين حقيقة عداوتهم لاوسلام والمسلمين. 


(۱) ي« تبر الکریم الرحن» .٠٠۳/۷‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وما يؤسف له أنه ي حين نجد من بعض النصارى اللين والخلق الحسن - ولو تصنعا 
وتكلفاً - لكسب قلوب الناس نجد من كثير من الملمين الغلظة والجفاء والفظاظة ما ينفر 
الآخرين» بل وصل الحال يعض المتيين إلى اللأسلام إلى الخروج عن حكم الإسلام 
بالتكفير والتفجير واستحلال دماء المعصومين من المسلمين وغيرهم وأمرالهم فشوهوا 
صورة اللإسلام. وا اد اول ال ان وا ون ن ل ل ي 
ا وما وسلد إل رة لیے ©4 [الأنبياء: .]٠١٠١‏ وقال تعالى له: ًا 
رترت اک لنت لَه واو کو کت ظا علي القلب تقض ِن حول اع عَنهم واسغفر 
وَسَاورَهَم فی الذٍَ€ [آل عمران: 10۹[ 

وورهبابة أبدعرهًاي «رهباية» منصوب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره 
«ابتدعوها* آي: استحدثوها من تلقاء انهم وهي الانقطاع للعبادة والانفراد في الأديرة 
والياحة في الأر والمبالغة في التقشف. 

فما گنها عله آي: ما فرضناها وما أوجبناها عليهم» وما شرعناها هم وإنغا 

هم اتزموها من تلاء تشسهم. 

إلا بَا رضَوَنِ أَسَو «إلا» للحصر آي: إنغا كتبنا وفرضنا عليهم وشرعنا هم أن 
يبتغوا بأاعما هم رضوان الله عز وجل» لا آن یشددوا على أنفسهم با لم يشرعه اله 
عز وجل. ٍِ ے 

وجتمل أن معنى: إلا أبيََاءَ رضوَنِ أله انهم إغا ابتدعوا هذه الرهبانية التي ۾ 
يفرضها الله عليهم ولم يشرعها هم قاصدين بذلك ابتغاء رضوان الله وما كل مريد الحق 
وف إليه: كما قال عبد الله بن معود رضي الله عنه. . وقد قال ابن القيم رحه الله ' «إن 
الشيطان قد يامر بسبعين باباً من أبواب الخيرء إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر؛ 
وإما ليفوت بها خير اعظم من تلك السبعين باب واجل وافضل؟, 

وغ هذا يكرن قوله إلا بيسآ رِضَرَنِ أو منصوبا على الاستناء المقطع؛ 
وصوب هذا ابن القيم وقال": «اي: لم يفعلوها و يبتدعوها إلا لطلب رضران اله ودل 


٠٠١١ التفر القيم" ص‎ ٠ انظر:‎ )١( 
۳۹۲-۳۹۱/۲ انظر «بدائع التفر۱‎ )۲( 


سورة‌الحديد 


على هذا قوله (ابتدعوها) ثم ذكر الحامل ممم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية وآنه هو 
طلب رضران الله. 

لما رَعَرهَّا خی راا 4 أي: فما قاموا با التزموه حق القيام» وم يعطوه حقه من 
الرعاية والاهتمام والعناية. وهكذا فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا آبقى. 

قال ابن القيم": ثم ذمهم بترك رعايتها إذ من التزم لله شيئاً لإ يلزمه الله إياه من 
انواع القرب لزمه رعايته وإتقامه حتى آلزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة 
متحبة بإتمامها وجعلوا التزامها بالشروع فيها كالتزامها بالنذر» كما قال آبو حنيفة 
ومالك واحمد في إحدى الروايترن عنه» وهو إجماع- أو کالإجاع- في آحد النسكين. 
قالوا الالتزام بالشروع آقوى من الالتزام بالقولء فكما يجب عليه رعاية ما التزمه 
بالنذر وفاء جب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إعاما.. والقصد آن الله سبحانه وتعالى 
ذم من م يرع قربة ابتدعها له تعالى حق رعايتها. فكيف ممن لم يرع قربة شرعها الله 
لعباده وأذن بها وحث عليها». 

وقال ابن کثر'": اوهذا ذم هم من وجهين. احدهما: في الابتداع في دين الله ما م يامر 
به الله۔ 

والثاني: في عدم قيامهم با التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إل الله عز وجل" 

ويؤخذ من هذا تحريم الابتداع في الدينء وان الزيادة في الدين كالنقص منهء بل 
أشدء وحرمة التشديد على النفس» با لم يامر به اله وان النصارى في هذا سلكوا 
ملك اليهود الذين شددوا على آنفسهم فشدد الله عليهم» ووضعت عليهم الآصار 
والأغلالء كما في قصة القتيل في سورة البقرة» وكما في تحريمهم الحلالء وغير ذلك. 

وقد سلك اناس من هذه الأمة مسلك التشديد على انفسهم مصدافا لقوله مللا 
التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخللتموه. 
قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني هم اليهود والنصارى حتى 
إن هذا الأمر وجد في عهد النبوة - وما بالعهد من قدم- فحرم اناس على أنفسهم 


(۱) انظر: * بدائع اله لتنی‌ ٤‏ ۳۹۲/۲. 
(۲) ې ەتنرړره» ۸/ 4. 
)۳( اخرجه اللخاري ي الاعتصام بالکتاب والة (YIYT‏ وملم في العلم ٩سح‏ نن حديث ابي ميد الخدري 


رضې الله عه. 


تنوير المقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


النوم والإفطار وتزوج الناء فجاء إليهم الي يد: فقال: «أنتم الذين قلتم كذا 
وکذا؟ آما واه إز نى لأخشاكم لله واتقاكم له» لکڼي اصوم وأفطرء وأصلي وارقد 
وأتزوج لاا و رقت فن ن ف ي 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بة: ١إن‏ الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه فسددواء وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء 
من الدلحة». 

وقال بغ: ١‏ هلك المتنطعون قاها ثلاثاء". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت اصوم الدهرء واقراأ 
القرآن كل ليلةء فإما ذكرت للني ميد وإما أرسل إلي» فاتيته فقال لي: الم أخبر انك 
تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟* فقلت: بلى يا ني الله ولم ارد بذلك إلا الخير. قال: 
«فإن بحسبك آن تصوم من كل شهر ثلاثة آيام" فلت: يا ني الله إني آطيق افضل من ذلك. 
قال: «فإن لزوجك عليك حقاء ولىرز ك غلك قا وناك غلك عقا قال: فصم 
صوم داود ني الله ف E‏ قلت» يا ني الله وما صوم داود؟ قال: 
فکان:بضوخ یوما ویقطر یوما قال: واقرا القرآن في کل شهر» قال: قلت» يا ني الله اني 
اطيق افضل من ذلك: قال: « فاقرآه ني کل عشرین» قال: قلت» يا ني الله إني اطي أفضل 

من ذلك قال: ‏ فاقرآه في کل عشر قال: قلت يا ني اله إني أطي آفضل من ذلك. قال: 
کک ا ا ا و 
ولحدل عليك حقاء قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي الني د: ١إنك‏ لا تدري 
لعلك يطول بك عمر» قال: فصرت إلى الذي قال لي الني بيد فلما كبرت وددت أني 
كنت قبلت رخصة ني الله لہ کنو . 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد فإذا شباب جالسون فيه 


(1) اخحرجه البخارې في النکاح ٥۰7۳‏ وسسلم في النکاح ۰۱۲۰۱ رالناتي في النکاح ۲۲۱۷- من حدیٹ انی 
رضي الله عنه. 

(۲) اخحرجه الٻحاري نې الإان ۹ء وملم في صفة القيامة ٣‏ والائې ل الإیان رشرائمه ۳t‏ ۰ وابن 
ماجه في الزهد ١‏ °{ 

O E 8 اوداق ا‎ N E TE 
NR الليل رتطرع النهار ۰ والترمذي نې الصوم‎ 


سورة‌الحديد 


فقال: «من ينق علیکم؟ فقالوا جیراننا أو نحو ذلك فقال: انتظروا حتی آتیکم فجاء 
بالدرة رضي الله عنه واخحرجهم من المسجده وقال: احرجوا فإن السماء لا تعطر ذهبا 
ولا فضة». 

فالدين الإأسلامي دين ودنياء عبادة وعملء لا رهبانية فيه ولا تصوف» ولا مكان 
فيه للتنطع والتكلف» وفي الأثر «لا رهبانية في الإسلام». 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه آن رجلا جاءه فقال: أوصني: فقال: 
«سالت عما سالت عنه رسول الله ك من قبلك أوصيك بتقوی الله» فانه راس کل 
شيء. وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الل وتلاوة القرآنء فإنه 
روحك في السماءء وذكرك في الأرض»". 


تايا لن اموا َم آي: من أتباع عيسى بن مريم عليه السلام من النصارى 
وهم الحواريون. 

«أَجرَهُر€ آي: ثواب عملهم على إيانهم والباعهم لعيسى بن مريم عليه اللاي 
وما فيهم من الرافة والرحة. 


رايا الدين امتا ي ايا ند اة عن ادركرا بعت 2# اجره فلن ذلك 
قال تعالى: وَإلّ من اهل ا[ڪى ب لمن ومن يالله رل اک 2 ا أل ا 


ت ى 2 


حلشم لله لا د شروت بات اھ سنا قلا اول لهم جرهم عند ريه 
رک ٢‏ که سرب وکاب 46 [آل عمران: 14 

وعن بي مرسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين رجل من اهل الکتاب آمن بنبیه وآمن بي فله اجران» وعبد ملوك ادى 
حق الله وحق موالیه» فله آجران» ورجل ادب امته فاحسن تاأدیبهاء ڈ ثم أعتقها 
وتزوجها فله اجران»". 

وكير َم يود آي: خارجون عن طاعة الله عز وجل مكذبون بعيسى 
وبمحمد عليهما الصلاة والسلام. وهذا يدل على شزم الابتداع في الدين» وآنه سيب 


e a 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


للخروج عن الطاعة والضلال. 

لاا لذن مسوأ «یا» حرف ندا و « اي» منادی مبني على الضم في عل 
نصب و «ها! للتنيه و « الذين» صفة ل «أي» أو بدل و «آمنوا» صلة الموصول أي: يا أيها 
الذين صدقوا بقلوبهم وآلسنتهم. 

فواتَمَواً أنه بجوارحكم» أي: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره 
واجتناب نواهیه. 

وأصل اتقوى»: «وقوى» فقلبت الواو تاء لعلة تصريفية» وهي مأخوذة من 
الوقايةء ومن ذلك آخذ الرقاية من البرد ومن الحر ومن الشوك وأهمها رأعظمها 
ورآسها أخذ الوقاية من عذاب الله عز وجل. 


قال الشاعر: 
خل الذلنوب كرها وص غفغفخغÉغرها‏ ذال الى 


EY‏ آ و الت ا ي 

واوا سول أى: وصدقوا برسوله عمد َة وذلك بشهادة أن مدا رسول الله 
وطاعته فیما آمر وتصدیقه فیما آخبر واجتناب ما نهی عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 

فامر أولاً بتقوى اله بشهادة آن لا إله إلا اله واداء مقتضياتها بفعل ما آمر الله به 
واجتناب ما نهى الله عنه» ثم عطف على ذلك الأمر بالإيان بالرسول ية وذلك 
بشهادة أن حمدا رسول الله َيل وأداء مقتضاها. 

بويك فلن يِن روء الكفل النصيب» أي: يعطكم نصيبين من رحته 
ويضاعف أجركم. 

وقد حمل بعض أهل العلم الآية على مؤمني أهل الكتاب منهم ابن عباس رضي 
اغا راان هدا إن جرير الطرى وك ومن ارين .. 


(۱) اخحرجه النائي ي آداب القضاة- تاريل قرل الله عز وجل: (ومن )م يحكم بجا انزل اش فارلنك هو الكافرون) 
TTT-T! ۸‏ والطبري في جامع اليان؛ (ro /T‏ 

(۲) اتظر: «جامع البان» ۲۲/ ٤1١-٤۴١١‏ ؛ الوسبطه ۲ زاد المي ٠۳١١/۷‏ الجحامع لأحكام القرآن» 
AVY /\V‏ 


سورة الحديد 


ويؤيد هذا قوله تعال ني سورة القصص: الین اتهم التب من لے هُم په 
بیش کک تلد بن بوم تالو امتا به نه اَی ن ریا ئا کنا من لیے یی ا 
وك : ټون جرهم مَرٍََ ِا را [الآیات: ]٥ ٤-٥۲‏ 

وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ١‏ ثلاثة يؤتون 
اجرهم مرتین: رجل من آهل الکتاب آمن بنبيه وآمن بي فله اجران» الذي" 

وقال بعض أهل العلم إن الآية في المؤمنين من هذه الأمة. 

قال سعد بن جېر رجه الله: AGER a‏ 
الله هذه الآية في حى هذه الأمة: يابا ال اموا اموا أنه واوا سولب ية 
کقلنِ من ي4٠‏ آي: ضعفین ا وجل ا ڪم را تنشو بډ یعني: هدی 
يتبصر به من العمى والجحهالة» وَمْفْر لك €» ففضلهم بالنور والمغفرةه. 

وهكذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الآية في المؤمنين من 


ەا 

قال ا « وحذه | لآية كقوله ا : وکا لیت انوا ر E‏ فوا َه مَل 
اک K E‏ واه ذو ألْمَضَل ألعَظِير < 
N]‏ 4[ ` 


وقال أيضاً: «وعا يؤيد هذا القول - حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله ية «مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاء فقال: من يعمل 
لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ الا فعملت اليهود. ثم قا 
من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ ألا فعملت النصارى. 
ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ 
الا فانتم الذين عملتم. فغضبت النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملا وآقل 
عطاءء قال: هل ظلمتم من اجركم شيئاً؟ قالوا: لا . قال: فإنغا هو فضلي اوتيه من 


(۱) سبق ذکر الحدیث بتمامه رتخرججه قریبا. 

(۲) ار جه الطړې ې جاع الیان؛ .۲١١/۲۲‏ 
(۳) آخرجه الطبري لي ه جامم الیان؛ ۲۲/ .۲١۸‏ 
(4) في ١‏ تفسيره“ 04/۸. 


تنوبر العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


أشاء ۲ . 

ومثل هذا ما جاء في حديث ابي موسى عن الي م قال: «مثل المسلمين واليهود 
والنصارى كمثل رجل استاجر قوماً يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف 
النهار» فقالوا: لا حاجة لنا إلى اجرك فاستأاجر آخرين» فقال: أكملوا بقية يومكي 
ولكم الذي شرطت» فعملوا حتى حين صلاة العصرء قالوا: لك ما عملنا فاستاجر 
قوماًء فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس» واستكملوا أجر الفريقين». 

ولا شك آن ظاهر الآية أنها في المؤمنين من هذه الأمة وعلى هذا يدل قوله في الأية 
بعدها ل[ يلر اَل آزڪ تي ألا ينيرو َل نو يِن قصل اه الآية. 

ومن آمن من اهل الكتاب بمحمد ية وما بعثه الله به من الوحي فهو داخل ضمن 
مؤمنى هذه الأمة فعمله مضاعف لكونه من مؤمتي هذه الأمةء ولكونه آمن برسوله 
ای کد کک ادل ل الف خد ای ري لای ري ا 

آما ما جاء في حديثٹ ابن عمر» راق م اد ارد لای ف 

مات منهم على دينه قبل آن ينسخ أو قبل بعثة محمد بل إذ لا حلاف في آن من آدرك 
منهم الإسلام ودخحل فيه فهو من المؤمنين من هذه الأمةء بل إن من أهل الكتاب من 
کان له قدم راسخ في الإسلام كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغبره. وعلی هذا 
فيدخحل تحت الأمر في الآية من آمن بمحمد ب من أهل الكتاب وغيرهم. 

إن روء الراد هنا من رحته المخلوقة التي منها الجنة والمطر كما قال عز وجل في 
الحديث القدسي: «وأنت الجحنة رحتى أرحم O‏ 

وقال تعالى عن الطر: «ڏانظڙ لل تائ َنم ا ڪَيک ي الأرض بد ميا 
[الروم: .]٠١‏ 

ورل اڪ ورا مشود بو اي: ويجعل لکم توزا موتا وخا ( ون ب) 
ا رخاو اة والآخحرة في الحياة» وبعد الممات في البرزخ وڼ عرصات 
القيامة نورا في قلوبهم وعلماً وهدى يهتدون به إلى معرفة احق والعمل به» وإلى ما 


(۱) اخرجه البخارې في الإجارة- الإجارة إلى نصف النهار ۲۲۹۹. رالترمذي ني الال ۱ واحد ١۹/۲‏ ۱۱۔ 
(۲) اخرحه البخاري في مرافيت الصلاة 00۸ . 

(۳) کحدیث ابي موسی المذکور بعده. 

(۴) سن رجه 


سورة‌الحديد 


فيه خير دینهم ودنیاهم وآخرتهم» ويلمون به من الحهل والشك والحرة والتذبذب 
کہا قال تعای: (یتاما الت ١‏ اسو إن فوا اه َمل لم يان [الأنفال: ۲۹]» 
وقال تعای: ون ل عل أله لم را هنا لم ن ري ل [النور: ١٠٤]ء‏ وقال تعالى: 
4 ان و سوت رارض مل رو گینگزز ها صا الاح ف الاه 
م ور روگ عر وة 


ES‏ ر جد أف رر اء ورت امه الال لان واه يكل 
می علي € [النور: .]۳١‏ 

نور یقوی عند من وفقه اله حتی یکون کما قال عز وجل في الحدیث 
القدسي: دولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي یبصر به ویده التي یبطش بها ورجله التي شی عليهاء ولئن سالي 
لأعطيته ولثن استعاذنى لأعيذنه»"'. 

قفا بالك بمن کان الله سمعه وبصره ویده ورجله واعطاه ما سال وآعاذه ما 
استعاذ منه هل یضیره شىء هل مخاف من احد؟! كلا والله- نال الله الترفيق. 

وي انیت ان النى ا قال: ۵ کف اصحت يا حارٹة؟» قال: أاصحت مما تا 
قال: «فما حقيقته إعانك؟ فإن لكل قول حقيقة» فال: عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلىء 
واظمات نهاري» وکاني أرى عرش الرحهن بارزاء وكاني ارى اهل الجنة في الجنة ينعمون. 
واهل التار فيها يتعاوون. فقال الني بة: « عبد نور الله قلبه فالزم». 

وقد احسن القائل: 
ساعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فرق القمة الشماء 
اللورفي جني وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلماء 

وأيضاً ورل رڪ ورا شون به بعد الممات» يكون معكم في قبوركم في 
البرزخ يؤنسكم فيها وتهتدون به في الإجابة على أسئلة الملكين. ونورا بعد البعث من 


)١(‏ اخرجه الخارې نې الرقاق -٣‏ من حدېث ابې هریرة رضي اله عنه. 

(۲) اخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۰ وعد بن حید ې منده ٠٣١/۱‏ رابن آبې ية ني الملصنف 
١‏ . رآخرجه عبد الرازف لي "الممصنفه رفي ١‏ التفير؟ وابن المارك ب الزهد. رابن منده. رالبهيني ل 
اللعب. رغيرهم انظر ١‏ الإصابة* ٥۹۷ /١‏ ترجة الحارث بن مالك الأتماري. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


القبور في عرصات القيامة ومواقفها الشديدة عند الصراط واليزان وعند تطاير الصحف 

ووا ارا ال ا فو و قال تعالى: يم رى المۇمين الۇت 

عن ورم ب ايديم انير ننک الوم جت ری من با لأر [الحدىد: .]١١‏ 
وقال تعالی: فورم سی به ا وان ولون رر بے اتم لا ورا عفر اا 


کک کے 


ئك عل ڪل ىء یی [التحريم: ۸]. 

قال ابن القيم“: وني قوله: (تمشون به) نكتة بديعة» وهي أنهم شرن على الصراط 
بانوارهم» کما شون بها بین الناس في الدنيا ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما 
عن قدم على الصراط فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه٠.‏ 

IEG‏ واو 

EGE SARE 

کک [الأتعام: .]١١١‏ 

فۆوبغفر کک أي: ويغفر لکم ذنوبکم بان يتجاور عن عقوبتها» ويسترها عن 
الحلقء لأن معنى المغفرة ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه كما جاء 
في حديث ابن عمر في المناجاة. 

واه عور حم «الغفور» و«الرحيم يم» اسمان من أسماء اله عز وجل "الغفوره على وزن 
«فعول و « الرحيم؟ على وزن اميل يدل « الغقور؛ على أن من صفته عز وجل المغفرة الراسعةء 
کہا قال عز وجل رلب ريك زو م مَْفِرَو إا عل لمهي [الرعد: »]١‏ وقال تعاى: إن 
رك وسح لمرد [النجم: ۳۲]. 1 

ويدل «الرحيمة على آن من صفته عز وجل ا الواسعة التي عمت کل شيء 
وشملت کل حي كما قال عز وجل ٿان ڪديو َل رڪم ڏو َير وَس ولا 


سے م ن 


يرد باسُم عَن اَلَو لجرت [الأنعام: ١٤1]ء‏ وقال تعالى: وين 
سيعت کل س [الأعراف: [10٦‏ 

ورحمته عز وجل قسمان رة هي صفة ذاتية ثابتة له عز وجل» ورحمة فعلية يوصاها إلى من 
شاء من خلقه کما قال عز وجل «ِيعذِب من ياء وحم سن باه [العنکبرت: .]١١‏ 


(۱) انظر: «ہدائم التغر'ا ۲/4 


سورة‌الحديد 


L7: 
. 


وهي قسمان رحة عامة لجميع الخلق كما قال عز وجل لك أله بالكاص لر 
ح4 [البقرة:١٤١‏ ۾ الحح: ١٦]۔‏ 

ورحمة خاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل ووڪان بالمۇميين رما 0 4 
[الأحزاب: ]٤١‏ 

ولغفرته عز وجل ورحته الواسعتين وعد من اتقاه وآمن برسوله بمضاعفة 
الأجر والثواب وإعطائهم تور شون به في الدنيا والآخرة. 

علا ب بعل اهل آڪ َب ألا يدرو عل نو تن مَل اشر اي: E‏ 
وإحساننا من اتقی الله وآمن برسوله وان اله یعطیهم کفلین من رحمته ویجعل هم نورا یشون به 
ويغفر لهم لأجل أن (يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله)ء أي: لا يقدرون 
على حجز شيء من فضل الله ورده یمن أعطاه اله ایاه» ولا على إعطائه لن منعه الله عنه کما 
قال عز وجل عنھم رالو ن ذل الج الہ س کان هوا أو رئ ن أمَابيُْم 
ال اا کک إن ڪر یقت 9 ب ہک من سكم ْم يل وش 
متیر کہ آرم عند یی لا حرق عه رلا هم رَد 4 [ابقرة: ۱۱١ ١۱١‏ 

قال السعدي": «فاخبر الله تعالى المزمنين برسوله محمد بلا الحقين لله آن هم كفلين 
ر روزا ورف رعا غل نرف اهل الخاة: 

وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه الآية تقوي قول من قال إن الوعد بقوله يويك 
كفلينِ من َء للمؤمنين من هذه الأمة. فإن في الآية هنا ما يشعر بالتوبيخ لأهل 
الكتاب عا يفهم منه نهم كانوا يفتخرون على المؤمنين قبل نزول الآية بانهم يؤتون أجرهم 
مرتين دون المؤمنين من هذه الأمة. 

لوان الَصَلَ يد الله رت سن بآ أي: وان الفضل والزيادة والعطاء والخير كله 
اغ وکل مل ی ا عا ا کا ی ا 


E 


وله ذو ألمَصَلِ أَلْمَظي أي: والله صاحب الزيادة والإنعام العظيم وهو الجراد الكريم. 
القواند والعبر: 


-١‏ إثبات رسالة نوح وإبراهيم عليهما اللام وأنهما من أفضل الرسل وجعل 


(۱) فی " تیر الکریم الرحمنه ۳٠٠٣/۷‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


النبوة والكتاب في ذريتهما والامتنان عليهما وعلى الخلق بذلك. 

-٣‏ أن من ذرية نوح وإبراهيم وقومهما وأقوام الرسل بعدهما عيسى بن مريم 
ومن قبله من هو مهتد وکثیر منهم فاسقون. 

۳- لا ينبغي الاغترار مما عليه الأكثرون. 

.- تتابع الرسل عليهم السلام بعد نوح وإبراهيم - عليهما السلام‎ -٤ 

-٥‏ ختم رسل بني إسرائيل والرسل قبل محمد ية بعيسى بن مريم عليه السلام 
وكتابه الاأنجيل. 

-٦‏ رقة قلوب الحواريين أباع عيسى عليه السلام ولينها. 

۷- ابتداع أتباع عيسى الرهبانبة وإلزامهم أنفهم با م يفرضه الله عليهم طلبا 
منهم لرضوان الّه» ومع ذلك لم يقوموا بما التزموا به حى القيام. 

۸- آن من احدث في دين الله وابتدع وشدد على نفسه فمصره الانقطاع 
والترك» بل والخروج عن الحق والضلال وقي الاتباع الخبر والبركة واليسر. 

-٩‏ أن الله - عز وجل - لم يكتب على النصارى ولا غيرهم إلا ما يطيقون عا 
یبتغی به وجه الله - عز وجل -. 

-٠‏ إيتاء الله - عز وجل - الذين آمنوا من أتباع عيسى عليه اللام آجرهم. 

-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتبيه والعناية والاهتمام. 

۲-نداء المؤمنين بوصف الإيان تشريف وتكريم هم وحث على الاأتصاف 
بهذا الوصف وترغیب في امتثال ما ذکر بعده وان امتثاله من مقتضيات 
الإيمان وعدمه يعد نقصا ني الإيان. 

۳-وجوب تقوی الله والإیان برسوله محمد ميد 

٤‏ -وعد الله - عز وجل - لمن اتقوه وآمنوا برسوله بإعطاڻهم نصیبون من رحته 
ومضاعفة أجورهم ومنحهم نورا معنويا وحيا يمشون به في الدنيا والأخرة 
ومغفرة دنوبهم. 

-٥‏ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل -» وهما «الغفور» و«الرحيم" 
وصفة المغفرة الواسعةء والرحة التامة له - عز وجل - الذاتية والفعلية 
الخاصة والعامة. 

١-فضل‏ الله - عز وجل - على المتقين المؤمنين من هذه الأمة بمضاعفة أجورهم 
ومنحهم النور ومغفرة ذنوبهم رغم أنوف الحاسدين من آهل الكتاب. 

۷-ان الفضل کله بيد الله يعطيه من يشاء وهو سبحانه ذو الفضل العظيم 
والحود والخير العميم. 


نهرس موضوعات الجلد الأول 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


تفسير سورة الحجرات إلى نهاية تفسير سورة الحديد 


اضوع الصفحة 
المقدمة OEE ST ODS EOS E ASS aS‏ 

تفسبر سورة الحجرات O EN‏ 

VRE SER SRSA DUSTER OSE SSS تفسبر سورة ق‎ 
FASE SSE تفسبر سورة الذاريات‎ 
ASSOLE OSE OO تفسر سورة الطور‎ 
TEAS AS OAS RRA SSS Sa تفير سورة النجم‎ 
LN RADEON تفسير سورة القمر‎ 
TOES SRD GER تفسير سورة الرحمن‎ 
ND N E تفسبر سورة الواقعة‎ 


کے 


ورال قول والاذهان 
ف 


o 


Û eee 
۴ ےل کے‎ 


اعتداد 


YP Hey 
م مھ 1 ر ۶ ظ‎ 


یاکسا ر کیا کے مے 
م ےا د صوص رو 
الاستاذ بيو المرانوعلومِهٍ 
بكڪلية السرَة وَآصول اتن ۔ جَايعَة اميم 


الاد الثافف 
ر و ر 
س بر اوا له إلى رسو ارب 


سے 


لن روالوزيع 


دار العاصمة للنشر والتوزيع › AEA‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 

اللاحم» سليمان بن إيراهيم بن عبد الله 

تنوير العقول والاذهان في تفسير مفصل القرآن. / 

سليمان بن ايراهيم بن عبد الله اللاحم - الریاض › ۸٩٤١ھ‏ 

مج 

ردمك ٩۹1۰-1۹۲-۲۳۸-۸‏ (مجموعة) 
×-.£-1۹1-.111 )ج( 

-١‏ القرآن - تفسير أ- العنوان 

\SYA/EYTY ۲۲۷۰٣ دیوي‎ 


رقم الإیداع: ۱٤۲۸/٤۲٩۳۲‏ 
ردمك: A-A‏ ۹41.۲-۳ (مجموعة) 
41-1۹-٤ ×‏ (ج۲( 


Era 
ف ۹۰۰۸م‎ 


EI: 
السنلحكَة الَب َة الىتعودية‎ 


ماتت L1۹۱0۵۱۵٤‏ ۔۲۱۸ ۲ 1۹۲۳۔ متاکس L۹۱۵۱۵٥1L‏ 


سورة المحادلة OD‏ 


تفسبر سورة المجادلة 


نایس 
مە سے ر ّ 4°42 a‏ م فز م دي ب نرق 4 

9ید س نه ول ال یاک ف نچا وشت اش و وا م شاور إن لَه 
يم بور لين بظهڙو نگم ين يِا هڪ انير ! إن أَمَمشهر إلا ّى 
م bs.‏ ٍ 5د "r‏ ر e2‏ َر 2 p2,‏ 
رادت ل کشر مڪ ي لرل ووا و ب لين هرود 
من نایم م مودو لَِّا قا الوا خی ن کیل آن تناکا دیک وخوت پو کاله با 
E‏ ين ل ان يات کک 
َه و عا عَدَابُ ألم 


2: 


سبب النزول : 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «الحمد له الذي وسع سمعه الأصوات لقد 
جاءت الجادلة إلى الني ل تكلمه وآنا ني ناحية البيت» ما اسمع ما تقول فأنزل الله - عز 


7 


2 


وجل 3ذ سَيع آل قل اى دك فى رَوجهًا) إلى آخر الآية 

a‏ قالت: «تبارك الذي أوعى سمعه كل شي إني لأسمع كلام 
خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي تشتكي زوجها إلى رسرل الله بيه - وهي 
تقول: يا رسول الله اکل شبابي ونثرت له بطني» حتی ٳذا کرت سي» وانقطع ولدي 
ظاهر مني الهم إني آشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: ق 
سيمع لله الله کو ول لی يلك فی روجا وزوجها آوس بن ¿ الصامت»'. 

وعن خولة بنت لعلبة رضي اله عنها قالت: في _ والله - وقي أوس بن الصامت 
انزل الله صدر سورة الجادلةء قالت: كنت عنده وكان شيحًا كيرا قد ساء خلقه» قالت: 


)١(‏ اخرجه البخاري لقا في كتاب الترحيد باب (رکان الله سبعًا بصیرًا) «فنح البارې» ۱۳/ ۳۷۲ رآخرجه 
مرصولاً اللائي في الطلاق ۴۰ رابن ماجه في القدمة باب فيما انكرت الحهمبة 1۸۸ واد 41/١‏ 
رالطبږرې في «جامع الیانه ٤٥٥-٤٥ ٤/۲۲‏ رابن ابي حاتم ني «تفره» ۲۲٣۲/۱۰‏ رالواحدي في اساب 
النزول* ص۲۷۳ . 

(۲) اخرجه الطبري في جامع اليان» ٠١٤/۲۲‏ رابن أبي حام لي اتفره» ۴۳۲۲/٠١‏ والراحدي في «امسباب 
الازوله ص۳٣۲۷‏ . 


ED‏ تنوير العقول والأذهان ني تفير مفصل القرآن 


فدخحل علي يومًا فراجعته بشيء فغضب فقال: آنتِ علي کظهر آمي» قالت: ٿم خرج 
والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت حتى بحكم الله ورسوله فينا 
بحکمه قالت: فواثبنی وامتنعت منه» فغلبته با تغلب به المرآة الشيخ الضعيف فالقيته عني› 
قالت: ثم حرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منھا ثوباء ثم حرجت حتی جت رسول 
الله َة فجلست بین يديه» فذكرت له ما لقيت منه» وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء 
خلقه قالت: فجعل رسول الله ية يقول: «يا خويلةء ابن عمك شيخ كبيرء فاتقي الله 
فیه». قالت: فراله ما برحت حتی نزل فی القرآن فتغشی رسول الله - مو ۔ ما کان 
يتغشاه» ثم سي عنه» فقال لي: «يا حويلةء قد آنزل الله فيك وفي صاحبك ثم قراً: َر 
سم آنه ول لی یک فی رفجها ونتک اک آله واه بمح اوكا إن أله يع بير 
إلى قوله «ولنگفرينَ عَدَابٌ اَلٌ)». قالت: فقال رسول الله - َة - مریه فلیعتق رقبه». 
إنه شیخ کبیں» ما به من صبام قال: «فلیطعم ستین مسکينًاء وسقا من تمر؛ قالت: قلت: يا 
رسول اللهء ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله - َة - «فإنا سنعینه بعرق من تر 
قالت: فقلت: يا رسول اله» وأنا ساعینه بعَرّق آخر» قال: «قد أصبت وأاحنت» فادھهی 
فتصدقي به عنه» ثم استوصي بابن عمك خرًا» قالت: ففعلت»". 

قال ابن كثير": «هذا هر الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة فاما حديث 
سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول» ولكن آمر با أنزل الله في هذه السورة 
من العتق أو الصيام» أو الإطعام؟. 

ثم ذكر حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه - من رواية الإمام احهد"» وفيه: آنه ظاهر 


.؟قرع١ العْرق: بفتح العين رالراء: الزنبيل او المكنل اللوج من الخرص انظر: «النهاية»» «لسان العرب» مادة‎ )١( 

(۲) اخرجه ابو داود في الطلاق - باب في الظهار ۲۲۱۴ء رامد ٤٤۱-۰ ٩‏ رالراحدي في « اساب التزول* ص .۲۷٤‏ 

(۳) ى اتفسرە* 1۲/۸ . 

(4) ار جة احد /٤‏ ۰۳۷ ابر داود فی الطلاق - باب في الظهار ۰.۲۲۱۳ رالترمذي في التفیر ٠۳۲۹۹‏ وابن ماجه في 
الطلاق ‏ باب الظهار .٠٠٠۲‏ 
رقال الترمذي: «حديث حسن» محمد بن يار - يعني راوي الحديث عن سلمة بن صخر - قال: ل يسمع عندي من 
سلمة بن صخر'ا. 


سورة الجادلة © 


من زوجته لما دخل رمضان حتی ینسلخ خوفا أن یقع علیها ني نهار رمضان فوقع عليها ذات 
ليلة فاخبر الي َة بذلك وامره بالتكفير عن ذلك با ذكر الله عز وجل في هذه السورة. 

وأيضًا فإن الثابت في الصحيحين وغيرهما في قصة سلمة بن صخر كما في حديث 
آبي هريرة رضي الله عنه - قال: ابينما نحن جلوس عند الي َه إذ جاءه رجل» فقال: يا 
رسول الله هلکت قال: «مالك»؟ قال: زت غل را ونا صائم. فقال رسول الله 
بيد: «هل جد رقبة تعتقهاا؟ قال: لا. قال: «فهل تستطبع آن تصوم شهرين متتابعين»؟ 
فال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسکينًاه؟ قال: لا. قال: فمكث النى َه فينا نحن 
على ذلك أني الني بي عرق فيه تمر - والعَرّق: لمكتل - قال: «اين السائله؟. فقال: أنا. 
قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله» فواله ما بين 
لاہتیھا - یرید الحرتین - آهل بیت افقر من اهل بيتي» فضحك الني َة حتی بدت أنیابه 
ثم قال: «أطعمه أهلك»''. 

فهذا هو الثابت المحفق عليه في قصة سلمة بن صخرء وهو أنه جامع في نهار رمضانء 
ولیس فيه شيء عن سبب نزول الآيات في الظهار - وإن كان قد اعطي حكم امجامع في 
نهار وتان ج الفاحر فن رو 

قوله تعالی: قد سمح َه ول لى دك فی رَفْجِهًا). 

(قد) Se SIRS‏ قوھا وشکواھا کما قال عز وجل: 
اوا نمم اوكا إن آنه يي م ببر. 

الى يلك فی رَفْجِمًا) 0 تحاجك وتخاصمك وهي خولة بنت ثعلبة» آو بنٽ 
مالك بن علبة رضي الله عنها (ني زوجها) اوس بن الصامت - رضي الله عنه» كما جاء 
في سبب النزول. 

وقد رُوي: «أن امرآة لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو يسير مع الناس» 
فاستوقفته فوقف اء ودنا منهاء وأصغی اء ووضع يديه على منکبیها حتی قضت 
حاجتها وانصرفت فقال له رجل: يا مير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه 


(۱) اخرجه البخارې ني الصرم ۱۹۳۱ء رملم في الصبام ۱۱١١‏ . رأبر دارد ني الصرم .۲۳۹١‏ والترمذي ني الصرم 
٤‏ وابن ماجه في الصبام ٠١۷١‏ . 
وابن ماجه ڼ الصبام 
(۲) بقال: حرلة» ويقال خريلة: انظر «جامع البيانه ٤١/۲١‏ ). 


DD‏ تنوير العمقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


العجوز؟! قال: ويحك! وتدري من هذه؟ قال: لا قال: هذه امرآة سمع الله شكواها من 
فوق سبع سموات هذه خولة بلت ثعلبة» واله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت 
حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فاصليهاء ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها»". 

والمعنى: قد سمع الله قول خولة بنت علبة التي جاءتاك تحاجك وتخاصمك في شان 
زوجهاء وما حصل منه معها. 

والمراد: آنها جاءت تطلب حکم الله ورسوله فیما حصل من زوجها كما قالت في 
قصة سبب التزول: «والذي نفس خويلة بيده لا تحلص إليّ وقد قلت ما قلت حتى محكم 
الله ورسوله فینا بجکمه). 

رشنت إک اش أي: وترفع إلى الله ضراعتها وفاقتها وحاها وحال صبيتهاء 
وتساله الفرج» كما في قوها: یا رسول الله اکل شبابي» وتثرت له بطني» حتی إذا کرت 
سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليكء". 

وني رواية أنها قالت: «أشكو إلى الله فاقي». 

وروي أنها قالت: «إن لي صبية صخارًا إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي 
اغ 

فجادلت الرسول الله ي وحاجته وخاصمته ليبن ها حكم الله ورسوله فيما حصل 
من زوجها. ويؤحذ من هذا وجوب التحاكم إلى الله ورسوله َد 

وشكت إلى الله عز وجل وحده الذي إليه الشكوى فلم تشك حالما إلى الني َد 
لعلمها أنه بطو بشر لا ملك لنفه نفعًا ولا ضرًا كما قال فيما حكاه الله عز وجل عنه: 
یں لہ انیٹ ایی تفا ولا َا إلا ما کاء ن ولو كنت آَلَمْ َيب کن ڪٽزڻ ين 
ا اشر [الأعراف: ۱۸۸]. 

وشكت حاهما إلى الله عز وجل مع فعل السبب وهو البحث عن حرج ها ولزوجها 
ما حصل منه» وذلك بمجيئها إلى رسول الله َي لبيان الحكم في ذلك» وهذا سارعت - 


(۱) احرجه ابن ابي حاتم ي «تفسيره؛ ۰// ٤‏ -_ عن این زید. 

(۲) أخرجه ابن ماجه ني الطلاق - باب الظهار ۳٠٠۲ء‏ والحاكم ٣‏ ۱ رومعنی «نثرت له بطي“ آي: آنها ولدت له 
ارادا کئیرین» وهې شابة. 

(۳) اخحرجه الطبري في ٭جامع الیان» ۲۲/ ٤٤۷‏ عن أبي العالية. 

.FA1/t انظر: «بدائع التفير'‎ )١( 


سورة المحادلة CD‏ 


رضي الله عنها - إلى مساعدة زوجها بعرق من تمر للتكفير عما حصل منه. 
ويؤخذ من الآية وجوب رفع الشكوى إلى المولى عز وجل الذي يكشف الضر ويرفع 
البلوى مع ٻڌل الأسباب كما هو مقتضى الإيان بالله عز وجل أن يعتمد المسلم على الله 


cl | spo 


عز وجل ويأخذ بالأسباب کما قال عز وجل (فاعبده رر ڪل عدي [هود:۱۲۳]. 
وقال عز وجل: ولا كوا ما صل ا پوه بعکم عل بن ارال تم نيب َا 


ڪا رساي 5 داوعا أن لَه ِن صله > € [الاء:۲٣٣]‏ 

وقال بية: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزه". 

فهو عز وجل مالك الملك وإليه المشتكى كما قيل: 

NEE a 

ولقد كان من اعظم أسباب ضعف الأمة على مستوى الأفراد والجماعات والدول 
ضعف الاعتماد على الله والتقصر في الأحذ بالأسباب أو الاعتماد عليها فقط فكم 
نشكو أحوالنا إلى الناس» وكم نقصر في الأخذ بالأسباب الكونيةء وكم نعتمد ني طلب 
جلب النفع ودفع الضر على الأسباب المادية فقط. 

فإذا كان للإنسان حاجة كان يريد تحقيق أمر من الأمورء أو اصابته مصيبة من فقر أو 
مرض أو تساط عدو ونحو ذلك انزرل حاجته ومصيبته بالآخرين» مع الغفلة عن مسبب 
الأسباب وهو الله عز وجل الذي بيده حقا جلب النفع ودفع ا #وإن 
E ia‏ بر مڌ ڪاسک ل الا هو وين يك ير فهو ع م سیو يري 
[الأنعام: 1۷]ء وقال تعالى: ران يَنَسَ أنه بضر قل ڪَاشف له eT‏ برد 


رم کے 2ے رش تاشرو 


یر کد رة لضو یی بی س اه ین تاد ور ال وی € آیونس: , ۷ 1° 


سے 42ے 


بالناس لم تسد فاقت ا 


(۱) اخحرجه ملم في القدر ۰۲۱۱٢‏ وابن ماجه لي المقدمة ۷۹ من حديث ابي هريرة رضي اله عنه. 
(۲) هذا شطر یت من قصيدة تب للأدیب بې بکر عمد بن عمد بن رشد البخدادي في دعاه عرفة واليت بثمامه: 
إلى فإني ربهم وملبكهم لن يشتكي الملوك إلا ولاه 
(T)‏ احرجہ اہو دارد فی الزکاة ٥‏ رالترمذې في الزهد ۲۳۲۹٣‏ وقال: حدیٹ حسن صحیح غریب" ومن المجيب 
والوافع فعلا آن بعضتًا من الإخوة كانوا ني مراجمة لإحدى الوزارات قمروا على أحد المرظفين لياعدهم لإنهاء 
معاملتهم ني الوزارة» وكان رجلا صالخا نقال هم: : هذا الم جد صارا فيه ركعتين واسالرا الله اليير وسوف ير 


DD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ا 


ولقد أحسن القائل: 

وإذا شكوت إلى الأانام إا تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

وقال الآخر: 

رن اقلق فور شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 
المشورة والاستئناس براي صديق محب» وناصح عاقل لبيب فيما قد يعرض للإنان في 
حياته من أمور يحتاج فيها إلى ذلك» فإن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه فهذا ليس من 
الشكوى النهي عنهاء ومن هذا قول الشافعي رحه اللّه. 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي فار ن إل رك الاي 

وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يژزتاه عاصي 
وههذا قال الآخر: 

ولابد من شکوی الى دي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع 


وکلنا يعرف قصة سلمان الفارسي مع أخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما وزوجته رضي 
الله عنها كما في حديث أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: دآ خی الني َٿا بين سلمان 
وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداءء فرأى آم الدرداء متبذلةء فقال هها: ما شأنك؟ قالت: 
أحوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال: کل قال: 
فإني صائم قال: ما آنا بآكل حتى تأكل قال: فاكل فلما كان الليل ذهب آبر الدرداء يقوم قال: 
م» فنام ثم ذهب یقوم فقال: : م» فلما کان من آخر الليل قال سلمان: : قم الآن. فصلا فقال له 
ا «إن لربك علبك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فاعط كل ذي حق 
حقه. فاتی الني بد فذكر ذلك له فقال الني يي «صدق سلمان». 


امرکم بإذن الله عز وجل؟ رلك ان تتصرر ماذا کان جوابهم لقد کان جرابهم ان قالوا: :مرضرعاصعب ماهي 
المالة مالة ركعتين _ وهذه الفصة واقعة فعلا. وهذالان حال كثر من الملمين البرم إن ل يكن لان المقال عند 
بعضهم راترك لك أخي القارئ تفر هذا !!. 

٠۲٢٠۳ والترمذي في الزهد‎ ۰۱۹٦۸ أخرجه البخاري في الصرم‎ )١( 


سورة المحادلة CD‏ 


وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن 
الأوقص السلميةء وكانت عند عثمان بن مظعون» قالت: فرآى رسول الله بي بذاذة هيتتهاء فقال 
لي: يا عائشة ما أبذ هيثة خويلة. قالت: فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج ماء يصرم النهار ويقوم 
الليل» فهي كمن لا زوج هاء فتركت نفسها وأضاعتها. قالت: بعث رسول الله َل إل عثمان بن 
مظعون» فجاءه. فقال: يا عثمان أرغبت عن سنى؟ فقال: لا والله يا رسول الله» ولكن ستتك 
اطلب. قال: فإني أنام وأصلي» واصوم وأنطرء وأنكح النساءء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك 
حقاء وإن لضيفك عليك حقاء وإن لنقسك عليك حقاء فصم وأفطر» وصل وغ . 

وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «دخل رسول الله َة ذات يوم 
اللسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو آمامة فقال: يا أبا أمامة ما لي آراك جالنًا 
في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال: أفلا 
أعلمك كلامًا إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك قال: قلت: ہلى 
يا رسول الله قال: «قل إذا أصبحت» وإذا أمسيت: اللهم آني أعوذ بك من الهم والحزنء 
وأعوذ بك من العجز والكسل» وآعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال» قال: ففعلت ذلك فاذهب الله عز وجل همي وقضی عني دیني»". 

رالإنسان في هذه الحياة معرض لأنواع من المصائب والابتلاء في نفسه واهله وولده 
وماله وغير ذلك وقد تحيط به ظروف نفية أو مرضية أو مالية أو اجتماعية ونحو ذلك 
يضيق بها ذرعًا وربا لو أاحسن التعامل معها بتوفيق الله ثم بمشورة من يث به من إخوانه 
لوجد بإذن الله عز وجل وعونه منها محرجًا بدلاً من أن ينغلق المرء على نفسه وتحيط به 
الرساوس والمموم» وتحتوشه الشياطين» فمن المت به ملمة فلا باس بعد اللجوء إلى الله عز 
وجل وسؤاله المخرح منها أن يستعين بن يثق بهم من إخوانه من أهل الخبرة والتجربة 
والرأي السديد والنصح» وقد يكون الكثير منهم مر عليه مثل هذه المشكلة أو على غيره تمن 
يعرفهم وعرف أحوال الناس في هذا فيهون على أخيه مصابه ويقوي تقته بربه وان اله 
سیجعل له فرجا ورجا ما هو فیه» کا قال عز وجل <0 تح لر شر © إا اشر 


برا [الشرح :-١]ء‏ ويوجهه إلى فعل السبب المناسب بعد التوكل على الله عز وجل. 


(۱) احرجه احد .۲۹۱۸/١‏ 
() اخرجه ابو داود في الملاة „l000‏ 


COD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مقصل القرآن 


ولا تجعل الشورى عليِك غضاضة فإنالحرافي قوةللققوادم 


ولقد ابتليت في أول عملي في التدريس - وقبل أن أجرب الناس - بزميل حصل منه 
بعض الأذى لي - عفا الله عني وعنه - فضقت ذرعا بذلك لأني لا أرى سا لذلك. 
وفكرت في الانتقال من ذلك العمل لأجل ذلك فشرحت لأحد الإخوة من ذوي 
التجربة السبب الذي دعاني للتفكير في موضوع النقل» فقال لي هون عليك هذا من 
تنافس الأقران فعرفت من حينها أن هذا الأمر - وإن كان لا جوز - قد مر على غيري» 
وعرفت أن كل ذي نعمة محسود فصبرت على ذلك وحمدت العاقبة بفضل الله وتوفيقه. 

وذكر أحد الثقات أن أحد الإخوة تنكرت له زوجته بعد عشرة طيبة طويلة فشق 
ذلك عليه» واستشار أحد الإخوة الحبين من ذوي الخبرة والتجربةء فقال له هذا الأخ 
ا لير اجرب كيف أنت معها في أمر النساء «يعني الجماع؛؟ فقال: لقد ركبتني ديون 
وهموم حتى أصبحت لا آهنا بنوم فكيف بامر النساء» أي: ليس لي فيه عهد منذ زمن 
طويل» فقال له هذا الأخ المجرب: هذا هو السبب فيما حصل من زوجتك فعاد الزوج 
معها في هذا الأمر بما تيسر له من أسباب فعادت العشرة الطيبة بينهما وكما قيل: 
فإن تسالرنى باللساء فإنى حبر بأدواء اللاء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب 
يردن ثراء المال حيث وجدنه وشرخ الشباب عندهن عجيب 

وهذا أمر جبلت عليه المرأة وكذا الرجل هو الآخر يريد منها مثل ما تريد منه» فكل منهما مطالب 
بأداء حق الآخر» وكل فترر من أحدهما في حى الآخرء بل وني الظهور أمامه با لمظهر الحسن هو سبب 
لبرود العلاقة بينهماء وهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما: إني أحب أن آتزين للمرآة كما أحب أن 
تتزين لي» ن اله تعای ذکره قال: وم مل لدی عَكیٌ بانشوف ې . 

والأخبار في مثل هذا كثيرة مستفيضة» فكم من إنسان انغلق أمامه - بحسب تصوره - 
باب الرزق أو الزواج أو زوال ما يعانيه من مشكلات مرضية أو نفسية أو اجتماعيةء أو غير 


(۱) اخ جه الطری فی ٤جامم‏ البیان؛ ٠۲١ /٤‏ وابن أب حاتم ی ٥تفرره»‏ ۱۷/۲). 
خر ري ي "جام بن ابي حام ل 
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ذلك فزال ذلك بتوفيق الله عز وجل وتيسيره بعد استشارة من يثق بهم من إخوانه من آهل 
النصح والمعرفة والتجربة وبالمقابل فكم من زوجين افترقاء وكم من والد وأولاده وإخوة 
واقارب وجرران وأاصحاب ساءت علاقاتهم وتنغصت حياتهم وتفاقم الخلاف بينهم ورا 
وصل الأمر بي ينهم إلى المجران والتقاطع بسبب اختلاف لا يكاد يذكر وما أكثر هذا" . 

#والله مه مع ورگا ا اي: والله يسمع ما جرى بينكما من حوار وضمرر المثنى يعود 
a a‏ 
لكلامهما معّاء كما أن في أول الآية إثبات سماع الله لكلامها هي. 

إن اَل يع بعد «إن» حرف توكيد ونصب» و«السميع" و «البصير» اسمان من 
أسماء الله عز وجل» کل منهما على وزن «فعیل» یدل «السميع» على إثبات صفة السمع 
له عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته» وآنه عز وجل يسمع جيع الأقوال والأصوات» 
السرء والجهر عنده سواء كما قال عز وجل: ا ال 
[الرعد: »]٠١‏ وقال تعالى: فون حر بالتول َنَم لم لير حى [ طه:۷]» وقال 
تعالی: ایروا قو أو اجهرواً و إنم علي بات ألصدُدر ي [الملك:١٠]‏ وقال عز وجل: 
وهو أله فى السَكَلوّتِ وفي الأرض عم ركم وَجَهركم [الأنعام :۳ وقال تعالی: أل 
a Fw‏ ت الله ملم سر َه وجوه رآ أله عَم أَلَمُيْوب) [التربة: ۷۸]ء وقال 
تعال: ِم يع َر رما نن [الأعلى:۷]. 

قال ۱ر بن القيم "في کلامه عن قول ا قد سيم آله ول الى رلك فى رجه 
ونت إل آشه وه مع اوكا إن أنه ييح بير : «فلا يشك صحيح الفهم البته 
ني هذا الخطاب أنه نص صربح لا بحتمل التاويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب - 
تعالى حقيقية» وأنه بنقسه سمع؟. 

وقال آيضًا في «النونيةه : 


(1) والب ني هذا كله ان كثيرأً من الملمين - وإن رلدرا في الإسلام رشبوا فيه وريا شابوا لم يربواعلى ما جاء لي 
الفرآن الكريم من الترجيهات الإهية؛ ولا على ما جاء في الة المطهرة من التعاليم النبرية تجاه مشاكل الحياة وكيفية 
اتعامل ممهاء فاصح کل صاحب يريد الكمال من صاحبه والكمال ني الشر نادر عريز. 

(۲) انظر "بدانم التفر؟ .۳۹١ /٤‏ 

. ۱٤۹ص‎ )۳( 
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وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر ‏ فالسروالإاعلان مستويان 
والسمع منه واسم الأصوات لا مخفى عليه بعيدها والداني 
ويدل «البصير» على إثبات صفة البصر لله عز وجل على ما يليق ججلاله وعظمته. 
وأنه عز وجل يبصر ويرى جيع المخلوقات لا تخفى عليه خافية منها ومن أعمال الخلق 
واحوالمم واقوالحم كما قال تعالى: إئى مما اسح وار [طه: ]٤١‏ فهو 
عز وجل - يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. 


قال ابن الق ": 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى بياض عروقها بعيان 
فهو - سبحانه وتعالی يسمع جميع الأقوال والأصوات» ویبصر ویری جیع الکائنات 
والمخلوقات. 
قال الشاعر: 


يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمة اللبل البهميم الأليل 
ويرى مناط عروقهافي نحرها رامخ من بين العظام الل 
امنن علي بتوبة تمحوبها 0 ماكان مي في الزمان الأول 
قال السعدي" في كلامه على الآية: «وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما 
بالأمور الدقيقة والجليلةء وني ضمن ذلك الإشارة بأن الله سيزيل شكواها وبلواها؟. 
ط الذي هروت ىكم ين باهم «الذين» اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأء و «يظاهرون» صلة الموصول» وخبره (ما هن آمهاتهم). 
قرا عاصم (يُظاهرون) بضم الياء وتخفيف الظاء والماء وألف بينهما في المرضعين. 


)۱( ف «النونيةا؛ ص٦٤۱‏ 
(۲) نې «تییر الکریم الرحمن؛ ۳۰۸/۷. 
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وقرا بو جعفر وابن عامر وحزة والكساتي وخلف بفتح الياء وتشديد الظاء وآلف بعدها 
وتخفيف الماء وفتحها «يظاهرون» وقرا الباقون كذلك إلا آنه بتشديد اههاء من غر آلف 
قبلها «يَظْهّرون». 

ومعنی (يظاهرون من نساتهم) آي: يقول أحدهم لزوجته: أنت علي کظهر أمي» أي: 
كما آنه بحرم علي أن أركب ظهر أمي» وان أطاها فكذلك آنت ايتها الزوجة يحرم علي أن 
اركبك وان اطاك. وسمى ظهارًا اشتقاقا من الظهرء وقد كان هذا في الجاهلية يعد طلاقا 
يحرم المراة مطلقا. ۰ 

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الرجل إذا قال لامرآته في 
الجاهلية انت علي كظهر آمي حرمت عليه فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» 
وكانت تحته ابنة عم له يقال هما «خويلة» بنت ثعلبة فظاهر منهاء فاسقط في يديه» وقال: ما 
أراك إلا قد حرمت على وقالت له مثل ذلك قال: فانطلقى إلى رسول الله مهو فاتت 
رسول الله ج فرجدت عنده ما شطة عشط رآسه - فقال: دي خويلة ما أمرنا في آمرك 
بشي»ء٠‏ فأنزل الله على رسوله - به - فقال: «يا خويلة أبشري» قالت: خير فقرأ عليها: 
قد سم اھ زل ای یلک فی رما رنت إل امہ وام ممم ساورگا) إلى قوله 
لين هرو من سام م بدو لما الوا محر رب من بل أن يماسأ قالت: واي 
رقبة لنا؟ والله ما جد رقبة غيري قال: فمن لو تمد فصِيام سين مسَسَابعَنٍ) قالت: والله 
لولا آنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره! قال: فسن لر سطع َإِطْعَام ين 
تكسا قالت: من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها! قال: «فدعا بشطر وس - ثلائين 
صاعاء والوسق: ستون صاعا _ فقال: اليطعم ستين مسكينًا وليراجعك»". 

وني رواية عن محجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «أول من ظاهر من 
امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وامرآته خولة بنت ثعلبة بن مالك فلما 
ظاهر منها حسبت آن يكون ذلك طلاقا فاتت رسول الله یھ - فقالت: یا رسول الله» إن 
اوسا ظاهر مني» إن افترقنا هلکناء وقد نثرت بطي منه» وقدمت صحبته وهي تشکو 
ذلك وتبکي. ولم يکن جاء في ذلك شيء» فانزل الله: قد سيم َه ول الى ميلك في 


(۱) احرجه الطبرې في «جامع الیان» ۲۲/ .٤٤۹-٤٤۸‏ وقال ابن کر ني اتقسیره“ ۸/ :٤‏ سناد جید قوې وسیاق غریب». 
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رفجھا ونتک إک آل إلى قوله < ولنگفرین عَذَابٌ آل فدعاه رسول الله ب _ فقال: 
«أتقدر على رقبة تعتقها»؟ قال: لا واله يا رسول الله ما أقدر عليها. قال: فجمع له 
رسول الله ل حتی آعتق عنه» ثم راجم آهله» . 

والخطاب في قوله (منكم) للمؤمنين أمة الإجابة. 

والمراد ب (نسائهم) زوجاتهم. 

لما هى أمَهسهر «ما» نافية عاملة عمل «ليس»» و «هن» اسمها مبني على الفتح 
في محل رفع» و اآمهات» خبرها منصوب بالكسرة لأنه جع مؤنث سالم» وضمير «هم؟ 
مضاف إليهء أي: ليست أزواجهم أمهاتهم. ولا يكن أن تكون أزواجهم أمهاتهم بمجرد 
هذا القول ونحوه فنفى ما أثبتوه» وهذا تكذيب لمم. والأمهات: جع أم. أو جمع أمهة. 
وهي التي ولدت» ويدخل فها الحدات وإن علرن» من آي جهة کن» كما تدخل فيها 
الأمهات من الرضاع لقول تعالى «وأعَمخُّم الب أرصمتكم) [النساء:۲۳]» ولقرله 
د يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب»". 

ول نهد إن حرف نفي بمعنى «ماه آي: ما آمهاتهم. 

إلا لى وَلّذتَمَد إلا أداة حصرء أي: ما أمهاتهم حقيقة إلا اللائي ولدنهم أو إنغا 
امهاتهم حقيقة اللائي ولدنهم. 

فأبطل الله عز وجل أن تكون الزوجة أمّا بمجرد الظهارء وبين آن أم الشخص حقيقة 
هي التي ولدته» ٿم بين نکارة هذا القول وکذبه وشده حرمته فقال: 

ولم مولو ڪر ِن الول وروا الواو عاطفةء و «إنا حرف توكيد ونصب 

والضمير «هم» اسمها مبني على السكون في محل نصب» وجملة (ليقولون) خبرها في حل 
رفع» واللام فيه للتوكيد. ٍ 

(منكرًا) صفة لمصدر عحذوف. أي: ليقولون قولا منكراء أو مفعول ليقولون. 

والمنكر: ما أنكره الشرع» وعُرْف المسلمين قولاً كان أو فعلا. 

وقدم وصف القول بكونه منكرًا على الموصوف وهو القول إشارة إل عظم نكارته وشدتها. 


(۱) احرجه الطبري في *جامع اليانه ۲ ٥۵١‏ ). وأخرجه الراحدي في «أساب النزول؛ ص٤‏ ۲۷» من حديث انس رضي الله عنه. 
(۲( أخرحه البخاري في الشهادات «TIlE o‏ رملم في الرضاع \E4V‏ رالنائي في النكاح (TT o‏ وابن ماحه ي النكاح 
٨۸‏ -_ من حديث ابن عباس - رضي انله عنهما. 
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(وزورا) أي: وكذبا باط مزوّرا مالقا للحقء والزور من أكر الكبائر ولمذا فال ة: 
ل انبتكم بآكبر الكبائر: الإشراك بالهء وعقوق الوالدينء ثم قال: آلا وشهادة الزورء ألا 
وقول الزورء قال الصحابة - رضي لله عنهم - فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت»'. 

فبین الله - عز وجل - أن الظهار كذب في ثلاثة مواضع الأول: في قوله ّا شک 
ههر فنفى ما اثبتوه وهذا حقيقة التكذيب. 

الثاني: في قوله وم وة منك يِن اقول والمنكر ما خالف الشرع والحق. 

الثالث: في قوله وروا والزور الكذب. 

وإذا کان الظهار منكراً من القول وزورا وكذباًء فهو عرم غاية التحريم ومرتكبه آثم 
اها 

قال ابن القيم": «الظهار حرام لا جوز الإقدام عليه» لأنه كما آخبر الله عنه منكر 
من القول وزور» وكلاهما حرام والفرق بين جهة كونه منكرًا وجهة کونه زورا آن قوله: 
أنت على كظهر آمي يتضمن إخباره عنها بذلك» وإنشاءه تحريمهاء فهو يتضمن إخبارا 
وإنشاء فهو خير زور وإنشاء منكر» فإن الزور هو الباطل خلاف الح الثابت». 

وقال أيضًا"" بعد ما ذكر الاختلاف في قول المظاهر: آنت علي كظهر آمي» هل هر 
إنشاء أو إخبار قال: «وفصل الخطاب أن قوله : انت على كظهر امي يتضمن إنشاء 
وإخبارًاء فهو إنشاء من حيث قصد التحريم وإخبار من حيث تشبيهها بظهر مه ومذا 
جعله الله منكرّا من القول وزورًاء فهو منكر باعتبار الإنشاءء وزور باعتبار الإخبارا. 

وإنغا كان الظهار قولاً منكرًا» فاحشًا شرعًا وعرفاء وزور وكذبًا وباطلا وعرمًا غاية 
التحريم؛ لأن الزوجة لا تكرن اما بمجرد الظهارء ولا تطلق بمجرد الظهارء ولا تحرم على 
زوجها بمجرد ذلك ولأن أمر التحليل والتحريم إلى الله عز وجل ولا جوز للمسلم أن 
يحرم على نفسه شنا ما اباحه الله له ولو حرم ذلك لم یکن حرامًا. 

فقد قال عز وجل لنبيه - ية - لما حرم على نفه بي العسل أو مارية القبطية“ 


(۱) اخرجه البخارې ني الدهادات ٤٥٠۲ء‏ رملم في الإیمان ۰۸۷ والترمذي ني الب والصلة ۹۰۱ من حديث أبي بكرة 
- رضي الله عله. 

(۳) انظر: ٥بدائع‏ الفا .۳۹۹/٤‏ 

(۳) انظر: «بدالع افیا .4۱١۹-٤۱۸/٤‏ 

(4) كما جاء لي سب نزول الآيات مطلع سورة التحريم. 
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لیا اَی لر عم ہآ لل ا لف ہنی مات ارک٤‏ إلى قوله: ٭ بذ مرس له لک 
له ايميک [التحریم: .]١ ١‏ 

ووت آله عمو عفورّ ي 

الواو: عاطفة و إن» حرف توكيد ونصب» ولفظ الجلالة اسمهاء (عفو) خبرهاء 
واللام للتوكيد و(غفور) خبر ثان ل «إن». 

و «العفو» اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعول؟ يدل على إثبات صفة 
العفو الواسع لله عز وجل ومعنى العفو المتجاوز عن ذنوب عباده فيمحوهاء ولا 


E 
: قال ابن الق"‎ 
وهو العفو بعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض ٻالسكان‎ 


بل إنه عز وجل يبدل سيئات التائبين حنات إذا صدفت توبتهم كما قال عز وجل: 
إلا س تاب وا ویر ما یسا اوہ بل َه سََعَاتهم حَسَتدت ان 
آله فوا حًا [الفرقان:٠۷].‏ 

وعفوه عز وجل عفو كامل مع القدرة على العقوبةء بخلاف عفو المخلوق فقد يكون 
عن ضعف وعدم قدرة وهذا قرن الله - عز وجل - عفوه بالقدرة» فقال عز وجل: < فإِنّ 
آنه کان عفوا مَِرّا 4 [الاء:۹٤١].‏ 

والغفورا اسم من أسماء الله - عز وجل على وزن «فعول» يدل على إثبات صفة 
المغفرة الواسعة لله - عز وجل. 

وهو مأخرذ من المغفرة» وهي: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة - كما 
جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما - في المناجاة . ومنه سمي «المغفر البيضة التي 
توضع على الراس ني القتال» تستره وتقيه السهام. 

وحیث اجتمع ف هذه الآية «العفو» و االغفور» فالأولى حل «الغفور» هنا على 
معنى الستر» أو يحمل العفو“ على العفو عن ترك الواجب» و«الغفور» عن ارتكاب 
الحرم _ لئلا يقال بالترادف» ولأن التاسيس أولى من التوكيد. 


(۱) ني «النونية“ ص ۱۹۸ 
(۲) سبق تخر جه. 


سورة المحادلة 


وني خحتم الآية بقوله َلك آه َعَم عَمدّ إشعار بان المظاهر قد عرض نفسه للإثم 
والعقوبة لولا عفر الله - عز وجل - ومغفرتهء وببان أن الله - عز وجل - عفر غفور لمن تاب إليه من 
هذا القرل المنكر رالزور وغیره» وعما کج ن ی اکان ن ر ت ر و ذلك. 

قال ابن کر : «وولت آله لعز عفري أي: عما كان منكم في حال الجاهلية 
وھکذا ااا موو ن وم يقصد إليه المحكلم كما روى أہو داود أن 
رسول الله - ي - سمع رجلا يقول لامرآته: يا اختي فقال: «أخحتك هي»؟ قال ابن کثير: 
فهذا إنكار» ولكن ل يجحرمها عليه بمجرد ذلك لآنه لم يقصده» ولو قصده لحرمت عليه 
لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر الحارم من أخحت وعمة وخالة. 
وما أشبه ذلك». 

وَل هرو من يسام م مودو لما الوا محر رب من كَل أن بتَماكا) 

بعد أن نقى الله - عز وجل - أن تكون الزوجات المظاهر منهن أمهات لمن ظاهروا 
منهن» وبّن أن آمهاتهم حقيقة هن اللاتي ولدنهم. وأن الظهار منكر من القول وزور 
وباطل بين ما يلزم على الظهار من الكفارة لمن آراد العرد إلى جاع زوجته. 

قوله « م بعودود لسا قاو اي: ثم يعودون ويرجعون للذي قالوه» اي: يعودون 
لحماع زوجاتهم» أو يعزمون على ذلك وهذا يدل على أن الظهار لا يحرم الزوجة على 
زوجهاء ولا یکون طلاقاء إنغا بحرم جماعها حتى يكفر. 

عن سعيد بن جبير - رضي اله عنه قال: «كان الإيلاء والظهار طلاق ال جاهليةء 
فوقت اله الإيلاء في آربعة أشهر» وجعل في الظهار الكفارةء"“ 

وقيل: ثم يعودون إلى الظهار بعد ريه. 

والصحيح القول الأولء وعليه جهور السلف واهل العلم» فالكقارة لا تجب بتفس 
الظهار وإنما جب بالعود إلى الحماع» والعزم عليه 

هرر رَد خبر المبتدأ «والذين» ودخلت عليه الفاء لمشابهة المبتدا للشرط أي: 
فعليهم تحرير رقبة. 

وتحرير الرقبة: تخليصها من الرىء بحيث تكون منافع الشخص الرقيق مملوكة له بعد 


(۱( 5 انفبرها 10/۸. 
(۲) ذکره ابن کثیر فې «تفرره؟ 10/۸ . 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


أن كانت ملوكة لسيده قال تعالى عن مريم عليها السلام انها قالت: رب ي َرَت ل 
ما ف بطنی محرا [آل عمران: ]۳١‏ أي: خلصاً لعبادة اله ولخدمة بيت المقدس. 

والمراد بالرقبة النفس المملوكة ذكرًا كانت أو أنثى» ويشترط أن تكون الرقة في كفارة الظهار 
مؤمنة لقوله تعالى في كفارة القتل: ل ومن فل مُومدًا َا هَنَرر رقب تر مومس نر [ال1ء:۲٩].‏ 

ولحديث معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - لا جاء إلى الني ية بتلك 
الجارية السوداء فأها َة - «أين الهه؟ قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: آنت 
رسول الله. قال َل: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

كما يشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب التي تجعلها معدومة المنافع» لأن 
التحرير معناه تمليك الرقيق منافع نفسه. 

اين بل أن بَناا) المس: يطلق في القرآن الكريم على الجحماع قال تعالى: 3لا جاح 
کیک إن علقم ااه ما کم مسوم آز فرشو هن َة ومون على ايع قَدرُ وَل 


المقتر فدرم مسا بالطرفي حًا عل لخي [البقرة: .]۲١٠١‏ 


وقال تعالى: ( ون طلقتوهُن ِن قل ان سوه ود رص خم هن َة بصم ما 
بەھ 
زضت) [البقرة: ۲۳۷]. 
ر چو وک ت ر یں 2 سے دوم ماود و تدروو 

وقال تعال: يتاا الذي ءامنا إذا تكحتم المؤهتلتِ نر طلقتموهن مِن مَل أن 
مسو فما لک عليه من عِدَوّ دوا [الأحزاب: .]٤۹٩‏ 

: 2 ررر ا 

فقوله: يِن كَل أن يماسا آي: من قبل الجحماع. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آن رجلا قال: «يا رسول اللهء إني ظاهرت من 
امراتى فوقعت عليها قبل أن أكمّر فقال: «ما حلك على ذلك يرحمك ال»؟ قال: رایت 
خلخاها في ضوء القمر قال: « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «آتى رسول الله َة رجل» فقال: إني 
تظاهرت من امراتي ثم وقعت علیها قبل آن أكمر فقال رسول اله - ی - «ا) يقل اله 


.tV/o واحد‎ I1۸ وأبو داود في الصلاة ° واللائي في السهر‎ (orY احرجه ملم قي المساجد‎ )١( 
وقال:‎ SES والرّمذي في الطلاق واللمان‎ (TEfov رالاني ني الطلاق‎ .TT\ احرجه ابر داود في الطلاق‎ (۲( 
احدیث حن غريب صحيح؟.‎ 


سورة المحادلة GD‏ 


(من قبل آن یتماسا)» قال: أعجېتني» قال: «(آمسك ی کا 
دل ثوعَظوت يو الإشارة إلى ما سبق من احكام الظهار» والتشديد فيه والميم 
للجماعةء والموعظة: هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب والحث على فعل 
الطاعات. والزجر عن المعاصي. 
وهنا ذكر الله عز وجل حكم الظهارء وأنه منکر وزور» وي هذا تحذیر وترهیب ودلاله 
على شدة تحرييه» كما ذكر ما يلزم المظاهر من زوجته من الكفارة إذا أراد العود إلى جاعهاء 
وقي هذا وما قبله دلالة على أن الظهار لا بحرم الزوجةء وإنغا يحرم جماعها حتى يكفر. 
ے یر راک بار 
وختم الله عز وجل -الآية السابقة بقوله: إوإت أله لعفو عفور) وفي هذا بعد ذكر 
الأحكام فيها في الظهار ترغيب لن امتثل أمر الله وتاب وأناب إليه ما وقع منه من الظهار 
وغيره من الذنوب فإن الله عز وجل - يتجاوز عن عقوبتها ويسترها عن الخلق. 
وقد دلت الآيات على تحريم الظهارء بل على شدة تحريمه من وجوه خمسة الأول: 
وصفه بالمنكر» والثاني: 1 : إجاب الكفارة فيه الرابع : الوعظ من 
الوقوع فيه الخامس: قول وات اله لحر N‏ 
مت 2ش ەق 4و 
كما ختم اله عز وجل هذه الآية بقوله: ۋوالله ر يما سلون حيري وني هذا وعد 
ووعید وترغیب وترهیب. 


hecet‏ س 


و #ما» في قوله چوا ما لون خر موصرلة أو مصدريةء أي: واله بالذي 
تعملون. او بعملکم خبیر. 

والنبير اسم من أسماء الله -عز وجل - على وزن «فعيل»» يدل على سعة 
جر غر وجل 

ومعنى «البير' المطلع على بواطن الأمرر ودقائقها وخفياتهاء وإذا كان - عز وجل - 
مطلعًا على بواطن الأمور ودقاثقها وخفياتها فاطلاعه على ظواهر الأمور وجلائلها 


(۱) آحرجه البزار وقال: ٥لا‏ یروی عن ابن عباس بأاحن من هذاه هکلا ذکره ابن کثیر عنه في «تفیره؟ 11/۸ . 

(۲) من عجيب ما مر علي اني لها ارسلت بحوث الترقية لدرجة أستاذ وكانت تفررا لبعض الرر على غرار هذا الهح. .کب 
أحد الفاحصين ضمن ملحرظاته عفا اله عني وعنه ١ن‏ هذه البحرث جرد تقر رعظي؟» فيا سيحان الله .مااآدري ماهو 
اللقير» وما قيمته إذا م تلحظ فيه الوعظ. والله عز وجل یقول: (ذلکم توعظرن به) ریقول سبحانه رتعالی: (إن الله نعشا 
یعظکم په) [الاء: 0۸ وكان التفير في نظر الإعض حر من الأقوال التي لا دليل عليهاء ومن القراءات والأعاريب 
الشاذة» والتي تحرل دون فهم القرآن فهماً صحيحاء وأخد العظة والعبرة مله اللهم غفراء 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وجلیاتها من باب آولى. 

وني هذا وعد ووعيد» وعد لمن اتقى الله وامتدل أمره» ووعيد لمن عصى الله وخالف 
أمره لأن مقتضى خرته بأعمال عباده أن بحاسبهم وججازيهم عليهاء فيجازي المحسن 
بإاحسانه والمسيء بإساءته ولا يظلم ربك آحدا. 

كما أن فيه إشارة إلى خرته عز وجل التامة بأحوال العباد وما يصلحهم» وههذا شرع 
هم ما شرع من الأحكام التي فيها صلاحهم في الحال والمال. 

فمن يذ فَصِيَام ا ابعر ين َل ًن UE‏ الفاء: استثنافية» £ من" اسم 
شرط جازم و ١‏ حرف نفي وجزم وقلب و «يجد» فعل الشرط آي: فمن م ججد الرقبة 
أو قيمتها. 

(فصیام) القاء: رابطة لجواب الشرط› آي: فعليه صيام شهرين متتابعين» والحملة ف 
محل جزم جواب الشرط واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية. 

(شهرين) مثنى «شهر» والسنة اثنا عشر شهرًّاء كما قال عز وجل: إل عِدَة شور 
ند اه ا عكر كرا ف ڪب أ يوم حَلَىَ لسوت وألذر 4 [التوبة: .]١١‏ 

والشهر ثلاثون يومًاء أو تسعة وعشرون يوماء كما قال م في حديث ابن عمر رضي 
اله عنهما - أنه سمع رجلا يقول: الليلة ليلة النصف فقال له: ما يدريك أن الليلة النصف 
ف الثالخة. وآشار بأصابعه کلهاء وحبس» آو خنس إبهامه»'. 

وني حدیث جابر - رضي الله عنه ‏ «فاعتزل الني وا ا ا رع وا 

(متتابعين) أي: متصلين ل يفصل بينهما إفطار يوم او أكثر لغير عذر من مرض أو 
سفر أو آيام بحرم صومها کيومي العيدين ريام التشريق وآيام الحيض والنفاس عند المرأة. 

فإن ابتدأً الصيام من أول الشهر كفاه إكمال شهرين حسب رؤية هلال كل واحد 
منهماء سواء كمل کل منهماء أو كان كل منهما تسعة وعشرين يوماء أو كمل أحدهما 
ونقص الآخر. فالمعتبر كمال الشهرين دخولا وخروجًا ولا يلزم كون ذلك ستين يوما. 


(۱) أخرجه البخاري ني الصوم ۱۹٠۸‏ ومسلم في الصيام ۰ رابو داود في الصوم ۲۳٠۹‏ رالنساتي في الصيام TI‏ 
(۲) آخرجه ملم في الصيام .٠٠۸۲‏ 
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وإن ابتدا الصيام ني آثناء الشهر لزمه إكمال ستين يومًا. 

ين بل آن يما ماتا( آي: من قبل الجحماع» وكرر هذا لتوكيد وجوب التكفير عن 
الظهار قبل العودة إلى جاع الزوجة المظاهر منها ودواعيه من المباشرة ونحو ذلك وذلك 
أادعى لإأخراج الكفارةء بل وإلى المبادرة في إخراجها. 

فإن عجز عن العتق وانتقل إلى الصيام حرم عليه وطؤها طيلة الشهرينء فإن وطنها 
فيهما انقطع التتابع» وقيل: لا ينقطع. والصحيح الأول. 

اتن لر يَسَسَطمْ ام ِي مركا أي: فمن ل يستطع صيام شهرين متتابعين 
فعليه إطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من الطعام لقوله ميد لكعب بن 
عجرة في كفارة فدية الأذى: «هل عندك نسك؟» قال: ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة 
ايام» أو يطعم ستة مساكين» لكل مسکكينين صاع" . 

واستحسن بعض أهل العلم أن يكون مع الطعام إدام» ولو غداهم أو عشاهم كفى. 

والمسكين: هو الذي لا جد كفايته أو لا جد شيئّاء ماخوذ من السكون»ء وهو عدم 
الحركة لأن الفقر أسكنه وآذله - نسال الله العافية - ولا بد من استيفاء عدد «ستين 
باه فإن لم جد الستين اطعم من وجد بقدر إطعام ستين مسكينًا. 

و يقل هنا ين بل آن يتماسا) کما ذکره مع العتق والصيام اكتفاء بذلك» وعلى 
هذا فلا جوز الجماع قبل التكفير مطلقا. وقیل: ق 
لأنه ‏ يقل مع الإطعام لين كَل أن يماسا والصحيح الأول. 

واختلف أهل العلم فيما | إذا عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أولا على قولين: فمن أهل 
العلم من قال: لا تسقط بالعجز عنهاء بل تبقى في ذمته» واستدلوا على هذا بأن الي َا اعان 
ارس بن الصامت بِعَرّق من تمر» واعانته زوجته بمثله حتى كفرء كما استدلوا بان الي ما 
أعطى سلمة بن صخر لا جامع في نهار رمضان وعجز عن الكفارة عرَقا من التمر من الصدقة 
فلو كانت الكفارة تسقط بالعجز عنها لا تصدق عليهما ليخرجاها من الصدقة. 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الكفارة تقط بالعجز عنهاء كما تقط الواجبات 
بالعجز عنها وعن أبدالهاء واستدلوا على هذا بان الني م لما أمر سلمة بن صخر - 


(۱) اخحرجه البخاري في احج ٤١۱۸ء‏ وملم في الحج ٠١‏ 1۰ > وأبو داود تي المناسك ١١۱۸ء‏ رالنسائي ني مناك الحج 
١‏ والترمذي ني الحج ٠.۹٥۳‏ > وابن ماجه في المخاسك ۷۹ ۰ من حدیت كعب بن عجرة - رضي اله عنه. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
ج ا > س س ا ص س ي 


رضي الله عنه - بالتصدق - بعَرّق التمرء قال له: «أعلی افقر مي؟ والله ما بین لاہتيها آهل 
بيت افقر من آهل بتي » فقال له الني َة «أطعمه أهلك»" . 

قالوا: فهذا يدل على سقوطها بالعجز» ولو لم تسقط عنه لا أمره بإطعامها لأهلهء لأن 
الرجل لا يكون مصرفا لكفارته» كما لا يكون مصرفا لزكاته. 

وأجاب بعض أهل العلم عن هذا بانه إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره جاز أن 
ياكل منها هو وأهله لقصة سلمة بن صخر وغيره. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن سقوط الكفارة بالعجز خاص بكقارة الجماع في نهار 
رمضان لقصة سلمة بن صخر رضي اله عنه أما غيرها من الكفارات فلا تسقط بالعجز 
وره او البركات ابن تيمية رجه اله ". 

ذلك منوا ياي ورَسوليء الإشارة لما شرع الله عز وجل من أحكام الظهار في 
الآيات السابقةء وما شرع فيها من الكفارةء واللام في قوله (لتؤمنوا) لام التعليلء أي: 
لأجل أن تؤمنوا باه ورسوله. 

والإعان بالله هر الإعان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وشرعه» وضده الكفر. 

والإيان بالرسول َة شهادة أنه محمد رسول الله وذلك بطاعته فيما أمر» وتصديقه 
فیما اخ» واجتناب ما نهی عنه وزجر»ء وأن لا یعبد الله إلا بما شرع. 

وعطف وصف الرسول ية على اسم الله - عز وجل - بقوله نموا اله 
ورسوله ل4 بالواو التي تقتضي التشريك ني الحكم لأن الإان بالرسول ب من الإمان بالله 
وطاعته» كما قال تعالى: ن بطع الرَسول ققد أطَاح أله E‏ ۰] بخلاف باب 
لمشيتة فلا يجوز فيه ذلك لإنكاره ي على من قال: «ما شاء الله وشنت» بقوله ملا 
«أجعاتني والله عدلاًء بل ما شاء الله وحده»". 

«وټات حدود ن الإشارة إلى ما ذكر الله عز وجل - من أحكام الظهار في 
الآيات السابقة وإلى غير ذلك عا أنزل الله عز وجل من أحكام. 

ولاحدود» جمع حد» والحد: هو الشيء الفاصل بين شيئين» ومنه حدود الأرض وهي 


(۱) بق تخرجه. 
(۲) انظر: « بدائع التفير؟ ٠٠٠۸-٤١۷ /٤‏ 
(۳) آخرجه احد ۰۲۱۲/۱ ۲۲۲ رابن ماجه في الکفارات ۲۱۱۷ - من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 
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مراسيمها الت تفصل بعضها عن بعض. 
وحدود اله تنقسم إلى قسمين: حدود أوامر وو اجات چپ فاا ف جور رها ور 


تعدیهاء کما قال عز وجل: تلك حدود ا فلا وما [البقرة:۲۲۹]. 
والقسم الثاني: ا نوا ا غبېب ترکھا وعدم الاقراب منهاء کما قال 


تعالی: يلك حدود الله فلا تقر وما [البقرة [AY:‏ 
والمشار إليه في تول e‏ دود ال القسمان» ففيه النهي عن الظهارء والأمر 
بالكفارة قبل المسيس. 


ول گفرينَ عاب ٌي الواو: عاطفةء (للكافرين) جار ومجرور متعلق بمحذوف خر 
مقدم و(عذاب) مبتدأ مؤخر و(آليم) صفة له وفي تقديم الخبر إفادة قصر العذاب الأليم 
على الكافرين وحصره فيهم لأن تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر. 
و«الكافرين»: الذين كفروا باه فجحدوا وجوده وربوبيته والوهيته» وأسماءه وصفاته 
وشرعه» أو شيثا من ذلك. والكفر: ضد الإعان» و«العذاب» هو النكال والعقوية. 
و«اليم على وزن «فعيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» يدل على شدة الم عذابهم» وهو 
«فعیل؛ : رو را د وی ا 
الفواند والعبر: 
إلبات صفة السمع الواسع لله - عز وجل - وأنه عز وجل سمع قول الجادلة في زوجها وتحاورهما هي 
والرسول ية ويسمع -عز وجل - جيع الأصوات والأقرال. 
أن المشتكى إلى الله - عز وجل - في جيع الأحوال فهو الذي ترفع إليه الشكوى ويكشف الضر ويرفع 
البلرى. 
۳ -يبغي لمن أشکل عليه شيء من أمر دينه أن يسال آهل العلم. 
٤‏ -إثبات اسم الله -عز وجل - «السميع* وما يدل عليه من إثبات صفة السمع الواسع لله -عز وجل. 
إثات اسم الله _-عز وجل - «البصیرة رما يدل عليه من بصره -عز وجل -ورژيته واطلاعه على کل شيء. 
٦‏ أن الظهار من الزوجات لا بجرمهن ولا بجعلهن بحكم أمهات الأزراج وإءا أمهاتهم اللاتي ولدنهم. 
۷ ان الظهار منكر شديد من القرل وزور من أكبر الكبائرء وحرم غاية التحريم. 
۸ -إثبات اسمين من أسماء الله -عز وجل - وهما «العفو» و #الغفوره وصفة العفو التام والمغفرة الراسعة 
له-عز وجل. 
٩‏ -يلزم من عاد إلى جماع زوجته التي ظاهر منها وعزم على ذلك إخراج كفارة الظهار قبل الجماع» وهي 
عتى رقبةء فإن لم جد الرقة أو لمنها فعليه صيام شهرين متتابعون» فإن ل يستطع الصيام أطعم ستين 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
kkkAnakaknknKCeCÙeÙheeهگAkAkkkه€n€€Z2AkAkڪ٠ ٠ ٠‏ ي ی 


مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام. 


١‏ - يشترط في تحربر الرقة أن تكون الرقة سليمة من العيوب المؤثرة على منافعهاء لأن معنى تحريرها 


۱۱ 
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سے 


٦ 


سے 
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سے 


۸ 


کے 


۱۹ 


تعليكها منافعها كما يشترط أن تكون مؤمنة قياسا على كفارة قتل الخطا. 

- حرص الإسلام على تحرير الرقيق وتخليصه من الرق» هذا أوجب تحرير رقبة في كفارة الظهارء كما 
أوجبها في كفارة القتلء والحماع في نهار رمضانء وخير بينها وبين الإطعام والكسرة في كفارة اليمين. 
وعظ الله _ عز وجل _ للمؤمنين بما آنزل من احكام الظهار رالتشديد فيه. 

- إثبات اسم الله - عز وجل - الخبير“ وما يدل عليه من إثبات سعة علمه - عز وجل - وخبرته 
واطلاعه على أعمال العباد وفي هذا وعد لمن أحسن» ووعيد لمن أساء. 

من م جد الرقبة أو م جد قيمتها فعليه صيام شهرين متصلين لا يفصل بينهما إفطار يوم أو أكثر لغير 
عذر من مرض أو سفر أو أيام يحرم صرمها كيرمي العيدين وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس عند 
الرآته وكذا لو تخللها صيام شهر رمضان فلا يقطع التابع. 

- إذا م يستطع المظاهر صيام شهرين متابعين فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من 
الطعام. 

- عناية الإسلام بالمساكين وحرصه على سد حاجتهم هذا أوجب في كفارة الظهار إطعام ستين 
مسكينا على من م يستطع التحرير والصيام. 

يسر الإسلام وسماحة أحكامه حيث تدرج ممن لم يستطع التحرير إلى الصيام» ومن ل يستطعهما إل 
الإطعام. 

- أن الله عز وجل - شرع أحكام الظهارء وما يترتب عليه من الكفارة وغير ذلك لأجل الإمان به 
ورسوله واتباع شرعه والوقرف عند حدوده فعلا للواجبات واجتنابا للمنهیات. 

- جواز عطف وصف الرسول ية على لفظ الجحلالة بالواو في باب الإيمان والطاعة بخلاف باب 
المخة. 


١‏ _الوعيد والتهديد للكافرين بالعذاب الأليم عذاب حي للابدانء وعذاب معنوي للقلوب. 
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اَذ ادون الله ور کا أ گا کت ل من فل ود ارلا ءات َنب 
کون عات فی 9 م مثیم آله یا هر بحا يارا حه اله دنر 


اا کہ © ا اھ تلم ف اتوت رتاف الأ تار 

ىء شيد مر ن آنه يعْلَمّ ما فى | ټَ ما ف الارضِ ما ڪرٽ من 
eS OEE‏ 
مم ای ا اا خم بسا عيلوا يوم لبمد إن مه يكل ّى ¢ . 


قوله إن الزن حاون أله ورسم eT‏ الآية والتي 
بعدها وعید شدید وتهدید أکید لمن حاد الله ورسوله وکفر بآیاته. 

والحادة: المشاقة والمخالقة والمعاندة» ماخوذة من الحد لأن المشاق والمخالف للمعاند 
يأاخذ حذا غير حد الآخر ويكون بالحد المقابل والمخالف. 

فمعنی عدون آله رس4 آي: يشاقون ويخالفون ويعاندون الله ورسوله» وذلك 
بمخالفة آمر الله ورسوله» وارتکاب ما نهی الله عنه ورسوله. 

وعطف وصف الرسول َد على اسمه عز وجل «الله» بالواو لأن حادة الرسول جب 
eT‏ من طاعة الله عز وجل كما قال تعالى: 

من بطع الرَسول كمد اعا اه [النساء:٠۸].‏ 

aT‏ اهينوا وأذلوا واخزوا وأغيظوا واهلكوا. 

گا کت اين من هد4 الكاف بمعنى «مثل» وهي صفة للمصدر محذوف. أي: 
كبا مثل كبت الذين من قبلهم» أي: كما أهين وآذل واهلك الذين من قبلهم من 
آشباههم من الحادين له ورسله» وني هذا توکید لقوله (کبتوا) وبیان أن هذه سنة الله - عز 
SS‏ 
وأذل الحادين السابقين هر أقدر على إهانة و اللاحقين من باب أولى» كما قال عز 
وجل ئي البعث وه الى بدو اَن ثد بيذم وهو أو عي [الروم:۲۷ ] 
وقال عز وجل: اميا للق لرل ES‏ 10 

وهذه الآية کقوله: وجل بهم و ما تون گا هيل پاشياعهم ين ب4 
[سبا: »]٥٤‏ وقوله تعالى افلم oD‏ َيْنظُرُوا كيف كان عاقِبة الذي 
بن لهم دمر اله عَلَبْهم وللكافرين أسالهًا) [عمد: ۰ 

فقد أكد الله - عز وجل - هذا الوعيد والتهديد للمحادين له ولرسوله بمؤكدات ثلاثة 
الأول: «إن»» والثاني: كون الجملة اسمية - وهذان لفظيان» والثالك: قوله ك کت 
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ED‏ 


الِب ِن لِه ) وهذا مژکد معنوي. 

وقد الَا ءات بَيَدٍَ توعد الله عز وجل الحادين له ولرسوله ع بالكبت والإهانة 
والإذلال ثم بين في قوله وقد ألا ايت بشت بأنه عز وجل قد أقام الحجة عليهم بإنزال 
الآيات. فلا حجة ولا عذر لمم في حادة الله ورسوله» والمخالفة والاستكبار والعناد. 

والواو في قوله (وقد) حاليةء و(قد) للتحقيق أي: والحال آنا قد آنزلنا آیات بینات. 

و «آیات» جع آيةء والآية لغة: العلامة والدلالة. 

وآیات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات شرعية» والمراد بها هنا الآيات 
الشرعية وهى القرآن الكريم 

us‏ (وقد O Loo‏ الإنزال 
يكون من علو إلى أسفل» فله عز وجل كمال العلو علو الذات» وعلو الصفاتء كما 
يؤخذ من ذلك آن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق. 

بيت صفة ل(آيات) أي: آیات واضحات مفصلات کما قال عز وجل: قل 
فصلا الآيّات لِقَوْم يَعْلْمُونْ# [الأنعام:۹۷]. 

ولنگفرنَ عاب سبق الكلام عليه 

وقوله مُه صفة ل«عذاب» ومعنى «مهين' أي: يهينهم ويخزيهم ويذهم 
لاستكبارهم عن الان باه واتباع شرعه والانقیاد وا لخضوع له وهوان امر الله علیهې 
فجوزوا بالعذاب المهين موانهم على اله والجزاء من جنس العمل. 

فیجمع للکافر a‏ الحسي والعذاب المعنوي» العذاب الحسي كما قال الله تعالى 
في الآية السابقة «وللگفرينَ عاب آي وهر ما يقاسونه من آلام العذاب في أجسامهم 
بإدخاهم النار وإصلانهم فيهاء كما قال تعالى: جه يلوا تى اَلتَيدُ € [المجحادلة:۸]. 

والعذاب المعنوي القلي النفي ما يلاقونه من الموان واحزي والذل ومحطم 
العنویات» کما قال تعای: < کل ن اال ا ا کر ا ل ار اہ 
رة لج ّى َي َل ند4 1اممزة: .]۷-٤‏ 

U TL HI 
11۸ فتذهما وتهينها وصدق الله العظيم ومن بين اه فما لم ِن مرم [الحجح:‎ 

َم نهم اه يما « یوم» ظرف زمان منصوب» متعلق ب * مهون؟. 

اي: ا ولنگفين عَدَاب ميٽ فکانه قیل متى ذلك فقال: يم بهم أله حًا . 
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وذلك يوم القيامة يوم جمع الله الأولين والآخرين ف صعد واحد کما قال عر 


وجل کت إا جسنت لزم ل رب فيه يت ڪل ني ما ڪب دهم ا 


بمو [آل عمران: ١۲]ء‏ وقال تعال: شح في الصور متهم جعي [الكهف: 
)٩‏ وقال تعالل: إن يوم أَلفَصَلِ نهر آخيي [الدخان: .])٤٠‏ وقال تعاى: 
بوم فر الور الع ديك بوم لعٍ [التغابن: ۹]. 

نهم بَا عَیاً الإنباء: الإخبار بامر عظيم وما أعظم هذا الخيء الذي 

تب عليه الشقاء الأبدي في نار جهنم - نال الله السلامة. 

و دما a‏ أو مصدرية» أي فيخبرهم بالذي عملوه» أو بعملهم من خير وشر 
قرلا کان أو فعلا. 

احص اد اي: عده وکتبه رضبطه وحفظه علیهم» واحاط به کماً وکیفا وغیر ذلك 
کما قال تعالی: فو واحصی کل سی عدا [اجین: ۲۸]» وقال تعالی: وشوو ويا مال هدا 
آآ[ ڪيب لا يناڍڙ صْيرهً ولا كوه إل ا رووا ما عَملواً اضرا ولا طم ريك 
3 4 [الکہف: ٩‏ وقال تعالل: و سىء أَحْصيتة ن إمار مَببني [يس: .]١١‏ 
وقال تعالی: رل شن نه اميه تباي [البا: ۲۹]ء وقال تعالى: وران كاب مال 
حه کت ِن حردلی ایا ھا و کی پا سب4 [الأنيياء: ۷ وقال تعال: فمن يعمل 
قال درو حيرا يرم © وسن يَقَكَل يمكال َرَو سَرا ير [الزلرلة: ۷ء ۸]. 

وة € الواو: عاطفةء آي: وهم قد نوا ما عملوه في غمرة اللهو والسهو والغفلةء 
E‏ وقد قال الله عز وجل: 
ا E‏ ۷ 

واه عل ک N TT‏ 
وهو قوله (شهيد) لتاکید شهادته عز وجل على کل شيء. [ 

اي: والله على کل شيء من الأشیاء کیا کان او صغیرا فیا کان آو جلا دقیقا کان او جلیلا. 

(شهید) آي: مطلع شاهد رقیب حاضر» لا یغیب عنه شيء» ولا خفی عليه شيء ولا 
یسی شیا کما قال عز وجل: عم آَلْمَیّب والسَدَر4 [الأنعام: ۳ وقال تعالی: 
وما يمرب عن ريك م يِن قال ذَرَوٍ ق ف الأرْض ولا ف السَمَاءِ ولا أَصَحَرَ من دَلِكَ ولا کر 
إلا ف کنب مین [يونس: 1۱[ 


طز 2“ 


و«الشهيد» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن فعيل ١‏ يدل على سعة اطلاعه 
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عز وجل ورقابته. 

وني قوله ويله على کل سىء سي توکید لقوله فبله يهم ES E‏ 
وټ اي: نهم باعماهم الي احصاما علبهم لأنه عز وجل علی کل شي شهید مطلع رقیب. 

ثم اكد عز وجل اطلاعه وشهادته على کل شيء بقوله: : الم تر أن َه يلم ا ف 
َرَت رما فی الأرْض ما بوث من وى َة إلا هو رابعُهُدُ ¢ الآية. 

والاستفهام ني قوله ألم ر للتقرير» اي: قد رايت والخطاب للني ب ولكل من 
يصلح له. والرؤية هنا رؤية علمية أي: ا تعلم با أوحى الله إليك. 

أن اه يََلَمُ ما فى لَب وما فى الَرّض ١‏ ماه موصولة تفيد العموم» أي: أن الله 
يعلم كل الذي في السمرات والذي في الأرض وكرر " ما في قوله وما فی آلذرض) دون 
أن يقول «يعلم ما في السموات والأرض ١‏ لتأكيد شمول علمه عز وجل كل ما في 
الموات وما في الأرض 

ما بكر ١‏ ماه نافية. قرا أبو جعفر بالتاء على التانيث (ما تكون) وفرأ 
الباقون بالياء على التذكير (ما يكون). 

لن رى َة النجوى: الر والتناجى بينهم أي: ما يكون من سر وتناج بين 
ثلاثة إل هر بے لا سج إلا هر ساد 2 

ويحتمل أن المراد بقوله (نجوى) نفس التناجين» فتكون (نجوى) صفة للموصوف 
عذوف تقديره: أناس نجوى و «إلاء في المواضع الثلائة للحصر. 

ر أن من ذلك رآ أك € قرا يعقوب «أكثرٌ» بالرفع» وقرا الباقون بالنصب «أكثر' 
آي: ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا هُرً م رر بعلمه وإحاطته ان ا کا4 
TEE RG SS‏ 
کما قال عز وجل: أل مرا اک اله يقَكَمُ يهر نجوه وت ألهَ عَلم 
الوب (التربة: ۷۸]. 

وأيضا فان رسله الكرام الکاتیین یکتبون علیھم ذلك کہا قال عز رجل: ا ج 
ئا ا نَْمَعَ يرهم وڪجودهم بل ورسلا لد نهم يبود [الزخرف: ۸۰[ 
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قال ابن كثير": ١‏ حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله 
تعالى» ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضا مع علمه حيط بهم وبصره نافذ فيهم» 
فهو سبحانه مطلع على خلقه» لا یغیب عنه من آمورهم شيء٠.‏ 

وهذا مما يوجب على العباد مراقبة الله - عز وجل - في السر والعلن؛ لأنه - عز وجل 
- معهم بعلمه وسمعه وبصره» يرى مكانهم» ويبصر أفعالهم» ويسمع أقرالهم» والمصيبة أن 
أهل الضلال والابتداع نصيهم من هذا: هو القول بالحلول والاتحاد - تعالى الله عن ذلك. 


م یہ يتا تاوا بم ٍَ4 ثم «عاطفةء آي: ثم خبرهم الله بالذي عملوه» او 


ص 


بعملهم» من المناجاة بينهم وغير ذلك يوم القيامةء ويجحاسبهم وججازيهم على ذلك. 
وسمى يوم القيامة بهذا الاسم لقيام الناس فيه من قبورهم كما قال عز وجل: يوم يقوم 
الاس ارب يوني [المطففين: ١]ء‏ ولقيام الأشهاد فبه من الرسل والمؤمنين وغيرهم كما قال عز 
رجل ونوم يموم ألاشَهلد [غافر: ١٠]ء‏ ولقيام الروح واللاثكة فيه صفاً لا يتكلمون إلا من 
آذن له الر حجن وقال صراباء کما قال تعالی: ر ت ا رالگ ِ ا ب ر 
َون له لن وال صوابا) [البا: ۸ ولقيام الحساب والعدل الحقيفي في ذلك اليوم» كما قال 
ەم ف م ٩2‏ رارم صر ورت “١‏ £ 4“ 

عز وجل: فإدوم يفوم الجاب [إبراهيم: »]٤١‏ وقال تعالى: فمن يعمل عمال درو 
م رم r‏ 2 ا ر 
خی رم ب وس يحل يكال َر س َر € [الرلزلة: ۷ ۸]. 

۶إ أله كل سىء عل أي: إن الله عز وجل حيط علما بججميع الأشياء كبيرها 
وصغيرهاء دقيقها وجليلهاء خحفيها وجليهاء وقد أكد عز وجل شمول علمه وإحاطته بکل 
شيءَ في هذه الاي بثلائة مؤكدات هي: « إن»» وتقديم المتعلقين» وهو قوله (بكل شيء). 
وكون الحملة اسمية. 

ولاعليم» اسم من آسماء الله عز وجل على وزن «فعيل»٤»‏ يدل على إثبات العلم التام 
الواسع له عز وجل الحيط بالأشياء كلها في اطوارها الثلاثة: قبل الوجود وبعد الوجود 
دادم بم ھا کان وما یرن وما ا یکن لو کان کب کان کون فال شوی عل 
اللام - لما سئل عن القرون الأولى مها عند ري في كب لا يضل ري ولا يتى4 
[طه: .]٥۲‏ 


۷/۸ في د تقسرره!‎ )١( 
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أي: لا يعتري علمه جهل سابق» ولا نسيان لاحق» بخلاف علم المخلوق الضعيف. 
وقد افتتح الله -عز وجل هذه الآية بالعلم بقوله: الم تر اَن اه عَم ا فى السَسَوْتِ 
وما ف ألأرضٍ) إلى قوله إلا هو مر معت أن تا اا ثم ختمها بالعلم بقوله إن لَه بحل 
سء عَم وفي هذا توكيد سعة علم الله عز وجل وشموله وعمومه. 
الفوالد والعار: 
إذلال الله - عز وجل - وإهانته للمحادين له ولرسوله المخالفين لشرعه» كما آذل 
وأهان المكذبين قبلهم» سنة الله في المكذبين ولن تجد لسنة الله تبديلا. 
٣‏ أن الحادة لله محادة لرسوله» كما أن عحادة الرسول ية حادة لله - عز وجل . وأن 


العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
- إقامة اله - عز وجل - الحجة على الخلتى بما آنزل من الآيات الشرعية البينة 
الواضحة. 


٤‏ - إثبات علو الله على خلقه» فله - عز وجل - علو الذات وعلو الصفات. 
إثبات آن القرآن منزل من عند الله - عز وجل - غير خلوق. 
الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكافرين بالعذاب الذي يهينهم ويذهم يوم 
القيامة» عذاب حسي ينصب على الأجسادء وعذاب معنوي ينصب على القلوب. 
إثبات المعادء وبعث الله للخلائق جيعا يوم القيامة. 
إخبار الله - عز وجل - الكافرين» يوم القبامة باعمالهم وعاسبتهم وجازاتهم عليها. 
إحصاء الله - عز وجل - لجحميع أعمال العباد وضبطه ها وإن نسوها. 

١‏ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الشهيد» وشهادته عز وجل واطلاعه على كل 
شيء» مما يوجب مراقبته - عز وجل. 

١‏ إثبات علم الله - عز وجل - التام وإحاطته با ئي السموات وما في الأرض» وأآنه 
عز وجل مع الخلق كلهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره آینما کانوا. وهذه هي 
المعية العامة. 

١‏ _ إثبات اسم الله - عز وجل - «العليم» وشمول علمه لكل شيء. 

۴۳ _ إثبات الحساب والجزاء على الأعمال والوعد لمن أحسن العملء والوعيد لمن 
أساء. 


وات کر لإ ایی نیوا ن لجو م بعرو لتا وا عه کک پالاي اعون 
ّت اسول ودا جاو با ر جيك به أله شر ف ق نسم لوا يعدبا اسه بَا 
34 ظقظے و2 م ٍ رر سے لیے اک ع رن 2 f‏ : 
ا ع کک تلوت کا ای ماب ہے تا ھی کو تابا 
صرحن{ رم ر ص ےہر صظ رو e‏ م 
ادون ومعمصیت ارو وتنلحوا بار والْمَویٰ وأتَقوا أ آله اى الو رود تما انحوی من 
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اَن یخرت ال اموا وی بارهم سا إلا باذ اہ وی آل لوكي المُومو 
© 

روي عن مجاهد"“ وغيره ان هذه الآية آل تَر إل اَي ّا عن ألَجَرّى) نزلت في 
اليهود هوا عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إليها. 

وقال الواحدي:“ «قوله تعالی: وا ا لذن ہوا ہوا عن اوی قال ابن عہاس 
ومجاهد: نزلت في اليهود والنافقين؛ وذلك أنهم كانوا e‏ فيما بينهم دون المؤمنين 
وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم فإذا رآى المؤمنون مجواهم قالرا: ما نراهم إلا 
قد بلخهم عن آقربائنا وإخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيةء 
فيقع ذلك في قلوبهم وبحزنهم فلا يزالون كذلك حتى يقدم أصحابهم وآقرباؤهم» فلما 
طال ذلك وكثر شكرا إلى رسول الله به فنهاهم أن يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن 
ذلك وعادوا إلى مناجاتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية». 

قوله الم تَر إل لذ ما عن لوی الاستفهام في قرله (آل) تر) للتقریر» معنی: قد 
رأيت» وفيه معنى التعجب. والخطاب للني َي ولكل من يصلح له. 

والمعنى: ال تشاهد وتنظر إلى الذين نهوا عن النجوى. أي: إلى الذين نهاهم اله 
ورسوله عن النجوى» وتعلم حالحم» من اليهود والمنافقين وغيرهم. 

وقال: «نهوا» : يقل: نهاهم الله أو نهاهم الله ورسوله» لتعظيم هذا النهي فكأن 

و«النجوی! هي المسارة بين انين فأكثر» وهي مصدر بمنزلة المناجاة» قال تعالى 


ر و 


وولا حي ف شير تن جرهم [الناء: ١٤١۱]ء‏ وقال تعای؛ باجا الت ارا 


إا تج فلا تجو يلار وَالْعذوَنِ ومعْهِبَتٍ الول [امجادلة: .]٩‏ 


(۱) اخرجه الطري آي" جامم الییان“ ۲۲/ ٤۷١-11٩۹‏ . 
)"( ف « اسباب النزول؛ ص ٣أ۲۷.‏ 
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وفال بة: « إذا كانرا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث». 

أي: لا يتسار اثنان دون الثالث. 

وتطلق النجوى على جاعة المتناجين» فتكون مصدرا بمعنى الجمع» كما في قوله تعالى: 
]٤۷ E‏ اي: وإذ هم جماعة نجوی» أو متناجون» وكقوله تعالى: نَا 
بڪوت من وی ڏ FSIS‏ رابعهُڳ [الجادلة: ۷]. 

أي: ما يكون من متناجين ثلائة إلا وهو رابعهم. 


و وروم 2 


م نوو لا نبوأ عت آي: ثم يعودون ويرجعون للڏي نهرا عنه وهر هو النجوى. 

وجرت الاإنُرِ ادون وَمَعْصِيَتِ ارول الواو: عاطفة قرأ حهزة (وينتجون) 
بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم من غير آلف وقراً الباقون بتاء ونون فوج 
وبعدهما آلف Ss‏ ای ویتحدتون إا سرا فیما بینهم» وإما 

(والعدوان) آي: والعدوان على الآخرين والاإاضرار بهم والتعدي عليهم. 

(ومعصهة الرسول) آي: وخالفة الرسول ية في أمره ونهبه. و «ال» في الرسول 
للعهد الذهني» آي الرسول المعهود في الأذهان عمد ب ومعصية الرسول َة من الإثم 
والعدوان» کما آن الثم والعدوان من معصية الرسول َة وفي لا التفصيل بيان أنهم 
أضروا بانفسهم حيث أوقعوها في الثم وأضروا بالآخرين واعتدوا عليهم› وعصوا 
الرسول َة وخالفوا أمره في في ذلك کلهء وم يتتهوا عما نهوا عنه بل أصروا على ذلك. 

ودا جاموك حبوڭ ہما لر جك په أَلٌ. 

Es‏ دخل على رسول الله َة - يهود فقالوا: السام 
عائشة» E E‏ الا تسممهم يقولون: السام عليك؟ 
فقال رسول الله بی: «آلا تريني فلت: وعلیکم؟ فأنزل الله: وولا جاو حو ِا لر 
ميد به اسَهٌ. وني رواية آنها قالت: عليكم السام والذام واللعنة» وأن رسول الله هة 


(۱) سیاتی تخرججه. 


سورة الحادلة 


قال: ۱ إنه یستجاب لنا فیهم» ولا يستجاب هم فینا»". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «آن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ا 
سام عليك ثم يقولون في أنفسهم: لوا يعدبا َة بسا بسا تشر : ولا 
e‏ وولو فح نمسم ولا يعدبا اه يما نول حَسَمَهُمَ جَه 
a‏ لمر )» 

ارد غلم فف اقا جا زرا ل ا رل کک حو ا ع ان ن 
يحيوه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحة اله وبركاته يحيونه بقوم: السام عليك أو 
السام عليكم. ويقصدون بالسام اموت فهم يدعون عليه 5 بالموت. بدل آن يدعرا له 
بالبقاء والسلامة الذي هر المعنى الحقيقي للتحية في الأسلام. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «آن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله ک د ذا 
حيوه: عليك فنزلت») يعني لے" 

آي: می مل اقرا تریب ری قفرم 

ولا بعبا اسه ينا نول 

«لو لا حرف e‏ (ما( للة و ما موصرلة أو مصدرية 
أي: بالڏي نقول» أو بقولنا 

اي: لو كان هذا نيا حقاً (لعذبنا الله) آي: لعاجلنا الله بالعذاب والعقوبة في الدنيا 
(بما نقول) أي: بسبب الذي نقوله له في الباطن من التحية با م يجيه به اله» بقولنا: السام 

عليك» بدل السلام عليكم لأن الله يعلم ما نسره» فرد الله عليهم بقوله: 

NEE 

وني فحوى هذا الرد من الله عز وجل عليهم إرغام أنوفهم من جهتين: 


(۱) احر جه البخاري في الجهاد رالير ۲۹۴١‏ وني الأدب 10۲٤‏ رمسلم في اللام- النهي عن ابتداء امل الكتاب 
باللام وكيف يرد عليهم ٥‏ والتر مذي في الاستئلان ١‏ ۰ وابن ماجه في الأدب ۰۳۹۹۸ رامد ۳۷/٣‏ 
رالواحدې فې ١اسباب‏ النزرل؛ ص .۲۷٣‏ 

(۲) احرجه احد ۲ . قال المينمى في * مجممع الزرانده : «إستاده جيد؛ رقال ابن کثیر ني «تفیره' ۸/ ۱:1۹ سناد 
حن ولم خرجوه". 

(۳) اخرجه ابن ابي حاتم ني د تفيره» ۱°/ FFE‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 
ڪڪ ی e‏ 


الأولى: الإشارة إلى حقيقة نبوته ية لأن الله - عز وجل - تولى الدفاع عنه. 

والثانية: الوعيد والتهديد هم وأن اله يهل ولا يهمل»› فالعذاب ينتظرهم يوم 

ومعنى (حسبهم جهنم) تكفيهم جهنم» فهي مردهم ومالمم وفيها أعظم العذاب هم 
وأشده. و ۸١‏ جهنم اسم من أسماء النار سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة 
حرها أعاذنا الله وجيع الللمين منها. 

(يصلونها) أي: يغمرون فيها ويقاسرن حرها (فبئس المصير) «بئلس» بمعنى: ساء 
وقېح»› و « الملصرة المرجح والآل والمنقلب. والخصرص بالذم عذوف والتقدير: فبئس 
المصرر النار. 

والمعنى: تكفيهم جهنم عذابا يدخحلون يها ويغمرون في درکاتها ويقاسون حرهاء 

ثم حذر اله - عز وجل المؤمنين ل والمنافقين ومن شابههم فقال 
تعال: ابا الت اموا إا جم فلا تجا يالو والعدون ومعصيت الرسول وجو بال 
والتقوی انقو أله ّى إل َر )). 

واا الي اموأ سبق الكلام علیه» وقد قال عبد الله بن معود رضي الله عنه: "إذا 

سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنرا) فأرعها سمعك» > فان خر یامر به آو شر یھی عله" 

وإ تسج آي: إذا حصل بينكم مناجاة آو اردتم التناجي نکم سراء اا 


RE 


وقلا تجو بالإئو والعذوْنِ ومعَصِيت الرسول ي أي: فلا تتناجوا بالإثم وهو الذنب الذي 
يؤثمكم بأنفسكم و (العدوان) على غيركم (ومعصية الرسول) أي: وخالفة الرسول عا 
فی أمره ونهيه. قال ابن كثير" : « كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب» ومن 
مالأهم على ضلاهم من الخافقين. 

رجا بال والَفوىڳ اي: وتحدثوا فيما بینكم سواء كان ذلك سرا او جهرا بالبر والتقوی. 

و البر؟ ف ak‏ جامعة لكل خصال الخبر الظاهرة والباطنة قال تعالى: 


لس آل أن ان ولوا و وجوهکگ قبل مرق والمَفْرب ولك آل من ٤َامَنَ‏ اله ي وَالِويِ لآ4 


(۲) في 1 تفسیره" ۱۹/۸ . 


مسورة المحادلة CW»‏ 


الآية [البقرة: ۱۷۷]. 

وقال ية « الر حن الخلى"'ء ١‏ البر ما سكنت إليه التفس واطمان إليه القلب»". 

والتقوى أن بجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما آمر الله به» وترك ما 
نھی الله عنه. 

والمراد بالر في هذه الآية فعل ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات من أنواع 
الطاعات. والمراد بالتقوى: ترك واجتناب ما نهى الله عنه من أنواع المعاصي. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «البر ما أمرت به والتقوى: ما هيت عنه» 

وذلك لأن الر والتقوى من الكلمات الى إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت 
اجتمعت كالإسلام والإمان. والفقير والمسكين ونحر ذلك فإذا جاءت كلمة ١‏ البر» 
وحدها حملت على فعل المأمورات وترك المنهيات. 

وكذلك إذا جاءت كلمة ٠‏ التقوى» وحدها حملت على فعل المأمورات وترك المنهيات 
کہا نی قوله یما آلزیت اموا نموا آله ظز نفس تا هَدَمّت لَِد4 [الحشر: ۸]. 

ويؤيد التداخل بين الب والتقوى قرل الله عز وجل في سورة البقرة وَل الي پان 
أا ايوت من هورها وَل اَل من َنَم [الآية: .]۱۸٩‏ 

فنهى الله - عز وجل - المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وحرم 
ذلك عليهم» وأمرهم بالتناجي بالر والتقری» وما ينفعهم في دینهم ودنیاهم. 

وا أن هذا أشبه بعطف العام على الخاص» آي: واتقوا الله في جیع آمورکم من 
المناجاة وغبرها بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

ارت إلّه عرد آي: الذي إليه حشركم وجعكم» فيحاسبكم على اعمالكم 
وأقوالكم وبجازيكم عليها. 

وني الأمر بتقوى الله - عز وجل - مع قرن ذلك بتذكير العباد بأنهم إليه يحشرون ما يوجب 
المسارعة إلى تقوى الله _عز وجل - حيث إليه المرد واحشر والمال» وهو للجميع بالمرصاد. 


ی ود ەق ص GG‏ 


إا ری می الیک یخرت ال اموا وکس بصَارهم سا إلا لذن أله وَل 


(۳( 


(۱) اخحرجه مسلم في الب رالصلة ۲٣۲‏ والترمذي في الزهد ۲۴۸۹- من حديث النواس بن سممان رضي الله عنه. 
(۲) اخرجه احد ٤‏ والدارمي ني الا ضاحي -۲٥۳۳‏ من حديث أبي ثعلبة الحشني- رضي الله عه 
(T)‏ آخرجه الطړي ي دجام البان۸۹/ -٥١‏ ٣ه‏ . وانظر جامم العلوم والحكم؛ ص ١‏ ۰ 
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ا لتو ازمر ©4 

نهى اله عز وجل في الآية السابقة المؤمنين عن التناجي بالأثم والعدوان ومعصية 
الرسول» وأمرهم بالتناجي بالبر والتقوى» ثم بين عز وجل آن النجری المنهي عنها من 
الشيطان ليحزن الذين آمنواء وبين أن ذلك لیس بضارهم شيا إلا بإذن الله عز وجل 
وآمرهم بالتوکل عليه سبحانه. 

قوله إا اللَجْوّى) «إنغا" أداة حصرء وهي كافة ومكفوفة والمراد ب (النجوى) المسارة. 

من اَلنَښْطن) اې: من عمله وتسویله ووساوسه وهمزاته وتزیه ذلك للمتناجین 

من المنافقين وغيرهم. 

يرت لَب ءَامَنُرأ اللام للتعليل» اي: لأجل أن حزن الذين آمنواء أو لكي 
محزن الذين آمنواء أي: يصيبهم بالحزن ويسوءهم حيث يتوهم من يرى التناجين أنهم 
يقصدونه بسوءء قفيها آذية للآخرين لحزنهم بذلك» وحملهم على سوء الظن بالتناجين» 
ووضع المتناجين آنفسهم موضع الريبة والاتهام. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بة: ١‏ إذا كتتم ثلائثة فلا 
یتناجی اثنان دون الثالث إلا بإذنهء فإن ذلك محزنه» وفي رواية « دون صاحهماء فإن 
ذلك بحرنه». 

ولس بصَارَهمَ سيا آي: وليس بضارهم التناجي شيئأء و«شيثا» نكرة في سياق 
النفي فتعم نفي کل شيء کبیراً کان او صغیراًه کثیرا کان او قلیلا. 

إلا بإذْنِ اس ١‏ إلا» أداة استشناء. 

و«إذن اله» ينقسم إلى قسمين: إذن كوني» وهو المراد هنا ومنه قوله تعاى: وما 
امک يوم الت امان اذب اَم [آل عمران: ١١۱]ء‏ وقوله تعالی: وما ڪان لتس 
آن تسوت إلا باذ اه کنبا مو [آل عمران: .]٠٤١‏ 


وإذن شرعي» ومنه قوله تعالی: أن لِلَِینَ یسلو باتهم مرا [الحج: ۳۹] وقال 


ے ےر 


تعالی: آم ر شزرا روا لهم يِن الرس مالم ادن به اَ4 [الشرری: .]۲١‏ 
اي: وليس بضارهم التناجي بين المنافقين وغيرهم (شینا) مهما کان إلا بإذن الله - 


)١(‏ أحرجه البخاري في الاستتنذان CYTAA‏ رلم ي اللام ۴۳ وابو داود في الأدب ۱١‏ وابن ماجه ي الأدب 
FV‏ 
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ت 


آ 

ا [التوبة: ١]ء‏ وقال عز وجل: رلا حبق آلمكر سى لا بان فا 

وهذا ما يقوي فلب المؤمن وثفته بربه - عز وجل س ومذا قال بعد 

وَل َه لوكي المُؤثون). 

والتوكل على اله: هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر 
مع تام الثقة باله» وسكون القلب إليه وحده دون غيره. 

وقدم المتعلق وهو قوله (على الله) لبيان آن التوكل رالاعتماد يجب أن يكون على 
الله وحده دون سواه. 

فتأمل أخي الكريم سمو مبادئ الإسلام ورفعتها واحذر من مسلك النجوى والمسارة 
في الكلام أمام الآخرينء واعلم أنه من عمل الشيطان لما يسببه ذلك من إدخال الحزن في 
قلوبهم» ووقوعهم في ا الظن فيك» ووضعك نفك موضع الشك والريبة والاتهام» 
وفي الأثر ارحم الله امرأ كف الغيبة عن نفقسه» أي: فلم يضعها موضع الاتهام فما 
أحلى وأحرى أن يتعد المرء عن كل ما من شأنه ان بجعله موضع الريبة والشك وهذا 
من حق نفسه وواجبها عليه» وقد قیل: 

يهون علینا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول 

وإن رايت آخي الكريم من يسلك هذا المسلك فذكره بان هذا من عمل الشيطانء 

ولا بحزنك ذلك في نفسك واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب اله عليك وفوض امرك إلى 


عز وجل - وتقدیره الكوني» كما قال عز وجل: : لفل لن يتا or‏ يميا إا 


الله واعتمد عليه يكفك من کل سوء. 
الفواند والعير : 
النهي عن النجوى والمسارة بين اثنين أو بين فريقين دون الثالث ما مجعل الثالث 
يسيء الظن بالتناجين وبظن أنه المقصود. 
۲ - التعجب من حال الذين نهوا عن النجرى ثم يعودون إليها من اليهود والمنافقين 
وغیرهم. 


٣‏ - تناجي اليهود والمنافقين وغيرهم من الكفار بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كذ 
كيدا منهم للرسول ب ولدعرته وللمژمنین. 
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٤‏ - خادعة المنافقين واليهود - لعنهم الله - للرسول َة وتحيتهم له با لم جيه به اله بل 
بالدعاء عليه بالمرت. 

٥‏ _ انخداع اليهود - المغضوب عليهم والمنافقين - بعدم معاجلتهم بالعقوبة بسبب تيتهم 
للرسول ية بالدعاء عليه في الباطن. 

- دفاع الله - عز وجل - عن نبيه ب والوعيد الشديد لليهود والمنافقين بان في جهنم 
كفاية لهم في العذاب وبشس المصير لمم» وأن الله عز وجل يهل ولا يهمل. 

۷ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

۸ - نداء المؤمنين بوصف الإيان تکریا شرا هم وا على الاتصاف بهذا 
الوصف وآن امتثال ما بعده يعد من مقتضبات الإعان وعدم امتثاله يعد نقصاً في 
الإإعان. 

٩‏ - نهي المؤمنين عن التناجي بالإئم والعدوان ومعصية الرسول» وأمرهم بالتناجي 
بالر والتقرى. 

_١‏ وجوب تقوى الله - عز وجل _ والحذر من التشبه باليهود والمنافقين. 

-١‏ إثبات المعاد وحشر العباد إلى الله وا حاب والجزاء. 

١‏ - التحذير من النجوى وآنها من عمل الشيطان وتزيينه لأجل آن بجزن الذين آمنوا. 

۳ - ينبغي للمؤمنين عدم الاكتراث بالمتناجين من النافقين واليهود وغيرهم فإنه لن 

يصیبهم إلا ما آذن الله به کونا وقدره عليهم. 
٤‏ _ وجوب الاعتماد على الله والثقة به والتوكل عليهء وأن ذلك من شرط الإيان. 
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یا کا لی اتنا إ5 ل کہ تخر ی التکری ان ب کے ا نک وال 
انُرواً ق روا يرع َه لذن ٤ا2‏ موا نکم وَل ووا الور درت فة نّا نملو حير 
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روي عن تتادة وابن زيد ومقاتل وغيرمم أن الصحابة رضي الله عنهم - إذا كانوا 
عند رسول اله ي ضنوا بمجالسهم عنده ب فأنزل الله تعالى هذه الأيةء وامرهم آن 
بفسح بعضهم لبعض"". 

قوله لإا یل لک نوا ف المجللیں فافحوا ینسح ان َه نک €. 

« إذا» ظرفية شرطية غير عاملة «قيل؛ فعل الشرط (فافسحوا) جواب الشرط» وقرن 
بالغاء لأنه حملة طلبية. 

(تفسحوا) أي: توسعوا. 

(في امجالس) قرأ عاصم (في امجالس) على الجمع وقرأ الباقون (في امجلس) على الإفراد. 

(فافسحوا) آي : فتوسعوا. 

والمعنى: إذا قيل لكم توسعوا في الجالس فتوسعوا فيها ليجد القادم مكانا للجلوس» 
وهو شامل مجلس الرسول يي وغيره من مجالس العلم والقتال وغيرها. 

وهو أدب رفيع من آداب الإسلام يؤلف بين القلوب ويجلب الحبة ويحقق معنى الأخوة. 

ولك أن تتصور مدى غبطة من فسح له إخوانه للجلوس بينهم ومدى حبته هم يود 
أن يفتح هم صدره. وفي المقابل لك آن تتصور من جاء ليجلس فقوبل بالأنانية وحب 
الذات ولم يضح له ما مدی کراهته هم. 

وني قوله (إذا قيل لكم) بهذه الصيغة دلالة على أنه ينبغي امتثال ما جاء في الآية من 
الأمر بالتفسح أياً كان القائلء فلا يلزم أن يكون القائل ذا مكانة» بل يجب التفسح لكل 
من طلب ذلك ولكل من يريد الحلوس» ما أمكن ذلك. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اله بد قال: «لا يقيم الرجل الرجل من 
مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا"" 


(1) اخرجه عن قتادة وابن زید الطبړې ني ه جامع البیان» ۲۲/ »٤۷۸- ٤۷۷‏ واخرجه عن مقاتل ابن ابي حانم مطولاً ي 
ەتقمرە» T4 _ ۳۳٤۳/۱‏ . 


() أخحرجه مسلم ني اللام - تحريم إقامة الملم من موضعه المباح الذي سبق إليه .۲٠۷۷‏ 
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وعن أبي هريرة - رضي اله عنه - عن الي ية قال: * لا يقيم الرجل الرجل من 

مجلسهء ثم مجلس فيه» ولكن افسحوا يفسح الله لكم». 

ر و و د ا 
يوم المجمعةء ولكن ليقل: افسحوا». 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - ان رسول الله ی قال: « لا بحل لرجل أن 
ف إلا بإذنهما»". 

َه که آي: يوسع الله لکې وهذا يدل على آن الجزاء من جنس العملء 

a 2‏ مل جر الجنسن إلا الجن [الرحن: ٠‏ ول يقل: «يفسح 
الله لكم في الجالس» ليشمل هذا الوعد من الله - عز وجل - الفسحة والتوسعة في كل 

من أمور دينهم ودنیاهم وآخرتهم» ف أعماهم وآعمارهم وأولادهم وأهليهم 
وآرزاقهم وأموالهم وصدورهم» وني منازهم في الجنة؛ وفي كل شيءء فلله الفضل والنة - 
عطي ابجزيل على القليل 

ودا قل نتروا قازرأ قرا أبو جعفر ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم بضم 
الشين في الموضعين. وقرا الباقون بكسرها. 

والنشوز لخة الارتفاع» ومنه يقال للأرض المرتفعة: نشز» ونشاز» ومنه يقال للمراة 
المرتفعة على زوجها التعالية عليه: « ناشز» وكذلك يقال للرجل إذا تعالى وارتفع على 
زوجته قال تعای: رای تان ورم [النساء: .]۳٤‏ وقال تعای: إن انرا 
امت مر بها مورا أو إّاسًا# [الناء: .]١١۸‏ 

والمعنى: وإذا قيل ارتفعوا وانهضرا من مجالسكم فارتفعوا وانهضوا منها سواء كان 
النهرض لقتال عدو» أو لصلاةء أو لأي عمل خيري ٠‏ أو لانتهاء ا مجلس أو ليجلس من 
جاءت نوبته ف المجلس إذ قد یکون ا مجلس ر والمصلحة تستدعي جلوس القادمين 
ونهرض الجالسين وارتفاعهم فيكرن الجلروس فيه بالتناوب ليحصل كل على نوبته ويأخذ 
حاجته» بل إن هذا التنارب ينبغي آن يكون ني المسجد إذا كان صغيرا لا يتسع أن يصلي فيه 


(۱) اخرجه احد ۳۳۸/۲ ٥۲۳ ٤۳۸‏ . 
(۲) اخرجه الشافعي في ٠‏ الأ ۱ا ولي مده انظر: مند الشافعي على الأم ٠۳/٠‏ ۰ 
(۳) آاخرجه ابو داود في الأدب ٥‏ والترمذې في الدب .۲۷٥۲‏ 
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الاس جاعة واحدة بحيث يصلي فيه جماعة» ثم بخرجون ثم يصلي من بعدهم وهكذا. 
aE Ny‏ 
يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم مجلس فيه“ . بل قال يية: «إذا قام احدكم من المجلس 

ئم رجع ! إليه فهر أحق به»" . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا مجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه". 
قال ابن كثير“: «وفي الحديث المروي في السنن: أن رسول الله َة كان مجلس 
حيث انتهى به المجلس. ولكن حيث مجلس يكون صدر ذلك المجلس» وكان الصحابة - 
رضي الله عنهم lye CECE E e‏ 
ون دي غالا عثمان وعلي» لأنهما كانا عن يكتب الوحي» وكان يأمرهم بذلك. 
کما في حديث ابي معود - رضي الله عنه ان رسول الله - ب - کان یقول: «ليلي منکم 

ولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم - ثلاثاء وإياكم وهيشات الأسراق “٠‏ 
وما ذاك إلا لبعقلوا عنه ما يقوله - صلرات الله وسلامه عليه. وإذا كان هذا أمره هم 
في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماءء فبطريق الأولى آن يكون ذلك في غير الصلاة؛. 
أما القيام للقادم فقد اختلف فيه أهل العلم» فمنهم من أجازه تجا بقرله إل للمسلمين 
لا أقبل سعد بن معاذ - رضي الله عنه في قصة حكمه في بنى قريظة: «قوموا إلى سيدكمه" 
ومن اهل العلم من قال لا ججوز ذلك لقوله بل: «من احب آن يتمثل له الرجال 
قياما فليتبوا مقعده من الناره". 

ومن آهل العلم من فصل في ذلك فقال: بجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم في حل 
ولايته كما دلت عليه قصة سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فإنه لما استقدمه الني ملا 
حاكماً في بني قريظةء فرآه مقبلاً مر المسلمين بالقيام له» ليكون انفذ لحكمه - والله آعلم. 


(1) سبق تخرججه. 

(۲) اخرجه ملم نې السلام - إذا قام من مجله لم عاد ۲۱۷۹ - من حديث ابي هربرة - رضي اله عنه. 

(۳) انظر «تفرر ابن کلیر؛ ۸/ ۷۳. 

.۷۴ ۷۲ /۸ نې «تفره»‎ )٤( 

.۲۲۸ أخرجه ملم في الصلاة- ترية الصفوف وإقامتها 4۳۲ وابو داود في الصلاة 1۷۲ رالترمذي في الصلاة‎ )١( 

(1) اخرجه البخاري في الجهاد والي ٠١ ٤٣‏ وملم في الجهاد والير 1۷1۸ وأبو دارد في الدب -٠۲٠١‏ من حديث 
أ بي سعيد الخدري رضي افه عنه. 

(v)‏ ا آبو دارد ئې الدب o4‏ رالنرمذې في الأدب ٥-ح-‏ من حديث معارية رضي الله عله. 
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قالوا: وأما اتخاذ ذلك ديدناً فإنه من شعار العجم. وقد جاء في السنن: «أنه لم يكن 
شخص آحب إليهم - يعني الصحابة - رضي الله عنهم - من رسول الله َي - وكانوا إذا 
جاء لا یقومون له» لما يعلمون من كراهيته لذلك»'. 

ويظهر - والله أعلم ‏ أن المنع من ذلك إذا اتخذ ذلك عادة على سبيل التعظيم - أما 
إذا كان القيام لأجل الترحيب بالقادم والسلام عليه ومصافحته ومعانقته» فلا إشكال في 
هذا؛ لأن هذا عا يدخل الحبة والسرور والألفة بين المسلمينء وهذا أمر مطلوب شرعاء إذ 
لا يجوز البرود والتبلد حينما يلتقي المسلمون بعضهم ببعض» بل ينبي إشعار كل منهما 
الآخر بجرارة اللقاء وبخالص الود والحبة» وقطع الطريق أمام منافذ الشيطان الذي يسعى 
جاهدا لبث أسباب الفرقة والجفاء بين الملمين» وهذا شرع الإسلام السلام تية 
الإأسلام» وشرع المصافحة» وأمر بالمدية» والإحسان ونحو ذلك كل ذلك لترسيخ مبادئ 
الأخوة الإعانية بين المسلمين. 

O‏ کو کن س ا 
ايرفع لالتقاء الساكنن. 

أي: يرفع الله ويعلي مكانة الذين آمنوا منكم وأهل العلم درجات» آي: منازل 
ومراتب حسب قوة إيمانهم» وحسب علمهم وعملهم با علموا. 

والمناسبة واضحة بين مكانة أهل الإيان والعلم وبين الأمر بالتفسح في امجالس 
والارتفاع منها وآداب المجالس من وجوه عدة: 

الأول: الإشارة والتنبيه إلى أن من أهم الجالس إن م يكن أهمها جالس الإبمان والعلم 
كما كان الصحابة - رضي الله عنهم - يقول أحدهم للآخر: «اجلس بنا نؤمن ساعة». 

وهي رياض الحنةء كما قال - َه -: «إذا مررتم برياض ال حنة فارتعوا» قالوا: وما 
رياض الحنة؟ قال: «سيلق الذكر»"". 

وقال بَیّ: «ما جلس قوم قط في بیت من بیوت الله یتلون کتاب اله ویتدارسونه بینهم 
إلا أنزل الله عليهم السكينةء وحفتهم الملائكةء وغشيتهم الرحةء وذكرهم الله فيمن عنده ». 


(۱) اخحرجه الترمذې نې الآدب ۲۷٣٣‏ من حدیث انس - رضې اله عنه ‏ رقال: «حدیث حن صحیح؟. 

(۲) اخرجه الترمذي ني الدعرات ۳٣۰۹‏ - من حدیث ابې هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه مسلم ني الذکر رالدعاء ۲۱۹۹ وآبر داود وني الصلاة ١٥٤٠ء‏ والترمذي في القراء‌ات ۰۲۹۲۰ واين ماجه ي 
المقدمة ۲٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي اله عنه. 


سورة المجادلة 


ومر ثلاثة نفر بمجلس الي ب فوجد أحدهم فرجة فجلس» وجلس أحدهم خلف 
الجلس» وأعرض الثالث: فقال الني ب: «الا أخبركم جخبر النفر الثلالة» أما أحدهم فآوى 
فآواه اله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالك فاعرض فأاعرض الله عنهه". 

الوجه الثاني من أوجه المناسبة بين اول الآية وآخرها أن التادب بآداب امجالس من 
التفسح والارتفاع عند الحاجةء وغير ذلك إنغا هو من صفات أهل الإيان والعلم الذين 
وفقهم الله للعلم النافع والعمل الصالح» والذين يعلمون فضل هذه الآداب. وأنهم 
يؤجرون عليها. 

الوجه الثالث: الإشارة إلى تقديم أهل الإيان والعلم في الجالس لفضلهم ومكانتهم 
بحيث تطيب آنفس الجالسين بالتفح هم وتقديمهم لإيمانهم وعلمهم وقد قال ية : 
«آنزلوا الناس مناز مء" 

لکن لا ينبغي آن يقام من سبق من مجلسه لیجلس فيه غبره. 

قوله: «یرفع 1 الذي اموا ینک الخطاب للمؤمنين» أي: : يرفع الله الذين صدقوا 
بقلوبهم والسنتهم وانقادوا ججوارحهم ظاهرًا وباطنًا. 

والمعنى: أن الله عز وجل يعلي منازهم» ويرفع قدرهم في الدنيا بين الناس» وفي 
الآخرة بالحنةه آکرم الناس وأاعزهم عند الله عز وجل وعند خلقه» کما قال عر 
وجل: إن آڪرمځ عند آل E‏ 

وقال تخا ؛ ر ور المِرَةٌ وار راء و وللْمُوّمنت) [المنافقون:۸]ء وقال تعالى: «أفن 
نشی کا عل هد ادى آ یی سوت ت ل ن) [اللك:۲۲]ء وقال تعالى: 
فل هل يسوی SL‏ ا هَل ری لظت ا4 [الرعد:١١].‏ 

وقال تعالی: وما بی الَا و اد4 [ فاطر: ۲۲] وقال تعای: او ن گان 
ا فاته جملا َم ورا يی ۾ ہے ف الاس کین َم فی طلست لیس جارج 
ت [الأنعام: .]١١١‏ 

ولي قرله ليبن ءامنا ينك دلالة على ان المؤمن في حاجة دائماً وني كل حال إلى 


(۱) رجه البخاري في العلم ١٦ء‏ ومسلم في الللام ۳٠۷١‏ رالترمذي في الاستذان ۲۷۲٣‏ من حديث أبي راقد 


اللي رضي اله عنه. 
(۲) ار جه ابو داود فى الدب ۲۸4١‏ - من حديث عالثة رضي الله ء- 
خر جه ابو داود لي سن فضي اله عنها 


CD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفير مفصل القرآن 


الإیان؛ توفيقا من الله ل وزیادة منه» وٹباتاً علیہ کما قال تعالى: اما ألَذِنَ ءامنا 
ايوا باه وَرَسولٍء& [النساء: ١١۱]ء‏ وكما في قول المؤمنين المصلين: اهيا أَلَرلً 
السْسَمِر [الفانغة: .]١‏ 

وَلَذَ أووأً لير معطوف على قوله اَذ ارآ أي: ويرفع الله الذين جعوا 
بين الايان والعلم» ۽ فيعلي مناز لمم؛ ويرفع قدرهم» ويعلي شانهم في الدنيا بين الناس؛ وڻي 
الآخرة بالجنات وطدَرحبي اي: منازل ومراتب» ونکرت للتعظيم والتفخیم آي: منازل 
ومراتب عظيمة لا يقدر قدرها ولا يعلمها إلا الله عز وجل الذي منحها هم. 

قال ابن القيم ”: «واللام في العلم ليست للاستغراق وإغا هي للعهد. آي: العلم 
الذي بع الله به نبيه بف وإذا كانرا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا». 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه قال: «تفسير هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا 
منكم وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات»" 

فیرفع الله عز وجل الذین آمنوا منازل ومراتب عالية» ۰ الذين جمعوا بين الإيان 
والعلم منازل ومراتب آعلى من ذلك قال تعالی: فل مَل يسوی اليب بك َل لا 
يمون إا ددر ألا لالب [الزمر: ۹]ء وقال تعالى: ETT‏ ا 
ا [فاطر: [YA‏ 

وقال لاة: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله له به طريقا من طرق الجنةي 
وإن الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وإن العام ليستغفر له من في فى السمرات 
ومن في الأرض والحيتان في جوف الماءء رإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على ساثر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء )م يورثوا دينارا ولا 
درهماً وإنغا ورَثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»" 

وعن ابي الطفيل عامر بن واثلة: أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 
بعسفان» وكان عمر استعمله على مكة» فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ 


١ ا‎ RE CE 
من حدیث ابې الدرداء‎ - TO SNE آخرجه ابر داود‎ )۳( 
رضی الله عنه.‎ 


سورة المحادلة GD‏ 


قال: استخلفت علیهم ابن آبزی. قال: وما ابن آبزی؟ فقال: رجل من موالیناء فقال 
عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المژمنينء إنه قارئ لكتاب اش عام 
بالفرائض. قاض» فقال عمر رضي الله عنه: آما إن نبيكم بي قد قال: «إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواما ويضع به آخرین»"'. 

وعن مطرف بن عبد الله قال: « إنك لتلقى الرجلين: اخذها اک را وصلاة 
وصدقةء والآخر افضل منه بوناً بعيداً. قيل له: وكيف ذاك؟ فقال: هر أشدهما ورعاً لله 
عن عارمه». 

قال علي - رضي الله عنه: 
ما الفضل إلا لأهل العلم إتهم على الهدى لمن استهدى ادلاء 
فعش بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم احياء 


وقال الأخر: 

العلم يرفع بتألاعمادله والجهل يهدم بيت العز والشرف 
ت O a‏ د 

وقال الشافعي ‏ رحه الله: 


تعلم فليس اللرءيولدعاللاً وليس آخوعلم كمن هو جاهل 
وإن كبير القوم لاعلم عنده صغر إذا التقشت عليه الجحافل 
وإن صغير الققوم إن كان عالا كبر إذا ردت إليه الممحافل 
وقال الشافعي آیف ۰ 

رايت العلم صاحبه كريم ولوولدته آباءلمسام 
وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم آمرءه‌الققومالكزام 
ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تبعه الشوام 
فلولا العلم ماسعدت رجال ولاعف الحلالولاالمرام 


.٠١ /١ اخرجه مسلم في صلاة المسافرین - فضل من يفوم بالقرآن ویعلمه ۸۱۷ رابن ماجه ني المقدمة ۲۱۸ وأحد‎ )١( 
,۲٤۲١ اخرجه احد ن الزهد ص‎ )۲( 

(r)‏ انظر #دیرانهه ص۹۹. 

. ۱۰٥ص انظر 1دیوانه»‎ )٤( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وقال أیضاً 
ومن م يذق ذل التعلم ساعة جوع ذل الجهمل طول حياته 
ومن فاته التعليم وقت شاببه فكرعليه أربعمالروفاته 
وذات الفتى واله بالعلم والتقى اذالم يكونالااعبهارلذاته 
قال ابن تیمية“ في کلامه على قوله تعال: يرع اه اَن ءامنا نكم ولي اوا 
1 درڪت : حص سبحانه رفعه بالاقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان» وهم 
الذین استشهد الله بهم ني قوله تعالى: سه امه آَم ل لله إلا هو وَالمَكٍكة ألا لير 
ابا بالط که [آل عمران: ۱۸]. 
وأخبر أنهم هم الذين يرون ما انزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى: وى لبي 
أو لنم لی ار إت من رَيّ هو الق [سبا: .]١‏ 
فدل على آن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعهاء كما قال تعالى: َع 
درجلت س ا [یوسف: ]۷٦‏ قال زید بن اسلم: «بالعلم». 
قال ابن تيمية: فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيانء 
فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا يفطرء وغيرهم أقل عبادة منهم» 
وارفع قدرأ في قلوب الأمةء فهذا كرز بن وبرة» وكهمس» وابن طارق» يختمون القرآن في 
الشهر تسعين مرة» وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب آرفعء 
وكذلك ترى كثيراً من يلبس الصوف ويهجر الشهوات» ويتفشف» وغيره ممن لا يدانيه في 
ذلك من أهل العلم والإيان أعظم في القلرب وأحلى عند النفوس.. وإنغا نالوا ذلك 
بقوة يقینهم با جاء به الرسول ب وکمال تصدیقه في قلوبهم ووده وعبته» وان یکون 
الدين كله لله فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول به وابتهاجها 
وسرورھاء کما قال تعال: #والزی اتهم الکتب يفوت يما أل إليك [الرعد: 
۲١‏ وقال تعالى: قل قصل اه وريه ذلك روأ [يونس: ]٥۸‏ ففضل الله 
ورحته القرآن والإان» من فرح به فرح باعظم مفروح به» ومن فرح بغیره فقد ظلم 


(۱) انظر اادیرانه؛ ص۳۸ . 
(۲) انظر: «دقائق التفررا .۷-١ /١‏ 


سورة المحادلة 


نقسه» ووضع الفرح في غير موضعه» فإذا استقر في القلب» وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده 
ورحته له وحلمه عنده وبره به» وإحسانه إليه على الدوام أوجب له الفرح والسرور 
آعظم من فرح کل محب بکل محبوب سواه» فلا یزال - مترقیاً ي درجات العلو والارتفاع 
مجحب رقيه في هذه المعارف - هذا في باب معرفة الأسماء والصفات. 

وأما في «باب فهم القرآن» فهر دائم التفكير في معانيه» والتدبر لألفاظه» واستخنائه 
معاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام التاس» وإذا سمع شيا من كلام الناس 
وعلومهم عرضه على القرآن» فإن شهد له بالتركية قبله وإلا رد وإن ل يشهد له بقبول 
ولا رد وقفه» وهمته عاکفة على مراد ربه من کلامه ولا جعل همته فیما حجب به أكثر 
الناس من العلوم عن حقاتق القرآن. إما بالوسوسة في خروج حروفه» وترقيقهاء 
وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطى بالمد الطويلء والقصير» والمتوسط»› وغير ذلك فإن هذا حاتل 
للقلوب قاطع هما عن فهم مراد الرب من كلامه. وكذلك شغل ب « أأنذرتهم» وضم الميم 
من 1 عليهم٤‏ ووصلها بالواو» وكر الماء أو ضمها ونحو ذلك» وكذلك مراعاة النغم 
وتحين الصوت. وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التاويلات المستكرهة التي هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان. 

وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم. وكذلك تاويل 
القرآن على قول من قلد دینه آو مذهبه» فهو یتعسف بکل طریق» حتی بعل القرآن تبعا 
لذهبه وتقوية لقول إمامه» وكل هؤلاء حجوبون با لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في 
كثير من ذلك أو أكثره. وكذلك يظن من ل يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في معرفة 
التوحيد والأسماء والصفات وما جب لله وينزه عنه» بل الكافي في ذلك عقول الحيارى 
والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن الفة ظاهرة وهؤلاء أغلظ الناس 
حجابا عن فهم کتاب الله تعالیه. 

قوله ووهه بنا سلون حي آي: والله - عز وجل - بعملکم» آو بالذي تعملونه ذو 
خبرة تامة واطلاع وعلم» لا تخفى عليه خافية وسيجازي كلا بعمله. 
الفواند والعبر : 

-١‏ تصدير النطاب للمؤمنين بالنداء للتبيه والعناية والاهتمام ونداؤهم بوصف 

الإيان لتكريهم وتشريفهم والحث على الاتصاف بهذا الوصف وأن امتثال ما 


تنوير العقول والأذهان ني تفبر مفصل القرآن 


ذكر بعد هذا النداء من مقتضيات الإيان وعدم امتثاله نقص في الإيان. 

٣-الحث‏ على التفسح والتوسع في الجالس» ويتاكد أو يجب إذا طلب ذلك من 
الالتن: 

٣-أن‏ الجزاء من جنس العمل» فمن تفسحرا وتوسعوا ليجلس إخوانهم القادمون 
فسح اله هم في دينهم ودنياهم وآخرتهم» في أعمالهم وأعمارهم وأرزاقهم 
وصدروهم ومنازهم في الجنة وغير ذلك. 

٤-الحث‏ على الارتفاع والقيام من الجالس إذا طلب ذلك ويتاكد ذلك أو يجب 
یت الا 

-٥‏ سمو آداب الإسلام وحرصه على ما يؤلف القلوب ويحفظها من الضغائن 
والأنانية. 

٦‏ - علو منازل المؤمنين ورفعة درجاتهم وقدرهم في الدنيا والآخرة. 

۷- فضل أهل العلم وعلو مراتبهم وقدرهم على غيرهم في الدنيا والاآخرة. 

۸-إثبات اسم الله - عز وجل - «الخبير؛ وخبرته واطلاعه وعلمه بأعمال العباد 
وغيرهاء وفيه وعد للمحسنين ووعيد للمسيئون. 


سورة المحادلة 


ایا لذن اترا إا جيم السو فقیموا بین دی خوت دة لك سیر لک واه 
HILT TIL TIES‏ 
رقاب آله یکم أقبوا ألو انوأ آلركة وأيليشوا آله وسر واه عر با سار 69). 

و خا وا کک غو تاطا على وه ونورا 2 
الذي هر للأمة كلها أمر a E‏ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما في قوله قدصا بن دی ون َه : «وذلك 
ا ا ا 
نبيه عليه السلام..٠‏ 

قوله: يتا الین ٤امَرا‏ إا جيم السو ). 

أي: ذا اراد اخدک او ای الریول ای ار فا و 

(فقڍِمو بين يڌ وکر َه اي: فادفعوا أمام وقبيل نجواكم صدقة تتصدقون بها 
Te‏ آمامه وقبیله وقدامه. 

للك ر لک و طهر الإشارة للمصدر المأحوذ من قوله (فقدموا) آي: تقديم 
e‏ 

ومعنى ير ل وَأَطْهُرّ أي: أن فيه الخير لكم في الدنيا والأخرة والطهارة 
والتزكية لقلوبكم واعمالكم من الإثم» ومن ذلك أن تكون المناجاة عند الحاجة. 

قال ابن كثير"": « أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتزهله لأن يصلح 
لمذا المقام". 

عن علي بن بي طالب - رضي الله عنه - قال: ا يابا اَن ءارا 1دا 
جيم السو دموا بن يد ون صَدَهه قال لي الني از : ما تری دینار"؟ قلت: لا 
بطیقونه. قال: « نصف دینار؟؟ قلت: لا يطیقونه. قال: اما تریى»؟ قلت: شعرة. فقال 
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النى د: ١إنك‏ زهردا فال علي : في خفف عن هذه الأمةه 


() فی د تفیره» ۸/ ۷۰. 
)١(‏ احرج الترمذي في تفر سورة المجادلة ٠‏ رالطري في اجامع اليان؛ .-۸٤- 1A /Y‏ رالحاس في #اللاسخح 
رالسرخ؛ ۸٦٤ رثآلا-٥ ٤/۳‏ وابن ن ال جوزي فې «نواسخ القرآن؟ ص ٤۷۸‏ . . وقال الترمذي: حن غريبا. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


قال الترمذي: « قوله: شعيرة؟ يعني وزن شعيرة من ذهب». 

إن ار عدوأ أي: فإن م تجدوا ما تتصدقون به وعجزتم عن ذلك. 

فان الله عور تح «الغقور» و «الرحيم» من أسماء الله عز وجل - يدل «الغفورة 
على إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل» وهي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن 
العقوبة. ويدل «الرحيم» على إثبات صفة الرحة الواسعة لله عز وجل» رحة ذاتية ثابتة لله 
عز وجل» ورحة فعليةء رة عامة» ورحمة خاصة. 

والمعنى: فإن الله غفور رحيم لمن لم يجد الصدقة فيغفر له ويتجاوز عنه برحته بحيث 
e EE ESN E‏ 

ل اشففع آن مدموا ب يد وکر صد دَق قت. 

الممزة للاستفهام التقريري» أي: أخفتم وخشيتم الفاقة والفقر من تقديم الصدقة بين 
يدي المناجاة» وثقل عليكم ذلك وخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب 
تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بذ . 

3اذ لر لوا اب آله عك الفاء: استشنافيةء آي: فإذ م تفعلوا ما آمرکم الله به من 
تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول َب - وامتنعتم من المناجاة خوف الصدقةء أو 
ناجيتموه ول تقدموا الصدقة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: د قوله قدموا بن ید بوس َد وذلك أن 
املسلمين أكثروا المسائل على رسول الله - َل - حتى شقرا عليه فأراد الله أن بحفف عن 
نبيه _- عليه السلام - فلما قال ذلك صر كثير من الناس وكفوا عن المسالةء فانزل الله بعد 
هذا افق ای بی کک د واد لر فعا وات اف که ماه فما اَلسَلوةً 
٤اا‏ لرگ فوسع الله عليهم». 

وعن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - قال: « آية في کتاب الله - عز وجل - ۾ 
يعمل بها احد قېلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» کان عندي دینار فصرفته بعشرة دراهم» 
N‏ 


E ج‎ e 


ولا يعمل بها آحد بعدي» ثم تلا هذه الآية يابا اَن ءامتوا إا جيم لسر موا بين 


T/۱ اخرجه الطبري ني ‹ جامع اليان؛ ۲ وان أبي حاتم ي د تفیره»‎ )١( 


سررةالجادلة 


2 يڌ ون َد € الآية»". 

وعن مجاهد قال: «نهرا عن مناجاة الي ية - حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا علي 
ابن ابي طالب قدم دینارا صدقة تصدق به» تم ناجى الي بد فسآله عن عشر خصال» 

ETE 

وعن سلمة بن کهيل: ياي اَي اا )ا جيم اسول فوا بين يڌ مور 
َة قال: « اول من عمل بها علي بن ابي طالب - رضي اله عنه - ثم نخته". 

وباب آله عك التوبة من الله - عز وجل - على عباده معناها: توفيقهم للتوبة 

وقبوها ا ن ر اب عليّهر لخوبوا [التوبة: ۸ وقال تعالی: 
وهو اَی قبل اَلَو عن باو وَعْمُوا عن اسَحَاتِ# [الشرری: .]۲٠١‏ 

ومعنی قوله رياب ا عي آي: وتاب الله عليكم في عدم تقديمكم الصدقة بين يدي 
مناجاته َه وإشفاقكم من ذلك فتاب عليكم وعفا عنكم ونسخ ذلك ورفعه عنكم. 

فسخ الله عز وجل وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ب لا أشفقوا 
منهاء ولم يفعلوها برفع وجوب ذلك فاأباح لمم مناجاته - م - بدون تقديم الصدقة 


بة من الله عز وجل عليهم. 
وتعد هذه الواقعة من أوضح وقائعم النسخ في القرآن الكريم وأصحها.والنسخ فيها 
إلى غير بدل. 


r co 


«أقيموا ألصَلَوة واوا آلركزة4 الفاء رابطة لجواب الشرط أي: فأقيموا الصلاة 
بشروطها وأركانها وواجباتها وسننهاء لتكون صلاة تامة كاملة» وهذا هو السر في التعبير 
بالأمر بإقامة الصلاة» دون أن يقول: « صلواه والصلاة: لغة الدعاءء وشرعا: التعبد لله 
عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ختمة بالتليم» والمراد بالصلاة هنا 
الصلوات الخمس وغبرها من النوافل. 

(وآتوا الزكاة) معطوف على ما قبله» أي: وأعطوا الزكاة وادفعوها لمستحقيها. 

وقدم الصلاة لأنها عمود الإسلام وأاعظم العبادات البدنية بعد الشهادتين» وعطف 
عليها الزكاة لأنها أاعظم العبادات الماليةء وهما القرينتان في القرآن الكريم في نحو ائنين 
(۱) اخر جه الطبړې نې « جامع الیان؛ ۲۲/ 4۸۳ . 


(۲) أخرجه الطبري 8 جامع الیان؛ ۲۲/ ۸۳-٤۸۲‏ . 
() أخرجه النحاس في ١‏ الناسخ والنسرخ؛ ۳/- الآثر .۸٦۳‏ 


تنوير المقول والأذهان في تفسير مقصل القرآن 


وثمانين موضعأًء فخصهما بالذكر لعظم مكاتتهما في الإسلام. 

#واطيموا أله CC‏ هذا من عطف العام على الخاص, فامر أولا بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاةء ثم عطف عليهما بالأمر بطاعة الله ورسوله» وذلك لبيان عظم منزلة الصلاة 
والزكاة» وهما من طاعة الله ورسوله. 

والطاعة: فعل الأمور واجتناب الحظور» أي: أطيعوا الله ورسوله في فعل ما أمر الله 
به ورسوله» واجتناب ما نهی الله عنه ورسوله. 

وعطف اسم الرسول ية أو وصفه على اسم الله عز وجل _ بالواو التي تقتضي 
ا لأن طاعة الرسول - ية - من طاعة الله كما قال عز وجل من بطع ا 

َد أطَاع آل [النساء: [۸٠‏ 

وفي الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله بعد توبة اله عليهم في 
إحجامهم عن تقديم الصدقة بين يدي المناجاة إشعار بوجوب الإكثار من العمل الصالح 
بعد التوبة عليهم شكرا لله على ذلك التخفيف وان المطلوب من العبد الاستمرار على 
طاعة الله عز وجل حتى يلقى الله تعالى ٠‏ كما قال تعالى: وعد ريك حي ايک 
E‏ 4 

وواه َه ي با با ملو ابر اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعیل!» يدل 
على سعة خبرنه عز وجل و «الخبير“ هو المطلع على بواطن الأمور ودناثقها وخفياتها 
فاطلاعه على ظواهرها وجلائلها وجلياتها من باب آولى. 

(بما تعملون) آي: بالذي تعملون» أو بعملكم» وقي هذا وعد ووعيد وعد لمن آقام 
الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله» ووعيد لمن خالف ذلك لأن مقتضى خبرته عز 
وجل أن يجحاسب الخلائی ويجازي کلا بعمله. 
الفواند والعبر: 

|١‏ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام وتشريف المؤمنين وتكريهم 

بندائهم بوصف الإيمان» والحث على الاتصاف به» وعلى امتثال ما ذكر بعد النداء 

بهذا الوصف. 

- إبجاب تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول إل ومسارته تخفيفاً عليه اة وحفاظا 

على وقته ومشاغله في الدعوة وفي الأمة. وهكذا ينبغي تقدير أوقات ذوي 


سورة المحادلة 


المزولات الكبيرة في الأهة. 

٣‏ في إيجاب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول َة خير للمؤمنين وتزكية لقلوبهم 
وأعماهم بحيث تكون مناجاتهم عند الحاجة. 

٤‏ - آن إعجاب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ية على الواجد آما من لم جد فلا شيء 
عليه ولا يكلف الله نفا إلا وسعهاء وهذا قال إن لر دوا ِن آله غود َحٌ). 

ه - إثبات اسمين من أسماء الله عز وجلء وهما «الغفور» و «الرحيم» وصفة المغفرة 
والرحة الواسعتينء هذا رحم وغفر لمن لم جحد الصدقة وأباح له مناجاة الرسول ية 
بدونها. 

٦‏ - إشفاق المؤمنين وخشينهم من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة وثقلها عليهم. 

۷- توبة الله - عز وجل - على المؤمنين ومغفرته ررحته هم ونسخ وجوب تقديم 
الصدقة عليهم بين يدي مناجاة الرسول َة لا شق عليهم ذلك ولم يناجوه خشية 
تقديم الصدقة. 

۸ - وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ففي ذلك تكفرر السيثات 
ورفعة الدرجات. 

٩‏ - عظم مكانة الصلاة والزكاة بين الطاعات هذا خصهما بالذكر. 

٠١‏ - إثبات اسم الله - عز وجل «النبير وخبرته - عز وجل - التامة» وعلمه الواسع» 
وإحاطته باعمال العبادء وني هذا وعد للمؤمنين ووعيد للمكذبين. 


تنوير العقول والأذهان ني تفسبر مفصل القرآن 


A i‏ م Ke‏ ت م 2 E i‏ 2 َ3 ووی عو ش2 م و 

# ار تر إل اليين وو ما عب ان ہم ما حم کم ولا نم لفون عل الْکذِب 
ەو 2 4 2 1 rs . ٤‏ را س ےرم ak aT:‏ . 4 

وه کنر ا عد َه هي عَدابا سيدا إنَهّ سا ما كانوا يمَملون لن أتضخذوا أيمنهم جنة 

صدا عن سيل اه مله علاث مھ ل لن نى عنم نوم و ودم مى آنه َا 

8 ع r‏ ا .© م e‏ د ك م 2 رم ت ص ےو 

أؤتيك أ الثار هم فا د ځلدون 6 وم 2 عم الله جا فطفرن 2 گا ون < 

ل 
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راو a E Co f a‏ چ ەع ر کے ۸ھ اق ا 
وصسبون أن عل ىء أ مم مم الگ ج نتخود عَم يی نهم ذک اس أؤلپك 
e A LL 3 Î e A?‏ 9 

حرزب ۱ ليطن آلا إن حزب الشيطن 2 المخيررن ©{ 


سبب النزول : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الني - َة - كان في ظل حجرة من حجره 
وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل» قال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني 
شیطان» فإذا آتاكم فلا تکلموه ٩‏ فجاء رجل ازرق فدعاه رسول الله - د - فکلمه 
فقال: « علام تشتمني أنت وفلان وفلان»؟ نفر دعاهم بأسمائهم - قال: فانطلق الرجل 
فدعاهم» فحلفوا له واعتذروا إلیه» قال: فانزل الله عز وجل: لمو لم گا حلمو کر 
وسو آَم عل ىء ألا إِنَهمّ هم آلگزة# وني رواية له: «فنزلت هذه الاية التي في 
اجادلة لفون عل لكب وهم يودي . 

هذه الآيات في فضح المنافقين والإنكار عليهم في موالاتهم اليهود والمشركين في 
الباطن» وهم في حقيقة الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين. 

قوله #آلر تر إل اين َو ّا َب آنه علوم الاستفهام للإنكار والتعجب 
والخطاب للني بي ولكل من يصلح له. 

اَن َأ يعني المنافقين الذين يظهرون الإعان ويبطنون الكفر. 

رما حَضْبَ أنه عل يعني اليبهودء فهم المغضوب عليهم كما قال تعال عر 
النرت ع [الفاتحة: ۷]ء وقال تعالى: رباءو ّبر ص ا [البقرة: »]٦١‏ 
[آل عمران: »]۱۱١‏ وقال تعالى: باو عضب عل عص [البقرة: .]٠۰‏ 

رقال تعای: لفل حل اگم بكر ن دل مو عند اه من لَه اسه وض عله وجََلّ 


2l .‏ 7 ع 7 و ی رچ رت 2 8, =“ 
مم القردة واناز وعد الطغوت اولك شر کا وأضل عن سواءِ اسَی٭ [المائدة: .]٦١‏ 


(۱) احرجه امد ۱/ ۲۱۷۰۲۲۰ ٠۴٠١‏ رالطبري ي « جامم اليان؟ ۲ ۹ رالراحدي ني « اياب النزوله ص۲۷۷ والحاكم 
۲ - رقال؛ ۵ صحیح على رط مسلم ول بخرجاه" وقال این کثبر ني «نفسیره ۷۸/۸٩‏ : ساد جید ولم بخرجوه؟. 


سورة المجادلة 


وقال تعای: ياعا لين اموا لا تولو فما عضب َه عله مذ يسوا من رة 
کا بيس الكتار من أب القرر € [الممتحنة: .]١١‏ 

ومعتى: لرا ما حب أنه عَم أي: جعلوهم أولياء يوالونهم ويالثونهم في 
الباطن قال الطبري"": « أل تنظر بعين قلبك يا محمد فترى إلى القوم الذين تولوا قوما 
غضب الله عليهم» وهم المنافقون. تولوا اليهود وتاصحوهم». 

وما هم مَك لا نّم أي: أن هؤلاء النافقين في الحقبقة ليوا منكم أيها المؤمنون. 
ولا منهم» أي: ولا من اليهود والمشركين» بل هم كما قال الله عنهم: مدبديين بين ذلك 
إا ولاه ولا إل رل [الناء: .]١٤١‏ 

وقال تعالی: ودا لَمُوا الدب اموا الوا ءامنا ودا کو إل ينهم تالا إا عم 
إا حن مهرود [البقرة: .]٠١‏ 

ولون عل الَكَذب) آي: ويجلف هؤلاء النافقون. (على الكذب) أي: كذ 
وعلى أمور كاذبة. 

وهم يعمو الواو: حاليةء أي: والحال انهم يعلمون أنهم كاذبرن في حلفهم. 

قال ابن كثير: «يعني المنافقين بحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما 
حلفوا» وهي اليمين الخموس» ولاسيما في مثل حامم اللعينء عيادا باه منه فإنهم كانوا 
إذا لقرا الذين آمنواء وإذا جاءوا الرسول حلفوا بالله أنهم مؤمنرن» وهم في ذلك يعلمون 
أنهم يكذبون فيما حلفوا به لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه» وإن كان في نفس الأمر 
مطابقاًء وههذا شهد الله بكذبهم ني آمانهم وشهادتهم لذلك». 

وهذا ديدن المنافقين الحلف رهم كاذبون» كما قال عز وجل في سورة المنافقين #إدًا 
جاه المكفقوت قالوا تند إنك لرسول مه ونه بعلم إنك لرشو لم وام َد إن ألمكَفيي 
کو4 [الآية: ۱]. 

قال تعاق مورت اا اا کا مک لکن اس وا 
عَكَم انهم نكيب ل4 [التربة: .]٤١‏ 


رو 4 


r © a ©‏ ر س ر سے وی عه =e‏ ر 
وقال تعالى: ار لفوت پائ إن يڪم وما هم نک ركهم وم ضرفت 


(۱) في د جامع البیان؛ ۲۲/ 4۸۷ . 
() ق « تفسیره٤‏ ۸/ ۷۷. 


تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


4 [التوبة: ]٥١‏ وقال تعای: يئوت لہ ما الوا ولد تالو ية لكر 
مرا بعد إسليهر 4 [التوبة: .]۷٤‏ 

وال لھ راقو باو هد ينيم کين امز لخر [النور: [o‏ 

وقال تعالی: وقول اَن اموا امول الِب اضرا باه جد انهم E ٥‏ کت 
الهم َأَصَبَحوأً َير [الائدة: [or‏ 

E:‏ عدا َدِیدًاي. 

(أعدً): هبا وجهز وارصد لم داب كَڍيڌا) اي: اا دا اا یت کته وکت 
حسيا ومعنوياء لا يعلم مدى شدته إلا من وصفه بهذاء وهو الله عز وجل شديد العقاب 
رذلك بسب نفاقهم وموالاتهم الكافرينء عذابا عاجلا في الدنيا من القلق والحيرة والتذبذب 
والشقاء النفسي. کما قال عز وجل: a p}‏ حِ صَيْحَةٍ عل [المنافقون: [<٤‏ 

فهم دائماً في خوف وقلق بسبب نفاقهم وكونهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هزلاءء مع ما 
يصيبهم من المصائب في الأنفس والأموال وغير ذلك. 

وآأعد هم عذابا شدیداً ف الآخرة في النار فهم آشد آمل النار عذابا کما قال 
عز وجل: : إ آلَْفِيَينَ في لرك الل من انار ون جد لهم ي ضرا [النساء: 140[ 

طإِنَهر سا ما كوا يعَملونً4 هذه الحملة كالتعليل لما قبلهاء و « ساء» بمعنى قبح 
و«ما» مصدرية أو موصولة» أي: ساء عملهم» > أو ساء الذي كانرا يعملون. 

والمعنى: أن الله عز وجل - أعد مم العذاب الشديد لرء أعمالمم وقبحهاء أو بسبب أعماهم 
السيئة القبيحة وهي نفاقهم وموالاتهم اليهود والمشركين ونصحهم هم ومعاداتهم المؤمنين وغشهم 
هم» فليس هناك عمل وضع يم أسوأ من عمل النافقين وصنيعهم - عياذا بالله من ذلك. 

ادوا ا ر جن فَصدّواً عن سيل ألو هذا كقوله في سورة المنافقين ادوا 
سڈ ن سيل الو م سه كا يعَملٌونً [الآية: ۲] 

أي: جرا لهم وتا ورا لأنفسهم وأآموالمم وذراريهم»فاظهروا الإان وأبطنوا 
الكفر»وأقموا الأيمان المغلظة الكاذبة أنهم مع المؤمنين» وكلما افتضح شيء من أمرهم 
تقوا بالأمان الكاذبة كما قال عز وجل عنهم سي سَیخیفو اہ م إا أن إل 
اروا عن [التوبة: ٩۹]ء‏ وقال تعال: یوت باه کم لرشوڪم واه 
2 4 حن أن برضو [التوبة: ١٦]»ء‏ وقال تعالى: و 


pres 


روا عم إت آله ل رى عَنٍ لموم ال يفار [التوبة: .]٦‏ 


اک مء 
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مدو عن سل اّ4 آي: اعرضوا عن سبيل الله وطريقه وهو الإان بال ظاهرا 
وباطناء واكتفوا بدعوى الإان ظاهرأًء وتوكيد ذلك بالأان الكاذبة. 

وصدوا غيرهم عن سبيل اله حيث اغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم» فصدقهم 
ود ا ا و عن الحق. 

(فلهر عاب هين أي: فلهم بسبب جعلهم الأيان الكاذبة وقاية هم وصدهم عن 
سبیل الله بانقهم ولغيرهم (عذاب مهين) آي: يپينهم ويذهم» فهو عذاب شديد 
لأجسام و وعذاب مهين للقلوب بالذل والموان والتبکیت والتوییخ» کما قال عز وجل 
ذف إئک آتَ آلْحَرِر آلكَر) [الدحان: ٩٤]ء‏ وقال تعالى اطبا آهل النار: 
اخ فا ولا تكَلْمُونٍ [المؤمنون: ۱۰۸]. 

فالعذابان ا لحي والمعنوي متلازمان» والعذاب المحنوي لا يقل عن العذاب الحسي. 

لن ي غ عَنهْم اموم رل أودَمي أي: لن تنفعهم ولن تدفع عنهم أموالهم ولو 
کن نتر ار ارا را ر اکر (من الله شيعا) آي: من عذاب 
الله عز وجل - وعقابه شيئا إذا نزل بهم. 

و«شيئا» نكرة في سياق النفي تعم أي: لن تنفعهم ولن تدفع عنهم اموالمم ولا 
اولادهم من االله شتا مهجاقل أو ضغ: 

EES‏ أي: اولئك النافقون الذين يتولون اليهرد ومحلفون الأان الكاذبة 
ويصدون بها عن سبيل اله وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرا هم ولمصيرهم. 

أب اار4 آي: أهل النار وملازموها ملازمة الصاحب لصاحبه والخريم لغريه. 

هم فا خودي آي: هم في النار مقيمون فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول» 
وهذا أكد خلودهم فيها بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وذلك لكفرهم» ولأن النار 
لا تفنى» ولا يفنى عذابها وآهلهاء كما دل الكتاب والنة على ذلك. 

وم عم آله یا «یوم» ظرف زمان معنی ٩‏ حین* متعلق بفعل مقدر» آي: اذکر 
يوم» أي: يوم القيامة حين يبعشهم الله جيعأء أي: بخرجهم من قبورهم جيعاء بعد آن عيد 
الحياة فيهم» ويجحشرهم جميعا في موقف الحساب. 

<يْحَلمون لم أي: فيحلفون ويقسمون له أنهم على الحق والإيان والاستقامة. 

کا صلی لک آي: كما كانوا في الدنيا يحلفون لكم أيها المؤمنون أنهم معكم 
وجرون عليهم الأحكام الظاهرة. 


WD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسبر مفصل القرآن 
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فحيث اتخذوا الأان الكاذبة مطية لهم في الدنيا ووقاية لدمائثهم واموالمم وأعراضهم 
صار هذا سجية هم وديدنا وعادة حتى بعد بعثهم بعد الوت آمام من لا تحخفى عليه 
خافية. قال ابن كثير"": «لأن من عاش على شيء مات وبعث عليه». 
E‏ و 
وأن هذا الحلف سينفعهم أمام من لا تخفى عليه خافيةء كما كانوا في الدنيا يتخذون الأيان 
وقاية هم ولا شك أن هذا من عمى البصائر وإلا فكيف بجحلفون للخالق سبحانه العليم بذات 
E N E‏ 

آلا اَم هم اكز «الا أداة تنيه أي: الا إنهم هم الكاذبون في حسبانهم 
r‏ 

وقد أكد كذبهم في حسبانهم وايمانهم بعدة مؤكدات وهي: « ألا التي هي للتنبيه 
و«إن»» وضمير الفصل ١‏ هم٠‏ وكون الجحملة اسمية معرفة الطرفين 

آي: ألا إنهم هم الذين بلغوا الغاية في الكذب. eT‏ 

ا عن المشركين في قوله: ثم ل كن َنَم إل أن قال 
واو ر ما ن شیک ل ر کت کا تن ا را ی ا ا ب 
[الأنعام: ۲۳ [۲٤‏ 

سود يهم ألَينٌ) استحوذ: غلب وسيطر واستولى على قلوبهم واعماهم. 

والشیطان: إبلیس لعنه الله وجنوده مشتق من 1 شطن» بمعنى بعد عن رحة الله وعن كل خير. 
وکل متمرد عات خارج عن طاعة الله تعالی فهو شیطان من الجن والإنس والحيوان قال تعاى: 
یوین اون وَالْجن وی بعصم إل ب خرف الْقولِ غور [الأنعام: .]١١١‏ 

E‏ شیطان» 

نهم ي َو اي: جعلهم بسہب استحواذه علیهم ینسون ذکر لله - عر ول 

Ea‏ والآخحرة من الإيان باله عز وجل ادا ال 
عز وجل» ومتابعة لرسوله بف وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 


(۱) نې «تفسیره* ۸/ ۷۸. 
(۲) أخرحه ملم في الصلاة ٠۰‏ وابو دارد لي الصلاة ۲ ١‏ راللاني في القبلة ۰ وال مذې في الصلاة ۴۴A‏ 
رابن ماجه في إقامة الصلاة -۹0١‏ من حديث ابي ذر رضي الله عنه. 
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ا حرام وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ودعاء الله إلى غير ذلك. 

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله َة يقول: « ما من ثلاثة 
في قرية ولا بدوء لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة 
فإنما يأكل الذئب القاصية». 

الک جرب َيل اي: انصاره وآتباعه وجنده وآعوانه على الشر. 

وآ إن حب اين ۾ م يد4 "الا أداة تبيه وها لخاسرون؛ جمع خاسرء والس 
O N Tg‏ 
وهي "الا التي للتنيهء وإ وضمير الفصل «هم٠‏ وكون الحملة اسمية معرفة الطرفين. 

أي: المغبونون في صفقتهم الذين بلغوا الغاية في الخسران» فخسروا أغلى ما لديهم» 
خسروا أنفسهم وأهليهم» خسروا الدنيا والأخرة. 

کما قال تعالی: لفل ل لسرب ال روا آذ تفسم ألم وم الق 1 دك هو 
اران ألْمينُ# [الزمر: .]٠١‏ 
الضواند والعار: 

١‏ الإنكار على النافقين والتعجب منهم في موالاتهم البهود الغضوب عليهم. 

۲ - تذبذب النافقين فليسوا من ا لمؤمنين ولا من اليهود وحلفهم على الكذب وهم يعلمرن كذبهم. 

a O ۳ 

الوعيد الشديد للمنافقين بالعذاب الشديدى عذاباً حباً في الدرك الأسفل من النار وملازمتها 
فبهاء وعذابا معنويا يهبنهم ويذمم لسوء عملهم وشدة كفرهم» وآن أموالمم وأولادهم لن 
تنفعهم ولن تدفع عنهم من عناب الله شبئا. 

٥‏ ۔ بعث الله -عز وجل - الاس جميعاً من قبورهم للحساب والجحزاء. 

٦‏ - عمى بصائر المنافقين وأن من مات على شيء بعث عليه فحيث كانوا في الدنيا يتخذون أي انهم 
الكاذبة وقاية هم ولأموامم صار ذلك سجية هم ففي عرصات القيامة بحلفون لله كما كانوا يحلفون 
في الدنيا ظنا منهم أن ذلك ينفعهم أمام من لا تخفى عليه خافيةء وتأكيد كذبهم في حلفهم 
وحبانهم. 

۷ -غلبة الشيطان على الخافقين وإنساؤه هم ذكر الله وكرنهم من أنصاره وجنده الخاسرين المغبونين. 


.۸٤۷ رالنالي في الإمامة‎ ٥٤۷ اخحرجه آبو داود فې الصلاة - التشديد في ترك الجحماعة‎ )١( 
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٤ رر ر‎ “٤ عم کو ر‎ 1 cE. A 8 r وص ب ر‎ Le 

إن النين : دون الله ورسوله وليك ف الأذلِين ۹ ڪب اله لاغل آنا ورل 

سے کر ے کے ب و و و ەه e‏ 2 م ی 

بت لله دوی ٣ر‏ لا د فوما ومر يالله والوو الاخر دوادوت من اد اډره 
م وه ر ار ص ص ى 


€ 
. ھ 2ش 


وروم وکو ڪا اا٤‏ هم او ابڪاءَه آو وهر او عَشِيرتَهم وٽک ڪڪَتَبَ في 
فیا رت آم نهم ورو عن أوهک جرب َه آلآ ّإ جرب آله هم ية 46. 

صلة الآيات مما قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة حال المنافقين في موالاتهم اليهود والمشركين 
واتخاذهم الأيان وقاية همم وغلبة الشيطان عليهم وما أعد لمم من العذاب الشديد 
المهينء وما يتهون إليه من الخسران اليينء ثم أتبع ذلك بالوعيد بالإذلال لجميع الكافرين 
الحادين لله ورسوله من المنافقين واليهود والمشركين وغيرهم» وني هذا توكيد لوعيدهم في 
أول السورة. 

قوله 6 لد مادو اله ورسولهء أك ف آلأذلَيَ). 

أي: إن الذين يكونون في حد وجانب وشق مناوئ ومضاد وخالف لله ورسوله 
ویشاقون ویعادون الله ورسوله. 

قال ابن کثير: «يعني الذين هم في حد والشرع في حد» أي: جانبون للحق مشاقون 
لهه هم في ناحية والهدى في ناحيةا. 

اوک فى ادلي أي: اولك الحادون له ورسوله (في الأذلين) أي: في عداد المهانين 
الأشقياء المغلويين المبعدين الذين قضي عليهم بالذل والموان في الدنيا والأخرة» كما قال تعالى في 
اول السورة إن ال اذو آم ورسم کا گا کت ليبن ن له [الاية: .]١‏ 

َك اَم أي: قضى الله -عز وجل - وحكم وكتب في كتابه الأول في الأزل في اللرح 

الحفوظ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله یقول: «آول ما حل الله 
القلم فقال اكتب. فقال: ما أکتب؟ قال اكتب القدر» ما كان وما هو كائن إلى الأبده"". 

اذيل أا سّ4 أي: لتكونن الغلبة لي أنا ورسلي» كما قال عز وجل: لتا 
لَص رتا وار اموا في ليو لذا ووم يعم اسهد [غافر: .]٠١‏ 


(1) في تفیره» ۷۹/۸. 
)۲( أاخحرجه الترمذي في القدر ٥‏ روقال ٩‏ حدیث غریب؟. 
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وقال ب: اوجعل الذلة والصغار على من خالف آمري»" قال الحسن: «أبى الله 
إلا ان تكون الذلة والصغار على من خالف آمره». 

فال ابن کشر" : «أي: قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا بخالف ولا يمان» 
ولا يبدل بان النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمئين في الدنيا والآخرة» وأن العاقبة 
للمتقين... وهذا قدر حكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة". 

وقال ابن القیم: « وقوله َكب اه مل آنا ورس عقيب قوله 3ى اَن 
محادون آله ورَسولء€ دليل على أن الحادة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد الحادين غالبا - 
وذلك - إنغا يكون بين آهل الحرب لا أهل السلمء فعلم أن الحاد ليس بمسالم فلا يكون له 
و 

إت اه ی عر4 قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر "أنه بفتح الهمزةء وقرا الباقون 
بكسرهاء وهذا كالتعليل لا قبله» أي: إن الته كتب الغلة له ولرسله لأنه القوي العزيز. 

و«القوي» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعیل» يدل على آنه سبحانه ذو القوة 
التامة» كما قال عز وجل: إن امه هو الاق دو امَو اَلْسَيَيِنًي [الذاريات: »]٨۸‏ وقال 
تعال: ا الله وی سيد لتاب [الأنغال: .]٥۲‏ 

و«العزيزا اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعيل»ء مشتق من العزة» يدل 
على أن الله E‏ سبح ريك َب 
لر عا يصوت [الصافات: ۱۸۰]» وقال تعال: ِد لمر َه جا [الناء: ۱۳۹]» 
وقال تعالى: ليلم لَه يمأ [فاطر: ]٠١‏ » فله - عز وجل - العزة بمعانيها الثلائة: 
عزة الامتناع فهر e‏ - متنع عن كل نقص وعيب» ومن ذلك يقال للأرض 
الصلبة (عزاز» لقوتها وامتناعها عن أراد إلا مشقة. والثاني: عزة القهر والغلبةء 
کما قال عز وجل: وهو آلقاهر فو عِبادوء) [الأنعام: ۰۱۸ »]1١‏ وقال عز وجل دشر 
رَد مد4 [الرعد: ١١]ء‏ رقال تعال: طول عاب عل أمريي [يرسف: .]۲١‏ 


(۱) اخرجه البخارې ې الجهاد رالسیر؛ ما فيل في الرماح بلفظ ظ: ويذكر عن ابن عمر عن الني ل : "جعل رزقي تحٺ ظل 
رحي وجمل الذلة رالمغار على س حالف أمري* انظر فح الباري" ٩۸ /٦‏ . وأاخرجه احد عن ابن عمر مرصمرلا 
1.0/۲. 

(۳) في 3 تفررهه ۸/ ۷۹۔ 

(۳) انظر: ھ دال التقرره ۲٠۹/٤‏ . 
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وقال تعاى: َكب أنه لفل أنأ وسل [امجادلة: .]۲١‏ 

الثالث: عزة القوة. 

قال اء بن القي. 
وهو العزيز فلا يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 
وهر العزيز القاهر الغلاب م يغلبه شيء هله صقان 
وهو العزيز بققوة هي وصفه فالعز حشذئلان معان 
وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم اللقصان 


وحن في مثل هذا الموضع أن يحمل العزيز على عزة الامتناع» وعزة القهر والغلبةء 
لذكر اسمه - عز وجل - « القوي» قبله. 

3ا َد وما منوت باه الوم لخر ودوت من اد الله ورَسولم ولو ڪاو 
باهم أو اهم E‏ اوم آلإیسنَ 
رَابَدَُم پررم نة ویُذینلر جت کیری ین سیا آلأنهدر یبن فبا رت آله 
عتم ورش عن ویک جرب أف آل إن جرب ل هم ية 4)9. 

صلة الآية بما قبلها: 

بعد ما ذكر الله عز وجل موالاة المنافقين لليهودء وما أعد هم من العذاب الشديد والمهين 
والخسران البين» وآنه عز وجل قضى بالذل والموان على الذين يحادونه ورسوله» وكتب 
الغلبة له ولرسله - عليهم الصلاة والسلام - أتبع ذلك ببيان أنه لا بجتمع الإييان باه واليوم 
الآخر مع موادة من حاد الله ورسوله من اليهود والمشركين وغيرهم» ولا يتصور وجود هذاء 
لأن الانسان إما مواد لله ورسوله ومعاد لمن حاد الله ورسوله» وهذا هو المؤمنء وإما مواد لمن 
حاد الله ورسوله معاد لله رسوله والمؤمنين وهذا هو الكافر والمنافق. 

سبب التزول: روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال:« انزلت هذه 
الآية: 3ا د وما بؤمئوت ياه ولور آلأأخر يادوت إلى آخرها في أبي عبيدة عامر 
اا ا ا 


٠.٠٤١ انظر «النونبة ص‎ )١( 


سورة المحادلة 


وقیل: زل قوله (ولو کانوا آٻاءهم) في آبي عبيدة قتل أباه يوم بدر» ونزل قوله (آو 
ابناءهم) في الصديق هم يومئر بقتل ابنه عبد الرمن» ونزل قوله (أو إخوانهم) في مصعب بن 
عمير فتل آخاه عبید بن عمير يومثذ ونزل (أو عشیرتهم) في عمر قتل قريباً له يومئذ ايضاء 
و خرةب لازت وغلي ربن اطا بارا م زي واولا بن 

قال ابن کشر" : «وقلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله َة المسلمين في 
أساری پبدر» فأشار الصديق بأن يمادوا» فيكون ما يؤخذ منهم قوة للم لمين» وهو بپنو 
العم والعشيرة» ولعل الله آن يهدیهم. . وقال عمر: لا ری ما رآی یا رسول الله» هل 
كني من فلان - قريب لعمر - فاقتله» وتكن علا من عقيل» وتكن فلانا من فلان» 
ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين.. القصة بكماهما). 

قوله < لا َد وما موت با ولور الآخر). 

٥‏ نافية والقوم: الميماعة فن الاس رجالا ونا (يۋمنون بالله) آي: يصدقون بوجود 
الله عز وجل وربوبیته» والوهیته وأسماه وصفاته» وینقادون لشرعه ظاهرا و باطنا. 

(واليوم الآخر) أي: ويؤمنون باليوم الآخر» وهو يوم القيامة» وسمي باليوم الأخر 
لأنه آحر الأيام فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة وهو آخر مراحل الإنان الأربع 
فمرحلة في بطن أمه» ثم مرحلة في الدنياء ثم مرحلة في البرزخ؛ ثم مرحلة يوم القيامة. 

وکثیرا ما یقرن - عز وجل - الإيان ٻاليوم الآخر بالإيان به عز وجل»› لان ايان 
باليوم الآخر آاعظم حافز على العمل» لان في هذا اليرم یکون الحساب والحزاء على 
الأعمال وفيه الأهوال العظام» وهذا روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: 
«لرلا الإيان باليوم الآخر لرايت من الناس غير ما ترى» 

يعني لتكالب الناس على المعاصي والشرور وربا أكل بعضهم بعضًا. 

ودوت من ساد أ رسوا المردة: احبة» أي: حبون من حاد الله ورسوله. 

آي: من عادى الله ورسوله وشاقهما وخالف آمر الله ورسوله من اليهود والمشركين ی 

والمعنى: لا کن أن يو جل ولا يتصور اجتماع الان باه واليوم الآخر مع موادة 
من حاد الله ورسوله فهذان امران متناقضان متنافیان» فالجمع بينهما ضرب من 


(۱) ذکره الراحدې في « اساب التزول* ص ۲۷۸ رانظر * تفسرر ابن کثیر؟ ۷۹/۸. 
(۲) في «تقسیره» ۸/ ۸۰. 


CW‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
کما قال ابن القیم' في کلامه على قوله تعالى في سورة الأحزاب: : ما حمل 

َه لجل من قلبب فى جوفيء [الآية: :]٤‏ «فانت تجد في هذه اللفظة أن القلب ليس له 
إلا وجهة واحدة إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبانء يطيع ويتبع 
أمره ويتوكل عليه باحدهما والآخر لغيره» بل ليس له إلا قلب واحد» فإن لم يفرد 
بالتوكل واحبة والتقوى لربهء وإلا انصرف ذلك إلى غيره٠.‏ 

فلا يكن أن يوجد قوم يؤمنون بالل واليوم الآخر - حقا - ومع ذلك يوادون من 
حاد اله ورسوله لأن موادة من حاد الله ورسوله تنفي صدق الإيان باه واليوم الأخر. 
شتان بنن الحالتن فإن ترد خا فا الفا ان" 


فاللإعان يالله واليوم الآخر ينع صاحبه من مرادة الكافرين»› لان من مقتضى الإيان 
باه واليوم الآخر عبة الله ورسوله والمؤمنين» وبغض من حاد الله ورسوله من المنافقين 


واليهود والكافرين وحوهم. 

قال تعال: و خد الو الگشيَ آولياءَ مِن دون اممو وسن بقل 5دک ف 
ال فی ىء إل أن ٠‏ ا اله تسر [آل عمران: ۲۸[ وقال 
تعال: اا الَذِنَ ءامنا ا نَنَِدوا انکر آزلياء ِن دون الممنين) [التاء: .]١٤٤‏ 


ص 


وقال تعالی: چا الذي اموا لا دوا الود امسر آذياة بعصم اليا بض ومن 
م ا آله ا ته دى الق ييي [الاندة: ا 
وال تعال: i‏ ال ٤امنا‏ که دوا الزن ادوا ديک هرو لميا ِن ا 
اکب ین ق كماد ریا [المائدة: 0۷]» وقال تعالى: ولو ڪاو يموت يله 
ولل وما ا ازل | إلَو ما أَسنَدُوهم آولاء# [الائدة: .]۸١‏ 
وقال تعالی: ويا الد اوا ا دوا عذوی وعد عدوم اوا لنم بالودو 
[الممتحنة: .]١‏ 
وور ڪاو ناء شم ر بام آز اتر ار عیب آي: ولو کان 
أولغك الحادون لله ورسوله ءابَاءَهُم أو اء شم أو إخوته أو ر عر فإنهم لا 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر؛ ٨١۹/۳‏ . 
(۲) البيت لابن القيم انظر «النونية* ص .١١‏ 


سورة المحادلة GD‏ 


يوادونهم حادتهم الله ورسوله وکفرهم» کما قال عز وجل: a‏ ا مرا کک 
e‏ خوتکم أولیاء إن اسحا آم عل لیس وس ونر یکم 
لهك هم الشَلموت€ [التوبة: ۲۳]. 

a‏ القريب والأجداد وإن علوا من آي جهة كانوا والأبناء: هم أبناء 
الرجل وأبناء اولاده وإن نزلواء والإخوان: إخوة الرجل اشقاء او لأب أو لأم» 
و«العشيرة القبيلة من العصبة من الأعمام وأبنائهم وأبناء أبناءهم» وإن نزلواء ونحوهم. 

وهذا حك عظيم فكم من مدع الإيمان بالله واليوم الآخر» وكم من مدع ححبة الله - 
عز وجل - ورسوله - لكنه إذا جاء شأن القرابة والعشيرة ترك العدل والإنصاف عاباة 
القرنت واتفار ا ل ولي فان الا عاضا ادا ف ورل وقد فال ٠‏ انض 
احاك ظالما أو مظلوما؛ قيل: يا رسول الله انصره مظلوماً فكيف إذا كان ظالما؟ قال: 
«تمنعه من الظلم» فإن ذلك تفر 

فالراجب على المؤمن حقا بغض من حاد الله ورسوله ومعاداتهم» ولو کانوا اقرب 
الأقربين إليه» وعبة الله ورسوله والمؤمنين وموالاتهم. وهذه حقيقة الإيان باه واليرم 
الآخرء وهنا جد المرء حلارة الإيمان. قال ييا: «ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإيان: أن 
یکون الله ورسوله أحب إليه عا سواهماء وان بحب المرء لا جحبه إلا الله وان يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في الناره". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «من أحب في الله وأبغض في اله ووالى 
في الله وعادى في ال فإنغا تنال ولاية الله بذلك» ولن جد طعم الإيان وإن كثرت 
صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد كانت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك 
لا جدي على اهله شیا»". 

وقال عز وجل: لیل إن کن کک اؤ ڪم ولحو خرنکم وار ڪڪ واس وَل 
آفرئشوما رق شتو گادھا رسک تھا يڪم ت آي وشوه 
وجھاو یسه e‏ ااا ر a‏ 


کرس نے ر 


(۱) احرجه البخارې نې الإکراه 1۹۲٩١‏ والتر مذي لي الفتن -۲۲٣٣١‏ من حدیث انس رضې الله عنه. 

(۲) احرجه الخاري ې الإمان ۱١‏ وملم في الإیمان ۰٤١‏ رالنالې ې الا یمان وشرائعه ٤۹۸۷‏ رالرمذې ف الإمان 
TNS‏ ۰- من حدیث انس رضي الله عله. 

(۳) ذکره ڈ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لي كتاب الترحيد ونسبه لابن جریر انظر: تيسير العزيز الحمده ص۷۹٤‏ . 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


«أوکہک ڪب ف فوم آلإيسَ). 

الإشارة (اولتك) للذين آمنوا باه واليوم الآخر الذين لا يوادرن من حاد الله 
ورسوله ولو كان من أقرب الناس إليهم. 

وأشار إليهم بإشارة البعيد (اولئك) تعظيما ورفعة لشأنهم. 

ڪب ف فورم آلان) اي: ادخله في قلوبهم وثبته فيها. 

«وأيَدَ يدهم پردج وج نة أي: وأمدهم وقواهم بروح منه» آي بوحيه ونوره ومدده. 

قال الطبري": « وقواهم ببرهان منه ونور وهدی؟. 

وقال السعدي": «وهم الذين قواهم الله بروح منه أي: بوحيه ومعرفته ومدده 
الإّهي وإحسانه الربانيا» 

فاستمروا على الإيمان باطناء وظهرت آثاره على جوارحهم وأعماهم الظاهرة لأن اله 
امدهم بروح منه» فهم پسیرون ني هذه الحیاة على نور من اله عز وجل قال عز وجل: : ر 
کن گان ما ایت وجملتا لم ورا یی یھ ف الاس کن سم ف الظلمت ليس 
ارچ ًا [الأنعام: .]١١١‏ وفال تعالى: فون لر عل آم آم لم ورا ورا قتا م ن ر [النور: 
٤۰‏ وقال تعالی: #افن سرح الله درم ٤ E‏ [الزمر: ۲۲]. 

ومذا کان َد يقول: #اللهم اجعل ف قلي نورا وي فی ا وفي بصري نورا 
ومن فوقي نوزا» ومن تحتي نورا وعن بيني نورا وعن شمالي نورا واجعل لي نوراه" . 

فمن وفقه الله عز وجل وجعل الإیان في قلبه وثبته عليه وأمده وقراه بروح منه» 
ونور بصرته فهر عفوظ جحفظ الله عز وجل عن موادة من حاد الله ورسوله ومن أنواع 
الشرور كلها - بإذن الله عز وجل. 

O,‏ جت یری من ب اهدر ين فيها). 

وصف الله - عز وجل - الذین آمنوا بالله والیوم الآخر بانهم لا یوادون من حاد اله 
ورسوله» وأنه عز وجل جعل الإعان في قلوبهم وثبته فيها وأمدهم وقواهم بروح منه 


(۱) في «جامع البیان» ۲۲/ ٤۹٤‏ . 

(۲) في « تیر الکریم الرحمن» ۳۲۲/۷. 

(۳) اخرجه اللبخاري في الدعرات ٠٠١١١‏ وملم في صلاة ة السافرين وقصرها ۷٠١‏ وأبو داود في الصلاة (For;‏ 
والنائې في التطبیق ۱۱۲١‏ رالترمذي لي الصلاة ۲۳۲ من حدیث ابن عباس - رضې اله عنهما. 


سورة المحادلة 


فسعدوا في حياتهم بالاستقامة على طاعة الله سعز وجل س لم ذكر ما أعد هم في الآخرة 
في الجنة من آلوان النعيم. 

قوله ويدينه جَسَّتٍ جنات: جع جنة» وهي ما اعده الله - عز وجل - لسكنى 
أولیائه المتقرن وحزبه المغلحين في دار كرامته دار السلامء التي فيها من الوان e‏ 
بعلم إلا اللہ ۔ عز وجل ۔ کما قال عز وجل: لا نعل تق تا خف نم من فر اصن 
جرا يما نوا يلوك [السجدة: .]۱١‏ 

وقال : «فیها ما لا عین رآت ولا آذن سمعت ولا حطر على قلب بره“ 

یری من یبا الأنهدر4 صفة لحجنات آي: تجري من تحت أشجار هذه الحنات 
وماکنها وغرفها الآنهار» یشربون منها ويصرُفونها حیث شاؤوا ويتمتعون برؤيتهاء وهي 
کما قال الله عز وجل انہر تن تاي عبر اين انر ن لبو لت يقير عم وان من حر 
د نرو وآ من عل مص [عمد: 0ا[ 

َي فيما) آي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزولء لأن الجنة لا تفلى 
ولا يفنى نعيمها وأهلها بإجاع المسلمين. 

رىت آله عَنْبّ) رضي الله عنهم لإمانهم وعملهم الصالح فوفقهم للحق والثبات 
عليهء وأثابهم على ذلك با جنات وما فبها من النعيم. 

وروا عند با هيا هم من اسباب الهداية والتوفيق a‏ والآخرة 
والأجر العظيم في الحنةء كما قال تعالى: ال اه هلا بوم يع ادو ِد فم ج جت 
ری ین یا آلنمر سلوی فیا اب یی آله ع ّا مت [المائدة: 11۱4 

وقال تعالی: جَارھم عد رہم جت عدو ری ین کیا انر یی فا بدا ر رضی الله 
عنم وروا عله دل من خي ر [الينة: ۸]. ٠‏ 

قال ابن کثیر"": «رفي قوله رقت اله عنم وروا عَنمٌ4: سر بدیع؛ وهو أنه لا 
سخطرا على القرائب والعشائر في الله عوضهم اله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه با 
أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم» والفضل العميم!. 


٠۳٠۹۷ والر مذي في اللففرر‎ ۲۸۲٢ وملم في الجنة وصفة نعیمها راهلها‎ ۳۲٣٠١ اخحرحه البخاري في يده الخلق‎ )١( 
من حدیث بې هريره - رضي اله عنه.‎ ٤۳۲۸ رابن ماجه ني الزهد‎ 
.۸۰ /۸ ې «تفبره*‎ )١( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


كما قال ية فيما روته عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الله بخط الناس 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناس»''. 
ورضى الله عنهم من أعظم النعيم المعنوي الذي تقر به عيونهم فهم ضيوف على 
أكرم الأكرمين وقد رضي - عز وجل - عنهم ورضوا عنه فاعظم بها من كرامة. 
والرضا من المضيف من أعظم ما تقربه عن الضيف ويسعد به. 
«أويك جرب آَل اشار إليهم مرة ثانبة بإشارة البعيد (ألَّيك) تعظيماً ورفعة 
لشأنهم وتوكيدا لذلك. 
جرب َه اي: اهل عبوديته الخاصة وأنصاره وأهل كرامته وإفضاله. 
ألا إن جرب لد «الا؛ أداة تبيه أي: ألا إن حزب اله وعباده المؤمنين (هُم 
امغلحود) الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب الفائزون بالجنة والثواب الناجون من 
النار والعذاب. 
وقد أكد الفلاح في الآية ب ١‏ ألا* أداة التبيه و « إن“ المؤزكدة. وضمير الفصل «هم؟ وكون 
الحملة اسمية» وتعريف ا لبر ١‏ المفلحون» أي: أولثك المغلحون الفلاح العظيم الذي لا يشبهه فلاح. 
وني هذا تنويه با اعد الله هم من الفوز والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة» في مقابل ما 
أعده لحزب الشيطان من الكفار والمنافقين من العذاب الشديد المهين والخسران المبين. 
الفواند والعير: 
۱ أن محادة الله - عز وجل _ عادة لرسوله ق كما ان حادة الرسرل ب حادة لله - عز وجل. 
٣‏ قضاء الله وحكمه على الحادين له ولرسله بالذلة والهوان والشقاء في الدنيا والآخرة وقضاؤه بالغلبة 
والعزة له ولرسله وأتباعهم. ‏ 
٣‏ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل» رهما «القري» و «العزيز وما يؤخذ منهما من إببات صفة 
القرة وعزة القهر والغلبة وعزة الامتناع له تعالى۔ 
؛ - لا يجتمع الإيمان بل واليوم الآخر وموادة من حاد اله ورسرله مهما كان هذا احاد من الآباء أو الأبناء 
أو الإخران أر العشيرة. | ِ 
٥‏ _ التناء على الذین آمنوا بالله واليرم الآخر ولم یوادوا من حاد الله ورسوله مهما کانت قرابته والامتنان 
عليهم بان الله ثبت الإایمان في قلوبهم» وأمدهم بوحه ونوره ومعرفته. 
١‏ - الرعد من اله - عز وجل - بالثواب العظيم للمزمنين به واليرم الأخر بإدخاهم جنات نجري من تحتها 
الآنهار خالدين فيها مع رضا الله عنهم ورضاهم عنه وكرنهم حزبه المملحين درن غيرهم. 
۷ _ أن الحنة لا تفنى ولا يفنى نعيمها وأهلها. 


(۱) سياتي تخرجه ص۰۱۳۰ 


سورة الحشر E‏ 


تفار سورةالحشر 
عن سعيد بن جير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر» قال: «نزلت في بني 
النضيره" وني رواية عنه أن ابن عباس قال له: «قل سورة النضيره" وهذا تسمى هذه 


السورة: سورة بي النضير. 
رانو اوی 
وسح لَه ما ف لسوت وسا ف لار وهر العزدر الى هو هو ال خر آل ين روا 
اَهَل الي ين ررم EE‏ امنهر حضوم من آنه 
ادنم آنه من حيث لر تيا دى في ا E‏ کک ودی لومي 


فار ڑا تاز آلانمدر وم واولا آن گ 1 ھم الجا عَم ف لدا یک SIE‏ 
اٹ لار چم دل با5“ کاو أ ور ا آل E‏ 


1 


ڏن اسه و ری يبت ). 


ا 


بص 


ین َة أو رڪم وها اة عأ مولهاق!إ 

قوله: وسبَحَ َو ماف لسرب راف آلاری ور از کے 

سبق الكلام عليه مفصاا ني مطلع سورة الحديد وهو إخبار من الله عز وجل آن كل ما في 
السموات وما في الأرض يسبحه ویعظمه ويعبده ويصلي له ویوحده وینقاد له وینزهه عما لا 
یلیق بجلاله» ویدل على وجوده وعظمته وکمال ربوبینه رالوهیته اسنات وضفاته: كماا قال 
عز وجل: وان من سىء ! ا سح عدو وکن لا فقهون تَيحهم حه [الإسراء: [é٤‏ 

وقد أخبر الله عز وجل عن تسبيح جميع المخلوقات له في مواضع كئيرة من القرآن 
وني مطلع مس سورء تسمى المسبحات وهي: الحديد والحشرء والصف, والجمعة 
والتغابن. لتأكيد ذلك والدلالة على عظمته سبحانه وتعالى وخحضوع جيم المخلوقات 
لأمره» وتعظیمها له سبحانه وتعالی. 

:۹ اَی أ لذ كما 4. 

آي: هو وحده الذي اخرج الین کفروا به وجحدوا شریعته وما جاء به بيه عمد مل 

وين اَهَل الكتب) رهم يهرد بني النضيرء إحدى تبائل اليهود الثلاث التي كانت في 


.٠١١ أخرجه البخاري في تفير سررة الحشر ١6۸۸ء وملم في اللفير‎ )١( 
. ٠0۰۲۹ احرجها البخاري ي المغازي‎ )۲( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


المدينة وهم: بنو قينقاع» وبنو النضير؛ وبنو فربظةء عاهدهم الي - ب - كلهم لما قدم 
المدينةء فنقضرا العهدء وأول من نقض العهد منهم بنو قينقاع» وذلك في السنة الثانية من 
المجرة في شوال بعد وقعة بدرء فغزاهم الرسول ب وحاصرهم في حصرنهم أشد الحصارء 
وقذف الله في قلوبهم الرعب» فنزلوا على حكم الله ورسوله» ثم من عليهم» وأمرهم أن 
يخرجوا من المدينةء ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى أذرعات الشام» وهلك أكثرهم. 

ثم تلاهم بنو النضير فنقضوا العهد. فغزاهم رسول الله - ميو - بعد بدر بستة أشهر؛ 
وقبل أحد - كما روي عن عائشة - رضي الله عنها"“ وعروة بن الزبير"" وقيل كانت 
غزوة بني النضير بعد وقعة أحد. وقد أنزل الله فيهم سورة الحشر. 

ثم تبعهم بنو قريظة» فنقضوا العهد لما حرج الرسول َة لغزوة الخندق «غزوة 
الأحزاب»» فحاصرهم الني - ية - بعد غزوة الأحزاب» وحكم فيهم سعد بن معاذ - 
رضي الله عنه - فحکم فیهم محکم الله - عز وجل - أن یقتل مقاتلتهم» وتبی ذراریهم» 
وتقسم أموالهم» فقال له النى - َه - «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سموات» وقد ذكر الله قصتهم في سورة الأحزاب. 

وكان من آمر بي النضير في نقضهم العهد غدرهم بالني - َيه - حيث هموا بقتله 
بإلقاء صخرة عليه لما جاء يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر فجاءه الوحي من ربه 
فخرح من بينهم» ثم بعث إليهم» أن اخرجوا من المدينة» ولا تساكنوني بهاء وقد أجلتكم 
كذا» فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه'" 

لين ير أاي: من دورهم ومنازهم وحصونهم في ناحية المدينةء بعد حصارهم 
ست ليال» وقيل غير ذلك. 

أل لتر آي: لأول عشرهم إلى ارض الحشر والمنشر الشام. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من شك في آن أول امحشر ههنا - يعني الشام 
د هذه الآية: هر الى خر لين مروا ِن آهل الكت ين بره لأوّل اتر قال 


(۱) سباتي تخرججه قریا. 

(۲) ذكره البخاري عن الزهري عن عروة في المخازي - حديث بتي النضير - انظر «فتح الباري» ۷/ ۳۲۹ وأخرجه ابن 
آبي حاتم مدا في «تفسیره» ۰ ۳۳۲۵. وانظر تفر ابن كثير؛ ۸/ ۸۹ «الداية والنهاية» /٩‏ ۲۰ء ٠۳٣۳‏ . 

(۳) انظر «السرة البريةا لابن هشام ۲/ ¥ - 0 0۹6-14۰ ۳ - 4 دلائل اللبرةه للبيهقي ۳/۳ «زاد 
المعاد' ١١۷ ٠٠ /١‏ «البداية والنهاية» ٠۳٠۸/١‏ ۵ - ۳ ۴ | ۷۰ تفر ابن کثر٤‏ ۳۸/۸ ایر 


الكريم الرحن؛ ۷/ rot‏ 


سورة اشر نک 


هم رسول الله - ل -: «احرجوا» قالرا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض الحشر»". 

وعن عائشة - رضي اله عنها - قالت: «كانت غزوة بني النضيرء وهم طائفة من 
اليهود على راس ستة أشهر من غزوة بدر» وكان منزهم ولخلهم بناحية المديلة فحاصرهم 
رسول الله - ب - حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن هم ما أقلت الإبل من الأمتعة 
والأمرال إلا الحلقة - يعني السلاح - فانزل الله فيهم: سح للم ما فى ألسَسَوتِ وَسَا يي 
الاض ) إلى قوله: لرل لر ما تشر آن رر فقاتلهم البي - بي - حتى 
صالحهم على الجلاءء فأجلاهم إلى الشام» وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا 
وكان الله قد كتب عليهم ذلك ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأما قوله: 
درل نر4 فكان ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام» ". 

قال الطبري": «وذلك خروجهم من منازهم ودررهم حين صالحوا رسول الله - 
به - على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراريهم» وعلى أن مم ما اقلت الإبل من 
أمرالهم» ويخلوا له دورهم وسائر أموالهم» فأجابهم رسرل اله - ية - إلى ذلك. فخرجوا 
من ديارهم» فمنهم من خرج إلى الشام» ومنهم من خرج إلى خيبر. 

وقال السعدي : «وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم» على يد 
رسوله محمد - ب - إلى خيبر؛ ودلت الآية على أن هم حشرا وجلاءٌ غير هذاء فقد وقع حين 
أجلاهم الني - يي - من خيبر» ثم عمر - رضي الله عنه - أخرج بقيتهم منهال. 

وهناك حشر آخر وهو حشرهم وجيع الخلق يوم القيامة في أارض الشام كما جاء في 
الحديث: «تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشره . 

3نا تنش أن رر «ماه نافية» ومعنی ما ظتنثر أن رجا آي: ما حسبتم وما 
توقعتم أيها المسلمون أن يخرجوا من ديارهم لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها وشدة بأسهم» 
وكثرة عددهم وعدتهم ونحو ذلك. 

ورکاو نمر امیر شوم ب ای 

أي: وحسبوا لجهلهم وغرورهم وإعجابهم جبحصونهم أنها ستمنعهم من الله إذا أراد 


(۱) احرجه ابن ابي حاتم في تفضیره ۱۰/ ۳۳۲١‏ -الاثر ۱۸۸٩۰‏ . 

(۲) آخرجه الحاکم ۲/ 4۸۴ رصححه» راقره الذهي. راخرجه اليهقي في «دلائل النبوة؛ 6/۲. 

(۳) ې «جامم البیان؛ 41/۲ - ¥£. 

.۳۲۷ /۷ نی یر الکریم الرحن؛‎ )٤( 

)١(‏ اخرجه مسلم في الفتن وأئراط الاعة ۲۹١١‏ وبر داود في الملاحم ١‏ روالترمذي قي الفتن ۰۲۱۸۳ وابن ماجه 
في الفتن 1٠٥٥ ٤٠٤١1‏ من حديث حذيفة بن ايد النفاري - رضي اله عنه. 


YD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


بهم أمرا من الإخراج أو القتل أو غير ذلك. 

قال الزخشري"": وني تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بجصانتها 
ومنعها إياهم» وفي تصيير ضميرهم اسما لأن وإسناد الجحملة إليه دليل على اعتقادهم في 
انفسهم آنهم في عزة ومنعة لا يبالى معها باحد يتعرض ممم أو يطمع في معازتهم» وليس 
ذلك في قولك: E‏ 

اهم اه من حَبَت لر َر آي: جاء‌هم الله - عز وجل - وأمره من حيث ۾ 
يظنواء وم بخطر بباهم آن يتوا منه. 

کما قال عز وجل: ود ڪر الڪ ين قهز اق ان له نهر م القواعِد 
حر علنهم فف من قوقه أله أَلْعَدَابُ من حَيَتٌ لا روني ا [Y٦‏ 
وقال تعالی: وبا م یت اسه ما لم کرو يبود [الزمر: .]٤١‏ 

ووْمَدَف ف قلوبهم آلرعَبَ) أي: ألقى في قلربهم ا خرف واملع والمزية من داخلهم وهذا 
- فيما بظهر - تفرر لقوله: انهم آنه من حَبْبُْ لر ترا إذ كانوا يفتخرون بقرتهم 
ومنعتهم وحصونهم فاتاهم الله من حیث ل بخطر هم على بال» آي من باب وطريق لم يظنوا 
أنهم سيزتون منه» فالقى الله في قلوبهم الرعب والخوف» وكان من أسباب ذلك تل كعب بن 
الأشرف سيدهم»› فانهزموا من داخلهم بعد أن نزل بهم رسول الله - يه - في أصحابه 
E e.‏ «نصرت بالرعب مسيرة شهره". 

قال السعدي : «طوقَذف ف قلوبهم الرعَبَ وهو الخوف الشديدء الذي هو جند 
الله الأكب الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة» ولا شدة. فالأمر الذي يحتسبونه» 
ويظنون أن الغلل يدخل عليهم منه إن دخل» هو الحصون التي تحصنرا بهاء واطمانت 
نموسهم إليهاء ومن وثتى بغير الله فهو مخذول» ومن ركن إلى غير الله كان وبالا عليه 
فاتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم..٠‏ 

وهذا سالوا رسول الله - ية - أن بجليهم ويكف عن دمائهم على أن هم ما حملت 
RT‏ من آمواهم ما استقلت به الإبل. 

ورون وتم ۾ بأیدمم) قرأ آبر عمرو: (يحَرٌبون بيوتهم) بفتح الخاء وتشديد الراءء 


(۱) فی ءالکشاف٤ /٤‏ ۷۹. 
(۲) احرجه الخاري في البمم ۳۳١‏ رمسلم في لاجد ٠۲١‏ والسائي في الل والتیمم ۲۲ - من حديث جابر - رضي اله عنه. 
(۳) في تسیر الكريم الرحن» .TYA/V‏ 


سورة اللحشر 


وقرآً الباقون بإسكان الخاء وتخفيف الراء. 

أي: يهدمون بيوتهم ويفسدوتها بايديهم آنفسهم» حیث کان الواحد منهم يهدم بیته 
بيده بنفه ليحمل ما يمكنه من النقولات» من اخشاب وغررهاء حتى عتبات الأبراب 
على ظهر بعيره» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وتركوا ديارهم وأموالحم 
رأسلحتهم لرسول اله - لا و رسول الله - َو - وکان فيها خْسون وا 
وخسمائة بيضةء وثلشماتة وأربعون سيفاً. 

ایی اَلْمُرْمِنَ أي: ويهدمون بيوتهم ويفسدونها بأيدي المؤمنين» وذلك لإجبار 
المؤمنين هم على ذلك حيث حاصروهم» وعاهدهم الرسول ية على الكف عن دمائهم 
مقابل خروجهم ولمم ما نمكنوا من حله من أثاث وغيره ما عدا السلاح. 

قاروا اولي لسري أي: خذوا العبرة والعظة يا أصحاب البصائر والعقول 
المستنيرة من حال هؤلاء اليهود الذين حل بهم من أمر الله ما م بخطر هم على بال من 
الذل والخوف من داخل نقوسهم فأخذوا بخربون ويهدمون بيوتهم بآنفسهم ويخرجون من 
ديارهم ببب كفرهم وتقضهم العهود والمواثيق. 

ووجه الخطاب بالاعتبار لأولي الأبصار والعقول - الليمة - لأنهم هم الذين 
تهديهم بصائرهم وعقوفم - إلى التأمل والنظر والبحث عن الح والسماع له واتباعه. 

ولول أن كب اله عيْهمٌ لجل الراو: استتنافية والولا؛ شرطية غير جازمة 
وهي: حرف امتناع لوجود» و«كتب٤‏ بمعنى: قذر» و«الجلاء»: التفي والخروج من ديارهم 
وأموالهم» آي: ولولا أن قدر الله عليهم الجلاء واقتضته حكمته. 

لدم ؤ ف ا جواب «لولا" واللام واقعة في جواب «لولا؟ء أي: لعذبهم في الدنيا 
عذاباً آحر بالقتل والسي ونو ذلك كما فعل بإخوانهم بي قريظة بعد ذلك لا تقضرا العهد. 

آي: لولا أن اله -عز وجل - قدر عليهم الجلاء والنفي والإخراج من ديارهم 
وأموا لمم - وهو بلا شك عذاب لمم وعقوبة - لعلبهم في الدنيا عذابا أشد من ذلك 
بالقتل والسبي ونو ذلك 

ففي الآية إشارة إلى استحقاقهم عذابا اشد من الجلاءء لكن الله عز وجل قدر عليهم 
E SS‏ 

وم ف لحرو عدَابُ الَا آي: و الدنا سواء اجلوا آو لوا عذاب 
النار» وهو العذاب الأكر كما قال تعالى: و وکنيقتهم ت تی اعاب ادف دون اعاب 


e ۶ Geo‏ و 


آلا كير لملم حشرت [السجدة: .]۲١‏ وقال تعالى: د ّى ف المع انا 


رمات الکو اک [الزمر: »]۲١‏ وقال تعالی: کدی امات متا ای اک لو عا 
رن4 [القلم: ۳]» وقال تعالى: ودوم اَلْقَبَّمَةٍ دون إل سد اَلْعَنَاب [البقرة: »]۸٩‏ 
وقال تعاى: #وَلمداث الكخرة أسد وأ [طه: .]۱١۷‏ 

ذلك ا سافرا لَه رسوا الإشارة لا سبق من إخراج آهل الكتاب من دیارهم 
إل أرض الحشر الشام» وقذف الرعب في قلوبهم» وحلهم على تخريب بيوتهم» وما أعد 
هم في الآخرة من عذاب النار بات ساف آي رسود أي: بسبب انهم شاقوا الله 
ورسوله أي: عادوا الله ورسوله» وخالفوا آمر الله ورسوله. 

والمشاقة: أن يتخذ المشاق شقا وجانبا غير شق الآخر وجانبه. 

والمعنى: أنهم خالفوا وعصوا وحادوا الله ورسوله وكذبوا ما جاءهم من الحق على 
السنة رسل الله ومنهم خاتمهم محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» كما قال عز 
رجل: الد اتهم آلککب ينروم کنا رون ناهم َه ريما ينهم يمون لحن وهم 
يمَكَمُونًّك [البقرة: .]٠٤١‏ 

وعطف اسم الرسول با أو وصفه على اسمه - عز وجل - بالواو التي تقتضي 
التشريك في الحكم لأن مشاقة الرسول ب مشاقة له - عز وجل . 

چوس يساق آله إن َه سَدِيدُ ليساب 

لا كان المقام مقام ذكر العقاب» م يقل: ومن يشاق الله ورسوله - وإن كان المعنى هكذا - 
لأن أمر الثواب والعقاب إلى الله وحده أي: ومن بخالف الله - عز وجل - ويعص مره 
ویر نکب نهب إن َه سَدِيد لساب أي: فإن الله شديد العقاب لمن شاقه وخالف أمره 
رارنکب نھیهء کما قال عز وجل #ومن بُکاقق اسول ِن بعد ما َل لدی وب ع 


سل امن وَل ما تول وَْصَلِ جَهَكَّم وسات مَصِبا [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: 


ت 


سے 4ے E‏ 


ےم ەش نے ەاور م ص ۶ ٤‏ ص . 
کیک اند یك 15 اَعَد ری وهی امہ إن اده ام ربد [هود: ]٠٠١‏ وقال 
ص ا 2 2 م b2‏ ور PSR r‏ ر 
تعالی: ورمن أا يمرب عدابدہ اد ل وا بوث وا أعد ي [الفجر: ° 1[ 
r‏ ے ر کے سے ا وور ر ر ص ا ا د 
وما قط ين َة أو وها يمه عل مولا إن أ وإيحرى الفليي). 
سبب الذزول : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «آن رسول الله - و - حرق مخل بى النضير 
a‏ ا 
وفطع» وهي الويرة - فأنزل الله - عز وجل: ڳا قَطُر من َة أو ترڪ وها قاہمه 


سورة الحشر CD‏ 
علج أصولها ادن آله وليرى الفةك چ . 

وفي رواية عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «حاربت النضير وقريظة» 
فاجلى بي النضير وآقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجاهم وقسم 
ناءهم رأولادهم وأموامهم بين المسلمينء إلا بعضهم لحقوا بالښي - ا - فأمنهم 
واسلمواء وأجلى يهرد المدينة كلهم بني قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني 
حارئةء وكل يهود بالمدينة نة 

وني رواية عن ابن عمر رضي اله عنهما: «أن الي ية حرق نخل بني النضيرء قال: 
وها يقول حسان بن ابت E‏ 

وهان على سراة بي ؤي" حريق بالبويرة مُلتطير 

قال: فأجابه آبو سفیان بن الحارث: 

ادام ك وحرّق في نواحيها السعير 

ستعلم أآينا منها بز وتعلم آي ارضينا تضير" ‏ _ 

وین ابی کان EE IS ES‏ 
ع أصولها إن َه رى اميرك قال: «يستتزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل» 
نحاك في صدورهم» فقال المسلمون: قطعنا بعضاً وتركتا بعضاء فلنسالن رسرل الله - ية -: هل 


سر ص 


لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل لنا فيما تركنا من وزر» فأتزل الله: وما قطعُّر : من ةي . 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال: ارحص هم في قطع النخل» ثم شدد عليهم» » فأتوا 
الني - د - فقالوا: با رسول الله علينا إثم فيما قطعناء أو علينا وزر فيما تركنا؟ فانزل الله - 


عز وجل - -: طماقطعُتر من ََةٍ ا ام ل اوها إن ر“ 


وعن يزيد بن رومان قال: ا تزل رسول الله - اد بهم - يعني بي النضير - تحصنوا منه 
في الحصون. فأمر رسول الله - َة - بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: يا عمد قد كنت 


)١(‏ احرجه البخاري ي المغازي - حدیث بني النضیر ٠ ۲١‏ رملم في الجهاد - جواز قطم أشجار الكفار وتحريقها 
٨‏ رابو داود في الجهاد ۲٣٣١‏ والتر مذي في الیر ٠٠٥١۲‏ راین ماجه ل الجهاد ۲۸۲۲ واحد ۲/ ۸۰۷۔ 

(۲) احرجه البخاري في المغازې ٤۰۲۸‏ س والسير ٠۷٤١‏ وابو داود في الحراج والإمارة رالفيء ۵ 

(۳) الراة الرؤساء وير لزي: هم فريش» فهم الذين أغروا ,ٍ بني التضير بنقض العهد روعدوهم أن ينصروهم. 

(6) التره: البعد. وهذا إغا قاله ابر سفیان قبل إسلامه - رضي الله عنه. 

0 آخرجه الخارې نې المغازې ۴۲ وانظر ادیران حانه ص١۱۱۰‏ طبعة بررت ولاسمرة این هشامه .TVY/Y‏ 

(7) آخرجه الرّمذي ني التفسیر ٠۳۳۰۳‏ رتال: حديث حن غريبه. 

(۷) احرجه الحافظ ابو یعلی في منده فیما ذکره ابن کثیر نې اتفیره؟ ۸/۸ وانظر ۹ جامع البیان» ۰۱۱/۲۲ . 


CVAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تتهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها فانزل الله: ما فطش 
ن َة أو رڪڪ رها يمه ع ويها لذن اه رى اَلمَيِيِيكَي» . 

قوله فما فطعم من َة (ما) اسم شرط جازم في محل نصب ل (قطعتم) 
e‏ اللخلةء واللين: النخل والتمر. 

ار ر وها قَايمَةَ عل أصولهًا) أي: فلم تقطعرها ادن آي الفاء رابطة 
لحواب الشرط u‏ أو ترکه ظبإذن الله أي: بأمره الكوني والشرعي» 
كما أحل - عز وجل لنبيه َة القتال بمكة ساعة من نهار. 

[ولخرى قدي أي: وليذل الفاسقين الخارجين عن طاعة الله ورسوله من 
اليهرد واولیائهم من النافقين وغيرهم. وفي هذا إشارة إلى أن في قطح النخل إذلالا 
للفاسقين» وكان من أسباب إلقاء الرعب في قلوبهم. 

ولقد سجل هذا النصر للمسلمين في إجلاء بنى النضير» وقتل كعب بن الأشرف عدد 
من شعراء الملمين - قال كعب بن مالك - رضی الله عنه: 

لقد خزیت بغدرتها الحبور" 

وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبر 


کذاك الدهر دو صرف يدور 


وقد آوتوا معا فهما وعلما وجاء هم من الله النذير 
فقالوا ما أتیت بأمر صدق وانت بمنکر منا جدير 


فقال: بلى لقد أديت حمَا يصدقبي به الفهم اللسر 
فمن پتبعه یهد لکل رش ومن يكفر به بز الكفور 
فلما أشربوا غدرا وكفرا وجذبهم عن الحق التفور 
آری الله النى برآي صدق وكان الله يمحكم لامور 
فايده وسلطه عليهم را رة ا 


إل أن قال: 
ا ت ا لکل ثلائة سه بر" 


.0١١ وانظر‎ ٠٠١ /۲۲ اخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )١( 
اليهرد.‎ ٠ الحبور: جع حبر اراد بھا علماء‎ )۲( 
آاي: پنعاقبرن عله ي خروجهم.‎ )۳( 


سورة الحشر 


وأجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهُمٌ نخل ودور ‏ 
الضوائد والعير: 


أن كل ما في السموات وما في الأرض يسبح الله عز وجل. 

۲ - إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «العزيزه و «الحكيم" وأنه ذو العزة التامة» وذو 
الحكم النافذ والحكمة البالغة. 

۳ - قدرة الله عز وجل - وقوته وشدة بأسه» وعظيم نعمه على المؤمنين في إخراجه بهود بني النضير من 

المدينة إلى أرض الحشر الشام مع استبعاد المزمنين حروجهم واغترار بني النضير بقوتهم ومنعة حصونهم. 

الإشارة إلى آن أرض المحشر هي الشام. 

لا عاصم من أمر الله وإذا آراد الله بقوم سوء فلا دافع له ولا مانع. 

١‏ - هزية الله - عز وجل - لبي النضير من داخل أتضهم عا ل بطر بباله وإلقاؤه الرعب في 
قلربهم» نما جعلهم بجخربون بیوتهم ویجرجون من دیارهم بعد حصارهم. 

۷ -وجوب أخذ العبرة والعظة نما حل يني النضير ما بخطر هم على بال من الذل والخرف من داخل 
نفوسهم ومن ثم تخريبهم يوتهم وإخراجهم صاغرين ببب كفرهم ونقضهم العهود والواثيق. 

۸ -إغا يتذكر ويعتبر أصحاب العقول والبصائر. 

٩‏ أن ما أحله الله بني النضير من الجلاء هو ما كتبه الله عليهم وهو أخف العقوبتين» أي: أخف من 
القتل والبي ونو ذلك. 

١‏ -الوعيد الشديد لليهود بعذاب التار في الآخرة لكفرهم وصدهم عن سيل الله ونقضهم العهود. 

١‏ -ذم يهود بني النضير بمشاقة الله والرسول وخالفتهم أمر الله ورسوله وأن ما حل بهم من الجلاء 
والوعيد في النار هو بسبب ذلك. 

۲ - جواز عطف اسم الرسرل َة أو وصفه على اسم الله في باب الخالفة والطاعة بالواو التي 
نقتضي التشريك في الحكم» لأن معصية الرسول ي معصبة لله وطاعته طاعة لله -عز وجل. 

۳ -شدة عقاب الله -عز وجل - وائتقامه ممن خالف أمره وعصاه. 

٤١‏ -أن ما حصل من المؤمنين من قطع لبعض نيل بني النضير وترك لبعضها هو بإذن الله وأمره 

الكوني والشرعي. 
٠‏ -أن إذن الله -عز وجل -للمؤمنين بقطع نخيل يني النضير هو لإذلا هم وإلقاء الرعب في قلوبهم. 
١‏ -بلوغ يهود بي النضير غاية الفسق والخروج عن طاعة الله -عز وجل. 


سے 


Oo r^ 


.٠٤١ /١ «تفسير ابن كثيره ۸/ ۸۷ - ۸۸, «البداية والتهابة»‎ ٠۲٠١ - ۱۹۹/۲ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


AMD‏ تلوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


وا فاه أ عل رب بول منم فنا فشر ايه ِن حل ولا ركاب نن آنه سبط 
E‏ ل ل کنر یت )با ا ا على رولب ِن َل اشر كيل 
ورول وزی القرف رابکی والس ين واب ن ایی کے لا یک درل ب آلافیاء نکم وبا 
اگ 5 د E‏ ت ار ا 


ل عله ماهوا افوا اه إن َه سَدِيد اتاب لا). 

e 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة بقة أنه هو الذي أخرج الذين كفروا من آهل الكتاب من 
ديارهم وكتب عليهم الجلاء منھاء بیانا لقدرة الله عز وجل - وقوته وامتنانا على عباده 
المؤمنين ثم ذكر منته على رسوله بي بجا أرجع إليه من أموال بني النضرر من غير قتال وحكم 
هذه الاموال ڈ کک ء عموما. 

قوله: وما فاه أله على رَسوليِ منَّّ أي: وما رده الله على رسوله منهم» أي: من آموال 

بني النضير. و«آفاء» پمعنی: Gy‏ رجع. 

والفيء : هر ما أذ من أموال الكفار بح من غير قتال. 

والمعنى: وما رده الله وأرجعه على رسوله من أموال بني النضير. 

وني هذا إشارة إلى أن المال لا يستحقه إلا الرس وأتباعهم المؤمنون فقوله: ورا فا اس 
أي: وما رده من لا يستحقه إل من یستحقه» کما قال عز وجل: : رق کا ف الربور 
ِن بد لر اک الأرس نها اوی السسيخر) [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

ا ال إت لار رن ن ا ياء ن عكادوء) [الأعراف: 1٨۸‏ وقال 
تعاى: ود آله الت اموا نك وعيلا اا افير ق الا ا 
اسََضْلت آرت ين له [التور: {oo‏ 

ونا َا أوََفْتمَ عه مِن ن يل وا راب الفاء رابطة لحواب الشرط وما نافية 
والإمجاف: الإسراع» والركاب: الأبل. 

اي: فما اأسرعتم عليه من خیل ولا إبل ولا سيرتموها ولا قاتلتم ولا بارزتم للحصول 
عليه» أي: | تتعبوا بتحصیلها لا بانفسکم ولا بخیلکم وإبلکم. 

رليك آله لط رسَمٌ عل من بَا الواو: عاطفة» أي: ولكن الله باط رسله على من 
يشاء» كما سلط رسوله حمدا ب على بني النضير فحاصرهم» وأوقع اله في قلوبهم الرعب» فخرجرا 
وترکرا دارهم وأمرالهې » فصارت أمواهم فیتا رده الله إلى رسوله ا يضعها كيف يشاء. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: : كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله ما | 


سورة ادر Dm‏ 


بوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله - َة - خحاصةء فكان ينفق على أهله منها 
نفقة سته» وقال مرة: قوت سته» وما بقي جعله على الکراع والسلاح في سبیل الله عز وجل؟ . 

وقد روي آن رسول الله ب قسمها بين المهاجرين› ا رجلن هما 
سهل بن حنيف» وأبو دجانة سماك بن خرشةء ذكرا فقرا قاعطاهما '. 

وره عل کل ێو فَ4 |ي: : واه عز وجل على کل شيءَ قدیر يا كان ذلك الشيء 
صغیراً کان او کبیا قلیلاً کان أو كثراً ومذا قدم الحعلق وهو قوله على کل مَیْءٍ) على 
قله رد4 فهو عز وجل ذو القدرة التامة على كل شيء» ومن قدرته عز وجل أن أنزل 
الذين كفروا من أهل الكتاب من حصونهم وأخرجهم وأجلاهم من ديارهم بلا قتال» بل 
بهزیتهم من داخلهم بإلقاء الرعب وا حرف في قلويهم. 

تا آفاے آنه على رول من آهل ای اي: ما رد اله على رسوله من اموال آهل القری 
الي تفتح بدون قتال. 

. لمر الى والمَسركنِ أبن ألسَيلٍ‎ EIS 

أي: فسهم منه لله ¬ عز وجل» وسهم منه للرسول ية يضعه مع سهم الله - عز وجل - 
في مصالح اللمين» وسهم منه (لذي القربى) أي: لقرابة الرسول - َة - وهم بنو هاشم 
وبنو المطلب يسوی بين ذكورهم وإنائهم» وسهم منه لليتامى» وهم الذين فقدوا آباءهم وهم 
دون البلرغ» قال یڈ: «لا یتم بعد احتلام»". 

وسهم منه للمساکين» وهم من لا جدون کفايتهم» و لا بجدون شيئاء سموا مساکين من 
السكون» وهو عدم الحركة لأن الفقر أسكنهم وأذهم» وسهم منه لابن السيلء وهو المسافر 
امنقطع في سفره ولو كان غنيا في بلده» سمي بابن السبيل لملازمته السبيل وهو الطريق للسفر. 

وهذه المصارف المذكورة للفيء AS SS SAS E‏ ف 
سورة الأنفال في قوله - عز وجل -: (وآعلموا انما يتم بن سىء ان يله يكم 
ولرل ولزى ألْمَُر لَك وَالْمَسكن وآ سيبل [الآية: .]٤١‏ 


(۱) احرجه الخاري في الجهاد والس ) ۰ وملم في الجهاد ۱۷١۷‏ وبر دارد ني اراج „6٥‏ والالي ني تم النيء ٠٤٠٠٠‏ 
والتر مذي ې الحهاد ۱۷۱۹ واحمد ۱/ ٤٨ ۲٣‏ والطبرې في «جامع الیان ۲ ۰ وانظر «زاد للعاده /٥‏ ۱۲۸. 

(۲) انظر «السيرة البوية» ۲/ ۱۹۰ - ۱۹۲ سنن آبي دارد» ۔ کاب الخراج ۲۹۷۱ «جامع اليانه 0۰/۲ — oT oT‏ 
SOI ,61°*— 0\۸‏ سنن الیبهفي* ۱/ ۲۹۱ «تفسیر ابن کثیر ۱ ۸/ ۸۲ ¬ - ۸1 ۹۰ البدابة والتهايةه ۰ / 0۳۷ , 

(۳) اخحرجه ابر دارد فې الرصایا ۲۸۷۳ - من حديث علي بن ابي طالب - رضي الله عنه. 


QOD‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وهذه هي المصارف الخاصة للفيء. وهم أهل الخمس» ومصارفه العامة هم 
امهاجرون والأنصار والتابعون هم إلى يوم الدين» لقوله تعالى بعد هذا: لللفقر 
آلْمهلجرن € الآية» وقوله: وَين وهو الَا رآلإیمَنَ يِن لِه ۰€ وقوله: ورات 
جاو يِن بعَِهِمَ € الآيةء وبهذا عمل َي وخلفاؤه الراشدون. 

قال ابن القيم "" : «ومن تأمل النصوص وعمل رسول الله ية وخلفائه وجده 
يدل على قول أهل المدينة - يعني هذا القول - فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم آهل 
الفيء» وعينهم اهتماماً بشأنهم وتقديا هم» ولا كانت الغنائم خاصة بأهلهاء لا بشركهم 
فيها سواهم نص على خسها لأهل الخمس. ولا كان الفيء لا يختص باحد دون أحد 
جعل جلته هم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم» فسوى بين الخمس وبين الفيء في 
اللصرف وكان رسول الله ية يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام وأربعة 
أخاس الخمس ني اهلها مقدماً لأهم فالأهم» والأحوج فالأحوج» فيزوج منه عزابهم» 
ويقضي منه ديونهم ويعين ذا الحاجة منهم» ويعطي عزبهم حظا ومتزوجهم حظين» ول 
يكن هو ولا احد من خلفائه بمجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السيل وذوي القربى 
ويقسمون آربعة أخماس الفيء ء بينهم على السوية» ولا على التفضيل» كما م يكونوا 
يفعلون ذلك في الزكاة فهذا هديه وسيرته» وهو فصل الخطاب وحض الصواب". 

کی لا یکن دو بن لاء کي اا جف کرت افا ودر 
الرفع» وقرا الباقون $ يكون € بالتذكي ونصب ‏ دولة ). 

لإ ى حرف مصدري ونصب ولا" حرف نفي. أي: جعلنا هذه المصارف لال 
الفيء لئلا يون متداولاً بين الأغنياء فقط يستأثرون به دون الفقراء. 

ويؤخذ من هذا تعليل أحکام الله - عز وجل - وأن ما شرعه لحكمة» »> کما آن ما 
ندر و تفا كز ك اقا 

كما يؤخذ من هذا وجوب مراعاة حقوق اليتامى والمساكين وابن السبيل وذوي 
الحاجات في الجتمع المسلم» وأن اام وط بر الري راا 

وریا اتن ارول ف دوه وما ا کک عله انوا الواو: عاطفةء و«ما» اسم شرط 
جازم في الموضعيرن. 


(۱) انظر «بدائع التفر! ٤٠١ _ ٤۲۳‏ ازاد المعاده ۸٤/٩‏ ۸۷. 


Dm سورةالحشر‎ 


والمعنى: وما أعطاكم الرسول من الفيء وغبره دوه وما آمرکم به من 


الأوامر فافعلوه. 
رما تنک عند مارا أي: وما نهاكم عنه من الفيء وغيره من النواهي فانتهوا 
عنه واترکوه. 


قال ابن کثیر ”: «أي: مهما مرکم به فافعلوه ومهما نهاکم عنه فاجتنبوه فإنه إا 
یامر جخیر وإنغا ینهی عن شر. 

ولاما) ني الموضعين تفيد العموم في المامورات والمنهيات ويدخل فيها كل ما أمر به 
الشرع وکل ما نھی عنه» فقوله: وما تالک السو دوه وما تنک عله فانرا قاعدة 
اصولية وأصل عام يشمل جيع أصول الدين وفروعه وآن ما جاء به الرسول مَل يجب 
الأخذ به واتباعه سواء كان عا جاء في القرآن الكريم» أو ما جاء في السنة النبويةء لا 
فرق في ذلك» فكل ذلك رحي من عند الله - عز وجل - كما قال - عز وجل -: وما 
علق عَنِ أ ن مر إل ر ن [النجم: [é6‏ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن الله الواشمات والمتوشمات 
والمتنمصات والتفلجات للح المغيرات خلق الله - عز وجل - قال: فبلغ امرأة في 
اليت يقال هما آم يعقوب» فجاءت إليه فقالت: بلغني آنك قلت كيت وكيت. قال: ما لي 
لا العن من لعن رسرل الله ب وني كتاب اله. فقالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما 


Ter‏ ر رمش ب ئ 


وجدته. فقال: إن کنت قراتیه فقد وجدتیه. آما قرآات: 9و ءاتدكم الرسول فيض ذوه 
تینک عن مانماگ قالت: بلی. قال: فان النی ب نھی عنه»". 

وعن سعید بن جبیر آنه سمع ابن عمر واہن عباس انهما شهدا على رسول الله - 
َة eS‏ نة - هذه الاي 
ارما تاقنگہ الشرل کش ڈو رما تنک عن انرا 


(۱) ف ەتفره؛ ۸/ .٩۲‏ 

(۲) احرجه البخاري في تفسير سورة الحشر ٤۸۸١‏ وملم ني اللباس - تحريم فعل الراصلة ١۲٠۲ء‏ وأآبر داود ني 
الترجل ٤۱٠۹‏ والنسالي في الزینة ٥۰۹٩‏ والترمذې ني الدب ۲۷۸۲ء راین ماجه نې النکاح ۰۱۹۸۹ واد ۱/ 
TE ~r‏ 

(۳) احرجه بهنا اللفظ الائي ني الأشرية ٠٦٤۳‏ . وأحرجه من غير ذكر الآية البخاري في الإيمان 0۲ و ف 
الأشربة ۱۹۹۷ء رأبو داود في الأشربة ٠۳1۹١‏ رالنساني ني الإيمان وشرائعه ٠٠۳١١‏ رالتر مذي في الأشربة ٠۱۸٠۸‏ 
راین ماجه في الأشربة ۳٤۰۲‏ من حديث ابن عمر رضي اله عله. 


(AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


و 


وفعل الأوامر مقيد بالاستطاعةء لقوله تعاى: لا يكلف اله شا إلا وها 

.]۲۸١ [البقرة:‎ 

آما ترك النواهي فهو بمقدور كل أحدى ومذا قال َي في حديث أبي هريرة رضي 

الله عنه: «إِذا آمرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم» وما نهیتکم عنه فاجتنبوه» '. 

لكي الشروراتان الإا قار رها فسن اماه التروره ار آقرة غا فر 
او قول منهي عنه فهو معذور قال تعال: ومن ڪفر باله من بعد إيميهء إلا من 
ار رلم مين يا يمن وکن 2 من سرح بالكُفْر صدا َيه عضب م اَل 

ولَهُر عڌار ک عطي [النحل: 17 

اتقو أ اسم آي: اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه. 
لن اله سید اماب لن حالف آمره او ارتکب نهبه» فعقابه شدید من حیث کمه 

وکيفه ووقته ونوعه. 

الضواند والعار: 

| - بیان أن آمرال بني النضير الت ردها الله - عز وجل - على رسوله بلا قتال هي له مَل 
خاصة يضعها كيف يشاء» والإشارة إلى أن الغنم على قدر الغرم. 

۲ - إثبات المشيئة لله - عز وجل - وإثبات قرته وقدرته على كل شيء. 

۳ - بيان مصرف الفيء الذي يأخذه المسلمرن من الكفار بغير قتال» وآنه يجعل ستة أسهم 
سهم لله وسهم للرسول ب يوضعان في مصالح المسلمين وسهم لقرابة الرسول يي بني 
هاشم وبني المطلب» وسهم لليتامى» وسهم للماكين وسهم لابن السبيل؛ وهي مصارف 
خس الغنيمة ا لمذكورة في سورة الأنفال في قول تعالی: «واعلموا ما عَيْمْمُم ِن سى فان لَه 
اا سول وى اصرق الى وَألْمَسَكيِ وآ لصيل € [الآية: 3 

٤‏ أن لله عز وجل جعل الفيء في هذه المصارف الستة لثلا يبقى متداولاً بين الأغنياء 
يستاثرون به دون الفقراء. 

ه _ عناية الإسلام بقرابة الني بيا واليتامى والمساكين وابن السبيل» ومصالح المسلمين. 

- وجوب الأخذ مما جاء به الرسول ية والانتهاء عما نهى عنه» ونقوى الله -عز وجل . 

۷ _ شدة عقاب الله لمن خالف أمره وعصاه. 


)١(‏ اخر جه البخاري في الاعنصام الاقتداء برسول الله چچ ۷۲۸۸ ومسلم في الفضائل - ترفره یط ۱١۳۷‏ راللاني 
في مناسك الحح ۹ وابن ماجه في المقدمة .١‏ 


سورة الحشر 


ەرت 2و 2 ەش 2 2 ا 
للمقراءِ الجن اَن رجا ين وره وهر يفون ضلا مَنَ أَسٍَ وروا 
2 2ر ص K٤‏ ر ا مح 
وترون ا الله ڪڪ ول يك خم کک رر رالا کک بم بیود 


y 
کے جاو من ي‎ NT مم امہ‎ ٠ 6 کا ن وف ا فو‎ 
ص ےش‎ e و‎ 


ولوت ربا عفر آکا روا لیے سبوا الین ولا عل نی لوا غا لَلَدنَ ٤اموا‏ 
را با إِنكَ ٤رف‏ تم[ (O‏ 

صلة الآيات بجا قبلها: 

ذكر اله - عز وجل - في الآية السابقة مصارف الفيء الخاصة» ثم أتبع ذلك بذكر 
مصارفه العامة» وهم المهاجرون والأنصار والتابعون هم بإحسان إلى يوم الدين - مردفا 
ذلك بالثناء عليهم حسب فضلهم ومنزلتهم» المهاجرون» ثم الأنصارء د ثم التابعون هم. 

قوله: «إِلفْقراٍ آلمَهَلجربَ € «للفقراء» بدل من قوله «ولذي القربى» وما عطف علي 
او خر لبتدا حذوف تقديره: ما أفاء الله على رسوله للفقراء المهاجرين - إلى آخر ما 
عطف عليه» أو معطوف على ما قبله مع حذف حرف العطف والنقدير: وللفقراء 
المهاجرين. وقيل غير ذلك. 

أاي: أن مصارف الفيء العامة هم الفقراء المهاجرون. والذين تبوؤوا الدار والإيمان 
والذين جاؤوا من بعدهم. 

والفقير والمكين إذا انفرد كل منهما شمل الأخر وصارا صنفا واحدا آما إذا ذكرا 
جيعاً كما ني قوله تعالى: # إِنَّما ألصَدَقَت للففراء والسكين) [التوبة: ]٠١‏ فهما 
صنفان. وقد اختلف أهل العلم أيهما احسن حالاً المسكين أو الفقير. 

وقد يستدل بهذه الآية على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الفقبر أسواً حالا 
لأنه لا ملك شيعا ولمذا سمى الله المهاجرين فقراءء لأنهم لا شيء عندهم البتة هاجروا 
وترکوا دارهم وأمواهم. 

وأيضا فإن الفقير مأخحوذ من انفصام فقار الظهر» المؤدي إلى الملكة وقد امتعاذ لا من 
الفقرء فقال بل: *اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر؛ ٠"‏ بينما سال - با 


(۱) اخحرجه النائې فې السهو ۱۳٤١‏ - من حدیٹ آبې بكرة - رضي الله عنه. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مقصل القرآن 
سسس 


- المسكنى فقال: «اللهم أحيني مسکینا وأمتني مسکینا واحشرني ف زمرة الماكن»" 

وقد أوصل بعضهم الأقوال في الفرق بين الفقير والمسكين إلى أحد عشر قولا". 

و#المهجرن) جع مهاجرء مأخحوذ من الهجرة وهي لغة: الترك وشرعا: الخروج 
من بللد الشرك إلى بلد الإسلام. 

والمراد: الذين هاجروا من مكة إلى المدينة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهي 
يوم أن كانت مكة - شرفها الله - دار کفر» فلما فتحها َة وصارت دار إسلام فلا 
هجرة منها قال َة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ١لا‏ هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» "» أي: لا هجرة من مكة بعد فتحها. 

والممجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية إلى قيام الساعة قال يلل: ١لا‏ تنقطع 
اهجرة حتى تن التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» ". 

الزن أخرٍجواً من يرهم وَأمْولهّ4 آي: الذين اخرجهم كفار مكة من ديارهم 
وآمواهم» وذلك بالتضيق عليهم وأذيتهم مم في ابدانهم وعدم تمکينهم من آداء شعائر 
دينهم» واضطرارهم إلى الخروج من مكة وترك ديارهم وآموالمم وأهليهم وعشائرهم» 
حتى إن الواحد منهم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ويتخذ الحفرة دثارا له في 
e‏ 

وہ لا ا الحمللة حالية. ای: LL‏ يطلبون EKEN‏ اي: 
زيادة في دينهم ودنياهم وأجرا في آخرتهم. 

کما قال عز وجل: رَس اجر في سبلي آل 
[النساء: آي: سعة ي دينه ودنياه. 

رضنا آي: ورضوان الله - عز وجل - عنهم. 


ص 


€ ع 
جد ل رض ما کر و 


(۱) اخرجه الترمذې في الزهد ۰۲۳٣۲‏ من حدیث انس رضي اله عنه. . وقال هذا حدیث غريب راخرجه ابن ماجه ي 
الزهد ٤۱۲٢‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي اله عنه. 

(۲) انظر «الناسخ والملسوخ» للنحاس 11۲/۲ - ٠٤٤١‏ «شرح الطحاريةء ۲/ ٤)٥۲‏ «تففر آيات الأحكام ني سورة 
الاه .١٠١١ /١‏ 

(۳) اأخحرجه البخاري ف الجهاد والسير ۳ وملم في الحح ۱۳٣۳‏ وابر داود ني الجهاد ٠۲۹۸٠‏ راللائي في البيعة 
۰ والترمذي في الیر ٠١١۹۰‏ . 

)٤(‏ آخرجه ابر دارد فی الجهاد ۰۲۲۷۹ والدارمي في الیر ۲١۱۳‏ - من حديث مماوية - رضي الله عنه. 
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e‏ - سبحانه وتعالی» وطلباً لرضاه. 

يضرو أله ويو الراو: عاطفة والجملة في محل نصب معطوفة على يرد 
أي: فخروجهم لابتغاء الفضل والرضوان من الله - عز وجل - ولأجل نصرة 
دين الله ورسوله. فنصرة الله - عز وجل - بنصرة دينه» ونصرة رسوله - ية - بنصرته 
نفسه ودینه پې حیاته» ونصرة دینه بعد وفاته. 

اوليك ف هم المَّدرودَ) آي: الصادقون في إيانهم ظاهرا وباطناء وف هجرتهم» 
صدقوا N‏ > فخرجوا وترکوا دیارهم وآمواهم» > طلا للفضل من 
والرضوان ونصرة الله ورسوله» كما قال ب «فمن كانت هجرته إلى الله 
فهجرته إلى الله ورسوله» بخلاف من قال فيهم: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرآة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

والهجرة في سبيل الله وترك الحبوبات والمالوفات من الديار والأهل والأولاد 
والأموال والعشيرة وغو ذلك من أعظم الدلاتل على صدق الاايمان. 

عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه قال: رأیت رسول الله ية واقفا على 
احور" فقال: اراق الله إنلك لبر أرض الله واحب أرض اله إلى الله ولولا أني 


اا ا 
وقد قیل: ٍ 
كم منزل في الأرض يالفه الفتى وحنینه دوما لأول منزل 
وقال الاخر: 
بلادي وان جارت علي عزيزة وآهلي وان ضنوا علي کرام 


وهذا لا أراد بعض الصحابة - رضران الله عليهم - المجرة م منعهم آولادهم فانزل الله عرز 
وجل - قوله: کت من ارو کے ووک رڪم عد س تا دوش [التغابن: ]١٤‏ . 
فليس من الهل على النفوس ترك هذه الحبوبات والمألوفات إلا على من تركها 
إيثاراً لما هو احب إليه منهاء وهو طلب مرضاة الله عز وجل» وما عنده من الثواب 


(۱) اخرجه البخاري ل الإمان ٥٤‏ وملم ل الإمارة ۷ 1۹٩‏ وأبر دارد نې الطلاق ۱ الاي ي اهار ¥0„ 
والترمذي ني فضائل الجهاد ۰۱۹٤۷‏ رابن ماجه آي الزهد ۲۲۷) - من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عته. 

(۲) الحرْررّة على روزن قررة مرضع في مكة عند باب الحناطين. 

(۳) اخرجه الترمذي ني المناقب ٠۳۹۲۰‏ وابن ماجه ب المناسك ۳٠٠۸‏ - وقال الترمذلي: «حديث حن غريب صحيح؟. 

)٤(‏ انظر سيب نزول هذه الآية في الكلام عليها في تفبر سورة النغابن. 


CAA)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
سسس ص ص س ي 


الحظيم ي جنات النعيم. 

وهذا يدل على فضل المهاجرين الأولينء وقدمهم في السبق في الإيان - رضي الله 
عنهم وارضاهم -» قال تعاى: #والكيغوت الذرلون م لهجن والأنصار الي 
نوُم اخسن رضت اله عنم وروا عله ومد م جت تج رى نها اندر 
لرن فبا ادا ذلك ألمَوْرٌ الم [التوبة: .]٠٠١‏ 

قال ابن كثير": «وهؤلاء هم الذين صدقرا قوم بفعلهم» وهزلاء هم سادات المهاجرين؛. 

ولي رمو الَا ابسن ن لھ حون من هجر إل ولا جدود فى وروم 
اجا تا اوی رزیت عل ا رلو کی ا 

أثنى الله - عز وجل - على المهاجرين» ثم أتبع ذلك بالثناء على الأنصار - رضي 
الله عنهم وأرضاهم - مبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وسلامة صدورهم» وإيثارهم - مع 
حاجتهم - لإخوانهم المهاجرين» وان هم نصيبا من الفيء. 

عن يزيد بن الأصم - رضي الله عنه -: «أن الأنصار قالوا: يا رسول الله اقسم بيننا وبين 
إخواننا المهاجرين الأرض تصفين. قال: «ولكنهم يكفرنكم المؤونة وتقاسمونهم الثمرة» 
والأرض ارضکم». فالوا: رضيناء فانزل الله تعالى 9 والرِ برهو أَلدَارَ ََلإِيمَ من َلهرٌ "٠‏ . 

فوله #والدي ترو لار يمن من لِه الواو: استفنافية . اي: والذين سكنوا 
دار الهجرة المدينة من قبل المهاجرين» وسبقوا إلى الإيمان قبل كثير منهم. 

وذلك أن الأنصار أسلم منهم من آسلم قبل المجرة» وقدم منهم من قدم في العقبة 
الأولى والعقبة الثانيةء وبايعوا الي بد على أن ينعوه ما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. 

ون من اجر اَن آي: بجحبون محبة صادقة في الله وله من هاجر إليهم من 

إخوانهم المهاجرين. 

قال ابن كثير “: «أي: من كرمهم وشرف انفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم 
بأموالمم؟. 

وا جدود فی صذورهم اة َا أوبرا) أي: ولا يحسون في صدورهم لسلامتها 
لإاك من حسد أو ضغينة أو حرج على إخوانهم المهاجرين َا أوبواڳ آي: ما 


(۱) ي #تفضبره٤‏ ۰.۹4/۸ 

(۲( ذكره الواحدي في ١اسباب‏ التزول» ص ۲۸۰. 

(۳) وقیل عاطفةء فبكون قرله $ والذين تبرءرا! الدار رالإان € معطرفا على قرله < للمهاجرين ) انظر «الکشافه .۸١ /٤‏ 
)٤(‏ نې «تفیره ۸/ .٩٤‏ 


سورةالحثر 


أعطاهم الله من الفضل والشرف والتقديم في الذكرء والرتبة والمنزلة الرفيعة. 

وفي هذا دلالة على أن المهاجرين افضل من الأنصارء لأن الله قدمهم في الذكر» وذكر 
أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتواء فدل على أن الله آتاهم ما م يؤت 
الأنصار ولا غيرهم» ولأنهم جعوا بين النصرة والهجرة. 

وقيل: يا وبوا من الفيء وغيره» يعني أن نفوسهم لا تتبع ما أعطي إخوانهم 
المهاجرون من الفيء وغيره. 

والسلامة من ا لحد وأمراض القلرب مقام رفيع ومطلب عزيز لا يرتقي إليه إلا من 
رزقه الله قلباً سلیماء کما قال عز وجل: م لا نقح مال ولا بود ل إلا من أ اله يقلي 
سَلبر€ [الشعراء: ۰۸۸ .]۸٩‏ 

عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «کنا جلوسا مع رسول الله ية فقال: 
يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف لليته من وضوئه» 
قد تعلق نعليه بيده الشمالء فلما كان الغد قال رسول الله ية مثل ذلك فطلع ذلك 
الرجل مثل المرة الأولىء فلما كان اليوم الثالث» قال رسول الله َة مثل مقالته أيضاء 
فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى فلما قام رسول الله بي تبعه عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» فقال: إنی لاحیت ' ابی فاقمت آن لا ادحل عليه ثلاثاء فإن رآیت آن 
تژويي إليك حتى ر فعلت. ال س قال آنس: فکان عبد الله بحدث أنه بات معه 
تلك الثلاث الليالي» فلم يره يقوم من الليل شيئاء غير أنه إذا تعارً وتقلب على فراشه 
ذكر الله وكبر» حتى يقوم لصلاة القجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراء 
فلما مضت الثلاث ليال» وکدت أن احتقر عمله» قلت: يا عبد الّهء م يکن بيني وبين بي 
غضب ولا هجرء ولكن سمعت رسول الله ب يقول لك ثلاث مرات: «يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل الجنة». فطلعت إنت الثلاث المرار» فأاردت أن آوي إليك لأنظر ما 
عملك فاقتدي به» فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله مد؟ 
قال: ما هو إلا ما رآیت. فلما ولیت دعانیء فقال: ما هو إلا ما رآایت» غیر آنی لا آجد 
في نفسى لأحد من المسلمين غشأء ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: 
هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق»'. 


(۱) آي: نازعت. 
(۲( أخرجه اد Ahh /r‏ والطبراني بإسناد حسن. قال این کر ې اتفيره“» ۸ ۹٦‏ #ورواه لاني في البرم والللة 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: آتی رجل رسول الله - َة - فقال: يا 
رسول الله أصابني الجهد فارسل إلى نسائه فلم جد عندهن شيئاء فقال الني كيلد: «آلا 
رجل يضيف هذا الليلةء رمه اه؟» فقام رجل من الأنصار فقال: انا يا رسول الل 
فذهب إلى آهله فقال لامراته: ضیف رسول اله َها لا تدخحریه شیا فقالت: والله ما 
عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي» فاطفئي السراج 
ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله - ب - فقال: «لقد عجب 
الله - عز وجل - أو ضحك من صنيعكما البارحة» وانزل الله عز وجل: (وبزٹ زوت 
عل نشم دو ان به حَصَاصَةٌ4 وني رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بابي طلحة - 
رضي الله عنه»"'. 

قوله وقشرمبک) آي: ویقدمون. والإیثار آن يقدم الإنسان غيره على نفسه محاب 
النفس من الال والطعام والشراب والمتاع ونحو ذلك مع حاجته إلى ذلك أو ضرورته 
إليهه وهو أكمل أنواع الجود والكرم» وهو ضد الأثرة والجحشع والطمع والشح والانانية. 

«حَصَاصَةً€: حاجة وفاقة وفقر. 

والمعنى: أنهم رضي الله عنهم يقدمون على انفسهم احتاجين من إخوانهم المهاجرين 
ولو کان بهم حاجة وفاقة» فيبدؤون بحاجة غيرهم قبل حاجتهم. وقد قال بي: «أفضل 
الصدقة جهد المقل» ”". 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قرم 


عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر» به. وهذا إسناد صحيح على شرط الصحبحرن. لكن رراه عقيل وغيره 
عن الزهري» عن رجل» عن انس فالله اعلم. رانظر «العلل؛ للدارقطني (٤/٦۲/ب)‏ و#مرويات الإمام الزهري 
امعللة؛ للدکتور عبد اله دمغر ۳/ ۱۳۱۱ حديٺ ۷۹ء «مجمرع الفتارى؛ ۰ ۸--۱۱۹. 

(۱) أخرجه البخاري ني تفير سررة الحشر 1۸۸۹ء رملم في الآشربة - إكرام الضيف ٤‏ والتر مذي ي تفسیر 
سورة الحر ٠۳۳٠١‏ رالطبري في «جامع اليان؛ OYA /YY‏ 

(۲) اخرجه ابو داود في الرتر - فضل التطوع في اليت ۹٤11ء‏ رالنائي في الزكاة - جهد المشل ۹ م وأحمد ۳/ ٤)۱۱‏ 
— ۲( من حدیث عبد اله بن حبشې رضي اله عنه. واخرجه ایضا ۲/ ٨۸‏ من حدیث ابي هریرة رضي اله عنه. 


ومن حديثٺ ابی ذر - رضی الله عنه - A۷ YA /٩‏ 19. 


سورة الحشر 


قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا في كثير لقد كفرنا المؤونة» وأشركونا في المهنا 
حت لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لاء ما أثنيتم عليهم» ودعوتم الله ه٠"‏ 
E e E‏ 
TT‏ 
وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قالت الأنصار: اقسم بيتنا وبين ن إخوانا 
النخيلء قال: «لا* فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا واطعن»". 
والإيثار منزلة عظيمة ودرجة رفيعة من أعلى مراتب الكرم إن لم تكن أعلاهاء ولقد 
قال ابن کثیر ‏ في کلامه على قوله فا ویژٹ روت عل آنشسم ولو کان هم حَصَاصَة 4: 
«وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله: لويطيمون الطعام عل حيَدِء [الإنسان: 
۸ وقوله: واف المّال عل خد [البقرة: ۱۷۷] فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما 
تصدقوا به» وقد لا يكون همم حاجة إليه ولا ضرورة به» وهؤلاء آثروا على انفسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع 
ماله فقال له رسول الله بة: «ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت همم الله ورسوله» . 
وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى 
صاحبه» وهر جريح مثقل أحوج ما یکون إلى الاءء فرده الآخر إلى الثالٹ فما فما وصل 
الثالكث حتى ماتوا عن آخرهم» ولم يشربه آحد منهم رضي اله عنهم وارضاهم؛. 
فکفی الأنصار رضي الله عتهم شرفا فا آووا رسول الله کد وأصحابه الكرام» 
راحبوهم» درا در بکلِ ما يعلكون مع سلامة صدورهم عليهم وإيثارهم هم على أتفسهم. 
ومن يوق سح نفي4ء) الواو: اعتراضيةء و«من» شرطية» و«يوق؟ فعل الشرط 


(۱) آخرجه احد ۳/ ۲۰۰ - ۲۰۱ ۲۰٤‏ والر مذي في صفة القيامة .۲٤۸۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري في ملاقب الأنصار - قرل اللي ب للانصار؛ «اصبروا حتی تلقرني على الحرض) ۳۷۹۲. 

(۳) احرحه البخاري في المزارعة - إذا فال: اكفنى مؤرنة النخل أو غيره وتشركني في اللمرة .۲۳۲١‏ 

(6) ې نتفر ۸/ ٩٩‏ - ۹۷. 

)٥(‏ اخرجه آبو داود فې الژکاة ۱۱۷۸ والنر مذي فې المناقب ۳۲٣۷۰‏ رالدارمي ف الزکاة ۱٣١۰‏ - من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 


وجوابه ناوک هم الْممْلونَ4. ومعنی بد یکف» ویسلم من شح نفسه» وهو من 
رزق الایثار. 
والشح يقال بضم الشين وكسرها وفتحها وهو أشد من البخلء وقيل البخل مع 
حرص. 
قال الشاعر: 
بكيت على الأطلال إن م أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 
قال الزنخشري: «الشح بالضم والكر: اللؤم» وان تكون نفس الرجل كزة 
حريصة على المنع» كما قال: 
یارس نفا بین جنبيه كرة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 
وقد أضيف إلى النفس لأنه غريزة فيهاء وأما البخل فهو المنع بنفسه». 
والشح اعم من البخلء لأن البخل يطلق _ غالبا - على منع المال فقطء وضرره غالبا 


ب م راص ےصق م 2 


علی صاحبهء کما قال تعالی: ومن يحل ّما بحل عن في [عمد: ۳۸] وقد 
يطلق البخل على منع غير المال» وني الحديث: «أبخل الناس من بخل بالسلام»". 

أما الشح فهو يتعلق بنع الحق الواجب من المال» وبغير ذلك من أوجه الخير 
والإحسان والمعروف» بل ويحمل على الاعتداء على حقوق الناس وأموالمم. قال تعالى: 
وواحضرتِ الأنشل آل4 [النساء: ۱۲۸] وني قصة هند زوجة آبي سفيان أنها قالت: إن 
ابا سيان رجل شحیح» لا یعطیني ما يکفيني وولدي. فقال بَ: «خحذي من ماله ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» . 

وعن الأسود بن هلال قال: «جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني 
أخاف أن أكون قد هلکت! فقال له عبد الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ومن 
بوق شح تقو ناوک هم لمیر وانا رجل شحبح» لا اکاد اخرج من يدي شبنا؛ 
فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذكر اله في القرآنء إنما الشح الذي ذكر الله في 


(۱) في «الکشاف» /٤‏ ۸۲. 

(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط؛ 1 ١‏ واليهقي في «شعب الإيان؟» /٦‏ ۹ من حدیيث ابي هريره رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه البخارې في اليرع ١‏ رملم ني الأقضية ۷٠١‏ وابو داود في البيوع ٠٠۳۲‏ والنائي في آداب القضاة 
۰ رابن ماجه ي التجارات ۲۲۹۳ - من حديث عانشة رضي الله عنها. 


سورة الحشر 


القرآن أن تأكل مال اخيك ظلماء ولكن ذلك البخل وبس الشيء البخل»". 

وعن انس بن مالك - رضي الله عنه = عن رسول الله - ب = قال: «بريء من 
الشح من أدى الزكاة» وقرى الضيف» وأعطى في الناتةه ” 

وعن آبي الهياج الأسدي قال: e So‏ يقول: «اللهم قني 
شح نفي» لا يزيد على ذلك فقلت له: فقال: «إني إذا وقيت شح نفي ل أسرق ولم 
a‏ 

«أوَْيكَ هم لمحد الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه جلة اسميةء والفلاح: 
الفرز والظفر والنجاح» الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب, الفوز بالسعادة في الدنيا 
والآخرةء الفوز بالحنة والنجاة من النار. 

وأاكد الفلاح لن وقي شح تفه بكون الجحملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل اهم". 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله ب قال: «اتقرا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حلهم على أن سفكوا 
دماءهم» واستحلوا عحارمهم»". 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول اله بة: «اتقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقرا الفحش» فإن اله لا يحب الفحش ولا التفحش» 
وإياكم والشح فإنه آهلك من كان قبلكم آمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور 
ففجرواء وآمرهم بالقطيعة فقطعوا» “. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله َد قال: «لا يتمع غبار في سبيل 
الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداء ولا يتمع الشح والإمان في قلب عبد أبداه . 

ومن هذه الأحاديث والآثار يتبين أن الشح أشد وأعظم من البخل لأن الشح يحمل على 


(۱) احرجه ابن آبي ن /٩‏ ۹۸ والطري في جامع الیانه ۲۲/ ٠۳١ - ٥۲۹‏ رابن أبي حاتم في اتففيره؛ 
.TTIV _TF1/1°‏ 

(۲) اخحرجه الطبري نې «جامم الیان؛ ۲۲/ .٥۳۲ - ٥۳۰‏ 

(۳) اخحرجه الطبري في “جامم الان؛ ۲۲/ .٠۳١‏ 

.۳۲۳ /٣ اخرجه مسلم ني الب - تحریم الظلم ۷۸٥۲ء راحہد‎ )٤( 

,٠١١ - ٠١١ /۲ اخرجه اٻو داود ني الزكاة - صلة الرحم ۱1۹۸ راحد‎ )٥( 

(1) اخرجه النسائي ني الجهاد - فضل من عمل في سبيل اله على قدمه ۰ والترمذي في نضاتل الحهاد ۱۹۳۴۳ رابن 
ماجه نې الجهاد ۰۲۷۷۲ رامد ۳٤۲ ۳۰ ۲۵7٦/۳‏ 1 0۰0, 


و 


تنوير العقّول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


منع الواجب وتركه وعلى ارتكاب الحرم والظلم. رالشحيح يقصر في أداء الواجب» وينع 
ا حى الذي عليه ولا يتنازل عن شيء من حقه» ولو كان عند أقرب الناس إليه كوالده وولده 
وزوجه» يحرج الآخرين؛ ولا يحلل أحدا عن مظلمة بل قد يشح بالدعاء لغيره من الملمين؛ 
E EC a O A‏ 
معنا أحداً. فالتفت إليه الني َة فقال: «القد حجرت واسعاة. 

وما أشبه من هذه حاله بالحاسد الذي يكره ابر للغير. 

فمن وقي شح نفسه سمحت نفسه بأداء حقوق الله وحقوق الخلق» والبعد عما نهى 
الله عنه» وعن ظلم الخلق» وسمحت نفه ببذل الال والخبر والمعروف والخلق الطيب في 
سبيل الله وذاق طعم الحياة وسعد في دينه ودنياه وأخراه - نسال الله التوفيق. 

وليس من الشح المذموم الشح بالوقت أن يضيع ويذهب سدى» بل هو من الشح 
المحمودء 0 ا ا ا 
العزيز كما قال عز وجل رَالْعصَرٍ إن نن لني حر 6 إلا لذن ءامو ويوا 
الَلحت وواصوا باحق وتواصوا اسر ). 

قال ابن القيم: «فإن الفلاح كل الفلاح في الشح به فمن لم يكن شحيحأ بوقته 
تركه الناس على الأرض عيانا مفلساء فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأاس 
ماله وعا يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيهاء والمبادرة 
إلبهاء وهذا ضد الإيثار بھا!. 

ووالییے جاو من بعڍيم قولوت ربا عفر لسا وچوا آلزیت سبفوت 
الین ولا َمل فی لوا غلا لرن ء اموا را إنك روف َحمٌ) . 

أثنى الله عز وجل على المهاجرین»› ڈ ثم أتبع ذلك بالثناء على الأنصارء ثم ثلث بالثناء على 
من جاء بعدهم من التابعين Et‏ و لفوت الذولون 

من الجر والأنصار وَأَلَيِنَ ا تبعوهم پلخسسن رک آله عنبي [التوبة: .]٠٠١‏ مبيناً أن 
مم نهم من اي 

قوله: لیے جار من بَعَْدِھم ولوت أي: والذين جاءوا من بعد المهاجرين 


(۱) اخحرجه ابر داود في الطهارة CFA’‏ والترمذي في الطهارة ٠٠٤١‏ رابن ماجه قي الطهارة وسننها ۹ من حدیث ابي 
هريرة رضي اله عنه» وقال الترمذي: احسن صحيح؛. 
(۲) انظر #بدائم التفسررا)٤/ .)۲١‏ 


سورة اثر 


والأنصار أي: بعد الصحابة رضي الله عنهم وهم التابعون هم بإحسان وتابعوهم إلى يوم 
القيامة. «يقولون؛ خبر للاسم الموصول «الذين!. 

ربا € أي: يا ربناء والرب: هو الخالق امالك المدبر. 

وأعَفِر لتا إي: اغفر لنا ذنوبناء والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن 

ولجخويا آلزيت سبفُوتا بالإبسَنٍ) أي: واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإمان من 
المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة أجمعين. وكذا كل من سبق بالإان فمن جاء بعده 
من إخوانه المؤمنين إلى قيام الساعة يدعون له بالمغفرة فيدعو المتاخر منهم للمتقدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهذا قال بّّة: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم 
ينتمع بها أو ولد صالح يدعو له» ك 
امتي قرني٬‏ ٿم الذين يلونهم ثم الذين يلوتهم؛ ثم ياتي بعدهم قوم يشهدون ولا 
بستشهدون» ویخونون ولا ينون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن» ". 

وعن الزبير بن عدي قال: «آتینا آنس بن مالك فشکونا إليه ما نلقى من الحجاج» 
فقال: اصبرواء فإنه لا ياتي علیکم زمان الا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم سمعته 
من نبیکم بی . 

وني حديث حذيفة - رضي اله عنه - قال: »کان الناس يسالون رسول الله م عن الخر 
وكنت آساله عن الشر مخافة أن بدركني» فقلت يا رسرل الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله 
بهذا الجیر» فهل بعد هذا ایر من شر فال: نعم» وفیه دخن قلت: وما دخنه؟ قال: قوم 
يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنکر قلت: فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال: نعم» دعاة على 
ابواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله» صفهم لنا. فقال: هم من 


(۱) أحرجه ملم في الوصية .)ا وأبر داود في الرصايا ٠۸۸٠١‏ رالنلائي ف الرصايا ۴۵۱ والترمذي في الأحكام 
٣‏ - من حديٺ ابي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه البخاري ني الخاقب ۳٠٠١‏ رمسلم في فضائل الصحابة ۲٠٠١‏ رأبر داود في النة ۷٥41ء‏ والتائي في 
الان رالنڌرر ۳۸۰۹ والترمذې ني الفنن ۲۲۲۱ - من حدیث عمران بن حصن رضي الله عنه. 

(۳) احرجه البخاري في الفتن ۲۰٠٦۸‏ والترمذي في الفتن .۲۲٠٠‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


جلدتنا ويتكلمون بالسنتناء قلت: فما تأمرني إن ادرکنی ذلك؟ قال: تلزم جاعة المسلمين 
وإمامهم» قلت: فإن لم يكن هم جاعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأآنت على ذلك» ". 

رلا جل في فلوٍتا علا لَب ٤امَرأ‏ آي: ولا تجعل في قلوبنا حقداً وبغضا وحسدا 
للذين آمنوا عن سبقوناء ولا ممن هم بين ايدينا ومعنا. أي: لا تجعل في قلوبنا غلا لأحد 
من أهل الايان. 

ورا أي: يا ربنا استجب دعاءنا طإِنك هوف دجم) و«الرءوف» و«الرحيمة 
اسمان من أسماء الله عز وجل الأول على وزن «فعول» والثاني على وزن «فعيل؟ يدلان 
على أنه عز وجل ذو الرآفة العظيمةء والرحة الواسعة. الان أرق من الرحة واخحص 
منها. 

وسلامة القلوب من الضغينة والحقد والحسد آمر عزيز المنال» وبعيد المرام إلا على من 
وفقه رة فلا لةه وههذا امتن الله عز وجل على أهل الجنة بتزع الغل من قلربهم؛ 
قال تعالی: <وبرعتا ما ف ورم د ن ل ری من کہم الأنر [الأعراف: ۳٤]ء‏ وقال 
تعال: ونَرَعنًا ماق صدورهم ن ل یرال شر یلو لدي [الحجر: .]٤۷‏ 

وقال أهل الجنة: «المند لل الى حب عا دري [فاطر: .]۳٤‏ 

کوت ا ا ق ا ی 
وكم من إنسان يستطيع صيام النهار» وقبام الليلء وبذل المال لكنه لا يستطيع علاج قلبه 
من هذا المرض. 

فمن كان ني قلبه غل وحقد وحسد وضغينة على إخوانه المسلمين فنصيبه من هذا 
الثناء من اله في الآية الكريمة يقل ويضعف بقدر ما عنده من هذا المرض العضال - 
كان له نصيب - نسأل الله السلامة والعافية. إذ الواجب أن يجب المسلم لأخيه ما بحب 
لنفسه» كما قال بة: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»". 

ففتش نفسك أخي الكريم فإنه قل من يسلم من هذا الداءء فإن وجدت عندها شيئ 


(۱) أخرجه البخاري في المنافب ٠۳٠٠٠‏ ومسلم في الإمارة ۷٤۱۸ء‏ رأبر دارد ي القتن والملاحم ٤۲۴)؛‏ وابن ماجه لي 
الفتن ۳۹۷۹. 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان ١٠ء‏ ومسلم في الإيمان ٠٠١‏ رالناني في الإيمان وشراتعه ٠١ ١ ١‏ والتر مذي لي صغة 
القيامة ۲٠٠٠١‏ وابن ماجه في المقدمة 1٦‏ - من حديث آنس - رضي الله عنه۔ 


سورة احفر 


من هذا فالزمها تقری الله وأعلمها بان فضل الله واسع قد شمل البر والفاجر وإن الحنة 
وعدت ملأهاء وإن النار وعدت ملأها. وإن الناس لو كانوا كلهم في الجنة ما ضرك 
ذلك ولو كانوا كلهم في النار ما نفعك ذلك فعالج قلبك واحب للمسلمين ما تحب 
لنفسك وادع طهم» وأبشر بالخبر إن شاء الله تعال. 

ولا شك أن في مقدمة من لا يستحقون الوصف المذكرر في الآية أرلئك الذين يقعون في 
صحابة رسول الله َد ويسبونهم ويبغضونهم وهم الرافضة» ومن سلك مسلكهم الذين جعلوا 
سب الصحابة وتنقصهم ديدنا هم - عليهم من الله ما يستحقون - إذ كيف يبيحون لأنفسهم 
الكلام فيمن شهد الله هم بالسبق ورضي عنهم» وهم خير القرون» ولكن كما قال الله - عز وجل 
- ہا ل تتس لسر وکن تی الوب لی نی الشذور) [الحج: .]٤١‏ 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «آمروا أن يتغفروا لهم» فسبوهم» ثم قرات 
ھذہ الآیة: لیے جاو ین ھم قولوت ربا عفر آکا وچوا ال سبمرتا 
لاسن الآية» . 

وعنها قالت: آمرتم بالاستخفار لأصحاب محمد - ية ¬ فببتموهم» سمعت نبيكم 
- ما - يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أوها» ". 

قال ابن كثير ": «وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكرية: آن 
الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه با مدح الله به 
مؤلاء في قولہ: ربا عفر لکا رلچنویتا آلزیے سَبمُوتا بالین وآ َمل ف فوا غلا 
لل ءامو ربا نك دو َحٌ». 

وهكذا روي عن الإمام احمد رحه اله تعالل» وهو اختيار شيخ الأسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القي. 

وعن مالك بن اوس بن الحدثانء قال: «قرآ عمر بن الخطاب: وچ لتنا اَلَدَقَتُ 
ففرا والس کن ی ہل غيم خی ثم قال: هذه مولا ثم قرا: 


42ے 4 


اموا آنا عيبم ين سو فأ ّم حم ويرول ولزى ألْمرك€ الآية» ثم قال: هذه 


(۱) اخرجه ابن ابي حاتم ې ٥‏ تفسیره؛ ° .TTEV‏ 

(۲) آخرجه البغري قي معام التتزیل؛ .۳۲١ /٤‏ 

(۳) في ەتقیره ۸/ .٩٩‏ 

4 /٤ «بدائع التفرر؛‎ ۸۷ - ۸٤ /٩ انظر 2زاد المماده‎ )٤( 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 

ھولاء ثم قرا تا اف ان عل ولو من اهَل ال حتی بلغ: امقر € ولي 
وعو اَلدَارَ لاسن ووا جاو من بعَدِهم) ثم قال: استوعبت هذه الآية الللمين 
عامة» ولیس أحد إلا له فيها حى ثم قال: لئن عشت لياتين الراعي» وهو بزو جير" 
ری ج 0 ي 

وفي رواية عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: «كان عمر محلف على آان ثلاث: 
يقول: واله ما أحد أحق بهذا الال من أحد» وما آنا باحق به من أحد» والله ما من 
الله اة إلا ولة ق هذا الال تصيت إلا عدا مركا راغلی ارلا من كات 
الله تعالى وقلمنا من رسول الله - َة - فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في 
الإسلام» والرجل وغناؤه ني الإسلام» والرجل وحاجته والله لن بقيت همم ليأتين 
الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا امال وهو يرعی مكانه". 

قال السعدي: «فهؤلاء الأصناف الثلائة - بعني المذكورين في الآيات: | لمهاجرين؛ 
والأنصار» والتابعين هم بإحسان - هم أصناف هذه الأمة» وهم المستحقون للفيء» الذي 
مصرفه راجع إلى مصالح المسلمين». 

ويؤحذ من الآيات» الثناء من الله - عز وجل -على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان إلى يوم القيامة» وأنهم في الأفضلية هكذا: المهاجرون. ثم الأنصار» ثم التابعون لهم 
بإحسان. فالمهاجرون ضحوا بديارهم وأمواهم ابتغاء الفضل من الله -عز وجل - 
والرضوان» ونصرة لله ورسوله فابتوا صدق إيانهم وأقوالمم بفعالهم رضي الله عنهم. 

والأنصار الذين سكنوا دار الهمجرة قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم» أحبوا 
إخوانهم المهاجرين وواسوهم بأموالمم» ولم يجدوا في صدورهم أدنى حاجة من حسد على 
إخوانهم المهاجرين على ما آناهم الله من الفضل والرضوان والنزلة الرفيعة وأثروهم 
على أنفسهم بالمال والطعام وغير ذلك وسلمرا من شح النفوس فافلحوا وفازوا. 

والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار واتبعوهم بإحسان يدعون الله با مغفرة 


)١(‏ قال ني #النهاية؛ مادة ١‏ سرى؟ الكُرو: ما احدر من الجبل رارتفع عن الرادي في الأصل. والرو ايضا: غل خر 

(۲) آخرجه: الطبري ني «جامع الیان؛ ۲۲/ ۰۱١‏ والیهقي في «سنه۲ 1/ .۳٠۰۲‏ راخرح آبر داود في الخراج > صفايا 
الرسرل جا من الآمرال - آخره بنحره عن الزهرې قال: قال عمر رضي الله عنه: ل وما أفاء اه على رسرله 
منهم € .. الخ. قال ابن کثیر في «تفیره؟ ۸/ ٥:۹٩‏ رفیه انقطاع". 

(۳) أخرجه أحمد |١‏ ۲. 

. FTV /V في «تبرر الكريم الرحن»‎ )٤( 


سورة الحشر 


للذين سبقوهم بالإيان من المهاجرين والأنصار وغيرهم وأن يرزقهم سلامة القلوب على 
إخوانهم المؤمنين. 
الفواند والعبر: 
- أن من أحق المسلمين بان يعطوا من مال الفيء الفقراء المهاجرين - رضي الله عنهم 
الذين أخرجرا من ديارهم وأمواهم. 

۲ الثثاء على المهاجرين الذين هاجروا وترکوا ديارمم وأمراهم ابتغْاء الفضل من الله 
والرضوان ونصرة لله ورسوله وأنهم هم الصادقون في إيمانهم وهجرتهم. وتفضيلهم 
علىالأنصار. 

۳ جواز ٤‏ تملك رباع مكة وبيعها وتأاجيرها لأن الله أضاف الديار إليهم إضافة تمليك» وقد 
aE‏ - والله أعلم - جواز ذلك. 

_ الخناء على الانصار الذين سکنوا دار المجرة «المدينة» قبل المهاجرين وسبقوا إل الإعان 
قبل كثير منهم بمحبتهم لإخرانهم المهاجرين وسلامة فلوبهم عليهم وإيثارهم هم على 
اهم ع تانهم وترم وشدة ساجتهم 

أن للأنصار - رضي الله عنهم - نصيبا في الفيء. 

١‏ - أن من وقي شح نفه فهو افلح حقاً. 

۷ - في الثناء على الهاجرين بهجرتهم طلباً للفضل من الله ورضوانه ونصرة له ولرسرله 
وآنهم هم الصادقون ترغيب في الهمجرة في سبيل الله وبان لفضلها بل ووجوبها إذا | 
يبستطع المسلم إظهار شعائر دينه. كما أن في الثناء على الأنصار ترغيبا في السبق إلى 
الإيمان وسلامة القلوب من الحسد والضغائنء ولي الإيثارء والبعد عن الشح. 

A۸‏ - الثناء على التابعين الذين يدعون ربهم بالمغفرة هم ولإخوانهم السابقين بالإيان وان 
لا جعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا» وبيان ان هم نصيبا في الفيء. 

۹ مشروعية دعاء المؤمنين لإخحوانهم الذين سبقرهم في الإيمانء ودعاء بعضهم لبعض. 

١‏ - فضل المؤمنين السابقين على من جاؤوا بعدهم. 

١١‏ - وجوب سلامة القلوب بين المؤمنينء من الغل والحقد والحسد وسؤال الله السلامة من 
ذلك. 

۱۲ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما #الرؤوف» و «الرحيم' وصفة الرأفة 
التامة والرحة الواسعة له - عز وجل. 


CD‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مقصل القرآن 


سے شے 


ال ر پل ا زیت اتشر برو ونی الدب كقرواً ء ن هل آلکتب لین 
قز یتیک سکم وا یم یک انتا ا رون یائ لتشریگ دا کک إن 
26 0 لين ارا که ا ممم لين فويلوا لا صروت م وين نروشم م ول 


ال ك و ل ر أ رة ف وريم ي أ كلك با 
م م E‏ لے ع ےم رەم 
بفقهورت وار کم یکا إلا کی عار من رل ئر بام ب ر 


کک س َلك بات وم ا ر کات 
ریز ھا 36 اریم کا ر کی ایی ۵61 اج اسع ت تَا 
قر ال یک بر تک إن اف اہ َب لی © نکد عقا آَنَبُنَا فی آلا 
حل فا ولك َرَو الي ل4 . 
صلة الآيات ما قبلها: 

ذكر الله - عز وجل - إخراجه بني النضير من ديارهم» وذكر حكم أمرالهم التي ردت إلى 
اللسلمين بدون قتال ثم ذكر موقف النافقين ووعدهم ليهود بني النضير بمناصرتهم وربط 
EG OM‏ 
O‏ 

قوله: آل تر لل ایت تا موا يقولونَ لوهم الَذِبيَ كَفروا يِن هَل آلکتي لين 
اجر لنرج مک € الآية. 

عن ابن عباس = رضي الله عنهما = قوله: (# أل تر إلى زي اما 4 «يعني عبد 
الله بن آبي وآصحابه ومن کان منهم على مثل آمرهم" 

وعن يزيد بن رومان: «أن رهطا من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن وديعة 
ومالك بن أبي قوقل» وسويد» وداعس» بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن 
نىلمكم› وإن قوتلتم قاتلنا معکم» وإن أخرجتم خرجنا معکم» > فتربصوا ذلك من 
نصرهم» فلم يفعلواء وکانوا قد تحصنوا في الحصون من رسول الله َة حین نزل بهمه. 

أل تَر الممزة للاستفهام ومعناه التعجب» أي: انظر ؤلاء المنافقين وتعجب 


من قوهم وحاهم. 


(۱) اخر جه الطبري ٿي «جامم اليان» ۲/ .٠۴١‏ وانظر «اليرة البوية» ۲/ .٠۹۲‏ 
(۲( أاحرجه الطبري في *جامع اليان» ٠٠١ ۲١‏ رانظر «الرة النبوية ۲/ 1۹1. 
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إل الي تَامَمّر أي: إلى المنافقين الذين أظهروا الإان رابطنوا الكفر كعبد الله 
ابن آبي وآمثاله وسمي من يظهر الإبمان ويبطن الكفر بالنافق أخذا من نافقاء الجربوع التق 
بجعلها في نهاية جحره عليها قشرة رقيقة من الأرض فإذا داهمه عدو من باب جحره 
ضرب هذه النافقاء برآسه وخرج» واا ا يأتي المؤمنين بوجه وياتي غيرهم 
بوجه آخر» کما قال عز وجل: ردا لقو اَن ٤امنوا‏ وا الوا مامتا َا وا إل سََطِينِئ 
قا إا ممم إ تما ن تز زوت [البقرة: .]٠١‏ وقال تعالى: «مذبديين ب ذلك ا إل 
هواه وَل اک مولا [الناء: 14۳[ 

مولو لإخْونهمُ ألَذِبنَ كمروا مِنَ آهل الكتب€ اي: يقول هؤلاء المنافقون 
لإخوانهم بالكفر يهود بني النضير وسموا إخوانهم لأن الكفر ججمعهم؛ > فا منافقون وإن 
کانوا بین ظھهرانی المؤمنين ويحسبون منهم في الظاهر فهم اشد کفراً وعذاباً من جيم 
طوائف الكفار أنه غصة في حلوق الزمتين ويصمب التحرز متهم وينطلي امرهم على 
الکٹرین کما قال تعالی این ِن دونه لا تعلموتهم آله تنم [الأنفال: .]٠١‏ 
بخلاف الكافر الظاهر البينء ومذا قال تعالى في عذابهم 0 أَلَْيِيَينَ فى أَلدَرَكِ 1 


4 کم رو 


ين لار لن جد لهم نصا [النساء: .[\t0‏ 

لين اجر لخر مَمَک الام في قوله لون موطتة للقسم» أي: والله لئن أخرجتم 
من المدينة وأجليتم منها ت معكم» واللام في قوله (لنخرجن) وافعة في جواب القسم. أي: إن 
مصيرنا مرتبط بمصيركم حتى في الخروج معكم إن أخرجتم. 

وولا یع فیک أحدا ید بدا آي: ع ي الي ع وعدم تنكم ون دون 
مصیرنا مصیرکم ولا في الكلام فيكم احداً آبداً آياً كان حتى ولو كان من المؤمنين الذين 
نحن معهم في الظاهرء آي: لا نطیع فیکم قول عاذل أو خوف. 

لوزن فيلر لَنَصّک اللام في قوله نك واقعة في جواب القم» أي: 
والله إن قوتلتم لننصرنكم. أي: وإن قاتلكم عمد ومن معه لننصرنكم معشر بني النضير 

بالقتال 

وره تد م تگزشتې أي: واللّه يشهد إنهم في دعواهم اروج معهم إن أخرجوا 
وارتباط مصيرهم بمصيرهم وعدم التخلي عنهم لقول أحد أبدا ومناصرتهم إن قوتلوا 
لکاذبون. فكل هذا كذب منهم شهد الله بكذبهم فيه» ولیس هناك قول أکذب من قول 
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س 


شهد الله بكذبه وهو خير الشاهدين» كما في قوله تعالى عنهم في مطلع سورة المنافقين 
لإا جاك المتقوت قالوا تشہد إنك رشو آنه واه بعلم إنك لرسشولم واه َد إن 
مقي لَكذوت) [الآي: .]١‏ 

قال ابن كثي ر" : «واله يشهد إنهم لكاذبون فيما وعدوهم به إما أنهم قالوا قولاً ومن 
نيتهم ألا يقوا لهم به» وإما أنهم لا يقع منهم الذي فالوه». 

لين رجو لا روت ممم € الام في قرله لين في اموضعين موطة للقسم» أي: 
والله لن أخرجوا لا بخرجون معهم لتمسكهم بالتراب والطين ونظرتهم المادية. 

لین فووا لا يمرم آي: والله لنن قوتلوا لا ينصرونهم لجبنهم وخوفهم. 

وهذا قسم من الله عز وجل يؤكد كذبهم في دعرى الخروج معهم إن أخرجوا وعدم نصرتهم 
هم إن قوتلوا بعد شهادته - عز وجل - بكذبهم وني هذا دليل على صدق نبوته يَ. وهذا الذي 
حصل فإن عبد الله بن أبي رأس النافقين أرسل إلى بني النضير - بعدما قاموا يتجهزون للخروج - 
أن لا تخرجوا فإن معي ألفين» يدخلون معكم حصونكم فيموتون دونكم» وتنصركم قربظة» 
وحلفاؤكم غطفان فطمع رئيسهم حيبي بن أخطب فيما قال له وبعث إلى رسول الله ب يقول: إنا لا 
نخرج من دیارنا فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله ية وأصحابه» ونهضرا إلبهم» وعلي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - يحمل اللراء فاقاموا على حصونهم يرمون بالنبال والحجارة» واعتزلتهم 
قريظة» وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان» فحاصرهم رسول الله ب حتی نزلوا على أن 
مالةب كبا ىباه . 

وین َصروشُم کر ادر 4 الواو: عاطفةء واللام موطئة للقسم. والتقدير: 
والله لئن تصروهم ليولن الأدبار. 

والمعنى: ولو فرض أنهم آرادوا نصرهم وقاتلوا معهم مع أن هذا لا كن آن يقع 
منهم لأن الله شهد على كذبهم ني ذلك وآقسم على عدم نصرتهم هم. وأمر شهد الله 
بكذبه وأقسم على عدم وقوعه لا عكن أن يكون ولكن الآية على سبيل الفرض والتتزل 
معهم» أي: لو فرض أنهم نصروهم. 

ار آلأذَبَرَ اللام واقعة في جواب القسم. والجملة جواب القسم في قوله 


(۱) ي «تفسبره“ ۸/ ۰ 
(۲) انظر الكلام على قوله $ هر الذي أخرج الذين كفررا من أهل الكتاب من ديارهم ) الأية. 
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لوين دَصَرومَُ) آي: ليولن المعركة آدبارهم وظهورهم فارين هاربين خوفا من الموت» 
كما هي حالم إذا خرجوا للقتال مع رسول الله 4ة والمؤمنين يرجعون من عرض الطريق 
ویہطئون ویثبطون ویفرون من الزحف كما قال تعالى عنهم في سورة الناء وإ نكر 
لمن لی إن مدت مَصِيه فال د نعم أ عل د ر أك ممم سميدًا4 [الآية: .]۷٣‏ 

وقال تعالى في سورة التوبة: ولوا لا روا فی لر ل تار جَهَعّم شد ا لو ما 
هون [الآية: .]۸١‏ 

وقال تعالی: لو حرجو فی ما ادوم إلا خالا ولا رصَعْوا کک جنوک کم 
لفن [التوبة: .]٤١‏ 

وقوله هنا لمر آلأَذَبَرَ يحمل ايضا ان يراد به الطائفتان معا المنافقون واليهرد 
معنى أن يكون نصر المنافقين لبني النضير سببا في هزيتهم جيعا وفرارهم من المعركة 
مولين الأدبار. 

ثم ا وتي أي: ثم تكون النتيجة عدم نصرهم فتكون مناصرة المنافقين هم 
سببا هزيتهم وعدم نصرهم وفرارهم من المعركة» وتولية الأدبار. 

وهکذا شان المنافقين في كل زمان ومكان في وعودهم سواء لإخوانهم الكافرينء أو 
للمؤمنين يكذبون ويبطون ويبطئون» ويفرون إن حضروا المعركةء يريدون المشاركة في 
الغنم دون الغرم كما قال الله تعالی عنهم 5ون منک لمن لَص ن مدت مُه َال َد 


یکم ویبتم موده یکی کت مهم اور مورا عَظِی ًا [الناء: ۷۲ .]۷٣‏ 

3لَأَسَم سد رَهَبَة في صَدُورِهم يِن اه4 اللام لام الابتداء. أي: لأنتم أيها المزمنون 
َد رَهَبَة) أي: خوفا (في صُدُورهم€ اي: في صدور المنافقين واليهود «مَنَ ال4 
أي: آنهم بخافون منكم أيها المؤمنون اثر من خوفهم من الل کما قال تعالی #فانًا کیب 
لیم الال إا وی منم سود الاس ية ا أو سد حَصَيةٌ) [النساء: ۷۷]. 

وماذا يمل في قوم بخافون من الناس أشد من خوفهم من الله وما أکثر من هذه حاله من 
ضعاف الإيان ومرضى القلوب. 

ذلك € الإشارة للمعنى الماخوذ من الجملة السابقةء أي: خوفهم منكم أشد من 
خوفهم من اله يام الباء للسببيةء أي: بسبب آنهم قوم لا يفقهوتت) آي: لا علم 
عندهم ولا معرفة ولا فقه في الدين. وإلا كيف يخافون من المخلوق الضعيف أشد من 
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خوفهم من الخالق العظيم سبحانه. 

3لا کیٹ وڪم جییئا إلا ن ری حص از من دا جذ قرأ ابن کشر وأبو عمرو 
(جدار) على الإفرادء وقرأً الباقون $ جذر ¢ على الجمع. أي: لا یقاتلکم ا 
عاي حال من ضمير المخاطبين. أي: إذا كنتم مجتمعين جیا واحدا. إل ف و 
ص4 آاي: إلا وهم في قرى محصنةء أي: ني داخل الحصون لا يبرزون لکم أ من 
ول جذر) اي: آو من خلف حيطان وأسوار» فاعتمادهم في القتال على حصونهم 
ااا ولا شجاعة لديهم» وفي هذا أعظم الذم هم. 

قال ابن كتير : «يعني آنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش 
اللإسلام بالمبارزة والمقابلةء بل إما في حصون» أو من وراء جدر حاصرين فبقاتلون للدفع 
عنهم ضرورة). 

ويحتمل أن تکون «جيعًاي حال من ضمر الواو» أي: لا یقاتلکم اليهود حتى في 
حال اجتماعهم إلا فی رى عص أو من راء جُذٍ. 

GN‏ ديه آي: عداوتهم بينهم شديدة» والبأس: العداوة والتقاتل» قال 
تعال: ويذت بس باس بع [الأنعام: .]1١‏ فاليهود أعداء فيما بيتهم وهم نحل 
a a a Se‏ ا لمودة فيما بينهم. 

وهر جَييًا) الطاب في قوله تبه للرسول - بل - ولكل من يصلح 
له عن يشاهد ظواهر اليهود والمنافقينء أي: تظتهہ أيها الناظر إليهم آنهم مجتمعون على 
راي واحد وقلب واج 

لوتر سی الواو: حاليةء أي: والحال أن قلوبهم سى أي: متفرقة جداء 
وليسو على قلب رجل واحد ولا على رأي واحد. 

قال ابن كثير"": «أي تراهم مجتمعين فتحبهم مؤتلفين» وهم ختلفون غاية الاختلاف». 

ذلك € الإشارة لبن المنافقين واليهود وعداوتهم فيما بينهم وتفرق قلوبهم. 

باهر وم ل يعَقَلُوت) آي: بسبب انهم قوم لا يعقلونء آي: ٺم يستفيدوا من 


٤ 2 


عقوم بمعرفة الحق والعمل ب ومذا صاروا کمن لا یعقل› کما قال تعالی: وقد دران 


(۱) في «تقسيره* ۸/ 1۰ 


سورة ا حدر 


لجر ڪرا ت ان اجنین ی لوب لا يقو ر مون ھا وم اع ل ِرود با ا اذا 
ل مم ا ریک کالانشیر بل خم صل ولک هم اتوت [الأعراف: ۷۹٠]۔‏ 

« كَل لذبن من لِه قربا الكاف: للتشيه و«مثل» صفة وشبهء أي: مثل يهود بني 
النضير في نقضهم العهد وما حل بهم من الجلاء والنهاية المؤلة $ كَل ین لهت ت 
وهم يهود بني قينقاع الذين اجلاهم الرسرل - ب - قل هذا أو کمثل کفار قريش الذين آصابهم 

e‏ وذ ر لهم يط أعَسَلَه رتال لا غالب ڪُم 

الو س آلتایں واف کار ا نَا ترات اسان تحص عل عَيََبه وتال إن ریه 
وڪم ي آری ما لا ترون ا أا اله واه سيد لاب4 [الأنفال: ۸٤]۔‏ 

دافا وبا ترح آي: ذاقوا وتالوا وجرعوا عوبه رهم ويم هذا في الدنيا. 

رم عدا آل أي: وهم في الأخرة عذاب ملم موجع حا ومعنى في اللنار» مع 
عذاب الدنيا. 

كَل الكَتْلّن إذ قال لأسن مر الكاف: للتشيهء والمخل: الشبه. والشيطان: 
كل متمرد عات خارج عن طاعة الله - عز وجل - من الإنس راجن والحیوان. قال 
تبارك وتعالی: «َيطيَ الو الجن بوج بعَصهُمَ إل بعَض رَحرف آلقولِ واي 
[الأنعام: ]١١١‏ وقال ب: «الكلب الأسود شيطان» ”"“ والمراد به هنا إبليس واعوانه. 

والمعنى: مثل النافقين في وعدهم لليهود بالخروج معهم ونصرهم» وكذبهم وتخليهم عنهم 
کمثل حين قال لاحنسان اکفر» فأمره بالکفر بالله وإنکاره وجحد شریعته وزین له ذلك. 

ونا فر قال إف بء نلك أي: فلما كفر الإنان قال الشيطان إني بريء 
منك آي: تبرأ من الإنسان بعد أن أوقعه في الكقر وزينه له» وهذا فعله مع عامة الناس. 
کما قال الله عنه وال النيطن لما فضى لأر إن بک اللہ وڪم وعد للق وومَدگ 
اکم وا کان ی کم 2 تن ساي إل أن ا ا لا رق وومر 
اش کم تا ابرم را ی کک ا ا 
إن لیت لَه عدا ايد [إبراهیم: ۲۲]. 


)١(‏ اخرجه ملم في الصلاة - باب قدر ما بتر المصلي ٠۰‏ رآبو دارد في الصلاة - ما يقطم الملاة ۷٠١۲‏ من حديث 
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قال ابن کر "“ ني کلامه على الآية کل الَتلن إذ قال لانن مر الآية. 
"يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين ثم لا حقت 
الحقائتق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة ماهم في ذلك كمثل 
الشيطان إذ سول للإنسان - والعياذ باله - الكفرء فإذا دخل فيما سوله تبرأ منه وتنصل› 
وقال: إن أَحَاف آله رب الَصَلمنَي». 

قوله: (إج أَحَاف آله رَبَ اَلْصَييَي 

روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: كَل لطن إد قال 
لانن آ کر مکنا کُفَرَ ل ی ری م إنج آخاف آله رَبَ آلَاَمينَ) قال: كانت 
امرآة ترعى الغنم» وكان ها أربعة إخوةء وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب - قال: 
فنزل الراهب ففجر بها فحملت فاتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل 
مصدق يمع قولك فقتلها ثم دفنها قال: فاتى الشيطان إخوتها في المنام فقال مم: إن 
الراهب صاحب الصومعة فجر بأاختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا.. 
فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فاأتوه فانزلوه» ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان» 
فقال: إني آنا الذي أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدة 
RL OI O E,‏ 

والله أعلم بصحة هذه القصة وما جاء في معناها. والآية أعم من ذلك كله» فالشرطان لا يترك 
أحداً من الأنس» بل ولا من الجن إلا زين له الكفرء فإن عجز عنه نقله إلى البدعة» فإن عجز عنه 
نقله إلى ترك الواجب فإن عجز عنه نقله إل فعل الحرم» فإن عجز عنه شغله با مفضول عن الفاضل؛ 
فإن عجز عنه شغله بالمباحات فإن عجز وأيس منه سلط عليه من يؤذيه من شياطين الجن والإنس؛ 
لكن ذلك لا يضره» حيث سلم له دينه» بل هو زيادة أجر له. 

والشيطان في هذه القالة إِب أَحَاف أ رَبَ اَ4 كاذب غير صادق إذ لو كان 


> شد 


ماف الله حقاً ما خالف امره» واستکی عن طاعته قال تعالی: َة لتا للك آسجُدوا 


(۱) في اتفیره“ ۸/ ۱۰۱ 

(۲) اح رجه الطبري في «جامع الیان» ۲۲/ ۲ واخرجه مناه عن علي رضي الله عنه ۲۲/ ۱ وقد ذکرهما ابن کر لي 
اتفیره» ۸/ ٠١۲-۱‏ -نقلا عن الطبري وقال بعد ذكر قصة ابن مسعود رضي اه عنه «وكذا روي عن ابن عباس 
رطارس ومقانل بن حيان نحر ذلك. واشنهر عند کلیر من الناس أن هذا العابد هر برصيص. راه أعلم؟. 


سورة اللحشر CD‏ 


دم مسجدوا إل إبلیس أن اشكر ون م الكفر) [البقرة؛ .]١٤‏ 
وقد أقسم انه سيعمل جاهداً في إغواء بنى آدم كما قال تعالى عنه: قال مريك 
ارم ایی ل إل ادك منم الْسلیب) [ص: ۸۲ ۸۳]. 


كان عقا انما في لار حن فا أي: فكانت نهاية الشيطان الآمر بالكفرء 

والإنسان الفاعل له ومصيرهما أنهما في النار خالدين فيها وكذلك عاقبة ونهاية المنافقين 

واليهود المزيمة والبوار في الدنياء وني الآخرة نهايتهم النار وبشس القرار. 
فإودلك روأ آلظليرد أي: الئلود ني النار جزاء وعقوبة الظالين. الذين وضعوا 

العبادة في غير موضعها فعبدوا غير الله» وهذا جزاء كل ظال. 
والظلم: النقص ووضع الشيء في غير موضعه على سبیل العدوانء واظلم الظلم 

الشرك بالل عز وجل كما قال لقمان ِي لا شرك يامو إت البرك لظم ع4 

.]١۳ [لقمان:‎ 

الفواند والعبر: 

| وعد المنافقين وحلفهم لإخوانهم الكفرة من آهل الكتاب بوحدة مصيرهم وأنهم 
إن أخرجوا ليخرجون معهم وإن قرتلوا لينصرونهم» وتكذيب الله عز وجل - هم 
والتعجيب من حاهم ومقاهم. 

١‏ - إثبات أخوة المنافقين للكفرة من أهل الكتاب لأن الكفر بجمعهم» بل المنافقون 
أشد كفرا من جميع الكفار. 

٣‏ - أن من صفات النافقين الحلف الكاذب وإخلاف الوعود والحجبن والفرار من 
الزحف. 

٤‏ -هزية آهل الكتاب وعدم نصرهم لحاربتهم الله ورسوله واعتمادهم على المنافقين 
ووعودهم الكاذبة هم بنصرهم. 

ه _ خوف النافقين واليهود من المؤمنين أشد من خوفهم من الله لعدم علمهم 
وفقههم في الدين وعدم معرفتهم بعظمة الله - عز وجل. 

٦‏ - شدة جين اليهود وعدم قدرتهم على مبارزة المؤمنين ومقاتلتهم إلا في قرى 
حصنة أو من وراء جدر. 

۷ _ شدة عداوة اليهود فيما بينهم وشدة العداوة بينهم وبين المنافقين» يظنهم الناظر إليهم 
مجتمعين وقلوبهم متفرقة متعادية متنافرة لأنهم م يعقلوا ما ينفعهم في دينهم وآخرتهم. 


o»‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


۸ - لا ينبغي الاغترار بالمظاهر وإنما المعول عليه ما في المخبر. 

٩‏ - أن مثل يهود بني النضير في نقضهم العهد وما حل بهم من الجلاء والعقوبة 
والنهاية المؤلة كمشل الذين من قبلهم قريبا وهم يهود بني قينقاع الذين أجلاهم 
الرسول ية قبل هذا وكفار قريش الذين أصابهم ما أصابهم يوم بدرء وما أعد هم 
من العذاب الأليم في النار. 

_-١‏ أن مثل النافقين في وعدهم اليهود با لخروج معهم ونصرهم وكذبهم وتخليهم 
عنهم كمثل الشيطان في أمره الإنسان بالكفر وتبريه منه رَعما منه آنه يخاف الله - 
وهو کادب. 

١١‏ _ أن مصير الشيطان والإنان المتبع له على الكفر الخلود في النار» وهو مصر 
المنافقين واليهود مجازاة هم على ظلمهم وهو مصير كل ظا لم وبشس المصير. 
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ر راو کر 2ے م ووو ا 2ے ر ھ ئ 4ے 
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م بے لیے 


o‏ زا نک ارم تنه 59 ل الغران 


el‏ «کنا عند رسول الله َه في صدر 
النهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباءء متقلدي السيوف عامتهم من 
مضر» بل كلهم من مضر؛ فتغير وجه رسول الله اة لما رأى بهم من الفاقة قال: فول 
ٹم خرچ فامر بلالاً فاذن واقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال: «يأا آلناس افوأ رم 
ازى لق يِن نَم ددر إلى آخر الآية ظإِنً ا ن يكم ربا [النساء: ]١‏ وقرا الآية 
التي في الحشر: نظ َف ما هَدَمَّت لسر [الآية: 1۸] تصدق رجل من ديناره» من 
درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتی قال: ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل 
من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتام الناس» حتى رأيت 
کرمین من طعام وثیاب» حتی رایت رسول اله َل يتهلل وجهه كانه مذهبة. فقال رسول 
اله ياد: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير ان 
ينقص من أجورهم شيء» EE‏ ووزر من عمل 
بها من غير آن ينقص من آوزارهم شيء. 
تاا ادن ءامنا افوا آة. 
- عز وجل خطابه ليزن بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» وناداهم 
e‏ يفا وتكرياً هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وأن امتثال ما بعده 
من الأوامر واجتناب ما بعده من النواهي يعد من مقتضيات الإيان - كما قال عبد الله 
ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا سمعت الله يقول يتأًا لذن ١َامَنوأ‏ فارعها 
سمعك فهو خیر یمر به او شر ینهی عنه»" . 
وقد اجتمع في هذه الآيات أمرء بل عدة أوامر تأمر بخير» ونهي عن شر. 


(۱) احرجه ملم لي الزکاة ۰۱٠۰۱۷‏ راتانئي لي الزكاة Toot‏ رالترمذي ني الملم cT\Vo‏ وابن ماجه ي المقدمة TPF‏ 
(۲) سبق خرججه۔ 


DD‏ تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ل ا 


وتقوی الله - عز وجل - امتثال آوامره واجتناب نواهیه " 

ونر نفس ما قَدَمَت لس «الغد» في الأصل اليوم الذي بعد يومك والأيام 
ثلاثة: يوم أمس» وقد مضى» واليوم الحاضر» ويوم غد لا يدري الإنسان أيدركه أم لا. 

والمراد ب«غد» و و ا ی ور و لأنه آت وکل آت 
ریت قال تغال: وما أمرنا إلا جد كنج باصي [القمر: ]٠١‏ قال قتادة: ما زال 
ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد وغد يوم القيامة». 

والمعنى: ولتنظر ولتتأمل كل نفس الذي قدمته ليوم e SL‏ 
تلقی الله = عز وجل - به یوم ارا اراو لمر ما دمت 
يداه [البا: »]٤٠‏ يوم جد ڪل نئي ٿا عت يِن حير ما رمَا وٽ ين شوو EE‏ 
آن بها وه اما ب ییا [آل عمران: ۰ قبل لان مول تف بحر عل ا فرطت فی 
کی اق رن کٹ ی گنی کک از ن از کے لَه هدد ڪنت م م اللَقَفَ 
© از ت ی کڑی آلکذاب لڑ آے ی کک اکت يی نید4 [الزمر: ٦ہ‏ - 
۸.]. وقبل آن يقول الانان: يلين مَدَمَتُ لياف [الفجر: .]۲٤‏ 

قال ابن القيم": «فامر سبحانه العبد ان ينظر ما قدم لغدء وذلك يتضمن عاسبة 
نفسه على ذلك» والنظر: هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟ والمقصود من 
هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد لوم المعاد وتقديم ما ينجيه من 
عذاب الله ويبيض وجهه عند اللّه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنقسكم 
قبل ان تحاسبواء وزنوا ا ورتوا وتزينوا للعرض الأكبر على من لا تخفى 
عليه آعمالک یوید صو لا بی منک َة [الحاقة: ۱۸]» . 

فوا آسفا على أعمار وأوقات تتصرم وتنقضي باللهو والغفلات والانشغال بجمسع 
حطام الدنيا الفاني» والاستمتاع بالملذات» دون الاستعداد لذلك اليوم وما فيه من الغين 


والندأمة والحسرات. 


(۱) راجع ما سبق في الکلام على قوله تعالى في سورة الحجرات ( یا ابها الذین آمنرا لا تقدمرا بین يدې الله ورسرله 
واتقوا اله € [الآية: .]١‏ 

(۲) اخرجه الطبري ئې ٤جامع‏ البیان؛ ۲۲/ ٥٤۷‏ 

(۴) انظر «بدائع التفسررة /٤‏ 1< 

(4) انظر #الحلية؛ لأبي نعيم .٠۲ /١‏ 


سورة الحشر CID‏ 


طواتَمَوا أن تاكيد للأمر الأول بتقوى الله يدل على أهمية تقوى الله وعظم شانها 
فهي وصية الله للدولین والآخرين قال تعالى: وقد وَصَّا لين أو آلکلب من يلِم 
ولام آن اتقو أا [الساء: 1١‏ وبها الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

د آله حير a a‏ ء الله عز وجل على وزن 
«فعيل٠»‏ يدل على سعة خبرته عز وجل» ومعنى «الخبير؟ المطلع على بواطن الأمور 
ودقائقها وخفياتها. واطلاعه عز وجل على ظواهر الأمور وجلائلها وجلياتها من باب 
أو و«ما» موصولة آو مصدريةء أي: خحبير بالذي تعملون أو بعملكم أي: ذو خحررة 
وعلم بأعمالکم خیرها وشرها ولا فی عليه منها شيء. 

وقي هذا وعد ووعيد» وعد لن أطاع اله ووعيد لمن خالفه لأن مقتضى كونه - 
وجل - مطلعا على أعمال العباد أن مجاسبهم ويجازي الحن بإحانه والسيء بإساءته 
ولا يظلم ربك آحدا. 

ہوا تکوا الدب وا ا اهم شب آي: ولا تکونوا بها المزمنون» کالذین 

نسوا الله وذكره والعمل بطاعته من أهل الكمر والمعاصي» انبم ا اش ا 
فأنساهم العمل الصالح لأنفسهم جازاة هم على نسيانهم له عز وجل ولذکره وطاعته» 
والجزاء من جنس العمل قال تعالى: طسوا لَه فيم [التوبة: ١1]ء‏ وقال تعالى: 
الوم نهر كما وأ لاء وه هلدا [الأعراف: ١٥]ء‏ وقال تعالى: يَالّ 
كلك أك “ايا يي دیک رم نی [طه: »]۱۲١‏ وقال تعالی: «فَدوفُوا ِا شر 
لما بويكم هذا [السجدة: ]٠٤‏ وقال تعای: یل الوم سک ۴ یر لقا بوم 
مدا [الجاثية: ٤‏ ]. 

قال ابن القيم ": «فلما نسوا ربهم نيهم وانساهم انفهم» فعاقب من نيه 
عقوبتين: إحداهما: أنه سبحانه تيه والانية: أنه أنساه نقه. 

قال: ونيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعتهء فاهلاك أدنى إليه 
من اليد للفم. وأما إنساؤه نقسهء فهر إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها رفلاحها 
وصلاحهاء وما تکمل به بنسيه ذلك جیعه» فلا حطر بباله» ولا بجعله على ذکره». ولا 


(۱) انظر «بدائع التفسیره ٤۲١ /٤‏ - 4۲۷ 


QD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


یصرف اليه همته فیرغب فیه» فإنه لا یمر بہاله حتی یقصده ویؤثره» وأیضا: فینسیه عبوب 
نفسه ونقصها وآفاتهاء فلا بخطر بباله إزالتها. وأيضا ينسيه أمراض نفه وقلبه وآلامهاء 
فلا يخطر بقلبه مداواتهاء ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد 
والهلاك فهر مريض مثخن بالمرض» ومرضه مترام به إلى التلف ولا يشعر بمرضه» ولا 
بخطر بباله مداواته» وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصةء فاي عقوبة أعظم من عقوبة 
من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصا ها وداءها ودواءهاء وأاسباب سعادتها وفلاحها 
وصلاحهاء وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟. 

ويؤخذ من مفهوم الآية الأمر بذكر الله عز وجل وعدم نسيانه قال تعالى: «كاذررن 
آذ کرک واش ڪرو لى ولا كرود [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال ابن القیم "“ بعد ما ذکر ما یترتب على نسیان العبد نفسه من کون آمره فرطا 
وضیاع مصالحه وتعرضه للهلاك والئيبة والخسران قال: «ولا سيل إلى الأمان من ذلك 
إلا بدوام ذكر الله تعالى» واللهج به وأن لا يزال اللسان رطبا به وأن يتولى منزلة حياته 
التي لا غنى عنهاء ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك وبمنزلة الماء عند شدة 
العطش» ومنزلة اللباس في الحر والبرد» وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والموم. فحقيق 
بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم فأين هلاك الروح والقلب وفادهما من 
هلاك البدن وفادى هذا هلاك لابد منهء وقد يعقبه صلاح لا بده وأما هلاك القلب 
والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم. 
لو م يكن ني فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بهاء فمن نسي الله تعالى 
أناه نقسه» ونسيه في العذاب يوم القيامة». 

اوك هم اليرت 

«أوهك4 آي: الذين نوا اله فاناهم انفسهم. زاشاز لاان اعد غفا 
لشانهم هم ايورت أي: هم الخارجون عن طاعة الله - عز وجل - المخالفون 
لأمره المرتكبون لنهيه. 

وأكد الفسق فيهم بثلاثة مؤكدات: كون الجملة اسمية معرفة الطرفينء» مع ضمرر 


(۱) انظر «بدائع التفرره .٤۲۹ - ۲۲۸ /٤‏ 


سورة الحشر CD‏ 


الفصل اهم؟. 

وبقدر ما يغفل الإنان عن ذكر الله - عز وجل - يكون نصيه من هذا الوصف 
المشين. 

ا توئ اص لار وَاصَبُ j ٣‏ لڳ نافية أي: لا توي أصحاب النار 
وساكنرها وملازموها وهم الكافرون والفاسقون وأصحاب الجنة وهم ساكنوها 
وملازموها من المؤمنين المتقينء أي: لا يستوي هزلاء وهؤلاء عند الله وني حكمه» وفيما 
اعده لکل منهم» وني حال كل منهم من حيث السعادة والشقاوة والربح والخسران وهمذا 
قال: 

اصَحَب الج هُم أَلْمَايردد آي: هم الفائزرن بالأجر والثواب والناجرن من 
العقوبة والعذاب. وأكد الفوز فيهم بكون الجملة اسمية معرفة ة الطرفين مع ضمرر الفصل 


اهہما). 
ابل - اخي الكريم - في قوله لا يوئ أب لار واب ال صح 
اَلْجََهٍ ے هم آلماہرونَ % فمن الذي نفى الساوي بين هژلاء وهؤلاء؟ هر العليم الحكيم 
العلي العظيم سبحانه. 
قال تعالی: ‏ امن کان ڑکا کمن کات قاسقا لا َون ل ان الي اشوا ويوا 
ایح کم نٹ آلا ڈگ یہ ؤا بتعا 9 ر ای تشر اوھ اناد کا 
رادو أ ان سوا نا عدوا فيا ويل م دو عاب التار ای کشر بے مکدبوت 
رُم ت الاب اذد درت لداب آلأكر لملم بجر [السجدة: 
[r -‏ 
تعای: آم َيب ایت جرخا الات أن مله کيب ٤انوا‏ وعياا 
آلسدلکت سوآ یھر وساف ا سه ما موت [الجائبة: ۲۱] وقال تعالی: از مَل 
الد اموا ومسو للحت فيي ف لاض أ ل ا ل [ص: ۲۸]» 
وقال تعالی: ا الاي لري 9 م <5 کب کرد [القلم: »]۳٣ ٥‏ وقال 
تعال: وما وى الاس والصري والَديت ءاموا ويوا دحت ول الْسو٤4‏ 
(غافر: .]٥۸‏ 


GID‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


فشتان ما بين الفريقين: 

شان ن الان ان د ججعا فما الضدان معان . 

لو ارا هدا لمران َل جل ارام حا مص عا من حي اس4 

الو» شرطية غير عاملة و«انزلناه فعل الشرط وجوابه لرام حَشْعا مص رعا هَن 
حَضَيَة ألو وهي: حرف امتناع لامتناع» أي: امتنع رؤيتك خشوع الجبل خشوع عبادة 
وتكليف وتصدعه من خحشية الله لعدم إنزال القرآن عليهء وإلا فجميع المخلوقات من 
الجمادات والحيوانات ناطقها وبهيمها كلها خاضعة منقادة لله - عز وجل = كما قال عز 
وجل: ون من سىء إلا سح عدو ون لا َْمَهونَ ی [الإسراء: .]٤ ٤‏ 

والانزال یکون من اعلی إلى اسفل» فیدل قوله الَا هدا لمران على علو الله عز 
وجل على خلقهء كما يدل على أن القرآن الكريم منزل غير خلوق - كما هو معتقد آهل 
النة والجماعةء خلافا للمعتزلة القائلين جلى القرآن. 

وقد امتحن ببب هذا القول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحه الله وغيره من 
العلماء فصر رحه الله وتصدى مذه الفتنة وفندهاء وطمذا قال علي بن المديني: «أعز الله 
الإسلام برجلين أبو بكر يوم الردةء وابن حنبل يوم الحنة» آي: يوم الحنة بالقول بخلق 


2 
صد u‏ آي: متشققاء ك î i‏ ا الشديد من افد - عز وجل 


ر وروم ر 


ت کماقال تغال: 9ود ي اليجارَة لما مجر ر مه انهل وان مها لما سى يخر ينه 

السا وَل نَا لما م من خَنٍْ أنه [البقرة: <¥[ 

والخشية: أشد الخوف» فهى أخص منه» وهمذا قالوا: الخشية لا تكون ! لا مع عظم 
الخشي» وعلم الخاشي» لقوله نا ی آله ين عبارو عمدو € [فاطر: ۲۸]. 

والمراد: بيان أن الجبل على ما هو عليه من الشدة والصلابة والقساوة وعظم الخلقة لو 
انزل القرآن عليه وسمعه وفهم ما فيه من دلائل عظمة الله - عز وجل - والأحكام العظيمة, 
رالمواعظ البليغةء والوعد والوعيد» والترغيب والترهيب والثواب والعقاب وغير ذلك؛ لخشع 


(۱) البيت لابن القيم ضمن القصيدة النرنبة انظر ص١١٠‏ . 


ورو ار 


الله وخوفه» فكيف لا تخشع ولا تلين ولا تتصدع قلوب كثير من الناس وقد أنزل القرآن 
عليهم وسمعوه وفهموه فصارت قلوب كثير من الناس أقسى من الجبال قال تعالى: ولو 
أن راتا صبرت يه آلہال أو هُْمَت يه آلأرش أ کم يه اَمَو [الرعد: ]۳١‏ أي: لكان 
هذا القرآن. وهذا أبت الموات والأرض والجبال مع عظمها حل الأمانة كما قال تعالى: 
ونا عرسا الذماتة على سوت والأرض وألجبالي اب أن يلت وأسْقَفنَ نها وها 
لای َم كان وما جهو [الأحزاب: ۷۲]. 

فسبحان من جعل الجبال لو آنزل عليها القرآن تخشع وتخضع وتلين وهي من الحجارة 
مع شدتها وصلابتها “ بينما تقسو قلوب كثير من الناس فلا تتأثر بالقرآن ولا تخضع» 
رلا تلن کما قال عز وجل: مم ست فلوم ت بعد دل هى کاليجارة أو اَذ مو4 
[البقرة: .]۷٤‏ 

وقال تمال: 8 الم بان ا انوا كم وميم ڪر او وتا رل ِن كل رلا 
[الحديد: .]١١‏ 

الإشارة للأمثال الى يضربها الله عز وجل في القرآن كما في قوله تعاى قبل هذا لو 
ر خد قرا عل جل لرام ما مص ركا من َة َو 4 [الآية: .]٠١‏ 

والأمثال: جع مكل» وهو تشبيه الشيء المعنوي بالشيء الحسي لإيضاح الأمر المعنوي 
وتقريبه في الأذهان» وهذا كثير في القرآن الكريم كما في قوله تعالى في تشبيه الإيان في 
قلب المؤمن 9تل ری گیغگوٰۃ ف صا لصم ف ا الاج انبا گوگ در بود 


اا م ےم ےس“ ہے 4 ےر ٍِ ِ رس ا م 
و دی اله ورو سن ياء وضرب اه الال لان َل يكل ن علب [النسور: 


[o 
r2 س‎ ~2 oJ. و 4 م وش ھ#-‎ 


وقوله تعال: َكَل لذبن يفقو اموه في سيل او كمل حب أنبحَتَ سَع 


(۱) ومن هذا حنين الجذع إلبه چ كما في حدیث ابن عمر رضي اله عنهما قال: ١‏ كان التي ب بخطب إلى جذع» فلا 
اذ المر حول اليه فحن الجذع؛ فاتاه فمح يده علبهه أخر جه البخاري ف النائب ıFoAr‏ واخرجه بمعناه من 
حدیث جابر رضي الله عنه ۳٣۸۲‏ ۳۵۸۵ . 


ID‏ تنوير العقول والأذهان في تفضبر مفصل القرآن 


سای فی کل س ر ياه حبَو [البقرة: ۱ 

لم للم گرد «لعل؛ للتعليل» أي: لأجل أن يتفكروا. والتفكر: استعمال 
eS‏ عر 
وجل - الكونية والشرعية» وفيما فيه سعادة الإنسان في دينه ودلياه وآخرته. 
الفواند والعار: 

| - تصدير خطاب المؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام ونداؤهم بوصف الإيان 
تكريما وتشريفا هم وحثا على الاتصاف بهذا الورصف وامتشال مابعده من أمر 
والكف عما بعده من نهي وأن ذلك من مقتضيات الإعان. 

۲ ۔ وجوب تقوی الله والاستعداد ليوم القيامة» وتأكيد وجوب ذلك. 
إثبات اسم الله - عز وجل - «الخبيرا وکمال خررته - عز وجل - وعلمه بأعمال 
العبادء وقي هذا وعد ووعيد. 

٤‏ - تحذير المؤمنين ونهيهم أن يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم والعمل لخلاصها 
وسعادتها وأولثك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله _ تعالى -. 

ه - إثبات الفرق الشاسع والبون الواسع بين أصحاب النار» وأصحاب الجنة فهؤلاء 
هم الفائزون بالنعيم رالخير العميم» وأولئك ني دركات الجحيم. 
إثات علو الله - عز وجل على خلقه ‏ بذاته وصفاته. 
أن القرآن الكريم منزل من عند الله - عز وجل - غير خلوق - كما هو مذهب آهل 
السنة والجحماعة. وني هذا رد على المعتزلة ونحوهم. 

۸ - الإشارة لقاوة قلوب الفاسقين الكافرين التي لم تلن ولم تخشع لذكر الله - عر 
وجل - وکلامه وآنها أشد قسوة من الجبال التي لو أنزل عليها هذا القرآن شعت 
وتصدعت من خثية الله. 

٩‏ _ وجوب الخشوع لله - عز وجل - والذل والخضوع له والخوف منه. 

۰ _ ضرب الأمفال للناس لأجل أن ينفكروا في آیات الله - عز وجل - ویتعظوا بھا. 


سورة ا حدر ® 


لھ آنڈ ای إل لا ر عبلۂ اتی اَمَو هو ان ارج ے ل هر آنه 
ات ل إل اه الف اندر اتل لري ال يري السرا َا 
ا as E‏ و کا ڈت یکرت ل هر اه الق انار الت ل آلا 
آلحنی شی لم اف اوت والأرض هو ألم لر 4 

قوله: 9هو ند تكلم عز وجل عن نفه بضمير الغيبة تعظيما لنفسه لأنه هو العظيم. 

3ال أي: المالوه العبود بحق عبة وتعظيماء وهو علم على ذات الرب - عز وجل - 
وهو أصل الأعلام» وتاتي أسماء الله عز وجل تابعة له» وقد يأتي تابعاً كما في قوله وال 
مِرَطِ لسر اليد ل ام رى لم اف ألكَوت وما فى الازض4 [إبراهیم: ١ء‏ 
.]٣‏ فااله» تابع للاسم الذي قبله لكنه هنا لا يعرب صفةء وإغا e‏ او عطف بیان. 

لی ا إلَهَ إلا هر آي: الذي لا معبود بح سوا ولا رب غیره فقوله ل 
إل € نفي للعبادة عما سواه وقوله: إلا هو إثبات العبادة له وحده عز وجل» وهذا 
معنى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» نفي وإثبات نفي العبادة عما سواه سبحانه وإثبات 
العبادة له وحده. فلا رب غيره» ولا إله للرجود سراه» وکل ما یعبد من دونه فہاطل. 

عل ألْسَبّب رَاَمَدٍَ4 النيب: السر وما غاب عن الخلق» والشهادة: العلانية وما 
یشاهده الخلی. 

قال تعال: #9 وینة مقاچع التب لا يلما إلا هو وت ا ف أل وار َم 
و 


یاہیں الا ف کت 


۶2 صا ےس 


فط ين ورقة إلا ينهاو حَبَ فی ظلُمت الارَضِ ولد رط 
من [الأنعام: .]٥۹‏ 

وقدم الغيب على الشهادة في قوله «عَلمٌ ألْمَبَبٍ رَألسَهددَوٍك إشارة ان الغيب 
کک سواء کما قال عز وجل سوا کا اف س 0 ا د 

مخض اليل وسار بالار [الرعد: .]٠١‏ 

هر اَن أَلرَحِم4 «الرحمن» و«الرحيم؟ اسمان من أسماء الله عز وجل الأول 
على وزن «فعلان» والثاني على وزن «فعيل؟» وافعلان» أبلغ من فعيال» ولهذا قدم 
«الرحمن» على «الرحيم» هنا» وف البسملة والفاتحة. 

ويدل كل من «الرحمن» و« الرحيم» في حال انفراد كل منهما عن الآخر على إثبات صفة 
الرحة الواسعة لله عز وجل رحة ذاتية ثابتة له - عز وجل رر ف بوا إل ا 


م و کے 


من خلقه» کما قال عز وجل: يعدب من یشاء وم سن کا ۶ [العنكبرت: .]۲١‏ 


CW‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


رحة عامة لجحميع الخلق ورحمة خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: إت أله بالكاص هوف 
جيم [البقرة: ١٤1]ء‏ [الحج: ]٠١‏ والناس عام للمؤمئين وغيرهم. 

قال ابن كر ”“ في كلامه على قوله هو اَن أَلرَّحمُ€: «والمراد أنه ذو الرحة 
الواسعة الشاملة لجحميع المخلوقات فهو رحن الدنيا والآخرة ورحيمهما». 

وني حال اجتماع «الرحمن» مع «الرحيم» كما في هذه الأية يؤخذ من «الر حن إثبات 
صفة الرحة الذاتية الثابتة لله - عز وجل - ويؤخذ من «الرحيم» إثبات صفة الرحهة 
الفعلية التى يوصلها - سبحانه - إلى من شاء من خلقه» كما يؤخذ من «الرحمن؟ إثبات 
صفة الرحة العامة لجميع الق ويؤخد من «الرحيم» إثبات صفة الرحة ألخاصة 
با لمؤمنین - كما قال تعاى: طوكان بالمُوْميين روما [الأحزاب: .]٤١‏ 

و«الرحمن» لا يسمی به غير الله» وهو اني اسم من أسماء الله عز وجل» كما قال 
تعال: فل ادعو مه أو ادعو أل [الإسراء: .]١١‏ 

اما «الرحیم» فیجوز أن یسمی ویوصف به غیر اله کما قال تعالی فی وصف نییه 


س e<‏ چ کے “ ٤‏ ڪچ > ک۶ ر سے ت ے2 س 2 
عمد ک: فولقد جاء ۲ رول ين آشڪم عير عي ما عر حرس 


ص 


گم بالْمُرمیت رَو َ4 [التوبة: .]۱١۸‏ 

هر اه اَی ل إِلَهَ إلا هر € تاكيد لما سبق» وتوطتة وتعهيد لما بعده. 

الست اي: مالك الكون كله العصرف فيه قال تعالى: «فَتَعَد اله الس الى 

[طه: ١١٠١‏ المؤمنون: ١١١]ء‏ وقال عز وجل: ال ل لای راک [الأعراف: .]٥٤‏ 

دوش المطهرء المعظم الممجد. كما قال عز وجل في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «الكرياء ردائى والعظمة إزاري» ". 

اس کہا ي الحديث «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإکرام» . فهو السلام: الذي لا يعتريه نقص ولا عيب الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ومنه عز وجل السلام» فهو عز وجل المسلم عباده من الآفات والشرور» والذي يللم 


.۵ /۸ نې اتفیره“‎ )١( 

(۲) أخحرجه ملم في البر رالصلة رالآداب ٣.۰‏ وابو داود في اللباس ١۹٠1ء‏ رابن ماجه في الزهد ٤1۷٤ء‏ واحد 
۷1/۲ . 

(T)‏ احرجه ملم في الماجد ۰۵۱ وأبر داود في الصلاة ١١١٠ء‏ والترمذي ني الصلاة ۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
۸٨۸‏ - من حديث ثوبان - رضي الله عنه. 


سورة الحشر 


cho, رر‎ 


خلقه من أن یظلمهم کما قال عز وجل: وما ريك بطر إَْمَبِيدِي [فصلت: 6٦‏ 

«ألمُرمِنّ روى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أمُن خلقه من أن 
يظلمهم 0 خان الطرى ۳ 

وقال ابن زيد: «صدق عباده المؤمنين في إيانهم i‏ 

وقال السعدي ': «المصدق لأنبيائه ورسله بما جاؤوا به بالآيات البينات والبراهين 
القاطعات» والحجج الواضحات». 

لب4 قال ابن عباس ت وقتادة «المهيمن: الشهيده. فیکون کقوله: وراه ل 

سء سود [البروج: »]٩‏ وفوله: فمن ن ھو قار عل کل نفیں با با کیت [الرعد: ۳۳]. 

وقيل «لسُهَيّمر): الأمينء وقيل: الصدق» وقيل: الرقيب والحفيظ. ‏ _ 

المرب الذي له العزة التامة كما قال عز وجل: بحن ريك رب اليزةي 
[الصافات: ]۱۸١‏ فهو - عز وجل - صاحب العزة التامةء بآنواعها: عزة القوة» وعزة 
الغلبةء وعزة الامتناع. 

لجار الذي جبر وقهر خلقه على ما يشاء» وآذعن له ساثر الخلق. والذي بر 
الكر والمصاب ويغني الققبر. 

الڪ ذو الكرياء والعظمة كما قال تعال في الحديث القدسي: «العظمة 
إزاري» والكبرياء ردائی فمن نازعني واا منها عذبته)" 

و سحل اله حا بردي آي : : تنزه الله - عز وجل a‏ 

OE 

کر اله ال 

أي: 8 خلق الخلق» وأصل الخلق: الإبداع والتقدير» فالخالق المبدع ادر لا يوجده. 

قال ابن تيمية“: «الخلق هو الإبداع بتقدير» فتضمن تقديرها في العلم قبل تكوينها. 


(۱) ذکره اہن کر في «تقیرهة ۸/ .٠۰١‏ 

(۲) انظر «جامم الیان» ۲۲/ .٠١١۲‏ 

(۳) اخر جه الطرې في « جام الیان» ۲۲/ .٥٥۲‏ 

(4) فې «تیرر الکریم الرحن» ۷/ .۳٠١‏ 

. ٥٥۴ /۲۲ جامع البیان»‎ ٥ اخحرجه عنهم الطبري نې‎ (o) 

(1) راجع الكلام على قرله ‏ وهو العزبز الحكيم ¢ [الآية: ١‏ من سورة الحديد]. 
(۷) سبق تخربه. 

.٠۰ /۱١ مجموع الفثاری؛‎ ٥ فې‎ )۸( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وقال حافظ الحكمي ': «الخالق: المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره». 

3ائ آي: الذي برا الخلق. «إلْمْصَرَرّ4 الممثل والمشكل للصور على ما يريد. 

قال الزخشري ": «(الخالق): المقدر لما يوجده (البارئ) المميز بعضه من بعض 
بالأشكال المختلفة «ألَمْصَررٌ€ المثل». 

وقال القرطي: «البارئ*: المنشى المخترع» والمصور» مصور الصرر ومرکھا على 
هينات ختلفةء فالتصوير مرتب على الخلق والبراية وتابع هما ومعنى التصوير: التخطيط 
SS CI TS‏ 
صورة وهو التشكيل الذي يكرن به صورة وهيئة يعرف بها ويتميز عن غيره بسمتها؟. 

فخلق أي: e‏ أنشا واخترع» ثم صورء أي: جعل التخطيط والشكل المناسب. 

قال ابن کشر *: : «الخلق: التقديرء والبراء: هو الفري» وهو: التنفيذ وإبراز ما قدره 
وقرره إلى ا يقدر على تنفيذه وإ جاده سوی الله عز 
وجل. قال الشاعر يدح آخر: 

ولأنت تفري ما خحلقت وبع ض القوم بخلق ثم لا يفري“ 

أي: أنت تنفذ ما خلقت» أي: ما قذرت بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد. فالخلق: 
التقدير» والقري: التنفيذ. ومنه يقال: قر الجلاد ثم فرّى» أي: قطع على ما قدره بحسب ما يريده. 

وقوله: للق الائ المصر اي: الذي إذا اراد شيا قال له: كن فيكون على 
الصفة الى يريد والصورة التي يختارء كقوله: وښ ای ورو نّا َه ركس [الانفطار : ۸[ 
ومذا قال «المصور» اي الذي ينفذ ما يريد إبجاده على الصفة التى يريدها. 

وله الأَسماء َلْى) إي: له عز وجل - الأسماء الحسنى من كل وجه ألفاظها 
ومعانيها ودلالاتها وآثارها وحقاتقها وغير ذلك» التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد إلاهر. 

عن آي هريره - رضي الله عنه N SE‏ و و ی اها 
ماثة إلا واحداء اخ اهال اة وع ور ب الر . متفتق عليه. 


(۱) ف «معارج القبرل» ۷/ ۳۱. 

.۸٩ /٤ ې والکشاف»‎ )۲( 

(۳) نی الجامع لآحکام القرآن» ۱۸/ .٤۸‏ 

() ڼې هتفسره؟ ۸/ . 

.۹ ٤ص هذا البيت لزهیر بن ابي سلمی۔ انظر ددیرانه»‎ )٥( 

()( اخرجه الخاري ن الدعرات ٠٦٤١٠١‏ ومسلم ې الذكر والدعاء ۲۹۷۷ والترمذې ف الدعوات ٠۰٠۱‏ وابن اجه 
ي الدعاء ۴۰ 


سورة ادر mm‏ 


وزاد الترمذي وابن ماجه: «هو الله الذي لا إله إلا هرء الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» 
السلا المؤمن» المهيمنء العزيز» ا لحبارء التكرء الخالق البارئ» المصور, الغفار» القهار. 
الوهاب. الرزاق» الفتاح» العليم» القابض. الباسط الخافض, الرافع» المعزء المذل» السميع» 
البصيرء الحكم» العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفور» الشكورء العلي» الكبير؛ 
الحفيظ المقيت» الحيب الشهيد الجليلء الكريم الرقيب» اجيب الواسع» الحكيم» الردود 
انجيدء الباعث. الشهيدء الحقء الركيل» القري» المتينء الولي» الحميد احصي» المبدئ» المعيدء 
ا حيي» المميت الحي» القيرم» الواجد, الماجد» الراحد» الصمد القادرء المقتدرء المقدم» المزخرء 
الأولء الآخرء الظاهرء الباطن» الراليء التعاليء البرء التراب المتتقم العفو الرؤوف مالك 
املك ذو الحلال والإکرا» المقسط› الجامع» الغنيء ا لمغي» المانعء الضارء النافع» النورء الهادي» 
البديع» الباقيء الوارث الر 2 الصبور» هذا لفظ الترمذي . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية ' «تعیینها لیس من کلام الرسول بل باتفاق أهل العلم جديثه!. 

وقال ابن كثير : «والذي عول عليه جاعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث 
مدرج فيه وإغا ذلك كما رواه الوليد بن ملم وعد الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن 
محمد: أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أي: أنهم جعوها من القرآنء 
كما ورد عن جعفر بن عمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي» والله أعلم؟. 

ثم قال ابن کثیر: «ثم ليعلم أن الأسماء الحنى ليست منحصرة في النسعة والتسعين بدليل ما 
روا ت .. عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله ب - انه قال: «ما أصاب 
أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتكء ناصيتي بيدك ماضِ ف 
N E N E OES‏ أو اأعلة أخدا م 
خحلقك أر آنزلته في كتابك» أو استاثرت به ٤‏ عل الف عندل أن تجعل القرآن ریم قلي ونور 
صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي٬‏ إلا أذمب الله همه وحزنه» وأبدله مکانه رجا فقیل: يا 
رسول الله فلا تتعلمها؟ فقال: بلی ينبغي لکل من سمعها آن يتعلمها». 

قال ابن كثير: «وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد آئمة المالكية في كتابه #عارضة الأحوذي 


(۱) آخرجه الترمذي ې الدعرات ۳٥۰۷‏ رابن ماجه في الدعاء ١‏ وقال الترمذې: هذا حدیث غریب.. وقد روې 
من غير وجه عن ابي هريرة» ولا نعلم في کشر من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث؛. 

(۲) في «جموع الفتاری؛ /٦‏ ۳۸۲. 

(۳) نی #تفضبره؛ /٥‏ 0۱7 ۱۷. 

(4) اخرجه احمد ۱/ ۰۳۹۱ والحاکم ۱/ ٧٠١ - ٥۰۹‏ رذکره امینمې نې «مجمم الزرائده ۰/ ۱۳١‏ رقال: #رواه اد 
وابو يعلى والبزار ورجال أحد رأبي يعلى رجال الصحيح» غبر أبي سلمة الجهني» وقد ولقه ابن حبان؛. 


GD‏ تلوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ا س سس هص ي 


في شرح الترمذي» أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم - فاله أعلم. 

وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رمه الله في كتابه «القراعد المغلى» أنه جم 
تسعة وتسعين اسما مما ظهر له من كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - َة قال: فمن كتاب الله: 
اللهء الأحد الأعلى» الأكرم الإله» الأول الآخر» والظاهرء والباطن البارئ الب البصيرء 
التواب الجبار» الحافظ الحسيب» الحفيظ الحفي» الحق» المبين» الحكيم الحليم الحميد الحي» 
القبوم» الخبيرء الخالق» الحلاقء الرؤوف الرمن» الرحيم» الرزاق» الرقيب السلام» السميع» 
الشاكرء الشكور» الشهيد, الصمد العالم» العزيزء العظيم العفوء العليم العلي» الغفارء الغفورء 
الغني» الفتاح» القادرء القاهرء القدوس,» القدير» القريب» القوي» القهارء الكبيرء الكريم» اللطيف› 
المؤمن» المتعالي» المتكب. المتين» اجيب امجيدء الحيط, المصورء المقتدرء المقيت» املك الليك المرول» 
المهيمن» النصير, الواحد, الوارث» الواسع» الودود» الوكيل» الولي» الوهاب. 

ومن سنة رسول الله بة: الجميل» الجوادء الحكم الحيي» الرب الرفيق» السبرح» السيدء 
الشافيء الطيب» القابض» الباسط المقدم» المؤخر» امحسن» المعطيء المنان» الرتر. 

قال الشيخ: هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثمانون اسما في کتاب الله تعالى وثمانية عشر 
ایا ی تة رسرل اف - لل - وإن كان عندنا تردد في إدخال «الحفي» لأنه إغا ورد مقيدا ني 
قوله - تعالی - عن إبراهيم اتم کات بی حَفیًا حَفِبًا) [مری: ۷ وكذلك «الحسن» لأننا 1 
نطلع على رواته ني الطبراني» وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. 

قال: ومن أسماء اله تعالی ما یکون مضافا مثل: مالك الملك, ذي الجلال والإكرام. 

ويي لم ما ف ألسَسَوت وَأَلارّض) أي: بسبح له جميع الذي ني السموات والأرض» من 
المخلوقات» من الملائكة والإنس والحن واليرانات والنبات والجمادى وسائر المخلوقات كما 
قال تعالل: لون ن شىء [ ا ی روہ وک لا مهود َه [الإسراء: ]٤٤‏ . 

و ي وهو عز وجل ذو العزة التامةء والحكم النافذ والحكمة البالغة. والحكيم 
مشتتق من الحكم ومن الحكمة» فله عز وجل الحكم بأاقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم 
الشرعي» والحكم الجزائيء وله الحكمة بقسميها: الحكمة الغائيةء والحكمة الصورية . 

عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - عن الي و د قال: « من قال حین يصبح ئلا 
مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة 


. ۱١ = ۱١۹ص ا‎ e 
من سورة الحديد].‎ ١ N E 


سورة الخد DD‏ 


الحشر وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليه حتى يي وإن مات في ذلك البوم مات 
شه دا» ومن قالهما حين يمسي كان بتلك المنزلةه". 
الفواند والعير: 
- تعظيم الله - عز وجل - لنفه بذكر أسمائه الحسنى الدالة على صفاته العليا. 
۲ - إثبات اسمه - عز وجل - الأعظم «الله“ وأنه عز وجل المعبود الذي لا معبود بح سواه. 
۳ علم الله الواسع الحيط بكل شيء ما يسر ويظهر» وما غاب عن الخلق وما يشاهد. 
عز وجل - رحة ذاتية ورحة فعلة» رححمة عامة ورحمة خاصة. 
ه أن «الرحمن» أبلغ وأخحص من «الرحيم“ هذا قدم عليه 
1 تأکید آلوهیته عز وجل - وأنه لا معپود بح سراه. 
إثبات اسميه - عز وجل _ الك" و #القدوس» وسعة ملكه وتام تصرفه وعظمته. 
إثات اسميه - عز وجل _ «اللام» و المؤمن» وما يدلان عليه من الصفةء فهو السلام الذي 
لا يعتريه نقص ولا عيب والملم عباده من الآفات والمؤمن الذي لا يظلم آحد عنده المصدق 
لأنبيانه ورسله وعباده في إمانهم. 
إثبات أسماثه - عز وجل «المهيمن" و العزيز» و «الجباره و «المكبرا. وما يؤخذ منها من 
إثبات هيمته عز وجل وشهادته على الغلق ورقابته عليهم وحفظه لهم» وأنه عز وجل ذو العزة 
التامة بأنواعها عزة القوة» وعزة القهر والغلبة وعزة الامتناع» والجبار الذي أذعن له سائر الخلق 
والذي مجر المصاب ذو الكبرياء والعظمة. 
۱۰ - تنزیه الله -عز وجل لنفسه عن الشريك» وأمره العباد بذلك. 
۱۱ ابات اسمائه - عر وجل «الخالىه و «البارئ» و «المصور! وما يؤخذ منها من ¿ ائات 
صفة الخلق والتقدير والرء والتصوير رغ کا ل ا ف 
إثبات أن لله - عز وجل -الأسماء الحسنى كلها بلا حصر. 
۱۳ -تسبيح جميع ما في السموات والآرض لله -عز وجل. 
٤‏ - تأکید تسمیته عز وجل - بالعزیز وتأکید عزته وقوته وقهره وامتناعه. 
- إلبات اسم الله «الحكيم» وما يؤخذ منه من إثبات صفة الحكم التام له عز وجل بأقسامه الثلاة: 
الحكم الكرني والشرعي وال جزاني والحكمة بقسميها: الحكمة الغائبة والحكمة الصورية. 


)١(‏ اخرجه احد ۲۱١ /٩‏ والترمذې في نضائل القرآن؛ ۲۹۲۲. رقال الترمذي: «حدیث غریب؟. 


aD)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ت 


تضسر سورة الممتحنة 

سبب النزول 

لا نقض أهل مكة العهد الذي بينهم وبين الرسول ية أمر الي َة بالتجهز 
لغزوهم» وسال الله - عز وجل - أن يعمي عليهم خبره» لکن حاطب بن ابي بلتعة 
رضي الله عنه كتب إليهم كتابا بخبرهم فيه بعزم رسول الله - بي - على غزوهم ليتخذ 
بذلك عندهم يدا محمون بها قرابتهء فانزل الله هذه السورة "". 

فعن علي بن ابي طالب - رضي الله عه - قال: «بعشى رسول الله - علو - آن 
والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خا" انا حت سا کات 
فخذوه منها»ء فانطلقنا تعادی“ بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة قلنا: 
أخحرجي الكتاب. قالت: ما معي کتاب؛ قلنا لقخرجن الككاب او لنلقن الياب. قال: 
فاحر جت الكتاب من عقاصها'“ فاخذنا الكتاب فاتينا به رسول الله - َة - فإذا فيه: 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكةء يخبرهم ببعض آمر رسول الله - ب 
- فقال رسول الله - يکد -: ايا حاطب ما هذا؟». قال: لا تعجل علي» إني كنت امرأ 
آهليهم بمكة» فاحيبت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ فيهم يدا يحمون بها فرابتي؛ 
وما فعلت ذلك كرا ولا ارتدادا عن ديني» ولا رضى بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول 
الله - ياو -: «إنه صدقكم» فقال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «إنه فد 
شهد بدراء وما يدريك لعل اله قد اطلع على آهل بدرء فقال: اعملراماشتم فقد 
غفرت لكم" ونزلت فيه السررة کا لَب ام لا دوا عَذرى وعدم ولا . 


()) انظر ٭جامع الیان» ۲۲/ ٠٥۹‏ «اليرة النبرية» لابن هثام /٤‏ ۴۹ «البداية والنهايةه ٠٠١ /١‏ «تفسرر ابن كلير؟ 
۸/ ۱۰۸. 

(۲) روضة خحاخ على اثبي عشر ميلا من المدينة. 

(۳) آي: امرآة. 

)٤(‏ اي: تسابق. 

(6) اي: من ذرائبها المخضفررة. ٍ 

)١(‏ آخرجه البخاري ني المغازي - فضل من شهد بدرا ۷٠‏ رملم في فضائل الصحابة - فضائل أهل بدر رضي اله 
2 وف تاطا اى اة ٤‏ واو داود ني الجهاد ٠‏ رالترمذي في تفر سورة الممتحنة ٠٠۴٠٠١‏ 

واحمد ۱/ ۷۹ = ۸۰. 


سورة الممتحنة 


وفي رواية عن علي رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله - ية - وأبا مرد والزبير 
ابن العوام» وكلنا فارس. وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها امرأة من 
المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين» فادركناها تسير على بعير ها حيث قال 
رسول الله - بي - فقلنا: الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. فاأنخناها فالتمسناء فلم نر 
كتابأء فقلنا: ما كذب رسول الله - ية - لعخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد 
اموت إل را وهی کت کا ارک انهاه زل وسر ا د 
فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعنى فلأضرب عنقه. فقال: «ما 
حلك على ما صنعت؟٩‏ قال: والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله اردت أن تکون 
لي يد يدفع الله بها عن آهلي ومالي» وليس أحد من آأصحابك إلا له هنالك من عشيرته 
من یدفع الله به عن آهله وماله فقال: لاصدق لا تقولوا له إلا خحررا» فقال عمر: أنه قد 
خان الله ورسوله والمؤمنین» فدعني» فلأضرب عنقه» فقال: «الیس من آهل بدر؟» فقال: 
لعل اله اطلع على آهل بدرء فقال: اعملوا ما شتنم فقد وجبت لكم الجنة» أو قد غفرت 
لکم٥.‏ فدمعت عینا عمر» وقال: اه ررسرله اع 

وني رواية: «فانزل اله: اما َي اما لا ليوا عى وعدم أراء تفوت إلمم 
لمرد الآبة»". 
وئي رواية: الله - عز وجل - في حاطب: وبآ الدب ٤ا‏ لا دوا دى 

کم ازا لفوت کہم امود إلى قولہ: کد کات لک أ حَسَسَة ف رهيم ليبن 
عه إد قالوا ا قرم إا بوا نکم ويا عدون ن دوت ای کا یک ردا تا ویک المد 


ع ‌ٴ 


الصا بدا حى ی تومنو باه ود٥6‏ إلى آخر القمة»“. 
انی اومن 


لیا الیب اما آا دوا دی ومد ریا لفرت بم وة ر روا ا جاک 
ی آل ری ارسرل یاک ان ویوا با ریک إن کے رر ھا فی سی وبا 


وعد 


)١(‏ الحجزة: معقد الإزار. 

(۲) ار جه البخاري في المغازي -فضل من شهد بدرا ۳۹۸۲. 

(۴) احرجها الطبري تي «جامع الیان؛ ۲۲/ ۰ = 011 

١٣١ - ٥٦۲ /۲۲ انظر «البرة اللبریة ۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹ جام الیان»‎ )٤( 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


رسا روت اہم الو وات اع یما ایح وبا ألم ون عله يكم قد صل سوه 
لیل ا رن ٹنرک یکو کر اعد وینشطرا کہ آرم اتم باشو وروا کو کشر 
ل کمک ایر کا م الت تیل نک اق ب تنا میڈ 

قوله: بايا اب اأ صدر الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونادى 
المؤمنين بوصف الإيمان تشريفاً وتكريا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف» وان 
امتثال الطلب بعده وهو عدم موالاة الكافرين يعد من مقتضيات الإيانء وأن عدم امتثاله 
يعد نقصا في الاإعان. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: ا ا لذن مرا 
فارعھا سمعك فهو خیر یامر به آو شر پنهی عنه» '. 

3لا تلخدو عذُرى وعدم آرلآ:) ¢ u»‏ اه وای ا ا ري أي: لا تجعلرا 
عَدرى وعد ک0 وهم الكفار «أويًآء) آي: أولياء لكم وانصارا. 

ويؤخحذ من الاآية أن الكفار كما هم أعداء الله - عز وجل - هم أيضا اعداء 
للمؤمنین فلا کن لمن کان عدوا لله - عز وجل ان کون رلا ا اومن ادا ن 
موالاته لهم - وإن زعم ذلك - فعدو الله عدو لأولياء الله وولي ت لأولياء الله. 
قال تعالی: لا تَعِزٍ مونو ت الگفينَ اويا ِن دون لومي ومن ن قل دل فل یک 
إل آن مرا ينهذ ا اھ ن4 آل ٨۸‏ وقال 

: 0 لَب اما لا تتییڈوا الک أ زلا فن دون ومين ودوت أن لوا 3 

e‏ سلطا بنا [النساء: »]٠٤٤‏ وقال تعالى: چیا اَذ ٤امنواً‏ ل دوا الود 
والنصسری آولاة بعصم ارلا بض وس بوم نکم ْم مم ل َه لا دی ا[ وم الظليیَ4 
[المائدة: ١٥]ء‏ وقال تعالى: ويا ال امیا کہ یدوا ال ادوا ویک هروا ولا من الت 
أووا آلکدبٌ يِن تيد والکتار آ لاء وانقوا لَه إن کم مَوْمنينَ [الاندة: .]٥۷‏ 

وني هذه الآيات أشد التهديد والوعيد وأعظم الزجر عن موالاة الكافرين. 

وعن ربعي بن خراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - يقول: 


b 


«ضرب لنا رسول اله - ا - امالا واحدا وثلاثة وخسة» وسبعه» وتسعهة» وأحد 


(۱) اخرجه ابن ابې حانم في اتفيره“ ۳/ ۲ -الاٹر ۰۲۷٥۔‏ 


سورة الممتحنة IW‏ 
س اک ا ت ي ی س س ج ا س س 


عشر. قال: فضرب لنا مثلاً منها وترك سائرهاء قال: إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة 
قاتلهم آهل تجبر وعداء فاظهر اله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم 
رسلطرهم» فاسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامةه'. 

تلقو الهم يلد آي: توادونهم وتفعلون معهم وتقولون هم ما يوحي 
مودتکم هې وهنا کقرله بعد َس یم بارت . 

رید روا بسا ك بن لحني الراو: للحالء و«فد» للتحقيق. أي: والحال نهم قد 
كفروا بالذي جاءكم من الحى من عند اله على لسان رسوله - َة - من القرآن والسنة 
أي: جحدوه وأنکروه» و( يۋمنوا به. 

<عزحود ألرسول وياد الجملة مستانفة كالتفسير لكفرهم» أو حال من كفرواء أي: 
انهم أخرجوا الرسول - ية - وإياكم آيها المؤمنون فاضطروكم إلى الخروج والهجرة من مكة 
إل المدينةء وما زالوا بخرجون من آمن وهذا قال عزون اسول وبا5 ول يقل: أخرجوا 
الرسول وإياكم» إشارة إلى استمرارهم على أذية من آمن واضطراره إل الخروج والمجرة. 

لان ترما هه ريک آي: ببب [یانکم بالله ربکم» اي: لا سبب لإخراجکم سوی 
إمانکم بالل رب العالین» كقوله عز وجل: وما نَقَمُوا من إل أن ووا يانه عرز لبيد 
لی له ملك لسوت والار€ [الروج: ۸ ]٩‏ وقوله: أن أا ِن برهم 
َي حق إلا أت فووا نَا أ4 [الحج: ٤١‏ ]. 

قال ابن کشر : «وقوله: عرو اسول رَإبا5-€: هذا مع ما قبله من التهييج على 
عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم» كراهة لا 
هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده». 

ن کُم حر هدا ن سبلي هدا مفعول لأجله. 

أي: إن كنتم خحرجتم وهاجرتم لأجل الجهاد في سبيلي. والجهاد: بذل الجهد والطاقة 
والوسع في قتال الكفار» وني طاعة الله - عز وجل -. 

ف لي آي: لإعلاء كلمي ونصر ديني. كما قال بي: «من قاتل لتكون كلمة الله 


(۱) احرجه احمد .٤٤۷ /٥‏ 
(۲) ف تف ره» ۸/ ۲-~. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


هي العليا فهو في سبيل الله - عز وجل -ه '. 

وواه رسا أي: طلبا لمرضاتي عنكم. 

والمعنى: إن كنتم خرجتم من مكة لأجل الجهاد في سيلي وطلباً لرضائي» صادقين 
في ذلك فلا تتخذوهم أولياء. 

ورون الیم لمرد آي: فکیف تسرون إليهم بالمودة؟ أو فلم تسرون إليهم بالمودة. 

واا اَعَد ا أَحَيَمّ وا آعم الراو: حالية و«ما» في الموضعين موصولة» أو 
مصدرية» أي: وال حال آني آنا أعلم بالذي أخفيتم والذي أعلتم» أو بإخفائكم وإعلانكي 
آي: أعلم بالذي تسرون به وتضمرونه» والذي هرون به وتعلنونه کما قال تعالی: 
واه يمد ما شروت وما لنوت [النحل: ۱۹]» وقال تعالى: ولا يمون أن أله 
ََلَمْ ما يروت وما عون [البقرة: ۷۷]ء وقال تعالل: وهو َه ن السَمَلوّتِ وف الارض 
يلم رک وَجَهرگم) [الأنعام: ۳]ء وقال تعالی: سوا مک من أَسر التو وسن جهر 
بء [الرعد: »]٠١‏ وقال تعالى: ايرا وک ا هروا پد إن علب يدَاتِ الصدوري 
[الملك: ۳١]ء‏ وقال تعالى: إتم يع هر ونا حف [الأعلى: ۷]. 

ومن علمه -عز وجل - بما أخفي وما أعلن - علمه بجا فعل حاطب - رضي الله عنه. 

ومن يفعله نکم َد صل سواه آلسَيِلٍ) الواو: استئنافية و«من» شرطية و#يفعله» فعل 

الشرط وجوابه قوله (فَمَدَ صل سوا لبيل وقرن بالفاء لاتصاله ب«قد». 

والضمير ني قوله «يفْعلةً يعود إلى المفهروم من النهي السابق من اتخاذ الكافرين 
أولياء والإلقاء إليهم بالمودة والإسرار هم بها. 

همد صل سوآء اليل أي: فقد تاه وبعد عن وسط الطريق» أي: عن الطريق 
العدل» والطريق السوي» وأخطا طريق الح والصواب. قال تعالى: «فتعلمون مَنْ 
حب الَرَطِ السَويٍ ومن أَهَدَى) [طه: .]٠١١‏ 

إن يمرگ آي: إن قدروا علیکم وکوا منکم وظفروا بک یکا کم أعد) 
أي: تظهر لكم عداوتهم الشديدة. 

وريشطرا إل يريم لبم اي: ويدوا إليكم أيديهم بالبطش» والستتهم بالقول. 


(۱) اخرجه البخاري ني العلم 1P‏ وملم في الإمارة £ 140° رابر داود ي الجهاد ۰۲٠٣۱۷‏ والنسائي في الجهاد FTI‏ 
رالترمذي في فضائل الجهاد I1‏ وابن ماجه ني الحهاد ۲۷۸۴۲ - من حدیث آبي موسی - رضي الله عله. 


ون ال 


ياست أي: ا يسوؤكم ويؤذيكم وينال منكم من الفعل السيء والقول السيء. 
اي: فلو آتيحت همم فرصة لا ادخروا وسعا في اذيتكم بالفعل والقول. 

ډرودوا ) آي: قنرا وأحبوا لو تكرركي أي: ودوا ونوا وأحبرا کفرکم» أو أن تكفرواء 
فهم لا بجبون أن جحصل المؤمنون على أي خير. ويؤخذ من الآية أن الشيطان وجنده وأعوانه 
من شياطين الإنس والجن لا يرضيهم ولا يقنعهم ولا يكفيهم إلا أن يردوا المسلمين عن 
دینھم - کما قال تعالی: یتاج اَلَو ءامنا کہ تََحْدوا بان ص دوک لا یالوتک باک 
ووا ما ع َد بدت ابعسا ون اوه ما شی صُدُودمم اکب [آل عمران: ۱۱۸] 
وقال تعال في آهل الکتاب: و ڪي يٽ اهي التب لو ردوگم م َي ٳيميگه 


I - r e”‏ ص 


4 2e 


کارا حا يِن عند آمهم تن بد ما ين لهم الى [البقرة: ۹١٠]ء‏ وقال تعالى: 
ون سی عنك الود ولا الَصرى عى تيم َم [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى في اتباع 
الشهرات: وريد لیے مود أَلتَہَوْت آن يلوا ميا عَليًا [الساء: ۲۷]. 

ون مک آي: لن تغني عنکم ولن تدفع عنکم «أَرَْامٌَ) آي: قراباتکم عموما 
نک خصوصاً - فهو من عطف الخاص على العام. 

والأرحام: جع رحم» وهي في الأصل موضع تكون الجنين» والمراد بهم هنا القرابةه 
وسمي القرابة أرحاما لأنهم خحرجوا من رحم واحد أو لأنهم يتراحمون فيما بينهم. 

والأولاد: جع ولد يشمل الذكر والأنثى من اولاد الإنسان واولاد بنيه وإن نزلوا 
بمحض الذكور› وهم ذریته. 

يم َة يفيل بن قرا عاصم ويعقوب بفتح الياء وكسر الصاد خففة 
(يقصل) وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الياء وفتح الفاء وكر الصاد مشددة (يقَصْلٌ) 
وقرا الباقون بضم الباء وإسكان الفاء وفتح الصاد فة (يمَصَلٌ). وسمي يوم القيامة 
بهذا الاسم لقيام الاس فيه من قبورهم كما قال تعالى: يم يقم لاس رب المي 
[المطففين: ١]ء‏ ولقيام الأشهاد فيه لقوله: «ِوقَم َم ألأسْهد [غافر: .]٥١‏ ولقيام 
الروح والملائكة فيه صفا كما قال تعالى: 7 شوم آل KEF‏ لد سمرت إل 
من اون له ان وَل صر [النبا: ۳۸]ء ولقيام الحساب والعدل الحقيقي فيه» كما قال 
تعالى: يوم يفوم الْحِسَابٌ [إبراهيم: ١٤)ء‏ وقال تعاى: فمن يعَمَّل يقال ذَروٍ 

ا 


کک سے م e‏ حا a e‏ ا ر 
خی يرم ل رمن يمَمَل ونال درو شرا ردي [الزلزلة: ¥« ۸[. 


ومعنی «يفَصل بتک € اي: ایز ویفرق بینکم» فلا أحد ينقع أو يعني عن أحد ولا 


aD‏ تنوبر العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ین عے کے 


احد ينتصر آو يدفع عن أحد عذاب اللہ - عز وجل - کما قال تعالی: يوم لا یفن مول 
Go a A a E‏ إلا سن َم اس4 [الدخان: ١٤ء »]٤١‏ وقال تعالى: 
تا لک لا تَاَردً [الصافات: ]۲٢‏ وقال تعای: بوم بر اَن من لہ ل َو أيه 
وصجییہ ینہ لا لحل ای نهم سیر ناد بيب [عبس: ۲٤‏ - ۳۷] وقال تعالی: 
اذا ْح في الصو َل فار يهر ومین ولا الىت [المؤمنون: .]٠01‏ 

ففي ذلك اليوم لا أحد ينفع أحدا ولا أحد ينتصر لأحد بخلاف ما كان عليه الحال في 
الدنيا حيث يقول فائلهم: 

احاك أخحاك إن من لا أحاله کاع إلى الهيجا بدون سلا" 

وقد بحتمل ان معن قوله: يم َة ينول ننک آي: يحم بینکم بإعطاء کل 
منکم حقه من الآخر» ولو کان آقرب الناس إلیه کامه وآبیه وصاحبته وبنیه. ولا مانع من 
حل الآية على المعنيين. 

ويؤخحذ من ذلك أنه لا جوز أن يواد الإنسان أو يوالي الكفار لأجل كونهم من 
قرابته» أو أولاده فإنهم لا ينفعونه يوم القيامة» بل تعود عليه موالاتهم بالضرر يوم 
القيامة. وني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول اله َة قال: «من التمس رضا الله 
بسخط الناس رضي الله عنه» وارضى عنه التاس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله 
خط الله عليه وأسخط عليه التاس»". 

ولو كان احد يلك لقرابته في ذلك اليوم نفعاً أو دفعاً لكان اولى الناس بذلك سيد 
الخلق نينا محمد مَل فأمه وأبوه في النار. 

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - آن رجلا سال رسول الله ب قال: یا رسول 
الله أين أبى؟ قال: «ني النار» فلما مضى دعاهء فقال: «إن أبي وأباك في النار» . 

ولم يستطع - اة - هداية عمه أبي طالب الڏي کانت له الأيادي اليضاء في الدفاع 


(۱) البيت للريبع بن ضبع الفزاري. 

(۲) اخحرجه ابن حبان في صحیحه - انظر «تبسي العزيز الحميده ص1۹۳. رقد أخحرجه الترمذي في الزهد ۳٣٠١‏ عنها 
بلفظ: سمعت رسرل الله َد يقرل: «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاء اله مزونة الناس» ومن التمس رضا 
الناس بخط اله وكله اله إلى اللاس». 

(T)‏ اخرجه ملم تي الإیان - بیان أن من مات على الكفر فهو في النار .۲٠۳‏ رأبر داود في السنة = باب في ذراري 
المغرکین ۷۱۸٤ء‏ وآحد ۳/ .١١۹‏ 


سورة الممتحنة ر۲ 


عن الني ي 

ولا توفي آبو طالب عم الني َة على الشرك وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. قال 
رسول الله بة: «اما وال لأستغفرن لك ما ل آنه عنك» فانزل الله تعالی فیه: نا ایت 
لي دالت اما آن فيا رڪ وڙ ڪڪ اولي مک ين بي ما بي فن 
أن بجر4 [التوبة: ۱١۳‏ . 

وروي آنه قال: «لا آزال آستغفر لك ربي حتی يردني٤‏ فاستغفر له بعدما مات. فقال 
السلمون ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قراباتنا قد استغفر إبراهيم لأبيهء وهذا محمد 
- اة - يستغفر لعمه» فاستغفروا للمشرکین حتی نزل ا گات لِلَيٍ وال اموا أن 
تنيروا للمٽر ڪين و ڪا ولي ي [التوبة: .۸]١١‏ 

وروي: «آنه چ استاذن ربه في الاستغفار لأمه» فلم ياذن له فيه ونزل 0ا کارت 
لقي ولیت ٤اا‏ ان بغرا للت ررد حتی حنم الآیة رما کات انتا 
إبهي لايو إلا عن مَوعِدَو رَعَدَهَا إا [التربة: ]١١٤‏ ". 

ووهه ڀا َون بص اي: رال بالذي تعملون او بعملکم بي آي: عا ب 
مطلع عليه» ذو علم وبصر به» لا تخفى عليه منه خافية» وسیحاسبکم وب جازیکم عليه إن خیرا 
فخير وإن شرا فشر - ففي هذا وعد لمن اتقى الله واطاعه ووعيد لمن خالف آمره وعصاه. 
الفواند والعبر: 

١‏ تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداؤهم بوصف 
الإعان تشريفا وتكريا لهم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وامتثال ما بعده من 
الطلب. وان ذلك من مقَتضيات الإيان» وعدمه نقص في اليان. 

- نهي المؤمنين عن موالاة أعداء الله وأعدائهم الكفار ومودتهم وتأكيد ذلك وتأكيد 
حرمة ذلك وتهييج المؤمنين على عداوتهم لكقرهم با جاءهم من الحق» وإخراجهم 
الرسول والمؤمنين من مكة بلا ذنب إلا أنهم آمنوا بربهم. 


(۱) احرجه البخاري ي التفر ¥۷۵٥‏ 4 رملم ف الان .۲٢‏ رالائي في الجنائر 0٥۵‏ =- من حدیث سعد بن 
الميب عن أيه رضي اله عنه. 

)۲( انظر «أسباب التزرل؛ للراحدي ص۱۷۸ «لاب النقرل» ص٣۰۱۲ AYY‏ «تفر ابن كثر' /٤‏ ۸ = 111 
۳/۸ 
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۳ ان من عادی الله فهو عدو للمؤمنين ومن عادى المؤمنين فهر عدو لله. 

٤‏ تقرير أن ما جاء المؤمنين من عند الله - عز وجل - هو الحق» وتقرير صدق رسالته 

٥ه‏ إثبات ربوبية الله الخاصة للمؤمنين» وتشريفهم بها. 

١‏ _ أن على المؤمنين الصادقين في هجرتهم وجهادهم وي إيانهم البعد عن موالاة 
وموادة الكافرين فإن موالاتهم تنافي الإخلاص لله في هذه الأعمال ولا تجتمع معهاء 
والتحذير لمن فعل ذلك وأنه عين الضلال عن سواء السبيل. 

۷ _ علم الله عز وجل الحيط با بخفيه العباد في قلوبهم وما يعلنونه. 

۸ - تربص الکافرین الدوائر بالمؤمنين وظهور شدة عداوتهم هحم لو تمكنوا منهم 
وتطاومم عليهم بأيديهم وألسنتهم بالسوء ومودتهم لو يكفرون. 

٩‏ - لا أحد من الأقارب والأولاد وغيرهم ينفع أو يعني عن أحد يوم القيامة أو ينتصر 
له ویدفع عنه عذاب الله بل يفصل ببنهم» بل ويؤخذ لكل منهم حقه من الأخر. 

١‏ _ لا جوز موالاة وموادة الكفار لقرابتهم. 

۱۱ علم الله - عز وجل - واطلاعه وبصره بجميع اعمال العباد فيجازي كلا ما عمل 
وني هذا وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 


سورة الممتحنة QD‏ 


کات کہ کک سڈ ن إرھیے وال مع د الوا رہم إا روا نک رَسَا 
2 الک کف کک اموه راتا ا ی زا ا 
ول رَه َيه لك وما ا انلك لك من آلو ن ین بب علب وفنا وليك انا ويك 
اتی ل ر ن ف لدی گترو رایز کا ریا إن ت آلو نک ج ند ۴ 
تک فیح ات س ن کد بی ا رايم اج ومن برل د ا هر اليئ يد 4) 
صلة لان عا قبلها: 
نهى الله عز وجل في الآيات السابقة عن اتخاذ الكافرين أولياء» بعد ما حصل من 
حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - من الكتابة هم والاإلقاء إليهم بالمودة والإسرار 
ھم بھاء وذكر - عز وجل ما يهيج على عداوتهم من كفرهم» وإخراجهم للرسول - 
- والمؤمنين» وتربصهم بالمؤمنين وغير ذلك ثم أتبع ذلك بذكر من ينبغي أن بقتدى به في 
هذا وهو إبراهيم الخليل عليه السلام والذين معه من المؤمنين في براءتهم من قومهم 
اللشركين ومعبوداتهم وإظهار العداوة هم حتى يؤمنوا بالله وحده لا شريك له. 
قوله: 3د كات لَك اة ح4 «قده حرف تحقيق» والخطاب للمؤمنين» والأسوة: 
القدوةء أي: قد كانت لكم ايها المؤمنون قدوة حسنة طيبةء ومثل بحتذى في الخبر والأمور 
الحسنةء لأن القدوة نوعان: قدوة حسنة طيبة» وقدوة سيثة خبيثة. 
ف إرهيم أي ممم أي: ني ني اله إبراهيم خليل الرحن عليه السلام والذين 
معه من الأنبياء والمؤمنين في براءتهم من قومهم الكافرين وعدم موالاتهم وعبتهم هم. 
3إ الوا رم » «إذه ظرف زمان بمعنى «حين»ء أي: حن قالوا لقومهم المشركين. 
3إا ٤وا‏ منک برآء: جع بريء» يقال في جعه: برآء» وأبریاء» وبریئون» جمع مذکر 
سال آي: إنا تبرآنا منكم فلنا منكم ولستم منا. 
وها بدو ِن دون ٍَ4 آي: وتبرأنا من عبادتکم ومن الذي تعبدونه من دون الله 
من المعبودات» فلا نعبد شيا منهاء بل نعبد الله وحده. 
< كما بک آي: آنکرناکم» وانکرنا دینکم وطریقتکم. 
ودا يتا وبتك الوه وَالعَصآء€ أي: وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لكي 
ووجب علينا إظهار ذلك لكم «أبرًاڳ من الآن وعلى الدوام ما دمتم على الكفر. 
حى وهنوا َه َم حتى للغاية» أي: إلى أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك لهه 
بالإیمان بوجوده وربوبیته والوهیته وأسمائه وصفاته وشرعه» وتعبدوه وحده. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


صن ري کر 
Ia‏ ۰ 
ج 


إل قو e‏ م لاه فن لك | أداة استتاء» وقول مستشى منصوب من 


2 ص 


آي: إا کول برهم َيه آزر FSD,‏ لك فليس لكم فيه أسوة» أو لا تتأسوا به في ذلك. 
قال الطبري ”": «إلا في قول إبراهيم لأبيه لاسرد لك فإنه لا أسوة لكم فيه في 
ذلك لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له آنه عدو شه 
فلما تبین له آنه عدو لله تبر أ منه». 
کما قال عز وجل را گات اسار لَه لإي إلا عن مودو وَعَدَهَاً 


ص 
Liss ie‏ ےو 2و د e‏ 


اه فما بین له E‏ رهيم رة حلي [التوبة: .]١١١‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه"" حتى 
مات فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه» ". 

وني هذا دلالة على فضل نبينا عمد - ية - على إبراهيم وعلى سائر الأنيياء عليهم 
السلام - لأن الله آمرنا بالاقتداء به - ی = مطلقا فقال تعالی: ارما ٤اک‏ اسول 
در رما تنک عله انهو [الحشر: ۷] بينما استشنى بعض فعل إبراهيم لما آمرنا 
بالاقتداء به - عليه السلام. 

وا اَمَك لَك من َه مِن سى الواو: حاليه و«ما» نافية أي: والحال آني لا املك لك 
من الله من شيء. 

و«من» في قوله ين كَىْءٍ زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى 
و«شيء٠‏ نكرة في سياق النفي» فتعم آي شيء» اي: وما مَك لَك ِن اس4 شينا من 
الأشياء مهما كان صغراً او كبيرأ قلبلاً أو كثيرأء لا هداية ولا غير ذلك ولا آقدر على 
شيء من ذلك وإغا المالك لذلك كله والقادر عليه هر الله عز وجلء كما قال عز وجل: 


ق 


2 


3ال له اليلق وال [الأعراف: .]٠٤‏ 
فاين من هذا الذين يتوسلون بالأنيباء والأرلياء يطلبون منهم جلب القع ودفع الضر؛ وإبراحيم 
خليل الرحمن يعلنها صريحة لأبيه واقرب الناس إليه فوم أمَلك لك من أو عن شىءٍ). 


(۱) ي «جامم البیان؛ ۲۲/ .٥۹۷‏ 
(۲) کما قال تعالی عه آنه قال: (واغفر لآبي إنه كان من الضالين) [الشعراء: [A1‏ 
(۳) اخرجه الطبري في «جامع الیان» ۱۲/ ۳۰ ۰۳۲ واہن ابي حاتم في «نفیره» .۱۸۹٩ ء۱۸۹٤ /٦‏ 


سورة الممتحنة 


كما قال عز وجل لنبينا محمد ن سيد ولد آدم قل لا ايك لِنَقيى نَفْعّا ولا ضرا إلا 
و کت ن ا ر ي اروا ا ا ا 
ونير لوم زیر [الأعراف: ۱۸۸]ء وقال تعالی: فل إا ادعو ری کل اسر بي اعدا 
فل انی ل میٹ لک ص ولا رسا [ابجن: ۰۲۰ .]۲١‏ 

نالك اللهم المداية للح والثبات عليه إلى أن نلقاك. 

وربا عك ترا ويك اسنا ولك الِب هذا إلى قوله إِئَك أت ألْمَررٌ لكي 
من تتمة كلام إبراهيم عليه السلام والذين معه بعد أن أعلنرا البراءة من قومهم ومن 
معبوداتهم وإظهار العداوة والبغضاء حم ما داموا على الشرك. 

بَا € أي: يا ربناء خالقنا ومالكناء والمحتصرف فينا. 

عك راي أي: عليك اعتمدناء وإليك فوضنا أمورنا في جلب النقع لنا ودفع 
الضر عنا مع تمام الثقة بك والبراءة من حولنا وقوتنا. 

وليك اا أي: وإليك تبنا ورجعنا. 

وليك المي أي: وإليك وحدك المرجع والمآل والمنقلب والمعاد قي الدار الآخرة 
وني جميع الأمور. ل 

3رت لا لا ف َد کَمَررا > اي: يا ربنا لا تصرنا فة لديب كنروأ والفتنة: 
الابتلاء والامتحان» وتكون في الخير والشر كما قال عز وجل: وتلوم باكر اتر 
وة [الأنبياء: .]١١‏ 

والمعنى: يا ربنا لا تصيرنا فتنة للذين كفروا بان تسلطهم علينا بالقتل والأذى أو بان نواليهم 
ونوادهم» فبکونوا سیاً ني فتتنا عن دیننا آو بظهورهم عاینا فیظنوا أنهم على حق ونکون فتة هم. 

رار ا را ) أي: واغفر لنا يا ربناء بستر ذنوبنا عن الخلق والتجاوز عن عقوبتها 
- كما جاء في تقرير الله عز وجل للعبد المؤمن بذنوبه وقوله - عز وجل -: «أنا سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» . 

إن أت الم الك «الہزیز» و«الحکیم» من أسماء الله -عز وجل - كل منهما 
على وزن «فعيل»ء يدل «العزيز» على أن له عز وجل العزة بآنواعها الثلائة: عزة القهرء 
وعزة القوة» وعزة الامتناع. 


(۱) سبق تخرججه. 


CD‏ تنوير المقول والأذمان في تفسبر مفصل القرآن 
ا س س کے 


ويدل «الحكيم» على أن له - عز وجل - الحكم بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم 
الشرعي. والحكم الجزائي» وأن له الحكمة» بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية. 

وقد أكد عز وجل كمال عزته وحكمه وحكمته - إضافة إل كرن هذين الاسمين جاء! على 
صيغة المبالغة ب «أن» المؤكدق sS a‏ 

وناسب ختم الاآية بقوله نك أت الم آله لځ مع انه يلي قوله افر لا را 
- واه اعلم - لیناسب قوله قبل ذلك: EES‏ 

ولذ کان لک فی اسو ا لن کن وو أ ول ار ومن رل ن إن الله هو أَلْهْىٌ 
ايد4 

هذا تاکید لا سبق في قوله لدد کات لک اسه حَسَة ن رهي وَل عَم الآية. 

واللام في قوله للمَد اد للقسم و«قد» للتحقيق» أي: وال لق کان لک فپ اسه 
حسَسَةَ ‏ فتكرار هذه الجملة تأكيد وتصديرها بالقسم تأكيد آخر» وقال هنا: اكان“ وفي 
الآية الأولى «كانت»ء وذلك - واله أعلم - للتنتصيص في الآية الأول على أن لهم 
بإبراهيم والذين معه أسوة حسنة في البراءة من الكافرين» وأما قوله في الآبة الثانية 
$ كان ففيه إشارة إلى آن همم فيهم أسوة عامة في طاعة اله تعالى وترك معصيته. 

وتن کان بجا ل «لن» جار ومجرور بدل من قوله الکم» وامن» اسم موصول؛ 
أي: للذي یرجو واب الله ومخاف عقابه. قال تعالی: وا لک لا جو لي اا [نوح: 
۳] آي: لا تخافون لله عظمة. 

وليم لأر أي: ويرجو الثواب في اليوم الآخر» ويخاف العقاب. 

E a واليوم الآخر:‎ 

وڼي قوله: لن کان برجو آله ألم الأخري تأكيد وتهييج أيضا لأخذ القدوة من 
إبراهيم والذين معه في البراءة من الكافرين» وان من کان يرجر الله واليوم الآخحر لا بد 
أن يكون كذلك. 

وقرن - عز وجل - بین رجائه واليوم الآخر - كما بقرن عز وجل كيرا بین الإمان 
به واليوم الآخر» لأن اليوم الأخر يوم الحاب والجزاء على الأعمال وهو من أعظم ما 
يحمل الإنسان على العمل وعاسبة النفس» كما روي عن عمر رضي الله عنه قوله : «لولا 
الإمان باليوم الآخر لرأيت من الناس غير ما ترى“ آي: لتتكر التاس بعضهم لبعض؛ 


ولتهالكوا في الشهوات والمعاصي إذ لا وازع ولا رادع. 


سورة الممتحنة ۲۷ 


ورمن رڏ أي: ومن يعرض عن طاعة الله - عز وجل - وآمره ونهيه بقلبه 
وجوارحه» وقوله وفعلهء وذلك بمرالاة الكافرين وغير ذلك. 

قن الله هو هو انى اليد «الغني» و«الحميد؛ كل منهما من أسماء اله عز وجل 
على وزن «فعيل٤» NE‏ وأنه غني عن خلقه» كما قال عز 
وخا ووس كر فن ا لہ ع عن المََی [آل عمران: ۹۷]» وقال تعالی: کر ریک 
آلتَیٌ ر ات4 [الأتعام: ۱۳۳] وقال تعالی: : وون گنر ن ی ف کرم [النمل: 
٠‏ وقال تعالی: وون جلهد فما جد إنفيوء إن َه َف عن اللي [النكبوت: 
٦‏ وقال تعالی: إن کَبرا کک آم ع نک وا ری لیجاو الکفر إن کرو بُ 
:€ [الزمر: ۷]. 

وقال عز وجل في الحديث القدسي: ١يا‏ عبادي لو أن أولكم واخرکم وإنسكم وجنكم 
کانرا على أتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکي شيڻا. يا عبادي لو ان آولکم 
وآخركم وإنكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شیئا. یا 
عبادي لر آن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعبد واحد فسالوني» فاعطیت کل 
إنسان مسالته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخبط إذا أدخل البحر..» " 

و«الحمید» يدل على آنه - عز وجل - الحمود على كرمه وجوده» وفي جم أقراله 
وافعاله» المستحق للحمد وحده كما قال عز وجل (الكند لله رب الكلييت) 
والحمد: وصف الحمود بصفات الكمال مع الحبة والتعظيم '. 

وقد قرن عز وجل بين اسميه «الغني» و«الحميده في مواضع عدة من القرآن الكريم. 
إو ارغان ا ی ر 

قال تعالى: واعلمواً أن َه عي يدي [البقرة: ۷] وقال تعال: ركان َه ِي 

يدا [الناء: »]۱١١‏ وقال تعالى: إن کردا ن وتن فی آلازض جریا کرت اله لني 

جد [إبراهیم: ۸]» رقال تعالى: ووت لہ لر ال ال ليد [الحح: 1é‏ 


م 


وقال تعالی: جر گر ا له ع حَمِي د [لقمان: ۱۲]» وقال تعاى: إن أله هو 


)١(‏ اخرجه ملم في البر رالصلة والآداب ٠٠۷۷‏ رالترمذي لي صفة القبامة ٩۹٤۲ء‏ واين ماجه في الزهد 1۲١۷‏ - صن 
حدیث ابي ذر - رضي اله عنه. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


الم اليد [لقمان: ]۲١‏ وقال تعاى: وة هُو ْح الحَييد [فاطر: »]٠١‏ وقال 


کے ص ا 


ا ومن سول بإ أله هو ألم ليد [الحديد: ٠٤‏ الممتحنة: 1]» وقال تعالى: 


فکفرواً وا HF‏ ا وا ع د4 [التغابن: .]١‏ 
الفواند والعر؛ 

۱ - ينبغي أن يكون للمؤمنين قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه في 
إخلاصهم العبادة لله عز وجل - وبراءتهم من قومهم المشركين ومن معبوداتهم 
وکفرهم بهم وإظهار عداوتهم وبغضهم آبدا حتی یؤمنوا بالله ویوحدوه. 

۲ - لا يتاسى ولا يقتدى في إبراهيم عليه اللام في استغفاره لأبيه وهو مشرك لأن 
الاستغفار للمشركين لا جوز وإغا استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه عن وعد له 
بذلك فلما تین له عداوته لله واستمراره على الشرك تبرأمنه. 

٣‏ - آن المداية بيد الله فهو يهدي من يیشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهمذا قال 
إبراهيم عليه السلام خليل الرحن لأبيه «وما املك لك من الله من شيء». 

> -إثبات ربوبية الله - عز وجل - الناصة لأولياثه المؤمنين - وتشريفهم بها. 

ه٠‏ _ وجوب إخلاص العبادة لله وحده والتوكل عليه والإنابة إليه أسوة بإبراهيم عليه 
السلام والذين معه. 

٦1‏ - أن المصير والمرجع والمآب والمآل إلى الله -عز وجل ای کا ا 
مشروعية سؤال الله عز وجل اللامة من فتنة الذين كفروا في الدين أو القتل 
أو غر ذلك وسؤال الله المغفرة. 

۸ - إثبات اسمين من أسماء الله وهما «العزيز» و «الحكيم» وآن له عز وجل العزة 
التامة» والحكم النافذه والحكمة البالغة. 

۹ تاكيد وجوب آخذ القدوة من إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه في براءتهم من 
قومهم المشركين ومعبوداتهم لمن كان يرجو اله والثواب يوم القيامةء وذلك تعظيما 
لخطر الشرك وتحذيرا منه 
| - التهديد لمن ترلى واعرض عن طاعة الله وخالف أمره ورالى أعداءه وبيان غنى الله 
عز وجل - عنه وأنه سبحانه الخنى عن خلقه. 
- إثبات اسمين من أسمائه - عز وجل - وهما «الغني» و «الحميد؟ وأنه سبحانه 
الغني عن جميع الخلى المغني هم» احمود على كرمه وجوده» وقي جيع أقراله 
وأفعاله» المستحق للحمد وحده. 

۲ - أن الغنى إذا ل يصاحبه جود وكرم وبذل منه يحمد عليه صاحبه فلا قيمة له» بل 
هو نقمة ووبال على صاحبه. 
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#عتی آل آن مل تیک وی الین ادبم تیم وة وھ ر وة عر َء ل 
1 آله عن زین م یلرک ف الین ول عجر ین ونر أن تروهم ون يطوا امإ َه 
ب الشتیملی ا ا e‏ ب ار رن ن رڪم بن رم امل 
پخری کہ آن راشم رسن بترم اتیک شم رر 9 

صلة الآيات ما قبلها: 

نهی الله -عز وجل - في الآيات السابقة عن موالاة الكافرين وموادتهم - مطلقا - 
وحيث إن ترك موالاة الكافرين إذا كانوا ما م ی ل عل اوی و 
- عز وجل رل ت هاب ارجا امان هرلا الكافرين فود الود دح 
ویینهم» فقال عز وجل 9 #عی أله آن حمل یتیک ون لی حادییم متم وة واه َي ا 


r 


عفور رح 

عز وجل من ل يتناو هم النهي ممن يجوز الإقاط إليهم وبرهم من الكافرين 
ومن لا تجوز موالاتهم مطلقا في الآيتين بعد ذلك 

قال ابن القيم ": «لا نهى الله سبحانه في أول الورة عن اتخاذ المسلمين الكفار 
أولياءء» وقطع المودة بينهم وبينهم» توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة 
والمودة» فبين الله - سبحانه - أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه لم ينه عن ذلك 
بل هر الإحان الذي ببه ويرضاه وكتبه على كل شيء» وإغا المنهي عنه تولي الكفار 
والإلقاء إليهم بالمودةا. 

(#ڪی آله آن عل ت وي لين عاديم ينم و #عسى» للترجي بالنسبة 
للمخلوق - كما قال الشاعر: 


(۲ 


عسى الكرب الذي أمسيت فيه یکون وراءه فرج قریب 
وقال الآخحر: 
عى فرج يأتي به الله إنه له کل یوم في خلیقته ام" 


فيكون المراد بالرجاء هنا ما يقرم في قلوب المخاطبين: آي: يرجى أن الله مجعل بينكم 


(۱) انظر «بدائم التفضیر» ٤۳۳ /٤‏ 
(۲) اليت لمدبة بن حشرم» وهر في ١ديواله»‏ ص٤٥‏ . 
(۳) اليت محمد بن إسماعيل» كما ني حاشية اشذور الذهب» ص .۴١۱‏ 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وبين الذين عاديتم منهم مودة. أو ترجون أن الله بجعل بينكم وبينهم مودة ويحتمل أن هذا 
وعد من الله عز وجل أن مجعل بينهم وبين هؤلاء الكفار مودة بان يسلم هؤلاء الكفار. 
وتكرن «عسى» هتا معنى الوعد من الله عز وجل بذلك. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: اعسى من الله واجبة 
والمعنى: عسى الله أن بجعل بينكم ايها المؤمنون وبين كفار مكة الذين نهيتم عن 
موالاتهم وموادتهم وأمرتم بعداوتهم مودةء وذلك بان يسلمواء وهکذا حصل فآمن کثیر 
من آهل مكة يوم الفتح وقبله وبعده» منهم أبو سفيان وغيره. 
راه رد أي: ذو قدرة تامة على كل شيء»٠‏ ومن ذلك تقليب القلوب» بإدخال 
الإمان في قلوب كثير من الكفار» كما قال ال : او من کان ميا فَاحبيته وجملتا لم 
ورا ى :الان [الأنعام: ١۲٠]ء‏ والتاليف بين القلوب التنافرة والمتناحرة 
کما قال تعالی: واد گرو ممت آل کہ علیکم اذ کن آعداء تالت بن فو َأصبَحم بنْعميَدِ 
إو [آل عمران: )۱١۳‏ وقال تعالی: هو الى ايك برو الۇم 6 رأ 
i‏ ت فاو ّ ا ا د ا 
َُ عزو کا [الأنفال: .]٦۳‏ 


(۱( 


ولمذا قال - ميل -: ١ا‏ أجدكم ضلالا فهداکم الله بي» وکتتم متفرقین فالفکم الله 
بي" o i‏ 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا "" 


ولمذا فإن من الحكمة بل من الامور به شرعا أن لا يفرط الإنسان بالعداوة ولا 
بالحىة» وڼي الحديث: ا س هوا ن ا و وأبغض 
ق 


وال عور رر «الغفور» و«الرحيما من أسماء الله عز وجل یدلان على أنه عز وجل 


(۱) أخرجه البيهقي في سنه /٩‏ ۱۳. 

(۲) آخرجه البخاري ني المغازي - غزرة الطائف ٠١‏ وملم في الزكاة - إعطاء المؤلفة قلربهم 1١1‏ ۰ واحد ٤۲/٤‏ 
- من حدیث عبد الله بن زید بن عاصم - رضي اله عنه. 

(۳) البيت لقيس بن الملوح رن ليلى انظر 1ديرانه» ص۹٣۳۱.‏ 

(4) اخرجه الرمذي في البر - الاقتصاد في الحب والبفض ۱۹۹۷ - من حديث علي بن ابي طالب - رضې اله عنه. 
رقال: «حدیث غریب. . وصحح وتقه على علي رضي الله عنه*. 
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ذو المغفرة التامة» والرحة الواسعةء ومن مغفرته عز وجل ورحته أن بغفر لمن تاب من المزمنين 
وير حمهم» وأن يهدي من يشاء من كفار مكة وغيرهم لاوان. ویغفر هم ما قد سلف كما قال عر 
رجل: (قل لين ڪفررا إن ينهو يمر لهم ما هد سك [الأنفال: ۳۸]. 

لا بتھنک آنه عَنِ يبن لم ييرم في لبن € لاء نافية» ومعنى لم يلوم في 
ِي أي: م يقاتلوكم لأجل دينكم وبسیبه لر عرجرد من ویرک أي: ولم يضطروكم 
إلى الخروج من دياركم لأجل دينكم أيضا. «أن تحر أي: تحسنوا إليهم وتصلوهم 
لونقييطرا لبم أي: تعدلوا إليهم ومعهم من قط الرباعي» بمعنى: عدل وأنصف. 

و«آن» والفعل بعدها في قوله أن وڳ في تاويل مصدر في حل جر بدل من قوله 

واي َم سیرک 

والتقدير: لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم في الدين من الكفار ولم بخرجوكم 
من دياركم ولا عن الإقساط إليهم كالناء والضعفة وغيرهم أي: لا ينهاكم الله عن 
الإحسان إليهم وصاتهم. قال تعالى في الوالدين المشركين: ون نهدا علح أن ترك بى 
ما یس لَك يد عم لد لهسا بسا ف لديا معروًا) [لقمان: .]٠١‏ 

وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: قدمت أمي وهي مشركة في 
عهد قريش إذ عاهدواء فأتيت الني َة فقلت: يا رسول اله إن آمي قدمت» وهي 
راغبة" افاصلها؟ قال: «نعم صلي امك» ". 

وني رواية عن عبد الله بن الزبير - رضي اله عنه - قال: «قدمت تتيلة على ابنتها 
أسماء ابنة آبي بکر بھدایا: صناب ا e‏ وهي مشركة» فابت اسماء أن تقبل 
هديتها وتدخلها پيتها. فسالت عائشة النى ا فانزل اله عز وجل: لا يتھ آله عَنِ 
الین لے یلرک نی آلتین وکر ع ن ویر أن رور ونقيطوا اليم ل له ميب 
ألمَقَيطبنًي فأمرها أن تقبل هديتهاء وان تدخلها بيتها» . 

وأيضا لا ينهاكم الله عن العدل معهم وفيهم بل ذلك واجب علیکم کما قال تعالی: 
ولا رمک كان رم آن صذُوڪم عن لمجي الاي أن عدوا [الائدة: ۲]» 


(۱) اې مشركة. 

(۲) أخرجه البخاري ني المبة - المدية للمثركرن ۲٠۲١‏ رمسلم ل الزكاة - فضل النفغة والصدقة على الأقربين ٠٠٠١٠۳‏ 
وابر داود في الزکاة ۱۹7۹۸ واحد ۱/ .۳٣۷ ٣۳٤۲٤‏ 

(۳) المتاب - بالصاد المهملة والنرن: الخردل المعمول بالزيت رهر صباغ يۆتدم په 

.۲۳٣۹ /۱۰ رابن آبي حاتم في «تفررهه‎ ٥۷۲ /۲۲ رالطبري ي *جامع الیان؛‎ ٤/٤۲ اخحرجها احد‎ )٤( 
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وقال تعالی: ولا يرمڪ كان درم عل أل را4 [الاندة: ۸]. 

فالعدل واجب مع كل أحد. والإحسان مشروع لكل ذي كبد رطبة حتى للكلاب فعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن انى ب فال: «بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثراء فتزل 
فیها فشرب» ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب 
من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البشر» فمل خفه ماء فسقى الكل فشكر اله له فغفر 
له» فالوا: يا رسول ال وإن لنا في البهائم لأجرأ؟ فقال: اني كل ذات كبد رطبة اجره . 

ويؤخذ من الآية الرد على الغلاة من الخوارج وغيرهم الذين يستيحون دماء وأموال 
خالفيهم من المسلمين. وقد قال يية: «إياكم والغلو في الدين فإغا اهلك من كان قبلكم الغلر 
في الدين» وقيل له بهة: ادع على المشركين؟ قال: «إني لم أبعث لعانا وإنغا بعثت رحة»" . 

ولا استاذنه ملك الجبال آن يطبق على أهل مكة الأخشبين - جبلين بمكة - قال: «بل 
ارجو آن بخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده لا يشر به شینا». 

ودعا ية لقومه وهم يوقعون به وبأصحابه صنوف الأذى فقال: «اللهم اغفر لقومي 
اتهم لا يعلمون»"" . 

وهذا اعتذر نوح عليه السلام عن الشفاعة بسبب أنه دعا على قومه فقال: رب لا 
ددر على الارضٍ من الگفری دیا [نوح: .]۲٣١‏ 

ولا دخل ية مكة فاتحا منتصرا أمن أهلها وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»" مع ما لقيه 
منهم َة من الحادة والعناد. 

وزار َة الغلام اليهودي الذي كان خدمه لا مرض وقعد عند رأسه وقال له أسلم 
فنظر إلى أبيه» فقال له أبوه أطع ابا القاسم بد فاسلم فخرج الي َي وهو يقول: 
«الحمد لله الذي أنقذه من الناره". 

وإ َه عيب أَلمُمَسطبت) آي: إن اله يحب المقسطين الذين يعدلون فيما هم وعليهم 


(۱) اخحرجه البخاري ي المظالم رالفغصب ۲٤٠٦‏ ومسلم في اللام ٠۲۲٤‏ رأبو داود ني الجهاد .۲٠۰‏ 

(۲) احرجه النائي في مناسك الحج ۳۰۵۷ - من حديث ابن عباس - رضي اله عنهما. 

(۳) اخرجه ملم في البر والصلة والآداب ۲١۹۹‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

)٤(‏ اخرجه الېخاري ني بده الخلق ۳۲۳۱ وملم ي الجهاد رالبر ۱۷۹١‏ - من حديث عائشة - رضي الله عنها۔ 

(ه) احرجه البخاري ي الأنیاء 1۳۷۷ء وملم في الجهاد رال 1۷۹۲ رابن ماجه ني الفتن ٠۲١‏ - من حديث عبد 
الله بن مسعود - رضې الله عنه. : 

(1) اخرجه البيهقي في «سننه؛ ۹4 من حديٺ آبي هريره - رضي الله عنه. رانظر «السيرة النبوية» )| .٥١‏ 

(۷) احرجه البخاري في الجتائز ١١١٠ء‏ وأبر داود في الجتاتز ٥‏ من حدیث انس - رضي الله عنه. 
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وئي حكمهم بين الناس» كما قال بة: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن وكلتا يديه يمرن الذين يعدلرن في حكمهم وأهليهم وما ولوا»". 

وني الآية إثبات الحبة لله - عز وجل - على ما يليق ججلاله وعظمته لقوله لن أله 

ويفهم من الآية أنه - عز وجل - لا يحب القاسطين الظالمين. بل يبغضهم. 

كما يؤخذ منها سماحة الدين الإسلامى في معاملة الآخرين حتى غير المسلمينء 
وهذا هو الذي جعل الخليفة الراشد علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - يتحاکم مع 
اليهردي الذي وجد درعه عنده إلى القاضي شريح ولم يكن لدى علي - رضي الله عنه - 
بينةء فقيل له بحلف اليهودي ويأخذ الدرع» فقال: هو وذاك فلما رأى اليهردي أن خليفة 
السلمين تحاكم معه إلى القضاء اعترف بان الدرع لعلي - رضي الله عنه - واعلن 
إسلامه" وبهذا الخلق وهذا العدل فتح السلف قلوب الناس لاإسلام. 

3ا نکم اه عي الي ٽو يي لين رڪم ين يرم وروا عل راکم أن 
واو وتن ر و أ هم ود4 

في هذه الآية تصريح با فهم من الآية قبلها وهي قوله: لا نھن آله عن لين م 
یوم فی اَل الآية وتأكيد للنهي في قرله ني مطلع السورة لا دوا عَدرّى وعدوکہ 
ليآ وحصر للنهي فيها في النهي عن موالاة الذين قاتلوهم في الدين واخرجوهم من 
دار وظاهروا على ارا جم 

قوله: #وظهرداً عل إنماجكر المظاهرة: المعاونة» أي: عاونوا وساعدوا على إخراجكي 
قال تعالی: وران تظھرا علو ف أله هو مول [التحريم: ]٤‏ آي: وان تعاونا عليه. 

ان تورم «ان» والفعل بعدها في تأويل مصدر في حل جر بدل من قوله اليل 
نلو آي: عن تولیهې» او عن موالاتهم ومناصرتهم» وعن أن تکونرا هم أولياء ونصراء. 

وسن بوي َوه هم لديسر الواو: استتنافية و«من» شرطيةء «يتوهم؟ فعل 
NT‏ اينود واقترن الجحواب بالفاء لته جملة اسمية. 

والإشارة في قوله وچک هم اديش للذين يتولون الكافرين من المؤمنين» وأشار 


(۱) اخرجه ملم قي الإمارة ۱۸۲۷ والنالي في آداب القضاة ۹ من حدیث عېد الله بن عمر رضې اله عنهما. 
(۲) انظر «تاریخ الخلفاءه لليرطي ص٤۱۸ .۱۸١‏ 
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إليهم بإشارة البعيد تحقيرا لأمرهم ويجتمل أن يراد بالإشارة نفس الكفار. ويحتمل أن 

يراد بها الطائفتين معأ الكفار ومن يتولاهم من المؤمنين فالكفار ظالمون» كما قال عز 

وجل: «والگيرود هُم الظللبود [البقرة: ]٠٠١‏ ومن والاهم فهر منهم. كما قال عز 
وجل: 4یا الد منوا لد دوا الود واتمتری اوا نشم ارلا بت ومن توم که 

َم ممم ل َه لا يهى آَلَمَرمَ لري [المائدة: .]٠١‏ 
وقد أكد وصفهم بالظلم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين وبضمير الفصل ١هم".‏ 
والظلم: النقص قال تعالى: كا انين عالت اها ولَرّ َر يِه سيا [الكهف: 

٣‏ ] وهو وضع الشيء في غير موضعه على سيل العدوان وهؤلاء المذكورون» وضعوا 

الولاية في غير موضعها وخالفوا آمر الله. 
واظلم الظلم الشرك بالل قال تعالى: (إك البرك لظام عطي [لقمان: ]٠١‏ وإغا 

كان الشرك أظلم الظلم لأن حق الله - عز وجل - أوضح الحقوق وأبينها خلق ورزق وأنعم 

علينا بسائر النعم» فمن صرف حى الله وهو العبادة لغير الله فهو من آظلم الظالين. 

الفوائل والعار: 
|١‏ -ترجية الله - عز وجل للمؤمنين ووعده هم بأن مجعل بينهم وبين من عادوهم 

من أهل مكة بسبب كفرهم مودة وذلك بأن يؤمن هؤلاء الكفار أو بعضهم فتعود 

اموالاة بينهم وهكذا حصل. 

تأكيد عدم جواز موالاة ومودة الكافرين. 

قدرة الله - عز وجل - التامة على كل شىء ومن ذلك تقليب القلوب وإدخال 

الإمان في قلوب كثير من الكفار. 

- -إثبات اسمين من أسمائه - عز وجل - وهما «الغفور» و «الرحيم؟ ومغفرته‎ ٤ 
عز وجل - التامة ور جه الواسعة» وهذا هدی كثرا من المشركن اى الإسلام‎ 
بمغفرته ورحهته.‎ 

ه _ وجوب الإقساط والعدل مع الكفار غير الحاربين ممن م يقاتلوا المؤمنين وم 
يخرجوهم من ديارهم» وجواز الإحسان إليهم وبرهم بل ذلك عا يؤجر عليه. 

٠‏ -إثبات الحبة لله - عز وجل - وأنه بحب المقسطين العادلين» ونفي عبته عن 
الظالين الحائرين. 

۷ - تأكيد وحصر النهي في الموالاة في النهي عن موالاة المقاتلين للمؤمنين في الدين 
اللخرجين همم من ديارهم المظاهرين على إخراجهم. 

۸ التحذير من موالاة الكافرين الظالين للمؤمنين في قتاهم هم وإخحراجهم من 
دارهم وأن من والاهم فهو ظا مثلهم. 


سورة الممتحنة 


ا متو وي 


یا ای ری اموا إا جام المزمتت هدرن اجون اا فان لمت موه 
یکت 5 شوش ل آلکئار کا م ل م کا من یوی ی اوشم با قرا ده جاح عم أن 
وهن إا ا اليوش جوش EK‏ بوصم آلکوافر وتوا ما اققا واوا ا ا افا تیک 
ی ائ کہ نکم و آل م کے لچ إن ان کی ن رکز لک لكر اقنش تاا 


ارت ار ا ا وفوا ا له لدی انم په پو مون ل وک 
سبب النزول: 


عن مروان بن الحكم والمسور بن خرمة - رضي الله عنهما قالا: « ما كاتب رسول الله 
سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة» وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه 
قال: لا يآتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلیناء وخحلیت بیننا وبینه» فرد رسول 
اله اڈ ابا جندل بن سهیل يومئذ إلى آبيه سهیل بن عمرو» ولم یات رسول اله َة احد 
من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان ملماء وجاءت المؤمنات مها جرات أم كلثرم 
بنت عقبة بن أبي معيط ونسوة ار فانزل الله تعالی: ياعا الین اموا دا جات سڪم 
تمركت مورت اوش4 حتی بلغ بوصم آلگراز 4 . 

قوله: 3دا آم ألمُرْيت مجرت آي: إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات؛ 
واهمجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي واجبة إذا كان الإنسان لا 
يتطيع إظهار شعاثر دينه في بلاد الكفر. 

وما يؤسف له آنه قد انعكس الحال فأصبح المسلم في بعض البلاد الإسلامية لا 
يستطيع آن يظهر شعائر دينه بيلما يستطيع ذلك في كثير من بلاد الكفر - واله المستعان. 

رالهجرة من مكة كانت واجبة قبل فتحها آما بعده فقد صارت دار إسلام قال بل 
الا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» “ أي: لا هجرة من مكة بعد فتحهاء لانها 
صارت دار إسلام وله الحمد والنة. 

تاڪ اي: اختبروهن» وذلك ٻسڙؤاهن عن سبب خروجهن» وهجرتهن 


(1) اخحرجه مطرلاً ‏ من حديث المسرر بن خرمة ومرران بن الحكم - البخاري ني الجهاد - المصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشررط ۲۷۳١۱‏ ۲ء رابن [إسحاق في السرة انظر «اليرة البوية) لابن هئام ۳/ ٠۳۲١‏ راليهقي ني الجزية 
 ,۹‏ وآخرجه شتصرا ابر داود فی الجهاد ۲۷۱۰ ۲۷۹۹ رامد /٤‏ ۳۲. 

(۲) سبق خرجه. 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
س 


وتحليفهن إن احتيج إلى ذلك ليتبين صدق ايانهن» و ذا قال بعده قن علشوهُن مويك هل 
رموه إل انار ). 

فعن أبي نصر الأسدي قال: سثل ابن عباس: كيف امنحان رسول الله - بل - النساء؟ 
قال: «کان يتحنهن: بالله ما حرجت من بغض زوج؟ وبالله ما خرجت - رغبة عن أرض إلى 
ار وان کت اا دا را ها ج جف جات ور 

وروي ان الذي کان حلفهن عن آمر رسول الله - يي - له عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . 

ان لوش د مۇھتلت تت فلا رموه إل لکنا کار آي: فإن علمتموهن صادقات في إيانهن› 
وي هجرتهن» خرجن حباً لله ورسوله وفرارا E E‏ ما یظهر ٠‏ - إذ لا 
يطلع على البواطن إلا الله عز وجل» كما قال تعالى: وال أعَلَم بایسیک) [النساء: 
.]٥‏ فليس لنا إلا الظاهرء وأمر السرائر إلى من يعلم السر وأخفى. 

وني الحدیث «فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن کانت 
هجرته لدنيا يصبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»". 

لكن قد يستدل بما يظهر من الأقوال والأفعال على ما في الباطن. 

وها قال الحافظ ابن كثير في کلامه على الاية ن مسون ميت دلا جنر هن ل 
لئار قال“ : «وفيه دلالة على أن الإمان يكن الاطلاع عليه يقينا». 

فلا رجعوهن لل آلکئار4 آي: فلا تردوهن إلى ازواجهن الكفار. وإذا كانت المتزوجة 
لا ترد إلى زوجها فمن باب آولى أن لا ترد غير المتزوجة. 

فهذه الآية خصصة لا جاء في صلح الحديبية من الشرط: «على أن لا يأتيك منا أحدى 
وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». ولهذا لما جاءت آم كلثوم بنت عقبة بن آبي معيط - 
رضي اله عنها - مهاجرة بعد هذا الصلح وبعد نزول هذه الآية م يرجعها رسول اله يا 
وكذا غيرها من النساء اللاتي هاجرن في تلك المدة. 


(۱) اخحرجه الطبري ني «جامع البيان؛ ۲/ .0V1~— 0V0‏ 
(۲) ذکره ابن کثیر لي «تفیره؛ ۸/ ۱۱۸۔ 

(۳) سبق تخربه. 

. ۱۱۸ /۸ في «تفسیره؟‎ )٤( 


سورة الممتحنة QE»‏ 


لا هن ڪل س اي: لا هن بحللن همم وقد آم وهم کقار. 

9و هم يري ب اي: ولا هم بحلون هن وهم کفار وهن مؤمنات. ا 
لكافر» ولا يحل كافر لؤمنة كما قال عز وجل: ‏ ولا شخوا المُفركين حى بُؤيئوأ) 
[القرة: .]۲۲١‏ فحرم اله عز وجل بهذه الآية المؤمنات على المشركين» وكان جائزا في اول 
الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. وكانت زينب - ابنة الني مي - تحت أبي العاص بن 
الربيع» وكان مشركاء فأمره الرسول بو بعد نزول هذه الآية أن يبعث بها إليه» فاقامت في 
المدينة بعد وقعة بدر إلى أن أسلم زوجها أبو العاص ب بن الربيع فردها إليه رسرل الله َا. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ١ولما‏ بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب 
في فداء أبي العاص بال وبعثت فيه بقلادة ما كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي 
العاص. قالت: فلما رآها رسول الله - د - رق ما رقة شديدة» وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا 
ها أسيرهاء وتردوا عليها الذي هما»؟ فقالرا: : تعم. . وکان رسرل الله - کا ج 
وعده أن يخلي سبيل زيلب إليه. وبعث رسول الله - َيه - زيد بن حارثة ورجلا من 
الأنصارء فقال: ٥‏ کونا بہطن یأاجج حتی تمر بکما زینب فتصحبانها حتى تأتيا بها . 

فلما قدم بو العاص مكة» وفى له بذلك وصدقه فيما وعده» فبعشها إلى رسول الله - 

بي - مع زيد بن حارثة - رضي الله عنه - فاقامت في المدينة من بعد وقعة بدر وكانت 
سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع زمن الحديبية . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «آن رسول الله - ب - رد ابنته زینب على آبي 
العاص بن الربيع بالنكاح الأول» ولم بجحدث شيناء. 

وفي رواية: «وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين؟. وفي رواية «بسنتين» ولم محدث 
نهادة ولا صداقا» ". 

وعن الحجاج , بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «ان رسول الله - 


(۱) آخرجه ابو داود في الجهاد ۲۱۹۲ واحمد ۱/ .۲۷۹١‏ 

(۲) انظر «سیر اعلام البلاءہ ۱/ ۳۳٤ - ٣٣١‏ «زاد المعادء ۱۳١/٩‏ ۱۳۷تفیر این کئی؟ ۸/ ۱۱۸ - ۱۱۹۔ 

(۳) آخرجه ابو داود في الطلای - إلى متى ترد إليه امرأته إذا اسلم بعدها ۲۲٠٠١‏ والتر مذي قي اللكاح - ما جاء في 
الزرجين يلم أاحدهما ١٤٠١ء‏ رابن ماجه في الطلاق - الزرجين يلم أحدهما قبل الأخر ۹٠٠۲ء‏ رامد /١‏ 
۱ وصححه. رقال الترمذې: «لیس بإساده باس؟. 
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ية - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديده . 

قال الخطابي : «قال محمد بن إسماعيل: حديث ابن عباس اصح في هذا الباب من 
جایت عرو ینعی 

وقال الإمام آحمد بعد روایته لحدیٹ عمرو بن شعيب: «هذا حدیٹ ضعیف» آو واب ول 
Ss a CE iE.‏ إنغا سمعه من محمد بن عبيد العزرمي» والعزرمي حديثه 
لا يساوي شيثا. والحديث الصحيح الذي روي أن الني ية أفرهما على النكاح الأول». 

وقد اختلف آهل العلم في بقاء حكم النكاح إذا أسلم احد الزوجين دون الآخر. 
فذهب حمهور آهل العلم إلى أن النكاح ينفسخ» منهم من قال بمجرد إسادم أحدهما. وهر 
رواية عن أحمدء وبه قال أبو حنيفة إن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب. 
ومنهم من قال لا ينفسخ النكاح إلا بانقضاء العدة» منهم مالك والشافعي وأحمد في رواية 
عنه. وبه قال أبو حنيفة إذا كان الزوجان في دار اللإسلام او في دار الحرب ". 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن النكاح لا ينفسخ بمجرد إسلام أحد الزوجين» سواء 
فرقت بينهما الهجرة آو لم تفرق. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
مستدلین بحدیث ابن عباس في رده َة ابتته زينب على آبي العاص» وقد اسلمت قبله 
بسنین» وما في معناه من الآثار. 

قال ابن تيمية: «وأما القول بآنه بمجرد إسلام أحد الزوجين المشركين تحصل الفرقةء 
قبل الدخحول أو بعده فهذا في غاية الضعف فإنه خلاف المعلوم المتواتر من شريعه 
اللإسلام فإنه قد علم آن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام كان يسبق بعضهم بعضا 
بالتكلم بالشهادتين» فتارة يسلم الرجل وتبقى الرأة مدة ثم تلم كما أسلم كثير من 


(۱) آاحر حه آحد ۲/ ۲۰۸-۷ - رضعفه» رابن ماجه في النکاح ۲۰۱۰. 

(۲) انظر سنن ابي داود؟ ۲/ .1۷٦‏ 

(۳) انظر «المدونةا ۲/ ۲۹۸ ۳۰۲ - ۳۰۳ الام 4| ° ۷-۷ / 4 - ٤٥‏ «احكام القرآن» للشافعي 
/٣‏ ۹ «مائل الإمام آحمد؛ رراية ابنه عبد الله ص۴۴۰ - ۰۳۲۱ رواية الليابوري /١‏ ۲۱۷ الإشراف على 
مذاهب العلماءه 1/ ۲٠١‏ «الناسخ والمنسوخ؛ للنحاس ١٠١ /١‏ الحلى» ۷/ ٠۳٠١‏ «المائل الففهية* ۲/ ٠.٠٠١‏ 
#احکام القرآن؛ لابن المربي ۳/ ۷ «زاد اليا ۸/ ۲٤١١‏ "المغني؛ 1۱۱-1 فتح القديره لابن 
الممام ۳/ ۲ «تییین الخقائی؛ ۲/ ۷٩‏ «زاد المعاد» ۱٤٤١ = ۱۳١ /٥‏ ٥احکام‏ آهل الذمة» ۱/ ۲١١-۲۴۳۴١‏ 
#حاشية اين عابدين؟ /٣‏ ۱۹۲-۱۹۱ تفر ابن کٹیر؟ ۸/ ۰۱۱۹ «بدائع الفا ٤۳٤ /٤‏ -٦۳٤۔‏ 


سورة الممتحنة GED‏ 


نساء قريش وغيرهم قبل الرجال...» . 

وقال اہن القیم ": «فإنه لا یعرف أن رسول الله - َي - جدد نکاح زوجین سبق أحدهما 
الآخر بإسلامه وقد رد البي - َة - ابته زينب على أبي العاص بن الربيم» وهو إنما أسلم زمن 
الحديبيةء وهي أسلمت من أول البعثةء فبين إسلامهما أكثر من لماني عشرة سنة. وأما قوله في 
الحدیث: «کان بین إسلامها وإسلامه ست سنين؟ فوهم إنما أراد بين هجرتها وإسلامه. 

قال: وآما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجاع» ولا يعرف اعتبار 
العدة في شيء من الأحاديث. ولا كان الني َي يسال المراة هل انقضت عدتها آم لاء ولا 
ريب أن اللإسلام لو كان بمجرده فرقة» م تكن فرقة رجعية» بل باثنةء فلا أثر للعدة في بقاء 
النكاح» وإنما آثرها في منع نكاحها للغير» فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما م يكن 
أحق بها في العدةء ولكن الذي دل عليه حكمه - ية - أن النكاح موقوف فإن اسلم 
قل انقضاء عدتها فهي زوجته» وإن انقضت عدتهاء فلها آن تنکح من شاءت» وإن 
آاحبت انتظرته» فان آسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح». 

واستدل ابن القيم على هذا أيضاً بجا روي عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - 
قال في الزوجين الكافرين يلم أحدهما: اهو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها» 
وني رواية: «هو أحق بها ما ل يرج من مصرها». 

قال ابن القيم: «ولو لا إقراره - ية - الزوجين على نكاحهماء وإن تأخر إسلام 
احدهما عن الأخر بعد صلح الحديبيةء وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير 
اعتبار عدت لقوله لا م ل ن ا هم ب ب وقول وا نیک بوصم آکاز 4 
[الممتحنة: »]٠١‏ وأن الإسلام سبب الفرقة» وكل ما كان سبب الفرقة تعقبه الفرقة 
كالرضاع والخلع والطلاق - وبعد أن ذكر من قال به من السلف وغيرهم» رأنه إحدى 
الروايتين عن احمد قال: «ولكن الذي انزل عليه قوله تعالی: رلا نيکا بوصم آلگراز) 
وقوله: لا م ل م ا ْب ب نم يحكم بتعجيل الفرقةه. 

ثم استدل ابن القيم بإسلام امرأة صفران بن أمية قبل إسلامه بنحو شهر ولم يفرق 


(۱) انظر «احکام اهل الذمةًه .٠٠١١ /١‏ 
(۲) انظر «زاد المعاد» .٠٤١ - ۱۴١ /٥‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


الني - ية - بينهما " وبإسلام آم حكيم قل زوجها عكرمة بن آبي جهل» وإسلام 
بي سفیان قبل امرأته هند وإسلام حکیم بن حزام قبل امرآته وغيرهم - رضي الله 
عنهم - ولم يفرق الني - يي - بين أحد منهم وزوجته. كما استدل بإسلام نصرانية قبل 
زوجها في عهد عمر - رضي الله عنه - ول یفرق پینهما ”. 

وءاتوشم ا ا افا الضمير يعود إلى أزواجهن من الكفار» وما موصولةء أي: 
وأعطوهم الذي آنفقوه» وغرموه من المهور» وذلك للعهد الذي بينهم وبين المسلمين فلا 
يجمع لمم بين فسخ أزواجهم منهم وتخريهم ما دفعوا لمن من المهور. 

ولا جاح يکي آي: لا حرج ولا | إئم علكم أن وهن «ان» والفعل بعدها 
ي تأويل مصدر في حل جر أي: ولا حرج عليكم في نكاحهن والتكاح: لنة الضم 
والجمع» وشرعاً: عقد الزوجية الصحيح. ويطلق على العقد» وعلى الوطء. والمراد به 
هنا: العقده أي: ولا حح ولا إئم عليكم في الزواج بهن. 

إ1 CN‏ أي: إذا ارق مهورهن فهن كغرهن من النساء لا 
تجوز الاستهانة بمهورهن وحقوقهن وسُمي المهر أجرا لتأكيد وجوبه لأنه في مقابلة 
الانتفاع بالبضع. وجواز نكاحهن مشروط بانقضاء عدتهنء وتوفر بقية شروط النكاح من 
الولي والشاهدين وغير ذلك. 

ورا تنی کا بصم آلگرافر قرا ابو عمرو ویعقوب بتشديد السين» وفرأ الباقون بتخفيفها. 

و(الکوافر): جمع كافرة. 

والمعنی: لا تتزوجوا الکافراتء کما قال تعالی: را خا آلمنرگتِ حى ومن 
وَلأَمَة وة a‏ ك ولو أعجبتك) [البقرة: .[YY\‏ 

وايضاً لا تبقوا على نکاح من کان عندکم منهن بل فارقرهن وقد جاء في حديث 
السور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما في صلح الحديية: : «آنه لما آنزل الله 
هذه الآبة وا تنكأ به بیس الگا طلق عمر بن امطاب رضي اله عنه بوذ امرائین 
فتزوج إحداهما معاوية بن آبي سفيان» وتزوج الأخرى صفوان ابن أميةا “ 


(۱) اخحرجه مالك ي المرطا ۲/ .٥٤٤- ٥٤۳‏ 
(۲) انظر «زاد المعاده ه/ ۳۷ - ۱٤١‏ وانظر افا .\Fo—\t‏ 
(۳) سبق نخرججه. وانظر ٥‏ جامم اليان» ۲/ ۳ - ۸6. «السرة النہرية٩‏ ۲/ ۳۲۷. 


E 


كما طلق طلحة بن عبيد الله زوجته أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» 

فتزوجها خالد بن سعيد بن العاص”'. 
وسكلوا ما أنفقى وليتلوأ ما سرا قرأ ابن كثير والكساثي وخلف: (وسلوا) وقراً 

الباقرن: (واسالرا). 

أي: واطلبوا الذي انققتموه من المهور على أزواجكم اللاتي يذهين إلى الكفار إن 
ذهبن» وليطلبوا هم الذي أنفقوه على أزواجهم اللاتي هاجرن إليكم آيها المسلمون» فلهم 
حق المطالبة في ذلك ويجب عليكم إعطاؤهم ذلك لقوله #وياوهم ما انفقو فالسؤال 
مشروع في حق هؤلاء وهؤلاء لا آنفقره على اأزواجهم لكن الأمر بإيتاء ذلك خص به 
الؤمنون في قوله: راهم ما نموأ لأنهم هم الذين يمتثلون آوامر الله عز وجل. 

قال السعدي : «وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم فإذا أفسد 
مفسد نكاح امرآة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهرا. 

یلک کک ا کک تک الإشارة لما سبق في الآية من عدم رد الناء المهاجرات 
إلى أزواجهن إذا علمنا إمانهن ووجوب إعطائهم ما غرموه عليهن من المهور» وجواز 
نكاهن بشروطه وتحريم الكافرات على المؤمنين» وجواز مطالبة الذين ذهبت أزواجهم 
من الفريقين للفريتق الآخر با أنفقوا عليهن. واشار إلى هذه الأحكام بإشارة البعيد تعظيما 
هذه الأحكام وتأاكيدا لوجوب امتثاها. 

رحکم الله ينقسم إل ثلاثة آقسام: حکم کوني وحکم شرعي» وحکم جزائي» والمراد ب« حکم 
امه في هذه الآية الحكم الشرعى. ومن الحكم الكوني قول ولد يعقوب عليه السلام فلن أب 
آلأرّص حى يأذَنَ ليح أي أو سكم أَهَةُ لي [يوسف: .]۸٠‏ والحكم الجزائي في الآخرة. 

والمعنى: هذه الأحكام الشرعية في الآية هي حكم الله - عز وجل - الذي حكم به 
ويحكم به بينكم وبين الكفار» ما يتعلق بهذا الصلح صلح الخديبية ما سبق نزول الآية 
ووقت نزوطماء وفيما يستقبل» وهذا جاء التعبير بالمضارع وڪک). 

ووا علي 5( «العليم» و«الحکیم» من أسماء الله - عز وجل - یدلان على انه 
عز وجل ذو العلم الواسع» والحكم النافذ والحكمة البالغة» ومن علمه عز وجل وحكمه 
وحكمته شرع هذه الأحكام العظيمة بين خلقه. 


(۱) اخرجه الطبري ني «جامع الیان» ۲۲/ 0۸4 - .٥۸١‏ 
(۲) ني تیر الکریم الرحن؛ ۷/ .۴١۹‏ 
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وان اتک ی من اریگ إل الکار فعا فاا الت دهمت أزوجهم ينل ما 


سبب الذزول : 

عن عائشة - رضي الله عنها: «أن رسول اله َة كان يمتحنهن» وبلغنا آنه لما آنزل الله 
تعالى: أن يردوا إلى المشركين ما أنققوا على من هاجر من أزواجهم» وحكم على المسلمين 
آن لا يكوا ر بعصم الكوافر أن عمر طلق امرآتين. قريبة بنت آبي أميةء وابنة جرول 
ا لخزاعي فتزوج قريبة معاوية» وتزوج الأخرى أبو جهم» فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء 
نالرت عل اواج انزل الله تعای: ٭ ون اتک تی من ارک إلى الکتار 
مام والعَمَب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار» فامر أن يعطى من 
ذهب له زوج من الملمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن» وما نعلم 
احداً من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها»"“ 

قوله: ‏ إن انکر می يِن اروم إل كنار آي: وإن ذهبت بعض زوجاتكم إلى 
الكفار» ولم يردوا إليكم ما أنفقتموه عليهن»› وناق آي : أصبتم غنيمة في ا 
الكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم» فاا لیے ف ازرجهُم ل ما A‏ اي: 
اعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المؤمنين دون عوض من الكفار» أي: آعطوهم من 
الغنيمة مثل الذي أنفقوا من المهور عليهن. 

و«عاقبتم» على هذا تكون من المعاقبة للكفار المقاتلين بقتلهم وسلب أموالمم» وهذا 
قول عامة المغسرين» وهو الأظهر. 

وذهب بعض اهل العلم منهم عائشة - رضي الله عنها والزهري إلى أن المعنى: أن 
يرد المؤمنون إلى من ذهبت زوجته من المؤمنين من العقب الذي بايديهم الذي أمروا أن 
يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن؛ ٿم ردوا 
إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لمم. والعقب: ما كان بأايدي المؤمنين من صداق نساء 
الكفار حين آمنٌ وهاجرن 


.۲١۸۲ اخرجه البخاري في الشروط الشروط في الجهاد‎ )١( 
وانظر «الية‎ .٠١ E 0 
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قال ابن كثير"" بعد ما ذكر القولين: «وهذا ‏ يعني القول بأنه يعطى من الغنيمة - لا 
يناني الأول لأنه إن امكن الأول فهو أولى - يعني قول الزهري - وإلا فمن الغنائم 
اللاتي تؤخذ من ايدي الكقار» وهذا أوسع!. 
الضواند والعار: 

۱ ا ا لخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداؤهم بوصف 
الإيمان تشريغا وتکرعا هم وخضانغل الااف مدا الر ص ران كال ها 
بعده من آوامر واجتناب ما بعده من نواه يعد من مقتضيات الإيمان وعدم ذلك يعد 
نقصا في الإيان. 

۲ - مر الله - عز وجل - للمزمنين بامتحان المؤمنات المهاجرات للتأكد من إعانهن 
حسب الظاهرء وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله - عز وجل. 

٣۳‏ - عدم جواز إرجاع المؤمنات المهاجرات إلى الكفار بعد معرفة إيانهن لأنهن لا 

> - وجوب إيتاء الأزواج الكفار ما أنفقوا على زوجاتهم اللاتي آم وهاجرن. 

0 - لا حرج ولا إئم في نكاح المؤمنات المهاجرات بعد انقضاء عدتهن من أزواجهن 
الكفار بعد إعطائهن مهررهن. 
- تحريم الإمساك بعصم الكوافر» وتزوج الكافرات. 

۷ - أن للأزواج من المؤمنين مطالبة الكفار ما أنفقوه على زوجاتهم اللاتي ذهبن 
للكفار» كما أن للأزواج الكفار مطالبة المؤمنين با أنفقوه على زوجاتهم اللاتي 
آمنْ وهاجرن. 

۸ أن هذه الآأحكام المذكورة في الايات من أحكام الله الشرعية التي حكم الله بها 
بین عباده. 

٩‏ - إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل» وهما «العليم» و «الحكيم٠‏ وصفة العلم 
e‏ عز وجل - والحكم التام النافذ والحكمة البالغة. 

١‏ - جب إعطاء من فاتتهم زوجاتهم إلى الكفار من الغنيمة إذا م يعطهم الكفار عوضا 
عما أنفقوه عليهن. 


۱١‏ وجوب تقوی الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه وأن ذلك من مقتضیيات الإعان. 


(۱) في #تفیره؟ ۸/ .۱۲١‏ 
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واي ک‫ i‏ کک e‏ 
ت ا کا إن ل ر @ 

قوله: واا الى «یا» حرف نداء» و«اي» منادی مبني على الضم في حل نصب» 
لأن المخادى مفعول به منصوب و«ها» للتنبيه. هو نبينا محمد بيذ و«ال» فيه 
للعهد الذهني» أي الني ا العروف. واالني» مشتق شتق من النبا لأنه ملْبّاء آأي: مخبر 
من الله - عز وجل -» ومُنيى اي: مير لقومه. ومشتق أيضا من النبوة» وهو المكان 
المرتفع» لأن الأنبياء ذوو مكانة عالية عند الله وعند المؤمنين. 

وتصدير الخطاب للبي ية بالنداء يدل على التنبيه ولخا ولاهم وقد حص الله 
- عز وجل - نينا حمدا ل بنداثه بوصف النبوة تشريفاً وتكريا له - اة - وتذکرا له 
بنعمة الله - عز وجل - عليه بالنبوة والرسالةء بينما ينادي - عرز وجل - سائر الأنبياء 
E O‏ 

#إدا جا المُرمشث «إذا؛ ظرفية شرطية غير عاملةء أي: إذا جاءك النساء المؤمنات 
باه ورسوله وا جاء عن الله ورسوله. 

N SEG بايعتك) آي:‎ 

والبايعة للرسول - ية - مبايعة له تعالى كما قال تعالى: ظإِنٌ الزیت کک 


وم م 


ببايعوت ال د امه دوق ایدیم تمن گت نما تما نک ڪل يي رمن ارف ما عَلهد عه ع ا 
فونه َج عَظِيسًا [الفتح: .]٠١‏ 

وذلك آن امجازي على الوفاء بهذا اليد المع هو اله غر وجل كا ال عرول 
لچ لد رض اله عن لومت د موتك ت الكَجرة فلم ا ف فلوم ال 
التينة عَم وأَقبَهم محا دربا [الفتح: .]٠۸‏ 

وإغا أضيفت البايعة للرسول اة لأنه هو المباشر لأخذ اليعة منهم وإلا فمبايعته - بل - 
ومعاهدته على الدخول ني الإبمانء أو على الجهاد وغير ذلك هي مبايعة ومعاهدة لله عز وجل. 

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله َه على السمع 
والطاعة في العر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله إلا أن 
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تروا کفرا بواحاً عندکم من الله عليه برهان. وآن نقول احق آینما کنا وحیشما کنا لا نخاف 
في الله لومة لاثم" . 

كما ان دخول الإنسان في الایان عهد بینه وبين ربه يوجب عله القيام ججحقوقه - عر 
رجل - وجزاؤه على الله - عز وجل - قال تعالی: راودا بمہدۍ أون هيکم وى 


ا ت م م و موم ٥‏ 


اهبوث [البقرة: ١٤]ء‏ وقال تعالى: «يابها الذي ءامَنوا أوذوا امود [المائدة: »]١‏ 


وقال عز وجل: اچ1 اھ ری م الٹزیییے آنش ےر ارا باک لم الک 
یوت فی سیل آل میرن ويكوت وعدا جه حًا ف الور والاخيل 
راشان سن اڑوک ھی م اہ ابرا یکم ری بابقم ب ودیک هو 
لور ال 2 € [التوبة: .]١١١‏ 

وع أن لا نرک يانه سا4 أي: على أن لا بشركن بالله شيا من الرك أو شيا من الأشياء. 

والشرك: هو اتخاذ شريك مع الله وصرف شيء من حقوق الله لغیره» وتسویته بالله 
كما ذكر الله عن المشركين انهم يقولون يوم القيامة تامو إن کا لى َكل مين ل إذ 
ویک رب ملي [الشعراء: ٩۷‏ ۹۸]. 

وهشيثاه نكرة في سياق التفي فتعم کل شرك صغیراً کان او کبیراء حفیاً کان او جلیاء وتعم کل 
شيء أشرك به مع الله آیا کان ذلك الشيء ومھما کان صغیرا أو کبیرا فلیلا أو کثیرا. 

أي: يبايعنك ويعاهدنك على ان لا یشرکن بالل شيا من الأشياء» ولا شيئا من 
الشرك يا كان ومهما كان» بل يخلصن العبادة لله وحده. 

وبداً بأاخذ العهد عليهن بالبراءة من الشرك لأن الشرك اعظم الذنوب ولا يقبل معه 
أي عمل» ولا يغْفر لمن مات مصرا عليه. 

وولا رفي السرقة: أخذ الشيء خفية» ومنه قرله تعالى: و من استرق اسح 
[الحجر: ]٠۸‏ آي: إلا من استمع خفيةء ومنه قوطمم: سارقه النظر - إذا نظر إليه جخفية. 

والسرقة شرعاً: أخذ مبلغ خصوص من الال الحترم من مالكه أو نابه» خفية من 
حرز معلوم» من غير حق ولا شبهة. 1 

ومذا فإن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إن كان مقصراً في نفقتها قدر كفايتها لأن ها 


(۱) اخحرجه البخاري ني الأحكام ۷1۹١‏ وملم لي الإمارة ARÎ‏ رالناني ف اليعة 1۹4 واین ماجه ې المحهاد A1١‏ . 


IEEE 
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ا و مال را وني حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها آنها قالت: يا رسول اله إن آبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بي» فهل علي من جناح إن أخذت 
من ماله بغیر علمه؟ فقال رسول الله ب: اخذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 

ولا رنت أي: ولا يطاهن غير ازواجهن لأن الله عز وجل حرم على المؤمنين 
الزناء كما قال تعالى: ولا دقرا الزن إَِمُ گن فة وسَاءَ سَبِيلا# [الإسراء: .]١۲‏ 

عن عاثشة - رضي اله عنها - قالت: اجاءت فاطمة بنت عتبة تبايع الني ي فاخذ 
علیها أن لا ينرک بم سا ولا َر ولا ْب الآية. قالت: فوضعت يدها على 
رأسها حياء» فاعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: اقري أيتها المرآةء فواله ما بايعتا إلا 
على هذا: قالت: فنعم ذد فبایعها بالآية» . 

وولا فلن وهن آي: ولا يقتلن آولادهن من بنين وبنات سواء بعد ولادتهم 
حشية الفقر أو العار أو غير ذلك - كما كان يفعله أهل الجاهلية قال تعالى: ولا بير 
دهم پالانی َل وهم سوا وهر کظم ل ری من القوي ن سوه ما بر بوه بسكم 
عل هون ار دسم فی الاب الاس کون [النحل: ۸ء [٥۹‏ وقال تعالل: إا 
المد سنت ل باي دب لت [التکویر: ۸ ]٩‏ » وقال تعالى: ولا شقنلا 
رڪم يِن مي عن ررقم لاه [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: وا تقنلوا 
اوگ حن ناي س هم َر [الإسراء: .]۳١‏ 

او بقتلهم وهم أجنة في بطونهن بان تلقي الواحدة منهن نفها من مكان مرتفع آر 
تعمد حل شىء يقتل وغو ذلك لأجل إسقاط حلهاء أو بإجراء عملية لإجهاض حلها 
سواء کان ذلك خافة الفقر أو العارء أو لإراحة نفسها منهء أو لخر ذلك من الأغراض 
الفاسدة الحرمة. فهذا كله من قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق» وهو من 
أكبر الكبائر بعد الشرك باله. 

ډو ان ببهکن) البهتان في الأصل: الكذب» وسمي الكذب بهتانا لأنه يبهت 
ويجحبر من رمي به» كما أنه يبهت الكذاب نفسه في النهاية. 


۲ والاني في آداب القضاة »٥ ٤۲۰‏ وابن ماجه في التجارات ۲۲۹۳ - من حديث عائشة - رضي اقه عنها. 
)۲( خر جه احد .۱١١ /٦‏ 


سورة الممتحنة 


«يفيَمٌ4 اي: مختلقنه کذبا. 
يبن ِن اهر اي: يجملنه بين آيديهن في بطونهن ويلدنه بين آرجلهن 

مع فروجهن. والبطن والفرج كل منهما بين اليدين والرجلين. والمراد: ولا ياتين بحمل 
یلدنه وینسبنه کذبا إلى آزواجهن. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه آنه سمع رسول اله َة يقول حين نزلت آية الملاعنة: 
یا امرآة ادخلت على قوم من لیس منهم» فلیست من الله في شيء ولا يدخلها الله 
جنته» ويا رجل جحد ولده وهر ینظر إليه احتجب الله منه» وفضحه الله على رؤوس 
الأولين والآخرين يوم القيامة» . 

ولا يميت في مرفي أي: ولا يعصينك في فعل معروف تأآمرهن به. 
والمعروف: ما تعارف الناس على حنله وأمر به الشرع؛ ومن ذلك ترك النياحة على 
ايت - كما سياتي في الحديث في مبايعته بي وقد قال : «ليس منا من ضرب الندود 
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليةه . 

يهني أي: فعاهدهن على الإسلام وما اعده الله لمن أسلم منهن من الحياة 
السعيدة والجزاء الحسن في الجنة. كما قال ييلة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان 
لا إله إلا ال وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأمرالهم إلا بح الإسلام» وحسابهم على الث" . 

«وأسَعفرَ هَن أل أي: اطلب لمن الغفرة من الله لا قد يحصل منهن من سهو 
وخطا وتقصير - ما لا يسلم منه البشر غالبا. 

إن أله عمود دحيم أي: إن الله عز وجل ذو المغغرة التامةء والرحة الواسعة لمن شاء 
من عباده» كما قال عز وجل: ولك ريك ذو معْفِرَة لاي على لهد [الرعد: 1]» 
وقال تعالى: ورك الْمَعورُ ذو اَ4 [الكهف: .]٥۸‏ 

وهكذا بايع رسول الله - َة - المؤمنات» كما آمره الله - عز وجل - فعن عروة بن 


(۱) اخر جه آبو داود في الطلاق - إذا شك ل الولد ۳“ والساتي في الطلاق TAY‏ 

(۲( اخرجه البخارې ني المجنائز - لیس منا من ضرب الندود ۱۲۹۷ رمسلم ي الإمان - ريم ضرب الخدود ٠٠١۴١‏ 
راناي فې الجنائز ۱۸٥۰‏ رالتر مذي في الجنانز ۰۹۹٩‏ وابن ماجه ي الجناتز ۱٥۸۲‏ - من حدیيث عبد اله بن 
معود رضي اله عنه. 

(۳) اخحرجه مسلم ني الإیان ۲۲ من حدیث عبد اله ین عمر - رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


الزبير أن عائشة - رضي اله عنها - آخبرته أن رسول الله - ب - کان تحن من هاجر 
إليه من المؤمنات بهذ الآية: أا اَی إا جاه اميت بيك إلى قوله: عور 
تح قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرت بهذا الشرط من المؤمنات» قال هما رسول اله 
- ية -: «قد بايعتك» كلاماً» ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن 
إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك» . 

وعن أميمة بنت رقيقة» قالت: «أتيت رسول اله - ب - في نساء لنبايعه» فاخذ علينا 
ما ني القرآن: لا ينرک لَه سا الآيةء وقال: «فيما استطعتن وأطقتن» قلنا: الله 
ورسوله أرحم بنا من أنفناء قلنا: يا رسول اله ألا تصافحنا؟ قال: "إني لا أصافح 
النساءء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأة» ولم يصافح منا امرأةه". 

وني حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى 
رسول الله ية تبايعه على الإسلام فقال: «أبايعك على آن لا تشركي باله شیثاء ولا 
تسرقي» ولا تزني» ولا تقتلي ولدك ولا تاتي ببهتان تفترینه بین يديك ورجليك ولا 
تنوحي» ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأول» '. 

وني رواية عن أميمة أنها دحلت على رسول الله - بي - ني نسوة فقلن: «يا رسول الله ابسط 
يدك نصافحك. فقال: "إني لا أصافح النساء ولکن سآخذ علیکن» فاخذ علينا حتى بلغ: ولا 
بعک فی مَمررفی): «فیما اطقتن واستطعتن» فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من آنفسنا». 

وعن سلمی بنت قیس» وکانت إحدی خالات رسول اله - يو - قد صلت معه 
القبلتين وكانت إحدى نساء بنى عدي بن النجار» قالت: اجثت رسول اله - يد - فبايعته 
في نسوة من الأنصارء فلما شرط علينا ألا نشرك بالل شيت ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل 
آولادناء ولا نأي ببهتان نفتریه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف - قال: «ولا 
تغششن أزواجكن!. قالت: فبايعناه» ثم انصرفناء فقلت لامرأة منهن: ارجعي فلي رسول 
الله - َة - ما غش أزواجنا؟ فسالته» فقال: «تاخذ مالهء فتحابي به غیره» . 


)١(‏ اأخرجه البخاري ني تفير سورة الممتحنة ٤۸۹1‏ ولم في الإمارة 1۸1١‏ والترمذي في تفسير سورة المنحنة 
٩‏ ران ماجه في الجهاد ٥‏ والطري ي «جامم الیان؛ ۲۲/ .٥۷١‏ 

(۲) اخرجه الترمذي في الير - ما جاء في بيعة اللاء ٠١۹۷‏ وابن ماجه لي الجهاد - ببعة اللاء ۷۴٤‏ واحمد .۲٣۹٣ /٦‏ 
وقال الرّمذي «حديٺ حسن صحيح؛ وقال ابن کلر ې «تفره“ ۸ ۲ عن إساد أحد «هلا إسناد صحيح؟. 

(۳) آخرجه احمد ۱/ ۱۹٩۱‏ > والطبري في *جامع الیان؛ ۲۲/ .٥۹۷‏ 

(1) اخرجه الطبري ني «جامع الیان» ۲۲/ ۹۸ - ۹۹. 

)٥(‏ اخحرجه امد /٦ ۳۸۰-۹ /٦‏ ۲۲ - ۲۳ رانظر ١اد‏ الغابةة ۷/ ۱۹ ترجة سلمی بنت قیس. 


سورة الممتحنة 


وعن عائشة بنت قدامة بن مظعون قالت: «أنا مع آمي رائطة بنت سفيان الخزاعية 
والني - ج - يبايع النسوة» ويقول: ٭ابایعکن على أن لا تشركن باله شيئاء ولا تسرقن. 
ولا ترنین» ولا تقتلن آولادکن ولا تأتین بېهتان تفترینه بین ایدیکن وأرجلکن» ولا تعصيتي 
ني معروف» قالت: فاطرقن» فقال هن الني ب: «قلن نعم فيما استطعتن» فكن يقلن وأقول 
معهن» وامي تلقني قولي أي بنية: نعم» فما استطعت» فکنت اقول كما يقلن . 

وعن أم عطية قالت: #ہايعنا رسول الله — ر - فقرا علینا ان لا برک با سا 
ونهانا عن النياحة فما وفت مهنا امرأة غير س نسوة: آم سليم» وأم العلاءء وابنة آبي 
سبرة امرأة معاذء وامرأتان - أو ابنة أبي سبرة وامرآة معاذء وامرأة أخرى». 

وكان - ب - يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد" تأكيدا لذلك. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله 
ية وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم يصليها قبل الخطبةء ثم بخطب بعد فنزل ني الله ڳا 
فاي ار اله خي اس الر جال ن وه م اول حف جى اي الان ال قرا 
واا اَی إا جا لزت بنك عل آن لا بر یا تیا وا كرض ولا من وَل 


دشر ر 


ن أَوَكَدَهُنٌ وا أن هكن بَفْرَم بن يهن وأرمّلهر) حتى فرغ من الآية كلهاء ثم 
قال حين فرع: «آنتن على ذلك؟» فقالت امرآة واحدة ل يبه غيرها: نعم يا رسول الله - 
قال: «فتصدقن» قال: فبسط بلال ثوبه» فجعلن يلقین الفتخ والخواتیم في ثوب بلال». 

وعن عبادة بن الصامت - رضي اله عنه - قال: کنا مع رسول اله ب فقال: 
a a e‏ 


f Ar 


N N a aS 


فستره الله عليه» فهر إلى الله إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه». 


(۱) اخحرجه امد ۴٠١ /١‏ رانظر ٠أسد‏ الغابة* ۷/ ۱۹١‏ ترحة عائشة بنت قدامة. 

(۲) اخرجه البخاري في تفي سورة الممتحنة ٨۸۹١‏ وملم في الجنائز - اللديد لي النباحة ۹۳١‏ وأبو داود في الجانز 
T\!Y‏ رالائي لي البيعة ٩‏ , رالطري ڼ «جامم الیان؛ ۲/ ۸ = 11. 

(۳) اتظر ٤تقر‏ ابن کے٤‏ ۸/ ۱۲۳ . 

(۲) أخرجه ابخاري في الجمعة 4 وملم في العبدين ۸۸١‏ وابر داود ي الصلاة ١ء‏ والناتي في صلاة العيدين ۱١۷١١‏ , 

() احرجه البخاري ني الأحكام ۷۲١۴١‏ رلم في الحدود -الحدرد كفارات لأهلها ۹٠۷٠ء‏ والالي ني اليعة 
١‏ والترمذې ې الحدرد .۱٤۳۹‏ 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسر مفصل القرآن 


وني رواية لابن إسحاق عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: اكنت فيمن 


حضر العقبة الأولى» وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله - ية - على بيعة النساء 
وذلك قبل ان يفرض الحرب» على أن لا نشرك بالل شیثاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا 
نقتل آولادناء ولا ناتی ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف. وقال 
«فإن وفيتم فلکم ال 


قال القرطي: «قال المهدوي: أجمع المسلمون على أنه ليس لاحمام أن يشترط عليهن 


هذاء والأمر بذلك ندب لا إلزام. وقال بعض آهل النظر: إذا احتيج إلى امحنة من أجل 
تباعد الدار كان على إمام المسلمين إقامة الحنة». 
الفوائد والعير: 


۱ 
۲ 


تصدير الخطاب للضي َي بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

- نداؤه ية بوصف النبوة تشريقا وتكريا له» وتذكيرا له بنعمة الله - عز وجل - 
عليه بالنبوة وإشارة لفضله ية على سائر الأنبياء. 

- مشروعية مبايعة النساء المؤمنات على الشروط المذكورة في الآية. 

أمر الله - عز وجل - ليه ية بالاستغفار للمؤمنات بعد مبايعتهن لا قد محصل 
منهن من تقصير وترغيبا هن وتثبيتا. 

في الشروط المذكورة في مبايعة المؤمنات في هذه الآية دلالة على شمول البيعة 
لفعل کل ما آمر الله به واجتناب کل ما نهی الله عنه» لأن الله أخذ عليهن فيها 
الإعان بالله وحده لا شريك له» واجتناب السرقة والزنا وقتل أولادهن» وألا ياتين 
بولد من الزنا ينسبنه كذبا لأزواجهن. وألا يعصين الرسول َة فيما يامرهن به من 
معروف وهذا شامل لکل ما جاء به الدين. 

أن الشرك أعظم الذنوب هذا جعل البعد عنه اول الشروط في البيعة» وأن الزنا 
والسرقة وقتل الولد والاإتيان بولد من الزنا وىسته للازوج - هذه من أكبر الکبائر 
لهذا حصها بالذكر. 

أن الطاعة بالمعروف لقوله «ولا يعصينك في معروف). 


۸ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الغمرر) و#الرحيم؟ واثبات صفه 


المغفرة التامة له عز وجل» والرحة الواسعة. 


(۱) اخرجه ابن ابې حاتم ني «تفسيره ۰ ۳ -الآثر 1۸۸۷1. 
(۲) ني ١ا‏ امع لأحکكام القرآن؛ .۷١ /٠۸‏ 


سورة الممتحنة ED‏ 


ے 
ر ص 


اا الزن اموا لا ولوا رما عضب اه بهم َد یسوا من الجر کنا بيس 
اكمار ن أب شور 46 

ختم الله - عز وجل - هذه السورة ا بدأها به وهو نهي المؤمنين عن موالاة 
الكافرين تاكيدا لذلك وتحريضا للمژمنين على عداوة الكافرين. 

قوله لا نورا أي: لا تتخذوهم أولياء توادونهم وتناصرونهم وتركنون إليهم. 

وما عضب آله هر يعني: اليهود قال تعالى: <[ ألَيِنّ ادوا ليجل سياه 
حصب من رَه [الأعراف: »]٠١١‏ وقال تعالی: صرت لهم ال وال كته 
وباو بضر م أَهَ [البقرة: ١1]ء‏ وقال تعالى عر عضوب علو وقد قال 
رسول الله ب: «المغضوب عليهم اليهود. 

والغضب - وإن كان من احص أوصاف اليهود الذين عرفوا الحق وتركوه» لكن كل 
من كفر وجحد شريعة الله فله نصیب من غضب الله عز وجل بقدر منزلته وهکذا کل 
عاص لله - عز وجل - له نصيب من ذلك بقدر معصيته. 

قد ييسرا من اار4 «قده للتحقيقء أي: قد تحقق ياسهم من ثواب الآخرة 
ونعیمها في حکم الله ¬ عز وجل - فلاحظ هم فیها ولا نصیب. 

کنا يیښ ألكُفارُ من أب الور الكاف: للتشبيه» وما مصدريةء أو موصولة 
والتقدير اسا كياس الكفار. أي مثل يأس الكفارء أو كالياس الذي يغه الكفار. 

ومعنی < کنا بيس اكمار ن أب ألسوْر اي: كما ينس الكفار الذين ماتوا على 
الكفر ودفنوا ني القبور من ثواب الآخرة» ومن كل خير» بعدما عاينوا في القبور أعماهم 
اليثة ومصيرهم السيءء إذ ليس بعد الموت من مستعتب. وليس بعد الدنيا من دار إلا 
الجنة للأبرار» والنار للكفار» وبس القرار. 

ويجحتمل أن المعنى: كما يئس الكقار الأحياء من بعث أصحاب القبورء لأنهم ينكرون 
البعث بعد الموت. ولا مانع من حل الآية على المعنبين. وفي ذلك إيذان بكفرهم وشدة 
يأسهم من الآخرة. 


)١(‏ کما نې حدیث عدي بن حاتم - رضي اله عنه - قال: قال رسرل اله - ا - «المغنضرب عليهم؛ اليهرد؛ 
و«الضالين؛ اللنصارى؟. اخرجه الترمذي ي تفر سررة الفاتحة ۲۹۵۴۳ ۲۹۰۲ واحد 4/ ۲۷۸ - ۳۷۹ رإستاده 


J eras 


CD‏ تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الفوائد والعار: 
۱ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنه والعناية والاهتمام ونداؤهم برصف 
الإجان تشريفاً وتكرياً هم وحثاً على الاتصاف بهذا الوصف وترك المنهي عنه بعده. 
۲ - نهي المؤمنين عن موالاة المغضوب عليهم وهم اليهود. 
٣‏ - تأكيد حرمة موالاة غير المؤمنين فقد بدئت السورة بالنهي عن موالاة المشركين 
وخحتمت بالنهي عن موالاة اليهود المغضوب عليهم. 
٤‏ - غضب الله - عز وجل على اليهود - لتركهم احق بعد معرفته. 
ه - كفر اليهود وياسهم من ثواب الآخرة فلاحظ هم فيها ولا نصيب. 


سورة الصف CD‏ 


تفسبر سورة الصف 

عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال: «قعدنا نفر من أصحاب رسول الله - 
e 2‏ لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناهاء فأنزل الله تعالى: 
وح ي و نّا فی لسوت وما ف الارض هو الم کم ل ناا اَي ءامثوا لم 
قولوت ما لا علو ل ڪر مَفْنا) حتى حتمها. قال عبد الله: فقرأها علينا رسول 
الله - ب - حتی ختمها»". 

لارو 

سح ےتا ف آاککوت رتا ف آلا ر آلو کلک © ا ی ر 
ری تک تکار © کے تا مدد آل ای ٹرلا م تکارت © 1 ا 
یب الت بوت EN‏ س ار ا رشو تز رسو )4 

قوله: «ْسَجَحَ يله ا ف الوت وما ى الأرض وهو ألْعَرٌ كم سبق الكلام على 
SR E‏ 

واا الزن اموا لم قولوت ما ا نعود 

عن عبد الله بن عباس رضي اله عنهما: «ني قوله اجا آل لين اموا للم ولور 7 
تَفْعَلودَي قال: كان ناس من المؤمين قل أن يفرض الجهادء يقولون: لوددنا أن الله 
عز وجل - دلنا على أحب الأعمال إليه» فنعمل به فأخبر الله نيه أن أحب الأعمال إعان به لا 
شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفرا الان ول يقروا به» ذ فلما تزل الحهاد كره ذلك آناس من 
الؤمنين» وشق عليهم امره» فقال الله سبحانه: للم تقولورت ما لا قلود . 

اللام حرف جر» وما" استفهامية حذفت الفها للتخفيف. أي: لاذا < تقولورس 
ما لا عون و«ما» موصولةء أو نكرة موصوفة بمعنى شيء» أي: ل تقولون الذي لا 
تفعلونه» او ا تقولون شيئ لا تفعلونه. وهذا إنکار من الله عز وجل على من يقول من 
امؤمنين قولا لا يتبعه بالفعل أو يعد وعدا ولا يفي به. 


0 


(۱) اخحرجه احد ٤٥١ /٥‏ رالترمذې في تفر سررة الصف ۳۲۰۹ رابن أبي حاتم لي «تفيره» ۰ ۴۳۴ -الأئر 
(YAAA'"‏ رالحاكم ۲/ ۹ ۲۲۹ 4۷ . رقال؛ «صحیح على شرط الليخنل رم رجاه ووانقه الذهي. رقال ابن 
حجر ې «فتح الباري» aL AE‏ 3إستاده صحيح؟. 

(۲) اخرجه الطبرې في "جامع البیان؛ ۲۲/ 1۰٦‏ - 1۰۷. 


QW‏ تنوير العقول والأذهان ي تفر مفصل القرآن 
سkkkد«4«صص‏ ل Lk hkHkkkkAk kk‏ گkهkگkkLLkHALkAkkگ‏ ےی 


قال القرطي ': «قوله تعای: لم قولوت ما لا تَفْمَلودَ) استفهام على جهة 
الإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان عن نفه من الخير ما لا يفعله. أما في الماضي 
فيكون كذباء واما في المستقبل فيكون خلفا وكلاهما مذموم». 

وفي قوله: 3لم تقولويت ما لا َفْعَلونّ€ تعريض بان العافية لا يعد هها شيء وأن 
السلامة غنيمة وأن الأولى أن لا يسال الإنسان أو يتمنى أمرا قد لا يفي بفعله» أو يلزم 
نفسه ہما لم یلزمه الله به کما قال تعالی: رفول لیے ٤امنوا‏ ولا رلت 9 ادا اترك 


ر ص 


ن ص ش ر ۷ روہ KK‏ ل ر ر 7 < f‏ 
سورة كمه وَذكر فبا اقتال ريت اَي ف فلوم رص يرون إليك َظر المغْثى 


2 ر 2 - د ۲ گ ۹ er EE ٤‏ ی ۹ ا ۹ : 
که م آل € [عمد: ١۲]ء‏ وقال تعالى: آل تر إلى الزن فيل هم كموا ايديم وأفبرا 
ے س ےم و ے کے صو ر کے و م 2 و ا ر س 7 کے کے ر 
الصّلوه واوا الکو ا کيب عم الال إذا وی م حون الاس كخنية آنه أو أشد حسيةً 


وقالوا رتا لر گیب علیتا آلا وہ أَخرَناً إ أجل تر [الناء: ۷۷]. 

ڪر مهنا عند أ أن مووا ما لد موت( هذا تأكيد لاإنكار عليهم و«كبر" 
معنى «عظم؛ وامقتاأًه منصوب على التمييز والتفسير» كقول القائل: كبر قولا هذا القول 

عند اس أي: في حكم الله. 

أن ولوا «آن» والفعل بعدها في تاويل مصدر في حل رفع فاعل لاكبرا» وما" 
موصولة» أي: كبر مقتا عند الله قولكم الذي لا تفعلونه. 

والمعنی: عظم بغضا في حکم الله قولکم قولا لا تفعلونه ولا تفون به. 

والمقت: البغض الشديدء وهمذا قال عز وجل عن نكاح زوجات الآباء ولا شكحواً 
ا گم ابآ ڑم بے آلتکاء إلا ما ذ ست إِلَمُ ڪان َة فسا وساء 
سيلا [الساء: ۲۲]ء وقال تعالی: إن آاییے کفروا ادؤت لقت اَل أ کر ِن 
فیک شڪ إذ دعوت إل آلإيسن فتحفرويت) [غافر: .]٠١‏ 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: آتانا رسول الله - مي - في بيتناء وآنا صي 
قال: فذهبت لأخرج لألعب» فقالت أمي: يا عبد الله تعال اعطك. فقال ما رسول اله 
للة: «وما أردت أن تعطيه؟» قالت: تراً. فقال: «آما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك 


(۱) ئي «الجامع لأحکام القرآن» .۸٠ /٠۸‏ 


سورة الصف 


كذرة». 

ويكفي في شناعة القول بلا فعل والوعد بلا وفاء أنه مبغض عند اله ومن أاخص 
صفات النافقين» كما قال يَغلا: «آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 
وإذا اتن خان»". 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -: آن الي مه قال: اربع من کن فيه کان 
شاف خالا فن کان نه شا حون كانت فة حص فن الان ج دعا إذا 


اتن خان» وإذا حدث كذب, وإذا عاهد غدرء وإذا خحاصم فجر»"". 


فالقول بلا فعل» والوعد بلا وفاء أمر حرم لا بجوز» وليس من صفات المؤمنين بل 
من صفات المنافقين إذ الواجب الوفاء بالعهد والوعد وإتباع القول بالفعل» وأن لا يقول 
الإنسان ما لا يفعلء فإن الله عز وجل أنكر على المؤمنين ين القول بلا فعل أشد الإنكار. 

قال القرطي “ : #وهذه الآية تورجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها». 
aS A BES‏ 


قنکتب شهادة في اعناقکم فتسالون عنها 0 7 4 


لإ آم ُب آلییے بقواوت ف یلیہ صا ائھ بن موص 


وه 


هذا ظاهر العلاقة في سبب النزول حیث سالوا عن ا ا الله فهو أشبه 
باجواب على 


إن آله اظ 


E N TT 
الرجل يقاتل حيةء والرجل يقاتل شجاعةء والرجل يقاتل ليرى مكانه» أي ذلك في سبيل‎ 


(۱) اخرجه ابو داود ني الأدب - باب ني الكذب ٤۹٩١‏ واحد ۴/ ۷. 

)۲( اخرجه البخارې في الإبمان ۳۳ء رملم لي الإمان ۹ رالناني لي الان رشرانعه ۲١‏ ۰ رالر مذي في الان 
١‏ من حدیت آبې هريره رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري ني الإيمان - علامة الخاقق ٠٠۲‏ رملم في الإمان - يان خحصال المافق 0۸ء وأبر داود في السنة 
٨۸‏ رالناني ني الإییان وشرائعه ۰ والتر مذي في الآایان ۲٣۳۲‏ . 

.۷۸ /1۸ ني «الجامع لأحکام الفرآن؛‎ )٤( 

. ٠۰٥١۰ اخرجه ملم نې الزکاة‎ )٥( 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
اخ ج ص ا ك 


الله؟ فقال :من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»'. 

وس اي: مصطفين في مواجهة العدو. 

# کنر بين مَرَصوص أي: كانهم في اصطفافهم للقتال تجاه العدو بين 
مَرَصوص€ آي: مثبت ملتصق بعضه ببعض. آي: لیس بينهم في صفوفهم ثغرات او منافذ 
يدخل منها العدوء وقلوبهم جتمعة على الحق ليس بينهم اختلاف. 

ويؤخذ من هذا فضل الجهاد والجاهدينء وأن الحهاد من أاحب الأعمال إلى الله عز وجل» وان 
من أحب عباده إليه الذين یقانلون في سبیله راصین صفرفهم کالبنیان اأرصوص. قال تعال: ل 
ری القورد ت ان عر ازل ألصَرر اهر في سل ان باَمَوَلِهر ا 
لهي الهم و واي اسم عل أَلْمَعِرِيَ ا رکد وعد اله شئ وَس كه نهيب 
ای ا عا کت ر ن ا e‏ ر [۹٥‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سثل الي - ية - أي الأعمال أفضل؟ قال: «إعان 
بالله ورسوله» قیل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبیل الله قیل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبروره" 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ب «ثلاثة يضحك الله 
ال الرجل يقوم من الليل» والقوم إذا اصطفرا للصلاةء والقوم إذا صفوا للقتال»". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - هة -: «إن في الحنة ماثة 
درجةء أعدها الله لتاقي س 

وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َة «تکفل الله لمن حرج في سبیله لا 
يرجه إلا جهاد في سبيلي» وٳيان بي» وتصديق برسلي» فهو ضامن علي آن آدخله اجنة 


أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة» . 


(۱( أخرجه اللخاري في العلم 1۲۳“ وملم في الإمارة 1۹0° وبر داود في الجهاد (Yfo\¥‏ والتائي في الجهاد FTI‏ 
والترمذي ف فضائل الجهاد 1 وابن ماجه في الجهاد ۲۷۸۲ , 

(۲) اخرجه البخاري في الحج ۹ وملم الإمان ۸۳ رالتائي ني مناسك الحج ۲٠۲١‏ والترمذي في فضائل الجهاد 
۸ 

(۳) اخرجه احد ۳/ ۸۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۲٠٠۰‏ 

(4) اخرجه البخاري في الإيان ١ء‏ رملم ي الإمارة ۰۱۸۷١‏ والتائي في الجهاد ۲ رابن ماجه في الجهاد ۲۷۵۳. 

. ۱۸۷١ ومسلم في الإمارة‎ ۰۳٠ اخحر جه البخارې في الإیان‎ )٥( 


سورة الصف GW‏ 


الفواند والعير: 


۱ 


۲ 


- تسبيح جميع ما في السموات وما في الأرض لله - عز وجل - بلان المقال أو 
الحال أو بهما حيعا. 

- إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل ۔» وهما «العزيز» و «الحكيم» وآن له 
عز وجل العزة التامة: عزة القوة» وعزة القهر» وعزة الامتناع» وله الحكم التام 
النافذ بأقسامه: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وله الحكمة 
البالغة بقسميها: الحكمة الغاثية والحكمة الصورية. 

- تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء لتنبيههم لأهمية الخطاب ونداؤهم بوصف 
الإيمان تشريفا وتكرياً هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف والانتهاء عما هي 
عنه بعد هذا النداء. 

الإنكار والتوبيخ لمن يقول من المؤمنين قولا لا يتبعه بالفعل وتأكيد حرمة ذلك 
وشدة بغض الله له. 

- وجوب إتباع القول بالعمل والحذر من صفات النافقين الذين يقولون ما لا 
يفعلون. 

حبة الله - عز وجل _ للمجاهدين في سيله متراصة صفرفهم كالبيان المرصوص 
جتمعة قلوبهم على الحق» وني هذا إثبات الحبة له - عز وجل على ما يليق بجلاله 
وعظمته» وتحريض المؤمنين وحشهم على القتال في سبيله. 


aD‏ تنوير العقول والآذهان في تفسير مفصل القرآن 


وذ قال م کی مرم قوي ل تؤدوتَنى وقد a‏ 
کے ا و و او 


کک ا و وم لا دی القن اینیک د a‏ 


رولا اله کک ا ما بي يذى من الورنة ومشرا رول ل بأ من بعد a‏ 
ا اا 
صلة الآيتين جا قبلهما: 


عاتب الله عز وجل المؤمنين» وأآنکر عليهم أن يقولوا ما لا يفعلون» د ثم آبع ذلك 
بذکر شيء ما جری لموسی وعيسى عليهما السلام من قرمهما من الأذى والمخالفةء 
تسلية للرسول - بی - تجاه تکذیب قومه وأذاهم له» وترغیبا له بالصبر. 

a Gg 
قال رجل من الأنصار: هذه قمة ما أريد بها وجه الله ذ تيت الني ل - فأاخحرته‎ 
EEE Oy فتغبر وجهه» ثم قال:‎ 

كما آن في ذلك تحذيراً للمكذبين من قرمه َة والسعيد من وعظ بغيره. 

قوله: رَد َال مى لِيَرّمو.# الواو: استنافية» و«إذ» ظرف زمان بمعنى «حين؟» أي: 
واذکر حین قال ني الله وکلیمه موسی بن عمران - عليه السلام - لقومه بني إسرائيل. 

يفوم لم ودوتَى4 صدر الخطاب لحم بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. والقوم هم 
الجماعة من الناس. ولم اللام حرف جر و«ما» للاستفهام حذفت الها للتخفيف؛ 
اي: لاذا «نْرَذْوتَف4 وي هذا شيء من التلطف معهم. والآذى: e‏ 
قول او فعل ومن ذلك قوهم عنه عليه السلام بأنه ڌر اي: منتفخ الخصيتين': ومذ 
قال تعالی عحذرا المؤمتین: تاع اَذ امو لا کر کالزن ءادو موی براه ل ا 
ون عند اله وجا [الأحزاب: .]٦۹‏ 

ومن م الصد عن دينه والمخالفة له ولدعوته وطمذا قال: وقد 
E‏ اى رسو أله ڪڪ الواو: حاليةء و«قد» للتحقيقء آي: والحال أنكم قد 
E‏ : تعلمون صدقي فيما جثتكم 


__ 


(۱) احرجه ابخاري في المغازي ٤۳٠١‏ رمسلم في الزكاة °7۲. 
(۲) كما حاء في حديث ابي هريرة - رضي الله عه أخحرحه البخاري في الآبياء ٤‏ ۰ وملم في الفضائل ٠۳۳۹‏ 


والترمذي في التفیر ٠۳۲۲۱‏ راحد .٥۱١ ٥۱٤/۲‏ 


سورة الصف 


به من الآيات الشرعية والكونية من عند الله - عز وجل - الدالة على صدق رسالى 
إليكم. وهذا استحق اليهود غضب الله لأنهم عرفوا الحق وتركوه. 

والرسول: هو من أوحي إليه بوحي وآمر بتبليغه. 

وفي إضافة «رسول» إلى الله - عز وجل - تعظيم لشأن الرسول «موسى عليه 
السلام» فإن الرسول يعظم بعظم المرسيل له وفي قوله <إيّك) تذكير لقومه بني 
إسرائيل بعناية الله بهدايتهم» والتشديد في إقامة الحجة عليهم. 

وني قوله: لم توت وقد تعسوت أي رَشول أله إلَك4 نوع من التلطف 
معهم واستعطاف قلوبهم ولكن ذلك م ينجع فيهم لقساوة قلوبهم. 

«فلّمًَا زاعوأ أي: فلما عدلوا ومالوا عن اتباع الحق. والزيغ: الميل والعدول عن 
احق مع معرفته والعلم به. 

«ازاع َه لو4 أاي: أمالما وصدها عن الحى والهدى وجعلها حلا للشك والشرك 
رالنفاق والحرة والخذلان» ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا. وذلك أن الجزاء من 
جنس العملء والسيئة تجر للسيئة بعدها كما قال تعالى بلب أدم برهم گنا ر 
ونوا بوء اول ر وَنَدّرهَم في طْيَّْهم يمهود [الأنعام: .]١٠١‏ 

وقال تعاى: اومن يساق الرَسول من بعد ما بين له ادى ويي عي سيل أَلمُوْمْيَ 
لوہ ما ول دصي جَهَكم وسات مَصِيًاي [النساء: ١٠١‏ وقال تعال: ييا تيبم 
برا ري [الائدة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: وأا م بل ونع e gh EG‏ 
ریک [اللیل: ۸ - ]٠١‏ وقال تعالی: < کل بل ران عل ویم تا اا کیو [الطففین: .]١١‏ 

فالسيثات والمعاصي بجر بعضها بعضاء وبعضها إلى بعض أسرع من اليل إلى 
منحدره» ما يوجب البعد عنها والحذر منها. 

وخص القلوب بالزيغ لأنها محل الصلاح والفساد من الجسد كما قال ب «الا إن في 
الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فد الجسد كله ألا وهي القلب»'. 

اله لا دى ألمَوْمّ اَلمَْيِيَيدَ مداية اله تنقم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد 


(۱) اخحرجه البخارې ف الإیمان 0۲ رملم ي المافاة LL‏ رابن ماجه ني الفتن 41 من حدیٺك النعمان بن يشر 
رضي اله عه. 


Cv»‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


وهذه عامة للفاسقين وغيرهم. لأن الله ارشد إلى الحى ودل عليه بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» وبا وهب البشر من الأفئدة والأبصار والأسماع التي بها تقرم عليهم الحجة. 

والقسم الثاني: هداية التوفيق ا وهذه خاصة باله عز وجل وهي المنفة عن 
الفاسقین في قوله راه لا دى لموم ا سا سيين . 

واالفاسقين» حع فاسق» والفسق: هو الخروج عن طاعة اله وعن الصلاح إلى 
الفساد. وهذا تسمى الفواسى الخمس بالفواسق. لأنها تخرج وتعى لاإفساد. 

فجمع الله - عز وجل - لن آذوا رسوله موسى عليه السلام وزاغوا عن الجن 
عقوبتين الأولى: إزاغة وإمالة قلوبهم عن الحق» والثانية: عدم هدايتهم له. وهتان 
العقوبتان لكل من زاغ ومال عن الحق من أمة محمد - َة - من باب أولى - لوضوح 
ا لح الذي جاء به ¬ م - وفضل دينه على سائر الأديان» وفضله َة على سائر الرسل 

عليه وعليهم آفضل الصلاة واللام. 

رة ال عیی آبْ مع يبن إنٍَيل إي رول آنه ي بک مُصڍقا لما بين بى من الور ورا 
شرل باق ی ہیی انمه خمد ملا جام بالينتت الا ّا سر مين 

ذكر الله -عز وجل - ما جرى لموسى - عليه السلام - مع قومهء ثم أتبع ذلك بذكر 
ما جرى لعيسى - عليه السلام - مع قرمه. 

قوله: یذ ا سی ن € أي: واذكر حين قال عيسى بن مريم عليه السلام لقومه 
ي سول لَه ي ٳڪُمَ ) وعيسى هو آخر آنبياء بني إسرائيل. 

واک ع ن مرب غالا - في القرآن الكريم منسوبا لأمه بينما يذكر بقية 
الأنبياء بلا نسبة ولا لآبائهم وذلك للتذكير بعظيم قدرة الله - تعالى - في خلق عيسى 

من انى بلا ذكر» وذلك آية من آيات الله عز وجل. 

وهو معدود في القرآن من ذرية إبراهيم عليه السلام وإن کان ابن بتته - لأنه لا أب 
له وذلك في قوله ال ف سور انام ورو حُجَت اتيت إتریے عل ویو رح 


٤‏ رےے را 


رجدتي کن اء إن رک کے لے ا وال حل ویش فو 2 r ED‏ 


ےن ص 


م کے ٤ص‏ عش ر و ر ک2 
هدَسَا من قبل ل ومن ذَريحوه داد وسا يَمَلنَ ادوب وبوسف وموسی ورون کدی ری 


سے کے ص 


لتخ ورگ ریّا یی دیاس کن الصدیجیک) [الآیات: ۸۳ - .]۸٩‏ 


يب ج نک صدر الخطاب هم بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 
و(بنو إسرائبل) هم بنو يعقوب عليه السلام وذريته وإسرائيل: هو يعقوب عليه السلام. 


سورة الصف CD‏ 


$ إ ی سول آم إيَّم ‏ إخبار وإعلام من عيى - عليه اللام - لبي إسرائيل 
آنه مرسل من عند الله إلِهم» وني قرله: رول لڳ بإضافة «رسول» إلى الله - عز 
وجل - تعظيم لشأن عيسى عليه السلام. وفي قوله: إ4 توكيد لعناية الله 
بهدايتهم والتشديد في إقامة الحجة عليهم. 

عضرا لتا ب يی ع ألرة «مصدقا» حال آي: : حال كوني «مَصَرٍ مُصيها لما بين دى ن 
رة آي: لما سبقني من التوراةء التي بشّرت بي» وآنا مصداق ما آخبرت به. 

فرسالة عيسى عليه السلام تصذيق لا جاء في التوراة من البشارة به وتصديق ها 
بأنها حق» وهو وكتابه الإنجيل متمم للتوراة ولرسالة موسى عليهما السلام. وهكذا جميع 
الكتب المارية يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. 

لسرا وډ معطوف على ما قبل آي: وحال وني (مبشراً برسول) ونکر 
ارسول» للتعظيم. والمبشر: المخر با يس والبشارة: ا لخر السار. ك اا 
البشرةء لأن الإنان إذا أخبر با ير استنارت بشرته وظهر ذلك على أسارير وجهه. 

ياق ي بى آنئه: اد وهو نبينا عمد ية أفضل الرسل وخاتم الأنبياء» اسمه أحمد 
ومحمد قال بة: «إن لي أسماء: آنا محمد وأنا امد وآنا الماحي الذي يحو الله بي الكفرء 
رآنا ا لحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وآنا العاق» ٠‏ 

وعن آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: سمی لنا رسول الله - ب - 
نقسه أسماء» منها ما حفظناء فقال: «آنا حمد وأحد والمقفي والحاشر» وني التوبة» ونى 
الرحةة (( O‏ اللحمة»". 

ويڙخذ من قوله وما رول بأ ين بى اتمه اد بشارة عى عليه السلام 
محمد بتي والشهادة له بالرسالة وأن عيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل 
وبعده محمد بيد أفضل الرسل وخاعهم. 

وعن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ت ب أنهم قالرا: یا رسول الله آخحررنا 
عن نفك قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ورات أمي حين حملت بي كانه 


(۱) آخحرجه البخاري في الناقب «Torr‏ ومسلم فپ الفضالل باب ې آسماله 5 ۰۲۲٣۲‏ والترمذې ې الأدب TA‏ 
من حدیث جبیر بن مطعم رضي اله عنه۔ 

(۲) اخرجه ملم ني الفضائل .۲۳۰٠۵‏ راخرجه آحد 1٠٥/٩‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجها احد ٤٤٤ ۳۹٣١ /٤‏ - من حدیث ابې مرسی رضې الله عه. 
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حرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام» 

وعن العرباض د بن سارية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ا: اإني عند الله 
حاتم النبيينء وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
عيسی بي» وريا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيین يرين»"". 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قلت: aS‏ 
أبي إبراهیم» وہشری عیى» GE‏ الشام»" 

والمراد بدعوة إبراهيم حین قال: وربا وات ف ولا نيم بتلا ملم ٤ات‏ 
ممه الكتب واليكمة وركم إِنّك أنت أل لحك [البقرة: .]١١۹‏ 

a RE A E 
في قصة هجرتهم إلى الحبشة حيث قال النجاشي: «اشهد آنه رسول الله فإنه الذي نجد في‎ 
الإنجيلء وإنه الرسول الذي بشّر به عيسى بن مريم..“.‎ 

وكما بشر عيسى عليه السلام في الإنجيل بمحمد - بَا - فقد بشر به موسى عايه 
السلام في التوراة وأخذ اله العهد على النبيين بالإعان به قال تعالى: «الَْيَ يمب 
آل سول ی الأ اذى عجدُوكَم م كوبا عند تدهم فى ألَوردة وآلاإانجيل) الت 
۷] وقال تعال: E‏ کو كق الي ا ءاتبڪم ء بن ڪب وڪکږٍ ثم 
U‏ کی بی وة ال ررش اذم عل کیک اسر 


Cے‏ 4 م ر 


الوا الغو اراگ یرتم (آل عمران: .]۸١‏ 
قال ابن عباس = رضي الله عنهما - «ما بعث اله نيأ إلا اذ عليه المهد لن بعث محمد وهر 
E‏ ا 
جاههم ليست قفاوا هلدا حر سي( آي: فلما جاءهم الرسول المبشر به حمد 
د «بالينات) أې: بالآیات البنات والحجج الواضحات» والراهين القاطعات من الأدلة 
الكونية والشرعية قال الكافرون من قومه من المشركين وسن امل الكتاب وڌا حر خر 


)١(‏ أخحرجه ابن إسحاق انظر ١اليرة‏ النبوية٤‏ لابن هشام 1 س-قال ابن کدیر في «تفسیره' ۸/ ۱۳۹: «هذا إسناد جید؟. 
(۲) احرحه احد /٤‏ ۱۲۷ والطبري ني «جامم البیان* .٦٠١/۲۲‏ 

(۳) اخرجه امد /٥‏ ۲۹۲. 

.)٦۱/۱ اخحرجه احد‎ )٤( 

)٥(‏ ذکره ابن کر ف «تفره؟ ۱۳۹/۸۔ 


سورة الصف (VD‏ 


ميٿ اي: ٳن ما جاء به من الوحي ير ميمت آي: سحر بين ظاهر في نفسه أنه 
سحر» ومبين آمر الذي جاء ٻه آنه ساحر. 

والسحر: عقد تعقد وينفث فيهاء تؤثر في العقول والأبدان والأبصار بإذن الله الكوني 
- کما قال تعالی: وما هُم بصََارَيَ پد من اَي إلا بإذْنِ أَسَو [البقرة: .]٠١١‏ 

وهکذا داب اللكذيين للحىء ولدعاته من الرسل وأتباعهم عندما تعیی بهم الحيل أمام 
الح الواضح الصريح» ولا يستطيعون له دفعا فإنهم بلجزون إل مثل هذه التهم الباطلة من 
الرمي بالسحر ونحو ذلا" فلیته هذا الدعاة والمملحرن والموجهون» ولياخذوا منه العظه 
والعبرة فإن طريق الدعوة ليس مفروشا بالررود والرياحين» بل هو طريق شاق بحتاج إلى تحمل 
وصبر ومرابطة قال ية: «حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهرات»". 

ولقد أحسن القائل: 

ودرب الصاعدين كما علمتم به الاشواك نکر لا الور" 
الفواند والعار: 

| -تسلية الني َي وتقوية فلبه وترغيبه في الصبر على أذى قومه بذكر ما حصل لموسى رعيسى عليهما 

السلام من قومهما من الأذى والتكذيب. 
- أن اليهود عرفوا الحى وتركوه ولمذا استحقوا غضب الله عليهم لتمام قيام الحجة عليهم. 
-إثبات رسالة موسى وعيسى عليهما السلام وتشريفهما وجيع الرسل بإضاقهم إل الله عر وجل _ ر 
- أن المعصية والسيئة غجر إلى ما هو أعظم وأكبر منهاء وأن الجزاء من جنس العمل لقوله فسا زعوأ 
۷ - عدم توفيتق الله للفاسقين الخارجين عن طاعته. 
۸ أن عيسى عليه السلام جاء مكملاء ومصدقا لرسالة مرسى عليه السلام وللتوراة۔ 
۹ شهادة عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء بصدق رسالة محمد ية والبشارة به 
١‏ ان من اسماله َد «احہد. 
١‏ - تكذيب المشركين لرسول الله ب ولا جاءهم به من الآيات الينات الشرعية والكونية ووصفهم لا 

جاء‌هم به ٻأنه سحر مبین وهکذا داب المکذبين للحق. 


~”“A O ree “4 


(۱) كما جمل كثير من شياطرن الإنس رال جن الاتهام للابرياء بالعين وسيلة للطريق بين للسلمين من الأقارب وغيرهم نإذا آرادرا 
التحريش بين انين وإيقاع العداوة بينهماء قالرا: إن فلانا ند أاصايك بعيه» أو أنه عبان فاحذر منه» ومع ضعف الإمان وضعف 
النركل على الل وحوف الكثبرين من الناس ما لا افون من الله - صار هذا من أعظم مداخل الشيطان ف هذا الزمان للتفريق 
بين الملمين من الأقارب رغيرهم» فاحلر أخي الكريم من هذه الرسوسة؛ وتوكل على اله ومن تركل عليه كقاه. : 

(۲) اخرڃه ملم نې اة رصفة نعيمها واهلها ۲۸۲۲ء والترمذي ني صفة الجنة ۲00۹ - من حديث انس - رضي اله عنه. 

(۳) هذا البيت لرليد الأعظمي شاعر عراقي ضمن قصبدة بعلران شباب ال جيل انظر ديرانه «الزوابم» ص۹٠‏ 
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e 1 e‏ رر وي و ر ررر ون ° ل کو e‏ ر و ص 
ووم اظ من افر عل انه لكب وهو بذعت إلى اللي وس لا يهى الم لين 


€ برشو لطي ر َه اهم وه م وري وڙ ڪر اکرو ل هو الى رسک روم 

دی ددن لی لظھو عل الین کی ولو که اة ). 

قوله: ومن اظ ن افر عل مه لذب هو بذع إل لوتر هذه الآية كقوله 
تعاى: ومن اظَكَمُ مسن فى عل َه ڪَذبًا و كدب يلي لما جا [العنكبوت: ٦۸‏ ]. 

الواو: استثنافية. و««آظلم» على وزن «آفعل» التفضيل» أي: لا أحد أشد ظلما. 

وين ری عل َنَم الكذِبَ أي: من الذي اختلق على الله الكذب فجعل له الأنداد 
والشركاء. والصاحبة والواد وکذب رسله» ورماهم بالسحر کما قال تعالی: «ویقول 
اازیے کفروألّشت مر [الرعد: .]٤١‏ 

قال الطبري ”“: «ومن آشد ظلماً وعُدواناً من اختلق على اله الكذب» وهو قول 
قائلهم للني يي: هو ساحر وما جاء به سحر؟ 

و«افعل» التفضيل هنا على بابه لأن أظلم الظلم وأشده الشرك باله عز وجل» لأن 
حقه عز وجل أوضح الحقوق وأبينها وآعظمها فمن صرفه لغير الله أو أشرك معه غيره 
فليس هناك من هو أظلم منه وههذا قال لقمان فیما حکی الله عنه: یی لا شرك باد 
ات انرك لظام عظي4 [لقمان: .]١۳‏ 
٠‏ والظلم: التقص قال تعاى: كا لسن ات أكَها وَل تر َل سيا [الكهف: 
]٣‏ آي: و م تنتقص منه شيئا. 

وهو أيضاً: وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان. 

وهو قمان: ظلم للنفس بالكفر والمعاصي» وظلم للغير بالتعدي عليهم - وهذا 
داخل في ظلم النفس. 

وهر بح إلى اللي الواو: للحالء أي: في الحال التي یدعی فیها إلى اللي 
أي: إلى الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك. آي: وقد 
أقيمت الحجة عليه بدعوته إلى الإسلام بالآيات البينات والحجج الواضحات رالبراهين 
القاطعات فلا حجة له ولا عذر. 


(۱) انظر جام الیان؛ .٠٠١/۲۲‏ 


سورة الصف 5 ê‏ 


يدعى إلى اصل الغبر ورأسه واعظمه الإيمان» فيختار أصل الشر ورأسه واعظمه 
الشرك آمره عجيب وحاله مریب ومنقلبه كئيب. 

إذ الواجب البحث عن الحق وطريقه لو م يدع إليه» فكيف يتركه وقد دعي إليهب 
وتار طریق الباطل ه هذا ا الظلم والفه وابجهل. 


cect 


ا ll‏ غيرهم لادا ع حقوقهم. رها 2 الله هدایته 
عن قلوبهم ببب ظلمهم و هذا قال الله - تعالى - فيهم ‏ إن لين يفغروت عل لَه 
زی ا قلحت لر ملع لیل م عدا آل 3 [النحل: [VA‏ 

} درک آي يقصدون ويجحاولون بظلمهم. 

إیطفترا ور لَه ِي € اللام للتعليل وهي بمعنی «أن» كما في قوله تعالى في سورة 
التربة ريدت آنا تا ورا دياف وا E‏ ان ور ولو ڪر 
الگفروت4 [الآیة: ۳۲]. 

أي: یریدون لیطفئوا ويخمدوا ور أله بأفرآههر. 

ونور الله: هو نور وحیه نور القرآن - کما قال تعال: قد کا٤‏ ڪم يت اه دور 
رڪب يڻ [المائدة: »]٠١‏ وقال تعالی: وکن جلت ورا ایی پا من اء من 
اوتا [الشوری: ۲٥]ء‏ وقال تعالی: اموا پان ورول والور آ ای آلا [التغابن: ۸]. 

ومنه النور الذي يلقيه في قلوب عباده المؤمنين كما قال وجل في سورة النور 
ل ورو کینکرز فا ٤‏ 2 لور عل و ی اله وريه سن يا [الاية: 
]٥‏ وقال تعالی: ومن لر عل اه له ورا فیا لم رمن ي4 [النور: 4[ 

ديافو ههر آي: بافترائهم الكذب على الله والباطل بقوهم بأفواههم ججعل الأنداد 
والشركاء له والصاحبة والولد وردهم الحقء وقوهمم لما جاءهم به الرسول بي من الحق 
ها حر ميت وغبر ذلك. 

وإغا حص الأفواه بالذكر - مع أنهم ل ولن يدخروا وسيلة لرد الحق بقول أو بفعل 
إل عملوها ‏ إشارة لضعفهم ووهنهم» فهم في هذا اشد عقا رونا عن يزیدون إطفاء 
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نور الشمس بالنفخ بأفواههم 

قال ابن كثير"": «أي: بجحاولون أن يردوا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك کمثل من 
يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه» وكما أن هذا مستحيل كذاك ذاك متحيل». 

رنه مم ري قرا ابن كثير وحزة والكسائي وخلف وحفص (ميم) بغر تنوین 

و(نورد) با لخفض)» وقرأ الباقون بالتنوين والنصب. 

آي: واللّه کک نوره ومظهره على الأديان كلها کہا قال تعالی: الوم الت کہ 
يتم وَأقنْتُ عل می ورضیت لک آلوِسلَّم دیا [الائدة: ۳]. 

وور کک گور رود أي: ولو كره الكافرون إتمام نوره وإكماله. 

والكافرون: جح و وهو من جحد وجود الله وربوبیته والوهيته أو أسماءه 
وصفاته» وشريعته» أو شيا من ذلك. 

قال الطبري: «والله معلنٌ الحق» ومظهر دينه» وناصر مدا - اة - على من 
عاداه فذلك إتام نوره وعني بالنور في هذا ا الرسلام'. 

شر الڪ ارسل رسو لم ادى وَين لحي لظهرم على آل ڪي ولو ڪر 

لمن رت4 هذا کقوله تعالی في سورة التوبة: : ظهو الَِی أَرَسَل سوام الى وَدِبنِ 
الح لبظهرم على الِب ڪلب وؤ رة المنركرت) [الآية: ۳۳]. وقال تعالى في 
سورة الفتح: هر الت ال رسوا لم ادى ودين الْحيّ ليظهرم عا ع على آلڌين كي وکن 
بألَّه سه يداي [الآية: ۲۸]. 

آي: هو الله الت أَرْسَلَ رسو أي: بعث رسوله حمدا - ية - أفضل الرسل وخاقهم. 
«ڀالهدَئ) بالوحي والعلم النافع. ودين الح أي: والدين احق وهو العمل الصالح. 

وهما راس مال الإنسان في هذه الحياة: علم نافع وعمل صالح - نسأل الله التوفيق» وهذا فال 
لعلي بن بي طالب رضي له عنه: «قل اللهم إني اسالك المدى والسداد". 

فالهدى: العلم النافع» والسداد: العمل الصالح. 

لبظهرة اللام للتعليلء أي: لأجل أن بجعله ظاهرا عاليا. 


(۱) ل ٤تفیره*‏ ۱۳۸/۸ . 

(۲) ي دجامم اليان» .1١٤/۲۲‏ 

(r)‏ أخرجه ملم في الذكر رالدعاء . ۷٣۰‏ رار دارد لي الخاتم ٤۲۲٣‏ رالنسائې في الزينة - من حديٺ علي بن 
ابي طالب - - رضې اله عله. 


على لين لَب (الدين) اسم جنس أي ليجعله ظاهراً عالياً على الأديان كلها 
الا و ا هة ما علا ا ا 
قال تعالی: وارلا إليْك التب الح مُصَقا لما بيت يديه من ڪب ومَهيينًا 
َي [المائدة: ۸٤]ء‏ وقال تعالی: إا الیک عند آلو سَ4 [آل عمران: ۱۹] 
وقال تعال: ومن يبع عير الإسلم ديا فلن يبل نه [آل عمران: .]۸٩‏ 
ورلو رة المشركؤيت) آي: ولو كره المشركون ذلك» أي: ولو كره المشركون ظهور 
الإسلام على الأديان كلها من الشرك وغبره. فهذا الدين هر الظاهر على الأديان کلھاء وأتباعه هم 
الظاهرون على غيرهم الغالبون لمن سواهم ما إن كوا به» فإن تخلوا عنه واكتفوا بالاتاب إليه 
فقط» فلا غلبة لهم ولا ظهورء وواقع المسلمين اليوم أكبر شاهد على هذا. 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رسول اله ب کان يقول: «لا يذهب 
الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول اله إن كنت لأظن حين آنزل 
الله «هو الت ارس سوم ادى وَين الي لظهرمُ عل ارين ڪي وڙ ڪر 
ال کر € أن ذلك سیکون تاما. قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم یبعث الله 
زا طا نتوی ف کان ی له قال ج رودل من فان ت ی ل ر ده 
فیرجعون إلى دین آبانهم»'. 
الفواند والعار: 
١‏ لا أاحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب رهو يدعى إلى الإسلام فأشرك مع الله 
غیره وکذب رسله ورماهم وما جاؤوا به من احق بالسحر. 
۲ - عدم توفيق الله للظالين بسبب ظلمهم لأنفسهم ولغيرهم بالشرك والمعاصي - بعد 
إقامة الحجة عليهم. 
۳ - إرادة المكذبين الظالين إطفاء نور الله نور الحق» بافترائهم الكذب بأفواههم 
وآقوالمم الباطلة وأنى هم ذلك فالله متم نوره ولو كره الكافرون ذلك ورغم أنوفهم. 
٤‏ - الإشارة لعظمة الحى وظهوره ونباته» وأن مثل من يريد إطفاء نوره وإبطاله كمن 
يجحاول عا إطفاء نور الشمس. 
ه ‏ الامتنان على العباد بإرساله - عز وجل - محمدا بد باهدى ودين الحق أي: بالعلم 
النافع والعمل الصالح وإظهاره على جيع الأديان ولو كره المشركون ذلك. 


(۱) اخرجه ملم ني الفتن وآشراط الاعة ۲۹٠۷‏ والطبري في هجامع اليانه ۲ والحاکم 1/84 , 


CD‏ تنوير العقول والأذمان ني تفسير مفصل القرآن 
kAkkkگkههkهAkAگAگگبگAkAګگ_<kگگ k2‏ س 


يا الب E‏ ی الم لا زم یاو وریشوایه ر هدو في 

سیل ات اوی شیک کیک ع تک ب کم کک ل بنیز لک ڈوک ویک کب ری 
ا کف جت عن اة و نمطم لو ری رتوا مر ن اتر 2 
رث ر انز 469. 

صلة الآيات ما قبلها: 

جاء في سبب نزول هذه السورة أن الصحابة سالوا عن أحب الأعمال إلى الله عز 
وجل فذكر الله عز وجل في هذه الآيات ما يدل على أن من أهم ذلك الإعان به والحهاد 
في سبيلهء فذلك التجارة الراجحة. 

قولہ: ایا آل ءاسا ھل الک عل کر ٹیک ن عاب أل 

« هل٤‏ حرف استفهام» وفيه معنى التشويق والترغيب. 

و«التجارة» تطلق على عقود المعاوضات التي بھا ا كالبيع والشراء 
a‏ ول أن کرت د حدر حار تروتها بتڪم 

فیس ع جاح الہ وما 4 [البقرة: ۲۸۲]ء وقوله ا إل ن کرت تة 
عن راض € [النساء: ۲۹]. 

كما تطلق التجارة على جزاء الأعمال والمتاجرة مع الله - عز وجل - بالإان 
والأعمال الصالحة للفوز بامنة والنجاة من التارء وهي ي المرادة بالتجارة هنا في قوله «هل 
ادل عل عرز 4؟ وهي التجارة حقا 

وھذا آیعها بقرله ییک تِن عراب لڳ وفسرها بقوله «ازمون يا ورسولی وود فی 
سيل أله بای راک کہا قال تعالل: < إن اه اشتری ہے المزمیرے 
ارہ باک ل الس وار فی سیل آل ا 
ف ررس رالاغیل داشان وسن اوک هرو ے امہ اروا یکم ای 
عَم بو ذلك هو الور اميم [التربة: :11[ 

وقال تعالی: إن لذبن تلوت تب الله امو الوه وأنمَمُوا مسا رهم م 
وة برجو رة ن بور 4 [فاطر: .]۲٩‏ 

ونكرت تجارة هنا للتعظيم. قال ية: «من خاف أدلح ومن أدلج بلغ المنزل آلا إن 


سورة المف 2 


سلعة الله غالية الا إن سلمعة الله الحنة»'. 

قال ابن القيم رحه الله": 

يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل آنت غالية على الكسلان 

يا سلعة الرحن ليس ينالها في الألف إلا واحد لا اثنان 

وی يِن عاب ألم آي: تکون سيا في نجاتکم وسلامتکم ين عاب ألم) وهو 
عذاب النار» لأن الإعان والعمل الصالح إنما هو سيب لدخول الجنة والنجاة من النارء 
وليس بعوض عن دخول الحنة كما يقوله المعتزلة. ودخول الجنة والنجاة من النار إنغا هو 
برحمة أرحم الراحينء وههذا قال ياة: «لن يدخل أحداً عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» فسددوا وقاربوا ولا يتمنين 
أحدكم الموت» إما حا فلعله أن یزداد و وإما ميا فلعله أن ت 

و#اليم؟ افعيل؟ بمعنى «مفعل؛ أي: موجع حا ومعتى» وهو عذاب النارء العذاب الأكبر 
والأشد مع ما يسبقه من العذاب الدنيوي بالأتفس والأمرال وفقدان السعادة لن خالف أمر الله. 

وقدم قوله: ونیک ِن عاب ب ألمي على تفسير ويبان التجارة تشريقاً للتجارة وقدم النجاة من 
النار على دخول الجنات لأن التخلية قبل التحلية وإشارة إلى أن من نجا من النار دخل الجنة إذ ليس 
هناك سوى هتين التزلتينء إما الجنة وإما النار كما قال تعال: فمن ررح عن ا لار وَأذَْلَّ 
الج َد نار [آل عمران: ]۱۸٥‏ وتال تعال: يق ف َة وی ف ف آلیر) 
[الشورى: ۷]ء وقال تعالى: نَم من نر کک اه عة الجة ونار CHE‏ 


ت کے م مء ہے2 


[لمائدة: ۷۲]ء وال تعال: لا رى أَحَب أللَار أب أَلْجََّد4 [الحشر: .]٠١‏ 


قال الشاعر: 

المورت باب وكل الناس داخحله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار 
الدار جنة عدن إن عملت با يرضي الله وإن فرطت فالنار 
هما علان ما للناس غرهما فاختر لنفشلك ماذا آنت تار 


(۱) آخر جه الترمذې في صفة القيامة ۰ سس- من حدیث آبې هريره - رضي الله عنه - رقال: حدیث حسن غریب؟. 

(۳) في «النرنبة» ص ۲۹۸. 

(۳) أخرجه البخاري في المرضى ٠٥1۷۲‏ رملم لي صفة القيامة .۲۸٠١‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲١١‏ - من حديث أآبي 
هريرة - رضي اله عنه. 


QAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وزم با ورای ویڈو فی سیل امھ پانویک وامی کم دیک عر تک ین کم ر 46 
لما تشوقت التفوس وتطلعت إلى معرفة ما هي هذه التجارةء التي فيها النجاة من العذاب 
الأليم وذلك بقوله هل 2 ٹک تن عات آر) فسرها وبیّنها بقوله: ومرن 
یاه ورسولوء ھدود ی سیل اه بامویک راشکي. 

فالتجارة الرابحة قا هي التجارة مع الله - عز وجل - بالایان باه ورسوله والجهاد 
في سبيله بالأموال والأتفس. 

وي قوله: ورمون بان ورسرلي ې بعد ندائهم باسم الاعان طيأا الي اموا دلیل 
على حاجة الإنسان إلى الإبمان كل لحظة والزيادة منه والثبات عليه. كما قال تعالى تاا 
الذي اما ٤اا‏ باه 4 ورسول4ء# [النساء: .]١١١‏ 

فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى اله في هدايته لايمان وتثبيته عليه وزيادته منه. 

ومعنى الإان باله: الإعان بوجوده وربوبيته وآلوهيته وأسماثه وصفاته وشرعه. 
وضده الكفر. 

ومعنى الإمان بالرسول يه: طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما عنه 
نهی وزجر» وألا يعبد الله إلا يما شرع وش او ن ا رسول الله. 

وفي عطف اسم الرسول ية او وصفه على اسم الله عز وجل بالواو في قوله زمرت 
ا ء سلب تعظیم له ب وان من لازم الإمان: الإعان باش ورسوله. فمن آمن باله وم 
يؤمن بالرسول ية فليس بمؤمن» كما آن من آمن بالرسول ب وم يؤمن باه - عز وجل 
فليس بمژمن» فالایان بالته والرسول متلازمان. 

کما آن فيه جراز عطف اسم الرسول ية أو وصفه على اسم اله عز وجل بالواو التي 
تقتضي التشريك في الحكم في باب الإيمان والطاعةء لأن الإيان بالرسول ب من الان باله. 

فالاعان باله ورسوله درجة عظيمة ومنزلة رفيعةء به الفوز والفلاح والعادة في 
الدنيا والآخحرة - نسأل الله التوفيتق والثبات على الان حتى الممات. 

رهد في سبل آَل 4 الجاهدة بذل الجهد والطاقة والوسع لف سبل اَي أي: لإعلاء 


كلمة الله - كما قال َة -: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله“ . 


(۱) سېق تخرججه. 


سورة الصف ® 


والمعنی: وتبذلون جهدكم وطاتتكم ووسعكم في تال الكفار لإعلاء كلمة الله. 

(یانزلک رشک قدم الجهاد بالأموال هنا وفى جيم المواضع في القرآن عدا قوله في 
سررة التربة ( 4إ آله شی بے ازمر أنه تشه اموم [الآية: .]١١١‏ وذلك 
لأهمية الجهاد بالمال» فالجهاد بالنفس لا يكن أن يقرم إلا بالجهاد با لمال والعدة والعتاد 
رالسلاح والزاد والمراكب وغير ذلك. 

وحلة مىن ب بالته ورول - ھدود فی سبل اَل انل ا وإن کانت ا فمعناها 
الطلب والأمرء أي: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل اله باموالكم وأنفسكم. 

وهذا جاء جوابه مجزوماً في قوله: یففر لک دوي ودیل جت وقد قراها عبد 
الله بن معود رضي الله عنه: آمنوا بالله ورسوله»"“ 

ذلك الإشارة للإمان بالل ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس» 
NEE‏ 

ڪب ل اي: خير لكم خيرية مطلقة من تجارة الدنياء ومن الدنيا جذافيرهاء وغير 

ذلك. فالخیر کل الخیر بالإیان بالله ورسوله والجهاد في سبیله 

واخیر» وإِن کان اسم تفضيل» فإنه لا يدل على آن في عدم الإان وترك الجهاد شيا 
مفضولاً من الخيرء لأن اسم التفضيل قد يستعمل في المفاضلة بين شيئين ليس في أحدهما شيء 

من الفضل البتة بل هو شر محض» كما في قوله عز وجل أَصَحَب الج ومز خير 
E E OE‏ 
الستقر وحسن المقيل إذ لا خير في النار البتة ولا حسن فيها بل كل ما فيها شر وسوء. 

وقد سثل ية عن أفضل الأعمال فقال: «إيان بالله ورسوله" قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«جهاد في سبیل الله!» قیل: ئم ماذا؟ » قال: «حج مبرور»". 

وعن عبد الله بن حبشي الخلعمي - رضي الله عنه -: أن الني ية سئل أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «إعان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة ميرورة"". 

ون ڪنتم تماوت) أي: إن کتم ذوي علم» تعلمون به ما ينفعکم» وتهتدون 


(۱) انظر «معاني القرآن؛ للفراه ۳/ ۱۵٤‏ «جامع البیان؛ ۲۲/ 1١۷‏ . 
(۲) سبق نخرججه. 
(۳) اخر جه النائې في الزکاة ٠۲٠۲٢‏ رالدارمي قي الصلاة ٠۴۲١‏ . 


QAD‏ تلوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


به لا فيه خیرکم وسعادتکم في دينكم ودنياكم» آي: اعلموا أن في المحاجرة مع الله في 
الإيان بالله ورسوله والحهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الخبر كل الخير لكم. 
ا ا و 

هذا هو جواب الأمر المفهوم من جلة الئر امون ياش ورسولوء رهد فى سيل أله 
ریک رشک أي: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سیله بأاموالکم وانفسکم يعفر 
لک وی ولک ج وهو تفسیر للخیرية ني قوله 3یک ع لک بن کځ کنر . 

فر لك دوكر المغفرة: ستر الذنب عن الخلتى والتجاوز عن العقوبة عليه - كما 
جاء في حديث ابن عمر في المناجاة أن الله عز وجل يقرر عبده المؤمن بذنوبه فيقول 
-عز وجل -: «أنا سترتها عليك في الدنيا ونا اغفرها لك اليوم». 

جنات: جع جنة» والحنة في الأصل البستان» وسمي البستان جنة لأنه بمجن» أي: يستر 
من بداخله بأاشجاره الملتفة وثماره الكثيرة. 

والمراد بقوله: «جنات»: ما أعده الله عز وجل لأولیائه في دار کرامته ما لا تقاس به 
جنات الدنیا وبساتینھاء کما قال عز وجل: ٥لا‏ لم تقش تا خف کم من رة اع جه 
بنا انوا يموي [السجدة: ۱۷] وقال به: فيها ما لا عين رات ولا آذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر؟ . 

ونکر «جنات» تعظيما لشانها - جنات» وآأي جنات جنات ونعم الجنات. 

ری عن تا الأنر صفة لاجنات» لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد 
العارف أحوال. 

والمعنى: تجري من تحت أشجارها ومساكنها وغرفها الأنهار كما قال تعالى: «لَكنِ 
اقا ہم م رٿ ن رقا عُرَف ميد ری ن کی الأ [الزمر: ۲۰] يشربون 
منها ويغتلون فیها ویتمتعون برؤیتهاء ویصرفونها کیف شاژوا بلا جداول ولا آخدود. 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لعلكم تظنون أن أنهار الجنة جري في 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) اخرجه الېخارې ې بده الخلق ۰۳۲٣٤‏ رلم ني الجنة رصفة نعيمها ۲۸۲۲ والترمذي في التفیر ٠۳۱۹۷‏ وابن 


ماجه ي الزهد ٤۳۲۸‏ من حدیث ابي هریرة - رضې اله عنه. 


رز الف 1A‏ 


أخدود في الأرض» وال إنها لتجري سائحة على وجه الأرض» حافتاها قباب اللؤلؤء 
وطينها المسك الأذفره. 
قال ابن الق ": 
آنهارها في غير آخحدود جرت سبحان مكها عن الفيضان 
وهي أنواع - كما ذكر الله عز وجل في سورة عحمد: عل تلت اب زيت ال ي 
تبر تن ٿا عبر تاين اتر من جو لم ب مم انر ن ڪر ل ل ريي وان من عسل 
مص [الآية: .]٠١‏ 
وتتفجر من الفردوس - كما قال بهة: «إذا سالتم الله فاسالره الفردوس» فإنه أاوسط 
الحنةء واعلى الجنةء ومنه بجر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرهن»". 
ریک عيبم اي: ویدخلکم مساکن ومنازل وې طيبة السكن يطيب فيها حال 
الساكن ويرتاح ويسر ويطمثن ویامن کما قال تعالی: وهم فی الغرفلت ءاود [ہہا: ۳۷]. 
وقال تعای: لکن الین انقو ر 4 TT‏ َ4 
[الزمر: ۲۰]ء وقال تعالى: «والين اموا ويا الصَدلحت لوبهم من ال عرفا ري مِن 
م الآنھ خر فبا م جر اجر ملين [العنكبوت: 54 
وف جت جت عدن اعدن» معن إقامة دائمة آبدية. أي: في جنات إقامة أبدية لا 
e‏ التوبة: رَد انه اميت وألممِكَتِ 
ن یا الأَنهنر لیت فا وسن َب ف جت عدن وَرضون د نے ا 
َلك هر أَلْمَورُ امير [الآية: ۷۲]ء وقال تعالى: ولي اموا 1 


r‏ ع 


السلحن سد لهد ت جت ری من کہا ادنر خلیین فا 1 فا أزوج مطهَرة 
TIES‏ الان [ov‏ 

وذللت الور المَطٌ) الإشارة لما سبق من مغفرة ذنوبهم وإدخالمم الجنات والمساكن 
الطيبة في جنات عدن. 


(۱) انظر «تفسرر ابن کثیر› ۲۹۹/۷ 

(۲) في النونة۲ ص۲۲۹ 

(۳) اخرجه البخاري في الجهاد والب - درجات الجاهدین في سیل اله ۲۷۹۰ واحمد ۲/ ۲۴١‏ - من حديث أبي هريرة 
رضې اله عنه. 


AD‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
س س س ص ا 


والفودي الفلاح والنجاح» الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب, القوز بالجنةء 
والنجاة من النار. 

لظي كمية وكبفية الذي لا يقدر كنه عظمته إلا من وصفه بانه «عظيم» وهو 
العظيم سبحانه وتعالى. 

وی جعل قوله نیک ن عاب أل وقوله بغر لک دوب وجکر جَسَّتِ ری من 
ا لأر الآية مكتنفين لتفسير التجارة إشارة إلى أن التجارة هي مجموع الأمرين 
الإيمان بالله ورسوله والحهاد في سبيله» وما أعد الله هم من الجزاء عليه من النجاة من 
النار والمغفرة ودخحول الحنات. 

وای یبوا مر ين او ونع رذ الواو: عاطفة و«أخحرى» مفعول به لفعل حذوف 
تقديره «يژتكم» مجزوم عطفا على «يغفرا. . آي: ويؤتكم نعمة وزيادة وثمرة أاخرى عاجلة 
في الدنيا اتحبونها». 

صر ین اَ4 لکم على عدوكم. 

ر رڈ آي: وفتح من اله قريب لكم لبلاد الكفر كمكة وغيرها من المدن 
e‏ وذلك إذا E A‏ > کما 
قال عز وجل: اَلْذِينَ ٤امنواً‏ ن روا اه مرکم وي ت آقدام کر ې [محمد: ۷]. وقال 
فال 1 ر ان ا ت آل َم َ4 [الحج. ۰]. وقال تعالی: 
فإوکات ا کے ایی زارو ۷ 

وهكذا نصر الله - عز وجل - الني ية والمؤمنين على أعدائهم» وفتح لهم مكة 
وغيرها من البلاد وفاءً بجا وعدهم وهو الذي لا بخلف الميعاد سبحانه وتعالى. 

َير انميت سبق بيان معنى البشارة واشتقاقها والخطاب للني - ية - 
ولكل من يصلح له. آي: وأخبر المؤمنين بالخبر السار لهم في دنياهم وأخرتهم وهر 
السعادة في الدنيا والآخحرة» ومغفرة الذنوب ودخول الجنات والفوز العظيم والنصر على 
الأعداء والفتح القريب. 

ويؤخذ من هذا التعير القرآني الحبب للنفوس لبر المُؤميست) أنه ينبغي أن 
نکون مبشرین كما قال َه لمعاذ وآبي موسى لا بعثهما إلى اليمن «يرا ولا تعسراء 


سورة الصف A0‏ 


وبشرا ولا تنفرا»"'. 


وهذا التعبير القرآني العظيم والتوجيه النبري الكريم يذكرني بكلمة أحب أن 
أسجلها لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد اله بن باز رحه اله تلك العبارة الرقيقة 
التي تدخل إلى شغاف القلوب عندما يساله سائل كثيرا ما يخم إجابته له بقوله: «وأبشر 
بالخيره فرححمك اله يا شيخنا وبشرك بكل خير» وجزاك عن الإسلام والمسلمين خير 
الجراء» فقد كنت مثالا مجحنذى في الدعوة إلى الله وني فعل الخيرء وقوله وفي تحبيب الناس 
إليهء وفي عحبته هم. 
الفوائد والعير: 
١‏ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء لتبيههم لأهميته» ونداؤهم بوصف الإمان تشريفاً وتكريا 
هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وعلى امال ما بعد هذا النداء من الأأوامر. 
۲ الحض والترغيب على الإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالآموال والأنفس۔ 
۳ - أن التجارة الرابجة بالإيان بال ورسوله والجهاد في سبيل اله بالأموال والأنفس ففيها النجاة 
من العذاب الأليم وفيها الخير كل الخير ومغفرة الذنوب والفوز بجنات النعيم والنصر في 
الدنيا والفتح القريب. 
٤‏ أن الإیان بالله ورسرله متلازمان وأنهما شرطان لقبول الأعمال. 
ه أن الجهاد المشروع في الإسلام هو ما كان في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله ووفق ما شرع اللّه. 
١‏ أهمية الحهاد بالمال ولمذا قدم على الجهاد بالنفس وكل منهما مهم في وقته وعند الحاجة إليه. 
۷ _ عظم ما أعده الله للمؤمنين الجاهدين في سبيله من الجنات التي نجرى من تحتها الأنهار 
والمساكين الطيبة مع الإقامة الأبدية فيها وذلك الفوز العظيم. 
۸ - وعد الله -عز وجل - للمؤمنين الجاهدين في سبيله بأمرالمم وأنفسهم بالنصر على أعدانهم 
وفتح بلاد الكفر» وهكذا حصل بفضل الله عز وجل. 
٩‏ - البشارة المطلقة للمؤمنين بالسعادة والنصر والقوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فلله الحمد. 


)١(‏ اخرجه البخاري ني الجهاد رالیر ۳٠۲۳۸‏ رملم في الأشرية ۳ _ من حدیث ابې مرسی - رضې الله عنه. 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


لاا الین ءامئو کو سار او کا کال یی ای س حورتو من انارت إلى اهو مال 
المواريوت شن نمار ا ا ا 1 ایتا الین منوا عل عذرم 
ا هرن ا €( 

صلة الآية ما قبلها: 


رغب عز وجل بالإان به وبرسوله والجهاد في سبيله» ثم أتبع ذلك بامر المؤمنين بمناصرة 
دين الله؛ كما فعل الحواريون من أتباع عيسى عليه السلام. 

قوله ياعا لذن ءارأ النداء للمؤمنين من هذه الأمة. 

درا َا ار قرأ ابن عامر ويعقوب وحمزة والكسائي راضم (انصارَ) بغير 
تنرین› تاا إلى لفظ الحلالةء وقراً الباقون بالتنوین ولام الجر (انصارا له). اي: کونوا 
أنصار دينه - كماقال تعال: واا َد ن ٤امنواً‏ ن ل ترا اه ا وشت اداس 
[عمد: ۷]. 

کاقالّ عیی این حرم م لوار 

ۋالحوارېشن: :جع حواري» والحواري: صفي الرجل وخاصته. والمراد: اتباع عیسی 
وأنصاره وأعوانه. 

ن انسار إلى اَن «من» للاستفهام» وفيه معنى التحضيض أي: من أنصاري 

واعواي کم يا رم في دعوتي وطريقي إلى الله. 

َال الْحواربوت آي: قال الحواريون» وهم آصفياء عيسى واتباعه ن اسار 
ا آي: انصار دینه. 

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا كونوا في الاستجابة لله ولرسولهء ونصرة دينه كالحواريين 
في الاستجابة لعيسى عليه السلام ونصرته فيما جاء به من عند الله» وليس في هذا ما 
يستلزم» بل ولا ما يدل على فضل الحراريين على صحابة رسول اله جي والمؤمنين من 
هذه الأمة. إذ لا أفضل من صحابة رسول الله ية وا لمؤمنين من هذه الأمة كما قال تعالى: 
کم عَم َة أرجت للا [آل عمران: .]١٠١‏ 

قال ابن شیر" : «وهکذا کان رسول الله ب يقول في أيام الحج: امن رجل يژويني 


(۱) في «تفيره؛ 1۳۹/۸. 


سورة الصف QAD‏ 


حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا منعوني آن آبلغ رسالة ربي»“ حتى قيض الله له الأوس 
والخزرج من آهل المدينة فبايعوه وآزروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هر 
هاجر إليهم فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بجا عاهدوا الله عليه ولمذا 
سماهم الله ورسوله الأنصار» وصار ذلك علماً عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم». 

«فامتت اة يَنْ بوس إنةبلّ ‏ اي: فصدقت طائفة وجماعة من بني إسرائيل بعيسى 
عليه السلام ورسالته وانقادوا له. 

ص ید د م تر 0 . 

رکفرت اة 4 اي: جحدت طائفة وجماعة رسالته وهم اليهود. 

قال ابن كثير ": «اهتدت طائفة من بني إسرائيل با جاءهم به وضلت طائفة 
فخرجت عما جاء‌هم به» وجحدوا نبوته» ورموه وأمه بالعظائم - وهم اليهود - عليهم 
لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة وغلت فيه طائفة ممن اتبعه» حتى رفعوه فوق ما أعطاه 
الله من النبوةء وافترفوا فرقا وشيعاء فمن قال إنه ابن الله. وقائل: إنه ثالث ثلائة: الآب» 
والابن» ودیح القدس. ومن قائل: إنه الله . 

وفايدنا آلذن اموا على عدم آي: نصرنا الذين آمنوا مع عیسی من الحواربين وفویناهم 
على من عاداهم من اليهود وفرق النصارى الكافرة. 

احا طبرن آي: فاصحوا ظاهرين على عدوهم بتاید الله ونصره هم لأنهم 
ل ای 

ولمذا فإن من تأييد الله هم - كما قال بعض المفسرين - بعثة حمد اة 

فعن سعيد بن جبر عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: « لا أراد الله - 
عز وجل - أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلا 
آن آمن بي. قال: ثم قال: ایکم یلقی عليه شبهي فيقتل مکاني» ویکون معي في درجتي؟ 
قال: فقام شاب من أحدثهم سناء فقال: أنا. فال له: اجلس» ثم أعاد عليهم فقام 
الشاب فقال: أنا. فقال له: اجلس» ثم أعاد علیهم» فقام الشاب قال: آنا . قال: نعم ا 
ذاك. قال: فالقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء قال: وجاء 


(۱) اخرجه احد ۳/ ۰۳۲۲ ۲۳۹ - من حدیث جابر بن عبد اله رضې الله عله. 


QAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


الطلب من اليهودء وأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه وكفر به بعضهم» اثنتي عشرة مرة» بعد 
ان آمن به» فتفرقوا ثلاث فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء 
وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن اله ما شاء الله» ثم رفعه إليه وهؤلاء 
النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله» ثم رفعه إليه وهؤلاء 
المسلمون. فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل ا طامسا 
حتی بعث الله حمدا - با -: 3ر امت اة من بوت إنربل درت اة يعني الطانفة 
التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى» والطائفة الق آمنت في زمن عيسی ا لن 
اموا على عدوم اوا هر في إظهار محمد دينهم على دين الكقار ناو بحو هرن TS‏ 

قال ابن کثير'" بعد سياقه عن ابن عباس: «فأمة محمد َد لا لر لام 
الحى» حتى يأاتي أمر الله وهم كذلك وحتى بقاتل آخرهم الدجال مع المسيح - عيسى 
ابن مريم - عليه اللام - كما وردت الأحاديث الصحاح والّه أعلم». 
الضواند والعر: 

١‏ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام ونداء المؤمنين بوصف الإيان 

تشريفا وتكريا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وامتثال ما ذكر بعد هذا النداء 

من أمر. ) 

- تحضيض المؤمنين على الاستجابة للرسول ب ونصرة دين الله كما فعل الحواريون 

آتباع عيسى عليه اللام» وأخذ القدوة من المؤمنين قبلهم. 

۳ التذكير بقدرة الله - عز وجل - في خلق عيسى بن مريم - عليه السلام - من آنشى 

بلا ذکر. 

٤‏ _ الثناء على الحراريين أصحاب عيسى عليه السلام - بنصرتهم دين اله. 

تأييد الله - عز وجل - وتقويته ونصره للمؤمنين من أتباع عيسى - عليه السلام - 

على أعدائهم الكافرين وإظهاره هم. وهكذا فإنه عز وجل ينصر آولياء» ي كل زمان 

ومكان والعاقبة للمتقين. 


(۱) أخرجه الطبري «جامم الیان؛ 1۲۲/۲۲ - ۲۳, 
(۲) في «تفرره' ۸/ ۰, 


سورة الحمعمة ۱۸۹ 


تفسبر سورة الجمعة 


عن ابن عباس = رضي الله عنهما - قال: إن الني 5 5ة كان يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة ا تنزيل السجدة» وهل أتى على الإنان حين من الدهرء وآن البى ية كان يقرا 
في صلاة المجمعة سورة الحمعة والنافقين». 

رل 

«ََح يو ا لكوت رمَا فى آلأزض الك دوي آنمرو اکر ل هر انی بعت فٰ 
آل رر ی وا ا کے ر اک لک ر کا تز 
کی سل ہین 9 کی نمی اقرا ر لیو کے لك تز الو ونيد 
ا 6 

قوله: هبح يح ما فی لسوت رمَا نی الاَرَضِ اليك ي ادوس المرر ييي سبق الكلام 
ET‏ الحديدء وني آخر سورة الحشر. 

اللي آي: املك للسموات والأرض وما فيهما وما بينهما الخالتق لذلك كله 
اصرف نيه بأمره وحكمه. 

والملك اعم من امالك وابلغ» لأن كل مك مالك وليس كل مالك ملكاً. 

«ألمَدوس): المعظم المنزه عن النقائص» المرصوف بصفات الكمال. 

e R:‏ ن رولا منم يلوا عم ات ورك ومهم نكب 
ية رَإن وا ِن بل نی صلل م e‏ 

E‏ لأهل مكة بقوله ربا 
ابت هم رسوا ينپ :ر يلوا عَم ايك وهر السب واليمة ورد م َك أت 
أل اكيم [البقرة: .]۱١۹‏ 

قوله هو ای ست فی الام ر م آي: هو الله سبحانه ایی ہہ بع ف 
امن رشو مہم وني هذا تذکیر بعظمته عز وجل» وعظیم نعمته علیهم. 

و«بعٹث' بمعنی أرسل» و«الأميين» جع آمي وهو من ر ولا يكتب» والمراد بهم 


ت 


العرب قال تعالی: ول لذن ووا آلب ولام ٤‏ انر إن اموا َد 


.٠٤١١ أحرجه ملم في الجمعة - ما يقرأ في صلاة الحمعة ۸۷۹ واللالي ني الجحمعة‎ )١( 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ا °[ 

رولا يج هو نبينا حمد ية افضل الرسل وسيد الخلق فهو عربي من ذرية إسماعيل 
ابن إبراهيم جلا الاد قير د بن د الد ين عد اللاب الف ني افاي 

وهو امي ایضاً قال تعالی اَن بَموت اسر ای الأزے الى تہدوکۂر سکوب 
دهم في الورة وليل [الأعراف: .[oV‏ 

وتخصيص الأميين» وهم العرب بالذكر لتذكيرهم بعظيم نعمة الله عليهم» فالمنة 
عليهم أبلغ وآكدء كما أن المسؤولية عليهم في تبليغ الدعوة اعظم» قال تعالی: کک 
ك مويك رسرف لرن [الزخرف: ]٤٤‏ لأنه بلسانهم کما قال تعالی: سان 
يڼ [الشعراء: 1٥‏ وقال تعالی: و الان ا لان فونه E‏ 
[إبراھیم: ]٤ ٠‏ والا فھو مبعوث فیهم وي غیرهم وذکر مم ولغیرهم کما قال تعالی فل 
آثًا الف إن رَو آم ّم جيك [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: «قل 
تايبا الاس SUL‏ [الحج: »]٤۹‏ وقال تعالى: ووا رلک إلا ڪائَة 
ناس بدا وکذبا) (سا: ۲۸]» وقال تعای: وما ارسلتک إلا د 2 مه لمل 
[الانیاء: ۱١۷‏ وقال تعالی: رای لک ما الان لنرک بی وَس ب [الأنعام: ]٠١۹‏ 
آي: لأنذرکم به وانذر به کل من بلغه القرآن. 

ولوأ عَكَّمم ٤َابَيْهِء)‏ أي: يقرأ علیهم آیات الله - عز وجل - القرآن الكريم. 

لرگ آي: ويطهرهم با يتلو عليهم من آیات الله ¬ عز وجل - وما فيها من 

المعاني رالأحكام والآداب والمواعظ التي فيها طهارة النفوس والقلوب والأبدان. 

ومهم الكتب راليكةي أي: ويعملهم القرآن والسنةء وما فيهما من الأحكام والحكم 
كما قال تعال: ونر أ عَّلت ألكثَب وَألْيْكمَةً [النساء: ]۹١‏ أي: القرآن والسنة. 

وران کا ِن ثبل لى صنل ) الواو: حالية. آي: وا حال انهم کانوا من قبل فی ضلال مبين. 

رالمعنی: وان کانوا من قبل بعه یا لی صلل آي: بعد وتيه عن احق من آي: ين 
واضح ني تفه ٍَ4 امر من کان علبه آنه ضائع تائه. واي: ضلال آيین من الشرك باه -عز وجل. 

قال ابن کشر ": افيعثه الله - سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة - على حين فترة من 


(۱) في «تفیره؛ ۱٤۲/۸‏ . 


وة اة 


الرسلء وطموس من السبلء وقد اشتدت الحاجة إليه... وذلك أن العرب كانرا متمسكين 
بدین إیراهیم - عليه السلام - فبدلوه وغیروه وقلبوه وخالفوه» واستبدلوا بالتوحید شرا 
وباليقين شكاء وابتدعوا أشياء م ياذن بها الله وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها 
وغیروها» وآولوهاء فبعث الله محمدا - صلوات الله وسلامه عليه - بشرع عظیم کامل شامل 
لجحميع الخلق فيه هدايتهم» والبيان لجميع ما مجتاجون إلبه من أمر معاشهم ومعادهم... وجمع 
له تعالى - وله الحمد والنة - جيم الحاسن ممن كان قبله» وأعطاه ما ل يعط أحدا من الأرلين 
ولا يعطيه احداً من الآخرين, فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم القبامة». 

ارين منم َا ايوم أي: وآخرين ممن بعث فيهم الرسول ب وانزل فيهم 
القرآن لما يلَحَمُواڳ ‏ جن وقت لحوقهم بهم اي: انهم اتون بعدهم ويدخل فيهم من 
ياتي بعدهم من العرب والعجم إلى يوم القيامة» وهذا يدل على عموم رسالته مد 
فالمعنى (لا يلحقوا بهم) في الزمنء آي: نهم يأتون بعدهم. ار ڃلََا لحمو بهم في 
الفضل. والآية تحتمل الأمرين معا. 

عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كنا جلوساً عند الي - یا - فأنزلت عليه 
سورة الحمعة: لاخر مم نَا لْحَقَواً مي قالوا: من هم يا رسول اله؟ فلم 
يراجعهم» حتی سل للاثاء وفینا سلمان الفارسي» فوضع رسول الله به يده على 
سلمان. ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال - أو رجل من هؤلاء»". 

e‏ - رضي الله عنه - قال: قال رسول اله - هة -: «إن في 
أصلاب أصلاب رجال من أصحابي رجالا وناءً من آمتي يدخلون الجنة بغير حساب» ثم 
قرأً: وران يني لاما و يمني بقية من بقي من اما محمد - باد" . 

وهو لمر الیک € سبق الكلام عليه 

ذلك صل اہ برت س ہکا اة ر الل لير € الإشارة إلى ما أعطاء الله - 
عز وجل - محمد ي - وخصه به من الرسالة والنبوة العظيمةء وما خص به آمته من 
بعثته إليهم وإنزال القرآن الكريم عليه ليزكيهم ريعلمهم الكتاب والحكمة. ر 

فاكرم بهذا وانعم به من فضل كما قال عز وجل فل بنَضْل أ وريد ذلك 


۳۲٠٣۱ والرمذي‎ ۲٠٤۲١ أحرجه البخاري في تفر سورة الجمعة 1۸۹۸ء وملم لي فضائل الصحابة - فضل فارس‎ )١( 
. ۱۸۸۹۱ الآثر‎ - ۳۳٣٣/۱۰ اخحرجه ابن آبي حانم ني اتفه‎ )۲( 


تنوير العقول والأذمان في تفسير مفصل القرآن 


ا رر ٠‏ 
ص 


فیفرحوا هو حَير مَسَا معو [یونس: .]٥۸‏ 

والقضل: الزيادة منه - عز وجل - بلا استحقاق من المتفضل عليه. 

بوه من يكام آي: يعطيه الذي يشاء من عباده» فتفضل على عمد - و - 
بالرسالةء وتفضل على أمته ببعثته فيهم. 

وني هذا إثبات المشيئة لله عز وجل - كما يليق بجلاله فما شاء كان وما لم يشا ۾ 
یکن قال تعالی: وما سامون لد أن ياء اس رب ّمت [التکویر: ۲۹]. 


9وا ذو الفضِلِ لیم4 آي: والله صاحب الزيادة والإفضال والإنعام والجود 


العظیم» لا راد لفضله ولا مانع لعطانه كما قال عز وجل: وَأ الفْصْلَ ِد أ بويد مس 

ياه َه ر مَل لل ) [الحدید: ۲۹]. 
الهم إنا نسألك من فضلك العظيم ما لا نحتاج معه إلى احد سواك. 

الفوائد والعار: 

1 - تسبيح جميع ما في السموات وما في الأرض من المخلوقات لله -عز وجل. 

۲ -إثبات أسماء الله - عز وجل: «ا لملك» . «القدوس» ٠‏ «العزيزه » «الحكيم» وما تدل عليه من 
كمال مله وتدبيره وتصرفه» وتام عظمته» وعزته عزة القوة والقهر والامتتاع» ونقوذ أحكامه 
الكونية والشرعية وال جزائية وحكمته البالغة التامة في شرعه وقدره وأمره ونهيه. 

٣۳‏ -نعمة الله - عز وجل - على العرب وامتنانه عليهم وعلى العام أجمع ببعثه محمد م وإنزال 
القرآن عليه. 

٤‏ أن العرب كانرا قل اللإسلام أمين لا يقرؤرن ولا يكتبون وهكذا كان الي يَا. 

0 أن من نعمة الله _ عز وجل - وفضله على العرب خاصة جعل الني منهم وبلسانهم تلو عليهم القرآن 

ويطهرهم معنويا من الشرك والمعاصي وحا من النجاسات والأحداث ويعلهم القرآن والسة. 

- أن المسؤولية في تبليغ الرسالة على العرب أعظم وآكد. لأن الرسول ية منهم والقرآن بلختهم. 

أن القرآن والسنة كل منهما من وحي الله - وهما مصدرا التشريع. 

ضلال العرب البين الواضح وبعدهم عن الحق قبل بعثة محمد با فبهم ونزول القرآن. 

-عموم رسالة الني محمد ب لجميع الناس السابق منهم واللاحق. 

۰ - تاکید عزته-عز وجل - وکمال حکمه وتام حکمته ومن کمال عزته وحکمه وحکمته آن بعث 

حمدا َة رسولا إل الناس كافة وانزل عليه القرآن الكريم. 

الإشارة لعظم فضل الله - عز وجل - على محمد َة في تخصيصه بهذ الرسالة العظيمة وعلى 
العرب في اختياره منهم وعلى الأمة احمدية كلها ببعلة محمد َا فيهم وإنزال القران عليه. 
١‏ _ إثبات المشيئة لله _ عز وجل - وعظم فضله وإفضاله وإنعامه على الخلق. 


کے هه چ ص 


۱ 


سے 


مل ليبن حْيلوا لور م ا OR OR E RE‏ 
القوي لذب وا بات کے را کک TICE‏ لدی هادا إن 
رعشم أ ES‏ تمتو الوت إن 1 لا لماز بدا 
ہما دمت ايهر واه عَليم بألظليينَ یی © َل ك اسر آ تروت ينه َنَم 
يڪم ند وون رانب ارز : با کڅ نة 49. 

صلة الآيات ما قبلها: 

بعد ما ذكر الله عز وجل فضله على الأمة الحمدية ببعثة محمد ملل فيهم وإنزال القرآن 
عليه» أتبع ذلك بذم اليهود الذين أنزل اله عليهم التوراة فلم يعملوا بها بھا وکذبوا بآیات الله. 

وذلك بيانا ما هم عليه من سيء الصفات وتحذيراً للأمة الحمدية من مسالك اليهود 
المغضوب عليهم. 

قوله: مَل اَلَذَِ يلوا لرن «مثل» آي: شبه لين يلوا ألَورنة يعني 
اليهرد الذين آنزلت عليهم التوراة وكلفرا علمها والعمل ما فيها. 

والتوراة: هي الكتاب الذي انزله - عز وجل - على نبیه وکلیمه مرسی بن عمران 
- عليه السلام - كتبها الله عز وجل بيده» قال تعالى: ور ڪ تا له ف آلا واج ن ڪل 
ریکل ونيا ال َي [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وفي الحدیث: «قال آدم: آنت مرسی اصطفاك الله بكلامه» وكتب لك التوراة بده» 

وني الحديث الآخر: "أن الله غرس جنة عدن بيده» وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده ". 

yT 
.]٠١٤ ا [الأعراف:‎ 

2 ل وها آي: ثم ل يعملوا بهاء بل خالفوها وحرفوها وېدلوها وکذبوا 
بمحمد - ا - وقد آمروا بالإیان به فیها واتباعه وتصدیقه. 


« كَمَتَل امار أي: مثلهم في عدم العمل بالتوراة وعدم الانتفاع بها والاستفادة 


س فا 


8 
f 


)١(‏ اخحرجه الخاري في تفر سورة طه ٠4۷۳١‏ وملم في القدر ٣‏ رالترمذي ف القدر رابن ماجه ل 
الفدمة ۸٠١‏ واححمد ۳ ۳۹۲ من حدیث ابي هریرة رضي الله عنه. 
(۲) انظر 3 جموع الفتارى؛ /١‏ ۹۷ «الصراعق المرسلة» .۲۷۲/١‏ 


تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


منها < كنل ال مار تيل أعمًارا) كمثل وشبه الحمار الحيوان المعروف الذي يضرب 
به الل في البلادة. 

تيل أعمَار€ الأسفار: جع «سيفر» وهي كتب العلم الكبارء أي: حمل کتبا على 
ظهره لكنه لا يدري ماذا عليه وماذا فيهاء ولا تلحقه فضيلة بسبب حلهاء ولا ينتفع بها 
ولا يستفيد منها بوجه» ولو حلت عليه كتب الدنيا كلهاء وإغا حظه منها النصب والتعب 
والثقل. كما قيل: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما زلا وق رر ها ل 

قال الزخشري: «شبه اليهود في أنهم حلة الترراة وقراؤها وحفاظ ما فبهاء ثم أنهم غير 
عاملين بهاء ولا منتفعين بآياتهاء وذلك أن فیها نعت رسول اله ب والبشارة به ولم يژمنوا به 
بالحمار حمل أسفاراء أي: كتبا كبارا من كتب العلم» فهو يمشي بهاء ولا يدري منها إلا ما ير 
مجيه وظهره من الكد والتعب» وكل من علم وم يعمل بعلمه فهذا مثلهء وبس المثل". 

وقال ابن کثیر : «اي كمثل الحمار إذا حل كتباً لا يدري ما فيهاء فهو بجحملها هلا 
E O a o‏ ه لفظا وا 

يفهموه» ولا عملوا مقتضاه» بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوا حالاً من الحمير؛ لأن 
ال و ن ار وهذا قال في الآية الأخرى: اوليك 
الاو ہل هم اَل اوک هم الَو نون [الأعراف: ۱۷۹])». 

کال تغال: OG Se‏ : 1 وقال 


تعال: وفيْمًا ر نقونہم بيهم هم لمهم وَجَمَلتَا لوبهم َد َيه ية رفوک آلڪَارَ عن 
مَواضود وسوا حَظا حظًامَسًَاٴکروا بدي [المائدة: ١۳١]ء‏ وقال تعاى: ودد کن ری ينهم 


E ET: 


دمعو ڪلم اده ئر ع رد وة من بي ماعملوه وهم ب6 [البقرة: .]۷١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما فال: oT‏ ا 
خطب فهو كمل الحمار يحمل أسفاراء» والذي يقول له: : انصت لیس له جعة»" 


(۱) ني «الكثاف» .٠1/٤‏ 

(۲) نې «تفپره+ .۱٤۳/۸‏ 

(۳) احرجه أحد ۱/ ۲۳۰. وقال المیثمي ا حع الزرائده ٣‏ : «رواه أحد والزار والطبرائي في الكبير» روه مجالد 
ابن سميد وقد ضعفه الناس ررتقه النائي فې رراية". 


مور اة 


بس مكل قري َيب كَدَبأ َب اسه بئس: فعل ذم» أي: قبح وساء شه اليهود 
الذين كذبوا بآيات الله. فقد شبهرا في هذا المثل بالحمار آبلد الحيوانات» حال كونه يحمل 
كتباً في العلم لا يستفيد منها لعدم فهمه» وفقدانه ما اعطاهم الله من فهم» إذ لو كان هذا 
الحمار حمل طعاما لأخس و شر به لاف الأسقار. 

والمراد بأيات الله ما يشمل الآيات الشرعية التي آنزلت في التوراة والآيات الكونية 
ومنها الآيات التسع التى أيد الله بها موسى كالعصا والحية والطرفان وغيرها. 

واه لا يهى ألَْومَ اليب آي: وال لا يوفق القوم الظالين ولا يقبل أعمالم 
الذين ظلموا أنفهم بالشرك والمعاصي وظلموا غيرهم بالتعدي على حقوقهم وقد سبق 
الكلام على هذه الآية مفصلا في سررة الصف. 

وني قوله: فاپس مَل لموم اَي كَدَباً بات امه وه لا دی القَْمَ سيين ان 
هذا الل كما هو مثل لليهود هو مثل لكل من كذب بآيات الله وكان من الظالين من 
اليهود وغيرهم من هذه الأمة. 

وقال ابن القیم": «قاس من حله - سبحانه - کتابه» لیژمن به» ویعمل به ويدعو 
إليه» ثم خالف ذلك ولم يحمله» إلا على ظهر قلب فقراءته بغير تدبر» ولا تفهم» ولا 
اتباع له» ولا تحكيم له» ولا عمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها 
فحظه منها حلها على ظهره ليس إلاء فحظ هذا من كتاب الله كحظ هذا الحمار من 
الكتب التي على ظهره فهذا المخل» وإن كان قد ضرب لليهرد فهر متناول من حيث 
الى لن ل الر ا ال ا ر 

فل بأ ليت ادرا الأمر للني به أي: فل يا عمد باجا الزيت هاذوأي 
اي: نادهم منبهاً هم بهذا الوصف ومعنی الَِیت هادأ آي: الذين رجعرا وتابوا 

من الكفر والشرك وعبادة العجل. واتبعوا دين يهوداء أحد أنبياء بني إسراثيل وأحد اولاد 
يعقوب - عليه السلام. 

إن رعسم إي: إن ادعيتم. والزعم يطلق غالبا على زعم الأمر الباطل. 

اکم راء لَه ِن درن الاس اي: احبابه والذین یوالونه ویوادونه ویوالیهم 


.1٤۹- ٤٤۸/٤ انظر «بدائع التفيه‎ )١( 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مقصل القرآن 


وجبھ» کما قال تعالی: وات الهو والمکری ن اکا ا َم ل کیم دیک 
ویک بل آنشہ ہک كن اق يعر لمن اء وَْمَدِّبُ م یسا4 [الائدة: ۱۸] » وکما قال 
قائلهم: نحن شعب الله المختار فهم يزعمون أنهم أولى الاس باه وأنهم هم الذين على 
الهدی وان عحمدا َد وأاصحابه وغيرهم على ضلالة. 

وتوا أَلْوّتَ4 أي: فاطلبوا الموت أو ادعوا على أنفسكم بالموت إن کح 
يقبي في زعمكم انكم أولياء الله وأحباؤه لتنالوا اجر ولايتكي لأن المحب يحب 
القرب من حبيبه» ولتستريجوا من كرب الدنيا وهمومها وغمومها بالموت» ولتنتقلوا سريعا 
إلى دار كرامته التي أعدها لأوليائه. 

قال ابن کثیر": «آي: إن کتتم تزعمون انکم على هدی» وان حمداً واصحابه على 
ضلالةء فادعرا بالموت على الضال من الفئتين # إن که € فیما تزعمونه!. 

ولا بمبوبد أا الواو: عاطفة و«لا؛ نافيةء أي: ولا عكن أن يتمنوه أبداً. 

ليما دمت يديه الباء للسبية و«ماه موصولة أو مصدرية أي: ولا يتمنونه أبدا بسبب 
الذي قدمته أيديهم من الكفر وا معاصي والظلم والفجررء أو بسبب تقديم أيديهم ذلك لأنهم يعرفون 
أنهم ل يقدموا خيراء بل لم يقدموا إلا الكفر والمعاصي» وليس أمامهم بعد المرت إلا النار. كما قال 
تعالی مم: ُن إن کات گم الدَار الجر عند َه الصة من دون الاس منوا الوت 


ص س 


تدم امت الاس عل بوق می از آشرگا بوذ حدم ؤ بتر لک ست وب 
هو زیو می لداب أن يمر وله بصي بسا € [البقرة: .]٩٩ - ٩٩‏ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال آبو جهل - لعنه الله -: إن رآیت 
مدا عند الكعبة لآتینه حتی أطا على عنقه. قال: فقال رسول الله َا «لو فعل لأخذته 
الملائكة عياناًء ولو أن اليهود تمنوا الموت لاتواء وراوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله چ رجعوا لا بجدون مالاً ولا اهلا" . 

َه ع بالدلييَ 4 «عليم» على وزن «فعيل» صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة» أي 
انه عز وجل ذو العلم التام الواسع بالظالمين وأعمالمم وأحوالهم لا تخفى عليه منهم خافية 


(۱) في #تفيره" 4/۸ 
(۲) أخحرجه البخاري في تفسير سورة العلق ٠٤۹0۸‏ رالترمذې لي تفر سورة اقرا ۰۳۲٤۸‏ واد 4۸/۱. 


سورة‌الجممة 


وسيحاسبهم وججازيهم عليها وهو عز وجل عليم بالظالمين وغيرهم وجميع خلقه 
وسيجازي كلا بعمله وإنما حص الظالمين هنا تهديدا هم ووعيداء لان السياق معهم؛ بل 
مع اظلم الظالمين وهم اليهود المنضوب عليهم. 
<€ اي: قل يا محمد إن آَلْمَوْتَ الَدِى د تروت ينه اي: الذي تهربرن منه 
رتخافونه آیها البهرد َنَم مُټيڪ) آي: لا حالة» فلا بد أن تعوتوا. قال تعالی: « کل 


ہے رش وم 


ذايفة اموب [آل عمران: «1A0‏ الآنبياء: «o‏ العنكبرت: .[ov‏ وقال تعالی: 
يتما تکروا ‏ یدرک لمث وڙ کم فی بروج سيدو [التساء: ۷۸]. 


O 

قال زهیر : 

وقال الأخر: 

فهن المنايا آي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها 
وقال الآخر: 

هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متی حط ذا عن نعشه ذاك یرک" 
MEE‏ يا ليت شعري بعد الموت ما الدار 


a2 2 


م دوت إل علي آَلْمَيْب واسَّهدَة 45 أي: ثم بعد الموت تبعثون وترجعون 
إل عا السر والعلانيةء وهو الله الذي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم. 

E N 
.]٠١ عز وجل سوا شک نا سر الول وَمّن جر ب [الرعد:‎ 

ليش با ك َمَسَلودَ) اي: فیخبرکم بالذي کتتم تعملون. آو فیخبرکم بعملکم» 
ويحاسبکم وښجازیکم على ذلك. 
الضواند والعار: 

- تشبيه اليهود في كونهم حلة التوراة ولم يعملوا بها بأقبح مثل واحقره وهو مثل 

الحمار يحمل كتباً في العلم ولا ينتفع بها وئس الثل مشلهم لتكذيبهم بآيات الله ومثل 


(۱) انظر «دیوان زهیر؛ ص٣۲.‏ 
(۲) اليت للشاعر محمد بن عئيمين. 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


۲ - عدم توفي الله وهدايته للظالين الذين ظلموا آنفسهم بالشرك والمعاصي وظلموا 
aa e E‏ 

٣‏ تحدي اليهود بتمني اموت إن كانرا صادقين في زعمهم انهم أولياء لله من دون 
الناس» لان من کان ولا له حقا بحب لقاءه. 

> - نفي الله - عز وجل - تمي اليهود الموت أبدا لعلمهم آنهم م يقدموا لا أمامهم سوى 

٥ه‏ - تهديد الله - عز وجل - للظالين من اليهرد وغيرهم بعلم الله عز وجل بما هم عليه 

. أنه لا مفر ولا عحيد من الموت ولابد لحميع الخلى من لقائه. 

۷ - إثبات البعث والمعاد بعد الموت وإخبار العباد باعماهم ومجازاتهم عليها. 

۸ علم الله - عز وجل - الواسع الحط بالشاهد والغائب والسر والعلانية والوعيد 
للظالين والوعد للمؤمنين. 


x 


سورة‌الجمعمة 


الین اموا دا ووت ِلص ون بر الم اسر إل در ا ودا 
کن م عمو ل دا يت الوه انش روا فی الأرض واوا ِن 
ع ٤ے yT‏ 1 
E‏ کا اہ کی لم نرہ جک رر A‏ ا 
ایا فل ما غد ا ا ن اھر و الک بان ر ارون ل 4 
قول لإا ورت السار من وم آلْجُمَعَةٍّ 4 آي: إذا اذن لصلاة الجمعةء وهذا يدل 
عن أبي هريرة - رضي اله عنه - قال: قال رسول الله بی: «خیر يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» فيه خلق ادم وفيه أدخل الجنةء وفيه أاخرح منها وفيه تقوم الاعة 
وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسال الله شيا إلا اعطاه اله إياهة 4 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ب: « نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة بيد أنهم ارتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا 
فبه» فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع٠‏ اليهرد غداء اوالاری غد 
«َاسَمَوا إل دد أي آي: امضوا واقصدوا وسيروا إلى ذكر الله - أي: إلى صلاة 
الجمعة وخطبتها - وفي التعبير بقوله فَسَعَواك إشارة إلى أنه ينبي المبادرة بعد النداء 
بالذهاب إليها والاهتمام بها والتفرغ هاء والإقبال بالقلب على السعي إليها. وليس المراد 
بذلك الركض وال مشي السريع إليها. 
قال ک: «إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلرا وما فاتكم فاموا"". 
ويزخذ من قول اشوا إل ود آله ودرو ا ان الحمعة فريضة بحب الي 


ررش ° ص 


وذروا ی آي: واتركوا البيع والأمر للورجرب وهو آمر اا u‏ لآن 


(۱) ار جه الترمذې في الجممة ۹1 - بنحره وآخرجه غتصرا البخاري ني الجمعة - الساعة التي ني بوم الجمعة ٠۹٣١‏ 
وملم ني الجمعة - الاعة الي ي يرم الجمعة ٠‏ واب دارد في الصلاة ٠٠٤١‏ واللاني في الجحمعة ١١١٠ء‏ 
رابن ماجه ي إقامة الصلاة والنة فيها ٠٠١۷‏ 

(۲) الحرجه ابخاري ني الجمعة ۸۷١‏ وملم في الجمعة - هداية هذه الأمة ليرم الجمعة ۸00 راللاتي قي الجممة ٠۳١۹۷‏ 

(۳) احرجه البخاري في الأذان - لا يسعى إلى الصلاة. رلبات بالكينة والرقار ٠1۳١‏ و ملم في الماجد - استحباب 
إتبان الصلاة بوقار وسكبنة والنهي عن إنبانها سما ۲ ۰ رابو دارد ې الصلاة ۲ء والناني ني الإمامة ۸۹۱ 
والتر مذي ني الصلاة ۳۲۷ واين ماجه ي اللاجد والجماعات ۷۷١‏ - مس حدیث آبې هريره رضي الله عنه. 
واخرجه ابخارې ایضا ٠۳١‏ رمسلم 1۰۳ - من حدیث ابي قتادة - رضې الله عنه. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


البيع يطلق على الأمرين وهمذا قال بل «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» . 

والمراد بالنداء في الآية النداء الثاني الذي بين يدي خروج الني ية وجلوسه على 
المنبرء وكذا الأئمة من بعده. 

لأن النداء الأول إغا أمر به الخليفة الراشد - عثمان بن عفان - رضى الله عنه - 
ليجتمع الناس لا كثرواء كما في حديث السائب بن يزيد - رضي الله عنه = قال: كان 
النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على النبر على عهد رسول الله ية وآبي بكر 
وعمر» فلما كان عثمان بعد زمن» وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء E‏ 

وقد قال اة عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذه". 

فيجب السعي إلى الصلاة وسماع الخطبة» ويحرم البيع بعد النداء الثاني باتفاق أهل العلم. 

قال ابن كثير : «وهذا اتف العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني. واختلفوا 
هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين» وظاهر الآية عدم الصحة!. , 

وقد ذهب كثير من أهل العلم إل صحة البيم» وإن كان البيع في هذا الوقت عرما بالإجماع. 

دیک حب لک إن كم لمو الإشارة إلى مصدر الأمر السابق في قوله 
اشوا إلى دك ّي ودروا لبم آي: السعي إلى ذكر الله وترك البيع خير لكم» خيرية 
مطلقة من كل وجه في الدنيا والآخرة إذ لا مقارنة بين إجابة أمر الله وطاعته» وما فيه 
السعادة في الدنيا والآخرةء وبين الانشغال بالدنيا الفانية وما فيه الشقاء في الدنيا والأخرة. 

إن کنر تعلَمرن) اي: إن کنتم ذوي علم تهتدون به إلى ما ينفعكم. 

ومن أهم أسباب الحصول على هذا ا خير الموعود به التبكير إلى الجمعة ما أمكن ذلك 
والغسل والسواك والطيب ولس أحسن ثيابه» والقرب والدنو من الإمام للأحاديث 
الكثبرة الواردة في فضل ذلك. 

فعن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اله مي قال: «من اغتل غسل الجمعة 


(۱) أخرجه البخاري في البيرع ۹ وملم في البیرع ۰۱٠۲۲‏ رابر داود في البيرع ۹ م والنائي في البيرع «fto¥‏ 
رالترمذي في البيوع ٠١١١‏ من حدیث حکیم بن حزام رضي الله عنه. 

(۲) الزوراء: هى دار بالمدينة قرب المجد فكان يؤذن عليها.ء 

(۳) اخرجه البخاري في الجمعة - الأذان يوم الجمعة 41١‏ وأبر داود في الصلاة ۸۷١۱ء‏ والسالي في الجممة ٠۱١۹۲‏ 
رالترمذي في الجمعة .٥٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبر داود في النة 41١۷‏ والتر مذي في العلم ٣۹‏ راہن ماجه في المقدمة ٠۲‏ - من حديث العرباض بن 
ساریة رضې الله عله. 

۹/۸ ي «تفیره»‎ )٥( 


CD EE IS 


ثم راح في الساعة الأولى فكاغا قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة 
ومن راح في الساعة الغالثة فكأغا ورت کا آقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكانما 
قرب دجاجةء ومن راح في الساعة الخامسة فكانغا قرب بيضةء فإذا خرج الإمام حضرت 
الملاثكة يستمعون الذكر»'. 

وعن آوس بن اوس الثقفي - رضي الله عنه س قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
من غل واغتل يوم الجحمعةء ويكر وابتكر» ومشى ول يركب ودنا من الإمام واستمع 
و يلع كان له بكل خطوة اجر سنةء اجر صيامها وقيامها». 

كما يستحب هما الغسل» كما دل عليه حديث أبي هريرة وحديث أوس وغيرهما» وعن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - آن رسرل الله به قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». 

وعن ابي سعيد الخدري - رضي اله عنه - قال: قال رسول اله يي: «غسل يوم 
ا زاجب غلی کل تل٠‏ 

وعن جابر - رضي اله عنه - قال: قال رسول الله بی على کل رجل ملم في 
کک ا ا و 

كما يستحب هما الراك والطيب وان يلبس ها احسن ثيابه ففي بعض روايات 
حديث آبي سعيد - رضي الله عنه: «غسل يوم الجمعة واجب على كل عتلم» والسواك 
وان یس من طیب اهلهه". 

وعن أبي ايوب الأنصاري - رضي الله عنه: سمعت رسول الله َة يقول: امن 
اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله - إن كان عنده - ولبس من أحسن ثيابه» ثم 


)١(‏ اخرجه البخاري ني الجمعة فنضل الحمعة ۸۸١‏ رملم في الجمعة - الطيب رالسراك يرم المجمعة ا 
الطهارة ۳١١‏ والنسالي في الجمعة ١۳۸۸‏ والترمذي ني الجمعة 4۹۹4ء رابن ماجه في إقامة الصلاة ٠۹۲‏ 

(۲) اخرجه ابو دارد ن الطهارة - الغفل يرم الجممة ٠٠١‏ والنسائي في الجممة dL‏ 3۴۸1 
والترمذې في الجمعة - فضل الفل يوم الجمعة 1۹٤‏ رابن ماجه ني إقامة الصلاة - الفسل يرم الجمعة ٠٠٠۸۷‏ 
واحد .٠٠٤۲ /٤‏ رقال الترمذي: احدیث حن؛. 

(۴) اخرجه البخاري ي الجمعة - فضل الفل يرم الجممة ۸۷۷ رالاني في الجمعة ۱۳۷١‏ والتر مذي في الجمعة 
۲ وابن ماجه في إتامة الصلاة ۸۸١۱ء‏ 

Vo رايو دارد لي الطهارة ۰۳۳۱ رالنسائي في الجممة‎ ٩ اخرجه البخاري ني الاذان ۸ رملم في الحمعة‎ )٤( 
.٠١۸۹ وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ 

)١(‏ اخرجه النسائي ني اللجمعة - إيجاب الفل يرم الجممة ۱۳۷۸ راحد ۳/ ٠٠٠‏ وفي حديث آبي هربرة رضي الله عنه 
نال: قال رسرل اله چ «حق لله على كل ملم ان يفل في كل سبعة آيام يمل راسه وجدهه. اخرجه 
اللبخاري ۸٩۸۹ء‏ رملم في الجمعة - الطيب رالراك يرم الجمعة ۸6۹. 

(1) احرجه البخاري ف الجمعة ۸۸١‏ رملم في الجمعة ۸١‏ راللائي ي الجمعة .۱١۷١‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


حرج حتى يأتي المسجد فیرکع - إن بدا له - ولم یؤذ احدا ثم انصت إذا خرج إمامه حتى 
يصلي - كانت كفارة لا بينها وبين الجحمعة الأخرىه". 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه آنه سمع رسول الله يد يقول على المنبر: «ما 
على أحدكم لو اشترى وبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته"". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول اله بهد - خطب الناس يوم الجمعة. 
فرأى عليهم ثياب النمار ٠‏ فقال: «ما على اأحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين 
معته سوی وبي مهنته" 

كما بستحب القرب والدنو من الإمام - کما ني حدیث وس بن اوس - رضي الله عنه» وغیره. 

والعجيب أن كثبرا من الناس إذا جاهد النفس والشيطانء وجاء قبل خروج الإمام 
إلى الصلاةء ولو بوقت يسيء أدركه الشيطان في اللحظات الأخيرة بجيث تجده إذا دخل 
الملسجد بدل أن يتجه إلى روضة المسجد خلف الإمام وينه تجده ييحث عن مكان يستند 
فه على سارية من سواري المسجد أو على حائط من حيطانه ولو كان في مؤخرة المسجدى 
او يقبع في زاوية من زواياهء أو يتجه إلى جهة اليار مع خلو جهة اليمينء > أو يتجه إل 
نهاية الصف مع خلو وسطهء ونحو ذلك ولا شك آن هذا من تقديم الأدنى على ما هر 
خبر» ومن ن¿ انتهاز الشيطان الفرصة لحرمان الإنسان من الأجر أو تقليله ما أامكن. وقد قال 
عز وجل: اتیدرک لی ُو آذ پاات هر ح4 [البقرة: .]١١‏ 

فالمؤمن إذا دخل المسجد ضيف على أكرم الأكرمين وأجود الأجودين في بيت من 
بيوت الله - عز وجل - ينبغي أن حرص على أن يكون في أحب بقعة إلى الله - عز وجل 
- في المسجد وهي روضة المسجد خلف الإمام إن أمكنه ذلك وإن لم يمكنه ذلك فعن 
يمين الإما» فإن لم يكن فعن يساره فإن م بجد مكانا في الصف الأول ففي الصف الثاني 
على نحو ما تقدم وإلا ففي الصف الثالث وهكذا. 

وإن من العجيب والغريب عدم مراعاة كثير من الناس لمذه المعانيء وزهدهم في 
القرب من اله وابتغاء مرضاته وعحابه لأن هذه المعاني من تعظيم الله عز وجل وتعظيم 
الصلاة ومن كمال الصلاةء وتام أجرها. ولاشك ان هذا من الجفاء وينقص من أجورهم 


(۱) احرجه احد ۰/٥‏ ۰ 

(۲) احرجه ابو داود ي الصلاة - اللبس للجمعة ٠٠١ ٠۷۸‏ وابن ماجه ني إقامة الصلاة - الزينة يوم الجمعة ٠٠۹۵‏ . 
(۳) تياب النمار: ثاب بلبها الأعراب. 

() أخحرجه ابن ماجه ني إقامة الصلاة - الزينة يوم الجمعة .٠٠١۹١‏ 


سورة الجممة CGD‏ 


وله المخل الأعلى - لو أن إتانا استضاف مجموعة من الناس» فلما دخلوا عليه 
جلوا عند الباب أو في مؤخرة المجلس» وأبوا القرب إلى مقدمة المجلس» لع هذا من 
الجفاء في دنيا الناس فكيف لا يعد جافيا من يبلس في مؤخرة المسجد وني الصفوف 
المتاحرة» واطراف الصفوف تاركا المنافسة والمسارعة والمسابقة إلى فضل الله وزيادة الأجر 
في روضة المسجد وأوائل الصفوف وميامنها وقد قال ية لو يعلم الناس ما في النداء 
رالصف الأول ثم ل جدوا إلا أن يستهمرا عليه لاستهموا»"". 

وني المقابل تجد بعضاً من الناس يأتي متأخراً فيتخطى رقاب الناس وهم جلوس أثنا 
الخطبة وقبلهاء ويخترق الصفرف بسرعة عند إقامة الصلاة TT‏ 
أامكنه من الصفرف الأول غير مراع آداب الصلاة والمساجدى وشعور إخوانه المصلين. 
یرید - بزعمه - فضل الصفرف الأول فيرتكب منهيا باذاء للمصلين وقد قال ك وهر 
مخطب للذي جاء متاخرا وأخذ يتخطى رقاب النا س: «اجلس فقد آذیت وآنیت»" 

إا فَضْبَتٍ أَلصََوةٌ) آي: انتهت ت الصلاة وقرغ منها. 

لاني روا ي الأرّض) أي: تفرقوا فيها. 

واينغواً من فصل الوڳ آي: اطلبوا من فضل الله وفضل الله: ما عنده عز وجل من 
الزيادة والإفضال, والمراد به هنا فضل الرزق الدنيوي بالبيع والشراء وحو ذلك. 

فامرهم عز وجل اول بالسعي للاجتماع للصلاةء وترك البيع» ثم أمرهم بعد قضاء 
الصلاة بالتفرق في الأرض وطلب الرزق من الله. 

وي الأمر بطلب الرزق - مع أنه آمر جبل عليه الإنسان - إشارة إلى ان التحريم 
للبيع ني وقت الصلاة لا شل حرجاء فصلوا ثم انتشروا رعا واو وشار ةل إن 
الشرع إذا منع من شيء آباح أشياء. وان الأصل في الأشياء الحل. 

قال ابن كثير"": « لا حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع» أذن هم 
بعد الفراغ بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل اله فنهاهم ولا عن البيع بعد النداءء 


(۱) اخرجه البخاري في الأذان ٥‏ ومام ې الملاة ۷ رالاني في المواقيت ۰م والترمذې ي الصلاة 0 -— 
من حدیث ابي هریرة - رضې اله عله. 

(۲) اخرجه ابن ماجه فې إقامة الصلاة ٩‏ ۱ - من حدیث جابر بن عبد الله - رضې الله عله. 

(۳) في «تفسیره“ ۱4/۸ 


CGD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ثم أمرهم بعد قضاء الصلاة بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضله على سبيل الإباحة 
والرخحصة لأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة والرخحصة والله عز وجل بحب أن تؤتى 
رخحصه کما جاء في الحديث م 

وكان طائفة من السلف يعمد إلى البيع والشراء في هذا الوقت اتباعا لأمر الله 
عز وجل وطلبا لبركة هذا الوقت. 

عن عراك بن مالك - رضي الله عنه - آنه إذا صلى الحمعة انصرف فوقف على باب 
الملسجد فقال: «اللهم أاجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت کما آمرتی فارزقی 
من فضلك وآنت خر الرازقين»". ۰ 

وروي عن بعض السلف أنه قال: مقن ا راق في ين اله بغ الا بار اله ل مين 
مرة لقول الله تعال: 9دا يت الوه انت روأ ني الأرض وآ سوا من فصل اچ" . 

لواد گرا آنه كيبا آي: واذکروا الله ذکرا کثیرا بتسبیحه وتحمیده وتهلیله ونکبیره 
وغير ذلك حال انتشاركم في الأرض واہتغائکم الرزق من الله وحال بیعکم وشرائکم 
وني جميع أحوالكم ا کما قال تعال: اڏا مَصَيْسّم آلصلوةَ ڌڏ ڪُروأ أَلَهَ مسا 
وفعودا وَل جلو رڪم م [الساء: .]٠١۳‏ 

اي: إنكم وإن كتتم خرجتم من ذكر الله عز وجل في خطبة الجمعة وصلاتها 
فاستمروا على ذكر الله ولا تنقطعوا عن ذكر الله حتى في حال طلبكم الرزق؛ ولا 
تشغلكم الدنيا عن ذكر الله -عز وجل. 

وني الحديث أن رسول الله َة قال: «من دحل سوقا من الأسواق. فقال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهر على کل شيء قدیر كتب له الف آلف 


ٍ“ کپ 


حسنةء وعحي عنه آلف الف سيئة 
قوله تعالى: ودا روا تآ هرا انفضوا إلا وترکرك اما فل ما عند آله بر مَنَ 
الهو وَمنَ لحر وال حير الرَرْنَ). 


(۱) اخرجه احد ۱١۸/۲‏ - من حديث ابن عمر - رضي اله عنهما - أن الني ج قال: «إن الله بحب ان تزتی رخص 
کما یکره آن تؤنتی معصیته؟. 

(۲) اخرجه ابن ابي حاتم نې «تفسیره» 1/۱° Fro‏ 

(۳) ذکرہ ابن کلیر لي «تفیره» ۱۹۹/۸ 

(4) اأخحرجه الترمذي في الدعوات - ما يقول إذا دحل السرق ٠۴٢۲۸‏ وابن ماجه في التجارات والأسراق ودخوما 
٥‏ واحد ۱/ ٤۷‏ - من حدیث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. 


سورة الجمصة 


صبب النزول: 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «قدمت عر المدينة ورسول اله م خطب» 
فخرج الناس» وبقي اثنا عشر رجلا فتزلت: ودا اوا َر أو هرا نفصو إا" . 

وني رواية عن جابر - رضي الله عنه - قال: ١بينا‏ رسول الله َة بخطب يوم الجمعة» فقدمت 
عبر إلى المدينة» فابتدرها أاصحاب رسول اله بو حتى )| يبق مع رسول اله ب إلا اثنا عشر رجلاء 
نقال رسول الله پڳڈ: «والذي نفي بيده لو تتابعتم» حتی م يق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا» 
وتزلت هذه الآية: ودا زاوا رة أو وا أنفضوا إلا وتركرك ابا. وفال: كان في الاثني 
عشر الذين ثبتوا مع رسول الله ية أبو بكر وعمر رضي الله عنهما»"". 

وعن جابر - رضي اله عنه - آنهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجواري با مزامير» فيشتد 
الاس إليهم ويدعون رسول الله ية قائماء فنزلت هذه الآيةه". 

وقد قيل إن هذه القصة وقعت لا كان الرسول مَية يقدم الصلاة على الخطبة روى 
ذلك ابو داود في مراسیله. 

قوله: ودا روا َة أو هوا نمسا إلا). 

الراو: استئنافية. والضمير «الواو» يرجع إلى الصحابة الذين كانوا أمامه ية وهو 
يخطب» وفي الآية شيء من المعاتبة لهم - رضي الله عنهم. 

والتجارة: اسم يقع على عقود المعاوضات التي يطلب بها الأرباح كاليع والشراء ونحو ذلك. 

والمراد بها هنا: العير التي قدمت المدينة تحمل البضائع. 

أو ّ4 قيل: إنهم كانوا يستقبلون التجارة بالطبل والتصفيقء وقيل مع هذه التجارة طبل. 

نموا إآا) آي: خرجوا إليها. والضمير يعود إلى التجارة» لأنها هي المقصودة 

الخروج» واللهو تبع ها. والمعنى انفضوا إلى ذلك وبر قابا أي: وتركوك قائما 
تخطب أو قائما في الخطبة. 


)١(‏ اخرجه البخاري ني تفي سورة الجمعة ۹۳١‏ ولم في الجمعة قرل الله تعالى: ‏ وإذا رارا تجارة او هوا انفضرا 
إلبها وتركوك فائما € ۸1۳ والترمذي في التفیر ۲۲۱۱ واحد ۳/ .۳٠۳‏ 

(۲) احرجه ابو یعلی فیما ذکره ابن کثر في «تفررها ۸/ ۱٥۰‏ . 

(۳) أحرجه الطبري في ١جامم‏ اليانه 7۲ - پإسناد صحبح» راخرجه أبر عرانة قي صحيحه فيما ذكره الحافظ ابن 
حجر ي «فتح الباري» .۷١/۳‏ 

۔۱١١/۸ انظر فر اہن کنر‎ )٤( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ويؤخحذ من هذا آن الخطيب يکون N‏ «کانت للنی - بلا - 

خطبتان بيلس بينهما يقرا القرآن ويذكر الناس» ۰ 

لفل ما عند آله حير من الهو وَس لحري آي: قل هم يا محمد الذي عند الله من 
الأجر والثواب العظيم ي الجنة خير وأفضل من اللهر والتجارة. 

والله حَيْرٌ لريب أي: أنه عز وجل هو الرازق والرزاق وحده والرزق كله بيده» 
فاعبدوه» واطلبوا الرزق منه في وقته» وتوکلوا عليه كما قال عز وجل «قاعيذه وَل 
ع4 [هود: ]۱١١‏ وليس معنى ذلك أن هناك رازقا غبر اله بل هر الرازق والرزاق 
وحدہ کما قال عز وجل: : إن أله هو الاق دو اَمَو سيين [الذاريات: ۸٥]ء‏ وقال 

تعالی: اوت اله لر حر الرزبیت) [الحج: .]١۸‏ 

وإغا قد يكون بعض الخلوقون سا للرزق فقط أما الرازق والرزاق حقا فهو اله عز وجل 

مح الاتات وها ل قوله تعاى: لفتبارك اسه اخسن حن اليت) [المؤمنون: .]1٤‏ 

فااخالق حقاً هو الله عز وجل» کما قال عز وجل ألا له اَن لأ [الأعراف: .]٥ ٤‏ 

الفوائد والعار: 

۱ - تنييه المؤمنين بأهمية الخطاب اموجه إليهم بتصديره بالنداء» وتشريفهم وتكرجهم بندائهم بورصف 

الإيمان حا على الاتصاف بهذا الرصف وامتال ما بعد هذا النداء من أمر ونهي. 

- وجوب السعي إلى صلاة الجمعة وخطبتها بعد النداء الثاني هما وترك البيع بعد ذلك وأن في ذلك 

الخير كل الخبر لن لديه علم يتمع به. 

۳ مشروعية الاتتشار والتفرق في الأرض بعد قضاء صلاة الجمعة وطلب الرزق من الله وذكر الله 
بتسيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وغير ذلك في جميع الأوقات, والوعد بانجازاة على ذلك بالفلاح 
والسعادة في الدارين. 

٤‏ العتاب اللطيف للمزمتين الذين خر جوا وتركوا الرسول إا قائماً بخطب لا رأوا التجارة واللهر. 
أن المشروع في الخطبة أن يكون الخطيب فائما. 
أن ما عند الله من الأجر والثواب العظيم في الجنة خير وأفضل من اللهو ومن التجارة ومن 

الدنيا ججذافرها. 

أن الأرزاق كلها بد الله - عز وجل - وهو خير الرازقين. 


e 


© لے 


ء٠٠۹۲ أخرجه ملم في الحمعة - ذكر الخطين قبل الصلاة رما فيهما من الجلة ۲ رابو داود في الصلاة‎ )١( 
من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.‎ 1۲١۸ راللائي في الجمعة‎ 


سورة المنافقون ED‏ 


تفسبر سورة المنافقون 
سبب النزول 


عن زید ر بن أرقم رضي الله عنه قال: «خحرجنا مع رسول الله ب في سفرء فاصاب 
الناس شدة» فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت التي 
ية فاخبرته بذلك. فأرسل إلى عبد الله ب a‏ کذب 
زید با رسول الله. فوقع في نفي مما قالوا حتی انزل الله تصديقي في إا جال 
السنففردي, _قال: ودعاهم رسول اله ب ليستغفر همم فلووا رؤوسهم. . وقوله: « کم 
د قال: کانوا اجمل شيء»''. 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: : کنا مع رسول الله تلد في غزات 
فکسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري: يا للاأنصارء وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله يد «ما بال دعوى الجاهلية؟ دعرها فإنها 
منتنة٠‏ وقال عبد الله بن أبي بن سلول - وقد فعلوها - والله لن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. قال جار : وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم 
رسول الله َي ثم كثر المهاجرون بعد ذلك فقال عمر: دعني اضرب عنق هذا المنافق. 
فقال الني بهة: «دعه لا يتحدث الناس أن E‏ 

وروى ابن إسحاق في قصة بني المصطلق في غزوة المرييع - قال: «فبينا رسول الله 
ي مقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري» وكان آجيرأ لعمر بن ¿ الخطاب 
وسنان بن وبر. قال: ازدحا على لاء فاقتتلا. فقال سنان: يا مشر الا تضار: وقال 
الجهجاه: يا معشر المهاجرين - وزيد د بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن آبي فلما 
سمعها قال: قد ٹاورونا في بلادنا. والله ما مثلنا وجلابیب قریش هذه إلا كما قال القاثل: 
اسمن كلبك يأكلك» واه لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء ثم قبل على 


()) آخرجه البخارې في تفضرر سورة النافقون .4۹٠۳‏ رملم ني صمات المنافقين وأاحكامهم ۲۷۷۲ رالترمذي لي تفر 
سورة المنافقون ۳۳۱۲ راحد ۳۹۸/٤‏ - ۴۹۹ ۴۳ رالعلبري في «جامم اليان؛ ۲/ 160 — 19۷. 

)( آې: ضربه. 

(۳) اخرجه اليخاري في تفسير سورة الافقون ١٠4۹ء‏ رمسلم في البر - نصر الأخ طالاً أر مظلوماً ٠۲٠۸٤‏ والترمذي في 
افر ۲۳۱۰١‏ واحمد ۲/ ۳۹۲ - ۳۹۳ والطږري في جامم البیان؛ 111/۲۲ - .٠١۲‏ 


GC»‏ تنوير العقول والأذهان ني تفس مفصل القرآن 


من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بانفسکم» احللتموهم بلادكم وقاسمتمرهم 
اموالک آما والله لو کففتم عنهم لتحولوا عنکم من بلادکم إلى غیرها. فسمعها زید بن 
ارقم» فذھب بها إلى رسول الله بَا وهو - عَلَيّمٌ - وعنده عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - فأخرره الخ فقال عمر - رضي الله عنه -: یا رسول الله مر عباد بن بشر 
فليضرب عنقه. فقال ية «فكيف إذا تحدث الناس - يا عمر - ان مدا يقتل أصحابه؟ 
ES‏ 

فلما بلغ عبد الله بن أ بي أن ذلك قد بلغ رسول الله ية أتاه فاعتذر إليه» وحلف بالل 
ما قال ما قال عليه زید بن ارقم - وکان عند قومه بمکان - فقالرا: یا رسول الله عسی 
أن يکون هذا الغلام آوهم» وم يثبت ما قال الرجل. 

وراح رسول الله ية مهجرا ئي ساعة كان لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير فسلم 
عليه بتحية النبرةء ثم قال: رالله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيهاء فقال رسول 
اله ة: «أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم آنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها 
الأذل». قال: فانت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: يا رسول الله ارفق به فوالله لقد 
جاء الله بك وإنا لنظم له الخرز وجه فانه لیری أن قد استلبته ملکا. 

نار رسول اله َة بالناس حتی أمواء ولیلته حتی أصبحواء وصدر یومه حتی 
اشتد الضحى. ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث» فلم يأمن الناس أن وجدوا 
مس الأرض فنامواء ونزلت سورة النافقين»" 

در ر وای 
3إا جاك الضفو قالوا نہد إنك رسوا ل اه واه يعَلَم ئك لرسولم وه ند إن 


c4‏ رے رھ ے 


لفقو لگذبوت لر اخذوا أم جلَة قَصدٌوا ن سيل ا 2 کا سم 


مرت 


کا انوا کڑوا لم عل رہ کی قت 0 # نتو 
آجسامم ا کے م لرل کت خش و ر E2‏ ا ا ي عل هر 1 ا 
OD JE ES‏ 

قوله: إا ب «إذا» ظرفية شرطية. والخطاب في «جاءك» للني يي 
وفیه تشریف وتکريم له مد 


۔۱١١‎ - ۱٤١ /۸ «تفسر اہن کثر ا‎ ۳۰۵ ۳ ٣ انظر "السبرة النبويةه لابن هشام‎ )١( 


سورة المنافقون 


و آلمَفِمودَ جمع منافقء وهم الذين يظهرون الان ويبطنون الكفر» سموا بذلك 
أخذا من افقاء #اليربوع“ وهو دويبة صغيرة أكبر من الفارة» يتخذ جحرأ في الأرض» وجعل 
في آخره النافقاء ليس بينها وبين سطح الأرض سوى قشرة رقيقة جداء فإذا داهمه عدو من 
باب جحره ضرب هذه النافقاء براسه وخرج. فأخذ التفاق والمنافقون من هذا المعنى. وذلك 
أن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفرء وإذا لقي المؤمنين قال: إنه مؤمن» وإذا لقي غير المؤمنين 
الان رر فال آنا مك وقول الزن ا فمن عرد راء بو ف لن 
بهذا من ملامة هؤلاء وهؤلاء قال تعالى: راا لَمُوأ ألَِيَ ءَامَنُوأ الوا کک 
سََطییوم الوا إا ممم لما عن مس eS‏ 
[البقرة: .]٠١ ٠٠٤‏ كما قال تعالى عنهم هنا 9إدا جال المتففون الوا تشهد إنك رسوا ر 
تل إت را ا د ی لمق لگزوت). 

وقوله ويال لوا بد إنك رول ا اي: قالوا قولاً ظاهراً بالستتهم نند | 0 اتك لرسول 
ر على وجه الكذب والنغاق منهم» زاعمين مراطاة قلربهم ها نطقت به الستتهم. 

واه ٿه يعَلّم إنك لرسول فلا حاجة إلى شهادتهم هذه الشهادة الظاهرة ووسط هذه 
الجملة بين قوشم تيد إَِك سول ام وبين الرد عليهم بقوله واه َد إن 
ممق کذبوت) للدلالة على عدم الحاجة لشهادتهم وان قوهم تند إَِكَ اول 
نڳ ني حد ذاته حق وصدق وإن كانوا لا يعتقدون ذلك. 

لوا د إن ألْمُسَمْةَينَ لكزبوت) اللام للتركيد أي: واله يشهد إن المنافقين 
لکاذبرن في قوهم شڈ إنَكَ سل ا لأنهم ا پنقدون صحة ما يقولون» بل 
بکڌبون برسالته وبما جاء به من عند الله ولا یشهدون آن عحمدا رسول الله کما آنهم لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله على الحقيقة. 

فقوله: ونه يعم إنك رسو مع آن هذا أمر معلوم للرسول ية ذكر - واله اعلم 

- من باب القابلة لقوله وال يهد إن المكَفِونَ گزبوت) فرد الله علیهم بأامرین: 
علمه عز وجل بان مدا ية رسوله» وشهادته عز وجل بكذب النافقين في زعمهم آنهم 
یشهدون آنه رسول اللّه. 

ادوا اسم و 

O‏ أي؛ ستراً ووقاية 
لدمائهم واموالمم واعراضهم» لتسلم من القتل والسلب والاستحلالء كما حصل من 
عبد الله بن أبي وغيره لأن من دخل في الإعان عصم دمه وماله وعرضه» فهم كما قال 


MD‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


تعال: اولوت پا إن یکم وما هم سک ولكنهم قوم يروت [التوبة: 
]١‏ «جنة» من الاجتنانء وهو الاستتار» ومنه سمي «الجنان»؛ وهو القلب لأنه مستتر. 
وسمي الجحن؟ لأنهم مستترون» وسمي امجن« لأنه يستتر به» وتتقى به السهام ويقال: 
جن الليل. آي: ستر الكون بظلامه وهكذا. 
ومنهجه ودینه» وصدوا غيرهم فاغتر بهم من لا يعرف حقيقة آمرهم» فصدقهم فيما 
یقولون وافتدی بهم فیما يفعلون» مع ما هم عليه من خحبث القول والعمل» ودا قال: 

اہم سا ما اوا مودي اي: إنهم ساء وقبح الذي كانوا يعملون» أو عملهم» من 
الكفر والشهادة بالكذب والاتقاء بالأيان الكاذبة والصد عن سبيل اله فمن قلدهم 
فیما يقولون ویفعلون صدوه عن الإان بالله وطريقه» لأنهم لا يعملون إلا سيئا. 

ات اوه اش و کو ا ب کک 

ذلك بام اموا ثيه كفروا فطيح عل لويرم فهر لا يمهود الإشارة لا حصل منهم 
من أعمال سيئة» أي: إنهم إا حصل هم ما حصل من النفاق والشهادة بالكذب واتخاذ الأيمان وقاية 
وسوء العمل» بسبب تذبذبهم وأنهم آمنوا وصدةرا ظاهرا بالستهم وجوارحهم الظاهرة وكفروا 
وجحدوا باطناً ني قلوبهم أو أنهم نطقوا بالشهادة وقاموا بالأعمال الظاهرة ثم كفروا بان ظهر منهم 
من الأقوال والأفعال ما يدل على كفرهم کہا فال تعال: ايوت باه ما الوأ ولد قالوا 
كيَة ألكُفْر وكڪفررا بد إليه [التوبة: ]۷١‏ أي: وظهر كفرهم بعد إسلامهم وكقوله: 
لا روا د کر بد یسیک € [التربة: .]1٩‏ 

وأيضا آمنواء أي: نطقوا بالإيمان عند المؤمنينء ثم كفرواء أي: نطقوا بالكفر عند 
شباطبنھ کما قال تعالی: [والَمَو اَی ابوا الوا اکا إا کا إل یوم الوا 
إا مک إنَما ن مكرود [البقرة: .]٠٤١‏ 

فهم آظهروا الإيان وأبطنرا الكفر. وقيل آمنوا ثم ارتدوا. 

ر رر وو 

«لفطيع عل لويم آي: فختم على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم بعد إيانهم. 

فهر لا يمهود اي: فهم ببب ذلك الطبع على قلوبهم لا يمهود أي: لا 
فقه لديهم ولا علم ولا فهم ولا معرفة يهتدون بها إلى طريق الحق والخير. 

قال ابن کر ": «أي: فلا يصل إل قلوبهم هدی» ولا علص إليها حي فلا تعي ولا 
تهتدي!. 


(۱) فی ۴ تفیره؟ ۱١۱/۸‏ . 
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ي ا ا ج ا د ن 


راهم ےه e‏ ً 


ردا را 0 الواو: عاطفةء و«إذا» ظرفية شرطية. والخطاب 
للنی کیل ي وإذا شاهدتهم يا ني اله» وإذا شاهدتهم أيها المشاهد 
حبك أجامهري أاي: تعجبك أجامهم لطوهما وضخامتهاء واستواء خلقهاء وجاطما 
ونضارتها وحسن أشكاها وفورو 

وان بقولوا | مع لر ) أي: وإن يتكلموا تصغ آنت ومن يسمعهم لكلامهم 
لبلاغتهم وفصاحة السنتهم ظانا 2 لأنهم ذوو فصاحة ولسن كما قال تعالى: لذا 

ب کلوف ساقس بائیتو دا ية ع لر وبك لر بثو تاب اله ايم 
NEE‏ [الأحزاب: ۱۹]. 

مم آي: كانهم في أجسامهم التي تعجب الناظر ها « حب دة . احشب» 
جع خشبة» وهي ما يقتطع من سيقان بعض الأشجار الكبيرة ة كاشجار الأثل وغيرها. 

E‏ آي: مندة على جدار أو على شجر او غير ذلك أو: إلى شيء يسندهاء 
لأنه لا عكن آن تعتمد على نفسهاء وهي في هذه الحال لا ينتفع بها بل هي ثقل على ما 
أاسندت إليه» فهم كذلك مع كون أجسامهم تعجب الناظر إليها بشكلها ونضارتها لا 
يستطيعون الاعتماد على أنفسهم» ولا نفع فيهم ولا شفع أشبه بالأخشاب المسندة على 
الجدران» وخضراء الدمن» والطبول الجوفاء» صور بلا حقاثق. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: اكان عبد الله بن أبي وسيماً جيماً صحيحا 
صبيحاً ذلتى اللسانء» فإذا قال: سمع الي ب مقالته». 

قال الطبري": «لا خير عندهم» ولا فقه هم ولا علم وإنغا هم صور بلا أحلام» 
واشباح بلا عقو ل 

وقال ابن کشر" انا وور د فاي 

ڪون کل صَبَحَ صَيْحَةٍ علي يظنون كل هيعةء وكل واقعة كائنة أنها نازلة بهم» وأنهم 
اللقصودون بهاء لريبهم ونفاقهم وخبثهم وسوء ظنهم وضعف يقينهم وجبنهم وخورهم 
وشدة خوفهم کما یقال: «کاد المريب أن قول خحذوني» فإذا ا صائح» أو نادی مناد 

في العمكر أو في المدينة أو هنا أو هناك ى أمر ظنره إيقاعاً بهم» وخافوا من افتضاح 


2ر رو ار 
مللدة 


(۱) انظر «المحامم لأحکام القرآن؛ ۱۲۹/۱۸ - ٠٠١‏ 
(۲) ي «جامم اليان؛ ۲۲/ ٠٥١‏ . 
(۳) لي «تفیره* ۱١۲/۸‏ . 
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نفاقهم» او آن ينزل بهم ما يبح دماء‌هم وامواهم» فهم دائماً ني خوف وقلق کما قال 
تعالی: قدا جا آلنرف راهم ينظروت ليك ندود أعينهم الى نى عَكَهِ يِن لسوتي 
[الأحزاب: ۱۹]. ففقدوا الأمن والطمانينة وأحاطت بهم المخاوف من كل جانب بسبب 
فاقهم وعدم إمانهم وصدق اله المظیم لر ٤اموا‏ ور سوا يهم بطي تپک هم 
الس وهم دون [الأنعام: .[AY‏ 

عن آبي هريرة رضي الله عنه عن الني ب قال: إن للمنافقين علامات يعرفون بها: ينهم 
اللعنةء وطعامهم تهبة» وغنيمتهم غلول» ولا يقربون المساجد إلا هُجْرأ ولا يأترن الصلاة إلا دبرا 
مستکبرین» لا بالفون ولا یزلفون. خث باللیل» صح او سحب بالنهاره. 

وهر اد4 أي: هم العدو الحقيقي» الكاملرن في العداوة لك وللمؤمنين لأن العدو 
البارز أهون من العدو الذي لا يشعر به» وهو خادع ماكر يزعم آنه ولي وهو العدو 
اين كما قال تعالى عن الشيطان: ولا نموا خطوت الئَيَطن نم لک عدر سي 
[البقرة: ۸١1۱ء ۲٠۸‏ الأنعام: .]٠٤١‏ 
ادر أي: كن منهم على حذر ويقظة» واحتراز واحتياط ولا تغر بظاهرهم 
وزعمهم الإيمان والأخوة للمؤمنين فهم أشد عداوة للرسول بد وللمؤمنين من جيع 
الكفار» وضررهم على المؤمنين أشد من الكفار الظاهرين لأن الكفار الظاهرين يعرفون 
ويحترز منهم أما المنافقون فهم بين ظهراني المؤمنين» ويصعب الاحتراز منهم. ولشدة 
عداوتهم وخطرهم على المؤمنين كان عذابهم أشد من جيم الكفار كما قال عز وجل: 
د ييي ني الذَرَكِ لمل يِن لار ون جد لهم تيراي [الناء: .]٠١١‏ 

راد ده باب الوعید كما قال تعای: ظإدّ َه جَايعٌ لكين وألگيرنَ 
فی جه ياي [الساء: ]٠١‏ وقال تعاى: لدب أله ألمَفِيِينَ وَلسَيْقَتِ 
وان ريت وألمُْركَتِ4 [الأحزاب: .]۷٣‏ 

قال ابن القيم : «هذا من إثبات الأولوية والأحقية هم في هذا الوصف وأنه لا 
يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرا وموالاتهم همم وغالطتهم إياهم أنهم ليسوا 


(۱) اخرجه احد ۲ : قال ايشم في ٥‏ محمع الزرائده ۹/ ۲۲۳: «رواه احد وابو يعلى رالطبراني» ورجالمم رجال 
الصحيح۲. ومعنى «هجرآًء اي: إعراضاً وترکاء و«دبرا» آي: في آخرها وآخر وقنها. خشب باللیل: اي: انهم خش 
اة على الأًرذ ا ع لیے لا لرن ی البلا قب او سک بالهار: آي بكفر خم رصب 
ملقاة على الأرض» رهر كناية عن أنهم لا يملرن في الليل»ء صخب و سحب بالنهار ي: يكثر صخهم ر ياحهم 
ٻالنهار على الدنيا شحا وحرصا. 

(۲) انظر ٥بدائم‏ التفما .)٥١/٤‏ 


سورة المنافقون GID‏ 


باعدائهم» بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار» ونصب فمم العداوة» وجاهرهم بهاء 
فإن ضرر هزلاء المخالطين هم المعاشرين مم وهم في الباطن على خلاف دينهم اشد 
عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وآدوم» لأن الحرب مع أولئك ساعة أو 
اياماء ثم ينقضي ویعقبه النصر والظفرء وهؤلاء معهم في الديار i‏ ا 
يدلرن العدو على عوراتهم» ويتربصون بهم الدوائر» ولا يمكن مناجزتهم فهم أحق 
بالعداوة من المباين المجاهرء فلهذا قيل: هر اعدو درم لا على معنی آنه لا عدو 
لکم سواهم» بل على معنی أنهم أحق بان يكونوا لكم عدوا من الكفار امجاهرين". 
لله أنه أن بريد أي: أهلكهم ولعنهم الله وأخزاهم كيف يُصرفون عن الحق 
وإلى أي وجه يصرفون عن الحق مع البيان وقيام البرهان وهو حكم من اله عليهم 
با هلكةء وتعليم لعباده وآمر مم آن يدعرا عليهم بذلك. 
الفواند والعار: 
۱ - تشریف الله -عز وجل - لرسوله مد ونکریه له وعنایته به ودفاعه عنه. 
۲ إثبات علم الله -عز وجل - أن حمدا رسوله» فلا حاجة لشهادة الخافقين الكاذبة. 
٣‏ فضح سرائر امنافقين وشهادة الله -عز وجل - وهو خير الشاهدين - بكذبهم في زعمهم أنهم 
e‏ 
تستر المافقين بايمانهم الكاذبة وقاية لأنفسهم وأموالهم وصدهم عن سيل اله وبشس الصنيع 
صم 0 
ه _ تذبذب المنافقرن بإظهارهم الإيان وقيامهم بالاعمال الظاهرة وكفرهم وجحودهم في الباطن. 
1 - معاقبة المنافقين بسبب نفاقهم وتذبذبهم بالختم على قلوبهم فلا يفقهون ولا يعلمون ما ينفعهم. 
۷- حن مظهر المافقين وكلامهم عا يعجب المشاهد ويهر السامع مع سوء برهم فهم أشبه 
با لخشب المندة والطبول الجوفة. 
۸ - قلق المنافقين وشدة خوفهم وريبتهم» وظنهم أن كل صيحة عليهم. 
٩‏ أن النافقين هم العدو الحقيقي للرسول يي وللمؤمنين ولاإسلام لأنهم بين ظهراني المؤمنين 
e‏ من الكفار الظاهرين فيجب الحذر كل الحذر منهم. 
لعن النافقين وإهلاكهم لعظيم خطرهم وشرهم والتعجب من انصرافهم عن احق مع البيان 
eR‏ 
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وإدا قل م الوا يعفر ر £ رسول آله لوا رو م وام دو 
تک ل عا هخ ادرت لھ ارک کور قتان تیر که ا ۲ 
لا ری الوم آلسیییت کش ایت ر کوشا ع تی دة رشرل اوح 
و ر رن لکوت رارض َك الوب لا : َه ا إل 
آلسَدَِة ترج لامر منہا 1 ل ويله المِرَه ٠‏ وللّمُومیت ولَكنّ المتَفیت 
لا کہ © 

قوله وتا وی ن تاوا قور كم رول أل وأو الراو: عاطفة وإذاه 
ظرفبة شرطية غير عاملة» و«قيل؟ فعل الشرطء وجوابه «لووا». 

وقوله: فل ت بالبناء للمجهول» ولم يقل: وإذا قال الله هم» أو قال مم رسوله 
أو قال مم المؤمنون ليشمل أي قائل هم. 

2 ¢ أي: للمنافقين» وعلى رأسهم زعيمهم عبد الله بن آبي راس المنافقن. 

ولو4 آي: و وأقبلوا. 

9مف لک رَسول اّ4 آي: يطلب لكم رسول الله من الله مغفرة ذنوبكې 
بسترها عن الخلق والتجاوز عن عقوبتها. 

اروا رو( قرا نافع وروح بتخفيف الواو الأولى» وقرأ الباقون بتشديدها. وقراءة 
التخفيف على أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة» وكراءة الباقين تدل على تكرارهم ذلك. 

ومعنی ووا رو أي: امالوا رؤوسهم وآعناقهم» وهزوا رؤوسهم استهزاء 
برسول الله ب 

وراتهم يصون أي: وشاهدتهم يعرضرن بابدانهم وقلوبهم رشم سرون 
الواو: حالية. آي: حال کونهم مستکبرین» آي: Oy‏ 
سببه استکبارهم وانفتهم واحتقارهم لما قیل همم ون قاله. 

وهكذا يحمل الكبر صاحبه - عباتا بالله _ على رد الحق والصد والإعراض عنه - کما 
قال : e‏ 0 رد احق وازدراء الاس وتنقصهم. 

راء َه عفرت لرا ا . کم عفر هب آي: سواء على هؤلاء المنافقين 
الذين لووا رؤوسهم استکبار! وعنادا واستهزاء سألت الله أن يغفر هم ذنوبهم آم ۾ 


(۱) اخرجه ملم ني الإان ١‏ والترمذي في البر رالصلة ٠۹۹۹‏ من حدیث عبد الله بن معود رضي اله عنه. وانظر 
«جامع الان٭» ۲۲/ 10۸. 


سورة المنافقون 
ا سا ا د س س ب ا ج 


o2‏ ص 


تاله ذلك لن عفر اله هم آي: لن يستر ذنوبهم ويتجاوز عن عقويتهم عايها بل 
سيفضحهم بها ويعاقبهم علیھا کما قال تعالى: «استَغْيْر هم أو لا َير َي إن 
E‏ سبو ره ن بفْفْرَ ا ب [التوبة: .]۸٠‏ 

و لادی الآ لمَسِيِين) أي: إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته عز وجل. 
فاطمداية المنفية عنهم هي المداية الخاصة بالله - عز وجل - هداية التوفيق والقبول لا 
المداية العامة فقد دهم الله عز وجل وارشدهم» هم وغیرهم پبکتابه وعلی لسان رسوله 
ا إلى ما فيه خیرهم» ومن ذلك قوله عز وجل ودا قل هم مالو نغور ا 

ا فهذا من إرشادهم لکنهم کما ذکر الله عنهم ۶ا بْتَهُون) ولا يعَلَنرنَ). 

فبسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة له رول و ي e‏ 
عز وجل كما قال عز وجل لَب فد صر کال ا بو اول ص م 
نرهم ى طغينه يمهود [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعالى: ا راا راع 
ربمم [الصف: ١]ء‏ وقال تعالى: ٹیہ یق وگذرھہ بای ا 5 Tk‏ 
کی عق وکزلھت رعا نظ بل ع اه کیا کروم 5 وة إلا کیا ا بكري 
وقولھم عل مریم تا عَخلا عط [الناء: .]٠١١ .٠٠١‏ 

هم ال يمول ا فا مرا ل من عند رول آله حَيّى مصأ هم» اي النافقون 
لين ولون لإخوانهم من النافقين» وغيرهم 3لا تفا عل من عند رسول آل4 
يعني من المهاجرين رضي الله عنم الذين هاجروا وتركوا ديارهم وأهليهم وآولادهم وأموام 
ابتغاء وجه الله حي بَمَصو آي: حتى خرجوا من المدينة ویتفرقوا عن رسول اله کیا 
کما قال عبد الله بن آبي - لعنه الله - «لا تنفقوا على من عند رسرل الله حتى ينفضوا من 
حوله» وقال لقومه: اهکذا صنعتم بانفسکم احلاتموهم بلادکم» وقاسمتموهم اموالکې > ما 
والله لو کففتم عنهم لتحولوا عنکم من بلادکم إلى غیرهاه"'. 

وكأنهم بهذا القول من آكرم الناس» وهم أجخلهم» وكأنهم المتكفلون بنغقة المؤمنرن» 
وهذا رد الله عليهم بقوله: 

ران لسوت وألأرض) «لله» جار ومجرور خبر مقدم لإفادة القصر والحصرء 


ك 


ي 


ولل حرا 
أي: إن خزائن ملك السموات والأرض وما فيهما من الأمرال والأرزاق وغر ذلك له 
وحده دون سواه فيؤتي الرزى من يشاء ويمنعه من يشاءء وييسر أسبابه لمن يشاء 


(۱) سبق تخريجه في ذكر مبب نزول الورة۔ 
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ا 


و ن وهو المتكفل بارزاق جيع الخلق كما قال عز وجل وتا من 
َنَم ني رض الا عل آل ذا رارکت وڪيا کل ف ڪڪ يوئ [إهرد: 
»]٦‏ وقال عز وجل: إن آنه هو الررَاف دو اَلَو السَيْين [الذاريات: 0۸] ورزق اله لا 
جره حرص حریصس ولا یرده کراهیة کاره» ولو کان أحد يستطيع أن ينع رزق أاحد لمات 
جل الناس جوعاء ولا عاش العصفور مع الصقر. 

ولك أَلمَسَِيِينَ لا يمْمَمُود اي: لا فقه هم على الحقبقة إذ كيف يقولون هذه 
الممالة» الي فحواها آن نفقة من عند رسول اله اد عليهم» > وأنٰ خزائن ع الأرزاق ٤‏ 
أیدیهم وتحت مشينتهم. 

یوون یں رمَا إل لِک ارج المد سا الال كما قال کبیرهم عبد 
الله بن أبي: «واثه لئن رجعنا إلى إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل». 

فيقسمون لن رجعنا وعدناء يعني من السفر وكان ذلك في غزوة المريسيع إل 
ألَْدِيَةٍ€ يعني المدينة النبوية مدينة رسول الله ةيرجى( اللام واقعة في جواب 
القسم أي: والله لشن رجعنا إلى الماينة رى ے آل سا اذل )۔ 

وآلَمَر أي: الفريق الذي هو أعزء و«أعزه على وزن «أفعل» اسم تفضيلء أي: 
الفريق الذي بلغ اعلى درجات العز» ويعنون به أنفسهم. وهم أذل واخس واحقر خلق الله 
وأهونهم على الله وعلى خلقه في الدنيا والأخرة» فحياتهم في الدنيا حياة مادية بهيمية كحياة 
الحمار» مع الشقاء والتذبذب وفقدان العادة» ومصيرهم ف الآخرة الدرك الأسفل من النار. 

سا آي: من المدينة. 

لدل € أي: الفريق الذي هو اذل» و«أذل* على وزن «أفعله اسم تفضيل» أي: 
الفريق الذي بلغ أدنى درجات الذل ويقصدون بذلك - أخزاهم الله - الرسول ما 
وأصحابه. وكما يقال: اعكس تصب, فإن الذي بلغ غاية الذل والمهانة والحقارة هو عبد 
الله بن ابي وأشياعه من المنافقين؛ وهل هناك أذل وأاحقر عن كفر بال بل وأظهر الإيان 
وف ن الى فاذله الله. والذي بلغ غاية العز وأفضله ومنتهاه بعد الله - عز وجل - 
DE‏ 

وريه رة ولرسوليء وللمۇميرت) 

اي: وله - عز وجل 2 اتامة بجميع معانيها وانواعها: عزة الامتناع فهو - عز 
وجل - متلع عن كل عيب ونقص» وعزة القهر والغلية كما قال عز وجل: وهر 
اهر دوق عِبادوء [الأنعام: ۸ ٦۱‏ وقال تعالی: لوا عاب عل انرو [یرسف: 


سورة المنافقون GAD)‏ 


.]۲١ وقال تعالى: ( َكب أله ألمت أنا وسل [المجادلة:‎ ١ 

وعزة القوة كما قال - عز وجل -: إن أله هو الاق دو الهو سين [الذاريات: 0۸]. 

فهو - عز وجل - ذو العزة التامة - كما قال تعالى: فاد أَلمِرَةَ َه جَييعًاي [النساء: 
۹ وقال تعاى: للم أل حَيمًأ [فاطر: ]٠١‏ وهو عز وجل صاحب العزة كما 
قال عز وجل سحن ريك رب رة عَم يفوت ي [الصافات: .']۱۸١‏ 
وكل عزة مستمدة من عزته - عز وجل - ومذا قال هنا ويله ألْمِرَة ولرسولد 
وللموميمت) فعزة الرسول - بها - والمؤمنين من عزة الله عز وجلء لأن العز كل العز 
بطاعة الله - عز وجل - قال تعالی: آلا اک ارلا لہ لا حرف عليه ولا هم 
رو6 [یونس: 1۲[ 

كما أن الذل كل الذل بمعصية الله - عز وجل - ومذا لا آذل بعد إہلییس من 
المنافقين لأنهم بلغوا من المعصية والكفر باش متها وهذا قال تعالى: إن ألْنَفِقِيَ ني 
ألدَرَليِ لشفل من انار وآن خد لهم تيراي [الاء: .]٠٤٠١‏ 

طولكنّ اميت لا يعمد إي: ولكن النافقين لا يعلمون حقيقة أن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنین. , 

فتفی عنهم الفقه أولاًء ثم نفى عنهم العلم ثانياء وهو تدرج في الذم هم من سيء إلى 
سوأ منه» فالذي لا يعقل هو الذي لا يستطيع الفهم والإدراك والاستنباط بعقلهء واسواً 
منه الذي لا يعلم فهر مع كونه لا يستطيع الإدراك بعقله لا يستطيع آيضا آن يعلم 
ويعرف ما آدركه غيره واستتبطه وهذا غاية الغباء والجهل. وأسوآً من هذا الذي لا يشعر 
فلا يدرك ولا جس ولا با تدركه الحراس الظاهرة فهر معدوم الإحساس» كما وصفهم 
بهذا في سورة البقرة في قوله: كن لا مِنْمود€[البقرة: .]١١‏ 

وقد روي: «أن عبد اله بن عبد الله بن أبي وقف على باب المدينة واستل سيفه» 
فجعل الناس يرون عليه» فلما جاء أبره عبد الله بن أبي قال له ابنه: وراءك» فقال: 
مالك؟ ويلك. فقال: وال لا تجرز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله ب فإنه العزيز 
وآنت الذليلء فلما جاء رسول الله يل وكان إنما يسير ساقةء فشكا إليه عبد الله بن آبى 
ان ان اتد عند اف هوات ارول ا الا تدا کے تان ادن ل رل ال 


)١(‏ انظر الكلام على قوله < وهر العريز الحكيم ) في مطلع سورة الحديد. 
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َد فقال: أما إذ أذن لك رسول الله جلد فجز الآن»'. 

وروی ابن إسحاق وغيره: أن عبد الله بن عبد الله بن أبي لما بلغه أمر أبيه أتى رسول 
الله َة فقال: يا رسول اله إنه بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أبيء فيما بلغك عنه» فإن 
كنت فاعلاً فمرني به» فانا احمل إليك رآسه» فواله لقد علمت الخزرج ما کان ها من 
رجل آبر بوالده مني» إني آخشی أن تامر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل 
عبد الله بن أبي يشي بين الناس» فأقتلهء فاقتل مؤمنا بكافرء فأدخل النار فقال رسول الله 
پی: «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا" . 
الفوائد والعار: 

| - تكبر المنافقين وليهم رؤوسهم» وصدودهم وأنفتهم من المجيء إلى الرسول وذ 
ليستغفر لهم وعن قبول الحى والانقياد له. 

۲ - تيئيس المنافقين من مغفرة الله لهم سواء استغفر هم الرسول ب أو لم يستغفر هم. 

۳ عدم توفيق الله للمنافقين ولغيرهم من الفاسقين الخارجين عن طاعة الله - عز وجل. 
؛ - محاولة النافقين الإضرار بالمؤمنين اقتصاديا بمنع الانفاق عليهم ليضطروهم للخروج 
من المدينةء وكانهم المتكفلون بأرزاق العباد. 

ه - بيان أن خزائن السموات والأرض كلها له والأرزاق كلها بيده يرزق من يشاء ويحرم 
من يشاء لكن النافقين لا يفقهون هذه الحقيقة. 

٦‏ - فضح عبد الله بن أبي في مقالته الشائنة اليخرجن الأعز منها الأذل" وتبنيه مع اتباعه 
من النافقين إخراح الرسول ية والمؤمنين من المدينةء وإذلال الله - عز وجل له» وتخييب 
مله ونال کد 

۷- إثبات أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وان الذل لمن خالف أمر الله ورسوله من 
لمنافقين وغيرهم» ولكن النافقين لا يعلمون هذه الحقيقة. 

۸- ان العز كل العز في طاعة الله تعالى ورسوله» وأن الذل كل الذل في معصية الله 


ورسوله. 


(۱) انظر «جامم البيان؛ /٣‏ ۲ - 11۳ تفر اہن کثیر» ۱۹۹/۸ . 
(۲) انظر «الرة النبوية۰ لابن هشام ۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳ جاع الیان؛ 1۹۹/۲۲ - 1۷۰ نفسیر ابن کئیره ۱۹۹/۸ . 


سورة المنافقون 


واا الد اموا لا لھک أ تنگم و آو کُڪ م وڪن اه ومن شل ذلك 
ولیک هم آلکیروت ل انشا ین ا ر ان یکر ا کے ا حدم لوث فمو رب 
و اح إل أجل ریپ فاد وا کن ن الصیلجین ل ون َر أ نكا إا جا 
مها ره حي بَا تمأ 443 

صلة الآيات ما قبلها: 


ذكر الله عز وجل فيما سبق من السورة أحوال المنافقين ومواقفهم ومقالاتهم المخزية 
ثم ختم الله عز وجل السورة بنهي المؤمنين عن الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله 
وامرهم بالإنفاق عا رزقهم الله قبل حلول الأجل وانقطاع العمل وني هذا تحذير من 
ملك المنافقين وصفاتهم الذميمة وهي الانشغال بالأموال والأولاد ومنع الإتفاق من 
رزق اله لأنهم ينظرون للحياة نظرة مادية فقط. 

وفي هذا إشارة إلى عدم الأمن من النفاق قال عبد الله بن آبي مليكة: «ادركت ثلاثين 
من أصحاب رسول الله ية كلهم بخشى على نفسه من النفاق٠.‏ وقال بعض السلف: «ما 
أمن النفاق إلا منافق» ومذا روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه سال حذيفة بن 
اليمان - صاحب سر رسول الله ب - قاثلاً له «هل عدني لك رسول الله من النافقين»؟ 

قوله: لا تله أَموْنّکج ) آي: لا تشغلکم اموالکم» وهي کل ما يتمول من دراهم 
وعقار وأثاٹث وغر ذلك ور آوکذڪ) آي ولا تشغلكم أولادكم. والأولاد يشمل 
الاد الإنسان وأولاد بنيهء وإن نزلوا بمحض الذكور. 

عن ڪر آَل عام في جيع آنواع ذكر الله من الصلاة والزكاة والصيام والحج 
رالجهاد وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والثناء على الله عز وجلء والتهليل والتكبيرء 
ودعاء الله واستغفاره والتضرع إليه» وسائر اعمال البر والخبر كلها من الواجبات 
واللتحبات» من أذكار القلب واللسان والجوارح» والأذكار القولية والفعلية وغبرها. لأن 
بالذكر حياة القلوب. فهو ها كالماء للزرع» وكال اء للسمك لا حياة له إلا به 

قال ابن القيم ": «المقصود: أن دوام الذكر لا كان سيا لدوام الحبة وكان الله سبحانه 
احق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال كان كثرة ذكره من انفع ما للعبده وكان 
عدوه حقا هو الصاد له عن ذکر رېه وعبودیته!. 


.)٠١ - 40٥۳/٤ انظر «بدائع التفيره‎ )١( 
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وقدم الأموال على الأولاد - والله أعلم - لأنها تشغل أكثر إذا كثرت عند الإنسان - 
والناس بختلفون في هذا لكن المنشغلين بالأموال أكثر من المنشغلين في الأولاد ولان 
الأمرال كرا ما تشغل عن ذكر الله وعن الأولاد أیضاً أي: عن تربيتهم وتعليمهم 
وتوجیههم» » فکم من والد انشخل عن أولاده بسبب آمواله وأعماله. 

وأيضا فإن الانشغال بالأولاد قد ينتهي بکہر الأولادء لكن الانشغال بالال یزداد مع 
كثرته وازدياد احرص عليه مع الكبر وحتى القبر. 

فالمال فتنة وآي فتنة» لأن زيادته تكون غالبا على حاب نقصان الدين» ونقصان نصيب 
الإنسان من ربه» هذا إذا كان من طرق حلال فكبف إذا كان من طرق عرمة أو مشتبهة في 
الأسهم وغيرها ما يجعل الإنسان قلقا طول حياته - وما خلقنا هذاء الهم غفرا. 


وقد أحن القاثل: 

زيادة المرء في دنياه نقصان ورجه غر حض الخیرخحران 
وکل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فققدان 
يا عامراً راب الدهر جتهدا تالله هل خراب الدهر عمران 
ويا حريصاً على الأموال مجمعها انت ان رر اانا خان 
زع الفزاد عن الدنيا وزخرفها فصفرحاً كذز والوضل هتجران'" 


r ر‎ 


وحص الأموال والآولاد ني قوله لا لھک ولگ َا آوڌڎڪُ عن زڪر 
اڳ لأنهما من اعظم ما يلهي عن ذكر الله. کال غ وغ 
اترڪ واو دک نة [الأنفال: ۲۸]ء وقال تعالى: نونک وود كر فة 
[التغابن: ٥‏ وهذا قال تعالی: لن ى عتم انوم ولا لدم ص آلو ساي 
عمران: ۰۱۰ »]۱۱١‏ وقال تعالی: 5 تجن انوم رم4 زات ٥‏ وقال 
تفال" : ومارک فی الامو اولي رعذ ش4 [الإسراء: .]1٤‏ 

وقد يلتهي الإنان بغير الأموال والأولاد من حب الرياسة والشهرة والمناصب 
اور ذلك ما یتظمه قرله تعالی: هنک ١‏ أا [النكاثر: ]١‏ اي: أ اكم 
التكاثر في الأموال والأولاد وغير ذلك. 

وم ومن فكل َلك اولك هُمْ اََْيرود) الواو: استئنافيةه و«من» شرطية و«يفعل؛ 
EET‏ م آلس رن وارتبط الجراب بالفاء لأنه جلة اسمية. 


)١(‏ الآبيات لأبي الفتح البسني. 


سورة المنافقون GD‏ 


والإشارة في دك( إل المصدر المفهوم من توله لا لھک آمو کم و وڪم عن 
ذڪر آله . آي: ومن يته وينشغل بالأموال والآولاد عن ذكر الله اوليك هم الْخيرود). 

آي: فاولشك الذين يلتهون بالأموال والأولاد عن ذكر اله هم آز يرون 
و«الخاسرون» جمع خاسر والخسر والخسران: ا 
اسمية معرفة ة الطرفين» وبضمير الفصل «هم؛ أي: فاولعك هم الخاسرون حقاء الذين 
غبنوا حظوظهم من كرامة الله عز وجل ورحته وفضله» والذين بلغوا الغاية العظمى في 
ا لخسارة» وهي الخسارة في الدين التي لا تشبهها خحارة فخسروا السعادة في الدنيا 
والأخرة» وخسروا الجنة والنعيم اقيم في الآحرةء لأنهم آثروا ما يفن على ما يبقى. 

قال عز وجل: «فل ن آلتیرت الین حرا اشم واهلٍم بر ّم ية الد َلك هُو 
اران أَلْسِينٌ [الزمر: .]٠١‏ 

فالخسارة العظمى» والمصيبة الكبرى» والكسر الذي لا ينجر أن يصاب الإنسان في 
دينه نسال الله السلامة. وقد أحسن القائل: 

وکل کر فإن الله عجره وما لكر قناة الدين جران 

وأي خسارة كخسارة من المته الأموال والأولاد عن ذكر الله الذي امر الله عز وجل 
بالإکثار منه کما قال تعالی اما أل ءامو آذكروا َه دكا كبا [الأحزاب: ٤١‏ 
والذي به يذكر الله العبد كما قال عز وجل 5ن آذك [البقرة: ١١٠]ء‏ والذي هو 
سبب الفلاح والمغفرة» والأجر العظيم كما قال تعالى: راكوا آله کر لک 
قلخردَ) [الأنغال: ٠٠ء‏ الجمعة: »]٠١‏ وقال تعال: رالروت الہ کنیا 
ولد ڪرت اعد ان م م رة وجرا عظيًا) [الأحزاب: .]٠١‏ 

والذي يجوز صاحبه قصب السبق قال بيا «سبق الممردون» قالوا: يا رسول الله وما 
المغردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا ا والذاکرات۲. 

والذي هو خير الأعمال وآزکاها - كما في حديث آبي الدرداء رضي الله عنه عن 
الني کی آنه قال: «الا آنبنکم خير اعمالکم» وازکاها عند ملیککم وارفعها في درجاتکم 
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ویضربوا اعناقکم؟ قالوا: بلی يا رسول الله قال: ذكر الله تعالى»". 


)١(‏ آأخرجه ملم ني الذكر رالدعاء الحث على ذکر اله تعالی ۲٣۷١‏ من حدیث آبې هریرة رضې الله عنه. 
(۲) اخحرجه الترمذي ني الدعرات - فضل الذكر ٠۳۳۷۷‏ وابن ماجه ني الآداب - فضل الذكر ۳۷۹١‏ والحاكم ۹١/١‏ 


TD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


انوا أي: وأنفقوا أيها المؤمنون في سبل الخير كلها من النفقات الواجبة 
والمستحبةء من الزكاة والنفقة على الأهل والأولاد وي الحج» والصدقة على الفقراء 
والمساكين والحتاجين» وفي أعمال البر والخير من بناء المساجد وتعليم كتاب الله تعالى» 
وسنة نبيه ية وغير ذلك من العلوم النافعة» وقي بناء المدارس ومراكز الخدمات الصحية 
والاجتماعية وفتح الطرق وتعبيدها وحفر الآبار» وغير ذلك من وجوه البر والخير وما 
أكثرها. 

ين ما ردَمتكم4 «من» للتبعيض و«ماه موصولة» او مصدرية أي: من الذي 
زرقناکم» أو من رزقنا إیاکم - والرزق هو العطاء. أي: ما أعطيناكم من الأموال. 

وني هذا حث همم على الإتفاق والبذل والعطاء والسخاء ء في ذلك لأن الرزق من الله 
- عز وجل - وال مال ماله - عز وجل - وهو عارية بيد الإنسان فلم البخل به ومنعه وهر 


عز وجل الرزاق الذي مخلف على من أنفقء كما قال عز وجل وما أنقَقتّر من سیو 
فهو عله وشو بر الرَرْقب٭ [سا: ۳۹ 
وني الحدیث: ا 


واماراته وحلول سکره کنا قال تمال: ووس اقرب E‏ 
حو حى إا حَصر أحدهم الوت قال افا أن [الاء: ۱۸]. 

والموت: عو رة ت حرو الرو ن ال و 

ويول رب لول تنح أي: هلا أجلتني فيكون استفهاما» وقيل «لا؛ صلة؛ فيكون 
الكلام بمعنى التمنى. 

i 

والمعنى: فیقول یا رب هلا اجلتني وأاخرت موتي إلى اجل ووقت قريب» أي: هلا 
زدت في عمري شيئ بسيرآ» لأستدرك ما فات. 

دّ4 أصله (فاتصدق) أدغمت التاء في الصادء أي: فأتصدق من مالي. 


وا ك من الصَّدلجين قرا آبر عمرو $ وآكونَ € بالواو ونصب النون» وقرأ الباقون 


ر صححه ووافشه الذهي. 
(۱) سبق تخرججه. 


سورة المنافقون )2 


بجزم النون من غير واو. 

والمعنى: فاتصدق وآنفق من مالي وأعمل أعمالا صاحة واستعتب واستدرك ما 
ضاع من عمري بلا عملء في هذه المدة اليسيرة. وهیهات. ولات ساعه مندم» ما بعد 
حضور الوت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار كما قال عز وجل عن 
الکفار اح إ6 جا اعدم رت فل رب وجو ل لمل أل صا ا رک کا 
إِتَها و هو انها ون و وراپهم ل ر بعشو [المؤمنون: ٩٩‏ 10[ وقال 
تعالی: ونر الاس ي بانیم لداب بول الیب كوا را حرا الا 
دعبك وَسّوع لرل [إبراهيم: .]٤٤‏ 

فکل مفرط يود إعطاءه مهلة لتدارك ما فات ویستعتب من الخطا E‏ 
وجل که نا ل کر کل ی شه 5 OE‏ پل دا کیہ 
کا کا شون ین یل ولو رورا ناوا تا برا نه ورم نزو [الأنعام: ۲۷ء ۲۸]. 

وحی الذين يتمنون عند اموت المهلة لو أعطيت هم ما أجابوا الدعوة ولا اتہعوا 
e e E E‏ 

ون مور آله تفا إا جاه اهاي اي: ولن يؤجل الله نفا وينظرها إذا حف 


ا 


أجلهاء لأن الآجال محدودةء والأنفاس معدودة كما قال عز وجل إا جاه أَجِلَهّمَ لا 
ت ا [الأعراف: ٤۴ء‏ النحل: ١١]ء‏ وقال تعالى: إر جا لمر 
کک تک ا ول صسسَمَیمود) [یونس: »]٤۹‏ وفال تعالى: «مَّا يق من أ َة جلها 

تخر مسىتخرون) [الحجر: ١ء‏ المؤمنون: ١٤]ء‏ وقال تعالى: لفل ل یعاد بور لا ترود 
aT‏ [سبا: ۳۰]» وقال تعالی: إن أجل آي إا جا لا بو لو كر 
ََلَونَ) [نوح: .]٤‏ رهذا لا ينائي ما جاء في حدیثٹ آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول 
الله پد قال: «من سره أن يبسط له في رزقه وینسا له ني آثره فلیصل رحه»'. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن الني ب قال ها: ١إنه‏ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي 
حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم وحسن الجرار يعمران الديار» ويزيدان في الأعماره". 


(۱) اخرجه البخاري في اليوع ۲١۹۷‏ رمسلم في البر والصلة والآداب .۲٠١۷‏ وأبو دارد في از کاة ٠١۹۳‏ . 
(۲) آخرجه احمد /٩‏ ۱۵۹ . 


GYD‏ تنوير العقول والآذهان في نفسير مفصل القرآن 


وكذا ما جاء في معنى هذين الحديثين لأنه ليس معنى ذلك أن يزاد في العمر أو ينتقص 
منهء بعد ما كتب وقدر ولکن معنى ذلك آن الله کتب أن هذا يبسط له في رزقه ویطول 
عة ب ماع لرخه واه أا مارك أف لن فل ذلك ى رزه ومر ون عة 
وذریته كما في حدیث آٻي الدرداء رضي الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله ي الزيادة 
في العمر» فقال: إن الله لا يؤخر نفا إذا جاء أجلهاء وإنغا الزيادة في العمر أن يرزقه الله 
SS‏ 
وواه َي ما مود قرا أبو بكر عن عاصم 9 با يعملون € بالياء» وقرأ الباقون 
بالتاء # با ن واما» موصولة» أو مصدريةء أي: والله خبرر بالذي تعملون أو 
بعملكم و«الخبير» المطلع على بواطن الأمور» فهر اخص من العليم» وإذا كان مطلعا 
على البواطن فاطلاعه على الظواهر من باب أولى. فهو عز وجل عليم بأعمال العباد 
باطنها وظاهرها خفيها وجليها دققها وجليلهاء لا مخفى عليه خافية» وسيجازي كلا 
بعمله» احسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 
الضواند والعار: 
١‏ - تصدير خطاب المؤمنين بالنداء للتنبيه هم والعناية بخطابهم والاهتمام به. 
۲ نداء المؤمنين برصف الإعان تشريفا وتكريا هم وحثا على الاتصاف بهذا الرصف» 
ووجوب امتثال ما بعد هذا النداء من أمر واجتناب ما بعده من نهي. 
۳ التحذير من الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله وما يقرب إلى اله. 
٤‏ أن الخاسرين حقا من انشغلوا عن ذكر الله -عز وجل وطاعته بالأموال والأولاد وغبر ذلك. 
ه الأمر بالانفاق في سيل الله باخراج النفقات الواجبة من الزكاة والنفقة على الأهل والأولاد 
وغر ذلك وبالنفقات المستحبة والصدقات المندوبة في وجوه البر كلها. 
الحث والترغيب في المبادرة إلى الإنفاق في سبيل الله ووجوه البر قبل حضور الموت وعلاماته. 
۷ _ تذکر الإنسان بان ما عنده من مال هو من رزق الله وأن المال مال الله - عز وجل - وهر 
وديعة عند الانسان فلا ينبغى أن يبخل بالإنفاق منه. 
۸ - سؤال كل مفرط بالإنفاق والعمل الصالح وغنيه عند حضور الموت لو أمهل إلى أجل 
قريب ليستعتب ويتدارك ما فات بالصدقة والعمل الصالح ولكن هيهات ذلك. 
۹ -إبات ربوية الله العامة بجحميع الخلقء وأن لكل أجل كتابا ولن يؤخر الله تفا إذا جاء أجلها. 
۱۰ _ سعة خىرة الله -عز وجل _ وعلمه واطلاعه على أعمال العباد» ومجازاته كلا منهم با 
عمل» وني هذا وعد لمن أحسن» ووعيد لمن أساء. 


(۱) اخرجه ابن ابي حاتم فبما ذکره ابن کثیر في «تفره“ ۱٠١/۸‏ . 


سورة التغابن 


تفسبر سورة التغابن 
رلاوب 

بح د ما فی الوت واف لار e‏ 
ری کک ڪا ا ا یما ْمل بم ع لق الوت والارمر 
بالق وصور 6ا E‏ تید ج باد ن اتون ل 
< ئون واه عد دات ألصّدُررِ (] 4. 

قوله: ويح ل ما ی آلسَسوَت رما فی آلارض € سبق الكلام على هذا. 

وقد ختم الله - عز وجل - الور المبحات بهذه الورة» وهن مس سور 
الحديد» والحشرء والصف والحمعة» والتغابن. 

وأشبهها بمطلع هذه السررة سورة الحمعة ففيها قرله کک 
لأر وني سورة الحديد سح ّم ما يي اموت لار وهو امير لمي وفي سو 
الحسر والصف سَبَح يلم ما ف لسوت رمَا في الأَرض وهو مزر كَل 4 

وله النلف) دم الخبر وهو اجار والجرور للدلالة على اختصاصه عز وجل وحده 
دون غيره بالملك حقيقة» لأن تقديم ما حقه التأاخير يفيد الاختصاص والحصر. أي: له - عز 
وجل = اللك؛ ملك السمات والأرض وما ينهماء احق خلقه والأمر مره وهو مالك 
الك وحده» له ملك الدنيا والآخرة كما قال تعالى: و لمر ميك لمك ترق انملك من 
سا4 [آل عمران: ٦‏ وقال تعاى ترك الى يدو لمكي [اللك: .]١‏ 

ويظهر ويتبين كمال ملكه وقامه يوم القيامة يوم تخضح الأملاك واللوك وما ملكوا له 
- عز وجل - وههذا قال تعالی: الف بر ب َڪم يته [الحج: »]٥١‏ 
تعالى: لسن ألمَلْكُ ألم ره الد لار [غافر: ٠١‏ وقال تعالى: السك 

مين الْحَقُ لرن [الفرقان: .]١١‏ 

TDS 
الله َة فقال: يا محمد إنا نجد آن الله بجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع‎ 
والشجر على إصبع› والماء والثرى على إصبع» وساثر الخلائتق على إصبع» > فيقول: أنا‎ 
للك فضحك الني ية حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر» ثم قرا رسول الله 4ة:‎ 


ن 


CID‏ تنوير العقول والأذهان في تفس مفصل القرآن 


وما دروا أنه حى هدرم والأرص جیا مَس E‏ 
f EP e‏ ب [الزمر: .'»]٦۸‏ 

لا شريك له فی ذلك کله کما قال تعال: لالسند ب اوی لے بشید ودا ور ی ل لم شرك ف 
الملل [الإسراء: ]۱١١‏ وقال تعالى: وار يِذ ولا ولم يکن لم سيك فی الملل [الفرقان: [r‏ 

وله َلَخَد قدم الخبر وهو ال جار وامجرور لإفادة الحصر والاختصاص آي: وله عز 
وجل وحده الحمد التام» كما قال عز وجل: (الڪدد لله رب اللت) [الفاتحة: 
۱» عافر: .]1٥‏ 

والحمد: وصف الحمود بصفات الال مى اة N,‏ 
ف الدنيا والآخرة - كما قال عز وجل - لله أَلْحَنَدٌ ف الأو والأَخرة€ [القصص: 
۰]). وله الحمد في السموات والأرض وني جيع الأرقات كما قال عز وجل: وول 
اند ق اريت رض وَعَْيًا وان ن تظهرودَي [الروم: ٨۸‏ وله حد جیع ما في 
السموات والأرض من يع المخلوقات. 

رھ على کل سیو یر أي: وهو سبحانه بوعل کل شىء من الأشياء و کان 
آو کبیراًء قلیلاً کان او کثیراء خفیاً کان أو جلیاء او آیا کان هذا الشيء. وقدم هذا على 
ا لخر َير وهو متعلق به لتاکید قدرته على کل شيء. 

و«اقدير؛ على وزن افعيل» يدل على أنه - عز وجل - ذو القدرة التامة» فلا يعجزه 
ا وما کات آله يحرم من شیر فی الوت ولا فی رض 

نَم کات علیسًا برا [فاطر: .]٤٤‏ 

و «القدير» e‏ 

وهو الى حَلَقَکم آي: هر الذي أوجدكم وانشاکم من العدم وعلى غير مثال 
سابق» وحده دون سواه. وأصل الخلق: التقديرء ثم التنفيذ والاجاد". 

یک کا ریت ب4 تدم الکافر على امؤمن - وافه اعلم - لأن الكفار مم 
الكثرة الكاثرة كما في قوله تعای قم مه وير ينهم صَيِمَودَ [الحدید: [۲٣‏ 
وذلك E E‏ 

أي: فمنكم آيها الناس كافر قدرا وكونا. والکفر هو جحود وجود الله وربوبیته 


.۳۲۳۸ والترمذي في اللفم‎ ٩٣ وملام في صفة القيامة‎ ٤۸١١ احرجه البخاري في التفير‎ )١( 
.]۲١ انظر الكلام على نوله تعالى في سورة الحعر « هر الله النالق البارئ المصرر ¢ [الآية:‎ )۲( 


سورة التغابن AD)‏ 


O CS E E E RES 
قدراً وشرعأء والايان هر الإاان‎ SS وين مر زم اي: ومنکم آيها الناس‎ 
باله» بوجوده وربوبیته والوهیته وآسمائه وصفاته وشریعته وملائکته وکتبه ورسله والیوم‎ 

الآخر والقدر خيره وشره» وبكل ما جب الإيمان به ما جاء في الكتاب والسنة. 

وني الآية دلالة على أن الله عز وجل قدر مقادير كل شىء قبل خلق الخلق ومن ذلك 
الكفر والإيمان كما جاء في الحديث إن اله كتب مقادير الخلاتق قبل ان يخلق السموات 
والأرض جخمن الف سنة نة 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله جهد: «وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع أو باع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» ". 

وليس في تقدير الكفر على الكافرين» والإعان للمؤمنين حجة لن كفر أو عصى» لأن 
الله عز وجل آقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الحق من الباطل 
والهدى من الضلالء والإنسان لا يعلم ما قدر لهه فمن بحث عن المهدى والإعان وراه 
وفق له ومن أعرض عن ذلك وبحث عن الكفر والشر يسر له كما قال تعالى: اما من 
آل ل @ رَد انی © یرہ یری واا ی تیل وانتفی ج ذب لی 
9 م ری [اللیل: ه - .]٠١‏ 

وواه َا یما نمملود بدي أي: واله بالذي تعملون او بعملکم بص بص دري آي: 
CT a‏ 

کی السسوت والارک اَی آي: أرجد الموات والأرض بالحق والعدل 
والحكمة فقامت السموات والأرض وقام eS‏ 
المقصودة له عز وجل قال تعالى: رما لقا السَمرت والارض وما يتبا إلا با لح 
[الحجر: .]۸٩‏ 


س 


ورد آي: صور آشکالکم وخالف بینها. 


۳( ت الخاري ف القدر T4۹‏ وملم في القدر ۲٠۴۳‏ رابو داود في اللة ۸ ۰ والتر مدي في القدر ٠.۲١۱۳۷‏ 
رابن ماجه في المقدمة ۷. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


as‏ رس 


نشرد جعلها احسن المخلوقات صورة واجلها وأبهاها منظرأء فلم بيعلها 
E‏ یا اون لن ما عر 
بك ڪرم و لى قك وك مَك 9 ن آي ررر ا ا ر 4 [الانفطار: ٦‏ 
-۸]» وقال تعال: اله الى جم گم الرس رار وَسَا اء وصورڪم 
احم صوڪ 4 [غاففر: »]٦٤‏ وقال تعالى: قد خلفنا 1 ي أَحسَنْ وير 
[التين: .]٤‏ 

وله أَلمَصِي4 آي: وإليه وحده - عز - المرجع والمال والمآب في الدنيا 
والآخرة - كما قال عز وجل آلا إلى الله تَمِير الور [الشوری: .]٥۳‏ وقال تعالى: 
وله ادعو لي كاب [الرعد: .]۳١‏ 

يعدم ما ف لسوت وما فى الأرض4 أي: يعلم ججيع الذي في السموات والأرض من 
الكائنات والمخلوقات فعلمه حيط بكل شيء - كما قال عز وجل - ويي ڪل ى 
ًا [طه: ۹۸]. 

َد ما ثيرو َا لون اي: ويعلم الذي تسرون وتخفون والذي تعلنون 
وتظهرون» أو يعلم إسراركم وإعلانكم» آي: إخفاءكم وإظهاركم. 

وقدم عز وجل علمه با بسرون على علمه با يعلنون. تاكیدا لشمول علمه وعم 
خفاء شېء عليه سبحانه فالسر عنده كالعلانية كما قال عز وجل ووإن جحهر بالقول فان 
ملم لير وخی وقال تعال: وتا رخفي وما رما امن [الممتحنة: ]١‏ وقال 
تعال: : لنم بعد لمر وما خم [الأعلی: ۷]ء وقال تعالی: ریا بك تعر ما فى رمَا 
ٌْ4 [إبراهيم: [A‏ 

وواه عل ٻدَّاتِ السدُورِ) أي: والله عليم بصاحبة الصدور» وهي القلوب التي في 
الصدور قال عز وجل: وکن تع املوب الى في الصّدّور) [الحج: .]٤١‏ 

أي ٳِنه - عز وجل - ذو علم تام بالقلوب وما تنطوي عليه من المكنونات والأسرار كما 
قال عز وجل: أو لس اله بام نّا ف ضور اَعَد [العنكبرت: ٠۰‏ وقد أکد عز 
وجل ني هذه الآية كمال علمه وشموله لكل شيء متدرجا من العام إلى الخاص إلى ما هر 
احص منه فذكر آولا علمه با في السموات والأرض» ثم عطف عليه علمه بما يسرون وما 
يعلنون» ثم عطف عليه علمه بذات الصدور فبدا بذكر علمه العام ثم عطف عليه بذكر علمه 
الخاص» ثم عطف عليه بذکر علمه باخص الخاص وهو العلم بذات الصدور وني هذا بيان 


لإاحاطة علمه -عز وجل -بکل شيء. ووجوب مراقبته في السر والعلن. 


سورة التغابن 


القوالل والعر: 


۱ 


۲ 


< 


۹ 


- تيح جيع ما في السموات وما في الأرض لله - عز وجل. 

- اختصاص الله - عز وجل - بالملك وحده دون غيره فله عز وجل الملك والأمر 
والتدبر. 

آن الحمد التام لله عز وجل هو المستحق له وحده دون سواه. 

إثبات كمال قدرة الله - عز وجل - وآنه سبحانه ذو القدرة التامة على كل شيء. 
- امتنان الله - عز وجل - على الخلق وبيان تمام قدرته في خلقهم ونفوذ قدره الكوني 
فيهم فمنهم کافر ومنهم مؤمن. 

إثبات اسم الله - عز وجل _ «البصير وإحاطة علمه - عز وجل - واطلاعه وبصره 
بجميع أعمال العباد ومجازاتهم عليها. 

- خحلق الله عز وجل السموات والأرض بالحق وإقامته هذا الكون على العدل. 
نعمة الله - عز وجل - على بني آدم بجعل صورهم أحسن الصور وابهاها منظراء 
وأعدهها خلقة. 

أن المرجع والمصير والمآب إلى الله - عز وجل - منه البداية وإليه النهاية. 


١‏ _ سعة علم الله - عز وجل - وإحاطته با في السموات والأرض وما يخفي الخلائق 


وبما يعلنون وبا تنطوي عليه القلرب والضمائر» وني هذا وعد للمؤمنين ووعيد 


ED‏ تنوير المقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 

ډار بای ب الین گفروا ن فل قداو وال امھ وع عاب الم ع ديت نَم کات 
انهم ھر بالینتت قفاوا اتر چوا قروا رورا وا تق را ن د . 

في هتين الآيتين تهديد وتحذير للمكذبين الكافرين من هذه الأمة بذكر أخبار المكذبين 
لهم وعقوباتهم وعذابهم. 

قوله ألو ياي بو لذن كمروا من قَبَلُّ 4 الهمزة للاستفهام أي: ألم يأتكم خبر الذين 
كفروا من قبل من الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود وقرم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم 
والخطاب لعموم الناس الذين بعث فيهم نبينا محمد جد والنبا: الخبر اهام كما في قوله 
تعالل: م سا وی ی اقم آل مير [البا: ١ء‏ ۲]. 
اين کفروا آي: الذین کفروا بال وکذېرا رسله «ين بل اي: من قبلکم 
قَدَافُوا وال مره أي: فتجرعوا ومهم عقربة كفرهم وتكذيبهم الوخيمة وما حل بهم 
من العذاب والنكال والخزي الدنيوي. 

رم عراب أل آي: وهم مع هذا العقاب الدنيوي عاب ب ألم ني الآخرة بالتارء 
و«اليم» «فعيل» بمعنى «مفعل» أي: مؤلم موجع حا للأبدان. وملم موجع معنويا 
N E‏ 

ذلك بات أي: ذلك العقاب الدنيري الذي حل بالذين كفروا من قبلهم والعذاب 
الأخروي الذي توعدوابه بسبب آنه $ کات ا er‏ الم رسلهم بالك ) آي: بالحجح 
والراهين والدلاثإ , القاطعات. لإقامة الحجة عليهم. 

«فقالوا ار بدونتا) الاستفهام لانکار والاستکبار آي: فقالوا استکبارا وإنکارا ان 
يكون المرسل إليهم ومن يدهم على طريق المداية بشرا مثلهم» اسر وتا آي: ليس 
مهم فضل عليناء فلماذا خصهم الله دوننا؛ کما قال e‏ | 
وجدا مہ إن کا فى لل وسر ل 9 لی الد عله مين ييا بل هو داب اي 
[القمر: .]۲١ ۰۲٤‏ 

وهذا منهم على سبيل العناد والاستكبارء وإلا فکون الرسول پشرا من جنسهم هو 
الأقرب هدايتهم وبه إقامة الحجة عليهم» » إذ لو کان ملكا ر انه لیس منهم» بل لازم 


رەت 1 2ت ےہ 2ے زر 


e‏ : وولو جملتهُ ڪا لجملته 


جا لبا عله د تا لسوت [الأنعام: 4]. 
فمقتضی الحال أن يكون الرسول منهم إقامة للحجة عليهم» > ومذا قال الرسل 


ر رک لے 4 ف ی بے ر 


لأقوامهم إن ڪن الا مر نڪمم و اه بي لى من اء من عادو [إبراهيم: 


KE 


سورة التغابن CGD‏ 


١‏ وقال E‏ وما اسلا من رسو 
€ [اراميم 
9 سدوا وکت ا ات بر من البینات وتولداي أعرضوا عن 
احق بقلوبهم وابدانهم را نی اسه أي: أظهر غناه عنهم» وعن إيمانهم به وبرسله 
لأنه لا تنفعه طاعة المطيع» ولا تضره معصية العاصي كما قال عز وجل في الحديث 
القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد ما نقص ذلك من ملكي شپتاه". 
وهه عى اي: غنى عن جع خلقه» له الغنى التام المطلق من جيع الوجوه» الذي 
غناه من لوازم ذاته سبحانه الذي له ملك السموات والأرض وخزائنهما بيده. 
َد في آقراله وأفعاله وارصافه» حمود عند جمیع خلقه على غناه وإفضاله 
وجوده وکرمه وإنعامه علیهم. 
الفوائد والعار: 
| - الوعيد والتهديد والتحذير للمكذبين والكافرين من هذه الأمة بذكر أخبار المكذيين 
الكافرين من الأمم قبلهم وعقوبات الله لمم وما أعد لمم من العذاب الأليم في 
الآخرة والسعيد من وعظ بغيره. 
أن الكبر والعناد من اعظم أسباب رد عوة الرسل والکفر مما جاؤوا به من الآيات 
البينات والتولي عن الحق. 
٣‏ غنی الله - عز وجل - عن من تول واعرض عن طاعته لأنه - عز وجل لا تنفعه 
طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي. 
٤‏ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الغنى» و «الحميده وما يدلان عليه 
من إثبات صفة الغنى الكامل له عز وجل وأنه ‏ عز وجل - الحميد في أقواله وافعاله 
وأوصافه الحمود عند جميع خلقه على غناه وإفضاله وكرمه وجوده وإتعامه عليهم. 


(۱) أخرجه ملم في الي رالصلة رالآداب ۲٥۷۷‏ رالرمذې في صفة القيامة ۲۲۹٩‏ وابن ماجه في الزهد ۷ من 


GD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


کک 


َعم ائ كفرواً أن لن yy‏ رر 


ایشا اہ وسراو دادر آلری ارا راہ ی ملو ی 6 بم بختفکہ وم کبک کر 
اا کن تھ با نگ عن سا آلا 
يرم اللغابنِ ومن يون ولو eT‏ نهر 
س رخاز مم ا = rh‏ ع 
E‏ 1 للت الور میم © الیب کترا و ڪا بابَيْتَا أۇلتپك 


ا ر کی فسا ر ریس لتد ©4 

فوله: رح اين كفرةاً أن لن بعتأ «زعم» اي: ادعى وأكثر ما يستعمل الزعم 
بالادعاء الكاذب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: «زعم: كنية الكذب» . 

وني الحديث: «بئس مطية الرجل زعموا». 

اي: زعم وادعى الذين كفروا وجحدوا ما جاءتهم به رسل الله من المشركين 
واللحدين وغيرهم أنهم لن يبعثوا من قبورهم أحياء بعد موتهم كما قال عز وجل عنهم: 
وبل َعَم شر آل َمل لَك مَوِدًا) [الكهف: »]٤۸‏ وقال تعالى: صرب لتا متلا وى 
حلمم ال م RR‏ 
حلي ی [یس: ¥۸« ۷4[ 

فل لی بک وي ًَ4 كقوله تعالى في سورة يونس کک 
ورف إلَه م € [الآية: ۳٠]ء‏ وقوله تعالل في سورة سبأً وقال زين كفروا لا تابنا السَاعه 


2 ص حر لے 7 


فل بل ور ايڪ [الآية: .]١‏ 

فهذه ثلاثة مواضع في القرآن الكريم امر الله بها رسوله ي أن يقسم على أن البعث حق. 

ومعنی قوله قل بل ور اث آي: قل مم يا عمد مقسماً لمم بربك وابلى» 

NO‏ والمقسم به هو «الرب» عز وجل والياء للمتكلم. 

َي اللام واقعة في جواب القسمء آي: والله لتبعثن» أي: لتخرجن من وركم 
أحياء بعد موتكم . 

< لون با ع «ثم» حرف عطف» «لتنبئون! معطرف على «لتبعشن؟ فاللام فيه 
للقسم؛ ٤‏ ي ئ وا ا ا َر آي: لتخبرن بالذي عملتم أو بعملکم من خر 


سے 
\ 

0 
8۸ 


(۱) اخرجه الطبرې ني «جامع البیان؛ ۹/۲۳ . 
(۲) اخرجه ابو داود في الدب باب في قول الرجل: لازعمرا) ۲ رواحد ۱۹/4" 11/0 من حديث ابي مسعود 
الأنصاري رحذيفة رضي الله عنهما. 


سورة التغابن GYD‏ 


وشر» وتحاسبون وعجازون على ذلك. 

ولك على لَه بير 4 الإشارة تعود إلى مصدر الفعلين من م وة بّا عَرل) 
أي: بعثکم وإخبارکم باعمالکم «عل الہ لَه َر آي: کن سمل ناف ل پس 
ولا عسير عليه سبحانه وتعالى. SS‏ الحلق من 
باب اول بل لعل آمرن كما قال عز وجل: (رهو الْرِی يبدا ا الا سد 
وهو اهو ٍَ4 ۷ وقال تعاى: «أفمٍيتا لحن 1 بل هر فی ہیں س 
نجیر [ق: [1٥‏ 

اموا باه وبول والنور لى ألا الفاء: رابطة لحواب شرط مقدر وحلة 
اموا في محل جزم جواب ا المقدرء آي: إن كان الأمر كذلك في أن البعث 
والإنباء بالأعمال حی اموا باو رولو ولور الى أرّلاي. 

والخطاب للمشركين المكذبين بالبعث, والأمر للوجوب فيجب الإان باه وبرسوله 
محمد ية والنور الذي آنزله الله وهو القرآن الكريم. 

والإيمان بالله يتضمن الإیان بوجوده وربوببته والوهیته واسمائه وصفاته والایان 
بالرسول شهادة آنه محمد رسول اله وذلك بطاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبرء 
واجتناب ما نهی عنه وزجر؛ وألا یعبد اله إلا ما شرع. 

ولور آلَرِی ارلا وهو القرآن الكريم کما قال زارا کم ورا 
سينا [الناء: ۱۷٤‏ وقال تعالی: د جاةگڪم یت اه نور وب 
مبث 4 (الائدة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ردك اوا إل روا من ارا اما کت بدری ما 
الْكتبُ رلا الاين ودن جاه ر دی بے من اء يِن بادا [الشوری: .]٥۲‏ 

وقوله: ألا فبه إثبات علو الله على خلقه لأن الإنزال يكون من أعلى إلى 
اسفل» كما أن فيه إثبات ان القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق» خلاق 
للمعتزلة ومن سلك مسلكهم. 

فمن آمن بالله ورسوله والنور الذي أنزله الله عز وجل سار ني هذه الحياة على هدى 
ونور من الله في آقراله وأفعاله وجميع تصرفاته» وسلم من الحيرة والقلق والتذبذب. 
واحس بطعم الإيان وطعم الحياة على منهج الله - عز وجل = وسعد في دنياء وآخراه 
هدوء وطماأنيلة حزم ٤‏ أداء الراجبات من حقرق الله وحقوق الخحلق» وفي البعد عن 
المنهيات» شكر في حال السراء» وصبر قي حال الضراء اعجباً لأمر المؤمن ! إن مره کله 
خر ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن اصابته سراء شكر فكان خرا له وإن اصابته 


aD‏ تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
رن ا ل 

وصدق الله العظيم حيث يقول في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ویده 
الت يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء ولئن سالني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه». 

فما بالك يا خي بن كان اله له بهذه الثابة هذا منتهى العز وغاية السعادة والشرف 
والسؤدد والحياة الكرية في الدنيا والأخرة. نسأل الله المداية والترفيق. 

ونه يما نملو حي |ي: : والله بعملكم أو بالذي تعملون خر أي: ذو خبرة 
واطلاع على عملکم» باطنه وظاهره دقیقه وجلیله» خفیه وجليه» لا خفی عليه منه خافية 
وسیحاسبکم ویبازیکم عل , 

وعدم هنا المتعلتق يما مود لتاكيد علمه عز وجل ججميع أعمالمم ما بطن منها وما 
ا 

وني الأمر بالإيان باه ورسوله والنور الذي انزله وتأكيد علمه عز وجل بأعماهم 
توكيد لا سبق في الآية قبله من تقرير البعث والحساب أي: فانقطعت حجة منكري 
البعث فلم يبق من سبيل للنجاة إلا الإيان باه ورسوله والنور الذي آنزله الله. 

وي حسم ور الج قرا يعقوب «نجمعكم» بالنون» وقرا الباقون بالياء. 

وهذا من تأكيد البعث والحساب فأمر عز وجل رسوله ية بان يقسم للذين كفروا 
بأن البعث والحساب حق ثم أمر عز وجل بالإان به وبرسوله والنور الذي أنزله لأهمية 
ذلك لأنه السبب للنجاة في ذلك اليوم ثم أكد أحقية البعث فقال: ووم جد لور 
ا 

يرم مفعول به لفعل محذوف تقديره: اذكر» ويوم الجمع هو يوم القيامة» وسمی 

وو ام لان الله مع فيه الخلاتق كلهم وهم وآخرهم» کما قال تعالی: فل ب 
ا والأخرينَ 6 وغوت إلى ميقت بوم مَعَْمٍ [الواقعة: ٤4٩‏ ١٥]ء‏ وقال تعالى: 
ذلك بوم وع ا له الاس وديك يوم مَسهودٌ) [هود: »]۱٠١‏ وقال تعالی: ها يوم ألفْصلٍ 
بیع الاو [المرسلات: ۳۸]. 

وقال تعالی: : وقْكيَتَ إا مته لوم لا رب نيهي [آل عمران: ]٥‏ وقال تعالی: 


TS E N 


سورة التغابن 


اسا تك امم التایں رم لا ر فِیةٌ اک آله لا يَف ايساد [آل عمران: ۹]» 
و صو عع رسا ‌‌ مص م 2ے 


د لا هو ل < fi‏ ي افد ل ر نەرنن ادى 2 اة 


ت“ سے ع م 


2 


حًا [النساء: ۷ وقال تعالی: في لصور بعتم عا [الكهف: ٩۹]ء‏ وقال 
تعال: ودر بوم وم لنم لا رب فيچ [الشرری: ۷]ء وقال تعالی: فل الل میک 2 
ینک م جس إل بن ألقمةٍ لا رب يك [الجائية: : .]٣‏ وقال ية ئي حديث ابي هريرة 
الطريل: «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يلمعهم الداعي وينفذهم 
البصر» 7 

َلك € الإشارة ليوم الجمع يوم القيامة واشار إليه بإشارة البعيد تعظيما له. 

يوم لاني اي: اليوم الذي يظهر فيه التغابن الحقيقي بين الخلق و«التغابن تفاعل 
من «الغبن» بمعنى النقص والخارة وفي الحديث: «نعمتان مغبون فهما كثير من الناس 
الصحة والفراغ؛". 

فالغين الحقيقي بين الناس يظهر ذلك اليوم فمن متظل تحت ظل الرحن» ومن 
ملجم بالعری إلجاما» ومن معطی کتابه بیمینه» ومن معطی کتابه بشماله» ومن مار على 
الصراط كالبرق أو الريح أو كأجاود الخيل» ومن حاب عليه حبوأء ومن مكردس في 
النار. ومن شارب من الكوثر والتسنيم» ومن شارب من الحميم. 

يظهر العبن الحقيقي عندما بُخلّد اناس في الجنان والنعيم» ول آخرون في النيران 
والححيم» يظهر الغبن عندما يرى المؤمن مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرأ» ويرى 
الكافر مقعده من الحلة لو أحسن ليزداد حسرة". 

يظهر الغين عندما ياخذ آناس حسنات اناس آخرين ويضعون عليهم من سياتهم 


)۱( خر جه البخاري في احاديث الأبياه: FT‏ رملم ني الإ یمان باب آدنی امل اله مازلة ۱۹٤‏ والڙمڏذي ې صفة 
القيامة .۲٤۳ ٤‏ 

(۲) اخرجه البخاري في الرقاق 14١١‏ والترمذي ف الزهد ٠۲۴٠١‏ رابن ماجه في الزهد 4۱۷١‏ - من حديث ابن عجاس 
رضي الله عنهما. 

(۲) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اطه ي: «كل آهل التار يبرى مقعده من الجنةء فيقرل: لر أن 
الله هداني فیکون عليهم حسرة» قال: وكل آهل الجنة برى مقعده من النارء فيقرل لولا أن الله هداني؛ قال: فکرن 
له شکراه؛ آخرجه آحد ٥1۱ ٥۱۲/۲‏ وني حدیث علي رضي الله عله قال: كنا مع الني ة في بقبع الغرقد في 
جتازة فقال: «ما منكم من أحد إلا رند كب مفعده من الجنةء ومفعده من النار... ١‏ الحديث احرجه البخاري في 
التفرر ٤۹٤١‏ وملم في القدر ۲14۷. وأبو داود في الة ٤11۹4‏ والتر مذي في القدر .۲٠۴١‏ واين ماجه لي 
المغدمة ۷۸. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تبر مفصل القرآن 


بسبب ال مظا» ويظهر الغبن عندما يرفع أقوام إلى أعلى عليين» ويرد أناس إلى أاسقل 
سافلین. 
شتان بين الحالتين فإن ترد جما فما الضدان معان“ 

فليس الغبن والخسارة خسارة مال» أو أهل» أو ولد أو جاه أو منصب» أو صحة أو 
حياة بل الغبن أعظم راشد من ذلك» بل هو غبن لا يتصورء فكم من شخص لا يذوق 
غمضا إذا غين في صفقةء أو حر في تجارة» أو نزلت قيمة الأسهم لكنه لسوء حظه وعدم 
توفيقه تفوته صلاة الحماعة أو بعضها فلا يتأثر لذلك بل الأمر عنده سواء» ادرکها أو ) 
يدركهاء وهكذا غيرها من الواجبات» والحقوق لأنه لا يحب للغبن الحقيقي (يوم 
التغابن) آي حساب. 

9رمن بين باه کک عله میاو ذل جنب رى ين ا الأنهدر 
ریت فا يدا دنت امور اميم وليت كما وڪڌ َا ولتي 
اکت انار کی فبا رر اتی ج 


م 


ا 

في هتين الآيتين تفر الغبن وتصويره في آعظم صورة إذ لا غين أعظم على الكافرين 
من إدخاهم النار وتخليدهم فى العذاب بينما يدخإ المؤمنون الجنة ويخلدون في النعيم. 

قوله: وس تومن يالله وَعَمّل مدلا مَك عَنَةٌ سََابهِ.) الواو: استئنافية ومن شرطيةء 
و«يؤمن» فعل الشرط وجوابه يمر عله سيد , 

وی ومن با4 يۆسن بو جود ورو والوهیته وأسمائه وصفاته وایاته 
ور 

ورل لیا أي: ويعمل عملا صالحاء وحذف الموصوف» واكتفى بذكر الصفة 
«صالىا» لأن المهم في العمل کونه فاا 

ويكون العمل اا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص له عز وجل ومتابعة الرسول 
كما قال عز وجل: ومن خسن ديا مَمَنْ أَسْلَم وجه لله وهو َي [النساء: 
٥‏ اي: احلص له وهو متبع ما جاء به الرسول ويد 

فإن كان العمل فيه شرك لغير الله فهو باطل» قال تعالى في الحديث القدسي: «من 


.١١ص البيت لابن القيم ضمن القصيدة الئرنبة‎ )١( 


مورة التغابن GY‏ 


عمل عملا آشرك معي فيه غيري ترکته وشرکه 

وان کان العمل على غير ما جاء به الرسول کی فهو مردود قال یا امن عمل عملا 
لیس عليه امرنا فهو رد»". 

وفي رواية من آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 

يگنر عله سيا آي: يحو ویزیل عنه سیناته ویتجاوز عن عقوبته عليها 
و#سيثات" جمع سيئةء وهي الذنوب والمعاصي» وسميت بذلك لأنها تسوء صاحبها في 
الحال والمال» كما تسوء غبره في الحال إما مباشر ة إن كانت متعدية» وإما بآثارها السيئة إن 
كانت غير متعدية قال تعالی: «ظھر الاد فی ال والحر ما بت ری الَا 
ديهم عط بعص ألَرِی عَيلو عله جن [الروم: .]٤١‏ 

دی کټ معطوف على قول (ی گر عنمت ) 

وذكر تكفير سيثاته أولاء ثم عطف عليه إدخاله الجنةء لأن التخلية قبل التحلية. 
REE E CS‏ لولم حاف مقام ریو 
جا [الرحمن: »]٤١‏ وذكر صفاتهماء ثم قال: وین دونما جّنان) [الرحمن: 1۲] 
وذکر صفاتهما. 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه أن آم الربيع بنت البراء» وهي أم حارثة بن سراقة 
تت الني ب فقالت: يا ني اله الا تحدثي عن حارئثة وكان قتل يوم بدر» أصابه سهم 
غرب“ فإن كان في الحنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء» قال: «يا 
آم حارئة إنها جنان في الحنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

ری من با انبر صفة ل«جنات» أي: تجري من تحت أشجارها ومساكنها 
م الملختلفةء كما قال تعالى: لکل اة الى وعد السون فیا أن من ماي عبر ماين 

تهر من لين لر رطمم وار من حمر َد ا ا رب أن ن عل صي [عمد: ٥‏ 

ا فا بدا «خالدین؛ حال وجمع باعتبار معنى «من؟ آي: مقيمين فيها 


(r) 


(۱) احرجه ملم في الزهد والرقانق ۰۲۹۸۰ رابن ماجه ني الزهد ٤۰۲‏ - من حدیث ابي هریرة رضې اله عنه. 

(۲) اخرجه ملم لي الأقضبة ٠۷١۸‏ - من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)۳( آحرجه البخاري في الصلح ¥ وملم في الأقضية A‏ وبر داود في النة ١٠1٤ء‏ وابن ماجه في المغدمة 4 
من حديث عالشة رضي اله عنها. 

)٤(‏ اي: سهم طائش لا یدری من این آنی. 

.۴٠۷١ والترمذي ني التفير‎ ۲۷٠۹ اخرجه البخاري ني الجهاد والسير‎ )٥( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


إقامة أبدية لا تحول ولا تزول» فلا هم يفنون» ولا يخرجون منهاء ولا هي تفنى. وهذا 
باتقاق المسلمين ‏ نسال الله من فضله. 

فۆدللت الور که الإشارة لتكفير سيئات من آمن باله وعمل صالخا وإدخاله الحنات 
وخلوده الأبدي فيها وأشار الغا اا 

و«الف,ٍ ز» و افلح و الجا ج ولط ر لاوت و اجا من المرهوب. 

المَطْ) كما وكيفاء والذي لا يقدر قدر عظمته إلا الذي وصفه بأانه عظيم وهر 


العظيم سبحانه وتعالى. 
والب كفروأ وَكَدَّوأ اَي آ) أي: جحدوا وآنكروا آياتنا الكونية والشرعية 
ا 


لايك € اشار إليهم بإشارة البعيد تحقبرا هم. 
حلب آل اار4 ا a‏ 


ارت مت 
سے لی e‏ 


قال عز وجل 3 ا e‏ [الائدة: ۳۷] وقال عز وجل: ور عاب 


pez م‎ 


م4 [المائدة: ۳۷]. وفال تعالى: ولا يقر عنهر رهم فيه مبْلسودَ) [الزخحرف: .]۷١‏ 
إلى غر ذلك من الآيات فالنار لا تفنى» ولا يفنى عذابها ولا أهلها على الصحيح 
من آقوال آهل العلم وهو قول الجمهور . 
ويش المي آي: وئس المرجع والنقلب النار. وإذا كان الله عز وجل وصف 
الك ال 
الفوائد والعار: 
تکذيیب الكفار بالبعث والمعادء وزعمهم أنهم لن يبعثوا. 
۲ - أمر الله - عز وجل - لنبيه ية بالإاقام هم بربه على أحقية بعثهم وإخبارهم 
باعماههم وجازاتهم عليها وان ذلك على الله يسير. 
۳- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه م 


)١(‏ سياتې ان شاء ء الله تعال ذكر بقية الأدلة على هذا لي الكلام على قرله تعاى في سورة الججن: : ( رمن يعص اله 
ررسرله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا € [الآية: ۲۳]۔ 


سورة التفابن 


٤‏ - وجرب الإیان باه ورسوله والقرآن وما فيه من اهدی والنور. 

٥‏ - إثبات سعة علم الله - عز وجل - وخبرته واطلاعه على جيع أعمال العباد والوعد 
للمؤمنين والوعيد للكافرين. 

١‏ - تأكيد البعث وجع الخلاتق للحساب والجزاء» وذلك يوم الجمع يوم التغابن يوم 
يظهر حقيقة الربح والخسران. 

۷ - آن من شرط صحة الإيان العمل الصالح الذي يترفر فيه الإخلاص له ومتابعة 
الرسول مء وفي هذا رد على المرجلة. 

۸- وعد الله - عز وجل - الذي لا مخلف الميعاد لمن آمن باله وعمل صالحا بتكفر 
سیئاته» وإدخاله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها آيدا. 

۹- عظم ما أعد الله - عز وجل - لعباده المؤمنين من الثواب والفوز العظيم عا لا يقدر 
قدره إلا العظيم سبحانه وتعالى. 

١‏ - الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكفرة المكذبين بآيات الله بالنار وملازمتهم 
لما وخلودهم فيهاء وئس المصير النار. 


UD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

ما صاب يِن مَصِببَة إلا إن اه وَس َ ہد لبم وان یکل کی ي 
وآیلیٹوا ا وآطی موا اسو کیت ور انما عل شوت اتب الین ل ان 
اله إلا هو وَل امه وَل الئۆمۋت @ 

قوله: ما أصَابَ بن مَصَِدٍڳ ما“ نافيةه إل بإِذْنِ أنه € «إلاء أداة حصر» 
ومعلی باذن الله ¢ أي: بأمره وإرادته وقدره وقضائه الكونيء لأن الإذن ينقسم إلى 
قسمين: إذن شرعي» وإذن کوني. والاإذن الكونى لا بد من وقرعه وهو بمعنى الإرادة 
الكونيةء ولا يلزم آن يكون عبوبأً ل والإذن الشرعي لا يلزم وقوعه» وهو معنى الإرادة 
الشرعية ولا بد أن يكون عبوبا لله عز وجل» ومنه قوله تعالى: ام لمر روا 
رعو لهم من ال مَا لم بأد به لَه [الشورى: ١‏ اي: eT‏ 

وهذه الآية كقوله عز وجل في سورة الحديد: ما أَسَابَ من مَمِيَةٍ في رض ولا فح 
اشک ٳلا في ڪب يِن مَل ان ب راما [الآية: (Y۲‏ 

فكل ما يقع ويحصل من المصائب في الأرض من جدب وقحط وغرق وحرق وتلف 
محاصيل وغير ذلك وكل ما يقع من المصائب في الأنفس من آمراض وموت وغير ذلك 
E‏ 

9رمن ومن باه يهد ¢ الواو: عاطفة و«من» شرطية و«يؤمن» فعل الشرط› 
وجوابه َد َبد4. 

قال علقمة: ههو الرجل تصيه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويلم 

آي: ومن يؤمن بالله عز وجل وقضائه وقدره» وأن ما اصابه لم یکن ليخطئه» وما 
اخحطاه لم یکن لیصیه» فیرضی ويسلم ا أي: يوفق قلبه للصبر واليقين 
والتسليم لأمره» والرضا بقضائه وقدره والاحتساب» ویعینه على تحمل ما اصابه 
ویعوضه خیرا ني دینه ودنیاه وآخرته. 

و فة اشا لزيادة الإايان والاطمئنان و للات 2 المصائب والفتن قال 
تعال: يبت اله الت ١٤امَنوا‏ الول الاب في ألميو لديا وي لري 
[(إبراهیم: ۲۷]. 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ان رجلا أتى الني ب فقال: يا رسول الله» 
أي العمل افضل؟ قال: «إیمان بالله وتصدیق به» وجهاد في سبیله؟. قال: آريد آهون من 


9 


(۱) أخرجه عبد الرازق لي «تفسيره' ٣ ٣‏ والطبري نې ٥‏ جامم الپیان؟ .1/Y‏ 


سورة التفابن GD‏ 


هذا يا رسول الّه. قال: «السماحة والصبر». قال: أريد أهون من ذلك يا رسول اله. قال: 
تتهم الله في شيء قضى لك به . 

فمن آمن باله عز وجل رفت وره جن وشره انشرح صدره وسعد واطمأن في 
حال السراء والضراء كما قال ية: اعجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك 
لاخدالا لمرن إن أصاته سرا شک فکان خخرا ل وإن أضاه ضرا صر فان حرا 
لہ" . 

وهذه الدرجة لا يصل إليها إلا من صدق في إعانه بالله عز وجلء ظاهراً وباطنأء فعلا 
للمامورات واجتناباً للمحظررات وعلم أن ما بجري في الكون من حركة أو سكون» من 
مصائب وغيرها إنغا ذلك بقدر الله عز وجل»ء وسأل الله عز وجل على الدوام المداية 
والتوفيق للشكر عند السراءء والصبر والتسليم والرضا عند الضراءء وسال اله الثبات 
على الحق واللطف في قضائه وقدره» وحسن الختا فإن الإنسان قد يضعف عندما تنتابه 
بعض المصائب والمشكلات وقد يضيق بها ذرعا ويعز عليه الصبر ما لم يتداركه الله بعونه 
وعنايته وتوفيقه فلا ينبغي أن يغتر أحد بنفه» أو يثق بعمله» وإنما يث برحة أرحم 
الراحين» ولطفه سبحانه وتعالل. 
فاشدد يديك ممبل الله معتصماً فإنه الركن إن خانتك أركان 
واه ڀل ىء علي اي: O E E‏ 
وأحوال القلوب وغير ذلك كما قال عز وجل ريع ڪل ُي اڳ [طه: 
4۸[ 

#وأطيعوا أ الطاعة: الامتثال بفعل أوامر الله عز وجل وترك نواهيه. 

وَآطيمو السود «ال» في «الرسول» للعهد الذهنى» آي: الرسول المعهود مدا به 
وطاعته بقعل ما أمر به َو وترك ما نهى عنه. ۰ 

واعاد الفعل «وَآطْيعّوا) ول يقل: "واطيعوا الله والرسوله إشارة إلى ان طاعة 
الرسول ب جب استقلالا بمعنى أن طاعته تجب فيما أمر به ما لم يات في القرآن الكريم. 

وني هذا رد على الذين يدعون إلى الأخذ بالقرآن وحده واطراح السنة مصداق ما 
آأخرر به الرسول ية كما جاء في حديث المقدام بن معد يكرب: ارب رجل جالس على 


واس 


(۱) خر جه آحد ۳۱۸/١‏ - ۳۱۹. 
(۲) اخحرجه ملم في الزهد والرقائق ۲۹۹۹ من حدیث صهیب رضې الله عنه. 


TD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


آریکته يقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه الا نما حرم رسول الله ية مثل ما حرم اش" . 

فإقّإن وتم أي: فإن أعرضتم عن طاعة الله وطاعة الرسول يي والتولي يكون 
بالإعراض بالقلب والبدن. 

نما على رسولتا آلب لمن الفاء: رابطة لجواب الشرط وإغا» أداة حصرء 
وهي كافة ومكفوفة» والبلاغ: الوصول إلى الغاية» يقال: بلغ إلى كذا» بمعنى وصل إليه 
وني قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى: «فلا بلاغ لي اليوم إلا باله ثم بك . 

والمعنى: وما على رسولنا إلا تبليغ رسالة الله عز وجل إلى الناس والحصر هنا 
إضانيء أي: ليس عليه فيما يتعلق بهم إلا تبليغهم الرسالة أما هدايتهم فامرها إلى الله عز 
وا کما قال تعال: (# لش ی مہ وَل آله یی کی یکا 
[البقرة: ۲۷۲] لكن عليه َه الطاعة والامتثال بنفسه. 

و«اليين؛ اسم فاعل» من أبان الشيء» بعنى أظهره واوضحهء آي: البلاغ المظهر 
لموضح لما دعا إليه وبلغه» ومن لازم ذلك آن يكون بينا في نفسه» فهو بين بنفسه مين 
لغیره۔ 

آي: فاعلموا أنما مهمة الرسول ية عحصورة ومقصورة في تبليغ الرسالة والدعوة 
والبلاغ البين الواضح. وقد بلغ ي البلاغ المبين» فبلغ ية الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة وجاهد في الله حق جهاده. 

وهذه الآبة کقوله تعای: وتا عه ما جل وڪم ما حا ون تيعو هسدوا وم 
على ارول إل الَلَمٌ أن [النور: .]٠٤‏ 

سه لآ لَه إل هر في هذا إثبات الألوهية والعبودية لله عز وجل وحده» ونفيها 
عما عداه كما في كلمة وشهادة التوحبد: «لا إله إلا الله» أي: لا معبود جح إلا الله. 

قال ابن كثير ": «خبر عن التوحيد ومعناه معنى الطلب» أي: وحدوا الإمية له 


(۱) احرجه أبر دارد في النة - باب لزرم ال £ 470٥,17١‏ والترمذي في الملم ٠۲۱۱۲‏ رقال: حن غریب؛٠‏ رابن 
ماجه ي المقدمة IF‏ راحهد 4/ ۳°“ «t4‏ راہن حبان لي موارد الظمان؛ ٠٩۷‏ والحاكم في المستدرك 
۱۱ 

(۲) اخرجه البخاري في احاديٺ الآنياء ٠٠٠٠‏ وملم في الزهد والرقائق 4٤‏ “- من حديث بې هريره رضي اله 
عه. 


(۳) في لاتفرره" 4/۸ 


سورة التغابن GED‏ 


وأخحلصوها لديه). 

ورڪل الله فلتو ڪل الم ۆ نو بت) الام ني قوله اَنَل لام الأمرء وهر 
للوجوب» وأكد ذلك بتقديم المخعلقء» وهو قرله ورعل اس آي: وعلى الله وحده 
فليعتمد المؤمنون ويفوضوا أمورهم. 

والتوكل على اله: التفويض والاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضرء مع غا 
a‏ 

[ألمُؤمنوت4 أي: المؤمنون كاملو الإعانء فكلما قوي إيان العبد وكمل كان توكله 
أقوى وأكمل» وكلما ضعف إيانه ضعف توكله» فضعف الإيمان سبب لضعف التوكلء 


وضعف التركل دلِل على ضعف الان وهذا يجمع الله عز وجل بين التوكل والعادة 


a 2 وو‎ 


وبين التوكل والإيان وما في معنا قال تعالی: «فاعبده وتوڪل عدي [هود: ۲۳]» 
وقال تعالل: رب آرت لغرب لا إل إلا هو نيذه كيلا [المزمل: ٩۹]ء‏ وقال تعالى: 
رل أ فووا إن کر مَوْميِيَ€ [الائدة: ۲۳]. 
الضواند والعير: 
١‏ - إثبات قدر الله السابق وأن ما يقع في الكون من مصائب هو بأمر الله - عز وجل - 
وتقدیره. 
آن من آمن بالله - عز وجل - وقضائه وقدره هدی قلبه وشرح صدره للتسلیم 
والرضا بقضاء الله فاطمان وسعد في حياته. 
٣‏ -علم الله - عز وجل - بکل شيء. 
٤‏ - وجوب طاعة الله ورسوله والتهديد لمن تول وأاعرض عن طاعة الله ورسوله. 
آن طاعة الرسول به تجب استقلالاً بجيث تجب طاعته فيما أمر به أو نهى عنه وإن 
إ يرد ذلك في القرآن الكريم» وني هذا رد على من يرون الاكتفاء بالقرآن. 
أن مهمة الرسول إا هي تبليغ الرسالة للناس بلاغا بينا وقد بلغ َل البلاغ المبينء 
وهداية القلوب بيد علام الغيوب. 
۷ - إثبات وحدانية الله - عز وجل - وتفرده بالألوهية واستحقاق العبودية. 
۸ _ وجوب التوكل والاعتماد على الله -عز وجل - وان ذلك شرط لصحة الإان. 


LD‏ تنوير المقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


کش ِء ص م یر o‏ 2 2 م م 0 ۓ. Jot‏ و م 
2ظ ۰ی ےه ج ےر غو دی ےرت کے ور ر َو 


١ 2 2 a .‏ * چ روص 
سفوا تفجو ونوروا فار امه غفود ی ا انما آمو لم واولد د فة وان 


& رص ںو ۰ ع ۾ روک - 2 و‎ e ئو 2 چت د مر ا‎ A 
مک ایر لیے ل انا اک ا انکلنے وامغوا ویوا رأف فوا عا لش سه‎ 
o2 رص و‎ 


وتن بو شح یہ اوک هم تنیو ©6 ہن ٹرش اہ ریا کا تدینۂ لک 
سبب النزول : 

عن ابن عباس رضي اله عنهما في قوله تعالی: تاا آلزیے ١امواً‏ بک من 
اریگ اریگ عدا رڪم ادروشُ) قال: فهؤلاء رجال اسلمرا من مكة 
فارادوا آن یاتوا رسول اله َة فابی ازواجهم واولادهم آن یدعوهم فلما توا رسول الله 
ب رأوا الناس قد فقهوا في الدين» فهمّرا أن يعاقبوهم فانزل الله هذه الآية يابا 
اریت مثا إت ین ایک واوکرڪ وڪم ادروم وين تفر 
رتوا وکت روا کرک آله خر کے4 ۰ 

قوله: کے ین ارک رارک رڪ عد اڪ € «ٳن؛ للترکيد 
ولامن» للتبعيض» آي: إن بعض آزواجکم وأولادکم عدوا لكم. ويفهم من هذا أن بعض 
الآزواج والأولاد ليسوا باعداء» بل منهم من يكون عونا على الخير وطاعة الله تعالى. 

والأزواج: جمع زوج وهر يطلق على المرأة وزوجها في لغة القرآن الكريم اللغة 
الفصحىء فيقال: زوج فلانة» وزوج فلان» والمراد هنا الزوجات أي: إن بعض زوجاتكم 
وأولادکم عدوا لكم. 

والعدو من يريد لك الشرء أو يحملك عليه أو يكون سببا في منع الخير عنك عن 
قصد منه أو عن غير قصد فبعض الأزواج أاعداء لأزواجهم وبعض الأولاد أعداء 
لوالديهم وذلك من وجوه عدة من أهمها أنهم قد يلتهون بهم عن طاعة الله عز وجل 


= ر 


والعمل الصالم کما قال تعال: یا الد اموا لا ھک آنرئکم و أو کڪ عن 


” م مرم e A N A e‏ 2 0 ۰ 
زڪر آله وسن يفل ذلك اوليك هم ررد [النافقون: 4]. 


)١(‏ أحرجه الترمذي ل تقسير سورة التغابن ٠.۳۳۷۳‏ رالطبري في «جامم البيان» ۳ وابن آبې حاتم ي دتفسره" 
FF0۸/1°‏ رالحاکم ۲/ 4°. رقال الرمذي: حن صحيح" رتال المحاكم «صحيح على شرط الليخين رم 
رجاه ووانقه اللهمي 


سورة التغابن 


ومنها أنهم قد يحملونهم على معصية الله ويشبطونهم عن طاعة الله تعالى فقد يتساهل 
الأزواج والوالدان في ترك بعض الواجات كترك الهجرة والجهاد وغير ذلك أو في 
ارتكاب بعض النهيات مجاراة لأزواجهم وأولادهم وولا عند رغباتهم فتحملهم 
العاطفةء أو طلب رضاهم على تقديم عبتهم ورضاهم على عبة الله ورضاه. 

وقد يقصر الأزواج أو الرالدان في توجيه أزواجهم وأولادهم وني حملهم على أداء 
الواجبات والبعد عن المنهيات. ونحو ذلك فيأثمون بسبب ذلك. 

قال ابن القيم: «ليس الراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة 
البغخضاء والحادة» بل إنغا هي عداوة الحبة الصادة للآباء عن الممجرة والجهاد وتعلم العلم 
والصدقة وغ ذلك من أمور الدين وأعمال الر... وما أكثر ما فات العبد من الكمال 
والفلاح ببب زوجته وولده». 

ارش4 أاي: كونوا منهم على حذر. والحذر: الاحتراز والحيطة من الشيء 
الخيف. 

والمعنى: فاحذروهم على دینکم» > أو فاحذروهم أن يضروكم في دينکم» أو آن 
توافقوهم على رغباتهم فیما لا یرضی الله. 

قال مجاهد: طت من ارچک وار کر ڪم عدو ا ڪم) قال: «محمل الرجل على 
قطيعة الرحم او معصية ربهء فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه» . 

أقول - والله المستعان - كم حمل الأزواج والأولاد أزواجهم ووالديهم کماقال 
مجاهد رجه الله على قطيعة الرحم مع الإخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب» بل 
ومع الآباء والأمهات وکم حلوهم على المعصية. . بإدخال آلات اللهر والفساد في 
ايوت والسفر إلى بلاد الكفر والإباحية» وأماكن الفساد إرضاء لهم» وكم تهاون 
الأزواج والوالدان في حمل أزواجهم وأولادهم على الحق وقصرهم راطرهم عليه» من 
أداء الواجبات وترل المنهيات» ومن شكر النعم وعدم الإأسراف فيها وغير ذلك مجاملة مع 
آزواجهم وآولادهم؛ وازضاء مج 

وران نموا صمحو وتَغفراً تیت أله عمو ن ي4 العفو: التجاوز عما 
حصل من الذنب والخطاء والصفح: تتاسي ذلك الذنب وا لطا وترك اللرم والتثريب 


,115 = £0۹ / 4 انظر #بدائع التفيرة‎ )١( 
.٠١- ٠١/۲۴ اخحرجه الطبري ني «جامع البیان؛‎ )۲( 


TD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مقصل القرآن 


عليه وهو اعلى من العفوء كما قال يوسف لإخوته: لا ريب كم ووِر أ 
لک وُر أَرَحَم الرّوري) [يوسف: .]٩١‏ والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق 
والتجاوز عن العقوبة» لكن حيث قرنت بالعفر والصفح هنا فمعناها: الستر. 

والمعنى: وإن تتجاوزوا أيها المؤمنون عما حصل من ازواجكم وأولادكم ما فيه ضرر 
عليکم في دينکم من حلکم على ترك المهجرة أو الحهاد ونحو ذلك وتتركوا اللوم والتثريب 
على ذلك» وتستروه. 

وات أله عمو حم آي: فإن الله عز وجل ذو الستر لذنوب عباده والتجاوز 
عن عقوبتهم عليهاء والرحة الواسعة بهم وبغيرهم. 

تما اموک وأوکدک ة4 «إغا» اداة حصرء أاي: ما آمرالكم واولادكم إلا 
فتنةء آي: ابتلاء واختبار لكم. 

عن بريدة رضي الله عنه قال: کان رسول الله م عخطب» فجاء الحسن والحسين - 
رضي الله عنهما - عليهما قمیصان احران یشان ویعشران» فنزل رسول الله ب من 
انبر فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله ورسوله < إنما آمو لک وأولد کر 
و نظرت إلى هذين الصبيين يشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعتهما». Br‏ 

_والفتنة والابتلاء تكون ني الخير والشر كما قال عز وجل: وتلوكم بار وبر 

فة [الأنياء: .]١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك 
من الفتنةء فإنه ما منكم آحد إلا وهو مشتمل على فتنةه لأن الله تعالى يقول: ۶إا 


Kd EEE‏ فایکم استعاذ فلیستعذ بالله تعالى من مضلات الفتنه". 


فالاموال والأولاد قد تكون شرا رفرر ا عل الاتان في دنه ودنیاه واخرته» وقد 
کول را 
فالأموال قد تشغل الانسان وتلهيه عن دينه وطاعة ربه» وهذا كثير في آصحاب 


ري وزو و 


الاموال قال تعال: الھک لکا ی حى رر امار [التکاثر: ١ء .]١‏ 


)١(‏ اخحرجه أبو دارد في الصلاة - الإمام يقطع الخطبة لأمر مجحدث ١٠٠٠ء‏ والنائي في الجمعة - نزرل الإمام عن المنير قبل 
فراغه من الخطبة رقطعه کلامه ۳١۲١ء‏ والترمذي ني الناقب - متاقب الحسن والحسين ۲۷۷١‏ وابن ماجه في اللباس 
لبس الأحر للرجال ۳٠٠١‏ راد .۴١ /١‏ وقال الترمذي: «حسن غريب". 

(۲) اخحرجه الطبري في «جامع الیان»؛ .١٠١١- ١٠٠١/١١‏ 


سورة التغابن GD‏ 


فكم فرط في الصلاة والزكاة وغيرهما من الواجبات بسبب الانشغال بالأموال 
وحبهاء وكم صلى الإنسان صلاة لا يدري ماذا قال فيها ببب ذلك وکم انتهکت 
الحرمات من الربا والغش والرشوة واكلت آموال التاس بالباطل من أجل الأموال 
وحبهاء وكم نسي كثير من الناس حقرق الله وحقوق خلقه ونسوا الموت والحاب 
والحنة والنار بسببها قال َل «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس وانتكس وإذا 
شيك فلا انتقش»'. 

وكم حل الأولاد والديهم على التاهل في فعل الواجبات وارتكاب المنهيات كما 
سی کر 

وئي حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله ب قال في الأولاد: «فان 
فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا وإنهم مجبنة حزنة» إنهم جبنة عزنةه . 

وعن ابي يعلى العامري رضي الله عنه قال: قال رسول الله َي: «الولد ثمرة 
القلرتاة ر( شه فا غ ٠‏ 

قال الزجاح“ في کلامه على قوله تعای: إا آمو لک ووک دک وّي: «وهذا 
عام في جميع الأولاد فإن الإنسان مفتون بولده» N TNE‏ وتناول 
الحرام لأجلهء ووقع في العظائم إلا من عصمه الله تعالى». 

وينبغي أن يتامل هذا من ابتلي بالفقر والعقم فلا یأسی على ما فاته» ویرضی با قذر 
الله له ویعلم أن الخيرة فیما اختاره انش وحن الظن بربه ویجزم بان ما اختاره الله له هو 
عين الخيرة» فكم من آناس كان سبب شقائهم في الدنيا والآخرة وهلاكهم أموالمم وعلى 
أيدي أولادهم. 

وقد يكون الال مطية للخرر إذا وفى صاحبه لاکتسابه من حلال» وصرفه في حلال» 
وآداء حقرق الله عز وجل فيه» والإنفاق منه في سبل اللخير وکما قال ککد: «نعم الال 


الصالح للرجل الصالح»" . 


)١(‏ اخرجه البخاري ف الجهاد رالير ۲۸۸۷ رالترمذي في الزهد ۵ وابن ماجه في الزهد 4۱۳١‏ من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه امد .۲۱۱/١‏ 

(۳) اخرجه این ماجه في الأدب .۳٠١١‏ وصححه البرصيري» رأخرجه عبد الرزاق في «المصنف ٠۲١٠٤۳ ۱٤١/۱۱‏ 
والبزار ۳۷۸/۲. والحاكم 4/۲ وصححه. رقال المبشمي ني «مجمم الزوائده ٥۵ ۸٨۸‏ رجاله تقات؟. 

() انظر هبدائم التفسير؛ 111/4. 

(۵) آخرجه احمد ۱۹۷/٤‏ ۲۰۲ ۔ من حدیث عمرر بن العاص - رضې الله عنه. 


Cm‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
ڪڪ ڪڪ گگگگhمگkكkككك‏ ي 


كما قد يكون الأولاد عونا على الخير إذا أصلحهم الله وهداهم فيكونون عونا 
لوالديهم على أمر الدين والدنا إلا أن الغالب والمشاهد - وكما هو الظاهر من 
النصوص - أن الأموال والأولاد كثيرا ما يلحق أهليهم الضرر منهم - إلا من رحم الله 
- ما يوجب على المرء الاحتراز من أخطار المال وضرره وتبعاته بجيث ججعل المال في يده 
لا في قلبه وأن یعرف من این یکتسبه وفيم ينفقه ويژدي حقوق الله - عز وجل - فيه 
ويبڏل منه هاء وهاء في سبلل الخير. 

وان يعمل على توجيه اولاده وتربيتهم التربية الصالحة منذ نعومة أظفارهم مع 
المتابعة في ذلك حتى يبلغرا ويرشدوا مع الدعاء هم دائما. وأن ترز من ان تمله 
مجاملتهم أو طلب رضاهم في الوقوع فيما لا يرضي الله» فإن من التمس رضا الناس 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» ومن التمس رضا اله بخط الناس 
رضی الله عنه وأرضی عنه الناس كما جاء ئي الحديث'. 

وان عنده اجر عَِيم4 اي: واه عنده ثواب عظيم ني الدنيا والآخرة فلا ينبغي آن 
يكون المال والولد سببا لمعصية الله فإن الله عز وجل عنده ثواب عظيم وفضل كبير لن 
أطاعه واتقی الله ني ماله وولده في الدنيا والآخرة واعظم ذلك الجنةء وما فيها من ألران 
النعيم فلا ينبغي للمسلم أن يحمله المال على معصية الله عز وجل فإن سلوك الطرق 
اللشروعة في كسب الال وإنفاقه في وجوهه وأداء الحقوق الواجبة فيه والمستحبة سبب لنمائه 
والبركة فيه والزيادة من الله عز وجل في الدنيا مع الثواب العظيم في الأخرة. 

كما لا ينبغي للمسلم أن تحمله المجاملة مع أولاده والتماس رضاهم فيما يسخط اله 


PI‏ و سے ار ت ا ا ا ی 

قال تعالى: رين اگاس حب لهرت ت لاء وَين وا لقندطير المقنطرة ست 
م روه کے ے رده ےه 7 ع سر کک سے رھت . ف ٍ a‏ کے رظ مح کے ١‏ ے 2 
الدهب والفسَة الل الومة والانملر والکرٹ داللک متلم أ “3 الد نیا والله 
ندم حن الاب [آل عمران: .]٠٤‏ 


(۲) اخحرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها انظر تبر العزيز الحميدة ص۹۳٤‏ واخرجه 
الترمذي في الزهد 4 بلفظ «من التمس رضا الله بخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن التمس رضا الناس 
بخط الله وكله اث إلى الناس؟. 


سورة التغابن 


انقو َه ما أسَطعْي إي: فاتقوا الله بفعل ما امرکم به وترك ما نهاکم عنه بقدر 
جهدکم وطاقتکم واستطاعتکم» کما قال عز وجل ل بكیف انه تنا إلا وساي 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ وقال عز وجل لا ْف أله تتا إلا ما انها 1الطلاق: ۷]. وقال 
: ١إذا‏ آمرتكم بأمر فاد توا منه ما استطعتم» وما نهیتکم عنه فاجتنبوه»". 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كنا إذا بايعنا رسول الله َي على 
السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعت. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َي قال: «سددوا وقاربوا وأبشرواء 
واعلموا أنه لن يدخل أخذكم عمل الجنةء وان احب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" . 

فالحمد له الذي جعل التكليف قدر الوسع والطاقة والاستطاعة فلم يكلف الإنسان ما 


لا پستطیع» ووضع عن هذه الأمة الأصار والأغلال الى کانت علی من قبلھم کما قال 


ص وي 


عز وجل اين يموت اسول الل الأ آلَرِی يجدوبَم سکئويا عند دهم في ألتَورَدةٍ 
الال امهم پالمعَروف وينهدهم عن اشڪر ويل لهد الي ورم 


ی ر zەرش.‏ و 


عَلَبهم الخبپت ويصَم عله | شش الاتلل لی کا ك هد4 [الأعراف: 10¥[ 
ومن قواعد الشريعة الإأسلامية: أن المشقة نجلب التيسير وأن الضرورات تبيح 


الحظورات» وان الضرر نوع كما قال تعالى: جعي مصكار [الناء : ۲ ]» وني 


الحدیٹ: ول ضرر ولا ضرار». 


ولیس في قوله تعالی: تايا الین ٤امنوا‏ افوا اله حى مايوه ولا مون إل وام 

م [آل عمران: ۲ ۰ ما يناي کون التكليف حسب الوسح والطاقةء لأن معنى 
وا له حى َء آي: قدر استطاعتكم فهو مقيد ومفسر بالآيات والأحاديث التي 
فيها الأمر بالتقوى قدر الاستطاعة ولیس منسوخاً بها لأن اله لا یامر با لا يستطاع. 

بل نهى الشرع الحكيم عن الانقطاع للعبادة والتبتل وغو ذلكء وجعل ذلك ليس من 


(۱) اخرجه البځاري نې الاعتصام ۷۲۸۸ رلم في احج 1۳۲۷ء رالنائي في مناسك الحج ٠۲٨٠۹‏ والترمذي في 
العلم ۹ وابن ماجه ني المقدمة ٣‏ - من حدیث بې هریرة رضي الله عنه. 

(۲) اخحرجه البخاري في الأحكام ۲ ورم لم ني الإمارة ۰۱۸٩۷‏ وابر داود نې الخراج والإمارة رالفيء ٠۲۹٤۰‏ 
والنانې ڼ اليمة ۰٤۱٨۸۷‏ رالترمذي في الب .٠١١۹۳‏ 

(۳) آخرجه البخارې ب الرقاق 4 وملم فې صفة القيامة ۲۸١۱۸‏ - من حديث عاتشة رضي اله عنها وف رواية عنها 
#استفيموا ولن تحصوا واعلمرا أن خي أعمالكم الصلاة» ولا بجافظ على الرضرء إلا مزمن؟ أحرجه ابن ماجه في 
الطهارة وسنها ۲۷۷. 

(1) آخرجه اىن ماجه في الأحکام ۲۳۲۰ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفير مقفصل القرآن 


الدين ني شيء ومذا رد رسول الله ية على عثمان بن مظعون والنفر الذين معه الت 
وترك الزواج والانقطاع للعبادة بقيام الليل وصيام النهار. 

وقال يهة: «آنتم الذين قلتم كذا وكذاء آما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أاصوم 
وأفطرء وأصلى وأنام» وأتزوج النساء رت عن ت فلن هة 

وواسمعوا آي: واسمعوا لأمر الله ورسوله بآذانکم وقلویکم. 

لرأطيعوأ أي: انقادوا لذلك بجوارحکم ظاهرا وباطنا كما قال الله عز وجل عن 


و ی رھ 


المؤمنين: فإوكالوا سيمتا وأطعنا عفراتلك رسا وليك أَلْمَصِي4 [البقرة: »]۲۸١‏ وقال 
تعال: اتتا کی دول لوی إا درا إل ئو وولو ایتک بت آن فووا نتا راطا 
رأزکتپک هم فلحو [النور: .]١‏ 

وقد عاب الله عز وجل على الذين يسمعرن ولا يطيعون قال تعالى عن اليهود: 
و و ق ل 
ارم بے إیسنگم إن كر میرک [البقرة: »]٩۳‏ وقال تعای: وشوو تا 
وعَصيتا واسمع عر مسو [النساء: »]٤١‏ وقال تعای: ولا کرو کالزیت تالا 
سیا وهم لا معود [الأنفال: ]۲١‏ أي: لا يمعون سماع انتفاع كما قال الله 
عز وجل وَل ا5ا لا يمرن با [الأعراف: ۱۷۹]. 

«إرأنفقوأ آي: أنفقوا النفقات الواجبة والمستحبة من الزكوات والنفقة على الأهل 
والأولاد وعلى الحتاجين من الأقارب وغيرهم» وفي طرق الخبر المختلفة. 

ور لاش کڪ آي: را ارون لأنفسكم تجدون أثره الطيب على أنفسكم 
واموالکم في حیاتکم» وتجدون ثوابه عند الله عز وجل آوفر ما یکون بعد عاتکم کما قال 
تعالى بعد هذا إن قو آله قا حا بصيفة کي [التغابن: ١۱]ء‏ وقال عز وجل: 


ےش 
. | 


ونا موا لاش ن حب دوه عند أ هو ب وأظم ر [المزمل: .]٠١‏ 
م 
ومن يوق شح تَقَيٍء) الشح: الحرص الشديد الذي قد يحمل على منع الواجب 
عا ني يده والتطلع والحرص على ما ليس بيده فٳذا حصل بيده شيء شح به» وجل 
بإخراجه فالبخل ثمرة الشح»› والشح يامر بالبخل كما قال يد: «إياكم والشح فإن الشح 
E =»‏ ت ا )1( 
آهلك من كان قبلكم آمرهم بالبخل فبخلواء وامرهم بالقطيعة فقطعوا؟ : 


(1) مبق تخريجه. وانظر الكلام على قوله تعال ي سررة الحديد ‏ ررهبانية ابتدعرها ما كتبناها عليهم € [الآية: ۲۷]. 
)( آخر جه آبو داود في الزكاة _ باب قي الشح ۹۹۸١ء‏ والحاكم 10/1 وصححه ووافقه الذهي - من حديث عبد اله 


سورة التغابن 


و ش4 > 


ومعنی؛ رن a‏ ء أ هم المنلحرد) آي e‏ 
غاية الفوز والفلاح والظفر والنجاح» فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب وقد تقدم 
الكلام على هذه الآية باوسع من هذا في سورة الحشر. 

قال ابن القيم : «فالإيثار ضد الشح» فإن المؤثر على نقه تارك لما هو محتاج إليه 
والشحیح حریص على ما لیس بيده فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه 
فالبخل تثمرة الشح»› والشح يامر بالبخلء فالبخيل من أاجاب داعي الشح. والمؤثر من 
أجاب داعي الحردء كذلك الخاء عما ف أيدي الناس هر السخاء وهر أفضل س 
سخاء البذلء قال عبد الله بن المبارك: «سخاء النفس عما في أيدي الناس آفضل من 
سخاء النفس بالبذل». 

والشح آعم من رنه بالال» ومذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قرله ومن بوق 
سح نه نشیبهء€ يقول: : هوی نفسه حيث يتبع هواه ولم يقبل الإيان 5 

وترتيب الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» الفوز بالحنة والنجاة 
من النار على الوقاية من الشح يدل على عموم الشح وأنه ما حل الإنسان على التقصير 
مطمئنةء وصدر منشرح لشرع الله عز وجل منقاد لفعل أوامره وترك نواهیه» ومن ذلك 
الإنفاق في وجوه البر» وحب الخير للغير» ومن لم يوق شح نفه كان ذا نفس قَلقَة» 
وصدر ضيق حرج» غير منقاد لفعل أوامر الله وترك نراهيه إلا بمشقة وكره» يريد 
الاستئثار بكل شيء لنفسه لا بحب الغبر لغيره. يشح بالنفقات الراجبة فضلا عن 
المستحبة بل یشح بالىلام والدعاء والعقر والتامح وبشاشة الوجه حتی مع أهله 
ووالدیه وأولاده وإخوانه وأقاربه وجرانه وأصدقاثه وسائ من خم به عاافه» لا ج 
ا لحر إلا لنفه» نظرته إلى الناس والحياة نظرة سوداوية» فهو دائماً في هم وقلق وحرج٠‏ 
وما علم أن الأمر أير من ذلك يقدم سوء الظن دائما وكانه سرف يؤكل» يحتاط لنفسه 


ابن عمرو رضي الله عنهما. 
(۱) انظر «بدائم التفره .)١١ /٤‏ 
(۲) آخرجه الطبري تي #جامع الیان؛ ۲۳/ .٠١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


احتياطات لا حاجة لما ببب أوهامه وتخوفاته"" كما قال الشاعر: 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق مايعتاده من توهم 
وعادى محبيه بول عداته وأاصبح في شك من الليل مظلم 
إن ثُمَصّوا آنه أي: إن تقرضوا الله في الإنفاق في سبل الخير كلها استجابة لأمره 


اکم في قوله رَأنف وا حا لأف م وغير ذلك. 

وسا اي: انفاقا وبذلا وتصدقا في وجوه البر. 

حًا أي: خالصا لوجه الله - عز وجل» ومن كسب طيب وبنفس طيبة لا من 
فیه ولا اذی للمتصدّق عليه کما قال عز وجل الذي بنموت آَمولهم ی سیل الہ ثم کک 
اا ای ا اف ا E‏ 
©4 ل مره ر من صَكَكَةٍ مها آدى) [البقرة: .]۲٣۳ ۲٣۲‏ 

وسمى الله عز وجل الإنفاق في الخير والصدقة قرضا ترغيبا فيه» وإشارة إلى أن الله عز 
وجل تکفل ججزائه واجره» وإذا كان عدم رد القرض يكون بسبب ظلم المعَترض أو إعدامه 
فإن الله عز وجل يقول عن نفه في الحديث القدسي: امن يقرض غير عديم ولا ظلوم. 

فة ک4 آي: یزده لكم» وضعف الشيء کثره مرتین. والله عز وجل يضاعف 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة " كما قال عز وجل: بن دا 
ای تقرط اه قرا کا مدع 4 اانا َي [البقرة: .]۲٤١‏ 

رفير ک4 أي: يستر ذنوبكم عن الخلق» ويتجاوز عن العقوبة عليهاء لأن 
معنى المغفرة: الستر والتجاوز» ومنه سمي المغفر وهو البيضة التي توضع على الراس 
تستره وتقيه السهام. 

وني حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المناجاة في تقرير الله عز وجل للعبد المزمن 
بذنوبه وتذكيره بها ثم بقول عز وجل: «أنا سترتها عليك ني الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم". 


رك 


وواد سودي يعطي الكثر على القليل» وججزي من أحسن بالحسنى والزيادة. کما 


[۹ انظر ما سبق في الكلام على قوله تعالى ني سورة الحشر (رمن يوق شح نفه فارلئك هم الفلحرن) [الأية:‎ )١( 

(۲) اخرجه ملم في صلاة المسافرین وقصرها ۷۸ عن آي هريره رضي الله عنه قال قال رسول اله 35: «ینزل اله ې 
السماء الدنيا لشطر الليل ار لثلث الليل الآخر. فیقول: من بدعرني فاستجیب له؟ ار يسالني فاعطیه؟؛ ثم يقرل: من 
يقرض غر عدیم ولا ظلرم؛. ا 

(۳) انظر الكلام على قوله تعالى في سورة الحديد من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا فبضاعفه له) (الآية: .]١١‏ 

)٤(‏ سبق تخرججه. 


سورة التغابن 


قال عز وجل: ۶ج إرَذِينَ احسنوا س زب ر [یونس: .]۲١‏ 

قال الطبري”": «والله ذو شكر لأهل الإنفاق في سبيله بحن الجزاء هم على ما 
اعرا واا مول 

وا ح4 لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. بل بهل ولا بهمل كما قال تعالى: 
و رة أَميّت ها وهى ظالمة ثم أَحَذبا ولح ميري [الحح: 4۸]. 

ا ن¿ الق ": 

وهو ا د يقاجل ب بعقَوبة لتوب من عصيان 

وعليم امي سهد آي: عا السر والعلانية والخفاء والجهر. 

لمر كلم ذو العزة التامة عزة القهرء وعزة القوة وعزة الامتناع» وذو الحكم 
التام» الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي» والحكمة البالغة» الحكمة الغاثية 
والحكمة الصورية. وقد سبق الكلام على هذا مفصلا في آخر سورة الحشر. 
الفواند والعار؛ 

ا - تصدير الطاب للمؤمنين بالنداء تنبيها همم وعناية واهتماماً بخطابهم. 
۲ - نداء المؤمنين بوصف الإبيان تشريفاً وتكريا هم وحثاً على الاتصاف بهذا الوصف» وان 
امتثال ما بعد هذا النداء من أوامر من مقتضيات الان وعدمه يعد نقصاً في الإيمان. 
۳- أن من الأزواج والأولاد من يكونون أعداء لأزواجهم ووالديهم يجملونهم على معصية 
الله - عز وجل - ومخالفته. 
٤‏ - وجوب الحذر من أن تكون مبة الأزواج والآولاد وطلب رضاهم وتلبية رغباتهم سيا في 
التقصر في طاعة الله ورسوله. 
ه - الترغيب في التجاوز وترك التثريب وستر ما حصل وما يحصل من الأزواج والأولاد من 
خطاً. 

- إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الخفور» و «الرحيم" وانه عز وجل ذو 
المغفرة التامة والرحة الواسعة. 

التحذير من فتنة الأموال والأولاد. 


(۱) نې «جامع البیان؛ ۲۱/۲۳. 
(۲) انظر «النونية ص1۹۸. 


تنوير العقول والأذهان في تقسير مفصل القرآن 


۸ _ أن ما عند الله - عز وجل - من الأجر العظيم الباقي أهم واعظم من الدنيا وزيتتها 

الفانية من الأزواج والأولاد والأموال. 

٩‏ - وجوب تقوى الله - عز وجل - قدر الاستطاعة والسمع والطاعة لأمره ونهيه. 

١‏ _ مشروعية الإنفاق وجوبا بأداء الزكاة والنفقات الواجبة واستحبابا في غير ذلك من 
وجوه البر» والترغيب في ذلك؛ فهو خير يدخره المرء لنفسه. 

١‏ التحذير من الشح والبخل الذي يحمل على منع الحق وترك الواجب وارتكاب احرم. 

۱۲ - أن من وفقهم الله - عز وجل - فوقاهم من الشح هم المغلحون حقا. 

۳ - الترغيب في الصدقة والإنفاق في طرق الخير بتسمية ذلك قرضا لله عز وجل والوعد 
بمضاعفتهء والمغفرة. 

١‏ - ينبغي أن يكون التصدق والإنفاق خالصا لله عز وجل» من مال طيب» وبنفس طيبة 
بلا من ولا آذی. 

٥‏ _ إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «الشكور» و «الحليم» وإئبات صفة الشكر 
له عز وجل للمخلصين له المنفقين في سييله بمجازاتهم باحسن الجزاءء وإثبات صقة 
الحلم له عز وجل وعدم معاجلته من عصاه بالعقوبة. 

١‏ _ علم الله - عز وجل بالسر والعلانية والغيب والشهادة. 

۷ _ إثبات اسمين من آسماء الله - عز وجل - وهما «العزيز» و«الحكيم» وآن له عز وجل 
العزة التامة والحكم النافذ والحكمة البالغة. 


سورة الطلاق 


تفسبر سورة الطلاق 
هذه السورة تمي سورة الطلاقء وتسمى سورة ة اللاء القصرى كما سياتي في 
سہب نزول الآية لی بی يِن لض ن ناپ 4. 
وکما قال ابن مسعود رضي الله عنه: «نزلت سورة النساء القصرى. بعد الطولى 
راولت الال جهن E o‏ أاي: أن سورة النساء القصرى يعني سورة 
الطلاق نزلت بعد سورة النساء e‏ 
ا ا 
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کل ی در 469 

قوله: اا اَی «یاه حرف نداء» و٥آي»‏ منادی مبني على الضم قي حل نصب» 
لأن المنادى في الأصل مفعول بهء معناه: #أدعوك» و«ها» للتبيه. فقصدير الخطاب بالنداء 
للتنبيه والعناية والاهتمام الني» «ال٠‏ فيه للعهد. أي: الني المعهود في الأذهان محمد بار 
الذي أنزل اله عليه القرآن. 

و«الني» مشتق من النباء وهو الخبر» ومن النبوة وهي المكان المرتفع› لأن الي متا 
ومُخْبر من عند الله عز وجل ومليئ ومُخبر لقومه بما نبئ به ولأن الأنبياء ذوو مكانة 
عالية رفيعة عند الله عز وجل» والمراد بالني هنا الني الرسول وهر الذي أوحي إليه 
بوحي وآمر بتبلیغه. 

وني ندائه َة بوصف النبوةء وتخصيصه ذلك من بين الأنبياء تشريف وتكريم له با 
وإشارة إلى فضله على سائر الأنبياء عليهم السلام حيث ينادون في القرآن الكريم 
باسماثهم لا بوصف النبوة. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


i‏ طلَفتُمُ ليآ «إذا» ظرفية شرطية» و«طلقتم» فعل الشرط وجوابه «فطلفوهنَ 
وقد خاطب اله عز وجل النى ي أولاً تشريفا وتكرعا له فقال يأب اَل ثم 


ر 
. ® 


خاطب آمته تبعا فقال: إا طلَقتر اليَّاء موه لِيدّتبر) وهذا يدل على أن 
ےو 


الخطاب له ية حطاب للأمة ما م يدل دليل على تخصيصه بذلك ومعنى ذا طلقتم 
ليآ اي: إذا اردتم طلاقهن والطلاق: حل عقد الزوجية. وهو جاثز في الإسلام» وقد 
تدعو إليه الحاجة والضرورة عندما يصعب الوفاق بين الزوجين وتصبح الحياة بينهما 
جحيماً لا يطاق» ويكون بقاء الزوجية بينهما سببا لمعصية كل منهما ربه في حق الأخر 
ففى الطلاق في مثل هذه الحال خرج وفرج» وفضل الله واسع كما قال عز وجل إن 
مرا نن اه ڪا من سَحَيه وان لَه وَسعًا حًا [الاء: .]١١١‏ 

ومع أن الطلاق جاتز فهو أمر يبغضه الله كما في الحديث: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق. 

وهذا الحديث وإن كان فيه كلام لأهل العلم من حيث سنده فإن معناه صحيح يؤيده 
الحديث في بعث الشيطان سراياه للإفساد كما في حديث جابر رضي الله عنه وغيره آنه سمع 
الني مي يقول: يبعت الشيطان سراياه فيفتنون الناس» فاعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة» 
ڪجيء آحدهم فیقول: فعلت کذا وکذاء فیقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم مجيء آحدهم» فیقول 
ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امراته. قال: فیدنیه» ویقول: نم آنت» . 

لوه ليدّتر)€ آي: فطلقوهن مستقبلات لعدتهن بان يكون طلاق المرآة ي 
طهر م بجامعها فیه» لا ني حال حيضهاء ولا ي طهر جامعها فيه. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه طلتق امرأته وهي حائض, فذكر عمر ذلك لرسول 
الله ا فتغیظ رسول اله ب ثم قال: «لیراجعھاء ثم سکها حتی تطهرء ثم حيض 
فتطه فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها طاهر قبل ان يسهاء فتلك العدة التي أمر اله أن 


يطلتق ها النساء»". 


(۱) احرجه ابر داود ي الطلاق ۲۱۷۸ راین ماجه في الطلاق ۲۰۱۸ من حديث عبد الله بن عمر رضي اله عنهما وقد 
ضعفه كثير من أهل العلم» رحنه بعضهم. 

(۲) احرجه ملم في صفة القيامة ۲۸۱۳. 

۷۱ وملم ني الطلاق تحريم طلاق الحانض بغير رضاها‎ ٠۲٠١ - احرجه البخاري في تفر سورة الطلاق‎ (r) 
٠۲۲۹۰ رابر دارد ني الطلاق - طلاق السنة ۹ رالنائي في الطلاق - ما يفعل إذا طلن تطليقة وهي حائض‎ 


سورة الطلاق 


وني بعض الروايات قال ابن عمر: «وقرا الني بد (يا أيها الي إذا طلقتم الناء 
فطلقوهن في قبل عدتهن)ه . 

وأيضا فلا يطلقها ثلاثا أو يتبع الطلقة الطلقةء لأن ما بعد الطلقة الأول من الطلقات 
تكن في استقبال عدتهاء بل هي في نفس العدةء لأن العدة ابتدات منذ الطلقة الأول. 

قال ابن الي : ااولمذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: إنه لا جوز له آن 
يردف الطلقة باخرى في ذلك الطهرء لأنه غير مطلق للعدةء فإن العدة قد استقبلت من 
حين الطلقة الأولى فلا تكون الثانية للعدة». 

عن ابن عباس رضي اله عنهما في قوله تعالی: لفون لِدّتہ). 

قال: لا يطلقها وهي حائض» ولا في طهر قد جامعها فيه ولکن يتركها حتى إذا 
حاضت وطهرت طلقها تطليقة»". 

وعن عبدالله بن معود رضي الله عنه قال في قوله < فطلفوهنّ تت٤‏ قال: 
«الطهر من غير جماع» 0 

وهكذا قال جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم. 

وعن عكرمة: موه € العدة: الطهر» والقرء: الحيضة ان یطلقها حبلی مستا 
حلهاء ولا يطلقها وقد طاف عليهاء ولا يدري حبلی هي ام لاه“ . 

قال ار ا «ومن ههنا أخذ الفقهاء ء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة 
وطلاق بدعةء فطلاق السنة: آن يطلقها طاهرا من غير جا او حاملا قد استبان حجلها. 
والبدعي: هر أن يطلقها في حال الحبض, أو في طهر قد جامعها فيه» ولا يدري الت آم لا؟ 
وطلاق ثالٹ لا سنة فيه ولا بدعةء وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغبر المدخحول بها». 

وأحصواً اليد أي: احفظوها واضبطوها واعرفوا بدايتهاء ونهايتها بالأقراء» وهي 


والترمذي نې الطلاق - ما جاء في طلاق النة ۰۱۱۸۰ ۱۱۸١‏ رامد ۲۱/۲ .٤۴‏ 

)١(‏ جاء هذا في رواية ملم. 

(۲) انظر «بدائع التفسرر» 4/ .)٠١‏ 

(۳) احرجه الطبري ني «جامع الیان؛ ۲۹/۲۳. 

()) اخحرجه ابن بي ية ني «الممنف» 1/0« ۳ وابن ماجه ې الطلاق ۰ والطبرې ف «جاممع الیان» ۲۴۳/ ۲‘ 
FT‏ والبهقي في سنه Yo /V‏ . 

. ۱۹۹/۸ ذکره ابن کثبړر ې «تفیره“‎ )٥( 

. ۱١۹/۸ ې «تفړره؟‎ )١( 


تنوير العقول والأذهان ني تفسير مقصل القرآن 


الحيض أو الأطهارء أو بالأشهرء أو بوضع الحمل» لثلا تطول العدة على المرأةء ولثلا 
تختلط المياهء ولكي يتمكن من مراجعتها إذا أرادها. 

وذلك لا يرتب على إحصائها وضبطها من حق لله عز وجل» وح للزوج المطلق 
وح ها ني النفقة وغيرهاء وحق لمن يتزوجها بعد. 

والأمر في قوله حصا | ألْيدَة متوجه للزوجين. 

9وا فوا اه ريڪ بفعل ما آمركم الله به وترك ما نهاكم عنه» ومن ذلك ان 
يكون طلاق النساء في استقبال عدتهن» وإحصاء العدة وضبطهاء وعدم مضارة المرأة في 
إطالة العدة عليها.۔ 

3لا جور ین رهن ولا ْ4 آي: لا تخرجرا آيها الأزواج المطلقات 
ما دمن في العدة من بيوتهن» لأن هن عليكم حق السكنى» ولا يجوز ههن أن بخرجن ما 
دمن في العدة لأن من حقكم عليهن بقاءهن حتى انتهاء عدتهن. 

فإخراجهن قبل انتهاء العدة اعتداء على حقهن في السكن حتى انتهاء العدة 
وخروجهن بأنقسهن فيه إضاعة حى الزوج» وني هذا وذاك اعتداء على حرمات الله 
عز وجل. 

إلا أن أبن َة مَيَةً «إلا» آداة استثناء آي: لا پُخرجن من بيوتهن إلا في 
حال إتيانهن بفاحشة مبينه. 

والفاحشة: ما يستفحش شرعاً وني عرف المسلمين كالزنا والنشوز وبذاءة اللسان 
واذية اهل الزوج ي القول والفعل وحو ذلك. 

ني آي: بينة وأاضحة. 

ففي هذه الحال يجوز إخراجها من بيت الزوج وإن كانت في العدةء لأنها هي التي 
تسبہت لإخراج نفسهاء وهذا في المعتدة الرجعية. وآما البائن فليس ها سكنى واجبه لأن 
O E‏ 

ويلك حدود د آل الاشارة $ تلك € إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة 
التضمنة أوامر ونواهي وأشار إليها بإشارة البعيد إشارة لعظمها وأهميتهاء أي: أن هذه 
الأحكام ر هي حدود الله الي حدها وأوجب العمل بها والحد في الأصل: 
الفاصل بين ت شی سک وا لأنه لا جوز تجاوزها ولا تعدیها كما أن الحدود 
الأرضية بين الجيران والمالكين تنم من تجاوز أحدهم وتعديه إلى ارض الآخر. 

ومن عد حدود الہ مد طلم تنس4 اي: من یتجاوز آحکام الله وشراتعه ترا لا 


سورة الطلاق 


ors‏ ص e‏ ےم ی 


امر الله به آو ارتکاباً ما نهى الله عنه <قَمَدَ َلَم نفْسَمٌ بتعدي حدود الله بمخالفة امره 
أو ارتكاب نهيه» حيث نقص نفسه حظهاء وجخسها حقهاء لأن النفس وديعة عند الإنان 
يجب أن محملها على ما فيه سعادتها ونجاتها في الدنيا والآخرة» لا أن يوردها موارد اللاك 
في الدنيا والآخرة. ولا ظلم أعظم للنفس من هلها على تعدي حدود الله ومعصيته 
بمخالفة أمره ونهيه» وتعريضها لعذاب النار. 

طلا تَذرى) إي: لا تدري ايها المطلق ولا تعلم. 

لمل آله يث بعد ديك أَم «لعل» للترجي أي: كهينا عن إخراج المطلقات أو 
خروجهن من بيوتهن رجاء أن تتبدل الأحوال ويذهب ما في الأتفس ويندم الزوج على طلاق 
زوجته» وقد تتبعها نفسه حیث يراها أمامه فبراجعها بجماع أو غيره» ومن أعظم أاب 
حصول هذا بقاؤها في بیت زوجهاء فهو آقرب وارجی لصلاح الحال» آما لو خرجت بعد 
الطلاق مباشرة فهذا أعظم للشقة والخلاف وتنافر القلوب وتباعدها. 

وهكذا فسر أكثر السلف ومن بعدهم قوله تعالى لمل أله ّث بعد ديك نراي 
بالرجعة. 

فجعل الله عز وجل السكنى للمطلقة إذا كانت رجعيةء رجاء أن محدث الله أمرا وهو 
رجعتها. 

فاما إن كانت المطلقة مبتوتة لا رجعيةء أو متوفى عنها فليس هما نفقة ولا سكنى 
لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث 
تطليقات» وكان غائبا عنها باليمنء فأرسل إليها بذلك فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة 
فتسخطتهء فقال: واله ليس لك علينا شيء. فاتت رسرل اله مَل فقال: «ليس لك عليه 
نفقة ولا سكنى» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: «تلك امرأة يغشاها 
أصحابي» اعتدي عند ابن آم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعرن ثيابك ولا يراك" . 

وفي بعض رواياته: أن رسول الله َة قال هما: «انظري يا ابنة آل قيس إغا النفقة 
والسكنى للمراة على زوجها ما كانت له عليها رجعةء فإذا م يكن له عليها رجعةء فلا 
نفقة ولا سكنى» اخرجي فانزلي على فلانة»» ثم قال: ١إنه‏ يحدث إليها انزلي على ابن 


)١(‏ أخرجه ملم ي الطلاف _ المطلقة لاتا ٠٤۸٠١‏ وآبر دارد في الطلاق - نفقة المبتوتة ۲۲۸۹ والنتانئي في اللكاح 
٣‏ والترمذي ي النکاح ٥‏ وابن ماجه فی الطلاق ۲۰۲۳۹ راحد 4۱۲١ ۳۷۳ /١‏ . 
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وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة ولا للمتوفى عنهاء 
لكن المتوفى عنها زوجها تعتد في البيت الذي توفي وهي فيه إن كان هماء وكذا إن أجاز 
الورثة ذلك إذا لر يكن هما فإن طلبوا خروجها خرجت". 

ذا َف أَجلَهنً اي: فإذا قاربن» أي: الطلقات انتهاء عدتهن وشارفن على ذلك 
اني كرشن براجعنهن والعزم على إبقائهن في عصمتكم. 

يعرف ا هو معروف بين الزوجين السلمّين من حسن الصحبة وأداء الحقرق 
والعشرة الطيبة» كما قال تعالى وكَاشروهَن يالْمَعُروفي) [النساء: ]۱۹١‏ ومن ذلك الصفح 
a a‏ 

أو فارقوشن بعرو بتسريحهن بإحسان بعد انقضاء عدتهن من غير مغاضبة ولا 
E E N a N‏ 
انا َون او تر باسني [البقرة: ۲۲۹]. وکما قال عز وجل لنبيه م في 
أمره بتخیبر نسائه: ا اَی ل ریک ان کد ترد ت الحبوة لان وزينتها 
اا امک وا رک سرا ک4 [الأحراب: ۲۸]. 

وقدم عز وجل ا لآنه - والله اعلم أحب إليه ولأن الطلاق أبغض الحلال 
إلى الله لا في الطلاق من تشتت شمل الأسرة والآثار السيئة المترتبة على ذلك غالبا. 

«واشہ دوا € اي: وأشهدوا على الطلاق والرجعة. 

والأصل في الأمر الوجوبب» فالإشهاد واجب» وقيل مستحب» وقيل واجب على 
الرجعة ومستحب على الطلاق. 

فذوی عدَلٍ تنک أي: صاحي عدل منكم أيها الملسلمون أي: شاهدين عدلين 
منکم» فلا يكفي شهادة رجل واحد ولا بد من كون الشاهدين اعدلين» ولا بد من 
كونهما من المسلمين. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضى عدتها أشهد 
رجلین کما قال الله: لواش دوا دو عَدَلٍ ينك عند الطلاق وعند المراجعةء فإن راجعها 


(۱) جاء هذا ف رواية لحد راللائي في الطلاق _ باب الرخصة ف ذلك رصحح |سناده اين القيم ې «زاد المهاده 
0 /01. 
(۲) انظر «زاد المعاد» ٩۸۷ /٥‏ - 1۸۸ . 


سورة الطلاق aD‏ 


فهي عنده على تطليقتین» وإن ) يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه بواحدة» وهي 
أملك بنفسهاء ثم تتزوج من شاءت هو أو غیره»"'. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سثل عن الرجل يطلق امراته ثم يقع بهاء 
ولم يشهد على طلاقهاء ولا على رجعتهاء فقال: «طلقت لغير سنةء ورجعت لغير سنة 
آشهد على طلاقها وعلی رجعتها ولا تعد" . 

واا السهددَة ل اي: أقيموا الشهادة خالصة لله عز وجل» إذا استشهدم 
وادوها كما تحملتم من غير زيادة ولا نقصان. 

(تيڪَ) 

الإشارة لما آمر الله عز وجل به في الآية من إمساك النساء إذا بلغن أجلهن بمعروف 
أو مفارقتهن بمعروف مع الإشهاد على ذلك وأداء الشهادة خالصة لوجه الله عز وجل. 
رظ يع الوعظة هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب» قال تعالى: إل 
نيا يكر بيد [الةساء: 0۸] أي: نعم الموعظة يعظكم بها 

ومن کان ينگ ومن با أي: الذي کان منكم يؤمن باه آي: يؤمن بوجود الله 
وربوییته والوهیته وأسماثه وصفاته وشرعه. 

ايوم آل4 أي: ويؤمن باليوم الآخر يوم القيامة وما فيه من الحساب والجزاء. ر 

وسمي اليوم الآخر لأنه آخر الأيام فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة. وكثيرا 
ما يقرن الله عز وجل بين الإيان به والإيان باليوم الآخرء لأن الإيمان باليوم الآخر اعظم 
دافع وباعث على العمل لأن فيه الحساب وال جزاء على الأعمال. 

أي: أن هذه الأحكام والمواعظ إنما يتعظ بها ويستفيد منها وينتفع بها من كان يؤمن 
بالله وبشرعه» ویرجو ثوابه واف عقابه ني الدار الآخرة كما قال عز وجل ودد ِن 
ای سح امیت [الذاریات: ]٥١‏ وقال تعالی: دک من نی ل جنب 
انی ل لی صل َد آنگری) [الأعلی: ۱۰ - ۱۲]. 

وقد قال بعض آهل العلم بوجوب الإشهاد على الرجعة بمعنى أنها لا بد أن تكون 
بالقول وان يشهد عليهاء قالوا: لأن الله ذكر أنه إنغا يوعظ بهذه الأحكام من كان يؤمن 
باله واليوم الآخر فكأنهم جعلوا من شرط الإيمان باله واليوم الآخر وصحته أن يشهد 


(۱) اخرجه الطبري في ٭جامع البیان» .)١/۲۴۳‏ 
)۲( أخرجه ابن ماجه في الطلاق _ الرجعة .‘To‏ 


على الرجعة إذا حصل الطلاق وأراد الرجعة. 

ومن سي اَل أي: ومن يتت الله بفعل أوامره وترك نواهيه في أحكام الطلاق 
اله وغ 

و له ,را آي: مجعل له کونا وقدراً خرجاً وفرجاً من کل کرب» ومن آي 
ضاثقة a CC CL a‏ 
الله عنهما: «ينجيه من كل كرب في الدنيا والأرةه. 

فعلى الزوجين كما على غيرهما a‏ 
أصلح لمهم وأسعد في دينهم ودنیاهم. کما قال عز وجل: یا ایت اموا إن تقو 
اه َمل لک را6 [الانفال: ۲۹]. 

E «إن اجمع آية في القرآن:‎ TET 
وإن آكثر آية في القرآن فرجا: ومن من ن ا اله جَعَل له‎ ٩ مدل والإخسن4 [النحل:‎ 
E 

ررق من حَيْث لا عت يث الرزق هو العطاءء أي: يعطيه العطاء الكثير. 

حل ت اي: يیسر له آسباب الرزق من حيث لا يشعر ولا يعلم أي: 
ss‏ 
بلا كلفة ولا مشقةء قال تعالى: ولو أن آهل آلقرئ اموا وتوا لفتحا عليوم ركت من 
لماه رارض [الأعراف: 14۱. 

وعن أبې ذر رضې الله عنه قال: «جعل رسول الله َة يتلو علي هذه الاآية ومن 
ن الله جل له را ل َر ن حَيّثُ لا َس حتى فرغ من الآية ثم قال: ديا با 
ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم» قال: فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست؛ 
ٹم قال: «يا أبا ذر كيف تصنع إن أاحرجت من المدينة؟» قلت: إلى السعة والدعة أنطلقء 
فأاكون حامة من حام مكة. قال: «كيف تصنع إن أخحرجت من مكة؟» قال: قلت: إلى 
السعة والدعةء إلى الشام والأرض المقدسةء قال: «وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟' 
قال: قلت: والذي بعثك باحق أضع سيفي على عاتقي. قال: «أو خير من ذلك؟» قلت: 


.۱۷۲/۸ ٤۳/۲٣۴ احرجه الطبري في «جامع الیان'‎ )١( 
.۸/۲۳ احرجه الطبري في «جامم اليان*‎ )۲( 
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أو خير من ذلك؟ قال: «تسمع وتطپع» وإن کان غا ف 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر»". 

وني حديث عمر بن الخطاب رضي اله عنه أن رسول الله ية قال: ١لو‏ أنكم 
تتوکلون على الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية: «من أكثر من الاستغفار 
جعل الله له من کل هم فرجا ومن کل ضیتق خرجاء ورزقه من حیث لا سب۲ 

وقد قال بعضهم: «ما افتقر تقى قط قالوا: ٣؟‏ قال: لأن الله يقول: ومن ين اله 
مل له را ا ور ِن حيَتٌ لا تيده *. 

e‏ یتی الله بفعل ما مر الله به واجتناب ما نھهی الله عنه في آمر 
الطلاق والرجعة وغير ذلك من أموره فإنه يصر إلى ضيق وشدة لا حرج له منهاء 
وتتعسر عليه أبواب الرزق وهذا أمر مشاهد فمثلا من لم يراع السنة في الطلاق بل أوقعه 
على الوجه الحرم کالثلاٹث مثلاً فإنه لا بد آن يندم ندامة لا یتمکن من استدراکها 
والخروج منهاء وهکذا من م ي دق ات ي يع أموره راء قل امن اة إل دري 
وتنعسر عليه أسباب الرزق والحياةء وهذا جاء في الأثر «بشر القاتل بالقتل والزانى 
بالفقر» ولو بعد حين» وهذا آمر يشهد له الواقع. ٠‏ 

ومن بول على َو 

آي: ومن يعتمد على اله ويغرض جيع أموره إل اله مع تام الثقة بالله عز وجل في 
جلب النفع ودفع الضر» مع فعل الأسباب. 

ل حب آي: فهو کافیه کل ما آهمه ي آمر دینه ودنيا قال تعالی: لشن اله 


في عدم [الزمر: ١۳]ء‏ وقال تعالل: اده وَل عَكَدٍ) [هود: ۱۲۳]. 
n‏ 


.۱۷٩۹ = ۱۷۸/٩ آخحرجه اعد‎ )۱( 

(۲) آخرجه احد /٥‏ ۲۷۷ ۲۸۰ ۲۸۲ وابن ماجه في الفتن ‏ باب العقربات ٠۲۲‏ . 

(۳) اخحرجه الترمذي في الزهد ۲۳٣٤‏ رابن ماجه ې الزحد ٤۱٦۲‏ واحد ٥۲۰۳۰/۱‏ من حدیث عمر بن الخطاب 
رضي الله عله _ وقال الترمذي: : احدیٹ حن صحیح!. 

۷ احرجه احد‎ )٤( 

() انظر «دقائق التفرا */۸. 
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غلام إني معلمك كلمات احفظ الله محفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سالت فاسال 
الله وإذا استعنت فاستعن بال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعولك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد کتبه 
عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف»"". 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيّ: «من انقطع إلى الله 
كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا بحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله بيا قال: «من أحب 
ان یکون اقوی الناس فلیتوکل على اله» ومن احب ان یکون أغنی الناس فلیکن بجا في 
a‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله :امن نزلت به فاقة فأنزها 
بالناس کان ا أن لا ك اجه ومن انز ها باه عز وجل اتاه الله برزق عاجل» أو 
فرت غاا" 

قال ابن القيم“: «وكلما كان العبد حسن الظن باله» حن الرجاء لهه صادق 
التوكل عليه فإن الله لا خيب آمله فيه البتةء فإنه سبحانه لا يُخبّب امل آمل» ولا يضيع 
عمل عامل فإنه لا اشرح للصدرء ولا ارسع له بعد الایان من ثقته بالله ورجاثه له 
وحسن ظنه به) 

وني قوله تعالى: ومن يسن الله َمل ل را ل ف ن حبَث لا تیب ومن 
وکل على آله ف RT‏ والتوکل على الله» ومن جع 
بين ذلك جعل الله له من کل هم فرجا ومن کل ضیتق مخرجا ورزقه من حیث لا بحسب 
وکفاه کل ما أهمه في أمر دینه ودنیاه. 

ومن فرط في آحد الأمرين كان يتوكل على الله ويترك فعل الأسباب أو يفعل 
الأسباب ويعتمد عليها فهذا ليس على شيء. 

قال ابن القيم“: «فإن الله إنغا يكون حسب التوكل عليه إذا اتقاه وتقواه فعل 


(۱) آحرجه احد ۲۹۳/۱ ۳۰۳ رال مذي في صفة القيامة ٥‏ , وقال الترمذي: حدیث حسن صحبح؛. 
(۲) اخرجهما ابن آبي حاتم في «نفبره» .۳۴٣۰/۱۰‏ 

(۳) اخرجه احمد .)٤۲/۱‏ 

(4) انظر «بدانع التفيرا .)٦۸/٤‏ 

() انظر «بدائع التفير› 14/4 = °(. 
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الأسباب المامور بها لا إضاعتها». 
إن أنه بيع مرو قرا حفص عن عاصم ‏ بالغ € بغير تنوين» و آمره 4 
بالخفض» وقرا الباقون بالتنوين والنصب (بالع أمرّه). 
والمعنی: آن الله منفذ امره وقضائه وحکمه الکوني في خلقه فما شاء کان وما ل يشا 
¿ یکن» لا راد لقضاثه ولا معقب لحکمه» قال تعالی: et:‏ ام إذا آ راد سيا أن يمول 
م کن کور ت€ [یس: ۸۲]ء وقال عز وجل: إا رلا لکت إا أردته آن مول له 
کن تکرک [يس: ١٤]ء‏ وقال عز وجل: وما مرا إلا وحدة كنج بر4 [القمر: 
[o‏ 
«قد جع أله نه لحل َء تدرا) اي: قد جعل الله کونا. لکل شىء َراي اي: 
ا 
منه» وتوقیتا من حیث وقته وزمنه. لا یتقدم ولا یتاخر عنه آي: قد جعل الله لکل شيء 
تقدیرا علمیاً وهو تقدیره عز وجل لقادیر الخلاتق في علمه وکتابه قبل تکوینهاء ثم کونها 
على ذلك القدر الذي علمه وكتبهء كما قال عز وجل: ڪل سىء عِنده ييقَدار4 
[الرعد: ۸]. 
الفواند والعير: 
- تنبيه الني بها بتصدير خطابه بالنداءء ونداثه بوصف النبوة تشريفاً له وتكرياً وإشارة 
لفضله على سائر الأنياء - عليه رعليهم الصلاة والسلام. 
آن الطاب للنى ل خطاب للامة ما لم يدل دليل على تخصيصه بذلك لقرله تعالى: 
( اا آل إا طلَقَمر أل . 
۳ _ إباحة الطلاق. 
- يجب آن يکون طلاق النساء ئي استقبال عدتهن بان يکون طلاقهن ي طهر م يجامعن 
فيه» لا في حال حيضهن» ولا في طهرتم جماعهن فيه» ولا يطلقن ثلائاء ولا يردف المطلق 
الطلقة بأخرى. 
ه٠‏ - وجوب إحصاء العدة وضبطها لا يترتب على ذلك من حق لله - عز وجلء وحق 
للزوج المطلق» وحق للمطلقة» وحق لمن يتزوجها بعد ولثلا تطرل العدة على المرأةء 
ولكي يتمكن المطلق من رجعتها إذا أرادهاء وللا تختلط المياه. 
٦‏ - وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه في أحكام الطلاق والعدة وغبر ذلك. 
۷ - التذكير بعظمة الله وعبوديته وربوبيته وعظيم نعمه بقوله 9وأتقوا أله ري ڪ. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
سك aaa‏ 


۸- لا يجوز إخراج المطلقات الرجعيات من بيرتهن رلا جوز ههن أن يخرجن مادمن في العدة 
حفاظا على حقوقهن وحقوق ازواجهن. 

۹ - إذا أتت المرأة بفاحشة بينة من زنا أو نشوز أوبذاءة لسان جاز للزوج إخراجها من بيته 
وهي في عدة طلافها الرجعي. 

١‏ _ أن ما أمر الله به من أوامر وما نهى الله عنه من نواه في أحكام الطلاق والعدة وغير 

ذلك كل ذلك من حدود الله الى يجب الوقوف عندها ولا يجوز جاوزها ولا تعديها 

ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. ۰ 

- أن من الحكمة في تحريم إخراج المطلقة الرجعية من بيتهاء وإعباب السكنى هما رجاء أن 

يكون ذلك سببا في صلاح الحال ومراجعتها. 

١‏ _ أن الإنسان لا يدري ولا يعلم ما تزول إليه عواقب الأمور. 

۳ - قدرة الله - عز وجل - التامة على تغيير الأحوال وتبديلها إلى ما هو أصلح فينبغي 

التعلق به ورجاژه. 

إذا قاربت المعتدة الرجعية انقضاء عدتها وجب إما مراجعتها بالمعروف» وإما مفارفتها 

با لمعروف من غير مضارة. 

٠١‏ _ مشروعية إشهاد رجلين عدلين من المسلمين على الطلاق وعلى الرجعة وهو على 
الرجعة آكد وأوجب. 

١‏ _ وجوب إقامة الشهادة خالصة لله وأداتها كما تحملها الشاهد من غير زيادة ولا نقصان. 
۷ _ آن ما أمر الله به من إمساك النساء إذا بلغن أجلهن أو مفارقتهن بالمعروف والإشهاد 
على ذلك وإقامة الشهادة لله وغير ذلك ما يوعظ به من كان يؤمن باله واليوم الآخر. 

۸ _ وجوب الإبمان بالله واليوم الآخر» وعظم مكانة الإعان باليوم الآخرء لأنه اعظم دافع 
للعمل الصالح هذا يقرن كثيرا في القرآن الكريم بالإيان باله. 

٩‏ _ أن من اتقى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه في أحكام الطلاق والرجعة وغير ذلك 
جعل الله له من کل ضیتی مخرجا ورزقه من حیث لا بخطر بباله. 

۰ _ وجوب التوکل على الله وان من ترکل على الله کفاه. 

١‏ أن الله منفذ أمره وقضاءه الكرني في خلقه. 

۲ ۔ تقدیر الله - عز وجل - مقادیر کل شيء وعلمه بها وکتابته ھا قبل کونھا ثم تکوینها 
وإتجادها وفق ذلك التقدير. 


سے 
سے 


٤ 


سے 


سورة الطلاق CW‏ 


ے ڪ 


وای بین مت الیش سن ی إن رتت فدهن تله تة هر وَل ر حصن 
e‏ و رم م ےم ےو ے٤‏ 


رأث الال جهن ن يصن مهن ومن ق أله TT‏ 


ار إل وس ' E‏ عل واوو تیلم مہ ج © أ کو ر 
2 2 روا a‏ قر ي عص ەم مہ ا ا 
ری ولا زره م شترا عت ران کو اوت خر حل فاقوا يهن حى ر يضمن جهن فان أرضعن 
Ea E‏ رص سے کرو بے ےہ کے لے لے 
ٹانوهن اجورهن واتمروا مروف ران تارم ارم کن ری رع لفق دو عة قن 
مع ومن فر عله رفم ففق يما ءانه اه لا كف آله تفا إلا ما ماتنها سيجعل الله بعد 
رر 
{ ا ر TIA IIL‏ 
قول : لی بین ی التویض ین ایگ إن ر سد يدهن َة اهر ر وای کر 


رم س م وو ي 


صن راولت امال جهن ان يصن مهن و بي آله َل لم من تيو را 4 

ذكر الله عز وجل في سورة البقرة ان المطلقة تعتد ثلاثة فروء قال تعاى: الْمُطلََت 
رمم أنهي َة رو [البقرة: ]۲١۸‏ والمراد بالقروء الحيض» رقيل الأطهارء وقال 
و في مطلع هذه السورة لعو لِيدَتڃت) اي: مستقبلات لعدتهن» بان تطلق 
المرأة ني طهر لم تجامع فيه لا في طهر جامعها فيه ولا في حال الحيض. 

وهذا إغا ينطبى على ذوات الأقراء أي: اللاتي محضن» ثم أتبع ذلك بذكر عدة 
الآيات واللاتي لإ جضن وارلات الأحالء فقال: ولي بيسن ي الويض ين اپ 


إن رنھ یدع که اھر وای کر بیو وب انال الو ان ب ا . 
سبب النزول: 


عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «قلت لرسول الله ية إن ناسا من أهل المدينة 
لا أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة الناء يدد ۾ 
يذكرْنَ في القرآن: الصغارء والكبار واللائى قد انقطم عنهن الحيض. وذوات الحمل» قال: 
فانزلت التى في النساء القصرى تی بن لضن ESED‏ 


fet‏ % 1 ك 


اهر وی لر يعن رأث الما أجلن أن سن لمن 4» 
قوله: وای ْنَم E‏ اي: اللائي کبرن وبلغن سن الاياس 
احيض من نسائكم. 
وقد اخحتلف في حد الإياس فقيل خسون سنة وقيل ستون سنة» وقيل لاحدله 
زیرف مانن قارا 


(۱) اخرجه الطبري ني «جامع البیان؛ ۲۳/ ۱ راین ابي حاتم في «تفیره» ۱۰/ .۴۳٣۰‏ 


GW‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
ل ا 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية آنه مختلف باختلاف النساء» وليس له حد يتفق فيه 
النساء» والمراد بالآية: أن ياس كل امراة من نفسهاء قد ينقطع حيضها وتأيس منه وما 
اربعون ونحوها» وغبرها لا تايس منه وإن کان هما خسون 0 

إن ارتو آي: إن شککتم في حکم عدتهن» وماذا يعتددن فدهن َه 
نهر ويؤيد هذا ما جاء في سبب نزول الأآية. وهو الأظهر في المعنىء والأصح. 

وقال بعض المفسرين إن ارت آي: إن راين دما وشککن في کونه حیضا أو 
استحاضة وارتبتم فيه روي هذا عن مجاهد والزهري وابن زيد ” 

يدمن تَلَكَهٌ أَسَهر الجملة جواب الشرط والفاء رابطة لحواب الشرط أي: 
فعدتهن إذا طلقن ثلاثة اشهر. 

وزی کر تین ارخ وشي الك فدهي كذلك لدا اهر ودف عدا 
لدلالة المذكور عليه 

ّت لقال مهن أن يسَْنَ مد4 اي: وصاحبات الأحال آي: الحرامل 
اّ4 أي: نهاية عدتهن من طلاق أو وفاة لأن يسَعْنَ لمن € «إن» والفعل بعدها 
في تاول مصدر في حل رفع خبر قوله ّت الاي أي: نهاية عدتهن وضع حلهن 
کله واحدا او توامین آو أك حياً كان أو ميتاًء تام الخلقة» أو ناقصهاء نفخ فيه الروح 
أو 1 ينفخ› سواء طالت مدة الحمل أو قصرت› زادت على أربعة آشهر وعشرء أو 
نقصت» حتى ولو وضعت بعد الطلاق أو الموت بلحظة انتهت ت عدتها. 

عن آبي بن كعب رضي الله عنه أنه لا نزلت هذه الآية قال لرسول ياة: لا آدري 

أمشتركة أم مبهمة قال رسول الله جَاة: «أية آية» ؟ قال: E INS‏ 
المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: «نعم». 

وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها: «أنها كانت تحت سعد بن خولة - وكان يمن شهد 
بدراً وترني عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حلها بعد وفاته فلما 
تعلت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك» فقال ها: ما لي اراك 
متجملة؟ لعلك ترجين النكاح» إنك وال ما أنت بناكح حتى تر عليك أربعة أشهر وعشر. 


.)۸۲ - (۷٥/٤ انظر «الاختيارات الفقهيةة ص۲۸٠ «بدائم افيا‎ )١( 
.- 4/۳ احرجه عنهم الطبري ني #جامع البيان؛‎ )۲( 
.۲۳٣۰ /۱۰ احرجه ابن أبي حاتم في «تفیره»‎ )۳( 


سورة الطلاق 


فالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي يابي حين أمسیت فاتيت رسول الله ب فسالته 
عن ذلك فأفتاني باني قد حللت حين وضعت هلي وأمرني بالتزوج إن يدا ليه . 

وعن أم سلمة رضي اله عنها قالت: «قتل زوج سبيعة الأسلمية» وهي حبلى فوضعت 
بعد موته باربعین ليلةء فخطبت» فأنكحها رسول الله ب وكان أبو السنابل فيمن خطبها'. 

وعن المسور بن مَخْرَمَةَ رضي الله عنه: «أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي 
حامل» فلم تمکث إلا ليالي حتی وضعت فلما تعلت من نفاسها خحطبت» فاستاذنت 
رسول الله با في النكاح فاذن هما ان تنكح فُكحته ". 

فانتهاء عدة المطلقة باتلا کانت أو رجعية والمتوفى عنها زوجها إذا کانت حاملا بمجرد 


وضع الحمل»ء ولو كان ذلك عقب الطلاق أو الوفاة بلحظات لقوله رَأوْلَّتُ امال 


a‏ 2ور ەر یا 


أجلن أن يصع حملهن € ولقصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنهاء وغيرها وبهذا قال 
جهور السلف وأهل العلم بعدهم. 1 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من شاء لاعنته ما نزلت ولت الال 
جهن أن يَصَضَنَ حنمن € إلا بعد آية المتوفى عنها زوجهاء قال: وإذا وضعت التوفى 
عنها e‏ فقد حلت» يريد بآية المتوفى عنها زوجها وازن يَوهون منگم يدرو ازجا 
ريصن پأنشسهن أَرَبمَةً اَفَْرِ وَعَفْر) [البقرة: »]۲۳١‏ ". 

وعنه قال: «اتجعلون عليها التغليظ کک جعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة النساء 
القصرى بعد الطولى «وأودّث الال أجلن أن يضمن لَه“ . 

يعي بنبورة التاء القصرى سوزة الطلافء ويعق بالطرل سورة القرة. 


ص صے سے سے ت ر 


وقد قيل إن الاآية الت اتال Ala‏ ن يصع مله خاصة بالمطلقات أما 
الحوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر كما في آية البقرة. 


(۱) أخحرجه البخاري ني المغازي ۳۹۹١‏ وملم ني الطلاق - انقضاء عدة الحرفى عنها زوجها أو غيرها برضم الحمل 
٠4‏ رآبر دارد ني الطلاق _ عدة الحامل ۲۳٠٠‏ رالنائي في الطلاق - عدة الحرفى عنها زرجها ٠٠١٠۸‏ ران 
ماجه نی الطلاق ۔ الحامل المنرفی عنھا زرجھا إذا رضعت حلت للاأزراج ۲۰۲۸۰۲۰۲۷. 

(۲) اخرجه البخاري ني تفسير سورة الطلاق ۹١٠۹ء‏ وني الطلاق ٠٥۳٠۸‏ رملم لي الطلاق ١۸٤٠ء‏ رالتائي ف الطلاق 
۱ رالتر مذي فې الطلاق ۱۱۹۲ . 

(۳) احرج البخاري ني الطلاق ٠۳۲۰‏ رالنائي في الطلاق ۳٠۰۱‏ وابن ماجه نې الطلاق ۲۰۲۹ واحد /٤‏ ۳۲۷. 
(4) اخحرجه آبر داود لي الطلاق ۲۴٠۷‏ راللائي في الطلاق - عدة المترفى عنها زوجها ٠.٠٠۲۲‏ وابن ماجه في الطلاق - 
الحامل النرفى عنها .۲٠٠١‏ رالطبري ني «جامع الیان» ۲۳/ .٥١ - ٠4‏ وابن ابي حاتم لي «تفیرهه ۱۰/ .۳۳٣۱‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفر سررة الطلاق ٥۳۲‏ والالي ل الطلاق ‏ عدة الرفى عنها زرجها ٠٠۲١‏ رالطبري في 

ەجامع الان ٠١/۲۳‏ . 


vD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وقيل تعتد المتوفى عنها زوجها وهي حامل آخر الأجلين فإن كان أطرهما وضع 
ا لحمل كأن تكون توفى عنها زوجها وهي في أول الحمل اعتدت بوضع الحمل وإن كان 
أطوهمما أربعة أشهر وعشرا اعتدت به بمعنى أنها لا تقل عدتها عن أربعة أشهر وعشر. 
وقد تزيد إلى تسعة أشهرء أو إلى أكثر من ذلك حتى تضع حلها وهذا لأجل العمل 
بالآيتين آية البقرة» وآية سورة الطلاق. 

رُويَ هذا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه" وعن ابن عباس رضي الله عنهما. 

فعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده 
فقال: أفتي في امرآة ولدت بعد موت زوجها باربعين ليلةء فقال ابن عباس: آخر 


ر چم 7وو 


الأجلين. قلت انا: أو الما أَجلْهْنٌ أن يسَمْنَ َنَم € قال ابو هريرة: أنا مع ابن 
آخي يعني : أبا سلمة» فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى آم سلمة يسأهاء فقالت: قتل 
زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحها 
رسول الله ية وكان أبو النابل فيمن خحطبها»". 

والصحيح القول الأول كما دلت عليه الآية ّث لاال أجلن أن يصَعْنَ دهن 4 
والأحاديث في قصة سيعة وغير ذلك وهو قول الحمهور من الصحابة والفقهاء بعدهم. 

وقد استدل له ابن القيم بعموم الآية َرَت لال أَجَلْهْنٌ أن َم لمن ) من 
ثلاث جهات: عموم الخر عنه وهو اولات الأحال» فإنه يتناول جميعهن. الثاني: عموم 
الأجل فإنه أضافه إليهن» واسم الجمع إذا أضيف إلى معرفة يعم» فجعل وضع الحمل 
جیع أجلهن. الثالث: أن المبتدا والخبر معرفتان إذ التقدير: وأولات الأحال أجلهن وضع 
حملهن» وإذا كان المبتدا والخبر معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول" . 

ومن بی اله مَل لم من یی َا تاکید وحض على تقوی الله عز وجل بفعل آرامره 
واجتناب نواهیه فقد قال قبل هذا ون بن آنه عل لد را ) آي: بعل له فرجا من 
کل کرب ومن کل ضاتقة بعد حصوهاء وقال ههنا لون بي ا مَل لم ِن تيء اڳ آي: 
ييسر له أموره من حيث البداية» فيسلم بإذن الله عز وجل من الكروب والضائقات. 


ر 


(۱) آخرجه عن علي رضې الله عنه الطبري ني «جامع البیانه ۰٥٨/۲۳‏ وابن بي حاتم ي «تفسيره“ T/۹‏ 

(۲) احرجه البخاري ني التفير ٨۹٠۹‏ رملم في الطلاق ٥‏ رالناتي في الطلاق ٠٠١٠١‏ رالترمذي في الطلاف 
راللعان ۱۱۹٤‏ واحد /٤‏ ۳۲۷. 

(۳) انظر «بدائم التفيره ٠۷١/٤‏ . 


سورة الطلاق GYD‏ 


والمراد بالجعل في قوله ومن يي أله مَل لو من اترو سا ا لجعل الكوني القدري. 

والضمير في قوله ين انيه بجحتمل أن عرد إلى الله أي: يجعل الله له من أمره الكوني 
يسرا» ويجحتمل عرد الضمير إلى من انقى اله أي: ومن يتق الله يسهل له أمره والمعنى على 
التمديرين واحد وهر: ومن يتتی الله يسر ویهل له آمور دینه ودنیاه» فمهما توچه لأمر من 
الأمور کان اله معه یسدده ویعینه ویر أموره وبحفظه کما قال : «احفظ اله محفظك 
احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باله» الحديث . 

وقد أحسن القائل: 

إذا ) يكن عون من الله للفتى فاول ما جى عله اجتهاده 

ذلك الإشارة لما ذكر في اليه الابقة من أحكام الطلاق والرجعة والعدة وغیرهاء أو 
لا ذكر فيها ونما قبلهاء أو لكل ما شرعه الله من أحكام وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيما له. 

وار سّ4 أي: آمر الله وحكمه الشرعي. 

ازل ک4 أي: أنزله إليكم با أوحاه إلى رسوله محمد ية من القرآن الكريم 
المنزل من عند الله عز وجلء ومن السنة النبوية التي هي من وحي الله عز وجل قال عز 
وجل وَأنرَل اسه عبنت الدب وَالْجكمدّ [الناء: ]١١١‏ أي: القرآن والسنةء وقال 
تعای: وما بلق عن آلو إن هو إلا وی بن [النجم: ۲» .]٤‏ 

چوس بی اله مكف عله سات وَبمْظمْ لہ جرا هذا تاکید ثالث لتقوی الله عز 
وجل - وحض عليهاء رتب عليه الجزاء الأخروي وهو تكفير السيئات والأجر العظيم. 

ومعنی بکفر عله سياټدء) آي: يحو ویزیل عنه سیثاته» ویسترها عن الخلق 
ويتجاوز عن عقوبتها. 

والسيئات: جمع سيثة» وهي الذنرب والمعاصي سميت بذلك لأنها تسوء صاحبها في 
الحال والمآال وقد تسوء غيره. 

رطم لہ ااي أي: مجعل اجره وثوابه عظيماء كما کا کا عنده - عز وجل - 

بإدخاله الحنات وما فِها من النعيم ورؤية الرب الرحيم 

وقدم تكفير اينات على ذكر عظم الأجر لأن التخلبة قبل التحلبة. 

انوه ن حت سگم تن يد نھی الله عز وجل في الآيات الابقة عن 
إخراج المعتدات من بيوتهن. وأنه لا ينبغي أن يخرجن» وقي هذا بيان وجوب السكنى هن. 


(۱) سبق تخرجه قریا. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ثم أكد ذلك في قوله أكون ِن حت سگ ين ويك الآية. وبين قدر إسكانهنء 
وآنه من حیث یسکنون ومن وجلهم. 

والأمر في قوله: اشک لمن يطلقون زوجاتهم طلاقاً رجعياًء اي: اسكنوا 
زوجاتكم اللاتي طلقتموهن طلاقاً رجا اين حيَتُ کې «من؟ تبعيضية أي: من 
بعض سکنکم وعندک» وني بيوتكم اللاتي تسکنونها يِن َي عطف بيان لقوله 
وين حت ست وتفسیر له ای: من قدر سعتکم وطاقتکم. 

لرا اروش لبصَيَموا عبن أي: ولا تضاروهن عند إسكانكم هن بالقول أو 
بالفعل لأجل التضييق عليهن ليخرجن من بيوتكم قبل تام عدتهنء أو ليفتدين انفسهن 
منكم با لهنء وقيل بان يطلقها فإذا قاربت انتهاء عدتها راجعها مضارة ها. 

وران کن ولت حلٍ) أي: ون كن - يعني: المطلقات صاحبات حل» اي: حوامل. 

انوا عن حى a‏ ا الأمر للوجوب فتجب النفقة على المطلقة الحامل 

اوا ى وإن طالت مدة الحمل وهذا بالإجاع إذا كان الطلاق u‏ 
واختلف أهل العلم بالسبة للمطلقة البائن فذهب كثير من السلف منهم ابن عباس "“ 
وغيره ”“ وكثير من الفقهاء إلى وجوب النفقة عليهاء لأجل ال وجو الآية على 
البائنء قالوا ET TS‏ 

وقال بعض أهل العلم لا نفقة نفقة غا وزن کانت اماد لأن السياق كله في الرجعيات 
وإغا نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية» لأن الحمل تطول مدته غالبأء للا 
يتوهم أنه إنغا جب النفقة بمقد بمقدار مدة العدة. 

وظاهر الآية وجوب النفقة عليها لأجل الحمل. 

قال الطبري : «والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا آن 
تکون حاملا لان الله جل ثناؤه جعل النفقة بقوله: ون کن اوت حل فاقوا عن 
للحوامل دون غيرهن من البائنات من أزواجهن» ولو كان البوائن من الحوامل وغير 
الحوامل في الواجب ههن من النفقة على أزواجهن سواء م يكن لخصوص أولات الأحال 
بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم» إذ هن وغيرهن في ذلك سواء وئي خصوصهن 


(۱) اخرجه الطمري في «جامعم اليان؛ 1Y /r‏ 

(۲) روي عن عمر وابن مسعود رضې اله عنهما: : انهما بجعلان للمطلقة للانا السكلى رالنفقة» أاخرجه الطبري في «جامع 
الیان» ٦۳ /۲٣۳‏ . 

(۳) فی «جامع البیان» ٠٤/۲۳‏ . 


سورة الطلاق GYD‏ 


بالذكر دون غيرهن ادل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملاه ثم استدل 
بجحديث فاطمة بنت قيس. وقد سبق. 

واختلف أهل العلم هل النفقة ها بواسطة الحمل أو للحمل وحده على قولين. 

قان رمن ک4 آي: قإن أرضعن لكم المولود بعد انقضاء عدتهن وبینونتهن منکم؛ 
فاه أ رهي آي: اعطوهن أجور | إرضاعهن لأولادكم وذلك أجرة الملء » أو ما یتفقان عليه 
رهن آحى بإرضاعهم من غيرهن ما ل تزد أجرة إرضاعهن عن أجرة ا لمل. 

قال ار کر «أي: إذا وضعن جلهن وهن طرالق فقد ين بانقضاء عدتهن وها 
حينشذ آن ترضم الولد و أن تمتنع منهء ولکن بعد آن تَعْذڏيه الا ھوک اللبن. 
الذي لا قوام للولد غالبا إلا به فإن ارضعت استحقت أجرة مثلهاء وما أن تعاقد أباه أو 
وليه على ما يتفقان عليه من أجرةا. 

اترا ینک مرد الائتمار: اور والتفاهم والاتفاق»› أي: تشاوروا وتوافقوا 
لیک مروف آي: ا هو معروف شرعاً وعرفا في آمر ارا المولود وأجرة ef‏ 

جميع آموركم» من غير مضارة» كما قال عز وجل: لا ضار وَل يولد ها ولا مولود لم 
َد [البقرة: .[YA1‏ 

ووإن اسر آي: وإن تعسر الأمر بينكم في إرضاع الولد وأجرة ذلك بأن امتنعت 
امه من إرضاعه مطلقاء آو طلبت اجرة لم يوافق عليها الزوج» أو بڏل الزوج أجرة م 
توافق عليها هي» ونحو ذلك. 

والتعاسر: تفاعل من العسر» أي: عسر على كل منكما قبول راي الآخر في مقدار 
اجرة الرضاع. 

رضم یي أي: يطلب له مرضعة اخرى غير امه لكن إن رضيت الأم 
بالأجرة التي استؤجرت بها الأجنبية فهي أحق به. 

وإن لإ يقل إلا ثدي آمه تعين عليها إرضاعه» وها أجرة امحل إن ل يتفقا على مسمى. 

ليق دو س |ي: لينفق صاحب السعة والغنى أآي: الذي وسع الله عليه في رزقه. 

ين سَعَدِ |اي: بقدر وسعه وغناه» بجحيث يوسع على من ينفق عليهم ومن ذلك 
التوسيع ي النعقة على المطلقة الرجعيةء وعلى البائن إدا كانت حاملا وعلى المولوده 


(۱) في «نفبره» ۸/ ۱۷۹. 


vD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


سواء كان المنفق هو أبوهء أو وليه من بعده» ومن ذلك الترسيع على المرضعة بالأجرة 
وجخاصة إذا كانت آم المولود. 

ويؤخذ من هذه الآية وجوب نفقة الولد على الأب دون الأم. 

ومن فر عله رفم آي: ومن ضیق عليه رزقه. 

لفق يكَا اتن َد أي: فلينفق من الذي آناه الم آي: بقدر الذي آتاه الله من الرزق. 

عن آبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَ: اثلائة نفر» كان 
لأحدهم عشرة دناني فتصدق منها بدينار. وكان لآخر عثشر أواق فتصدق منها بأوقية. 
وكان لآخر ماثة أوقيةء فقصدق منها بعشر أواق. فقال رسول اله َي: «هم في الأجر 
سواء کل تصدق بعشر ماله. قال الله تعالى: لفق ذو سعَتٍ من سې . 

طلا كلف لهه تتا إلّد مآ ءاتلها» أي: لا بحمّل الله نفا إلا قدر الذي آتاها من 
الوسع والطاقة» وجا هر من مقدورهاء فجعل عز وجل كلا بجسبه وخقف عن المعسر. 

وهذه الآية كقوله تعال في سورة البقرة لا يكلف آله ننا إلا وسا( [الآية: .]۲۸٠‏ 

فحمداً لك اللهم على جعل التكليف وفق الوسع والطاقة. 

رُويٰ: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عن أبي عبيدة رضي اله عنه فقيل: 
إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل اخشن الطعام. فبعث إليه بالف دينار» وقال للرسول: 
انظر ما يصنع بهاء إذا هو آخذها. فما لبث آن لبس اللين من الثياب» وأكل أطيب 


لے ے عط 


الطعام» فجاء الرسول فأاخره فقال: رجه الله تأاول هذه اليه لفق ذو سعة من سيد 


صر | 


وسیجعل اه بعد عر ر 
آمر الله عز وجل من قدر عليه رزقه بالإنفاق بقدر ما آتاه الله» ثم وعد عز وجل بانه 
سيجعل بعد عسر يسرا وذلك تسلية لن لم يقدر إلا على القليل» وحثا وتشجيعا له لثلا 
س و ۱ : : ‌ ‌ ‌ روس ر 
يىل أ آى: جعلا كونيا قدريا لبعد عر آي: بعد ضيق وشدة وفقر 
٤ 1 3 2‏ 
يسا سعة ورخاء وغنی. 


(۱) آخرجه الطبراني ني الکبیر فیما ذکره ابن کثبر في «تفیره" ۸/ ۱۸۰ وقال ابن کثیر هذا حدیث غریب من هلا 


الرجها. 
(۲) اخرجه الطبري ي «جامم البان» ۲۴/ .۷١ - 1٩‏ 


سورة الطلاق 
إت و ت اش ى و س جا ر ا 


وهذا وعد منه عز وجل رهو الذي لا بخلف الميعاد بأنه سيجعل ويقدر بعد الضيق 
والشدة سعة ورخاء وفرجا ومخرجأء فالعسر يعقبه بإذن الله عز وجل اليسر. 

عن انس رضي اله عنه قال: «كان الني ب جالا وحیاله جحر» فقال: وجا 
العسر فدخحل هذا الححر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه٠‏ فأنزل الله عز وجل ون 
ا آئر شر ج ل ع لر رج الہ ر 0 7 

بل إن عز وجل یتبع العسر بیسرین کہا قال تعالی: ظا ع آل ر ج لد ع ار 
ا [الانشراح: 0 فذكر العسر رفا ف لوين فدل على أن الثاني هو الأول 
وذكر اليسر منكرأ فدل على أن الثاني غير الأول. 

وهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: لن غلب عسر يسرين» 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «دخل رجل على أهله ذ فلما رای ما بهم من 
الحاجة خرج إلى البريةء فلما رات امراته قامت إلى الرحى فوضعتهاء وإلى التنور فسجرته 
ثم قالت: اللهم ارزقنا. فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت قال: وذهبت إلى التنور فوجدته 
متلا قال: فرج الزوج قال: اصبتم بعدي شیا؟ قالت امراته: نعم» من ربنا»". 
الفوائد والعير: 
| - أن عدة المطلقات الآيسات من الحيض واللاتي ! بحضن ثلالة اشهرء وأولات 
الأحال نهاية عدتهن وضع حملهن سواء كن مطلقات آو متوفى عنهن. 
۲ - الرغيب في تقوى الله والرعد لن اتقى الله بتيسير أمرره في الدنيا وتكفير سيئاته 
وتعظيم اجره في الآخرة. 

أن ما ذكر فيما سبق من أحكام الطلاق والرجعة والعدة وغير ذلك من أحكام جاءت في 
القرآن الكريم كل ذلك عا آمر الله به شرعا وأنزله في کتابه. 
٤‏ - وجوب إسكان المطلقات طلاقاً رجعيا من حيث يکن آزواجهن ومن وجدهم 
وتحريم مضارتهن للتضييق عليهن ليخرجن فبل تام العدة أو ليفتدين أنفسهن من 


0 


(۱) اخرجه ابن ابي حاتم في اتفیرهه ٣٤٤١ /۱١‏ ررري موقوفاً من کلام ابن معود رضي اله عنه. انظر تفر ابن 
کثر ٤٥۳ /۸ ٩‏ . 

(۲) أخحرجه مالك ني الجهاد ‏ الترغيب في الجهاد, انظر «تنربر الحرالك! ۱/ ۲۹۱. رآخرجه ابن آبي حا ني «تفسره» 
۲٤ ٠‏ عن الحن البصري. راخرجه عنه مرفرعا إلى الي 5 مرسلاء عبد الرزاق نې «تفیره» ۲/ ٠۳۸۰‏ 
والطبري في «جامع البيان؛ /۲١‏ ٦447ء‏ رالحاكم في المستدرك ۲/ .٥۲۸‏ 

(۳) آخرجه احد ۲/ ٥۱۳‏ راخرجه باطول من هذا ۲/ .٤۲۱‏ 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


أزواجهن باهن» أو بتطليقهن ثم مراجعتهن إذا قاربن انتهاء العدة مضارة هن. 

ه - وجوب النفقة للمطلقة الحامل ها وللحمل إذا كان الطلاق رجعيا ووجوب التفقة عليها 
لأجل الحمل إذا كان الطلاق بائناء وقيل لا تجب هما النفقة في هذه الحال وظاهر الآية 
وجوب النفقة هما لأجل الحمل حتى تضع. 

٦‏ - جب إعطاء المطلقات البائنات أجرة المخل إذا هن أرضعن اولاد من طلقوهن. 

۷ _ وجوب الائتمار والتشاور والتوافى بالمعروف في أمر إرضاع المولود وأجرة ذلك وي 
جيع الأمور. 

۸ - إذا تعاسر الزوجان في إرضاع الولد وفي أجرة ذلك ترضعه امرأة أخرى غير آمه. 

٩‏ - أن نفقة الولد على الأب دون الأم. 
_-١‏ الترغيب لمن وسع الله عليه في الغنى أن يوسع في النفقة على المنفق عليهم من 

الأهل والأولادء ومن ذلك التوسيع في الإنفاق على المطلقة الرجعية» وعلى البائن 
إذا كانت حاملاً وعلى المولود وعلى المرضعة بالأجرة وبخاصة إذا كانت الأم. 

۱۱ ۔ لا حرح على من ضیق عليه رزقه آن ینف بقدر ما آتاه اللّه. 

۲ _ ان التكليف على قدر الوسع والطاقة. 1 

۴۳ وعد الله - عز وجل -بأنه سيجعل بعد عسر يسرا وهو الذي لا بخلف الميعادء بل 

إن کل عسر معه من الله يسران. 


سصورة الطلاق AD)‏ 


چ این ن ری عت ع ای ریا ولیہ مَحاسبتھا ایا کییکا ومذ عد نک ج دات 
وال آشرا ركان عة ETT‏ علا سیکا اتو اه نأو الذي آل اسا 5 
رل ایک کا ج تسوا نلوا عند منک باکت ائ میکح اج یی امن رلا مکی مو 
آلظأستٍ ال الود و ا ا جت یری من ھا ادر کر لوین ف ن 
ي مذ کی کھ م رن( اھ ای عن سیر کرپ رھ لاض منکن برد آلا ن لاان 
اه ڪل کل سيڪ ف ون أ قد حاط ا (Iles‏ 

صلة الآيات ما قبلها: 

أمر الله عز وجل من مطلع السورة إلى هنا بامتثال جملة من أحكام الطلاق والعدة 
والرجعة وسكنى المعتدة والنفقة عليها وعلى حلها ورضاعه. 

ثم أخبر عما حل بمن خالف أمر الله ورسله من الأمم السالفة من العذاب 
والعقوبات الدنيوية وما أعد هم من العذاب الشديد في الآخرة» تأكيداً لوجوب امتثال ما 
أمر الله به ورسوله من أحکام» وتحذيرا من المخالفة لأوامر الله - عز وجل ورسوله. 

قوله: این من ري آي: وکثیر من القری. 

عت عن آي را وسل آي: عصت وقردت وتجبرت وطغت واستکبرت عن امر 
ربها الشرعي ورسله» أي: عن أوامر الله الشرعية وأوامر رسله. 

والقرية: مأاخحوذة من القري» وهو مكان التجمع» ومنه سمي القرو وهو مكان تجمع 
لاء وسمي القرآن: لأنه مجموع حروف وکلمات وآیات وسور. 

والمراد بالقرية: مكان اجتماع طائفة من الناس يقال لها مدينة ويقال ها فريةء فهى المصر 
الجامم» قال عز وجل: ډ ران من کرب هى آنشد فو ِن فريك آل لكي ([عمد: .]١١‏ 

والمراد: وكثير من أهل القرى. 

قال الطبري ": «وكم من أهل قرية طغوا عن آمر ربهم وخالفوه» وعن أمر رسل 
ربهم فتمادوا في طغيانهم وعتوهم» ولجوا في كفرهم؟. 

وني إضافة ضمي فرية» إلى اسم «الرب» عز وجل في قوله عن ات راي تأکید 
لوجوب طاعة الله عز وجل وعدم خالفته» وتذكير بنعمة ربوبيته فهو عز وجل الخالق 
امالك المدبر سبحانه وتعالى. 


(۱) في «جامم اليانه ۲۳/ .۷١‏ 
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اها ابا سَڍبدا) آي: حاسبناها على تمردها وعتوها حسابا صعباً عسيرا 
وناقشناها نقاشا دقيقا استقصینا فيه علیهم ولم نتجاوز فيه عن شيء کما قال تعالی: 
E‏ ج رَس الاد [الرعد: ۱۸] وقد قال :دمن 
نوقش الحساب هلك» . وهذا قال بعده: 

وها آي: وعذبناها ني الدنيا. 

تًا أي: عذاباً منكرا فظيعاً بأنواع العذاب والعقوبات» كما قال تعالى: 

وال اشد بسا وَاَسَدٌ تتكي ل € [الساء: .]۸٤‏ 

«ندَاقت4 آي: فاحست وتجرعت ومسها. 

ارال آترعا إي: غب وعاقبة وعقوبة أمرها لما خالفت امر الله ورسوله. 

لرن عه اا خر وكان نهاية آمرها خسراء أي: غبناً ونقصاء وخسرانا لا ربح 


فيه بوجه من الوجوه. 
ر ع گے ا 


اعد أله ج عذابا دیا أي: هيا الله هم في الآخرة عذابا شديدا وهو عذاب النا 
a >‏ صرت ے ‏ و ےے ےے ص د د ر 
العذاب الأشد والأكر كما قال تعالى: ودوم أَلْمَيمة بردونَ إل اشر اماب [البقرة: ٠۸]ء‏ 


f مد ےم 4 ری رۇ‎ 2l 
وقال تعالی: اولعداب الأخرة اشد رَابْمّدي [طه: ۱۲۷]» وقال تعال: (ولذيقتهم ن‎ 


ےت ع کے ص 


المدّاب ادن دوت اعاب الأكير€ [السجدة: »]۲١‏ وقال تعال: «تأداقهم هه لى ف 
رة الدنيا رماب رة ا4 [الزمر: ١۲]ء‏ وقال تعالى: کیل الما عتا آل اک 
ر 4ا تکشر [القلم: ۳۳) وقال تعا: إلا سن ول ومر ل به اه لداب 
آلا كي [الغاشية: .]۲٤‏ 

والمعنى: ان الله عز وجل عذب أولئك الذين تمردوا عن أمره عذابا منكرا وعقوبة 
عاجلة تجرعوها في الدنيا مع ما أعد الله لهم من العذاب الشديد في الآخرة» وكانت نهاية 
امرهم الخسار والبوار في الدنيا والآخرة. 

اموا اله اولي الال آي: فاتقوا الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه يا 
أصحاب العقول والبصائر السليمة» التي تفقه» وتهدي أصحابها إلى ما يتفعها وإلى ما فيه 
سعادتها في دينها ودنياها وأخراها. وفيه تحذير هم من مسلك ومصير من تمردوا على 
أوامر الله ممن لديهم العقول التي هي مناط التكليف لكنها لم تنفعهم كما قال عز وجل 


(۱) اخرجه الېخاري ي التفسیر ٠٤۹۳۹‏ وملم ني الجلة وصفة نعیمها ٠۲۸۷۲‏ رالر مذي ف الرفائق ۲۲۲۱٣‏ من حدیث 
عائشة رضې الله عنها. 


سورة الطلاق 


وم وب ل يفْقَهونَ بها [الأعراف: ۱۷۹]. 

الین اس «الذين» اسم موصول مبني في محل نصب عطف بيان على «أولي» أو 
بدل منه» آي: الذين صدقوا وانقادوا ظاهرا وباطنا. 

قد أرْل امه إل رة «قد» للتحقيقء أي: قد أنزل اله إليكم ذكرا» وهو القرآن 
الكريم» قال تعالى: إا عن مرا لكر ولا َم نيوك [الحجر:۹]ء وقال تعالى: 

رتا وك شار ره مان م ميكزرة€ [الحجر: .]٩‏ وقال تعاى: وأ ليف 
الڪر لين لتا م رل الهم عله يكروت [النحل: .]٤٤‏ وقال تعالى: 
هلدا ددر شبارك رلته أفأنئ لم بكرو [الأنبياء: .]٠١‏ 
سم چک او رسو ص 

ويؤخذ من قوله قد ازل اله لیک دكا علو الله - عز وجل - على خلقه - لأن 
الإتزال يكون من أعلى إلى آسفلء وان القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل - غير 
مخلرق كما هو مذهب أهل السنة والجماعةء خلافا للمعتزلة. 

رسو یلوا یکر ٤ایک‏ اه ميټ هذا کالتفسیر لقوله فد ار اه اک دکا). 

قال بعضهم (رسولا) منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة لأن الرسول هو الذي 
بلغ الذكر» وقال بعضهم «رسولا؛ مفعول لفعل محذوف تقديره: ارسل رسولاء والمراد 
بقوله (رسولا) هو محمد ب ونكره لأنه معهرد ومعروف. 

يلوا يقرا ويقص. 

عات لد الشرعية وهي آيات الذكرء القرآن الكريم» المنزل من عند الله لأن 
القرآن الكريم يما اشتمل عليه من إعجاز في لفظه ومعناه وأحكامه وآخباره وصلاحيته 
لكل زمان ولكل مكان ولكل آمة» وما دل عليه من صدق من جاء به كل ذلك علامة 
على أنه من عند الله عز وجل کما قال عز وجل: ولو کان من عند عير ألو لوجدّواً في 
ایا ڪراي [اللاء: ۸۲]. 

ميسّټ) حال» آي: یتلو علیکم آیات الله حال کونها مبینات. 

قرآ بعض السبعة (مبينات) بفتح الياء مع التشديد» يمعنى: أوضحهن الله عز وجل 
وبينهن. وقرا بعضهم (مبيّنات) بكسر الياء وتشديدها «اسم فاعل» آي: آنهن مينات 
للحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام. 

«خج لين انوأ اللام للتعليل» أي: لأجل ان يخرج الرسول ي مما يتلو من 
الآيات البينات «آلْذِينَ اموأ اي: الذين صدقوا بقلوبهم والنتهم بالله ورسوله مذ 
وبالآيات المنزلة عليه من عند الله عز وجل. 
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وريا أ ألصَلِحّتِ4: أي: وانقادوا ججوارحهم وعملوا الأعمال الصالحات. وحذف 
الموصوف دون الصفة للدلالة على أن المهم كون العمل صالحاء أي: وعملرا الأعمال 
الصالحات التى يتوفر فيها: الإخلاص لله عز وجل ومتابعة الرسول جَة. وهذا يدل على 
آنه لا بد مع الإعان من عمل الصالحات لا كما يقول أهل الإرجاء: إنه یکفي جرد 
الإيان. فالإیان قول وعملٍ واعتقاد. 
وس الظاسّتٍ ل اوري أي: من ظلمات الكفر والشك والجهل إلى نور الإان والقين 
والعلم» نور القرآن الذي به المداية وحياة القلوب والذي سماه الله عز وجل نورا في مواضع عد 
من القرآن الكريم» كما سماه روحأء قال تعالى: ڈرگدلك اوتا لک روا من آفرتا ما كت رى 
ما ألكثب ولا اليم ولكن لته ی ا و ری 6۲ 
وجمم الظلمات ووحد النور› لان طرق كثيرة متشعبة» وطريى الحق واحد 
کا قال عز وجل: وان حا ری نکیا اقیغرة لا تیر لش نرد یکم ن 
سبلي [الأنعام: .]٠١١‏ 
a‏ الآية كقوله في سورة إبراهيم كىب نره لَك لخم الاس من 
نَت لل رر [الآية: »]١‏ وقرله تعالی: الہ ول الیے ٤اموا‏ برهم ين 
إک الور [البقرة: .]۲٣۷‏ 
وني قوله: ال اموا م أل ا ا وکا 9 رر تلو ا مک ءات الله هدک مد 
ن الي اسو ا ايحت ي شت إل ر امتنان من اف عز وجل على 
عباده المزمنين بإتزال القرآن المظليم وإرسال الرسول الکریم إا وحث وترغيب وإغراء 
بالتذكر والاهتداء بالقرآن واتباع الرسول باز 
وؤ باقر رتل رکا بل کک یری یں نھ الہک کیو نیا ی د ی 
آ8 
eT‏ عذابه الدنيوي لمن عصى ورد عن آمر الله ورسله» وما 
اعد لمم من العذاب الشديد في الأخرة ل ثم ذكر ما اعده لمن آمن وعمل صالخا من الجنات 
وما فيها من الأنهار والرزق الحسن. 
قوله: ومن بون لَه رمل ملحا دة جت € الواو: استئنافية و«من؟ شرطبةء 
SS‏ 
فمن آمن اله ورسوله وکل ما اوجب الله الا ان به وعمل عملا صالخا خالصا لله 
عز وجل ووفق شرعه استحق هذا الجزاء وهو دخول الجنات. 
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والجنات: ما أعده الله عز وجل لإإاقامة ا ي اران النعيم ما لا يعلمه إلا 
الله کما قال عز وجل فلا تعلم قش تاف ف رَو أبن [السجدة: .]١۷‏ 

تر ين ا الأ صفة ل «جنات» ای المختلفة عجري من تحت 
اشجارھا ومساکنها وغرفها کما قال عز وجل: ورتم ن لد عر ری ین ا 
انمي [العنكبرت: ۸٥]»ء‏ وقال تعالى: مم عرف م OTE‏ ری ین حا 
الأ [الزمر: ۰[ 

وهی كما وصفها اله عز وجل بقوله: < کل ال ان رود ات فب أب اي 
e‏ او انرو رانک قن عل س ا وط 

کل مرت ومَعْفرة ين َم [عحمد: .]٠١‏ 

کین فا آ) اې: TS‏ أبدية لا يتحولون عنها. > وع «خحالدین ٠‏ 
نظرا لمعنى «من» فى قوله 9 ومن يمن به َمل صا . 

قد حى أله لم رزةا) «قده للتحقيق» آي: قد احسن الله ن آمن بالله وعمل صالا 
رز وأفرد الضمير مراعاة للفظ «من؟» رۆرنق): عطاء» وآي رزق وآي عطاء أاحسن 
من دخحول الجنات والخلود فيها والتمتع با فيها من ألوان النعيم ورؤية العزيز الحكيم - 
نسال الله عز وجل من فضله. 

انه ازى لق سبع سو کرت هن آلأرض بهن برل آلا بيهن لمانا أن َه عل کل 
EE‏ 

ذکر الله عز وجل في هذه السورة ججملة من الأحكام آنا او ر ا ا 
الله ورسوله بذكر ما حل من عصى وخالف من الأمم الماضية من العذاب الدنيوي وما 
اعد همم من العذاب الأخروي متنا على عباده المؤمنين بإرسال الرسول الكريم وإنزال 
الآيات الشرعيةء وما أعد لهم من الجنات والرزق» ثم أتبع ذلك بذكر عظم آياته الكونيةه 
وكمال قدرته وسلطانه العظيم وعلمه الحيط بكل شيء. 

قوله: اله لی خی سم سمرت ي آي: الذې SS‏ 
وجل: أل را کک ع اله س َب سوب لبا [نوح: [٠١‏ وقال تعای: شی ا 
اوت السَيم والذرض ومن فد 0 اe:‏ 4€ 

ن الا ّ4 آي: وخلق من الأرض مثلهن أي: سبع أرضین. کما قال ب: 
امن ظلم قيد شب طوقه من سبع أرضين يوم القيامة». 


(1) أحرجه البخاري في الظالم - إثم من ظلم شيئا من الأرض ١٠٤٠ء‏ وملم في اليوع - تحريم الظلم وغصب الأرض 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال الني يا: امن اخذ من الأرض شيا بغير 
حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «خلق الله سبع سموات غلظ کل 
واحدة مسيرة خسمائة عام» وبين كل واحدة منهن خسمائة عام وفوق السموات السبع 
لاء وله جل ثناؤه فوق الماء لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم» والأرض سبع بين 
كل أرضين خسمائة عام وغلظ كل أرض خسمائة عام : 
بغز الاس هني اي: يتنزل أمر الله الكوني بينهن. 

أي: أن الله عز وجل خلقهن واوجدهن» وأمره وتدبيره نافذ فيهن وفيما بينهن» لانه 
عز وجل هو الرب الخال المالك المدبر. 

لاا أن آه عل کل مى قيب وأ امه قد ساط يكل َء سا الام للتعليلء أي: 
آنه عز وجل خلق سبع سموات وسبع أرضين وأنفذ آمره فيهن وفيما بينهن لأجل ان 
تعلموا عموم قدرته وعظمتهاء وسعة علمه وإحاطته ب شيءَ. 

والخطاب للمؤمنين لقوله قبل هذا قد ازل اه إل ذكرا. 

وقوله: ان ئه عل کل تيء فير وان اه قد حاط كل َء ءاسا هتان الجماتان كل 
منهما في تاويل مصدر في محل نصب مفعول للعلمرأ) أي: لتعلموا قدرة الله على كل 
شيء» وإحاطة علمه بكل شيء. 

وقدم اعلق وهو وله ول کي َي )» لتأکيد عموم قدرته على کل شيءَ آي: 
على کل شىء من الأشیاء صغیرا کان أو کبیراء قلیلا او کثيرا» خفیا أو جلياء دقيقا أو 
جلیلاء یا کان نوعه وکیفه وکمه. 

ّدري أي: ذو قدرة عظيمة تامة نافذة. فلا يعجزه شيء سبحانه كما قال عز وجل: 
رما کات اف عجرم من سی فی لسوت ولا فی الارض) [فاطر: .]٤٤‏ 


ت 
د 2 ٍ 


ررب 4 لے ر - 
طون له َد حاط يل سىء انا معطرفة على الجملة قبلهاء وقدم قرله يكل 
سَّێوٍڳ لتاکید شمول علمه وإحاطته بکل شيء» أي: لتعلموا كمال علم الله عز وجل 
وإحاطة علمه بكل شىء وسعته كل شيء كما قال عز وجل: إا إله ۾ آله اَلّذِى 
ل إل إلا هو ريع ڪل شىء عِلْنًا) [طه: ۹۸]. 


وغیرها ۱١١١۲‏ - من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۱) اخحرجه البخاري في المظال رالنصب .۲۲٠٢‏ 
(۲) احرجه الطبري في *جامم البيان؛ VA IY‏ والدارمې ني «الرد على الجهمية؛ ص٠۲‏ وابن خزية في التوحيد ص٠۷‏ 
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ففي خلقه عز وجل السموات السبع والأرضين البع» وتدبيرهن وما بينهن دليل 
على عظيم قدرته عز وجل وشموها لكل شيء. وعلى إحاطة علمه وسعته لكل شيء 
وآن الذي يخلى» ويستحق اسم الخالق حقا هو سبحانه» إذ من لازم ذلك تام القدرة على 
E‏ لأحد سواه سبحانه وتعالى «فارك 
اسه أحن للقي تلق [المؤمنون: .]٠٤‏ 
a‏ 
۱ - التحذير من مخالفة وتكذيب مر الله -عز وجل - ورسوله ا بذكر ما حل بالمكذبين لأمر 
الله ورسله من الأمم الابقة من العقوبات الدنيوية وما يتتظرهم من العقوبات الأخروية. 
۲ -مرارة وشدة خالفة أمر الله ورسله فحساب شديدء وعذاب منكر» وتجرع لعقوبة المخالفة» 
وعاقبة خيبة وخسران» وعذاب شديد في الآخرة. 
۳ ۔ وجوب تقوی الله - عز وجل - بفعل ما آمر الله به وترك ما نهی الله عنه. 
- تيز وفضل أصحاب العقول التي تدم عقولمم على معرفة الله عز وجل ومعرفة احق 
والعمل به هذا خصهم بالأمر بتقرى الله. 
E EDI ET‏ 
الامتنان من الله -عز وجل - على المؤمنين بإنزال القرآن العظيم وبعثة الرسول الكريم مذ 
والترشیب والاغراء بتذكر القرآن واتباع الرسول ويا 
۷ -إثبات علو الله -عز وجل على خلقه علوا مطلقا. 
e E e ۸‏ 
- إثبات رسالة محمد بلا وتشريغه وتكريه جا 
dT 1۰‏ 
١‏ أن الهدف من إرسال الرسل ومنهم محمد َة ومن إنزال الكتب ومنها القرآن الكريم هو 
إخراج الناس وبخاصة الذين آمنرا وعملوا الصالحات من ظلمات الكفر والجهل إلى نرر 
e‏ 
- أن الإمان اعتقاد بالقلب وقول باللان وعمل الصالحات بالجوارح. 
e‏ خالصا لله -عز وجل - وعلى سنة رسوله د 
e‏ 
1٥‏ عظم ما أعد الله - عز وجل - لمن آمن بالله وعمل صالحا من الجنات وما فيها من النعيم 
e.‏ والخلود الأبدي ذ يها والرزق الحسن. 
- يان كمال قدرة الله -عز وجل - وقوته وسعة علمه وإحاطته بكل شيء في خلى 
n‏ ين السبع» ونفرذ أمره الكوني فيهن» » وفیما بینهن وآنه عز 
وجل وحده الخالق امالك المدير. 
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تفر سورة التحريم 
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لیایا اتی لر ضرم ہا أل آنه لك بض مات ازوك واه عفر رم ي فد ذرض 
2و 2 کہ ر م 7 و لم ەر م ١ 2< fe‏ و ٍ 4 
آنه لكر تجلة اي 2 وله مود وهو َعَم EO‏ 


ٍ 3 رڪ او او رص بے ہے و کرم 2م 2ت و ع ت “Ef or o‏ ر رط 

فما بات به وأظهره اله عَكَهِ عرف بعصم وأغښ عن بعضٍ فلما نها يِء قالت من أباك هذا 
مص س 

لے ےر و دع م r‏ م مي عب ےر اش ,ص ع 22 I‏ 2 

تیان الیم الب ل إن توا إل اہ فقذ صت وخا ون هرا عه َل ا 

رر e o‏ 2ے 


Ke 2 e OY SO lS i IT AA x, 
هو مولله وچہریل وصللح | مني اچڪ بد لك هي ل عى يه ن طا‎ 
چ کے ع کے ر کے‎ AE 2ے و شض و‎ ee ۹ و َر‎ 


e ط‎ 


له 
أن 


سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من 
المرآتان اللتان قال الله فيهما: «رإن هرا عه €؟ قال: عائشة وحفصةء وكان بدء 
الحديث في شان آم إبراهيم القبطية أصابها الني ي ئي بيت حفصة في يومهاء فوجدته 
حفصة» فقالت: يا ني اله لقد جثت إلي شيا فرياء ما جثت إلى أحد من أزواجك في 
يومي وني دوري» وعلی فراشي» قال: «الا ترضین آن آحرمها علي فلا آقربها؟» قالت: 
بلى. فحرمهاء وقال: «لا تذكري ذلك لأحده فذكرته لعائشة فأظهره الله عز وجل عليه 
فائزل اللہ عز وجل: یاج اَی ر عم مآ اسل آم لك بی تات زیی( الآیات کلھا 
فبلغنا آن الني 4ة كفر بمينه» وأصاب جاريته»"'. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قال الي ما -حفصة: ١لا‏ حبري احداء وإِن ام 
إبراهيم علي حرام“ فقالت: اتحرم ما أحل الله لك؟. قال: «فوالله لا آقربها». قال: فلم 
يقربها حتى أخبرت عائشة. قال: فأنزل الله: ید وض اس لک حل ایمیک . 


)١(‏ اخرجه الطبري في «جامع اليانه ۲۳/ ۸ ۹٩ ٩٩‏ وقد اخرج اوله من حديث مطول البخاري في تفسير سورة 
التحريم 1۹1١ - 1۹1١‏ وسلم في الطلاق - في الإيلاء 1٤۷۹‏ والترمذي في تفر سررة التحريم ۷ راد 
.F— r /1‏ 

(۲) اخرجه المیئم بن کلیب في منده فیما ذکر ابن کثير ي تفسيره' ۸/ ۱۸١‏ رقال ابن كير «رهذا إسلاد صحيح؛ وم 
رجه احد من أصحاب الكتب الستةء وقد اخحتاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المستخرج؟. 
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وعن آنس رضي الله عنه: «أن رسول الله ية كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرمها على نفه» فأنزل الله عز وجل: #ياما اتی لر حرم ما أل اله 
اک إلى آحر الآیت'. 

وعن عائشة رضي اله عنها قالت: كان النى ية يشرب عسلا عند زينب بنت 
جحش» ويكث عندهاء فتواطات آنا وحفصة على أيتنا دحل عليها فلتقل له أكلت 
مغافر"؟» إني أجد منك ريح مغافير فدحل على إحداهما الني ب فقالت ذلك له 
فقال: N a EE‏ اما انی لِد 
ال ا إلى إن نوا إل او ققد صمت لوكا لعاتشة وحفضة وإ اسر 
اَی إل عض أزوّجي) لقوله: بل شربت عا ولن آعود له وقد حلقت. فلا تخري 
بذلك احدا»". 

وفي رواية عن عائشة أيضاً أن التى اسقته العسل هي حفصةء وأن اللاتي تواطان على 
تلك المقالة هن عائشة وسودة وصفة“. ۰ 

قال ابن كثير“ بعد سياق هذه الرواية والتى قبلها: «والغرض ان هذا الياق فيه أن 
حفصة هي الساقية للعسل» وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة 
رضي اله عنهاء وني طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمرر عن عائشة أن زينب 
بنت جحش هي التي سقت العسل» وأن عائشة وحفصة تواطاتا وتظاهرتا عليه فال 
اعلم» وقد يقال: إنهما واقعتان ولا بعد في ذلك إلا أن كونهما سبب نزول الآية فيه نظر. 
وما يبدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المنظاهرتان حديث ابن عباس: «) 
أزل حريصا على آن أسال عمر عن المرأتين من آزواج الني با اللتين قال الله فيهما: 
إن ترا ل یہ مد صت رگا ٤4‏ 

وقد رجح بعض المفسرين في سبب النزول قصة ماريةء لأن الغيرة هي التي تحمل 


)١(‏ اخرجه الائي ني عشرة اللاء ۳٠١۹‏ رالحاكم ۲/ ۳ رقال: صحيح على رط الشيځين؟ ررافته الذهي. 

(۲) المغافير: شيء شيه بالصمغ يكرن في شجر الرمث فبه حلارة. انظر مادة «غفره ي «الصحاح؟ للجرهري الان 
العرب؛ رانظر «تفسیر این کثړا ۸/ ۱۸۸. 

(۳) اخرجه البخاري في الطلاق ٠۲٠۷‏ رملم في الطلاق - وجرب الكفارة على من حرم امرأته رلم ينر الطلاق 
, رابو دارد في الأشربة ۳۷۱١‏ والنساني ني الطلاق ۳٣۲۱‏ 

(4) اخرجها أيضا البخاري في الطلاق - باب  «‏ حرم ما أحل اله لك € ۲۹۸ رملم في الموضع السابق. 

(۵) في «تقیره؟ ۸/ ۱۸۹. 

)١(‏ سبق تخره. 
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النساء على مثل هذه المواقف وبهذا قال جع من مفسري السلف'. 

ورجح بعضهم قصة شرب العسل منهم ابن العربي والقرطي “ وهكذا قال ابن 
كثير : «والصحيح أن ذلك كان في تحريه العسل» ثم ذكر ما رواه البخاري وغيره لكن 
يعکر هذا قوله قبل هذا: «إلا أن كونهما سبب نزول الآية فيه نظر». 

ولا شك أن قصة مارية أقوى من حيث المعنى إلا أن الأولى اعتبار القصتين في سبب 
التزول» نظراً لصحة إسناد كل منهما. 

قال الطبري”“: «والصواب من القرول في ذلك أن يقال: كان الذي حرمه رسول الله 
و على نفسه شیا کان الله قد آحله له» فجائز أن يكون ذلك کان جاریته» وجائز آن 
يكون شراباً من الأشربة» وجائز أن يكون غير ذلك غير أنه اي ذلك كان» فإنه تحريم 
شيء کان له حلالاً فعاتبه الله تعالی ذکره على تحریه علی نفسه ما کان قد احله» وبين 
تحلة يينها. 

0 «يجتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا“. 

وقال الشوكاني": «فهذان سببان صحيحان لنزول الآية» والجمع ممكن بوقوع 
القصتين قصة العسل وقصة ماريةء وأن القرآن نزل فيهما جميعاء وفي كل واحد منهما أنه 
أسر الحديث إلى بعض آزواجه!. 

قوله أا ا «یا» حرف نداء» وهاي» منادی مني على الضم في عل نصب 
و«ها» للتنبيه و«الني» صفة لأي» او بدل منها. و«ال» فيه للعهد الذهنيء أي: الني المعهود 
المعلوم المعروف عمد بد 

والني مشتق من النبا وهو الخبر» لأنه مُحْبر من عند الله» ومخبر لقومه» ومشتق من 
النبوة وهو المكان المرتفم لعظم ورفعة منزلة الأنبياء عليهم السلام. 

لر ما اسل اسه لك الاستفهام للتنبيه والعتاب اي: لاذا حرم الذي أحله الله 
لك من العسل» آو مارية القبطية» أو غير ذلك. 


(۱) انظر «جامم الیان؛ ۲۳/ .AA— AT‏ 

(۲) انظر «احکام القرآن» لابن العربي €| 4 1 لامع لأحکام الفرآن؛ ۱۸/ ٠۷۹‏ . 
(۳) قي تفسره“ ۸/ ۱۸۷. 

(4) في «جامم الیان» ۲۳/ .۸٩‏ 

() في فتح الباري» /٠۰‏ ۲۸۳. 

.۲٠۲ /٩ في «فنح القدیر»‎ )١( 
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فی مات ارو أي: تطلب وتريد رضا آزواجك عائشة وحفصةء أو غيرهماء 
كما جاء في سبب النزول وهذا يقري آن الذي حرمه على نفضه هو مارية القبطيةء وأيا كان 
الذي حرم على نفسه ب - فإن في هذا دليلاً على عدم عصمته اة عن الصغائر وكذا سائر 
الأنيياء as‏ - من باب أولى لكنهم يوفقون للتوية منها والرجوع عنها. 

ووا عفور دحم «الغفور؟ و«الرحيم“ من أسماء الله عز وجل» فهو عز وجل ذو 
المغفرة التامةء والرحة الواسعةء ومن مغفرته عز وجل ورحته أن غفر لرسوله مل ما 
حصل منه من تحريم الحلال على نفسه ورحه ورحم آمته بفرض الكفارة. 

قد فرص EEE‏ «قد» للتحقيق» و«فرض» بمعنى أوجب» أي: قد 
اورجب اله لکم تحلیل آیانکم أو التحلل من آيمانكم والخروج من تبعتها بالكفارة» وهذا 
إذا كانت على تحريم الحلال ونحو ذلك كتحليل الحرام فيجب التكفير عنها والحنث. أما 
ما عدا ذلك فيجب الوفاء بها. قال تعالی: ایاتا لين اموا لا حرمو عيبت ما اسل اه 
کم لا سدوا إت آله لا جب المعَت) إل قوله: «فكقرهء إطمَام عرو سكين 
ن وط ما تطوموت أحلیگم أو ك سوه او ر روق ر ا َة يام 
ذلك كر أَيَمیكم دا ا 0 [A — AY‏ 

قال ابن عباس: « لد کان لک فی رول آله اسوه حَسَة ¢ [الأحزاب: ۱ يعني 


ca ٥ ت ےم‎ 1 6 


ان النی اة حرم جاریته؛ فقال الله جل ناز ۶ اها ألنّى لر تمرم مآ أحل اه لك 4 إلى قوله: 
د وض آنه لک لک حل یدیک € فكفر يمينه» فصير الحرام میاه . 
وې رواية عن اين عباس رضي الله عنهماء قال: «في الحرام يمين تكفر وقال: ولد 


کان ك ف رسول ا و ودي [الأحزاب: .e\‏ 


ففرض الله عز وجل واوجب على من حلف على تحريم الحلال أن يتحلل من يينه 
بالكفارة أا کان هذا الحلال الذي حلف على تريه سواء جاریته کک أو 


J‏ 2ي 


ملباء او آي شيء من المباحات وهذا هو ظاهر قوله عز وجل ید فر اله لک َل 
يسيک وقال ک: «إني والله إن شاء الله لا احلف على مین فاری غیرها خیراً منها إلا 
أت الذي هو خير وتحللتها»". 


(۱) اخرجه الطبرې نې «جامع الپان؛ ۲۳/ ۸۷. 

(1) أخحرجها البخاري في تفضسير سورة التحريم ۱ء رملم ې الطلاق - رجرب الكفارة على من حرم امرأته و ينو 
الطالاق ٤۷۴‏ رالناني ي الطلاق TET‏ وابن ماجه نې الطلاق .YoV¥T‏ 

(T)‏ آخرجه البخاري في الذبائح والصید ٥91۸‏ وملم في الأيان 1۹ راللاني ي الصيد رالنبائح Af‏ وابن 
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وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول اله لل: «إذا حلفت على 
مين فرأيت غيرها خبرا منها فكفر عن يينك وائت ت الذي هو خم 

وعن آي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله يد قال: «من حلف على بین فرای 
غبرها خیراً منهاء فلبات الذي هو خير ولیکفر عن بین . 

وعن عائشة رضى ي الله عنها آن آبا بكر رضي الله عنه لم یکن يحنث في يبنه قط حتی 
انزل اله كفارة اليمينء وقال: ٢‏ اکل ی ات رها شرا ا ا ات 
الذي هو خير وکفرت عن ييي" : 

وواه رک أي: والله متولي آمورکم» وناصرکم ومعینکم. 

ی لک ال سن أسماء الله عز وجل کل منهما على وزن 
اافعيل٤‏ يدل «العليم" علىإبات صنة العلم الواسع لله عز وجل کما قال عز وجل: 
ويي ڪل سى علا [طه: ۹۸]. 

ويدل 1الحكيم» على أنه عز وجل ذو الحكم التام باقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» 
E o‏ 

واد ات رای م إل عض أزويِي ييا آي: واذكر حون آسر الني إلى بعض أزواجه. 
وهي حفصة رضي الله عنها في قول أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم «َريًا) هه 
قوله لحفصة _ رضي الله عنها _ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سيب 
النزول في شأن مارية «الا ترضين أن أحرمها فلا أقربهاء قالت: بلى فحرمها. وقال: لا 
تذكري ذلك لأحد». 

او هو قوله پا «بل شربت عسلاً ولن اعود» وقد حلفت فلا تخبري بذلك آحدا» 
كما جاء هذا ني حديث عائشة رضي الله عنها في »مبب النزول. 

لسا أت يد أي: فلما حبرت حفصة با اسر به النى َة إليها عائشة رضي اله عنهما. 

وإوأظهره َه يد آي: واطلعه الله عز وجل على ان حفصة أخبرت عائشة 


ماجه في الکفارات ۲۱۰۷ ؛ ن حدیث ابي موسی رسي اه عه. 

(۱) اخرجه البخاري في الأيان واللذور ٦1١١‏ رلم ي الا ان ۱١۲‏ رابو دارد فی الأیان رالنذرر ٠۳۲۷۸‏ 
والنائي في آداب القضاة ٥۳۸۴‏ . 

(۲) اخرجه ملم في الأيمان 132 ران مذي في النذرر والايان ۹ 

(۳) احرجه البخاري في الأيمان والنذور .1٠۲١‏ 


سورة التحريم 


عر بَْسَم وأ عن بن فرا الكسائي ‏ عَرّف € بتخفيف الراء» وقرا الباقون 
پتشدیدها. 

أي: عرف حفصة بعض ما افشت من حديثه پاد وا عن ب اي: ترکه فلم 
یعرفها به وم یعرض له کرماً منه ب وحلما. 

وهکذا ينبغي لمن يعاتب آخا له آن لا یکثر عليه وأن یعرض عن کثر غا حصل منه. 

فما اها پو آي: فلا أخبرها په آي احبر حفصة بعلمه آنها أخبرت ما أسر به 
إليها وأفشت سره لعائشة رضي اله عنهما. 

«قالت من ماد ها اي: قالت حفصة رضي الله عنها من اخبرك هرا آي: هذا 
الحبر وهو آني آفشيت ما آسررت به ايء والذي ۾ مرج مناء وكأنها ظنت أن عاثشة 
رضي الله عنها أخبرته بذلك. 

«قالّ أن ألَمَليمُ أَلْحَر اي: قال يي أحبرنى العليم الجبيرء والعليم» ذو العلم 
ا حيط بكل شيء كما قال عز وجل: وسم رن ڪل [الأنعام: .]۸٠‏ 

و"الخبيره اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعيل؟ أي: المطلع على بواطن 
الأمور ودقاتقها وخفياتهاء وعلى هذا نهو مطلع على ظواهرها وجلائلها وجلياتها من 
باب اولى. لكن في حال اجتماع هذين الاسمين معا يحمل «العليم» على العلم بالظواهر 
ويجمل «الخبير» على العلم بالبواطن. 

والمعنى: قال أخبرني العليم الخبير بكل شيء» المطلع على الظواهر والبراطن؛ والذي 
يعلم السر وأخفى» والذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في الماء. 

لن نی ای ار قد صت فاویکنا وین تر علو ل ا هر وة وبري وبع 

هذا عتاب من الله عز وجل لحفصة وعائشة رضي الله عنهما وعرض للتوبة عليهماء 
وتذكير مما بآنهما حصل منهما ما لا ينبغي. 

والتوبة معناها: الرجوع والانابة إلى الله - عز وجل - بشروطها المعلومةء والمعنى: إن 
ترجعا إلى الله وتنيبا إليه يقد صحَت فأربكًا € أي: فقد مالت قلوبكما إلى ما فيه مشقة 
عليه ب ما کان سببا في تحريمه على نفه ما جبه. 

وجمع القلوب مم أنهما قلبان للتخفيف وكراهة الجمع بين تشنيتين متواليتين وهذا 

كقرل فاط موا ايها [المائدة: ۳۸]. 

ران ترا عد أي: وإن تتظاهرا عليه فحذفت إحدى التاءين تخفيفاء أي: وإن 
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تتعاونا عليه بجا يش عليه َو ويستمر هذا منكن. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من المرأتان 
اللتان قال الله تعالى: رن طهر عد 4؟ قال: اعائشة وحفصة». 

إن آله هو هو مَولّله لله |اي: متوليه وناصره ومعینه. 

و رجریل وصدلم ألُرمن) جبريل: هو ملك الوحي عليه السلام. 

وصللح اومن أي: ومن صلح من المؤمنينء أو والمؤمنون الصالحونء الذين 
جمعوا بين الإيمان وإصلاح العمل بالإخلاص لل عز وجل ومتابعة الرسول ب كابي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من المؤمنين رضي الله عنهم. 

والمعنى: فإن الله هو متوليه وناصره ومعينه» وجبريل وصالح المؤمنين أولياژه 
وانصاره وأعرانه - بعد الله - عز وجل» وي هذا اعظم تشریف وتکریم له مد ودفاع 
عنه» وحفظ له» كما أن فيه من التحذير لحفصة وعائشة رضي الله عنهما ما لا فى. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حدثني عمر بن الخطاب قال: « لا اعتزل ني 
UB RESON AEE E‏ 
تة نساء وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب. فقلت: لأعلمن ذلك اليوم» وذكر الحديث في 
دخوله على عائشة e‏ ووعظه ایاهماء وني استئذانه على رسول الله َل ثم قال: 
«فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من امر الناء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك 
وملائکته وجبریل ومیکائیل» وانا وابو بكر والمژمنون معك» وقلما تکلمت) ‏ واحد 
N O‏ : عى ر ر 
EES‏ يله ازوج ر تک وان تظهرا عليه إن اله شر وة :ريل 
رسي آلمؤمنڻ الڪ بن دل لهي > فقلت: اطلقتهن؟ قال: لا. ف 
باب اللسجد فناديت باعلى صوتى: ل يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: E‏ 

من امن أو الخو أداعوا بد و رو إل اسول ولت ازل آلاَمَرِ منم له الذي 
کش نم [الشاء: ۳ فكنت استنبطت ذلك الأمر؛. 

«عسى ریه ي إن لف ان بل را ا کے مسلب ممت ت قيب تلبت علدت 


(۱) اخرجه البخاري ي تقر سررة التحريم ۰۹١۳‏ 44144 رملم في الطلاق - باب لي الإيلاء --¬- 
رقد سبق تخرججه في سب النزول. 

(۲) اخرجه ملم في الطلاق - باب الإيلاء ۹ وآخرجه البخاري بمعناه في تفسير سورة التحريم ٠۹٠٤ ٠٤۹۱۴‏ 
0 . 


سورة التحريم 


0 ر 


ّت تيبب اناا 


صلة الآية ما قبلها": 

ذکر الله عز وجل في قوله: إن آله هو مولَنه) الآية آنه متول رسوله لل وناصره 
وجریل وصالح المؤمنين أيضاً انصاره وآعوانه. وفي هذا من التخويف لازواجه ما لا 
ځخفی» ا تی ری إن َل 
آن لہ اروا عر که 

سبب النزول: 

عن انس - رضي الله عنه» قال: قال عمر - رضي الله عنه: «اجتمع نساء البي ب في الغيرة 

عليه» فقلت هن: عسی ربه إن طلقکن ان یبدله آزواجاً خیاً منکن فتزلت هذه الابةه 

وني حديث ابن عباس المذكور آنغاً: 

«قال عمر: فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله 
CET‏ 
التخير: سی ریه إن طق نبد له ازجا حبرا یک 4». 

وف حدیث آنس - رضي الله عنه - قال عمر - رضي الله عنه: «وافقت الله في ثلاث» 
اووافقي ربي في ثلاث قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهیم مصلى» وقلت يا رسول 
اله يدحل عليك البر والفاجر فلو امرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب قال: 
وبلغ معاتبة الني بيد بعض نسائه فدخلت عليهن» قلت إن انتهيتن ن ا لد اه زو ل را 
منکن» حتی آتیت إحدی نسائه قالت: NETS‏ 
آنت؟ فانزل اللّه: عى ریه إن طَلَق أن يله ازجا عر نک ملست مومت فَيّْتِ 
تټبکټ عد عدت سحت تبت واآبکار ی . 

«عسی» للرجي بالنسبة للمخلوق وهي من الله واجبة كما قال ابن عباس رضي 
الله عنهما ” آي: وعد حقق مله عز وجل. 

وي التعبير بلقظ الربوبيةء وإضافة «رب! إلى ضميره با في قوله ري إضافة إلى 
تشريفه ية وتكريمه إشارة أيضا إلى أنه َد يلوذ بملاذ عظيم» ويأوي إلى ركن شديد هو 


)۱( اخرجه البخاري فى تفير سورة التحريم SSID‏ والطبري فى دجامم اليان؛ AA‏ -1۹. 

(۲) احرجه البخارې ني «تفسير سورة البقرة - قول الله تعالى: الاتقا مئل 4 LAT‏ . 

(FT)‏ اخحرجه البيهقي ې سننه فیما ذکره الزرکشي في «الرهان؛ YAA /٤‏ . وانظر اتفير آيات الأحكام ي سورة اللاء؛ 
.AA — AAT /Y‏ 
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ره الڏي بيده الخلق والملك والتدبر. 

لن طلم آي: إن حصل منه تطلیق وفراق لکن. وهذا فیه تخریف هن كما سبق. 

أن يله روَا عَم نکی الابدال والتبديل جعل شيء مکان شيء والمعنی: آن 
یرزقه بدلکن ومکانکن ویعوضه عنکن اروا َر EE‏ أي: ازواجا خيرا وافضل 
منكن مطلقا ديناً ودنيا وهذا لو طلقهن. لكنه ل يطلقهن فبقين هن أمهات المؤمنين وافضل 
ناء الأمة - رضي الله عنهن. 

قال السعدي: «وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد» ولا يلزم وجوده فإنه مَل ما 
طلقهن ولو طلقهن لكان ما ذكره الله عز وجل من هذه الأزواج الفاضلات». 

ومنيت الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من 
الشرك. فمعنی سمت متلمات منقادات ظاهرا بجوارحهن بفعل الأعمال الظاهرة 
ومرمتټ4 آي: قات ادات اطا لر آى: انهن منقادات ظاهراً وباطنا. 

ویژخذ من ذکر «ملمات»» امؤمنات»» ومن تقدیم «مسلمات» على «مژمنات» أن 
الإان غير الإسلام وان الإسلام أعم» وأن الإعان اخحص» وقد سبق الكلام على هذا 
في سورة الحجرات» وفي سورة الذاريات. 

يتت القنوت دوام الطاعةء أي: مطيعات مديات لطاعة الله عز وجل» وطاعة آزواجهن. 

«تَيّبَت4 آي: راجعات إلى الله ومنيبات إليه. 

وعبدات) أي: خلصات العبودية لله عز وجل متذللات خاضعات له سبحانه 
قائمات بما بحب سبحانه. 

والعبادة لغة: التذلل والخضوع» وشرعاً: اسم جامع لا بجبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

وسیحټي آي: صائمات. بهذا فسرها هرر السلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وهو آقرب. 

وقال بعضه: معنی تی آي: مهاجرات. 

ظ يبت وأبکار) الثيب: التي سبق آن E‏ والبكر: التي م تتزوج بعد أي: ۸ 
تفتض بکارتها۔ وقد وسط الواو بين « تيبي لرأبكاا دون بقية الصفات لأنهما 
صفتان متنافیتان» لا کن اجتماعهما بخلاف بقية الصفات فقد عتجتمع. 


(1) ني «تيرر الكريم الرحن» ۷/ ۱ 


سورة التحريم 


وقدم الثبات على الأبكار - واله اعلم - لأن الثيبات عندهن من التجربة في أمور 
الحياة والرزانة ما ليس عند الأبكار. ولا تخفى تلك المواقف العظيمة لخديجة رضي الله 
عنها معه َة وكذا أم سلمة رضي الله عنهاء وغيرهما. 

ولم يعطف هذه الصفات بعضها على بعض بالواو لأجل التتصيص على ثبوت جيع هذه 
الصفات لكل واحدة منهن. ولو عطفت بالواو لاحتمل أن بعضهن يتصف بكذا ويعضهن 
يتصف بكذاء وهذا لا أريد هذا المعنى في الثيبات والأبكار وسط الواو بينهن لتناني هتين 
الصفترن وعدم اجتماعهما أما بقية الصفات فيمكن اجتماعها في الرواحدة منهن. 

قال العدي”": «فلما سمعن رضي الله عنهن هذا التخريف والتاديب بادرن إلى 
رضا رسول اله َة فكان هذا الرصف منطبقا عليهن» فصرن أفضل نساء المؤمنين». 
الضواند والعبر: 

| - تصدير الخطاب للني ب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

نداؤه َة بوصف النبوة تشريفا وتكريا له. 
٣‏ - معاتبة الله - عز وجل - لنبيه َي في تحريمه ما أحل الله له سواء جاريته أو 


العسل أو غير ذلك. 

- أنه بَا ليس معصوما عن الوقوع في الصغائرء وكذلك ساثر الأنبياء من باب 
أولی لکنهم یرجعون عنها ویتوبون. 

۵ه - لا يجوز تحريم ما احل اله من الطيبات كما لا يجوز تحليل ما حرم الله من 
الخبائٹ. 


٦‏ _الحذر من إرضاء الأزواج أو الأولاد أو غيرهم فيما يسخط اله. 

۷ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الغفورة و «الرحيم» وما 
يؤخحذ منهما من إثبات المغفرة التامة لله - عز وجل - والرحة الواسعة. 

۸ _ وجوب التحلل من الأبان والتكفير عنها إذا كانت على تحريم حلال أو تحليل 
حرام» ووجوب التكفير عنها مطلقاً إذا حصل الحنث فبها. 

٩‏ -إثبات ولاية الله - عز وجل - للمؤمنين ونصره وتاييده وحفظه وتسديده هم. 


--١‏ إثبات اسم «العليم» و «الحكيم؛ من أسمائه عز وجل وآنه عز وجل ذو العلم 


(۱) في ٥رر‏ الکریم الرحن» ۷/ .)٠۲‏ 
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التام الواسع والحكم النافذ والحكمة البالغة. 

١‏ إطلاع الله - عز وجل - لنبيه بي على شيء ما غاب عنه تايبدا له ية ومن 
ذلك اطبا لعل إفاء احتف رجاه ها اسر نها 

۲ ۔ کرم خلقه َة إذ م يعاتب من آفشت سره ية إلا على بعض ما حصل منها 
وأعرض عن بعض. 

۳ _ إثبات اسم الله - عز وجل _ «الخبير» وما يدل عليه من سعة خبرته عز وجل 
واطلاعه على بواطن الأمور وخفاياها. 

اا ی ا ی ا 
التوبة عا حصل منهما ما فيه مشقة عليه يَلّ وتحذير هما من التعاون عليه مية. 

٠‏ - تولي اله - عز وجل - لنبیه يه وتکريه له وعنایته به وحفظه له ودفاعه عنه 
بنفه بجبريل وصالح المؤمنين وملائكته. 

١١‏ - إثبات ربوبية اله الخاصة لنبيه بيه - لقوله (عسى ربه) وتشريفه ب وتكريه 


بها. 

۷ - التهديد لأزواج الي ية بطلاقه مهن واستبداهمن بازواج خير منهن فيهن أجل 
الصفات وآكملها. 

٨۸‏ - إباحة الطلاق» وأنه جائز له َة آن يطلق من شاء من ازواجه أو يطلقهن 
کلهن 


٩‏ - أن الإسلام اعم من الإمان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. 

٠١‏ الترغيب لأزواج الني به ولغيرهن من نساء الملمين بل وللمسلمين عامة 
بالاتصاف بالصفات المذكورة الإسلام والإيان والقنوت والتوبة والعبادة 
والسياحة وهي الصيام. 

١‏ في تقديم الثيبات على الأبكار في الآية إشارة مكاتتهن لما هن من التجربة 
والرزانة واله أعلم. 


سورة التحريم 


لاا ایی اموا فوا انش وآھییک ارا وفوا الاش ہجار عا میک 
کاڈ لا ہتشر اک ا میق قاری ما اڑوت ا ہا الہ کہا ل تر ا 
اا عون ما کے مون لی اعا الریے “امیا برا ال آله وة سرا ا ۾ ان 
گار کک ےیک ولمم جب قن یں شی اا ج٥‏ کو ا اس 


لا اوعفر لا 


ئك عل ڪل سىء فير ي 
2 2 کک م ر 

قوله: ا i‏ ن ءامنوا فوا از وأهلک تارا اڳ أي: اجعلوا لأنفسكم واهلیکم 
من أزواج وأولاد وعيرهم وقاية من النار بتقوی الله عز وجل بانفکم بفعل آوامره 
واجتناب نراهیه» وبتعليم آهليكم من أزواج وأولاد وغبرهم وإرشادهم» وحملهم على 
تقوى الله عز وجل كما قال ب: «مروا أبناءكم بالصلاة لسع واضربوهم عليها لعشر» 
وفرقوا بينهم في المضاجع؟ ". 

وقدم الأنفس لأن أول ما جب أن يبدا به المرء نفسه» فهي أمانة عنده جب أن يجحملها 
على ما فيه صلاحها واستقامتها وسلامتها ونجاتهاء وهذا جاء في النفقة قوله َل «ابدا 
بنفسك ثم بمن تعول»" 

وقرن الأهل بالأنفس إشارة إلى عظم مسؤولية الإنسان عن أهله كما قال يي 
«فالرجل ر ومسؤول عن رعيتهء والمرآة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها 
الحدیث 

رقرله تا بالتتکی آي: نارأ شديدة عظيمة ليست كناركم المعروفة. 

وود ها الاش ولجَارَةٌ) وقودها: ما توقد به آي: آنها توقد بالناس» آي: بجثث بني 
آدم» وبا لحجارة» ولخبت توقد با لحطب والخشب كنار الدنياء والمراد با لحجارة حجارة 


غا 
ِ 


(۱) أخرجه آبر داود في الصلاة متى يؤمر الغلام بالملاة ة ٩‏ رالترمذي في الموائيت منى يؤمر الصي بالملاة 
0 راحد ۳/ ٤‏ من حديث سبرة بن معبد ال جهني رضې اله عنه. رقال الرمذې: : حديث حن صحيحا 
راحرجه ابو داود ايضاً من حدیث عمرو بن شعیب عن اببه عن جده رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه ملم نې الزکاة ۰۹۹۷ من حدیث جابر رضي الله عته ان رسول اله صلی الله علبه وسم قال: «ابدا بنفسك 
تصدق علهاء فإن فضل 2 شيء فلاهلك فان فضل شيء فلذي قراټښك. .. الخ٠٠‏ واللسائي في ابرع ۲ ولي 
حدیٺ ابي هریرة رضې اله عنه قال فال الني 35: : «أفنضل الصدفة ما ترك غلى رالد العليا حر من اليد الفلى 
وابدأ من تعرل.. ١‏ اخرجه البخاري تي النفقات ٠٠٠١‏ وآبو داود في الزكاة ٠٦۷١‏ والائي في الزكاة .٠٠۴٣‏ 

(r)‏ اخرجه البخارې نې الحمعة ۸٩۳‏ وملم في الإمارة ۱۸۲۹ء رأبو داود لي الخراج رالإمارة والفيء ۰۲۹۲۸ رالترمذي 
في المجهاد ۱۷۰۰۵ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 
ا 


الكبريت شديدة الاشتعال» وشديدة الحرارة» شديدة النتنء ومن ذلك الأصنام الي تعبد 
من دون الله من الأحجار وغبرھا کما قال تعال: و إڌڪم رمَا دور من دو 
E ODE ESE E ea‏ 

وهذه الآية كقوله تعالى فى سورة البقرة إن لم تضملوا ون تعلو فاتَموأ آلار الى 
روما الاش ولْجارة ادت کور [الآية: ٤‏ ۲]. 

ع آی: قد ارکل على هذه النار ومک وهم خزنة النار وزبانيتها كما قال 

تعالى: وال أليِنَ ‏ ف التارِ لِحَرََدٍ جهنم ادعو ريک َيف عتا يما مَنَ الْعدَاب) 
[غافر: ٩٤]ء‏ وقال تعالى: َع ريدي [العلى: ۱۸]ء وقال تعالى: و ي 
[المدثر: .]١١‏ 

ومن هؤلاء الملائكة «مالك» خازن النار كما في قوله تعالى: ادو يسيك عض عبتا 
ریف ال نکر یکرت [الزخرف: ۷۷]۔ 

عل آي: غلاظ القلوب والطباع» قد نزعت الرحمة من قلوبهم بالكافرين. 

لشداد آقوياء الأجسام تركيبهم في غاية الشدة والضخامة والمنظر المزعج. 

9لا بعصو اله ما ا ويقعلون ما ورود «لا» نافية» ومعصية الله خالفته بترك 
امره او ارتکاب نهیه» وقوله « أ مرم في حل نصب بدل من لفظ الجلالة اة آي: 
لا يعصون الله ما آمر» أي: أمره. 

و«ما» ني الموضعين موصولة تفيد العموم أي: لا بخالفون أمر اله الذي بأمرهم به في 
أي مر آمرهم به. 

والصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدها كما في قوله عز وجل ډوتوڪل عل 


ge 


الحي اَی لا يمرت [الفرقان: ۸[. 

والمعنى هنا إثبات كمال طاعتهم لله عز وجل ومبادرتهم لتنفيذ أمره» وکمال قدرتهم 
على ذلك وهو ما صرح به ئي قوله: «ويمعلونَ ما وسرو أي: ویفعلون کل ما يامرهم 
الله عز وجل به من غیر توان ولا عجز. 

وقوله خض ئۆمروت¢ دون أن a‏ ا الله به. لأنه معلوم أنه عز وجل هر 
الذي بار ولقوله قبله 9لا بعْصون أله مآ أَمَره. 

ياعا الین کنروا) لیا۸ حرف نداء وأي: NS‏ 

و«الذين» صفة ل أي" أو بدل منها «كفروا» صلة الموصول «الذين', أي: الذين حجدوا 
وانکروا وجود الله وربوبیته والوهیته وأسماءه وصفاته وشرعه او شيا من ذلك. 


سورة التحريم 
ل شش 


وصدر الخطاب بالنداء للتعظيم والاهتمام والتنبيه هم. ونودوا بوصف الكفر إهانة 
وتحقرالمم وبيانا أن هذا الوصف وهو الكفر هو الذي أوقعهم فيما هم فيه من العذاب 
والمصير السيء. 

وک سرا الوم 4 «لاه ناهيةء والاعتذار: تقديم العذر» وطلب المعذرة والمساحة 
والمراد باليوم يوم القيامة المعلوم المعهود الثقيل الشديد. 

والمعنى: لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم. وقد يكون النهي هنا بمعنى النفي: أي: لا 
جرال يوع القا 

3إا عرو ا کم سلون «إنغاه أداة حصر وما» موصولةء أو مصدريةء والمعنى: 
لا تجزون وتحاسبون وتعاقبون إلا بعلمكم أو بالذي کتتم تعملون. 

وقال اما کم نمو دون آن يقول: ما کنتم تعملون. فکأن الحزاء هو نفس 
العمل لاحشارة والتنبيه | إل أن الجزاء من جنس العمل تماماء وأن الإنسان كما يدين يدان 
کما قال تعالی: راء رانا [النبا: ]۲٠١‏ آي: : مرافقا لأعماهم. 

والمعنى: لا تعتذروا فلن يقبل منكم» Se‏ تجازون بالذي 


کتم تعملون من غیر زیادة ولا نقص» کما قال تعال: ل ال 
يره [الزلرلة: ۸[ 

یات لی ١امنوأ‏ سبتى الكلام عليه في مواضع عدة. 

وبوا إل آله آي: ارجعرا إلى اله وانیبوا إلیه كما قال عز وجل واب إل 
ركم سمو م [الزمر: [o4‏ 

وة صوجًا) قرا ابو بكر عن عاصم بضم النون (نصوحا) وقرا الباقون بفتحها. رتتوبةه 
مصدر» وانصوحا» صفة ههاء أي: رجعة 3 وإنابر صادقة» هي عض الصدق والنصح 
والإخلاص» لا غش فیها ومنه قوله تعالی: إا نصحو رنه ورول [التربة: ۲[ 

قال ابن الق ”: «النصح في التوبة يتضمن ثلائة أشياء: الأول: تعميم جيع الذنوب 
واستغراقها بها بجيث لا تدع ذنباً إلا تناولته» والثاني: إجاع العزم والصدق بكليته عليها 
مبحیث لا یبقی عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار» بل بجمع علیها کل إراداته وعزیته مبادرا 
بهاء الثالك: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخحلاصهاء ووقرعها لحض الخرف 
من الله وخشيته والرغبة فيما لديه» والرهبة تما عنده» لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته» 


. ۲۸۷ - 4۸١ /٤ انظر «بدائع التفرا‎ )١( 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ومنصبه وریاسته» ولحفظ حاله او لحفظ قوته ومالهء أو استدعاء همد الناس أو المرب من 
ذمهم» أو للا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونجر 
ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. فالأول يتعلق بما يتوب 
منه» والثالث يتعلق با يتوب إليه» والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة: 
الصدق فيها والإخحلاص» وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب آن هذه التوبة تستلزم الاستغفار 
وتتضمنه وتحو جيع الذنوب» وهي أكمل ما يكون من التوبة». 

اي: توبة صادقة يتوفر فيها شروط التوبة الخمسةء الأول: الإخلاص له تعالى» فلا 
تکون خوفا آو رجاء من غيره ونحو ذلك. 

الشرط الثاني: الإقلاع عن المعصية ومن ذلك رد حقوق الأدميين إل » فإنه لا يعتر 
مقلعا عن المعصية من لم تزل حقوق الأدميين في ذمته. 

الشرط الثالث: الندم على فعل المعصيةء وقد قال بل «الندم توبة'". 

وعن أبي بن كعب رضي اله عنه أنه سال رسول الله بذ عن التوبة النصوح» فقال: 
«الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضرء ثم لا تعود 
اليه أبدا» ”. 

الشرط الرابع: العزم على عدم العودة إليها مرة ثانية» قال عمر بن ال خطاب رضي الله 
عنه: «التوبة النصوح ان یتوب من الذنب ثم لا يعود فيه“ . وروي نحوه عن عبد الله بن 


(£) 


مسعود رضی الله عنه 
الشرط ا لخامس: أن تکون التوبة ف وقتها المناسب». قبل بلوغ الروح الحلقوم» قال 
تعالی: < ارب عل اہ لدی لود السو عة ت سونو من قريب ولتي 
ہے رق 


2 ° ٥ر‏ ئ م xT e‏ 
وب اه عل وکات ائه ليا ڪيا ب ولت وة لِلزيت يلون 
صصص ے چ as‏ ا ا کے ب م 2 hl‏ 
ذا حص أحدهم الوق قال إٰی تبت الك ولا اَلْذِبَ مووک وهم 

(0) 8 


يك أعَسَذتا هم عدا ا [الساء: 0۷ 1۸] . 


(۱) احرجه احد /١‏ ۹ وابن ماجه في الزهد - ذكر التوبة ۲ - من حدیث عبد الله بن مسعود رضي اله عنه. 
(۲) اخرجه این بې حاتم ې «تفسیره؟ ۱۰/ .۳۳۹٣۲‏ 

(۳) اخحرجه الطبري في جامم اليان؛ ۳/ 1۰7 - ۱۰۷ وابن آبې حاتم ڼي «تفسیره» 1° TTY‏ 

.1°V /۳ اخرجه الطري في *جامع البيان؟‎ )٤( 

.TTT-F° /\ انظر تفصيل شررط التربة راحكامها ني «تفسير آيات الأحكام في سررة النساء؛‎ )١( 


سورة التحريم 


وقال هة: «إن الله يقبل توبة العبد ما ل يغرغ 

وأن تكون التوبة قبل غلق بابها بطلوع الشمس من مغربهاء وني الحديث «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 

وقال بَّ: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليلء حتى تطلع الشمس من مغربها». 

رتقبل التوبة من العبد وإن كان مقيما على غيره على على الصحيح من آقوال آهل العلم 
خلافا للمعتزلة الذين يقولون: لا يعتبر تاثا من أقام على ذنبب لأن من تاب من ذنب 
يقال له تائب مطلق توبة. ومن عدل الله عز وجل أن يجازيه على توبته من ذلك الذنب» 
کما قال تعالی: وک مکل فقا و یا رم ) رک یکل نکال درز 
سَرَايَرٌ [الزلزلة: ۷ ۸] لكن لا يستحق الوصف بالتوبة المطلقة إلا من تاب من جميع 
الذنوب فهذا هر التائب التوبة المطلقة. 

وليس من لازم قبول التوبة ولا من شرط صحتها أن لا يقع الإنسان في الذنب مرة 
آخرى» فمن توفرت فيه شروط التوبة السابقة فتوبته صحيحة» وهي مقبولة بإذن الله عز 
وجل فإن عاد للذنب فعليه ان يترب مرة أخرى» وهكذا ما م يضمر في نفسه أنه سيعود 
إلى الذنب فهذا لا تصح توبته لأنه م يعزم على عدم العودة إلى الذنب بل أضمر أنه 
سيعود إليه أو عزم على ذلك فلا معنى لتوبته. 

ای ریک آن بر عن سَْايکّ) «عسى» للترجي إذا كانت من المخلوق كما قيل: 


عسى الكرب الذي أمسيت فيه یکون وراءه فرج و 
وقال الآخر: 
عسى فرج يأتي به الله إنه له کل یوم في خلیقته آمر ‏ 


۰ ك 0 0( 
وهي من الله واجبة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . 


(۱) اخر جه الترمذې نې الدعرات ۳٣۳۷‏ وابن ماجه ې الزهد ٤۲٥۳‏ واحمد ۲/ ۱٩١‏ من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما وقال الرمذي: حن غريب وصححه الحاكم ۲/ ۹ ورافقه الذهي. 

(۲) اخرجه ابو داود فې الجهاد ۹ ,م والدارمي ني الب ۲١٠۳‏ من حديث معارية رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه ملم في التوبة ۲۷۵۹ من حدېث ابي مرسی رضي الله عنه. 

() ايت لمدبة بن خطرم وهو في ١ديرانه"‏ ص٤ .٥‏ 

.٠١۱ص الييت محمد بن إسماعيل كما في «حاشبة شذرر الذهب؛‎ )١( 

.TAA /t آخرجه اليهقي في سننه فیما ذکره الزرکشې نې «البرهان؛‎ )٨( 


aD‏ تنوير المقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


والمعنى: أنها وعد من الله سيتحقق لأنه عز وجل لا بخلف الميعاد وهذا أضافها إلى 
اسم الرب لأنه الذي بيده الخلق والملك والتدبير. 

«آن بير عَنکمَ سَيَاي کم اي: ان يحو عنکم سيئاتکم ويزيلهاء ويسترها عن 
الخلق» ويتجاوز عن عقوبتها. 

والسيئات: جمع سيئة» وهي الذنوب والمعاصي سميت بذلك لأنها تسوء صاحبها في 
الحال وال مآل» كما قد تسوء غيره بأئرها المباشر إذا كانت متعديةء أو بأثرها العام على 
البلاد والعباد إذا E‏ 

«ريڌْلڪُمَ جَتَّت رى يِن يها ان4 اي: ويدخلكم جنات نجري من 
تحت أشجارها وغرفها الأنهار المختلفة من نهار الماء واللبن والنمر والعسل. 

فمن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا صادقة» فإن الله عز وجل يكفر عنه سيثاته 
ویدخله جنات تجري من تحتها الأنهارء بل ویہدل سیئاته حسنات کما قال عز وجل لا من 
ب ہے ومیل کاک سیکا تاھد یل آنه سا م سس [الفرقان: ۷۰]. 

ا زى اه أ لين ءامنا مم4 ر أي: يوم القيامة لا زى 

أي: لا يذل ولا يهين <اَلَيَي «ال» للعهد الذهنيء آي الي عمدا ا 
e‏ َي قال في صلاته يوم الفتح «اللهم لا تخزنى يوم القيامة“". 

وهكذا قال الخليل عليه السلام: ووا خرف م عون [الشعراء: e‏ وامتن اله 
e‏ والذين آمنرا معه بقوله: : یکنا جا اا ا 
AE I BE ST E E‏ 
[هود؛ ٦‏ 

والمعنى: يوم القيامة لا يذل الله الي والذين آمنوا معه» ولا يهينهم بل يعزهم 
ویکر مهم غاية الإكرام وأكمله لأنهم أكرم الخلق عند كما قال عز وجل: إن 
ڪرم ڪند انه ر انگ [الحجرات: {r‏ 

والصفة هنا منفيةء والصفات النفية يزتى بها لإثبات كمال ضدها كما في قوله تعالى: 
وو ڪل م ع الي لی لا سوت [الفرقان: ]٥۸‏ فقوله الى لا يموت صفة منفية 
جيء بها لإثبات کمال ضدهاء وهي الحياة. 


(۱) آخرجه احد ۲۴٣١ /٤‏ من حدیث یی بن حان عن رجل من بني كنانة قال: صليت خلف الني ب عام الفتح. 
فمعته یقرل: #اللهم لا تخزني يوم القبامة؛. 


سورة التحريم MD‏ 


ررقم عدر 


نور هم ی بت يم وأيمّنيم) آي: : نور الني َة والمؤمنين معه يسير آمامهم 
يستضيؤن به» وعن أيانهم لفضل اليمن - في عرصات القيامة على قدر اعمالمم . 

یوون ربا انيم تا را ا حملة حالية» آي: : حال کونهم یقولون: یا ربناء خالقنا 
ومالكنا ومدبر أمورنا اجعل نورنا تاما كاملا مستمرا معناء وذلك عندما يرون نور 
المتافقين قد انطفاً. 

لوغر آنا آي: استر ذنوبنا عن انلق وتجاوز عن عقوبتنا عليها. 

ك َل ڪل سىء قَيِيرٌ4 أي: إنك ذو قدرة تامة على كل شيء لا يعجزك 
شيءَ مهما كان. وقدم الحعلق وهو قوله عل ڪل سن( لتاكيد عموم قدرته 
ونفوذها في کل شيء. 

عن آبي ذر وآبي الدرداء رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله بية: «آنا أول من 
يؤذن له في السجود يوم القيامة» وأول من يؤذن له برفع رأسه» فأنظر بين يدي فاعرف 
أمتي من بين الأمم» وانظر عن ييني فاعرف أمتى من بين الأمم» وأنظر عن شمالي فاعرف 
أمتي من بين الأمم“ فقال رجل: يا رسول كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ قال: «غر 
محجلون من آثار الطهورء ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم» وأعرفهم أنهم يؤتون 
كتبهم بايمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود وأعرفهم بنورهم بين 
ایدیهم؟ 4 
الفواند والعار: 

١‏ -تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء تبيها لعظم الأمر وأهميته. 

۲ - نداء المؤمنين بوصف الإيمان تشريفا وتكريا هم وحثا على الاتصاف بهذا 
الوصفه وعلى امتثال ما بعد هذا النداء من أوامر. 
۳ -وجوب السعي في تخليص الأنفس والأهل من الأزواج والأولاد والرالدين 
والأقارب وغيرهم من النار بجحملهم على طاعة الله تعالى وتقواه. 
٤‏ شدة النار وعظمها وأن وقودها الكفرة من الناس وحجارة الكبريت التي هي في 
غاية الحرارة. 
(۱) انظر الكلام على قله تعالى ني سررة الحديد: ‏ يرم ترى المزمنين والمؤمنات يعى نورهم نين أيديهم وباي الهم ¢ 


[الأبة: .]١١‏ 
(۲) اخرجه احد /٥‏ ۱۹۹. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


E a SS a aC 
تعذيب الكفرة الجرمين والعصاة وغبر ذلك وفي هذا آشد التحذير منهم.‎ 

١‏ -الإيان بوجود الملائكة وطاعتهم المطلقة له عز وجل بلا معصية. 

۷ -الوعيد والتهديد للكافرين وآنه لا يقبل منهم الاعتذار يوم القيامة. 

۸ أن الحزاء من جنس العملء وكما يدين المرء يدان وما ربك بظلام للعبيد. 

٩‏ - وجوب التوبة إلى الله توبة صادقة نصوحا. 

١‏ _ وعد الله - عز وجل - الذي لا يتخلف لمن تابوا وأنابوا إليه بتكفير سيتاتهم 
وإدخالمم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم إكرامه عز وجل لنبيه م والمؤمنين 
غاية الإكرام وأكمله. 

١١‏ - كما استنار النى إل والمؤمنون بنور اله بالإيان والعمل الصالح في الدنيا كان 
ذلك همم نورا ی رات القيامة يسعى أمامهم وعن آانهم مغتبطین به يسالون 
الله إتمام نورهم ومغفرته. 

١‏ إثبات ربوبية الله الخاصة للمؤمنين» وتكريهم بها. 

۳ _ إثبات قدرة الله - عز وجل - التامة» وأنه على كل شيء قدير. 


سورة التحريم LD‏ 


اما اَل هد آلڪَتَر مقي اغا عم ومأوهر o AR‏ 
ل سرک آنه تک لیے کتروا آرت رچ رامرات لوم ڪات غت عن م 


4 2 


لحان فحاتتاهسا فار يفنا عنما م م او سيا ويل آڏخلا الَارَ مم آلد حل 


وضریک اسه متا للدت اموا | اقات فرعوت إذ قال رب ابن لي عك بيا في آلَجََةٍ 
وتن م من فرعوت وعمَله۔ رجن مت لمر السّللییہ 1 وسم ابت ے عمرن ال أحمد 


رمذت ەف راو دت یکت را رکه وات من القن 4 

قوله: <يأا أن سبق الكلام عليه في مطلع السورة. 

هد آلُمًارَ يب4 أي: ابذل الجهد ني قتال الكفار الذين أظهروا الكفر 
بالله ورسوله باليف والسنان وجاهد النافقين الذين آظهروا الإيان وأبطنوا الكقر 
بالج والرهان ودخض جي ودح عام 

لواغلظ عب أي: شدد الغلظة عليهم» ولا تلن معهم» وهو أمر له ب وللمزمنين 
کما قال تعالی في وصفهم اعا عل لار اء م [الفتح: ۲۹]ء وقال تعالى: اذل 
لموم اَم عَلَ آل گشرینَ جهوت ف سيل لَه ر افون لَومَةً لدبي الان [o٤‏ 

رماأرنهر )4 أي: وماواهم الذي ياوون إليه ومصيرهم في الآخرة « جه جَهنَدي اي: اللارء 
وک م شر و را ا 

وين آلْمَيِر أي: وبئس المرجع وا مال جهنم» وبس المصير مصيرهم. 

ولا يقدر شدة قبح هذا المصير وسوته» إلا الذي وصغه بهذا الرصف وهو العليم الخير. 


ع کر سے ر 


صرت اله متلا لے كفردا أا وو وا ات ا كاتا ت عدن 


اوتا این فحاتاشا فر بيا عنما ر 1 ES‏ 
i‏ اخلان حظن ل وسرک اسه مک َل f Le‏ آَمَرَأتَ ت فرعوت اذ ال ربب ابن لي عند 
مر کے 


فى الجنة وني من فرعوت وله ونی سک سے لموم اشیییت)٤.‏ 

ضرب المثل: هو تقريب الأمر والشيء المعنوي المعقول بتشبيهه بالشيء الحسوس 
لزيادة الأيضاح والبيانء والمخل: الشبه. 

قال السعدي ": «هذان الخلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين» ليبين هم 
ان اتصال الكافر با لمؤمن» وقربه منه» لا يفيده شيئاء وأن اتصال المؤمن بالكافر» لأ يضره» 
مع قيامه بالواجب عليه» فكان في ذلك إشارة وتحذيرا لزوجات الني بل عن المعصيةء 


.٠٠١ /۷ ن «تيرر الكريم الرحن»‎ )١( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وان اتصاهمن به به کل لا ينفعه شيا مم اللإساءة». 

قوله: سرب آله ماد لیت مروا آي: في عدم انتفاعهم من صلتهم بالمؤمنين 
ومعاشرتهم هم وقربهم منهم. 

نرات ترج اي: امراة ني الله ورسوله «نوح» عليه السلام» الذي هو اول رسل 
الله عز وجل وأحد أولي العزم من الرسل. 

8 رامرات لوڳ آي: وامرآة نى الله عز وجل ورسوله لوط عليه السلام. 


ا ےر ا 


و ڪاتا عت عبدَبّنِ من عاونا صَلحَنِ أي: في عصمتهما والمراد بالعبودية هنا 
العبودية الخاصةء ولم يقل تحت نبيون أو رسولينء وإنما وصفهما بالعبودية لأن العبودية لله 
هي أشرف ما يتصف به البشرء ولمذا وصف الله بها أفضل رسله محمدا صلى الله عليه في 
اعلى المقامات وهو مقام العبادة فقال تعالى: وتم ا قام عبد انه بذعو [الجن: ۱۹]» 
وني مقام الإسراء فقال: سحل لدی انى بِمَبَدِِء4 [الإسراء: .]١‏ 

SND e ARE سين آي:‎ 

(فحانتَاهًا 4 بعدم اتباعهماء وكفرتا بللهء وليس المراد بالخيانة فعل الفاحشة فإن ناء 
الأنبياء عليهم السلام معصومات عن الوقوع ي الفاحشةء لحرمة الأنبياء عليهم السلام. 

فال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية «فحاتتَاهًُا): «ما زنتاء ما امرأة نوح 
فکانت تقول للناس: إنه مجنون» وأما خيانة امرآة لوط فكانت تدل قرمها على أضيافه»". 

و E‏ یس اسه شنًا) آي: E‏ 
مکانتهما عند الله وکونهما من رسله لعنمًا) آي: عن زوجتيهما ڑیے الہ سا 
أي: فلم بتطیعا هدایتهما وم يدفعا أو ينعا عنهما عذاب الله لأنهمار کفرتا اله 
َيل آذځلا لار مح ال غل اي: وقيل هماء اي: للزوجتين اذل التار ع 
آل لرن أي: مع جملة الداخلين فيهاء وڼ ا 

قال ابن القيم": «قرله تعالى: ووَيَِيلَ اذل الَا مع الك کان الكون كله 
نطق بذلك وقاله هما!. 

وقال أيضا": «فتضمن مغل الكفار: ان الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله 


(۱) اخحرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۱--۱۱۲. 
(۲) انظر ١بدائع‏ التفسرره /٤‏ . 
(۳) انظر ١بدائع‏ التفیره .٤۸۸ ¬ ٤۸۷ /٤‏ 


سورة التحريم 


ورسوله واولیاثه» ولا ینفعه مع کفره ما کان بینه وبين ن المؤمنين من لحمة نسب أو صلة 

صهر أو سبب من أسباب الاتصال» فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها 
متصلا باله وحده على آيدي رسله» فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع 
عدم الإيمانء لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامرأتيهما فلما م يغنيا عنهما من 
الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله 
وخالف آمره ورجا آن ينفعه صلاح غیره من قريب او أجني» ولو کان بينهما في الدنيا 
اشد الاتصال فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبرة والزوجيةء ولم يغن نوح عن أبنه» ولا 
إبراهیم عن أبیه ولا نوح ولا لوط عن امراتیهما قال تعال: کان سیک ارام و 
٥‏ بم الْقبَةٍيقّصِل بتك [المشحنة: »]٣‏ رقال تعال: ان ن زق 

ًا [الانفطار: ۱۹]ء وقال تعالى: وما برا لا ری تفس عن لن سا [البق, ة: 
وقال تعالی: وکو وما ل تجرف ولد عن ویو ولا مولو هو جا عن الو کیا پک 

مد َه ر [الروم: .»]٣٣‏ 

ا آنه مک لیت اموا مرت روت إذ قات رب ابن لي عند ہکا ف 
لَجس وني ِن فرَعَوت وعمَله ونی ِت ألْنَوَرِ آظیلییت). 

هذا الممل في مقابلة الممل الآول: فضرب الله أولاً مثلاً للذين كفروا لا تفعهم صاتهم بامؤمنين 
الصالحين وقربهم منهم» ثم ضرب مثلا للذين آمنرا لا تضرهم صاتهم وقرابتهم للكافرين مع قيامهم 
بالراجب علیھم تجاهھم کہا قال تعال: (آڊ يِذ اَلموْمِود لمرن اوا ِن ون اسمن وَس 
مکل دیلک فل ہے لہ نی کی إل ان فوا منم [ال عمران: ۲۸]. 

فال قتادة: «كان فرعرن اعتى آهل الأرض وأبعدهم» فواله ما ضر امرآته كفر زوجها 
حین آطاعت ربها لتعلموا ان الله حکم عدل» لا یژاخذ احداً إلا بذنب". 

وفرعون هو ملك مصر في عهد موسى عليه السلام وهو الذي ادعى الربوبية وقال: أا 
ریک آس) [النازعات: ]۲٤١‏ كما ادعى الألوهية فقال: ما عَلمَتُ م تن إل عر 
[القصص: ۳۸] أهلكه الله ومن معه بالغرق» وامرآته هي: آسية بنت مزاحم - رضې الله عنها. 

«ٳذ قات رب ابن لي عند پا في الجن اي: حين «قالت رڀ ابي لي اي: 
يارب ابن لي» ونادته سېحانه باسم الربوبية الذي معناه: الخالق المالك المدبرء ليكون انجع 
في طلبهاء فكأنها تقول: يا من له الخلتق والملك والتدبير أبن لي عند بيا فى لجسي 


,.۱۱۱- ۱۱١ /۲۴ اخر جه الطبړرې في «جامم الیان»‎ )١( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


وقدمت «عندك4 على بيا فاحتارت الجار قبل الدار - رضي الله عنها ويؤخذ من 
هذا فضل جوار الله عز وجل وانه نعم الجوار» والترغيب في طلب جواره عز وجل 
بالعمل الصالح والدعاء. 

كما يؤخذ منه درس لاختيار الجار حتى في هذه الدار» وهذا أمر يغفل عنه الكثيرون» 
يأحذون في الحبان عرض الشوارع الحيطة بالأرض وكونها جنوبية أو شرقية» لا غربية 
ولا شمالية وينسون اختيار الجار» وهو أهم من ذلك. 

لأن الجار إما أن يكون تقيا محسنا فتسعد به وإما أن يكون جار سوء فينغص عليك 
عيشك. إما بكونه لا يصلي» أو بفسقه» أو بكونه يلتقط على جاره الزلات» ويتتبع 
العورات ولا تؤمن بواثقه. 

فالأول كجار ذلك الذي ألمت به الحاجة وركبته الديرن فاضطر إلى بیع بیته فاشتُري منه 
بثلاثمائة آلف درهم ولا جاء المشتري ليستلم البيت قال له صاحبه أعطني اشا ثلاثماثة 
درهم أحرى» فقال له المشتري مقابل ماذا؟ فقال له: مقابل جوار فلان فقال له: آنا م آشتر 
منك جوار فلان آنا اشتريت منك الدار فقال البائم: إا آنا لا أبيعك الدارء فعلم جاره ذلك 
ا لجار الذي لا يباع جواره بالنقود - علم حاله وأنه إما باع داره اضطرارا لديون ركبته وحاجة 
فاعطاء ثلاثمائة الف درهم وقال له اجلس في بيتك وأوف ديونك. 

وهكذا روي أن عبد الله بن المبارك العام الزاهد وقد كان جارا في خراسان ليهرديء 
وکان رحه الله کلما کسا آولاده او اشترى مم شيا من الفواكه آو الحلوى أو اللحم أو 
غر ذلك يفعل ذلك مع أولاد جاره اليهودي فيكسوهم ويطعمهم مع أولاده فاضطر 
اليهودي لبيع داره فاعطي فيها الف دينار فطلب الف دینار آخر مقابل جوار عبد الله بن 
المبارك رضي الله عنه وأسلم. وقال: أشهد واله أن دينا أاخرجك دين حق. 

ولسنا نطالب الحران بكل هذا ولا ببعضهء إغا نطالبهم جسن الحوارء والألفة 
والسلام» والصلاة مع جاعة المسجد» والتعاون على البر والتقوى. 

وأما النوع الثاني من الجبران وهو جار السوء المؤذي لجبرانه بقوله وفعله» والذي لايسلم 
al E a‏ وارتكابه المنهيات وتتبعه E‏ 

فهو الذي أمر الني با بالاستعاذة منه فقال: لاتعوذوا بالله من جار السوء في دار امقام" 

وهذا ينطب عليه قول القائل: 


(۱) احرجه النسائي في الاستعاذة» ٥٥٠۲‏ من حديث ابې هريره رضي الله عنه. 


سورة التحريم CY‏ 


عوى الذئب فاستأنست بالذثب إذاعوى وصوت إناأان فكدت أطير 

فالكلاب احسن جواراً منهء لأنها قد تحرس النزل» وتاكل بقايا الطعام اما الجار 
الذي هذه صفته وجخاصة إذا كان لا يصلي أو يظهر فسقه فإنه أشبه بالنار الحرقة بخشى أن 
e‏ أخحي الكريم هذا وارغب في جوار الله عز وجل بالعمل الصالح 
مع دعاء الله وسؤاله واختر من الجيران في الدنيا من يکون عونا لك على أمر دينك 
ودنياك او من تسلم من شره على الأقلء ولا إخالك الا. 

قوله: لوی ي يِن فرعوت وعَكَلٍِِ.) آي: خلصني وآنقذني من فرعون وتعذیبه ومن 
عمله السيء وكفره وهي في هذا تعلن براءتها منه ومن عمله. 

عن سلمان رضي الله عنه قال: كانت امرآة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف 
عنها اظلتها الملائكة باجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة. 

ون م يت ألَْررِ اسَّللييت) إي: وخلصني وانقذني من فرعون وقومه الظالينء 
الذين ارتكبوا أعظم الظلم وهو الكفر والشرك باه والظلم لمن آمن من عباد الله كاسية 
رضي الله عنها. 

O O Oy 
وقال لوط‎ »]۱١۸ فال توح عليه السلام: وون ومّت َه بن ممن [الشعراء:‎ 
ّ السلام: ورب نی اهل مما اون4 [الشعراء: ١١1]ء وقال موسى عليه السلام:‎ 
ی من الوم اللي [القصص: ۱ وقال قوم مرسی عليه السلام: وریا لا ب‎ 
.]۸٦ تة لِلقَوَمٍ لیت ج يتا ن حلت من اموم اد4 [يونس:‎ 

قال ار بن القيم e‏ :ان اتصال الؤسن بالكافر لا بضره بنا إذا فارقه في 
كفره وعمله» فمعصية فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطبع شتأ ني الآخرة وإن تضرر بها في الدني 
بسبب العقوبة التي تحل باهل الأرض إذا أضاعوا أمر اله فتاتي عامة فلم يضر امرأة 
فرعون اتصاهها به وهو من أكفر الكافرين ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصاهما بهماء وهما 
رسولا رب العالمين؟. 

قوله: وسم أب عر ا حص ہا شقا به و وتا دمت 
بکلمت ریا وید ات می مين كفوله تعالى في سورة الأنيباء: «ولّي أَحْصصدت 


(۱) اخحرجه الطبري في "جامم الیان» ۲۴۳/ .١٠١‏ 
(۲) انظر «بدائع التفضرر» /٤‏ 4۸۸. 


CC»‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
ي ا 


ھا تک فی ھا ین روجا وَجَعصھّا و عاي الک لیر [الاية: .]٩۱‏ 
و ال فت رجا من ارا وم به بالا 
فخا فيه من رووتا) آي: فنفخنا في فرجها روحا ین ويا آي: : من 

أرواحنا TES‏ فتدب فیها الحياة كما قال تعالی عن آدم: ذا سوم 


ر ےم و 


وَقَحْت يِه ن ری معو لم سرن [الحجر: ۲۹ ص: ۲]). وقال تعالی: ثم سوه 
ومح فيو من روي م [السجدة: .]٩‏ 

SS I E 
فينفخ فيه الروح"‎ 
فارسل الله عز وجل جبريل عليه السلام والذي هو الرر کما قال عز وجل ورل به‎ [ 
»]٤ ریځ لامي [الشعراء: ۳ وقال تعالی: سرج المَتتيكة والروح إلدي [المعارج:‎ 
وقال تعاى: يوم بوم ارو نهكه‎ ]٤ وقال تعای: تر الماتیکه واَلرح فبا [القدر:‎ 
(البا: ۸ والراد بالروح في هذه الآيات جبريل عليه السادع,‎ 4 ac 

رقال تعا: اماتا إلا وتا فمل لھا با سوبا ج قات إن اعود اَن 
ینک إن کت تَا ل قال نما آنا رول يلي لاب للب عا ريا [مري: ۷ 
O O O SS 14‏ 
عز وجل رلته الها إل مرم وذح َنم [الناء: ]۱۷١‏ آي: أن اله عز وجل 
خلتق عیسی عليه السلام من آم بلا أب بقول: «کن٭» کما قال تعالل: ۶إ مَل عیسی عند 
ا سكل ٤اد‏ ڪلم من راپ تم َل لو کی میرن [آل عمران: .]٥۹‏ 

قال الطبري : «يقول: فنفخنا فيه» في جيب درعهاء» وذلك فرجها این رویسا») 
من جبريل» وهر ارح" 

وقال ابن کشر" E‏ بواسطة الملك وهو جبريلء فإن الله بعثه إليهاء فتمثل ها في 
صورة بشر سوي» وآمره الله تعالی آن ينفخ بفيه في جيب درعهاء فنزلت النفخة فولجت في 
فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام". 

«رَمَدَقت بكلِتِ رها وكسيد قرأ آبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم بضم 


(۱) آخرجه البخارې ني الآنبیاء - خلق آدم ۰۳۳۲۲ ومسلم في القدر 2۳٠۲ء‏ رأبر دارد في السنة ٠۸‏ ۰ والر مذي ي 
القدر ۲٠۳۸‏ وابن ماجه في المقدمة ۷١‏ واحد ۱/ ۳۸۲ .)۳١‏ 

(۲) ي «جامم اليان* ۲۴/ ١١١‏ . 

(۳) فی «تفیره٩‏ ۸/ ۰( 


سورة التحريم 


الكاف والتاء من غير الف على الجمع» وقرا الباقون بكسر الكاف وفتح التاء والف 
بعدها على اللإفراد. 

أي: وصدقت بكلمات ربها الشرعية والقدريةء قال تعالى: «فل لو كان لر مدان 
کلت ری لد لحر فل أن فد ست ری ولو جنا لی مدا [الكهف: .]٠١۹‏ 


ت م لص راص 
ت مے رو 


وقال عن عيسى عليه اللام: ريمه آلتنها إل صمي [الاء: .]١۷١‏ 

رشبد اي: وکتبه التی انزها على انبیائه ورسله. 

قال الطبري ": "وآمنت بعيسى» وهو كلمة الله وكسيد النوراة والإنجيل». 

وات من القندبَ) أي: من المطيعين الصديقين. المداومين على طاعة الله عز وجل 
بخشية وخشوع كما قال تعالى وَأنَمْ صِيَيَةً€ [الائدة: .]۷١‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خط رسول الله َة في الأرض أربعة خطوط» وقال: 
«أتدرون ما هذا؟؛ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله يّ: «أفضل نساء أهل الحنة: خديبة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران» وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون»". 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الني بي أنه قال: «كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرآة فرعون ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعاء»". 

وفي ختم هذه السورة بهذه الأمثال الثلاثة ما يناسب ما بدئت به السورة» وهو ذكر 
ازواج الني بي وما حصل منهن» كما جاء في سبب النزول» ففي ضرب المثل الأول 
تحذيرهن من التظاهر عليه ب وتخويفهن وغيرهن من معصية الله ورسولهء وتذكيرهن 
وغیرهن بانه م ينفع امرآة نوح وامراة لوط کونهما تحت نبیین من آنبياء الله عز وجل. 

وني ضرب المثل الثاني حث لأزواج الني بي وغيرهن على التمسك بطاعة الله ورسوله. 

وني ضرب المحل بمريم إشارة إلى آنه لم يضرها قذف آعداء الله اليهرد ونسبتهم إياها 
وابنها إلى ما براهما الله منه» وهى الصديقة الكرى المصطفاة على نساء العالمين. فلا يضر 
في الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. وني هذا تسلية لعائشة رضي الله عنها أم 
المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة اللإفك. 


(۱) ني «جامع البیان» ۲۳/ ١١۷١‏ . 

(۲) اخحر جه احد ۱/ ۲۹۳. 

(۳) اخرجه البخاري ف الأنیاه - باب قول الله تعالى: ( وضرب اله مثا للذين آمنرا امرآة فرعرن ) ۳۲١١‏ ولم في 
الففائل - فضائل خحديجة آم المؤمنين ٠۲۲۳١‏ والنسائي لي عشرة التساء ۳۹٤۷‏ والترملي في الأطعمة ١۱۸۳ء‏ ران 
ماجه في الأطعمة ۳۲۸۰. 


aD‏ تنوير المقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


فتضمنت هذه الأمثال الثلاثة التخويف والتحذير لأزواج النى َة ولغيرهن من 


معصبة الله ورسوله والحث هن ولغبرهن على الطاعة» والتسلية وتوطين النفس لمن 
أوذي منهن او من غيرهن. 


۱ 


الفواند والعر: 
- تصدير الخطلاب للنى د بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداژڙه بوصف النبرة 
تشریفا له وتکریا. 
وجوب بجاهدة الكافرين الصادين عن دين اله باليف والسنان» ومجاهدة المنافقين 
بالحجة والدليل والبرهان رالغلظة عليهم. 


۹ 


۱ ٠ 


۱۱ 
۱۲ 


۱۳ 


أن مآل الكافرين والمنافقين ومأواهم ومصيرهم نار جهنم وبشس المصير. 

ضرب الأمثال للناس في القرآن لتقريب المعاني وهداية الخلق وإقامة الحجة عليهم. 

أن اتصال الكافرين بالمؤمنين وفربهم منهم لا ينفعهم ولا يدفع عنهم عذاب الله ومذا 
| ينع امرأة نوح وامرآة لوط کونهما تحت نین من أنبياء اله -عز وجل. 
- شرف العبودية لله عز وجل همذا وصف الله بها نبيه نوحاً ولوطا عليهما السلا كما 
وصف بها غبرهما من رسله وبخاصة سيد الرسل عمد مَاة. 

_ خيانة امراة نوح عليه السلام له بمخالفته وتكذيبه ورميه بالجنون مع قرمها وهذا 
استحقت دخحول النار والخلود فيها. 

خيانة امرأة لوط عليه السلام له بمخالفته وتكذيه ودلالة قومه على ضيوفه هذا 
استحقت دخول النار والخلود فيها 

أن اتصال المؤمنين بالكافرين وقرابتهم لمم لا تضرهم إذا قاموا بالراجب عليهم تجامهم 
هذا ل يضر امرأة فرعون كونها تحت فرعون لما آمنت بالله - عز وجل, 
ناء الله عز وجل على آسية امرأة فرعون في إيمانها وطلبها جوار ربها والنجاة من 
فرعون وعمله ومن القوم الظالين. 
إثبات ربوبية الله - عز وجل الخاصة بأرليائه. 
_ أهمية اختيار ا لجار قبل الدار لقول آسبة رضي الله عنها ډربِ اب لي نك با في 
الْجََةَ ول تقل (بيتا عندك) بل اختارت الجار قبل الدار فقالت (عندك بيتا). 
ثناء الله عز وجل - على مريم ابنة عمران عليها السلام بإحصانها لفرجها وحفظها له 
وتصديقها بكلمات ربها الشرعية والقدرية وكتبه ومداومتها على الطاعة ولمذا طهرها الله 
واصطفاها على نساء العالين. 


٤‏ - إيجاد عيسى بن مريم عليه السلام من أنشی بلا ذکر حیٹ أرسل الله عز وجل «الروح 


اال ااا اود فاب راا ل 


mm سورةاللك‎ 


نفسبر سورة الملكف 

فصلها: 

عن آبي هريرة - رضي اله عنه - عن رسول الله ييو قال: «إن سورة في القرآن 
ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفر له: تبر الدِی بيه املك“ . 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل: اسورة في القرآن 
خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الحنة: تبر لی يده للش . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ضرب بعض أصحاب الي ية خباءه على 
E EN Ee E O 2‏ 
فأتی الني ية فقال: يا رسول اله إني ضربت خبائي على قب وأنا لا احسب آنه قبر» 
فإذا إنسان يقرا سورة تبارك اللك حتى ختمهاء فالس اله :هى المانعةه هى 
المنجيةء تنجيه من عذاب القبره" 

وعن جار بن عبد الله رضي اله عنه: «أن رسول الله بد کان لا ینام حتی يقرا (أم 
تنزيل)ء و (تبارك الذي بيده الملك)»'. 


4 
ى ەە لەق 7ص r‏ قرت م § e‏ سے ر کے ر ہ9 ا 
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قرله: برك لی يِه الملڭي. «تبرڭي: اي: تعاظم وتعا وکثر ره وإنعامه وعم 
إحسانه» وهذا ثناء وتمجيد من الله عز وجل لنفه الكرية لأنه سبحانه أهل الثناء والجد 


(۱) اخرجه ابر دارد في الصلاة ٠٠٠١‏ والترمذي في فضائل الفرآن ۲۸۹۱ء رابن ماجه في الآدب ۳۷۸١‏ راحد 
۷/۲ ۳۲۱ رتال الرّمذي: «حديث حسن!. 

(۲) رراه الطبرانې رالحافظ المقدسي - فما ذکره ابن کلیر في «تفسیره؛» ۲۰۱/۸. 

(۳) احرجه الرمذې في فضائل القرآن - ماجاء في سورة الملك ۰.۲۸۹۰ وابن ماجه في الأدب - ثراب القرآن .۳۷۸١‏ 
وقال الرمذې: احدیث حن غریب؟. 

(4) آخرحه الترمذې ف الموضع السابق 1۸۹۲. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


والتعظيم» وهذا كان َه يقول إذا رفع رأسه من الركوع: #ربنا لك الحمد ملء السمرات 
والأرض وملء ما شثت من شيء بعد أهل الثناء والجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد 
اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا ملعت ولا ينفع ذا الجد منك الجده . 

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحدا منهما قذفته في الناره"“ 

if‏ يله ال4 آي: الذي من عظمته آن بيده الملك كله» علويه وسفليه» 
السموات والأرض ومن فيهن» وما بينهن» مالكه وخالقه والمتصرف فيه كما قال تعالى: 
قل للم لی الم [آل عمران: ٢۲]ء‏ وقال عز وجل: ويو ملف السكوتِ 
َالاأَرض وا بها بی ما ا [المائدة: ۱۷]ء وقال تعالى: بحن الى يَدِيِ 
ا € [یس: ۸۳]. 

EL‏ يبر آي: وهو - سبحاته - ل عل کل س َر ايا کان هذا الشيء 
صغرراً او کبیا حفیاً أو جلياًء دقبقاً او جليلاًء او غبر ذلك قر آي: ذو قدرة تامة 
نافذة از وجل لا تو ا و ع ول ارما کات ا جرم من شىء 
فی الکسورت وا فی لاض لِم کات لیا قربا لٍ)) [فاطر: .]٤٤‏ 

وقدم المحعلتق وهو قوله (علی کل شيء) لتاکید کمال قدرته عز وجل وشموها لکل 
E‏ 


وقهره» کما قال تعالی: ووي مك لسوت ولاش راه َل سىء َد © 
[آل عمران: 4 وقال تعالى: لم ملف آرت والارض ي ٤‏ ل کل س 
قر يد 4 [الحدید: ۲]. 


وقد اثنى المولى عز وجل على نه هنا بقوله ك مقرونا بذكر كمال ملك 
وقدرته وعظيم آياته ف الكون من خلقى الموت والحياة 2 الناس أيهم اخ غلا 


وخلتى السموات وغير ذلك كما قال تعالى: وارك لدی لم ملف اموت واَلارَضِ وما 
مسا [الزخرف: ٥‏ وقال تعالی: لار ای ج فی لماو برجا وجل فا جا 


(۱) احرجه ملم في الصلاة ۷ وار اود في الصلاة ۸٤۷‏ والنساني في التطبيق 1۸ ۰ من حدیث ابې سعید رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه ملم في الر والصلة رالآداب ٠۲٦۲١‏ وأبر داود في اللياس ۰ ران ماجه في الزهد ۲۱۷٤‏ - من 
حدیث ابې هریرة - رضي الله عنه. 


سورة املك GID‏ 


ert م‎ r ی‎ 


رتا می چ رھد ری جم ا الماد له لسن رَد ڪر ار اشڪر 
© [الفرقان: ١٦ء .]٦۲‏ 

وآثنی على نفه عز وجل بقوله سار مقروناً بذكر انفراده بالخلق والأمر 
وربوبیته للعالین كما قال تعالی: ألا ل للق رالد تارك أ رث نكي ©4 
[الأعراف: .]٠٤‏ وقال تعالى: اله ای جل گم الا رص د السا 
کک اخس ورم مدقم ب الیک کیک اه ری بار ۲ 
ر ب السلیت ل6 [غائر: 4[ 

ا e‏ تعال: وقد حلفا الاونسن من سار 
من طن )€ إلى قوله: بار آله حن تفي لين € [المؤمنون: 14-1۲[ 

وآثنی على نفه - سبحانه - بقوله وارد مقروناً بذکر امتنانه بإنزال القرآن 
الكريم وملكه السموات والأرض تارك ادى رل کک عبد لیک ر للسلیي 

زیا وک یی ١‏ لم ملك ألسَمَوَتِ وَالأَرض وَلَر يذ ودا ولم یکن م ريك فی اللي 
ڪل شيو فدرم 0 م نیع € [الفرقان: [a‏ 

وآثنی على نفسه بذلك مقرونا eS‏ 
تعای: تار ای إن سا مَل کک حب من ذلك جت می من تھا الانهنر وَل 
۳ ص )4 [الفرقان: ۰[ 

ومقرونا باسمه عز وجل وربوبیته لنبيه بيد ووصفه عز وجل بالعظمة والٍكرام في 
قوله: برك اتم ريك زی آَل وک 4€ [الرحمن: ۷۸]. 

وای حى الوت الوه هذا وما بعده إلى قوله رادا هم عَدَابَ لمر تفصيل 
واستدلال على کمال ملکه عز وجل وتام قدرته على کل شيء» بدأه عز وجل بڏکر 
خلتق اموت والحياة والحكمة من ذلك ثم بذكر خلق السمرات السع الطباق بلا تفاوت 
ولا فطور وتزيين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوماً للشياطين. 

ومعنى قوله: الى حى ألمت وليو أإي: الذي قدر الوت والحياة ازلاً وأوجدهما 
ي الحيوان والنبات» كما قال عز وجل: م ر اتات لا )4 [النجم: .]٤٤‏ 

فأاوجد عز وجل عنصر الحياة بنفخ الروح في البدنء وعنصر الموت بمفارقة الريج 
للبدنء والتي لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل كما قال عز وجل: رولت عن الروج 
فلي ارو يِن َر ب [الإسراء: .]۸٥‏ 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفضير مفصل القرآن 


واوجد اغلاق من العدم واحیاھم بعد ان کانوا امواتاً ٹم یتھم ثم بجییھم کما قال 
عز وجل: گنک ککمروت پا وگیم انوا اخم ثم ٹیگ م کي 
[البقرة: ۲۸]. 

وقالتغال: کی ایت ا کک مک € [الیے: ۹ وال 
تعال: الوا دبا E ۱ EDET AF E‏ اھ یی 
م ینک کے سک لل ب اة لا رب في [الجاثية: .]۲١‏ 

فسمى ما قبل الخلتق - وهو العدم - موتا - وهذا قدم ذكر الموت على المحياة في 
قوله: الى حى اموت وَلَيّوة لأن الموت سابق للحياة. 

فسبحان من أوجد الإنسان في هذه الحياق فأصيح بها يؤمل الآمال العظيمة ليعمر هذا الكون 
بأمر الله عز وجلل حتى إن الساعة لتقوم ورجل يحمل فسيلة نخل ليغرسها ٠"‏ فالله أكبر. 

وسبحان من فضح الدنيا بالموت فلم يلع لذي لب فيها فرحاء أذل الجبابرة» وقصر 
الأقاصرةء وفي هذا وذاك نعمة من الله عز وجل على الخلائق إذ ي إحيائهم نعمة من الله 
عز وجل - عليهم ليعملوا صالاً يسعدوا به في دنياهم وأخراهم» وني إماتتهم جيعا 
عدل بينهم ليبعثهم جيعا ويجازيهم بأعماهم ويتتصر لظلومهم من ظالمه. 

و پبلرگ أ لس عمل اللام للتعليلء آي: لأجل ان يبلوك» وغتبركم ويتحنكم 
والخطاب للناس عامة. وهذه الآية کقوله وهر الي حاىَ اَلسَسَوَتِ والأرص في َة ايام 
وات عرشم عل المآ لوڪ أك اسن عَسَلا [هود: ۷]ء وقوله تعالى: (إنَا 
جما ما على اض زي ا لوه أ خسن علد €6 [الكهف: ۷]ء وقرله تعالى: 
کر س اه لَجََدَڪ أنه يد٤‏ وتكن لسرم ف ا ات [المائدة: »]٤۸‏ وتوله 
تعالی: لورقح بعک وق بض درجت اکم فی مآ تنک [الأنعام: ٠١‏ ررر ر ر 

رالابتلاء: الاختبار والامتحانء ویکون ایر والشر کما قال تعالی: وتبلوکم باي 
وار وة وا مون [الانبباء: ۳]» وقال تعالی: « بوتکم ىء من ألو 
والجُوع وق ي الامو لاني وَأللَمَرَبٌ وَبَذْرِ دربي( [البقرة: »]٠١١‏ وقال تعالى: 


e2‏ ور 


رتوتم إالمسَست والسَيََاتِ لعلَهْم رَجعرت [الأعراف: .]٠١۸‏ 


سے ار 
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۰۱۸٤/۳ قال خة: إن قامت الساعة وييد احدكم فيلة فإن استطاع أن لا تقرم حتى يغرسها فلبفعل"؛ اخحرجه آحد‎ )١( 
من حدیث آنس بن مالك رضي اله عنه.‎ _-_-۱ 


سورة الك 


قال الشاعر: 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ‏ ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

اي: ٳن اله عز وجل اج واوجدكم لأجل أن يبلوکم ویختبرکم ايد حن 
لا کما قال تعالی وما حلفت لن ولوس لا يدود )4 [الذاريات: .]٠١‏ 

قال الفضيل بن عياض: ایک اسن سن لا اي: اخلصه وأصوبه» لأن العمل إن 
کان خالصاً ولم یکن صواباً م يقبل وإِن کان صواباً وم يکن خالصاً م يقبل» فلابد من 
كرون الفمل خالا اا 

قال ابن شير" : «اي: لیختبرکم ایک لدج علا وم يقل: آكثر عملا بل احن 
عملا ولا یکون العمل حسناء حتی یکون خالصاً له عز وجل على شريعة رسول الله 
فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط». 

فالمهم في العمل أن يكون خالصا لله عز وجل» صرابا على سنة رسول الله إة. 

ولمذا قال أبو بكر المزني رحه الله: «ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن بشيء 
وقر في قلبه»". 

فالعبرة بالكبف لا بالكم» وهذا قال إ: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس" ". 

وقال ية: «أفضل الصدقة جهد المقل»". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ا قال: #سبق درهم مائة آلف درهمه“ 

وهو ألم لمعد إي: ا يز» ذو العزة التامة: عزة الامتناعي 
وعزة القوةء وعزة القهر والغلبة . 

وهو - سبحانه - «الغقور» ذو المغفرة الواسعةء وهي: ستر ذنوب عباده عن الخلقء 


(۱) فی «تفرره» ۲۹۱/۳ وانظر .۳۷٤/۲‏ 

(۲) ذکره فی الغاصد ا ة۰ ص۹۹٣۳‏ حديث ۹۷۰ واتظر «التفسير الکبر' ١/٠١‏ 

(۳) احرج البخارې نې الرقاق 1٤٤٨ء‏ وملم نې الزکاة ٠۰٥١‏ رالترمذې في الزهد ٠۲۳۷۲۳‏ وابن ماجه في الزهد 
۷ من ديت ابي شريرة رشي اله عه 

)٤(‏ کما ني حدیث عبد اله بن حيشې الخلعمي - رضي اله عنه - أن الي ب ستل أي الصدقة افضل؟ قال: جهد 
المقل؛ احرجه أبر داود في الملاة ١٤٤٠ء‏ والناني في الزكاة .٠٠۲٠‏ 

(8) اجه الشافي ثي الركاة - ياب جهد القل ۲۷ راخرجه الخد ۲ بلفظ سبق درهم درهمین). 

)١(‏ راجع ما سبق في الكلام على قرله (وهُرّ الَْْر الحَصي) في مطلع سررة الحديد. 


CD‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
والتجاوز عن العقوبة عليهاء كما قال عز وجل: إن ريك وسح اعرذ [النجم: ۳۲]» 
وقال عز وجل: ون ربک لو مرق لای عل مهد وَل ربک ليد الاب 4 
[الرعد: 1]» وقال تعالی: إن ريك لذو مَعِْر وذو عاب الِِ € [فصلت: »]٤١‏ 
وقال تعالی: رما كرون إلا أن يتاه أ هو هَل العو اَهَل ألْعْفِرَة ل4 [المدثر: .]٠١‏ 

ومن المهم هنا أن نلمح المعنى العظيم» وهو كمال الصفة باقتران اسميه عز وجل 
«العزيز» واالغفورة فله العزة التامةء والمغفرة الواسعة» وله كمال الاتصاف بهتين 
الصفتين مقترنتين بكون مغفرته مع عزة وعزته مع مغفرة» فهو كمال إلى كمال. 

وهذا جخلاف المخلوق الضعيف - وله الممل الأعلى - فإن اعتز فقد تحمله عزته على 
عدم الستر والتجاوزء بل قد يغتر بها فتحمله على الظلم والغشم» وإن غفر وستر وتجاوز 
فقد یکون بسبب ضعفه لا عن عزة. 

اَی اَی سبع سَسَوّتِ بلا ) آي: أوجد سبع سموات (طباقا) آي كل واحدة فوق 
الأحرى» طبقة فوق طبقةء وكل سماء مقبية على الأخرى وكل واحدة منهن أوسع من 
الى تحتها سعة عظيمة فاصغرهن السماء الدنيا واعظمهن وأوسعهن الماء السابعة. 
ولي معنى ذلك أن كل واحدة منهن ملتصقة بالأخرى» وقد دل على هذا حديث 
الإسراء كما في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره: «أنه يعرج به َي من سماء إلى 
سماء حتى انتهى إلى السماء السابعة»'. 

وتي حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَد: «هل 
تدرون کم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال: بينهما مسيرة خسمائة 
سنةء ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خسمائة سنةه وكثف كل سماء مسيرة خسمائة 
سنة» وبين السماء السايعة والعرش محر بين أسفله واعلاه كما بين السماء والأرض» 
والله تعالى فوق ذلك» ولیس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم»“ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خسمائة عام 
وبين كل سماء خسمائة عام ويين السماء السابعة والكرسي خسمائة عام» وبين الكرسي والاء 
خسماتة عام» والعرش فوق الماء وله فوق العرش لا بخفی عليه شيء من اعمالکم» . 


(۱) احرجه البخاري في الصلاة ۳۹۹ 1١۳‏ ومسلم في الإيمان - الإسراء برسول الله بخ 

(۲) اخحرحه ابو داود في السنة ۴ رالترمذي في تفر القرآن ۰ وابن ماجه في المقدمة ۱۹۳ . 

(۳) اآخرجه ابن مهدي نیما ذکره شيخ الإسلام محمد بن عبد الرهاب في كتاب التوحيد انظر: تير العزيز الحميده 
ص٠۷۳.‏ وآخرجه مناه الدارمي ني «الرد على الجهمبةه ص٠۲‏ رابن خزية في التوحيد ص٠۷‏ والطبري لي 
ەجامع الیان»؛ ۷۸/۲۴. 


سورة املك aD)‏ 


متت ص ابن ب 


ونا تر فف ڪَلق اَلرَن ين توي #ما؛ نافيةء والخطاب للني ميد ولکل من 
يصلح له الخطاب» أي: ما تشاهد ايها الناظر والحامل في خلق الرحن من تفاوت. وم يقل 
ما تری فیهن من تفاوت تعظيما االقهن وتنبیها على سبب سلامتهن من التفاوت وهو 
كونهن خلق الرحمن - سبحانه - و(الرحمن) هو الله - عز وجل - كما قال عز وجل 
لفل أدعوا اله أو ادعو اَن [الإسراء: »]١٠١‏ وكما قال عز وجل في الفاتحة 
الد یہ رب ایی © لرن الس ر ل4 [الآیان: ۲ ۳]. 

وقال عز وجل: <هُو اله الى ل إل إلا هو عَم لتيب وَاسَهدَة هو اللَمَنُ 
اليم [الحشر: ۲۲]. وكما في البسملة ( تر آتر الت ای <4. 

وين تفوت قرا حمزة والكسائي (تفوّت) بفضہم الواو مشددة من غير الف وقرا 
الباقرن (تفاوت) بالألف والتخفيف. 

و«من» في قوله ين تفَوتٍ: زائدة من حيث الإعراب مؤكدة للنفي من حيث 
المعنى آي: ما ترى وتشاهد أيها الناظر التامل في خلق الرحن تفاوتا اي تفاوت مهما قل. 

والتفارت: الاختلاف والتنافر والخلل والنقص رالعيب والاضطراب وعدم التناسب. 


وزع لَص هَل رى يِن وري آي: انظر إلى السماء ببصرك وتأمل فيها جيدا هل 
تری وتشاهد فيها (ين هُطررٍ) أي: من شقوق وصدوع وفتوق أو خلل ونقص وعيب» 
ولامن» كسابقتها زائدة من حيث الإأعراب مؤكدة للنفي. 

(م انع صر کر آي: مرتين. 

يقلت للك ألم حًا إي: يرجم إليك البصر ذليلاً صاغراً. 

وهو حي الواو: حالية» أي: حال کونه حسیرا» آي: کلیل منقطع نظره من 
الإعياء من كثرة التكرار وعدم وجود النقص. 

والمعنى: فارجع البصر وكرره مرة بعد أخرى» فمهما كررت سيرجع إليك البصر 
ذليلاً صاغراً وهو كليل منقطع من الإعياء من كثرة التكرار عاجزأً ان يرى فطورا وشقوقا 
أو عيبا وخللا في خلق السموات. 

ومذ را اله لديا ملح جلها ًا ٍي . 

ين عز وجل في الآيتين السابقتين إحكام خلقه السموات السبع الطباق وكماله وخلوه 

من التفاوت والنقص» ثم أتبع ذلك ببيان أنه زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما 


للشياطين» وهذه الآية كقوله: (ورَباً لسا الدَنّا بصي حنظا) [فصلت: .]۱١‏ 


ص 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
قوله: ولم رَينَّا اسما لديا بمصَلبيح) الواو: للاستئناف» واللام للقسم و«قده 
للتحقيی»› أي: والله لقد حلا السماء الدتا. 
و«السماء الدنيا» هي التى تلي الأرض والتي نشاهدها. 
والمصابيح هي الكواكب النيرة التي تنير الكون الثابتة والسيارة» كالشمس والقمر والنجوم. 


مہ ےلوہ 


1 قال السعدي”': «ولقد ربا اي: ولقد جملا الا اليا التي ترونها وتليكم 
وإیمصلییح وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء. فإنه لولا ما فيها من النجوم 
لكانت سقفا مظلما لا حن فيه ولا مال ولكن جعل الله هذه النجوم زينة وجالا ونورا 
رهداية یهتدی بها ئي ظلمات البر والبحر ولا يناي إخباره أنه زين السماء الدنيا مصابيح 
أن يكون كثير من النجوم فوق السموات السبع» فإن السموات شفافة وبذلك تحصل 
الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها». 

وتا نالطبب معطوف على ما قبل آي: وجعلناها جعلا کرنیا لجا 
ِبر أي: يرجم بها الشياطين عند حاولتهم استراق السمع من السماء. 

و#الشياطين» جمع شيطانء وهو كل متمرد عات خارج عن طاعة اله - عز وجل. 

قال ابن كثير: «عاد الضمير في لوجعلتها) على جنس المصابيح لا على عينهاء 
لأنه لا يرمى بالكواكب التى في السماء» بل بشهب من دونهاء وقد تكون مستمدة منها". 

راتاي إي: واعددنا وهيانا وجهزنا طلم عَذَابَ أَلسَميرٍ أي: عذاب النار 
المستعرة المتوقدة المشتعلة ف «السعير» فعيل؟ جعنى «مفعول" فهي اسعرر' جمعنى 
ت رت قال تعای: إا أعَتَذنَا یی تارا حاط هم سرادِفُماً [الکهف: ۲۹]» وهي 
نزهم وضيافتهم کما قال تعال: إا عدا جم گفي ا ل4 [الكهف: ٠١١‏ 
وقال تعالى: ها نرهم بم لين )€ [الراقعة: .]٠١‏ 

والضمير في قوله (هم) للشياطين۔ 

أي: جعلنا المصابيح رجوماً للشياطين خزياً وعذاباً مم في الدنياء وأعددنا وهيأنا هم 
ف الآحرة عاب اسَعر4. 

کہا قال تعال: ا ع قبا الت ب آلکڑکی جک رطا ن کی ین کار ا 


(۱) في یسر الكريم الرحمن؛ ۷/ .)١١ - ٤٠١‏ 
(۲) في «تفرره؟ .۲۰٣/۸‏ 


سورة اللك 


ا سمو إل الما لاض ودعو ین کی انی ل وا م دات ايب 9 إلا من 
حف اة اَم ہاب كات 4 [الصافات: .]٠١ - ٦‏ 
عن قتادة قال: «إغا خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للماءء ورجوما 
للشياطين» وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأا حظه 
واضاع نصیبه» وتکلف ما لا علم له ب . 
الضوالد والعير: 
-١‏ بركة المولى عز وجل وعلوه وكثرة خيره واختصاصه بالك وقدرته التامة على كل شيء. 
-٣‏ الاستدلال على كمال ملكه وعام قدرته عز وجل بخلق الموت والحياة وخلتق السموات السبع 
وإحكام خلقها وتزيين السماء الدنيا با مصابيح وجعلها رجرما للشباطين. 
۳- ان الحكمة من إيجاد الموت والحياةء وخلق الخلق من العدم وإماتتهم ومن ثم بعثهم هي 
ابتلاژهم وامتحانهم ایهم أخحلص عملا وأصربه ليجازوا على أعماهم. 
-٤‏ الحث والترغيب في المنافسة في تحسين العمل إخلاصا لله عز وجل ومتابعة للرسول إل لقوله 
-٥‏ إثبات أن من أسماء الله عز وجل «العزيز» و«الغفور»» و"الرحن» وما يؤخذ من ذلك من 
إثبات صفة العزة التامة» والمغفرة الراسعة والرحة له -عز وجل. 
1 - عظم خلت السموات السبع الطباقء وإحكامها وحبكها بلا فطور ولا شقوق. وتام خلقه 
عز وجل وشدته بلا اخحتلاف ولا تفارت. 
۷- تزيين السماء الدنيا بالصابيح وجعلها رجرما للشياطين» كما أنها علامات يهتدى بها ني 
ظلمات البر والبحر كما قال تعالى: وَعَلمب ويالم هم دود )4 [النحل: .]٠١‏ 
۸- الرعيد الشديد للشياطين بعذاب السعير في الآخرة. 
۹- ان النار موجودة الآن مهياة لأهلها لقرله لوأعتدتا هم عَذَابَ أَلكَميرٍ). 


(۱) اخرحه الطرې نې *جامم الپیان* ۲۳/ ۱۲۳ 


aD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
گگڪڪگڪڪڪگڪگڪگگصوۈ_Îقگه™4ھک‏ ۰۱۰۱و ےه ثكذآكآكآ١Aإ†صچطصگګګگکگطگkLkAkHEگهكيمسگگ‏ 0 


لار کنا ب عدب هم ي اسر ل ٥)‏ الٹرا فا سیا ا سيا وه 
ا کا اھ فیا رم e‏ لہ بای زیر لک قال بی ن 
ج کی گی رات تا رل کھھ ین کیو إن یش إلا ی کی گر © کر e‏ 
کنیل ت کا ج آضی ایر © غاا د نن لأب ایر © 4 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآية السابقة أنه أعتد للشياطين عذاب السعيرء ثم ذكر ما 
اعتده لأتباعهم الذين كفروا بربهم من عذاب جهنم الحسي والمعنوي وان مأل الفريقين 
المتبوع والتابم عذاب جهنم وعذاب الور 

قوله «وللزي كرا رَه عاب جهنم الواو: استتنافية. والكفر لغة: الستر والتغطية. 

رايب قرو هم الذين جحدوا وجود ا وربوبیته وآلوهیته وأسماءه وصفاته 
زره او ا من ذلك 

وتقدیم الخبر وهو قرله وليب فأ يفيد قصر جزائهم وحصره على عذاب 
جهنم» وآنه ليس مم إلا عذاب جهنم. 

و«جهنم» اسم من أسماء النار» سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرهاء وشدة 
حرهاء والجزاء من جنس العمل فحيث كان الكفار يتخبطون في الدنيا بظلمات الكفر 
رالشك والجهل كان عذابهم < جهنم التي هذا وصفها. 

ووش لمر آي: e‏ 

ولا يستطيع أحد أن يقدر عظم سوتها وقبحها - إلا من وصفها بذلك وهو العظيم 
سا رال 

]5 لرا فبا «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة أي: إذا سيقوا ودفعوا إليها وادخلوا 
ھان ما قال تغال: انيا ف جم کل ڪاڊ ڪب ير [ق: »]۲٢‏ وقال تعالی: الى جر 
م اہ للا اکر َء ف اندب سید 463 [ق: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: ولا فوأ ينها 
O E E‏ [الفرقان: ۱۳]» وقال تعالى: ما أل فا 
و ج سام eg‏ ایک ن ندر O‏ [اللك: ۸]. 

وعبر عن سوقهم إليها وإدخالهم فيها بإلقائهم فيها قرا وإهانة هم» فهم يلقون 
فیھا کما پلقی الحجر فی الیم لا یژبه بھم» کما قال تعای' : وولا ممل مح امَو إلا ار 
لی فی ھم ملوما دوا )€ [الإسراء: ۳۹]. 


سورة املك CD‏ 


ولأنهم أيضا يساقون إليها سوقاً بشدة» ويدفعون إليها دفعا بعنف» كما قال تعاى: 

c4 2 اګ‎ ۶ lL 2 ق‎ e 
وقال تعاى: رسيي أبن‎ ]۸١ وسوی لمرن إل جَمَمّ يندا ل [مريم:‎ 
او رر رر : رر صا بص رص وو ےے وو‎ 
ڪقرا ل جه ر [الزمر: ۷۳]ء وقال تعالى: وجات کل یں مھا سای وسہید‎ 


ر و 2 صم ے2 


[ق: ۲۱] وقال تعای: يم دعوت إل تار جهنم دعا ل [الطور: ۱۳]» 
وقال تعالی: خدُوة َء إل سوه جير لج [الدخان: »]٤۷‏ وقال تعالى: دوه 
و © تم حار 4 [الحاقة: ٣١ ٣۰‏ 

يعوا هما شميقًا) أي: صوتاً عالياً فظيعاً قال في الان" «الشهيق أقبح الأصوات». 

والشهيق في الأصل ما يمع من صوت المواء الداخل إلى الرثة» ويقابله الزفير 
صوت المواء الخارج من الرئة. قال تعاى: لم فا َي سهب ل [هود: .]٠١١‏ 

وني الأثر: «آن الرجل بجر إلى النار فتشهق إليه كما تشهق البغلة إلى الشعير»". 

وسماعهم شهيقها من مقدمات عذابهم» فهي في شغف إليهم» بل وتناديهم» كما 
قال عز وجل فنعو من ذب ورل ل [العارج: .]۱١‏ 

وهذا من عذاب الأسماع التي صمت عن الحق واستمعت للباطلء كما قال عز 
وجل: وب ءادال لا يمون ب [الأعراف: ۱۷۹]. 

وهی فود الواو: حالبة» أي: حال كرنها تفور» اي: تغلي وتتقلب من شدة 
حرارتها يقال: فار القدر أو فار الماء في القدر إذا غلى وأخذ يتقلب من شدة الحرارة. 

كما يقال فار القدر أو الإناء إذا امتلأ ما ومنه قوله تعالى: وار الودج [هود: 
° المۋمنون: ۲۷]. 

نکد E‏ من CE‏ تکاد: تقارب» واكاد» كغيرها من الأفعال على الصحيح 
نفيها نفي» وإثباتها إثبات فقوله «نَكاد تمر آي: تقارب. 

َم أصلها تتميز فحذفت إحدى التاءين تخفيفا أي: تتفرق وتتقطع» ويتفصل 
بعضھا عن بعض, کما قال تعال: لير اه اليك ِن الطب وََعَد اليك بعصم 
عل بمّښض4 [الأنفال: ۳۷]. 

ِن لَب أي: من شدة الغيظ والحتق عليهم لشدة غضب الجبار عليهم. 


)١(‏ مادة 1شهق؛. 
(۲) أخرجه عد بن حيد عن بجيى فيما ذكره السيرطي في ١الدر‏ المثرر» .۲۲۸/١‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ر ¢ 


ما أل € أي: كلما القي وادخل نا آي: في جهنم فو و آي: حاعة كثرة 
مھم (تام ا4 إنكار لبهم وتویخا بكي هم وتعنيا قلوبهم. و«خزتهاه: مم 
املائكة الموكلون عليها وعلى تعذيب أهلها. 

وال باک آي: آم يأتكم ويبعث إليكم زیي یندرک ويجذركم جهنم وعذابهاء 
وهم رسل الله عز وجل وأنبیاژه کما قال عز وجل ورسلا م مَبقَرسَ وَمنذِرين لَِلا ين 
لاس عل الله حجة بعد الرْسل [الناء: .]٠١١‏ 

وهذا من العذاب المعنوي المنصب على قلوبهم لأن العذاب نوعان: عذاب جسمي 
حي يؤل الأبدان» وهو إصلاؤما بالنارء وعذاب معنوي يؤل القلوب» وهو التوبيخ 
والتقريع هم. ر 

والاستفهام فيه أيضا معنى التفرير» وهمذا اعترفوا وأجابوا قوهم: وب قد جاه 

س واقروا با قابلوا به نذر الله عز وجل ورسله فقالوا: كديا وقلا ما رل آنه من ىء 
إن َر إل في َكل كير € وذلك لافتضاحهم بظهور الحقائق ومعايتتهاء فليس المقام 
مقام إنكار» وليس ا لخر کالعیان. 

والاستفهام إذا كان مقترنا بالنفي کما في قوله هنا ال باک ؟ وکما ني قوله: 
أل شن ك صن ل [الانشراح: ]١‏ وقوله تعالى: اس ڏک مر ع أن خي الل 
O‏ [الإنان: .]٠٠‏ وقوله: أل له باكر كي 4 [التين: ۸] ونحو ذلك 
فجوابه ب «بلی!. 

وال قاو بل قد جاءًتا ِبر انذرنا وحذرنا عذاب جهنم «نگدّبا) ذلك النذيرء 
وتا ما ر مه من شىء أي: نفینا وأنکرنا ان یکون الله نزل آي شيء من الكتب» وقلنا 
لنذر الذين جاؤونا مکذبین مم إن اس ) «إن» نافيةء أي: ما أنتم ايها النذر إلا ف 

َكل كير €. |ي: إلا في بعد ويه عن الح کبير. 

فجمعوا بين أمور ثلاث کل واحد منها آسرا ما قبله فاولا: کذبوا رسوهم وثانيا 
نفوا أن یکون الله نزل شيا من الوحي على الرسل مداية الخلقء وبهذا كذبوا جيع 
الرسل والكتب. وثالثاً: رموا الرسل المداة المهتدين المبعوثين مداية الخلق بالضلال الكبير. 


سورة املك CD‏ 
e a‏ س ا ا 


وهذه عادة المكذبين للرسل يرمونهم بابشع الصفات لينفروا الناس منهم ومن دعرتهم» 
وي هذا درس عظيم للدعاة إلى الله والمصلحين والمربين ليعلموا أن طريق الجنة شاق» وليس 
روشا بالؤزود والریاخین» کنا قال غر وجل ر خيب آن دلوا اله ونا بغر اه 
لين جھدوا ینک وَيعكمَ السب 4 [آل عمران: »]۱٤١‏ وقال تعالى: آم حَيبنشر أن 
دلوا الیک کا بای ل الد لوا ین نیکم ہم تاسء الاه درا عق 
یول ارول والدی اموا مع می صر او آلا إن نمر اه رب 46 [البقرة: ۲٠١‏ 
وقال تعال: <احیب الاس أن بارکرا أن بقولرا اکا وخم لا فون ی وقد سا این ِن 
یھ کمن که ای صَدَفا رن آنکذیی ©6) [الررم: ۲ ۳]. 

وقال : «حفت الحنة بالمكاره» وحفت الثار بالشهوات»"'. 

وقد أاحسن القائل: 

ودرب الصاعين كماعلمتم ب الأشواك تكثر لا الورود" 


و 


الوا و گا َنم أو ل4 ندموا على تكذيبهم نذر الله وما نزله عليهم» وودوا 
ونوا أنهم سمعوا وتعقلوا ما جاءتهم به النذر فقالوا: أو كنا نسم أي: سماع انتفاع 
لا جاءت به النذر أو نم4 أنشا قا اتتقاع لذلك فنفوا عن انفهم اعظم طرق 
الهداية وهما السمع والعقل لعدم انتفاعهم بهما. 

کا نے ای سییر آي: ما کنا ي عداد أاصحاب السعیر وساکئيها وملازميها فندموا حين 
لا ینفع الندم» ولات ساعة مندم کما قال تعالی أن تقول تف ہرک لی ما قرطت فی جنب لَه 
ون کب لن الجر ل آو تمل و ت امه دى ڪت يی القت ل آو 


e 2ش‎ e Lc ر عص دص ی ے ک4‎ “2L 
.]١۸ ٦ ول ہی ری آلعداب آؤ آے لی کے کا کرت يِن الین ل4 [الزمر:‎ 


قال ابن کشر" : «وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة 
فقالوا: الو کا س او تفل ا کا ن أي امير € آي: لو كانت لنا عقول ننتفع 
بھا آو نسمع ما آنزل الله من الحی لا کنا على ما کنا عليه من الکفر باله والاغترار به 


(1) احرجه مسلم في الجحنة وصفة نعيمها واهلها ٣‏ والترمذې ې صغة اة ۹ من حدیث آنس بن مالك رضي الله عه. 
(۲) البیت لولید الأعظمی انظر «دیوانه الزرابم؛ ص1۹. 
(۳) ي اتفمه .۲٠١/۸‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
Oa‏ 


عرفا يدنيم إي: فاعترفوا على أنفهم بذنبهم بتكذيبهم نذر الله وما نزل 
عليهم ورميهم إياهم بالضلال الكبير» وأنهم ما سمعوا ما جاءتهم به النذر ولا تعقلوه. 

ونما لحب أََمرٍ € هذا حكم من الله عز وجل عليهم بالبعد والملاك. آي: 
فبعدا وهلاكاً لأصحاب العير وساكنيها وملازميهاء فما أشقاهم وأرداهم وأي بعد 
وهلاك كبعد وهلاك من حكم اله عليهم بذلك فما لهم من سلامة ولا قرب. 

وفي هذا الاعتراف من المكذبين دلالة على عدله عز وجل في خلقه وآنه لا یعذب 
احداً إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل» كما قال عز وجل: وما کا مي ق 
سک رسوا 4€ [الإسراء: .]٠١‏ 

وهذه الآیة کقوله: خی إا جاوما فحت آبويها وقال لهم رئا الم اکم رصل 
لداب عل افر ل4 [الزمر: .]۷١‏ 

وقد روى أبو البختري الطائي عمن سمع رسول الله جا آنه قال: «لن يهلك الناس 
حتی یعذروا من انفسهم»"'. 
القوائد والعر: 

-١‏ الوعيد الشديد للذين كفروا بربهم بعذاب جهنم وأنها بشس المآل والمنقلب. 

۲ إثبات ربوبية الله العامة لجميع الخلق. 

۳- فظاعة جهنم وقبح صوتها وشدة غليانها وغيظها على من يلقى فيها. ِ 

-٤‏ تبكيت وتوبيخ وتقريع خزنة النار من يلقون فيها بقومم همم أل باي يرير وهذا 
عذاب معنوي ينصب على القلوب لا يقل عن العذاب الحسي. 

ه- إقرار المكذبين واعترافهم في ذلك اليوم بجا جاءهم من النذرء وأنهم كذبوهم وكذبوا ما 
جاؤوا به من الوحي من عند الله ورموهم بالضلال الكبر» لكن هذا الإقرار لا يتفعهم 
في ذلك اليوم كما قال تعالی: ارآ اسا الوا اما باه وده و ڪمربا ما کنا په 
مش رکین ا( فار یك يمم ایم ما اواب € [غافر: ۸٤‏ ٩۸]ء‏ __, 

-٦‏ شدة مكابرة المكذبين للرسل واجتراتهم على رميهم بأقح الصفات تنفيرا للناس عنهم. 
۷- شدة حرة المكذبين للرسل وندمهم واعترافهم بذنبهم» وأنهم لم يستفيدوا من سمعهم 
ولا من عقوم بل کانت وبالا علیهم. 2ے 
۸- حكم الله -عز وجل على المكذبين بالبعد والملاك لقرله فقا لاحب السمر4. 


(۱) اخحرجه احمد /٤‏ ۰۲۱۰ رانظر ایفاً /١‏ ۲۹۳. 


سورة اللك 


cal 2 r e Gl Loc 2‏ © 
إن اين عون رهم بالْعَيب لهر معفرة ور کی ل ایروا رلک ر جروا بره 


نَم تیم بات الصو اک آلا نلم من ڪل رر اللطيف ار ( هر لی جم لَکم 
لاض و اشوا فی منا مایا روا ون نوو وله الور إ < 


ذكر الله عز وجل في الآيات الابقة ما اعده للشياطين واتباعهم الكافرين من عذاب 
جهنم والسعير وحاهم فيها ومقاهم واعترافهم على أنفسهم وندمهم حيث لا ينفع الندم» 
ثم آتبع ذلك بذكر ما أعده لمن خشي ربه بالغيب من المغفرة والأجر الكبير وهذا على 
طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب. 

ثم أتبع ذلك با يدل على كمال عدله عز وجل بين الخلائق وهو سعة علمه - 
سبحانه - بخلقه وأحواهم وآقوالمم. متنا عليهم بتذليل الأرض وتسخير خيراتها هم 
ومنبهاً ان اليه مردهم. 

قوله: 3إ ین تو ريم الیب لهم مغفرة وا اجر کي. 

کما قال تعال: ولا شر م ا ڪر وی الرمن يالب مره بمغفرة 
لجر ڪريم ل4 [یس: .]۱١‏ 

والخشية: اشد الخوف لأنها اخص منه» قال تعالى: < إنَما نى الله من عبارو 
الل عَم [فاطر: ۸] وهذا قال بعض أهل العلم: من شرط الخشية عظم المخشي» وعلم 
استدلالا بهذه الاآية. 

¢ أي: خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم» وأضافهم إلى الرب غا ون 
هم» لأن الربوبية قسمان: ربوبية خاصةء وربوبية عامةء والمراد بها هنا الربوبية 
ربوبية التكريم والتشريف والمداية والتوفيق والحفظ. 

والمعتی: آنهم بخشون ربهم ویخافونه فیمتثلون اوامره وجتنبون نواهيه. 

اليب اي: E‏ ون حى رن الب 
[ق: ۳۳] وقال تعالى: لعا اله من ياف ميب [النساء: .]۹٤‏ 

والغيب ما غاب عن الحراس» قال تعالی: < لا ثڌرڪه اديص وهر يدرك الا صر 
رَو ِيف لير 4&3 [الأنعام: .]٠٠١‏ 


ÇID‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
د ي تا 


ولا سأل جبريل عليه السلام الني يه عن الإحسان قال: «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن م تکن تراه فانه يراك" . 

وسال أبو ذر رضي الله عنه رسول الله مَّ: هل رأيت ربك؟ قال: «نور نی أراه»". 

وقالت عائشة رضي الله عنها: "من زعم أن محمدا ب رأى ربه فقد أعظم على اله الفريةه". 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «إن لله ملائكة يطوفون 
ني الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال: 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألمم ربهم وهو أعلم منهم» ما يقول عبادي؟ 
قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويمحمدونك ويمجدونك قال: فیقول: هل رأوني؟ قال: 
فبقولون: لا والله ما راوك» قال: فکيف لو رأوني...٥الحدیث.‏ 

وايضاً: كود ريم بالْمَيَبٍ) آي: وهم غائبون عن أعين الناس لا يراهم أحد من 
الناس كما جاء في حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله َة قال: «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله» - إلى أن قال: 
«ورجلل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال: إني أخاف اله ورجل تصدق بصدقة 
فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يينه الحديث". 

طهر فة4 الجملة في عل رفع خر «إن» في قوله: إن اين بكو رهم 
اليب 4 وقوله لهم جار ومجرور خبر قدم لإفادة الحصر والتخصيص. أي: هم 
خاصة مغفرة وأجر عظيم دون غيرهم. 

و«المغفرة» هي ستر الذنب عن الخلى والتجاوز عن عقوبته أي همم مخفرة لذنربهم 
بسترها والتجاوز عنها. 

رَخر كيد آي: وثراب عظيم في جنات النعيم» وإذا كان المولى العظيم وصف 
أجرهم بأنه عظيم فلا يقدر قدر عظمته إلا العظيم سبحانه. 


14 رابن ماجه ي المقدمة‎ , /۱١ رالنساني في الإيان وشرائعه‎ ٠٩ أخرجه البخاري في الإيمان ۰ وملم في الإیمان‎ )١( 
من حدی ابي هريرة رضي الله عنه.‎ = 

(۲) اخرجه مسلم في الإيمان ۷۸ والترمذي في التفير ۲ - من حدیث ابي ذر رضې الله عنه. 

(۳) أخرجه ملم ني الان ۷ والترمذي في تفر القرآن ۳۰۱۸. 

(1) اخرجه البخاري في الدعرات ٦4۰۸‏ ومسلم في الذكر والدعاء ۲۹۸۹ والترمذي في الدعوات ۰ ٠۲٠۰‏ واحد 10/۲. 

.۲۳۹۱ رالترمذي في الزهد‎ ٥۳۸۰ والنساني في آداب القضاة‎ ١ ومام ي الزكاة‎ ٠٠١ اخرجه البخاري في الأذان‎ )١( 


سورة الك CW‏ 


منه < سیسات = اتات عله لاه مو الذي نکفل به وارجه على تفه کما قال مز 
وجل: گب ر XK‏ عل ق نيه اة «(o‏ وقال عز وجل! ررحي 


وت کی سىء ي ساس لان يعون ويؤوت آرَڪو ورلن هم باينا وون 
¢ [الأعراف: .]٠١١‏ 


قال ابن الق : 

ماللبادعلەحق راجب هو اوجب الأجر العظيم الشان 
كلاولاعمل لايه ضائع إن كان بالإخلاص رالإحسان 
إن علبرا فبعدله أونعموا فبنضله والفضل للمنان 


فجمع لمم عز وجل بين مغفرة ذنوبهم بترها والتجاوز عنهاء وبذلك يزول 
المرهوب وبين إثابتهم بالأجر العظيم وبذلك يحصل المطلوب. 

وقدم مغفرة الذنوب لأن التخلية قبل التحلية. 

ل ایروا ولگ أ جروا يوه إن عم دات الور ل آل بم من لن وهر الويف أل 4. 

في ذکر هذا بعد ذکره عذاب من کفروا بربهم» وثواب الذين شون ربهم بالغيب 
إشارة إلى أن هذا راء ن ملم امم عر وجل فة و حراش واترافم 

وقوله: ایروا توم أو آَجهرواً رة آي: : إن شثتم شتم فأاسروا فولكم وإن شتم 
فاجهروا به» فالسر والعلانية عنده - سبحانه - سواء. 


َ2 ر 


کما قال تعالی: ون هر بلقل فانم يعلم لير رخف ) [طه: ۷]ء وقال 
تعالی: وإ بع اهر را نى و [الأعلى: ۷[ 

وإّم لبم بدَاتِ ضور ¢ أي: إنه عز وجل ذو علم تام بصاحبة الصدور وهي 
القلوب أي: با تخفيه وتنطوي عليه القلوب من المكنونات والخواطرء والاعتقادات 
والإرادات والحب والبغض ما ل تنطق به الألسن لا سرا ولا جهرأًء وإذا كان عالاً ما في 
القلوب فعلمه بجا عدا ذلك من الأقوال والأفعال الظاهرة من باب آولى وأحرى. 


2 e2 مو‎ 


ال يعل من من خلق) «آلا» استفهام إنكار على من أنكروا علمه -عز وجل . 


(۱) ې «التولیةه ص۹٤۱ ٠١١‏ . 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


و«من» موصولة في حل رفع فاعل» والتقدير: ألا يعلم الخالق الذي خلق الخلق وأتقنه 
وأحسنه خلوقه ومصنوعه» وقد تکون من في حل نصب مفعول» أي: ألا يعلم الرب خلرقه. 

وني هذا أبلغ التقرير لكمال علمه عز وجل بالدليل العقلي» وفيه أاعظم الإفحام لمنكري 
علمه عز وجل» فحیٹ کانوا یقرون بأنه خالقهم وخالق صدورهم وما تضمنته فکیف فی 
عليه وهي خلقه» فان الخالق لا بد أن يعلم لوقه والصانع لا بد أن يعلم مصنرعه. 

وهو اللطيف اَل الواو: حالية» و«اللطيف البير" اسمان من أسمائه - عز وجل - كل 
منهما على وزن «فعيل؛ يدل «اللطيف» على دقة لطفه - عز وجل» ويدل «الخبير" على دقة خبرته 
وسعة علمه - سبحانه - ف «اللطيف» الذي يدرك الدقيق» و«الخبيره الذي يدرك الخفى» أي: الحبط 
علماً بالدقائق والخفيات والسراثر والمضمرات. 

قال ابن تيمية: «قوله تعالى: ألا يلم من على وهو اليف اَل دلت على علمه 
بالأشياء من وجوه تضمنت البراهين المذكورة لأهل النظر العقلي: 

أحدها: أنه خالق لماء والخلق هو الإبداع بتقدير» فتضمن تقديرها في العلم قبل تكوينها. 

الثاني: أنه مستلزم لاإرادة والمشيئة فيلزم تصرر المرادء وهذه الطريقة المشهورة عند آهل الكلام. 

الثالث: آنها صادرة عنه وهو سببها التام والعلم بالأصل يوجب العلم بالفرع» 
فعلمه بنفسه يتلزم العلم بكل ما يصدر عنه. 

الرابع: آنه «لطيف» يدرك الدقيق ١اخبير»‏ يدرك الخفي. وهذا هو المقتضي للعلم 
بالأشياء فيجب وجرد المقتضى لوجود السبب التام". 

وقال ابن الت «الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى عجزت عنه الأفهام» 
والنبير: الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأمور وخفاياها كما أحاط بظواهرهاء 
فكيف يخفى على اللطيف البير ما تحتويه الضمائر وتحفيه الصدور؟. 

وقد آأحسن القائل ": 


إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقب 


(۱) انظر «دفائق التقير؛ ٠١/١‏ . 
(۲) انظر: «بدائع التفير؟ t/t‏ 
(۳) اليتان لصالح عبد القدوس» انظر دیو اه٤‏ ص .۱۳٣‏ 


سورةاللك @ 


ولا تحن الله يغففل ساعة ولا أن مايخفى لديه يغب 
وياتي «اللطيف» بمعنى الحسن قال ابن القيم في النونية: 
وهر اللطيف ببده ولبمده واللطف في أوصاافه نوعان 


هر آلَدی جل لک الأرض دلولاي. 

امتنان من اله عز وجل على عبادی اي: هو سېحانه الذي امتن عليکم پان 
جل رض كردا وفترا مال فقاو لر لها رالاء علها ورغا ر نها 
واستخراج الماء منها واستخراج خيراتهاء وهذا قال: 

مسوا نی ساکیا) أي: سيروا وسافروا حيث شئتم في طرقها وفجاجها وآرڄاتها 
ونواحيها وأطرافها في جبالما وأوديتها ا 

وکوا من ردق آي: وکلوا ما اودعه فیهاء وأاخرجه لکم منها من رزقه وعطائه ما 
يتخرج منها من الحبوب والثمار والفواكه وغيرر ذلك. 

والتعبير بالأكل لأنه الأهم فهو كسوة الباطن - لا يستطيع الإنسان الحياة بدونه 
وسائر الانتفاعات من الأرض وخيراتها - تبع لذلك. 

قال ابن كثير" في الكلام على هذه الآية: ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره هم الأرض» 
وتذليله إياها هم » بان جعلها قارة ساكنة لا تمتد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبالء وأنبع فيها 

من العيون» وسلك فيها من السبلء وهيأ فبها من المنافع ومواضع الزروع رالثمار فسافروا حيث 
شتتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها اا 

وڼي قوله اشوا فی متاکہا ووا من رو4 إشارة إلى آنه يلبغي الجمع بين السعي 
وفعل الأسباب مع الاعتماد والتوكل على الله عز وجلء كما قال ية فيما رواه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «لو آنکم تنوکلون على الله حق توكله لرزقکم كما يرزق الطير 
ندر خاضا وتروح بطانا» . 


(۱) ص۹٤۱‏ . 
(۲) في «تفرره“ ۳/۸ 
(۳)اخرجه الترمذې نې الزهد - ما جاء في الزهادة فی الدنیا ٠۲۳٤۲‏ رابن ماجه في الزهد - التروكل رالعين 4١١١‏ راحد 


Cr»‏ تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


وله النشور أي: وإليه وحده عز وجل نشر الخلائتق من قبورهم وعليه حسابهم 
كما قال عز وجل إن إِلَياً ایام ج م بذ عا جام 0 [الغاشية: .]۲١ ٠٠‏ 

وني ذكر هذا بعد الامتنان بتذليل الأرض همم يشون عليها ويبنون ويسكنون 
ویاکلون من خیراتها تنبیه وتذکیر إلى أن هذه الدار ليست دار بقاء وأن الناس فيها غير 
مستوطنين ولا مقيمين بل هم عابرو سبيل يتزودون فيها للدار الباقية دار القرار» فهي دار 
عبور ومرورء» لا دار استقرار وحبور والجاهل المغبون من ركن إليهاء والكيس الفطن 
العاقل الحازم اللبيب من يطمئن إليها. 

کما جاء في الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت والعاجز من اتبع 


نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»"". 
الفوائد والعير: 
١‏ - التنويه مما أعده اله من المغفرة والأجر الكبير لمن بخشونه ويخافونه وهو غيب ل يروه وإن غابوا 
عن أعين الناس. 


۲ - إثبات ربوبية الله الخاصة لأهل حشيته» وتكريهم بها. 

٣‏ أن التخلية قبل التحلية» لأن بالتخلية زوال المرهوب بغفرة الذنوب» وبالتحلية حصول المطلوب 
بالأجر الكير كما قال تعالى: ممن ررح عَن آلكار وَأذَجْلّ الك َد قار 
[کل عمران: .]۱۸٩‏ 

٤‏ - امتنان الله عز وجل على عباده المؤمنين بتسمية ثوابهم أجرأء وإيجابه عز وجل على نفسه ذلك هم. 

0 علم الله عز وجل واطلاعه التام على ما آسر به الخلق أو جهروا به وما تکنه ضمائرهم وقلوبهم. 

1 تاکید علمه عز وجل بالخلق» وانه اعلم بهم وآدری» لأنه خالقهم وهم خلقه. 

۷ - إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «اللطيف» وا بير" وما يؤخذ منهما من إثبات تام 


لطفه عز وجل وکمال خبرته. 
۸ - نعمة الله عز وجل العظيمة على الخلق بتذليل الأرض لمم للسرر عليها واستخراج خيراتها 
والأكل من رزقه الراسع فيها. 


٩‏ - إثبات نشر الخلاتق وبعثهم من قبورهم وحسابهم. 
١‏ -الإشارة إلى أن الدنيا مزرعة للآخرة. 


co ° /1‏ رقال الترمذي «حديث حسن صحيح؛. 
)١(‏ اخحرجه الترمذي في صفة القيامة والرقانتق والورع 0۹ وابن ماجه ي الزهد ۰ من حدیث شداد بن اوس - 
رضى الله عله . وقال الترمذي: «حديث حسن». 


سورة اللك ÇrD‏ 


ایم من فی آلا أن نیف یکم الرس کا ہے تمو جک آم این ن نی اکاک 
اک اا تستتتوہ کت تیر @ 6د گب آل س لیم د مہ ر 
ارک با إل آللیر رہ متت شین ما مت کھی إل الین إن بل ئم بي 46. 

صلة الآيات با قبلها: 

لا ذكر - عز وجل - الخلق بنعمته عليهم بتذليل الأرض مم خرف المكذبين وهددهم 
وتوعدهم بسلب هذه الصفة عنها جخسفها بهم وجعلها تمور» ثم خرفهم بإرسال الريح 
الحاصب عليهم» وبا حل بالمكذبين من قبلهم» ووجههم إلى رؤية عظيم قدرة الله عر 
وجل في الطير حال كونهن صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحن سبحانه وتعاى. 

قرله: اينم د من فی الما الممزة للاستفهام ومعناه التهديد والوعيد والخطاب 
للكفار المكذين. 

ولامن1 اسم موصول ښعنى «الڏي»› آي: ءأمنتم الذي في الماء آي: في العلو وهر 
الله عز وجل الذي هو عال على خلقه بائن منهم متو على عرشه. 

أن َيب پک لاز4 أي: يُعّوّر بكم الأرض» ويغيبكم فيها. 

تادا ې تور أي: تموج وترتج وتتكفا وتذهت وعي + ارتضط رب ولرل فا 
يبمكن العيش والحياة عليهاء بعد آن كانت ذلولاً ثابتة مستقرة مهياة للاستقرار والحياة. 
وفيما يقع ويشاهد من الزلازل المهلكة المدمرة التي تحصد أرواح مثات الآلاف من الناس 
وتقضي على الأخضر واليابس وتذر الديار بلاقع أعظم عبرة لن يعتبر. 

أ اينم من في لكآ «أم» هي النقطعة التي بمعنى «بل؛ وهمزة الاستفهام» اي: بل 
a‏ وهو الله -عز وجل. 

(آن سل عََکمْ حاو بًا) اي: ان يرسل علیکم ا شديدة ترميكم بالحصباء 
وهي الحجارة فتهلككم كما قال تعالی: <أفامنشم أن یف یک جاب آلب أو سل 
یک ایا اط ل رند 4)9 [الإسراء: ۸ 

شعاود كيب َير اي: فستعلمون بعد حلول العقوبة فيكم من خسف 
الأرض بكم أو إرسال الريح الحاصب عليكم ْب نَذْرٍ ‏ كيف كان إنذاري لكم 
وعقوبة تكذيبكم للنذر وخالفتكم لهم وكيف حل بكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب. 

وني هتن الآيتين تخويف وتحذير من الأمن من مكر الله وعقوبته في الدنيا لمن كفر به 


GD‏ تنوير العفول والأذهان ي تفير مفصل القرآن 


وخالف أمره خسف الأرض بهم» أو بإرسال الریح ا وغبر ذلك وتنبيه هم 
على قدرته التامة على ذلك كما قال تعالى: وآفأمر EE EE A‏ 
کڪ اوا لا دو لد و ڪ لد أرَ ا ر أن یکم فيه تار ری رمي ع 
مان ریچ یغرقکم یا گت م لا دل اب 49 [الإسراء: .]1٩ ٩۸‏ 

وقال تفال امن ات كرو الات أن طف انه مي لاض ار ا الدب 
من حِ یٹ کا نرو 9© آڑ عدم ف تھ کنا شم بجوت © از باذم ع تتو 
ن رکم رو ت €6 [النحل: ET‏ 

وقال تعای: «أَفَأَمِن آهل القرى أن يأتيم باشتا بيا وهم امون ل6 أ أن اَهَل 
الى أن باهم اشاش وف رت ا مت اک ا س 
لَه إلا اَلْقَوْمْ ارون ¢ [الأعراف: .]۹۹٩ - ٩۷‏ 

لکنه عز وجل مهل ولا یھمل» کما قال عز وجل: کاو بواوند أ الاس بظلرهر تارك 
علها من داب ولیک دو رهم إلاجل ى إا جاه جل لا نروت اة رلا سيرد 


.]١١ [النحل:‎ 

وقال تعالی: ډوو واد اه الاس يتا بوا ما ترا لے عل ظھرھا من 
دآ وڪن يورم لح أجل مى [فاطر: .]٤٥‏ 

وقد كدب أَلَذْنَ ِن ّلهبّج الواو للاستثناف واللام للقسم و«قده للتحقيق أي: 
والله لقد كذب الذين من قبلهم» آي: من قبل قومك يا محمد من الأمم السابقةء كذبوا 
نذر الله ورسله وأنبياءه. 

دگ ٤‏ کر آي: فکیف کان إنکاري عليهم وعقابي مم» اي: ما اشد ٳنکاري 
عليهم وعقابي هم بالإهلاك اي: ن ذلك کان عظیماً شدیداً فلياخحذ قومك عا حل 
باولنك الأقوام العظة والعبرة فإن السعيد من وعظ بغيره. 

کار ڑا إل لبر رتت صتمت ویقیشن ما نيكم إلا أَن). 

بعد ما خوفهم عذاب الله عز وجل وعقابه انكر عليهم ووجخهم على عدم النظر 
والتامل في عظيم آيات الله عز وجل وقدرته في جعل الطير تطير فوقهم صافات ويفبضن 
وإمساكها في الحر. 

قوله اور برآ أي: اعموا ولم يروا والاستفهام لاإنكار والتوبيخ. 


سورة الملك CD‏ 


أي: أو ينظروا إلى الطير فوقهم في السماء ء صنت ت 4 آي: حال کونهن باسطات 
ناشرات لأجنحتهن ٤‏ الحر واهواء عل الطبران» رقن آي: ويضممن أجنحتهن ادا 
ضربن بها جٽربهن» ٠‏ وقوعهن. ٍ 

وا ت سک ¢ ما نافية آي: ما يمسكهن في الجر والمواء عن القوط إلا 
ا سبحانه برجت e‏ وجا جعل ههن من 

E‏ ل سىم بير ا e‏ ذو بصر وخبرة وعلم في کل شيء من 
لوقاف لا ها وملكا وتدير ور ذلك 

وقدم التعلق وهو قوله یکل سى لتاکید شمول بصره وخبرته وعلمه بکل شيء 
آياً كان ذلك الشيء. 

والمراد: أولم بنظروا إلى الطير حال طيرانها وعند وقوعها فيتأاملوا في عظيم قدرة الله 
عز وجل وبصره لي مخلوقاته حيث جعل الطير تطير على هذه الكيفية» وأمسكها في ا لجو 
والھواء کما قال تعالی: و ر و ا تا نکن ا 
آ ف ذلك َيب فوم اھ (O‏ ا ۹) وقال تعال: ار د راان ا 
ES‏ کل قد عَم صانم نبحم [النور: (٤ ١‏ 
الفواند والعير: 

-١‏ إثبات علو اله على خلقه لقوله َنم من ف الماوي. 

۲- حخويف الكافرين والمكذبين بالعقوبات الكونية الدنبوية من خسف الأرض بهم أو 
إرسال الريح الحاصب عليهم» والوعيد والتهديد هم بذلك. وتذكيرهم ا حل 
بالكذيين قبلهم من العقوبات كما قال تعالى: فكلا اذا يديو هنهم من ارس 
يه حاصبا ينهم ن أخدنه EI E E e‏ 

ا وق ES Rg‏ 2ر اظ ولک ا کارا د Ee‏ رت ل 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

۳- التذكير بنعمة الله - عز وجل - بجعل الأرض مستقرة» وبعظيم قدرة الله عز وجل 
في إمساك الطير حال طيرانها بين الماء والأرض. 

- إثبات اسم الله - عز وجل - «الرحنه وصفة الرحة الواسعة له - عز وجل‎ -٤ 
وإثبات انه - عز وجا, - بکا, شيء بصیر» وعلی کل شيء مطلع وبه خبیر.‎ 


frD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


س 


a 2‏ و رل , ت ۶ 6 
امن هنا الى هو جند صر ِن دون القن إن آل و إلا ف شر 9 ئن کد 


م و کے ٤ر‏ ےوہ دو رو پک 4 
لھ وم ت 4 ll‏ ا ےا r‏ 
بی سوا عل رط مسقم 2 فل هر الَرِۍ نَا مل کر اتم الاسر الايد تياد 


ا 
وو رم ل س ص 4 


ا کرو ل فل هو ا EA CETIIE‏ 
یوت لک فل إتہا الیل عند آل وئآ اا یی میب 9 لتا دو لق جت وجو 
ایت کفروا ووی دا لی کم ہہ تدر 6)€. 

قول: امن نا ایی مو جنڈ لک یمر تن دون لعن إن انگود إلا ن عر ل 
ام هدا لی برڑفک ِن ا بل لاف عر ور 

بعدما أنكر عز وجل على المكذبين» وخوفهم عقابه الدنيوي وأن يحل بهم ما حل 
باللكذبين قبلهم منكراً عليهم عدم التامل والنظر في عظيم قدرة الله عز وجل في الطير 
تطير في الحو فوقهم» آتبع ذلك بإنكار ما يعتقدونه في معبوداتهم ويبتغونه منها من النصر 
والرزق غرورا منهم ا 

قوله: وام هنا الى هو جد E r‏ سن دون لحن الممزة للاستفهام 
الإنكاريء أي: من هذا لاي هو جند لكم وعون لكم آيها الكافرون يلك نصركم 
ويقدر عليه من دون اَن ) أهي هذه العبودات التي تعبدونها من دون اله كما 
تعتقدون ذلك؟ فليس الأمر كما تعتقدون ولن يحصل لكم ما تؤملو 

إن اضرو إل ف غروري ٠‏ اإنه نافية جعنى «ماا. أي ما الكافرون إلا في غرور من الشيطان 
کما قال تعال: فلا مرکم رة الدّتا ےا ولا برک باه الود [لقمان: ۳۳ء فاطر: »]٥‏ 
وقال تعال: (و رکم الاما حى جاه ا أ التو وع عَرکم ياه النْرور (الحديد: [٤‏ 

وقال تعال: بذهم ريسي تا يدهم ليطن إلا شي 4 [السا: 
۰] وقال تعالی: (وعِذهُم رمَا يودهم لَب اک ا الاسر [1é‏ 

فهم ف غرور من الشيطان حيث زين هم عبادة غر الله واعتقادهم فيها 
e E‏ -: شرك ما 
لن سیا وم و و رلا تيعو م نصا ولا انم تروت ت 9 الات 
e A‏ ر ی و سیو نر ا انم 
يروت ل4 [الأعراف: ۱۹۷]. 

فلا ولي مم من دون الرحمن ولا ناصرء كما قال عز وجل: : ووا آڪُم يِن ڈرتِ 


سورة اللك 


أله من ولي ولا نير [البقرة: ٠١١‏ التوبة: ١١١‏ العنكبوت: ۲۲]ء وقال تعالى: 
وریہ تا کم ن ل ا تیم 6 [الشرری: ۸] وقال تعای: وما کُم يِن 
دوت اله ین وس ثد لا شسرردت )4 [هرد: 11۳{ 

اص هدا الّیی ریک ن اَمَك ر الاستفهام كسابقه لاإنكار» أي: من هذا 
الذي يرزقكم غير الله إن أمسك الله رزقه وقطعه عنکم» اھ ودم الق تعبدونها 
من دون الله. والحراب: لا احد یرزقکم سوی الله قال تعای: ا اه هو اررق در 


spa‏ ر 


امود المَينُ 9 [الذاريات: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: إت لن دوت عن دون الله آ 
بل کر کم رد رقا فاسغوا عند الله ے الرزف واعبدوه واش كرا o ee‏ 2( 
[العنكبوت: 1Y‏ 
وبل لحرا #بل؟ لاضراب. ا أي: استمروا وتمادوا في طغیانهم» كما قال عز وجل: 
#9 اؤ رتهم رتفا ما هم تن صر َج في موم بهو 4 [الزمنون: .]۷٥‏ 
وف عر ف وة وم لين للحق» وعناد واستكبارء وخالفة لأمر اله ر 
کما قال تعای: لوعو عَنْ اتی ریم4 [الأعراف: ۷۷]ء وقال تعالی: این س َر 


َنَت عن أت َا وسلو [الطلاق: ۸]» وقال تعال: TS‏ 


رة يوت ل4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال تعاى: «لقد شترا فح اسهم وعو 
عوا کب ل [الفرقان: .]۲١‏ 


قوري اي: شرود وبعد عن احق بقلربهم وأبدانهم لا ستمعون لبه ولا بفقهرنه ولا 
پبعونه كما قال تعالى: ودا دكت ربك فى الان ودم واوا عل أربرور شو یک [الإسراء: 
٤١‏ وقال تعالی: «ولدا قي لهم جد لان قالوا وما ألركن جد لما تأمرتا وزادهم فو ها 
[الفرفان: ۰٠ء‏ وقال تعالی: لما جام م ا رادم ب شا 1 (نطر: [4Y‏ 

وکما قال a EA‏ وتال رب ای دعوت کی کید ا 9 
لم در دعاوۍ إلا ورا 9 ران ڪا دعوتهم قفر هر جملرا أصيعَم ي اداي 
E‏ را اکا یکا )4 [نوح: ٥‏ - ۷]. 

وافن نشی ماعل ھی دی اسن نی سوا ع رط َف ). 

ذكر الله عز وجل فيما تقدم ما أعده لمن خشيه من المغرة والثواب» وما اعده لمن کفر به 

من العقوبة والعذاب» ثم ضرب مثلا فيه بيان الفرق الراسع والبرن الشاسع بين حال المزمن 
والکافر فقال: اف یی ما عل وجھوء أَهَدی امن نی سوبا ع رمل مسَفي). 


ÇrD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


o 


قوله: وأ بى ثا عل َّهوء € اهمزة للاستفهام» آي: آفمن سیر منکا على 
وجهه واقعاً علیه» لا ببصر ما بین يديه وما عن ينه وشماله ودی آي: آشد استقامة 
على الطريق امن يى سوا على رط مسَفٍ أي: من يسير سويا متتصبا على طريق 
CN CEG EGR‏ 
الفرقان في وصف نور الإمان في قلب المؤمن: مل نور گینگڑز فا ِضَاحٌ € [الآية: 
SS SS aS‏ 
وضرب اله ماد رجن اعدا آټڪم لا مير عل سىء رر ڪل ل مرن 
سما بُوَجّھٴ لا يات َر هل يسوی هو ومن يأر ڀالمدل وهر عل مط َير 
€ [النحل: ٦۷]ء‏ وقال تعالى: چ مَل الْنَرتِ لأف لصي ا 
والسَمیع هَل يوان ملا آم در ل [هرد: .]۲٤‏ 

فمل الله عز وجل الكافر بمن يشي مكبأً على وجهه لأنه ليس على هدى» بل 
يتخبط ني ظلمات الكفر والشك والجهل غالفاً لفطرة E‏ 
تعالل في سورة النور: وين ڪفروا اهم کر َة صَسَبهٌ ألظنْعان ما إلى 
قوله: و ون ا ر و ا 
ری عض [الآیتین: ۳۹ ٤١‏ ] 

ومّل عز وجل المؤمن يمن يشي مستوي القامة منتصباً على رجليه على فطرة الله 
لأنه عشي على طريق معتدل وهدى ونور من اله وعلى صراطه المستقيم» > کما قال عر 
وجل: ران مدا ری مُسسَقیا اموه ولا يعوا اسيل عرف بكم عن سَييلو.) 
[الأنعام: .[\or‏ 

وھذا کما قال تعالی: وما وی ال وال الد اما واا 
آلدیکدت ولا آلو کیا ما دگروت € [غافر: .]٥۸‏ 

وقال تعالی: أو من E e‏ 
الست لیس ارچ نّا دلت رین لک کا بوت € [الأنعام: ۱۲۲ 
وفال تعالی: عل يسوی الأعم ي اکل ری شك و4 [الرعد: .]١١‏ وقال 
تعای: اوا شتی القن وای ل کا الست ولا الود کک رلا الط ولا الود 
© ا تی الت ہک انرڈ 11 اہ شیع سن باه وما ت ینیع کن في شور 6 
[فاطر: ۱۹ - ۲۲]. 


سورة اللك fr»‏ 


رقال تعای: َب اله منک یاد فيي شاه تكنو رتد سكا اي هَل 

کی لا کل زا اکن کنن 4 لر ۹ 

آي: ضرب الله مثلا لمن يشرك مع الله غیره ویعبد أکثر من معبود» ومن يعبد الله 
وحده لا يشرك به شیئا. 

فشتان بين من يشي مكبا على وجهه منكوس الفطرة يشرك مع الله غيره» وبين من 
يعشي سوياً على الفطرة التي فطر الله الناس عليها يؤمن بربه ويوحده فما بينهما أبعد عا 
بان ارق وا ريا وما بن اشرق والري: 

شتان بین الحالتین فان ترد معا فما الضدان معان 

قال ار E AE CS GRE‏ 
عشي مکبا على وجهه آي: من يشي منحنياً لا مستويا على وجهه» آي: لا يدري آين يسلك 
ولا کیف یذهب؟ بل هو تاثه حائر ضال» آهذا اهدی امن يی سر أي: متصب القامة 
اع م على طريق واضح بیّن» وهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة» هذا مثلهم في 
الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة فالمزمن يحشر سويا على صراط مستقيم» مفض به إلى الجنة 
الفيحاءء وأما الكافر فإنه حشر يشي على وجهه إلى نار جهنما. 

کما قال تعالی: #۶ اترا لذن طاسوا وا روجهم وبا کا کا ا بنش لا ن ون آم هدوش 
اک یر یی انرز ! کی تنغ © م لک کہ تات ل بل مر ایی مکو 
(O‏ [الصافات: ۲۲ .]۲١-‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال: یا رسول الله كيف حشر الکافر 
على وجهه يوم القيامة؟ء فال: «اليس الذي امشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن 
يمشيه على وجهه يوم الفيامة؛"". 

ولیس في قول اَعَد ما يدل على ان من عشي مكباً على وجهه وهو الكافر 
ee E‏ 

من الفضل» كما في قوله تعالى: «أَصَحَبُ حب الج بوه حيرٌ مََقَر وَلَعْسَنْ ميد ي 


(۱) پې اتقیره» ۲۰۸/۸ . 
(T۲)‏ آخرجه البخاري في تفر سررة المرقان 1 رملم ي صفات المئانتین راحکامهم ۲۸۰۱٦‏ واحد ۳/ ۱۹۷ . 


CD‏ ننوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


[الفرقان: .]۲١‏ إذ ليس في النار شيء من اليرية أو حسن المقيل البتة» فهي شر حض. 

«فل هو ألّدۍ اّ4 «قل» الأمر للنى بف أي: قل يا محمد مؤلاء المكذبين بالبعث 
من قومك» هو الذي ابتدأ خلقكم وأوجدكم من العدم. 

مر کم لسع والأبصرَ لاد4. أاي: كمل خلقكم بهذه الجوارح السمع 
والأبصارء والأفثدة» وهي العقول. 

وخص هذه الجحوارح بالذكر لفضلها فالسمع والأبصار ادوات وطرق وصول الحق 
إلى القلوب» والقلوب هي حل الإدراك ومناط التكليف وعليها مدار صلاح الأعمال 
وفادها كما قال يية: «آلا إن في الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجحسد كله ألا وهي القلب»''. 

وقلا ما کرو اما موصولة أو مصدرية» آي: قليلاً الذي تشکرون» أو قلیلا 
شكركم» أي: قليل منكم الشاكر» وقليل منكم الشكر. 

والآية خر وفيها معنى الأمرء أي: اشكروا. 

والشكر: باستعمال هذه الجوارح» وغيرها من نعم الله التي لا تحصى في طاعة الله عز 
وجل عل اواو ور وا 

وهذه الآية كقوله ويل من ايى كرد لح)) [سبا: ۱۳]. وقوله: وما 
آ ڪر الاس ولو حرصت بمُوْمیین [يوسف: ]٠٠١‏ وقوله: : 3إا ارين “اموا وينوا 
دحت نَل ما هم [ص:٤۲]ء‏ وقرله: وون تيل ڪر من فف رض بض لو عن 
سبل ا و إن بشو إل اَن َد هم إلا رسود 469 AEN‏ 

یل مو ای راکم نی رض وه سرود اي: ا 
وفرفكم في آقطار الأرض وارجائها على اختلاف صوركم وأشکالكم والوانكم ولغانکم. 

ووو سرود آأي: إليه جمعون يوم القيامة» كما قال عز وجل: ۆل إت لاون 
راخت ل لوغر إل يبت بم نادم 4 [الراقعة »]٥۰ - ٩ ٩‏ وقال عز وجل: 


)1( س البخاري ي الان «or‏ وملم في المساقاة واین ماجه في الفتن 4 س- من حديٺ اعمان بن 


ر - رضې اله عله. (r.‏ رم وہ 


)۲( انظر ما سبق في الکلام على قوله تعالی في سورة القر وجڪ 0ة ية ماني اندر [الآية: »]١‏ وقوله في سورة 
الحديد پم مهد و ڪيير ينيود [الاية: ١‏ 


سورة اللك ÇrD‏ 


بم جف وم لح ديك يم الَا [التغابن: 4). 

قال ابن كثير": «آي: تجمعون بعد هذا التفرق والشتات» مجمعكم كما فرقكم 
ویعیدکم کما بداکم. 

ل ريقولونَ مى هلدا وعد أي: ويقرل الكفار إنكارا للبعث واستبعادا لوقوعه: مى هذا 
وعد أي: متى وقوع هذا الذي تعدنا به من البعث والحشر والجمع بعد التفرق والموت. 

إن ک تم صلْرِوين فيما تعدوننا وتخبروننا به وجعوا الضمير باعتبار الغبر عن 
اله ورسوله بء أو بضميمة المؤمنين إليهم أو أن داب المكذبين قول هذا لرسلهم. 

«فل انما الَا عند َس مر اله عز وجل رسوله ب أن يرد علم البعث والحشر إليه 
- سېحانه - آي: قل هم يا حمد إا الل عد اسي «إغا» أداة حصرء أي: إغا علم 


یق ص م 


وقت الحشر وقيام الاعة عند الله عز وجل, لا يعلمه غيره كما قال تعالى: «ويسثلونك عن 


ے سے سے کے وے ے کذاشہ یہ . ےک یک قە ع ٥‏ گ ہء ع ی ی ا 
اة این مر ھا ل َا مھا عند ری ا ہا لوقع إلا هو قلت فی اموت والارض لا تیک 


‌ 4 ص 2 عرص 


إلا بغة يسكلوتك كتك حب عا فل إِنَمّا عِلْمْهًا عند اَي [الأعراف: ۱۸۷]ء وقال تعالى: 
بتكف الاس عن أَلسَاعةٍ فل اها عند ّ6 [الأحزاب: »]٦۳‏ وقال تعالى: إل ريك 
مها [النازعات: .]٤٤‏ 

وسا أا زر الواو: عاطفة و«إغا» أداة حصرء أي: ما أنا إلا نذيرء آنذركم وقوع 
ذلك الوعد وأخبركم أنه واقع لا حالةه وأحذركم عذاب الله. 

ميد آي: بين واض و«مبین» ما أمرت بإبانته لكم من النذارة والتحذير 
والتخويف من عذاب الله وقد آنذرتكم وبلغتكم وقد أعذر من أنذر. 

والحصر هنا إضافيء آي: ما أنا بالسبة لأمر الحشر والبعث إلا نذير أنذركم بتحتم 
وقوعه ولا دري متى وقرعهة لكه بو مخ ذلك بشي مكلف بالممل كغرره قال تغال. 
3إا أرَسَلَك بالْحَىَ بَيًْا وَنَذِرا) [البقرة: .]١١١‏ 

وقال تعاى: باجا الرس كوأ ِى الطب وَعَمَلوأ صديسًا [المؤمنون: .]٥١‏ 

ّما اَذه € آي: فلما رأوا ما وعدوا به من العذاب في الآخرة» وقيل عذاب يوم 
بدر رلم آي: قريبا. 


)١(‏ انظطر الكلام على هذه الآية في سررة النغابن. 
(۲) ني ەتفره» ۲۰۹۸/۸۔ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ے2 ررر 


a EG?‏ مروا آي: ظهر على وجوه الذين كفروا باه وانكروا البعث 
والحشر الاستياء والكآبة والحزن وخابت ظنونهې» رايقنوا بالخيبة والخسران الميين رالمصير إلى 
٤‏ ویس القراںء قال تعای: ودا ی د یت اسو تَا ل ونوا تبون ن لج ودا 4 
ت اکت عا بوم کا ابی یری که 3ارمر. ¥ ۸[ 

کک هذا ای کح ہی مدو € قرأ يعقوب بإسكان الدال خففةء وقرأ الباقون 
بفتحها مشددة. 

آي: وقيل م على وجه ا والتوبيخ هداي أي: البعث والحشر والحساب 
والعذاب لی کُم بد دعو ¢ آي: الذي كنتم ف دار الدنيا تستعجلون وقوعه» 
وتطلبونه» إنکاراً له واستبعاداً لوقوعه قد رایتموہ عیاناً کما قال تعالی: «نم لروًّا 
ع تن ©4 [التكاثر: ۷]. 

وف الحديث: «ليس الخر کالعیان»' وهذا ما کانوا یستعجلونه کما قال تعال: 
ور سمجلوتك بالعذاب ولن ملف اله ا [الحج: ۷ وقال تعالى: #وستعجلونك 
ماب ورو أجل مى اهر لَب [العنكبوت: »]٥۳‏ وقال تعالى: < ولو بعل 
اه لاس لر اسَعَجالهم بالَْبرٍ لقضى إلَمْ ج [یونس: ١۱]»ء‏ وقال تعالی: 
و رالو ربا جل ا فِطتا كَل بوم ايكاب €6 [ص: »]۱١‏ آي: عجل لنا نصيبنا من 
الحساب. وقال تعالی: وإ الوا أله إن ات هدا هدا هر آلْحَىَ من عي قَأمَطر عًَّا 
کار من السا ر افیا بداب اير )4 [الأنفال: ۳۲]. 
الفوالد والعر: 

-١‏ تسفيه عقول المشركين والإنكار عليهم لي عبادتهم من دون الله ما لا لك هم 
E‏ ولا رزقاً وغرورهم ومكابرتهم في ذلك وعتوهم ونفورهم عن الحق. 
- إثبات اسم الله عز وجل «(الرمن» وصفة الرحمة الواسعة له - عز وجل» وآنه 
TRS‏ النصر ومنه الرزف. 

۳- شتان بين المؤمن والكافر والبر والفاجر» فالكافر الفاجر كمن يمشي مکبا علی 
وجهه» والمؤمن البر كمن يشي سويا معتدلاً على طريق مستقيم فالمؤمن أهدى 
وأقوم سبيلا» والکافر أعوج وأاضل سبیاا. 

٤‏ - آن اسم التفضيل قد يستعمل بين شيڻون ليس في أحدهما شيء من من الفضل. 


(۱) سبق تخر جه. 


CED سورة اللك‎ 
aR 


-٥‏ بلاغة القرآن الكريم وبلوغه الغاية فيما يدعو إليه وفيما ينفر منه لقوله أن بَحْى 
کا عل وهه أهدی أن يى سرا عى ير مسقم . رلك ا ادر آذ ل 
حالة كل من هذين الصنفين» والبون الشاسع بينهما. 

-٦‏ امتنان الله على الناس بإنشانهم وجعل المع والأبصار والأفدة هم وتذكيرهم 
بذلك لیشکروه. 

۷- قلة شكر التاس للنعم وقلة ‏ الشاکر منھم لقرلہ طقیاا تًا تَنْکُرردَ کہا قال تعالی: 
وفیل من اوی کرد 43 ا 

۸- تذکیر الخلق بأن ارو 
ال ر وحعهم رعلیه حابھم کما قال تعالی: إن إا 

بَا حسام ل [الغاشية: .]۲١ ٠۲١‏ 

۹- استبعاد الکافر CEN,‏ رالجزاء على الأعمالء تكذيباً لذلك وإنكارا 
له» وتکذیباً له و ولا جاء په. 

-٠‏ أن علم المعاد وبعث العباد عند الله عز وجل لا يعلمه سواه» ومهمة الرسول مد 
هي الإنذار والتخويف من عذاب الله 

-١‏ تغير وجوه الكفار ومساءتها واسودادها عند معاينة العذاب قريبأً منهم وتبكيتهم» 
وتعذیب قلوبھم بان یقال مم دا لی ك پو مدعوت). 
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2 کہ le ٤‏ ر موم ےر ص ص کر ر اال س ے ر ٍ 
قل أرء شر إن هلک الله GN E EE‏ 

ص ا uO‏ سے ۱ ا 

ر 32 ص 2 ھ. 


تل ر نئن ٤اا‏ ہہ وکلیھ وکنا تشر من هر ف كي فيین ا فل أي إن أ 
ڑگ وا ن بای بو ین 9). 

أي: قل با محمد فؤلاء المشركين المكذبين من قومك الذين يتربصون بهلاكك كما 
قال الله عز وجل عنم ام يوون سار ابص پو رب انون ل [الطرر: ]۳١‏ قل 
مم: اخبروني لن اهک اله وسن سم آي: إن عذبي الله ومن معي من المؤمنين 
فاهلكنا كما تتمنون أو يهنا فاثابنا ونعّمنا. ۰ ۰ 

سن جير الگفرنَ ين عدا لير اي: فمن حيرم من عذاب الله ايها 

الكافرون. فانتم معذبون لا محالة ولا جير لكم من عذاب اله سواء أهلكنا آو رحناء 
فاعملوا على خلاص آنفسكم بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. 

ول يقل: فمن مجيركم من عذاب اليم - والله أعلم - للتنصيص على كفرهم» وربط 
العقوبة بالعذاب بسببها وهو الكفر» وليشمل هذا الوعيد كل كافر. 

مل هو لمن اسنا يو أي: قل هو الرحمن صدقنا به ربا ومعبوداً وانقدنا له 
ظاهراً وباطناً. 

رَد نتا أي: وعليه - وحده - اعتمدنا وفوضنا جميع أمورنا مع تمام الثقة به 
تجانة. 

وکثیرا ما يقرن عز وجل بین الإیان به» وعبادته وبين التوكل عليه كما في قوله 
تعاى: اياك تعد وإيّاك دَسَييرن ل [الفاتحة: »]٠‏ وقوله تعالى: بذ 
ورل عَهڳ [هود: .')۱۲٣۳‏ 

والتوكل داخل في الإيمان ومن جلة لوازمه لكنه خص بالذكر من بين سائر الأعمال 
لعظم مكانته من الإعان» وكون الأعمال صحتها وكماهها متوقفين عليه. كما قال تعالى: 
وول اله مووا إن كر مَوْمِي 4€ [الائدة: ۲۳]. 

ومون من هُو في صَكَّلٍ من قرا الكسائي بالغيب (فسيعلمون) وقرا الباقون 
بالخطاب (فستعلمون)» آي: فستعلمون من هو في بعد وتيه عن الحق آهو نحن آم أنتم» 


(۱) انظر ما سبق في الكلام على قرله تعالی ئي سورة التغابن: (اله لا )له إلا هو وَل امه تو ڪي المت 
[الاية: ۳١]۔‏ 


سورة املك fiD‏ 


e aS 

فل اريم إن أصبح ماؤکر عورا 4. 

اي: قل يا حمد: e‏ إن اصبح ماؤكم غاترا ذاهباً في الأرض لا تستطيعون 
الوصول إليه بأي وسيلة. 

ین ایر ماو ممن آي: فمن الذي لیایک د بمو معن اي: بماء نابع سائح جار 

ظاهر على وجه الأرض تراه العيون» لا ينضبه تشربون منه وتسقون أنعامكم 
وأشجارکم وزروعکم. آي: لا احد يستطيع أن يأاتيكم بذلك إلا الله عز وجل. 

RR E AES 
3 قال عز وجل: «أََيتٌ لما الى نرہ 2 ام رش ين ازن آم ی انار‎ 
.]۷١ ٠۸ و نا4 حمل أجاجا تاولا نكت ل [الراقعة:‎ 
الضوائد والعبر:‎ 

-١‏ تربص الكافرين هلاك الرسول بيد ومن معه من المؤمنين. 

- - التهديد للكافرين» وآنه لا جير هم من العذاب الأليم في النار يوم القيامة. 

۳- التنزل مع الكفار والمكذبين لتقريرهم ليبين م أنهم ليسوا على شيء لقوله: قل 
يشر إن هکی آَهَه ومن ِى أو تمتا وإلا فلا شك أنه ية یعلم أنه ومن معه من 
المرحومين بإذن الله -عز وجل. 

-٤‏ أن عذاب الكافرين المكذبين مؤل موجع حا للأجسادء ومؤم موجع معنى للقلوب. 

-٥‏ إثبات اسم الله «الرحن" وهو ثاني اسم من آسماء الله عز وجل کما قال تعالی: ول 
أذعواً أنه أو ادعو اَن وإثبات صفة الرحة الواسعة لله عز وجل. 

-٦‏ لا يقوم الإبمان باله إلا على دعامتين: الإمان بالله عز وجل» والتوكل عليه» وهذا كثيرا 
ما يقرن الله عز وجل بينهما في القرآن الكريم. 

۷- وعيد الكفار المكذيين بأنهم سيعلمون حقأً نهم هم الذين کانوا ني ضلال مبين» ولیس 
ذلك هو الرسول ية ومن معه من المؤمنين» كما زعمواء وذلك بوقرع العذاب عليهم. 
۸- امتنان الله عز وجل على الناس بالماء الذي يشربون» وتخويفهم من سابه منهم وتغويره 
عنهم فلا آحد غیره ¬ سبحانه - یستطیع ان یاتیهم اء معین لا ینضب. وبهذا مع اله 

هم بين التخويف بالعقاب الدنيري والعذاب الأخروي. 
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تفسبر سورة القلم 
پنر لیا من 

لت والقلر ما رود 9 ا أت ية ريك بجوو َ1 لأا عر من 
© وک آمل ی عَظیی ل یر نیرو لن بام لفون ل إن ربک هر 
غلم بن صل عن سيِوِ هر عَم لَمَْْيدَ 463. 

قوله: ت والمَاَر وما يسْطرود » «ن» أحد حروف المجاء» وأحد الحروف المقطعة 
التي تكون أوائل السور نحو «ص؛ و«ق» وقد سبق الكلام على هذه الحروف» وذكر 
آقوال أهل العلم في معناها والمراد بها في مطلع سورة «ق۲» وأن أظهر الأقوال في معناها 
انها ذكرت في مطلع بعض الور للتحدي والإعجاز» وآن العرب الذين هم أرباب 
الفصاحة والبلاغة واليانء والذين نزل القرآن بلغتهم عاجزون عن الإتيان بثله» بل 
بعشر سور مثله» بل بسورة من مثله» مع أنه بهذه الحروف التي ينطقون بها. 

فال و «الصحيح أن «ن1 ولاق وص» من حروف اهجاء التي يفتتح بها 
الرب سبحانه بعض السور» وهي أحادية وثنائية وثلائية ورباعة و وم 0 
الخمسة» ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن إما مقسما بهء وإما برأ عنه 
ما خلا سورتين سورة اكهيعص» و«ن» ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف وعظم 
قدرها وجلالتها ذ هي مباني کلامه وکتبه التي تکلم سبحانه بهاء وآنز ها على رسله» 
وهدی بها عباده وعرفهم بواسطتها نفسه واسماءه وصفاته وأفعاله وأمره ونهیه ووعیده 
ووعد وعرفهم بها احير والشر والحسن والقبيح» وأقدرهم على التكلم بها... وهذا من 
أعظم نعمه عليهم» » کما هو من أعظم آیاته!. 

امار وما سطرود الواو: للقسم والقلم» مقسم به والقلم هو أداة الكتابة 
اللعروفةء فبه كتب القدر» كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهء قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» » فقال له: اکتب قال: یا رب ما أکتب؟» 
قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبده"". 


(۱) انظر: بدائع التفسير؛ /٤‏ . وانظر الكلام على هذه الحروف بأارسع من هذا لي مطلع سررة «ق". 
(۲) اخرجه آبو داود في النة - باب في القدر ٠‏ ۰ رالترمذې في القدر ۲٣٣٣‏ واحمد ٣٥‏ رالطبري في «جامم 


. ٠٤١ /۲۴۳ الیان؛‎ 


سورةالقلم 


وبه يكتب الملائكة آعمال بني آدم» وبه يكتب الذكر» وبه يكتب العلم. 

وما يسْطرونٌ € الواو: عاطفة وما موصولةء أي: والذي يكتبون. وقد تكون مات 
مصدرية» آي: وسطرهم» آي: کتبھم کما قال تعالی: ارا ور الاک ف لی ع بقار 
6 عر لسن ما ل ل ©( [العلی: .]٥ ٣‏ 

فأقسم عز وجل باداة الكتابة وهر القلم وبالذي يكتبون» وهو العلم. 

قال ابن تيمية: «أقسم سبحانه بالقلم وما يطرون: فإن القلم يكون به الكتاب 
الساطر للكلام المحضمن للأمر والنهي والإرادة والعلم الحيط ٻکل شيء» فالإقسام وقع 
بقلم التقدير ومسطوره. فتضمن أمرين عظيمين تناسب المقسم عليه. أحدهما: الإحاطة 
بالحوادث قبل کونهاء وان من علم بالشيء قبل کونه ابلغ ممن علمه بعد کونه» فاخباره 
عنه أحكم وأصدق. 

الثاني: أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم من 
غير عكس.» فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن أوها من غير عكس» وذلك غاية المعرفة 
واستقرار العلم إذا صار مکتوباء فلیس کل معلوم مقولاًء ولا کل مقول مکتوباً» وهذا یبین 
لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتابة دون الكلام فقط» أو دون العلم فقط). 

ويؤخذ من افتتاح السررة بقوله (ت€ ومن الإقام بالقلم وبالمكترب فضل العلم 
ا 

وقد أكد القرآن الكريم هذا في مواضع عدةء بل إن اول آية وأول سورة نزلت من 
القرآن الكريم على الني َة بالأمر بذلك قال تعالى: ارا ياس ريك اى حَلَقَ @ لق 
اتی ین لھ 9 قا مد آلا و یی د بار و ع وتن ا ر بم 49 
(العلى: .]٥ ١‏ 

وقال تعالى: ار اتم ا إل إلا اله وأسسَعَفر لذبل [عمد: ۱۹]» قال 
البخاري فبدا بالعلم قبل القول والعمل». 

رقال تعالی: كَل ری أي ب ي ل بكرن [الزمر: ]٩‏ وقال تعالى: 
يرقم اله لذي اموا ينك وَين اوا لأر دَرَحَتّ) [امجادلة: .]١١‏ 


(۱) انظر: «دقائى التقررا .٠١- ٠٤/٥‏ 
(۲) انظر «فتح الباري؛ ٠١۹١ /١‏ كتاب العلم ‏ باب العلم قبل القول رالعمل. 
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وقال تعال: ھک ا ا آل إل إلا هو والَایگة أو لیر اپا َالِ ل إل 
إلا هو لمر لحي 0( [آل عمران: ۱۸]. 
وقال تعالی: ارہ ف لیر بھی اما ہو کل من عند را € [آل عمران: ۷]. 
وقال تعالی: نا نی اله من عبارو لمم [فاطر: ۲۸]. 
وامتن عز وجل على عباده بالعلم بقرله: اَن 9 عل قران 9 لى 
ونس © ع باد 4)2 [الرحهن: .]٤ ١‏ 
وقال ل : «طلب العلم فريضة على كل مسلما'. 
وقد سجل هذا الشاعر بقوله: 
هل العلم في الإسلام إلا فريضة وهل أمة سادت بغير التعلم 
لقد آيقظ الإسلام للمجد والعلا بصائر أقوام عن اجد نزم 
فأشرق نور العلم من حجراته على وجه عصر بالجهالة مظلم 
ودك حصون الجاهلية با دى وقوّض آاطناب الضلال الخي" 
وعن أبي الدرداء - رضي اله عنه - أن رسول الله َة قال: «من سلك طريقا يلتمس 
فيه علما سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا 
ما يفعل» وإن العام ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحرء وإن فضل العام على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على ساثر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن 
الأنبياء | يورثوا مالاً ولا درهماًء إنغا ورثوا العلم فمن أخذه آخذ بحظ وافر""". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله بية: «من سلك طريقا يلتمس 
فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الحنةء وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحة وحفتهم الملائكة 
ودکرهم الله فيمن عنده». ٍ 
وعن معاوية - رضي الله عنه قال: «سمعت الني ية يقول من يرد الله به خيرا يفقهه 


(۱) اخحرجه ابن ماجه في المقدمة ۲۲٤‏ من حديث انس بن مالك - رضي الله عنه. 

(۲) الأبيات لمعروف الرصافي. 

(۳) اخرجه ابو داود في العلم ٠۳٠٤١‏ والترمذي ف العلم ۲۳ وابن ماجه في المقدمة ۲۲۴۳ راحد .۱۹۱/٩‏ 

() اخرجه ملم في الذكر والدعاء والتوبة رالاستغفار ۲1۹۹ء وأبو دارد ِي الملاة ١٠٤٠ء‏ والترمذي في القراء ات 
٥‏ ›؛م ‏ ران ماجه ې المقدمة ۲۲۵. 


Dm سورةالقلم‎ 


في الدیں»“ 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ان رسول الله ی قال: لا حد إلا في 
اثنتین رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحقء ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي 
ا 

وقال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعر ل" 

وقال ي: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك 

a 
aT 

وقد قال بعض السلف: «من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم 
ومن أرادهما معا فعليه بالعلم!. 

Eg 

قال تعالی: وما لخم َو رارج مکلییت ییون با کہ توا ا اسک ع 
ودروا اتم أي عبد [المائدة: .]٤‏ 

ا ری اکاک راا «لکل د شيء قيمة وقيمة المرء ما 
ع 

وقال رضي الله عنه: 


ما الفضل إلا لأهل العلم إنمم على المهدى لمن استهدى أدلاء 


(1) اخرجه البخاري ني العلم ١۷ء‏ ولم ني الزكاة ٠١١۷‏ راين ماجه ني المقدمة .۲۲١‏ 

(۲) اخرجه البخارې نې الزکاة ۱۹۰۹ رمسلم في صلاة المافرين ۸٠١‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲١۸‏ , 

(۳) اخرجه ملم في الرصية ١۳٠١ء‏ رأبو داود في الرصايا ۲۸۸٠‏ والنسائي في الرصايا ۳٠١١‏ - من حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(4) اخرجه ملم في العلم ۲٦۷٤‏ رأبو داود ي النة 41٠۹‏ والترمذي في العلم ۲۹۷٠‏ - من حديث أبي هريرة رضي 
الله عه. 

)٥(‏ اخرجه البخاري في الجهاد رالیر ۲۹2۲ وملم في فضائل الصحابة ۲٠۰٠‏ رابو داود لي العلم ۳٠٣٠۱‏ - من 
حدیث هل بن سعد - رضي الله عه. 

(1) انظر «الجامع لآحكام القرآنه ٤/١‏ ۷۔ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ف ا ول طت ب بدلا فالناس موتى واهل العلم أحياء 
وقال الشافعي: 

النلم برقع با لااد والجهل يهدم بيت العز والشرف 
فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد بن أدهم 
لو اجتمعت في المرء والمرء جاهل ينادى عليه للايسام بدرهم 


4 و ور 
oe‏ 


قوله: ا أب عة ريك بجو ل ون لك لأجرا عبر مون ج وإنك على حلي 


هذا هو المقسم عليه» وهو نفي الجنون عنه مَل وإثبات الأجر غير الممنون لهه 
وأنه على خلق عظيم. 

وقوله: ما أت َة ريك مجنو «ما» نافية عاملة عمل ليس» والباء للسببية 
أي: لست يا محمد بسبب نعمة ربك عليك بالنبوة والرسالة «إيسَجرن) أي: بمعتوه فاقد 
العقلء كما يقوله الجهلة المكذبون المعاندون من قومك» كما هي عادة المكذبين للرسلء 
قال تعالى: کلک تا أ ال من بهم من رول اہ مالو سار أو حون ر أتواصوا بء بل 
هم َم اعون )€ [الذاریات: .]٥١ .٥۲‏ 

فأقسم عز وجل على تبرئة نبيه ورسوله َي عما يقوله المشركون. 

وفي توسيط قوله عة ريك بين اسم «ما» وخبرهاء إشارة إلى عظيم نعمة الله 
عليه ية وآنه بهذه البوة والرسالة منعم عليه مصطفى من بين العالمينء وتأكيد لنفي ما 
رموه به إذ كيف تجعل النعمة العظيمة سيأ للجنون» وكيف تجعل النعمة نقمة» فهم أول 
بوصف الجنون. 1 1 

رن لك لجرا عر مون 4 کر «اجرا» للتعظيم» أي: وإن لك لأجرا عظيما 
وثواباً جزيلا غير منقطع» على تبليغك رسالة ربك وادائك الأمانة» ونصحك للأمة 
وخهااك ی اله خی جھادہ کما قال تعالی: عط ع جَذوز وک [هود: ۱۰۸]» 


سورة القلم 


وقال تعالى: لَه جر عير نون 6 [التين: ١]ء‏ اي: غير مقطوع. 

وأيضاً غير منون به عليك كما ين الخلق بإتباعهم ما يُعطون بان والأذى من 
تکبرهم على من یعطونه واحتقارهم له ونحو ذلك. 

«وإتك لعل حلي عير هذا قسم منه عز وجل وهو اصدق القائلين» وشهادة منه 
عز وجل وهو خر الشاهدین لرسوله َة آنه على خلى عظيم فاعظم به من قسم وأكرم 
بها من شهادة. 

والعنی: وإنك لعلی دین عظیم» لأنه ی تخلق باخلاق القرآن, وتادب بآدابه امتالاً لأوامری 
واجتنابً لنراهيه حتى صار ذلك له سجية رطبعاً مع ما جيل الله عليه من كريم السجايا وعظيم 
القفات ادا زعام وشاع وها فا وخلمجا فة ور دة رة 


وقد رُوي انه ڄڇ قال: «أدبني ربي فاحسن تادڀي٤.‏ 
ولا سثلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه ية قالت: هكان خلقه القرآن»'. وذلك 


i f 


نحو قرله تعال: طنز العفر رائ پال رارض عن هریت )4 [الأعراف: 144 


وقوله: يا رَحمةر من آله لت لَه وکو کیت فا علط للب انس ين عرد [آل 
عمران: »]۱٥۹‏ وقوله: ولتد هڪم زرا ين شڪ ڪر ير عله ما عر 
خر گم الوت رٴوف رم 0 [التوبة: .]١١۸‏ 

وعن أنس بن مالك رضى اله عنه قال: «خحدمت رسول الله َة عشر سنين» فما 
قال لي «آاف» قط ولا قال لشيء فعلته: ل فعلته؟؛ ولا لشيء ل افعله: آلا فعلته؟. وکان 
أختن الاس حلفا ولا مستت شرا ولا حریرا ولا شا کا آل من كت رسول 
لله ب ولا شممت مسکاً ولا عطرا کان اطيب من عرق رسول الله لاز" . 

فكان له ية من كل خصلة من مكارم الأخلاق أعلاها وأكملها وأجلها في حق ربه 
وي تعامله مع أهله وأزواجه وأصحابه وسائر الناس. 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: «کان رسول الله َة احسن الناس ها 


(۱) اخرجه ملم في صلاة الافرين - جامم صلاة الليل ٠۷٤١‏ رابو دارد ل التطوع - صلاة اللبل 14 والتائي 
ې تیام اللیل ۸7۰۱ وأحمد 0۴/۹ ۱۱۱ ۱۱١‏ ۰۱۸۸ ۰ والطړري ني «جامع البیان» ۲۳/ 0° ol‏ 

(۲) أخحرجه الرمذي ني البر والصلة ٠٠٠٠١‏ وأخرجه عتصرا البخاري في الرصایا .۲۷٠۸‏ وملم في القضائل ‏ كان 
رسرل اله بی احسن الناس خلقاً ۲۳۰۹ رحد ۰۱۰۷/۳ ٣۲۰۰‏ ۲۲۲. 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


واحسن الناس خلقاء ليس بالطريل البائن» ولا بالقصير»". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما ضرب رسول الله ی بيده خادما له قط ولا 
امرأةه ولا ضرب بيده شیا قط إلا آن مجاهد في سبیل الله ولا خير بين شيئین قط إلا کان 
احبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثمأًء فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الاثم ولا انتقم 
لنفسه من شيء یؤتی إلبه إلا أن تنتهك حرمات الله فیکون هو ینتقم لله عز وجل»"". 

وقال ب: «إغا بعثت لأتعمم صالح الأخلاق» . 

وعن جریر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «ما حجبني رسول الله ية منذ اسلمت» 
ولا رآني الا تبسم في وجهي»'. 

وعن آبي مسعود البدري - رضي الله عنه _ قال: أتى الني ية رجل فكلمه» فجعل 
ترعد فرائصهء فقال له: «هرّن عليك فإني لست ملك إغا أنا ابن امرآة تأكل القديد"“ 
وهذا تواضع منه م 

فلنا به َه الأسوة والقدوةء کما قال تعالی: «لَمَدٌ کان لک ف رسول ا اش 
ست لمن کان برجو آله والوم الكخر اه کی ک4 [الأحزاب: .]۲١‏ 


وکان ميا مع ما وهبه الله من خلق كريم يأل ربه بقوله: «واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا آزی“. 

واوصى َة سلمان رضي الله عنه أن يقول: «اللهم إني أسالك صحة في إيان 
وإعاناً في حسن خلقى»". 


وقال اة : «أحب الأعمال إلى اله الخلق الحسن» 


(A) 


(۱) اخرجه البخاري في المناقب - صفة الني - کد ٠٠١۲۹‏ رملم في الفضائل ۷ والتر مذي في اللباس ۱۷۲٣١‏ . 

(۲) آخرجه احد .۲۳۲/١‏ 

(۳) اخرجه احد ۲/ ۳۸۱ - من حدیث ابي هریرة - رضې الله عنه وفي حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما فیما رراه 
ابر ذر - رضي الله عنه عن أآخيه حين بعله إلى الني ب فرجع فقال له: «رايته يامر بمكارم الأخلاق؛ أخحرجه 
اللخاري في المخاقب ۳۸٠١١‏ رملم في فضائل الصحابة ۲۹۷۴. 

(4) اخحرجه البخاري ف الجهاد والير ۳٠۳١‏ وملم في فضائل الصحابة ١۷٤۲ء‏ والترمذي في الماقب ٠۳۸۲١‏ وان 

ماجه في الممدمة .٠١۹‏ 

(۵) آخرجه ابن ماجه في الأطعمة .۳۳٠۲‏ 

() اخرجه ملم في صلاة المافرين وقصرها ١‏ واو داود ني الصلاة ١٠٠۷ء‏ رالساتي في الافتاح ۷ رالترمذي 
في الدعرات ۱ - من حدیث طویل - عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه. 

(۷) اخرجه احد ٣‏ ۴۱ - من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(۸) اخحرجه الطراني. 


سورة القلم 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النى ية قال: «ما من شيء أثقل في ميزان العبد 
يوم القيامة من حسن الخلقء”. ٠‏ 

وعن جابر رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: #إن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلا 
يوم القيامة أحاسنكم اخلاق»". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إن من أخيركم 
أاحسنكم خلقا» وني رواية: «إن خياركم احاسنكم اخلاق»". 

وعن ابي هریرة رضي الله عنه آن رسول الله مو قال: «أكمل الممنين إعانا أحسنهم 
خلقاء وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا»". 

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: جاءت الأعراب فالوا رسول الله ا 
وقالوا: ما خير ما أعطى الناس يا رسول اله؟ء قال: «خلق حن» وفي رواية عنه قال: 
جاء أعرابي إلى الني با فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: «أحسنهم خلت . 

وعن عمرو بن عبسة - رضي الله عنهء قال: اتيت رسول الله ية وقلت: أي الإان 
افضل؟ قال: «اخلق ح». ٠‏ 

وعن آبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول اله بڇڈ: "اتی الله حبثما كنت واتبع 
اليئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»". 

وعن عائشة رضي اله عنها أن الني َة قال: «إن المزمن ليدرك مجن الخلق درجة 
الصائم القانہ»“. ۰ ۰ 

وعنها رضي الله عنها أن الني ية قال: "إنه من آعطي حظه من الرفق فقد أعطي 
حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديارء 


(۱) اخرچه ابر دارد لي الأدب ٤۷۹۹‏ رالرمذې نې الب رالصلة ۲ رقال: احدیث حن صحیح؛ راحد 1٥۱/١‏ 
to —‏ 

(۲) احرجه الزمذې ې البر رالصلة ۲۰۱۸ وقال: «حدیث حن غریبه. 

(۳) اخرجه البخاري ف الأدب ۹ ٠۰۴٩۹‏ رملم في الفضائل ۲۳۲١‏ رالترمذي في البر والصلة ١۱۹۷ء‏ واد 
۲/ 1۸0. 

.۲۵۰ /۲ احرجه ال مذي الرضاع ۲, رالدارمي ني الرقاق ۲۷۹۲ واحمد‎ )٤( 

() آحرجه آحمد .۲۷۸/٤‏ 

.۳۸١ /٤ اخحرجه احد‎ )1( 

(۷) أخرحه التر مذي في البر رالصلة _ ما جاه في معاشرة الناء ۱۹۸۷ وقال «حديث حسن صحيح؟. 

(۸) اخحرجه ابر داود في الأدب ۸ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
ویزیدان ف الأاعمار 0 
وعن انس رضي الله عنه آن الي و َد قال: «آنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك 
المراء وإن كان فا وببیت ٤‏ وسط اة می ترك الكذب وإن كان ا وبیت ي 
اعلی ا 


وعن أم سلمة - رضي الله عنها آن رسول الله ْو قال: «يا أم سلمة ذهب حسن 
الخلى بضر الدنيا والآخرة". 

وقد أحسن القائل: 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ا 


فما أجملٍ الخلی او وافقل ويافوز من منحه الله ذلك فوفقه 
والندى» قرلا وفعلا وبذلا وكف الأذىء والصر عليه» وطلاقة الوجه وبشاشته 
وابتسامته» وینبغی ني أن يعلم أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. . وقد أحسن القائل: 
بعلم وحلم ساد يي قومه الفتى وكونك إياه علليك بسر 

وقد روي أن رجلا قال للمامون استمع فإتني ساشدد عليك في القول» فقال: والله 
لا استمع منك ولا كرامة» فإن الله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني فقال له 


I g7 مو2‎ 


فقولا لم را ا [طه: .]٤٤‏ 
وقد روي ف العفو وحسن الخلقی: «أن رجلا أهدى لرجل هدية» فقال له: مقابل 
وکان ضمام بن حزة إذا أصبح قال: «اللهم إني لا شيء عندي اتصدق به» لکن 
اتصدق بان اجعل کل من وقع في عرضي في حل مني. 
o yy‏ 


(0) 


(۱) آخرجه اد ۱٥۹/۹‏ ۱٥٤۔‏ 

(۲) اخرجه ابو دارد في الأدب ۰ رالترمذي ي البر رالصلة ۴۳,؛, راہن ماجه في المقدمة .١١‏ 
(۳) أخرجه الطبراني ني «المعجم الصغيرة ۱/۱ 

() اليت لآحد شرقي. 

)٥(‏ ایت من شواهد ابن عقبل ني باب «کان راخواتها؛ و بنب لقائل. 


سورة القلم 


الله من الذنب الذي سلطك علي بسببه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة 
صلاتها وصيامها وصدقتها غير آنها تؤذي جررانها بلانها قال: «هي في النار». قال: يا 
رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدتتها وصلاتهاء وآنها تصدق بالأثوار من 
الأقط» ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال: «هي في الحنة». 

فتامل اخي الكريم وأخي الكرية في خلفه با ولنا فيه أسوةء وتأمل فيما ذكرت 
لك من النصوص العظيمة والله الله بالخلق الطيب الحسن تبلغ به بإذن الله أعلى 
الدرجات. وتعد به في دنياك وأخراك ويحبك الله ويحك الناس» وتدرك من الخبر 
والفضل من الله - عز وجل - بلاكد ولا تعب _ ما لا يدركه غيرك بالصيام والقيام وبذل 
امال وغير ذلك وإياك والكر والغلظة والفضاضة والحفاء والحقد والحسد وسوء الظن 
وسوء الخلى فإنها من أسباب الشقاء في الدنيا والأخرة. 

قوله: نبیر یمرو ل ایم منود آي: فستری وتعلم یا حمد» وسیری 
ويعلم المكذبون لك الزاعمون أنك مجنون» من المفتون منكم عن الح الضال عنه أانت أم 
هم» وني هذا وعد له َي ولأتباعه» ووعيد للمکذبین له. 

وادحلت الباء في قوله يأبيَك آلمفود) لتدل على تضمين الفعل ني قوله 
بير وَيْصِررد) معنى العلم والإخبار وهذه الآية كقوله تعالى: «سَيَعلَنون عدا من 
لكَدَابُ الاير € [القمر: ۲۹]ء وقرله تعال: وتا أو لاڪ لمل هُدّى أو في 
صل میب 4€ [سا: .]۲٤‏ 

قال ابن القیم": «و«ستبصر» مضمن معنى تشعر وتعلم فعدي بالباء كما تقول: 
ستشعر بکذا وتعلم به قال تعالی: أ بل بن ل ى إو [العلق: ١٠]ء‏ وإذا دعاك 
اللفظ إل المعنى من مكان قريب فلا جب من دعاك إليه من مكان بعيدا. 

ون ربك هو أعَلَم يسن َل عن سلِِء) أي: إن ربك يا محمد هر اعلم بالذي تاه 


وبعد عن طريقه عز وجل - الطريق المسنقيم - وهم المكذبون لك وني هذا تهديد ووعيد هم. 


4 ص 


(۱) اخرجه احد ٤٤۰/۲‏ . 
(۲) انظر: #بدائع التفبره .0١١/٤‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفي مفصل القرآن 


وأتباعك» وفيه وعد هم e CS a e E‏ 
للهداية دون غبره قال تعالى: لرن تيل ڪر من فف الذرض يلوک عن سيل أو إن 


یشو ل ال إن م إا روہ 9 د رک خر آعم سن بل عن يوه هد اعم 
مهرب )€ [الأنعام: ٠ ۱١١‏ ۱۱۷]. رقال تعالى: ادم إل سيل ريك اة 
EOE OA‏ له پاي هي اسن لن ريك هو أَعَار يمن مَل عن سيلهه وهو 
اعم باهر مَهَْينَ € [النحل: )٥‏ وقال تعالی: تاعرص عن ن کول عن ورتا وکر مرد إلا 


2 


آلو ا ج درك مر 2 الا إن رك عى أغل ن شلا ا هر eH‏ 


ادى )€ [النجم: ۲۹ » ۳۰]. 
والمعنى: إن ربك هو آعلم بانهم هم واتباعهم الضالون عن سبيله» وهو اعلم بانك 

وأصحابك واتباعك أنتم المهتدون. 

الفوائد والعير: 

-١‏ تحدي العرب بالقرآن وقد نزل بلغتهم. 

۲- إقسام المولى عز وجل بالقلم والكتابة على آنه َة لیس ما آنعم الله به عليه بمجنون؛ 
وآن له اجرا غير عنون» وأنه على خلق عظيم. 

۳- آن لله عز وجل آن يقسم با شاء من خلرقاته لأن إقامه بها يدل على عظمته هوء 
اما الملخلوق فلا يقسم إلا باله. 

€ إثبات رسالة الني ية ونعمة الله عليه بالنبوةء وني ما رماه به المكذبون من الجحنون. 

-٥‏ عظم اجتراء المكذيين للرسل وللدعاة إلى الله برميهم هم بأقبح الأوصاف كالحنون 
والسحر والكهانة ونحو ذلك. 

1 إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه َي وتشريفه له بذلك وتكريه. 

۷- وعد الله عز وجل للبيه ك بالأجر العظيم غير المقطوع وغير الممنون به عليه كما 
يمن الخلتق با يعطون. 

۸- ناء الله عز وجل على رسوله كه وشهادته له بالخلق العظيم فاعظم بها من شهادة 
من خير الشاهدين. 

۹- وعد الرسول ية والمؤمنين معه ووعيد المكذيين له بظهور حققة كل منهم وطمأنة 
ا 
۰- علم الله عز وجل التام بالضالين عن سبيله وبالهتدين إلِه وفي هذا أيضا وعد 

للمهتدين ووعيد للضالين. 


سورة القلم 


و را ر دی یذمرت ل وآ یغ کل لان ھی ل 
کک پمیر ل اع َر َد مد ایر € ع e‏ 
e,‏ © ل مہ کاک کر آرت ل سیم عل اشر ). 

E a 
من الجنون» وعلى وعده َة بالأجر غير المنقطع» والشهادة له بالخلق العظيم» والوعد له‎ 
والوعيد همم بان الله سيبين لكل منهم حقيقة حاله» فهو عز وجل الأعلم بمن ضل عن‎ 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين ثم حذر الني َة من طاعتهم والتنازل معهم فيما يطلہون من‎ 
المداهنةء ومن الاغترار جلفهم الكاذب.‎ 

قوله: ف5 يع مكدب الفاء: رابطة لجراب شرط مقدر آي: فلا تطع يا محمد 
اللكذبين من قومك وغيرهم فيما يطلبون منك من المداهنة وغير ذلك ما فيه مخالفة الشرع 
وهم غالبا لا يامرون بخير. 

وغد هن لهاع وجل تيه ب عن طاعة الكافرين والافعن ف مراع غدة من 
کتابہ کما قال تعالی في مطلع سورة الأحزاب: واا الس ان أنه وا يلع آلگفرنَ 
المت CIA‏ [الآبة: ١]ء‏ وقال تعالى: فلا ع آ[ڪفرت رحهذهم ہہ چھادا 
کید 4۵ [الفرقان: »]٥١‏ وقال تعالى: ولا مُطع الكفرين وَلمُكَفِةِينَ وي أذنهم 
وول على مه ركف ياه ويلا ل6 [الأحزاب: 4۸]. 

ونهيه بيا عن طاعة المكذبين والكافرين والمنافقين نهي له ولأمته» وليس في نهيه َا 
عن طاعة المكذبين دلالة ار إشارة إلى آنه قد يطيعهم. 

وقد ذكر ابن تيمية"" رحه الله ان قوله: 5 تع آلْمَكَذْب الآيات تتضمن اصلين: 

«أحدهما: آنه نهاه عن طاعة هذين الضربين» فكان فيه فوائد: 

منها أن النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى فلا يطاع المكذب والحلاف 
ولا يعمل بمثل عملهما.. فإن النهي عن قول من يأمر بالخلق الناقص ابلغ في الزجر من 
النهي عن التخلق به لوجوه منها: أن ذلك أبلغ في الإكرام والاحترام فإن قوله (لا 


(۱) انظر «دقائق التقر؛ ۱0/٥‏ =11. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س اا 


تکذب» ولا تحلف» ولا تشتم» ولا تهمز) لیس هو مثل قوله: لا تطع من یکون متلبسا 
بهذه الأخلاق لا فيه من تشريفه وبراءتهء ومنها: أن الأخحلاق مكتسبة بالمعاشرة» ففيه 
تحذير عن اكتساب شيء من اخلاقهم بالمخالطة هم فلياخحذ حذره فإنه حتاج إلى غالطتهم 
لأجل دعوتهم إلى الله تعاى. 

ومنها آنهم يبدون مصالح فیما يأمرون به» فلا تطع من کان هکذاء ولو آبداها فإن 
الباعث هم على ما ڀامرون به هو ما ني نفوسهم من الجهل والظلم وإذا كان الأصل 
القتضي للأمر فاسدا لم يقبل الأمر فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة وإرادتهاء فإذا 
كان جاهلا لر يعلم المصلحةء وإذا كان الخلق فاسدا لم يردهاء وهذا معنى بليغ. 

والأصل الثاني أنه ذكر قسمين» المكذبين» وذوي الأخلاق الفاسدةء وذلك لوجوه: 
أحدها: أن المامور به هو الإيان والعمل الصالح» فضده التكذيب والعمل الفاسد. 
والثاني: أن المؤمنين مامورون بالتواصي باحق والتواصي بالصبر منهيون عن قبول ضده 
و الكاي ا رل لي 

ودا و نهن ذهرت) أي: آأحب المكذبون وينوا لو نهن ن فیذهنرت) اي: 
لو ترخص همم وتلين - على حساب دينك - فيلينون» وذلك بان تطيعهم في بعض ما 
يامرونك به» أو تتنازل عن شيء من دينك فيطيعونك في بعض ما لا يعارض آهراءهم. 

اي: آحبوا ملاینته هم بالتنازل عن بعض ما هو عليه من الحق وقبول بعض ما هم 
عليه من الباطل» كما قال بعضهم: اعبد إهنا سنة ونعبد إلهك سنة. 

ولمذا امتن الله عز وجل على نبيه َه بتشيته له آمام هذه الدعوات فقال: ولول ان 


تینک قد كدت ری إلہز سا یلا ل إا لفت عب الحو وَضِعْف 
لمات مم لا د لك عا تمم ل [الإسراء: ٤۷ء .]۷١‏ 

وما نداءات القائلين بالتقارب بين الأديان» والتقريب بين أهل السنة والرافضة كما 
ينادي بذلك بعض المفتونين والمخدوعين ممن لا يميزون بين الح والباطل إلا من هذا 
التبم الآسن فإن الإبمان لا يجتمع مع الكفرء وإن السنة لا تجتمع مع البدعة. 

ا قلع کے لدی کو کاز تکار ہر 9 کر کر شنک ہے ل 
ہد کلک یی © آن کات کا مالو ی 9 € إا تی عه ایشا تائ کک 


أربت )4. 


سورة القلم 


نهى عز وجل عن طاعة المكذبين عموماء ثم آكد النهي» وخص من بينهم الموصوفين 
بهذه الصفات القبيحة في الآيات. 

قوله لا ت کل لای أي: ولا تطع کل إنسان حلاف وەحلاف" على وزن 
«فعًال٠‏ صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: حلاف في آقواله» كث الحلف والأيان الفاجرة 
الكاذبة. 

كما تدل على الاجتراء على الله والاستهانة بأسمائه وصفاته» وهذا قال ية «ثلاثة 
لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولمم عذاب أليم: آشيمط زان 
وعائل مستکبر» ورجل جعل اله بضاعته لا یشتري إلا بیمینه ولا بیع إلا بیمینه»'. 

هين في أفعاله حقير ضعيف الرآأي والتدبيرء وامهرنا على وزن «فعيل» صفة 
مشبهة أو صيغة مبالغة تدل على آنه بلغ الغاية في المهانة والحقارةت وذلك أن كثرة الحلف 
تدل غالا على ضعف الحالف وكذبه وتستره بالأيمان الكثيرة الكاذبةء كما ذكر الله عز 
وجل عن المنافقين « ادوا أيهم جنه هدوا عن سيل َه [المنافقون: ۲]. ولا أذل ولا 
أحقر ولا أهون ممن عصى الله وخالفه» وآثر شهوات نفسه. 

وا4 على وزن «فحّال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» آي: كثير الممز» وهو 
الاغتياب والعيب للناس والاستهزاء بهم بقرله ولسانه» وقد يكون بالفعل والإشارة". 


قال ابن تيمية: «فا همز أقوی من اللمز وأشده سواء کان همز صوت او همز 


حركةء والمماز المبالغ في العيب نوعا وقدرا». 

وقد عظم الإسلام آمر الغيبة فقال تعالی: را يقب نکم بسا َب آذ ڪڪ 
آن پا ڪڌ لح يي سا ء4 [الحجرات: .]١١‏ 

وقال بية: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك آخاك يما 
یکره قیل: آفرآیت إن کان في أخحي ما أقول؟. قال: «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» 


وان يکن فيه فقد بهته»“. 


(۱) اخرجه الطبراني بند صحيح فيما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الرهاب في كتاب الترحيد انظر فتح انجيد“ 
ص٦‏ ۱) = ٤۱۸‏ ۴ 

(۲) انظر الکلام على قرله تعاى: ريل َكَل هرز لَسَرذ. 

(۳) انظر «دقائق التقر؛ .٠۷/١‏ 

)٤(‏ اخرجه ملم في البر والصلة والآداب ۲٨۸۹‏ رأبو دارد في الأدب 1۸۷٤‏ والترمذي في الر والصلة 1۹۳۲ من 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ومام تيم أي: كثير ا لمشي بالنميمة» والنميمة: نقل الحديث بين الناس لاإفساد 
والتحريش بينهم. 

قال ابن تيمية ": «والمشاء بنميم هو من العيب» ولكنه عيب في القفاء فهو عيب الضعيف 
العاجزء فذكر العياب بالقوة والعياب بالضعف, والعياب في مشهد والعياب في مغيب». 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله َة بقبرين» فقال: «إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير» أما احدهما فكان لا يستتر من البولء وأما الآخر فكان يشي بالنميمةه. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مَل يقول: «لا يدخل الجنة قتات». 

وفي بعض الروايات «لا يدخل الجنة غاب" . 

وعن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها: أن الني يد قال: «ألا أخبركم 
بخیارکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال؛ «الذین إذا رووا ذکر الله عز وجل“ ثم قال: الا 
اخبرکم بشرارکم؟ المشاؤون بالنميمةء المفسدون بين الأحبةء الباغون للبراء العدت“٠.‏ 

اع لمر «مناع» كحلاف و«مشاء؛ على وزن «فعال» صفة مشبهة أو صيغة 
مبالغة آي: آنه بلغ الغاية في منع الخيرء فلا يكن أن يعمل أو بقول أو يقدم خيراء بل ينم 
ما عليه من حقوق من الأعمال والنفقات الواجبة والزكوات والكفارات ولا يبذل شيا 
ما لديه. 

ومُعَْدٍ أي: معتد على عباد اله متجاوز العدل إلى الظلم» والحق إلى الباطل في 
حقوق الخلق. 


حديث آي هريرة - رضي الله عنه. 

(۱) انظر «دقائق التفرره .٠۷/١‏ 

(۲) اخرجه البخاري في الوضرء - من الكبائر أن لا يتر من بوله ١‏ رملم في الطهارة - الدليل على عباسة البرول 
ررجوب الاستراء منه ۲۹۲ وأبو داود في الطهارة ٠١‏ واللائي في الطهارة ٠۴١‏ والترمذي في الطهارة ٠۷١‏ رابن 
ماجه ني الطهارة وسننها .۳٤۷‏ 

(۳) أخحرجه البخاري ني الآدب - ما يكره من النميمة ۹ ومسلم فی الإان- بيان غلظ ريم النميمة ٥١‏ وبر داود ي 
الدب - باب القتات ٤۸۷١‏ والترمذي ني آبراب الب - ما جاء ئي النمام ۲۰۲۲ واحمد ۰/ ۲۸۲ ۰۳۸۹ ۲۹۱ 

)٤(‏ آې: انهم بذکرون باه عز وجل بکثرة ذکرهم لله عز رجل وشدة خرفهم وخشیتهم وتقاهم رورعهم. 

ٍ أي: الذين يطاہون للبريء المشقة» بث يرمونه بجا ليس فيه.‎ )٥( 

(1) اخرجه ابن ماجه ني الزهد - من لا یژبه به ۰٤۱۱۹‏ واححمد /١‏ ۹ راخرجه أیضا ۷/٤‏ من حدیث عدالرحن 


ابن غنم يبلغ به الني ئ. 


سورة القلم 


ایر کا ال لمنعه الحقوق الواجبة لله وارتكابه الحرمات قال تعالى: «ولا 
مارا عل اني وَألمدَوَن [الائدة: ۲]. 

فال ابن تيمية": «واما اع لَلْحٍَ مُعسَدٍ ر4 فإن الظلم نوعان: ترك الواجب» 
وهو منع الح وتعد على الغير وهر المعتدي!. 

وقال السعدي": « مدي على الخلتى بظلمهم في دمائهم وأموالمم وأعراضهم 
CIE:‏ آي: کثیر الاثم والذنوب المتعلقة في حق اله٠.‏ 

وعتّل بعد َلك العتل: هو الفظ الغليظ الجافي شرس الق الذي لا ينقاد للحق. 

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله می «الا آخبرکم باهل 
الجنة؟ كل ضعیف مَضَعّف لو أقسم على الله لأبره» ثم قال: آلا أخبركم باهل النار؟ كل 
عتل جواظ مستكبرء وني رواية اكل جواظ جعظري" مستكبره وفي رواية: «كل جُواظ 
ت متکبّره“. 
زیم 

وعن عبد الله بن عمرو ر بن العاص رضي الله عنه آن الي ية قال عند ذكر آهل 
النار اكل جعظري جواظ مستكبر جاع مناع». 

وقد وردت عدة أحاديث مرسلة وعدة آثار عن السلف أن العتل أيضا هو الشديد 
الخلق صحيح الجسم الأكول الشروب الظلوم للناس". وهو بمعنى ما سبق. 

نيع الزنيم: ولد الزناء الملحق بالقوم الملصق بهم وليس منهم اللئيم المريب» 

المشهور بالشر والظلم من شدة تجبره وغاظته. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في توله ازن نيم قال: الدعيء الفاحش اللثيم»"". 

قال الشاعر: 


(۱) انظر ٭دقائق التفر؟ .٠۷/١‏ 

(۲) في «تيير الكريم الرحن؟ .)٤۷ = ٤٤٦/۷‏ 

(۴) الجراط: الجموع الملرع» وقيل الكئير اللحم المختال في مثيه وقيل القصر البطين. الجعظري: الفظ الغليظء رقيل هر 
الذي ينتفخ بما ليس عنده وفيه قصر انظر «لسان العرب؛ مادة ١جحظر؟‏ رمادة «جرظا. 

)٤(‏ اخرجه البخاري في تفضير سورة القلم 1۹١۸‏ وملم ني الجنة وصفة نعيمها رأهلها - التار يدخلها الجباررن والإعنة 
يدخلها الضعفاه ۲۸٠١۳‏ رالتر مذي في صفة الحنة ٠٠٠۲ء‏ وابن ماجه في الزهد ٤١١١‏ وأحد .۴٠٠١/۲‏ 

.۲۱۲ ۱۹۹/۲ خر جه آحد‎ )٥( 

() انظر «جامع البیان؛ ۲۴۳/ ۱٦٤ - ۱١۱‏ «تفشر ابن آي حاتم ۱۰/ .۴۳۹٣۵‏ 

(۷) اخرجه ابن ابي حاتم ې «تفیره» ٣٣٣٣/۱۰‏ 


3D‏ تنوير العقول والأذهان في تبر مفصل القرآن 


زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيدفي عرض الأديم الأكارع"" 
وقال حسان"" في ذم بعض المشركين: 
ونت زنيم نيط في آل هاشم كمانيط خلف الراكب القدح الفرد 
وقال الآخر: 
رت لي فان ابره لاو ي 
وقد آخرج البخاري“ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «عتل بعد ذلك زنيمه قال: 
رجل من قريش له زغة مثل زغة الشات . 
الا کر د ان وک ل ان غاس الا ٠‏ اوخت هدا آنه کان مورا 
بالشر كشهرة الشاة ذات الزغة من بين أخواتهاا. 
وقال أيضأً" بعد سياق كثير من الأقوال: «والأقوال ني هذا كثيرة» وترجع إلى ما قلناء 
وهو أن الزنيم هو المشهور بالشرء الذي يعرف به بين الناس» وغالباً يكون دعيا ولد زناء فإنه 
في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره» كما جاء في الحديث لا يدخل الجنة 
ولد زناه“ وني الحديث الآخر «ولد الزنا شر الثلاثةه"“ وني حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله بة: هو أشر الثلاثةء إذا عمل بعمل آبويه يعني ولد الزنا»““. 
قال ابن تيمية": «ويشبه - والله أعلم - أن يكون الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم 
من جنس واحد» وهو في الأقوال وما يتبعها من الأفعالء والمناع المعتدي الأثيم العتل 
الزنيم من جنس واحد» وهر في الأفعال وما يتبعها من الأقوالء فالأول الغالب على 


)١(‏ البيت ذكره ابن فارس لي مفاييس اللغة» وابن منظور في «اللانه مادة «زم؟ رنه إلى الخطيم التميمي الجاهلي۔ 
(۲) انظر «دیرانه» ص۱۱۸ . 

(۳) انظر «جامع البیانه .٠١٤/۲۴‏ 

(1) ني تفير سورة دن والقلم» 1 

(٥)زغغة‏ الئاة: شيء يقطع من أذن الشاةء ريترك معلفا بها. انظر «النهاية۲ء «لسان العرب؟ مادة «زع؟. 

.۲۱۹/۸ نې «تفیره؛‎ )٧( 

(۷) في «تفیره؟ ۲۲۱/۸۔ 

(۸)اخحر جه احد ۲/ ۲۰۳ - من حديث عبد الله بن عمرر بن العاص رضي اه عنهما. 

(۹)اخر جه ابو داود نې العتی -عتتق ولد الزنا ۳۹۹۴۳ واحمد ٣‏ - من حدیث ابي هربرة رضي الله عنه. 
(۱۰) اخرجه آحد ۱۰۹/۱ 

. ١۷/١ انظر «دقائق التفيره‎ )۱١( 


mm سورةالقلم‎ 


جانب الأعراض. والثاني الغالب على جانب الحقوق في الأحوال والمنافع ونحو ذلك). 

فجمع الله عز وجل في وصف هذا الذي نهى نيه َيل عن طاعته أقبح الصفات» 
فهو كثير الحلف» حقير مغتاب للناس» ساع بنقل الكلام بينهم بقصد الإفاد والتحريش 
ينهم مناع لا عليه من حقوق لا يعمل ولا يقدم شيا من الخير» متجاوز الحلال إلى 
الحرام» والعدل والحى إلى الظلم والباطل» كثير الإئم تارك للواجبات» مرتكب 
للمحرمات فظ غليظ جاف جوع منوع» زنيم ملحق ملصق في قوم وليس منهم 

فهذه تع صفات تدل على إغراقه في الشر وبعده عن كل خيرء وأنه وصل إلى 
الغاية العظمى في ذلك لأن الذي وصفه بهذه الصفات ونعته بها هو العليم الخبير 
سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى» فبعداً ن هذه صفاته وسحقا. 

وإذا سبرت أحوال المسلمين وجدت كثيرا منهم لا بخلو من بعض هذه الصفات» ما 
يوجب علينا جيعا محاسبة النقس في استعمال ما منحنا اله عز وجل من الجوارح الظاهرة 
والباطنة في طاعة الله وفيما خحلقت له والبعد بها عما يسخط الله» وحاسبة النفس في أداء 
الحقوق» وبذل الخيرء والبعد عن الحرام والظلم والإئم» والغلظة والفظاظة واه المستعان. 

أن کان دا مال وبين قرأ ابن عامر وحمزة وأبو جعفر ویعقوب وأبو بكر عن عاصم: 
(أان كان) بهمزتين على الاستفهام للتوبيخ والتقريع» وقرأً الباقون «أن كان بهمزة واحدة 
على الخ ا مال وبنین» أي: بسبب إنعامنا عليه بالمال والبنين. 

ر لذا مال وه وت) آي: صاحب مال وبنین. فاغتر بماله وبنیه قال تعال: إا 

راکد وة [التغابن :10[ 

کک مقابل إنعامنا عليه بالمال والبنين اتصف بهذه الصفات المذمومة السابقة. 

و لذا تل علَيّوِ ءايشا ) أي: إذا قرثت عليه آياتنا الشرعية القرآن الكريم قال عنها 
أكطر آلذرّل4 أي: كذب بها وكفر» وقال: هي عا سطره الأولون من الحكايات 
والخرافات e‏ تعالى عنه في سورة المدثر 9ذر ومن حَلَقٌَ ردا 
ج ارا ا SEE‏ 
ا € a a OE Û‏ 6گ ر © ی کک کر فر 
کت ر 4 نر © 2 ی زنر 4 ا انکر لح فال إن دا إلا ضر بز ر س 
إن هدا ا إلا قول لبر ٍ4 [ا لمدثر: .]۲٣- ۱١‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


تمر ع الور ې أي: سنذله غاية الإذلال و لوا یعرف به» حتی 
يتبین آمره ويفتضصح»› والوسم: ما يوضع على الشيء ء من علامه يزه عن غیره ومنه وسم 
بهيمة ا والبقر» والضأن والمعز بعلامة يعرفها بها صاحبها وغيره. 

بوعل الخرطري) أي: على الأنف لأنه أبين وأرفع الوجه. 

٠‏ والمعنى: سنجعل فيه علامة سيئة على أنفه يشهر به فيهاء ونسود وجهه ونبين آمره 
انا واضحا ونفضحه على رؤوس الخلائتق كما قال تعالى في النافقين ولو تاه 
آرت گهر فلعر فهر يسه الآية [حمد: ۳۰]». 

قال ابن 0 : «قوله سيم عل لطر فيه إطلاق يتضمن الوسم في الآخرة 
وني الدنيا أيضاً فإن الله جعل للصالحين سيما وجعل للفاجرين سيما قال تعالى: 
ر ماهم ف ووهه ر نآ السجود) [الفتح: 4“ 

وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره فإنها 
عامة في كل من اتصف بهذه الصفات لأن العبرة بعموم اللفظ لا جخصوص السبب. 
الفواند والعار: 

-١‏ نهى اله عز وجل لنبيه هة عن طاعة المكذبين» وهو نهي له بيه ولأمته. 

TY -۲ 

-٣‏ نهي اله عز وجل لنبيه ثا عن طاعة كل من كان كثير الحلف حقيرا ضعيف الرأي 

يتقص الناس بقوله وفعله ويعشي بينهم بالنميمة؛ » مناعاً للخير» معتديا على الحلق 
تار کا للواجبات ا للمحرمات كثير الإئم» فظاً غليظاً جافيا كثير الشرء ا 
ماله وبنيه رادا للحق. 

٤‏ وجوب الحذر من الاتصاف بالصفات الذميمة المذكورة في الآية. 

-٥‏ ينبغي عدم الاغترار بالمال والبنين لقوله أن کان دا مال وَبَيدَ. 

- الوعيد للموصوف بتلك الصفات الذميمة سواء كان هو الوليد بن المغيرة أو غيره 

بوضع وسم وعلامة على أنفه تشهيرا به بين الخلاتق يوم القيامة. 


(۱) انظر 3دقاتق التفبر؛ ٠١/١‏ 


سورة القلم CD‏ 


e‏ ا ار e‏ درے *٭ وکےۋه که و 4 ر پھوے ور بھی بے ر 
ا پاوکھر کا بوا اب کے رہ اقا رما ششہیی ل ا نرہ ل تلا عب 


e 


و gE‏ رش ت ۹ LI o‏ ی دم ږو ری «چ ر ج ەش رم ر 
بث تن ریک ر تایٹوہ کک تحت الیم ل ادوا یہی لج ان اغد عل ریگ إن 
2م ے عش عل 


® مي رمه 4 کا شی رور روص ے ےون ص ر 
ری لج طلا رر ہتخت لو آن لا تخ آم یک نک لوی دزا عل رر 


کا لیت I‏ اقل ی ا سی کی 17 ا یا یک 
ا ظلییت لی فاقبل بعضہم عل بض بتلومون ل قالوا رتنا إا 


اکر لو 


ر ت ہے رو فته ا لے پاک ر جرم عر و ے کم کو کھ کے کی 2و 
قدرن لا فلا راوها فالواً إا لما د ل بل ی روموت ل ال وتلم اتر اف لک رلا خر 
ر r‏ 
إا 


ت 
ي 


2 ےل رش د وه ص ا n SR 2e‏ م کا کے 
موی ل عن را ان ٹیا یا تا إا إل رتا کیو ل تیف ایکا ومد اا 


قال ابن کثیر": «هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحة 
العظيمة وأعطاهم من النعم الحسيمة» وهر بعثه حمدا ب إليهم» فقابلوه بالتكذيب والرد 
والحاربةء وھذا قال: إن بور کنا بوا اص كَبْ)!. 

قوله <إنً وتر تكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة في قوله 3إ وهر لأنه 
العظيم - سبحانه وتعالى. 

وضمير الغيبة في قوله بوت يعود إلى المكذبين للرسول ية من قرمه. 

والابتلاء: الامتحان» و یکون بالخیر والشر كما قال عز وجل: وتلوم باكر رار 
ّنا درج € [الأنبياء: .]١١‏ 

وقد أحسن القائل: 
قدینعم الله بالبلوی وإن عظمت ويبتلي اله بض الققوم بالنعم 


آي: امتحناهم فيما أنعمنا عليهم من النير من بعثة محمد ب وما أاوجبنا عليهم من 
التكاليف ليثابوا عليها کما امتحناهم عا أغدقا عليهم من النعم وبا أمددناهم به من 
الأموال والأولاد والإمهال استدراجا هم. 


ل کا وتآ أي: كما امت وأَصَحَبْ أَلْجَسة4 إي: أصحاب الستان. وسمى البستان جنة 
لأنه يجن أي: يستر من بداخله بأاشجاره الملتفة الكثمرة وثماره كما قال تعالى: (# وارب هم ملا 


وه رو ږ 4 „ roe‏ عص e‏ 2 ص ص دص وء I2‏ 0 م ريي ون 
رجلرنِ جملنا لاسا هما جنلین من أ عب حتفت َل وجعلتا بنا ردا ل کا اين عات 
لقم رصم ” ے Cr‏ ی ور 


ھا ولَر تظیر من سیا ومَصرا حا ر 4 [الکهف: ۲۲ء .]٣۳‏ 


(۱) ې تفر“ .TYY/A‏ 


CD‏ ننوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وأصحاب الحنة هؤلاء هم نفر من بي إسرائيل امتحنهم الله عز وجل بان ملكهم 
هذه الجنة التي ورثوها عن والدهم. 

قال الإمام أحد: «هذه مدينة ضروان قد مررت بها وهي فريبة من عبد الرزاق 
رآیتها سوداء راء اثر النار تبين منهاء ليس فيها أثر ولا زرع ولا خحضرة»'. 

لذ آضموا مرا مَصَيددڳ «إذ» ظرف جعنى «حين» اي: حين حلفوا برها الام 
واقعة في جواب القس والصرم: الجذاذ رالقطم» اي: ليقطعنها ويجن ثمرها صي 
حال» أي: حال کونهم مصحن»› اي: داخلن ف الصباح» وذلك اغترارا منهم. 

قال ابن كثير": «أي: حلفوا فيما بينهم ليجُدَنْ ثمرها ليلا لثلا يعلم بهم فقير ولا 
سائل» لیتوفر مرها علیهم ولا يتصدقوا منه ېشيء٠.‏ 
والحصاد في الليل»". 

ولا نودي حصة المساكن أو ولا پستشنون ني حلفهم» آي: م يقولوا: إن شاء 
الله ومذا حتنهم الله في آمانهم» فاهلکهاء قال تعالی: بإطاف علا طایف من ريك وهر اپمونې 
اي: فنزل بها بلاء حيط وطرقها طارق ليلا من مر الله تعالی وعذابه. 

إوهر ايودي الواو: حاليةء أي: اصابتها آفة سماوية فأحرقتها حال كونهم نائمين. 

فا ملصائب والبليات والرزايا أكثر ما تصيب الناس وهم على غرة غافلون قال تعال: 
ص ے چیم وتوص ۽ رک کو عص ےوہ ب و ے پکٹ کر ٤‏ 2ء ٤ء‏ د صاز چ ر 
ناين آهل آلقی أن بانیم شتا بسا وهم تامو ل أو أمنَ آهل الفرّى أن باهم 
ET E‏ 9 [الأعراف: ٠ ٩۷‏ ۹۸]» وقال تعالى: وان لیت کرو 
السات آن يی آنه بهم الأ أو أيهم لداب ين حيْت لا مشعرون ل أو بذهم 
فی تمھ ا م بنجت © او ار ع تو ب رکم وف ي 4 
[النحل: .]٤۷١ ٤٥‏ 

وقد قیل: 


(۱) انظر: «بدائع الفرائده .٠٠۹/۳‏ 
(۲) في اتفیره» ۸/ ۲۲۲. 
(۳) اخرجه البيهقي فيما ذكره ابن کثیر ی «تفیره٠‏ ۸/ ۲۲۴۳ . 


سورة اشم 


لاتفرحن بليل طاب أوله فرب آخر ليل اجج النارا" 
وقال الآخر: 

هي الليالي وقال الله صولتها تصول حتى على الآساد في الأجم 

EE E EE E. كناملوكأ لنافي ارضنا دول‎ 

فايقظنا سهام للردى صبب يرمى بافجع من بهن رمي 


واحت کسّ) اي: فاصبحت كالليل الأسود البهيم من شدة الاحتراقء أو 
كالهشيم اليابس وبقية الثمر المصروم» والزرع الحصود. 

عن عبد الله بن معود رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي اإياكم والمعاصي إن 
e N‏ 
طف من ريك وهر ایو ا سبحت الیم ) قد حرموا خیر جتهم»". 

ادوا مې 1 فتنادوا وقت الصباح» قائلاً بعضهم لبعض: « أن آغدوا عَلٌ 
ري آي: هیا اذهیوا إلى حرنکم» قال مجاهد: اکان حرثهم عبا»". 

لین کم سردي اي: إن كنتم عازمين على الصرام والجذاذء ولم يعلموا ما طاف 
جتتهم وما حل بها من العذاب. 

فانطكغوا أي: فانطلقوا قاصدين جنتهم» . اوش تخرد الواو: حالية. والمخافتة: 
المسارة بالکلام» أي: فانطلقوا قاصدين جنتهم لحذاذها حال كونهم يتناجون سرا فیما 
بینهم - - خوفاً ان يسمعهم احد - بمنع حق الله تعالى فيها قائلاً بعضهم لبعض: 

ون لا تخا آل ع صََکړ) آي: يبغي ان لا يدخلن جتکم اليو آي: يوم 
صرمها عبد صَنَكد) أي: فقير حتاح يطلب منكم الصدقة والإحان إليه منهاء أو 
يلتقط ما يتاقط من ثمرها. ومن شدة حرصهم ونخلهم مخافتتهم بهذا الكلام خوفاً أن 
يسمعهم المساكين أو من يخبرهم. 

وإوصأي ساروا غدوة إلى حرئهم قبل انتشار الناس حتى لا يراهم أحد. 


(1) اليتان محمد بن حازم الباهلي. 
(۲) ذكره اليرطي في «الدر المثرر» ٠٠١ /١‏ ونه لابن أآبي حاتم رابن الخذر. 
(۳) ذکره ابن کلیر نی اتفیره* ۸/ ۲۲۲. وذكره اليرطي في ١الدر‏ المثرره (o4 /o‏ وله لمبد بن حید وان النذر رابن آبې حاتم. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


بوعل حرم قادید أي: على إمساك ومنع لتق الله وحق المساكين وانفراد عنهم. 

پإقدرن) جازمين بقدرتهم على ذلك حسب زعمهم واعتقادهم. 

فظنوا أنهم با أضمروه من جذاذها ليلا ومنع المساكين من دخوها قادرون على 
الحفاظ عليها وحيازتها فأحاط بها من آمر الله ما مخطر هم على بال بسبب سوء نيتهم» 
بل وتصميمهم وعزمهم على منع حق الله تعالى فيها. 

لنت رما لو إا ال اي: فلما وصلوا إليهاء وشاهدوها على الوصف الذي 
ذکر الله ل کالسّیم) قد تبدلت خضرتها ونضارتها بالسواد. 

ED:‏ من شدة الحيرة والانزعاج والذهول إا اسالد أي: تاڻهرن عنها اخطانا 
طريقهاء فليست هذه بججنتنا وذلك لا شاهدوا من البون الشاسع بين حالتها بالأمس 
وحاطما اليوم. 

بل تن عرو مون قالوا: هذا بعد أن تيقنوا آن هڏه هي جنتهم استحالت هکذاء آي: 
بل هذه هي» حرمنا خيرها ولمرتها عقوبة لنا على سوء قصدنا. وفي الحديث «وإن الرجل 
لبحرم الرزق بالذنب يصيبه»'. 

وال رطمي أي: أعدهم وخيرهم وأصربهم رأيا وأحنهم طريقة وار أل لک المهمزة 
للاستفهام ومعناه التريبخ وولا محرد «لر لاء للتحضيض» آي: أل آفل لکم هلا تسبحون. 

ومعنی برد آي: تنزهون الله عما لا یلیق به بقولکم: «سبحان ربناء سبحان 
لهه ومن ذلك أيضاً ان تستثنوا في مينكم فتقولوا: والله لنصرمنها مصبحين إن شاء الله 
فهذا من تعظيم الله عز وجل وتنزيهه ان یقع ما لا یریده» آو هلا تسبحون الله وتشکرونه 
على ما اعطاکم وانعم به علیکم باداء حق اله تعالی فيه» ومنه حت المساكين لأن النعم إذا 
شکرت قرت وإذا کفرت فرت کما قال تعال: و تات رکه لين ڪر 
رید ئک وکين مإ دى َد €6 1 إيراهيم: ۷]. 

قلا سحن رآ سبحوا الرب ونزهوه وندموا حيث لا ينفع الندم» وبعد أن وقع 


إا کا يت آي: أقروا بظلمهم إي: إنا كنا ظالين لأنفسنا بترك تسبيح الله 


(۱) اخرجه ابن ماجه ې الفتن ۲ - من حدیث لوبان رضي اله عنه. 


m ا‎ 


والاستثناء في اليمينء وبسوء نياتنا في حرمان المساكين» وظالين للمساكين بنع حقهم 

اق بشم عل بع بو آي: أخذ بعضهم يلوم بعضاً على ما حصل منهب 
قاثلاً بعضهم لبعض تخويفاً: يتا ) الويل: كلمة تهديد ووعيد أي: يا شدة عذابناء أو 
ما اشد عذابناء فلام بعضهم بعضاً على فعلهم» وتوقعوا عقوبة أشد ما وقع بهم واعظم. 

إا کنا طخي أي: إنا كنا متجاوزين الحق والعدل إلى الباطل والظلم فأقروا واعترفوا 
بذنبهم وخطئهم» SS‏ 

وعی ریا ان َيل حا ياي «عسی» للترجي» آي: نرجو ربنا خالقنا ومالکنا 
والتصرف فينا أن يبدلنا ويعوضنا خير من جتنا التي صارت كالصريم. 

وإ إل ا يبود أاي: إنا راغبون في التقرب إلى ربناء وطاعته وترك غالفته تائبون 
إليه» وراغبون فيما عنده من الخير الدنيوي والأخروي» وبان يعوضنا عن جنتنا خيرا منها 
في الدنياء ويثيبنا على خسارتنا فيها وما فاتنا من ثمرتهاء ويحتمل أنهم أرادوا خيرا منها في 
الآخرةء ويجتمل الأمران. 

قال السعدي": «فإن كانوا كما قالواء فالظاهر أن اله أبدهم ني الدنيا خيرا منهاء 
لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجاه أعطاه سُوّله»» 

ولعل من أسباب توفيق الله هم إلى التربة صلاح أبيهم الذي كان يأكل ثلث الثمرة 
ویتصدق بٹلشها ویرد فیها ثلا فن صلاح اھ e‏ تعالی: 
ورا دار کان لفن ن ق الو یات م کد لاون اوا ا 


سرت ت 
e‏ چ2 زع وم 


اراد رتك ت أن يبا أَشْدَهُمَاوََسَتَخْرَا ًا [الکهف: ۸۲]. 

تلك اا الكاف صفة لمصدر محذوف» آي: مثل ذلك العذاب الدنيوي الذي 
a SS A SS SE EG E‏ 
آتام کما قال تعای: «ولتبلوتگم بیو مى لوف وَاَلجُوع وص يِن اَلأَمَوَل الاش 
لَربٌ بر انور 6 (ابقرة: ۱٥‏ 

قال ابن ا : اوقوله إت بوتهر إلخ فيه بيان حال البخلاء» وما يعاقبون به في 
الدتا قل الآخرة من تلف الأمرال إما [غراقا راما إخراقا راما نها وما مضادرة 


(۱) في اتيسير الكريم الرحن! ٤١١/۷‏ . 
(۳) انطر: ٥دقادی‏ التقير» .۱۸/١‏ 
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وإما في شهوات الغي» وإما في غير ذلك عا يعاقب به البخلاءء الذين ينعون الحقء وليس 
هم إقدام في صنايع العروفء وهو قرله: اع َد وهو أحد نوعي الظلم كما 
أخبروا به عن نفوسهم في قوله: ویر إا کا ن وكما قال بهة: «مطل الغني 
ظلم»"'. فإنه سبحانه إذا آنعم على عبد بباب من الخیر وآمره بالإنفاق فيه فبخل عاقبه 
بباب من الشر يذهب فيه أضعاف أضعاف ما بخل به» وعقوبته في الآخرة مدخرة». 

ولعب اة Î‏ الواو: عاطفةء و«اللام» لام الابتداء والتوكيدء أي: ولعذاب 
الآخرة أكر ا ا عذاب الدنيا شديدا كما قال تعالى: «ولذيمَتهم 
تت اماب الاد دوت اعاب ال كبر لملهم شووت 4 [السجدة: ١۲]ء‏ وقال 
تعالی: 5#اذاقهم َس لى فى اة لديا ولْمذاب الحرة آک4 [الزمر: ٣‏ وقال تعالی: 
لال س ول گنر ل به َه داب لكر ل [الغاشية: ۲۳ » ١۲]ء‏ وقال 
تعای: «ولَمدَاب اة أسَد وب )4 [طه: ۱۲۷]ء وقال تعالى: E‏ هة بردو 
إ اشد اماب [البقرة: ,]۸٥‏ وقال تعالى: م عات ان الد ولات اة 
َة € [الرعد: [٤‏ 

ولو كوا ينود «لو» شرطية. أي: لر كانرا يعلمون علماً ينفعهم أن عذاب الآخرة 
أشد من عذاب الدنياء فيعملون على اتقاثه والخلاص منه ولكنهم بذلك جهال لا یعلمون. 

وني هذا وعيد للمكذبين للرسول ية من قومه الذين م يشكروا نعمة الله عليهم في 
بعثه ا ووعید لکل من کفر بالله» أو بنعمه وم یژد شکرها وحق الله فيها. 

وقد ذكر الممسرون - رحهم الله - أن أصحاب هذه الجنة كانوا من آهل الكتاب» وكانوا 
ورثرها من آببهم» وکان آبوهم یسیر فیها سیرة حسنة» فکان یقسم ما فرج منها اثلاثاء یاکل 
منها ثلغاء ويتصدق بثلث» ويرد فيها ثلثاء فلما مات وورلها عنه بنوه فخالفوا هذه السيرة 
الحسنة» وعزموا على منع المساكين من دخوها وأكل حقهم فيهاء وحيازة ثمرها كله هم 
واتهموا باهم با حمق وسوء التصرف» فعونبوا بنقيض قصدهم» فأحاط بها كلها من أمر الله 
ما أحاط بهاء فخسروا رأس الال والربح والصدقة» ولم يبق لهم شيء. 

وھهکذا عاقبة من منع حق الله الذي شرعه في الال من حق حت الفقراء والمساكين وغيرهم 


(۱) اخرجه البخاري في الحرالات ۲۲۸۷ء وملم في الاقاة ٤‏ واېر دارد في البیرع ٠٠٠٠۲٠١‏ والنائي في الببرع 
۸ والترمڏذي ي البیوع ۸ ۰ وابن ماجه في الأحکام ۰۳ ۰ من حدیث ابې هریرة رضي الله عنه. 


سورة القلم 


من الصدقات والنفقات وغير ذلك لأن حى الله الذي جعله في الال قليل من كثير» فمن 
منعه وشح به فقد عرض نفسه نحق البركة وتلف القليل والكثيرء مع العذاب الأخروي. 

ولمذا جاء في الأثر: «ما هلك مال في بر ولا بجر إلا بسبب منع الزكات. 

والشواهد على هذا من الواقع كثيرة فإن من أخذ المال من طرق حلال» وأنفقه في 
الحلالء وأدى حق الله فيه للفقراء والمساكين وغيرهم بارك الله له في ماله وسعد به في 
دنیاه واحراه جخلاف من منع حق الله في ماله فإن ذلك یکون سببا مح برکته» بل سیبا 
لتسلط الآفات السماوية والأرضية عليه» وتسلط أهل السطو والسرقات عليه. 

وقد ذكر أن هناك صاحي دکانين متجاورين كان أحدهما يتساهل في إخراج الزكاة 
وربا منعهاء فتعرض دكانه للسرقة ثلاث مرات بيتما سلم دکان جاره وقد نسي فيه 
مبلغا كبيرا من المال على طاولة الجلوس في نفس الأيام التي حصلت فيها تلك السرقات. 

فالحقوق الواجبة في الال من الزكاة والنفقات والصدقات وغيرها إذا أخحرجت من 
امال زكته وزادته ناء وبركة» وإن تركت فيه كانت سبباً لحت بركته وتلفه» مع العقوبة 
الشديدة في الآخرة» كما قال تعالى: رالد يكروت آلذهب والفْصة ولا فبا 
ف سیل الہ یرشم بداب ایر بم س ما ن تار جَمر ری ب 
[التوبة: .]۳١ » ۳٤‏ 

وقال می: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يژدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبينه 
وظهره کلما بردت اعیدت له في يوم كان مقداره خسن الف سنة حتى يقضى بين العباده 
فيرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار..»". 


الفواند والعير: 
-١‏ ابتلاء الله للكفار والمكذبين با آتاهم من الأموال والأولاد ما حملهم على التكذيب 
والكفر والعناد. 


(۱) اخرجه الطبراني ي «الکبیر ۲٤/١‏ من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه. رانظر: «كئز العماله .٠٠١ /١‏ 
(۲) اخرجه مسلم نې الزکاة ۹۸۷ وابر داود في الزکاة ۱۹٥۸‏ - من حدیث ابي هريره - رضي الله عله. 
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۲- أن الابتلاء يكون بالخر والشر. 

-٣‏ آن كفر النعم وعدم شكرها سبب لزواهاء وهكذا حصل لأصحاب الحنة المذكورة 
لما عزموا على منع حق المساكين فيهاء وأقسموا على ذلك اهلك الله حرٹهم» وقد 
حفظها الله عز وجل لأبیهم في حیاته لشکره وادائه حی الله فیها. 

-٤‏ وجوب الحذر من فتنة المال عا محمل على منع حى الله فيه وغير ذلك. 

٥‏ - مشروعية الاستشناء باليمين حتى لا يقع الحالف في الحنث فيأئم. 

-٦‏ وجوب الاعتماد على الله وحوله وقوته والراءة من اعتماد الإنسان على حوله 
وقوته. 

۷ إثبات ربوبية الله - عز وجل _ الخاصة لنبيه ي وتشريفه وتكريه بها. 

۸- أن المصائب والرزايا أكثر ما تقع على الناس في ساعة الغفلة والاغترار. 

۹- حرمان الإنسان الرزق ببب الذنب يصيبه. 

-١‏ الحذر من سوء النية والقصد وخطورة ذلك. 

-١‏ في قصص المبتلين وعقوبات العاصين عظة وعبرة لمن يعتر. 

-١‏ توفيق الله عز وجل لأصحاب الجحنة بعد هلاك جنتهم إلى الندم وتسبيح الله عز 
وجل والاعتراف بظلمهم وإقبال بعض على بعض يتلاومون والإقرار بطغيانهم 
وسؤالم الله عز وجل أن يبدهم خیرا منها ورغبتهم إليه سبحانه. 

۳- وجوب التوبة إلى الله عز وجل وإثبات ربوبية الله الخاصة لمن تاب واناب إليه. 

٤‏ - الوعيد والتهديد بالعذاب الدنيوي والأخروي لكل من كفر نعم الله من أهل مكة 
وعررهم. 

-٥‏ آن عذاب الآخرة لمن كفر نعم الله وعصاه ولم يشكره اشد من عذاب الدنيا 
وعقوباتها. 

-١١‏ الحض والحث على العلم الذي ينفع صاحبه في الآخرة وهو العلم بالله عز وجل 


وما جب له. 


mm e 


وی مد ویم جک الیم ا ابل التیییے کاتجری لک تا کر کف کی 
کے ی ت 9 و 8 ب ا ا د © ام کک ایس عا ملم إلى بور 
آمو ب تک تا کیہ ل سن امہ بيك df E E ê Re a‏ 

صلة الآيات با قبلها: 

نهى الله عز وجل عن طاعة المكذبين وبين أنه ابتلاهم با أنعم به عليهم من النعم 
واعظمها نعمة بعلة عمد عل كما ابتلى أصحاب البستان الذين منعوا حى الله فيه 
فاحاط به من أمر اله ما احاط به عقوبة عاجلة وعذابا في الدنياء ولعذاب الآخرة اكبر 
لن عصی الله وکفر نعمه» ولم يژد حق الله فيهاء ثم آنبع ذلك بیان ما اعده للمتقین من 
جنات النعيم التي لا تفنى ولا تعتريها الآفات» وأنهم لا يستوون مع امجرمين الملكذبين 
والرد على من زعم ذلك أو طمع فيه» وهذا على طريقة القرآن في الجحمع بين الترغيب 
والرّهيب والوعد والوعيد. 

قوله: إن ممن أي: إن للمتقين الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» 
ومن ذلك أداء ما عليهم من حقوق وواجبات بدنية أو مالية. 

عند ري اضاف «رب» إلى الضمير العائد إلى الحقين تشريفاً وتكرياً لهم وإشارة 
ذلك هم لأن الرب هو الخالق المالك المختصرف. 

ج جنب ال بساتين النعيم الدائم وهي المنازل التي أعدها الله مم وسماها 
E gE‏ > ا لا يعلمه إلا 
الله عز وجل کما قال عز وجل: لفلا تعلم تقس تا خض هثم من رَه و آعان جر بسا اوا 
سوك €6 [السجدة: ۱۷]» وقال عز وجل في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي 
a a aL e‏ 7 

وَل التي الريك الاستفهام لاجنكار والتوبيخ والتقريع» والنفي. 
آي: NEN Roe‏ 
نساوي بينهم لأن حكمة اله عز وجل تأبى ذلك وكذا عدله سبحانه فللمسلمين النعيم 


0( أخحرجه البخاري ف تقر القرآن EYA:‏ وملم ل اللحلة وصفة نعيمها وآهلها eYAYTA‏ رالرمذدې ف افر 
۷" وابن ماجه ني الزهد ٤۳۲۸‏ - من حدیث ابې هریرة - رضې الله عنه. 
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والثواب؛ وللمجرمين العذاب والعقاب. 

والمراد بالجحعل هنا الجعل الشرعي الجزائي و«المسلمين» هم الذين استسلموا لله عز 
وجل وانقادوا له بجوارحهم الظاهرة والباطنة وهم المتقون. 

و#الجرمين» هم الذين ارتكبوا الجرائم وخالفوا أمر الله ونهيه» وكذبرا رسله. 

وتا لک كنت كرد «ما» استفهامية آي: كيف تحكمون بهذا الحكم» وتظنونه 
فشتان بین من اتقی الله واستسلم له» وانقاد ظاهرا وباطناء وبين من عصى الله وخالف 
آفوار گت هه ف الجزاء الدنيوي والأخرويء قال تعالى: فمن کان زيا کمن 


ص 
ت 


کات قاسقا لا سن 2 [السجدة: 1۸]ء وقال تعالى: لا وى صب الَار 


أب اة حب الَجَكَ هم الت بزو 46 [الحشر: .]٠١‏ 

ا ك كب في بدَرسود «ام» هي المنقطعة التي بمعنى «بل؟ وهمزة الاستفهام 
المغيدة للتوبيخ والتقريع› اي: بل الكم كتاب منزل من عند اله فيه تقرؤون. فاخذتم منه 
هذا الحكم الجائر. 

وإ گر في ت خد إي: إن لك ني هذا الكتاب للذي نتختارون لأنفسكم 
وتشتهونه. والجواب: ليس لكم ولا عندكم كتاب آخذع منه ذلك فليس لکم ما تخيرون. 

لام ت ابسن علا عة إل بور الْقبَسَد «آم» كالتي قبلهاء وملهما التي بعدها أي: بل 
الكم علينا ابر آي: عهود وموائيق بل آي مؤكدة مستمرة إل بوم ال 
تضمن وتتکفل و تک ت کرد آي: للذي تحکمون به لأنفضسكم وتختارونه وتریدونه 
هما. أي : ليس لكم علينا عهود وموائيق بذلك» فلیس لکم ما حکمون. 

وسلهر أيهم َلك رع «الزعيم؛ الكفيل الضامن» أي: سلهم يا حمد أيهم الخكفل 
الضامن أن المسلمين كالمجرمين في الجزاء وآن للمجرمين ما يتخيرون وما جکمون حت 
يتيين ضعف هذا الادعاء وهذا الظن إذ لا أحد يتكفل مم بهذا ويضمنه ههم. 

ام هم س أي: بل لمم شركاء من الأصنام والأنداد أشركوهم مع الله» فتكفلوا 
مم بذلك وضمنوه هم. 

واا ای آي: فلباتوا بهؤلاء الشركاء ويحضروهم ليعطوهم ما تكقلوا به هم. 

ظ إن کا صَيؤنَ) آي إن كانوا صادقين في زعمهم ودعواهم أن هم ما يتخررون 
وما يحكمون به لأنفسهم» أو إن كان هؤلاء الشركاء صادقين. 
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وکل ما ذکر متف عنهم فليس هم تاب ولا هم عهد عند الله ولا هم شركاء 
يستطيعون محقيق ذلك هم فدعراهم فاسدة وحكمهم باطل. 


الضوائد والعر: 
-١‏ وعد الله للمتقين وبشارتهم با أعد لمم عند ربهم من جنات النعيم وني هذا ترغيب 
بتقوی الله عز وجل. 


۲ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للمؤمنين - وتشريفهم بها. 

-٣‏ شتان بين المسلمين وبين الجرمين فيما أعد الله لكل منهم فالملمرن لمم السعادة 
وجنات النعيم» والمجرمون هم الشقاء وعذاب الجحيم. 

-٤‏ اتصاف الله عز وجل بالعدل باکمل صرره وأسمی معانیه کما قال تعالی: تمت 
کلمت ريك ودف [الأنعام: ])٥‏ اي: صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأحكام 
وقال تعال: <@ إن اه يمر لدل والإحسن وٍیتآي دى المَر) [النحل: .]۹١‏ 

-٥‏ خطا المكذبين والجرمين وضعف رأيهم وبطلان معتقدهم في التسوية بين المسلمين 
وانجرمين» وأن هم ما يتخيرون وما يحكمون» فليس هم ما يجحكمون وما يتخيرون» 
ولا حجة هم على ذلك ولا دليل 

-٦‏ تحدي المكذبين بان يأتوا بمن يضمن لمم ما ادعوه وحكموا به لأنفهم من زعيم أو 
شريك وآنى هم ذلك. 

۷- أن دعاة الضلال ومن أشركوا مع الله وعلى رأسهم الشيطان ينبرؤون من تابعيهم في 
اضيق الظروف وأشد المقامات يوم القيامة. 


ÇvD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


رم بک عن ساق نود إل اجرد تلا سیو ا َة رم رقم دأ“ وب 

صلة الآيات با قبلها: 

لا ذكر الله عز وجل أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم» وأنه لا يكن أن يجعل 
اللمين كالجرمين في الحزاء» بل لكل جزاؤه. فللمسلمين الثواب» وللمجرمين العقاب» 
اتبع ذلك ببیان متی یکن ذلك فقال ِم بُحَفُ عن سان الآیات. 

قوله: يوم یحسَفُ عن سان «یوم» ظرف زمان متعلق مما قبل أي آن جزاء المحقين 
جنات النعيم» وجزاء غبرهم با یتحقون یکون بوم ككف عن سا , 

عن آبي سعيد الخدري رضي اله عنه قال: سمعت الي يي يقول: اایكشف ربنا عن 
ا ی و وی ی کا جد ی اا ا وا و و 
لیسجد» فیعود ظهره طبقاً واحداه. 

وهذا الحديث أولى ما تفسر به الآية فيكون معناها: يوم يكشف الله عز وجل عن ساقه. 

ويؤخذ منها ومن الحديث إثبات الساق له عز وجل وكشفه ذلك الوم كما يليق 
بجلال الله وعظمته كما هو مذهب أهل السنة والحماعة. 

ولا يناني هذا ما جاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن معنى 
قوله تعافی: ويرم بف عن سا أي: یوم یکشف عن ساق الجد أي: يوم الكرب الشديدء 
والمول الفظيع» والأمر الشديد" كما يقال: كشفت الحرب عن ساقيها قال حاتم الطائي" : 

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 


ا ےک تھے و ا e‏ 
کما قال تعالی: اها الاس اتقو رسكم إبك زلزلة الا OT‏ 
صر ص ن ص ےم 2 


ص 


ر ر صن م > و و 5 8 ۹ ج . چ ع ص عم 
م تروْتهًا ذهل کل دة عا رصعت وتصّع ڪل ذاتِ حملي حلها وزی 


الاس شکری وماحم بشکری رک عَدَاب َه سيد €6 [الحج: ١‏ » ۲]. 


. 1۸١ ومسلم في الإيان‎ ٤4١1١ احرجه البخاري في تفر سررة القلم‎ )١( 
. ۱۹۱۔۱۸7٦‎ /۲۴ انظر جامع الیان؛‎ )۲( 
,0١ اتظر 3دیوانه“ ص‎ (۳) 


سورة القلم 


فالآية تحمل على هذا وهذا ولا تنافي بينهما وكل ما ذكر يمحصل يوم القيامة وأشد 
منه.وقد مال ابن تيمية وابن اقيم" _ رحهما الله - إلى آن ظاهر القرآن لايدل على إثبات 
صفة الساق لله - عز وجل» لأن قوله (يوم يكشف عن ساق) نكرة في الإثبات لم يضفها 
إلى الله ولم يقل: عن ساقهء وإنغا الذي يدل على ذلك حديث أبي سعيد. والذي يظهر - 
والله أعلم - من سياق الآية والحديث أن الحديث شرح وتفير للآيه» وبهذا تجتمع الآيه 
مع الحديث في الدلالة على هذه الصفة. 

عون إل السَجُود تلا يسَطيعود ي آي: ويطلب من الجرمين تبكيتا هم ان يسجدوا 
كالمؤمنين فلا يقدرون عليه ولا يستطيعون الانحناء - لتصلب ظهورهم - كما دل على ذلك 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه وذلك لأنهم امتنعوا عن السجود لله عز وجل وتوحيده في 
الدنيا يوم أن كان ذلك باستطاعتهم وينفعهم فعوقبوا بهذاء والجزاء من جنس العمل. 

والسجود ني الأصل يطلق على الانقياد والخضوع مطلقاء ويطلق على الصلاة كلها 
کما في قوله اڏا سَجَدواً لیوا ين ورآي) [النساء: ١٠٠]ء‏ أي: إذا صلت 
الطائفة الأولى فليكونوا من ورائكم يحرسون ويطلق على السجود على الأعضاء السبعة 
كما هو المشهور وهر المراد في الآية هنا. 

وة صر أي: ذليلة منكرة خاضعة أبصار المكذبين والجرمين يوم القيامة. 

مته آي: تغشاهم زل اي: ذل وخحوف وهوان وصغار. 

ووت اوا يدعو إل السجردي الواو: حالية و«قد» للتحقيق. 

وم يد الواو أيضاً حاليةء أي: والحال انهم قد كانوا يطلب منهم السجود حال 
كونهم سالمي الأعضاء فلا يسجدون» فعوقبوا بعدم قدرتهم على السجود في الآخرة. 

قال ابن كير" : «ولا دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا جلى الرب عز وجل فسجد 
له المؤمنون» لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد» بل يعود ظهر أحدهم 
طبقا واحداء كلما أراد احدهم أن يسجد خر لقفاه» عكس السجود. كما كانوا في الدنياء 
بخلاف ما عليه المؤمنون"؟. 


(۱) انظر «مجموع الفتارى؛ ١ ۳۹٠ /١‏ «الصراعق المرسلةه ۱/ .٠٠١۲‏ 
(۲) آي اتفره؟ ۸/ ۲۲٣‏ - ۲۲۹. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
سس سسس س س 


درن ربن يذب مدا اليب ا نطاب للني بي و«من» موصولةء والمراد با حديث: 
القرآن آي: فدعني يا محمد واترکني والذي يکذب بهذا القرآن ولا تستعجل له» فامره إلى 
ي حیاته وبعد ماته» وي هذا تهدید شدید ووعید آکید لمن کذب بالقرآن. 

درجم من حَیث لا لوی م اتل نم إن کدی ت هذا ما توعدهم الله به 
في قوله هدرن ومن َوب دا يِب وذلك باستدراجهم والكيد بهم ليتمادوا في غيهم 
ثم يأخحذهم أخذ عزيز مقتدر. 

ومعنی «ستَدرجهر يِن حَيَّث لا یمود آي: ناخذهم شیا فشيناً من حيث لا 
يعلمون وذلك بتمتيعهم في الدنيا بالأموال والأولاد والأرزاق والأعمال والأعمار 
ليتمادوا في طغيانهم ثم نأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. 

ورَأُنّل ا آي: آمهلهم وانظرهم وامدهم لکي يتمادوا ي غيهم. 

وب کدی الکد: المكر جخفية» أي: إن مکري الحفي مين مين اي: عظيم لمن كذب 
رسلي SS GE‏ رسلی حمدا ي واعظم كتي القرآن ال 


کما قال تعالی: و گا 9 یڈ گا 9 د فل لفرت آمهنهم ربا [ 0( 
[الطارق: »]١۷ - ٠١‏ وقال ریمکروت ویم ال راه َر انشرب ) 
[الأنفال: .]۳١‏ 


والمعنى: آني آمهلهم وانظرهم بل وأمدهم لکي يتمادوا في غيهم» ولا آهملهم؛ بل 
و E‏ 

کما قال تعالی: اہو انما تید بو یی تال ر لج شاع م ف تبت بل لا نمرون 
4 المؤمنون: ]٥٦ ٥‏ وقال تعال: (فَلسَا ضرا ما در ہو فحنا علیّھم أب 
ڪل کڪ حب إا رحا ما ونوا دنهم بعَة دا هم ميود ل [الأنعام: .]٤٤‏ 

وعن ابي موسی رضي الله عنه آن رسول الله 4 ن ا قال: «إن الله ليملي للظا م حتى 


a 


إذا اخذه لم يفلته» ثم قرا وکدلت أذ ريك إڏآ اَذ المَرى وم هى للم إن اَذَه أي 


[٠٠١ [الأنعام:‎ Kale 
وا ترآ ت ن رر مقون «آم کاقتهاء أي: بل أتساهم اا يعي على‎ 


(۱)( أخرجه البخاري في تفر القرآن 447 رملم في الي والصلة رالآداب «TOA‏ والرمذي في التقير T11‏ 
رابن ماجه في الفتن ۹۰١۱۸‏ . 


سورة اقلم om»‏ 


بليغك الرسالة هم. 
وهم ين رر آي: فهم من هذا الغرم وهو الأجر الذي طلب مني قلود 
أي: اثقلهم هذا الخرم وعجزوا عن حله» وحال ذلك بينهم وبين الاستجابة لدعوتك. 
والحواب: أنك ل تسأهم على ذلك أجرا فلماذا لا يستجيبون. 
ام عدَهُم ليبج آي: بل اعندهم الغيب» أي: اعندهم علم ما غاب عن الحواس 
من الغيبيات الموجودة» والسابقة واللاحقة من احوال وأمور الدنيا والآخرة وعلم اللوح 
الحفوظ. 
ونم یکبوتې أي: فهم يكتبون لأنفهم ما يريدون وانهم على كفرهم أفضل 
منزلة عند الله من أهل الإيان وأنهم على حى وأن همم الثواب عند الله. 
والجراب: اه لن دعن الح فیکتبوا لأنفسهم ما يريدونء بل الغيب لا 
aS LE‏ فل ل يعَلر ن ني الوت والذرضٍ آلب إلا َه ويا 
مو ايان مرت €6 [النمل: .]٠١‏ 
وإذا م یکن عندهم علم الغیب» فلماذا یکڈبون رسل الله رکتبه» وهو عالم الفيب 
والشهادة وهر العليم الخبير. 
الفوالد والعار: 
-١‏ إثبات الساق لله عز وجل على ما يليق ججلاله كما دل على ذلك حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه المتفق على صحته: «یکشف ربنا عن ساقه. 
- - شدة أهوال يوم القيامة وكربه. 
۳- عقوبة الجرمين الكافرين بعدم قدرتهم على السجود في الآخرة لأنهم م يسجدوا لله 
في الدنيا وني هذا فضيحة وتوبيخ هم. والحزاء من جنس العمل. 
-٤‏ انكسار وذل أبصار الجرمين يوم القيامة وهوانهم وصغارهم. 
-٥‏ الوعيد والتهديد للمكذبين بالقرآن. 
-٦‏ - استدراج المكذبين وإمهالمم ثم أخذهم بشدة على غفلة منهم وغرة. 
۷- ان الله عز وجل یکید لمن کاد لدینه ولاولیائہ کما قال عز وجل 9إ یک يدوه کد 
کد کا )€ [الطارق: .]۱١ » ٠١‏ 
۸- القطاع حجج المكذبين وأعذارهم فلم يأهم التي بل اجرا مقابل تصديقهم به 
وبا جاء به فيحتجون بثقل هذه الغرامةء و يكن لديهم علم الغيب فیکتبون 


لأنفهم ما يريدون وبختارون ها ما يشتهون. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تقسبر مفصل القرآن 


قر لیر رك لا کن كَمَاجب اَلَو اڈ دی وهو طم ل لوا آن ندرم َة ِن 
ره د د بالا وو ممم چ اجتیة ر جم ین یلوین ا کان بکد لبت كردا رونك 
اسر لسا معو لكر وبقولون نم تجو ج را هر لا ور َي ). 

صلة الآيات با قبلها: 

أمر الله عز وجل نبيه مهه في الآيات السابقة أن يترك آمر المكذبين إليه سہحانه فقال: 
درن وسن يَكَيَبُ دا أَليِيتٌ الآيات وني هذا من التهديد والوعيد ما فيه» ثم آمره 
بالصبر لحکم الل ومن ذلك الصبر على أذاهم. 

قوله: لإقأضير لعي يك الأمر والخطاب للني ية والصبر لغة: الحبس أي: حبس 
التقس عن الجزع واللسان عن التشكي» وال جوارح عما حرم اللّه. 

a‏ اله وصر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. 

وحكم الرب ينقسم إلى أقسام ثلاثة: حكم كوني» وحكم شرعي» وحكم جزائي 

آي: E TS‏ 
ينالك من أذى قومك وغير ذلك. 

لا : «وذلك نص في الصبر على ما يناله من اذى الخلق وعلى المصائب 
الماويةء والصر على الأول أشد» وصاحب الحوت ذهب اا لربه لأجل الأمر 
السماري» وهذا قال: إن كاد أل كفروا لبألفونك بأَْر ‏ والإزلاق بالبصر هو الغاية 

فى البغض والغضب والأذى فالصبر على ذلك نوع من الحلم» وهو احتمال أذى الخلى 
وني ذلك ما يدفع کیدهم وشرهم؟. 

وقال السعدي: : قز لر ريك اي لا حکم به شرعا وقدراء والحكم القدري 
يصر على المؤذي منه» ولا يتلقى بالسخط والجزع» والحكم الشرعي يقابل ٻالقبول 
والتسليم والانقیاد لأمره». 

وأضاف عز وجل حكمه إلى اسمه عز وجل «الرب» الذي معناه الخالق المالك المدبر 
إشارة إلى ان الأمر له في ذلك كله. 


(۱) انظر «دفاتق التفیره .٠١۹/١‏ 
(۲) في «تير الكريم الرحن»؛ .٠٥٤/۷‏ 


om e 


واضاف «رب» إلى ضميره ية تشريفا وتكرياً له ها وطمانة له ب وأن الله سبحانه 
هو ربه ومولاه وناصره ومعینه. 

ورلا تک آي: ولا تکن في الاستعجال والمغاضبة وقلة الصس» كصاجب التي 
يعلي: ذا النونء وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام - حين غضب على قومه ولم 
يصبر» وذهب متجها إلى البحر» وركبه وما جرى له في ذلك حيث اقترع اهل السفينة )ا 
ثقلت بهم واشتدت بهم الأمواج أيهم يلقى لثلا يغرقواء فوقعت القرعة عليه أكثر من 
مرة ابتلاءً من الله له فالقوه فالتقمه الحوت وهو مليم. 

لذ ادى وهو محم أي: إذ نادی ربه ودعاه وغو حط الواو حالية» أي: حال 
کونه مکظوماء ومعنی ونکشم) أي: مغموم مكروب» قد امتلا هما وحزناء ف بطن 
الحرت» وغمرات اليم بعد ما التقمه الحرت وغاص به في لجح البحر قال تعالى: وإفالقمه 
الوت وهر مر م 9 [الصافات: »]٠٤١‏ وقال تعال: 3وا لن وا 
e‏ لا إل إل أت شک إن ڪن ي 

یی 4 [الأنياء: ۸۷]. 


TTS‏ «دعوة أخي ا 


E N EE‏ ول إل لَه إل اس 
بتک ا کت م سے 4€ 

والمراد: لا تكن مثله في الاستعجال والمغاضبة» وليس النهي عن كونه مثله في مناداة 
ربه» فإن الله أآثنى عليه في هذا النداء فأخبر أنه نجاه بسببه فقال: 9 ناشىجتا لم ونه 
5 کاک شی ہے © [الأنبیاء: ۸۸]. 

EÊ‏ آن مدرم فة من رَيدِ) «لولاه شرطية غبر جازمةء و ت ف و 
اي: لولا ان ادرکه نعمة ربه ولطفه عز وجل فرحه وتاب علیه. وفي قوله ين ري ) 
تعظيم مذه النعمة لأنها من «ربه» خالقه ومالكه ومدبره» وفي إضافة ضميره إلى «الرب» 
و 

ليد يمه آي: لطرح في الأرض الفضاء الخنالية وهو مذمرم) الواو حاليةء أي: 


د 


(۱) اخرجه الرمذې في الدعرات ۳٠۰٠‏ واحمد ۱۷۰/۱ , 


DD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
| 


حال کونه شاا غير مدوح اا بذنب لکن الله عز وجل تدارکه بنعمته وتنماة 
برحته» فنبذ 1 عمدوح» وصارت حاله أحن من حاله الأولى» وهمذا قال لفاجتبه ر 
فَجِلَمٌ مِنَ الجن کہا قال تعالى: اتجنتا ا ریگ و آل وکاک شیی 
امیت د @ [الأنبیاء: ۸۸]ء وقال تعالی: قاو َنَم ن يِن أَلْسُسَيَجِين إو للبت ف 
بیو إک بوم عرد € [الصافات: ٠١١‏ ء .]٠١١‏ 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَاد: « لما آراد الله حبس يونس في 
بطن الحوت» آوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش ا ولا کت عظنا: فلما 
انتهى به إلى اسفل البحر سمع يونس حساء فقال في نفسه: : ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو 
ني بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحرء قال: فسح وهو في بطن الحوت» فسمع 
الملائكة تسيحه فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بارض غريبة؟ قال: ذلك عبدي 
يرنس» عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحرء قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد 
إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعي قال: فشفعوا له عند ذلك فامر 
الحرت فقذفه في الساحل»› کما قال الله عز وجل: اهر میم . 

وعن أنس بن مالك رضي اله عنه: «أن يونس الني عليه السلام حين بدا له أن 
يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال: «اللهم» لا إله إلا أنت. سبحانك إني 
كنت من الظالين» فاقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش. فقالت الملائكة: يارب» صوت 
ضعيف معروف من بلاد غريبة؟ فقال: ما تعرفون ذاك؟ قالوا: لايارب» ومن هو؟ قال: 
عبدي يونس» قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل؛ ودعوة تجابة؟ قال: 
نعم قالوا: یارب» ولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: : بلی» فامر 
الحوت فطرحه في العراء 1 

اجه دې آي: استخلصه ربه واصطفاه واختاره ونقاه من کل کار 

«[فَجَلمٌ) بتوفيقه وتقديره الشرعي والكوني ين السَيلبن) من المرسلين المخلصين 
U‏ 
وأحوالهب فصارت حاله خیراً واحسن من حاله الأولی کما صارت حال آدم وزوجه 


1 2 E E N 


am ا‎ 


عليهما السلام بعد توبتهما افضل من حالما قل الذنب والأكل من الشجرة. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بة: ٠لا‏ ينبغي لعبد أن 
ت ا (1( 
بقول آنا خير من يونس بن متی" . ٍ 

إن خاد الزن كفروا لبزلقونك بأبمرهر لما موا ادر الراو: استتنافية. أي: ويقارب 
الذين کفرو! بالله وكذبوا رسله زنك بأبمرر) قرا نافع وآبو جعفر «لٍزلقونك» بفتح 
الباء» وقرا الباقون بضمها «ليزلقونك» اي: لينغذونك بابصارهم آي ليصيبونك بأعينهم 

وهذا غاية ما یقدرون عليه من الأذی له ی واله حافظه وناصره» کما قال تعالی: 
رصي لح ريك انك باعتا [الطرر: .]٤۸‏ 

نّا مِم الد أي: حين سمعوا القرآن منك قال تعالى: وتم زد لك فريك 
رسو ُو ٍ6 [الزخرف: .]٤ ٤‏ 

وفي هذه الآية دليل على أن العين حى لكن إصابتها وتأثيرها بأمر الله عز وجل كما 
رردت بذلك الأحاديث من طرق متعددة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني ڪَيد: «العين حق» ولو کان شيء سابق 
القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا»". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َل قال: «العين حى»". 

وعنه رضی الله عنه ان رسول الله مَل قال: ٣‏ شيء في اهام والعين حق» وأصدق 
الطرة الغاله“. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله مَك يعَوذ الحسن والحسين» 
يقرل: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» ويقول: 
«هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلامه. 


(۱) اخرجه البخاري في الآنبياء ٣‏ رملم في الفضائل ۷ واو داود لي ال 4٦1۹‏ واححمد ۳۹۰/۱. 

(۲) احرجه ملم في اللام ‏ باب الطب رالمرض ۲۱۸۸ والترمذي ني الطب .۲٠٠۲‏ 

(۳) اخر جه البخاري قي الطب - باب العين حق ٠۷١‏ وملم قي الاب الابق ۲۱۸۷ رابن ماجه ف الطب باب 
العین ٥۰۷‏ واحمد ۲/ ۳۱۸ - ۳۱۹ A۷‏ . 

.۲۸۹ /۲ رفال: «حديث عريبه راحد‎ ۲٠٠١ اخرجه الرمڌي ني أبواب الطب ما جاء ان العين حى والغسل ها‎ )٤( 

(4) أخحرحه البخاري في الأنبياء - ما جاء في الرفية من العین ٠۳۳۷۱‏ رابو دارد في النة 1۷۳۷ والترمذي في أبراب 
الطب ۲۰٠١‏ وابن ماجه في الطب .۴٠۲٠١‏ 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان ف تفسر مفصل القرآن 


وعن آبي سعيد رضي الله عنه آن جبریل آتی الني َة فقال: «يا محمد اشتکيت؟ 
قال: نعم٤»‏ قال: باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك من شر کل نفس او عين حاسد 
لله يشفيك باسم الله أرقيك»'. 

وعنه رضي الله عنه قال: «كان رسول الله عة يتعوذ من أعين الحان وأعين الإنس› 
فلما نزلت المعوذتان أخحذهما وترك ما سوى ذلك" . 

وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: «مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهر 
بغسل» فقال: ل ار کالیوم ولا جلد عخباتء فما لبث ان لط په" فأني به التي ڳل فقيل له 
أدرك سهلا صريعاء قال: «من تتهمون به؟ تالوا: عامر بن ربيعة» قال: «علام يقتل أحدكم 
اغا إذا ری احدکم من أخیه ما يعجبه فلیدع له بالبركة» ثم دعا اء فامر عامرا آن يترضا 
فیغسل وجهه ويديه إلى الرفقين وركبتيه» وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه" . 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله ية أمرها أن تسترقي من العين» . 

وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ة: «استعيذوا باه فإن العين حه" . 

وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول إن بني جعفر تصيبهم العين 
أفاسترقي ههم؟ قال: «نعم فلو كان شيء يسبق القدر E TEE‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَه: «لا عدوی» ولا 
طبرة» ولا هامة» لاوا 

فهذه الأحاديث كلها تدل مع الآية على أن العين حق» وأنها قد تقتل وقد تمرض؛ 


٠۹۷۲ اخرجه ملم في اللام  الطب رالمرض رالرقی ١۲۱۸ء رالترمذي في الجنادز  ما جاء في التعوذ للمريض‎ )١( 
.۷١ 0۸.07 ۲۸/۳ راحد‎ ٠٠٠۲۲ راہن ماجه في الطب ۔ من استرقی من العین‎ 

(۲) اخحرجه اللائي في الاستعاذة ٠٥1۹٤‏ رالترمذي في الطب ۲٠٠١‏ رابن ماجه في الطب ٠١٠١‏ وقال الترمذي: 
احسن غریب». 

(۴) آي: صرع رفط إلى الأرض. 

۰.۹۸۷ ؛٤۸1‎ 14۷ /۳ راد‎ ۳٣۰۹ اخر جه اٻن ماجه ن الطب - باب العین‎ )٤( 

(ه) ار جه البخاري في الطب - رقية العين ٥۷۳۸‏ ومسلم في السلام» استحباب الرقية من العین ٠۲٠۹۳‏ وابن ماجه لي 
الطب .۴١٠١۲‏ 

(۱) اخرجه ابن ماجه في الطب ۳۰۰۸. 

)۷( ار جه الترمذي في الطب - ما جاء في الرقية من العین ۰۲۱۳۲ ۲۱۳۷ء رابن ماجه في الطب ۴۰ واآحد ۱٤۳۸/۹‏ 
وقال الرمذي: «حسن صحيح*. 

(۸) احرجه احد ۲/ ۲۲۲ . 


سورةالقلم @ 


وغير ذلك» وكل ذلك بإرادة الله عز وجل. 

كما يدل بعض هذه الأحاديث على مشروعية التعوذ وتعويذ الأولاد من العين» 
والرقية والاسترقاء منهاء وأنه ينبغي إذا رأى الإنسان ما يعجبه أن يدعو له بالبركة. 

وإذا كانت الإصابة بالعين حقا بإرادة الله عز وجل فليس معنى ذلك أن نستسلم 
للأوهام والوساوس» ولا يقوله السحرة والمشعوذون والدجالون ومردة الجان من 
الأكاذيب في هذاء بل بجحب على المسلم الاعتماد على الله عز وجل والتعوذ والتحصن 
بالأدعبة والأوراد الشرعبة SI ID a‏ 
والحن وسائر الشرور قبل الإصابة بها وبعدها فإن شياطين الإنس والجحن جعلوا من 
الإصابة بهذه الأمور رکا هم لتشكيك المسلمين في عقائدهم» ونقلهم من بر الأمان 
بالاعتماد على الله عز وجل والثقة به واللجوء إليه في حال السراء والضراء والتعلق به 
وحده سبحانه إلى حياة الأوهام والوساوس والمخاوف والقلق» ليروجرا أباطيلهم 
ودجلهم وكذبهم» لياكلوا بذلك آموال الناس بالباطل» فإذا جاءهم المريض» أو من ليس 
عنده الا واو ورم سارعوا E EE OSE‏ فحکموا 
ا کات مرن ار غات الو ار فة ن س الو را ا ق 
راجعهم لا يسلم من أحد الأمور الثلاثة حتى ولر كان جاء ليختبرهم وهو سليم معافى» 
حتى اتهم أناس بالسحر والعين وهم من ذلك براءء وحصلت بسبب ذلك عداوات 
وفرقة بين الأقارب والأزواج والإخوة والجيران» ومن بينهم تعامل وتعارف. وكل هذا 
من تليس الشيطان ووساوسه وأوهامه ليفد على الناس دينهم وعقائدهم» بل 
ودنياهم» ويؤجج ذلك ويروج له أكلة أموال الناس بالباطل من شياطين الإنس من 
السحرة والمشعوذين والدجالين ومرضى القلوب من بعض القراء هداهم الله وكذا 
بعض مفسري الأحلام ممن يريدون الشهرة» ولو على حساب دينهم - نسال الله السلامة 
والعافيةء وأن يكفي الملمين شرورهم. ٍ 

قوله روون نَم لجو أي: ويقولون: إن عمدا مجنون» أي: مصاب بالجنون 
وفقدان العقل» معتوه؛ لأنه جاءهم بالقرآن من عند الله عز وجل» وهذا منتهی ما قدروا 
عليه من الأذى القولي له َيه تارة يقولون مجنون وتارة شاعر وتارة ساحر» وتارة كاهن. 

ويا هر إلا ددر َا هذا رد عليهم آي: ليس محمد ية مجنون كما تزعمون» وما 
القرآن الذي جاءكم به إلا ذكر من عند الله عز وجل للعالمين كما قال تعالى: وام اذك 
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vw‏ رص 


ك مويك وسوک فر ل46 [الزحرف: »]٤٤‏ وقال تعا: لن مو إلا در ميد 
[يوسف: ٤‏ ۰ ص: ۸۷ التکویر: ۲۷]. أي: ینذکرون به ما ينفعهم في دینهم ودنياهم. 
الضواند والعير: 
-١‏ تقوية الله عز وجل لقلب نيه بي بامره بالصي وإثبات ربوببته الخاصة له. 
۲- أن الصبر أكبر معين على القيام بالرسالة والدعوة إلى الله وتحمل الأذى في سبيل ذلك. 
-٣‏ نهي الله عز وجل لنيينا محمد َة أن يكون في المغاضبة والاستعجال مثل يونس عليه السلام. 
-٤‏ أن ما حصل ليونس عليه السلام من الابتلاء من إلقائه في البحر والتقام الحرت له بسبب 
مغاضبته لقومه واستعجاله» وعدم صبره. 
EG ED 0‏ : 
a‏ 
ينبهرن عليها ويجحدثون منها توبةء وهذا هنا | يصرح با حصل من يونس عليه اللام بينما 
oR‏ 
نعمة الله العظمى على يونس عليه السلام حيث تداركه بنعمته وتاب عليه واستخلصه 
e‏ 
۸- فضل نبينا حمد َة على يونس عليه السلام وعلى سائر الأنبياء عليهم اللام. 
۹ - شدة عداوة الذين كفروا للني ب ولا جاء به وحسدهم له وعاولتهم إصابته بأبصارهم. 
-١‏ أن العين حق تصيب بإذن الله عز وجل. وذكر الله عز وجل والتعوذ به كما أمر وقاية منها 
بإذنه عز وجل قبل وقوعها وعلاج ها بعد وقوعها. 
-١١‏ ان ديدن المكذبين للرسل والدعاة رميهم بابشع الصفات تنفيرا للناس منهم. 
۲- الرد على المكذبين في رميهم الرسول ية بالجنون» وإثبات آن ما جاء به من القرآن إنغا هر 
ذكر للعالين. 


مورةالحاقة 


تفسبر سورة الجافة 


2 مش کے > 
بت مود وعاد بالقَارَةٍ ل مانا وڈ 
ص 


ية أَيَامٍ وتا بر الہ یا ETB‏ 
باك ورون ومن َم اونگ تما ی ي ن ت ذه ريي 


ا تا تا آلا نت ی رھ © جما تک بذک وتا أ وة 3). 

«الحاقة € القيامة» وسميت بذلك نها عق الرقرع» هي راقعة لا حالةء ولأنها تظهر فيها 
الحقائق» ويتحقتق فيها الوعد والوعيد. كما قال تعالى: ذلك ارم كَل € [البا: ik‏ 

ما الماقة لاما استفهامية. وهذا تعظيم لأمرها وتفخيم لشانهاء أي: ماهي الحاقه» 
أمرها عظيم وشانها کبير. 

ربا اريك ما َلاق تعظيم لأمرها بعد تعظيم وتفخيم له بعد تفخيم والواو: 
عاطفة واماء استفهامية» والخطاب للبي َة ولكل من يصلح له. 

آاي: وما اعلمك ما هي الحاقةء إن أمرها عظیم» وشانها جسیم» وخطرها کبیرء 
رها سط كا قال مال انار 9 م لار ل ر أدرنك ما الْقَارعةٌ 
ل [القارعة: ١‏ - ۳]» وقال تعای: یلوب بم الین € را م عا بای ل را 
آدریک ما بم الین ل 2 م ا ادرک ما بوم الیب ل [الانفطار: ٠١‏ ۱۸]ء وقال 
مل ہے 5 کہ کی وی ج بم زیی تنل ڪل ٹیر عا 
ّت ا الاس سشکری وتا هم کنر رلیکن 
داب او سید €6 [الحج: ۱ ۰ ۲] وقال تعای: لدا جات العائة آلکزی ل 
ت I FE Û JE O f a a oa E ge E‏ 
ن ام م لای 3 [النازعات: ۳٤١‏ ۔ ۳۹]ء وقال تعالى: (فإدًا جَاهَتِ اا 

فر اله عن اہ لک واھ داید ی دسج ر نيه ا لل انړې نهم ونو مان ضيه 
د شنا کیک شیر 8 e‏ 6 ا 
هم کہ ا © [eT o)‏ 


كدت و و بألَارعَده الآيات 
عظم الله عز وجل أمر القيامة وشأنها ثم ذكر بعض الأمم المكذبين بها وما حل بهم 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
a‏ 


من العقوبات الدنيوية قبل القيامة تمهيدا لتفصيل أهوال القيامة 

و«ثموده هم قوم ني الله صالح عليه السلام مساكنهم في الحجر شمال الجزيرة في 
«العاد»» وهي المعروفة بمدائن صالح. 

و«عاده هم قوم ني الله هود عليه السلام وهم عاد الأولء و ا 
تعالى في سورة الفجر: وا ر گی کل کک باو م م کات یناد اوی کی کہ اق لها 
ف ألبْد لخ [الآيات: ١‏ - ۸] مساكنهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن. 

وآلَارعَدٌ: هي القيامة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب وتفزع الناس 
وتزعجهم بأهواھاء كما قال عز وجل: «آلتارع 0 ا آلْمَارعَةٌ ف وما أدرنك ما 
ارد 9 [القارعة: ١‏ ۳]. 

وات مود الفاء: عاطفةء واأما؟ حرف شرط وتفصيل. 

اهَل باَلصَاعَِةٍ أي: بالصيحة العالية الشديدة العظيمة الفظيعة التي تجاوزت 
ا لحد حيث صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة شديدة قطعت قلوبهم في أجوافهم. 

وال خض الفسرين: المراد بالطاغية: الطغيان والمعاصي والذنوب» كما قال تعالى: 
بت مود بطعونها ل 4O‏ [الشمس: ]١١‏ أي: بسبب طغيانها. 

E GS N 

ران َا ا بريج) االريح» تستعمل غالبا فيما يضر ويهلك و«الرياح" 
بضد ذلك تستعمل غالبا في الخير وفما ع ولمذا روي في الحديث في دعاء هبوب 
«اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها رأ اللهم اجعلها رحة ولا تجعلها عذاباء. 

قد تستعمل «الريح ٩‏ في الخیر وفیما ینفع» کما قال تعالی: وخی إا كر في املك 
م ا طيَبٍ4 [یونس: ۲۲). 
مرم سر شديدة البرده شديدة الصوت. 
َة شديدة العصف واهمبوب عتت على «عاد» وزادت عن الحد. 
وني الحديث قال باة: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبوره". 


رمَا عَم آي: سلطها عليهم. وس َالِ َي اياي خسومًاي. 
آي: متتابعات کاملات بلا زيادة ولا نقصان مشؤومات نحات كما قال عز وجل في 


(۱) احرجه البخاري في الجمعة ٥‏ وملم في صلاة الاتقا ۰ - من حدیث ابن عباس - رضي اله عنهما. 


سورة الحاقة AY‏ 


۹ 


رة فصلت: ارملا عم رعا مص فج ايام عات ا 
4 وداب الخرة خر وشم لا مُصررة €6 [الآية: ٠١‏ 

وزی ا ر اي: : مصروعین هالکین موتی. 

وات عجار غل كانهم جذوع وسيقان نخل قطعت رؤوسها اوي مينة 
منقلعة من منابتها هامدة ساقطة على الأرض فهم آجساد بلا رؤوس. . کما قال تعالی: 
نيع الاس كانم اعا لي مْمَمِر ل6 [القمر: ]٠١‏ 

قال ابن كثير": «اي: جعلت الريح تضرب باحدهم الأرض. فيخر ميتا على آم 
رآاسه» فينشدخ رآسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان» 

نهل DT A E‏ 
باقية» آي: آنك E IS‏ 
وهه آئار 2 ت العاعي فانها تذر ر الديار 
والڏي ادعی e‏ والألرهة کہا قال تعالی عنه آنه قال: Kc tip‏ آل 4 
[النازعات: .]۲٤‏ وقال: ما لمت گم بن إل برک [القصص: ۳۸]. 

ومن بل € قرأ أبر عمرو ويعقوب والكسائي بكر القاف وفتح الباء: «ومن يله“ 
أي: أتباعه وجنوده من کفار القَط. 

وقرا الباقون: «ومن قبّله» بفتح القاف وسكون الباء أي: ومن قبله من الأمم 
اللكذبين للرسل. 

والْمُوتێكث4 قری قوم لوط التي أسقطها الله عز وجلء وجعل عاليها سافلهاء كما 
نال تعالى: «والمولگة آهوی [ € [النجم: .]٥١‏ وقال تعالی: ونَجعلتا عدا اّما 
[الحجر: ]۷٤‏ والمراد بالمؤتفكات أهلها. 

بلاطت أي: بالفعلة رالأعمال الخاطئةء من الكفر وتكذيب رسل الله وكتبه 
والخطايا والمعاصي» ومنها إتيان الذكران من العالين. 


(۱( ف اتفسيره» ۳/۸ 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وإفعصوا رسولٌ دم( اي: فعصوا رسول ربهم إليهم» وارسول» اسم جنس» أي: 
رسل ربهم. والضمير الواو في «عصوا» وضمرر «هم! لي قوله «ربهم؟ يعودان إلى فرعون 
ومن قبله والمژتفكات آي: كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم. كما قال 
تعالی: کل كدب الرس خی رمد ک4 [ق: »]۱٤‏ ومن كذب رسوله کمن كذب جيع 
الرسل» کما قال تعالی: « كدت فم ج المرسَلن إو [الشعراء: .]٠٠١‏ وقال تعالى: 
كدت ع الْسَلَ 4 [الشعراء: ۱۲۳] وقال تعالى: ل كَدَّتَ ثمود المرَسَلكَي 
[الشعراء: .]١٤١‏ 

دهم اَذَه رن أي: فاخحذهم اله جيعاً اخذة زائدة في شدتها وعظمتها على 
الحد والمقدار» مهلكة. 

يقال: رباء أي: زاد» ومنه سمي الرباء وهو الزيادة. 

إت نّا طا الما اي: لا زاد الماء على الحد وارتفع على الأرض» وغمر السهل 
والجبل» وعم اهل الأرض الطرفان والغرق إلا من كان مع نوح عليه السلام في السفينة. 

حلت في اة أي: في سفينة نوح عليه السلام الجارية على وجه الماء بقدرة الله 
عز وجل» فانجيناكم من الغرقء وأغرقنا من سواكم من آهل الأرض, فالناس بعد هذا 
كلهم من سلالة نوح عليه السلام ومن نجوا معه في السفينة. 

فامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حلهم في الجارية وهي السفينة في 
أصلاب آبائهم وآمهاتهم الذين نجاهم الله. 

جلها َك نذْكرَة الضمير في قوله «لنجملّما) يعود إلى نعمة الله عز وجل ومنته 
في إنجاء نوح عليه السلام ومن معه» اي: لنجعلها لكم عبرة وعظة تتذكرون بها نعمة الله 
تعالى عليكم وعلى أجدادكم» لأن النعمة على الابق نعمة على اللاحق. 

ويجتمل عود الضمير على السفينة وكونها تجري على الماءء أي لنجملها) إي: 
الجارية» والمراد جنسها. 

قال ابن كثير" : «عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه» أي وأبقينا لكم من 
جنها ما تركبون على تيار الماء في البحار'. 


(۱) في اتفیره؟ ۸/ ۲۳۷. 


سورة الحاقة 


کما قال تعالی: وجل لک ین امَك والأَنی ما کیو و تتا عى وریہ م 
تذکروا عة ركم إا سوي علي [الزخرف: ۳ 14 وقال تعال: واد ف نا نَا 
ديهم فى لمك المحرن [ رقا هم من لی ماد بو € [یس: [fut‏ 

ل ارا ی ی ی او یت ے ری ار اة 


عر م ر 


وتمہا أ وعية# أي: وتسمعها وحفظها وتعقلها أذن سامعة حافظة عاقلة. عقلت 
عن الله فانتفعت با سمعت من کتاب الله عز وجل. 


قال ابن کشر ": «اي: من له سمع صحیح؛ GS‏ 
والمعنى: ويعقلها أولو الألباب ويأخذون العيرة منها وفي هذا تعريض بأهل 
الإأعراض والعملة والبلادة وعدم المطنة لعدم وعيهم وتفكرهم ف آیات الله الكونية 
والشرعية وعدم انتفاعهم بها. 
الفواند والعير: 
-إثبات القيامة وتحقق وقوعها وظهور الحقائق فيها هذا سميت الحاقة. 
۲ -شدة أهوال القيامة واحواههاء وعظم أمرها وخطرها. 
٣‏ -تكذيب ثمود وعاد بالقيامة وما حل بهم من العقوبات العاجلة فشمود أهلكوا بالصيحة الشديدة 
e‏ 
2 فرعون ومن قبله وقرم لوط للاأفعال الخاطئة ومعصيتهم لرسل ربهم وأخذهم بشدة وإهلاكهم. 
-إثبات ربويية الله العامة لجميع الخلق. 
٦‏ -شدة عذاب الله وعقابه واخذه للظالين والجرمين. 
۷ -التحذير من مالك الكذبين للعث المخالفين للرسل كثمود رعاد وفرعون ومن قبله 
والمؤتفكات» ومن أفعالهم الخاطئة بذكر ما حل بهم من العقوبات الشديدة واهلاك المدمر. 
۸ -سوء عاقبة الكفر والذنوب والمعاصي وأن عاقبتها هلاك والدمار وترك الديار بلاقع. 
۹ -امتنان الله عز وجل على العباد وتذكيرهم بنعمة الله -عز وجل - على أباتهم بإنجائهم من الغرق 
بسفينة توح عليه السلام. 
١‏ - في إلجاء نوح عليه السلام ومن معه في السفينة» وتسيير السفن على البحار نعمة من الله - عز 
وجل» ودلالة على عظم قدرته - عز وجل» وعبرة وعظة لمن يعتبر ويتعظ. 


(۱) ې تفسیرە* ۸/ ۲۴۷. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


و ج فی الور فة دة ل يت الاش وبال ثا دک وَحدَة ل كز 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة عقوباته للمكذبين» وإنجاءه للرسل وأتباعهم في 
الدنياء وهذا من الجزاء الدنيوي الدال على عظيم قدرته سبحانه وتعالى» ثم أتبع ذلك با 
هو أشد وأعظم» وهو القيامة ومقدماتها واهوالما واحوالما والجزاء الأخروي للفريقين. 

قوله: ذا ْح في الصو نفَحَةٌ وَِيدَةٌ الفاء: استنافية» و«إذا» ظرفية شرطية غير 
عاملة آي: فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة بأمر الله عز وجل إذا تكاملت 
الأجاد نابتة فتخرج الأرواح» فتدخل كل روح في جدها فإذا الناس قيام لرب العالمين 
کہا قال تعال: رح فی الصور إا هم من لادا إل يم بنی اوت ل [یس: 
۱]» وقال تعال: ويخ ف الور جمعتهم (O‏ [الکھف: .]۹۹٩‏ 

وهي النفخة الثانية وتسبقها النفخة الأول لصعق وموت كل من في السموات 
والأرض إلا من شاء ا كما قال عز وجل: ْح فی اَلصورِ فصع من ف الكَمَوَّتِ 
ومن في رض إلا سن اء َه فع ويه رى داهم يام بطو < [الزمر: 1۸]» 
وقال تعای: یی رجف رجه 0 مها وة € [النازعات: ٩‏ » ۷]. 

وأكدها بقوله فة وَمِدَة آي: مرة واحدة بلا تكرار» لأن مر الله عز وجل نافذ لا 
يخالف ولا انعم» كما قال عز وجل: رمَا مر إلا وده كتج بار ج [القمر: 
۰ وقال تعال: إا وا لیے إا رنه آن نفو له کن بكرت )4 [النحل: ]٤١‏ 
وقال تعال: (إئعا آم إا اراد سنا آن يمول لم کن کوٹ ل6 [یس: ۸۲]. 


ورت الاش دا4 رفعت من مکانها بامر الله عز وجل دكا ده وَحِدَةٌ اي: 
فدقتا وسويتا. قال الطبري"": «زلزلتا زلزلة واحدة». 

وقال ابن كثر": «اي: فمدت مد الأديم العكاظي وتبدلت الأرض غر الأرض». 

وقال السعدي": «أي فتتت الحبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت عليها 


(۱) في هجامع البیان» ۲۳/ ۲۲۲. 
(۲) في «تفيره؛ .TTA/A‏ 
(۳) ني تير الكريم الرحن؛ ٠ .٤٦١/۷‏ 


رة الاق 


فکان الجمیع قاعا صفصفا لا تری فبها عوجا ولا امتا" 
قال تعالی: کل کا دک الاش ٤ھ‏ 6 9 [الفجر: ١۲]»ء‏ وقال تعالى: 4 


عرش ص 


دل الارش عر اا روت وبرزوا ینہ الود أَلقَمَارٍ 3 لإبراهيم: .]٤۸‏ 

فوم وفعت الواقعةً) أي: فيوم ذاك وحينه قامت القيامة» وسميت القيامة بالواقعة 
لتحقق وقوعهاء وقربه لأنها آنية لا حالة» وكل آت قريب. . 

تفت اسا |ي: تقطرت وتصدعت. کما قال تعالی: N‏ قت اسما کات 
وره لمان (ok‏ [الرحن: ۳۷]» وقال تعاى: ول اسما سفت [الانشقاق: »]١‏ 
وقال تعالی: وودرم َف الما بالفلم ل مهگ تياد ي 2 [الفرقان: ١۲]ء‏ وقال 
تعالی: وفحت لاء فا کات ابوا ل 9 [الباً: .]١۹‏ 

(فھي ومز ز واهية أي: ضعيفة متداعية بعد أن كانت عبوكة قوية متماسكة لا فطور 
فیها ولا شقوق» وبعد آن كانت يضرب فيها امحل في فوة الخلق وکبره وشدته» کما قال عز 
وجل: < بان سد سلما ا اكماءُ بها ا ھا ل ر گیا ر وني (Ie‏ [النازعات: ۲۷ » ۲۸]. 

«والملك طك ارايم اللك: اسم جنس أي الملائكة الكرام. 

EEE 

وول عرش ريك آي: وحمل عرش ربك یا حمد ورب کل لوق والعرش و 
أكر المخلوقات واضافه إلى الرب لأنه سبحانه استوى عليه كما قال تعالى الن عَلّ 
امرش ری )) [طه: .]١‏ 

رالخطاب للني ل واضاف ضميره إلى الرب تشريفاً وتكرياً له اى لأن المراد 
بالربوبية هنا الربوبية الخاصة باوليائه عز وجل أي: وحمل عرش ربك فوق الخلائق يوم 
القيامة ثمانية من الملائكة في غاية القرة. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ک: «اذن لي ان أحدثكم 
عن ملك من حلة العرش» بُخدما بين شحمة أذنه وعنقه فى الطب سبعمائة عام" . 

وفي رواية عن جابر رضي الله عنه آن اللي م فال: «آذن لي آن أحدث عن ملك 


(1( آخرجه ابن ابي حام ن اتفرره» 1°/ FY‏ وذکره ابن کر ل يره T۴4/۸‏ وقال: وھا إباد جيل 
رجاله كلهم ثقات". 


من ملائكة الله من حلة العرش: إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»". 
_ وقيل المراد بالعرش الذي يوضع في الأرض لفصل القضاء» كما قيل: إن المراد بقوله 
وإثمنية) ثمانية صفوف من الملائكة. 
إيوتيار نعود إي: في ذلك اليوم تعرضون على الله للحساب والجزاء لا ن 

ينك َيه قرا حزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير ( لا يخفى ) وقرا الباقون 
بالتاء (لا تخفى) على التانيث. 

أي: لا تخفى عليه عز وجل منكم خافية من أقوالكم وأعمالكم الظاهرة والباطة» 
وغير ذلك لأنه عز وجل عام الغيب والشهادة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

عن آبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول اله هة: «يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات» فاما عرضتان فجدال ومعاذيرء وآما الثالثة فعند ذلك تطير 
الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخحذ بشماله". 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن محاسبوا وزنوا 
انفكم قبل أن توزنواء فإنه أخف عليكم في الحساب غدا آن تحاسبوا أنفكم اليوم» 
وتزینوا للعرض الأکر یرہز رسود لا تخ ینک ية . 
الضوالد والعبر: 
| - تقربر النفخ في الصور ورد الأرراح إلى أجسادها وبعث الناس للحساب والجزاء وقيام القيامة الكبرى. 
۲ - عظم اهوال يوم القبامة ففبها تحمل الأرض وال بال وندك دكة واحدة وتنشق السماء وتتصدع وتداعى 

وغبر ذلك. 
۳ - سرعة نفوذ أمر الله - عز وجل - وعظم قدرته. 
٤‏ - انتشار الملائكة على أرجاء السماء وحمل ثمانية منهم عرش الرحمن فوق الخلاتق. 
ه - إثبات العرش لله عز وجل واسنوائه عز وجل عليه فوق الخلائق. 
٦‏ - إثبات الربوبية الخاصة لله عز وجل» وهي ربوييته لرسله واولياته. 
۷ - تشريف الني بد وتكريه بإضافة ضميره إلى اسم الرب سبحانه وتعالى. 
۸ عرض الخلاتق على الله عز وجل ني ذلك اليوم وعرض أعماهم لا بجفى منهم شيء. 


(۱) آخرجه آبر داود في السنة - باب الجهمية ۷۲۷). 

)۲( آخرجه ابن ماجه ني الزهد - ذكر البعث ۲۷۷ وأحد «414/t‏ واخرجه التزمذي في أبراب القيامة - ما جاء ي 
العرض ٥‏ - من حدیث ابې هريره - رضي الله عنه قال الترمذي: «ولا يصح هذا الحديٽ من قبل آن الحسن 
| يمع من أبي هریرة» ولا من ابي موسی٤.‏ واخحرجه الطبړري نې «جامع البیان؛ ۴ ۳۴۰ - من حدیث ابي 
موسی رعبد الله بن مسعرد رضي الله عنهما - مرقوفا عليهما. 

(۳) اخرجه ابن آبي الدنیا - فیما ذکر ابن کثیر ني «تفیره» ۸/ .۲٣٢‏ 


سورةالحاقة 


اما من أو کم َب E‏ 
هر ف عة راضیتر ر کے ایت ل فطوھھا دای ل وا راقرا میا بنا سف 
ف لار 0 3 ل در ما 

© بک کی لیے €9 ا افق ی مہ جک کا ی سامییة ل دو کشو 
۵ للم لہ 9 ف لیا زعا نرہ وا نلک بم ع لا بین ب 
لمیر ل ولا حص عل مام آیتکن لیا داش ل الم حا خیم ر ا َعَم إلا من لين 
ل اہ إل ایل )4. 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة النفخ في الصور والقيامة وبعض أهواها 
وأحواهاء وعرض الخلائق على الله عز وجل ثم أتبع ذلك بتفصیل حساب من یژتی 
کتابه بیمینه» ومن یژتی کتابه بشماله» وماذا يقول کل منهماء وماذا يقال لهه وحال کل 
منهما ومآله وجزاثه. 

قوله: اما منّ اوق كم يي الفاء: استننافية و«آماه أداة تفصيل ومن موصولة. 

آي: فاما الذي أعطي كتاب عمله بيده اليمنىء وهو المؤمن تمييزا وتكرياً له ورفعة. 

فول هاؤم اوا ية كما قال تعالى: فن أوق ڪب َنِه وبك 
دفو که لا (IEF‏ [الإسراء: .]۷١‏ 

أاي: فیقول لکل من لقیه من شدة فرحه واغتباطه واستبشاره وسروره. 

ارم ٤وا‏ كَتِيَهَڳ اي: حذوا وهاکم وتعالوا اقرؤوا کتابي» والماء في «کتابيه» في 
الموضعين للسكت وكذا في «حابه» في الموضعين وفي «ماليه» واسلطانيه!. 

فهو نا شاهد وقرأ في كتابه من الحسنات العظيمة الماحية للسيثات عا يبشر بالمغفرة 
واا العظيم ينادي فرحا مسرورء وتعالوا اقرؤوا كتابي کا قال تعالى: َم 
EE E‏ َر م ا ope‏ الح آله 4 (O i‏ 
[الانشقاق: ۷ - .]٩‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول اله يه يقول: «يدني الله المؤمن 
يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال اله: ا اد 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الدنياء وآنا أغفرها لك اليوم ثم یعطی کتاب حسناته بیمینه». 

لإ نت أف ملَّنٍ حي أي: إني علمت وتيقنت في حياتي في الدنيا أن البعث 
والقيامة والحاب والحزاء على الأعمال حق» وأني ملاق ومقابل حسابي وجزائي في ذلك 
البرم كما قال تعالى: اَي ْو آعم مُكمّوا رب دانم إل جود ل ([البقرة: .]٤١‏ 

اي: فاستعد - بتوفيق الله وفضله - بالعمل با يكون سيا للنجاة في ذلك اليوم. 

تهر ف َة يتر أي: في عبشة مرضية يرضاها لنفسه» فيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين. كما قال عز وجل ياي لنش اميه ل أرجيح إل ريك راه ميه 
© [الفجر: ۲۷ ۰ ۲۸] وقال تعالی: یج ن عة ج بسنا عة 9 ف ج 
عالِز O‏ [الغاشية: ۸- .]٠١‏ 

لف جَلَوٍ عار أي: في جنة رفيعة امحل والمنازل والقصور والدور» وعالية رفيعة من 
حيث كون نعيمها في آعلى وأرفع درجات النعيم كيفا وكمأً ونوعا وابدية. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اله َة «إن في الجنة ماثة درجة» ما 
بين کل e‏ كما بین السماء والآأرض اعدها اله للمجاهدين في EE‏ 

«ُطومًا) فطوفها: ما يقطف من ثمارها اة أي: قريبة المنالء يتناو لما من 
بریدها على أي حال كان واقفاً او جالساً أو مضجعا أو غير ذلك لا يحول دونها شوك 
أو غبرہ کما قال تعالی: لوداي عنم نها ولت فطوفُها ليلا 0 (اللإتنان: .]١٤‏ 

ورا يجا يمآ قث ف ألأَيِ الل إي: يقال هم هذا القول تكرياً هم 
وامتناناً عليهم وتفضلاً آي: کلوا من کل طعام لذیذ» واشربوا من کل شراب شهي. 
وخص الأكل والشرب من بين الوان وأنواع النعيم لأهميتهما فهما كسوة الباطن. 

وْهَبًِاي حال أي: حال كون الأكل والشرب هنيئاء وانيء هو اللذيذ الطعم 
اللستطاب أكله وشربه من غير مكدر ولا منغص. 

يما أَلفتّمَ) الباء سببية» و«ماه موصولة» أي بسبب الذي أسلفتم» وقدمتم من 
الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وصدقة وإحسان في عبادة الله وإلى عباد 


(۱) آخرجه البخاري ني المظام رالنصب TE!‏ وملم ني التربة ۸ وابن ماجه لي المقدمة .1AF‏ 
)۲( اخحرجه اللبخاري ف الحهاد والر 42D‏ رملم ل الإمارة a]‏ راللائي ف الحهاد TITY‏ وابن ماجه ف 
الحهاد .۲۷٣۴۳‏ 


سورة الحاقة 


الله وفعلل لأوامر الله وترك لنراهيه. 

و لدبم لل آي: ئي الايام اماضية الفاتنة في الدنيا التي جعللها الله مزرعة للآخرة. 

فالأعمال الصالحة سبب هذا النعيم» وليت عوضا عنه خلافا للمعتزلة وقد قال 
ل: «لن يدخل أحداً منكم عمله الحنة. قالوا: ولا انت يا رسول الُه؟ قال: ولا آنا إلا أن 
يتغمدني الله برحة منه وفضل». 

وما من اوق كيم سلب4 الآيات. 

بعدما ذکر الله مقال من یژتی کتابه بیمینه وماله» وما يقال له اتبع ذلك بذکر مقال 
من يؤتى كتابه بشماله ومآله» جمعاً بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ليجمع المؤمن 
في طريقه إلى الله بين الخوف والرجاء حتى يلقى اله. 

قوله: ووا من أو کم ر الي أي: وآما الذي آوتي كتاب عمله بيده الشمال بعد 
أن تلوی وراء ظهره ٠‏ مييزا له وإذلالاً وخزيً له وفضيحة وعارأء قال عز وجل: وما من 
اون کیم وا ظھرو لن ضوف بذعو ورا ر یل سیا 4 [الانسقاق: ۲-۱۰ 

يفول من شدة الهم والغم والحزن REEEY‏ كني أي: آقنى أني لم أعط 
كتابي» وذلك لما يرى من السيئات الكثيرة ة والقبائح الفظيعة والبشارة له بدخول النار. 

وور ار ا ای آی: ويا ليتني ۾ ادر ما هر حسابي» أي: أبعث ول أاحاسب. 

يبا ات اَلقَاضِيدّ أي: يا ليت الموتة التي متها كانت القاضيةء أي: فلم أحي 
بعدها. 

وقیل: إنه نى آن يموت NNN NE‏ 

وتا افق عي مه € «ما» نافيةء آي: ما نفعني مالي ولا دفع عني شيا من عذاب الله 
تعالی ا 

هلك ع ساطخيه) آي: ذهب واضمحل ما كان لي من الحجة والتسلط والقوة من 
الجنود والمنعة والعدد والعدة وال جاه المريض وغير ذلك. 

آي: ان مالي وسلطاني ما نفعاني وما دفعا عني عذاب الله تعال. 


(۱) اخحرجه البخاري في المرضى ٠٥1۷۳‏ رمسلم في صفة القبامة والجنة والنار - لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحة اله 
تعالی ۰۲۸۱۱ وان ماجه في الزهد ٤۲۰۱‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


تنوير العقول والآذهان ف تفسبر مفصل القرآن 
سس ي س س هص 


دوي أمر من الله عر وجل للزبانية الغلاظ الشداد بأن يأخذوا من أوتي كتابه 
بشماله ويسكوا به بشدة وعنف وبلا رحمة في الحشر. ۰ 

نن آي قیدوه بالأغلال والأوثاق في عنقه ویدیه وقدمیه وناصیته» کما قال 
تعای: عرف المجرثود یسم فود پاليى امام €6 [الرحن: .]٤١‏ 

وقد ذكر المفرون أنه إذا قال الله للزبانية لإخدة َء ابتدره سبعون الف ملك 
وقيل غير ذلك. 

بحم الجححيم: النار العظيمة شديدة التوفد والاشتعال والحرارة والظلمة بعيدة القعر. 

وسَاٌ: ادخلو, واغمروه فيهاء وقلبوه على جمرها وه ر 

في يِلَيلَة4 من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة (ذها) اي طوها بالذراع 

سَبَمونَ ًا والذراع من المرفق إلى نهاية الأصابع بذراع الرجل المعتدلء وقيل بذراع 

اللك انلك آي: فانظموه فيهاء وذلك بان تدخل السللة من دبره وتخرج من فمه» 
ويعلق فيها في نار جهنم. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: «لو أن رُضَاضّة مثل 
هذه وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة خمائة سنةء 
لبلغت الأرض قبل الليلء لاا ارس و راي احا لزت ان را 
الليل والنهار» قبل أن تبلغ قعرها او اصلها»”'. 

وم ن لا بين لَه المي آي: إغا عذب با ذکر بسبب انه لا بون يانه 
مير ) إي: لا يصدق بالله العظيم الذي له غاية العظمة بل يكفر بال وربوبيته والوهيته 
وأسمائه وصفاته ولا ینقاد لأمره ونهیه. 

رلا يحض عل طعام البتكين) اي: ولا بحث أهله وغيرهم على إطعام المسكين من 
ال 

والمسكين هو الفقير الحتاج» الذي اسكنه الفقر واذله. 

وإذا كان لا بحث على إطعام المكين» فهو من باب أولى لا يطعم المساكينء فلا 
إحان لديه في عبادة الله ولا إلى عباد اله هذا عذب با ذكر. 


(۱) اخرجه الترمذې ني ابراب صقة جهنم - صفة طعام اهل التار ٠۲١۸۸‏ واحمد ۲/ ۱۹۷ وقال الترمذي: ٤حديث‏ حسن!. 


AD) سورةالحاقة‎ 


فهو لا یقوم بجی الله بعبادته وطاعته» ولا يژدي حقوق خلقه في ما استخلفه الله فيه 
من المال لأن الدين الإسلامي تائم على دعامتين هما: الإحسان في عبادة اش إخلاصا 
له» ومتابعة لرسوله ي والإحسان إلى عباد الله بأنواع الإحان بالقول والفعل والمال 
والجاه وغير ذلك. 

وهمذا أمر الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وقرن بينهما في نحو اثئين وثمانين موضعاً 
لأن في الصلاة اللإحسان في عبادة الله» وفي الزكاة الإحسان إلى عباد اله بل إن القرآن كله 
والسنة النبوية كلها الأمر فيهما داثر بين الأمر بالإحسانين: الإحسان في عبادة الله عز 
وجل رالإحان إلى عباد الله وقد قبض النى ية وهو يقول: «الصلاة وما ملكت 
آمانکم٭ فما زال یکررھا حتی ما یفیض بها لسانه»". 

وش له لي أي يوم القيامة هاي اي: في الآخرة. 

€ آي: RE OS‏ 
جما لري مِنَ َي ا شفع باع 4 [غافر: ۱۸]» وقال تعالی: ر كق 
الشَمَعة عند إلا لمن و € [سہا: ۲۳]. 

والناس في الدنيا يتناصرون بینهم» ویدافع بعضهم عن بعض» ولكن في ذلك اليرم 
لا أحد ينتصر لأحد كما قال تعالى: تا ن و تاس Cg‏ کے کر ان کی که 
[الصافات: .]۲١ » ۲٠١‏ 

ووا طعَام إلا من لين آي: وليس له في ذلك اليوم طعام إلا من غسالة صديد 
وقيح ودم آهل النار» وهو شر طعام آهل النار في غاية الحرارة والمرارة ونتن الريح وقبح 
الطعم. و اراد الس و شجرة الزقوم. 

لا ياء إلا تشرد أي: لا يأكل هذا الغلين إلا اهل الخطايا المتعمدة من 
الكفر وسائر المعاصي والذنوب» الذين اخطؤرا الطريق المستقيم» وسلكوا طريق الجحيم. 

والخاطثون: جع خاطئ» وهو من تعمد الخطا. 

فالخاطثون من تعمدوا الكفر والمعاصي والذنوب خخلاف المخطى فهو من وقع في 


(۱) اخرجه ابن ماجه فې الجناتز = ما جاء في ذکر مرض رسرل اللہ پا ٥۵‏ واحد ٣۳۱۱۰ ٣‏ من حدیل م 
ECAR‏ ۱ من حديث علي ب بن ابي طالب رضي اله عنه» و۳٣/‏ ۱۱۷ من 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


اطا هوا و غر ف 
الضوائد والعر: 

١‏ - انقسام الناس يوم القيامة إلى قسمين: مژمن آخذ كتابه بيمينه وكافر آخذ كتابه 
بشماله. 

فضل اليمين على الشمال. 

۳- فرح واستبشار من آوتي کتابه بیمینه وعرضه لکتابه على من لقيه» وذكر السبب 
الذي أوصله إلى ذلك وهو إياته بالبعث والحاب والجزاء. 

-٤‏ عظم ما أعد الله لن أوتي كتابه بيمينه من الثواب والأجر العظيم فعيشته راضية. 
ومكنه جنة عاليةء ثمارها دانيةء مع النعيم المعنوي بالتهنئة لهم على ما قدموا في الأيام 
الماضية. 

٥‏ وجوب الان بالبعث والاستعداد بالعمل الصالح. 

- حزن واستیاء من اوتي کتابه بشماله وهو الکافر» وتنیه آنه م یژت کتابه وم يدر 
ما حسابه» وأنه لم يبعث بعد الموتة الأولى. 

۷- اعتراف من وتي کتابه بشماله بأنه م ينفعه ماله الذي کان مجمعه» ولا دفع عنه 
عذاب الله سلطانه وقوته في الدنیاء وهما اللذان کانا من أسباب تجبره وتکبره ورده الحق. 

۸- شدة عذاب من اوتي کتابه بشماله والجمع له في النار بين العذاب المعنوي 
والعذاب الحسي لقول عن مث ا © و قم صل ل ر نی سل رعا سمو راا 
اسه E sS‏ 

- أن سبب تعذيب المعذبين هو عدم إيانهم باه العظيم» وعدم آداء حقوق 
aT‏ 

-٠١‏ وجوب الإان باله إحاناً في عبادته وإخلاصأً له والإحسان إلى خلقه وبهذا 
ينجو الإإنسان من العذاب ويظفر بالثراب. 

-١‏ ليس لمن أدخل النار قريب أو صديق ينفعه أو يدفع عنه العذاب. 

-١‏ ليس للمعذب في النار طعام سوى غالة وصديد أهل النار عا لا يأكله إلا من 
ارتكبوا الخطايا والآثام من الكفر وغيره. 


مم مه ع2 ے پچاکدکے ہے کھ ر رو رس وم صم CC‏ 
اقيم پا صروت ل ونا کا رر روت ل م ول رولو کیم ل رما هو قول ساعر 
یلا تا لوینو ر وآ ول که ن یلا ا E‏ زیڈ تی ر ن 9 کہ ل ع 
س آلآری ل لذ نه اين 9 م نا نة وی ل د ھک 


رم دک تھی ل وہنا اہ أن یی بین € وتم لح عل آلگفرں لک ریہ 
یی چ ےک تعر 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات الابقة القيامة وأهواهاء وانقام الناس فيها إلى قسمين 
من یؤتی کتابه بیمینه» ومن یژتی کتابه بشماله وجزاء كل منهماء ثم أتبع ذلك بالإقسام 
على أن اقرا جن رالر د عای ان 

قوله: فلا قم بَا د یرد € را لا یرد الفاء: للاستناف و ١لا‏ زائدة من 
حيث الإعراب ومؤكدة من حيث المعنى» والقسم هو الحلف والمعنى: فاقسم بالذي 
ترون وتشاهدون آيها الخلق من الأشياء والذي لا ترونه ولا تشاهدونه منها آي: اقسم 
بالأشياء كلها ويدخل في ذلك نفسه المقدسة. وهذا آعم قسم في القرآن الكريم» فإنه يعم 
العام العلوي والسفلي والدنيا والآخرة وما يرى وما لا يرى من الملاثكة والجن والإنس 
والعرش والكرسي وکل شيء. وکل ذلك من آیات اله ودلائل قدرته وربوییته وصدق 
رسوله بک وان ما جاء به هو من عند الله وکلامه وتنزیله» ولیس بقول شاعر ولا قول 
کاهن: وان خی من ف داق کنا آن دہ الاشیاء کا ی ما یری مھا وما لا پر 

8نم قول رسولو ير هذا هو جواب القسم ١إنه»‏ أي: القرآن الكريم لقو رول 
کريړ) يعني: حمدا کف لأنه هر المبلغ عن الله عز وجل هذا أضافه إليه» كما أضافه في 
سورة التكوير إلى الرسول الملكي جبريل عليه السلام لأنه الواسطة الذي نزل بالقرآن من 
عند الله عز وجل إلى الي بلا قال تعالى: ر ولو کر لچ ذی ف ند زی امرش 
کن © مع م بین 4 [الآیات: ۱۹ ۔ ۲۱]. 

واضافه إلى الرسول بلفظ القول بينما أضافه إلى نفسه بلفظ الكلام في قوله: حى 
يسس كنم َء [التوبة: ]١‏ لأنه عز وجل هو المنكلم به» ولأن الرسول مأمور بان يقول 
e‏ لبهم ما آمره الله به کما قال عز وجل لوقل لادی يفولا الى هى أحسن ي 
[الإسراء: .]٥۳‏ وقال تعال: (فل نزت يسوا ين أبصسرو) [النور: .]۳١‏ وهذا 
قال المسيح عليه السلام: ما لت ب إلا ما أَسبّى بد [المائدة: .]١١۷‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


قال ابن القيم: «وفي إضافته إليه باسم ت آبین دليل آنه كلام المرسيل» فمن 
أنکر أن یکون الله قد تکلم بالقرآن فقد انکر حقيقة الرسالة. ولو کانت اضافته إليه 
إضافة إنشاء وابتداء م يكن رسولاء ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكي في سورة 
التكوير». 

وقوله ‏ كرب أي: كريم الصفات والسجايا والأخحلاق صلوات اله وسلامه عليه 
كما قال عز وجل: وإنك لعل حلي عظير). 

وهو كريم ية بتبليغ رسالة ربه إلى الناس وبيان ما آنزل إليه من الوحي آم بيان 
واکمله کما قال عز وج وما هو عل الفيْب بم يصن [التکویر: ]۲٤‏ . 

وهذا قالت عائشة ثشة رضي الله عنها: «لو كتم محمد إل شينا ما أوحي إليه من كتاب 
اله لکتم ونی فی تفرد ما اله مدید وی الاس واد حن کن تخد 
[الأحزاب: ۴۷]»". 

وهو يد ريم راد ا ا رجل فساله فأعطاه غنما غنما بين جبلين فرجع إل 
قائا: يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء لا يخشى الفاقة؛ وني رواية دوما يخاف الفقر . 

رعن اي سيد رضي اف عه ان اسان الأتصار سالا سول ا غ اعطامم م 
سالوه فاعطاهم» حتی إذا نقذ ما عنده قال: «ما يکن عندي من خير فلن آدخره عنکم» ومن 
خف بن اله رمن تتن نه ال وب علي اد طا یواح من امرگ 


تعوّد بسط الكف حتى لر انه ثناهالققبض | تجه أنامله 
ولو ل یکن ي کفه غير روحه اة اقلق انه" 


رم ور ٠2<‏ سے ‌C‏ “ 
ظرما هر بول شاعر) «ما» نافيةء أي: وما هو - يعني القرآن الكريم بقول شاعر كما 


.۸/٩ انظر «بدائع التفير؛‎ )١( 

(۲) اخحرجه ملم في الإيمان ۱۷۷ والترمذي ني التفسير 1۸ °۰ 

(۳) آخرجه ملم في الفضائل ۲۲۱۲ - من حدیف انس - رضي اله عنه. 
)٤(‏ أخحرجه ملم في الزكاة ١ ٠٥۴‏ 

)١(‏ الأببات ان تمام. 


ور الا CD‏ 


تزعمون» قال تعالی: ام بفولوں ستاعر اربص بی رب لون 9 [الطور: ١۳]ء‏ وقال 
الوليد ب بن المغيرة فيما حكى الله عنه إن ها إلا تول بتري فتوعده الله عز وجل بقوله 
ونای ر 2 ر ماسر € [امدثر: ۲٢‏ » ۲۷]. 

یلا ما یود قرا ابن کثیر ویعقوب وهشام بالیاء: ما مود وکذا في قوله: 
ورتا کرد وقرا الباقون في الموضعين با لخطاب. اي: قليلا إمانكي والمراد: آنه لا إعان 
عندکې» > أي فالذي حلکم على قولکم: إِنه شاعر هو عدم إيانكم وهم وإن کانوا يقرون 
بتوحید الله وأن الله عز وجل هو الرب الخالی الرازق کما قال تعالی: رین سأالتهم من 
َم رل ل [الزحرف: ۸۷ وقال تعال: لین ساقم ن ل الوت الرس 
E‏ لر ليون أنه [العنكبوت: ۱ وقال تعالی: وین سألتهر من رل 
ہے آلسساہ ما ایا پر آلأزش بو ند متها مرلن اه [العنکبوت: .]١۳‏ 

لكن هذا لم يدخلهم في الإعان لأنهم كذبوا بتوحيد الألوهية وبالرسالات والكتب 
السماوية وبهذا يتقض إقرارهم بتوحيد الربوبية لأن من لازمه الإقرار بتوحيد الألوهية. 

وولا بقول اهن اي: وليس القرآن بول کاهن) والکاهن: هو من يدعي علم 
الغيب. والغیب لا یعلمه إلا الله كما قال عز وجل: قل لا يعار من في السَموبِ والاأرّض 
الب إلا َه وه وما عو ايان بعٹوت ا ¢ [النمل: .]٠١‏ 

کیا ما کد رون آي: قلیلا تذكركم واتعاظکم» والدی کم جلى رمه بالكهانة 
E‏ 

لل من رت ' يني آي: أن هذا القرآن العظيم منزل من رب العالمين» ربوبية 
عامةء بعنى خالقهم ومالكهم ومدبرهم» عالّم الإنس والجن وال ملاثكة والحيوان والنبات 
والجماد وغير ذلك من العوام. 

فهو كلام الله عز وجل منزل من عنده» وليس من كلام البشر كما زعم المشركون أن 
الرسول بيد تقرّله من عند نفسه» وليس مخلوقا كما يقول المعتزلة. 

وفي الآية إثبات علو الله تعالى على خلقه علو الذات وعلو الصفات لأن الإنزال 
یکون من آعلی إلى اسفل. 

وفيها آنه تكلم بالقرآن حقيقة وآنه منزل من عنده غير خلوق لقوله يِن رت 
e‏ فل ترم رو المد ین َل ان4 [النحل: »]٠١١‏ وقال 
تعالی: وتیل الک من اله العربز نکر 4 [الزمر: ١]ء‏ وقال تعالى: زل من 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


کے یږ )6 [نصلت: .]٤۲‏ 

وفيها أن ربوییته الكاملة لخلقه تابی آن یترکهم سدی لا یامرهم ولا ینهاهم ولا 
يرشدهم إلى ما ينفعهم ولا بحذرهم ما يضرهم» بل يتركهم هملا بمنزلة الأنعام السائمة 
فمن زعم ذلك ل يقدر رب العالين حق قدره ونه إلى ما لا يليق به. 

بعد ما بين الله عرز وجل آن القرآن الكريم تنزيل منه عز وجل» جاء به من عنده 
المبلغ عنه رسوله م ونفى أن يكون قول شاعر وكاهن كما زعم المشركون أتبع ذلك 
ان ا ا من أن كرون الرشرل كه رة من عة نة كنا ت غيرن أا فال ان 
لام بقولون قرم ہل لا بُزیئوت 6 اا ری نیو إن کا یزیت ل [الطور: 
۳٤ u ۳‏ وقال تعالى: آم ل ار فل مانا شورق € [یرنس: ۳۸]ء وقال 

وفوله ووو تقول عَلينا بض آلاأقاوبل) الراو: استنافية والر» شرطية غير عاملة» وهي 
حرف امتناع لامتناع و تقول بمعنی کذب وافتری واختلق من عند نفسه فیعض آلاأقاولي 
آي: بعض الأکاذیب والافتراءات والاختلاقات. أي: بان یکون افتری القرآن من عند نفه 
كما يزعم المشركونء أو زاد فيه أو نقص أو غير وبذل في الرسالة ونسب ذلك إلينا. 

ودنا مِنةُ إيَينٍ4 آي: لعاجلناه بالعقوبة وآخذناه بيمينه وبقدرة وقوة شديدة. 

بم عمتا َه ارين «الوتين» نياط القلب» وهو عرق بجري في الظهر حتى يتصل 
بالقلب» إذا انقطع بطلت القوى وهلك الإنسان» وقيل نخاع الظهر. 

فلو قدر أن الرسول بَا تقول على الله - وحاشاه من ذلك - لعاجله الله بالعقوبة 
وأخذه أخذ عزيز مقتدر لأن حكمته تقتضي أن لا يهل من كدب وتقول عليه وبجخاصة 
ف أمر النبوة» فكيف ينصره ويؤيده بالمحجزات» فنصره له وتأييده بالمعجزات والآيات 
البينات وتمكينه له أعظم شهادة منه على صدق رسالته. 

نّا منك يِن اسيج الفاء: عاطفة و "ما" نافبة تعمل عمل ليس» و(أحل) في حل رفع اسمها 
و «حاجزین» خرها منصوب بالیاء. اي تنا میک ِن سی ایا کان عله حلد يحجزون عنه 
عذابنا إذا استحق ذلك ولا أحد منكم يتنع منا إذا أردنا إهلاكه لا بنفسه ولا بغيره. 


LD سورةالحاقة‎ 


وليس بيننا وبين أحد من الخلق نسب ولا حسب وإنما المعول في ذلك تقوى الله وطاعته. 

وھذا کما قال تعالی: وود اوی بلك وک الي ِن نیک لين شرت لبط حك 
وَل می رین ل46 [الزمر: .]٠١‏ 

ولکنه يي لم ينقول شيا من عند نفسه» ولم ينطق بشيء عا جاء به عن الهوی كما 
قال عز وجل وما طق عن ١‏ ی إن مو لا وی یوی € [النجم: ۳ .]٤‏ 

وهذا كان يقول ي: من يمنعنى حتى أبلغ رسالة ربيه. 

لوم اي القرآن الكريم لك لمي أي: لتذكير وموعظة للمتقين» يتذكرون 
به عظمة الله عز وجل» وأسماءه وصفاته وأفعاله وثوابه وعقابه ووعده ووعیده وأمره 
ونهيه وما اعده لأولياثه من الجنان والنعيم» وما أعده لأعدائه من النار والجحيم» 
یتڏکرون به آمور دینهم ودنياهم وأخراهم. 

و« المتقين» الذين يتقون الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه. 

وخص الحقين لأنهم هم الذين يتفعون به ويتذكرون كما قال تعالى: ودر إن 
لی سم اریت ©4 [الذاربات: ١٥]ء‏ وقال تعال: ل ر لیے ١اا‏ 
دی وکا رای لا زمرت ف لانو وف وو هنر ی [فصلت: .]٤٤‏ 

لرا َع أن من برك اي: وإنا لنعلم - أنه مع هذا البيان والوضوح سيوجد 
منکم ايها الناس من یکذب بالقرآن. وهم لا بخفون علیناء فنجازیهم بتکذیبهم» وف 
هذا وعيد وتهديد هم» وتكلم - عز وجل - عن نفسه بضمير العظمة في قوله (وإنا) وفي 
e e‏ 

إرإنم لحر عل الكن (وإنه) آي: التكذيب بالقرآن والرسالة «لحرة عل 
كفك آي: أسى وندامة على الذين كذبوا وكفروا يوم القيامة حيث لا ينفع الأسى 
والندم ذلك الیو قال تعالی: کو رک ]د ومو على آلا الوا یکا رَد و ْب اي 
رتا وکن من أَلَوْييَ [الأنعام: ۲۷]. 

ويجحتمل أن يعود الضمير في قوله [إ۶) إلى القرآن. 

قال ابن كثير": «ويجتمل عود الضمير على القرآن أي: وإن القرآن والإيمان به 


(۱) أخرجه أير دارد في النة ۷۳١‏ والترمذي ني فضاثل الفرآن .۲۹۲١‏ رابن ماجه في المقدمة ۲١١‏ من حديث جابر 
رضي الله عنه وقال الترمذي «حدیٺ حن صحيح۱. 
(۳) نې اتفره» .۲٤٣/۸‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


لحسرة في نفس الأمر على الكافرين» كما قال: ترت سکتۂ ف فو انیت ج 


ٌو ص 


لا زنويت يه [الشعراء: ۰ ۱ وقال تعای: وول ننم ون ما تبون 
[سباً: SE SEG .»]0 £٤‏ : رتم حى القن. 

وقال ابن القيم"": إن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين إذا عاينوا حقيقة ما 
احبر به كان تكذيهم عليهم من أعظم الحسرات حين لا ينفعهم التحسرء وهكذا كل من 
كذب بجح وصدَق بباطل فإنه إذا انكشف له حقيقة ما كذب به وصدق به کان تکذيبه 
وتصديقه حسرة عليه كمن فرط فيما ينفعه وقت تحصيله حتى إذا اشتدت حاجته إليه 
وعاين فوز الحصلين صار تفريطه عليه حسرة؟. 

ولم لی ' القن أي: وإن القرآن حى ا ليقن و«اللام» للتوكيد ومعنى لح 
الِقِ4 أي: اعلى مراتب العلم. 

آي: إن القرآن للحق المحيقن» والخر الصدق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب 
کما قال تعالی: ذلك لَب لا س فه ّى فََ ©4 [البقرة: ۲]ء وقال تعالى: 
زيل اڪس ل ربب فيه ن رب سكي )4 [الجدة: ۲]ء وأيضا هر حق 
اليقبن لا فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية والبراهين القطعية. 

قال السعدي": «فاعلى مراتب العلم: اليقين» وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل 
ولا يزول» و«اليقين» مراتبه ثلاث كل واحدة أعلى ما قبلهاء أولما: علم اليقين» وهر 
العلم المستفاد من الب ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة البصر» ثم حق اليقين 
وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة». 

سبح اسي ريك ألمَِيِي) آي: بقولك: سبحان ربي العظيم. والذي معناه تنزيه 
الرب عن النقائص والعيوب» وعن مشابهة المخلوقين وعما لا يليق ججلاله. 

و«العظيم» من أسماء الله - عز وجل على وزن «فعيل؟ يدل على إثبات صفة العظمة له 
عز وجل أي: الذي لا أعظم منه» وله الكبرياء والعظمة. فعظمه بعبادته والخضوع له 
ونقواه حق تقاته وذکر آوصاف جلاله ونعوت کماله. 

روي بسند فيه انقطاع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حرجت أتعرض 


(۱) انظر "بدائع التفر١١/۸٠.‏ 
(۲) في «نيسير الكريم الرحن؛ A/V‏ . 


سورة الحاقة 


پپپ ڭڭ 


رسول الله َة قبل أن أسلم» فوجدته قد سبفني إلى المسجد فقمت خلفه» فاستفتح سورة 
الحاقةء فجعلت اعجب من تأليف القرآن قال: فقلت: هذا والله شاعر» كما قالت قريش؛ 
قال: فقرا: إن قول سول کیم ل رمَا بقول تاعر یلا ما يودي قال: فقلت: کاهن» 
تال: فقرا: ڈیا قول اهن کیاد ا گرو ل زی ن رب مایت ل او فو عا بع 


ایق © مَس بتي ك امبر لج قال: فوقع الإسلام من قلي کل موقع؛"". 
القواند والعر: 

۱ - إقام الله عز رجل جا بُری رما لا رى - وهو أعظم قسم ني القرآن - على تعظيم القرآن الكريم 
وانه تتزبل من رب العالمین» نزله الله عز وجل على رسوله محمد ی ولیس بقول شاعر ولا 
کاهن وذم الذین لا بؤمنون ولا يتذکرون. 

۲ - أن لله عرز وجل أن يفسم بجمبع مخلوقاته وبا شاء منها. 

ى إبات علو الله عز وجل على خلقه علو الذات وعلو الصفات, وربوبيته العامة للعالمين. 

أن القرآن كلام الله عز رجل منزل من عنده وليس بمخلوق كما نقول المعتزلة ومن سلك 
ملكهم الضال. 

٥‏ ۔ ثناء الله ۔عز وجل على رسوله ية والرد على من يزعمون أنه تقول القرآن من عند نفسه» وبيان 
عدم استطاعة الرسول اة لا هو ولا غيره التقول على اله والكذب عله ولو تقول عليه منقول 
لأهلکهء لان الله عز وجل لا فى عليه شيء ولا يعجزه شيء. 

ا لا أاحد بستطيع أن بتع من اله عز وجل وعذابه. 

۷ _ أن القرآن الكريم تذكرة وموعظة وعبرة للمتقون. 

۸ - علم الله عز وجل بان من الناس من یکذب بالقرآن رما جاء به الرسول بء رالوعيد والتهديد هم. 

٩‏ _ أن التكذيب بالقرآن حسرة وندامة على الكافرين لإعراضهم عنه. 

١‏ أن القرآن الكريم هو احق ا ليقن والخبر الصدق الذي لا شك فيه ولا مرية. 

١‏ - مشروعية تيح الله عز وجل بتعظبمه رعبادته وتزيهه عن القاتص رالعيوب وعن مشابهة المخلوقين. 

١‏ -تشريف الني ثل ونكريه بإضافة ضميره إلى اسم «الرب» عز وجل بربويبته الخاصة لأوليائه. 

۳ _إبات اسم الله - عز وجل «المظيم؛ وصفة العظمة التامة له عز وجل» ولمذا تكلم - عز وجل - 
عن لفسه بضمير العظمة «نا؛ في هذه الآيات. 


(۱) اخرجه احد ۱/ ۱۷ - ۰۱۸ وانظر ٭ تفر ابن کثیر؟ ۸/ .۲٣٣١‏ 


o‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


تال سال ب اھر ا تکیت س لم دافم 
نر التي ڪه رالروځ اه ف بر کن يفار E‏ 
اشد 22د ر رر ق ا ص رص ر ۶ 
یم رذنم ییا جا ونه ما ب يرم ر O yii N‏ وتکور 


2 ق و و عو ع اوه د ى 22 

ولا يتل + ی ی © بشت ج انش ر 

ص 2 مت 4 KS‏ 

وم روء وَأْخيِهِ وفصيلته 51 ويه وسن في الارض جيعا م ينه 


CS ر‎ 

قوله: ال ساپ قرا نافع وابو جعفر وابن عامر (سال) بالف دون همز» وقرا 
الباقون بالف وهمر. 

ومعنی وال ا دعا داع واستفتح مستفتح»› نا واستبعادا وتعجيزا | عاب وار ¢ 
الباء تدل على تضمن الفعل «سال» معنى فعل آخر نحو «استعجل» أو «أجيب» وغر ذلك. 

زا اون من القرل تشن الشرف مي جرف اعرد واه کان المع وارد ف 
الحمل عله فهو أرل فیکون التقدير هنا: ال سائل فاجیب بعذڏاب واقع› أو استعجل 
سائل بعذاب واقع. 

نگنر جار ومجرور متعلتق «بواقع»ء آي: كائن للكافرين لا حالة لاستحقاقهم 
ذلك بكفرهم وقردهم» فمنه ما قد يعجل طم في الدنيا ومنه ما ياخر هم في الآخرة, 

کما قال تعالی: EE‏ ك وعد 4v‏ 


لے 


ا انتا بداب آي @ [الأنفال: ۳۲]» وقال و را ل ل f‏ 


رور 7 


َل بر آلیساب €6 [ص: ٦‏ 8 
روق ن بن عباس: أن قوله تعالى «سَأل سيل الآيات نزلت في النضر بن 
الحارث بن كلدة»" “. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


(۱) اخحرجه ابن ابې حاتم ڼې «تفسره" 1۰| .TTVT‏ 


سورة المعارج WM‏ 


ولس لم دا آي: ليس هذا العذاب دافع يدفعه» ولا راد يرده وينعه عنهم قبل 
نزوله» ولا یرفعه عنهم بعد نزوله» کما قال تعالی إن عَذَابَ يك وفع لج تا َم من دافم 
[الطور: ۷ ۸]. 

يت آي آي: هذا العذاب واقع بهم من الله عز وجل فهر الذي يوقعه بهم فلا 
یتطیعون له دفعا ولا منعا. 

زى اسارج آي: صاحب السموات والعلو والحلال والعظمة والدرجات. 
والفواضل والنعم. ا 

ترج اة وأالروخ لي ترا الكسائي: (يعرج) بالياء على التذكيرء وقرا 
الباقرن بالتاء على التانيث (تعرج). 

اي: تصعد الملائكة والروح إليه عز وجل. 

والملائكة: هم خحلق من خلق الله عز وجل خلقهم الله من نور يعبدون اله ويأنمرون 
بامره» ولا یعصونه کما قال عز وجل: 3لا بعصون آله ما مرم ویقعون ا ورد ¢ 


زص ےو مر ت و ی سے ا ولو 


[التحريم: ]١‏ وقال تعالى: يحون اليل والار لا بعرو ل6 [الأنبياء: .]۲١‏ 
والروح» هو جبريل عليه السلام ملك الوحي كما قال عز وجل تل يه أي 

لان ل [الشعراء: ۱۹۳]ء نيكون عطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على 
العام» ويزيد هذا وبقويه قوله عز وجل في سورة القدر لرل اتيك واَلرُح فيا رذن 
رہم تن کل ان ل٤‏ [القدر: ]ر 

ومعنى ترج آلَتيكة وألروح ليد اي: تصعد اللائكة. وجبريل عليهم السلام 
إليه عز وجل بما وكل إليهم من الأمر. 

ويحتمل أن يكون «الروح؟ اسم جنس لأرواح بني آدم لأن الروح إذا قبضت يصعد بها 
إلى السماء فاأما روح المؤمن فما يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى تصل إلى السماء 
السابعة بقربه عز وجل» وأما روح الكافر فتغلق دونها أبراب السماء فتعاد إلى الأرض. 

كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول اله َة قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه1. وذكر قبض روحه ثم قال: «فيصعدون بهاء فلا يرون - يعني بها - على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟)..إلى أن قال: احتى ينتهى به إلى السماء 


CG»‏ تنوير العقول والأذهان ني تفير مفصل القرآن 


الدنبا فيستفتحون له» فيفتح له» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى 
ينتهى به إلى السماء السابعة». قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقال 
من الآخرة نزل إلبه ملائكة سود الوجوه». وذكر قبض روحه ثم قال: «فيصعدون بها فلا 
يرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟» إلى أن قال: «حتى ينتهى به 
إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. الحد یړ 

ف يري كان يقدارّمْ يي أل سس وهو يوم القيامة. 

عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما لف بر ٤‏ قدا خيب آل س 
قال: «لو قدرقوه لكان خسين الف سنة من ايامكم» قال: يعني يوم القيامة»" 

وق علي بن أي لح ع اب قاس رفي ااه عدا ي رل وي 
الت ڪۀ والرځ کے ف بز کن قداو ری آل س قال: فهذا يوم القيامة» جعله 
اله على الكافرين مقدار خسين الف نةه" 

وهكذا دلت السنة على هذا المعنى كما في حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله مڈ: «ما من صاحب کنز لا يژدي زکاته إلا امي عليه في نار جهنم فيجعل 
صفائح فیکوی بها جنباه وجبینه حتی یحکم الله بین عباده في یوم کان مقداره خسین الف 
سنة ما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الثار» الحديف "“. 

وعن آبي سعيد رضي الله عنه آنه قال لرسول الله د: ET‏ 
ف سس ما أطول هذاء فقال الني ي: «والذي نفسي بيده إنه ليخقف على المؤمن؛ 
حتى يكون أخحف عليه من الصلاة ة المكتوبة يصليها في الدنا». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله لف بوم ان يدارم ین أل سَغ قال: 
امتتھی آمره من أسفل الأرضين إلى متتهى أمره من فوق سبع سموات يقارم حيبت 
أل سس ويوم كان مقداره الف سنة يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض» 


(۱) اخرجه اد /٤‏ ۲۸۷ ۲۹۵ - ۲۹۹۔. 

)۲( اخرجه ابن ابي حاتم ې «تفيره* ۰ ۴۷٤‏ وذکره ابن کثبر ني «تفسیره» ۸/ ۰۲٤۹‏ رقال: «إسناده صحيح'. 

(۴) اخرجه الطبري في «جامم الیان؛ ۲۳/ .۲٥٣۳‏ 

)٤(‏ اخرجه ملم ي ني الزكاة - إثم مانع الزكاة ۹۸۷ وأبو داود في الزكاة - باب في حقرق الال .١٠١۸‏ واللائي ق الزكاة 
التغلبظ في حبس الزکاة ۲۲٤۸‏ واحد ۲/ 1۸٩ ۲٠۲‏ - ۰ . 

. ۱۳۹۰ اخرجه احد ۳/ ۰۷۰ وابن حبان ۷۳۳۹ رالطبري في *حامع البيان' ۴ ۳ وآبو بعلی‎ )٥( 


سورة المعارج 


وسن الأرض ا الماء ء في يوم واحد» فذلك مقداره آلف سنه لأن ما بين الماء 
والأرض مسرة خماثة عا م € ١‏ 

قال E‏ تعال ف بر کان فدارم خيين ألت سنز: 
«ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله وأنها تعرج في يوم بما يسر الله هما 
e‏ ا وسرعة E‏ 
إليه من اللا الأعلى - إل ان قال: هذا احد الاخلا و الآية الكرية 
ر ا e‏ ان هذا في 

ا ر TEE a‏ - عز وجل» وعلى دعوة 
e‏ ن¿ ذلك أذى قومك وتكذيبهم لك واستعجاهم العذاب. 

وا جیلاې «صبرا» مصدر مؤكد» واجيلا صفة له. 

والمعنى: صبرا لا جزع فیه ولا قلق؛ ولا ملل ولا َء ولا شکوی فيه لغیر الله 


کما قال تعالی: SS‏ ۸]. وقال تعای: للك بجح 


ور کڪ 


سک اټ بکرنوا مز 46 [الشعراء: ۳]. 

ویم رونم بیدا «إنهم" يعني المشركين والمكذبين للني ب 

يرون آي: يرون العذاب ر الاعة يداي أي: مستحيل الوقوع وينكرونه» 
رھذا استعجلوا وقرعه قال تعالی: بعل ھا ای لا بزمٹون بها والزیے ٤امرا‏ 
فش تا وَينكثر آنا € [الشررى: ۱۸]ء وقال تعاى: ل ونستعجلونك بالمذاب ولو 
أجل مى باهر أَلْعدَابٌ [العنكبرت: .]٥١‏ 

رنه باي آي: آنه عز وجل يرى قيام الساعة ووقوع العذاب قریاً لأنه رفیق 
حلیم لا يعجل؛ ویعلم انه لا بد آن یکون» کما آخبر به عز وجل فقال: فرت السَاعَهُ 
ی لسر € [القمر: .]١‏ 


وكذلك المؤمنون يعتقدون قرب ذلك لأن الله أخبر بذلك فهو آت» وکل آت 


(۱) اخرجه ابن ابي حاتم في «تفیره» ۱۰/ ۲۳۷۳. 
(۲) ني #تيير الكريم الرحن» ۷/ .)۷١ ¬ ٤۷١‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


قريب» ولأن عمر الإنسان قصير» وكذلك عمر الدنيا كلها قصير بما في ذلك حياة البرزخ 
بالنسبة للآخرة. 

يرم کون لاء لمل 0 تكن الال كَلْمِهَنٍ4 أي: أن قيام الساعة ووقوع 
ااب ای جار ی ھرارت کرو کک کے رن که 

و«المهل» دردي وعكر الزيت المغلي. أو الرصاص المذاب والقضة المذابة و«العهن! الصرف 
افرش کما قال تعای: وکود آل ڪال ڪالمهَن المَنمُو شش 0 [القارعة: .]٠‏ 

فمن علامات قيام الساعة ووقوع العذاب كون السماء الحبوكة الشديدة العظيمة 
الخلقة تذوب فتكون كالزيت المغلي في الذوبان والحمرة أو كالرصاص المذاب» وكون 
لجال الشانخات الراسيات كالصوف النفوش في الخفةء كما قال تعالى: ورى ابال 
سا اة وهي مر مر الحا ضع أ لئ انق كَل سىء [النمل: ۸۸]ء وقال تعالى: 
وسرت بال فکات سرا ل [النبا: ۲۰] ثم تکون بعد ذلك هباءٌ متثورا. 

وإذا كانت السماء والحبال مع عظمة خلقهما يعتريهما ما يعتريهما من التبدل 
والتغير فكيف بالإنسان المخلوق الضعيف ومذا قال تعالى: أن سد سلما أ اكا بها 
[النازعات: ۲۷]. 

رلا يسل يم یاچ قرا ابو جعفر (ولا ال) اي: ولا يطلب بعضهم من 
بعض فلا يقال للحميم اين هيمك وقرآ الباقون (ولا يال). 

أي: ويوم لا يسال قريب قريبه عن حاله لانشغال كل بنفه. والحميم: القريب 
الشفی کما قال تعای: إا ْح في الصور مل فاب يته ومين ولا اتوت 
©4 [المؤمنون: ]٠١١‏ وقال تعالى: «فَييث عنم الأنا مينر فم لا الوت 
4 [القصص: ]٦٦‏ وقال تعالی: طم بر آل ن اہ و َيب أي € ومجيو 
ریہ ل لکل آي متم بوذ ا بنبہ ل [عبس: ۲٢‏ - ۳۷]ء وقال تعالی: يا 


ص f‏ ¢ 
م مشر را ص ol‏ . 7 ص سے ےت رت یش ور 2 س ے2 َة 
الاس نموا رکم وتوا وما لا بجی والد عن ولو ولا مولود هو جاز عن والِرو شتا إت 
و 2 F2 se‏ < م وو 


2 رظ ٍ‌ چ ا 
رَد لَه حى [لقمان: ۳۳]ء وقال تعالى: لون تدع مقلة إلى جلها لا يحمل ينه ىء 
ولو کن دا فريك [غافر: ۱۸]. 
فالناس في الدنيا وجخاصة الأقارب يتناصرون فينصر بعضهم بعضاء وربا بالباطل 
لكن في ذلك اليوم هيهات لا أحد ينصر أحدا. 


سورة المعارج ED‏ 


يروي اي: بص الأقارب بعضهم بعضا يعرف بعضهم بعضاء ولا ينفع أحد 
احداء بل يفر بعضهم من بعض. 

لبود سج أي: يحب ويتمنى من اكتسب الجرائم من الكفر والذنوب والمعاصي 
وحق عليه العذاب. 

لو دک اي: لو يتخلص وينجر وين عاب : وة أي: من عذاب ذلك اليوم 
يوم القيامة ونبد آي: بأبنائه» وخص الأبتاء دون انات لأنهم أغلى ما يلك ويعدون 
للدفع وا منع في الدنيا غالبا اما ني الآخرة فهم والبنات سواء لا ملكون شيا من ذلك. 

وصَِبَيهِ) زوجته التي قد تكون أحب الناس إليه» ولا يرضى في الدنيا أن تنظر 
إليها العيون ويقدم نفسه فداءً ها و حفاظاً عليها في ذلك اليوم يوم القيامة يود لو قدمها 
فداء لنقسه. 

ورا خ4 الأخ من اشترك معك في أصليك «أبيك وآمك» وهو الشقيقء آوفي أحدها 
وهو الأخ لأب أو الأخ لأم. والأخ من أهم من يعد في الدنيا للمناصرة وفي الحديث 
«انصر أخحاك ظالا أو مظلوماً“""“ وإن كان الحديث عاماً في أخوة الإسلام لكن يدخل فيه 
دولا أوليأ من جع بين الأخوتين اخوة الإسلام واخوة النسب. 

ویقول شاعرهم: 
احاك اخحاك إن من لااخحاله كع إل الميجابغير سلا 

وور يلدي اي: وعشيرته الأقربين وای توي أي: التي تضمه في النسب وتنصره 
e‏ وياوي إليها. 

ورن في لاض أي: ويود لو يفتدي من العذاب بكل الذين في الأرض جيعاً ولو 
کان اغلی اللي 

:3 نه نجه آي: ثم يخلصه ذلك الغداء من عذاب ذلك اليوم» أو ثم يخلصه الله عز 
خ N‏ ذلك الفداء من عذاب ذلك اليوم. 

قال ابن کثیر": «آي: لا يقبل منه فداء» ولو جاء باهل الأرض. وبأعز ما بجده من 


(۱) احرجه البخاري في المظا) .۲٤٤۳‏ رالترمذي في الفتن ۲۲٠٠۵‏ _ من حديث انس - رضې اله عله. 
(۲( ايت للربيع بن ضبع الفزاري. 
)۳( ې ٥‏ تنیره" 0/۸. 


CD‏ تنوير المقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


المالء ولو بملء الأرض ذهباًء او من ولده الذي كان في الدتيا حشاشة كبده يود يوم 
القيامة إذا رأى الأهوال ان يفتدي من عذاب اله به ولا یقبل منها. 

ب للردع والزجر والنفي آي: لیس له ما یود. 

اإإنما» إي: النار لظ اسم من أسماء النار» سميت به لشده لظاها واشتعالما 
وحرارتها. 

راع وى قرا حفص عن عاصم (نزاعة) بالنصب» وقرا الباقون بالرفع 
(نزاعة)» آي: تزع الشوى وهو جلدة الراس» أو ما دون العظم من اللحمء أو مكارم 
وجهه» وأطرافه» فهي تنزع اللحم حتى تصل إلى العظم» بل حتى تنفد إلى القلب. كما 
قال تعالى: <ألّى تَطَلِعٌ عَلَ لادد [الهمزة: ۷]. 

والمعنى: €3 ليس له ما يود وليس له إلا النار الموصوفة ا ذكر. 

ندعواې آي: تنادي النار إل نف ها من ادر ي آي: الذي آدبر عن الاإيان فکذب به 
بقلبه ذّ4 أي: اعرض عنه بجوارحه فلم يستعملها في طاعة الله بل استعملها ني 
معصية الله تعال» قال تعال: إا رتهم ن کان بير يوا ا ًا وب ل4 
[الفرقان:۲٠]ء‏ وقال تعالى: ا الوا فا یمو ا ہیا و ود 4 [اللك: ۷]. 

قال ابن كثير"": «تدعوهم يوم القيامة بلان طلق ذلق» ثم تلتقطهم من بين اهل 
ا حشسر» كما يلتقط الطير الحب». 

رم اي: جع الال بعضه على بعض وربا من اي طریق کان ای آي: 
جعله في أوعية وصناديق وآوكاه بالأقفال» ومنع حق الله فيه من الزكاة والنفقات الواجبة 
والمستحبة فجمع بين الإدبار والتكذيب بقلبه» والتولي عن العمل جواحه والانكباب 
على الدنيا وجعلها أكبر همه. 

عن اسماء بنت آبي بکر رضي اله عنهما آنها جاءت إلى الني بي فقال: «لا توعي 
فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت». 

وکان عبد الله بن عکيم - رضي الله عنه - لا یربط کیسه» ویقول: سمعت الله 


(۱) ي #تفیره٩‏ ۸/ .۲٣٢۲‏ 
(۲) اخرجه البخاري ني الزكاة - الصدفة فيما استطاع ١۲۳٠ء‏ ومسلم في الزكاة - الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء 


۹ 


@ 


يقول: رح نومحي . 
NNE‏ «یا ابن آد» سمعت وعیداء ثم أوعيت الدنياء 
ومن هنا ي ینبغی أن بحذر الإنسان من فتنة الال والدتياء فكم زلت بسبب ذلك من 
أقدام. وقد حذر منها المصطفى بي فقال: واه ما الفقر آخشی علیکم» ولکن آخشی آن 
تبسط علیکم الدنیا کما بسطت على من قبلکم فتنافوھا کما تنافضوھا وتھلککم کہا 
اهلكتهم»" وهذا هو واقع كثير من أصحاب الأمرال. 
الفواند والعير: 
١‏ -سؤال الكافرين العذاب واستعجام به استبعادا لوقوعه وتکذیبا به وهو واقع من الله 
ا 
۲ -علر اله وعظمته وجلاله وإفضاله وإنعامه لقرل زی ألسَسَارج). 
۳ -إثبات وجود الملائكة» وفضل جبریل من بينهم» رعرو جم إل الله عز وجل. 
٤‏ 
0 
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r‏ سے کے 


-إثبات يوم القيامة وطوله لقرله لف يوم كان يدارم مين أل سٍَم. 
أمر النى ي بالصبر الجميل على طاعة الله تعالى وعلى آقداره المؤلة ومن ذلك الصبر على 
الأذى ي سيل الدعرة إلى الله عز وجل» وهر أمر له ولكل من سلك طريقه من أمته. 
١‏ -تعظيم الله - عز وجل - لنفسه لقوله (ونراه) وهو العظيم سبحانه. 
الإنسان بل عمر الدنيا ليس بشيء بالنبة للآخرة. 
۸ -شدة أهرال يوم القبامة وكرباته وانشغال كل قريب عن فريبه مع إبصار بعضهم بعضا. 
٩‏ تني المجرم أن بفتدي من عذاب ذلك اليوم باعز الناس عليه وأقربهم إليه» وغيرهم 
١‏ شدة النار ولظاها وعذابها ومناداتها على أصحابها ممن أدبر وترلى عن الإيان وكان 
همه جمع الحطام وكنزه. 


)1( اخرجه الطبري في «جامم اليان؛ |r‏ 10„ 

(۲) ذکر ان کثیر في «تفسیره؟ ۸/ ۲٣۴‏ . 

(۳) خر جه البخاري في المغازي ٥‏ وملم في الزهد رالرتائق ۱ والترمذې في صقَة القيامة ۲ وابن ماجه 
فی الفتن ۳۹۹۷ من حدیث عمرو بن عوف ‏ رضي اله عنه.۔ 


CD‏ تنوير العمقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


إن الإنن خلق هلو ٤ N‏ 
اتل © ی م ع امم تب لیت ن ی م 
اترو ی ل بصي بور او ل اي م ن ماي و 1 
عير مامون ل رال م روجهم وود ل إلا عل رجه ارا ا 
ملو ب ا ی سن رر ڌلك ریک م اش ج لم لان تیم غ وا 
م ہی یئوہ ل ریب م عل اتی باوت 9 ويك في نَت ٤‏ ررد . 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة بعض أهوال يوم القيامة وحال امجرمين فيهاء 
e O‏ 
فکذب به بقلبه» وأعرض عنه ججوارحه» وجعل همه الدنيا د ثم آتبع ذلك بيان ضعف 
الإنان عموما فهو جزوع إن أصابه الشر» ومنرع إن أصابه الخير إلا المؤمنين المصلين 
الذين ذكر الله صفاتهم في هذه الآبات» فهم عند المصيبة يصبرون؛ وعند احير لا هنون ر 

قوله: وهن لون خن ماوعا آی: إن الإنان عموماًء اي: جنس الإنسان لق 
هلوا آي: اوجد حال کونه هلوعا. 

وقد فر عز وجل قول هلعا بقوله: إا َه ار جروا لو ودا مَس حبر 
موا وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. 

أي: إذا أصابه الشر والضر من فقر او مرض أو ذهاب بوب له من أهل أو ولد أو 
مال وغبر ذلك «جزدعًا أي: كثير الجزع والضجر والأسى. وربا حله ذلك على فعل ما 
لا تحمد عقباه من لطم الخدود وش الجيرب» وربا أدى به ذلك إلى الاتتحار - كما هر 
مشاهد معلوم - نأل الله السلامة والعافية. 

قال ابن کەر": «أي: إذا أصابه الضر فزع وجزع واتخلع قلبه من شدة الرعب؛ 
وأيس آن بحصل له بعد ذلك خير؟. 

وولا مه َد إي: وإذا حصل له الخير بان انعم الله عليه با مال ونحو ذلك 
سسا شديد الحرص كثبر المنع والإساك ينع حق الله في ذلك فيجزع في الضراء 


(۱) ي تفر ۸/ .۲٥۳‏ 


سورة المعارج 


ونع في السراء. 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: "شر ما في رجل: شح هالع» وجبن خالع! . 

وإ المصَلينَي أي: إلا المؤمنين المصلين الموصوفين با ذكر بعد من الصفات فهم 
مستثنون ما ذكر لأنهم بتوفيق الله هم يصبرون عند الضراء ويشكرون عند السراء لأنهم 
يأاوون إلى ركن شديد وحصن منيع وهو إيانهم بالله عز وجل وتوكلهم عليه» ومن توكل 
على الله کفاه. 

قال ابن کر «ي: الإتسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله 
ووفقه وهداه إلى ایر ویر له آسبابها. 

وقال (إلا المصلين) ولم يقل: إلا المؤمنين» لأن الصلاة عمود الإسلام وافضل 
العبادات واعظمها ولا يقيمها وحافظ عليها إلا من كان مؤمنا. 

اين هم عل صَلارم ديرد آي: الذين هم على صلاتهم مواظبون يؤدونها في 
اوقاتها من غير تقديم ولا تأخير» بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. فهذه هي الصلاة 
التي تنفع صاحبهاء وتنهى عن الفحشاء والمنكر» فلا يجزع صاحبها عند المصيبة ولا ينع ما 
آناه الله من خير» وما عداها فلاء وكم من مصل لكنه لا يتذوق هذه المعاني لخلل في 
صلاته» والله المستعان. 

هذا أكد هذا المعنى في آخر صفاتهم في هذه اي فقال: وولف م عل صلاتيم 
اظ وقال تعالى في سورة المؤمنون: قد اح المؤمثون ل لن هم في صلايم 
ت حصن €6 [الآیتان: ۱[ 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب قال: «يا أيها کک 
الأعمال ما تطيقون. فإن الله لا يل حتى علواء وأحب الصلاة إلى البي َد ما دووم 
عليه ون قلت» وكان إذا صلى صلاة داوم عليهاء". 

وليت ِ انريم حى موم آي: في أموامم حق حدد ونصيب مقرر مقدر من 


.٠۲١ /۲ اخرجه ابر داود لی الجهاد - باب في الجراة را لحن ۱۱١۲ء رامد‎ )١( 

(۲) ې «تفنیره؛ ۸/ „Yok‏ 

(۳) آخحرجه البخاري في الصرم 114۰ ریلم في صلاة المسافرين ۷۸١‏ رأبر داود ن الملاة ۱۳١۸‏ والنائي ل 
القلة ۷٠۲‏ وان ماجه في الزهد ٤۲۳۸‏ وأحد .1۸١ 1۷١ /١‏ 


GID‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
جkhkhehehehhhh€ce€kknAkhkakkAnk€LگkLگkL€kگkk_kفAAگkگگگڪگطصگڪ۔آگڪڪگڪڪڪڪگLگگڪڪگkگگهكم‏ ی 


الزكاة والنفقات الواجبة والمستحبة. 

تايل رور السائل: الذي يسال الناس أي: يبتدئ بالسؤالء وله حق» كما 
جاء ئي الحديث: «للسائل حق وإن جاء على فرس»". 

اواحروم؟ الذي لا يسأل مع فقره وحاجته ولا يفطن له فتصدق عليه فهو خروم 
من العطاء لتعففه عن السؤال. 

الین يصَيو بوم لني أي: والذين يصدقون ويوقنون بوم القيامة والمعاد 
والحساب والجزاء على الأعمالء وإدانة كل با عمل ولمذا استعدوا له بالأعمال 
الصاللخحة. والتصديق بيوم الدين يستلزم التصديق بالرسل وبا جاؤوا به من الكتب. 

وي م من عاي رهم مُنْيِمّد) آي: خائفون وجلون» كما قال الله عنهم إا 
ڪتا بل ا ف O‏ کے ا کار ی اکر ای 
َل بدو إل مر آل ایر 6 € [الطور: [YA‏ 

وي هذا بلغ الرد على غلاة الصوفية الذين يمول قائلهم: لا آعبده خوفا من ناره 
ولا رجاء ني جتته وما أعبده حبة له» فالمؤمن الحق يعبد الله عبة له وخوفا من عذابه 
ورجاء في ثوابه. 

وإ عاب َم ع امو أي: هو العذاب الذي يخشى ويحذر» ولا يأمنه آحد من 
عقل عن الله عز وجل أمره إلا بامان من الله عز وجل. 

ومذا قال يي: لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا و اله؟ قال: لل 
ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحة منه وفضل» فسددوا وقاربوا»"“ 

وني حبر الإسرائيلي الذي عبد الله خخسمائة سنة واخرج الله عز وجل له الرمانة 
بنزل كل يوم يأخذ منهاء فلما قال الله عز وجل للائكته أدخلوا عبدي ال نة برحتي» قال: 
لا يا رب بل بعملي فوجد أن عمله طيلة خسماثة سنة لا يعادل نعمة البصر؛ > فال الله 
عز وجل: أدخلوا عبدي النار بعدلي» فقال: لا يارب أدخلن الجنة برحتك فادخل 


(۱) اخرجه ایو داود زِ فى الزكاة _ حى الائل ٠٠٠١‏ واحمد ۰۱/۱ من حديث علي بن ابي طالب رحن بن علي 
رضي الله عنهما. 
(۲) أخحرجه البخاري في المرضى ٥٦۷۳‏ وملم في صفة القيامة ۲۸١١‏ _ من حديٺ ابي هريره رضي الله عنه. 


سورة المعارج GD‏ 
صك TT‏ ج ڪڪ ا 


اة“ 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى» فالعبد المژمن في هذه الحياة بين الخوف والرجاء» لا يامن 
من مکر الل ولا بياس من روح الله. 

وون هر روجهم حلفظود) أي: حافظون هما عن الحرام من الزنا واللواط وإتيان 
الزوجات ف أدبارهن وفٰي الحيض والنفاس» وإتیان البهاتم والاستمناء بالیدي والسحاف 
بين الناء ومن كشف الفروج والنظر إليها وغير ذلك ومن لازم ذلك غض الأبصار 
عن النظر إلى ما حرم الله تعالى من نظر الرجال إلى النساء والمردانء ومن نظر النساء إلى 
الرجال ونحو ذلك من الوسائل الداعية إلى فعل الفاحشة. 

إا عا رجهم أو مامکگتُ س #إلا» آداة اسناء. 

آي: إلا على ما باح الله هم من أزواجهم أو ما ملكته انهم من الإماء» فالأزواج 
اباح الله هم ذلك بعقد النكاح بينهم» وما ملكته أيانهم أباحهن الله هم بملك اليمين. 

وإ عير وميك اي: فإنهم لا لوم عليهم في ذلك لأن الله باح الأزواج 

فمن أبن وراء ذلك أي: فمن طلب غير وخلاف ذلك والإشارة لقوله إلا 
علج رجهم او ما مککٽ يسنم أي: فمن طلب إشباع الشهوة في غير ما أباح الله 
وهو ما بين الزوجين» وبين السيد وأمته. 

«فاويک هم العادونّ# أي: فاولنلك هم العادون على حدود الل المجاوزون اللحلال 
إلى الحرام كالزنا واللواط ونكاح المتعة ونو ذلك. 

وأشار إليهم بإشارة البعيد حقررا هم وأكد عظم اعتدائهم وجرمهم وجاوزهم 
لحدود الله بكون الحملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل ١هم.‏ 

ووي هر لأمستتهنم وََهْدِهم َع الأمانات: جع أمانة وهي تشمل كل ما 
اتتمن عليه الإأنسان عا بينه وبين ربه من التكاليف الشرعية وغيرهاء وعا بينه وبين الحلى 


)١(‏ أخرجه الحاكم في التربة رالإنابة ۲٠٠/۲‏ - من حديث جابر - رضي الله عنه. رقال: اصحيح الإستاده رضعفه 
الذهي. وقال ابن القيم في «شفاء المليل؛ ١‏ «إسناده صحيح» رمعتاه صحيح لا ربب فيه». 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


من الأموال والأعمال والأسرار وغير ذلك. 

اي: والذين يرعون الأمانات» فيؤدون الأمانات إلى أهلها امتثالا لقول الله عز وجل 
چن اه يمرم آن نودو المت إل هلها النساء: 0۸]. واتعظيم اله عز وجل ها 
کما قال تعالی: ول عرسا آلمانة عل التمرّت لاض وبال فاب أن ينها وأشففَنَ 
ما وھا آلإنن لم کان لرا جهو ل [الأحزاب: ۷۲]ء ولأمرہ ب بادائها قال 
بلة: «أد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خانك». 

ويرعون العهود» وهي المواثيق ق والعقود التي بينهم وبين الله عز وجل» والتى بينهم 
وبين الخلق فيؤدون حقَوفق الله امالا لقول الله عز وجل واوا بالمَهْدِ 2 ا 
ed‏ @ [الإسراء: »]۳٤‏ وقوله تعالى: راز ا إ5 EA‏ 
[النحل: ١۹]ء‏ وقوله تعالى: اذا يهئ أونِ پتھیکم ل ى هبون €6 [البقرة: 
۰) وقوله تعالی: انها الزرے اموا أووا بالمفود) [المائدة: .]١‏ 

فمن آخص صفات المؤمنين رعاية الأمانات والعهود كما قال تعالى في سورة 

المؤمنون راذن م لا وعهدهم ۾ رعو [الآية: ۸]ء وقال تعالى: رالروت 
هده ! إا عدوا [البقرة: ۱۷۷]ء وقال تعالى: «الَذِنَ ون مهد أله ولا قضود أَليبثق 
4 [الرعد: .]۲١‏ 

كما أن الخيانة ونقض ردن اح مات الكافرين و الان با وان ن 
ادن فصوب عهد أَلَهٍ من بَنَدِ مِيشَيَدِء [البقرة: ۲۷]. 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه عن الني بي قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
کذب وإذا ن اخلف وإذا اثتمن خان»". 
وني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر؛ 


ا و 


(۱) اخرجه ابو داود في البيرع (Toro‏ والرمذي في الببرع ITE‏ رالدارمې في البيوع ۷ من حدیث آي هريرة 
رضې الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الإيِان ۴۳ رملم في الان ۔ بیان خصال الخافق ٠٥۹‏ والائي ني الإيان وشرائعه ۰٥۰۲۱‏ 
والترمذي نې الایان .۲٢۴۱‏ 

)۳( احرجه اللخاري ف الإعان 4 وملم ف الإمان 0۸ وآبر دارد ي اللة «EAA‏ رالنسالي ف الإيان رشرائعه 
۰ رالترمذي ني الإیمان ۲٣۳۲‏ 


سورة المعارج 


رھ ے م 


الزن م ا تابمرن قرا يعقوب وحفص عن عاصم بألف بعد الدال على 
الجمع (بشهاداتهم) وقرآ الباقون بغر ألف على الأفر اد (بشهادتهم). 

أي: يؤدون ما تحملوا من الشهادات على وجهها وبتمامهاء من غير كتمان ولا زيادة ول 
نقصان على أنفسهم وعلى القريب والبعيد. وعلى العدو والصديق؛ لهم وعليهم امالا 
لقرل الله عز وجل لينا اسهد ی [الطلاق: ۲]» وقوله تعاى: <# اا الي 
اكوا کا ف ن بالط شدا ا و ولو عل اشک او لوين والاوب بي [الساء: 
6ل ال رل كا ال ون ها ته ات اع الق 
۲۳ وقوله تعال: ومن ألم کن گَہَ ي ا ال 14[ 

ولي م عل صَلاتوْم اظ |ي: يحافظون على صلاتهم بادائها ئي اوقاتها من غير 
تقديم ولا تأآخيرء بشروطها وآركانها وواجاتها وسننها. 

وقد حص اله عز وجل هذه الصفات لفضلهاء وافتحها بذكر الصلاة واختمها 
بذكر الصلاة في هذه السورة وفي سورة "المژمنون» وذلك لفضل الصلاة وعظم منزلتها في 
الإسلام فهي عمود الإسلام والركن الثاني من اركانه» قال ية ١استقيمواء‏ ولن تحصواء 
واعلموا آن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»"'. 

O O 
ي أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتهاة» قلت: ثم آي؟. قال: بر الوالدين».‎ 

ثم اي؟» قال: «الجهاد في سبل الله . 

وني الآية الأولى منهما وصف المؤمنين بالديمومة على الصلاةء فقال: و الن م عل 
اتوم ايرد وني الآية الأخيرة منهما وصفهم بالحافظة عليها فقال: ولي هم عل 
صلا فظو فوصفهم اولاً بالديومة على الصلاةء ووصفهم ثانباً بالحافظة عليهاء كما 
وصفهم في سورة المؤمنون أولا با لخشوع فيهاء ووصفهم ثانيا بالحافظة عليها وفي هذا ما 
لا فی من تأکید عنایتهم بها. 

وقد جمع الله للموصوفين مما ذكر سبع صفات عظيمة وهي: المداومة والحافظة على 


ارج ای ا ن اف ار ر > افو ای الو ۷ ٣ ۷۷ ۷/٥‏ - من حدیث ثرېان 
ضې اله عنه. 
)١(‏ احرج البضاري ي مواقيت الصلاة - فضل الصلاة لوقنها ٥۲۷‏ ومسلم في الإمان - کون الإمان باقه تعال افنضل 
الأعمال ,۸١‏ رالنسالئي ن المراقيت ۰ والترمذي ۱۷۳ . 


GD‏ تنوير العقول والآذهان ني تفسير مفصل القرآن 


الصلاةء وأداء حق المال من الزكاة والنفقات والصدقات والتصديق بيوم القيامة والحساب 
والجزاء على الأعمالء والإشفاق من عذاب ربهم» وحفظ فروجهم عن الحرام» ورعاية 
الأمانات والعهود» وإقامة الشهادات بالحق. 

وقد ذكر عز وجل هذه الصفات بأوسع من هذا في مطلع سورة المؤمنون فقال تعالى: 
أ زیش © آل شرن سک ۾ حي 9 ولد هم عي اللو معرضوت 
ول هم للرّگوٰۃ 3 ما ا ال م اجون حورو © إلا تل نهن آر 
کک Il‏ ای رک کلک ارک ش تاذو 
لَه امهم رعهروم م کو © ولي ر ل وتوم فظوت ل اوک حم 
لور ل آلرہے ب رٹوہ اروس هم فا نیئ € [المزمنون: ۱ ۔ ۱۱]. 

قوله: «<أوَلَچکَ) أي: أولئك الموصوفون بتلك الصفات طف جت مود وأشار 
إلبهم بإشارة البعيد تعظيما هم. 

ك «جنات» تعظيما اء وهي جنات الفردوس التي أعدها الله عز وجل لتزل اولبانه 
المحقين وحزبه المغلحينء كما قال تعالى في نهاية هذه الصفات في سورة المؤمنون وچک هم 
الور 9 لیے يرون تون الفِردوس هم فا يدون ( [الآيتان: .]١١ ١ ٠١‏ 

ومذا جاء في الحديث: «فإذا سالتم الله فاسالوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط 
الجنة ومنه تفجر أنهار الجنةء وفوقه عرش الرحهن" ". 

ومكردي إي: همم فيها أنواع الكرامة والنعيم الحسي والمعنوي كما قال تعالى: 
ارکیک کن ری تنو ل تیک وخم کرو د € [الصافات: €۱[ 
القوائد والعار: 

١‏ _ضعف الإنسان أمام نوازع الشر والخيس فلا قوة له أمام ذلك إلا بالإيان والقيام 
بمقتضاه» وأهم ذلك الصلاة وغرها من الصفات المذكورة. ففي ذلك الحصانة التامة 
پاذن عز وجل. 
۲ _أن الصلاة والمداومة عليها وحفظها مع الصفات المذكورة أكر معين بتوفيق الله 2 
وجل على الثبات أمام تقلبات الحياة والصبر عند الضراء وعدم الجزع» والشكر عند 


(۱) احرجه البخاري ني الجهاد - درجات الجاهدين في سيبل الله ۰ - من حدیث ابي هريره رضي الله عنه. 


سورة العارچ ® 


وعدم المنع. 
۳ أن من ل يداوم على الصلاة ويحفظها بشروطها وواجباتها وأركانها وما استطاع من 
سننها فإنها لا تنفعه. 
٤‏ بيان صفات المؤمنين كاملي الإيان» وهي: المداومة على الصلاةء وإيتاء الزكاة 
والتصديق بيوم القيامة» والخوف من عذاب اله وحفظ فروجهم إلا فيما أباح الله هم» 
وحفظ أماناتهم وعهودهم ورعايتهاء وتيامهم بالشهادة وأداؤها على الرجه المطلوب 
وحفظ صلاتهم بإقامتها كما شرعها الله عز وجل - فأكرم بها وأنعم من أوصاف 
عظيمة وصفات كرية بها السعادة في الدنيا والآخرة. 
-وجوب المداومة على الصلاة والحافظة عليها بإقامتها تامة كما شرعها الله وإيتاء 
الزكاة وغيرها من النفقات الواجبة لمستحقيها والترغيب في صلاة النوافل والصدقات. 
-وجوب الإيمان باليوم الآخر» وما فيه من الجزاء على الأعمالء والخوف من عذاب 
الله عز وجل. 
-إثبات ربوية الله - عز وجل -الخاصة» للمؤمنين المتصفين بالصفات المذكورة. 
-وجوب حفظ الفروج عن الحرام. 
-إباحة وطء الأزواج وملك اليمين. 
١‏ _ وجوب حفظ الأمانات والعهرد ورعايتها. 
١١‏ _ وجوب القيام بالشهادات وأدائها بتمامها. 
١‏ - أن للموصونين بهذه الصفات عند الله الجنات والكرامة فيها. 


o 


کے 


که چ ص“ 
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2 ر صو م عم م کے ص ا رم م2 ےرم 

لاي آي گرا َل یوی ل ع لبن من آلقال عزن ا َم ڪل نري نم 

0 2 2 ‌ ےگ 3l 7 ٤‏ ص 5 ت م ۾ ت ar‏ 2 

ان يدخل جنه نمي لا كد إنا خلفنلهم ْنَا يملموت يا لا فيم رب مرق والغرب إا 
1 7 ‌ ف وص . ر م ص کے تم .2 a‏ کے عر م أ ور < ا ر دو 

لقڍررت لن عل آن بل حرا يم وما ن بمبوفين لا فذرهم يخوضوا وبلعبوا حى يفوا ومهم الزى 

ت 4 


4 


٤ Plo عم‎ 


مدو لا م کہ ی الات سر ان إل صب وش لى ية رر رخف وله 
یک آم ایی وا عدو ک4 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين المصلين وما أعد لهم من الكرامة في الجنات ثم 
أنكر على الكفار وتوعدهم وهددهم. 

قوله: فال الث كرا ِلك مهطيك الفاء استننافيةء وما اسم استفهام للإنكار 
عليهم والتعجب من حالم (قبلك) أي: آمامك وحولك وعن يينك وعن شمالك. 

نمطي آي: مرعين مادي اعناقهم اغترارا منهم بأنفسهم واستهزاء به ب 
وبدعونه. 

عن اَي وعَنِ لمال عرنَ جماعات متفرقين. 

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه آن رسول اله باو خرج عليهم وهم حلق» فقال: 
«ما لي اراکم عزین؟)» ' . 

اطم ڪل رې نم الهمزة للاستمهام الإنكاري» أي: أيطمع کل واحد منهم۔ 

أن يدل جه ٍَ4 «أن» والفعل بعدها في تاويل مصدر في حل جر يحرف جر 
مقدرء أي: أيطمع كل واحد منهم في إدخاله جنة يتنعم فيها. 

€ ردع وزجر هم فليس مم ما يطمعون به من دخول الجحنةء بل ليس هم إلا 
النار وبئس القرار. 

3إا حلَفتَهُم نَا بمَلَرت) اي: اوجدناهم من الذي يعلمون ولا فى عليهم 
مهانته وحقارته وضعفه» وهو المني» فهم ضعفاء لا يعلكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. 

ال تعالی: ار ئی بن تار ہین € فج ن ار نکن ا إل ر تنوم 9 


و توش 


و 2 ر ر و 
مد ْم دردد ل6 [الرسلات: ۲۰ - ۲۳] وقال تعالی: آل بك نة ِن ب بی 


(1) أخرجه ملم في الصلاة -الأمر بالكون تي الصلاءة ۰ واحد ۹۳/١‏ ۱۰۱. 


سورة المعارج CD‏ 


ST E o A N AI OC a E Fy 2 1 2 O A PS 
م کن عة ی ری ل جل نہ ارون الگ الائ ل ایس دیک قر عل أن می‎ 


ج ب بن الب ولیب ل م ع جیب قاد ل ب ل ابر ا لر ن وو ولا 
نایر (O‏ [الطارق: ٠‏ _ ١٠]ء‏ وقال تعالى: وإ خلفت کم فلولا ثصيِرن 2( [الراقعة: 
۷ فاحتج علیهم خلقه هم على وجوب توحیده ومعرفته. 

لا فيم مب لر وألعَّرب الغاء: استنافةء و«لاه صلة من حيث الإعراب مؤكدة 
من حيث المعنى» والتقدير: آقسم برب المشارق والمغارب. 

والراد؛ مشارق الشمس ومغاربها في الشتاء رالصبف» ومشارق ومغارب ساثئر الكواكي"". 

وفي إقسامه عز وجل بربويته للمشارق والمغارب تعظيم لنفه عز وجل وتنبيه على 
عظم وسعة خلقه وملکه وتدبیره. 

إا ية ل عل أن يل حا َم هذا هو جواب القسم فاقسم عز وجل 
بربوبيته للمشارق والمغارب على فدرته على تبديل خير منهم. 

آي: خير من هؤلاء الکفار بان نذهب بهم وناتي بقوم يڙمنون ولا يکفرون. 
ریظیرن ولا تخصرن» کیا قال تال کوت تولا کیل رما عر در لا کرو 
اشد 2 [حمد: ۳۸]ء وقال تعال: إن َا بڏڪ ج لاش ت 
کات وان اس عل َلك قربا ¢ [الساء: ۳۳١]ء‏ وقال تعالى: عن لهم 


ا 


TO S7 Terr 2‏ ک2 ° IN (E‏ 2 
ردد سرهم ودا شنا بدلا اسهم ريلا 02 [الإتسان: ۲۸]. 


رجتمل أن المعنى: «إنا لقادرون على أن نبدل خير منهم يوم القيامة بان نعيدهم 
بأبدان خر من هذه الأبدان. 

يرتا ن يموق أي: وما نحن مغلوبين ولا عاجزين ولن يفوتنا ذلك» آو يتنم منا 
إذا اردنا کما قال تعالی: کن فدرتا بی ألمت وما ن بوي ل عل أن بدَلّ 
آم وننککم ف ما لا نعْلْمودٌ €6 [الواقعة: ٦۰‏ » 1۱]» وقال تعالی: َب آلإنر 
آل ی عام 9 بک در مک ن ضَریَ بم € [القيامة: ۳ .]٤ ٠‏ 

قال ابن القيم"": «وعبر عن هذا المعنى بقوله وما ن يسيد لأن المغلوب يسبقه 


(۱) انظر الكلام على فرله تما في سررة الرحن ور ألكرفي وب لر (لاية: ٠۷‏ ). 
(۲) انظر «بدالم النفغره٥/ .١۲١‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


الغالب فيفوت عليه). 

ندري الأمر للني به أي: فدع يا حمد هؤلاء الكافرين واتركهم ووا 
بالباطل بأقو اهم. 

وۆويلعبواھ آاي: : يضيعر | أعمارهم باللهو واللعب بأبدانهم وأفعالحم والتمتع بالدنيا 
بلا عمل صالح يغعهم غدا. 


قال ابن القيم": «فا خض في الباطل ضد التكلم بالحق» واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه 
على ساعيه فالأول ضد العلم النافع» والثاني ضد العمل الصالح» فلا تكلم بالجق» ولا عمل 
ٻالصواب» وعذا شان کل من أعرض عما جاء به الرسول لا بد له من هذين الأمرين؟. 

حي مرا بوم لدی ودود آي: حتى غاية ملاقاتهم يوم القيامةء الذي وعدهم 
الله بمجیثه ومجازاتهم فيه في کتابه وعلى لسان رسوله بي وعند ذلك سيعلمون سوء 
عاقبة أمرهم وسيجازون على أعمالهم ويندمون حيث لا ينفع الندم» وني هذا تهديد 
شدید هم ووعيد أكيد. 

ويم جى من الاب يناي هذا وما بعده وصف لالمم في ذلك اليوم» 
و(الأجداث) القبرر اياي اي: مسرعين إلى الداعي آي: يوم يبعثون ويقومون من 
القبور مسرعين إلى ارض الحشر والحاب وال جزاء» كما قال تعالى: «مَهطِيِين إل ن فو 
آلکیرود حابم عر €6 [القمر: ۸] وقال تعالى: < ا ا 
رزج 9 [ق: ا و تعالی: وش فی الور فصق س فى آلَمَوَتِ ومن ف 
آلذَرضِ إا من سن سا اه م فح فيه ری إا هم قيا فام قيا سرو ل < [الزمر: ۸٦]ء‏ وقال 
تعال: 3 يوم الاس لر ألمي ج [المطففين: 

نَم إل صب سرد قرا ابن عامر وحفص عن عاصم (نصب) بضم النون 
والصاد» وقرا الباقون (لصب) بفتح النون وإسكان الصاد أي: كأنهم في سرعة نهوضهم 
من قبورهم وسرعتهم إلى أرض الحشر إل نص( و«النصب»: الصنم» N‏ 

ويون يسرعرن والإیفاض: الاستباق والأسراع. آي: کانهم في سرعتهم عتهم إلى 

أرض الحشر يسرعون إلى أصنام» ك ي اليا ك 

وني الآية الثانبة قال تعالى: حسما انمره ر جراد مر 


a. 


(۱) انظر: «بدائم التفشره؛ /٥‏ 4. 


سورة المعارج 


6 [القمر: ۷]ء وقال تعالى: اذا هھ س م نَا ا لک يهم يندت ) [يش: 
١‏ وقال تعالی: «يومیږٍ يموت الع لا عر َم [طه: ۱۰۸] آي: كلهم يؤم 
صرت الداعی Sg‏ 

«خية ام أي: ذليلة أبصار هم منكسرة خاضعة. 

رمش زا4 أي: تغشاهم ذلة ومهانة شديدة مقابل كفرهم واستکبارهم عن طاعة 
الله تعالل في الدنياء لأن العز كل العز بطاعة الله تعالى» والذل كل الذل في معصية الله 
تعای: لون بون آل ما م ِن کرم [الحج: ۱۸]. 

فجمع هم بين ذل ا جخشوع ابصارهم» وذل الباطن بجا يغشاهم من e‏ 
E E‏ 
بقللا [یونس: ۲۷] وقال تعال: لوج برنہن ایر 2 © تش ا ا افر 1 
[القيامة: .]۲١ » ۲٤١‏ 

للك أ آي: يوم القيامةء وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيماً وتفخيماً لأمره أي: 
ذلك اليوم وهو يوم القيامة وای کا دد أي: الذي كان المشركون يوعدون بمجيئه 
وهم به یکذبون وقد راوه عیانا وهذه حاهم فيه. 
الفواند والعير: 

١‏ -التعجب من حال المشركين والكفار والإنکار عليهم في إسراعهم قبل الرسول ي 
جماعات عن اليمين وعن الشمال غرورا منهم؛ واستهزاء به مه وبدعرته. 
۲ -مدى سفه الكفار وعظم جهلهم حيث يطمعون بدخول الحنة والنعيم بلا عمل منهم 
سوى التكذيب بالحق ورده والإنكار عليهم في ذلك وردعهم وزجرهم» وتذكيرهم 
بأصل خلقهم وضعفه وحقارته ومهانته. 
-أن حكمة الله عز وجل في إيجاد البشر تقتضي إثابة المطيع وعقوبة العاصي. 
-إقام الله عز وجل بنقه وهو رب الشارق والمغارب على قدرته على تبديل الكفار 
المکذہین جير منهم» وأنه سبحانه لا يعجزه شيء. 
ه -أمر الله عز وجل لنبيه َة بترك الكفار في خوضهم ولعبهم وتضييع أعمارهم حتى 
يوافوا يوم القيامة» وني هذا تهديد شديد مم ووعيد أكيد وتسلية له د 

١‏ -إثبات البعث وخروج الكفار مسرعين من قبورهم ذللة أبصارهم تغشاهم ذلة وهوان 
يتسابقون إلى الحشر يوم القيامة. 

۷ -الإشارة إلى شدة يوم القيامة وأهراله» وأنه اليوم الذي توعد به الكفار والمشركون. 


r~ 4 
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نسر سوره دوح 
ولور 
3إا أرسلا وا إل رمه أن TT‏ 
ای لک یو م ل أن امد آنه رائذر: ایرو © بنیز نگ یں یگ ریځ إل 
اکل ی جل اھ إا ج لا يو لو کت تلو ت O‏ 
هذه السورة سورة عظيمة تمثل منهج الدعوة إلى الله عز وجل كما هي طريقة نوح 
عليه السلام في دعوته لقومه من حيث تنويع الأساليب» والجمع بين الترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد» والصبر وتحمل الأذى في سيل الدعوة» والتوجه إلى الله عز وجل 
وشكوى الحال إليه سبحانه. 
وقد أفرد عز وجل قصة نوح عليه السلام وحدها لطول لبثه فيهم وتكرار دعوته إلى 
التوحيد والتحذير من الشرك. 
قوله: <إنًاً) تكلم عز وجل عن لفسه بضمير الحظمة لأنه العظيم سبحانه وتعالى» 
له كمال العظمة والكبرياء. 
ارا وا إل يريد آي: بعثناه ليژدي رسالتنا إليهم. 
والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 
ونوح: هو اول رسول ارسله الله إل آهل الأرض بعد آدم» وآدم ني ولیس برسول. 
وهو نوح بن لامك وهو أحد أولي العزم الخمسة قال تعالى: وإ أخذنا مِنَ ألْيَعِنَ 
هم ونلک وین چ دهم ووی وییتی آي سم اذا نهم ميقا غلبا ¢ 


i 


[الأحزاب: ۷]. 

وان آُنذِر رمک «آن» حرف مصدري ونصب» آي: بأن آنذر قومك» آو: لأجل آن 
تنذر قومك. 

والإنذار هو: الإعلام مع التخويف والتحذير أي: آن اعلم قومك وخوفهم 


چ وشن 2 


حا رمش في لدت EE‏ تعال: 9 مر ل بز أ e‏ 


GW سورةنوح‎ 


ل قور إن لک ذر4 صدر خطابه عليه السلام هم بالنداء تنببهاً هم وتعظيما 
رة رارم هم الحماعة الكثيرة من الناس رجالا ونساء. 

ل4 آي: لا لغيركم كما قال ا «وكان الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة»'. 

ن آي: منذر وعذر وغوف سني بين النذارة واضح البرهانء آي: بين في 
تفه آنه نذير» ومبين ما أرسل للإنذار والتخويف منه كما قال بة: ١إني‏ آنا النذير 
العريان»". 

أن اعدو اَي اي: بان اعبدوا الله وحده بالخضوع والتذلل له وإخلاصه بالعادة. 

تقو بفعل أوامره وترك نواهيه والتي من أعظمها الشرك ووسائله. 

اعون أي: امتلوا أمري بفعل ما آمرکم به وترك ما آنهاکم عنه. 

«ينفر لَك هذا من البشارة التي جاء بها نوح عليه السلام مع الإنذارء كما هي 
طريقة جيع الرسل عليهم السلام» كما قال الله عز وجل رسا ميري مدرب للا 
رن للناس عل آله جه بعد اسل [الساء: .]٠١١‏ 

وامره الله عز وجل في مطلع السورة بالإنذار لقومه» وصرح هم عليه السلام بأنه هم 
نذير مبين ولم يأت التصريح بالبشارة والله أعلم وإنغا دل عليها مضمون الآيات لا هم 
عليه من شدة الكفر والتكذيب والعناد كما هو واضح من الآيات. 

والمغفرة هي: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه كما في حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما في المناجاة: «أن اله عز وجل يدني المؤمن ويقرره بذنوبه» حتى إذا 
رأی آنه قد ملك قال الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم» . 

لين ديك «من» صلةء زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى. 

والمعنى: یغفر لکم ذنویکم كلها وهو مقتضى الأدلة الشرعيةء كما قال تعای: 
یبای لين أنرووا عل نميهم لا نطو يِن َة أله إن الله بن NE‏ 


SS 
SS a er ا‎ N 
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[الزمر: .]٥١‏ 
ّرم ل أجل مس أي: ويؤجلكم إلى اجل ووقت مدد وهو مقدار بقائكم 
في الدنياء وذلك بدفع العذاب الدنيوي العاجل عنكم» والمباركة في أعماركم. لأن الطاعة 
والبر وصلة الرحم تزيد في العمر قال لا: «تعلموا من أنسابکم ما تصلون به أرحامکم» 

فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال» منساة في الأثر. 
وقال و امن أحب ان يبط له في رزقه وینسا له في أجله فلیصل رحه». 
طن أجل اسي اي: إن أجل الله عز وجل» أي: وقته الذي وتته لوتكم» او لوقوع 
العذاب عليكم إا جآ لا بوسر آي: إذا حضر لا يكن تأخيره وتاجيله» ولا أحد 
يستطيع منعه ودفعه. وي هذا وعید وتهدید هم. 
لو کر علو آي: لو کنتم تعلمون حقيقة العلم النافع لأنبتم إلى ربكم ولا 
كفرتم وکذبتم بالحق» وبجتمل أن يكون المراد بقرله لو كس تمَلَسوت) أي: اعلموا ذلك. 
القوائد والعر: 
| - إثبات رسالة نوح عليه السلام إلى قومه خاصة. 
۲ أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي الإنذار من العقوبات والعذاب 
والبشارة بالنصر والتمكين والمغفرة والثواب. 
۳ أن الهدف من إرسال الرسل هو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وتقواه وطاعته 
والتحذير هن الفرك 
٤‏ - قيام نوح عليه السلام بإنذار قومه ودعوتهم إلى عبادة الله عز وجل وتقواه وطاعته 
ووعده هم على ذلك بمغفرة الله عز وجل لذنوبهم وتاخيرهم إلى أجل مسمى بتأخير 
العذاب الدنيوي عنهم. 
٥ه‏ _ ان أجل اله بالموت او بإیقاع العذاب على المكذيين إذا جاء لا يكن دفعه ولا 
تاجیله» ولا منعه» وما قدره الله كائن لا عالة. 
1 أن الكفار لا علم عندهم يهتدون به إلى ما ينفعهم وينجيهم من عذاب اللّه. 


. احرجه الترمذي في البر رالملة ۹ --_ من حدیث ابې هربرة - رضي الله عنه. وقال: «حدیث غریب‎ )١( 
من حدیٹث‎ - ٠١۹۳ وابر داود في الزکاة‎ «Toov وملم في الب رالصلة رالآداب‎ ۲٠٠٦۷ أحرجه البخاري في البيرع‎ (۲) 


سورةنوح 


قال رب بی دعوت کی لیک ونای اک م کر لی الا فاا کک ان ڪل دعوم 
عفر لر جكَلوا ميم ف ادا م وفوا ابم واوا وا تبروا اشارا O!‏ ئ إن 
دعو جا 9 م ب PEELE‏ ت نَم گات 
عفان ی ) ريل ألسماءٌ یک یذراا ل وینیدر امول ون جنل ڏک ب جب ّل لک 
ار[ ت کک لا ی ب وا ) وڈ فک EET‏ س 
تون بب 9 َج قر فن ورا رَجَمَل سنس سا O‏ واه انتک مَنَ رض 6 
9 ۶ میگ فا د رکم إخرا ج وام جل ت الارض اعا © تنک نا 
تبلا باجا ل . 

صلة الآيات ما قبلها: 

توجه نوح عليه السلام في الآيات السابقة بالنداء إلى قومه ينذرهم ويامرهم بعبادة 
الله لله وتقواه وطاعته ويعدهم على ذلك بالغفرة من الله عز وجل»› وتأخره العذاب عنهم 
ويجذرهم من تعجيله هم في الدنيا. 

ثم توجه بالنداء إلى ربه عز وجل يشكو إليه ما لقي من قومه من البعد والفرارء 
والاستكبار والمكر الكبّار» وعبادة الأصنام والضلال والإضلالء وذكر صبره عليه السلام 
عليهم تلك المدة الطويلة الف سنة إلا ين عاماً فإليه عز وجل المشتكى في جميع 
الأحرال. 

قوله؛ قل رب ٳٺي دعوت ري آي: قال يا رب إني دعرت قومي إلى عبادتك 
وتقراك. وطاعتي 3لا ونما أي: في الليل والنهار» أي: في جيع الأحوال والأوقات. 

م مدر اوی إلا را اي: إلا بعداً عن الحق والإيمان ونفورا منه» وإعراضاً 

ن ڪلما دعوتهم قفر لهد جملا ميم اا آي: سدوا آذانهم 
اهي و راه دعر ا ارا واد اول ال غر رجن فن کار 
وال الذي کفروا لا معو يدا الان ولسوا ي لعل تغلبو ل 0 [فصلت: »]۲٣‏ 
وقال تعال: وَبَالوا | آ ڪت يسا مدعا لي رن ایتا رر [فصلت: ٩]ء‏ وقال 
تعال: ولدب ل بيرت ف اَن وف وهو يهر ع [فصلت: .]٤٤‏ وقال 
تعالی: < وجاتا ل لوبهم ئة آن يمهو ون ادان َة [الإسراء: »]٤١‏ وقال تعالى: 


إا جا ا ع ڪل لوبهم آڪكَة ن يهر و دانم وف 4 [الكهف: [oY‏ 
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وواستنتوا پاي أي: غطوا رؤوسهم بثيابهم لثلا يسمعواء أو تنكروا له لثلا 
يعرفهم مبالغة في إظهار الكراهة له ولدعوته. 

وروا روا آي: استمروا على ما هم عليه من الشرك والكفر والعناد وتشددوا في ذلك. 

اتبا اې استکبارا مصدر مؤکد أې: استکبروا استکبارا عظیماء آي: 
N‏ 

ونر إن دعوم جما 9 م م إن اعت همم ررب هم إترارا. 

بعدما بين دعوته هم في جيع الأوقات في قوله فرب ای دعوت وی لبلا ونهااڳ بین أنه 
Ss‏ 

قوله ئر ي دعوتهم هادا آي: ظاهرا بمسمع منهم كلهم. 

م إن أعَكَت ي أي: دعوتهم علانية وصرخحت وصحت بهم. 

وار ر رازا اي: ودعوتهم خفية فیما بني وبینهم» واسررت غم ني ذلك غابة السرار. 

فدعاهم عليه السلام ا ونهارا وجهرا وغلا بوسر مجتمعین وفرادی» ونوع في 
أسلوب الدعوةء لعل ذلك ينجح معهم وينجع فيهم» ولكن هيهات. 

کک ایروا ريک أي: اطلبوا من ربكم مغفرة ذنوبكم» وتوبوا وارجعوا إليه. 

و ت فاا «الغفار» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن افعال» صفة 

o eS‏ > لا يتعاظمه ذنب أن 
يغفره إذا صدق العبد في التوبة والرجوع إلبه كما قال تعالى: 9 ریق امع م نفدي 
[النجم: ۳۲]ء وقال عز وجل: لوی لفقا لمن تاب وام عمل صللا ثم أَهَُدَّى 40 
[طه: ۸۲]ء وقال عز وجل: ولي لا دعوت م اَلَو إکَها 2 و يقَتلويَ التقس 
الي حَرَم َه إلا بلحي َل روڪ 1 قوله: إلا من تاب واس وَعَيل عملا 
سیا کأوکہلک بل ا ساق سن ن اہ عر ا [الفرقان: ٦۸‏ 
- ۷۰[ وقال تعالی: لادی ااذ لی سرا ع انيت که نكلو سن نة اه إن له 
عير ألذَوْبَ يَيعًا# [الزمر: .]٥١‏ 

یل اة تیک بتو 9 ونیک انر و ور لک جنب ول لک أنرا). 

هذا رزق وفضل من الله عز وجل عاجل مم في الدنيا مع مغفرة ذنوبهم والثواب 
الآجل في الآخرة إذا استغفروا الله وتابوا إليه. 


سورةن وح MD‏ 


قوله: يريل السا عي يذرارًا» أي: يرسل السماء عليكم بالمطر غزيرا مستابعا 
وینزل علیکم من بركات الماء ورزقها كما قال تعالى: وف الاي رذق وما عدون 
(O‏ [الذاريات: ۲۲]. 

قال ابن کشر ٩‏ في کلامه على الآية ريل الاه عي مُذرارا: «أي: متواصلة 
الأمطارء ولهذا يستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآيةء وهكذا 
روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه صعد المنبر ليستسقي» فلم يزد على 
الاستغفار» وقرا الآيات في الاستغفار» ومنها هذه الآية قلت اروا ريم نَم کات 
عفاا E‏ سل ال ع درا 2( ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء") 
التي يستنزل بها المطرء وقرا الآية الت في سورة «هود» حتى بلغ: رڪم فُوهَ إل 
E‏ [هود: 0۲)». 

ويندد) اي: وددکم من فضله وخزائنه التي لا تنفد نول وهي کل ما 
يتمول ويلك من أنواع الأمرال من الذهب والفضة والدراهم والدنانيرء والعقار والأثاث 
والمتاع وغیر ذلك کما قال تعالی: ‏ ا ید ھتؤلکہ وتلا من طا ریک با کان طا 
ریک عر 4 [الإسراء: ۲۰]. 

ورتتي اي: ويمددكم بالذكور من الأو لادء وخصهم بالذكر لأن الذكور افضل من 
الإناٹ واحب إلیهم كما قالت امراة عمران ولیس الا گر لادی [آل عمران: .]۳١‏ 

فوعدهم إذا استغفروا الله وتابوا إليه بالإمداد بالأموال والبنين وهما زينة الحياة 


= مەم ق درو ر ع 2 مو 
الدنيا كما قال عز وجل: لمال وآلينون زينة الحيوة الدَيًا# [الكهف: ١٤]ء‏ وقال عز 


وغل فتوغدا لوكين الرة ومذکرا له درن ومن علقت ودا لج وَجََلّت لم تال 
نڈرڈا 9 ر حبرا 4€ [المدثر: ۱١‏ ۔ ۱۳]. 

وكثرة الأمرال خير إذا استعين بها على طاعة الله تعالى» وههذا قال بل: الا حسد إلا 
في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ني الحقء ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي 


ار 


۲٣١ - ۲۹۹ /۸ ؛ریفت٢ فی‎ )۱( 

(۲( «اشادیح؟ هې وسانل استخراج الماء كالدلاء وغرها) فيکرن معنى قرل عمر رضي الله عله آنه پذل أهم اسیاب 
استتزال المطر رالغيك من الله عز وجل وهر استقفاره سبحاته وتعالى. 

(۳) أخحرجه البخاري تي الزكاة ۹٠۱1ء‏ رلم ني صلا المافرين ۸١١‏ وابن ماجه ف الزهد ۲٠۸‏ - من حديث 
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رتل ڏک جَنَتِي أي: ويجعل لكم بساتين كثيرة الأشجار والزروع والثمار تأكلون 
من ثمارها وتطعمون مواشیکم من نباتها. 

ارتل لک أ راي أي: ويجعل لكم أنهارا تجري وسط هذه الحنات تشربون منهاء 
وتغتسلون فيها وتسقون منها زروعکم وحروئکم ومواشیکم» وتتمتعون برؤیتها وغیر 
ذلك کما قال تعالی: لطر الونن إل یی ج ا سیا آنا اة م مقا ٤‏ 
کک اا یہ جا ج رتا رنب ج دیو ونتک ج ودای علج ر نکم ر 
ت لک سید ) [عبس: ۲٤‏ ۔ ۳۲]. 

وهكذا أمر الله عمدا ية آن يقول لقومه: ران افوا ریک مم وبوا جه ب 
ّا سسا إل َمل سی ؤت کل ی قل فلم وان ولوا ب کک 
گ4 [هود: ۳]ء وقال هود 2 9 وقومِ عفرا رکم شر توو لله رل 
الک يڪم راا وڪم وه ا یک رلا واوا ریت €6 [هرد: 
۲]» وقال صالح لقومه: EK E O A E‏ 
واستعمر فا عفرو ثم ووا اله ار م یت € [هود: ۱]. 

قوله: وا تک ا 5 د ید خا اطا ا ار روا کف حل آل س سو 
لاوجل القَرَ رارک ام ب ر ا و ا تا یا د 
فار رڪم ارجا( واه جل لک لار بکاطا ج اکا نیا سیک فجاجا ر 

أمرهم عليه السلام بالاستغفار ورغبهم بالمغفرة من الله - عز وجل - E‏ المطر 
وإمدادهم بالأموال والبنين والجنات والأنهار ثم وجخهم وأنکر عليهم عدم الخوف من 
الله عز وجل» فقال: ونا لک لا رون ل به وتاي الآيات. 

قوله: ما ل لا جو ل واا «ماه اسم استفهام معناه الإنكار عليهم وتاا) أي: عظمة 
ردير أي ما لا تخافون لله عظمة» ولا تخافون بأاسه ونقمته ولا تقدرونه حق قدره کما قال 
تعال: وما دروا لَه حقّ دروت [الأنعام: 4١‏ الزمر: .]٦۷‏ 

فإويد حَلمكٌ أطوارًا) الواو: حاليةء و«قد» للتحقيق» أي: والحال أنه قد خلقكم 


عبدالله بن مسعرد رضي اله عنه. 


مورة نروح GD‏ 


أطوارا» فموجب خلقه لكم وإنعامه علیكم بساثر النعم أن تعبدوه وتعظمره. 

ومعنی قوله رد لق أَطوارا) آي: : والحال انه عز وجل خلقكم خلقاً من بعد 
خلق» وطوراً من بعد طورء فطوراً نطفة» وطورا علقةء وطورا مضغة» ثم عظاماء ثم كا 
العظام لحماء ثم أنشاه خلقاً آخر» ثم اكتمال مله في بطن أمه» ثم ولادته» ثم فترة 
الرضاع» ثم سن الطفولةء ثم التمييزء ثم الشباب» ثم الكهولة» ثم الشيخوخة ثم الهرم» 

CG 
غا بم واا ب وې‎ 

ألز روأ كب حلَقَ هه سح سرب4 الممزة للاستفهام التقريري. 

ای الم تعلموا یف آوجد الله سبع سموات اقا بعضها فرق بعض کل سماء 
مقبية على الأخرى» وأوسع منهاء سمك كل واحدة منها مسيرة خسمائة عام وبين كل 
راحدة والتي تليها مسيرة خخسمائة عام 

مَل ألقَسَرَ مهن ورا أي: وجعل القمر في هذه السموات السبع نوراء مستفادا 
من نور الشمس. 

ووَجَعَلَ ألنَمَس يرجا أي: وجعل الشمس فيهن» وني هذا الكون مصباحا مضيغاء 
رسميت الشمس سراجاً لحرارتهاء ولأنها أشد إضاءة من القمرء قال تعالى: هر اذى 
حمل لئس يا والقَر ور وكرم مناد مسوا عَدَدَ أَليَرِينَ لساب [يونس: 
»)٥‏ وقال تعالى: رجملا اليل والهار ءايبنِ شونا ءايه ا وحمتا ءاية لار مره 
ا قا ن رك ولا عد او الاب ا شیو صله فصلا (O X‏ 
[الإسراء: .]١١‏ 

فال ابن كتير" : داې: فاوت بينهما في الاستنارة» فجعل كلاً منهما أغوذجاً على حدة 
لبعرف الليل والنهار بمطلع الشمس رمغيبهاء وقدر القمر منازل وبروجأء وفاوت نوره» فتارة 
N‏ ليدل على مضي الشهور والأعوام. 

وم أت مى ألارّضٍ اا «نباتا» مصدر مؤكد. أي: انبتكم من الأرض نباتا بخلق أييكم 


o0 2. 


(۱) سبق ذكر الحديث ذلك عند قول الله عز وجل اش لى عل سح سمرت من الارض يهن برل آلا ين نم آل 
اه عل کل مىر َي ران َه قد ساط يکل نن يناي (الطلاق: .]١١‏ 
(۲) في ۹تفیره» ۸/ .۲٣١‏ 
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آدم وإجاده من التراب» قال تعال: يكايها الاس إن كسد و في ربب سن السب مانا لقت ن 
راب [الحج: ]١‏ وقال تعالى: ورین یجو أن لمکم ن راب ف إا ار شر ترت 
0 [الروم: ۰ وفال تعالی: هو الَرِی خَلَقَکُم ين ینز [الأنعام: ۲]. 

2 یدد فاي إدا متم ودفتتم فيها. 

وو ڪزڄڪم راجا اإخراجا مرل ملا ف ا و ي إخراجا 
بعثکم یوم القیامة کما قال تعالی: چوا حتفم وفہا تییڈگم ونا یک تاره أخری 
¢3 [طه: »]٥١‏ وقال تعالى: «قالّ فا يون ونیا تمونون د وها رجو ¢ 
[الأعراف: وقال تعالی: وان ألسَاعَةَ ءايه لا ریب فیا وار اله يبعت من في القور 


O‏ [الحح 


2ے 


E,‏ باطًا آي: مبسوطة مسطحة» ممهدة مستقرة مثبتة بال بال 
الراسيات» صالحة مهياة a‏ والحياة والبناء عليهاء والحرث والزرع 
فیهاء قال تعالی: ‏ أفلا ْظرودَ إل الب یت قت ل رل اا کت رفت ج دل 
بای کف ثبت لک درل الارن کبک سحت 4 ۱ [الغاشية: ۷[ 

لکا نا سبلا اجا اللام لاتعليل آي: جعلها لكم بساطا لأجل آن تسلكوا 
منها طرقاً واسعة ختلفة أين شتتم من ارجائهاء ولولا أنه بسطها ما أمكنكم ذلك كما 
قال تعالی: هو ر ای جل لک الرس دلولا اموا فی متاکہا وکوا ِن رذق وه النشور 
[الىك: 1]. 

وهذا يوجب التامل في كمال قدرته عز وجل في إيجاد هذه المخلوقات العظيمة هذا 
انكر عليهم نوح عليه السلام في هذه الآيات | لا يعظمون اله وجافونه مذكرأ ومنبها م 
على عظيم قدرة الله عز وجل وعظيم نعمه نعمه عليهم في خلقهم وخلق السموات السيع 
الطباق وإنارتهن بالقمر» وجعل الشمس سراجاء وخلقهم من الأرض» وإعادتهم فيها 
وإخراجهم منهاء وبط الأرض ممم ليستطيعوا العيش والاستقرار عليها ويسيروا لي 
جوانبها ویستخرجوا من خرراتهاء عا یوجب عليهم أن یعظموه عز وجل ویعبدوه وحده 
ولا يشرکوا به شیئا. 


وص ت 


.]٤۸ انظر «الكلام على فرله تعالى في سررة الذاريات رالاس رها ي هددد [الآية:‎ )١( 


سصورةنوح 


الفوالد والعير: 


سے 


ا 


-ٻذل la‏ جهده في دعوة فرمه في جميع الأوقات ليلا ونهاراً وبشتى 
الأساليب جهارا وإعلانا وإسرارا» وصبره على أذاهم فينبغي للدعاة أن يستلهموا 
الدروس من هذا في تنويع أساليب الدعوة والصبر على الأذى في سبيلها. 

-شدة عناد قوم نوح عليه السلام وفرارهم منه ومن دعوته وإصرارهم على الباطلء 
واستکبارهم. 

-إثبات ربوبية الله الخاصة لبيه نوح عليه السلام - وربوبيته العامة لجميع الخلق. 

-إثبات صفة المغفرة الواسعة لله - عز وجل لذنوب عباده» وأن خزائن المرات 
والأرض ورزق الدنيا والآخرة بيده عز وجل. 

جع نوح عليه السلام في دعوته لقومه بين الترغيب بالوعد هم بالمغفرة في الآخرة 
والترغيب لمم في الرزق في الدنيا بالمطر وبالأموال والبنين والساتين والأنهار. 

-أن الاستغفار والتوبة سبب لغفرة الذنوب وسعة الرزق من المطر والمال والبنين وغير 
ذلك. 

-إنکار نوح عليه السلام على قومه عدم تعظيمهم لله وعدم خحوفهم منه» وقد خلقهم 
سبحانه وتعالی طورا بعد طور واحسن خلقهم. 

-توجيه نوح - عليه السلام لقومه للنظر والتامل في عظمة قدرة الله عز وجل في خحلق 
سبح السموات الطباق وجعل القمر فيهن نورا والشمس سراجاء رفي إنباتهم من 
الأرض ثم إعادتهم فيها ثم بعثهم وإخراجهم منهاء ما يورجب عليهم تعظيم الله - 
عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وكل إنان مدعو إلى هذا التامل. 

-تذكير نوح عليه السلام قومه بنعمة الله عليهم بجعل الأرض بساطا مستوية ليسلكوا 
طرقها وفجاجها ويستخرجوا من خيراتها. وني هذا نعمة علينا وعلى كل مخلوق 
يدب على وجه الأرض, فلله الحمد على ذلك. 
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قال د 2 را ھچ واتبعوا ا رده ده مالم وولده: إلا ا رو کا می 
ڪا واا کا دن الھک ول نووا ولا وتا ولا خوك وينو ا 8 
ألو گرا ولا لر آلظلِيی إلا صك سک 9 ينا یمم ر وا ینلوا تارا ار ٤‏ ڈو هم ِن 
دون اسه أنصارًا ا وتال ا رب لا ڌر ع رض من الگفر ديار a‏ َك لن تذرهَ 
بوا كاد ولا يدوا | لا َج ڪَٿا ا ر ار لی ولودی ومن دحل و 
موتا مرمب اموت ولا رد الي إلا ا 6). 

صلة الآيات ما قبلها: 

دعا نوح عليه السلام قومه وانذرهم وشكا إلى الله ما لقي منهم مبينا أنه نوع هم في 
أساليب الدعوة ورغبهم ورهبهم» وخوفهم بال وبين هم عظيم قدرته وعظيم نعمه 
عليهم في خلقهم وخلق السموات والأرض. 

ثم شكا إلى اله عز وجل ثانية تماديهم في العصيان واتباعهم من ل تزدهم أموالحم 
واولادهم إلا الخسارء وما حصل منهم من المكر الكبار» وعبادة الأصنام» وإغراقهم في 
الضلال والخطاياء عا سبب إغراقهم وإدخاهم النار ثم دعا عليهم عليه السلام بالملاك 
عن آخرهم وسال الله عز وجل المغفرة له ولرالديه ومن دخل بيته من المؤمنين والمؤمنات 
ودعا على الظالمين بالتبار والخسار. 

قوله: طقال َب اَم عَم شكا نوح عليه السلام إلى ربه ثانبة ما لقي من قومه 
قائلاً رب انهم عصَْذ) أي: خالفوني وكذبوني بعد الإنذار والإعذار بتنوبع اساليب الدعرة 
هم والترغيب والترهيب؛ وتخويفهم وتذكيرهم بعظمتك وقدرتك وعظيم نعمك عليهم. 

ربعو من ا رده دم مالم رولد إلا حار قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وعاصم 

بقتح الراو واللام (ووَلده) وقرأ الباقون بضم الواو وإسكان اللام (وولده). 

آي واتٻعوا وأطاعوا وقلدوا الملا والأشراف الذين متعوا بالأمرال والأولاد واغتروا 
بالدنيا ورکنوا إليها وغفلوا عن آمر الله تعالل» فصارت أموا هم وأولادهم خحارة اا 
عليهم وار اجا هم ا لطغيانهم وضلاهم وبعدهم عن طريق الحقء ومن تبعهم 
فهو مثلهم في الخسار والبوار. 

وونگروأ مَك بارا «مكرا» مصدر و«كبارا» صفة له والمكر: هو الكيد جخفية في 
معاندة الح قال تعالى ولا حمق لسر لَب إلا اَهَل [فاطر: ١٤]ء‏ وقال تعالى: 


سورة نوج GD‏ 


وبل کر ال نهار ل تامرو أن نکر باه وحمل له آنداداً) [سبا: ۳۳]. والمعنى: 
ومكروا مكرأً كبيرا عظيما بليغاً تمادوا في المخالفة والغي والعصيان والتمرد والضلال. 

وتار أي: تال بعضهم لبعض؛ > أو قال حم أصحاب الأموال والأولاد داعين إلى 
الشرك مزینینه هم لا ددرن اهت آي: لا ترک معبوداتکم وما عليه آباژکم. 

ولا در و ولا واا ولا و ونس وتي آي: لا تتركنْ آهتکم ا 
تترکن خصوصاً: کردا ولا سواعا ولا يوت يموق سرا فنهوهم اولا عن ترك عبادة 
آهتهم عموماء ثم نهوهم انيا عن ترك غاد دة فة اة ضا لأنها أعظم 
وأهم آهتهم التي يعبدونها من دون الله. قرأ نافع وجعفر بضم الواو (رُداأً) وقرا الباقون 
بفتحها (ودا). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
بعد: أما «ودا فكانت لكلب بدومة الجندلء وأما «سواع» فكانت هذيل؛ وأما لايغوث» فكانت 
لرادء ثم لني غطيف في الجرف عند سبأء وآما ايعوق» فكانت لممدان» وأما «نسر» فكانت 
لحمير» لآل ذي الكلاع» وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبرا إلى مجالسهم التي کانوا یرن اانا رها 
باسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنس العلم عبدت . 

وعن محمد بن قيس قال: إن شرت بعر ورا انوا وما صان م : ني آدم» 
وکان هم اتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين کانوا يقتدون بهم لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوررهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دب 
إليهم إبليس» فقال: إغا كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم»"". 

قال ابن القي": «قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما صالحین في قوم نوح 
عليه السلام» فلما ماتوا عكفوا على قبررهم» ثم صوروا تاثيلهم» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم فهؤلاء جمعوا ب بين الفتنتين: فتنة القبور» وفنة التمائيل». 

ريد الوا كيا أي: وقد أضلرا بدعوتهم إلى عبادة هذه الآلمة وعبادتهم إياها 


(۱) احرجه البخاري ني تفر سررة نا ارا ٠۹۲١‏ . 
(۲) اخحرجه الطبري ني «جامع الیان؛ ۲۳/ .٠٠۳‏ 
(۳) انطر «بدائع التفضر› .۳۸/١‏ 
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كثيرا من الخلق وأبعدوهم عن عبادة الله وحده» فضل عن الحق بسبب عبادتها خلق كثيرء 

وهي اول شرك حصل في بی آدم واستمر واتتشر بعد ذلك وهذا دعا إبراهيم الخليل عليه 

اللام قائلڈ واجنبنی و وی آن بد لضام لو رب ا E‏ الا 
[إبراهیم: [T7 «o‏ 

ولا رَد ألظَّلِيينَ إلا صلا دعاء منه عليه السلام على الظالمين من قومه الذين 


ظلموا بعبادتهم غير الله وإشراکهم مع الله عبره) وأظلم الظلم الشرك كما قال لقمان لابنه 
فما حکاه الله عنه: يي لا شرك باه بک انك ت یی 4 [لقمان: ۱۳]. 
والمعنى: ولا تزد الظالين إلا بعداً وتيهاً عن الحق» أي: زدهم بعداً وتيها عن الحق. 


وذلك ببب ظلمهم وشركهي فإن المعصية تجر إلى المعصية بعدهاء كما قال عز 
ی و غر را َه وم ا دی ا تين 4 [الصف: ١]ء‏ وقال 
تعال: ولب آفدم وابصرھم گما ل ينوا بء اود َو وَنَذَرَهَمَ في طفّنهر 
يسود € [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعال: e‏ کیہ 463 
[1٤ e‏ 

يما يكم أعروْا دلوأ تارا قرأ أبو عمرو (ما خطاياهم) بالألف بغير همز 
وقرأ الباقون (عما خطيئاتهم) بالهمز والتاء. 

أي: من كثرة ذنوبهم ور وخالفتهم رسوهم» وببب ذلك أغرقوا بالطوفان كما 
قال تعالی: وق تو لن ڪڏبرا بوا الرس أغرا غرفتهم متهم لاس اة [الفرقان: ۳۷]. 

ناديلا تارا أي: فنقلوا من الغرق إلى الحرق» ومن عمق البحار إلى عذاب النارء 
فأجسادهم للغرق. وأرواحهم للتار والحرقء كما فال عز وجل عن آل فرعون: «اَلَارُ 
O E a E e E e‏ 
[غافر: .]٤٦‏ 

وتار يوا هم ين دون اسه أنصَارا) آي: فلم جدوا هم أنصاراً وأعوانا ينقذونهم من 
عذاب الله ویدفعونه عنهم لا من العذاب الدنيري ولا من العذاب الأخروي کما قال عز 
وجل: لا عا ص أليومٌ مِنَ ر ن مر َه إلا من رَحِم [هود: ۳ وقال تعالی: وسال ایل يعدا 
ان 9 گر کی َم داب 4 [العارج: ۱ ۲]» وقال تعالی: اما ال گغروا 

١ ى‎ 


عرب E‏ ن ادنا اة وما لمم ِن تِن 4 [آل عمران: .[0٦‏ 


سورةنوح 


و ص ص 


ورال ئ ب لا ڌر عل آلازس بن الگفرين ديا أي: لا تترك على الأرض من 
الكافرين احدا يسكن الدار ويدور ويتحرك بل اهلكهم واستاصلهم عن آخرهم وقد 
استجاب الله دعاءه» فاهلك بالغرق جميع من على وجه الأرض إلا من ركب معه في 
السفينة» حتى ولده لصلبه كان ضمن المغرقين كما قال تعالی: قال سَارۍ ٤‏ 
ت اال اد مِم الم مِنَ آم اَن إلا ن رُم وال نتا السو 
ِن المعر السنرتیت ل) [هرد: €[ 

وقد قیل: إن دعوته علیهم بعد ما اوحی الله إليه أَنَمٌ د 

من [هود: .["٦‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بة: «لر رحم الله من قوم 
نوح أحدا لرحم امرأة كلما رأت الاء ملت ولدها ثم صعدت الجبلء فلما بلغها الماء 
سدت فمكها: فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على راسهاء فلما بلغ الماء رأسها 
رفعت ولدها بيدهاء فلو رحم الله منهم احدا لرحم هذه المرأةه"". 

وھکذا دعا موسی على فرعون و فقال: وربا أطي عل آموله ودد ع 
یھن کک بُؤیثوا ی بر لداب للم )4 [یرنس: ۸۸]. 

قال ابن کثی ر" : «وقد استجاب الله لکل من النبیین في قومه» وآغرق قومه بتكذيبهم 
لا جاء بها . 

وهنا جد القرق بين موقف a E‏ قومه وخالفوه وآذوه» وبين 
موقف عمد َة إذ آخحذ يردد حين آذاه قومه قاثلا: «رب اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون»"". ولا قال له ملك الجبال: دعني أطبق عليهم الأخشبين يعني جبلي مكةء قال: 
«بل ارجو آن بخرح الله من اصلابهم من یعبد الله وحده لا يشرك به شيعا . 

وبهذا وغيره فاق ية وساد جيع الرسل وكان له الحرض المورود والشفاعة الكبرى 


(۱) احرجه ابن ابي حاتم ني اتفیره» ۰ ۳۷٣‏ وقال ابن کر نې «تفره؟ ۸/ ۲۱۲. هذا حدیث غریب ررجاله 
ثقات!. 

(۲) في «تفړره“» .TI۳/۸‏ 

(۳) اخرجه البخاري في الألبياء FEVY‏ وملم في الجهاد رالیر ۱۷۹۲ وابن ماجه لي المت ٠٠٠١۲١‏ _ من حديث 
عبداله بن معرد - رضي الله عنه. 

)٤(‏ احرجه البخارې ڼ بده الخلق 1إ وملم في الجهاد والير ٠۷١۹١‏ - من حديث عائشة رضي الله عنھا۔ 
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رالمقام المحمودء حين يعتذر عن الشفاعة جيع الأنبياءء من أولي العزم وغيرهم حتى إن 
نوحا عليه السلام يعتذر بقوله «إني استعجلت فدعوت على قومي اذهبوا إلى غيري». 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين. فقال: 
#إني لم أبعث لعاناً وإنغا بعفت رحمة». 

وليت من يعتدون في الدعاء وكذا من يدعون با لم تجربه سنن الله الكونية ونحو ذلك 
من الأدعية التي لم ترد قي كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله َد بل ولا عن السلف 
الصالح رضوان الله عليهم ما فيه مبالغة واعتداء في الدعاء أقول: ليتهم يلحظون هذا 
الأدب النبوي الكريم في الدعاء فإنه أحرى لقبول دعاثهم. 

إت إن نذَرَهُمْ يلوا عكادَ) أي: إنك إن تتركهم فلا تهلكهم يضلرا عبادك 
امؤمنين الموجود منهم ومن سيوجد أي: إنهم خطر وضرر على المؤمنين لي دينهم في 
ا لجال والاستقبال. 

رل بلدا إلا ر أاي: ولا يلدوا ولا يلوا إلا فاجرأً بعمله مرتكبا للفجور 
والفواحش والذنوب كارا بقلبه. 

و«كفار» على وزن «فعال٠‏ صفة مثبهة أو صيغة مبالغة» أي: عظيم الكفر بربه 
وبنعمه أي: إن بقاءهم مفدة حضة هم ولغيرهم. 

قال ابن كثير": «أي فاجرا في الأعمالء كافر القلب» وذلك خبرته بهم» ومكثه بین 
اظهرهم ألف سنة إلا سين عاما. 

َب عور لي وَلولدَی ولس دحل بے موتا ورمن المت ولا زد الظليينَ 


دعا نوح عليه السلام على الكافرين من قومه بالهلاك ثم دعا بالمغفرة له ولوالديه 
ومن دحل بيته من المؤمنين والمؤمنات وبا لخسران على الظالين. 

قوله: ومن دل بيو اي: ولن دخل مسجدي ومصلاي او منزلي «نُزيتا) 
آي: حال كونه مؤمناء وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي اله عنه آنه سمع 


(۱) اخرجه مسلم في البر والصلة .۲٥۹۹‏ 
(۲) ي «تفیره“ ۸/. 


سورة نسوح o‏ 


رسول الله َة يقول: «لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي». 
روخص هژلاء المذكورين لتأكيد حقهم وتقديم برهم» ثم عمم الدعاء فقال: 
ولنىزييين یت4 أي: واغغر لحميع المؤمنين والمؤمنات وهذا يشمل الأحياء 


منهم والأمرات. 
وولا رد ألظِييَ إلا بار آي: إلا خسار ودماراً وهلاكاً ني الدنيا والآخرة. 
الضوائد والعر: 
-١‏ شكوى نوح عليه السلام حاله إلى ربه عز وجل لا عصاه قومه. وآن الشكوى إليه عز 
وجل وحله. 


۲- الحذر من فتنة المال والأولاد والاغترار بهاء والحذر من تقليد واتباع من اغتروا بذلك 
فخسروا دینهم ودنیاهم وآخرتهم. 

-٣‏ عظم كفر قوم نوح وكبر مكرهم وشدة تعلقهم بمعبوداتهم الباطلة وإضلاهم بهذه 
المعبودات كثبرا من الناس. 

-٤‏ الحذر من الشرك وأسبابه فإن هذه الأوثان كانت في الأصل أسماء لرجال صالحين 
صوروا للتاسي بهم في العبادة ثم لما طال الزمن أوحى الشيطان إلى الناس فعبدوهم. 

٥‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنوح عليه السلام. 

-٦‏ جواز الدعاء على الظالين والكافرين الضالين المضلين بزيادة الضلال والتبار والخسار 
والملاك. 

۷- إغراق قوم نوح عليه السلام وإدخاهم النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وليس هم من 
دون الله من انصار. 

۸- الإشارة إلى أن النار موجودة الآن معدة لأهلها تعذب بها ارواحهم لقوله «نَأذَيِرا 
تارا €. 

4 إثبات عبودية المؤمنين الخاصة لربهم لقوله < إتك إن دهم بادك . 

-١‏ مشروعية الدعاء للوالدين وغيرهم من الأقارب المؤمنين ولعامة المؤمنين والمؤمنات. 


(۱) اخحرجه ابر داود في الأدب - من يزمر آن حالس ۲ روالترمذي في الزهد - ما جاء في صحبة المۆمن ۲۳۹۰۵, 


CED‏ تنوير العقول والأذهان ني تفضير مفصل القرآن 


نمفسير سورة الجن 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «ما قرأ رسول الله َة على الجن ولا رآهم» 
انطلق رسول الله َة ني طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خير السماءء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا: مالکم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خر السماء» وأرسلت علينا الشهب» قالوا: ما 
حال بینکم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر الماء. فانصرف أولئك النفر الذين 
نوجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ية وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ وهو يصلي 
بأاصحابه صلاة القجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا - والله - الذي حال 
بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم. قالوا: يا قومنا إا متا فاا 
9 یی إل انر امتا پو ون شر ب ا وانزل الله علی نیبه: فل اوی إل 
َه أسَمعَ تقر من ن4 وإنغا اوحي إليه قول الجن“ . 

وعن علقمة قال: سالت ابن مسعودء فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول اله مد ليلة 
الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مم رسول الله كَل ذات ليلة ففقدناه فالتمناه في الأودية والشعاب 
فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحتا إذا هو جاء من قبل حراء 
قال: فقلنا: يا رسول اله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال: «أناني داعي 
الجن» فذهبت معهم» فقرأت عليهم القرآن»» قال: فانطلتی ہنا فأرانا آثارهم وآتار نیرانهم وسالوه 
الزادء فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة 
علف لدوابکم». قال رسول الله : «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم»". 

وقد ذکر ابن کثیر رحه الله طرق هذا الحدیث'' ثم قال: افھذہ الطرق لھا تدل على آنه با 
ذهب إلى الجن قصداء فتلا عليهم القرآن ودعاهم إل الله عز وجل وشرع الله هم على لسانه ما هم 
عتاجون إلبه في ذلك الوقت» وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن ل يشعر بهم» كما قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعودا. 


(۱) اخرجه البخاري ي الأذان - الجهر بقراءة صلاة الفجر ۷۷۳» وملم قي الصلاة - الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
۹ والترمذې في تفیر سورة الجن ۳۳۲۳ رأحد TV. Tor/\‏ رالطبري في *جامع اليان“ .F1° |r‏ 

)۲( أخرجه ملم ني الصلاة - الجهر بالقراءة ني الصبح والقراءة على الجن ٤٥١‏ والترمذي في الطهارة ۲۲۵۸ وأحد ٤۳١/١‏ 

(۳) ني «تفیرهه ۷/ ۲۷۲ - ۲۷۹ ني الکلام على قوله تعال: (رإذ صرقا إلك نفراً من الجن بستمعرن القرآن) [الأٌحقاف: ۲۹- ۳۲). 


سورة الجن iD‏ 
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جال عن انی ودود جال من أن ادوه ES‏ بم وا گا طت ن لن َع 
9 ر تت اة کہا فلکت کرک کیا و © ر ا 
قد لسع فسن ب یع این اہ اک س واک ترت یڈ ریک ہک 
ر ارد پیم دم سا 6 

قوله ل فل وى إل أنه سمح ع َر ِن لن «قل» أمر للني ب أي: قل للناس 
اوی إِلَّ4 أي: أوحى اله إلي و أَسْسَمعَ مم تقر ص اني أي: آنه استمع جاعة من 
ا لحن إلى قراءتي القرآن. 

وفي هذا دلالة على وجرد الجن وان الرسول ية مبعوث إلى الجن والإنس. وان 
الجن كالإنس مكلفون مأمورون منهيون ومثابون ومعاقبون. 

ًالوأ لقومهم لا سمعوه إا متا انا تجا إي: سمعنا قرآنا عجياً بديعا 
بليغاً ليس من كلام الإنس والجن يعجب سامعه من فصاحته وبلاغته في الفاظه ومعانيه 
وآخباره وأحکامه ومواعظه ووعده ووعیده وغبر ذلك. 

ويهيى إلى رسد آي: يدل إلى الرشد و«الرشده في الأصل الاهتداء إلى طرق 
ا لخير عامةء والمراد به في الآية الاهتداء إلى احق وإلى الطريق المستقيم - كما قالوا فيما ذكر 
اله عنهم في الآية الأخرى و ف و لما بن يديه 
ا إل الح ول طریب سن [الأحقاف: ١۳]ء‏ وكما قال تعالى: إن هذا لقان 
دی لام ت افر € [الإسراء: ٩]ء‏ فالرشد الاهتداء إلى ما فيه مصالح الدين والدنياء 
وهذا وضف اله المؤمين ف سررة النجرات بقرله <ارليك ء هم ادوب [الآية: ¥[. 


ص 


امنا بو |ي: صدقنا به وانقدنا له واتبعناه. 
وھذا كما قال الله ا اذ صرف لك فر من الجن يموت القَرَانَ 


نّا حََروء الوا انشا نّا ِى ولو O ad‏ ا 
o e‏ م 


0 2 ره 


LD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


لا جب دای او ټس جز فی الأرض وب لم ين دونه ياء اوک في َكل من 
O‏ [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. 

#ون شرك ربا أحَبا اي: ولن نشرك بربنا احدا من الشركاء والمعبودات» بل 
سنعبده وحده ونخلص العبادة له وحده لا شريك له. 

وفي قولهم: تآ إقرار منهم بربوبيته همم وأنه الخال المالك المدبر هم ويلزم من 
هذا أن يفردوه بالعبادة وحده. فجمعوا بين الإيان باله وترك الشرك بين الان 
والري ن ن والمتابعة. 

وراتم تی جد را قرا نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الممزة في قوله وإنه) 
وكذا ما بعده إلى قوله وأا نّا لْسنَلمود وقرأ الباقون بفتحها. 

أي: وانه تعاظم وارتقع جلاال ریا وقدره وسلطانه وعظمته وغناه وآلاژه ونعمه 
على خلقه» وتعالى بذاته وصفاته وأسمائه فله علو الذات والصفات وعلو القدر وعلر 
القھر کما قال تعالی: اوو لعل الک [لقمان: ۳۰ سا ۲۳] وقال تعالی: < الہ 
کات عا کب [الساء: .]١‏ 

نّا َد رلا ولا «ما" نافيةء اي: ما جعل لنقسه صاحبة. 

والصاحبة: الزوجة ولا وَلَدّاڳ الولد: جنس الأولاد من الذكور والإناث. أي: 
تعالی وتنزه sel Cars‏ وو لأن اتخاذ الصاحبة ولول ينافي كمال العظمة 
والغنی» قال تعالی: لما اد آنه عن ر رن كات ممم من إل [المؤمنون: »]٩١‏ 
وقال تعالی: E E‏ کد رک 
بک لر موا كد 4 [الإحلاص: .]٤ - ١‏ 

وني هذا وما بعده ما يفيد أنهم آمنوا عن معرفة منهم بعظمة الله عز وجلء وعن فهم 
للإمان وما يترتب عليه من مصالح الدين والدنيا ومن الثواب العظيم في الأخرة وليس 
ايان العادة والالف والتقليد الذي قد يضعف آر يزول آمام الشبهات والشهوات. 

ونه کن قول فا عل آنه سَطَطًا) الفيه: من لا يحسن التصرف. والسفه 
يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الولاية. 


وامراد به هنا السفه في الدين كما قال عز وجل: : ومن ر عن مَل هعم إلا 
من سَفَةَ َطْسَم [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال تعالى في وصف اهود (# سيفو ألسمهاءُ ي 
تاس ما ما وَلَنهُمْ عن فليم [البقرة: ١٠]ء‏ وقال تعالى في وصف المنافقين فقين «الا إِنَهم هم 


سورة الحن 


پڪ 


4 7 عور i‏ کر 


ها وکن أا يلود [البقرة: »]١۳‏ وقال تعالى: َد حير الذي مكلو أَوَلَدَهُم 
سَمَها تَر عر [الأنعام: .]١١‏ 

واول من يدخحل في قوله انه کات قول سفیہا ء عل اَي ت عا ) إبليس 
وأتباعه وأعوانه. 

«سَططًا) آي: قولاً جائراً عن الصواب مفرطاً في الكذب» وباطلا كبيراء وزورا 
E‏ ونسبة الصاحبة والولد له, 

اونا ظا آن لن قول انی ران عل اه ذبا قرا يعقوب بفتح القاف والواو 
مشدة «نَقَرل؛ وقرا الباقون بضم القاف وإسكان الواو مخففة «ئقو مَوٴل». 

أي: حسبنا آنهم لا يقدمون ولا يتجرؤون على الكذب ب على الله بالإشراك به ونسبة 
الولد والصاحبة إليه اغترارا منا با عليه السادة والرؤساء مالاو وا وا ااا 
الظن بهم» فلما سمعنا القرآن وآمنا به علمنا انهم كانوا يكذبون على الله في ذلك القولء 
وفي هذا نوع من الاعتذار عما حصل منهم من تقليد هؤلاء الرؤساء بما هم عليه من 
الاطلء وبدؤوا بذكر الإنس لأنهم أول من خوطب بالقرآن. واول من بدا بالتصديق 
والتكذيب قبل الجنء وأيضاً لثلا يعتقد إخوانهم من الجن آنهم ظاهروا الإنس عليهم. 

وتم کن رال س آلإنں ودود رال ين أن آي: يتعیذون بهم ويستنجدون 
تعظیما هم وخوفا منهم» حیث کان الواحد منهم إذا نزل واديا قال «أعوذ بعظيم هذا 
الرادي من سفهاء قومه». 

«رادوهَم قا إي: فزاد الجن الإنس خوفا وذلاً ورعباً وإرهاباً وفزعأًء وزاد الإنس 
الجن طغيانا وإئما فازدادت جراة الجن وتعاظمهم عليهم وتخويفهم ههم»› لا رأوا 
N E‏ ليبقى الإأنس على تعظيمهم والخوف منهم والتعوذ بهم 

ورام ظنوا گنا ظتنم آن لن يبعت آنه احا اي وهم آي ابن شترا وبوا کا ظتم 
وحسبم ایا الاس (آن ل يبتك أ اسا اي E‏ 


الشرك والطغيان. 


ن 


وتا لَمَسَسَا اسآ آي التمسنا السماء وطلبنا خبرهاء كما كنا نفعل من ذي قبل. 


(۱) انظر «تيير العزیز الحميده ص١١١.‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

اردتا ملت حرَسًا سيدا وشا اي: وجدناها قد ملت بالحرس الشديدي 
والشهب التى يرمى بها من استرق السمع فلم نستطع الوصول إليها ولا الدنو منهاء 
ولف خمفطا هاو حفط لكتابه العزيز القرآن الكريم؛ قال تعالى: إلا م من اشرق ٠‏ 
َعَم يشاب مبب [الحجر: ۱۸]ء وقال تعال: إلا م حف النطقة عه 
yT‏ 1۰[ 

لاا ك آي: وانا كنا قبل ذلك َد ينها آي: من السماء «مَمَيد سحي 
أي: للاستماع» أي لاستراق السمع بحيث يتمعون الكلمة الواحدة من خب السماء 
فيلقونها على آلسنة الكهان فيكذبون معها مائة كذبة. 

وسن بیع لن یذ لم شاب صدا آي: فمن يرم ويحاول الاستماع اخبر السماء الآن بعد 
نزول القرآن جد له شهاباً من النجم مرصدا معدا له لا بخطثه بل بصیبه فیحرقه ویهلکه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الجن يستمعون الوحي» فيسمعون الكلمة 
فیزیدون فیها عشرا» فیکون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلاء وکائت التجوم لا یرم بها 
تبل ذلك فلما بعث رسول الله ية كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما 
اصاب فشکرا ذلك إلى ابلیں فقال: ما هذا e‏ فإذا 
TT‏ هذا الذي حدث في الأرض»" 

ونا لا تدر آي: وآنا لا ندري ولا نعلم ما هذا الأمر الذي حدث وحفظت من 
أجله السماء بالحرس الشديد والشهب. 

أ أرب بسن في الأَرْض الهمزة للاستفهام أي: اهو شر اريد بالذين في الأرض 
وساکنیها. 

وام اراد بم رم ردا «أم» عاطفة» ويجوز كونها معنى «بل» والجملة بعدها 
استئنافية. أي: بل أراد بهم ربهم ورداي آي: را وصلاحا ونجاحا وفلاحاً فعرفوا 
فطتتهم آن هذا ینذر بحدوث آمر عظیم وحدث کبیر خیراً کان او شرا.وني ضمن ذلك 
إشارة إلى أن هذا ابتلاء فيه الرشاد والخير لأقوام» وفيه الشر والملاك لأقوام. 

وقد اسندوا الشر إلى ما لم يسم فاعله» وأسندوا إرادة الرشد إلى الله عز وجل تادب ني العبارة كما 
ي قول الزسين في افاعة اعيا لتر اأ 9 ورب آي أنسنت علوم 
عر المنضوب عي ولا السا اين ل [الفاتعة: ١‏ ۷]ء فسبرا الإنعام إلبه والغضب 


(۱) احرجه الترمذي نې تفیر سورة الجن ۳۳۲٢‏ واحد ۱/ ۲۷۲ وقال الترمذي حسن صحيح". 


سورة الجن GD‏ 


لا لم یسم فاعله کما آمر الله رسوله 3 آن یقول فل اهر 2 سك المي رن آلملنک س تکار 
لر الک کن تا ور من کا ول س کا ر ال [آل عمران: .]۲١‏ 
وني الحديث قوله ي «والشر ليس إليكه . 
ويؤخذ من الآيات عناية اله عز وجل برسوله بل وبالقرآن الذي آوحاه إليه فمن 
أجل ذلك حرست السماء با لحرس الشديد والشهب. 
الضوالد والعر: 
١‏ - إثبات رسالة نينا محمد ية ووحي الله -عز وجل - إليهء وأن رسالته عامة للثقلون الإنس وال ججنءرإثبات 
وجود الجن. 
۲- إئبات أنه ية لا يعلم الغيب فلا علم له إلا بما أوحاه الله إليه. 
۳- في مره َة بالإخبار باستماع نفر من الجن إلى قراءته وإعجابهم بالقرآن وهدایته - وتأثرهم و یمانهم به تبیه 
للإنس أن لا يكون الجن خيراً منهم في هذا وحث فم على النافسة. 
٤‏ - هداية القرآن للرشد والحق وإعجازه في ألفاظه ومعانیه واحکامه واخباره هذا تأثر الحن راعجوا به لا 
سمعوه وآمنرا به واعلنوا تعظيم اله عز وجل والبراءة من الشرك ومن الكذب على الله. 
0- - ان الإمان يناني الشرك ولا بجتمع معه لقوله امسا بو ون شر نا دا ¢. 
-٦‏ - إثبات ربوية اله -عز وجل -الخاصة ‏ للمؤمنين» وتعظيمه وتنزيهه عن الشريك والصاحبة والولد. 
۷- - اجتراء سفهاء الجن والإنس على نسبة الصاحبة والولد لله والإشراك به والكذب عليه تعالى الله عن ذلك 
علواً کبراً. 
۸- التحذير من الاستعاذة بغير الله من الجن أو غيرهم وأن في الاستعاذة بغير الله زيادة ذل وخوف 
۹- تقرير رإثبات البعث وال حساب وال زاء على الأعمال» والرد على منكريه من الجن رالإنس. 
1۰ - حراسة السماء وحفظها بالشهب بعد بعثة محمد يا ونزول القرآن الكريم حفظاً من الله عز وجل لكتابه 
العظيم ولنيبه ب وتعظيماً بعثه. 
-۱١‏ - إقرار ا لحن واعترافهم بأنهم لا يعلمون الغيب ولا يدرون ما الحكمة فيما حصل من حراسة السماء» ولي 
هذا أبلغ الرد على أدعياء علم الغيب من السحرة والكهان رالمنجمين والدجالين الذين يعتمدون على 
الجن فيما يزعمون. 
۲- اکن ي كلا رطام إو اکر ا بے ام و ر شد إلى الرب سبحانه فقالوا: 
اراتا لا تذرۍ اسر ارد من في الأرضِ ام راد هم دم E‏ € وهكذا ينبني التادب في 
مثل هلا كما قال جب: «والشر ليس إلبك». 


e N‏ ۰ والسائې نې الانتاح ۸۹۷ والترمذې ې الدعوات ۳٣۲۲‏ من حدیث علې بن ابي طالب 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


کے 
چ eg‏ 


لطر یا حمر حع ل heg‏ 
ون برش عن وکر ریو بک عا َا ). 

قوله: وآتا نّا ليحر الصالحون: جمع صالح. والصالح من صلح عمله بان 
a‏ 

وا دون ن دیک أي: ومنا من هم دون الصالحين أي: مقتصدون. وقيل: ومنا غير 
ذلك أي: ایو رور 

گا طَرییَ َد بیان لقوله إن نّا يخود وا دود دک۵). 

والطراة تق: جمع طريقةء والقدد: جع قدة» وهي الضروب والأجناس المختلفةء أي: 
O‏ 

وتا ظتتا أن أن جر انه ف الأضي أاي: وآنا تيقنا أننا لن : نعجز الله في الأرض 
ولن نفوته إذا طلبناء ولن نستطيع الخروج من حكمه وقدرته. 

ډڳون جرم هَرا) اي: ولن نعجزه هاربين. ولو آمعنا في المرب فهو علينا قادر 
وحکمه فينا نافذ سبحانه وتعال. 

رانا نَا سیعتا دی أي: وأنا لما سمعنا المدى» أي: القرآن الكريم المادي إلى الصراط 
الملستقيي کما قال عز وجل: إن هدا لمان ہی الى ھے آفوم) [الإسراء: ۹]. 

امنا بد أي: صدقنا به بقلوبنا والسنتناء وانقدنا بجوارحناء وهم بهذا يفتخرون 
وح هم ذلك فإن الإيان بالل ر لأمره اعظم شرف وأعلى درجة يصل إليها 
البشرء كما قال تعالی: إن کر عند ا سگ [الحجرات: r:‏ 

N NBT 
وينقد لشرعه.‎ 

ونلا ياف سا ولا رهما البخس: النقص والرهق: الزيادة. أي: فلا ياف 
نقصاً في حسناته وثوابه ولا زیادة في سیئاته وعقابه» قال تعالی: : رمن َمل من الصَدِلحْتِ 
وهو مب لا حاف لما ولا هضسًا) [طه: 11۲[ 

وإذا سلم المؤمن من البخس والرهق والظلم والمضم حصل له الخير. وقال تعالى: 
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نىن يَعَمَل ينمال َرَو حيرا رم لن و س يقل وکال در سا بر 
[الزلرلة: ٦‏ ۷]ء وفال تعاى: وََكَم الور الط لوم القَةٍ ملا طلم نفس َي 
وان ڪب يقال َر س خردل تَا بھا ا وگ ا حییت) [الأنياء: »]٤۷‏ 
وقال تعالى: «الوم ری ا نفس یا اكب ل ظلم اوي [غافر: ١١]ء‏ وقال 
تعالی: ران کنکروا برک کم و ر رار و وزد أَخْرَئ» [الزمر: ۷]. 

وتا نّا انلود آي: المنقادون بجوارحهم لأمر الله وشرعه الخاضعون له بالطاعة. 

والإسلام: هو الاستسلام لله ٻالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. 

وريا التيطود) أي: ابجائرون العادلون عن طريق التق وعن الصراط المستقيم 
مأخوذ من اقسط» الثلائي بمعنى جار و > وليس من قط الرباعى الذي معناه: 
عدل وأنصف. ومنه قوله تعال: إن لَه ميب قبطت [المائدة: ۲ الحجرات: ۰۹ 
الممتحنة: ۸]. وقوله صي «إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. 

قَمَنْ اَم اي: فالذي اسلم» او فالذين اسلموا يد4 أشاروا إليهم بإشارة 

باعتبار معنی من وأشاروا إليهم بإشارة البعيد تعظيماً لشانهم. 

وروأ رسَدّا) اي: طلبوا وتوخوا وأصابوا طريق الرشاد والفلاح والسعادة ي 
الدنيا والآخرة والفوز بالحنة والنجاة من الثار» وبجثوا عنه كما قال تعالى: اما من عى 
e 0‏ ری ل رانا من ِل ِل ای © کب اتی ر 
فير رى [اللیل: ۰-٥‏ 


4 ےم 


وا القلبرطود كا َنَم حَبًا إي: للنار وقودا تسعر وتوقد بهم جزاء ظلمهم 
وکفرھم کما قال تعالی: رما الاس وأليجارة) [البقرة: ١۲ء‏ التحريم: .]١‏ 

وسميت النار بجهنم لجهمتها وظلمتها وبعد قعرهاء وشدة حرها أعاذنا الله وجيع 
ان هيا 

قال ابن القيم": «قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحينء 
ودون الصالحين» وكفار» وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم» فإنها ثلائة: آبرارء 
ومقتصدون» وكفار» فالصالحون بإزاء الأبرار» ومن دونهم بإزاء المقتصدين» والقاسطون 


)١(‏ أحرجه ملم ني الإمارة 1۸۲۷ء رالنالي في آداب القضاة 0۳۷۹ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله علهما. 
(۲)انظر «بدائم افيه .)٠١ /١‏ 
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بازاء الكتارء وهلا كا قح سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله : 
لرتطنكم ف الأرّضِ | أا نهم الصدلخرت رينم درن دل [الأعراف: .»]۱١۸‏ 

ولو أَسكَمموا ءَ ل التارَد أي: وأن لو استمروا على الطريق والنهج والمسلك 
الذكور نهج القاسطين ومسلكهم مسلك الظلم والجور. 

لاتم اء عدا آي: لأسقيناهم ماءً كثيرأ يكون سببا لسعة رزقهم ورغدهم. 

لقم يه اي: لنختبرهم ونبتليهم في سعة الرزق استدراجاً ھم کما قال تعای: 
واا ا اا هه ا ع او ل ع س ا ا ا اروا 
اذم بق دا مم بيو 00( [الأنعام: ٤٤‏ وقال تعالی: يون آنا در ب 
ین تال ون ل ار نم فی لبت بل لا يشرو € [المزمنون: ١٥ء .]٠١‏ 

ویؤید هذا المعنى من السياق قبله قوله: : راما ایرد كارا جهنم حَطبا) فاقرب 
ما تضر به الطريقة ملك هؤلاء» وقوله بعده وسن بعر عن در ریو ینلک عدَابا 
صدا 4. 

ET EY‏ رالو اسما ع عى الطرتة الثلى طريقة الإسلام الملة 
الحنيفية ولبتوا واستمروا عليها لأسميكهم اء عدا کثیرا غزیرا یکون سيباً لسعة رزتهم 
کہا قال تعالی: ولو اَم أقاموا رة ولإ نجي وما زل ام من دم الو ن 
وهم ومن ڪت اربلهړ) [المائدة: ]1١‏ وقال تعالى: ولو أن اهل المَرئ ءامَنوا اقرا 
محا علبوم جر ت ي لماي وألأَرضٍ [الأعراف: .]۹١‏ 

فيم ڼه) اي: لنختبرهم ونبتلیهم فیما اعطیناهم ایشکرون فیستمرون على 
الاستقامة والطاعة آم تبطرهم النعمة فيرتدون ويكفرون. ويقوي هذا القول حمل 
الاستقامة على المعنىٍ اا والبادر منها وهو الاستقامة على الإإسلام وطاعة الله تعالى. 
لکن يضعفه قول لينم ف لأن الله عز وجل وعد المؤمنين المستقيمين على أمره 
وطاعته بتوسيع الرزق لا ليفتنهم بل إكراما هم كما في الآيتين المذكورتين» وكما هر 
مقتضى دلالة عموم نصوص الكتاب والسنةء وإن كان كثرة المال والرزق قد تكون لي 
الأصل فتنة لكن لغير من وفقهم الله للاستقامة على دينه وطاعته فإن الله يدرأ عنهم 
اسباب الفتنة ويحفظهم کما حفظوه ما ل يغتروا بانفسهم وهذا یناني استقامتهم على 
طاعة الله تعالى. 

فالسياق السابق واللاحق وقوله وليم »¢ کل هذا يقوي الاحتمال الأول 


سورة الجن 


وهذا قال ابن کثیر'' بعد ذکره: «وله اتجاه ویتاید بقوله َعَم فيه)». 
ع > ۰ 


رمن يعرض اي: ومن بعرض بقلبه ویتول بېدله عن ذرٍ رد4 آي: عما آنزل الله 


ت 


عز وجل على رسوله ية من القرآن والسنةء قال تعالى: رار ٳفَ آلزڪر مين 
لتاس ما ر الهم لهم سفکروت €6 [النحل: ٤٤]ء‏ وقال تعای: ونم زكر لك 
ويك وسرى لون ج [الزخرف: .]٤٤‏ 
ويسلکه عدبا صَدّا) قرا حمزة والكسائي وعاصم ويعقوب «يسلكه» بالياء» وقرأ 
الباقرن «نلكه» بالنون. 
ومعنی «یسلکه» یدخله کما قال تعالی: ّا لک ف سَمَرَ [ا مدثر: ۲٤]ء‏ آي: ما 
ادحلکم فها وقال تعال: ( فى ليلق رها سَبْمْون ذراعا ادك [الحاقة: ۳۲] ومعنى 
الآية: يدخله عذاباً شاقاً يعلوه ويغلبه» كما قال تعالى: طاريق صمودًاي [المدثر: 1۷]» 
ی ساكلفه مشقة من العذاب وقال تعالى: رم يرد أن يلم جل مدرم صَيمًا 
حا انما صد في ألكَاء [الأنعام: .]٠١١‏ 
ويؤخذ من هذا أن الجن كالإنس مكلفون زيون بأعماهم. 
الفواند والعر: 
-١‏ أن الجن مذاهب ختلفة وملل شتى» منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ومنهم الملمون» ومهم 
القاسطرن الحائرون الظالمون. 
۲- إثبات أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وبهذا أيقن هؤلاء التفر من الجن 
بتوفیق الله هم لما سمعوا القرآن. 
-٣‏ اعتزاز هؤلاء النفر من الجن بإيمانهم بالقرآن وما فيه من المدى لما سمعوه وفرحهم واستبشارهم بذلك. 
-٤‏ ما اسعد من آمن بربه واستقام على شرعه یوفی اجره کاملا من غير نقص من حسناته ولا زیادة ي سیئانه. 
-٥‏ الوعد والشارة والتهتة لمن أسلموا بإصابتهم طريق الرشد وا خير والسمادة في الدنيا والأخرة. 
-٦‏ الوعيد للقاسطين الظالين بكونهم جهنم وقردا وحطبا 
۷- أن الاستقامة على دين الله وطاعته مبب لنزول الأمطار والبركات والخرات. 
۸- أن إتزال المطر وإغداق النعم فد يكون ابتلاء وامتحانا واستدراجا. 
۹ إثبات ربوبية الله الخاصة لعباده المؤمنين» وربويته العامة لجحميع الخلق. 
۹- الوعيد والتهديد لمن يعرض عن ذكر ربه بإدخاله في العذاب الشديد. 


(۱) ني «تفبره» ۸/ ۲۷۰. 


تنوير العقول والأذهان ني تفسبر مفصل القرآن 


وان المد اله فلا دعو مع آم عدا لج انم کا م عبد أ تشو ادوا کون 
یھ لا لو مل کا ادعو ری کہ تر یہ دا 9 من إن کہ انیٹ کک صر ول رکا ل 
ل اي لن خو من افو سد وان ا من دونو ملتَحدًا إلا اي اف واا ر 
بتیں آل ررر کک ا © کارا ا کد ت 

قوله: EEE‏ د عاطفة. ودالمساجد» مواضع الصلاة والسجود لله 
وعبادته. 

لت آي: لعبادته خاصة. 

لفلا تَذَعواً مح ن أحدًا) آي: فلا تدعوا مع الله احدا من الخلق» لا دعاء عبادت ولا 
دعاء مسالةء أي: اعبدوه في هذه المساجد وحده ولا تشركوا مه آخد وفي هذا تحذير 
للمسلمين من أن يقعوا فيما وقع فيه اليهرد والنصارى من الإشراك باله في كنائسهم وييعهم. 

وقيل المراد بالمساجد اعضاء السجود آي: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره وفي حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله یاد «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: 
على الجبهةء واشار بيده إلى أنفهء واليدين والركبتين وأطراف القدمين؛. 

وام لا فام عبد اله يدعو قرا نافع وأبو بكر عن عاصم بكر الممزة (وإنه) وقرأً 
الباقون بفتحها. 

اي: وآنه لما قام عبد الله ورسوله محمد ب یساله ويتعبد له ويقرا القرآن ويدعو إل الله. 

وآطلتق عليه وصف العبوديةء فقال «عبد اله» في مقام الدعاء والعبادة وهو من 
أعظم المقامات ولم يقل: وآنه لا قام رسوله أو نبيه يدعوه» لأن العبودية لله أشرف 
الأوصاف الي يوصف بها البشر من الرسل والأنبياء وغیرهم؛ وهذا وصفه بها في مقام 
الإسراء والقرب منه عز وجل فقال: سبَحَنَ ازى انى يعَبَدِوء) [الإسراء: »]١‏ ول 


يقل برسوله ولا بنبیه. 
مء رت 


ادوا ين عه لدًا) اللہد: الشيء الكثير المتراكم والخلبد بعضه على بعض؛ 
آي: کاد الانشن والجن يتلہدون على الي مي آي جتمعوںن على عداوته» ورد دعونه. 


(۱) اخحرجه البخاري قي الأذان A\Y‏ وملم في الملاة - أعضاء اللجرد ۰ وار داود في الصلاة ۹ رالناني ي التطینق 
۷ والترمذي في الصلاة ٠۲۷۳‏ وابن ماجه ي إقامة الصلاة والسنة فيها ۸۸۴. 


سورة الجن 


ويقویه قوله بعد ذلك: قل إا ادعو ری کا شر وء أَسَدا4. 

قال ابن کثیر": «وهو الأظهر لقوله بعده < إا ادعو ري 5 اشر بوه مدا ) 
اي: قال" مم الرسول حین آذوه وخالفوه وکذبوه وتظاهروا عليه» ليبطلوا ما جاء به من 
الحق» واجتمعوا على عداوته: و ادعو أ ري آي: نما آعبد ربي وحده لا شريك لهه 
وآستجیر به وآتوکل عليه و درا پء أعدًا)». 

ويجتمل ان یکون معنی دا كن َيه لا اي: کادوا یتراکمون عليه یڈ 
حرصا على اتباعه واستماع دعائه به وقراءته. 

وقيل: إن الجن لما رأوا الني بي يصلي بأصحابه AS E‏ 
وقيامه وجلوسه عجبوا من طواعية أصحابه» فقالوا لقومهم ووم ا قام عبد َه زگ 
ادوا يرن يه لبدًا)» آي: کاد اصحابه من شدة متابعتهم له في صلاته ان یتلبدوا علیه. 

فل قرا ابو «جعفر وعاصم وحمزة (قل) بغير الف على الأمرء وقرا الباقون (قال) 
بالألف على الخر. 

أي: قل يا حمد مؤلاء الذين تلبدوا عليك ميا هم منهجك وطريقتك وحقيقة ما 
تدعو إليه إنّا أذعوا ری «إغا» أداة حصن ادعو ر أي: أعبده واساله وادعو إليه 
وحده نرد بو) آي: بربي اعدا من الشركاء» أو من الخلقء وهو تأكيد لعبادته 
له وحده. 

وهذا إعلان منه َل لن اجتمعوا على عداواته أن هذا منهجه وطريقه وهو عبادة 
اله وحده لا شريك له» وإعلان منه لن استمعوا إليه من الجن ولغيرهم أن هذا سبيله 
وطریق دعوته. 

ول ئي لا تيك ر صا وا رسا آاي: إني عبد ليس لي من التصرف شيء فلا 
املك لكم ضراً ولا تفعاً ولا غاية ولا رشدا ولا شرا ولا خیراء پل مُلك ذلك وآمره 
کله لله عز وجل کما قال عز وجل: ویس کت می الام سء [آل عمران: ۱۲۸]» وقال 
عز وجل: آلا لد الى وال ارك أله ر آلْسنَ) [الأعراف: ٤٥]ء‏ وقال تعالى: 
فز إا آنا بر ا ا بے ا اب و 


رګ 


اله ويد و کان رجو لِقاء ری عمل عماک 


(۱) ې «تفضیره*» ۸/ ۲۷۲. 


(۲) على فراءة الجمهور. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


لسا ولا بر د مادو رب اأ [الكهف: 11° 
فل ی ن محري من اسو َد اي: e a‏ فاا 
N‏ : فل آفیئم ما كدعو ِن 
دون آله إن رادي اله بضر مَل هی يمت ضيه أو أرادف مي هَل ھ 
مو ل نی ا عله وَل لمرن €3 [الزمر: ۳۸]ء وقال تعالل: إن بر 
اخ سر ل تن ی سهم كبك وا دون ل [یس: [Yr‏ 
ډو َد ِن دونو حًا إي: ولن آجد من دون الله عز وجل ملجا أركن إليه 
ولا نصيرأء لأنه لا ملجا ولا منجا منه تعالى إلا إليه كما قال نوح عليه السلام لا عام 
الوم مِن أ مر الله إلا من َج [هود: <{ 
رإذا كان الرسول اة وهو أشرف انلق وسيد ولد آدم لا يلك ضراً ولا رشداًء ولا 
مجر له من اله ولا ملجا له من دون اله ولا نصیر فغیره من الخلق من باب أولى 
واحریء وني هذا رد على من يغلون به ية وعلى من يغلون بالأولياء وأصحاب القبور 
ويطلبون منهم المدد وقضاء الحاجات. 
إلا بَا َنَ َه ورسك «إلاه اداة استفناء» والمعنى: إلا إبلاغ أمر الله ورسالاته 
إل الناس» أي: ليس لي مزية على الناسِ إلا آن الله حصني بابلا رسالاته اليم وهذا 
تی من قرله فل إت لا انلك لک صر ولا رسد أي: إلا بلغا من ا لَه ورسلَهِ.) 
اي: إلا تبليغ امر الله ورسالاته فانا املکه. کما قال تعالی: 3ل لا اميك فى فعا ولا 
کا إل ما سا ا واو کت عك الب آ ڪرت يی لحر َا مسن السو إن آنأ إل 
ري وبي رر يئو € [الأعراف: 112۸ . e‏ 
ومحتمل أن يکون الاستتناء من قوله فل إن لن عجري مِنَ أف أحد ون َد من دونو 
ا 3 اي: إلا بتعا ِن آم وَرسَلعِد) فذلك وسیاتي إلى الله عز وجل للنجاة 
والخلاص من عذابه» قال تعالی: e‏ الک ین رَبك وان ر فمل 
تا بت رسام ا [الائدة: »]٦۷‏ وقال تعالى: وقد أو ليك 
إل ب ین اک ن ت مل خت ر يريت 4 لازىر: ]٠١‏ 
فالإان والممل الصالح هما سيب النجاة والحلاص بتوفيق لله عز وجل وهما 
الوسيلة التي يتوسل بها العبد إلى ربه عز وجل ومن هذا توسل الثلاثة الذين دخلوا الغار 
فانطبقت عليهم الصخرة ة بصالح أعمالمم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله 


سورة الجن 


عنهما قال: سمعت رسول الله ية يقول: «انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا 
المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو! الله بصالح أعمالكم» فقال رجل منهم: اللهم كان 
لي آبوان شیخان کبیران» وکنت لا اغب قبلهما اهلا آو مالا فنای بي طلب الشجر فلم 
ارح علیھما حتی ناماء فحلبت مما غبوقهما فوجدتهما نائمین» وكرهت أن أغبق قبلهما 
أهلا او مالاء وكرهت أن أوقظهما فلبثت والقدح في يدي والصبية يتضاغون تحت قدمي» 
حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج 
عنا ما حن فه من هذه الصخرة ة فانفرجت شيثا لكنهم لا يتطيعون الخروج...٠‏ 
الا 

ورمن يعض الله ورسم مخالفة آمر الله ورسوله وارتکاب ما نهی الله عنه ورسوله 
بالكفر والتكذيب. 

لن لم آي: فان الله آعد له مجازاة له تار جَهَنَمَ) لا مفر له عنها ولا عید 
وسميت نار جهنم لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها. 

یی فِا بدا «خالدین» حال وجعت باعبار معنی من وحیٹ رتب الله على 
المعصبة هنا الخلود في جهنم فإن المراد بالمعصية الكفر المخرج من الملةء لأنه لا بخلد في النار إلا 
من مات على الكفر وهله الآية هي الآية الثالثة في القرآن التي فيها التصريح بأبدية خلود آهل 
النار فيهاء مع قوله تعالى في سورة النساء: إن الي کفروا وظلَموٴ لم ين عر َم 
رک یم ریئا © لہ ری ج ری فیا کہ َلك عل لہ ما 43 
[الآيتان: ۹۸١۱ء‏ ۱1۹]ء وقوله تعالى في سورة ا ل آله لعن ١آ‏ کفرين وعد ي 

ا ا 4 [الآیتان: 4 10[ 

وقد اختلف أهل العلم في تأبيد النار وتابید المعذبين فيها الذين ماتوا على الكفر 
على قولين الصحيح منهما كما هو صريح هذه الآيات أن النار لا تفنى ولا يفنى عذابها 
وهو قول جهور أهل العلم. 

لحي إا روا ما بوعَدودً آي: حتى إذا رای من عصوا الله ورسوله من الجن 
والإنس الذي يوعدون يوم القيامة من الأهوال والعذاب بالنار» وشاهدوه عياناً وجزموا 


(۱) احرجه البخاري في الإجاره ۲۲۷۲ وملم في الذكر رالدعاه والنرية والاستغفار .۲۷٣۳‏ 


تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 

انه واقع بهم سلود من أصْعَف نامرا وال كا € أي: فسيعلمون حقيقة العلم 

يومئذ من الذي هو أضعف ناصرا» واقل عدداء آهم آم المؤمنون› وأنهم هم الأضعف 
ناصراء فلا أحد في ذلك ينصرهم» ولا هم يتتصرون بانفهم وانهم هم الأقلون عددا 
لأولياء الله المفلحين وجنده الأكثرين كما قال عز وجل رل جنوه ألكَسَوَنِ 

والارض ران اله زرا حك 4O‏ [الفتح: ۷]. 
فحيث كانوا في الدنيا ينتقصون المؤمنين بضعف أنصارهم وقلة عددهم» ويفتخرون 

عليهم بقوة أنصارهم وكثرة عددهم جازاهم الله بنقيض ذلك فابان هم ضعفهم وضعف 

أتصارهم وقلة عددهم. 

الفواند والعر: 

-١‏ وجوب إخلاص العبادة لله - عز وجل - بلا شريك, وأن المساجد إنغا بنيت لعبادة 
لله عز وجل وحده فلا یدعی معه فیها غیره ولا بنع آحد من ذکر الله عز وجل 
فيها. 

٣‏ تشريفه َة بالعبودية ا لخاصة لله - عز وجل» وهي أشرف ما يوصف به البشر. 

۳- اجتماع الكفرة والكذبين من الجن والإنس على عداوة الرسول إل والكيد له 
ولدعرته. 

-٤‏ إعلان الرسول َد إحلاص العبادة لربه عز وجل والبراءة من الشرك ومن الحول 
رالقوة وأنه لا ملك للخلق ضرا ولا نفعاً ونه لا جير له من الله إن خالف آمره ولا 
ملجا له من دونه. 

٥‏ إثبات ربويته - عز وجل الخاصة - له اد 

-٦‏ أن مهمة الرسول َة هي إبلاغ رسالة ربه. ر 

۷- الوعيد الشديد لمن يعصي الله ورسوله بالخلود في نار جهنم خلودا آبديا. 

۸- إن النار لا تفنى ولا يفنى عذاب المخلدين فيها. 

-٩‏ أن الجزاء من جنس العمل فحيث كان الكفرة وا مكذبون يفتخرون في الدنيا بقوتهم 
وقوة انصارهم وكثرة عددهم فيوم القيامة حين يرون العذاب يعلمون آنهم هم 
الأضعفون الأقلون فلا ناصر ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله عز وجل وني هذا أبلغ 
الوعيد والتهديد. 
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عل عبیو آحدا لي) إلا منِ a‏ 
بتار آن کد ایکا رست رہم اط ہما لنم وای کل کنر ع6 46. 

قوله: قل ان ادروت ات ت ودود «إن» ناأفية أي: ما دري ٥‏ أقریب ما 
توعدون ) الممزة للاستفهام» و«ما؟ موصولة أو مصدريةء آي: آقريب الذي توعدون أو 
أقریب وعدکم. 

أ حمل لم ر مدا «أم» حرف عطف. «أمدا» أي: مدة وغاية طويلة. 

ا قل يا محمد للناس: لا أدري آقريب الذي توعدون وهو البعث وقيام 
الساعة والحاب ومجازاتكم على أعمالكم» أم يجعل له ربي مدة وغاية طويلةء كما قال 


تعالى: يسك الاس عن ألسَاعَةٍ فل إنَمَا لها عند آله وما يدري لمل اة مون هرسا 
[الاحزاب: ]٦۳‏ وقال تعالی: توک عن الامو یاد مر تھا فل تناما عند ي ا 
عا و 


pz و‎ ID) 


لہا لوقباً إل هو عت في السَمَوّب والدرض کا تا إا ب يستلوتك كنك حف ع 


مها عند أدج [الأعراف: : ۷ وقال عز وجل: سلو ت عن السا لاعة آيان مستا و : 
ات ین دا لج إل رك ا i‏ [النازعات: .]٤٤ - ٤۲‏ 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى الني لا 
وسؤاله عن الاء يمان والإسلام والإحان وعن الساعة وأماراتها وفيها قول جبریل عليه 
السلام للني ب: «وأخبرني عن الساعةء قال: ما المسؤول عنها باعلم من السائل». 


وف حدیث أنس - رضي الله عنه: ان اعراباً نادی الي مد بصوت جهوري» 
فقال: يا حمد» متى الساعة؟ قال: «رعحك. إنها كائئة» فما أعددت فا؟)» قال: أا ني م 


اعد هما كثرة صلاة ولا صيام ولكني احب الله ورسوله» فقال: «فانت مع من احبيت». 
قال آنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث رٹ 
وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: لن يعجز له هله الأمة من تصف بر 
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عله أن الني ب قال: «إني لأرجو أن لا تعجز متي 


» 
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(۱) آخرجه البخارې ٺ الان ۰ وملم في الان ۹ والاتي في الإجان رشر مه ۱)/) , وابن ماجه للفدمة 4. 
(۲) اخرجه البخاري ني المناقتب ۳۹۸۸ ومسلم في الب رالصلة والآداب ۲٣۳۹‏ رالترمذې ن الزهد .۲۳۸١‏ 
(۳) احرجه ابو داود في الملاحم .)۳٤۹‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


عند ربها أن يؤخرها نصف يوم قيل لسعد: وكم نصف ذلك اليوم؟ قال: «خمسمائة سنة". 

إعللم التَيّب اي: عام ما غاب عن الحواس من المخلوقات والأمور والأحوال 
السابقة واللاحقة وغير ذلك لا يعلم ذلك غيره كما قال تعالى: < فل لا يعار من في السَسَوّتِ 
والأرض آلب إلا سه [النمل: ]٠١‏ وقال تعال: له ودم مَمَاةَح لتيب لا يَعَلَمْهَآ إلا 
هو [الآنعام: ۹]» وقال تعال: نَمل َا ألْتَيَبٌ للد [يرنس: ]۲١‏ وقال تعاى: لوي 
عيب ألسَموَتِ وألأرَّض) [النحل: ۷۷]ء وعلمه عز وجل بالشهادة من باب أولى. 

للد بظهرٌ عل عَيَيِيء ادا آي: فلا بُطلع على غيبه احدا من خلقه. 

وني هذا رد على أدعياء علم الغيب من السحرة والكهان والرمالين والمنجمين 
وصدق الله العظيم یا مسا عله اموت ما دف عل موټوه إل اة رض تا ڪل 


[سبا: ١٤‏ ]» وقد أحسن القائل: 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطبر ما الله صانع 

وقال الأخر: 

الاب النجوم أحلتمرنا- على علم ادق من لاء 

كنوز الأرض ل تصلوا إليهها فكيف وصلتم علم السماء 

إلا من أرَتَى من رَسُولٍ) «إلاه للاستناءء و«من» موصولةء والمراد بالرسول في 
قوله من رَسُولًٍ جنس الرسل فيعم الرسل من الملائكة والبشر» والمعنى: إلا الذين رضي 
عنهم من رسله وارتضاهم لرسالاته فإنه عز وجل یطلعھم با اقتضت حکمته أن 
يطلعهم عليه من الغيب بطريتق الوحي تأييدا لمهم» وطمذا تضمن القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة الإخبار عن كثير من المغيبات السابقة واللاحقة وغيرها. 

لانم َلك من بن ديه ومن ِء رصَدّاي أي: عل من مامه ومن وراثه ا وحفظة 
من اللائكة بحفظرن ما أوحاء الله إليه من الشياطين حتى يبلغه على حقيقته من غير زيادة ولا 
تقصان کا قال عز وجل لا أيه آَل من بن َيه َا من خَلفِوِء ازيل من ڪکي جير 
2 [نصلت: )٤۲‏ وتال تعالی: إا نی راا لكر ونا م يطو € [الحجر: ۹]. 

قال ابن کفر ": «أي: ختصه بمزيد معقبات من اللائكة عحفظونه من أمر الله 


(۱) اخرجه آبر دارد في الملاحم ٠‏ . 
(۲( ي اتفسبره؟ .TVT/A‏ 


سورة الجن 


ویساوقونه على ما معه من وحي الله». 
ليام أن ند أبَلموأ رسكت ربب اللام للتعليل» اي: آنه عز وجل يحفظ رسله 
بالملائكة لتمكنوا من تبليغ رسالاته عز وجل للناس ليظهر في علمه عز وجل أن قد 


ابلغوا رسالات ربهم» کقرله تعال: ما جلت انیب ای کت کا إلا يتنم ن ي 


لے م ت ت ت 2ی ۹ ع یر 2ے ھت رصق 
ارول يكن يقب عل عَقَبَيدِ4 [البقرة: »]٠٤١‏ وقوله: #وليعلمن اه الزيے ءامنا 
کے ع ر 


وليعلمن المتَفِيّيت) [العنكبوت: .]١١‏ 

على هذا يكون المعنى: ليظهر في علمه عز وجل أن الرسل بلغرا رسالات ربهم با 
اطلعهم عليه بجحكمته ووحيه من بعض الغيبات تأييدا هم مع أنه عز وجل قدر الأشياء 
وعلمها قبل کونهاء وهذا قال عز وجل: #واحاط یا لدم واحصی مل سیو عَدَدا). 

ويجحتمل أن الضمير في قوله بَا يعود إلى الرسول آي ليعلم محمد بَا أن الرسل 
قبله قد بلغت عن الله رسالاته وان جريل والملائكة حفظوها وبلغوها إليه بة. 

وقيل ليعلم الناس أن الرسل عليهم السلام بلغوا عن الله رسالاته» ويدل على هذا 
قراءة يعقوب: (ليعلم) بضم الياء» أي: ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا. 

«واَحاط يا لدب اي: أحاط با عندهم وما سروه وما أعلنوه فقدره وعلم به 
علما تاما قبل کونه وبعده. 

وحص كل َي عَدَد آي: علم عدد الأشياء كلها وضبطها ضبطاً كاملا فلم 
خف عليه منها شيء. 


القوالد والعير: 
-١‏ أمر الله لرسوله بق برد علم الساعة والبعث والحاب والجزاء على الأعمال إليه عز وجل لأنه جا 


1 إلبات ربوبيته - عز وجل - الخاصة لرسله علبهم الصلاة والسلام - تشريفا وتكرياً هم. 

۳- لا يعلم الغيب إلا الله وحده فلا يطلع عليه ملك مقرب ولا ني مرسل» رفي هذا رد على السحرة 
والكهنة والرمالين والمنجمين وأدعياء علم العيب. 1 

-٤‏ أن الله عز وجل قد يطلع بعض من ارتضى من رسله على ثيء من الغيب بطربق الرحي تأيدا هم. 

-٥‏ حفظ الله عز وجل لرسله ولوحيه إليهم» لييلغره كما أوحاه اله إليهم وليظهر في علمه عز وجل أنهم 
ابلغرا رسالاته إلى الناس. 

-١‏ إحاطة علم الله عز وجل الى وما عندهم سراء آسروه آو آعلنره» تقدیرا له وعلما به قبل کرنه وبعده. 

۷- إحصاء الله عز وجل عدد الأشياء كلها وضبطه هما ضبطا تاما كاملا. 


DD‏ تلوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


تفسبر سورة المرمل 

ا رضي الله عنه قال: «اجتمعت قريش في دار الندوة» فقالوا: سموا هذا 
الرجل اسما تصدر الناس عنه» فقالوا: كاهن» قالوا: ليس بكاهن» قالوا: مجنونء قالرا: 
ليس بمجنون. قالوا: ساحرء قالوا: ليس باحر. فتفرق المشركون على ذلك» ا 
الني ية فتزمل ني یابه وتدثر فیهاء فاتاه جبریل عليه السلا فقال: أا الل 
اا المد . 

بنرا واج 
اا اتر ڑج اہ آل لہ یاد و بصت آر آنشش ین قیلا لک ار زد عله وبل 

اران ریا إا نی یک قو تلا ل إن يِن ي ه أحَد وك وام يلا 9 ب 

لک ف لار سیا طویک ‏ اذکگر اتم یك رتیل إل بی ن ر ب آرت اشرب لا إل 
إا ر ذه ریک ). 

فوله: : واا لير یا۲ حرف ندا و«أي» منادی مبني على الضم في محل نصب» 
و«هاه للتنبيه و«المزمل» صفة لأيء او بدل. و«المزمل» أصلها «الحزمل» ثم أدغمت التاء لي 
الزاي لقربها منهاء أي: الخلفف بثيابه المتدثر بهاء a‏ الله عز 
وجل ٻالوحي براسطة جريل عليه السلام فجاء َة إلى أهله ترعد فرائصه وهو يقول: 
«زملوني زملوني" ٠‏ ولمذا ناداه الله عز وجل في مطلع هذه السررة بقرله ياعا ألرل). 

و اللي آي: تم للصلاة فيه إلا تیا اي: إلا قليلا منه للنوم والراحة. 

«يَصمه, ار فض مه قلا د أ زد َء «يَمَنه4 بدل كل من «الليل؟ والضمير 
يعود إلى الليل» أي: نمف الل ار نض يه تيلا «او» عاطفة في الموضعين تفيد التخبير؛ 
والضمير في قوله «منه» يعود إلى «نصفه» آي: ار انقص من نصفه قليلا في حدود ما بين 
الصف إلى العلك لأر زد عد الضمير في «عليه» يعود ایضاً إلى «نصفه» آي: او زد على 
نصفه قليلاً في حدود ما بين النصف إلى الثلكين» يدل على هذا قوله في آخر السورة (#إدً 
کے ل آل ت دی ہی ئی آي یقتم رلم رة ن أل م [الآية: .]٠ ١‏ 

فامر الله عز وجل نيه هة بقيام الليل إلا قليلا ثم بين مقدار وقت القيام من الليل 


(۱) اخرجه البزار فیما ذکره ابن کلیر في «نقسیره» ۸/ ۲۷۵ وقال اليزار: معلى بن عد الرحن يمني احد رواة الحديث - :قل 
حدث عه حاعة من آهل العلم؛ فاحتملرا حدیثه» لکنه تفرد باحادیث لا بتابع علبها'. 


سورة الزمسل GD‏ 


وحدده بنصف اللیل» او آنقص منه قلیلاء او ازید عليه قلیلاًء فخیره بین حالات ثلاث: قيام 
نصف الليل كاملا أو النقصان منه قليااً أو الزيادة عليه قليلاً وهذا فيه تيسير عليه ا وهمذا 
قال عز وجل في آخر السورة علب أن لن صو وني الحديث: «استقيموا ولن تحصوا». 

وقد أوجب الله عز وجل على الني ب وعلى المؤمنين في مطلع هذه السورة قيام الليلء 
وبین مقداره» کما دل على وجوبه عليه َة قوله تعال في سورة الإسراء: وَين الل فََهَجَّذ 
بو تافل لك ع أن بعك ريك ممما نود 46 [الآية: ۷۹]ء ثم نسخ الله عز وجل 
وجوب ذلك في آخر السورةء فعن سعد بن هشام قال: انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها 
فاستاذنا عليهاء فقلت: آنبشني بقيام رسول الله ي فقالت: «الست قرا هذه السورة بايا 
رَد قلت: بلىء قالت: إن الله تعالى افترض القبام في اول نأا لر على التي ية 
وعلى أصحابه حولا حتی انتفخت اقدامهم» فامسك الله تعالی خاتتها اث عشر شهراء ثم 
انزل التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعاًء بعد أن كان فريضة». 


2 س رش 
2 


وعن ابن عباس رضي اله عنهما قال: لا نزلت اول أا اليل کانوا يقومون نحواً 


من قیامهم في شهر رمضان» حتی نزل آخرهاء وکان بين وما وآحرها نحو من سنة»“. 

ورل القرمانَ يا آي: واقرا القرآن بتمهل وترسل وتدبر لألفاظه ومعانيه 
وأحکامه وهکذا کان يقرا م 

عن حفصة رضي الله عنها قالت: «كان رسرل اله َة يقرأ السورة فيرتلهاء حتى 
تکون اطول من آطول منها». 

وعن آنس رضي الله عنه أنه سل كيف كانت قراءة رسول اله ية فقال: «کانت 
مداء ثم قرآ: $ بم الله الرحمن الرحيم € يمد بسم الله ويد بالرحمنء ويد بالرحي»*. 


(۱) آخرجه ابن ماجه نې الطهارة رسننها ۲۷۷. رالدارمي في الطهارة ٠٥٩‏ من حدیث ثوبان رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه ملم في صلاة الممافرين رفصرها - جامع صلاة الليل ۷١١‏ وأبو ارد في الصلاة - صلاة الليل ٠۳١١‏ رالاتي في 
قيام الليل ١٠٠٠ء‏ واحد .٥4 /٦‏ 

(۴) آخرجه ابو داود في الصلاة - اواب قيام اللبل - باب نخ تام اليل والير فيه ٥‏ رالظطړې نې «جامم الیان» 
٣“ ۲ o4 /Y‏ واليهفي في سنه في الصلاة - يام اليل ۲/ ٠٠١‏ رالحاكم ي تفر سررة المزمل ۲/ .٠٠١‏ رقال: 
اصحیح الإسناد ولم رجاه“ ورانقه النعي. 

(4) أخرجه ملم في صلاة السافرين رفصرها ۷۳۳ والنساتي ني قيام اللبل وتطرع النهار ۸١١٠ء‏ رالترمذي في الصلاة ۳۷۴. 

)٥(‏ إخرجه البخاري ني فضاتل القرآن - مد القراءة ٠ ۲٠١‏ رأبر داود في الصلاة ٥‏ رالساتي في الافتاح ۰۱۰۱۲ وان ماجه 
ني إقامة الصلاة والسنة فیها ٠١١۳‏ . 


GD‏ تنوير اقول والأذهان في تفي مفصل القرآن 


وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله َة يقطع قراءته آية آية: 
نے اق اق اھ ج لکد ب ر سیت ج 
اللَنِ لر ل سيك دوم ااب کی 

وأمره هة بترتيل القرآن أمر له ولأمته وهكذا جاءت الأحاديث في استحباب 
الترتيل والأمر بتحسين الصوت بالقرآن والتغني به وفضل ذلك. 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله بذ قال: «زینرا أصواتكم بالقرآن»". 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «لیس منا من لم يتغن 
بالقرآن» بجهر بها . 

وني رواية «ما آذن الله لشيء ما آذن لني یتغنی بالقرآن». 

واعجبه ڀةٍ صوت ابي موسی رضي الله عنه في قراءته القرآن وامتدحه فقال: القد 
اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود» فقال آبو موسی رضی الله عنه: «لو كنت علمت أنك 
تمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا». 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الني ب قال: «يقال لصاحب القرآن 
اقرا وارتق ورتل» كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تنشروه نثر الدقل"» ولا تهذوه 
هة الشعرء قفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة". 

وعن أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي اة فال ورات انا 
الليلة في ركعة فقال: ها كه الشعر. لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله بيا يقرن 


(1) ار جه الترمذي في القراءات - ما جاء كيف كانت قراءة الي 5ه ۲۹۲۷ رامد ٠۳٠۲/١‏ رابغوي في #معال التزيل؛ 
V/t‏ < 

(۲) آخرجه ابو دارد في الوتر - استحباب الترتيل في القراءة 1۸٤۱ء‏ رالنسائي في الافحاح - باب نزيين القرآن بالصوت ٠٠٠٠١‏ 
ابن ماجه ني إفامة الصلاة - باب في حن الصوت بالقرآن ۲ راحد /٤‏ ۲۸۴. ۲۸۵. 

(۳) أخرجه البخاري ي التوحید - باب قرل الله تمال: اروا فولکم آو اجهروابه ) ۷٥۲۷‏ 

. ٠١١۷١ والاثي لي الانتاح‎ ۱٤۷١ أخرجها ملم في صلاة المسافرين وفصرها ۲ رابو دارد في الصلاة‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري في فضائل القرآن - حسن الصرت بالفرآن ٠١ ٠٤۸‏ ولم في صلاة المسافرين - استحباب تحن الصرت 
بالقرآن ۷۹۳. رالترمذي في المحاتب ٥‏ - من حدیث ابي موسی رضي اله عنه. 

٠۱۹۲/۲ الترمذي نی فضاتل الفرآن ۲۹۱۲ واد‎ ۱٤١٤ اخرجه ابو دارد في الوتر -استحباب الترتیل في القراءة‎ )١( 

(۷) الدقل: رديء التمر ويابه. انظر «النهاية؛ مادة دقل 

(۸) احرجه البغري في معام التتزيل* ٠٠۷/٤‏ . 


سورة المزمل GD‏ 


بينهن فذكر عشرين سورة من القَصتّل» سورتين في كل ركعةه. 

والأمر بترتيل القرآن لأجل ضبط ألفاظه وتحسين الصوت به ولأجل تدبر معانیه 
وهو الأهم وهذا قال بعد ذلك لإ َة آل هي هى أَسَد را أفرم فيلا. 

وليس من الترتيل الماموربه الاهنمام باللفظ وتحسين الصوت به دون التدبر لمعاني القرآن 
وأحكامه - كما هو حال كير عن يقرؤون القرآن ‏ فذلك لا مجدي شينا وقد قال ا «يقرا 
القرآن آناس من أمتى لا يجاوز تراقيهم يرقرن من الدين كما مرق السهم من الرمية»" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اله : «ولا مجعل همته فيما حجب به أكثر الناس 
من العلوم عن حقائق القرآنء إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقبقها وتفخيمهاء 
رإمالتهاء والنطى بالمد الطويل والقصير والتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب 
قاطع ها عن فهم مراد الرب من كلامه. وكذلك شغل النطق ب (أأنذرتهم)ء وضم اليم 
من (عليهم) ووصلها بالواو وكسر الماء وضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم 
وتحسين الصوت,» وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التاويلات المستكرهة التي هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان وكذلك صرف الذهن إلى حكاية آقوال الناس 
ونتائج أفكارهم. وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبهء فهو يتعسف 
بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعأً لمذحبه وتقوية لقول إمامه» وكل هؤلاء محجوبون با 
لدیهم عن فهم مراد اله من کلامه في کثرر من ذلك أو آکثره» 

لإا ملق عَيّك قرلا تيلا اي: سنلقي عليك بإيحائنا إليك إما بواسطة ملك 
ارسي ريل علب ااام وإما وحیاً منه عز وجلء آو پتکلیمه من وراء حجاب کما 
قال عز وجل: ر کن بتر ا آن يُكلْمه امه إلا ويا او ين ورای اب أو َل 
ر ولا قوی E E‏ > 4 [الشررى: .]٥١‏ 

ورلا تبلا هو الوحي إل لكريم غظيم اعات جيل الأرضاف. 

وهو ثقیل آشد ما یکون نزوله على الني َه لعظمته فعن زيد بن ثابت رضي الله 


(1) أخرجه البخاري ني الأذان - ال جمع بين الررتين في ركعة ٥‏ رملم في صلاة المافرين وقصرها ٣‏ رالتاي في 
الاتاح ٠٠٠٠١‏ والترمذي ني الجمعة .1٠۲‏ 

(۲) خر جه البخاري في نضائل القرآن ٠۰0۸‏ رملم ي الزكاة .٠١٠١٠‏ وآبو دارد في النة 4 , رالسائي في الزکاة ۲٥۷۸‏ _ 
من حدیث بې سعد الخدری - رضي الله عنه. 

(۳) انر ادقائق النقير» 1/0. 


OD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


عنه قال: «فانزل اه تبارك وتعالی على رسوله م وفځذه على فخذي فثقلت على حتی 
خفت ان ترض فخذي» ثم ري عنه» فائزل اله عز وجل «ِعَور اولي رر  .‏ 

وعن عائشة رضي اله عنها أن الجارث بن هشام سال رسول الله ب كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال: «أحيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس» وهر أشده علي» فيفصم عني» وقد وعيت 
عنه ما قالء وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمنى» فاعي ما يقول» قالت عائشة: ولقد رأيته 
ينزل عليه الوحي إل في البوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاًء". 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء قال: سألت النى مَل فقلت: يا رسول 
اف ھل غین یالری ؟ فقال رعرن اه ا اخم شلال تم انت اوداك 
فما من مرة يوحى إلي إلا ظنتت أن نفسي تفيض" . 

وعن عائشة رضي الله عنه قالت: «إن كان ليوحى إلى رسول الله َه وهو على 
اا اف ا 

وذهب بعض المفرين إلى أن المراد بقوله تيلا إي: ثقيلا العمل به على 
الكلفين. واختار الطبري أنه ثقيل من الوجهين. 

لكن ينبغي أن يعلم أن العمل بالقرآن خفيف على من وفقه الله عز وجل لأن الله عز وجل 
وضع بعئة الني َة وما أوحی إلبه من القرآن والسنة الآصار والأغلال عن هذه الأمة كما قال 
تعال: ال يموت السو الى الأ الى مدوم سوبا عِندَهُم في التوردة 
رالاغي ل انرم ڀالسنروفِ يتدم عن الش ڪر وَل لهم ليت ورم 
لبهم الخبيت ريصم عله قرشم الال الى كات عبد [الأعراف: .]٠١١‏ 

بل إن الموفق حقاً يجد في تطبيتق آحكام القرآن والسنة الراحة واللذة والسرور 
والطمانينة وقوة المعنوية والنشاط ومذا قال َة لبلال: «أرحنا يا بلال بالصلاة"" 


(۱) احرجه البخارې ني الجهاد والسیر ۲۸۳۲ء وملم ني الإمارة ۸ والناني ني ا مهاد ۳۰۹۹ والترمذې نې افير ۳۰۲۳ 

(۲) احرجه الخاري في بده الرحي ۲ واللسائي في الانتاح ٤‏ رالتر مذي ني لاقب ۳۱۳ واخرجه ملم عتصرا في الفضائل 
TTF‏ 

(۳) آخرجه احد ۲/ ۲۲۲. 

() الجران: باطن العنق» وللعس: أنها ثبت في مكانهاء ولا تنطيع الحركة ولا السيرء 

.11۸/۲ آخحر جه احد‎ )٥( 

(۱) انظر «جامم الیان؛ .۳٣١ /۲٣‏ 

(۷) آخحرجه ابو داود ني الأدب »٤۹۸٦‏ رأاحد ٠--عن‏ عبداله عمد بن الحثغية عن صهر مم من الأنصار راخرجه احد أيفا 
٣٥‏ -عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من اسلم ان الني ج قال: «يا بلال ارحنا بالصلاة؛ 


سورة ازمل 
ا س ےچ ت ا ت ت am‏ ا 


إن َة ايل أي: القيام والعبادة فيه» في بع أوقاته وساعاته وآناثهء أي: الليل كله 
وبخاصة ما كان منه بعد النرم والراحة واستعادة الجسم والفكر نشاطه وحيويته» وتطلق أيضا 
ناشئة الليل على الفعل الذي ينشا فيه أي: على القيام نفسه لأنه ينشا في الليل. 

وی اشد وطتًاڳ قرا آبو عمرو وابن عامر (وطاء) بكر الواو وفتح الطاء وألف 
مدودة بعدهاء وقرأ الباقون (وّطئا) بفتح الواو وإسكان الطاء من غير مد أي: أشد 
مواطاة بين القلب واللسان» أي: إن فيام الليل والصلاة والقراءة فيه اشد مواطأة بين 
القلب واللسان. أي: يوافق فيها القلب اللسانء بجيث يتدير القارئ ما يقرأ» وهو المقصود 
الأهم من القراءة. 

افم فيلا) اي: اقوم قولاً واصوب وائبت قراءة. 

قال ابن كثير": «والمقصود أن قيام الليل هر أشد مواطاأة بين القلب واللسانء 
وأجمع على التلارة» أي: اجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهارء لأنه وقت 
انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش». 

إل لك ف لار سبحا وإ أي: فراغاً طوي وتقلباً وتصرفا في قضاء حوائجك 
وذلك كاف فتفرغ في الليل للقيام والصلاة. 

«وَذَكر َنَم يك بانواع الذكر بالقلب واللانء وبالعبادات القولية والفعلية 
البدنية والمالية وغير ذلك. 

وسل إل تيلا أي: انقطع إليه انقطاعاً وانب إليه وتعلق به بقلبك واخلص له 
العمل» وتفرغ لعبادته» إذا انتهيت من قضاء حوائجك وأشغالك كما قال تعالى: فإذا 
ذَعَت تأنصَّبَ ة ولل ريك فارَعّب 4 [الانشراح: ۷ ۸]. 

ويژؤخذ من قوله ب لک ف آلتار سا طولد ل وکر َنم ريك وَل لِه تيلا 
ل أن التبتل والانقطاع إلى اله عز وجل وإلى عبادته إنما يكون بعد قضاء الإنسان 
الحوائج والمشاغل» وإعطاء الجسم الراحة الكافيةء لا كما اراد الذين نهاهم التي ميه عن 
التبتل» لأنهم أرادوا الانقطاع للعبادة وتحريم ما أحل اله هم والمشقة على أنفسهم وترك 
مشاغلهم وحرائجهم. 

ورب ارت الب قرأ ابن عامر ويعقوب وحزة والكسائي وابو بكر عن عاصم 


(۱) ني هتفه۲ ۲۷۸/۸. 
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(ربٍ) بكر الباء وقرأ الباقون برفعها. 

أي: رب مشرق الشمس والكواكب ومغربهاء خالقه ومالكه ومدبره والمتصرف فيه. 

والمشرق والمغرب: اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها. 

ا إل إلا هري اي: لا معبود جح إلا هر سبحانه وتعالى. 

ھماندة ريلا آي: فاجعله وكيلا تتوكل وتعتمد عليه» وتفوض إليه جع آمور 
دينك ودنياك مع تام الثقة به سبحانه وتعالى. 

وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الأمر بعبادته والتوكل عليه» لأنه لا يستقيم أاحدهما 
فون الآخر قال تعالى: «َاعَبذه وََرّڪَل عي [هود: ۱۲۳]ء وقال تعالى: ياك 


رور 


نعبد وباك نتيير) [الفاتحة: .]٠‏ 

الضواند والعير: 

-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنببه والعناية والاهتمام. 

۲ وجوب تيام الليل على الني ية وعلى أمته وهذا في أول الإسلام. 

۳- مشروعية ترتيل القرآن الكريم وتدبر ألفاظه ومعانيه وأحكامه. 

-٤‏ أن القرآن الكريم ثقيل على الني ب حال نزولهء وهو آيضاً ثقيل في احكامه إلا على 
من وفقه الله وخففها عليه. 

-٥‏ ان ساعات الليل هي أشد صفاء للذهن وحضورا للقلب يواطئ فبها القلب اللسانء 
وججمع فيها القارئ بين القراءة والتدبر. 

1 - نعمة اله عز وجل على الخلتق في خلتق اليل والنهار» وجعل النهار وقتا لطلب الرزق 
وقضاء الحاجات وجعل الليل وقتاً للراحة والنوم وقيام ما تيسر منه. 

۷- في مراعاة سنن الله الكونية وجعل النهار وقتا لطلب الرزق والعمل» والليل للنوم 
والراحة وقيام ما تيسر - انتظام أمور الحياة الدينية والدنيويه وصلاحها وني عكس 
ذلك قلب للموازين وإضطراب أمور الحياة وفادها. 

۸- الأمر بذكر اله عز وجل بالقلب واللسان والجوارح بانواع الذكر القولية والفعليةء 
والانقطاع إليه عز وجل بالعبادة بعد الفراغ من المشاغل والحوانج ج التي لابد منها. 

۹ - إثبات عظمة الله عز وجل وربوبيته الخاصة لنيه ية وربوبيته العامة للمشارفق 
والمغارب وغير ذلك وانفراده عز وجل بالألوهية. 

-٠١‏ وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل والاعنماد عليه وحده دون سواه. 
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ان م ر ع عو e‏ قو وک2 2 A‏ ےےل ےردق و 

۶و RE AE OE‏ مهلهر فللا 

ي ee‏ ر م رص ےو 2ے م ص چت موم رورم ارش ت 
إن لدا آتعلا وسیا لا وطعاما دا عْسَوٍ وعَدابا آل ا بوم ْف الارَض ابال 
ا ر حرق ص ¢ ٤‏ پټ ص ٤‏ ردس اص رو .2 رص وہ“ و مە .> 
یت ال کیا ہیلا 6 1 ارتا کک شوک ھا ع ۴ یلا ل عو رشو 
کا تی رٹ آزیتر ئة غا ریک ا گنک تقش إن کر رئا خن اول 
4 ج م a‏ ع O‏ £ ت e‏ ر رم رت ےس م 
ل ا نر بء کان وعدم مفعوا و زي ٽڪ مسن اه َد ى 
ر سے کیل 
رنہ یلا 4 . 

صلة الآيات با قبلها: 

امر الله عز وجل نيه َة بقيام الليل وترتيل القرآن وتدبره وذكر الله عز وجل 
والانقطاع اليه بالعہادة والتوکل عله ما یعطيه الزاد الروحي والمعنوي على تحمل آعباء 
الرسالة. وما يلاقه ف سلهاء تم أمره بعد ذلك بالصر على آذی المكذين وهجرهم» 
وتوعدهم عز وجل بالعذاب. 

قوله: #وأصر عل ما يمولوك) الواو: عاطفةء و(ما) موصولة بمعنى (الذي) تفيد 
الله غبره ونحو ذلك ومن رميك بالسحر والشعر والكهانة والحنون» والافتراء والكذب 
ونحو ذلك. وقد تكون ١ما۲‏ مصدريةء أي: اصبر على قوهم. 

هرهم هجا ميلا الهجر: الترك (جيلاي آي: حناء أي: واتركهم تركا حسنا 
لا جزع فيه» ولا قلق. 

نال الطبري:«والمجر الجميل هو المجر في ذات الله كما قال عز وجل: ودا أت 


1 ل ي ٤‏ و ع که عل 2ے ل 2 AT Peli 7 22 E‏ 
الین حوضو ف ٤ايتا‏ فاعض عنہم حى حوضو في حي عير وما ينييبّك السَيّطن فلا نقعد 


ola رم‎ 


بعد الڙڪريٰ عع النور الاين 2( [الأنعام: .']٦۸‏ 

درن وألتَكَبَبنً4 آي: ودعني واتركني والمكذبين فأنا آتولى عقابهم وعذابهم» ولا 
تشغل نفسك بهم» وهذا وعيد شديد وتهديد كيد للمكذبين للرسول . 

ولي أَلَسَسَدّ أرباب واصحاب التنعم والترف وغضارة العيش» وأصحاب الأمرال 
والغنى الذين أطغتهم النعمةء كما قال تعالی: 5 إا اتی ل ج آن ا٠‏ نتن )). 


ee 


مله تبلا اي: امهلهم وانظرهم قليلاً من الرقت» كما قال تعالى: هَل 


(0۸ ني «جامع الیان؛ /۲٣۳‏ ۳۸۰. 
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الكيرن نهنم رأ )€ [الطارق: .]۱١‏ 

> قال تعالی: ودی کدَوا ایتا سَسَسََدَرجهُم من 
حي لا لود © رامل لمم پک کَبّری من )4 [الأعراف: ۱۸۲ ۱۸۳] وقال 
تعال: «ندّرني ومن كرب رکا أل سرهم ن حَبْث ل بود ا ی م یی 
6 [القلم: ]٤٥ ٤٤‏ وقال تعال: نيمهم یلا م نضطرحم بک ماپ يط 
[لقمان: .]۲٤‏ 

عن عائشة رضي لله عنها قالت: ٠لا‏ نزلت هذه الآية: درف والَكَيي اولي ألم 
وم َل تيلا @ ر َب سالا ریا ل6 الآیت قالت: | یکن إلا برا کک کان 
و e‏ 

ويؤخذ من الآية: التحذير من الانشغال بالنعم والأموال وأنها قد تحمل الإنسان 
على البطر والأشر والكر ورد الحق والصد عن سيل اله کما قال نوح عليه السلام 
وال وځ ر ام عصوني واتجعوا من لر ده مالم وولده” الاخ [نوح: »]۲١‏ وقال 
تعالی: «الهنکہ کار ای حی زرم المقَارَ 6 [التکاثر: ١ء‏ ۲]ء وقال َة: «الكبر 
ا و و 

إن لديا آي: إن عندنا جاهزاً معدا (أكالا) قيرداً شديدة ويا أي: 
ونارا مستعرة ملتهبة مضطرمة حامية شديدة الحرء بعيدة القعر. 

ورطعاا دا عْسَ آي: ذا نشوب ني الحلق فلا ینساغ» ولا یدخل» ولا بخرج لما فيه 

من الشوك ولرارته وبشاعته وكراهة طعمه ونتن ريه وخبه. 

ورد آلا آي: عذاباً مؤ لاء موجعاً حسياً للابدان ومعنويا للقلوب. 

ووم رف لأر وبال ايوم ظرف للوعيد 2 به اي: يکون ذلك 
النكال والححيم والطعام ذو الغصة والعذاب الأليم ليم رجف لأر ابال اي: يرم 
وحين تهتز الأرض والجبال وتضطرب وتتزازل. کہا قال تعالی: }3 رلت الاس 
زلراما) [الزلرلة: »]١‏ وقال.تعالى: إا سسب الأرض ر و ا 


[الراقعة: 4 »]٥‏ وقال تعای: 9ر الأ ولال كا کک ا € [الاقة: ٤‏ 


(۱) اخحرجه الطبري ني *جامع البان»ء TAI /YY‏ : 
(۲) اخرجه ملم لي الا یمان ٩۱‏ والترمذي ني البر والصلة ۱۹۹۹٩‏ - من حديث عبد الله بن عرد - رضي الله عنه. 
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وات با4 الراسيات الصم الصلاب « كيا مهيلا أي: تحرلت وصارت 
کثبانا واکواماً من الرمل» هیلا روا لينا ینتثر بعضه على بعض بعد آن كانت 
حجارة صلبة صماء ثابتة. 

فالأرض وال جبال على عظمتها في ذلك اليوم يعتريها من أمر الله ما يعتريها فتتبدل 
وتتغير» وهذا يدل على آن دوام الحال من الحالء وآن البقاء للحي الذي لا يوت 
سبحانه» فليعتبر ولو الألباب. 

إا اسنا اک رسولا) الخطاب لأهل مكة وغيرهم من الأمة امتنانا عليهم والمراد 
بالرسول عمد ميد 

شهدا ک4 ای شاهداً علیکم باعمالکم. کما قال عز وجل: وک إا 
تا من کل أَسَمَ هید وَجنَتًا ك عَلّ هَتوآء سيدا [النساء: .]٤١‏ 

وني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي الي يي: اقرا علي 
قلت: قرا عليك القرآن وعليك أنرل؟!. قال إني أحب أن أسمعه من غيري» قال: 
قرات من ازل رة اليا ن وات إل فر ویک اوا جا سن کات 
سهم نتا بك عل تولا سيدا قال: حبك فنظرت إليه» فإذا عيناه تذرفان». 

۴$ ارتا إل وعو سراي وهو موسی بن عمران عليه وعلی نينا وعلى جیع 
الأنبياء أافضل الصلاة واللام» وفرعون هو ملك مصر في عهد موسى» وهو أشد 
الفراعنة كفرا. 

إضصى فرعَوت الرس «ال» في «الرسول» للعهد الذكريء آي: الرسول المذكور 
آنفاً الذي ارسل إلى فرعرن» وهو موسى عليه السلام. 

اي: حالف فرعون موسى عليه السلام فيما جاء به من عند الله من وجوب عبادة 
الله وحده بل ادعى الألوهية والربوية فقال: < عَلِنْتُ كم ين للم عييى) 
[القصص: ۳۸]» وقال: اتا رم الال [النازعات: ۲۲]. 

دته ادا ويلا أي: فأحذناه احذاً شديدا بليغاً ثفيلاً وعاقبناه عقاباً اليماء قال 


2 


تعال: انه اله نكال الكيرة وارك [النازعات: ١۲]ء‏ وقال تعالى: دته ررد 


(۱) آخر جه البخاري قي تفسير القرآن ۲ وملم في صلاة المسافرين وتصرما A۰‏ رابو داود في العلسم ۰۳٣۹۸‏ رالترمذې ي 
الفر TYE‏ وابن ماجه في الزهد .)۱۹٤‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


.]٤١ تم في الم وهر مل [الذاريات:‎ E 

a Ra N 
كب عمداً ية وهو أفضل الرسل آن يحل بهم ما حل بفرعون من الأخذ الشديد‎ 
والنكال العظيم حين كذب موسى عليه السلام» بل بعذاب أشد من ذلك كيف؟ وقد‎ 
E 

ونكت تقون إن كمرم ما َمل الود شيا الاستفهام فيه معنى التعجب» 
و«يوما» مفعول ل اتتقون» أي: E‏ ¿ لكم وقاية إن كقرتم من عذاب يوم بعل 
الولدان الصغار شیا بع يرم القيامة. 

وقیل: «يوما» معمول لكفرتم» اي: كيف محصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة 
وجحدقعوه» أي: كذبتم به» وآنکرم البعث والحساب والحراء على الأعمال لأن الإان 
باليوم الآخحر ركن من أركان الإيمان كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
سؤال جريل عن الإسلام والايان والإحسانء وفيه الإيان: أن تؤمن باه ملاثکته 
وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره!"" 

و «يوما» للتعظيم والتفخيم لشدة ا أي: يوماً عظيما ثقیلا» هوله شدید. 
- قال تعالى: انها الاس افر ت ارگ لله آلاعة شىء 

e N Tl Ga E یم تروت‎ 

الاس شکدری وما شم بش کری نکی عَدَاب اه سيد [الحج: ٩‏ ۲]» 
وقال ا الرجال المبحين بالغدو والآصال اون يرما ملب يِه امبف 
اص4 [النرر: ۳۷]» وقال تعالى في وصف الابرار: وتان بوا کان حرم تيليا 
[الإنسان: ۷]ء وانهم يقولون: : وإ کا ین رابنا عبر یې [الإنان: 1۰[ 

ول الف وصف المكذبين: إت هراي حون العاجلة ويدرون وراءهم رما 
تيلا [الانسان: [YY‏ 

ومعنی قوله: . مَل لدد شيا آي: يشيب من شدة أهواله الولدان. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله علا قرآً: ووا حمل آلولدَّنَ با 
قال: «ذلك يوم القامة» وذلك يوم يقول الله لآدم: قم فابعث من ذريتك بعثاً إلى النار» 


(۱) اخرجه اللخاري في الان 0°( ومسلم ب الاجان ۹ والسائي في الإيان وشرائعه ۱ /›/ راہن ماجه ف المقدمة 14 
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قال: من كم يارب؟ قال: من كل ألف تعمائة وتسعة وتسعون» وينجو واحده فاشتد 
ذلك على المللمينء وعرف ذلك رسول اله بل ثم قال حين ابصر ذلك في وجوههم: 
!ن بني آدم کثیر» وإِن یاجوج وماجوج من ولد آدم وإنه لا موت منهم رجل حتی پنتشر 
لصلبه الف رجل» ففيهم وفي أشباههم جنة لكم»'. 

ألسماء مقر بو أي: الماء منشق ببب شدة أهوال ذلك اليوم أو السماء 
منشق في ذلك اليوم لشدة اهواله كما قال تعاى: إا ألسَماءٌ َرَت [الانفطار: »]١‏ 
رقال تعالى: إ5 ألاءُ أنسَفّت) [الانشقاق: .]١‏ وقال تعالى: ريو تمق اء الي 
[الفرقان: ١۲]ء‏ وقال تعالى: رتفت الما فهى يِن داهم [الحاقة: »]۱١‏ وقال تعالى: 


اص و 


ودا انمت لاء کات ورد هان [الرہمن: .]٣۷‏ 

وکن وعدم مقعلا اي: کان وعد هذا اليوم ا ا لا حالة ولا بده وييكن 
أن يعود الضمير إلى الله عز وجل وهو وان م یذکر قریبا إلا آنه معلوم والمعنی عليه 
صحیح؛ آي: کان وعد الله بمجيء يوم القيامة واقعا لا عحالة. 

إن هِب أي: إن هذه السورة وهذه الآيات في ذكر القيامة واهوالما واحوالها 
رة أي: تذكير وموعظة وعبرة لمن يتذكر ويتعظ ويعتبر وينزجر» وهم المؤمنون 
کما قال تعالی: ودک إن اليرى نفع المزيييت) [الذاريات: ١٥]ء‏ وقال تعاى: 
سيد س نى [الأعلى: .]٠١‏ 

ممن سا َد إل ريده سيا أي: فمن شاء جعل إلى ربه طريقاً موصلا إليه باتباع 


رسوله ووحیه وشرعه کما قال ران هدا رط میا اتر [الأنعام: »]٠١١‏ 


ر 


وذلك ممن شاء الله هدایته کما قال تعالل: وما ساون إل ان يٿاه اه رب 
آمب [التکویر: ۲۹]ء وقال تعالی: وما امو إل ُن سا اسه إن آل کان عا 
کنا [الإتان: .]۳١‏ 

ويؤخذ من الآية إثبات المشيئة للعبد وانه ليس مجبوراً على افعاله كما تقول الطائفة 
الارزية. 


(۱) اخرجه الطبراني فیما ذکر ابن كبر ې «تفیره ۸/ ۲۸۲. وقال ابن کتیر: ٥حدیث‏ غریب . 


GVD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الفوائد والعر: 

-١‏ تقوية الله عز وجل لقلب التي ب بامره بالصبر على آذى المشركين وهجرهم هجر 
جيلا لا جزع فيه ولا قلق» وترك أمرهم إلى الله عز وجل. 

-٣‏ الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمكذبين للرسول ب وبيان عظم ما أعد هم من 
الأنكال والجحيم والطعام ذي الغصة والعذاب الأليم» في يوم شديدة أهواله فيه 
ترجف الأرض والحبال وتتحول المحبال كثيبا مهيلا. 

۳- ان التنعم والترف من أسباب الطغيان ورد الحق وتكذيبه. 

-٤‏ أن الله عز وجل يهل ولا يهمل. 

-٥‏ إثبات رسالة نبينا محمد َة وشهادته على أمته. 

-٦‏ إثبات رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون ومعصية فرعون ومكابرته واخذه اخذا 
شدیدا وإغراقه. 

۷- تخويف الكافرين وا مكذبين وتحذيرهم من عذاب يوم عظيم يشيب من هوله الولدان 
وتنفطر به السماء وهو آت لا عحالة. 

۸- إثبات أن هذه السورة وهذه الآيات تذكير وموعظة للناس. 

۹- إثبات المشيئة للانسان فإن شاء سلك الطريق المؤدي إلى ربه طريق السعادة والنجاة 
وإن شاء سلك غيبره من السبل المؤدية إلى الملاك وفي هذا الرد على الحرية. 

-١‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل _ الخاصة لأوليائه. 


سورة اسل ® 


چان ر ريك يعار انك ٫‏ فوم شوم ادن يِن ي آل يضفم ونم و رطايقة س لي مک وال يمَيَرُ 
لل راا عل ى لے تحضو قاب لیک افوا ما تر یی الا عم آن سیک۵ منک می 
وء اخروت يضرود ف لار يبون ِن صل آهٍ و لحرو ف یل ن افوا ما کک 
وأفيموا لوه ارا لرگ وأفرشوا له َه E E E E‏ 
Ee f 2‏ 1 


را واعَظم جرا اغفا ا إن اله عفور رح ا 9 

أمر الله عز وجل نب نبيه ية ني مطلع السورة بقيام الليل وأوجبه عليه وعلى المؤمنين 
ثم نسخ وجوب ذلك تخفيفا عليه َة وعلى أمته ني هذه الآيةء بعد ان قام رسول الله ب 
رأصحابه حولا كاملا كما جاء ذلك في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما". 

وهذه الواقعة تعد من اصح وقائع النسخ في القرآن الكريم عند جمهور المفسرين 
رالأصوليين و الفقهاء". 


ص م ے ے 2ر و NI‏ بے ص 2 


سے رر را 
قوله: ریک بنا أن ت أن ين ثي أل رضم دم طا فة ICE‏ قرا ابن 


كثير وحزة والكسائي وعاصم: # ونصفة وثلكة € بفتح الفاء والثاء وضم الماءين وقرأ 
ا 

ومعنى ادق ين لي اڳ أي: آقل من ثلثي الليل» وهو ما بين النصف والثشين 
يضفم ونم أي: وتقوم تارة نصف الليل» وتارة ثلكه (وطابئة َنَ ي سک أي: 
ويقوم هذا القيام جاعة من الذين معك من المؤمنين. 

E a N Ns‏ نبیه َيه في قوله في مطلع 
السورة «يصفه ر نض من تيلا 0 أو زة ع4 اي نصف اليل ار انقص منه قلیلا في 
حدود ما بين النصف إلى الثلث. أو زد على النصف في حدود ما بين النصف إلى الثكين. 
قال ابن کشر" ني کلامه على قوله 4ن ريك يار نک قم ادق ين ي الصتم 


صاصر 


ول نلم وطابفة من آل ن سک «آي: تاره هکذاء وتارة هكذاء وذلك کله من غير قصد منکم» 
ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما آمركم به من قيام الليلء لأنه يبشق عليكم». 
واه بِمَيَرْ أل لار أي: واله يقدر طول الليل والنهار وقصرهما واعتداهماء 


() سبق تخرججهما في الكلام على مطلع السررة. 
() انظر «الناسخ رالرخ» لتحاس .٠۲۹/۳‏ 


(۳) في اتفیرہ؟ ۸/ ٣۲۸۔‏ 


GvD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
ج سس س 


فتارة يطول الليل وينقص النهار» وتارة يطول النهار وينقص الليل» وتارة يعتدلان. 

#إعلم آن SS‏ 
قليلا نصفه أو النقص منه قليلاً أو الزيادة عليه 

والمعنى: علم الله عز وجل أن لن تستطيعوا إحصاء وضبط هذا الوقت والمواظبة 
عليه من غير زيادة ولا نقصان» نظرأً لاختلاف تقدير الليل والنهار» أي: لن تستطيعرا 
E‏ 

لاب € التوبة لغة الرجوع. آي: فرجع بكم وخفف عنكم بنسخ وجوب 
قيام الليل إلى استحبابه. 

اروا ما َر ِن هرآ أي: فقوموا ما تيسر من قيام الليل» واتركوا ما تعسر 
وشق ع TES‏ 
يها [الإسراء: ]٠٠١‏ آي: رلا تجهر بقراءتك ولا تخافت بها 

وھذا لیس في قوله اشوا ما َر و مِنَ َراي دليل لمن قال إنه لا يتعين قراءة 
الفاتحة في الصلاة لأن المقصود بذلك ما هو أعم من القرآن وهر قيام الليل والصلاة فيه 
مع الأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب قراءة الفاتحة. 

عن سعد بن هشام قال: قلت لعاثشة رضي الله عنها: "أنبثيي عن خلق رسول الله 
؟ قالت: الست تقرا القرآن؟ قلت: بلىء قالت: فإن خلق رسول الله َو كان القرآن 
فهممت أن أقرم ثم a STE e‏ 
رسول الله ا قالت: ألست تقر هذه السورة: اما أَلمَمَد4؟ قلت: بلیء قالت: فان 
الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام رسول الله ميد وأصحابه e‏ 
انتفخت أقدامهم. وامسك الله خاتتها في السماء انى عشر شهرأء ثم أنزل الله التخفيف 
في آخر هذه السورة» فصار قيام الليل تطرعاء من بعد فريضة» فهممت أن أقوم ثم بدا لي 
وتر رسول اله بء قلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن وتر رسول الله بد قالت: كنا نعد 
له سواکه وطهوره فیبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليلء فيتسوك ثم يتوضاء ثم يصلي 
ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيجلس ويذكر ربه ويدعو ويستغفره ثم 
ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة» فيقعد فیحمد ربه ویذکره ويدعو» ثم يسلم تسليما 
يسمعنا» ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني؛ 


سورة المزسل 


فلما اسن رسول الله ب وأخذه اللحم آوتر سبع ئم صلى ركعتين وهو جالس بعدما 
يسلم» فتلك تسع يا بي» وکان رسول الله به إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء 
وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع او مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعةء 
ولا أعلم ني اله َة قرأ القرآن كله في ليلةء ولا قام ليلة حتى أصبح» ولا صام شهرا 
املا غير رمضان»'. 

وعنها قالت: كنت اجعل لرسول الله ية حصيرا يصلي عليه من الليل» فتسامع 
الناس به فاجتمعواء فخرج كالمغضب وكان بهم رحيماء فخشي أن يكتب عليهم قيام 
الليل» فقال: «أيها الناس اكلفرا من الأعمال ما تطيقون فإن اله لا يمل من الثواب حتى 
لوا من العملء وخير الأعمال ما ديم عليه»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «اول ما نزل «أول المزمل" كانوا يقومون نحوا 
من قيامهم في شهر رمضان» وکان بین أوهما وآخرها قريب من سنة». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: « طب ال إلا تیا ل نَم ار اض ب 
پیک ل آر زد عه ورل اران لا ل فامر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا 
فشق ذلك على المؤمنين» ثم خفف الله عنهم ورحمهم» فانزل بعد هذا عَم أن سیکون 
یک ھی ارون يضرو ی لاض يبو ین صل اسر. إل قوله: افوا ما يسر من 
لمران فوسع الله - وفه الحمد - ول يضیی». 

فسخ الله عز وجل بهذه الآية وجوب قيام الليل الذي أوجبه على المؤمنين في أول 
هذه السورة» وصار قيام الليل - وله الحمد - سنة وليس بواجب كما في حديث طلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول اله َة من آهل جد ثائر الراس يسمع 
دوي صوته ولا یفهم ما یقول حتی دنا فاذا هو یسال عن الإسلام» فقال رسول الله و 
«خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» 


(۱) سی نخرجه. 

(۲) ار جه البخاري قي الان ٠٤۳‏ رلم فى صلاة المافرين ۲ وأبو داود في الصلاة ۱١١۸‏ . رالنسائي قي القبلة ۲ رابن 
ماجه ې الزهد ٤۲۳۸‏ واد ٩1۱ 4۰ /٩‏ والطبري في «جامع الیان» ۳۵۹/۲۳ - 1° 

(۳( آخرجه الطبري نې «جامم اليان؛ ۴/ ۹ رابن اې حاتم ي اننړره" TTA A5‏ 

۱ - ۳٣۰ /۲۳ اخحرجه الطبري ني «جامم الیان»‎ )٤( 


GvD‏ تنوير العقول والأذهان في تفضبر مفصل القرآن 


الحذد 

للم آن سيکوڻ ين ي ڪرو يضر ف الارَضِ يبتو ن مضل ا ارود 
بون ی سیل اسو افوا ما تَر ن 

في هذا بيان الحكمة والعلة والسبب في نسخ حكم قيام الليل من الوجوب إلى 
الاستحباب وهو هذه الأعذار. 

وني هذا دليل على أن أحكام الله عز وجل معللة ولحكم عظيمة. 

قوله: ل ان سیک۵ ینگ تښ آي: علم الله عز وجل آنه سیکون منکم ابها 
المؤمنون من اعتلت صحتهم بسبب المرض فيش عليهم صلاة تصف الليل أو ثلثه أر 
ثلثيه» فليصلوا ما تيسر مم وسهل عليهم» قياماً أو قعوداً آو على جنوبهم إن شق عليهم 
القيام وهم اجر القائم فإن لم يستطيعوا فلهم اجر ما كانوا يعملون في الصحة. 

ليحرو يضري فى لاض آي: يسافرون في الأرض والضرب في الأرض هر 
السير والسفر فيها. 

بود ين مَل سّ4 اي: يطلبون من رزق الله الواسع ليستغنوا عن الخلق 

فخفف الله عنهم» وني تقديم طلب الرزق على القتال في سبيل اله إشارة إلى أهمية طلب 
الرزق والاستغناء عن الخلق. 

ياود مرن في سيل أن أي: يقاتلون الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى كما قال 
ية: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله“ فيشغلهم ذلك عن قيام 
الليل» ولم يكن القتال شرع بعد» لأن السورة كلها مكية والقتال إنما شرع بالمدينةء وهذا 
من اعظم دلائل وأعلام نبوته َلا. 

فهذه الأعذار الثلائة: المرض» والسفر لطلب الرزق» والقتال في سبيل الله من أسباب 
تخفيف حكم قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب» بل إن الله عز وجل خفف عنهم لي 
الصلاة امغروضة فاباح همم القصر وا لجمع» بل أباح للمريض وال خائف أن يصلي حسب حاله. 

اعرا ما تہ بنذ تاکید لقوله اضرا ما تَر ِن اهران وكرر - والله اعلم - 


)١(‏ اخحرجه الخاري ي الإيجان الزكاة في الإسلام 4١‏ رمسلم تي الإمان - يان الصلرات التي هي أحد أركان الإسلام ١١‏ وأبر 
دارد في الصلاة ۳۹۱ واللاني ني الصلاة 40۸ . 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد ٠۷٠٥۸‏ ولم ني الإمارة 1۹١٤‏ رابو دارد في الجهاد ٠۲١٠۷‏ والنائي في الججهاد وة 
والرمذي في فضائل الجهاد ٣ا‏ ران ماجه في الجهاد ۴۳ - من حدیث ابي موسی - رضي الله عنه. 


سورةالز سل ® 


للامتنان على المؤمنين بالتخفيف عنهم. 

وقد ذهب بعض آهل ت لل وجوب ا وجخاصة على أهل 
القرآن لقرله افوا ما َر من لمران وقوله: 9 افوا ما َر من. 

وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس جتم كصلاتكم الكتوبة» ولكن سن رسول 
الله بف وقال: «إن الله وتر حب الوتر فأوتروا يا اهل القرآن»'. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله َه قال: «من ل یوتر فليس مناه 

وعن بريدة رضي اله عنه قال: سمعت رسول الله بد يقول: الوتر حق» فمن | 
يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا». 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آن رسول الله ي سثل عن رجل نام حتی 
أصبح» فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيهه" . 

فقيل معناه نام عن المكتوبة» وقيل: نام عن قيام الليل. 

والراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن قيام الليل مستحب وليس بواجب لقوله 
ب للرجل ا الصلوات الخحمس» فقال: هل علي غيرها؟ قال: 
إلا ان تطوع 2 

لوأقيموا آلا وهاثوا لكر لا حفف الله عن المؤمنين ونسخ وجوب قيام الليل إلى 
الاستحباب تبح ذلك بالأمر بإقامة الصلوات المفروضة الواجبة وإيتاء الزكاة المفروضة 
وني هذا إشارة ودلالة على وجوب الاهتمام والعناية بالفرائتض والواجبات وانها لا تقبل 
نافلة حتى تؤدى الفريضة. 

ومعنی ويوا أَلصَلَوهً آي: اقيموها إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها 
وستنها. والصلاة لغة: الدعاء» واصطلاحاً: التعبد لله عز وجل باقوال وافعال خصوصة 


۳ 


(۱) احرجه أبو داد في الصلاة استحباب الوتر ١١١1ء‏ والساتي في قبام اللبل -الأمر بالوتر Vo‏ رالر مذي في الصلاة 40۳» 
وابن ماجه في إقامة الصلاة- ما جاء في الوتر ۹١١١ء‏ رأحد ١٤١ ٠٠٠١ /١‏ رقال الترمذلي: ٥حديث‏ حسن». 

(۲) رجه بو داود في الصلاة - باب فیمن م وتر ۱۹٤۱ء‏ راحد .۴٣۷ /٩‏ 

(۳) اخرجه البخارې ني بده الخلق ۳۲۷ رملم لي صلاة للسافرين ۷۷٤‏ واللالي ني قيام الليل وتطوع النهار ۸٠٠٠ء‏ واببن 
ماجه ني إقامة الصلاة ٠۴١١‏ . 

)٤(‏ احرجه البخاري ني بده الخلق ۳۲۷۰ء رملم في صلاة المساوين وقصرها ٤‏ ۷۷ واللسائي في قيام الليل ۸٠۱1ء‏ وان ماجه في 
إقامة الصلاة ٣٣۰‏ 

)٩(‏ سین تخریبه. 


GYD‏ ننوير العمقول والأذمان في تفير مفصل القرآن 


مبتدأة بالتكبير ختتمة بالتسليم. 

والمراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس المفروضة» أي: وأقيموا الصلاة الواجبة. 

ووانوا ألركزة أي: أعطوا الزكاة في أموالكم لمستحقيهاء والزكاة لغة: النماء والزيادة 
واصطلاحا: حق مالي واجب في مال مخصوص لطائفة خصوصة على وجه خصرص 
وهو الحول. 

وسميت الزكاة بهذا الاسم لأنها تزكي المال وتزيده نماءء. وتزكي نفس صاحب الال 
من البخل والشح وتزكي نفس الفقير المعطى منها فيسلم من الحقد والضغينة على 
الأغنياءء ويسلم من البحث عن الال بالطرق الحرمة كالسرقة والبغاء وغو ذلك. 

وهذا جاء في حديث آبي هريرة رضي الله عنه ان رسول اله ب قال: «قال رجل: 
لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة 
على سارق» فقال: اللهم لك الحمد على سارق لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته 
فوضعها في يد زانيةء فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانيةء فقال: اللهم لك الحمد 
على زانية لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون 
تصدق الليلة على غي فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني» فأتي 
فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله آن يستعف عن سرقته» وأما الزانية فلعلها آن 
تستعف عن زناهاء وآما الغنى فلعله أن يعتير فينفق عا أعطاه الله . 

وفي الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد نسخ وجوب قيام الليل إشارة وتنبيه إلى 
تعظيم مر الواجبات وبالأخص الصلاة والزكاةء ولهذا قال عز وجل في الحديث القدسي 
«وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه" . 

ولا سال الأعرابي النى بق وقال: دلني على عمل يدخاني الجحنة قال له :تشهد 
ان لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتزتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلا» فقال هل علي غيرهاء قال: «لا إلا أن تطوع». قال: والذي بعثك 
باحق نياً لا ازيد على هذا ولا أنقص منه فلما ولل قال بة: «أفلح إن صدق» وني رواية 


(۱) أحرجه البخاري في الزكاة ١۲٤٠ء‏ ومسلم في الزكاة ۲۲ ٠‏ والنساني ي الزكاة ٠٠۲۲‏ . 
(۲) اخرجه البخاري في الرقاق ۲ ۰ من حديٺ ابي هریرة رضي الله عنه. 


سورة الزسل 


امن أراد أن ينظر إل رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا». 

وقد استدل بهذه الآية من قال: إن الزكاة فرضت ممكة لكن مقادير آنصبتها والمخرج 
منها م يبرن إلا بالمدينة. 

والزكاة قرينة الصلاة في نحو انين وثمانين موضعا في القرآن الكريم» وهما أعظم 
العبادات بعد الشهادتين فالصلاة أعظم العبادات البدنية» وهي عمود الإسلام والزكاة اعظم 
العبادات الماليةء وفي الصلاة اللإحسان في عبادة الله وفي الزكاة الإإحسان إلى عباد الله. 

فرشا له ا ا امر الله عز وجل بإقامة الصلاة وجوباء وقيام الليل 
استحباباء وأتبع ذلك بالأمر بإعطاء الزكاة وجوبا والقرض الحسن والصدقة استحبابا 
فجمع في هذه الآيات بين الأمر بالصلاة الواجبة والمستحبة» وبين الصدقة الواجبة 
والمستحبة وهذا يقوي ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن قيام الليل مستحب وليس 
بواجب. 

ومعنی افرش أ4 آي: تصدفرا وانفقوا في سبیله يثبكم على ذلك. والقرض ني 
الأصل: ما يعطيه الإنسان ليقضاه من غير زيادة ولا مراجة. 

والله عز وجل غني عن خلقه ليس بججحاجة أن يقرضوه بل كل ما هم فيه من النعم منه 
کما قال عز وجل: رما یکم ين بسر هَن َ4 [النحل: .]٥۳‏ ِ 

وإنغا سمى الله عز وجل الصدقة والإنفاق في سبيله قرضا ترغيبا في ذلك وبيانا 
لتكفله عز وجل التام بجزاء ذلك والإثابة عليه كما يلتزم المقترض برد القرض,» كما قال 
تعاى: «ألر يلموا أن أله هر يقل اة عن بجاوو وَيأَحَدٌ َّمت 4[التوبة: ٤١٠]ء‏ بل 
إنه عز وجل یضاعف ثواب ذلك اضعافا کٹیرة کما قال عز وجل کی دا ای يقرش 
اک را کا دمت ل آَضْسَاماً َر [البقرة: .]۲٤١‏ 

قرسا سا احتابا لله عز وجل وبطیب نفس» وعدم من على الْقَرَّض؛ ولا 
آڏذی له ومن کسب حلال. 

رما یسا اشک ین سیر دوہ ند آي هو با اتم نرا 

بعدما آمر الله عز وجل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقرض الحسن رغب وحث 


(۱) اخ رجه البخاري ي الايمان ٩‏ وملم ې الان ۱١‏ رابو دارد في الصلاة ۱ رالسائي ي الصلاة ٤0۸‏ من حدیث 
طلحة بن عبيد اله - رضي الله عنه. 


AD‏ تلوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
على او الخير عموماً وهذه الجملة معترضة بين قوله وأفرضوا َه سا سا وقرله: 
وراسغي. 

قوله: رتا نميا لم يِن عبر الواو: اعتراضية و«ما» شرطية آي: وتا روا 
اشد بين يديكم وامامكم ليوم القيامة (من خير) أي: من صدقات ونفقات في سبيل 
الله ومن الطاعات وأنواع الر دوه عند آي هر راي أي: تجدوا ثوابه عند الله ا 
لک وخیراً ما قدمتموه في الدنیا» وخیرا ما ابقیتموه. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال الني پد «آيکم مال وارثه أحب 
إله من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليهء قال: «فإن ماله ما قدم 
ومال وارثه ما آخره"" 

َعَم َا أي: واعظم ثوابا عا قدمتموه حيث بجازي مبحانه وتعالى الحسنة 
تر أمثا ما إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال بي: اوموضع سوط أحدكم في 
ا لجنة خير من الدنيا وما فيها»". 

قال السعدي رجه الله بعد كلامه على هذه الآية: افواأسفاه على آوقات مضت في 
الغفلات» وواحسرتاه على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات» وواغوثاه من 
قلوب ل يؤر فيها وعظ بارئهاء وم ينجع فيها تشو تشويق من هو أرحم بها من نفهاء فلك 
اللهم الحمد وإليك المشتكى؛ > وبك المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

إن َه عفور تج «الغفور» ودالرحيم؛ اسمان من أسماء الله عز وجل. 

أي: إن الله ذو مغفرة واسعة لمن تاب وآناب إليه واستغفره» قال تعالى: ولب ريك 
تقر نَا عل امه وه رك لَسَرِيد أليقَاب) [الرعد: .]١‏ 

وهو عز وجل ذو رحة E SE‏ ورحمة خاصة بالمؤمنين قال تعالى: «فإن 
ڪڏبوك فقل رڪم ڏو مر وة ولا برد اسم عن لموم المُجربيت) 
[الأنعام: .]١٤١‏ 

وني الأمر بالاستغفار بعد بعد الأمر بالصلاة والزكاة والقرض الحسن والحث على فعل 


اه 


.۳۱۱۲ اخرجه البخاري ني الرقاق ۳ والنساتي في الوصایا‎ )١( 
وملم في الإمارة ۰ والرمذې في فضانل الجهاد 1101 من حديٺ انس بن‎ ٠۲۷۹۱ احرجه الخاري في الجهاد والی‎ (۲( 
مالك رضې الله عنه.‎ 


سورة لزل @ 


ا خير عموما إشارة إلى أن الإنسان مهما اجتهد فلا يسلم من تقصيرء ولا يخلو عمله من 
نقص» وقد شرع الاستغفار في نهاية الأعمال كالصلاة والحجح وغيرهماء وني نهاية 
الأعمارء لأنه يرقع ما حصل فيها من نقص لا يكاد يلم منه أحد. 

الفواند والعير: 

١‏ - تشريف الله - عز وجل - لنبيه َة جخطابه» وربوبيته الخاصة له. 

1 نسخ وجوب قيام الليل لعلمه عز وجل وهو الذي يقدر الليل والنهار ان الرسول 
بيد ومن معه وآمته لا يستطیعون القیام به ولا إحصاءه وضبطه كما فرضه الله في 
أول السورة لاختلاف تقدير الليل والنهار. 

۳- مراعاة التشريع الإسلامي أحوال المكلفين وقدراتهم 

-٤‏ استحباب قيام ما تيسر من الليل وقراءة ما تيسر من القرآن فيه. 

-٠٥‏ أن أعظم ما في قيام الليل قراءة القرآن هذا أطلق قراءة ما تير من القرآن على 
القيام. 

١‏ - أن من الحكمة في نسخ وجوب قيام الليل وجعله مندوبا بقدر ما تيسر» مراعاة حال 
المرضى والمسافرين في الأرض لابتغاء الرزق من اللهء والمقاتلين في سبيل الله. 1 

۷- تأكيد نسخ وجوب قيام الليل وبقائه على الاستحباب لقوله < فاقوا ما يسر منْهٌ). 

۸- وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعظم مكانتهما في الإسلام. 

۹- تعظيم أمر الواجبات في الإسلام. والترغيب في النوافل. 

-٠١‏ الحث على الصدقة والإنفاق والترغيب في ذلك بتسميته قرضا وأآن يكون ذلك 
الفا لوه الله غر وجل وبطت فن وبلا هن ولا آذى ومن كت اال 
-١‏ ان ما قدمه المرء لنفسه اليوم من خير يجد ثوابه عند الله عز وجل مضاعفا أضعافا 

کر وجرا مهوي هذا تريب آي الط ني اسار العادات: 

۲- تکلفه - عز وجل - بمضاعفة جزاء من قدم خبراً لنفه لقوله دوه عند أو هر 
ر وغم ¢ وهذا سماه اأجرا كما سمى الصدقة والإنفاق في سبيل الله 
قرضاً. وني هذا كله ترغيب في القرض» وتقديم الخير. 

۳ وجوب الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إلبه على الدوام. 

-٤‏ إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «الغفور» «الرحيم» والمغفرة التامة 
والرحة الواسعة له عز وجل. 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


تفسبر سورة المدثر 
i‏ تلن ا 


ے کو ROW‏ 2 ت 2 سے کے ےم رص و به 5 ع 
واا الس ل و م زز © کک کہ چ راک تلف وع اؤہ اجر م وا 
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ر س 2ی ر > ° رار ق ٍ م 
: درب ع ل با بر ف الور ل ندل بو بم َير ع 


ET‏ «فيينا أنا امشي إذ سمعت صوتا من السماء» فرفعت بصري 
قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني جحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثيت 


منه حتی هويت إلى الأرض» فجئت إلى أهليء فقلت فقلت: زملوني» زملوني» زملوني» فانزل 
الله فبا در 9 ر نر إلى: اهجُر)» قال أبو سلمة: والرجز الأوثان» ثم هي 
الرحي وتاب" 


وني روابة عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله: ا و «ئم 
فتر الوحي عني فترة» فبينا أنا أمشي سمعت صوتا؟ وذكر نجوه" 

فقوله َل «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وقوله في الرواية الثانية: ثم فر الوحي 
على فترة» يتفق مع ما جاء ني حديث عاتشة رضي الله عنها في بدء الوحي من أن اول 
وو الت هي «اقرا باسم ربك الذي خلق» . 

وهو قول جمهور آهل العلم من السلف والخلف. 

وقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه القول بان أول سورة تزلت سورة 

المدثر فعن بحيى بن أبي کثير قال: sS‏ 
القرآن. قال: فیا دّ4 قلت: يقولون: افا باي ريك لى حَاقَ)؟ فقال أبو سلمة 
سآلت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي» فقال جابر: E‏ 
ما حدثنا رسول الله ب قال: «جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطت فنوديت 


)١(‏ احرجه اللخاري ني تفي سررة المدثر ٠4۹٠٤‏ وملم في الإيان بده الورحي لى رسرل الله کا ۱٣١‏ والترمذې في لسر 
٥‏ والطبري ي «جامع الیانه ٤۰۱/۲۳‏ . 

(۲) اخرجھا امد ۳/ .۳۲٣١‏ 

(۳) اح رجه الٻخاري في بده الوحي ۰٤‏ وصسلم في الايان ۰ رسبانې ذکر الحدیث بلفظه في تفر سررة العلق. 


سورة المدثر CAD‏ 


فنظرت عن يني فلم ار شيئاء ونظرت عن شمالي فلم ار شيئا» ونظرت أمامي فلم آر 
شيا ونظرت خلفي فلم أر شیا فرفعت راسي فرآيت شيئاء فأتيت خدعة» فقلت: 
دثروني. وصبوا علي ماء بارداء قال: فدئروني وصبوا علي ماء بارداً قال: فتزلت: با 
انس ل ر انید لم ریک گر . 

قوله يابا لسر صدَر عز وجل هذه السورة بالنداء تنبيهاً وتعظيماً. 

ودالمدثر» المتلفف بثيابه» الخغطي بها كالمزمل والمراد به الي با 

€ أي: قم وانهض بنشاط وشمر عن ساعد الجد وعن ساق العزم. ‏ 

قان آي: فخوف وحذر الناس من عذاب الله عز وجل» آمرا وداعيا هم إلى فعل 
وقول ما ينجيهم من عذاب الله والبعد عما يعرضهم لعقاب اللّه. 

وبهذا حصل الإرسال له َة فنبئ بي باقرأ وأرسل بالمدثر. 

ربك گب آي: فعظمه وكبره بقولك: الله اک وادع الناس إلى تعظیمه وعبادته 
و 

رابك غر اي: طهر بدنك وثيابك من الأحداث والنجاسات الحسية بالماءء 
وطهر بدنك وقلبك وخلقك من الذنوب والمعاصي والأثام والنجاسات المعنوية بالإيان 
والتوبة والعمل الصالح» وجل اللبس والماكل. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فاله عن هذه الآية ريبك طهر قال: 
«لا تلبسها على معصية ولا غدرة ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: 

فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لست ولامن غدرة أتقنع»" 

وقال الآخر: 

إذا المرء م يدنس من اللؤم عرضه فکل رداء یرتديه جيل" 

آي: فکل خلق یتخلق به جمیل. 

وقال الآخر: 

افاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد آزمعت صرمي فاجملي 


(۲)ذکره الطبرې ني «جامم الیانه ۳ ٠‏ وصاحب «اللان؛ في مادة ١طهر؟.‏ 
(۳) الت لدكين بن رجاء. انظر «الشعر والشعراها. 11/۲. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفبر مفصل القرآن 


وإن تك قد ساءتك مني خليقة فلن تان من ثيابك نسل" 
a‏ 
وقال الآخحر: 
AEN CEE GE‏ 
أي: رموها ر يعني الركاب بابدانهم. 
وقال الآخر: 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم" 

E SM 

قال ار بن القيم"“ ٤‏ «وحهور المفسرين من اللف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب 
ههنا القلب والمراد بالطهارة إصلاح العمل والأخلاق!. 

وذكر اقوال السلف في المراد بقوله دياب طهر فمن قائل المراد بثيابك قلبك أو 
اخلاقك» ومن قائل ثيابك طهرها من النجاسة الحية والمعنوية بكونها من مكسب 
حلال» وغير ذلك من الأقوال ثم قال: «الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه 
واللزوم إن م تتناول ذلك لفظا فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب 
مكسبه تكميل لذلك». 

ويدل على هذا العموم - والله أعلم - جع اثيابك» فلو أريد البدن وحده أو القلب 
وحده» أو غر ذلك لقال: «وثوبك فطهر؟. 

لوال هجر قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراءء «والرٌجز» وقرا الباقون 
بکرها «والرٌجز». 

والرجز: الأصنام والأوئان والشرك والمعاصي. 

(فاهجر) آي: فاترکها وادع إلى ترکها. 

ولا يلزم من هذا تلبسه ي بشيء من ذلك کقوله تعالى «يکانا اَی أي ا َا تيع 
الکفرين رالتفقت) [الأحزاب: .]١‏ 


(۱) هذان الان من معلقة امرئ القیس انظر «دیوانهه ص۳۷ طبعة بيررت. 
(۲) اليت للشماخ. 

(۳) اليت لعنترة بن شداد. 

.0۸ 0۷.0٥ /۰ انظر «بدائم التفره‎ )٤( 


سورة المدلر 


ورلا تن سک اي: ولا تمنن على الناس با اسديت إليهم من معروف. 
وتك أي: تتكثر ما اسديت إلبهم وترى لك الفضل عليهم أو تطلب منهم 


اكثر عا أسديت إليهم. 
اي: آنه ینبغی أن يسدي الإنسان المعروف یا کان لوجه الله واپتغاء مرضاته لا 
لأجل أن يرد عليه أكثر من ذلك. 


قال السعدي"": «بل أحسن إلى الناس مهما امكنك والس عندهم إحسانك واطلب 
اجرك من الله تعالى» واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سراء». 

وأيضاً: ولا ئن بعملك على ربك تتکٹره آي: ولا تدل على ربك بعمل عملته» 
رهذا قال بية: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: ولا 
انا إلا آن يتغمدني الله برحهمة منه وفضل. 

وني قصة الإسرائيلي الذي عبد الله خسمائة سنة» وأخرج الله له تلك الرمانة ينزل 
كل يوم من صومعته فيأخذ منها لا قال الله عز وجل: أدخلرا عبدي الحنة برحت. قال: لا 
يا رب بل بعملي» فوجد أن عمله طيلة خسمائة سنة لا يعادل نعمة البصر الذي أعطاه 
اله إياه. فقال الله عز وجل: أدخلوا عبدي النار بعدلي. فقال: لا يا رب أدخللي ال حنة 
برحتك فأدخله الجنة برحته سبحانه". 

ریک فاضي , 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماًء فلما 
أكلواء قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر. وقال بعضهم: ليس بساحر. 
وقال بعضهم: کاهن. وقال بعضهم: ليس بکاهن. وقال بعضهم: : شاعر» وقال بعضهم: 
ليس بشاعرء وقال بعضهم سحر يؤثرء فاجع آمرهم على أنه سحر يؤثر؛ فبلغ ذلك الي 
فحزن وقنع راسه وتدثرء فانزل الہ یا الس کک و انید ل ررك کی ج 


١‏ رجه ابخاري قي الرضی 2۷۳ ومسلم في غه اقا وان والار ۰۲۸۱۹ ابن ماجه فی لهد ۱ ٠۰‏ من حديث ابي 
هريره ر رضي الله عله. 

(۴) اخرجه الحاكم في التوبة رالإنابة ۲/4 رنال: «صحيح الإأسناده رضمفه الذهي. وقال ابن القيم لي شفاء العليل /۱: 
إسناده صحیح» ومعلاه صحیح لا ریب فبه». 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسيبر مفصل القرآن 


اک کور ج و انی ج رک تی کڈ ن ریک انر کی 

ومعنی قوله: ربك يري اي: اصبر ابتغاء وجه ربك على طاعة الله عز وجل 
وتبليغ الرسالة وعلى ما تلاقي من اذى ني سبيل ذلك» کما قال تعالی: فصر عل ما 
ل وَسَيَح محمد ريك مَل طلوع التّمیں ول النررب) [ق: ۳۹]» وقال تعالی: 
وواصير عل ما يوون اهرهم هجا يلاي [المزمل: .]٠١‏ 

E a‏ ووآصی وما صر إلا ياه 
و 2 عنھ ولا تلف في ص ب ا بت ڪررد) [النحل: ۱۲۷]ء وقال تعالى: 
وا كا السرم م ال ا نیل ي [ا لا قات ارال ا 

.]٤۸ باعتا [الطور:‎ EE, 

دا فر ف اناري اي: فإذا نفخ إسرافيل في الصرر والقرن بأمر الله عز وجل لقيام 
الناس من القبور» وجمع الخلائق للبعث والنشور. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :كيف أنعم وصاحب 
القرن فد التقم القرن وحنی جبهته ینتظر متی یژمر فینفخ؟ فقال اصحاب رسول اله َد 
فما تأمرنا یا رسول الله؟ء قال: «قولوا: حسبنا اله ونعم الوكيلء > على الله توکلاه". 

نلك بوږ آي: يوم ينفخ في الصور 55 د اي: e‏ 
لكثرة اهواله وشدتھا كما قال تعای: إت مولا بوت العاجلة ورون وراءهم بوم 

تيلا [الانسان: ۲۷] وقال تعالى في وصف الأبرار: وات برا کان عر متيلا 
[الإنان: ۷]. 

عل لفن عر مر اي: على الكافرين خاصة غير سهل» وني هذا تخصيص 
لعسره بأنه على الكافرين خاصةء وتاكيد لشدة عسره لأن الصفات المنفية يؤتى بها 
لإثبات كمال ضدها فوصف هذا اليرم بالعسر» ثم نفى عنه اليسر على الكافرين خاصه 
کما قال تعالی: يمول الكَفود هدا بم عَير € [القمر: ۸]. 

وذلك نهم قد يسوا من کل خير وایقنر بالملاك والبوار قال تعالی: وز ا 
گتروا انت اس ولمایهء ويك ييشرا من رمق DERE‏ م عَذَاب 


(۱) آخرجه الطبراني فیما ذکر ابن کثیر في اتفسیره» ۲۸۸/۸ 
(۲) اخرجه احد ۲ رالطبري ني «جامم الیان» /۳٢‏ 4۸ -11۹. 


ور ادنر GAD‏ 


[العنکبوت: ۲۳]ء وقال تعالی: ارک الذي لض ق ف الأَحرَوٍ إل د حط ما 
صسَعوا نها وطل ما ڪانوا بمَمَلونَ) [هود: .]۱١‏ 

ويفهم من قوله عل الگورن عر َير أنه يسير على المؤمنين» كما قال تعالى: 
الدب ٤امنوا‏ ور ليشا إيمسَهم بلي أولهك م لأس وهم مَهْسَدودَي [الأنعام: 82]. 

وعن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قیل لرسول الله چچ یوما کان 

مقداره هين آلف سنة ما أطول هذا اليوم فقال رسول الله ب: «والذي نفسي بيده انه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنياه“ 
القوانل والعير: 

-١‏ تصدیر الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

۲ إثبات رسال التي اة لقرله م ر فقد نى ء بل باقرأ وارسل بالمدثر. 

-٣‏ وجوب الدعوة إلى الله -عز وجل - وتكبيره وتعظيمه وإخلاص العبادة له 
والبراءة من الشرك والطهارة من النجاسات المعنوية والحسية في القلب والبدن 
واللباس» عليه ية وعلى أتباعه. 

-٤‏ لا يجوز آن یمن الإنسان بعمله آو يدل على ربه» كما لا تجوز أن يمن ا أعطى طلبا 
للاستکثار. 

-٥‏ وجوب الصر ابتغاء وجه الله على طاعته عز وجل» وعن معصیته وعلی آقداره 
المؤلةء ومن ذلك ما يلاتيه بل في سبيل دعوته إلى ربه وكذا الدعاة إلى الله عز وجل 
من بعده. 

٦‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة - له َة تشريفا له وتكريا. 

۷- إثبات البعث والنفخ في الصورء وشدة أهوال يوم القيامة وكرباته وما فيه من العسر 
الذي لا يسر معه على الكافرين. 

۸ يسر یوم القيامة وخفته على المؤمنين لفهوم قوله عل الكَفرن عو ببرج. 


(۱) سبق شخربه. 


CAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 

ومن حلفت a E‏ ا 0 وي سوا ر و 

TT TET‏ 0 سوا 6 ب کہ 

TCEFIOLHSEEE EE 
إن هنا إلا قول لے ی ایی سر ل رن‎ O راتک ا ن إن هدا إلا کر‎ 
.43 ی ر © کہ کیک کر © کے اھر © کا ا ر‎ 

صلة الآيات با قبلها: 

أمر الله عز وجل رسوله هة في الآيات السابقة بالصبر على أذى المشركين 
والكافرين وتوعدهم بالقيامة وما فيها من الشدة والعسر عليهم» ثم خص بالوعيد 
والتهدید في هذه الآيات أحد صنادیدهم فقال: «ذرن رمن كفب ردا الآيات. 

سبب النزول : 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «دخل الوليد بن المغيرة على آبي بكر بن 
ابي قحافة فساله عن القرآنء فلما حرج على قريش» قال: : يا عجبا لما يقول ابن آبي 
O O‏ 
سمع بذلك النفر من قريش ائتمر ثتمروا فقالوا: والله لفن صباأ الوليد لتصبون قر 
سمع بذلك ابو جهل بن هشام قال: : آنا والله أکفیکم شأنه. فانطلی ا 
فقال للوليد: الم تر قومك قد جعوا لك الصدقة؟ فقال: الست أكثرهم مالا وولدا؟ فقال 
ابر جهل: يتحدثون آنك إغا تدخل على ابن آبي قحافة لتصيب من طعامه. . فقال الوليد: 
اقد تحدث به عشيرتي؟ فلا والله لا اقرب ابن أبي قحافة» ولا عمر» ولا ابن آبي کبشة؛ 
وما قوله إلا ر بتر فانزل الله على رسوله ا: درن ومن حلفت وي ًا إلى قوله: 
لا بني ولا ندري ». 

وقال قتادة: «زعموا أنه قال: واله لقد نظرت فما قال الرجلء فإذا هو ليس بشعرء 
وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لیعلو ولا يعلى» وما أشك أنه سحر. فانزل الله: 
َيل ك ند الآیع م عى دَصََ4 قبض ما بین عینيه»". 

رعن عكرمة: «أن الرليد بن المغيرة جاء إلى الني ب فقرا عليه القرآن» فكانه رق له 


(۱) آخحرجه الطبري ني *جامع البيان؛ ET — t4/F‏ وأبو نعيم ي «دلائل البرة .TT/\‏ 
(۲) احرج الطبري في «جامم الیان؛ ۲۳/ ٠۳١‏ 


سورة المدئر 


فبلغ ذلك آبا جهل بن هشام فاتاه فقال: أي عم» إن قومك يريدون أن بجمعوا لك مالا. 
قال: ۴ قال: يعطونكه» فإنك اتيت محمداً : تتعرض لا قِبلّه. قال: قد علمت قريش أني 
أكثرها مالا قال: فقل فيه قولا يعلم قومك آنك منکر لما يقرل» وأنك کاره له قال: 
فماذا اقول فیه؟ فوالله ما منکم رجل آعلم بالأشعار مني ولا اعلم برجزه ولا بقصیده 
ولا باشعار الجن» واله لا يشبه الذي يقرل شيا من ذلك والله إن لقوله الذي يقول 
لحلاوةء وإنه لیحطم ما تحته» وإنه لعلو ولا يعلى» » قال: والله لا يرضى قومك حتی تقول 
فیه» قال: فدعنی حتی آفکر فیه» فلما فکر قال: هذا سحر باثره عن غیره فتزلت: ذد 
رت عاق جمد قال قادة: خر من بطن امه وسیدا ستی بلع تابا تة عكر 

قوله: ودر رمن حلفت ري داي آي: دعني واترکني والذي اوجدته وآخرجته من 
بطن امه وحیداً فریداً ہلا اهل ولا مال ولا ولد ولا عشيرة. 

والمعنى: اترك آمره وعقابه وعذابه إلي» فانا أكفيكه» فلا تباله. 

والمراد بذلك الوليد بن المغيرة» كما دل على ذلك سبب الشزول. وقد توعد الله 
عز وجل وعيدا شدید رهد دا آكندا وذ ذما ل يذم به غيره لشدة ة عناده 
زاره عن فول اجى 

رلت لم م مالا ودا آي: مالا کثیرا راسعا. 

وين اي: رجعلت له اولادا ذکرراً وتاڳ حضرراً عنده على الدرام لا 
8 یقومون جخدمته وحاجاته ویستنصر بهم»؛ ویفتخر بهم» ویانس پوجودهم بانب 

یتمتع ویتملی بهم ویتز ین» كما قال تعالى: امال ولون ذه أَلْحََرْة اليا [الكهف: 

قیل: كان أولاده ثلالة عشرء وقيل كانوا عشرة» وقيل غير ذلك. 

ومََّدتٌ لم هيدا اي: مکنته من الدنباء ويرت له أسباب الحياة والعيش وهبأتها له. 

وم بطْسَم أن بد آي: ثم هو يطمع آن آزيده على ما جعلته له من الال الممدود 
والبنين الشهودء والتمهيد والعيش الرغيدء أي: يطمع في الزيادة على ذلك في الدنيا 
ويطمع أن ينال نعيم الأخرة كما نال نعيم الدنيا. 

ك كلمة ردع وزجر اي: ردع له وزجر ونفي آن یزاد على ما عنده» أي: ليس 


)١(‏ احرجه الطبري في «جامع الييان؛ 4۲۹/۲۴ والحاكم ني «اللدركء ۲ رقال: «صحيح على شرط اللخاري؛ رم 
يخرجاء» ووافقه الذهي. واخحرجه اليهقي في «دلائل البرةه .٥0١ / ١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الأمر كما يطمع» ثم علل لذلك بقوله: إن كن لميا بدا أي: كلا لن أزيده لأنه كان 
لآياتناء اي: للقرآن الكريم وما جاء فيه من الآيات الينات والحجج الراضحات 
والراهين الساطعات وعدا آي: شديد المعاندة والجحود لآیاتنا بعد ان عر فها. 

سرهم صودًا) اي: سأكلفه وأحله عذابا e‏ 
الدنيا والآخحرة کما قال عز وجل رن ر د آن يام جل مدرو رو يا حرج 
ڪاَما يد فی الکماء دیک جل اله اجس عل لذت لا بوموت) 
[الأنعام: ]٥‏ فالکافر في دناه وآخرته في مشقة وعذاب نفسي وبدني وآشد ذلك 
عذاب النار كما قال عز وجل: املو سَنَرَ4 الآيات. 

عن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول اله ا قال: ويل: واد في جهنم يهوي فيه 
الكافر اربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» والصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر سبعين 
ا ويهوي فيه كذلك ابدا». 

إتم کې أي: إغا e‏ ضا ا لأنه ن4 أي: تروّی في نفسه وتامل ماذا 
يقول في القرآن» وبادا يصفه 

رَد آي: وقدّر ما فکر فيه لیقول قرلا ببطل به القرآن» أو قدر ما يقول في القرآن. 

ول ك دد آي: لعن أشد اللعن وأهلك كيف قدر القول فيه كما قال تعالى في 
المتافقين: 9ق لهه ا اَرّى رڪ 4 [المنافقون: ]٤‏ وذلك لأنه قذر آمرا 
لیس فی طوره» وتسرر على ما لا یناله هو رآمثاله» وتکلف ما لا علم له به. 

ميل ك ند تاكبد لا قبله» أي: ثم لعن وأهلك. 

واكيف» اسم استفهام للإنكار» أي: كيف قدر هذا التقدير الباطلء وقد يكون المعنى 
ثم لعن کف ند |ي: في آي تقدير أو على أي تقدير قدره. 

وم َر اي: تامل وأعاد التفكر والتروي فيما يقول في القرآن. 

م عبد قطب وجهه» وقبض ما بین عينه. 

ووب زاد في العبوس وكلح وجهه» نفرة من الحق وكراهة للحق ويغضاً له. 

قال الشاعر: 


(۱) اخر جه احد ۳/ ۷٥‏ والترمذې في صفة جهنم ۲٢۷٦‏ رالطبري ني «جامع اليان» ۲۳/ ۷ واین ابي حاتم في «تفره“ 
۰ ۴۴۳۴ وقال الترمذي: لاحديث غريبا. 


سورةالمدلر 


س o‏ پت 


0) 


وقد رابني منها صدود رایته وإعراضها عن حاجتي وبسورها 

ظ م آي: رجع على عقبه ودبره وتو پېدنه. 

تكد أي: تعاظم بقلبه عن الانقباد للقرآن. وهذا حصيلة ما قاده إليه تفكيره 
وتقديره السيء وسوء قصده ونظره القاصر وكراهته للحق وبغضه له أن تولى عن الحق 
واستكبر عن الانقياد له وتقرّل فبه الأقاويل. 

مال إن هدا إلا سر ززي «إن» نافية بمعنى «ما» أي: ما هذا إلا سحر يؤثرء أي: ينقله 
السحرة ف عن بم > ونقله محمد عن غيره ممن كان قبله من السحرة» وحكاه عنهم. 

إن هدا إلا قول ابر إي: ما هذا إلا قول البشر» بل قول شرار البشر وهم 
السحرة الكذابون الدجالون وليس هذا بكلام اله. 

فتبأ لمن جرا على وصف كلام الله عز وجل أعظم كلام رأبلغه بالسحر وتشبيهه 
بکلام البشر وسحقاً له وبعدا» فما آعظم خسارته» وما اشد عذابه. 

أله سر وعيد وتهديد لهء أي: سادخله سقر» آي: النار» واغمره فيها من 
ای و 

لما أك ما سَمَر تعظيم وتهريل لشانها وتفخيم لأمرهاء أي: وما أعلمك ما سقر 
حرها شدید وقعرها بعید» وخطرها جسیم؛ وهوها عظيم. 

ثم بين عز وجل شيا من وصفها فقال: 

لا تي َا ندر آي: لا تبقي ولا تترك شیئ من بدن المعذب ولا ما یلقی فیها إلا 
اکلته وأحرقته ولا مو اة ا بلغته» قد بلغت من الشدة غايتهاء ومن 
الأبدان حيعها. 

والمعذبون فيها خلدون لا يوتون ولا حیون کما قال تعالی: يجبا الان ج 
ِى يصن الَا ر آلکرف € م بوت فا وا ی 6 [الأعلى: ١١‏ - ۳١)ء‏ وقال 
ل وکا تبت جلودهم لهم جلودا عَبرهَا [الاء: .]٥١‏ 

اة بسر أي: تلوح وتلفح وتحرق بشر وجلود المعذبين فيها بلهبها ولظاها 
وشدة حرها وقرٌها. 

عا يَعَةّ عَكَرَ أي: عليها من الزبانية الغلاظ الشداد الموكلين بتعذيب آهل النار 


.۸۸/۱ اليت لتوبة بن احير انظر: «مجاز القرآن» لأبي عيدة ۲/ ۷ «جامم الییانه ۳ الأمالي:‎ )١( 


e 


تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى الني به فقال: يا محمد 


غلب أصحابك اليوم فقال: «بأاي شيء؟» قال: سالتهم يهود هل اعلمكم نبيكم عدة 
خزنة اهل النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نال نبينا ب قال رسول اله ب: «أفغلب قوم 
سثلوا عما لا یدرون فقالوا: لا نعلم حتی نسال نبینا. قال رسول الله علي باعداء الل 
لكن سالوا نبيهم أن يريهم الله جهرة٠.‏ فارسل إليهم فدعاهم قالوا: يا أبا القاسم» كم 
عدة خزنة أهل النار؟ قال: «هكذا» وطبق كفيه» ثم طبق كفيه» مرتين» وعقد واحدة» '. 


الفواند والعر: 
-١‏ تلبة النى ية وتقرية قلبه تجاه المكذبين والمعاندين من قومه لقوله فإذر ومن 


-۲ 


حلفت ردا وان يترك آمرهم إلى الله - عز وجل. 
تهديد الوليد بن المغيرة ومن على شاكلته عن أنعم الله عليهم بالمال والبنين ومهد 
هم في الحياة فطغوا وتجروا بالعذاب في الدنيا والآخرة. 


-٣‏ أن الال والبنين وال جاه من أسباب الطغيان والفتنة في الدين كما قال عز وجل لا 
إن انی ل 0 ن ر اتن €6 [العلق: ٦‏ ۷] وقال تعال: 3إا بولک 
وودر وة [التغابن: .]٠١‏ 

-٤‏ زجر هذا المعاند وتيئيه من الزيادة» وأن الكفر والذنوب والمعاصي أعظم سبب 
لزوال النعم وحلول النقم. 

-٥‏ بيان ما أعده الله مذا المعاند لآياته من العذاب الشاق يوم القيامة. 

-٦‏ جراة الوليد بن المغيرة على الله عز وجل وتكلفه فيما يصف به القرآن وتمحله في 
ذلك وتقعره في تفكيره وتقديره وشدة إدباره عن الح واستکباره حتی زعم أن 
القرآن ما هو إلا سحر يؤثر» ومن كلام البشر. 

۷- الوعيد للوليد بن المغيرة بإصلائه النار وغمره فيهاء ولعنه وإهلاكه. 

۸- تعظيم سقر وهي النار» وبيان شدة عذابهاء وأن عدة خحزنتها تسعة عشر. 

(۱) نې «تفیره* ۸/ ۲۹۲. 


(۲) اخرجه الترمذي في تفر سررة ادثر ۰۳۳۲۷ راد ۳۱۱/۳ راخرجه البزار فیما ذکره ابن کثیر ني اتفسیره؟ ۰۲۹۲/۸ 
واخرجه ابن آبې حاتم في «تفيره؟ AE‏ 4 من حدیث البراه بن عازب رضي الله عنه. 


سورة المدلر 


را جما اضعب آقار 


صت عرب ا ےہ ا م ەر ر ۶ 2 ەا ق عم ور 

التب وزداد لذن انوا ا راب لذن اوتوأ الكتب والمؤصون ولقول اذب فى فلوبهم رض 

2 ر و 3 ے ورت ےر ى NF‏ د ٤ NL‏ 3 

اكرون مادا اراد آله ا ا کی یز انه من يٽام ويهڍى من ياء وما يفلر جنود ريك إلا هو 
2ه ت 4 ء کے 2¢ e7‏ 

O o aS‏ 4 قر © اڈ اہ اصع إا اتر ی انبا ودی 


الک ا ذا 1 CE‏ 

قوله: 1 َب لار إلا مک4 [ 

أي: وما جعلنا خزنة التار القائمين على تعذيب أهلها إلا ملائكةء ليسرا بشرًا ضعافا 
يغلبون بل هم ملائكة غلاظ القلوب شداد e SE‏ عا 
میک غلا سداد لا بعصو ا ما رشم دیعو ما ورود 6 [الحريم: .]١‏ 

وروما جملا عدتبم إلا َة َب کنا أي: وما جعلنا عددهم تسعة عشر وأخبرنا 
بذلك لا َه لي کترراي أي: إلا لامتحان وابتلاء الذين كفروا حتى تجرا آبو جهل 
فقال: «يا معشر قريش» أما يتطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم»؟'. 

وقال آبو الأشدين - كلدة بن أسيد بن خلف: «يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين 
وأنا أكفيكم سبعة عشر». 

وعلى هذا فيكون المعنى: وما جعلنا عدتهم إلا ابتلاءً وامتحانا (للذين کفروا) 
انعلم من يصَدّق من بُکڌب. ويدل على هذا قوله بعد ذلك لتقن لذن ا 
وداد اأ اما | 

ويحتمل أن المعلى: SS‏ 
قال تعالل: بم م ع لار بد 3 [الذاريات: ۱۳] آي: يعدّبون. 

لتقن اليب وا لكب اللام: للتعليل» و«يستقين؟ أبلغ من «يتيقن٠»‏ أي: 
لأجل أن يستيقن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى الموجودين أيام بعثته َة أنغا 
جاء به حق من عند الله - عز وجل لموافقته ما جاء في كتبهم التوراة والإنجيل في عدة 
خزنة جهنم» وأنهم تسعة عشر. 

وماد لَب اترا إيساي أي: ولأجل أن يزداد الذين آمنوا إيمائًا وذلك من وجهين: 


(۱) اخرجه الطبري في «جامع الیان * ۲۳/ ٤٣۴۷-٣۳٦۱‏ . 
(۲) انظر: #الررض الأنف" للهيلي ٠/١‏ ۰ه تفسیر ابن کثبر ۸/ ۲۹۲. وانظر تفیر ابن آبې حاتم ۱۰/ ۴۳۸۲. 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


الأول: بما يشهدون من صدق أخبار نيهم محمد ب وموافقتها لما جاء به الأنبياء قبله. 

والثاني: من کونهم يسارعرن في تصديق ما جاء عن اله ورسوله» ويتلقون ذلك 
بالتسليم والقبول. 

لرا ات اليب أو الدب انزو اي: ولأجل أن لا يشك الذين وتوا الكتاب 
والمؤمنون في أن عدة أصحاب النار من الملائكة تسعة عشرء وهذه الجملة على هذا المعنى 
مقررة ومؤكدة للجملة قبلهاء لأن الصفات المنفة يؤتى بها لإثبات كمال ضدها. وقد 
يكون نفي الريب مولا على نفي الريب عن عموم ما آخبر به الرسول َي فيكون المعنى 
ی ولا يقع في قلوبهم ريب ولاشك في أن ما جاء به الرسول ية حى وصدق. 


وقول لد ف ویم رس آي: ولأجل أن يكون ذلك سببا في زيادة حيرة الذين في 
قلوبهم مرض الشك والنفاقء وهم المنافقون لكي الجاحدون المكذبون» ليقولوا: 
ارد اه دا اڳ «ماذا» اسم استفهام آو «ما» اسم استفهام «ذا» اسم موصول؛ 
آي: ما الذي آراد اله بهذا مثلاء آي: بهذا المثل. 

فاخبر - عز وجل - أن الحكمة التي جعل لأجلها عدة خزنة النار تسعة عشر: فتنة 
للذين كفروا وابتلاءً واختبارًا هم» وليستيقن الذين أوتوا الكتاب» ولزيادة إيان المؤمنين. 
ولانتفاء الريب عن المزمنين وأهل الكتاب» ولزيادة حيرة الذين في قلربهم مرض والکافرين. 

قال ابن القيم: «وهذه حال القلوب عند ورود الحق التزل عليها: قلب يفتتن به 
كفرًا وجحودًا» وقلب يزداد به إيائًا وتصديقاء وقلب يتيقنه فقوم عليه به الحجة» وقلب 
يو جب له حيرة وعمی» فلا يدري ما یراد به». 

ل کدلك مل اه سن اء رى من بَا الكاف: حرف تشبيه» بمعنى مثل» وهى 
صفة لمصدر محذوف والإشارة لما سبق في قوله: وما جانا اض لار إل میگ رما جم 
مت إلا َر ترا ن يب أا الجتب وراد ل انرا یا ر راب أو الكت 
لمیر ريل ال ف یمالکیر ما5 اہ اه با اا 

اي: مثل هذا الابتلاء والإضلال واهداية ييل آله سن كا رى سن بتا. 

اي: يضل الله من يشاء بعدله» ويهدي ویوفق من یشاء بفضله. 

قال ابن کثیر": «آي من مشل هذا وآشباهه يتاکد الإیان في قلوب آقوام ويتزلزل 


.TA0/A« هررسفت٤ في‎ )۱( 


سورة المدثر 


عند آخرين وله الحكمة البالغةء والحجة الدامغة». 

وني الآية إثبات المشيئة له - عز وجل - وهي الإرادة الكونية له عز وجلء وإثبات 
هداية الدلالة والترقیق له غر وجل د وان ما شاء کان رمال یغا | یکن انه يهدي من 
یشاء بفضله ویضل من یشاء بعدله لا راد لا قضی ولا مانع لا اعطی ولا معطي لا منع. 

وليس في هذا ما يتعلق به من يفعل المعاصي ويجحتج بالقدرء لأن الإنسان لا يعلم ماذا قدر له. 

وقد بین الله - عز وجل - طريق الحق وأمر باتباعه» وبين طرق الباطل ونهى عن 
اتباعها وقد قال - بَا - «اعملوا فكل ميسر لا خحلق له فاهل السعادة ييسرون لعمل 
اهل السعادة وأهل الشقاوة بيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرا ن من أعطل ران ل 
ری €6 [اللیل: ۱۰-٥‏ ]:. 

وقال تعالی: إا هَكَيْتَةُ آَلسَيِلَ إنّا اكا وما مورا ¢ [الإنسان: ۳] وقال 
تعاى: ميته الجن لري [البلد: .]٠١‏ 

رما يعلد جن رك لد هو أي: وما يعلم عدد جنود ريك يا محمد وكثرتهم وشدة خَلقهې 
وغلظة خُلقهم من الملائكة وغيرهم إلا هو سبحانه وتعالى - كما قال عز وجل: أل يَملَمُ من حََقَ 
وهو اللطِيفُ ألَبَي€ [الملك: ١٤‏ ]. رفي إضافة ضمررة ية إلى ارب» تشريف له ا. 

أي: إذا كان - عز وجل - أخبر أن على النار تسعة عشر من الملائكة فيجب تصديى 
خبره من غير شك ولاریب» وآیضا فان جنوده - عز وجل - لا بحصون عددًا وکثرة _ كما قال 
عز وجل: «اوہ بحنو اموت رالارض ان له عا حًا 4 ([الفتح: ۷]. 

وقال َة - في صمة البيت المعمور الذي في السماء السابعة «فإذا هو يدخحله في كل 
يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم»"". 

وعن آبي ذر رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله بد "إني أرى مالا ترون 
وأسمع مالا تسمعون أطت السماء وحق لما آن تئط" ما فيها موضع اربع أصابع إلا 


٠۲٠۳١ رأبو دارد في اللنة 11۹4 والترمذي في القدر‎ ٠.۲٠٤۷ ومسلم في القدر‎ ٤4۹4۹ اخحرجه البخاري ني النفير‎ )١( 
من حدیث علي بن أبې طالب - رضې الله عنه.‎ ۷٨ رابن ماجه ې المقدمة‎ 

(۲( أخرجه البخاري في بدء الخلق ٠۳۲٠۷‏ وملم لي الإيمان ٠١١‏ رالنائي في الملاة 11۸ - من حديث مالك بن 
صعصمة - رضي اله عنه. 


(۳) سط أي: قد انقلها ما عليها من الملانكة. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


عليه ملك ساجد لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًاء ولا تلذذتم بالنساء 
على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات"' تجأرون إلى الله - عز وجل» فقال أبو ذر: والله 
لوددت ني شجرة ن 

وعن جابر ٻن عبد الله - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله بد: ١ما‏ في السموات 
البع موضع فدم ولا شبر» ولاكف إلا وفيه ملك قائم» أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا 
كان يوم القيامة قالوا حيمًا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا م نشرك بك شيا" . 

وما یې أي: النار. 

ويحتمل ان المعنى َا € اي: هذه الآيات في وصف النار إلا دى لبر 
اي: تذکر ررعظ فم 

(NP‏ حقاء أو بمعنى «الا» الاستفتاحة «والقمر الواو: حرف قسم وجر 

وطالقَر مقسم به مجرور لب إذ ادر ل صح إا نر4 معطوف على ما قبله: قرا 
نافع ویعقوب وحمزة وخلف وحفص واليل إذ ادبر# بإسكان الذال من غير آلف بعدها 
و«آذبر بهمزة مفتوحة مع إسكان الدال بعدهاء وقرأ الباقون #راليل إذا دبر# بالف بعد 
الذالء ودبر# بفتح الدال من غير همزة قبلها. 

ومعنی 3ر ولى وذهب. اصع إا أ آي: أشرق وأضاء وانكشف. 

فاقسم عز وجل بالقمر ہلل إ آذ ج اع إا أ ج لا بها من الآبات 
العظيمة الباهرة الدالة على كمال ربوبيته وعلمه وحكمته» وعنايته جخلقه. 

وإتبا دى انكر جلة جواب القم. آي: إنها - أي: النار لإحدى العظائم 
الكبارء والدواهي العظام» والطامة الكبرى. ِ 

ونر لري نذيرًا : حال أي: تخويفا وتحذيرًا للبشر» وهم بنو آدم» وهي أيضًا 
نذير للجن لأنهم مكلقون 

لمن سه من أن سمدم أي: لمن شاء منكم آيها الناس ان يتقدم إلى الأمام» فيعمل 
لما حللتى له فيخاف ويحذر» ويؤمن بالله ويعمل صالخا ويستعد لا أمامه بطاعة الله. 

أو يأر عما خلق له فلا بخاف ولا بحذر» بل يتولى ويعرض ويرتكب المعاصي 


)١(‏ الصمعدات: الطرفق 

)۲( اي: تقطم 

(۳) اخرجه امد / ۱۷۲۳ء والترمذي في الزهد ۰۲۳۱۲ رابن ماجه تي الزهد - باب الحزن رالبکاء 1۰ . 
(1) أخرجه الطبراني ني * المعجم الصغير “ ۱ وذکره ابن کثر في تفبره ۸/ ۰.۲۹۰١‏ 


سورة المدثر 


فال تعالی: وق لی یں رر مسن اہ بین دن سا َر [الکهف: ۲۹]. 

وهذا معنى المسارعة والمسابقة والنافة واستباق الخيرات الذي أمر الله - عز وجل - 
به ئي أکثر من آية وني الحدیث: «من بطا به عمله م يسرع به نسبه» . 

وني الحدیث: «فإنه لایزال قرم تاحرون حتی يؤخرهم الله - عز وجل»" 


وقال الشاعر ”" 
الفواند والعبر: 


۱ يان آن أصحاب کا ال مر رل ا ا هذا تعظيم لشأنهم وإشارة 


لشدتیہ وغلظتھم كما قال عز رجل علا ملچکه غلاظ سداد لا بعصو الله ما مرم ريشلود 
ما وسرو € [التحريم: 

۲ امتحان الذين كفروا ET‏ 
ع 7 تکذیبهم وغرورهم وجراتهم على الله عز رجل؛ وهذا قالوا: ا ا 
‌ دا ماک 

۳ ني ذكر عدة أصحاب النار في القرآن الكريم رأنهم تسعة عشر استبقان لأهل الكتاب لوافقة القرآن 
لا جاء في کتبهم وعدم شکهم وارتیابهم. 

4 -زيادة إيان المؤمين بذكر عدة آاصحاب النار وعدم شكهم في ذلك لأنهم يلمون بکل ما جاء من 
عند الله وعلی لسان رسوله . 


0 -إثبات المشيئة لله -عز وجل وأنه عز وجل يهدي من یشاء بفضله ویضل من یشاء بعدله. 

1 ان جنود الله كثرة كاثرة لا یعلم کثرتهم وشدتهم وقوتهم إلا هو سبحانه وتعالى لقوله $ وا شا 

جو رك إلا هر 4. 

-إثبات ربوبية الله - عز وجل _ الخاصة له َة وخحطابه تشریفاً وتکرعاً له. 

-قذكير البشر بذكر الثار رصفاتها السيئة المخيفة. 

-إقسام اله - عز وجل - بالقمر رالليل إذا تولى رذهب رالصبح إذا أقبل واسفر على أن النار إحدى 
الفظائع العظام التي بجوف الله بها البشر. وله أن يقسم يا شاء من خلقه. 

١‏ _- الغاية من الإنذار إقامة الحجة على الخلى والإعذار منهم ليتقدم مهم من شاء أن يتقدم 
بالإيمان العمل الصالح وليتأاخر منهم من شاء أن يتأخر بالكفر رالمعاصي. 


که چ ص 


(۱) اخرجه ملم في الذكر رالدعاء ۲۹۹۹ والتر مذي نې القراءات ٥‏ ؛ ‏ رابن ماجه في المفدمة ۲۲۵ - من حديثٺ بې 
هريرة - رضي اله عه. 

(۲) اخرجه احمد ۰۱۹/۳ ۳٣‏ - من حدیث ابي سعد الخدرې - رضي الله عته . 

4 اليتان لابن هانۍ:انظر دیرانها ص‎ (T) 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ی تھی با کت بم € لہ اب الین ل ی جن بام ل عن الشجري 
HO‏ کک ف عقر © تالا ر بت آلشتل 9 وکر تک لی ایتک ل رَڪ 
وص مح لابين ( ا گرب يوي لن ل ی اتتا وی فا ثم َه 
RIO E)‏ تی © ی تر شو رٹ ن رم ج 
بل بريد کل آمړې نهم آن بُو صحفا مََقَره € کد بل لا اقوت الأخرة ل 


کر لا مسن نو ا کر ۰ و ا إل أن بسا ال هو اهر ا اهل اء 
کو 


٠ r‏ ا 

إلا اب ليه «إلاه أداة استشناء. 

و واب الي هم الذين يأاخذون کیم بايانهم ويكونون عن يمين الرهن› 
ويؤخذ بهم ذات اليمين وهذا يثمل اصحاب اليم والسابقن المقربين» لأن كل سابق 
مقرب هو من أصحاب اليمين لا العكس. أي: إلا آصحاب اللمين فلا يرتهنون با 
كبوا بل هم طلقاء. فرحون. 

رهذه الآیات کقرله را ر إلا ا کن ارت © إلا اد لَه لمحل ا 
زهك هم ري سم )€ [الصافات: 41-4[ 

ولیس معناه آنهم لا جازون بأاعماهم» es E‏ کما قال تعالی: 
موقن ل نکال درو خا يرم ی وسن بعل قال درق سر کب 0 
[الزلزلة: ۷ » ۸]. 

وف ست . اي: في ٻساتين في دار النعيم التي اعدها الله هم فيها عام الراحة 
والطمأنية وكمال المطلوب» ف او اون عن حال من فاته مدا ال وان 
a‏ َي لسري آي: يال بعضهم بعضًا عن الكفار آرباب ال جرائم والذنوب والمعاصي 
با اهم این هم فقول بعضهم لبعض لآ ل عون آي: عليهم قال تعالى: 
طلم اء فى سء حير [الصافات: .]٠١ » ٠٤‏ 

تا ا ڪَک في سَمَرڇ «ماء للاستفهام» اي: سائلين مم ما الڌي آدخلکم في سقر؟ 
أي: في النارء و ما الذنب الذي استحفقتموها بببه؟ و لاذا لم تعملوا للنجاة منها؟ وي 
هذا ما فيه من التوبيخ وال لتبكيت هم وإثارة الأسى والحزن في فلوبهم. 


توالا 


الوا لر نك مت أَلْمُصَيَ إي: قالرا: لأننا م نكن من المصلين» اي م نكن نصلي. 

وإرلر نك طم اليتكيد إي: ولم نكن نزكي ونتصدق على المسكين الحتاج الذي 
أسكنه الفقر والحاجة وآذله. 

فذكروا أول سبب لدخرهم سقر وهو ترك الصلاةء التي هي عمود الدين» وأعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين» وأهم العبادات البدنية وأول ما بحاسب عليه العبد يوم 
القيامة» وتركها كفر. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اله به - يقول: إن أول 
ما يجحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن ف دت فقد 
خاب وخسر» فإن اتتقص من فريضته شيء قال الرب - عز وجل انظروا هل لعبدي من 
تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون ساثر عمله» على ذلك“ , 

وعن عبد الله بن شقیق قال: «کان أصحاب رسول الله َو لا يرون شيشا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاةه" . 

وثنوا بترك إطعام اللمكين آي: بترك الزكاة. وهي آهم العبادات الماليةء واعظم 
العبادات بعد الصلاةء وهي قرينة الصلاة ني نحو اثنين وثمانين موضعا في القرآن الكريم. 

فلا إخلاص عندهم في حق المعبودء ولا إحان منهم للعييدء كما قال تعال: 
يڻ اتسيڪ © اليب مم عن ملام ساهو الي حم روت 9 
وَيَتعْوَ اَلسَاعونَ €6 [الاعون: ٤‏ ۷] وقال تعالى: رلا يانود ألصلَوة إلا وهم 
ڪال رلا فمو إلا وهم گ رود )) [التوبة: .]٥٤‏ 

ركا وص تح لبي اي: وكنا نتكلم في الباطل» وفيما لانعلم مع 
التكلمين في ذلك» ونرد به الحق» من رمي الرسول بالسحر والشعر والكهانة والجنونء 
وان ما جاء به سحر أو شعر وغير ذلك. 

ومن هنا ينبغي للمسلم الحذر من الخوض في الباطل من القيل والقال والغيبة 
والنميمة وتلقف الإشاعات ونحر ذلك. 


)۱( اخرجه النائي في الصلاة ٥‏ والترمذي يي الصلاة 4۳ رابن ماجه في اناه المصلاة ٠٤١١‏ رقال الرمذدې: 
حدیث حن غریب ٩‏ 
(۲) أخر جه الترمذي ني الإا مان ما جاء ي ترك الصلاة .۲١۲۲‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س اش ماد ن فب فصلالقرآن 


رکا تكرب سوم ألينٍ آي:نكذب بيوم القيامة يوم الحساب والجزاء وإدانة الناس 
بأاعماهم ونزعم آن لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولانار. 

فجمعوا بين ترك الصلاة وعدم الإخلاص للمعبرد وبين منع الزكاة وعدم 
الإحسان إل العبيد و الخرض بالباطلء والتكذيب بيوم الدين» يوم القيامة. 

وح آتتا ايد الیقین: الوت - كما قال - عز وجل راید رک سی باي 
قث ل4 [الحجر: .]۹٩‏ 

أي: استمرت حالنا على تلك الفعال والأقوال السيئة من ترك الصلاة وعدم إطعام 
اللسكين ومن الخوض بالباطل والتكذيب بيرم القيامة حى تنَا َد آي: حتی جاءنا 
المورت وحن على هذه الحال. 

عن آم العلاء - امرأة من الأنصار - رضي الله عنها ان رسول الله ب لما دحل 
على عثمان بن مظعون. وقد مات قال «أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخي. 

وني هذه الآية رد على غلاة الصوفية الذين يفسرون اليقين في قوله وعد ريک 
حى يأيَكَ لمث أن المراد به حتى تصل إلى درجة يرتفع عنك فيها التكليف. 
والصحيح أن المراد به ا موت كما هو في هذه الآبة حى اتنا اََيي. 

إا مهم سََعةٌ يغبي أي: فما تقبل فبهم شفاعة الشافعين وقد ماتوا على الكفضن 
وهذا على الفرض والتقدير لو وجد من يشفع همم مع أنه لا أحد يشفع همم كما قال تعال: نَا 
للظیلیین من یی کا یع باع ل [غافر:۱۸] وقالرا فیما حکی الہ عنھم تا آنا ئ 
فی ل ا َيب جم ل [الشعراء:٠٠٠ »]٠١١,‏ وقال تعال: لولم يکن لهم م 


ر 


کار فا وکا ا رش کا سے ر ص کک 1 
سرکابهر سفعتڙا وڪانرا رابوم کرت 2( [الروم: .]١١‏ 


فلا شافع هم» ولو شفع همم شافع م يقبل الله - عز وجل - شفاعته فيهم» لأن من شرط 
الشفاعة إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. كما قال عز وجل من دا الى يشفع 
عند إل إإذيوء) [البقرة: ]۲٠١‏ وقال تعالى ليومينر لا شفع الَفلعة إلا من اَن له 


سورة المدثر 


اَن وزیی کم را €6 [طہ: ۱۰۹] وقال تعای: چ وکر ِن مک ن لسوت ل 
ن تعنم یا إا من بن آن اَن َه لس اء وح 46 
فا م عن الذكرة سرنٽ) القاء: استئنافية و «ما» اسم استفهام لاحتكار عليهم 


۳ ر 
أي: فما مؤلاء الكفرة الجرمين عن التذكرة والموعظة» أي عن القرآن وإمعرضرن) 
اي متولون بقلوبهم وأبدانهم صادین غافلین عنها. 


ا ف إعراضهم ونفورهم الشديد عن التذكرة والموعظة. 


موو ل 


حمر رة فرا نافع وأبو جعفر وابن عامر بفتح الفاء مستنفرة) وقرأ الباقرن 
بكسرها إمسننفرة) وحمر: جمع حار؛ بجع على «حره وعلى «حيره وعلى «أحرة» . 

والمراد بها حر الوحش لوصفها بقوله متفر اي: نافرة نفورًا شديدًاء 
ومتنفر بعضها بعضا. 6 

لفرت آي: هربت ونفرت وجفلت لن ضورف أي: من مجموعة من الأسود 
تريد أكلهاء آو من جموعة من الرماة يريدون صيدها. 

بل میڈ کل نري ينهم أن بق صُحْئًا مقر 4 «بل» للإضراب الانتقالي آي: بل 
يريد كل واحد من هؤلاء الكفرة الجرمين أن يعطى وينزل عليه من السماء كتاب منشور 
EO‏ - كما أنزل على الني - ی - کما قال 
تعالی عنھم ودا جا اة الوا لن ومن حى وق ينل ما أوق سل ا [الأنعام: 
)٤‏ وقال تعالی عنهم آنهم قالوا: و لرك ی ثل عَلنا کا رور 
[الإاسراء: .]٩۳‏ 

وقد کتبوا کما قال تعالی عنم إ1 الت حَقّت علوم لمت ڪلمت ريك لا ومون 
0 جانيم ڪل اي ڪي روا أ العدَاب الاير [ ¢3 [يونس:۹1 ۹۷[ 

كلمة ردغ وزجرء أي: لس مم ما طلبواء وما قصدوا بذلك إلا التعجيزء 
ولو اوتوا صحفا منشرة ما آمنوا. 

وبل لا اقوت الَْرَة اي: بل لا مخافون ولا بخشون الآخرة وما فيها من 
العذاب والأهوال والنكالء ولو خافوها ما جرى متهم ما جرى. 

ڪل نم نكري وڪَلا) ردع لهم وزجر لإعراضهم عن القرآن. ونفي 
لزعمهم أن القرآن سحر يؤثر» ومن قول البشر. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


آو معنیز حقاء کک حقا إن القرآن العظيم تذكير وموعظة» كما قال تعالى: ديك 
تنوه ع مى ايت ولذ الحَكر) [آل عمران: 0۸]» وقال تعای: إا شن ر 
لكر وتا لم (O‏ [الحجر: ٩]ء‏ وقال تعالى: إن ھ هو الد دک ا 
[یس: ]1٩‏ وقال تعالی: وقد رتا لرا زک تز ین تک القمر: ۱۷ 
٤١ ٣۲ ۲‏ وقال تعالی: تاا الاس قد جاءنکم وة ين ريک اة اى 
آلصّذور وشدى وة زي )4 [يونس: .]٥۷‏ 

وتن اء ذ ڪي آي فمن شاء من الناس تذكر واتعظ واعظ القرآن. 

رمَا ددرو إ ن ياه س قرأ نافع المدني بالخطاب $ وما تذكرون € وقراً 
البافون بالغيبة. 

اي: وما یتعظون إلا من شاء الله أن یتعظ منهم» کقوله رَسَا سامون إل أن ياء 
[الانسان: ۳۰ ۰ التکویر: ۲۹] 

فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة اله - عز وجل لأن مشيئة الله عز وجل تامة نافذة عامة 
لا بخرج عنها أحد فما شاء الله كان ومام يشا لم يكنء وني هذا رد على القدرية الذين لا 
يدخلون افعال العباد تحت مشيئة الله - ورد على الحبرية الذين يلون المشيئة من العبد. 

هو هل النَنوّى) ئ هو سبحانه وتعالی - آهل أن یتقی وبُخاف ویخشی بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه وأن يعبد وحده لأنه الإله العظيم الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 

أل ألْعْفرَة) اي: واهل ان يعفر ذنوب من تاب إليه واناب» ويسترها عن 
ا لحلقء ويتجاوز عن عقوبتها. 

عن اسن - رضي الله عنه - قال: قرا رسول الله َف - هذه الاآية: ومو َل النقری 
رأَهْل الْفِرَة4 وقال: «قال الله عز وجل: أنا آهل أن أثقى» فمن اتقاني فلم يجعل معي إا 
فانا آهل آن أغفر له" . 

الضوائد والعار: 
۱ ان كل نفس مرتهنة يوم القيامة بعملها وحبوسة في العذاب بسببه إلا اصحاب اليمين 

فلا يرتهنون ولا حبسون بل هم طلقاء في جنات النعيم. 


(۱) اخرجه احد ۳/ ۲٤٣ ۱٤١‏ والترمذې في تفیر سررة المدثر ۰۳۳۲۸ رابن بن ماجه في الزهد - ما برجی من رحمة اله 
يرم القيامة ٤۲۹١‏ وقال الترمذي 1 حن غریب ٩‏ 


سورة المدلر 


n 


ها 


٦ 
۷ 


ھط 


-تساؤل آهل الجنة فيما بينهم عن الجرمين وسؤاههم إياهم - تبكينًا وتوبيخًا مم ما 
کڪ ف سر ؟ 

۔آن من اعظم الجرائم ومن أكر موجبات دخول النار ترك الصلاة» ومنع الزكات 
والخوض ي الباطل» والتكذيب باليوم الآخر. 

_آن الموت سبيل كل حي. 

-نفي الشفعاء للمجرمين المكذبين كما قال تعالى: ظمَا للطَِليي مِنْ يي ولا شفع 

4 [غافر: ۱۸]. 

-شدة إعراض المشركين ونفورهم عن التذكير بالقرآن ومواعظه. 

-شدة عناد امجرمين وتكبرهم وتجبرهم وتعنتهم وطلب كل منهم آن ينزل عليه كتاب 
خاص به» وتكذيبهم بالأخرة» وعدم خوفهم منها. 

ابات وحقيق أن القران الكريم تذكرة وسرغظة. 

-إئبات المشيغة للعبد لقوله ومن سا دري وفي هذا رد على الحبرية القائلين بان 
العبد مجبور على افعاله. 

الحث على التذكر والاتعاظ بالقرآن الكريم. 


١‏ _ إثبات المشيئة لله عز وجل ران مشيغة المخلوق تابعة لمشيئة الله فما شاء الله كان 


SN 


7 إات عظمة المرلى عز وجل وفضله» فهو سبحانه آهل آن یتقی واف فيطاع» 


واهل للفضل والتجاوز عن عباده ومغقرة ذنوبهم. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س س 


تفسبر سورة القيامة 
یری اوا 
5 یم پور آل 9© ا ایم یں وة ج اسب آل آل ب یقات 


2 
2 ج ع ا چر2 م م وزم د ر 2 ر ےش وص 2ق 2 
کے تیر کے لن فر کے © بذ بر الوک بتر تام 9 یڑ اا بن عر © ب 


ی اتر 6 کی اتر 9 وخی شیش اتر کک بل لی بن ان انت 2 5 ل 
رر ق اوو 4 

قولہ ل یم یر اة ٍ6 ہلا يم بالتی اوس (لا) زائدة من حيث 
الإعراب مؤكدة من حيث المعنى جيء بها لتأكيد نفي المقسم عليه. 

قال ابن قتيبة ‏ : «فإنها زيدت في الكلام على نية الرد على المكذبين» كما نقول في 
الكلام: لا واه ما ذاك كما تقول». 

وفال ابن کشر" : «المقسم عليه متى كان منتفيًا جاز الإتيان بلا" قبل القسم لتأكيد 
النفي. والمقسم عليه ههنا هو إثبات المعادءوالرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم 
بعث الأجساد». 

وقال السعدي": «ليست «لا» ههنا نافية ولازائدة» وإغا آتي بها للاستفتاح 
والاهتمام بما بعدها» ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بهاء وإن لم تكن 
في الأصل موضوعة للاستفتاح». 

فاقسم عز وجل - بيوم القيامة وبالنفس اللرامة - على أن البعث وإحياء الموتى حق. 

ويوم القيامة - هر يوم بعث الناس من قبورهم» وسمي يوم القيامة لقيام الناس فيه 
من قبورهم للحساب والجزاء كما قال تعالى: يم قوم لتاس لب لمن ج4 
[المطففين: ١]ء‏ ولقيام الأشهاد فيه كما قال تعالى: لويم يق الاأشهلد )ي [غافر: 
]١‏ ولقيام الروح والملائكة فيه صفاً لا بتکلمون كما قال تعالی: يوم يموم لر الگ 


(۱) في « ناویل منکل إعراب الفرآن ٩‏ ص۱٣۲۲.‏ 
(۲( في تفر ۳۰۰/۸. 
(۳) ني ١‏ تبر الكريم الرحمن ' .٥١١/۷‏ 


سورة القيامة 


سا د توت إل من َون ل اَن وَل ص16 النبا: ۳۸]ء ولقيام العدل الحقيقي 
فیه» والحساب کما قال تعالی: ووم قوم اَلْحِسَابٌ (O‏ (إبراهيم: .]٤١‏ 

والنفس اللوامة: أي التي من طبيعتها انها تلوم صاحبها على الخير والشر» وكل 
نفس لوامةء فالنفس الحيرة: تلوم صاحبها على فوات الخير أو عدم الاستزادة منه» وتلومه 
على فعل الشر أو قوله» وتندم على ما فات من خير أو ما وقع من الشرء لو فعلت كذاء 
او لو م افعل كذاء وبضدها النفس البية. قال تعالى: اقب بعصم عل بض يلوو ل 
الوا بوبنا إا 3 ين 2 [القلم: ۳۰ ١۳]ء‏ وقال تعای: جهوت ف سيل امَو ولا 
يان ومةه يمر [المائدة: 4 ]٠‏ وني قصة احتجاج آدم وموسى: «أتلومني على أمر قدره 
الله علي قبل آن اخلق؛ فحج آدم موسی » . 

قال ابن القيم: «وكل نفس لرامة» فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك 
ا لحيرء فتبادر إلى التوبةء والنفس الشفية بالضد من ذلك. وجمع سبحانه في القم بين محل 
الجزاءء وهو يوم القيامة» ومحل الكسب وهو النفس اللوامة» ونبه سبحانه بكونها لوامة 
على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من بعرفها بالخير والشر ويدهما عليه» ويرشدها 
إليه ويلهمها إياه» فيجعلها مريدة للخير» مرشدة له» كارهة للشرء مجانبة له لتخلص من 
اللوم ومن شر ما تلوم عليه ولآنها متلومة مترددة لا تثبت على حال واحدة». 

وم يذكر جواب القسم» إما لدلالة الباق عليه والعلم به فقوله بعده لاحب 


L4 
کت‎ 


انی ان ع عانم ل ب َير ع أن ضر بام ل6 يدل على ان المقسم عليه کون 
البعث وإحياء الأبدان حق. 

قال ابن الق" ٥و‏ جوز آن یکون من القسم الممصود به اليه على دلالة المقسم 
به وكونه آية» ولم يقصد به مقسمًا عليه معيًا فكأنه يقول: اذكر يوم القيامة والتفس 
اللوامة مقسمًا بها لكونها من آياتنا وادلة ربوييتنا». 

وقال أيضًا: افجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء» وبين مستحق الجزاء». 


- ۸٠ رابن ماجه في المقدمة‎ ٠۲٠۳١ والترمذي ني القدر‎ ۲٠٥١ رملم ني القدر‎ ۳٠٠١ اخرجه البخاري في الآنياء‎ )١( 
من حدیث ابې هريرة رضي اله عنه.‎ 

.AO-=AL YF VT /0 4 انظر 1 يدانم اللفيمر‎ )۲( 

(۳) انطر * بداتح التفر › .۷٤١ ۷۳/١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
EE RE E E‏ 

و الو أن ب َا اي: أيظن الإنان أن لن نقدر على بعثه وجع 
a E‏ وتفرقھا وصرورتھا رمیا كما قال عز وجل: صرب نا متلا وَذّىّ 
لقم ال تن بني الوم وی بے لخ کل ییا ارت اناما أو مر وو پر 
کل عَلِیے 46 [یس: ۷۸ ۰ ۷۹]. 1 

روي أن عمر بن ربيعة آتى الني بهد فقال: «حدثني عن يوم القيامة» متى يكون. 
وكيف حالما وآمرها؟ فاخره الني - ية - بذلك» فقال: لو عاينت ذلك لم أصدقك يا 
محمد» ولم أومن به» أو يجمع الله هذه العظام؟ فانزل الله تعالى هذه الآية». 

ل در ع أن ضر بَنم4 اي: بلی قادرین علی ما هو ادق واعظم ودل على کمال 
قدرتناء وهو تسوية أطراف أصابعه كما كانت - مع ما فيها من دقة البصمات واختلافها بجيث لا 
تتشابه بصمات شخص بصمات شخص آخر _ وكذا سائر أطرافه وعظامه. وذلك مستلزم لحمم 
عظامه وجمپع آجزاء بدنه‌وآن قدرته - عز وجل على ذلك من باب اولی واحری . 

وقال بعض المفسرين: المعنى: بلى قادرين على أن نسوي في الدنيا أصابع يديه ورجله 
ونجعلها مستوية شبًا واحدًا كخف البعير» وحافر الحمار بعد أن كانت متفرقة» فلا يمكنه أن يعمل 
بها شًا. وإذا كان عز وجل قادرا على تسوية وجمع أصابع يدي الإنسان ورجليه في الدنيا بعد أن 
كانت متفرقة» فهو قادر على جمع عظامه في الأخرة بعد تفرقها بامرت والبلى. 

قال ابن الق : «وهما وجهان حنان» وکل منهما له ترجیح من وجه» فیرجح الأول أنه 
هو المقصرد» وهو الذي أنكره الكفارء وهو إجراء على نس الكلام واطراده ولأن الكلام م يسق 
لجمع العظام وتفريقها في الدنياء وإنما سيق لجحمعها في الآخرة بعد تفرقها بالموت. : 

ویرجح القول الثاني - أنه استدلال بآية ظاهرة مشهورة» وهي تفريق البنان مع 
انتظامها في كف واحد» وارتباط بعضها ببعض فهي متفرقة في عضو واحد يقبض منها 
واخدة وط اخری: وبحرك واحدة والأخرى ساكنةء ويعمل بواحدة والأخرى معطلة 
ركلها في كف واحد» قد جعها ساعد واحد» فلو شاء سبحانه لسواها فجعلها صفه 
واحدة كباطن الكف ففاته هذه المنافع والمصالح التي حصلت بتفريقها ففي هذا أعظم 
الأدلة على قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد الموت». 


(۱) انظر * اساب النزول للراحدي٤‏ ص ۲۹۱. 
(۲) انظر ه بدانم الففر .۷٤/٠١ ١‏ 


سورة القيامة 


وقال ابن كثير" : «والظاهر من الآية ان فرله درت حال من قوله: غ آي: أيظن 
الإأنسان آنا لا نجمع عظامه؟ بلى سنجمعها قادرين على أن نسري بنانه» أي: قدرتنا صالحة لجمعهاء 
ولو شنا لبعثناه أزید عا كان» فنجعل بنانه - وهى أطراف أصابعه - مستوية). 

بل بر لون لجر ممم المراد بالإنسان هنا الكافر. والفجور: الكفر والمعاصى 
والكذب التعمد والعناده أي: بل يريد الكافر أن يمضي قدمًا في التكذيب والكفر 
والمعاصي ويدوم على فجوره لا ينزع عنه ما عاش» فيفجر في الحالء ويريد الفجور في 
غد وما بعده والاستمرار على ذلك. 

ويجتمل أن المعنى: بل يريد الإنان ليكب با أمامه من البعث والقيامة» وههذا 
قال بعده كل أن بُ لس آي: يسال متى يوم القيامة متبعدا ومكذبا بوقوعه. 

قال تعالی: ویقولوے می هلدا اَلوَعَدٌ إن ڪشر صلییین ل فل لک مياد 
بور لا عرو عند اة وا َي لوا [سبا: ۲۹ » ۳۰]ء وقال تعالی: يلو 
يان بم ليبن )4 [الذاريات: ]٠١‏ 

مر د قر 9 د انش َر ج 

أقسم عز وجل بالقيامة وآنها حق ثم ذكر بعض أهراها. 

فاب َر قرا نافع وابو جعفر» (برّق) بفتح الراء وفرأ الباقون (برق) بكسرها. 

أي: فإذا كانت القيامة برق البصرء أي: شخص فلا يطرف وحار وانبهر وذل 
وحشع لا يشاهد من أهوال القيامةء التي كان يكذب بهاء قال تعالى: 9 إنما يرهم لوم 
تس فو اسر لا ل من در ا را فود ای فر 6 
[إبراهيم: €“ lr‏ 

وََسَفَ ا |اي: ذهب ضوزه ونوره وسلطانه. 

وخ اس ومر جع بینهما في تكويرهماء وذهاب ضوئهما. 

يجمعهما الذي يجمع عظام الإنان بعدما فرقها البلى ومزقها فصارت رميمًاء ول 
بجتمعا قبل ذلك قال تعالی: لا الس بى ا أن ندرك آلقمرَ ولا الل ساب النهار 
ا 


رو ع ©0 
ل نی انی بشخو 4٤‏ [يس: .]٤١‏ 
فيخف القمرء وتکور الشمس› ويقذفان في النار» لړری العباد آنھما خلوقان 


(۱) في تفیره ٩‏ ۳۰۱/۸. 


تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


مسخران» ولری الذين عبدوهما من دون الله أنهم کانوا کاذبین. 

وليفو لن مٍِ أبن ألْمَرّ أي: يقول الكافر إذا عاين هذه الأهوال يوم القيامة 
#أين الممره : آین المهرب والخلاص والقكاك یرید أن یھر ب ويتخلص من امول 
والعذاب ولکن هیهات. 

€ كلمة ردع وزجر وتهديد ل ررر لا ملجا ولا منجى ولا ملتجا لأحد 

6 6 ر اکر لے ےه ەر ,را صا ر 2 x‏ 
دون الله عز وجل کما قال تعالی: وما کم ین ملا رَد رمَا لکم ن تر ک4 

وإ يك مين ال أي: إلى ربك يا محمد ورب جيع الخلائتق مصير الخلائق 
ومنتهاهم ومرجعهم ذلك الیوم» کما قال تعالی: ونا فن ضي. نيت وإيا ألمَصِي 
© [ق:٣٤]‏ وقال تعای: وان إل ريك السب )€ [النجم: ١٤]ء‏ وقال تعالى: 
و ب ی اہ )4 [العلی: ۸]ء رقال تعالی: وید چوا دی گنا تفگ اول 
و e‏ کے ۳٦7‏ ٢ے‏ راص کرک ۾ 
مردر ررکم تا ولتم ورام ظهورڪ) [الانعام: ٤‏ 

ؤا لن يونم بمّا قدّم وأ الإنباء: الإخبار بامر عظيم مهم و «ما» موصولة تفيد 

العموم» اي : يخير الإنسان في ذلك البوم يوم القيامة» بجميع الذي قدمه من أعمال ونحوهاء 
وججميم الذي أخره من أعمال ونحوها فلم يعملهاء صغیرها وکبیرها 8 ورم قال تعای: 
#وقولونَ بويا مال هدا ڪب لا يفار صَيْيرة ولا كيه إلا أخصلها ووجَدُوأ ما 
یلزا عاضا وک بطد ربك مدا ل4 [الکهف: .]٤۹‏ وتال تعال: وین كات يقال 
کک ین دل اسا بھا وگ با کیب ل6 [الأنبياء: .]٤١‏ وقال تعالی: يوم 


س کش ا مات من کل ما ا یکت من شیو ر ی آل تا وهه آنا 
جد ڪل نف ما عملت من خير عضرا و ملت من سوي تود لو ان بينها وبينه: 


پیا [ آل عمران: ۰) وقال تعالی: ومن َل قال در حير رم 3 وم 
َكَل ونال دَرَ سَّ َر 6 [الزلزلة: ۷ » ۸]. 

وبل الإنن عل فيو بصيةً€ «بل» لاإضراب آي: هو بصير على نفسه» عام بجميع 
أقواله وآعماله الظاهرة والباطنةء حب على نفه شهيد عليها» يشهد عليه سمعه 


٤‏ “< ر رکو و کے ےه ەق 
وبصره وجلده ولسانه ویده ورجلهء کما قال تعالی: حى اڏا ما جاءوها شد علهم سمعهم 
< رە رش م <2 کے 


وأبصرهم وجلودهم بَا انوا يعملون O‏ [فصلت: ۲۰]»ء وقال تعالى: وم تشہد علمم 
اتم اندم وام تا کا باود 46 [النور: »]۲٤‏ وقال تعالی الم يم ل 


1 رشو ۹ ۾ KK e2‏ ے2 ص Ey‏ کے سے پاد 
آنرھھ نتا أیدم وقد رھم بسا کا یبر ل) [یس: ١٦]ء‏ وتال 
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re 


تعای: افا كتك کن تفي ان عك یا 4€ [الإسراء: .]١٤‏ 

وكما جاء في حديث تقرير العبد بذنوبه «أتذكر ذنب کذا وكذاء فيقول: نعم 
يارب" . 
ورلو ال ادير أي: ولو القى العاذير وقدمها عن نفسه فهو بصير بهاء عا 
باعماله» مهما جادل واعتذر او انکر ۔ کما قال تعالی: ثم لر گن تلہم إل آن الوا وَس 
راگ نکی 46 [الأنعام: ۲۳] وقال تعالی: یی مثیم ا جیا یمن ر گا 
ل ا کر ویو ان عل کی آلآ َم هم نكيب ل [امجادلة: ۱۸]ء وقال تعالى: 
بم لا عع اللي نر4 [غافر: وقال تعال: تاقوا السار ا ڪٿ نَعَمَل 
ن سوم [النحل: ۲۸]ء وقال تعالى: لمر إل أله بْب السار [التحل: ۸۷]. 

وكل هذه المعاذير لا تقبل» ومهما اعتذر الإنسان عن نفسه أو أنكر وجادل عنها 
فهر عام باعماله» وهمذا یقرر باعماله فیقر بهاء كما في قوله تعای: افا كبك کف 
تفي آل ع عيبا ©4 [الإسراء:٤]‏ فيقرۋه ولا يستطیع ان ینکر منه شيا کہا 
قال الجرمون مال مدا آٽڪڪب لا يناور صمي ولا كيه إل أحصنها ووَجَدُوا ما ياوا 
عاضا ولا يطل ريك أ ا 4 [الکهف:۹٤].‏ 

فالإنسان بصير على نفسه عام جخفاياها وعيوبهاء ولکنه قد يغقل عن نفسه ويتبصر 
بعيوب الآخحرين فيكون حاله كما قيل: يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه - 
نسأل الله العافية. 

وآيضًا فإن الإنسان مما أعطاه الله من عقل وبصر وحنكة بحتال في تديير أموره 
وأحواله ما استطاع كما يقال: «الأحدب يعرف كيف ينام» بل إن ا لحیوانات عندها شيء 
من التدبير لأحوالما حب ما أاعطاها الله -عز وجل - کما قال تعالی: الى اعطی کّ 

ىء عنقم ي هَدَى ) [طه:٠٥]‏ آي: هداه لما خحلق له ومن هنا ترى النمل يدخر 
قوت الشتاء في الصيف وتخدو الطيور اول النهار خاصا في طلب العيش» وتروح آخر 
النهار إلى أوكارها مليثة الہطون. 


(۱) سبق خر جه.۔ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


الضواند والعار: 

١‏ -إقام اله - عز وجل - بيوم القيامة والنفس اللوامة - على آن البعث وإحياء الموتى 
حق» وله ¬ عز وجل - أن يقسم با شاء من خلوقاته. 

۲ في إقسامه - عز وجل - بالقيامة تعظيم لشانها وامرهاء وفي إقسامه بالنفس اللوامة 
توجيه إلى التامل في طبيعتها وكثرة تلونها وتلومهاء ومن ثم حلها على ما فيه 
صلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. 

۳ استبعاد المكذبين للقرآن بعث الأجساد وإنكارهم ذلك. 

-إثبات قدرة الله - عز وجل - على بعث الأجساد وجع أجزائها جيعا مهما دقت. 

ومن ذلك اطراف الأصابع والبصمات. 

ه _رغبة الكافر بالاستمرار على الكفر والفجور وتكذيبه بيوم القيامة وسؤاله عنه 
استبعادًا. 

١‏ -شخوص البصر وحيرته وانبهاره من شدة أهوال يوم القيامة ومنها خف القمر 
وجمع الشمس والقمر. 

۷ _-طلب الكافر المكذب ا مغر والمهرب في ذلك اليوم» ولكن هيهات لا مفر ولا حيد ولا 
ملجا ولا منجى في ذلك اليرم من اله إلا إليه إليه المستقر والمعاد وهو لجميع الخلق 
بالمرصاد. 

۸ - إثبات الربوبية الخاصة والعامة لله - عز وجل. 

-إخبار الإنسان في ذلك اليوم با قدم من أعمال صالحة وما آخر منها فلم يعمله» وما 

قدم من آعمال سيئةء ومجازاته على ذلك کله. 

ا أن الإنسان بصير على نفه» عام بجميع أقراله وأفعاله حسيب على نفسه شهيد 
علبها مهما التمس هما الأعذار وجادل عنها. 


fn 


کے 
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و 2 ا کاک کک ورم ر 8 ق ا ق 
لہ تحر پیے اتك لجل ہہ ل إن عا جنم فانم ل ادا کرات ای اتم 
و2 و رص 2 دە lG‏ 
۵ 


٢‏ رک ٠‏ 4ي کے چک ووو ےے .2 پک 
غم إن علا انم لے) کا بل عبو ماب ل درون ای ل رو زنر اض ل 


ہے ر ص ا چکالګ او روو ر ل ب رل پکوکی عل ر 4 ہے س ب ر ررر پچکوکو 
بطر ل دتو رہن بای ل تی ان بقل جا وة ج 
سبب الذزول : 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «کان رسول الله ل يعالج من التنزيل 
شدة؛ فكان يحرك شفتيه فأنزل الله - عز وجل -: لا عرد ہو اتك مج ہہ © د 


حورش لے مش 0 2 
. ۰ 


علا جمعم قران 5 ق جمعه في صدرك ثم تقرأه ذا فرانه فاع فرءانم چ فاستمع له 
وانصت ڑم إن علینا انم فكان رسول اله َة بعد ذلك إذا آتاه جبريل استمع فإذا 
انطلق جبريل قراه الي ب - كما قرا ° 

وفي رواية: كان رسول اله َة إذا نزل عليه الوحي يلقى منه شدة» وكان إذا نزل 
عليه عرف في تحریکه شفتیه» یتلقی آوله وبحرك شفتیه خشية آن ینسی آوله قبل آن يفرغ 
من آخره فانزل اله لا ر پو انك لعجل وهه" , 

قوله: لا عر و لساك جل وء «لاء ناهية. والخطاب للني ية والضمير في ابه“ 
في الموضعين يعود إلى القرآن الكريم»وهر غير مذكور - فيما تقدم من السورة» لكنه معلوم. 

والمعنى: لا تحرك بالقرآن لسانك لأجل الاستعجال به وانصت واستع لا یلقی 
إلیك من کما قال تعای: ولا نجل لمان من قبل أن يقس ي ويم وَل رب 
دن نا € [طه:٤ .]١١‏ 

وقد كان - يه - إشفاقا منه وحرصًا - ببادر إلى أخذه من املك ويسابقه في 
قراءته» ويحرك لسانه وشفتيه ليحفظه خشية أن يضيع منه شيء أو يفوته» فنهاه الله - عز 
وجل - عن ذلك وتکفل له بجمعه فقال: 


ي اص ےو ر 


و علينا جممم ور انر آي: إن علينا عه ف صدرك وحفظه فيه ويسر فراءته 
رتلاوته علیك کما اثزل - کما قال عز وجل تما برک لايك لهم َد ڪرو 


2 [الدخان: 5۸]» وقال تعالى: ولق سرا المَرءانّ رَد فهل من عكري [القمر: »١١۷‏ 


(۱) ألحر جه البخاري بده الرحي 0 رملم في الصلاة - الاستماع للقراءة 6۸ ٠4‏ والتائي ي الانتاح 10 وأحمد 
۱ . 
(۲) اخرجها ابن ابي حانم ڼې ٩‏ تفه ٩‏ ۱۰/ ۳۳۸۷. 


تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


لے صت 


٤ TY «۲‏ وقال تعالی: وفرنک ت تن © إل ا کا ا [الأعلى: Y1‏ 

ذا رات |ي: إذا قرأه عليك املك عن الله عز وجل انع زهان آي فاقرآه 
بعده كما أقرآك فأمر - ية بالتابعة» وهي عن العجلة والموافقة. والمتابعة جيء الشيء 
بعد الشيء» والموافقة: مجيء الشيء مع الشيء. 

م ب عا انمي اي: ثم بعد حمعه في صدرك وتلاوتك له - کما آنزل - فان 
علينا تفسيره وبيان معانيه وما فيه من الأحكام والحكم والآداب والأخلاق وغير ذلك. 

وبهذا تکفل الله - عز وجل - لرسوله - پل - بتيسير تدبر القرآن له حفظًا 
وتلاوة لألفاظه وفهماً لمعانيه» وتطبيقًا لأحكامه وهذا بين بو - لأمته هذا القرآن آم 
بیان باقواله وآعماله وتقریراته. 

كما امر -عز وجل -الأمة بتدبره فقال: كب أرلته اليك مرك لبروا “ايو 
گر اوا لآب 4 [ص: ۲۹] وقال تعالی: ۶د دیرو الان وو کان ن 
ر ر د ا ف ا ا 0 [التاء: »]۸١‏ وقال تعالى: لأفلا درون 
لمات آر عل فوب اففاليا O‏ [عحمد: .]۲٤‏ 

ويؤخذ من هذا التاني والتثبت في طلب العلم» وانه ينبغي لطالب العلم أن يصبر 
ویستمع إلى معلمه حتى يقضي کلامه» ثم یعیده علیه» او یسال عما آشکل عليه منه ولا 
یقاطعه او یبادره قبل فراغه. 

كما يژؤخذ منه أن الى - َة - كما بين للامة ألفاظ الرحي فإنه قد بين هم معانيه. 

وک بل نة يته لو أله لبا قرا نافع وابو جمفر وحزة والكاني 
وعاصم بالنطاب في: جد و ودد وقرا الباقون بالغيب فيهما. 

للردع والزجر آي: لیس الأمر كما تزعمون أن لا بعث ولا حساب. 

وبل بون ألعاِلة «بل» لالإضراب آي: بل تحبون الدنيا العاجلة الفانية فتعملون ها 
وتتنافسون فيهاء لأن لذاتها ونعيمها عاجل» والإنسان مولع بجحب العاجل وإيثاره على الأجل. 

وودد الجر إي: وتتركون العمل للآخرة الباقية والمسارعة والمسابقة إليها 
والمنافة فيهاء لأنها متاخرة وآجلة» فحملكم حب الدنيا العاجلة الفانية على الفجرر 
والتكذيب وشغلكم عن الاستعداد للآخرة»كما قال تعالى: «بل ترود لحيو لت 
َة د وآ 46 [الاعلی: ۵٦‏ ۱۷]. وقال تعای: انگ آلتکار ایج کی ردم 
المَنَابً 4 [التکاثر: .]١ » ١‏ 


٠ 
ص‎ 


رالات 


وقال تعالی: رتل إلگیررے من عَدَاب سَدِیدٍ 2 ليبن سحيو لحيو 
لديا عل الكحْرَة4 | ۲ ال ال ینت E ET‏ 
لداعل أَلأْرَدي [النحل: »]۱١۷‏ وقال تعالی: فاعض عن تن تول عن را ور مرد إلا 


الوه الدب ل ديك لمهم ت ليا [النجم: r. o4‏ 

وحب الدنيا راس كل خطيئة > وآساس كل بلية وسبب كل رزية» فما حصل من 
كفر وتكذيب فبسيبهاء وما حصل من ذنوب ومعاص فبسببها» وما حصل من عداوة 
ربغضاء حتى بين الأقارب فېسببها› وهذا قال : «والله ما الفقر اخشی علیکم ولکن 
اخشی أن تفتح الدنيا عليكم كما قحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 
فتھلککم کما آهلکتهہ»'. 

وقد ذم الله - عز وجل - الدنيا وبين حقارتها ودناءة منزلتهاء كما امتدح الآخرة 
وبين عظم منزلتها بما فيه الكفاية لأولي العقول والبصائر لكن حب الدنيا يعمي ويصم: 


قدتادت الدنيا على نفها لوكان في العا من يسمع 
كم واثئق بالعمر أفيتشه وجامع بددت مايجمع 

رج زنر اضر ل إل ی رة ل ددجو یومپنم بار ی نظن آن بقل ا اذرة | a‏ 

بين عز وجل في الآيتين السابقتين أن ما حمل على الفجور والتكذيب إيثار الحياة 
الدنيا على الآخرةء ثم أتبع ذلك بذكر ما يدعو لإيثار الآخرة على الدنيا بذكر الفرق بين 
حال المنعمين وحال امعذبين في ذلك اليرم. 

قوله: ریو وار اضر «ناضرة“ من النضارة والحسن والبهاء أي: وجوه يومثذ حسنة 
بهية مشرقة متهللة مسرورة عليها رونق ونور لا هي فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة 
الأرواح» كما قال تعال: ووجرة E‏ ل ایگ يگ شن ر سیر )) [عبس: ۳۸ ۰ ۳۹]» 
وال تعال: وجوه تمہت عة ن لسرا راضية O:‏ [الغاشية: ۸ . ۹]. 

وكما قال بلاة: «اول زمرة يدخلون الجنة على هيئة البدر؛"". 


(۱) اخرجه البخارې في المغازي ۰۲۰٠۵‏ رملم ني الزهد والرقائق ۲۹0١‏ رالترمذي ني صفة القيامة ۲٤٠۲‏ رابن ماجه 
في الفتن ۳۹۹۱- من حديث عمرو بن عرف - رضي الله عنه. 
(۲) احرجه البخاري ني بده الخلق ٣‏ وملم نې الحنة رصفة نعیمها ٤‏ ۲۸۳ والرمذې ې صفة الحنة ٠۲٥١۳۷‏ وابن 
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طإل تا َة «ناظرة» من النظرء أي تنظر إلى ربها وتراه عيانًا كما قال - إلة: 
1إنکم سترون ربكم عيائا» . 

وعن آبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن ناسا قالوا: يا رسول اله» هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دوتها سحاب»؟ 
فالوا: لا. قال: «فإنکم سترون ربكم كذلك". 

وعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نظر رسول الله ية - إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم ان لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»" . 

وعن ابي موسی - رضي الله عنه - قال: قال رسول اله ڈ: «جنتان من ذهب 
آنبتهما وما فيهماء وجتتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
الله إلا رداء الكرياء على وجهه في جنة عدن» ‏ . 

وعن صهيب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ب «إذا دحل أهل الجنة 
الحنة قال: يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: الم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنتجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيا أحب إليهم من النظر إلى 
رېه وهي الزيادة» ثم تلا هذه الآية: اچ ر سا تسى ور ° 

وعن جابر بن عبد الله - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله ی: «إن الله یتجلی 
ا ا ع 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله َة -: «إن آدنی أهل 
ا لجنة منزلة لينظر في ملكه سنةء يرى اقصاه كما يرى أدناه» ينظر إلى أزواجه وخدمه» وإن 

(Vv) 


افضلهم منزلة لينظر في وجه الله کل یوم مرتین؟ . 


ماجه في الزهد ٤۳٣۳‏ - من حدیث ابي هریرة - رضې اله عنه. 

)١(‏ اخرجه البخاري في التوحيد ٥‏ - من حدیث جربر بن عد الله - رضي الله عه 

(۲) احرجه البخاري في الرقاق ٤۷٥1ء‏ رمسلم في الإيمان - معرفة طريق الرؤية .A۲‏ 

(۳)اخحرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٠٥٤‏ وملم في الماجد 1۳۳ رابر داود في السنة ۹ والترمذي لي صغة 
الحنة ۴١٣١١‏ وابن ماجه ن المقدمة .٠۷۷‏ 

. ۱۸١ )خر جه البخاري لي التفم ۸۷۸٤ء ولم في الإمان - إلبات رزية المؤمنين في الأخرة ربهم سبحانه وتعالى‎ ٤( 

(٥)اخرجه‏ ملم في الإيمان ۱ والترمذي ې صفة الجنة ۲ ۲ وابن ماجه في المقدمة ۱۸۷ . 

(7)اخرجه البخارې ني الرقاق ۰٠٥٥۸‏ رمسلم ني الان ۱۹۱ . 

(۷) اآخرجه احد ۲/ ۱۳ والترملي ئې تفي سورة القيامة .٠۲۳۰‏ 


سورة القبامة 
[ ت e E PR A RA N RE a‏ 


GS CS 
م عن پم يوپ‎ Ef لربهم في الآحرة. وعليه يدل مفهوم قوله تعالى في الكفار‎ 
.]٠١ جرد 463 [المطففين:‎ 
قال ابن كثير": «وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله - عز وجل - في الدار الآخرة في‎ 
الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أنمة الحديث لا يكن دفعها ولا منعها».‎ 
قال: «وهذا محمد الله مجمع عليه بين الصحاية‎ e وبعد أن ذکر بعض هذه‎ 
والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين آئمة الإسلام وهداة الأنام».‎ 
وقال السعدي في الكلام على الآية"": «أي: ينظرون إلى ربهم على حسب مراتبهم‎ 
ومنهم من ينظره كل يوم بكرة وعشياء ومنهم من ينظر كل جعة مرة واحدة فيتمتعون‎ 
بالنظر إلى وجهه الكريمء وجاله الباهر الذي ليس كمثله شيء».‎ 
وجوه نهنم رة آي: ووجوه في ذلك اليوم «باسرة* آي: عابسة كالحة كاشرة‎ 
مودة حزينة خحاشعة ذليلة وهى وجوه الكفار كما قال تعالى: ورج د ع ا م‎ 
م ر ِ‫ م رر ررر ےم‎ 
وقال تعالی: جر رمي‎ ء]٤١‎ -٤ ١ اف ل [عبس:‎ e 
.]٤ - ۲ عي ی 9 تل ا عا 9 [الغاشية:‎ 
ا : تستيقن أن يفعل بها داهية وآمر عظيم مهلك يقصم‎ 6 
فقار الظهر ويقطعهاء آأي: تستيقن أن مصيرها ومآها إلى عذاب النار ويشس المصير.‎ 
الفوائد والعبر:‎ 
نهي اله - عز وجل - لنيه - ي - عن تحريك لسانه استعجالاً بالقرآن روحرصاً منه ل وخوفا‎ - | 
من فوات شيء منه وتکفل الله - عز وجل - له بجمعه وقراءته وپیانه له.‎ 
ينبغي أن يقرا المتعلم للقرآن بعد نهاية قراءة معلمه» وينبغي التثبت رالتاني في طلب العلم.‎ - ۲ 
بيان الله - عز وجل - لنبيه - ية الفاظ القرآن ومعانيه وأحكامه رأخباره ومواعظه ووعده‎ - 
ووعیده وغير ذلك.‎ 
التنديد بمن بون الدنبا العاجلة الفانية فينشغلون بها عن الآخرة الباقية رالتهديد رالوعيد هم.‎ - 
نضارة وحسن وجوه أهل الجنةء ونظرهم إلى ربهم - سبحانه وتعاى.‎ - 
-إلبات ربوبية الله - عز وجل -الخاصة لأوليائه.‎ ١ 
بور وجوه الكفار ومساءتها من شدة المول والعذاب رتوقع ما هو أدهى واعظم وأشد.‎ ۷ 


(1( في ۱ تفيره 1/۸٩‏ ۰ 
(۲) في ١‏ تیر الکریم الرحن ,.٥۲۷ -٥۲٦/۷ ٩‏ 
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س ت 2 پبکٹو ۔ے ۔ 2ے م 
وک إا بتي افق ج یل س ای 9 رآ ایرد ل ولف السا لاف بالتاقٍ 
2ی ور ٠‏ لے 3 ص کے ر ص 2 
لک رھد آتکف و ١‏ عد ٥‏ م ج کی کنب کی م کب بے اند 


0 
e 
“ET 


مط 
a E‏ چک 2 ۹5 2ے ا ے 
آوک تت کار © ن ارک لف رک © آمب اتو آن 4 ن 
ت م چک ھے وه 2 2 ا چک + ہے ا ۱ے ر 
بی ا م کان علقة فلق فسوی ل حمل ينه أَلرَوجِيْنِ الد ڈگ الان ( ایس لك قير عل 
ن خی اؤ 4. 


ذكر الله - عز وجل - في الآيات السابقة انقام الناس في الآخرة إلى مسرور 
منعم» وعحزون معذب ثم ذكر ما يبق ذلك من حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال 
والفزع ثبتنا الله وجميم املسلمين بالقول الثابت ثم توعد عز وجل - من خالف أمره 
وكذب وتولى» ثم ختم السورة با بدأها به وهو إثبات البعث والمعاد والقيامة. 

قوله: 5 إا بَمّتٍ لاق «كلا» للردع والزجر والتهديدء أاي: سيعلمون سوء 
عاقبة امرهم في تلك الحال ويندمون حين لا ينقع الندم. 

وحمل کونها بمعنی: حقاء آي: حقا عندما محصل ما ذكر وتقبض الروح فإن 
الماق إلى الله. 

آي: كلا إذا انتزعت الروح من الجسد وبلغت التراقي. . والتراقي : جمع ترقوة» وهي العظام 
التى بين النحر والعاتق وهي ١ eas‏ قال ٠ E‏ إا 
کت ائم 9 ان جیا تند ق ای تہ کہ کک کا یئرة 9 کا 
کی ع میت لرا جوب إن ا © لالآیات: E‏ 

وعن بر بن جحاش أن رسول الله ب - بصق يومًا في كفه» فوضع عليها أصبعه» 
ئم قال: «قال الله تعالی: ابن آدم آنّى تعجزني» وقد خلقتك من مثل هذه حتی إدا 
سويتك وعدلتك مشیت بین برديك» وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت» حتى إذا 
ل الراف فت : أتصدق وآئى أوان الصدةة»'. 

طرفل من اټ اي: من راق يرقي» ومن طبیب شاف يداوي. من رقی يرقي کرمی 
يرمي» ومصدره اارفيه. ۰ 


(۱) اخرجه أحد ٠/٤‏ وابن ماجه في الرصايا - النهي عن الإأماك في الحياة رالتہذیر عند الموت ۲۷۰۷. 


سورة القيامة 


قال السعدي”": «أي: مَّن يرقيه» من الرقيةء لأنهم انقطعت عنهم الأسباب العادية 
فتعلقوا بالأسباب الإهية». 

وقيل مَّن يرقى بروحه من الملائكة؟ ملاثكة الرحة أم ملائكة العذاب؟ من رقي يرقى 
كشقي یشقی؛ ومصدره ري٩‏ فعلی هذا یکون من كلام ا لملانكة. والأظهر القول الأول. 

وظی أنه ألادٌي. 

أي: وايقن وجزم آن الذي نزل به هو الفراق للأهل والولد والمالء وللدنيا كلها 
والانتقال للآخرة. 

وات اسان يناي أي: التوت والتصقت واجتمعت ساقا اميت إحداهما 
بالأخحرى بعد موته ولفه في الكفنء والتفت عليه شدة الدنيا وشدة الآخرة في آخر يوم من 
الدنيا واول يوم من الآخرة وعظم الأمر وصعب الكرب. 

للك ريك يو الْسَا) آي: ار ا ورت كل وق داك الوم لرن 
والمرجع والآل والمآب كما قال تعالى: حى إا جاه دم الوت وفتة رش وهم آل 
يرود € م ردا إل آل مولدهم لحي آلا له لم وهو ا [الأنعام: 
۱ ۲[ وقال تعالی: < گت کوک ال وڪن انوا اخ ڪُم 2 م یکم 
ا مو ل6 [البقرة: ۲۸]ء وقال تعالى: :1 2 2 
ینک م تک بل بم اة لا رب فيه ون أ آلا لا بكو 4 [ا جائية i‏ 

وفي حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - في قبض روح العبد المؤمن قوله - َي 
- «فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى يتهى به إلى السماء السابعةء 
e‏ : اكتبوا كتاب عبدي ني عليين وأعيدوه إلى الأرض..» الحديع " 

3تک صل کا صل ل وک كدب رذ @ م ذب إل آفیی۔ بت لا) إحبار من 

الله - عز وجل - ووصف لمال الكافر في الدنيا. 

قوله: فلا مد مدد أي: فلم یژمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
خيره وشره» وغير ذلك عا جب الإيان به من المغيبات وبا جاء به الرسول - لل - 


الوحي من عند الله عز وجل. 


.٥١۷ /۷ ت تير الكريم الرحن»‎ ٥ ف‎ )١( 
رة‎ () 


}5 مل أي: ولا صلى الصلوات المفروضة وغيرها» وخص الصلاة من بين 
الواجبات لعظم مكانتها في الإسلام فهي الصلة بين العبد وبين ربهء وأعظم العبادات 
البدنية وآهمهاء وهي عمود الإ سلام. 

لرلکن كدب ردي اي: ولکن کڈب بقلبه ما جاء من الحق عن الله ورسوله» وما 
أخر به الكتاب والسنة من المغيبات. 


اا 2 


توك أعرض بجروارحه عن الصلاة وغيرها ما جاء من الحق فلم يعمل به. 

قال ابن كشر"": «كان في الدار الدنيا مكذبًا للح بقلبهء متولكًا عن العمل بقالبه 
فلا حبر فيه باطتًا ولا ظاهرٌا!. 

م دعَب إل اهلو ّح آي: بتبختر ویختال ني هیشته ومشیته أشرا وبطرًاء فکها 
رورا غیر وجل ولا خائف ما هو عليه کما قال تعالی: ولد نبوا إل أله آنقلبوا 
که 4 [الطففین: ۳۱ وقال تعای: إت کان ن لیے سوا ا إت عن أن لن 
رد © بک د کان ہی بیدا €6 [الانسقاق: [1o - ٠١‏ 

بل إن هؤلاء الكفرة المكذبين من كبرهم وغرورهم يطمعون أن يكونرا أحسن من 
غیرهم في الآخرة كما قال قائلهم فيما ذكر الله عنهم: ورين َحِنَتٌ إل ريح إن لي يندم 

وكما قال صاحب الجنة: لوين رودت إلى َي لَه خب ينها سكا )4 
[الكهف: ۳٦‏ رکا قال تعالی: ابت ایی مر ایتا وال وتک ما وا ل 
َد ان ای اند عد ان عدا ڪا سکب ما يفول ومد لم ِن لداب مدا 
[مریم: ۷۷ - ۷۹]. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - مو - : «إذا مشت 
أمتى المطيطياءء وخدمها ابناء الملوك أبناء فارس والروم سَلط شرارها على خيارها»"" . 

زل لك اول زجر وتهدید شدید» ووعید کید لن جع بین تکذیب الح بقلبه 
والإاعراض عنه بجوارحه» وبين الاختيال والأشر والبطر والسرور بجا هو عليه من الشر. 


(۱) ې ١‏ تفیره V/A‏ 
(۲) احر جه الترمذي في الفتن ,١‏ وابن المبارك في «الزهد ۷ وقال الترمذدې: ا غریب؟. 


سورة القيامة 


قال ابن کر" EET‏ 

نی ثل هلا علی سیل اتیک والتهدید کقرل: وق نک ات َير آرم 44 
و مما فللا نک رون (o‏ ل ٤1‏ ) وکقوله 

اط تادا ن ف لزب :۰ : »]١‏ وکقوله: اغملوا ما د سمي [فصلت: .٠]٤١‏ 

لم أذ لك أل تاكيد للتهديد ووعيد على إثر وعيد. 

رقد قيل إن هذه الآيات تزلت في آبي جهل. 

ايسب نن أن يرك سى أي: أيظن الإنسان - يعنى الكافر - أن يترك مهملا 
زمر ولا ھی ولا یٹ اتاب أو عاقب نهنا بای سکیة اف - عز وجل - في 
خلقہ لہ کہا قال تعالی: ایر ا تفیگ ع رک کے کا فیرح © کر ای 
آل آل آ5 إل إل شر رت لسري سڪ رر €6 [الومنون: 111١ ۱۱١‏ 

قال ار بن الق ' : دومن آسرارها أن إثبات النبوة والمعاد يعلم بالعقلء وهذا أحد 
القولين لأصحابنا وغيرهم وهو الصواب» فإن الله سبحانه - أنكر على من حب أنه 
يرك سدی فلا یؤمر ولا ینهی» ولا یثاب» ولا یعاقب» ولم ينف سبحانه ذلك بطریق الخر 
اجرد بل نغاه نفي مالا یلیق نسبته إليه ونفي منکر على من حکم به وظنه». 

لأر بك طف الاستفهام للتقريرء أي: بلى لقد كان الإنسان هكذا. و«النطفة» هي 
الماء القليل» أي: لقد كان الإنسان ١‏ نطغة » اي ماءَ قلیلا مهيا کما قال تعالل: ال 
ئن ن تاو هین € [المرسلات: [Y«‏ 

وین بني آي: من ماء الرجل وماء المرأة وی قرا يعقوب وحفص ين4 
بالياء على التذكي. وقرا الباقون « تمنى € بالتاء على التأنيث. 

ومعنی 9 نی € أي: يصب ويراق في أرحامٍ النساء كما قال تعالى: لطر آلونكن يم 
ی ع لق ین او داف ع ب ن بن لشب ااب € [الطارق: ه - ¥ 

وم کان علقه صلق وى آي: ثم كان علقة من الدم تعلق في جدار الرحم» یخان 
أي: فخلتق العلقة مضغةء ثم خلق المضغة عظامًا ثم كسا العظام لحمًاء ثم أنشاه خلقا آخر. 


Lod 


ونری) آي: فسری خلقه وأتفنه وأحکمه على أحسن حال» تام الأعضاء معتدل القامةء 


(۱) فی افر“ ۳۹۸/۸. 
(۲( انظر * ٻدائع | لتفسم AT jot‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ناطقًا سمعًا بصا كما قال تعاى: تا عقا آلإنسىّ ين نَطْمَةٍ مكاج َيه َجَلْتَةُ سَيِيمًا 


ع 

. ۰ ت 8 Oras Pre‏ ى کے ر 
برا 6 [الإنسان: ۲] وال تعای: رمد قتا آلإنسیَ ن سكو ن طبن ل م 
عرو ور ٘4 e‏ ر ر ےو ا کے ع کے کے س کت و نے ے ر چ 
لَه َة فى رر كن ل ل لقا لطم عة محلا الملمَة مض محتقت 
4 ص ےم ی م e‏ چ صو ررر ا ِ et‏ 2ر 


ال تا لظم لتا ت انات سلما ءا فار امه أحسن التلقن 
€9 [المومنون: ۱۲- ]۱٤‏ وقال تعای: ا آلإنن ہا عرد ربك ارد 9 الى 
لَك ونك َلك ج ن ای صُررز ا اه رَبك ج [الانفطار: ٩‏ - ۸]. 

وني حدیث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله ب - قال: 
«يجمع خلت أحدكم في بطن آمه أربعين يومًا نطفة» ثم علقة مثل ذلك» ثم مضغة مثل 
ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيده “ . 

مَل يه رب أي: الصنفين والجنين الگ والأن. 

ال ذلك مدر عك أن مخ آل أي: اليس الذي خلق الإأنىان ونقله في هذه 
الأطوار المختلفة قادرا على إحياء الموتى وبعثهم. 

والاستفهام كسابقه للتقرير. والجواب عن الاستفهامين بان يقال: «بلى؟ أو «بلى 
وآنا على ذلك من الشاهدين» أو بلى إنه على كل شيء قدير. 

أي: فالقادر على خلق الإنان بعد أن كان عدما من هذه النطفة مرورًا بمراحل الخلق 
بعدها حتی صار خلقا سویًا قادر من باب اول واحری على ان جیې الموتی بعد موتهم وهذا 
امون عليه کما قال -عز وجل - : لوه الى يبدو الَا ت يدو وهو اهوت َيه 
[الروم: ۷] وقال تعالى: نميا بلحل الول بل هر فی لب ِن حلم یږ € [ق: 
٥‏ وقال تعال: َب لتا تلا وی حلفم ال ن بني ایدم وهی بے لج ل 
ی لی ات اها ازل هة وهو کل ڪي عل 4 [یس: ۰۷۸ ۷۹]. 

قال ابن القيم"": « فإذا تأمل العاقل البصير أحرال النطفة من مبدتها إلى متتهاها دلته 
على المعاد والبرات كما تدله على إثبات الصانع وتوحيده وصفات كماله» وكمال قدرته 
وحكمته وأنه ا ملك الحتى المتعالي عن أن يخلقها عبًا ويتركها سدى بعد كمال خلقهاء. 3 

وعن موسى بن ابي عائشة قال: اکان رجل يصلي فوق بیت فکان إذا قرا: ال 


(۱) أخرجه البخاري ي بدء الخلق ۰۳۲۰۸ وملم في القدر ۲١٤۳‏ وابو داود في اللنة ۷°۸4 والترمذي في القدر 
۷“ وابن ماجه في المقدمة .۷٦‏ 
(۲) انظر ١‏ بدائع الت تفر .٠٠/٠°›‏ 


سورة القيامة 
ا ج ا س س 


تل پیر عل آن یی آل ج ؟ قال: سبحانك» فبکی» فالوه عن ذلك فقال: سمعته 
من رسول الله کا . 
e e a‏ 


ذلك من الشاهدين. ا 9 ی ر از له م4 فانتیی ای ا کلق رکیر م ت أن 
مخ الود ؟ فلیقل: بلی ومن قرا ومست فبلغ: وناي يڻ يعدم و 


© ؟ فلیتل: آمنا باش" . 

وعن قتادة قوله: وای کلک یی تک أن ی انر وکر لتا آن رسرل اله ل کان 
إذا قرأها قال: «سبحانك وبلیه". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه مر بهذه الآية: الس دل ير ع أن جى 
رد )€ ؟ فقال: اسبحانك ف 


eg 
التذكير بساعة الاحتضار رالفراق والرجوع إلى الله عز وجل.‎ 
اتل وت شاق اققا طت الیل رالا‎ ۲ 
جواز الرقبة وطلب الاستتفاء.‎ 
-إبات ربربية الله - عز وجل -الخاصة والعامة.‎ ٤ 
ه - الردع والزجر والرعيد رالتهديد للكافر الذي م يصدق بالقرآن وما چام ارول اة و يصل لله بل كذب‎ 
E 4 بقلبه وتو بېدنه وجوارحه رمشی بین الناس مختالا متکہ ا معحا نتفه‎ 
أن الصلاة أعظم العبادات في الإسلام وتركها كفر لقرله فلا مّدق مَدَیَ ولا س ل ریک كدب وتولل).‎ - ١ 
الحذر من عدم التصديق بما جاء عن اله ونرك الصلاة والتكذيب والتولي رالکر رالاخيال والإعجاب لآنپا‎ - ۷ 
صفات الكفار.‎ 
اعتقاد الکافر له متروك هملا لا یمر ولا ینهی؛ رلا یعث فیجازی بعمله اني حکمة لله عز وجل في خاقه.‎ - 
تفرير الإنسان وتذكيره بنعمة اله -عر وجل - عليه في جاده ونقله في آطرار - خلقه وضعفه إل ان صار بشرا سرياً‎ - 
کارا‎ 
۷ے إثبات قدرة الله -عز وجل - التامة على البعث وإحياء المرتى» لأن الذي خلق الخلى من العدم نادر على‎ 
إعادة خلقهم من باب أرلى.‎ 


(۱) أخرجه ابو دارد في الصلاة - باب الدعاء في الصلاة ۸۸4 رابن آبي حاتم ي ٩‏ تفرره ٩‏ ۱۰/ ۴۳۸۹. قال ابن كثر 
ي 1 تفره* ۳۰۹/۸. 1: : تفرد به أبر داود ر يسم هذا الصحابي رلا بضر ذلك'ا. 

)۲( احرجه آبو داود ي الصلاة - مقدار ال ركرع رالحرد ۸۸۷ والترمذي في لفير سورة التين .۳١١۷‏ 

(۳) اخر جه الطبري فی * جامم الان * ۲۳/ .٥۲۸‏ 

.۳۳۸۹/۱۰ اخر جه ابن ابي حاتم ې «تفسیره»‎ )٤( 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
س جا س س ج تڪ 


تفسبر سورة الإئسان 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «کان الى َة - يقرأ ني الجمعة في صلاة 
الفجر أ تنزيل السجدة و حل أ عل آلإنن ين ِن ألهري ». 
کل اق عل لن ب بی اهر م کی سا ذک را إا قتا نی ین نُطْمَدٍ مساج 


قوله: کل ای عل آلونن بن ن الدَهر لم کن شیا ددرا هل اق اهل؛ 
حرف استفهام للتقرير» أي: قد أتى على الإنسان وقت طريل من الدهر لا وجود له ولا ذكرء 
کا قال تعال: أولا بذڪر لوشن أا فة ِن كَل ور يك سا ل [مريم: .]٦۷‏ 

قال ابن کثیر": « انه اوجده بعد آن لم یکن شیا يکر حقارته وضعفه». 

نّا عَلَقتا آلإننَ من نُطْمَدي أي: اوجدناه من نطفة» وهي المني كما قال تعالى: 
ار بك طفة من س بى < [القيامة: ۳۷]. ۰ 

[أنَاج آي: اخلاط من عناصر ختلفة من ماء الرجل وماء المراة» ثم ينتقل من 
طور إل طور ومن حال إلى حال کما قال تعالی: وقد لقا آلنسنَ ِن مَل يِن طبن 


= 
ےر ص وص م عرص ج سے کے صر ع س سے کے ت سے حے سے ا 
ھ۵ - 0 wml» “a‏ 


کی و رر e‏ م ص ر ج ٍ2 ” 
© م جلتة لَه في رر مك ل ل حلفا اة علقة فحلفتا الملقة مضمة 


رر رە ص ك re‏ ر 2ر 


دكا المح عا فكوا الوطم تما ر أنساته لقا ءاخر فتبارك اله أحسن 


تلق O‏ [المؤمنون: .]1٤ - 1١‏ 
ولیو |ي: تبره باتکالیف ایعمل چا خلق لہ آم لا - كما قال مز درل 


وای عل الوت لیو إو أ لحن عملا [املك: ۲] وقال تعالى: وما لفت 


أن الاس إلا يدون @( [الذاريات: .]٠١‏ 


فجملته سمیعا بصا آي: کملنا خلقته وحواسه» ومنها السمع والبصرء والتي 
هي من أهم ما أنعم اله به على الإنسان بعد العقل - لأنهما طريقا المعرفة إليه» فبالسمع 


(۱) الحرجه البخاري ني الجمعة - ما يقرأ في يوم الحمعة A۸۹۱‏ رسلم ي الجممة AA’‏ راللاني في الاقتاح A06‏ 
واين ماجه في إقامة الصلاة ۸۲۳. 
(۲) في ٩‏ تفىیره ٩‏ ۸/ ۳۱۰. 


سورة اللإنسان 


يسمع الإنسان الآيات الشرعيةء وبالبصر ينظر في آيات اله الشرعية والكونيةء وقد يكون 
المع والبصر نقمة على الإنان إذا استعملهما في سماع الباطل والنظر إليه. 

تا َكب السَيدَي أي: دللناه على طريق الحق وأرشدناه إليه با انزلا من 
الرسي في القرآن الكريم وعلى لان الني الكريم بيو - كما قال تعالى: وتيت جين 
4 [البلد: ]٠١‏ آي: بينا له طريتق الخير وطريق الشر. وقال تعالى: واا کو 
ميتم سبوا الع تى عل مئ [فصلت: ۱۷]ء وقال تعالى: واه يفول الح وهو 
يهى اسيل € [الأحزاب: .]٤‏ 

لإا ساك € « إما » اداة تفصيل آي: إما شاكرًا لله - عز وجل - نعمه العظيمة 
عليه جنلقه وإجاده من العدم ومنحه السمع والبصر ودلالته وإرشاده إلى طريق الحق» وذلك 
بسلوك طريقه المستقيم والإقرار والاعتراف بنعمه عليه واستعما لها في طاعته - عز وجل. 

إا گرا پربه جحودا لنعمه ستسملاً فا فی معصیته معرضًا عن الح بقلب 

عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله - َة - : «كل مولرد 
برلد على الفطرة حتی پعرب عنه لسانه» قإذا اعرب عنه لسانه» فإما شاکرا وإما کفررا» ' 

وھذہ الآیة کقولہ تعای: یں را سرا ل مھا عورا ورتا ل َد أف 
سن رگا کک وذ عاب ن سا ل4 [الشمس: [.-v‏ 

ركقوله - َ: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»". 

ويؤخذ من قوله: 3كا سكا ونا كوا إثبات أن العبد فاعل مريد حقيقة وان 
إرادته تابعة لمشيئة الله وإرادته» وفي هذا رد على القدرية الذين يقولون إن العبد مخلق 
فعل نفه» وعلى الجبرية القائلين بأن العبد جبور على أفعاله لا إرادة له 

وقد تضمنت هذه الآيات الثلاث اول أحوال الإإانان ورسطها ومتهاها. 

فقد کان عدمًاء ٹم خلقه الله وأوجده وأتم خلقه» ثم بین له طریق الخیر وطریق الشر في 
كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام فانقسم الناس إلى شاكر لنعم الله قائم جقرقه» 
وإلى كفور بربه وبنعمه» ثم أتبع ذلك بذكر حال الفريقين في الآخرة وجزاثهم. 


(۱) اخحر جه امد ۳/ .٣٣۴۳‏ 


تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


المواند والعار : 
١‏ - امتنان الله - عز وجل - على الإنان في إيجاده من العدم بعد أن لم يكن شيا 
مذکورا. 


۲ - أن الإنسان خحلق من ضعف من نطفة وأخلاط من ماء الرجل والمرآةء وانتقل من 
طور إلى طور حتى صار إنساا سويا سميعا بصيرا. 

۳ أن الله - عز وجل - خلق الإنسان وأوجده للابتلاء والامتحان» لينظر آيشكر أم 
یکفر. 

٤‏ - آن نعمة السمع والبصر من آعظم النعم فعلى الإنسان أن يستعملها فيما ينفعه لي 
دینه ودناه. 

۵ه _ لا عذر للإنسان ولاحجة له فقد بین الله عز وجل له طریق الخير وأمره بلوكه 
وبين له طرق الشر وحذره منها. 

٦‏ - أن العبد فاعل مريد ليس حجبورًا على أفعاله فله آن بختار طريق الشكرء وله أن بختار 
طريق الكفر. 


سورة الإنسان 


ا اعدا لل کرت سی 1 اا راغلا ور سیوا 9 إا اترا تروت ن کایں 
کات مرَاجھًا کا ب کت يرب با باد اه ون پالذر افون با 
کن و تبیہ و یشرت لام ع چیہ مویہ وای( 
ا مگ کش 9 4 کف ہی ی بن تیت قارا 9 I TO O‏ 
رقم نر ورا ا وبر با E IIs ae‏ ادرال لا روت فا 

کا ر رن © وة کین بک روزت فرب زی ل رن اف عم اة من ضِسٍّ 
وا کراپ کات قارا راما ن َة مرا قا ور ف ¥ کن بناجھا ذفلا 

EIS‏ کہ ول کی ان لدی ب یی سر ا ق 
SEET‏ ہل کیا ل علهم ثاب سند حضر وإستارف و وا ساود ن َِمٍ 
رکد ریم کب کیو KI AD‏ $ تب ئن 4. 

ذكر الله - عز وجل - في الآيات السابقة آنه أوجد الإنسان وهداه وأرشده إل 
طريق الحق وهو إما شاكر لربه ونعمه عليه سالك طريق الحق» وإما كفور بربه ونعمه 
معرض عن الحق» ثم آتبع ذلك بذكر ما أعده لكل فريق»ء وآنه أعد للكافرين السلاسل 
والأغلال والعير والعذاب الأليم. واعد للأبرار أصناف النعيم من نضارة الوجوه 
وسرور القلوب والمساكن والملابس والحلي والجالس والثمار والشراب والخدم والنعيم 
المقيم والملك الكبير. ونبه ما ذكر من نعيم الأبرار بعظم نحيم من فوقهم في المنزلة» وهم 
المقربونء والذين ذكر الله من نعيمهم آنهم يشربون من عين الكافور» كما قال تعالى: 
ا برب ا مرت ()) [الطففین: ۲۸]. 

قوله: 3 آنا لنکفر4 آي: إنا أعددنا وهيأتا وجهزنا وارصدنا للكافرين 
بالله المكذبين لرسله الحاحدين اة 

سيت جع سلسلة» منوع من الصرف لأنه على صيغة متتهى الجموع» أي: 
سلاسل يلكون بها ويسحبون في الجحيم. 

راغ يغلون ويقيدون بها ويوثقون وتشد فيها أيديهم إلى أعناقهم» ونواصيهم 
لى اقدامهم. کما قال تعالی: إن الأَلَلُ ف آمهم وَلسَلَیِل بود ل فی آَلَیيِرِ 
نر ف الَا جروت ل [غافر: ۷۱ ۷۲ وقال تعال: ع ا 3 4 ام 
سلو ا ر فی لیل ذرعها سبموت راع اذكه @ [الحاقة: ۳۰ - ۳۲) وقال تعالى: 


2G 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


يعرف المج رمن ی فود باتوی والاأقدام 2 [الرحمن: ١٤]ء‏ وقال تعالى: 
مدب عدابدہ اعد ج ولا یوی وناق اعد ل4 [الفجر: ]۲١ » ۲٣‏ 

وَسَميً أي: ونارًا مستعرة ملنهبة تعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم كلما 
نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذقرا العذاب. 

إن آلآترار روت ین کایں کات مرَاجُمّا انرا € الآیات 

بعد أن ذكر اله - عز وجل - ما اعده للكافرين من السلاسلل والأغلال والسعير 
ذکر ما أعده للأبرار من أنواع النعيم تدحا هم على طريقة القرآن في الجمع بين الوعد 
والوعيدء ليجمع العبد بين الخوف والرجاء. 

قوله: إن الأنرار قوی ین کآیں کات رجا اوا € الأبرار: جع ابر 
وٺي معناه «بار» وجح على «بررة* وهالبَر؛ و«البار» ماخوذ من «البّره وهو في الأصل 
كلمة جامعة لكل خصال الخيرء الظاهرة والباطنةء قال تعالى: وهلي الي أن ولوا 


و ا ےا رصي ہے ےن ےےے e‏ ارہ م رترت سے2 
وجو قل المشرف والمغرب ولک الر من ءامن پالله والبوم الاخر وال٬لټڪهد‏ والکلپ 


فوم لا يعدب عذابهر 


وی اق الال عَلی حبوء وی آلشر وای وَالمَسََکین وین السبيل الَاپلی َف 
ازاب اام الَو اق گر المت هده إا عمدو الدب ف ناسا 
س المأ كهك لري صحفا أك هم لمكنو €6 [البقرة: ۱۷۷]» وقال 
تعای: ولیس الي بان أا ايوت ين ورا ول ال من انی وات 
ابوت من وبا [البقرة: ۱۸۹]. 

وهو الذي تسكن إليه النفس ويطمثن إليه القلب» كما قال ب: «البر ما سكنت إليه 
التفس» واطمان إليه القلب»"" ومنه حن الخلقء كما قال بلإة: «البر حسن الخلق» ". 

والمراد بالأبرار في الآية من فعلوا الواجبات وتركوا المنهياتء ومن ذلك الرفاء 
بالنذر» وإطعام الطعام للمحتاجين من المساكين واليتامى والأسارى مع الاخلاص له 
تعالل في ذلك والخوف من عذابه ومن آهوال يوم القيامةء والصر في ذات الله كما قال 


سے کے ص کر 


تعای: کین باذ را پیا کان ر تیلو ل یمون العام عل یہ وکیا ینا 


ت 


ے ےہ وه ا < 2 وس 2 2 صت رص شش 
ری © إا لیت لین اہ کا د ییک ج ا شک 9 إت تاف ین ی بوتا بوا 


(۱) اخرجه اد /٤‏ ۹4ء والدارمي في الأضاحي ۲٠٠۳۳‏ من حديث ابي علبة الحشني رضي اله عه. 
(۲( اخرجه ملم في البر رالصلة ۲۵۵۲ والترمذي في الزهد ۲۳۸۹ - من حديث النراس بن سممان = رضي الله عه 


سورة‌الإنان 


شرا 9 والمراد بهم أصحاب ال 

وروت من كأس) اي: من كاس الخمر اللذيد الذي لا ينزفون بسببه ولا 
يصدعون. 

کات راجا ڪا دا مزاجها: ما مزج به» أي: كأاس خر عزوجة بالكافور 
لیرده ويکر حدته . 

والكافور: نبت بارد طيب الرائحة - وفرق ما بين كافور الدنيا وكافور الحنة قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما - «ليس في الدنيا عا في الحنة إلا الأسماى" . 

وهذا تتتفي عما في الجنة جع الآفات التي تصيب ما يماثلها في الدنيا ني اللاسم» كما 
قال تعالی: ف ِدر خضوڊ ¢ [الواقعة: ۲۸] فقوله: «خصودر) أي: قد خضد وقطع 
شوكه وهو آفة السدر في الدنيا يؤذي من يريد قطعه . 

وقال تعالى: «وأزرج معيمرةً) [آل عمران: ]٠١‏ اي: مطهرة من الحيض 
والنفاس والہول والغائط وغير ذلك من الأدناس الى في نساء الدنيا. 

وقال تعال: (# هم دار الك عند رم [الأنعام: ]٠١۷‏ آي: دار السلامة من 
الآفات التي في دار الدنيا. 

ا شرب ییا عاد أ عيًا » منصوب بدل من « كافورا » اي: ذلك الكاس 
اللذيد مزوح بكافور من معين لا ينضب ولا ينقطع»وهي عين الكافور ومعنى شرب 
ا آي: يشربون ويروَوْنْ ولمذا قال: ١‏ بها ٠‏ ولم يقل ١‏ منها * لأن الفعل : « يشرب » 
ضمن معنی « يْرْوّی » ومن هذا قول الشاعر: 
شربن بماء البحر تشم ترفعت مى لجح خضرهن شيج " 

والمراد بالعبودية في قوله: عاد أ العبودية الخاصة» وأضافهم إليه إضافة 
تشريف وتكريم والمراد بهم المقربون وهم خاصة الخاصة كما قال تعالى: «ويراجُمٌ ِن 
نیہ € عا قرب با المقروت + [المطففن: ۲۷ ۲۸]. 


() انظر الكلام على قرله تمالى: لي سررة الراقعة < وأمحاب اليمين ما أصحاب اليمين ٠‏ [الآية: .)۲١‏ 
)۲( انظر 3 جرع الفتاوی ۲٣۷/١‏ )1۸۲/۱۱ ۽ بدالم التقفر .۸۱۸/١‏ 
(۳)الیت لأبې ذزېب المذلې انظر ددیوان المذلیینه؛ ٥۲ ٥۱/۱‏ . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


قال ابن تيمية : « وذكر سبحانه ان شراب الأبرار مزج من شراب عباده المقربين 
لأنهم مزجوا أعمالهم ويشربه المقربون صرفاً خالصًاء كما اخلصوا أعمالهم» وجعل 
سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد والقوة ما يناسب برد اليقين 
وقوته لما حصل لقلوبهم ووصل إليها في الدنيا مع ما في ذلك من مقابلته للسعير. 

وقال ابن كثير": «أي هذا الذي مزج همؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب 
بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج» ویروون بها". 

أي: فالأبرار وهم أصحاب اليمين يشربون من كأس مزوجة بالكافور. 

والمقربون يشربون صرفا من عين الكافور. 

كما يشرب الأبرار من خر زوج بالتنيم» ويشرب المقربون صرفاً من عين التسنيم 
کما قال: شون من بحن سحتو € تمم نك وف ذلك نای المتافشوة © 


< ور‎ Ce 


راجۂ ین نے ل عا برب با الروت 2( [المطففن: ۲٠‏ - ۲۸]. 
قش 2ء 


پنجروتها نجرا آي: يصرفون جداوهها ويقدرون ينابيعها وجرونها حیث شاؤواء 

وآين شاؤوا من ٻساتينهم ودورهم وقصورهم ورياض الحنة وغير ذلك بدون كلفة» 
ومن غبر آخادید. 

رفون ادر آي: من صفات الأبرار: الوفاء بالنذر. والنذر : ما أوجبه الإأنسان 
على نفسه من التزامات وعهرد. والوفاء به واجب. قال بڈ: «من نذر آن يطبع اله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»". 

وإذا كانوا يرفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإجابهم على أفسهم فهم 
بقومون بالواجبات والفروض الأصلية التي أوجبها الله عليهم من باب أولى وأحرى. 

قال ابن تيمية ‏ : «وذكر سبحانه الوفاء بالنذر وهر أضعف الواجبات فإن العبد 


هو الذي أوجب على نفسه التزامه» فهو دون ما آوجبه الله سبحانه عليه فإِذا وفی له 


(۱) انظر * دقائق التفر .٠۲/٠١ ١‏ 

(۲) في * تفیره ٩‏ ۳۱۲/۸. 

(۳) اخرجه البخاري ني الأبمان والنذور - النذر في الطاعة والنذر فيما لا ملك وني معصية الله ٠11۹7‏ وأير داود ل 
الأبمان رالنذور ۳۲۸۹ رالساني في الان رالنذور ٠۳۸۰٠١‏ والترمذي في النذور رالأمان ٠٠۲١‏ وابن ماجه ي 
الکفارات ۲۱۲۹ - من حديث عائشة - رضي الله عنها. 

(4) انظر ١‏ دقائی التفیر ۴ .۲۲/٣‏ 


سورةالإنان 
E E Li REDE AEE TERE EEE EEL ETE‏ و ر یوور ر 2 


باضعف الواجبين الذي التزمه هوء فهو بأن يوني بالواجب الأعظم الذي أوجبه الله عليه 
آرلى وآحری) . 

رغاد بوا «يوما مفعول به منصوب ل «يخافون» وهو يرم القيامة» ولا يصح أن 
يعرب ظرفا لأن المؤمنين لا يخافون في ذلك اليوم - كما قال تعالى: الِب منوا وَل 
يليوا إيملتهر ا EE‏ الاس وهم مهدو O‏ [الأنعام: .[AY‏ 

ونكر «يوما؛ للتعظيم والتفخيم والتهويل - كما في قوله تعالى: افون وما لَب 
فيه القلرب الاسر 3 [النور: ۳۷]. وقول تعالی: إا عاف من بَا بوا عو 
فط )4 [الإنسان: .]٠۰‏ رقرله تعاى: إت كولاه عون العامة ودروت راهم 
را نلا ) [الإنان: ۲۷]. 

کان رم مََطبًا ‏ آي: کان شره وهوله وکربه وعذابه قاسيًا مدا طویلاً منتشرًا 
غاية الانتشار عامًا لجميم الناس إلا من رحم الله » كما قال شعيب عليه اللام وإ أخافُ 
ّم عَذَابَ يوم فيط [هود: ]۸٤‏ لأن الناس في هوله وكربه على قدر أعماهم 
فمنهم من يبلغ العرق إلى ساقيه ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ العرق إلى 
حقريه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا - كما جاء في الحديث "“ وهم في مرورهم على 
الصراط كذلك على قدر أعماهم منهم من ير كالريح» وكالطير» وكاجاويد اليل والركاب 
ومنهم من يشي ميا ومنهم من جبو حًا = كما جاء ي الحديث” . 

ريطو الطعَام عل حِّ) |ي: في حال عبتهم له» إما لحاجتهم إليه أو لغير ذلك 

وذلك منهم تقديًا لحبة الله - عز وجل على عبة أنفسهم وإيثارًا لغيرهم من الحتاجين 
على أنفهم» وإذا بذلوه في هذه الحال فهم لما سواه من حقوق الله وحقوق العباد أبذل 
قال تعای: 4ا ال ان ولوا وجوم كم ل ارق المرب وک ار من ٤َامَنَ‏ انه 
الور الآخر وَالَتہکَۂ والکتب وی وا الال عل خی وی الریک وای 
رَالسكين َب آلسَبيل اسابل وف لباب [البقرة: ۱۷۷]ء وقال تعالى کن تالا ألو 


حى فقوا ّا بون [آل عمران: ۹۲]» وقال تعالی: «وبؤثروت عل نمم ولو کا 


(۱) الحرجه ملم في الإيمان AAFP‏ واحد ۳/ ۲۵١‏ من حدیٹث ابې سعید - رضي الله عنه. 
(۲) اخرجه البخاري في الرصايا ۲۷۲۸ء وملم في الزكاة - بيان أفضل الصدقة ٠٠١۲‏ رأبر دارد في الرصايا ١٠۲۸ء‏ 
رالسائي في الزكاة ۲٠۲۲‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


ہم حَصَاصةٌ [الیشر: .]٩‏ 

وقال بيلة:«خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر»". 

روی نافع أن ابن عمر رضي الله عنه - مرض فاشتهی عنبا -أول ما جاء العنب - 
فارسلت صفية - يعني امرآته - فاشترت عنقودا بدرهم فاتبع الرسول السائل» فلما دخل 
به قال: السائل» السائل. فقال ابن عمر: أعطره إياه فاعطوه إياه ثم أرسلت بدرهم آخر 
فاشترت عنقودًا فاتبع الرسول السائلء فلما دخل قال: السائلء السائل. فقال ابن عمر: 
اعطوه إياه . فاعطوه إياه. فأرسلت صفية إلى الائل. فقالت: واله إن عدت لا تصيب 
منه خیرًا آبدا. ثم آرسلت بدرهم ارات 2 : 

ليسكا وهو الذي اسكنه الفقر والحاجة واذله ماخوذ من المسكنةء وهي الذل 
والانكسار» وسكون الحركة لأن الفقر - عياذا باله منه _ يذل صاحبه» ا 
فبمؤخرة المجلس» يؤثر السكوت دائما لأنه إن تكلم م يسمع من وإن سمع منه ل 
يصدق. لا وزن له ولا قيمة عند كثر من الناس الذي يزنون الناس بالدرهم والدينار. 

نا وهو الذي فقد آباه وهو دون البلوغ» ولا شيء له ذکرًا کان او انثی» ماخرذ 
من اليتم وهو الانفراد فإذا بلغ زال عنه اليت» لفوله - َة - «لايتم بعد احتلام» . 

لايا وهو المأسور الحبوس المسجون» سواء كان من المسلمين أو من غيرهم. 
وقد أمر الرسول - ية - أصحابه يوم بدر آن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على 
أنفسهم عند الغداء. 

وقال بعض المفرين: المراد بالأسير: الرقيق. والظاهر أن الأسير هو المأسور 
ا حبوس حرا کان أو عبدًا ملمًا کان أو كافرا. 

فهو يشمل الرقيق وغيره بل إن الرقيق أيضًا يدخل ضمن المساكين والأيتام. 

وڼي کونهم بخصون بالإطعام هذه الأصناف الثلاثة الحتاجة دليل على أنهم لا 
یریدون بذلك مکافاۃ - كما يفعل بعض من يعاوضون بإطعامهم وإنفاقهم؛ بل 


(۱) اخرجه البخاري ني الزكاة 1٤١١‏ ملم في الزكاة ۲ وابو داود في الرصايا ١٠۱۸ء‏ والائي في الزكاة 
۲ من حدیث ابي هريرة - رضي الله عنه. 

(۲( اخحرجه الببهقې في سننه - فیما ذکر ابن کثیر في ۵ تفسیره ٩‏ ۸/ ۳۱۴ ۰ 

)۳( آخرجه ابو داود ني الوصایا ۲۸۷۳ - من حدبث علي بن ابي طالب - رضي الله عه 


سورة الإنان 


ويعاوضرن بإنصافهم وقرمم كلمة الحق آو سكوتهم عن الباطل - وهذا قال بعده: 

إا ینځ لر آنّ آي: قائلین هم بلسان الحال إا یشک لون ن لا ید ن 
جاه را شاي قال مجاهد وسعید بن جبیر : ما والله ما قالوه بالستتهم» ولکن علم الله 
به من قلوبهم» فاثنی علیهم به لیرغب في ذلك راغبه" 

وما قاله مجاهد وسعيد بن جبير جيد من حيث المعنى لأن حل الآية على أنهم قالوه بلسان 
المقال فيه بعد من وجهين: الأول: أنه لا يتحسن أن يقال للمتصدق عليه هنا المقال. 

والثاني: أنه لا يستحسن أن يقول المتصدق آنا أطعم لوجه الله - لأن الله أعلم بنته 
زشریرنه: 

و إنما ٠‏ أداة حصر. والمعنى : إغا نطعمكم ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته ورجاء ثوابه. 

وقوله: لبه َد آي: لله -عز جل - ویعبر بالوجه لشرفه. 

ويؤخذ من الآية وجوب الإخلاص لله - عز وجل - وإثبات الوجه لله عز وجل. 

لا ِد ن 4 آي: لا نطلب منكم مجازاتنا بامال على إطعامنا لكم. 

3ا شک « شکورا ٩‏ مصدر کالقعود. اي: ولا نرید منکم آن تشکرونا بالثناء 
علينا بالقول واللسان مقابل ذلك. 

فتضمن فعلهم: الحبة والإخلاص والإحسان. 

وأركان الشكر في الأصل ثلائة: الاعتراف بنعمة العم والشناء عليه بهاء 
والاستعانة بها على رضاء. 

وحيث جمع هنا بين الجزاء والشكور حن حل الحزاء على امجازاة بالمال» وحمل 
ا 

وھکدا یی آن ا واعماله خلصًا العمل له لا يطلب 
على شيء من ذلك مجازاة من الناس آو شكرا منهم 

إا ات ن ا برا عاي |ي: e‏ والشرء تعبس فيه وجوه الكفار 
والعصاة وتكلح. والعبوس: قبض ما بين العينين. 

قال ابن تيمية": «ثم أخبر سبحانه عنهم بجا صدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث 


(( أحرجه عنهما الطبري في « جامح اليان » ٥٤١/۲۴‏ . 
(۲)انظر دقاتی النفر؛ .۲۳/١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
دك aa‏ 
قالرا: إا اٹ من نازتا عر فط ): [الآية: ]٠‏ فصدقهم قبل قرهم» > إذ يقول 
تعای: ادت باذ وان بویا کان حرم مرا تا )4 [الآية: ۷]». 

وفطي شدید العبوس شدیدًا هوله» عظيمًا بلاؤه طويلا أمده. 


قال الشاعر: 
بي عمناهل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر " 

فحملهم حوفهم من اله وعذابه في هذا اليوم الشديد على القيام بما يكون سببا 
لنجاتهم في هذا اليو من فعل الطاعات والكف عن المعاصي. 

وهم اه َر َلك الي إي: حفظهم الله وحماهم وكفاهم شر ذلك اليوم وأذاه 
وعذابه» وسهل عليهم شدائده وکرباته» وامنوم ما ا قال عز وجل: لا 
رتهم الف الڪ ولقَه اة هدا بۆكم اى ڪنځر ودوت 
© [الأنبياء: »]٠١١‏ وقال عز وجل : (الزِی ٤امنوا‏ ول يسوا إیستهہ بظلر اولك 
کم آل ¿ وهم کم مدرد ) [الأنعام: .]۸١‏ 

هم سه ورا بين قوله في الحملة السابقة فة رقوله هنا للقي 
جناس بليغ. وقدم قول مم له َر ذلك ابد على قوله: مهم ره وروا وما 
بعدها من الآيات في ذكر نعيمهم› لأن التخلية قبل التحلية. 

ومعنی قوله لهم رة وسروا) آي: وأكرمهم وأعطاهم ومنحهم نضارة وحسنا 
وبهاء وبهجة في کک وسرورًا وفرحًا واستبشارا في قلوبهم کما قال تعالی: وجه 
وميد فر ت یگ مير €6 [عبس: ۲۸ ۰ ۳۹] فجمع الله مم بين نعيم 
اور ET‏ . نأل اله تعالى من فضله. 

قال ابن تيمية": «وقاهم شر ما بخافونه ولقاهم فوق ما کانوا يأملونه». 

وقال یغا: «فوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطن» كما قال تعالى: وريم 


RS 


کنر رر 9 ا ال جره ورور حال فر کا ال و 0 
EE‏ یر 42 [المطففن: ٤١‏ ۲]». 


(١)انظر‏ «معاني القرآن؛ للفراء ۲٠٠/۳‏ «جامع اليانه ۴ ۷ه «لان العمرب» مادة «قمطرا. 
(۲) انظر ؛ دقائق التفر' .Tr/o‏ 


سورة الاإنسان 


وسرور القلب هو سبب نضارة الوجه واستنارته» ونضارة الوجه واستنارته هى 
علامة سرور القلب هذا قدمها لأنها هي العلامة الظاهرة على السرور. 

قال كعب بن مالك - رضي اله عنه - : «سلمت على رسول الله ب - وهو 
يبرق وجهه من السرور» وكان رسول الله ب - إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة 
قمر» وکنا نعرف ذلك منه» ‏ . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل علي رسول الله و - مرورا 
توق اساریر وجههه ‏ . 

رتهم بسا صبأ الباء: سبيةء و ١‏ ما ١‏ مصدرية. 

والصبر لغة: الحبس والمنعم» واصطلاحا: حبس النفس عن الحزعء واللسان عن 
التشكي» والجحوارح عما حرم الله. 

اي: وأثابهم ببب صبرهم على طاعة الله - عز وجل - وعن معاصيه» وعلى 
أقداره المؤلة. 

َة أي: بستاتا ودارا فيحة ومنزلاً رحبا فيها الوان النعيم والعيش الرغيد. 
والمراد بقوله جنة١‏ جنس الحنات. 

سرا اي: ولباسًا من حریر کما قال تعای: ول اسهم فیها حر [الحج: 
۳ فاطر: ٣٣]۔‏ 

قال السعدي ” : « ولعل الله إغا حص الحرير» لأنه لباسهم الظاهرء الدال على 
حال صاحه». 

کین فا عل الريك لا برد فا سسا وا رَنهَررا€ الآيات. 

ذكر الله - عز وجل - في الآيتين السابقتين وقايته للابرار شر يوم القيامة ومنحهم 
النضارة والسرور وإثابتهم بسبب صبرهم بالحنة والحرير. ثم أخذ في تفصيل أحوالهم في 
الجنة وما أعد هم فيها من الوان النعيم. 


(1) اخرجه البخاري في الماقب ٠٠٠٠٠‏ رملم لي التوبة - حديث توبة كعب بن مالك وصاحيه ۲۷٨۱۹‏ والترمذي ي 
التفمر ۳٠١۲‏ واحد .]٥۹ - )٥٦/۳‏ 

(۲) اخرجه البخاري في المخاقب - صغة الني اد ٠٠١٠۵۵١‏ وملم في الرضاع - الممل بإلحاق القائف الرلد .٠٠١۹‏ وأبر دارد 
في الطلاق ۲۲٠۷‏ رالنسائي ي العللاق ۳1۹۳ والترمذي ني الرلاء رالمبة ۲۱۲۹ رابن ماجه في الحکام ۲۳٣۹‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


قوله: متكي فبا عل آلأرايكي أاي: منكنين في الحنة . والاتكاء : التمكن من 
الجحلوس في حال الطمآنينة والراحة والرفاهية» كالتمرفق وهو الجلوس مع الاتكاء على 
المرفىء وكالتربع في الجلوس» والاضطجاع . 

وني الحديث قوله - َة - : «آما آنا فلا آكل متكئًا» . 

والأرائك: جع أريكةء وهي السرر. 

فجلوسهم على هذه الأسرة جلوس المطمثن المنبسط المسرور المرتاح. 

لا رقن فا سنا آي: لا يرون فيها شما يزعجهم ويؤذيهم حرها رلا 
رَمهريرًا) الزمهرير: البرد» أاي: ولا يرون فيها بردا ي لمهم. فجوها في غاية الاعتدال في ظل 
ظلیل کما قال تعالل: (آڪلها داي ِلها [الرعد: ١۳]ء‏ وقال تعالى: وندَخِلَهمَ ظل 
ظليلا) [الساء: .]٥١‏ 

اة علي لهاي إي: وقريبة منهم ظلال اشجارهاء وقريبة إليهم أغصانها. 

رلت كُطرثمًا) ذللت: جعلت مذللة منقادة «إفطرفًا) ما يقطف ويلتقط من 
جناها وثمارها. آي: جعلت ثمارها مذللة منقادة ممم ليلا ) أي: غاية التذليل 
والانقیاد متی اشتهوها تدلت عليهم من اغصانها ياخذونها على آي حال کانواء قائمین 


مە 
۹و" 
ص 


أو جالسين أو مضطجعين لا يردهم عنها بعد ولا شوك كما قال تعالى: رح الجن 


دان €( [الرحمن: »]٥٤‏ وقال تعالى: فما داد < [الحاقة: ۳]. 
ووطًاف عَم بَايَةٍ ين س اي: ويطوف عليهم الولدان والخدم باوان من فضة 
فيها طعامهم كما قال تعالى في الآية التاسعة عشرة من هذه الورة (# طوف عيرم ودن 


دود وقال تعالی: يطو عل ولد علدو ل باکراب واباریی لی ن سین 4)6 
م م کے ا ی O‏ او د ۶ چک 
[الواقعة: ۷ ۱۸ وقال: تعالل: (#رطوف عَلَِم عِلْمَان لَه كام ولو کون () 
[الطرر: ٤‏ وقال تعای: بات عَلہم پکایں تن تین )4 [الصافات: .]٤٥‏ رال 
ووم r‏ 


تعال: ۋیطاف علهم صحاف من ذه واپ [الزخرف: .]۷١‏ 
طرآكأب ايضًا من فضة فيها شرابهم. والأكراب: هي الكيزان وال جرار والأقداح 


(۱)اخرجه البخارى - ني الأطعمة - الأكل متكا 0۳۹۸ رأبو داود في الأطعمة - ما جاء في الل متكا ٠۳۷۱۹‏ 
والترمذي ني الأطعمة - ما جاه في كراهة الأكل منكئا ۰ وان ماجه نې الأطعمة - الآکل مکنا ٠۲۲۹۲‏ راحد 
۸/۲ ۳۰۹ - من حدیث ابي جحبفة - رضي الله عنه. 


سورة الإنسان 


التي لا عرى هما ولا خراطيم. 

کات وريا آي: كانت هذه الأکراب اتراي والقوارير: جمع قارورة. 
والقارورة تكون من الزجاج. آي: إن هذه الأكراب التي يشربون بها في بياض الفضة 
وصفاء قوارير الزجاج» شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: «ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في 
الدنيا شبهه إلا قوارير من فضةه . 

قال ابن القيم": «فاخبر سبحانه وتعالى عن مادة تلك الآنية أنها من الفضةء وأنها 
بصفة الزجاج وشفافته» وهذا من أحسن الأشياء وأعجبهاء وقطع سېحانه توهم کون 
ر ج فقال: راربا من ؤ سّر». 

ودرا قيا آي: قدروها بانفسهم فجاءت کما قدروهاء أو قدرها هم من یطوف 
عليهم من الولدان والخدم. والتقدير: جعل الشيء بقدر محخصوص فجاءت هذه الأكراب 
مقدرة من حيث ما فيها من شراب بكونه قَدّر هم من غير زيادة ولانقصان» ومن حيث 
حجمها بكونها بقدر الكف» ومن حيث لذتها فاتتهم على ما قدروا في خواطرهم 

قال ابن القيم': «فقدرت الصناع هذه الآنية على قدر ريهم لا يزيد عليه ولا 
ينقص منه» وهذا بلغ في لذة الشارب فلر نقص عن ريه لنقص التذاذه. ولوزاد حتى 
يشمثز منه حصل له ملالة وسآمة من الباقي». 

سودي اي الأبرار (نفبا) أآي: في الجنةء أو ي هذه الأكواب وکسا أي: کاس خر. 

کان اججها آي: ما تمزج به وتخلط رغلا وهو نبت عظيم الفائدة طيب 
و 

وجا فا شی سيلا وا بدل من نبلاي اي:عيا في الج وش 
سيبلا لسلاسة سيلانها وانقيادهاء وسلاستها في الحلق ولذتها وحسنها فالأبرار يسقون 
کاس الخمر عزوچة بالزنخبيل من عين السلسبيل. والمقربون يشربون من عين السلسبيل 


صرفا بلا مزب 


(۱) اخرجه ابن آبې حاتم ې ۲ تفیر ه٩‏ ۳۳۹۱/۱۰. 
(۲) انظر * بدائم التفير» .۹۸/١‏ 

)۳( انظر * بدالم التفر ۹۸/۰ - ۹۹. 

(4) ائظر «جامم اليان * .٠٦١/۳۴‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الک د که عل د ا الاار کرو ین کی کا 


جما ارا 6 [الإنسان: ]٥‏ «واخبر سبحانه ان هم شرابا آخر مزوجا من 
الزنجيل لا فيه من طيب الرائحة ولذة الطعم والحرارة التي توجب تغير برد الكافور 
وإذابة الفضلات رتير الأجوات رها ووهه اه بكرت شرابا هو ج 
آي:مطهرا لبطونهم». 

وقال ابن كثير""“ «فتارة مزج همم الشراب بالكافور وهو باردء وتارة بالزنجبيل وهو 
حار ليعتدل الأمر وهؤلاء مزج لمم من هذا تارة ومن هذا تارة. وأما المقربون فإنهم 
ترون ھن کل منهما صرفا». 

[ وټ طوف نې اي: ويدور على آهل الحنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم 

يدد جع ولید وهو الصغیر عرد آي: باقن على سن الصغر» لا یکبرون ولا 
يهرمون ولا يتغبرون لأن الصغير هو الأنب والأصلح للخدمة . وهم أيضًا في غاية 
الحن: مقرطون مسورون. قال الشاعر: 
وا ات الان اا ازم روا الان 

وهؤلاء الرلدان غلمان أنشاهم اله في الجنة كما آنشأ الحور العينء وقيل هم أولاد 
المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ والتكليف» وقيل: هم أطفال المشركين. 

والأظهر القول الأول فهم غلمان ينشئهم الله هم كما قال تعالی: ريطف عل 
لمان لر كانم لول مود ل [الطرر: .]٠‏ 

قال ابن القي”: «وهؤلاء غير أولادهم فإن من نمام كرامة الله تعالى مم أن يجعل 
أولادهم خدومين معهم» ولا بجعلهم غلماا هم». 

إا ايم حَيَهْم لول تسوا إي: إذا رايت هؤلاء الولدان في انتشارهم في الخدمة 
وكثرتهم وحسن خلقتهم وبياض أجسامهم ونضارة وجوههم ونظافة يابهم» وجال 
حلیهم ظننتهم لؤلوًا مفرقا غبر منظوم في حسن خلقته وجاله وبیاضه وبهاثه. 


(r) 


.۲۲/١ ١ دفاتق التفرر‎ ٩ انظر‎ )۱( 

)۲( في 1 تفیره ٩‏ ۸/ ۷ 

)۴( اليت ذكره ابن ية في « غريب القرآن » ٤٤۷‏ . رانظر ١‏ اللان » مادة د خلد ° . 
)٤(‏ انظر ‏ بدائع التفسیر ٠٠٠/١ ٩‏ 


سورة الإنسان 


قال ابن القيم: «وفي كونه منثورًا فائدتان: إحداهما: الدلالة على أنهم غير 
معطلين» بل مبثوثون في خحدمتهم وحوائجهم. والثانية: أن اللؤلؤ إذاكان منثورًا ولاسيما 
على بساط من ذهب وحریر کان احسن لنظره وآبهی من کونه جموعا ني مکان واحد». 

ولذ رات تم € الخطاب للني ڳا - و لکل من يصلح له . 

و $ ظرف مکان» أي: وإذا رأيت هناك في الجنةء أي: رمقت ما عليه آهل 
الجنة من النعيم الكامل من سعة دورها وقصورها ورياضها وكثرة أنهارها وخضرة 
بساتينهاء وتنوع مأكولاتها ومشروباتهاء وما فيها من الحور العين والخيرات الحسان» 
والخلمان والولدانء والفوز برضى الرحمنء والتمتع بخطابه والنظر إليه في تلك الجنان. 

ورات تیا وملا کيا) اي: شاهدت نعیمًا عظمًا وملکا کبزا أعده الله هم وإذا 
کان الله - عز جل - عظم هذا النعيم» ووصف هذا الملك بكونه كيرا - فلا أحد يقدر 
عظمة ذلك وكبره ولا يدرك وصفه وكنهه إلا العظيم سبحانه وتعالى. 

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال: قال الي - ب : «يقال لاخر اهل 
النار خروجًا منها وآخر أهل العنة دخرلا فیها: اذهب فادخل الحنة فإن لك مثل الدنيا 
وعشرة امثالماء أو إن لك مثل عشرة امال الدنيا.. » " 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ي : «إن أدنى أهل الحنة 
منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة » ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه» " . 

وإذا كان هذا هر ملك أدنى أهل الجنة فما بالك بملك من هو أعلى منه فهو بلا 
شك أوسم واعظم - نسال الله تعالى من فضله. 

وعلم ثاب سني خض قرا نافع وأبو جعفر وحزة بإسكان الياء وكر الماء 
عاليْهم» وقرا الباقون بفتح الياء وضم الماء (عالْهُم). 

و ابن کن وهر والکسائي وخلف وأبر بكر عن عاصم: (خضر) با لخفض 
صفة وني على إرادة ا لجنس وقرا الباقون بالرفع (خضرٌ) صفة ل ثاب وهذا 


ےو 2 


یوافق قوله تعالى: «ولسون د 5 خاي [الكهف: .]۳١‏ 


)۱( انظر ه بدائع افير ' /o‏ . 

S4 OEE (۲)‏ وملم ل الإيان ٨٣‏ رالرمذي في صفة جهنم ۲٥۹۰‏ وابن ماجه ي الزهد 
4{ 

(۳) آخرجه احمد ۱۳/۲. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


عم أي عالي أبدانهم بحلل ظواهرهم ويجملها ثاب سندي) السندس هو 
رفیق الحرير والديباج ورفيعه ويکون ما يلي ابدانهم كالقمصان ونحوها لنعومتهء کما قال 
تعای: ولاسم فما حریر [الحے: ۲۳ فاطر: ۳۳]. 

[خضر أي: لونها أاحضرء وهو من أحسن الألوان واجملها. 

(وإستبرق) قرأ ابن كثير ونافم وعاصم (وإستبرق) بالرفع عطفا على ثاب) 
وقرا الباقون بالخفض عطفا على فإسندي). 

واللإستبرق: غليظ الحرير والديباج عا فيه بريق ولعان» وهو مما يلي الظاهر . 

قال ابن القبم": «وتامل ما دلت عليه لفظة «عاليهم» من كون ذلك اللباس ظاهرًا 
بارا حمل ظواهرهم ليس بنزلة الشعار الباطن» بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. 

ولوا أساود ن َد آي: البسوا في ايديهم أساور من فضة ذكورهم وإناڻهم 
ومؤلاء هم الأبرارء وما امقربون فکما قال: یڑ زیا ِن ساود ن دكب وا 
راشم ھا عرد 4 1ا لحح: ۲۳]. 

وني الحديث: في الحنة جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب للمقربين وجتتان من 
اا راا ات ان . 

قال ابن تيمية: «فإن قيل: فلم اقتصر من آنيتهم وحليهم على الفضة دون 
الذهب؟ ومعلوم ان الجنان جنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من 
ذهب آنیتهما وحلیتهما وما فيهما. ٍ 

قیل سباق هذه الآيات إنما هو قي وصف الأبرار ونعيمهم مفصلا دون تفصيل 
جزاء المقربين» فإنه سبحانه إنغا اشار إليه إشارة تنبه على ما سكت عنه وهو آن شراب 
الأبرار يمزج من شرابهم فالورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيل. وذلك 
- والله اعلم - لأنهم اعم من المقربين وأكثر منهم» ومذ يخبر سبحانه عنهم بأنهم ثلة من 
الأولين وثلة من الآخرين» وعن المقربين السابقين بانهم ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين. وأيضًا فإن في ذکر جزاء الأبرار تنبيها على آن جزاء المقربين مالا عين رات ولا 


(۱) انظر ‏ بدائم التقرر .٠1/١ ١‏ 
(( سبق ترجه في تفر فرله تعالی: ‏ ون خاف مقام ربه جتتان ‏ [الرحن : .]٤١‏ 
(۳) انظر ١‏ دقائق التفیر .٠٤٠/١ ١‏ 


سورة الإنان 
س س 


آاذن سمعت ولا خطر على قلب بثر. وأيضًاء فإنه سبحانه ذكر آهل الكفر واهل الشكرء 
وهل الشکر نوعان آبرار اهل ین ومقربون سابقون» وکل مقرب سابق فهو من الأبرار 
ولا ينعكس فاسم الأبرار والمقربين كاسم الإسلام والإيان أحدهما اعم من الأخر. 

وأيضًا: فإنه سبحانه أخبر آن هذا جزاء سعيهم المشكور وكل من الأبرار والمقربين 
سعیهم مشکور» فذکر سبحانه السعي المشكور والسعي الملخوط'. 

ومهم رہم رابا طهورا) آي: وسقاهم ربهم شرابا طهر بواطنهم ويزینهم. 

واسند الفعل إلى الرب وأضاف ضمبرهم إليه تكريا وتشريقا هم. 

فجمل - عز وجل - ظواهرهم بالحرير والحلي» وجمل بواطنهم بالشراب الطهور 
الذي يطهرها من الحسد والحقد والغل وسائر الأخلاق اليئة والأدناس الحسية 
والمعنويةء ويتحول إلى ريح كريح المسك يخرج من أبدانهم. 

عن على بن آبی طالب- رضى الله عنه - أنه قال: «إذا انتهى أهل الجتة إلى باب 
الحنة وجدوا هنالك غ فکانغا المموا ذلك فشربوا من إحداهماء فاذهب الله ما في 
بطونهم من اذى ثم اغتسلرا من الأخرى فجرت عليهم نضرة اليم ٠‏ 

طب هدا کان تک جره آي: يقال هم هذا تكريًا وتهنئة لهم وإنعامًا معنويًا عليهم. 
راا و ا ا ا ا 
ترلہ: رھم تقر وشا © ورم ہکا کا ج ا € ہی قول : ورسقدھم دم 
کا طم )4 وغرر ذلك ما هم فیه من النیيم. 

آي: إن هذا النعيم الذي اعطيتموه كان لكم مجازاة اعا ها الوه فن 
الأعمال الصالحة» فهي سبب الثواب العظيم - کما قال تعالی: کو ورا میا 4 
تَر ف الاير (O aii‏ [الحاقة: ٤‏ ۲]. 

ران ن سَنْيدّ4 اي: وکان .سعيکم في الدنياء آي: عملكم وناي أي: کان 
عملكم عملا صالا تشكرون عليه ومجازيكم الشكور سبحانه على العمل القليل منكم 
بالأجر العظيم والثراب الجسيم والنعيم المقيم. 

فجمع اله - عز وجل - هؤلاء الأبرار بين الران النعيم الحسي» والنعيم المعنوي 
بالتهنئة هم كما قال تعالى: وکو قرا جا ب كق ف الايا ية )€ [الحاقة: 
٤‏ وقال تعالی: (آدځلوا اة لا وف ع ولا اد شروت ) [الأعراف: a‏ 


(۱) ذکره ابن کلیړ فې 3 تفه ٩‏ ۳۱۸/۸. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وقول الملائكة هم: وسم يڪم طبر اوها حَللِینَ 3( [الزمر: ۷۳]ء وقوله 
تعالی: سم لیک با صر ْم عَفِىَ لار ل6 [الرعد: .]۲٤‏ 
ويقول آهل العلم: إن النعيم المعنوي لا يقل عن النعيم الحسي. 
قال ابن القيم""“ «فجمع همم سبحانه بين الأمرين: أن شكر سعيهم وأثابهم عليه 
والله تعالی یشکر عبده إذا آاحسن طاعته» ويغفر له إذا تاب عليه» فيجمع للعبد بین شکره 
لإحسانه ومغفرته لإساءته إنه غفور شكور». 
الفواند والعار: 
١‏ - الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكافرين بالسلاسل والأغلال والسعير. 
۲ الوعد والبشارة للأبرار يما اعد الله حم من الوان النعيم ومن ذلك كأس الخمر الممزوجة بالكافور. 
۳ - إثبات عبودية المفريين ا لخاصة لله - عز وجل وأنهم يشربون من عين الكافور صرفا ويقجرونها تفجيرا. 
٤‏ - امتداح الله - عز وجل - للأبرار بذكر صفاتهم من الوفاء بالنذر وخوف يوم القيامة وشدائده 
راهواله» وإطعام الطعام مع عبتهم له للمحتاجين من المساكين واليتامى والأسارى إخلاصا لله 
-عز وجل - ٠‏ لا لطلب الجازاة منهم ولا الشكور. والترغيب في هذه الصفات. 
ه _ وقاية الله - عز وجل - للأبرار شر يوم القيامة ومنحهم النضارة في وجوههم والسرور في قلوبهم 
ومجازاتهم بصبرهم جنة بسكنونها وحريرا يلبسونه. 
- اكتمال سرور الأبرار وانبساطهم في مجالسهم في اجمل الأجواء وأعدماء في جنان ظلا ما دانية» وثمارها 
مذللة يطاف عليهم نيها بطعامهم وشرابهم بآبة وأكواب مقدرة من فضة» ويسقون فيها كاس خر 


مزوجة بالزنجبيل من عين السلسبيل. 
۷ _ دوران الولدان المخلدين والخدم الذين هم كاللؤلؤ اتور ني الحسن والجمال على أهل الجنة بطعامهم 
وشرابهم وحواتجهم. 


۸ - عظم نعيم الأبرار في الجنة وكبر ملكهم وسعته. 

٩‏ _ جال مظهر الأبرار في الحلة ولحبرهم ولباسهم وحليتهم الظاهرة والباطنة فلباسهم الحرير وحليتهم 
اساور من فضة وشرابهم الطهور. 

eT‏ الجمع للأبرار بين النعيم الحسي من السكن ني الجنان وما فيها من الوان النعيم من الكل 
رالشارب وغير ذلك وبين النعيم المعنوي للقلوب من التهحة لمم بجا اعد الله هم وأن هذا جزاء شم 
على سعيهم وعملهم المشكور. 

١‏ _ إثبات ربويبة الله - عز وجل - الخاصة للأبرار» وشكره لهم» وهو الشكور سبحانه وتعالى. 


.1/٥ ' بدائع التفسير‎ ٠ انظر‎ )١( 


سورة الإنسان 


ا ت نا عك لشاب کی ا انر بر ریک لا حم ینیع “افا ر گر 
یا اذ اتی ریک کی٤‏ وآییا لا ومست الل اد ل ا بخ کد ریا © 
إت ولاه بون کک ودود راحم يما یلا oF‏ حن حلقتهم َد أَسَرَهُم ولد 
تا اسهم بر بلا لا إن ماي بک تی نھ د إل نی سی © رت 
ایوہ إل آن کک ا ٤‏ اہ کی یا کا © بین سن باه ف رَو دالقليي 
کے عدا أا 46 

قوله إتا سن رلا عك اهران تيلاي بعد ما ذكر الله - عز وجل - ما أعده 
للمكذبين من السلاسل والأغلال والسعيرء وما أعده للأبرار من الوان النعيم امتن على 
رسوله - َة - با انزله عليه من القرآن العظيم» الذي من تمسك به فاز بالنعيم المقيم» 
ومن أعرض عنه صار إلى العذاب الأليم. 

ویؤخذ من قول: (نزلنا) علو الله عز وجل على خلقه لأن الإنزال يکون من آعلى إلى 
اسفل کما يؤخذ مه آن القرآن منزل غير خلوق - كما هو مذهب أهل السنة والحماعة. 

وقوله: تلاي أي: مفرقا في خلال ثلاث وعشرين سنة كما قال تعالى: وفرمانا 

رت فرام على الاس عل مکی ر ریاد 4 [الإسراء: .]٠١١‏ 

اتر ر ريك أاي: فاصبر لحكم ربك وقضائه الكوني وما قدره من تكذيب 
قرمك وأذيتهم لك وغير ذلك واصبر لحكم ربك وقضائه الشرعي بتكليفك بتبليغ 
الرسالة والدعوة إلى الله - عز وجل - وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وني عطف قوله ضير لعي ك على قوله: إا ڪن را عليْك أَلْمرانَ تنبلا 
إشارة إلى آن القرآن الكريم والتامل بجا فيه من الدروس والمواعظ والعبر من أعظم ما 
يعين على الصبر. كما أن فيه إشارة إلى آنه سوف يناله أذى بسبب إبلاغ هذا القرآن 
e ESC‏ 

وولا ميم “اشنا أذ كَمودا) الآثم: الفاجرء كثير الإثم بجوارحه الظاهرة. و «أو» 
عاطفة» أي: لا تطع هذا ولا هذا. والكفور: هو الجحود بقلبه: أي: لا تطعهماء ولا تطع 
واحدًا منهما في خالفة أمر الله ومعصيته. 

قال ابن تيمية"": « ولا کان صبره عليه لا يتم إلا بمخالفته لمن دعاه إلى خلافه من 


(۱) انظر ٤دقائق‏ التقر» °/ .٠١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


کل آٹم أو کفور› نهاه عن طاعة هذا وهذاء وأتى بحرف «أو» دون «الواو» ليدل على أنه 
منهي عن طاعة أيهما كان: إما هذا وإما هذاء فكأنه قيل له لا تطع أحدهماء وهو أعم في 
النهي من کونه منهيا عن طاعتهماء فانه لو قيل له: لا تطعهماء أو لا تطع آثما وکفورا ۾ 
يكن صريجا في النهي عن طاعة كل منهما بمفرده». 

ووادکر اسم ريك أي: اذکر اسم ربك ورب کل خلوق» وخصه بقوله: ديك مع 
انه عز وجل رب كل لوق وذلك - والله آعلم - تذكيرًا له بنعمة الله عليه بربوبيته له الربوبية 
الخاصة» بل خاصة الناصة باصطفائه للنبوة والرسالة» وتفضيله على الأنبياء وسائر الخلق. 

أي: واذكر اسم ربك بإقامة الصلاة المفروضة واداء النوافل والذكر والتسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبيرء لأن ذكر الله أعظم معين على الصبر. 

کہ4 اول النھار امیا آخر النھار کما قال تعالی: وی بک وباد 
4O‏ [الأحزاب: »]٤١‏ وكقوله تعاى: ووَمسََح َنْدٍ ريك يالعَّشْي والإنڪر ج 
[غافر: .]٥٩١‏ وقوله تعال: ووسيّح إَلْمَيِيّ اوبكر لٍ)) [آل عمران: ]٤١‏ وقول 
تعالی « اوی للم آن سَیَحوا بر عيبا 6 [مریم: »]۱١‏ وقوله تعال: 3لا تطرد 
اليب يدعو رهم لذو والْمَشىّ [الأنعام: »]٥١‏ وقوله: ضير صك مم لذبن 
دعوت رهم مدوم مي [الکهف: ۲۸]. 

وهذا يدل على فضل هذين الوقتين» وهما ينتظمان صلاة الفجر وصلاة العصرء 
کما قال تعالی: وَسَیَح صَنْدِ رك بل طلیع الَنیں وَل عرو [طه: ]۱۳١‏ وقال 
تعالى: #وسَيّح ند ريك فل طلوع التییں وبل الغروب < [ق: ۳۹] وهما 
الردانء قال :امن صلى البردين دخل الحنة"" أي: صلاة الفجر وصلاة العصر. 

وقال چهة: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» 
فإن استطعتم ألا تغلبرا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواه"". 

وقال ل: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها“" يعني 


(۱) احرجه البخاري في مواقت الصلاة 0۷٤‏ ولم في المساجد ٠۳١‏ - من حديث أبي مرسى الأشعري رضي الله عه. 
)۳( أخرجه ملم فى الماجد ٠۳٤١‏ رأبر دارد في الصلاة ٤۲۷‏ رالنسائي ني الصلاة ۱- من حدیث عمارة بن رژیه 


سورة الإنسان 


صلاة الفجر وصلاة العصر. 

بل إن هذين الوقتين يتتظمان ٠‏ جيع أوقات الصلوات الخمس فبكرة ة صلاة الصبح» 
واضلا بقية الصلرات. 

وأيضًا فإن قوله: وډنک يلا قد يحمل على جيع الأوفات, آي: اذکر اسم 
ربك في جيع الأوقات. كما قال تعالى عن اهل الجنة لم ريم فبا كه 
ما16 مریہ: ١‏ ورزق أهل الجحنة لا ينقطع على الدوام. 

وني الأمر بذكر اسمه عز وجل بكرة واصيلا بعد الأمر بالصبر تنيه على أن ذكر 
SE‏ 

و آل ا ر ا ار ن ارد واک ایا 
من الصلاة له كما قال تعالى: کر اکل بذ بی اھ ت سے ان با رمف ع 
نرا )4 [الإسراء: ۷۹]. 

وحص السجود والتييح بالذكر مع أن الراد الصلاة كلها لأن الجود والتسبيح 
من آهم أركان وواجبات الصلاة. 

ّلا طويلا) هذا مقيد مبين في سورة المزمل بقوله: یاج رمل و ؤر الل بذ 


یلا ( نہر آر تقض م تیا ل آر زد عله وَل الا يتا )٤4(‏ [امزمل: .]٤ ١‏ 
وتو له: ا کے آل م نین لی آل ت وکا ن ية متك راه كو 


م 2 


الل رالہار عر آن لن رة EA‏ اما ِن الان [المزمل: .]۲١‏ 

وإت هرلا أي: إن هؤلاء المكذبين عبت ألماجلة) آي: يحبون الدنيا العاجلة 
الفانبة ويعملون هما ويدّرود اي رکون آمامت کا فی قرله تغال ف رر 
الكهف: ون وهم لك ياد کل سَفَِةٍ عَصَبًا (a‏ [الآية: ۷۹] أي: امامهم. 

ا E‏ 
على الكافرين غير یسیر کہا قال تعالی: قول ل الکفرون هدا يو 2 (O bE‏ [القمر: ۸]» 
وقال تعالی: وفدلك بو تی بوم عي ج ع كفن عد يمر 6 [المدثر: 1۰۹ 

لكنه خحفيف يسير على المؤمنين كما قال ي: « والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنياء 

وني هذه الآية: ذم لمن أحبوا الدنيا العاجلة الفانية فانشغلوا بها عن العمل للدار 
الباقية تقديًا لداعي الحس على داعي العقلء والناس في هذا بين مقل ومستكثر فينبغي 
الحذر من ذلك. 

ون حلقتهم ددا آرم أي: نحن أوجدناهم من العدم ودا 
نرهم آي: قوینا وأاحکمنا وحسنا وسوینا خحلقهم کما قال تعالی: لی مَك رونك 
مَك ) [الانفطار: ۷]؛ وقال تعالی: ایی حل ت 4 [الأعلی: ۲]. 

قال ابن تيمية: ائم ذکر سبحانه خلقهم وإحکامه وإتقانه با شد من سرهم وهر اتتلاف 
الأعضاء والمغاصل والأوصال و ما بينها من الرباطات وشد بعضها ببعض» وحقيقته القوة فلا 
یکون ذلك إلا فيما له شد ورباط ومنه الإسار وهو الحبل الذي يشد به الأسير“. 

وولا نتا لتا أَسَكَهُمَ ديلا أي: إذا شنا بدلنا أشباههم وصورهم» أو ذهبنا 
بهم واتینا بقوم آخرین غبرهم کما قال تعا: ِن يتا ڏهتڪُم اا آلتاش َي 
کار وکن سد عل ذلك قرا <O‏ [الساء: ]١٣٣‏ وقال تعالى: إن بَکَا هک 
وا ى جدیدر ل وما ذلك عل اسه بعريز (ê‏ [إبراهیم: ۱۹ء ۰۲۰ فاطر: ١٠ء‏ 
۷ وتال تعای: ڪن مدا بن الوت وا ڪن بوي ل ع آن نيل اشد 
نیکم ف ما لا تلود )4 [الواقعة: .]١١ ٠ ٠٠‏ 

ويحتمل أن المعنى: ودا شنا بدلا َنَم ببعثهم يوم القيامة خلقا جديدًا باعيانهم 
وأمثاهم» اي: ان الذي خلقهم أول مرة فادر على إعادة خلقهم بعد الموت وبعثهم. 

ولا مانم من حل الأية على المعنيون. 

إن هاده رة آي: إن هذه السورة تذكرة وموعظة. 

وتن سا َد إل َب سبي أي: فمن شاء جعل إلى ربه طريقا ومسلكا 
موصلا إليه فتذكر واتعظ واتبع هدى اله الذي انزله وصراطه المستقيم المؤدي إليه» كما 
قال - عز وجل - یرہ الم الى لم ا فی لکوت رمَا فی الأرض آل إلى آله تيبر 


(۱) اخرجه آحد ۳/ ۷۵ من حديث ابي سعید الخدري - رضي الله عنه. 
(۲) انظر ١دقاتق‏ التفمر› .۲١/١‏ 


سورة الإنسان 


آلاسور @( [الشوری: ۳٥]ء‏ وقال عز وجل: ران هدا رى میا ا ولا 
يعوا اسيل قرف بكم عن سبلي [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذه الآية کقوله تعالى: ڪل اتم نذکرة م فمن سا ذ ڪرم ¢ [المدثر: 
٥ ٤‏ وقوله تعالی: ک5 إا بذک ل فن اہ کرم € [عبس: ۱١‏ » ۱۲]. 

وکقولہ تعالی: َلك الوم ای صن کا َد إل ری س 4 [النبا: ۳۹]. 

وما قَسَامُون إل أن يسا آل قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب (وما يشاءون) وقرا 
البافون بالخطاب (وما تشاءون). 

والمعنى: أن مشينة الخلق تابعة لمشينة الله - عز وجل - ومشيتته نافذة فيهم فما 
شاء کان ومام يشا لم يكن. آي: فلا يتطيع أحد ان يهدي نفسه» ولا جلب ها نفعًا آو 
يدفع عنها ضرا إلا أن يشاء الله ذلك. 

والمراد بالمشيئة الإرادة الكونيةء فإنه لا يقع في الكون أي حركة أو سكون إلا 
بمشيتته عز وجل وإرادته - وني الآية إثبات المشيثة لله عز وجل وإثبات المشيئة للخلق 
وأن مشيئنهم تبع لمشيئة الله عز وجل. 

وني إثبات المشيثة للخلق رد على الجبرية القائلين بأن الخلى مجبورون على أفعاهم» 
وني كون مشيتهم تبعاً لمشيئة الله - عز وجل - رد على المعتزلة والقدرية القائلين بأن العبد 
خلق فعله وآنه قد يشاء مالا يشاؤه الله - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


عر ےو 


وهذه الآية كقوله تعالى: رما درون إلا أن بسا هد [المدثر: ١٥]ء‏ وقرله: ونا 
تتاو إل آن یکا هه َب المَلَمت )4 [التکویر: ۲۹]. 

إن أله كان عَليسّا أي: إن اله كان ذا العلم الواسع فيما خلق وقدر وشرع وني غير 
ذلك کما قال عز وجل: وري ڪل ٿن ننا 4 [طه: ]٩۸‏ فعلمه عز وجل عیط 
بالأشياء كلها في أطوارها الثلاتة قبل الوجودء وبعد الوجود» وبعد العدم» يعلم ما كان وما 
یکون ومام یکن لو کان کیف کان یکون» كما قال موسى عليه السلام - لما سثل القرون 
الأول قال: مما ند ری فی کب لا یضل دی لا نی ل [طه: .]١١‏ 

وسكا آي: ذا الحكم التام باقسامه الثلائة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» 
والحكم الجزائي وذا الحكمة البالغة بقميها: الحكمة الغاثيةء والحكمة الصورية. 

ومن علمه عز وجل الواسع علمه ممن يستحى المداية فييسر له أسبابها ومن 
يستحق الغواية فيصرفه عنها لما له في ذلك من الحكم التام والحكمة البالغة. 


نوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


وكشا ما يقرن عز وجل بين اسميه: «العليم؛ و «الحكيم» لأنه باجتماع العلم 
الواسع مع الحكم التام والحكمة البالغة يزداد كمال إلى كمال ^ 

یدل من ياء ف دحيو آي: توف ن اء فيدخله في رحته - الخاصة 
بالؤمنين كما قال عز وجل ؤَا ومين دسا € [الأحزاب: .]٤١‏ فيدخلهم 
a a E aE LEE‏ 

ولي اَعَد هم عدبا ألا رالليينَ): منصوب بإضمار فعل يفره «أعدا 
ويقدر بأوعد ونحوه لأن «أعد» لا يتعدى باللام. 

والظالي: جع ظال. والظلم: التقص قال تعالى: كنا لمن ءات أ نها وَل تار 

سينا [الكهف: ۳۳] آي: ولم تنقص منه شيا وهو أيضاً وضع الشيء ي غير 

TS‏ - کما قال تعالی: وات النّرك لطر 
عظیے ل)) [لقمان: ۱۳]. 

أي: والظالمین الذين اختاروا الكفر على الان والضلال على الهدى. 

اَعَد هي آي: هيا وجهز مم عدا ألا آي: غاا وااو چا اوش 

آي: آنه - عز وجل م للهداية با , قدر عليهم الضلال والكفر وأعد هم 
عذاب النار. كما قال تعالى: إن ا ل ن یا ی من با [فاطر: 
تعالی: وتن يهد اله َا لم ِن ل [الزمر: ۳۷]» وقال تعالى: من صلل اه 
ادى لَب [الأعراف: .]۱۸١‏ 

بدي من بشاء برحته ونضله وشل من بدا بمدله 5۶ا پل اقل يقعل وهم 

بو ج [الأنبیاء: ۲۳]. 

ل 
-١‏ امتنان الله - عز وجل - على الرسول ب بإنزال القرآن الكريم عليه وتشريفه 

بڏلك. 

- إثبات علو الله - عز وجل - على خلقه لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. 
E‏ . والرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن . 
-٤‏ نزول القرآن الكريم منجمًا في ثلاث وعشرين سنة حسب الوقائع والأحداث . 


(1) راجع الكلام على قوله تعالى في سررة الحجرات: وال عليم حكيم) (الآية: ۸]. 


سورة الإأنان 


-٥‏ أمر الله - عز وجل - نيه ية - بالصبر لحكمه الشرعي بتكليفه بالرسالة والقيام بأمره 
IS TG MI‏ 
ر 


له َد وللمۋمنين. 
۷- أمر الله - عز وجل لرسوله - َة - بذكره بصلاة الفرائض و 
في أول النهار وآخره وفي جع الأوقات وبقيام الليل» وهو أمر له - جلا - ولامته. 


۸- ذم الذين انشغلوا بالدنيا العاجلة المانية عن الاستعداد ليوم القيامة ا وما فيه من 
الأهوال العظام والقضائح الحسام. 

۹- تذكير المكذبين والناس عامة بنعمة الله - تعالى - عليهم جخلقهم وتقويتهمر 

-١‏ إثبات قدرة الله - عز وجل - على تبديلهم بغيرهم أو إنشائهم خلقا آخرء لأن 
القادر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى وأحرى. 

-١١‏ أن هذه السورة تذكير وموعظة فيها بيان طريق الحق والأمر باتباعه وبيان طريق 
الشر والنهي عن سلوكه وبيان ما اعده الله من الجزاء لأتباع كل من الطريقينء وهكذا 
كل سور القرآن الكريم وآياته فيها الوعظ والتذكير بهذا. 

-١‏ ان الإنسان ليس جبورًا على فعله بل له اختيار ومشيئة لقوله ومن حا َد إل 
ري سلا وفي هذا رد على الجبرية. 

۳- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه جل ولعاده المؤمنين. 

- اثبات المشيعة التامة النافذة لله - عز وجل - وأآن مثينة المخلوق تابعة لمشيعة الله‎ - ٤ 
eee وو‎ 

. إثبات اسمين من آسماء الله - عز جل : العليم و الحكيم‎ -٥ 

-١‏ إثبات العلم التام الواسع - لله کک 

۷- إثبات الحكم التام النافذ لله - عز وجل - باقامه الثلائة: الحكم الكونيء والحكم 
الشرعي» والحكم الجزائي وإثبات الحكمة البالغة له - عز وجل: الحكمة الغائيةء 
والحكمة الصورية. 

۸- في اتصافه عز وجل بالعلم الواسع» والحكمة والحكم التامين اجتماع كمال إلى 
كمال وبلوغه - عز وجل - غاية الكمال. 

۹- الوعد للمؤمنين بإدخالمم رحته وجتته والوعيد للظالمين بالعذاب الأليم. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تمسر سورة المرسلات 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ينما نحن مع الني - مد - في غار 
منى» إذ نزلت عليه: وولمَسَلّتٍ نه لیتلوهاء وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بهاء 
اذ وئہت علينا حية» فقال النى ا : «اقتلوها» فایتدرتاها فذڏذهت» فقال النى ا: (وقيت 

FR 

1 E 
شرا 2 © فقالت: يابيي ذکرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت‎ 
. من رسول الله بي يقرأ بها في المغرب»‎ 


ا 
رارکت ا © لیت عا 9 رقیرت کر © الترقت ر ج ال 
درا ل عذر او ف إنما توعدون اوقم 5 ا ف ل ا 


یڈ نت 9 ی از کت تت © لاي بر أت ل لور الْنَصَلِ نْصَل إح) وما آذرنك 
ما وم لقصل لو ول رين نگ کک 

قوله: انت ع6 ©6 ليكب صا ل وَللَيْرَتِ تر ل ترت د کک 
الْملْمَّتِ ذا O‏ الواو: حرف قسم وجر» والمرسلات»: : مقسم به مجرور. وکذا ما 
عطف عليه وهي: العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات. 

والمراد بالمرسلات والعاصفات والناشرات: الرياح. 

فالمرسلات عرفا هي الرياح - کما قال تعالى: «وأرستا ارح لوح انا 
اکا اه تاکر [الحجر: ۲۲]. وقال تعال: وهو آلف بل الح د 
بت دى مء [الأعراف: .]٥۷١‏ 

ومعنی #عرقا) يتبع بعضها بعضًاء شيا فشينًا. 

لتت عَصناڳ ھی ارح ا قال تعالی: ولسلس ارج اة ری بار 
[الأنبياء: ١۸]ء‏ وقال تعالى: وجا ناریح عات او 


ت 
. 


®“ 
ا > 


8 


(۱)( اخرجه البخاري قي الحج ٠ a a A‏ والنالي في مناسك الحج TAA‏ 
(۲) احرجه البخاري في الآذان -القراءة في فى المغرب ١۷1۳ء‏ و ملم في الصلاة - القراءة ل في الصبح 41۲ وأحمد 
-A/1‏ 


سورة المرسلات 


ووصفت الرياح بكونها عاصفات لأنها تهب وتعصف. يقال: عصفت الريح إذا 

وعَطْفُ العاصفات بفاء التعقيب على المرسلات يدل على انهما نوع واحد. 

اليرت ش: هي الرياح تنشر السحاب في آفاق السماء - كما يشاء الله - عز 
وجل کما قال تعالی: اة ای برل الح فر ابا بطم فی الکما کف يسا 
[الروم: ]٤۸‏ وقال تعالی: ل آلری رر ارح فر ابا فته إل بلي ين [فاطر: 
٩‏ وقال تعالی: وهو آلف برل آلریح بنرا بت يَدَى مود [الأعراف:۷٥].‏ 

وقد قال بعض المفسرين: المراد بالمرسلات الملائكة والأظهر أن المراد بها الرياح 
ويؤيده عطف العاصفات والناشرات عليها. وكذا قيل المراد بالناشرات الملائكة تنشر 
کتب بي آدم أو تنشر أجنحتها في الحو عند صعودها ونزوها وغير ذلك وقل: المراد 
بالناشرات الأمطار تنشر الأرض ٠‏ أي: تييها. 

والأظهر والله آعلم آن المراد بالمرسلات والعاصفات والناشرات: الرياح. 

رتت د ج للت ددّم. 

المراد بالفارقات: الملاثكة تنزل بأمر الله على الرس الذي به التفريق بين الحى 
والباطل» والحلال والحرام. 

وزا) أاي: تفريقا واضحًا لا لبس فيه ييز الحق من الباطل والمدى من الضلال 
والحلال من الحرام. كما قال عز وجل في وصف الرسول إا: «يأسَرْمُم بالْعَررنِ) 
اي: بامر الله الذي انزله ينهم عن آل ڪر َيل لَه الطيبکت وَمَرم َيه 
لحت [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقيل المراد بالفارقات: الرياح تفرق السحاب ههنا وههنا. لكن عطف َالِ 
ذد عليه بفاء التعقيب بضعفه بل ياباه. 

نقيت ذذأ: اللانكة تلقي إلى الرسل عليهم الصلاة واللام الذكر وهو 
الوحي الذي آوحاء الله إليهم كما قال عز وجل وارلا لك ال ڪر لبن لتاس ما 
رل الم لهم روت 6 [النحل: »]٤٤‏ وقال تعالی ونم لكر لك مويك 
روق مسو )€ [الزخرف: .]٤٤‏ 

«إعذر أو ندرا منصربان على المفعول له و «أوه عاطفةء اي: لأجل الإعذار والإنذار. 

ومعنى عا أي: إقامة للحجة على الخلق - كما قال عز وجل: رسلا 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


Cyr (yg G4 rr 


بضر وَمنذِری للا کون للا عل آل حجة بعد اسل [الاء: .]٠١١‏ 

ومعتی ندرا آي: تخويفا وتحذيرا للخلق من عذاب الله - عز وجل - كما قال 
عز وجل هدا ب للا ندا پ4 [إبراهيم : ۲] وقال تعالی: لبُنزر من کان 
ا ری الول َل آلگفرت 4 [یس: ۷۰ وقال تعالى: رن ين أَمَةٍ الَا خلا فِا 
4 [فاطر: [Yé‏ 

فالله - عز وجل أرسل الرسل رانزل الكتب لاعذار وإقامة الحجة على الخلقء 
و و و ESAS‏ 
کک کما قال تعالی: یال نکب ف جام رسوا لا سن لک عل فرق من الرَسّلٍ 

مولو ما جانا من بير ولا نذ فقد جاه بی ویک وا ع کل یر َد 4 
0 1۹ 


هاما نوعدود وع ) هذا هو المقسم عليه فاقسم الله - عز وجل - بهذه الخمس وهي: 
المإرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات واللقيات على أن ما يوعدون من البعث 
والحساب والحزاء لواقع» أي: كائن لا حالة متحتم وقوعه من غير شك ولا ارتياب. 

أي: اقسم عز وجل بالرياح التي فيها حياة الأرض والنبات والأبدان وبا ملائكة التي 
تنزل بامر الله بالتفريق بين الحق والباطل وتلقي الذكر الذي به حياة القلوب على أن 
البعث حى. 

لدا التجوم ي ست اقسم الله عز وجل - على أن البعث والقيامة حى ثم ذكر 

بعض أهوا ها في هذه الآية وما بعدها. 

ور مدا انرم ل يست أي: ذهب بها وحي نورها وضوژما - کما قال تعالی: 
وڏا الْجوم أنكدَرت @ [التكوير: ۲]ء وقال تعالى: وولا الکراک ارت O‏ 
[الانفطار: ۲] . 

والمعنى: فإذا النجوم ذهب ضرؤها وحصلت هذه الأهوال والعلامات المذكورة 
وقع مايوعدون ‏ , 

وولا لاء فرِجَتّي إي: وإذا السماء الحبوكة الخلق التي لا فطور فيها شقت 
وفطرت کما قال تعالى: إ5 لاء أنقطرت 0 [الانفطار: »]١‏ وقال تعال: ا3ا لاء 
ست و [الانشقاق: »]١‏ وقال تعالى: ورم كَسَمَق أَلسمَاءُ لسم [الفرقان:٠۲]»‏ 
وقال تعالى وا كفت آلکاء کات رة لحان ل4 [الرحن: ۳۷]» وقال تعالى: 


سورة الرسلات 


وانتفتِ اسما نھ بود واهية @4 [الحاقة: .]١١‏ 

هكذا تكون حال السماء من عظيم هول ذلك اليوم وقد كانت غبوكة محفوظة لا فطور 
فیھا - كما فال عز وجل وجَعَاتا السماه سما مرا وهم عن ٤ایا‏ شرو 4 
[الأنبیاء: ۳۲]ء وقال تعالى: راء دات اند و [الذاريات: ۷] وقال تعالى: افا 
را إل اما رھز گیف يھا وھا ونا ا ِن منج 46 [ق: ٦]ء‏ رقال تعالی: 


ا س سے سے 7ص 


ڈاآیی اق سم کوج با تا کی ی کان ازن ین قو اني اضر هل رى من 
فور 0 ایم الس کڑی بتقیت إل آل کارا رَو حر €6 [اللك. [4r‏ 
9 لال نت أي وإذا الجبال قلعت من أماكنها وألقيت واستوت مع الأرض» 
فلا ییقی ها عین ولا اثر کما قال تعالی: توک عن بال مل بنا رن نّا 9 
رها رما قاع صَفْصسا 9 لا تری فا عورا وا اس ک4 (ط: [۱١۷ - ٥‏ وقال 
نعال: ووم َير بال وى آلاأرْض باردة [الكهف: ۷ أي : ظاهرة لا جبال فيها. 
وقال تعای: اوی ابال تحبا جامد وهی تمر مر لساب صم الله لدی انق 


َء [النمل: ٤‏ ووبْسَّتٍ َا سا )4 [الواقعة: ٥]ء‏ وقال تعالى: 


راي الرس ولال دكا َك وَحِدَةً 4 [الحاقة: »]١٤‏ وقال تعالی: ات بال كيبا 
ا ارس [1<٤‏ 

ردا اسل ايت آي: E E‏ 
تعالی: و َع أله اسل ففرل 50 بر4 [المائدة:۹١٠]ء‏ وقال تعالى: 
«وَاَشْرَمَت الارّض بور ربا ووضع الكتب وجاى» باي والشہَدَآء وفى ببْتهُم بلحي 
وق وم ا بطل 46 [الزمر: .]٦۹‏ 

ويي بوم أجلت الاستفهام للتعظيم والتفخيم والتهويلء آي: لأي يوم اجل جعها 
لوي ألفْصَلِي اي: ليوم القيامة الذي يفصل اله فيه بين الرسل ومهم وبين الحق 
E O sS‏ إن 
م لقصل قر ایت ل@) [الدخان: .]٠١‏ وقال تعال: يم َة يَقَمِلُ 
€ [المتة: ۳]ء وقال تعالی: لے اله فصل دهز سَ4 [الحج: ۱۷]ء 
وقال تعالی: له ك هو يل به ي لََةٍ لق فا ڪاو فی لفرت ج 
[الجدة: ٥‏ وقال تعالل: إن وم الل کان متا [النبا: 1۷]ء وقال تعالى: 


ى ٩‏ م م 2ے رم و ر £ ور ور 4 ھم ےس ےق م لھ 2ے 
ات سی آم خلت ویو شل إن ل عر ڈو وتار ل يوم دل الرس مر 


ص 


تنوبر العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


2 رو ر ر 4ے ور > کر 
لان اک ا لزید تقر 9 لارام ٩۷‏ ۲۸۰ 
وما آدربنك ما يوم اَلفْصلٍ توكيد وتعظيم وتفخيم وتهويل لأمره أي: وما أعلمك 
ما يوم الفصل هو يوم ثقيل عظيم عسي إلا على من يره الله - تعالى - عليه. 
لديل كلمة تهديد ووعيد وهلاك ويقال: إنه واد في جهنم. عن معاوية بن حيدة 
الناس» ويل له ويل ل“ 
ويم اي: في ذلك اليوم يوم الفصل لإْلَمكَدَبدً للرسل وما جاۋوا به من 
الحقء أي: ويل هم من عذاب اله ذلك اليوم ويا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء منقلبهم. 
وقد ذكر عز وجل هذا الوعيد والتهديد ولل دمي إلمكدييت) عشر مرات في هذه 
السورة» بعدما أقسم على البعث والمعاد بالرياح و وذكر بعض أهوال يوم القيامة 
وعظمها واستدل عليه بالخلق الأول <ألر لفك من ماو تَهنٍ) وفي ذلك أبين دليل 
وأظهره على صحة ما أقم عليه ولمذا كان المكذب به في غاية الجحود والعناد والكفر 
فاستحق الويل بعد الويلء فتضاعف عليه الويل» كما تضاعف منه الكفر والتكذيب. 


الموائد والعر: 

-١‏ إقسام الله - عز وجل - بالرياح والملائكة على أن البعث والجزاء على الأعمال حق» 
وله - عز وجل - أن يقم با شاء من خلوقاته . 

١‏ - كثرة فوائد الرياح»› وعظمهاء وفضل الملائكة وعظم أعماهم. 

-٣‏ إقامة الحجة على الخلتق والإعذار منهم بإرسال الرسل وإتزال الكتب. 

-٤‏ التحذير من عذاب اله - عز وجل» ومن القيامة وأهواههما الشديدة ومنها انطماس 
النجوم وانفراج السماء ونسف الجبال. 

-٥‏ تحديد وقت لحمع الرسل وأعمهم للفصل بينهم اجل ليوم الفصل العظيم الشديد يرم 
القيامة. 

-٦‏ الوعيد والتهديد للمكذبين في ذلك اليرم. 


(۱) آخحرجه ابر داود في الأدب - التشديد في الكذب ۰ رالترمذې ني الزهد ۹ راحد /١‏ ٥۔1‏ ۷.۔ 


سورة الرسلات 


لار یب الارن © م يمم ارت ل کذیك تفل السجریین لن وبل 
کید گی © ار کش نن ار ہیر تق د تار E‏ 
درا م امیر ل وبل ود گی 2 آر ل لاز کنانا ل أا ا واو 
رجلا فہا روسی یخلت واشقیتدگ اہ در لو ل بو نر شگدٍ دين ب €. 

صلة الآيات ما قبلها: 

توعد الله المكذبين بالعذاب الأخروي يوم القيامة» ثم توعدهم بالعذاب الدنيوي 
بان يوقع بهم ما أوقع بالمكذبين المجرمين قبلهم من الإهلاك في الدنيا. 

قوله: لر نهلك ألأرَلنَ اممزة للاستفهام ومعناه التقريرء آي: أما اهلكنا الأولين 
من المكذبين ا الماضية بأنواع العقوبات في الدنيا - كما قال عز وجل: 
7 اذا يديه قَمِنْهُم من أُرَسَلتا عه حَاصِبًا ومهم من اَذَه لَك وينه 

تن فک ہو الات رتهم ن أا را ڪات اھ یچ نکی كاتا 
BEE‏ یرت ل4 [العنکبوت: 6[ 

oT 27 A‏ ب 

بإ كلك نعل بالمجرميد: أي: مثل هذا الإملاك نفعل باجرمين» أي: نعاقبهم من 
الأولين والآخرين فبين عز وجل أن سنته السابقة واللاحقة إهلاك الجرمين ليعتبر اللاحق 
بالسابق. 

وبل يوم إلَكَديد) وعيد هم بالعذاب يوم القيامة بالنار. 

وقد يحمل ا الوعيد بالعذاب الدنيوي بالإهلاك والعذاب الأخروي بالنار. 

ار لق من تاو نهين الاستفهام للتقرير» آي: آا چ يها ا 
E 2‏ ويطر آلإ يم حن 9 حن 

کاو داف لج ج ِي بين لشي ي الیب €6 [الطارق: 0 v-‏ 

وعن بسر بن جحاش القرشي أن الني به قال: «يقول الله - عز وجل: أنى 
تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه» ” . 


رم مه ق 


ۋفجىلتە‰ آاي: فجعلا هذا الاء الممكون من ماء الرجل والمرآة وف رار آي: ف 


(۱) اخرجه آحد /٤‏ ۰۲۱۰ وابن ماجه في الرصابا - النهي عن الإماك في الحياة والذير عند الموت .۲۷١۷‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


اودع فيه ي چو معتدل بعید عن الحر والیرد. 

در ر تت E‏ 
E‏ 

وفقدتا قرأ نافع وأبو جعفر والكسائي بتشديد الدال ( فقدرنا ) وقرا الباقون بتخفيفها. 

أي: فقدرنا على ذلك الخلق وعلى تقديره وغبره. 

اعم ارود امتداح من الله عز وجل - لنفضه - وهو اهل المدح والثناء 
سبحانه. أي: فنعم القادرون نحن على خلق ذلك وعلى خلق غيره وتقديره» وعلى 
إعادة الخحلقى بعد فناثه. 

وي هذه الآيات من قوله وار دف من تا تین 46 إل قول فقدرنا يعم 
الب 3)) ) تذكير للخلق باصل خلقهم وامتنان عليهم وییان قدرته عز وجل على 
aS E‏ وهذا جاء بعده الوعيد بقوله: وو ريل رکذ اں CoE‏ 

ار َمل لأس كتانًا الاستفهام للتقرير أي: أما جعلنا الأرض كفاتاء اي: كنا 
ووعاء للخلق. 

ااه أي: حال حياتكم على ظهرها ني الدور والقصور. 

لرأنرا) بعد ماتکم في بطنها في القبور» فهم في حال حياتهم على ظهرهاء وبعد 
اتهم في بطنها فهي مسخرة هم ومذللة حال حیاتهم یسیرون علیها ویعمرونها ویسکنون 
فوقها ويزرعونها ویستخرجون من خیراتهاء کما قال تعالی: هو ر ای جک لک آلذرض 
دلول نشوا فی سكا وك ين رَو جه اثر € [الملك: .]٠١‏ 

وهي ستر هم بعد مرتهم تدفن وتوارى في باطنها أجادهم عن السباع 
والوحوش» ولئلا تتأذى بها البلاد والعباد. 

جملا فیا ری شیخلتټ) آي: وجعلنا في الأرض جبالاً ثابتات عاليات كبيرة 


عظيمة الارتفاع» هي ها مثابة الأوتاد لئلا تيد بأهلها وتضطرب كما قال تعالی: وبال 


سورة المرسلات 
ساب سس اس ا ب هس ددد س سسس س ڪڪ 


س )€ [النازعات: ۳۲] وقال تعالی: وبال وبادا € [النبا: ۷]» وقال تعالی: 
رألقی فی الأرْض روت آن َد بم [النحل:٥٠‏ لقمان: ١٠]ء‏ وقال تعالى: 
«وحعلتا ني الارّضٍ روسى أن تَمِيدَ به [الأنبياء: .]١١‏ 
کے کے س صر وک کو ES‏ ەد 

ایتک ماه راتا آي: ماءٌ عذبًا زلالاً من نقع السحاب كما قال تعالى: اء ينم 
آلا الى شرو ل انم روء ِن نزن أم حن انرود ل [الواقعة: 1۸ ۹]. 

وفال تعالی: واترتا ن اکا ما طھوا ج تخ بب َة ما وشم ِا 
قتا اا واتاییّ کب ل [الفرتان: .]٤۹ » ٤۸‏ 

وقال تعالی: (# وهو الى مرج البحرين هدا عَذْبٌ راث [الفرقان: ۳٥]ء‏ وقال 
تعالی: وما يسوی اران هذا عذب رات [فاطر: ]١١‏ . 


وفیما ذکر الله عز وجل من قوله: وار َل الاس كنات < إلى قوله: 
وإوانقیت اء راتا 3( امتنان على الخلق بتسخر الأرض هم وجعلها وعاء هم في 
حياتهم وبعد ماتهم» وترسيتها بالجبال ليتمكنوا من العيش عليهاء وني إنزال المطر 
وسقيهم منه. وني ذلك تذکیر بعظیم قدرته - عز وجل - وتذکیر هم بوجوب شکره 
وهذا قال بعده: وول ومر شکذبي 3( اي: ويل ذلك اليوم للمكذبين لرسل اله 
وكبه الحاحدين لنعمه المنكرين لقدرته. 
القوالد والعير:. 

-١‏ الوعيد والتهديد للمجرمين المكذبين من المتاخرين بإهلاكهم كالجرمين الأولين» وتقرير آن 

مصير الجميع الملاك والعذاب في الدنيا والآخرة. 

-٣‏ تذكير الإنان باصل خلقه ونعمة الله عليه ني ذلك وأنه خحلق من ضعف وحقارةء وانتقل 

من طور إلى طور حتی صار بشرًا سويا. 

-٣‏ عظم قدرة الله عز وجل وعنایته بالإنسان واطوار خلقه» وظهور اثر عنایته به وقدرته- عز 

وجل - ني تقدير قراره ي الرحم في بطن آمه. 
- إثبات قدرة الله عز وجل» التامة على الخلق الأول وعلى الخلق الثاني من باب أولى 

وآحری. 

-٥‏ تذكير الخلق بنعمه عز وجل - عليهم وبدلائل قدرته حيث جعل الأرض لمم وعاءً حال 

حیاتهم على ظهرها وفي بطنها بعد اتهم وأرساها بالمجبال» وسقاهم ماءَ فرائا عذپا زلالا. 
-٦‏ تاكيد الوعيد والتهديد للمكذبين. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ا ا 


لکیٹرآ ال تا کہ ہی رمد © آملیڈرا ی بین زی تک شتی © کہ یں ولا لن یی 
دا ب لا بطو © کک بون م دزد © د تین نكو 9 دا بم اتل 
جن الارن 9 تین کہ کک کد کون ا ل سین نید 4€ . 

صلة الآيات ما قبلها: 

ذكر الله عز وجل فما سبق من الآيات بعض علامات القيامة وتوعد المكذبين 
بالعذاب في ذلك اليوم ثم فصل ما توعدهم به من العذاب في هذه الآيات. 

قوله: «انطيفاً ل ما کنر بوه IES‏ أي يقال هم: اي: للمکذبين بالبعث 
رالجزاء على الأعمال والحنة والنار (انطلفرآ اي: اذهبوا مسرعين إلى الذي كتم به 
تكذبون» أي: إلى النار. 

انطلفرا إلى ِل ذى ثلث َب أي: امضوا واذهبوا مسرعين إلى (ظل ذي ثلاث 
شعب) وهو ظل مب ودخان النار إذا ارتقع وصعد» فمن شدته وقوته ینشعب ویتمایز 
إلى ثلاث شعبب» أي: ثلاث قطع من النار» وهو الذي قال الله في وظل بن جم 4 
[الواقعة: .]٤١‏ 

ولا يلي أي: ان هذا الظل وهو ظل مب النار والدخان لا عَِيلٍ يظل من 
ا لحر رلا ُن ي لَب آي: ولا يدفع ولايقي من مب النار من هو فيه - كما قال 
تعالل: م من رهم د ِن السار ومن صم ظلَل) [الزمر: ١١]ء‏ وقال تعال: هم ين 
E‏ رمن قهن عراش ردك رى ايلي 46 [الأعراف: .]٤١‏ 

وتا تری بسر قمر لج كنم َلك صر إنهاء أي: النار» تقذف بشرر 
عظيم يتطاير من بها لمر أي: كالبناء والقصور العظيمة. 

وقيل المراد بالقصر:الغليظ العظيم من اللخشب كاصول الخشب والنخل. 

كنم جلت صر قراء حزة والكسائي وخلف وحفص جلث بغير الف بعد 
اللام على الإفراد وقرا الباقون بالجمع ( الات ). 

أي: كانه الجحمال السود الي تضرب إلى لون فيه صفرة ما يدل على شدة ظلمة 
النار ولمبها وجمرها وشررها وآنها و a‏ 

وقال بعضهم المراد بقرله: ولت صفر: حبال السفن. 


سورة المرسلات 


ولا ذكر عظم النار وشدة أهواها أتبع ذلك بالوعيد والتهديد فقال: لويل بوه 


ee‏ ص 
۰ 2 


إل ي . 
هدا بوم لا طفودّ4 آي: لا يتكلمون - كما قال تعالى: الوم ضَيَمُ عل آفويِهم 
اکتا ایدیم نہد رھم یسا انوا یبود ل [یس: ١٦]ء‏ وقال تعالی: 


وح اتی کہم یکا لما َه کا طشر 4 [اسل: م۸ 


ر و 


وولا بودن هم مسد ل46 أي: ولا يؤذن مم بالاعتذارء فيعتذرون لأنه لا عذر 
هم في الحقيقةء بل قد قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال تعالى: 


Ge 2‏ و ہے 4ے ور 


1 4 و : م 2 2 2 
ورسلا مبسرںن وَمَنذِرت للا يکن للتاس عل الله حجة بعد الرَسَلٍي [التاء: 110 
ولو اعتذروا | ينفعهم ذلك کما قال تعالی: «ذومز لا يقم الب لمو مَعَذِرثُهُم وا 


هم عجوت ل4 [الروم: .]٥۷‏ وقال تعای: يوم لا َع ایی مرجم وَلَهُم 


م یر 


اللعتَه وَلَهُم سء لار 4[غافر: .]٠٥١‏ 
ولا يناي هذا ما جاء في بعض الآیات آنهم یتکلمون کما في قوله تعالی عنهم: 


A 2! 


راد سیف لض علا ربك قال نکر نكرت ل4 [الزحرف: ۷۷]. 


وقوله تعالی: الوا را عت عتا شونا وما را ات ل ّا رخا 


مو قش 2 


نا إن عتا فنا کيوت ل٤)‏ [المؤمنون: .]۱١١» ٠١١‏ 


سے ےن 


وقوله واوا ا لا کا ری رالا کا نمدم ن رار ل اتهم خر آم رات عم 
الاسر ل لك ن امم اهل لار €3 [ص: ]٠٤ - 1١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وذلك أن عرصات القيامة حالات ومواقف ففي حالات ومواقف لا ينطقون وفي 
حالات ومواقف آخری یتکلمون» وهکذا. - 

وبعد أن نفى نطقهم ذلك اليوم وعدم الإذن همم ليعتذروا آكد الوعيد والتهديد هم 
فقال ول می مكدب . 

وها يوم ألمَمَلٍ أي: يوم الفصل بين العباد ففريق في الحنة وفريق في السعير» 
والفصل بينهم في المظالم بإنصاف المظلوم من الظالم حتى إنه ليقتص للشاة الجحلحاء من 
الشاة القرناء كما جاء في الحديث ‏ وعاسبة كل منهم منفصلا منفردا 


(۱) اخحرجه ملم ي الم والصلة والآداب o ToAY‏ والترمذي لي صنة القيامة ۰ واححمد ۲/ ۲۳۵ من حدیث ابي 
هريره - رصضصې اه عته. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ل ل ا ل ا 


جعت الطاب للمكذبين هذه الأمة ورلن الملكذبين من الأمم 
السابقةء تجمعهم الله عز وجل يوم جمع ئی كلها في صعید واحد. 

فان yT‏ إن كان لكم حيلة 
وطريق للتخلص من قبضتي وعذابي فافعلوا» ا تعال: يتر أل 
والإض إِنِ استطمتّم أن ىدوا ء من قار السَسَوتِ رارض انوا لا شفدذوت ل بلطن 


[الرن: E‏ 
ER‏ 
بقوله اول َمَيږٍ ديت وإلا فهو - عز وجل - لا یکیدہ أحد بل یکید الکائدین - 


et‏ د م یود کنا لج اد کا ج [الطارق: ۱١‏ . ١۱]ء‏ وقد قال 
تعالل: : انيتا [هود: [oY‏ . 
وقال َل فيما يرويه عن ربه - عز وجل أنه قال: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
E e N COA TT‏ 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنمعوني" 
القواند والحار: 
۲ _ عظم عذاب النار وحر ظلها وشدة بها وكبر شررها. 
-٣‏ تأكيد وعيد المكذبين وتهديدهم. 
-٤‏ إلجام أفواه آمل اللار فلا ينطقرن وعدم الإذن هم في الاعتذار فيعتذورن. 
-٥‏ جع المكذبين من هذه الأمة وعن قبلهم ومحديهم بان يخلصوا انفهم من عذاب الله 


وأنی هم ذلك. 


(1) أخرحه ملم في البر والصلة والآداب ۲۲۵٣۷‏ - من حديث ابي ذر - رضي الله عنه. 


سورةالرسلات 


E) eez بے ٍ 2ور شه‎ x م سرو‎ : ora 

اسي ف ظلل بون لو ورک مسا پوت لو وا واشریوا یا بنا کنر 
2 ڑب ٤‏ ع ت 2ش .2 چوي نەل ے2 , ,. ٍ سے چاه ورو م وم sr‏ ررد 
د 9 ا کترك ری اللحيين ل بل ومیل لكي ل كوا وتمتموا فيلا 
ےم چوا -ء ر . سے 2 a e‏ مم چادک ٤ء‏ ورزر يت , 
حرمو لو ول بی الشکیبیت لج لدا یل ف اتکوا لا يروت لن يل يوز 
a‏ ٍ اچک ۶ ۹ے 2 س مار ق ار ص اجکی 
دیب ل فاي َدِیث بد بزمنوت ب . 


ذكر الله عز وجل في الآيات الابقة ما أعده للمكذبين من آلران العذاب» ثم ذكر 
ما أعده للمتقين من الوان النعيم - على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب 
ليجمع المؤمن في طريقه الي اله في هذه الحياة بين الخرف والرجاء 
قوله «إ ألمَمََه أي: الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
وف ظِلل بوني آي: في ظلال الجنة وعيونهاء التي ظلها ظليل» وعيونها التسنيم 
ا 
دحلم ل علبلا ل [الساء: ١١]ء‏ وقال 


ortrF 


قال تعالی کحم فا آزدج طهر 
تعال: # مَل الجََة آلی وعد المفون ری ین نبا الأنکر ها داب وظلماي 
[الرعد: ]٣١‏ وقال تعالی إل حب الت الوم ف سل کو ل م ازوج فی 
کل على الراك مَکرد 2 [یس: .]٠١ › ۰٥‏ 

وهذا بخلاف الذي اعد للمكذبين والذي وصفه الله بقوله لا َل ولا يعن مِنَ 
امب € وبقولہ: وظلٰ ن َر ج لا بار را کے €3). 

وتخلاف من قال الله فيهم صل را عاي ج م بن عن “اغ € [الغاشية: 
[ou‏ 

نرک أاي: وفواکه كثبرة ختلفة متنوعة مسا هود آي: من الڏي يشتهون» 
نما طلہوا وجدوا - کما قال تعالی: فہتا ِن کل َه جاب 9 [الرحمن: ۲٥]ء‏ 
رقال تعال: هة مَنَا سروت € [الراقعة: .]۲١٠‏ 

وکوا شري هيا آي: يقال هم تكرب هم كوا وأشريوأ هيا واهميء: اللذيذ 
الطعم» محمود العاقبةه من غير منخص ولا مكدر ٠‏ فليس فيه آفة من الآفات» ولا ينقطع ولا يزول. 

ينا كر مودي اې: ببب الذي کتتم تعملون» أو ببب عملكم الصالح» 
لأن العمل سبب لدخول الجنة وليس بعوض عن دخول الجنةء وإنما دخوها برححة أرحم 


ن 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ج ا ا ج ا ا 


O‏ اول انت بارلا 
قال: ll‏ 

وا كذيك جى بين لمخييين) إنا كذلك أي: كهذا الجزاء والتكريم العظيم نجزي 
الذين أحنرا العمل» فجمعوا بين الإخلاص لله - عز وجل» ومتابعة الرسول - يد 
وأحسنوا في عبادة الله - عز وجل» وأحسنوا إلى عباد الله. 

وي قوله - عز وجل مم كوا وأشريوا هنا بسا پا کشر ملو بيا كلك رى 

ألمُحيِيدً تكريم هم ونعيم معنوي بخالط شغاف قلوبهم لا يقل عماهم فيه من النعيم 
الحسي - نسال الله - تعالى من فضله. 

ئم أکد 9 - وعيد المكذبين وتهديدهم فقال: وول ميد انمز 

وکوا وا فيلا خحطاب للمکذبین وتهدید هم ووعید» أي: كلرا وتتعوا مدة 
E‏ ا فال مال لقعا تكم البزة الأ 

خر إلا تيل )4 [التوبة: ۳۸]. 

وانک ٤‏ حرمو أي:إنكم مرتكبون للجرائم من الكفر وأنواع الجرائمأي: فليس لكم إلا هذا 
التاع القليل الحقير في الدنيا ثم مصيركم إلى النارء وما قال بعدہ ول م إَنْمکَدب کہا قال 
نای تمھ ییا م نضرم إل عاب يط 9 (لقمان: (Y‘‏ 

وقال تعالی: ویک لين تروت عل اله ہہ الب لا نیرت () مح ن الد 
إا مجم e‏ المدَابَ ا وا یکرو )4 [یونس: ٩٩۹‏ ۷۰]. 


شم 
0 


u 


ودا قل هر أرَكَمُوا لا رويك أي: إذا قيل هؤلاء الجرمين المكذبين صلوا مع 
الملسلمين وآدوا أعظم العبادات E‏ الصلاة آبوا وامتنعوا کفرا 
واستکباراء وهذا I‏ وول رمز لذبن . 


فاي عَدِيث بعد بؤمنوت) |ي: 5ا | منوا بالقرآن - کلام الله - عز وجل - فباي 
کلام بعدہ یژمنون - کما قال تعالى: ياي دی بعد انه ابید زرد 9 [الحائة: 1]. 

وقال تعالی: إل ا فك ل يك ررك کا باود ©6 وا جاع 
ا ٤ای‏ ی برا العذابَ الاير 463 [یونس: .]٩۹۷ » ٩٩1‏ 


)١(‏ اخحرجه البخاري في المرضى ٠.٥٦۷۴‏ رملم ني صفة القيامة والجحنة والنار ۲۸٠١‏ - من حديث آبي هريرة - رضي 


الله عله.۔ 


سورة المرسلات 


روي عن آبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: «إذا قرآً: ونت ا )) 
فقرا ومان رج بد موت 6 ؟ فليقل: آمنت باله وا آنزل». 


الضواند والعير: 

- جع القرآن الكريم بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. 

۲ بيان ما آعده اله عز وجل - للمتقين المحسنين من آلوان وأنواع النعيم الحسي من 
الظلال والحيون والفراكه والمآكل والمشارب ومن النعيم المعنوي للقلوب من التهنثة 
والرحيب بهم. 

۳ الترغيب بتقوى الله - عز وجل - والإحسان في عبادته وإلى عباده. 

-٤‏ توبيخ الجرمين وتهديدهم ووعيدهم فهم وإن أكلوا ومتعرا قليلا فمردهم إلى العذاب 
الشديد. 

a a‏ - عز وجل وهذا من أعظم 
اباب عذابهم کما في قوله تعالی ا سڪ ف سر ج الوا ر نك ت ألمي 
[الدثر: ٤۲‏ ء .]٤۳‏ 

١-ان‏ القرآن الكريم هو أفضل كتب الله - عز وجل - وأبلغها أثرا في الدعوة إلى الإيانء 
وآن من لم یؤمن بالقرآن فلا سبل له إلى الإيان. 


(۱) ذکره ابن کر ي اتفیره» ۸/ ۳۲۹. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


هرس موضوعات | لمجلد الثاني 
تفسبر سورة المجادلة إلى ذهاية تفسبر سورة المرسلات 


املوض وع الصفحة 
تفسير سورة المجادلة SS SU SOARES‏ 

PV SEDR RS ASG تفسبر سورة الحشر‎ 

LOSE SRR A O تفر وة الح‎ 
ll EO تسر سورة الصف‎ 
VA E O Oo تفسبر سورة الحمعة‎ 
EV AORN Sa تفسبر سورة المنافقون‎ 
E EOS NESR SERS SSS A تفير سورة التغابن‎ 
OO REE R Sa تفسبر سورة الطلاق‎ 
TA E Sia ORS تفسير سورة التحريم‎ 
TV E DS a ED a تفسر سورة الملك‎ 
TE SES OR DRE تقسير سورة القلم‎ 
CAO SRE AS RR Sea تفسبر سورة الحاقة‎ 
Ce E E Ra تفسير سورة المعارج‎ 
CE EERE E E SDE Sa تفسير سورة نوح‎ 
CET SEES Ee تفسبر سورة الجن‎ 
CSR ES olla تفسبر سورة المزمل‎ 
CATA Eo تفسبر سورة المدثر‎ 
PN DE i OE E تفر سورة القيامة‎ 
EREN SERE ae تفسبر سورة الإإأنسان‎ 


WETE Ea E OREOR ea تمسر سورة المرسلات‎ 


E IENE 
INGEST 


إعتكاد 


> عر ھھ ا 4 


SB مرک ص‎ Pw o e, 
الاستاذ بق وال ران وعلومِه‎ 


ڪلة آلذَّرة وول الدب جامحة اليم 


الد الا لبت 


ر ا الد ی 
س سور السا ! ارسود الراصس 


SUI 
ارامات‎ 


لانن روالترزيتع 


AIA › دار العاصمة للنشر والتوزيع‎ (e) 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 
اللاحم؛ سليمان بن إيراهيم بن عبد الله 
تنوير العقول والاذهان في تفسير مفصل القرآن. / 
سليمان بن ايراهيم بن عبد اث اللاحم - الریاض ۰ ٤۲۸‏ ١ھ‏ 
مج 
ردمك ۹1۰-1۹۲-۳۸-۸ (مجموعة) 
(Te) 111.-1۹1-£61-۸‏ 
-١‏ القرآن - تفسير أ- العنوان 


\ TA/EYYY ۲۲۷۰٣١ ديوي‎ 


رقم الإیداع: ۱٤٩۸/٤۲۳۲‏ 
ردمك: ۹۹1۰-1۹۲-۲۳۸-۸ (مجموعة) 
(Tz) 111.-141-£۱-A‏ 


فول 


کح اوق عو 
الظنعةالآول 
هف - ۸ ۰؟ھهم 


ورل بی 
الستلكَة العَب َة الىتعودة 


ال راض ۔ صب ۵۰۷؟]- الس الربیدي ٠٠٥۵١‏ 
هاتف 1۹۲۲۲۱۸-٥ )۹۱0۱۵٤‏ اکس ۹۱0۱۵٥1‏ 


سورة لبا ى 


تفسير سورة النباً 
هذه السورة أول أوساط المفصل. 
نی وای 

د 0 کا کے © کی من نانک سک ن و چ 
سینلون ل ار مَل لاز مدا ل ابال آوتادا ا ساقت OSE‏ ر 
9 ج ٣‏ پا کک وجا ار شا ج یا وتک س یداد ل 
رجا یربا اجا ل ENE‏ عب €9 خی بب حا وتا ل وجنت 
ا 4. 

قوله: وم بتو 9 عي اتر الیم ج الى ر مہ يمون 

ارسل الله عز وجل نبيه محمد ية وأنزل عليه الكتاب بالحق للدعوة إلى عبادة الله 
عز وجل» وإثبات البعث والحاب والجزاء على الأعمال فكذبه المشركون إنكارا لما جاء 
به واستبعاداً للبعث بعد الموت» وأخذوا يتساءلون فيما بينهم في ذلك وني هذا نزل قوله 
تة 9 َي اق ای ای هر نه عيودي. 

قوله: وعم بالود آي: عن آي شيءِ يتساءل المشركون» آي: يسال عضهم بعضاً. 
وهذا استفهام آجاب عنه بقوله: عن ال امير . 

أي: هم يتساءلون عن النا العظيم» والبأ هو الخر المام» والمراد به ما دعاهم إله 
النى لد من الإقرار بنبوته» والتصديق با جاء به من عند اله - عزوجل» والإان بالبعث 
التو ات ن 

لی هر ويه تد بین مصدق به ومکذب» ومژمن په وکافر. 

کا معاون 0 کا سينود «كلا» للردع والزجر يماود تهديد ووعيد 
طة كا سود تاكيد للردع والزجر والتهديد والوعيد للمكذبين للرسول ب وبالقرآن 
وا معاد وآنهم سيعلمون علم اليقين سوء عاقبة كفرهم وتکذڏيبهم حن يتزل بهم علاب 


وروم عم ر 


الله العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة» كما قال تعالى: يو رم بَا اريام يمول لیت 
َوه ن قبل مڌ جاءٽ رل ريا ت ال تلآ ین شتت ترا 15 از ر شع کي 


2 ہے ے وک کو ت و 5 ھم سے سے 4 من ق ا 


ِى کا تعمل Ev‏ یروا آنفسهم وضل ع ڪاا یفروت) [الأعراف: «or‏ 
وقال تعالى: «وسيعاد لين ظلموا اى مق لرن [الشعراء: ۲۲۷]» وقال تعالى: 


e3‏ تنوير المقول والأذهان في تبر مفصل القرآن 


ER E NE ON NAT E ج‎ 


تاا يقار ا الا ا [القمر: .]۲١‏ 
a‏ التقينا غداعندالإاله من اللوم 


وأ جل الأرض مهدا هذا وما بعده إلى قول وجنت الاما استدلال على كمال 
قدرته عز وجل وعظم آياته في الكون» في الأرض وال جبال والأنفس والليل والنهار 
والسموات والشمس والسحاب والنبات وغير ذلك الدال على كمال قدرته عز وجل 
على البعث» وعلى كل شيء» وتذكير للعباد ب بنعمه لیشکروه عليها 

قوله: أل مَل الأرّص يدا الممزة للاستفهام التقريريء أي: قد جعلنا الأرض 
مهادا. 

وا معنی «صير» تنصب مفعولين الأول: «الأرض» والثاني: «مهادا». 

و«الجعل» ينقسم إلى قسمين جعل شرعي» وجعل کوني» وهو ٠‏ هنا. 

ومعنی ويد أي: عهدة مفروشة مبسوطة للخلائق مذللة هم مستقرة تابتةء كما 
قال تعالی: لدی مَل َ ادر مهدا [طه: ۳٠ء‏ الزخحرف: ١٠]»ء‏ وقال تعالى: 
ولاس رها قم اله دود [الذاریات: ۸٤]ء‏ وقال تعالی: لدی جَمَل کم الرس 
سا [البقرۃ: ۲۲]ء وقال تعالی: وام حمل لک آلارص اطا لو لکا نا سبلا 
اج [نوح. ۹ ۲۰ وقال تعالی: ور لی جسک نکم الذرض دلولا اشوا فی متاکہا 
وکوا ِن رَذقِء لِه تٌ4 [الملك: .]٠١‏ 

ولال تادا أي: وجعلنا الحبال اوتادا ٹہتنا بها الأرضء وارسیناها حتی لا 
تضطرب وتید باهلھاء کما قال تعالی: اراق في الأرض روريت آن تيد ڪي 
[النحل: ١٠ء‏ لقمان: »]٠١‏ وقال تعال: «وعاا ف لاض رواسی ان ت د بهي 
[الأنبياء: »]۳١‏ وقال تعالى: ایھر الَدِی مد الارض وَل فبا روسی) [الرعد: ۳]» وقال 
یال الرس مھا والا فیا ری [الحجر: ۱۹ء ق: ۷]ء وقال تعالی: مانا 
فہا ری شیخلت شيخلت [المرسلات: ۲۷]. 


وقد ا العلم أن هذه الجبال التى نشاهدها ثلثاها في عمق الأرض وثلثها فقط 


سورة ابا ED‏ 


فوق الأرض 

إوسكقتكر أزْوَجًا) آي: اصنافاً ذكوراً وإناثاً ليحصل التزاوج بين الذكر والآنثى» 
ویسکن کل منھما إل الأخر ویانس به ويستمتع؛ > ومجصل بذلك التناسل وعمارة الكون. 

قال تعالی: وین ءايْليَوِ أن لق کر کر ن آنشځْ ا اكوا إَمَا مَل 
بتڪم موده CC‏ [الروم: ۱ وقال تعالی: وام لق الروجن الد وای 
[النجم: ٥٤]ء‏ وقال تعای: ولل جع کم من نشیک ارجا وَل م د ِن از٣ڪُم‏ 
بین [النحل: ۷۲]ء وقال تعالی: قار الوت والارض جمَلَ لک ين 
ایگ روجا وين انكر روَا يذرَوكم ويي# ([الشررى: .]١١‏ 

وملا و سانا إي: قاطعاً للتعب تحصل به الراحة للجم من عناء السعي في 
النهار في طلب المعاش» فإذا تعب الإنسان ثم نام استيقظ وقد زال عنه التعب ررجع ! ل 
خر هزاط واستقیل وه جد کان رولد ل فال ال کین اد نامک بال 
وهار وابيعاوگم من قَصْلِيٍِ) [الروم: ۲۳]. 

a‏ ة الصغرى» قال تعالى: اله َون الان جن 
وھا وای آم ئت ف متامھا ليك آل ی علا اموت ورل آلخذرت إل 
أجل سى [الزمر: [é۲‏ 

رجت الل لاسا اي: ساترا للکو ن ومغطیاً له بظلامه. قال تعالی: طوَالّل إا 
ًا [الشمس: ٤]ء‏ وقال تعالى: لل إا يى [الليل: ١]ء‏ أي: يغشى الكون 
والغليقة بظلامه فيسكن فيه الناس. 

ورج السار مََاسّا آي: وقتا للمعيشة والسعي والتكب والحركة والعمل» وذلك 
بطلوع الشمس فيه وإشراقه وإضاءته قال تعالى: کک الل والتار ءاينين حون ايه 
الل عا الا م اوا ا نن رک و ا عاد ال والاب 
رک سىء صله فصلا [1لإسراء: .]۱١‏ 

فمن دلائل كمال قدرة الله غز وجل وعظيم نعمه جعل الليل وقتا للنوم والنهار د 
لطلب المعاش كما قال تعال مذكراً بذلك وخوفا من زواله: ل وَس إن جل آنه 


يڪم اليل سيدا يل ب َة من إل عير او بآپڪُم با ر آنل ری 9 


N 


فل أَرَءَبْسْرْ إن ا يڪم اهار سما إل د يوم الْقَيَدمَةٍ من اله عر اله 
يڪم يكل كنوت فة أفلا € [القصص: ۷١‏ ۷۲]. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


n رو‎ 


و اا [الطلاق: 1۲[ 
یت ای ةه حبوكة حكمة رفيعة البناء واسعة الأرجاءء قال تعالی: انع أَسَدٌ 
4 ا ا E e‏ سنکھا رها [النازعات: «(YA . VY‏ وقال تعال: اند 


2 2 ل ا ر ا وس یے ‏ ے ص ےے 


اء فوقهر ينها ويها وما ها من E‏ [ق: [٦‏ وقال 
وؤراسماء ڏَاتِ ا i‏ ۷ وقال تعالی: لی حل سم سوپ وا ا 2 


dd e رت‎ 


ف ڪل لرن من تفوت [الملك: ٣]ء‏ وقال تعالى: وما بها بار إن رر 


e‏ وتعالی خلتق السموات بناء كما قال تعالی: لدی جَمَل کہ ارس 
شمر 2یت 


وسا واا بآ [البقرة: ۲۲]ء وقال تعالی: َه لی جل م الرس رار 
وة با بکاءَ 4 [غافر: »))٤‏ لأنها سقف الكون» کما قال تعالی: «وجماتا الا ْنا 


اص ل ری کے 


ا وهُم عن ءاينيا معرضود) [الأنياء: ۳۲]. 
رجملا راجا راجا اي: رخا اا فا وهي الشمس. راجا آي: 
يتوهمجِ ضوؤها فتعم الكون بنافعها بدفئها وحرارتها وضوئها وغير ذلك» قال تعالى: 


ی سے ی سے لر کے 


هو ِى ر آلگنس اه والقَمرٌ نورا [يرنس: 0[ 
وقال تعالى: رملا الل ولتار عايب حون ءايه الل ماتا ءايه الَبار مره 


م د2 


لوا ضا من زيكر ولع لما عد اليَيْين وْاب) [الإسراء: .]١١‏ 
ارا َا يِن ألْسْعَمِرَتٍ) المعصرات: السحاب ينعصر منها المطر وبرج من خلاها 


د وء “ر 


ولا بصب انصبابًبقوة فیضر ما زل علب قال تما بوا ر TEE‏ 
نتم م عار جعم راما فرى الوذ مرج من خلب [النور: ١٤]ء‏ وقال تعالى: و 


ل اليح م فی سکابا قبطم و ا کف اء وعم فا فر الوق ي ن 
للل [الروم: ۸ وقال تعالی: واس اذى أرسل ل الح نير ابا فسقتة إل لد مَيَتَ 


ك وروم مرن 


2 به EE‏ مرا [فاطر: 4[. 
واه ج أي: منصبا بكثرة وغزارة وتتابع» قال ية «أفضل الحج العج و الشج»" 


(۱) خر جه الترمذي ني احج ۷ رابن ماجه ي الناسك ۲۹۲٤‏ من حدیث ابي بكر الصدیق رضي الله عنه. 


سورت ابا ى 


والثج: إراقة وصب دماء الهدي. 

وعن حنة بنت جحش رضي الله عنها في حديث المستحاضة حين قال هها رسول الله 
يلا: «انعت لك الكرسفه يعن ان تحتشي بالقطن» قالت: يا رسول اله هو أكثر من 
ذلك إنغا آثج ثجاً" آي: صباً متتابعاً كدرا. 

ومع إنزاله عز وجل هذا الماء بكثرة وغزارة فهو مقدر كما قال تعالى: «رَآتزًتا مِنَ 
الاه ما بقدر فاشگنه فى لاض [المؤمنون: ۱۸] وقال تعالی: ودی ترذ م 
الل ا يقد فاك ت بل ماه [الر خر فة ا1 رما جى سكانل بهذا 
الاسم لأنه يكيل القطر. 

وكل ما في باطن الأرض من الياه هو من ماء الطر كما قال تعالى: «قَاشكة في 
رض [المؤمنون: ۱۸]. وقال تعالی: انراتا ِن اسما ماه يكوه وسا شر لم 
عزنت [الحجر: ۲۲]ء آي: نحن الذين خزناه في الأرض. وقال تعای: (ِصَلَگم بیع 
ف الأَرْض» [الزمر: .]۲١‏ 

ولج يبء حب اللام للتعليلء اي: لأجل أن نخرج بهذا الاء (حبا) آي: آنواع 
الحبوب من البر والشعير والذرة وغيرها ما يأكله الناس والأنعام ويدخر» قال تعالى: 


2 ي 1 EK‏ ` م ەر ele‏ چ 2 7 م رر 
وء ايه ف الذارض المْتة احييطها واخرجنا منہا حا فيه بأڪلونَ)ي ایسن: [YT‏ 
force‏ 


وتاتا) آي: حضراً ما یاکله الناس والأنعام رطباًء قال تعالى: وهو ألَدِۍ انر يِن 
الک ماه ارجا ہی تبات کی کیو قاجا نه حيرا غج ينه حا مراب 
[الأنعام: ۹4]. 

«وجَنّت آنا أي: بساتين وحدانق ملتفة بأنواع الأشجار ختلفة الثمار في طعومها 
ورواتحها واشکاا والوانهاء قال تعالی: ورلا من السا ما بترا اسسا پو َنب 
وب لِد ل وَل باقت ا طلم يد4 [ق: »]٠١ - ٩‏ وقال تعالى: وف 
رفصل بَا عى بض في آَل [الرعد: .]٤‏ 

وقال تعای: وار گم بے کا ہا انتا ہی دای اڪ بهجة ت 


ڪات لک أن ا سَجَرما) [النمل: ,]٠١‏ وقال تعالى: وم اَل ِن لبها وان 


(۱) آخرجه آبو داود ي الطهارة TAY‏ والترمڏذې ې آبراب الطهارة 1۲۸ راین ماجه في الطهارة 4 وأحمد ۴/1. 


داية ا من أعَتّب س اليتون والرمَانَ متها وعو مهي الل ۹ ) وقال تعالی: 

وم فقا آلأزش حا لن ایتا ی جا € ری و ج تیو رک ج ایی غ م 

رک وبا ن مسا لک وای [عبس: ۲٢‏ - ۳۱]. 

القوالد والعر: 

-١‏ تكذيب المشركين لرسول الله َة ولا جاء به من الوحي والإخبار بالبعث واختلافهم في 
ذلك وتساؤ هم عنه إنكاراً له واستبعاداً. 

۲- تعظيم أمر مبعثه َي وما جاء به من الوحي من عند الله عز وجل وتقرير مر البعث 
والحساب والجزاء على الأعمال. 

- الزجر والردع والوعيد والتهديد للمكذبين له َي ولا جاء به من الوحي والإخبار بالمعاد 
وتاكبد ذلك. 

-٤‏ إثبات عظمة الله عز وجل» وقدرته الباهرة بذكر آياته في الكون» في الأرض وال جبال 
والأنفس والليل والتهار والماء والشمس والسحاب والنبات والاستدلال بذلك على 
قدرته عز وجل على البعث. 

-٥‏ تقرير نعم الله عز وجل العظيمة على العباد بجعل الأرض ممهدة مبسوطة هم وترسيتها 
بالجبالء وجعل الناس وسائر الحيوانات أزواجاً ليانس بعضهم ببعض. وجعل النوم راحة 
للأبدان والليل وقَتاً للسكون والراحةء والنهار وقتاً للمعاش» وخلق السموات السبع 
الشداد وإنارة الكون بالشمس المتوهجةء وإنزال المطر من السحاب وإخراج الحب والنبات 
وأنواع الجنات إلى غير ذلك من النعم العظيمة» وكل واحدة من هذه النعم تستوجب 
الوقرف عندها والتامل فيها وشكرها. 


سورة ابأ QOD‏ 


3 بن الل کن ما © ب بنع ف اضر كا ارب ا ثحي آلا 
کات او ل سیت بال فکات 1 E‏ 
© یی یا ا © ل ر یہ رارک رابا ل جیا واا € َر واا 
٣‏ ڪافا لا رجي ڪاه اڄ دبا ا یا کا € رل ,مته تنا 
5 وفوا نکن ْک إلا عد 4. 
صلة الآيات بجا قبلها: 

زجر الله عز وجل في الآيات السابقة المكذبين بالبعث وتوعدهم وهددهم» وبين هم 
بعض نعمه علیهم وعلی سائر الخلق ودلائل قدرته على بعثهم» ثم أتبع ذلك بتأکيد مجيء 
هذا اليوم الذي فيه يبعثون ويجاسبون» وتفصيل بعض أحواله وأهواله. 

قوله: إن يوم النصل)يوم الفصل: يوم القيامة» سمي بذلك لأن فيه الفصل بين 
العبادء بين الرسل وأمهم» وبين الناس فيما بينهم» وإنصاف المظلوم من الظام» وإعطاء 
كل ذي حق حقه حتى إنه ليقتص ني ذلك اليوم للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . 

وأخيرا يفصل بين اهل السعادة وأهل الشقاء ففريق في الجنة وفريق في السعير. 

کان ميقا |ي: له وقت محدد لا پتقدم عنه ولا یتاخر؛ ولا یزید ولا بنقص. كما 
قال تعالى: وما َّرم إل أجل سَنْدُردر) [هود: ٤٠١]ء‏ وقال تعالى: إن يم ألْفَمَلٍِ 
٤١ TS‏ وقال تعالی: یل ُد EEE O FE‏ 
سَاعَةٌ ولا قسن [سبا: ١۳]ء‏ وقال تعالى: هفل لت لون د وخی 8 جره ل 
بيت بوم تملرم) [الواقعة ٩‏ ۰ وقال تعالى: «إنك يِن السظرن ( إل بوم أَلوفتِ 
المَعر [الحجر: ۳۷ ۳۸ ص: ۸۰ ۸۱]۔ 

وني هذا تأكيد مجيئه وأنه آت لا عالة بوقته الذي حدده الله له وف هذا رد على 
منكري البعث والمعاد مطلقا وعلی من دعا منهم بالعذاب واستعجله» کما قال تعالی 

عنهم فوقالا ربا جل لا قطتا َل بوم لكاب [ص: »]١١‏ وقال تعالى: ل وسعجلونك 
ا ولرل حل ق اد َب [العنکبرت: .]٥۳‏ 


مو 2ق 


یوم ينف ی اَلصّورِ فاون انوا اي: : يوم ينفح إسرافيل عليه السلام في الصور 


)0( اخرجه مسلم الم والصلة رالآداب «YoAY‏ والترملي ې صفة القيامة TET‏ واحد ۲ من حدیث بي 
هريرة - رضي اله عنه. 


CD‏ نوير المقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


وهو القرن» بأمر الله عز وجل النفخة الثانية لقيام الناس من قبورهم إلى أرض الحشر 
للحساب والجزاء وهما نفختان الأولى نفخة الفزع والصعق والموت والثانية نفخة البعث 
والقيام للحاب كما قال تعالى: وات في الصَورٍِ قَصَيِقَ من فى َكَرَت ومن في رض 
إلا اا فع فيه رى قدا م م یام برو و سرو [الزمر: ۸)) وقال تعالی: دم 
E e‏ 0 ها ألرَادنةٌ [النازعات: ١‏ ۷]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله َه قال: «كيف أنعم» وقد 
التقم صاحب القرن «القرن»» وحنی جبهته» وأصغی سمعه ینظر متى يمر" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد «ما بين التفختين: أربعون»» 
قالوا: أربعون يوماً؟ء قال: «أبيت»» قالوا: أربعون شهرا؟ء قال: «أبيت). قالوا: أربعون سنة؟ء 
قال: «آبیت». قال: ثم ينزل الله من السماء ماءُ فينبتون كما ينبت البقلٌء ليس من الإنان 
r i O GS‏ 

ونارن أي: فتحيون. فتاتون لموقف القيامة والحساب والعرض 

انو جا جح فوج؛ والفوحز ا من اباس أي: فتاتون حہاعات ہاعات کہا 
قال تعالی: وف ف الور فإذا هم س الأَدَاٹ إل ریهم تلور 4O‏ [یس: ۱]» وقال 
تعال: ْح في الور يمهم جما [الكهف: ٩۹]ء‏ وقال تعالى: کل أت د إل 
کا [الجاثية: ۲۸]. 

E‏ الَا اي: شققت السماء اء وفطرت؛ کا قال تعالی: إا الَا ّت 
(الانشقاق: »]١‏ وقال تعالی: الما فط ب كان وعدم مولا [المزمل: ۱۸]ء وقال 
تعال: لإا لاء أقَطْرَّت) [الانفطار: ١‏ 1 

یکات اب را آي: طرقاً ومسالك لتزول الملائكةء كما قال تعالى: ويم قَنَمَیّ ااه 
القملم ول که تيلا [الفرقان: .]۲١‏ 

پإوسیرت الاي أي: وسيرت الجبال العظيمة العالية بعد أن كانت راسية ثابة 


ص عر ع 2 ےو ع ےد “ت اه ال 


لا تتحرك کما قال تعالی: وتر الال ا جایدة وهی تمر مر الاب صم ابه الزىئ 


(۱( آخحرجه الترمذي ف صفة القيامة ما جاه ف شان الصرر ۱ وقال! احدیث حن'ا. واخحرجه اد ۷/۳ 
راخرجه آیضا أ ۲/ ۳۷۲ من حدیث زید بن ارقم رضي اله عنه. 

(۲) احرجه البخاري في «تفير سورة عم يتساء ءلون» »4۸١٤‏ وملم ني الفتن وآشراط الساعة ۲۹٠١‏ راخرجه ختصراً 
ابو داود في السنة ۴ والنائي ني الجناتز ۷ وابن ماجه ي الزهد ۲۲٣١‏ . 


سورة النبأً aD‏ 


القن کل َء [النمل: ۸۸]ء وقال تعالى: يم تمر الاه مو ل َير الال 
س [الطور: ۹ ١٠]ء‏ وقال تعالى: رتكد بال كَلْمِهْنِ) [المعارج: 4 القارعة: »]٠‏ 
وقال تعالى: ردا َال سيت [التكوير: ۳]. 

كانت سراب السراب: ما يخيل للناظر أنه شيء» وليس بشيء» كما قال تعالى: 
ورلن ڪمروا نهم کرس فة سمه قتان ما حح إا اهم ر يده سباي 
[النور: ۳۹]ء رالمعنى: ان الجبال تذهب بالكليةء فلا عين ولا اثر كما قال تعالى: 


ےس را اک سے 1 7 
0 


CICA let or A Ne 1‏ ےم ص کر کے > 4 لص ر 
مر اص ن کر 


ولا آمتاڳ [طه: ]۱١۷ - ٠٠٠١‏ وقال تعالی: ردا لبا نت [المرسلات: ١٠]ء‏ وقال 
تعال: وُت لجال بسا [الواقعة: »]١‏ وقال تعالى: يلت الارض وال دا مک 
َم 4 [الحافة: ]۱٤‏ وفال تعالی: ات بال گیا مهيلا ج4 [المزمل: .]١٤‏ 

فتسيير الحبال وكونها في الحفة كالعهن المنفوش وفي السرعة كمر السحاب بنتهي 
بذهابها واضمحلاهماء وقد جمع هذين المعنيينٌ» وهما التسيير وذهابها بالكلية قوله تعالى: 
ووم َر بال وترى الأرض بارذة) [الكهف: ]٤١‏ فانتهى تسييرها إلى اضمحلاها 
وذهابها بالكلية وكونها قاعاً صفصفا لا ترى فيها عوجاً ولا امتاء ولمذا قال في هذه الآية: 
وتری رض بره 4 آي: ظاهرة لا بحجبها شىء. 

إن جهتّرَ کات مر مادا جهنم ت من أسماء اللار» سميت به 
حهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها» ومعنى * مرصاداً آي: مرصلة معدة 
مهيأة. 

$ للطاغين € اي: للمتجاوزین حدود الله بترك ما امر الله به وارتکاب ما نهی الله 
عنهء المتجاوزين الإيان إلى الكفرء والعبادة التي خلقوا من أجلها إلى الشرك» قال تعالى: 
وما لنت ل والس إلا يدد 4)62 [الذاريات: ]٠١‏ 

< مآبا ) اي: مرجعاً ومصيراً وماوی ومنقاباً ومنزلا۔ کما قال تعالی: اما من طن 

€ وار کیو الا ج ن آم ہی الماری ل [النازعات: ۳۷ ۔ ۳۹]ء وقال تعالی: 

اولك ماونھر جَهََم ولا يدود عَنها يمسا ¢ [النساء: »]١١١‏ وقال تعالى: 
مرکم ا هى منك يئس اَي ل6) [الحديد: .]٠١‏ وقال تعاى: م إل 
رھم اول لمجم ل4 [الصافات: 1۸] وقال تعالی: دا ورک لین لسر سا 
جھ بصلوتا مَس نماد O‏ [ص: .]٦ ٥٩‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


لبي فآ قرا حمزة (لبئين) بغير الف» رقرا الباقون ‏ لابشين € بالألف والمعنى 
مقيمين فيها ‏ أحقاباً ) جع «حقب» واليقب: جمع «حِقبة» والحقبة: الدهر» والمدة 
الطويلة» وقيل: ثمانون سنةء والمعنى: مقيمين فيها دهوراً ومدداً طويلة لا تتتهي ولا 
تنقطع» لأن المراد بالطاغين الكفار المكذبونء والصحيح من اقوال أهل العلم وهو ما دل 
عليه القرآن الكريم في أكثر من آية أن النار لا تفنى ولا يفنى عذاب اهلها . 

لا دوفن فیا برا اي: لا دون ي جهنم برداً ترد به ظراهر ابدانهم. 

رلا رابا يذهب ظمأهم» وتبرد به أجوافهم 

إلا جیا واا كقوله في سورة ص: ودا دوه جيم وعساف 6 [الآية: 
۷) قرأ حزة والكسائي وخلف وحفص (غسًاقا) بتشديد السين» وفرأ الباقون بتخفيفها. 

$ إلا حيماً 4 الاستثناء منقطع؛ اي: لکن بذوقون حيماً وغساقاً والحميم: هو الماء 
الحار الذي بلغ الغاية في الحرارة» كما قال تعالى: ون يفيو يفاوا اء امهل وى 
جو4 [الکهف: ۲۹]ء وقال تعالى: فإیطون بنا رب يي بان )€ [الرحن: .]٤٤‏ 
وقال تعالی: اوشفرا مآ کیا قط اسر ل)) [عمد: ]٠١‏ وقال تعالی: لَه سراب 
ی یم وَعَدَابٌ ايم یا اخروت [)) [الأنعام: ۰۷۰ يونس: .]٤‏ 

والغساق: هو صديد اهل النار وعرقهم في غاية النتن والكراهةء أو سائل من 
الزمهرير في جهنم في غاية البرودة والنتن والكراهة» قال تعالى: يس لث الوم همتا حم 
و عام إل من لين (O‏ [الحاقة: .]۳١‏ 

طجَرآء واا إي: هذا العذاب الذي صاروا إليه عقوبة لهم وفق أعمالمم السيثة 
أن الجزاء من جنس العمل» وكما يدين المرء يدان قال تعالى: «لِجرى الذي اسنا ياعيا 
رى أ أَحَسَ انى )€ [النجم: )١١‏ وقال تعاى: ورو سو سه منلها) 
[الشوری: ]٤۰‏ وقال تعای: إا لَه لا يلم لاس كبا وی آلتاس آَم يظمونَ 
[یرنس: .]٤٤‏ 

وم كا لا وة اا ل دبرا بايا كدًاباي لا ذكر ما أعد للطاغين 
اللكذبين من عذاب جهنم وما هم فيها من أنواع العذاب وفق أعمالمم السيئة ذكر الأعمال 


2 Ear 


(۱) انظر تفي قوله تعاى في سورة الجن کوس نم أل ورسم إن له تار جه حلي فا بدا کي . 


سورة ابأ 


التي هي سبب تعذيبهم في هتين الآيتين ليتبين وجه الموافقة بين عذابهم وأعماهم. 

قول ام ڪا لا يرون ڃساباي اي: لا يؤملون ولا يعتقدون أن هناك معاداً وان 
ولا بخافون الجازاة على کفرهم وطغیانهم؛ لأنهم يكذيون بالبعث بعد الموت وروت وها 
انحراف في العقيدة كما قال تعالی: ویاو تا ھی إلا انا ادنا تسوت وَصا وما کا إل ادر 
[الحائية: ٤‏ ۲]ء وقال تعالى: وبل ڪارا لا جوت هتوا € [الفرقان: 2 

ومذ قال عز وجل عن المؤمنين # وجوت عن انو ما لا جو [التاء: ١٠١٤‏ 
وقال تعالى: فن کان را لار رب عمل عل ولاو ينر يعبادة و ردد ت 6 
[الكهف: .]١١٠١‏ 

(وَڪَدَيا بَا أي: وكذبوا بآياتنا الشرعية التي أنزلناها على رسلنا واعظمها 
القرآن الكريم المنزل على أفضل الرسل عمد َة وهذا انحراف في القول والعمل. 

$ كذابا ) مصدر من غير الفعلء أي: تكذيا عظيما. 

فول سء من اعمالمم واقوالهم وغيرها. 

احصياه € اي: ضبطناه وعددناه عدأ دقيقا # كتاباً € اي: كتابة» فعلمنا أعماهم 
راقواحم كلها وغیرها وضبطناها عددا وکتابةء قال تعالی: ووو التب فرف لخبي 
مين مسا فيه ويقولونَ ويا مال هدا ڪب لا يناور مييه ولا كيه إلا 


O ERN‏ ا ر شید ْک د 4 [الكهف: ۹٤]ء‏ وقال تعالى: 
نَا يلظ من قول إلا لدي بْب يد لو [ق: ٨۸‏ وقال تعال: ول سىء أَحَصيته ن 
لار ن ) ت ۲])» وقال تعالی: واحاط ب ا واخصی کل سن ¢ 
[الجن: ۲۸]ء وقال تعالى: يوم يْعنُهُم أله حًا فهر يسا E‏ أحصه آله 
مر [انجادلة: »]١١‏ وقال ا تمل ين َل إلا ڪا کک شا ا 
تون فة وا رتا رك د من ينمال درو فف الأرض ولا ف السَماء رآ أَصََرَ من ذلك 
و ار ن کک شین ل 4 [يونس: ۱] وقال تعالل: رين ڪات ينال 
جه فن رل ااا کا کیہ ٤‏ [الأنبياء: ١٤]ء‏ وقال تعالى عن 
TT‏ قال لابنه سی إا E ua‏ 
َرَت أو في الأرضِ يات با اه إن اله ليف حي ل [لقمان: .]٠١‏ 

«هَدُوئوأ وجَّه الخطاب إليهم بعد أن كان بضمير الغيبة لتأاكيد توبيخهم وتقريعهم 
وتبكيتهم وإهانتهم ومواجهتهم بذلك أي: فذوقرا عذاب جهنم وحيمها وغساقها. 


GD‏ تنوير المقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


لن يدم إلا عدبا آي: فلن نزیدكم إلا عذاباً فوق عذابکم كما قال عز وجل: 
هدا ليدومو یم عاف ل وََاحَر من سي اروج 4O‏ [ص: ۵۷ 9۸]ء فم في 
زيادة من العذاب مع آنهم يطمعون بالتخفيف كما قال تعالى عنهم: رال لذبن ف الار 
رنھ جهنم ادعو رکم َف عَنَا رما يِن لداب ل [غافر: .]4٩‏ 

وقوله: دوفو فن يدك إل عَدابا وما فيه من توبيخ وتقريع وکت عذاب 
معنوي ينصب على القلوب لا يقل عن العذاب الحيء وهذا روي عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه أنه قال: ١‏ ينزل على آهل النار آية اشد من هذه «دذوفوا فن 
رید رل عدبا قال: فهم في مزيد من العذاب اداه“ . 
الضوائد والعار: 

-١‏ إثبات يوم القيامة وان له وقتاً حدداً لا يتقدم عنه ولا يتاخر. 

-٣‏ الفصل بين الخلائق يوم القيامة. 

۳- إثبات النفخ في الصور لياة الخلق وبعثهم وقدومهم على الله عز وجل للحساب. 

-٤‏ شدة أهرال يوم القيامة من النفخ في الصورء وفتح السماء وانشقاقها وانفطارهاء وتسيير 
الجبال واضمحلا لما وأعظم ذلك واشده جهنم المرصدة المعدة الآن ماباً للطاغين 
لا حروج لمم منها لا يذوقون فيها إلا الحميم والغساق. 

-٥‏ التحذير من الكفر والطغيانء والوعيد الشديد والتهديد الأكيد لاطاغين المكذبين بالآيات 
والمعادء والحساب وال جزاء على الأعمال. 

-١‏ أن الجزاء من جنس العمل» وكما يدين المرء يدان» ولا يظلم ربك أحداً. 

۷- إحصاء الله عز وجل لجميع أعمال العباد وكتابتها عليهم. 


۸- الجمع للمكذبين بين العذاب المعنري للقلوب والعذاب الحسي للابدان. 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع الیان» .۳٠/۲٠‏ 


€ (i 

صلة الآيات با قبلها: 

بعد ما ذكر اله عز وجل ما أعده للطاغين المكذبين من العذاب المعنوي والحسي أتبع 
ذلك بذكر ما اعده للمتقين من النعيم المعنوي والحسي لأن القرآن الكريم مثاني فيه 
الجمع بين الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد. والشيء وضده» ليجمع الإنسان في 
سيره إلى اله عز وجل في هذه الحياة بين الخوف والرجاءء كما قال الإمام امد رحه الله: 
«ينبغي آن يکون الإنسان في عبادته لربه بين الخرف والرجاء فايهما غلب هلك صاحبه". 

قوله: وإ سيین متا «إن» حرف توكيد ونصب وهالتقين» الذين ان ا 
اوامره واجتناب نواهیه» قال تعالی: وتن بم آله وریسولم وش اله وَيتَقوٍ َه اوك هه 
النبژر 6 [النور: »]٥۲‏ وقال تعالی: ومن بطع ف ا ی 
49 [الأحزاب: ١۷]ء.‏ 

وامفازا“ اي: فوزاً ولكر للتعظيم» »> آي: مفازاً عظيماًء والمغاز والفوز: النجاح والفلاح 
والسلامة من المرهوب والظفر بامطلوب النجاة من النار والفوز بالحنة کما قال تعالی: 
وون ال لذن اَمَو بمقارَتهٌ لا ا يمهم ألسَّوهُ رل ولا هم م روت eê‏ [الزمر: 


o 


۱) وقال تعافی: من شن ع لار َال الج تقذ اج [آل عمران: »]۱۸٩‏ 


تول ر 


وقال تعالى: لمن E‏ ولك الور رڈ ی 9 ل 


ص 
ھ > 
علحول مه 


ەر ص ٤‏ ررس رص ر کے : 
ولا کم € ج ین ی ع ابا ل َب 


رقال تعال: «رَد آنه الزييت ررمت جت یری من یا آلأنهدر 
فا ومسل ا م ف ê‏ 2 ررضو قت و ا E‏ ا ذلك هو 2 N‏ کک 


لور فو 


9 [التود ة: ۷٣‏ وقال تعالی: 6 ات اا يارا یکت E‏ 0 
َي كلك هر امور لين لج [المائبة: »]۳١‏ وقال تعالى: إن أل اموا ويوا 
ايحت م جت ج ت ری ین کی آلا کید ات الگ 46 الج ١۱١‏ 

وقال تعالى عن الكافرين: وقلا e‏ مقار من لداب e‏ داب الیم 2 4 
[آل عمران: ۱۸۸]ء أي: فلا تحبنهم منجاة من العذاب. فقي المغاز والفوز نجاة من 
العذاب» وحصول الثواب من المتنزه والحداثق والأعناب والكواعب الأتراب والكاس 
الدهاقء والتخلية قبل التحلية. 


C~™»‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


ا ی آنا © ری آ٤‏ 9 کا رعا € لا صمو فیا کنو کہ + 9 
هذا تفسير لقوله: ‏ مفازاً € وتفصيل لا اعد الله للمتقين من أنواع النعيم. 

* حداتق € أي: بساتين أشجارها عظيمة وكثيرة متنوعة من النخيل والرمان 
وغیرھا کما قال تعالی: فیا هة ول واد ل [الرحن: .]٨۸‏ 

واعناباً ) جع عنب وخص الأعناب بالذكر لزيتها وفضل مرها من بين 
الأشجار. 

ظوراعِبَ) جمع كاعب» آي: ونساء كواعب من الحور العين» اي: نواهد ٿديهن 
كالرمان مستديرة» بقدر قبضة اليد ولم يتدلين إلى أسفل. 

$ آتراباً ) آي: yT‏ وثلاثین كما قال تعالى: إا اهن 
إا ل تمن می نکر ن عر رابا ل4 [الراقعة: Y۵‏ 

وا را أي: وكاس خر علؤة صافية متتابعة. 

طلا ف قفون ن فا أي: لا يسمعون في الجنة ل آي: کلاماً لاغياً باطلا لا فائدة فيه. 

ولا كبا قرا الكسائي بتخفيف الذال» وقرا الباقون بتشديدهاء أي: لا يسمعون 
فیها تکذیاً وإثماًء فلا يکّذبون» ولا بُکڈب بعضهم بعضاً ولا بُکڌب 

کما قال تعالی: لا تع ب و 6 يت 9 إلا و سلتا ا إ4 لالراة 
۵ ۲۹ وقال تعالی: لا سمو فیا نوا إل سلما ولم دهم فما رة و ع © 
افر ٢‏ 

ولمهذا سماها الله عز وجل دار السلام» فقال تعالی: 4 هب دار أَلسَلَر عند ر 
[الأنعام: ۷١۱]ء‏ أي: دار السلامة من الآفات ومن كل عيب ونقص. 

ويحتمل عود الضمير في قوله # فيها ¢ إلى كأس الخمر فيكون المعنى: لا يسمعون 
بسیبھا لن لا ک٣‏ كما في قوله تعالى في سورة الطور بر فبا انا لا لعو فبا و 
تيد 4 [الطور: ۲۳]. وقال تعالى: لا فها عل [الصافات: ١٤]ء‏ أي: لا تغتال 
العقول فتذهبها. 

جه بن يك اي: هذا المغاز الذي جعله الله للمتقين وما فيه من ألوان النعيم 
جازاة وإثابة هم على تقواهم» وني قوله ن دي يك إشارة إلى عظم هذا الثواب» وان الله 
عز وجل تفضل به علیهم» لا ان ذلك واجب عليه سبحانهء ولمذا قال بعده عط 
ابا وذلك أن العمل الصالح سبب لواب وليس بعوض عنه. 


سورة ابأ 


وا لخطاب للني ميد وفي إضافة «رب؟ إلى ضميره ية تشريف وتكريم له بف لأن 
المراد بهذا الربوبية الخاصة برسوله عز وجل وأوليائه. 

وع جا اي: عطاء كثيرا وافياً كافياً حاسبة هم على أعماههم كما قال تعالى: 
ES‏ ی ل [الاء: 1[ 

وايضاً: عة ڃسَابا آي: عسوا مقدراً كما قال عز وجل «وڪَل سء ندم 
يفار €6 [الرعد: ۸]. 

وينبغي ان بُلحظ الفرق بین قوله في مجازاة الطاغين راء اا وبين قوله هنا جره 
ِن رَبك عَطاء ابا ففي مجازاة الطاغين يكون الجزاء موافقاً لأعمالمم عدلاً منه عز وجل» 
SS‏ 

ب الوت رض رتا ا ار و الله عز وجل ربوبيته الخاصة لنبيه محمد 

في قوله: جره ن رَبك € تشریفاً وتکرماً له بف ثم أتبع عز وجل بذكر ربوبيته 
العامة للسموات والأرض وما بينهما. 

قرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون «ربه جخفض الباء» وقرأ الباقون برفعهاء آي: 
حالق ومالك ومدبر الموات والأرض وما بينهما من المخلوقات والعوا). 

«[الرحمن) قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم جخفض النون» وقرأ الباقون برفعهاء وهو 
صفة لرب على القراءتين فيهما. اې: الذي اسمه الرحنء E,‏ تعالی: 
الى لى اسَوت لار وما بها في َة ايام ثم أشكوى على العرش الرَحْمَن مَل 
یو خب ٩6‏ [الفرقان: »]٠٥۹‏ وقال تعالى: فل ادعو آله أو ادغو لمن 2 WEEE‏ 
فل الما أي [الإسراء: .]١١١‏ 

و(الرحمن) على وزن (فعلان) يدل على اتصافه عز وجل بالرحة الواسعةء رحمة 
ذاتية ثابتة له عز وجل» كما قال عز وجل اوري الور فو المد [الكهف: .]٥۸‏ 
وقال تعالی: ورب الم و اد [الأنعام: .]١١١‏ ورحمة فعلية يوصلها من شاء 
من خلقه کما قال عز وجل یعدب من یسا وم س باد وله تفلبوت ¢ 
[العنكبوت: »]۲١‏ رحة خاصة بأوليائه المژمنين ورحة عامة لجميع الخلق مؤمنهم 
وکافرهم ناطقهم وبهیمهم» E A ST SS‏ 


کما قال عز وجل: ل کا تید هرلا وھتولا, من عط ريك وما کان عطاءُ ریلت عظورا 
[الإسراء: ۲۰]. 


تنوير العقول والأذهان في تقفير مفصل القرآن 


3آ لکن ينه خطًاباڳ أي: لعظمته وجلاله لا يقدر أحد على ابتداء خاطبته إلا 

پاذنه کما قال تعالی: وم ت له تََّلَمْ تن إلا بإذْيب) [هود: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: 

فمن دا لدی شفع ده | 1 بدني [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

القوالد والعير: 

-١‏ أن القرآن الكريم مثاني يجمع فيه بين الترغيب والرهيب. 

-٣‏ وعد الله عز وجل التقين بالفوز العظيم» بالنجاة من النار» ودخول الجنة والتمتع با 
فيها من آلوان النعيم. 

۳- الجمع لأهل الحنة بين حصول النعيم من البساتين والحدائى والأعناب والكواعب 
والخمر وغير ذلك وبين السلامة من الأذى والنغصات والمكدرات من اللغو 
والكذب ونحر ذلك. 

- تشريفه اة وتكريه بإضافة «رب إلى ضمره لاد في قوله جر ِن ريك . 

-٥‏ عظم جزاء التقين عند ربهم وأن الله عز وجل هو الذي تفضل به علیهم ببب 
تقواهم لقوله جرا ٤‏ ن ريك عطاء ابا . 

1 - أن الأعمال إا هي سيب للفوز بالمنة والنجاة من التار وليت عضا عن ذلك. 

۷- ان کل عطاء من الله عز وجل» وهو مقدر محسوب لقوله اعا ابا . 

۸- إثبات الربوبية لله عز وجل بقسميها الربوبية الخاصة لرسله وأوليائه والربوبية العامة 
لجميع الخلق. 

۹- إثبات اسم الله عز وجل (الرحمن) وما يدل عليه من إثبات صفة الرحة الذانية 
والفعلية الخاصة والعامة. 

-٠١‏ إثبات العظمة والجلال لله عز وجل وأنه لا يقدر احد على محاطبته إلا بإذنه عر 
وجل. 

۱۱- ني تقدیم قوله (الرحمن) على قول طلا ٤یک‏ ينه خطابا) ما شیر إلى آن رحته عز 
وجل سبقت غضبه كما جاء في الحديث» وأنه عز وجل إلى العفو اقرب منه إلى 
الانتقام. 


سورة اليا ® 


ا و م سے ا le 22 o‏ ر AN‏ 
ا ولاچک صفا لا بتكلْمُوت إلا من آذن له آل ن ول صو لا َلك 


ا 


و 


pers‏ 2 ر رص و ر رر جد رت 2رس 
ارم الح فمن ناء آذ إل ری ابا ا نا ادرت عدبا مرا بوم بنظر ألم ما 
عن عع و ارش ور r‏ ر حم 
دمت داه وقول الگا مکی کت ی 46 

قوله: 7 ال اة ًا الروح: هو جبریل عليه السلام كما قال تعالى: 
ورل به ارح الاين [الشعراء: ۱۹۳]. وقال تعاى: لرل الملتهكه والروح فبا إن 
رم [القدر: .]٤‏ 

وخحص جبريل بالذكر من بين الملاثكة لقربه من الله وعظم منزلته وشرفه لأنه الموكل 
سرج هة رارح إ4 [امعارج: ]٤‏ من باب عطف الخاص على العام. 

ويحتمل أن المراد بالروح بنو آدم لأن الله أوجد فيهم الأرواح رالأول أظهر ولا 
مانع من حل الآية على المعنبين فا ملائكة وبنو آدم كلهم سيقومون صفا بين يديه عز وجل 
لا پتکلمون. 
$ صفاً € آي: صفا واحداء أو مصطقين صفرفا. 
ٍ ولا پککنشوت) آي: لا احد يتكلم منهم تعظیما لله عز وجل وهيبة منه» كقوله: ولا 
کون ينه خطاباڳ» وقرله: (وكَكَعٍَ الاصوات لان فلا صََمَع إلا هاي [طه: .]٠٠۸‏ 

إلا من َون له أن «إلاه للاستتناء أي: إلا من أذن له الرحمن سبحانه بالكلام 
فإنه یتکلم» کقوله: يوم يات لا تلم َس إلا يد [هود: .]٠٠١‏ 

ووقال واب أي: وقال قولاً صواباء آي: ا قال : «ولا يتكلم يومئذ إلا 
الرسل» وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سل '. 

وقال بعض المفسرين ومن ذلك قول: لا إله إ لا اله ومن ذلك الشفاعة لمن أذن 
اله له ان يشفع حسمب ما آذن فيه تبارك وتعالی. 

«ذلك ألرْم آل 4 اي: الحقتق الوقوع» الكائن لا حالةء اليوم الحقيقي الذي يظهر 


(۱) آخرجه البخاري ني الا ذان ۹ ومسلم ني الإيمان - معرفة طريق الرؤية 1A۲‏ - من حديٺ آبي هريرة - رضي اله عنه 
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فمن سا اد إل یی ابا کقرل: اتن سا َد إل ريي سيلا [المزمل: 
۹٩ء‏ أي: فمن شاء جعل إلى ربه مرجعاً ومنقلباً وطريقاً يؤدي به إلى مرضاة الله عز 
وجل› وذلك بسلوك طریق احق واهدی» المؤدي ای الله عر وجل کہا قال سبحانه 


ر ت 7ے ZM‏ 
وتعالى: #هدا صرط عل ميد O‏ [الحجر: ١٤]ء‏ وقال هود عليه السلام: فإ 
ری على مِرَطٍ مسسَفم ج)) [هود: .]١‏ وقال تعال: ودا صرطٌ ربك مُسَيَبًا) 
[الأنعام: .]١١١‏ 


وني الآية إثبات المشيثة للعبد؛ لكنها مشينة مقيدة بمشيئة اله تعالى كما قال عز وجل: لمن سا 
E Arg‏ 


والمراد بالآب هنا: المآب الخاص. مآب أولياء الله المتقين وحزبه المفلحينء وإلا فإن 


8 ھے و 


تعال: طإدَ إا إيامم ( م ل عيَنَا حسام ل [الغاشية: ٠٠‏ ١۲]ء‏ وقال تعالى: 
a:‏ إا م جه ٤‏ نکم بَا کے ار {E‏ [يونس: [YY‏ وقال تعاٰی: إا 


کے 


ق 


ن ی و وا لِد 4 [نق: .]٤۳‏ 
ل إن ندرك أي: حذرناكم وخوفناكم ما انزلنا من الكتب وعلى السنة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 


2ے 


عدبا قربا وهو عذاب يوم القيامة لأنه آت وكل آت قريب» ولأن عمر الإنسان في 
هذه الحياة قصيرء ومن مات قامت قيامته ولأن عمر الدنيا كلها لا يساوي شيعا بالنسبة 


للآخرة کما قال تعالی: گام َم برو ما ودوت ر لرا إلا سمه ِن نبا [الأحقاف: 
٥‏ وقال تعالی: انم بم وا ر بنرا إلا عة أو ها ل [النازعات: ١٤]ء‏ وقال 
تعاى: نما ملع لصيو لديا في آلأخرة إلا قَليل [التوبة: ۳۸]. 

orl‏ عمش 


نمه وآحڏ کتابه بشماله من وراء ظهره» فیری کل امرئ الذي مته یداه آي: جيع أعماله 
من خبر او شر ما بطشته یداه او مشت إلیه رجلاه او تکلم به لسانه» أو انطوی عليه جنانه» 


ر ع 


وكل ما عملته جوارحه الظاهرة والباطنة. كما قال تعالى: یرم تد ڪل نئي ما عَيلّتَ يِن 


2 2 چ صصص مص‎ 7 bos . ص رص ع ص‎ e 
تر سا وما مت من سر رھ لو ان تھا وبين اما بدا [آل عمران: ۳۰]ء وقال‎ 
حير حضر وما عو من سوء لود بینها وید بو‎ 

ت ر صت 2 و : ۳ ِ 2 و ر ع ږ س 2 ٍ 
تعاى: ووم لكب فى المُجْرمينَ مسَفْقِينَ مما فيه وولو بوتلا مالل هلذا التي 
ف aa‏ کے 6 رک ررم و ر ۸ ی ا ۹ کک 
لا بنادر صیرة ولا کیره إلا أحصنها ووَجَدّوأ ما عَملوا حار ولا يظلم ريك أحدا 2 


سورة اليا o‏ 


ون 


[الكهف: ]٤۹‏ وقال تعالى: إإعلمت نس تا أَحْصرت لج [التكوير: ١٠]ء‏ وتال تعالى: 
يرمز بَصدر الاش اشا روا أعسلهم ل فن َمل يقال درو حيرا يرم 
رسن يقل نکال درز سرا بر 6 [الرلرلة: ٦‏ ۹]. 

فقدم آخي المسلم خيراً تجده غدأء واحذر من ضد ذلك قال يي: «كل الناس يغدو 
فبائع نفسه فمعتقها او موبقها» "۰ وهذا ما عناه لبيد بقوله: 


وقال الأخر: 

فل خ اغو مسن اراد ق دما ول يتقدم من أراد تأخرا" 
a‏ )۳( 

ققدم لنفسك توبة مرجوة قل الممات وقجل حبس الالسن 
وقال الآخر: 

قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربا بنفسك أن ترعى مع الهمل"" 
وقال الأخر: ٍ 

الأمرجدوهوغير مزاح فاعمل لتفسك صالخا يا صا 


صح 
. 


وقول آلکاف تی کت با آي: یتمنی الكافر ويود حين ينظر إلى اعماله 


ا 


الة» ویری عاب الله تعال واهوال ذلك اليوم آنه کان ف الدنيا اا جلى ول 


(۱) احرجه ملم ني الطهارة ۲۲۲ من حديث أبي مالك الأشعري رضي اله منه. 
(۲) هذان الان لابن هائي انظر دبوانها ص١٠٠‏ 

(۳) اليت لحمود الرراق. 

(4) اليت للطغراني. 

)٠(‏ ايت لنشوان الحميري. 

(1) البيت لبديع الزمان الممذاني. 
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يوجد أو آنه ل ييعث» وذلك حن يقضى بين البهائم حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من 

الشاة القرناء" ثم يقول الله ما كوني تراباً فحينئذ يود الكافر أن لو كان ترابا مثلهاء 

ولكن ههات ذلك. 

الفواند والعر: 

-١‏ عظمة الله تعالى وهبته وجلاله. 

- فضل جبريل عليه اللام على ساثر الملائكة. 

۳- - حضوع جيم الخلائق لله عز وجل يوم القيامة» وقيامهم بين يديه صفوفا. 

-٤‏ عدم قدرة احد ني ذلك اليوم على الكلام - هيبة من الله عز وجل وتعظيما له 
وإجلالا _ إلا من أذن له الرحن وقال صوابا. 

-٥‏ أن يوم القيامة حقق الوقوع» كائن لا حالة» به يظهر الح تام الظهور» وهو اليوم 
الذي يستحق أن يستعد له تام الاستعداد. 

- الترغيب بسلوك الطريق المؤدي إلى مرضاة الله عز وجل. 

- إثبات المشيئة للعبده وأنه ليس مبورا على فعله كما تقوله المبتدعة الجبرية لقوله 
ونی ا اد إل ریو ما٠‏ 

۸ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لمن تاب وأناب إليه. 

- إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل إليهم وإتزال الكتب عليهم وإنذارهم 
وتحذريهم من عذاب الله تعالى. 

-١‏ قرب القيامة وعذابها. 

-١‏ رؤية الإنسان يوم القيامة لكل ما قدم من خير أو شر» قليلاً كان او كثيرا وحاسبته 
ومجازاته على ذلك. 

۲- يني الكافر في ذلك اليوم عندما يرى العذاب والأهوال كونه تراب ليسلم من ذلك 
وهيهات أن محصل له ذلك. 

۳- الترغيب في عمل الخير» والتحذير من عمل الشر. 


(۱) اخرجه مسلم ئي البر رالصلة رالآداب ٠٠۸۲‏ والنرمذي في صفة القيامة ۲٤۲۰‏ واحمد ۲/ ۲۳۵ - من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه. 


za 

اقرکی 6 © قیت کن © کیت ع @ مر ع ج 
المدرت أ لى يئم رجف الراجئة ل مها راوه ت لوب ونپ احم ل أرما 
کیا 9 ٹر ر کر ی کقاورد 9 ٥‏ کے معا ر 9 لو ا 
ایر © نا ھی رر ريده ڈ9 ا مم تارذ .)٤‏ 

قوله: لزعت عا الواو حرف قسم وجر والنازعات وما عطف عليها مقسم به 
آي: أقسم بالتازعات. 

رارت هي الملائكة تنزع أرواح ڊ بني آدم من اجادهم» کما قال تعال: حى 
إا ج حدم الوت فته رث رَه لا يرلو 9 ل [الأنعام: »]٦١‏ وقال تعای: إن 
ل فم که [النساء: ۹۷]. 

«غرةا© أي: نزعاً بشدة وعنف وهذا بالنبة لأرواح الكفارء لأنها إذا دعتها الملاثكة 
للخروح تفرقت في الجحد فغرق الملائكة في نزعها بشدة وعنف وئتتزع من الجسد كما 
يتزع الفود © من الصوف البلولء كما جاء في حديث الراء بن ¿ عازب رضي اله عنه 
الطويل: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من 
الماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم بجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس البيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب 
تتفرق في جده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول». 

واشت فط الواو: عاطفةء والناشطات: الملائكةء تنشط ارواح المؤمنين اي: 
تسلها برفق ولين وير وسهولة وسرعة وخفة فتخرج روح المؤمن تيل كما تسيل 
القطرة من في السقاء كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه. 

وسميت الملانكة الناشطات آخذا من الأنشوطة وهي العقدة والربط الذي ينفك 
بسرعة وسهولة» بمجرد سل أحد طرفيه. 

ايحت سَبًَا الملاتكة تبح في المواء في طريق مرها إلى ما أمرت به» كما 


)١(‏ السُمُود: بالتشديد حدبدة اللحم ذات شعب معقفة معررفة بشرى بها اللحم. 
(۲) اخرجه آحمد ١,۲۸۸ = ۲۸۷ /٤‏ ۲۹۹. 
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بم و 
. 


تسبح الطير في المواءء والأفلاك في السماء كما قال تعالى: كل في قي بودي 
[الأنبياء: «(YT‏ وي بامر الله عز وجل»› أي تسرع فيه کما يسرع السابح في الماء. 

وفالسَِمَتِ سبقا الفاء: عاطفةء أي: الملائكة تسبق وتسرع إلى فعل ما أمرت بهء لا 
تبطئ عنه ولا تتاخر كما قال تعاى: لا يصون اله ما أَمرهم ويعلوت ما ورود 
[التحريم: .]١‏ 

وَالمدَدَتِ أا آي: الملائكة تدبر ما آمر الله بتدبيره من آمور الخلقء فجبريل موكل 
بالوحي» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصورء وميكائيل موكل بالمطر والنبات» وملك 
اموت موكل بقبض الأرواح» ورضران موكل بالحنة» ومالك موكل بالنار» ومنهم حلة 
العرش» وخزنة النار والموكلون جحفظ العباد وكتابة أاعماهم وغير ذلك. 

فاقسم عز وجل بالملائكة ني أوصافها الخمسةء وهي نزعها لأرواح الكقار» ونشطها 
لأرواح المؤمنين» وكونها تسبح بالمواء وتسرع بأمر الله وتسبق إلى فعل ما أمرت به» وتدبر 
ما آمرها الله بتدبیره وني هذا تعظيم ها ولله عز وجل أن يقم با شاء من خلوقاته. 

وحذف جواب القسم لتعظيمه وتفخيمه وتهويله وتقديره: والله لتبعثن. وعلى هذا 
يدل قوله يم رجف اانه وما بعده. 

قال ابن القيم : «وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق وهو البعث المستلزم 
لصدق الرسول عة وثبرت القرآن آو أنه من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة 
والعبرة بالمقسم به دون آن يراد مقسما عليه بعينه» وهذا يتضمن الجراب المقسم عليه وإن 

ِي رجف الجن «يوم" ظرف متعلى بمحذوف» أي: لتبعثن ونحو ذلك والراجفة: 
النفخة الأولى في الصور نفخة الصعق ليموت كل لوق إلا من شاء الله. 

فإنتعها ادف آي: تتبعها النفخة الثانية في الصور المرادفة لها لبعث الناس وقيامهم 
من قبورهم؛ ویینهما أربعون عاماء قال تعالی: «وَبُيِحَ فی الصو ذُصَوِقَ من فى الوت 
ومن ف لض إلا من اء آم م يح فيه رى إا هم يام برو 46 [الزمر: .]١۸‏ 
وقال تعالی: اقا هی َج دة ج اذا هم باهر 4€ [النازعات: .]١٤ ٠١‏ 

وعن آي بن عب رضي الله عنه قال: «کان رسول اله َة إذا ذهب ثلثا الليل قام» 


(۱) انظر «بدائع التفسير؛ 0/ 1۲°. 


سورة النازعات GD‏ 


فقال: «يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت 
یما فیه». 

لوب يومد احم وهي قلوب الكفار والعصاة ومعنى ل واجفة € خائفة قلقة 
مضطربة منزعجة. 

«أبصرها حَْمَةٌ4 أي: أبصارها ذليلة حقيرة لا تشاهده من الأهوال» ولا تترقبه من 
العذاب والنکال كما قال تعای: وره يرسود عا یت يِن لدل برو 
من طرفي َي [الشوری: .]٤١‏ 

واضاف الأبصار إلى القلوب لأن القلوب هي لب الأبدان عليها مدار الصلاح 
والفادء وعليها مدار النعيم والعذاب وقيل اضيفت إليها للملابسة. 

قولوت أي: يقول المشركون المنكرون للبعث والمعاد والحاب أونًا لمردودودًي 
الاستفهام للانكار والاستبعاد والتعجب والاستغراب أي: آنا لمعادون ومرجوعون أي: 
ل کن آن ترد. 

ي افر آي: ني الحياة بعد اموت أي: أئنا مبعوثون بعد الموت. 

ودا كسا ظا الاستفهام كابقه أي: آثذا متنا وكنا عظاماً (تجْرءً) قرأ حزة 
والكاني وخلف وأبو بكر عن عاصم (ناخرة) بالألف» وقرأً الباقون (نخرة) بغير ألف 
والمعنى على القراءتين» أي: بالية متفتتة» نخرتها الرمال والرياح» فكيف نرد إلى الحياة بعد ذلك 
کقوله تعالی عنهم: ودا کنا عقا رقنا اونا مولو حلا جريا ل [الإسراء: .٤۹‏ 
۸ وقوله: اید ایک إا مِم وکر ابا رطا نک نروت ل چ بات بات 
لا عدو © ن ھی إلا انا لدا ترت ریا وما ن موی ل [المزمنون: ٠٠‏ 
۳۷]» وقوله: اونا تا وکا ر وما أو بمو ل [الصافات: .]٠١‏ 

وقال بعض المفسرين: المراد بالحافرة النار» وهذا لا ينافي القول الأول لأنهم يردون 
ل رید اا و 

الوا لك إذا كرة حاير آي: قال المشركون المكذبرن المنكرون للبعث تلك» أي: 
الرجعة للحياة بعد الموت إن كانت حقاً $ إذا € آي: حينها (ک أي:رجعة. 
(خاسرة) أي: سنخسر فيها غاية الخسرانء وهم بهذه الشهادة على أنفهم بالخران 


)١(‏ آاخرجه الترمذي في صفة القيامة ۲1٥۷‏ وأحمد ٠١٠/١‏ رقال الترمذي: «حديث حن صحيح». 


CM‏ تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


يۆكدون تکذیبهم وإنكارهم للمعادء وکأنهم يقولون ماديا منهم بالإانکار والامتتاد ان 

بعنا بعد الموت فنحن نقبل أن نخر الصفقة ذلك اليوم. 
وا هى َر يدهي اي: : فإنما هي أمر من الله عز وجل مرة واحدة لإسرافيل لينفخ 

في الصور نفخة واحدة هي نفخة البعث كما قال تعالى: رما أَمراً إلا وجدة كنج بالَصَرٍ 

9( [القمر: ]٥۰‏ وقال تعال: إن ڪاٽ إلا صَيَحَة ويه ادا هم جيم لميا 

س سرد 4 [یس: ۳٥]ء‏ وقال تعالی: رما ا اء إلا e‏ ارف 

از [النحل: ۷۷]ء وقال تعاى: وا ي ف ألصُور فة دة ل [الحافة: 

وقال تعال: رح في ألصَورٍ فِا هم ن ادات إل رهم ینیلوت 4 [یس: »]٥۱‏ 

وقال تعالی: ف فيه فيه ری إا م يام رر €3) [الزمر: ۸٦]ء‏ وقال تعالى: ووم 

ا ا إن بد لا تید ج [الإسراء: .]٠١‏ 
فاا هم باهر الساهرة وجه الأرض وظاهرهاء أي: فإذا هم قيام في الحشر على 

ظهر الأرض بعد ان کانوا في باطنهاء ما قال تعای: شا ھی جره وده ذا هم ينظرونً 

.]٠١ [الصافات:‎ 

الفوائد والعر: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالملاثكة بأاوصافهم وأعمالمم المذكورة ولله عز وجل أن يقم با شاء 
من خلوقاته لأن إقسامه بها يدل على عظمته هو» لأنه يقسم مما خلق. 

۲- إثبات البعث والمعاد لأن الله عز وجل أفسم عليه. 

۳- فضل الملائكة وعظم منزلتهم عند الله عز وجل وعظم اعمالمم وما اعطاهم الله عز وجل 
من القوة والخفة والسرعة والقدرة على تدبير ما يأمرهم الله عز وجل به. 

-٤‏ إثبات النفختينء وتتابعهما وهما من أعظم أهوال القيامة النفخة الأرلى ليموت من في 
السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا من شاء الله والئفخة الثانية لإحياء الحلق 
وبعثهم وقيامهم بين يدي اله عز وجل. 

- انزعاج قلوب الكفار العصاة يوم القيامة» وشدة خوفهم وقلقهم واضطرابهم وذل أبصارهم 
وحقارتها. 

-١‏ إنكار المشر كين واستبعادهم للبعث والمعاد بعد الموت. 

۷- اعتراف المشركين والمكذبين وإقرارهم بالصفقة الخاسرة يوم القيامة. 

- أن بعث الخلائق وإعادتهم أمر يسير على الله عز وجل» فبامره عز وجل مرة واحدة 
لإسرافيل لينفخ في الصور نفخة واحدة فإذا الخلائق قيام بين يديه عز وجل ينظرون. 


سورة النازعات 


مش د ت 


عل آننك ربث ری ل إذ دنه ریم الوا المد لوی ل اذهب إل يون إن نى 
ل فل ل لك إ و کہ و انی اک رھ خی رھ ا کک گر 
رعصی ۳ 8 ر 4 فر تادی ل فال آنا رکم آهل © دہ ای کال لكر 
9 د ف کیک ی تن بت 4 

صلة الآيات با قبلها: 

أقسم الله عز وجل في الآيات السابقة ة على إثبات القيامة ردا على المكذبين بالبعث 
النكرين للمعاد وذكر ما ينتظرهم فيها من الأهوال والعقوبات الآجلة في ذلك اليوم. 

ثم أتبع ذلك بذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون وتكذيبه له وعصيانه وسعيه 
ضد الحى» بل وادعاثه الربوبيةء وما حل به من العقوبة العاجلة والآجلة تسلية للني ي 
وتخويفاً لقومه» وليتعظ بذلك من بخشى الله. ۰ 

قوله: مَل آنل حَييتٌ م الحطاب للني ية ولکل من يتاتۍ خطابه» اي: هل 
جاءك خبر موسی» أو هل سمعت خبره. 

وفي هذا الخطاب تشويق للمخاطب والسامع للتامل في هذه القصة. وموسى هو 
موسى بن عمران عليه الصلاة واللام أفضل أنبياء بني إسرائيل وأحد أولي العزم من 
الرسلل أنزلت عليه الوراة أفضل الكتب التزلة بعد القرآن الكريم» وقد ذكر الله 
عز وجل حديث موسى وقصته في القرآن الكريم أكثر من غيره وأشمل وأوسع لأنه ني 
اليهود وهم كثيرون في المدينة وحو ما وهم من اشد الأمم تكذيبا وعنادا. 

د نادن رم آي: حین اداه ربه عز وجل نداءً سمعه موسی عليه السلا 
سبحانه تکلیماً بلا واسطة» قال تعالى: ودنه من ات الور 1 وقرتنه ا ل 


[مریم: »]٥۲‏ وقال تعای: وکلم آله مو تی تیا 443 [الاء: .]١١٤‏ 
9 الرادي: ر اليل بين الجبال والتلال والآكام. 


لى قرأ ابن عامر وحزة والكسائي وعاصم هنا وني سورة طه (طوى) بالتنوين» 
رقرا الباقون بغير تنوين في الموضعين» وهو اسم للوادي الذي نادى الله فيه نبيه موسى 
عليه السلام وأوحى إليه فيه. 

اذب إل ورعَودً ارسله إلى فرعون بقول دعَب إل فود إي: امض إلى 
فرعون» وهو ملك مصر آنذاك. ثم صار فرعون علماً على كل من ملك مصر كافرا. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفير مفصل القرآن 


طم طن آي: إنه تجاوز الحد في الكفر والتجبر والتكبر والتمرد والعتو حتى 
وصل به الأمر إلى أن ادعى الربويية والألوهية فقال: أن رم الل 4 [النازعات: 
وقال: تایا الملا َا منت کم ن إو عَب4 [القصص: ۳۸]. 

فل هَل لك إل أن رد قرا نافع وابو جعفر وابن كثير ويعقوب بتشديد الزاي: 
(رکی)ء وقرا الباقون بتخفیفها: (ئرّکی). 

«َث4اي: فقل له عل لَك إل أن رك استفهام للتشريق وتعبير لطيف لاستمالته 
إلى الحى» وليس هناك الطف من هذا وألين منه فلم يقل له: ) لا تركى؟ ولم يامره بذلك 
فيقول: تزك بل تلطف معه في التعبير وآلان له في القول كما قال تعالى لموسى وهارون 


ص 
ټ e‏ 


لفقو لم دلا ا للم َدَكُرٌ أو ى ل [طه: .]٤٤‏ 

ومعنى قوله: عل لك إل أن رد4 أي: مل لك إلى آن تتطهر من الشرك والكفر 
بالتوحید والایمان. 

هيك آي: أدلك وأرشدك وإ ريك خالقك ومالكك ومدبرك والنعم عليك 
بسائر النعم فتقر له بالربوبية والألوهية وحده. 

وإفخثى# اي: فتخاف الله عز وجل وعقابه العاجل والآجل. 

aaa a‏ الأمر تلطفاً في الخطاب وتليينا له» وعرض 
عليه أمرا يقبله كل عاقل» ولا يرده إلا كل أحى وهر التزكي الذي معناه النماء رالطهارة 
والبركة والزيادة» وأسند التزكي وأضافه إلى المخاطب ينما أضاف المداية والدلالة إلى نفسه 
فكأنه يقول: آنا أدلك وأسير بين يديك وآنت تزكي نفسك وتخشى ربك الذي خلقك ورباك 
بنعمه العظيمة وني هذا استعطاف له ونذكير له بنعم الله عليه . 

وينبغي للدعاة إلى الله - عز وجل - والمربين والمصلحين والوالدين في تربية أولادهم 
وغيرهم استلهام الدروس من هذه التوجيهات الإمية العظيمة لتتحقق بإذن الله - عز 
وجل - الفائدة المرجوة. 

ورن اليد ألگرى) اي: فارى موسى عليه السلام فرعون واظهر له العلامة 
الكرى» والحجة العظمى» والدليل الواضح على صدق ما جاء به من عند الله عز وجل 
ومن ذلك أن يلقي عصاه في الأرض فتنقلب حية تسعى» ثم يأخذها فتعود إلى حالتها 


(۱) انظر «بدائم التقر ۰/ ۱۲١‏ ١٣۲ا.‏ 


سورة النازعات CD‏ 


الأولل» ويدخل يده في جيبه فتخرح بيضاء آية من آيات الله من غير عيب من برص آو 
غیره کما قال تعالی: ارتا نک برک بون ل 6 هن عماق او ڪا عي 
رام ا عل عَدوی ول ہا کارب احری جک تال اما کسی ل قالتَدھَا إا هى سيه 
کی ا ل دما رکا ت سیا ی لرن ن اض د إل اة کے 
ماه من عبر سرو ٤ای‏ خی € ل ن ٤ایا‏ آلکری 3 [طه: ۱۷ - ۲۳]. 

وقد يراد بالاية الكبرى جنس الآيات التي جاء بھا مرسی کما قال تعالی: ولد 
ارت ایا ها فكدّب وان ل [طه: 7]. 

وإنغا كانت هتان الآيتان من الآيات التي أرسل الله بها موسى عليه السلام 
وهما العصا واليدى لأن الحر كان م منتشرا شاثعا آنذاك فاعطاه الله عز وجل آیات یبطل 
بها كيد السحرة الذين تصدوا لموسى عليه السلام ودعوته. ٍ 

كدب اي: کذب وجحد وکفر بقابه بما جاء به موسی وقال ن رسولّکم ال 
ا بک ا 43 [الشعراء: ۲۷]. 

ورعمۍې أي: آبی آن ينقاد بجوارحه» فكذب وعصی الأمر» وخالف أمر الله 
زنک نیا کا قال تغال ت" وود آره مانا ّما كدب واف 4 [طه: .]٩‏ 
aE NR E‏ 
السلام فيما ذكر الله عنه: قد علنَت ما أل هلاه إلا رب الوت والأرّضِ بصاير ولي 
لاك بوث مجو 4 [الإسراء: .]٠١١‏ وقال تعال: رحدو با يمتها 
م نا وع [النمل: .]٠١‏ 

م ار ينعی آي: ثم م یکتف بالتکذیب والعصیان» بل ادبر وتولی یسعی لرد الحق 
ا لاط و فرت ار ونال انتا رتا ِن رسا يخر رن 
ھ قاتا حر ينلِ) [طه: ٥۷‏ ۸٥]ء‏ وقال: اف اظن پلموسی محرا 

.]٠١١ [الإسراء:‎ 

وجمع السحرة لإبطال الحقء كما قال تعالى: وال فرڪون ٽون يڪل سلحر علي 
€ [پونس: ۹ وقال تعالی: مرل ور جح کید م اک 6 [طه: 1۰]. 

وفحتر فتادۍې أي: فجمع قومه» فنادی بهم بصوت مرتفع ډفقال آنا ريک شل 
ادعی أنه الرب الذي هر الأعلىء الذي لا أحد فوقه» لان «الأعلى» اسم تفضيل من 
العلو أي: الذي لا أحد أعلى منه 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


2 إو قر‎ Bre 


كما ادعى الألوهية فقال: «يتأها ألْنَلا بَا َنْب کُم من له عَم اوقد لي 

DO E ENE 

@ [القصص: ۳۸] وتال ايضاً: «يَهَسَن ابن لي سرا لَمَّح َع الأب 

سمب اموت اَي الح که موس وای لم زا [غافر: ۳٦‏ ۳۷]. 
وبهڏا صار فرعون وآتباعه کما قال الله تعالل عنهم: لته آَيْنَةٌ ذغرت 

إل لار َم لقي لا صر € [القصص: .]٤١‏ 
اده ا مه کال لأر ولوك أي: فعاقبه الله تعالى عقَوبة الآخرة ف النار و 

الدنيا في الغرق ونكل به فصار نكال لغيره كما قال تعالى: نمی فرعوث ارول اذك ذته 

ادا ويلا 5 4 [المزمل: ١١]ء‏ وقال تعالى: : ادت وحودو بذهم ق الم وخر مل 
oa‏ [الذاريات: ١٠٤]ء‏ وقال تعالى: الا برشو علا عدوا وَعًَْا ووم 

ألكَامَةُ ادوا ءال رعو سد لداب ل46 [غافر: .]٤1‏ 
إن ف ذلك ار لأخذه عز وجل لفرعرن وتنكيله به بعقوبة الدنيا والآخرة 

عة ) آي: لعظة وزجراً لسن بى أي: لن يخاف الله عز وجل فيتعظ وينزجر بها 

بخلاف من لا يخشى الله فلا تؤثر فيه المواعظ والزواجر. 

الضواند والعير: 

-١‏ تسلية الني ب بذكر حديث موسى عليه السلام حين أرسله الله عز وجل إلى فرعون وما 
جری بينهما وتکذیبه» واخذه عز وجل وعقوبته لهه وڼي ذلك تهدید وتخویف وتغذیر 
للمكذبين من قومه مَڈ. 

۲- إثبات الكلام له عز وجل على ما يليق بجلاله وآنه عز وجل نادى موسى عليه السلام 
وكلمه تكليما. وشرفه بذلك» وبربوبیته الخاصة له. 

-٣‏ شرف بعض الأمكنة على بعض بتشريف الله لها بجعلها أماكن لرسالاته ونزول وحيه 
وعبادته» ومذا شرف الله عز وجل وادي «طوی» وطهره لأنه عر وجل نادی فيه نبيه 
مرسى عليه السلام وارسله. 

-٤‏ تجاوز فرعون وتاديه بالكفر والطغيان. 

ه- امر الله عز وجل موسى عليه السلام بالتلطف مع فرعون وتليين القول له لاستمالته للحق 
لعله یتطهر ویخشی الله. 

-٠١‏ يجب على الدعاة إلى الله عز وجل التلطف مع من يدعون لأن الله أمر بهذا موسى في 
دعوته لفرعون الذي بلغ الغاية في الطغيان فغيره من باب أولى وأحرى» وكما قال تعالى 


سورة النازعات CD‏ 
_- ت 


لوسی وهارون: « فقو لم ف ا لملم ندر أو سى )[طه: .]٤٤‏ 

۷- إثبات هداية الدلالة والإرشاد وآن الرسل عليهم الصلاة والسلام هداة إلى الله أي: 
مرشدون إليه وإلى طريقه المستقيم» وكذا من سلك طريقهم ني الدعوة إلى الله عز وجل. 
۸- أن الرسل عليهم السلام جاؤوا بالدعوة إلى التزكي والتطهر من الذنوب والمعاصي» وإلى 

حشية الله عز وجل. 

٩‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل العامة لحميع الخلق. 

-٠١‏ إقامة موسى عليه السلام الحجة الواضحة والبرهان القاطعم على صدق ما جاء به وأنه 
رسول من عند الله با أظهره لفرعون من الآيات الكبرى الدالة على ذلك من انقلاب 
العصا حية واليد وغير ذلك. 

-۱١‏ تمادي فرعون بالکفر والطغیان وتکذیبه لموسی عليه السلام وعصیانه له و|دباره وسعیه في 
الصد عن الحق ومكابرتهء وادعائه الربوبية. 

۲- أخذ الله عز وجل لفرعون وعقوبته له في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار والحرق. 

-٣‏ ينبغي أخذ العظة والعبرة ما أحل الله بفرعون من العقوبة والحذر من أخذ الله عز وجل 
وعقابه. 


GD‏ تنوبر العقول والأذهان في تقر مفصل القرآن 


ر رمش 
On:‏ 


وام اد علا آر اتا بک € ر گا ر ل راغ کہ وا م ا 
الات ب کوک کہا © لن ےا عا رہ © اید ت O‏ س لک 
ریځ 4€. 

صلة الآيات ما قبلها: 

بعد ما ذکر الله عز وجل خبر موسی عليه السلام حین ارسله إل فرعون وتکذیه له وعصیانه 
وسعيه لمضادة الح بالباطل وادعاءه الربوبية» وأخذ الله عز وجل له بالعقوبة العاجلة والآجلة وفي 
ذلك تخويف للمكذيين بالبعث آتبع ذلك بالاستدلال على قدرته عز وجل على بعث الناس جخلق 
السماء والأرض والمجبال والليل والنهارء والاتتان عليهم بذلك. 

قوله أن اَذ سلما الاستفهام للتوبيخ والتقريع» والخطاب لعامة الناس ويدخل 
فيه المشركون المنكرون للبعث دخولا أولياء والمعنى: ءأنتم أيها الناس آشد واعظم خلقا. 

ار 1 آم عاطفة» والسماء معطوف على الضمرر «أنتم» أي: أم السماء أشد 
خلقاً في كيفية خلقها وعظمتها وسعتهاء وفي هذا تقرير أمر البعث والمعاد» كما قال تعالى: 
للق الوت وَالأَرْضِ آ كبر ِن حلي الاس [غافر: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: اسما 
یھ بات ن لموي مود [الذاريات: ۷٤]ء‏ وقال تعالى: اف ينظروا ل ا فهر 
کت تھا ربسا ونا ا من نچ [ق: »]١‏ وققال تعسال: اولس لی حلقَ 


الوت لأر قير ع أن لق مدر ب وه الق لملم [يس: .]۷١‏ 

سما فره بقوله دم سَمگها ونا آي: رفم سقفها وجرمها وبناء‌هاء وجعلها سقف 
الخلوقات كما قال تعالی: انه الى رفم أسَمَوَبٍ ر عَم بَرَوا) [الرعد: ۲]» وقال تعالى: 
ارا ااا سما عفرا [الأنیاء: ۳۲) وقال تعالی: اوتا دوقم سبعّا ادا 
9 [العا: ۲ وقال تعال: لی جَعَلّ َك الرس فسا وَالسماء باه [البقر : [YY‏ 

$ فسواها € اي: فجعلها مستوية البناءء عبوكة الخلق» كما قال تعالى: تم أسَسَوى 
إل آلا وهی سبع سَسَوْب [البقرة: ۲۹]» وقال تعا: صا دات الك 4 
[الذاریات: ۷]ء وقال تعالی: لی حَلَنَ سم ی ی و ا ا 
هک 

وإوأغطش لما آي: واظلم ليلها وجعله أسود حالکا. 

ووا صما آي: وأظهر نهارها وأناره وجعله مشرقاً مضیثاء کما قال تعالی: 


رە ٤‏ و کر کرو هھ 2 ل 


خا ااا رھ ےت م ےط ع ر Ly e‏ ر و ك °“ 8 
جما لل ولتار عاي فمحوتا ءاي اللي متا ءايه النهار مبيرة لتبتغوا فضلا من 


O ENC OE OS AEE, 
فمن اعظم نعم الله عز وجل أن جعل الليل مظلماً ليسكن الئاس فيه ويناموا‎ 
ويستريحوا بعد عناء النهار» ومن رحته أن جعل النهار مشرقاً منيراً ليتصرف فيه الناس‎ 
لطلب معاشهم ال ال ورش که کیل لک الل ول ار کی فو وای‎ 

فضلٍء4 [القصص: ۷۳]. 

وهذا فإن من أعظم اسباب ضياع الأعمار والأعمال والنقص والخلل في أمور الدين 
والدنيا مخالفة فطرة الله» وسهر الليل أو جعله وقتا للعملء وجعل النهار وقتا للنوم. 

مإوالأرض بعد ذلك دحَلهاً) الإشارة بقوله بعد دك ترجع إلى خللتق السماء وبنائها 
وتسويتها فذلك واقع قبل دحو الأرض فخلق عز وجل الأرض ثم خلق السماء ثم دحا 
الأرض کما قال تعای: < ھچ فل اک مرو اذى لى الاأرض ف يومين ولون له 
اا کیک رب امین ل وَل فیا رَو ین رها ومر فا ودد فيا افا ف أرب 
ر سی زیکایلیت © ٤‏ نتوی ی اا رھ کا ل ما وانڈزض انیا وع او گرا 
لتا ییا طآہیت ل6 فدهن سیم سوت ف ومن راوسن بی کی سماو مرها ورب ألتما 
الا سمح ما ذلك تی لز ایر 44 [فصلت: .]٠١ - ٩‏ 

وبهذا جم ابن عباس رضي اله عنهما وغيره من السلف بين الآيات في هذا . 

وقوله $ دحاها ‏ فسره بقوله واج ا ماما سا ل َال رها اي: 
أخرج منها الماء والمرعى وأرساها بالجبال وأودع فيها ما أودع من الخيرات من المعادن 
وغير ذلك وبسطها. 

ومعنی قوله: وبال أزسها) اي: بها ني اماكنهاء وارسى الأرض بها لثلا تيد 
باھلھا کما قال عز وجل علا نی الارضِ روسی ان تمد به [الأنبیاء: ١۳]ء‏ وقال 
تعالى: ډوالقی ف رض رواسی أن ت یک [لقمان: .]٠١‏ وقد قال بعض أهل العلم: 
إن ثلثي هذه الحبال في عمق وباطن الأرض وثلئها فقط على ظاهر الأرض. 

طا لک ولأشيک متاعاً: مفعول لأجله والحاع ما يتمتع به في الخحياة وفي السفرء 
ثم ينتهي» والحياة كلها سغر. 

أي: دحا الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها وأرساها با لحبال لأجل أن تتمتعوا با 


(۱) انظر: «تفسرر ابن کلیړ؛ ۱٣١ - ۱۰٤/۷‏ . 


CD‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


الفواند والعير: 

-١‏ الاستدلال على قدرة الله عز وجل على بعث الناس بعد موتهم بخلق السماء والأرض 
والجبال والليل والنهار وإخراج الماء والنبات. ۰ 

۲- ان خلق السماء بعد خلق الأرض ودحر الأرض بعد خحلق السماء أي: أن الله عز وجل 
خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحا الأرض. 

۳- الامتنان على العباد ببناء السماء فوقهم؛ رإظلام ليلها وإظهار ٽنهارها وبا أودع هم ف 
الأرض من الخيرات وما أخرجه لمم منها من الماء والمرعى ويإرساتها بالجبال ليعيشوا على 
ظهرها) ويتمتعوا جخيراتها هم وأنعامهم. 


تا سی ل وبرت الیم لسن بر 

و e‏ ے ص 1ے مورک ر تت م س 2ے 
Lk t@‏ 9 ا ل اا © کہ ای ہے لار © وآ س عات معام ریب 
اتی کی ی 4 اة ہے اید لونک عن الاعَة يان مسا ل فم أت 


ن را ل 0 ت زر شک 2 کا بوم اشوا | ر 


صلة الآيات با قبلها: 

أقسم الله عز وجل في مطلع هذه السورة على أن القيامة حق» ثم ختمها بذكر بعض 
أهوا لما وأحوال الناس فيهاء وأن منتهى علمها إلى الله عز وجل. 

قوله: دا جات العامة انكر الفاء استننافية و«إذاه ظرفية شرطية و«الطامة 
a E‏ 
تعاى: وأَلسَاءَةٌ آذ ومر [القمر: .]٤١‏ 

يوم بَذَكَرٌ انس تا سم آي: يوم ينها يكر اَن ما سم «ماه مصدريةء أو 
موصولةء أي: يتذكر الإنسان سعيه»ء أو الذي سعاه. أي: عمله وما قدمه من خر أو شر٬‏ 
عندما بقرا کتابه ویقال له افا تبك کی يفیک اوم ع حًا [الإسراء: .]١٤‏ 

فیا ها من ذکری لیست کالذکریات ذکری یشیب وها الولید قال تعالی: #وہأیء 

تنم هک بو در الإنسن وَأ ل ألزگرى © برل بن َنث باد 46 

[الفجر: ۲۳ ٤۲]ء‏ فما أعظم الحسرات آنذاك. 

وبرت ألجحِيمٌ أي: واظهرت الجحيم وهي النار» سميت بذلك لعظمها وشدة 
توقدها وحرها وبعد قعرهاء وظلمتها. 

لمن برک لکل من یشاهد وینظرء فرآھا الناس عیاناہ کما قال تعای: ثم روا 
عي لبن [التكائر: ۷]ء وقد قال ي: «ليس الخ كالمعاينةه . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال: قال رسول الله بڈ: «یؤتی بالنار تقاد 
بسبعين الف زمام بكل زمام سبعون الف ملك»". 

فيا ترى ما حال الناس في ذلك الموقف, اللهم ارحنا برحمتك الواسعة. واله لو شب 


(۱) آاخرجه امد ۱/ ۲۱٣‏ - من حدیث این عباس رضي الله علهما. 
(۲) اخرجه ملم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها .۲۸٤١‏ 


CM‏ تنوير العقول والأذهان في تفضير مفصل القرآن 


حريق كبير في جانب من البلد لصعق كثبر من الناس» وآصيب كثير منهم بالحيرة 
والذهول والدهشة وهرع الكثير منهم فارين هاربين لا يلوون على أحد ولو كان آقرب 
الناس إليهم وأعزهم لديهم» ولربا دهس بعضهم بعضا من شدة امروب والتدافع. 

و نڳ اما ف المرضعين اداة تقصيل»› ولامن» ف امورضعين موصولة اي: 

ومعنی (طغی) تجاوز حدود الله في التكذيب والكفر والتمرد والعتو والعناد. 

وار اَيَو لديا اي: قم الحياة الدنا الفانية على امر دینه و الى له وغل 
الآخرة الباقية كما قال تعالى بل نيرود الْحوة آلذيا لث والأخرة حير وبق [الأعلى: 
٦‏ ۱۷[ وقال تعالی: لھک الاد ر حى رم مقاب [التكائر: a‏ 

فإيثار الحياة الدنيا والانشغال بها سبب للطغيان» قال تعالى: 5 إن آلإننَ لطن 
أن ب تتن [العلق: ٦‏ ۷]ء وهذا قال ب: «والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن 
أخحشى ا فقنافوها كما تنافسوهاء 
وتھلککم کما آهلکتهم"" 

ون لمحم أي: فإن الجحيم وهي 2 وهی الماوی) الذي ياوي ويرجع إليه 
ويتتهي ويصير إليه کما قال تعالی: 3 إن م رجهم ا امح4 [الصافات: 1۸]ء وقال 
تعالی: اونگ 8 هی E‏ و ا [الحديد: 10« وههذا جاء ي الدعاء: 
دولا ہیل لتا اک مما رلا ملع عدا 


وران من اف مقام ريد أي: وما الذي خا مقام دد آي: خاف قیامه غدا بین 


ھک ص ر و 


يدي ربه عز وجل فاستعد لذلك للمقام» کما قال تعالی: «وآنذِر به الذين افون آن 
سا إلى ربهر [الأنعام: .]١١‏ 

وخاف من ا عز وجل - إليه واطلاعه عليه فراقبه وخشيه واتقاه كما قال 
تعالى: صان ّم من ووه [النحل: »]٠١‏ وهو على هذا من إضافة المصدر إلى 
الفاعل» قال الشاعر: 


(۱) اآخرجه البخاري ني الجحزية cFT10۸‏ وملم في الزهد رالرقاتق ۱ والترمذې في صفة القيامة ۲ رابن ماجه 
ني الفتن ۳۹۹۷ من حدیث عمرو بن عوف الانصارې رضي الله عنه. 
(۲) اخرجه الترمذې ڼ الدعوات ۲ ۰ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما وقال الترمذي «حسن غریب!۔ 


سورة النازعات 


إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل ارت ولک فل علي رقب 
ولا تحسنن الله يغفل ساعة a A OS,‏ 
وكان الإمام امد رحه الله - كثبرا ما يتمشل بهذين البيتين. 


وقال الآخر: 


و اقنسب ا آي: : ونهى النفس الأمارة بالرء و وې آي: : عن اتباع هواها 
رما تة قن اشرات ا لمحرمات والشبهات» والجمها بلجام التقوى» فإن الهوى مرد 
وملك والفن غالبا أمارة بالسوء كما ذكر الله عز وجل عن امرآة العزيز أنها قالت: 
لھ وما ابر شی د اَن لَذْنَارَه بالشی إل مَا رحد رح [يوسف: .]٥١‏ 

وان َة شف آلمأوی أي: فإن الحنة دار المتقين هي ۳ ومصبره و ومستقره 
کہا قال تعالی: اا ان ٤امثوا‏ ویاو ليحت لهم حت الماوی رلا بنا كا 
نمر [السجدة: ۱۹]» وقال تعالى: طلسن حاف ملام ر ساني [الرحمن: .]٤١‏ 

وتك عن اکان ا لخطاب للني ييف أي: يسالك الناس يعن اَعَد أي: عن القيامة. 

وقرله: سلون ې با لضارع» ولم يقل: سالوك. وذلك لكثرة هذا السزال وتكرره منهم في 
الماضي والحاضر واستمرار وروده منهم» وذلك لعظمتها وشدة آهراهاء وههذا جاء ذكر السؤال 
عنها في هذه الورة وسورة الأعراف وهما مكيتان» وفي سورة الأحزاب وهي مدنية قال 
تعالى في سررة الأعراف: وتك عي الكاعة يان مر لها فل ل مها عند رى [الآية: 
۷ئ وقال تعالى في سورة الأحزاب: اق الاس عن ن الَاعة4 [لآبة: ۳]. 

وسميت القيامة - والله آأعلم - بالساعة - لتحقق وقوعها وقربهء وتحديده في علم 
الله رل - كما سميت بالواقعة والحاقة وغير ذلك. 

يان نها آي: متی وقوعھا ومجینهاء منهم من یال عنها سال استعجال واستبعاد وإنکار 
اء وهم المشرکون النکرون للہعث کما قال تعال: سمجل بھا الدب لا بوم با اریت 


(۱) هذان اليتان لصالح بن عبد القدوس انظر «دبوانه» ص۳۳٠‏ . 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
س س س س جص ا ك > ا ڪج ا 


مرد 


اموا مقون ا ركمو آنا ٌ4 [الشوری: ۱۸]» وهزلاء أكثر الخلق. 

ومنهم من يسال عنها ليستعد هما بالعمل الصالح» كالذي قال لرسول الله َي منى 
الاعة؟ قال له: «ماذا أعددت مما؟»» قال: ما أعددت ها من كثر صوم ولا صلاة 
ولکنی احب الله ورسوله» فقال بتلة: «المرء مع من اخ 

ني أت يِن رنه أي: ليس عندك علمهاء ولا فائدة لك بعرفة ذلك. 

إل ريك مبلآ آي: إلى ربك وحده منتهی علمها؛ متی وقوعهاء وكيف وقوعها 
لا إل غیرہ کما قال تعای: لمل إلا لھا عند ی کا ہا ونیا )ل هو تمت ف الوت 


٤‏ وص > ا ج عق ص مام رہ ےت و م 4ے عرص ے کیا ر 
لاض لا نایک إلا بفئه لونک کاتك حف عا فل انما عِلمها عند اه وك أكثر الا 


بی 4 [الأعراف: ۱۸۷]ء وقال تعال: ظإد أله عِندم علْم ألسَامَد [لقمان: 
٣٤‏ وقال تعالی: ال إا لعا عند َم وا يدري لمل اة مک َب 46 
[الأحزاب: 1۳]ء وقال تعالى: (# إل برد يلم لام4 [فصلت: ١٤]ء‏ وقال تعالى: 
ودم ملم اة وَل جوت @ [الزخحرف: .]۸٥‏ 

ومذا لما سال جبريل النى ية عن الساعة قال ل: «ما المؤول عنها باعلم من السائل»". 

تما أت مدد قرا ابر جعفر بتنوين «منذر» وقرا الباقون بغير تنوين» و«إغا“ أداة 
حصرء» والحصر هنا إضافي» لأن الرسول ية منذر ومبشر» ومأمور مكلف كغيره. 

والمعنى: إنغا انت في موضوع الساعة جرد منذر من بخشاها ليس لديك علم وقوعهاء 
وكيف وقوعها ولا فائدة لك ولا للأمة ولا مصلحة لكم بمعرفة ذلك» بل المصلحة في 
إخفاتها عن الخلق. 

ومعنى (منذر) أي: حوف وعذر. 

من لهاي إي: الذي بخشاها ويخافهاء لما فيها من الأهوال والعذاب والنكالء 
وهو بي منذر لجميع الناس من يخشى الساعة ومن لا يخشاهاء وإنغا حصر إنذاره مي 
فيمن بخشاهاء لأن الذي يخشاها هو المنتفع بالإنذار المستفيد منه دون من لا بخشاهاء كما 


ر 


رر لات یر و م ر ےم £4 4 ر 
قال تعالی: ‏ وما ثطی آلایکت والنذر عن فوم لا ْو [يونس: 1۰۱[ 


(1) اخرجه البخاري في الآدب 11۹۸ء وسلم في البر والصاة رالآداب ۲۱٤۱‏ -من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عه. 
(۲( اخرجه اللخاري 5 الإيان 00° ومسلم ف الإان ۰۹ رالنائي ف الان رشراثعه ۰٤۹۹۱‏ واین ماجه ف المغدمة 
٤‏ من حديث ابي هريرة رضې اله عنه. 


سورة النازعات GD‏ 


وايضاً فهو َة منذر ومبشر لقوله رسلا هري ودين للا يرن لِك س عل 
ad‏ ا بعد ارسي [التاء: ١١١]ى‏ وقال تعال: و أرمسلككَ هدا ومسرا 
ديرا [الأحزاب: [6٥‏ وهو مكلف بالعبادة کغْره كما سبق. 

کیم م با اي: يوم يرون القيامة وأهوالما وشداثدها. 

لل بلبنرآي في المياة الدنياء 

إلا عة أو ها العشة آخر النهار من الظهر إلى غروب الشمس والضحى آول 
النهار من طلوع الشمر إلى متصف النهارء وقد حمل العثية على اليل كلهء والضحى 


ویم وعے ے 


علی النھار کله کما قال تعالی: واغط نها واج صا ج [النازعات: ۲۹]ء وقال 
تعالى: وای ن ولل إا سی )€ [الضحی: ١‏ ۲]. 
فما أقصر الدنيا بالنسة للآخرة gS E E‏ وما أقصر عمر الإنسان 
فبهاء قال تعای: < انم 6 برو ما يدوت لر يلوا إلا سَاعةً عه تن ا [الأحقاف: »]٣١‏ 
وقال تعالل: ویم سرهم کا کن لر تمش إل سَاعة حن آلنهار بتار بين [يونس: .]٤١‏ 
ولو شالت مغمرا فشن التسعن أو للا ار ما فرق ذلك عا مع من مره لقال 
لك كاني لم أعش إلا هذه اللحظة. 
واللإنسان بين ثلائة أيام: يوم مضى با فيه ويوم مسنقبل با فيه لا يدري اللإنسان 
ایدرکه أو لا یدرکه» ویوم حاضر ينبغي أن یستغله الإنان یما ينفعه في دینه ودنیاه. 
القواند والعير 
-١‏ شدة اهال يوم القيامة وفظاعتهاء وأنها اطم راشد رأدهى من آي شدة. 
ST TT ۲‏ 
الجحيم» ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فمأراه جنات النعيم 
-٠٥‏ التحذير من الطغيان وتجاوز الحد وإيثار الدنيا على الآخرةء والترغيب في مراقبة الله عز 
وجل وخوف الوقوف بین یدیه. 
-٦‏ - كثرة سوال الاس للني ب عن الساعة متى فيامها تكذيباً بها وإنكاراً ما من أكثر الناس» 
واستعداداً ها من بعضهم. 
۷ رد عر رجل بعلم الاما مت وتوعها ركت بكرن 
٨‏ ان الي و َد لا يعلم متى الاعةء وإ نما هو منذر وحذر منها. 
۹- - قصر عمر الدنيا بالنسبة للآخرة وقصر عمر الإنسان فيها. 


اہ 


ەا 
» 


CD‏ تنوير المقول والأذهان في تقسير مقصل القرآن 


تفسبر سورة عبس 
بی ناوین 
ی رل © آن بء آلشی ل رما درک نمم برک اد یل َس لدی ) 


سے ًم صك رغ 9272ع 


N‏ ات ار می 6 رمک اک بک ع ا ی اة تی ا ھر بی 
إت کہ ل می کا دم لن ف محف مرن لا محةر مم 
دی سز ل کم یر 46 
سبب النزول: 

عن انس بن مالك رضي الله عنه «في قوله: معب رل قال: جاء ابن آم مکتوم إلى 
الني َي وهو يکلم آبي بن خلف٬‏ فاعرض عنه» فانزل الله: عبس ول ل أن جا 
انی O‏ فكان النى َة بعد ذلك نگ 

وعن عائشة نشة رضي الله عنها قالت: «انزلت عبس رل في ابن ام مكتوم الأعمى 
أتى إلى رسول اله َة فجعل يقول: أرشدني» قالت: وعند رسول الله هة من عظماء 
المشركينء قالت: فجعل الني َة يعرض عنه ويقبل على الآخرء ويقول: أترى فيما أقول 
باسا؟ء فيقول: لال ففي هذا آنزلت عبس دول . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أنزل الله قوله عبس بول ل أن جاه لی 
في ابن ام مکتوم'' '. 

قوله: ‏ عبس # آي: قطب جبینه» وما بین عینيه. 

وتولی 4 آعرض» والمراد بهذا الني ية وجاء الكلام بضمير الغيبة في قوله عبس 
وراه : أن اء الاس تلطفا معه به ني العتاب. 

وان جا الام هو عبد الله بن أم مکتوم رضي اله عنه وهو رجل أعمی جاء إلى 
النی ب یستقرئه ویطلب منه أن یعلمه ما علمه الله وکان ب منشغلاً في دعوة من 
بطمع ني إسلامهم من اشراف وعظماء قریش ليلم بإسلامهم خلق کثیر فعبس وجهه 


(۱) اخرجه ابو یعلی في «مسنده» فیما ذکر ابن کلیر في «تفسیره“ ۸/ .۲٤٣١‏ 

(۲) اخرجه الترمذې ي انفسر سورة «عبس» ۳٣۲٣٣‏ والطړري في «جامم البیان» ٠١١/۲٤‏ وقال الترمدي «حديث 
حن غریب؟. 

(۳) اخرجه ابن أبې حاتم في «تفیره» ۳۳۹۹/۱۰. 


سورة عبسل 2 


واعرض عنه طمعا في إسلام أولئك فعاتبه الله عز وجل على ذلك. 

وما يديك لملم برک الراو: عاطفة» واما» اسم استفهام» والخطاب للني مد 
ويزكى» أصلها «يتركى' فادغمت التاء بالزاي للتخفيف. أي: وما يعلمك يا محمد لعل 
هذا الرجل ا يتطهر وتزکو نفسه. 

لاو يكر فة الد فرا عاصم (فتنفعه) بنصب العينء وقر الباقون برفعهاء 
أي: أو لعله يتعظ فتنفعه الموعظة. 

اما من سّ4 «آما» حرف شرط وتفصيل» و«من» موصولة أي: واما الذي 
استغنی بماله وقوته وجاهه» فاعرض عن الموعظة» ورای آنه فی غنی عنھا کما قال تعالی: 
چ ی اھ ج کب شی ج نیع نشی 4 ال: ۰-۸ 

e‏ قرأ نافع وأبو جعفر رابن كثير بتشديد الصاد» وقرأ الباقون بتخفيفها. 

أي: فانت تتعرض له وتقبل علیه» وتطلب إقباله طمعا في هدایته وإسلامه. 

رما عك ألا د آي: وما عليك ألا يتطهر هذا المستغني آي: لست ملزماً بهدایته 
کہا قال تعال: (# لس عل هدن [البقرة: ۲۷۲] وقال تعاى: إن عك إل 
اي [الشوری: .]٤۸‏ 

وما من جاك يس أي: وآما الذي جاءك قبلا (يسعى) في طلب التطهر والموعظة. 


رظ 2ت 


وهو یې آي: وهو خاف الله عز وجل بقلبه. 

ات عله لی آي: تتشاغل عنه بغیره. 

وني هذا وما قبله إشارة إلى حرص هذا الرجل الأعمى على التزكي والتذكر وأنه 
أرجى بالتزكي والتذكر من أولئك الأشراف الذين يرون أنهم في غنى عن ذلك ولقد 
كان هذا الرجل الأعمى شان عظيم ني الإسلام فهو الذي أنزل الله فيه الاستناء في قوله 
تعالى: }ا وی أَلْقَودونٌ يي لومي عَبٌ اولي اَلصَرَرِ ولهو في سيل ن نوله 
ًَ4 [النساء: ]٩١‏ لا جاء يشتكي إلى رسول الله ي ضرارته وانه لا يستطيع 


الجهاد'" وهو مؤذن رسول الله جي وروى عنه عدة من الأحاديث رضي الله عنه. 


(۱) اخرجه البخاري في اهاد والير ۲۸۳۲ء رالنالي ني الجهاد ۳٠۹١‏ رالترمذي في التفرر ۳١۳۳‏ رأحد /١‏ 1۱۸1ء 
۱-‫-_ من حديث زيد بن ثابٽ - رضي الله عنه - واخرجه البخاري آبفا ۲۸۳١‏ رملم في الإمارة ۱۸٩۹۸‏ 
رغیرهما من حدی البراء بن عازب - رضې الله عنه. 


GD‏ تنوير المقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
ی ڪڪ م ا 


وفي هذه الآيات ما يبين بجلاء قيام هذا الدين الإسلامي على العدل في جيع 
أحكامه» ومن ذلك الماواة في الدعوة إلى الله بين سائر طبقات الناس. الغنى والققيرء 
والشريف والوضيع» والسادة والعبيد والرجال والناء والكبار والصغار. فلا يجوز 
تحت أي مبرر كان ترك المساواة في هذاء فمع أنه َة الغا تشاغل عن هذا الأعمى بن يرى 
ان في إسلامه أثراً ي إسلام غيره لمكانته في قومهء وايضاً فإن هذا الأعمى قد آمن وانغا 
يريد زيادة الاسترشادء لكن اله عز وجل عاتبه على ما حصل منه تأكيدا لوجوب المساواة 
بين الناس في دعوتهم إلى الله عز وجل. 

ولقد حاول المكذبون وأعداء الرسل التمييز بين طبقات الناس في الدعوة إلى الله فقال 
E‏ وما تر إل بترا غلا وما ریت ابعل إلا آل هم 


ممص ٤‏ سے 


رکا بای آلرأي) [هود: ۲۷]» وقالوا: ا بن لك واتہعل ارود [الشعراء: »]١١١‏ 
فقال ا 8 ت طط لي تاو ابم رم گ5 


8 قال iY‏ ل 2 حمد E‏ هؤلاء ا ونتعك فمال الله 


تعالی: ارلا ترد اریت يدود رهم المد وألمثي بردو وخم ما عك من جكابوم 
من یو وما ین اك عل ن شیو رده َد می اشدیر) [الأنعام: .]٠٥١‏ 

وني الآية دليل على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم» ولا 

وني هذا اعظم الدلالة على أن القرآن الكريم كلام اله عز وجل والرد على من 
يزعمون أن الرسول َة افتراه من عند تفه إذ كيف يعاتب المرء نفسه. 

وفيه آن الرسول ية ليس بمعصوم لا هو ولا غيره من الرسل من الوقوع في 
الصغائر""“ لكنهم لا يقَرُون عليهاء ولا يؤخرون التوبة بل سرعان ما يحدثون توبة منها 
بتوفيق الله هم» وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها. 

كلا ¢ حقا طإنبا) أي هذه الموعظةء أو هذه الورة أو آيات القرآن الكزيم 
دة آي: موعظة يتعظ بها ویعتبر من وفقه الله كما قال تعالى: e‏ 
انی © إل تڪ لن تى )) [طه: ۲ ۳]» وقال تعالى: وتم لذكرة مقن 


€ [الاقة: 4۸]. 


(۱) انظر مجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تبمية؛ /٤‏ ۳۱۹. 


سورة عبس 


فسن سَاءَ ذَكَدٌ آي: فمن شاء ذکر الله عز وجل» وذکر مواعظ القرآن بقلب 
ولسانه» وجوارحه الظاهرة والباطنة فاتعظ بذلك كما قال تعالى: ورف الق تند 
فس اه يوون ومن سَاءَ یکر [الکهف: ۲۹]ء وقال تعالی: ِڪ ِنَم کر 4 
ن س َد 4 [الدثر: ٤٥ء ٥١‏ وقال تعال: إا زو بتر مسن سآ 
َد د اک ی سيلا 4)2 [المزمل: ۱۹ الانسان: ۲۹]. 

اف حن کنو اي: آیات القرآن الكريم ون حڼ كمي وصحف وصحائف: 
e‏ . ومعنى ‏ مكرمة € أي: معظمة عند الله عز وجل. 

عة ر ¶ عالية القدر والمنزلة عند الله عز وجل. 

«مطةَرم) من الدنس والزيادة والنقص والتحريف والتبديل» كما قال تعال: إا 
ی ترا لكر ونا م نطود 6 [الحجر: ,]٩‏ وقال تعاى: ظا ياي الل يِن بين 
يديه ولا من حَلفِه. بل من حي ید ل46 [فصلت: 4۲[ 

يږی سر4 وهم الملائكة» وسفرة: جمع سفير يقال في جعه: سفرة» وسفراء. 
وسمي الملائكة سفرة لأنهم كتبة يكتبون الرحي والأعمال ونحو ذلك. 

والسفر بالكسر الكتاب والجمع أسفار» ومن هذا قوله تعالل: < كَمَكَل لار 
َيل مارا [الجمعة: ]١‏ اي: كنبا في العلم لا يتفع بها. 

وسمي الملائكة سفرة أيضاً من الفارة وهي الوساطةء لأنهم وسطاء بين الله وبين 
رسله وخلقه» فجبريل عليه السلام هر السفير والواسطة بين الله عز وجل وبين رسله في 
تبلبغ وحيه عز وجل إليهمء والكتبة الذين يكتبون أعمال ببي آدم سفراء بين الله وبين 
خلقه في ذلك» وكذلك الحفظة للحنان والموكلون بتدبير أوامر الله في خلقه وغيرهم كل 
هڙلاء سفراء بين الله وبين خلقه» والسفير هو الواسطة بين الناس وفي حديث أبي رافع 
رضي الله عنه: «أن الي ية تزوج ميمونة وكنت السفير بينهماء. 

قال الشاعر: 
وما آدع السفارة بين قومي وماآمشي بغش إن مشيت 


کم في اخحلاقهم آي: ذوي أخلاق كرية» وصقات شريفة» لق و 


(۱) أخحرجه ملم ني التكاح - تحريم نكاح الحرم .٠١١١‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


عند الله عز وجل» ومكرمين عند خلقه كما قال تعالى: عل أتَلكَ ديت صَيفِ ازجم 

انیت ))4 [التارات ا آي عدبت رة اتر من ن الاك 
ودې ئي قلوبهم واعماههم» آي: بارین مطیعین لله عز وجل کما قال سبحانه 

وتعاى: لا يصو لَه ما أَمَرهُم ويقعلود ماودد 4 [التحريم: .]١‏ 
وهكذا يبغي لحامل القرآن وقارئه أن یتدبره فیتخلق باخلاقه ویتادب بآدابه وشل 

آوامره وتنب نواهیه. 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول اله جَة: «الذي يقرا القرآن وهو ماهر 

به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران" . 

الفوائد والعبر: 

-١‏ معاتبة الله عز وجل لنيه 4ة في عبوسه وإعراضه عن هذا الرجل الأعمى وإقباله على غيره. 

- أنه ب ليس معصوماً من الوقوع في الصغاثر وغيره من الرسل من باب أولى لكنهم لا بقَرُون 
عليها وسرعان ما يتوبون منها بتوفیق الله هم. 

۳- إثبات صدق رسالته َة وما جاء به من عند الله تعالى. 

٤‏ - روجوب التسوية في الدعوة إلى الله بين سائر طبقات الناس» رالعناية بدعوة وتعليم من جاء مقبلاً 
يريد التذكر والتطهرء وعدم الانشغال عنه بدعوة المعرضين. 

-٥‏ هداية القلوب وتزكينها بيد الله عز وجل فقد یتزکی ويتذكر ويهتدي من لا يظن به ذلك وقد لا 
یتزکی» ولا یتلکر» ولا يهتدي من طمع في هدایته. 

٦‏ ثناء الله - عز وجل - على الأعمى عبد الله بن آم مكتوم - رضي الله عنه - حيث جاء مقبلا 
على الله طالباً المداية والتذكرة يرجو ثواب الله ويخشى عقابه» وذم المعرض عن ذلك المستغني 
عن التذكرة وعن ربه. 

۷- - بلوغ القرآن الغاية ني التذكير إقامة للحجة على الخلق لقوله: کک إا دک كما فال تعالى: 
ن أنه نیا بی بء € [النساء: .]١۸‏ 

۸- إثبات المشيغة للإنان لقول فمن شاه ذكَري. وني هذا رد على الحبرية. 

4= - عظم منزلة القرآن الكريم وعلو مكانته ورفعته عند اله عز وجل وحفظه من الزيادة والنقصان 
والتحريف رالتبديل رالتغيبر. 

-١‏ فضل الملائكة وكرامتهم عند الله عز وجل وطاعتهم له. 


(۱) اخرجه البخاري لي تفير سورة عبس 1۹۳۷ء رمسلم في الصلاة - فضل الماهر بالقرآن رالذي يتنعتع به ۷۹۸ وابو 
داود في الوتر _ لواب فراءة القرآن ١٠١٤‏ والترمذي في فضائل القرآن - فضل قارئ القرآن ٤‏ ۰ رابن ماجه في 
الأدب - ثراب القرآن ۳۷۷۹ واد ۱/ 4۸ء٤۹‏ 


سورة عن mm‏ 


2 
او 322 سے 


م م انیم © م ب کا اسر ےج کک نا یقیں ا ام ل یر آلچنیٰ پک ماب 
ا می ا € م قفا آلذرض فا ل اتا ہا عا لن وتا وکا ل وزو 
رک € ابی ع € ریک و € تہ لک درشسیگ 4 

صلة الآيات با قبلها: 

بعد ما بين عز وجل أن آيات القرآن الكريم تذكرة وعظة لمن يتعظ اتبع ذلك بلعن 
الإنسان الذي كفر بذلك وأنكر البعث» وطرده عن رحة الله وإهلاكه» وتوبيخه وتذكبره 
بأصل خلقه وضعفه وحقارته ومراحل حياته وقدرته عز وجل التامة على ذلك 
للاستدلال بذلك على قدرته التامة على بعثه بعد الموت كما قال تعالى: قال لم صاجبم 
ور اوہ ا کفرب بای لک یں راب م ین نطف ثم سرک د 4 [الکهف: ۳۷]. 

قوله فيل إن أي: لعن وطرد عن رحة ال واهلك الإنسان الكافر اللكذب 
بالبعث المنكر له. 

ت اکرو «ما» استفهاميةء أي: ما الذي حله على الكفرء وقد تكون «ما» 
للتعجب أي: ما أعظم كفره وما اشد كدب الرسول ب والقرآن الكريم وانكر 
البعث والمعاد والحساب والجزاء مع قيام الحجة ووضوح الأدلة والبراهرن على ذلك. 

بين اَي َء عَم الاستفهام للتقرير» وكلمة «شيء٠‏ نكرة في سياق الاستفهام تفيد 
التحقير والتقليل أي: من شيء حقير مهين ضعيف خلقه وأوجده. 

#إين نَت حلمم النطفة الماء القليل» اي: من ماء قليل» وهو مني الرجل والمرآة» كما 
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قال تعالی: آل بك تلت من ب تی € م کن عل ای ری € تل نة لوین لر 


8 
0 
٤ 
< 
8 


2r‏ 0-8 . ری صو ت سے سے کے 
لني @ [القيامة: ۳۷ - ۳۹]ء وقال تعالى: ومد قتا انى ن سَكَة يِن طِينٍ 


تکفا الْسحَة ظا گرا اليف تما فر آنساأته لقا ١ار‏ فتبارك هه حن 
ليقي € [المؤمنون: .]١٤ ٠١‏ 

رقال تعای: هر اى ڪڪ تن راپ ت ن طم م ِن لق م ركم طفل 
gE AE‏ 3 [غافر: 1۷]. 


e 


مدد آي: قدر خلقه أطزارأ: نطفة» ثم علقة» ثم مضغة وقدر أجله ورزقه 


CAM‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وعمله وشقي آو سعيد كما في حدیث عبد الله بن معود رضي الله عنه» قال حدثنا 
رسول اله َة وهو الصادق المصدوق» قال: «إن احدكم ججمع خلقه في بطن أمه اربعين 


وقدّره أیضاً بان سوی خلقه راق راکمله کا قال تعا: م کن عق فق موی )) 
[القیامة: ۳۸]ء وقال تعالی: ایی ی شون ج ری دد می 4 [الأعلی: ۲ء ۳]. 

وم اسيل بس ثم الطريق للخروج من بطن امه يره وسهلهء وكذا الطريق 
معرفة الخیر والشر یسره وينه كما قال تعال: إت َي الیل إا اكا وا كفورا 
¢ [الإانان: ۳)» وقال تعالی: طوهديتة ان €( [البلد: ١٠]ء‏ آي: بينا له 
طريى الخبر والشر. 

4 امان أي: ثم بعد أن آحياه عز وجل ما شاء من العمر أماته بقبض روحه 
وإخراجها من البدن. 

درم جعله ذا قر» آي: جمل له قبراً يواري جسده ستراً و[کراماً له وتشریغا واحتراما. 

م إا سا ارد أي: ثم متی شاء عز وجل بعثه وأحیاه بعد موته للحاب والجزاء 
کما فال تعای: م اکر بد ملک لد 9© ل بک بی الق سے لک 
[المؤمنون: ٠١‏ ١۱]ء‏ وقال تعالى: أ ذلك بير عل أن مى لر ل)) [القبامة: .]٤١‏ 

وني حديث حذيفة رضي اله عنه قال: «كان الني ي إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم بك 
أحيا وأمرت وإذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحبانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي َة قال: «کل ابن آدم یبلى إلا عجب 
الا و 

فاستدل عز وجل بقدرته على خلق الإنسان من نطفة على قدرته على بعثه من باب أولى 
واحری کما قال عز وجل: اھا الاس إن کُر ف ریب بن الث نا حلقتک ِن راب 


)١(‏ اخرجه البخاري في بده انلق ۳۲۰۸ وملم في القدر ۲٠٤۳‏ وآبو دارد في النة ٤۷٠۸‏ والترمذي في القدر 
۷ وابن ماجه في المقدمة .۷١‏ 

(۲) اخرجه البخاري لي التوحید ۰۷۳۹۲ رآبر دارد في الأدب ٩‏ رالتر مذي في الدعوات ۰۲٣٢۱۷‏ راین ماجه في 
الدعاء ۳۸۸۰. 

)۳( أخرجه البخاري لي تفسير سورة الزمر ٠‏ رملم في الفتن - ما بين النفختين T۹400‏ رابو داود في السنة «YF‏ 
راللسائي في الجناتز ۷ وابن ماجه في الزهد ١۲۹٤ء‏ واحمد ۲/ .۴۱٣۵‏ 


سورة عبس 


تم ین نطلة م ن ق ر ن مضحاة علق ور عل E E‏ 
ما اء لک أجل ی م م يجک طلا ٿر يلوا شڪ يڪم ٿن بر 
رينڪم من برد کال اشر يدنم ن بتر َد على سا [الحج: .]٥‏ 

نَا يقي ا َر «كلا» للردع والزجرء أي: كلا لا يقض الإنان تا ارو 
آي: م يؤد الذي أمره الله عز وجل به من الفرائض والواجبات. 

او کد كنا بق الله ت اس4 آي: ما امر به کوناً وقدراً آي: آنه لم یات ولم حن 
وقت أمره بنشر الخلاتق وبعشهم وحسابهې > بل له موعد منتظر. 


روم 2رت م O‏ د 


ل N‏ قفا ادر سنا ل ابد 
ا ل وا و ١‏ ل ور د ل وای غ ل 55 کہ واا و ما ت َد 

ا وجل بالآيات السابقة على قدرته التامة على البعث جخلقى الإنسان من 
النطفةء ثم استدل على ذلك بإحياء الأرض بعد موتها في هذه الآيات وني هذا وذاك 
امتنان على الإنسانء وتذكير له بنعم الله عز وجل عليه. 

قوله: بطر لون إل لايو أي: فلينظر الإنان إلى طعامه ويتامل فيه» من آين 
هو وما هي اسبابه ومراحله» ولیعلم ان من وراء ذلك خالا عظیماً ومدبراً حکیماًء وان 
لذلك اسباباً ومراحل قدرها وأوجدها العليم الخجیر كما قال تعالى: انظ إل ٤اثثر‏ 
َڀ اه َيف بي الارض بعد موا للت کي لرن مشر عل کل نو يي 
9 [الروم: ١٠]ء‏ رقال تعالى: فايع ما خرنوت ل ءأشر تزرعوتةء آم عن الررعود 
9( [الواقعة: .]1١ ٠٠‏ 


کی ن 4ار 


طاتا ميا أله سا قرا الكوفيون بفتح الهمزة وقرآ الباقون بكرهاء آي: آنا آنزلنا 
ال الما والسحاب على الأرض؛ كما قال تعالی: ارتا ين كما اء هور 


ت ع ی بد ما شیم معا حَلقآ اکا ونای صد )€ [الفرقان: .]٤۸‏ 


rara و‎ 


2 قا الاس نا آی: ثم شققنا الأرض للنبات $ شقا € كثيرا فنبت ونا 
وظهر على وجه الأرض. 


انا فا ا أي: فأنبتنا في الأرض أنواع الحبوب كالبر والأرز والذرة والشعير 
وغر ذلك. 


وباي ياكلونه طرياً وجافاء وهو من أفضل وانفع الفواكه» وهذا خصه بالذكر من 


تنوير العقول والأذهان في تبر مفصل القرآن 


بين الفواكه. 

كما امتن الله عز وجل به على أهل المحنة فقال تعالى: إن لِلمَمين مین مارا ل ايى اتبا 
لبا [۳۲-١‏ مع الفرق الشاسع والبون الواسع بين عنب الجنة وعنب الدنيا. 

ډونضاې القضب: هو العلف الذي تأكله الدواب من القت وغيره. 

الزيتون من افضل الأشجار وأكثرها بركة يؤكل ثمرهاء ويتخذ زيتها اذأ 
ویدهن ویستشفی به» ویستصبح به» وغير ذلك أقسم الله ا َالِ ولون 
9 [التين: ١]ء‏ وامتدح شجرته a‏ وقد من سجر مر ڪڌ زيون اة وا 
عَريَةٍ یکاد زیا بی ولو لر َة َا ار [النور: [ro‏ 

ودې يؤل ثمرها برأ ورطبا وعغر وهي من أفضل وأبرك الأشجارء وثمرها 

من افضل الثمارء إن م يكن أفضلهاء ویعد غذاء كاملا قال تعال: «والضْل باق ا 
لح يد ل [ق: ۰ 

وقال بَا : «إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن - أ 

س 
الشهران ما أوقد في أبيات رسول اله ية نار»ء قال عروة: فقلت: يا خالة ما كان 
يعيشكم؟ قالت: «الأسودان: التمر والماء» . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يد «يا عائشة بيت لا تمر فبه 
جیاع أهلهء يا عائشة بیت لا تمر فيه جياع أهلهء أو جاع أهلهء قالما مرتين أو ثلاث“ 

ولفضل النخل وثمرها ذكرها الله عز وجل من أشجار الحنة فقال تعالى: فيا 
كه رل ا €6 [الرحن: ۸ مع الاختلاف الكبير بين نخل الجنة ونخل الدنيا. 

وای غ اي: وبساتين ذات أشجار طويلة كبيرة» كثيرة متنوعة 

وف َك الفاكهة كل ما يتفكه به من آنراع الثمار ويؤكل طريا رطبأًء أي: وانہتنا 
لكم فيها الأشجار المختلفة ذات الفواكه والثمار المتنوعة. 


زل 


)١(‏ احرجه البخاري في العلم ٠٠١‏ ومسلم في صغات المنافقین ۲۸١١‏ - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري في المبة وفضلها ٠٠١٠۷‏ رملم لي الزهد رالرقائق ٧۲‏ والترمذې في صفة القيامة ٠۲٤۷١‏ وابن 
ماجه في الزهد 0< 

(۳) اخرجه مسلم في الأشربة ٠۲٠۲٠١‏ رأبر دارد في الأطعمة ۳۸۳١‏ رالترمذي ني الأطعمة ١٠۱۸ء‏ وابن ماجه في 
الأطعمة ۳۳۲۷. 


سورة عبس 


رابا الأب: الكل والعشب الذي ترعاه البهائم والأنعام. 

وقد رُوّي آن آبا بكر الصديق رضي الله عنه ستل عن قوله تعالى: هة وان 
فقال: «آي: سماء تظلني» واي آرض تقلي إن قلت في کتاب الله ما لا اعلب»'. [ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرا عمر بن الخطاب «عبس وول êa‏ 
فلما آتى على هذه الآية: ركه و لج قال: عرفنا ما الفاكهةء فما الأب؟ فقال: 
لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا هو التكلف»'. 


وقد امتن الله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم بإنزال الماء وإخراج 
النبات والزروع والفراکه والثمارء قال تعالی: وهو ألَدۍ أنرل مى لماه ما قاحسا بد 


تات کي يو اجا نه ڪيا فرج َه ڪيا مرڪا وَين الل ين ليها ونوا 
دان وجي من أب لزنو رمَا مُا عي متسليد [الأنعام: ٩۹]ء‏ وقال تعالى: 
ھور آلرۍ آنا جت نوکت عو ممست اخْل دار نیت اڪ 
رالروت وألرْنَات متا وب مير [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وقال تعالى: وف الأزض 
ہے ر م ر م ےو ع ول e‏ ع4 4 


. 6 . چ ۹ م بوق و هھ ر 2 
طم جورت وجتت من علب وزرع ول لوان وغير صنوانِ لقن يماو وي وبفضل 
ETE E E‏ ۰ ت . 4 1 ay‏ ر 
بصا على بض فی الآکل) [الرعد: »]٤‏ وقال تعالی: ۶هو لی انر م اسما مء 


رر . ے 2 0 ر ررد ا ریا م 
کے 2 ص 
TNO EP ra SES‏ به الزرع والزسورت 


والتَِيل لاع ومن َل الت [النحل: ١٠ء .]۱١‏ 


ا 2 


وما لک رلانتیي أي: متعة ومعاشاً لکم ولأتعامكم تتمتعون بها في هذا الدار 
الفانيةء وني إخحراج طعام الإأنان من الأرض دليل على إخراجه منها بعد موته» وهذا 
أتبعه بقر ل دا جات أَلمَاسَةٌ 4 إلآيات. 
الفوائد والعير: 
-١‏ حكم الله عز وجل الكوني على الإنسان الكافر بالإهلاك والطرد من رحته لقوله (قتل 
الإنسان ما أكفره) وجواز الدعاء عليه بذلك. 
- الإنكار على الإنسان الكافر وتوبيخه» والتعجب من إعراضه وكفره وإنكاره البعث مع 
وضوح الحجة وبيان الحجة وتام قدرة الله وإنعامه عليه. 


۸ وقال: «وهذا مقطم بين إبراهيم اليمي رالصديق؟. 
(۲) احرجه الطبرې في «جامع الان ٤‏ ۱۰ رقال ابن کشر في تفر“ ۴۸ |سناده صحيح'. 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
س اا سسس س سسس سا س س ا 


۳- تذکیر الإنسان بضعفه وتقدیر آطوار خلقه في بطن امه ثم ولادته» ثم موته ودفنه» ثم بعثه 
ونشره إذا شاء عز وجل ذلك ليستدل بذلك على عظيم قدرة الله عز وجل ويعرف نعمة 
الله عز وجل عليه فینقاد لأمره. 

-٤‏ زجر الإنسان الکافر وردعه ني عدم امتثاله لما أمره الله عز وجل به. 

-٥‏ إثبات ال معادء وأن نشر الخلائق وبعثهم وحشرهم له موعد ووقت قضاءه الله ل یات بعل 
وإذا جاء لا يؤخر. 

1 - يجب على الإنسان النظر والتامل في طعامه» وأسبابه» ومراحل تكوينه من صب الماء من 
السماءء وش الأرض وإنبات النبات من الحبوب والعنب والقضب والزيتون والنخل 
والفاكهة والأب والتي أخرجها اله متعة للناس ولأنعامهم للامتنان عليهم بذلك 
وليعرفوا تمام قدرة الله تعالى وعظم نعم الله عليهم فيشكروها بطاعته - عز وجل. 

۷- الإشارة لحقارة الدنيا وفناتها وأنها جرد متاع ثم تنقضي وتزول. 


ودار 


( ج ب اعات ل کم بو ر ین اخ ا امہ یہ ل جیب وہ ( لکل 
ار ل ان ج بیز شی ج ایگ شیر ا دی وہ ع 
ر 1O E O‏ رة ان ل . 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات الابقة من دلائل قدرته على البعث قدرته على خلق 
الإنسان وعلى إحياء الأرض بعد موتهاء ثم ختم عز وجل السورة بذكر أحوال الناس في 
ذلك الير م العظيم يوم القيامة كما ختم سورة النازعات قبلها بنحو من هذا. 

قوله: ادا جات السام کقوله في سورة ة النازعات 5دا جات الطاقه آنکری ر < 
و#الصاخة» القيامة سميت بذلك لأنها تصخح الآآذان بصيحتها وآهواهها. 

وم فر لر ین لر 9 رب أيه یه € دمجي ودي أي: يوم ججيء الصاخة 
رالقيامة ير الد آي: يهرب الإنسان من عظم اللخطب وشدة الك ا ان 

عليه وأقربهم وأحبهم إليه مع رؤيته هم > کما قال تعالی: رلا ستل یم ر ا 
رر امارج °[ 

ومن يد الأخ من شارك الإنسان في اصليه أو في احدهماء فقد يكون شقيقاًء وقد 
یکرن اخأ لأب وقد یکون اخأ لام ولیس الأخ بأقرب» رلا باحق من عن ذکروا بعده» ولا 
باحب منهم غالبا لکنه قدم عليهم - وائله اعلم _ لأن الإخوة غالبا يعتد بعضهم ببعض 
النصرة في الدنياء وجخاصة الإخوة من جهة العصبة والنسب كما قال قاتلهم: 
أخحاك أخحاك إن من لااخاله كا إلى الميجا بدون سلاع"" 


ووأْمَدِء ايد أي: ويفر ويهرب من أمه الحنون العطوف حلوة اللينء ومن أبيه الذي 
کان بحوطه ویرعاه وقد کانا سېب وجوده في هذه الحياة» وآعظم الاس حقاً عليه قرن الله 
عز وجل حقهما جحقه في آيات عدة» وقدم عز وجل الام هنا لعظم حقها كما قال اة للرجل 
الذي ساله يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ء فال: «أمك» قال: ثم من؟؛ قال: 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال في الرابعة: ثم من؟ قال: «أبوك"". 

ودي زوجته أي: ويهرب من زرجته الحية رفيقة عمره» وسكنه الذي يسكن 


TE‏ ۱ ولم في البر رالصلة رالآداب ۲۹۲۸ من حدیٹ آبي هريرة رضي اله عنه. 
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إليه ي الدنيا والتى بحفظها ويصونهاء ولا يسمح لأعين الآخرين أن تنظر إليها في الدنيا. 

[د+ جع ابنء أي: ويهرب الإنسان من أبنائه الذين هم فلذة كبده وثمرة فؤاده 
يتزين بهم في الدنيا ويعتز ويفتخرء وهم آقرب الناس وأحبهم إلبه. 

ولل رې ينهم يرير نَا يب4 اي: لكل إنسان من هؤلاء يوم القيامة أمر يشغله 
عن غير آي: کل منهم منشغل بطلب الخلاص لنفه» لا يلوي على شيء سواهاء 
ويخاف آيضاً من حقوق الآخرین علیه» وان یروا ما ينزل به و هذا ولخیره فهو يفر من 
أقرب الأقربين إليه وأحبهم وأغلاهم لديه. 

ولهذا لما قال يلد: ١إنكم‏ تحشرون حفاة عراة غرلا قالت عائشة رضي الله عنها: 
واسواتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟» قال جَيل: «الأمر آعظم من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض»'. 

وعن أبي هريرة رضي اله عنه في حديث الشفاعة ان الناس يأتون إلى آدم ونوح 
وغيرهما من الأنبياء كل منهم يقول: «نفسي» نفسي. اذهبوا إلى غيري» حتى تنتهي إلى 
محمد بلا فيشفع م إلى ربه عز وجل" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا «تحشرون حفاة عراة 
غرلا فقالت امراة ایبصر آو یری بعضنا عورة بعض؟ قال: یا فلانه: لكل آي نهم 
ونر نَأ بيد او ما اشغله عن النظر". 

وعن عائشة رضي اله عنها أن رسول الله بد قال: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا فقالت عائشة: يا رسول اله» فكيف بالعورات؟ وني رواية أنها قالت يا 
رسول اله: واسواتاه الرجال والنساء قال يا عائشة: «الأمر اعظم من ذلك لكل آي 
نهم ومین سان نیو ۲ . 


وعن عكرمة قال: «يلقى الرجل زوجته فيقول ها: يا هذه أي: بعل كنت لك؟ 


)١(‏ آخرجه البخاري في الرقاق - الحشر ۲۷٥٠ء‏ رلم في صفة الجنة - فناء الدنيا ۹ س- من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 

(۲) اخحرجه البخاري في الأنيياء ۰ رمسلم في الإیمان ١۹۲‏ رالترمذي ني صفة القيامة .Ttrt‏ 

(۳) اخرجه الترمذې ني تفسیر سورة اعبس ٣٣۲۲‏ وٽال «حديث حسن صحيح٣.‏ رابن ابي حاتم في «تفير» 
Tee N‏ 

(۲) اخرجه الناني في الجناتز - باب البعث ۰۲۰۸۳ رابن آبې حاتم ې «تفسیره؛ ۰ وروي من حدیث سودة 
بمعناهء اخحرجه الطبري في «جامع البیان؛ ٠٠١ /۲٢‏ . 


سورو عن 


فتقول: نعم البعل كنت» وتشني خير ما استطاعت. فقول ها: فإني اطلب إليك اليوم 
حلة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو ما ترين» فتقول له: ما ايسر ما طلبت» ولكني لا أطيق 
ان اعطبك شيعا اتخوف مل الذي تخاف» قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا 
بي» أي والد كنت لك؟ فيشي جخير» فيقول له: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من 
حسناتك لعلي آنجو بھا عا تری» فیقول ولده: يا أبت» ما ايسر ما طلبت» ولكي آتحوف 
ما ل الذي تتخوفء فلا أستطيع أن غك ال ا ال يوم قر أَلرَهُ ا 
) امو دای ل ریہ ویر . 

فما اصعب هذا الموقف» وما أشده. وما أعظمه إذ كيف يهرب الإنان من أعز 
الناس عليه وأقربهم وأحبهم إليه؛ اخبه وأمه وأبيه وزوجته وبنیه؟ وکت تذهل فيه 
ارضعة عما أرضعت كما قال عز وجل: يم روما تذل ل رييغ عا 
اکت 4 [الحج: ۲] إنها شدائد القيامة وكرباتها وأهواطها العظام - اللهم ارحنا بر متك 
رالطف بنا يا لطيف. 

تبرا الشركاء والأنصار» وفر الأقارب والأصهار» وانقطع الرجاء إلا من الواحد 
القهار» وانشغل كل بنفسه عن غيره يبغي هما النجاة من النار. 

وقد أحسن القائل: 
لنفسي بكي لست ابكي لغيرها لنفي من نفسي عن الناس شاغل 

وإذا كان الإنان سينشغل بنفسه عن أعز الناس لديه وأقربهم وأحبهم إليه في ذلك اليوم فيا 
ليت الكثيرين - اليوم - ممن يرى الواحد منهم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه يتذكرون 
هذا فينشغلون في هذه الحياة بعيوبهم عن عيوب الآخرين وياليت من يتناصرون بينهم من آقارب 
وغيرهم ني الباطل ينذكرون هذا الموقف العصيب فيرتدعرن. 

وور بنیز رة ل ایگ مَسَبِر آي: في ذلك اليرم العظيم ينقسم الناس 
إلى فريقرن: فريق وجوههم وش ایگ شتی 9 € وهم المؤمنون - نسأل 
لله تعالى من فضله - ومعنى < مسفرة € أي: مشرقة مضيئة مستنيرة» كما جاء لي 
الحديث: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر». 


(۱) ذکره ابن کئر ني اتفسیر“ .۳٣۹/۸‏ 
(۲( أخرجه البخاري ف یله الخلى T21‏ وملم ل الحنة وصفة ٤‏ نعيمها راهليا ‘TATL‏ والترڙمذي ف صفة 2 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ا جک ی چک چ و ی ا 


ساك مشر آي: ظهر عليها السرور والبشر الدال على سرور القلب 
ااه وا ت ا کا قال عاق ورا را اله الى ددرت 


[فصلت: ۳۰]. 
لد تيد آي: وفريق وجوههم َب أي: يوم القيامة عا عة آي: 
عليها غبار. 


l2 رور‎ 


رها َر تغشاها وتعلوها ظلمة شديدة وسواد. 

اولك هم الکُرہ المج اي: أولعك الموصوفون بهذه الصفات ووم الک € الذين 
کفروا باله بقلوبهم فانکروا ربوبیته والوهبته واسماء وصفاته وآیاته وشرعه ورسالات, 

الت الذين ارتكبوا الفجور بجوارحهم وأعماهم الظاهرة كما قال تعالى: ولا 
بلدا إلا اجا ڪ قارا 4 [نوح: ۲۷]. 
الفوائل والعر: 

-١‏ شدة أهرال القيامة وصيحتها. 

۲- اتشغال كل إنان في ذلك اليوم جخلاص نفسه» وفراره من اقرب الناس إليه» أخيه 
وأمه وأبیه وصاحبته وبنيه. 

-٣‏ بحب استحضار هذا المشهد وانه ني ذلك اليوم لا ينقع أحد أحدا. 

-٤‏ انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين حسب أعمالمم فريق وجوههم مسفرة 
مستنبرة ضاحكة مسرورة مستبشرة بجا أعد هما من النعيم والكرامة وهم المؤمنون» 
وفريق وجوههم يعلوها الغبار» وتغشاها الظلمة والسواد وهم الكفرة الفجرة. 

٠ه-‏ الترغيب في الإيمان والعمل الصالح» والترهيب من الكفر والفجور. 


ا 


۷ ران ماجه في الزهد ٤۲۲۲‏ - من حديث ابي هربرة رضي الله عنه. 


مورة التكوير 


نفسير سورة النكوير 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اه ل: «من سره أن ینظر 
إلى يوم القيامة كانه راي عين فليقرا: إا شمش كرت ل و إا الاه انقطرت 
¢ و ظا إا الما انمت 6ê‏ 4 
ناواو( 
إا انش کرت ل وا اسْجوم ادرت © ودا ابا سیت ل ورتا السار 


r 2 ۶‏ و و نے e.”‏ ا موش س ےت جال ع 
عطلت 0 وإذا الوحوش حت a‏ وإذا لحار سرت وإذا النفوس زوجت £9 ودا 
مو م م ۹ 2 22 م2 لاو ۾ ر ےا ص اورت س ےآ کدی ے2 
الم. دة سبلت ف پاي دنب وا 0 ودا الضف رت ل وا اء کیت ودا 


قوله: إا فش كوبت «إذا» ظرفية شرطية غير جازمة وتكوير الشيء بمعنى لفه. 
اي: إذا الشمس لفت وذهب بنورها ورمي بها في النار. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني َة قال: االشمس والقمر مكوران يوم القيامةه". 

وني رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: «الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة»"". 

وفي ذلك إغاظة للذين عبدوها من دون الله كما قال تعالى: (إكُم ونا 
دو ین ووت ای تھے ا لا دور €( [الأنبياء: ۹۸]. 

ورا الْجوم انكرت آي: انشرت وتساقطت کما قال تعال: ولا نکراک اشرت 
49 [الانقطار: ۲]. 

ووا لال سي أي: جعلت تسير تهيدا لدكها ونفها كما قال تعالى ديدم 
َر بال ری آلاأرض ارده [الکهف: ]٤١‏ رقال تعالی: وتر لجال س ©4 
[الطرر: ١٠]ء‏ وقال تعالى: شيرت الال كات سب 3 [البا: .]۲١‏ وقال تعاى: 
ووی ال صب اید وهی مر مر الحا منم له الى قن كل سىء [النمل: 
۸ وقال تعای: وتك لجال كَالَمهَنِ لمش ل4 [القارعة: ١]ء‏ وقال 


رص رق 2 
. 


تعال: رلت الاش دبال كا مَك وة € [الحاقة: ]٠١‏ وقال تعالى: ونك 


(۱) اخرجه امد ٨٣ ۲۷ /٣‏ والترمذي في تفیر سورة إا انش وت ۲۳۲۳ - رقال: «حدیث حسن غریب». 
(۲) اخرجه البخاري لي بده الخلق - صفة الشمس والقمر بجبان ° 
(۳) اخرجه البزار فیما ذکرہ ابن کنر نې «تفضیره .۳٣۲/۸‏ 
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عن لال ممل بَنیمھا ری تَا €3 درا اعا صَفْصَا © لا ری فبا عا وا 
© [طه: ه ۰- 1*۷[ 

مإوإدا السار العشار: النوق الجوامل في الشهر العاش واحدها عُشراءء وهي 
خيار الإبل» وانفس الأموال آنذاك. ۰ 

وِعَطْلَّت) آي: تخلی عنها اهلها واهملوها بلا راع ولا حلب وسَيت» وهي من 
أنفس الأموالء وذلك لظهور علامات القيامة ومقدماتهاء وانعقاد أسبابها. 

وولا ارش الوحوش: جع وحش» وهو الحيوان النوحش الذي ينفر من الناس 
بخلاف الحيوان الإنسي والأهلي والمراد بالوحوش هنا - والله أعلم - جيع الحيوانات 
والبهائم وإنغا حصت الوحوش بالذكر لأنها إذا حشرت مع توحشها رها نر من أول. 

خیرت آي: عت في اض امحشر. والحشر: الجمع» قال تعالى: رما ن داري 
الأرضِ ولا طبر ِي ابد إلا ١‏ آم تائم کا رطا نی الک من یوز تم إل دم 
سروت ت 4 [الأنعام: ۸ وقال تعالی: #ولطی عر کل ل او 4 : 
۹[ فتجمع الوحوش والبهائم ليقتص لبعضها من بعض. يي الحديث» «حتى إنه 
ليقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم يقال ها كوني ترابا»“ 

لذا الیحار سرت قرا ابن کثیر وآبو عمرو ویعقوب ا 
وقرا الباقون بتشديدها (سجرت)» أي: وإذا البحار العظيمة التي تعمل نحو ثلاثة آرباع 
الأرض أو أكثر اأشعلت واوقدت فصارت ناراً تتاجج» کقوله تعالی: باحر جور 
4O‏ [الطور: 1]. آي: المؤجج نارا. 

رل آشفوسش رجت آي: جمع کل شکل إلى نظیره ومثیله وشکله کما قال تعالی: 


o3 


# اشر لطأ رجهم [الصافات: ۲۲]ء فجمع أهل الخير إلى بعضهم» وجع 
أهل الشر إلى بعضهم. 1 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سثل عمر عن قوله تعالى: وإذا النفوس 
ب 4 فقال: «يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل ك ويقرن بين 
الرجل السوء مع الرجل السرء لار لك تزویج التتی: 


(۱) سبق تخر ه. 
(۲) اخرجه این ابي حاتم ني «نفسیره» .۲٣۰٤/۱١‏ 


سورة اللكوير 


وفیل: وإذا النفوس زوجت اي: زوجت الأرواح بالأجساد آي: ردت کل روح 
إلى جسدها. 

ردا الموردة يلت المرءردة: هي البنت تدفن وتدس في الأرض وهي حية بعد 
ولادتها كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فإذا ولد لأحدهم أنثى ساءه ذلك كراهة 
منهم للبنات مخافة العار والفقرء قال تعالى: وإذا بتر أحدهم بالا غل هو ا 
د چک ر if‏ رم غوت CK‏ او او 2 م چ روم ل و دک ر 
کظی ا ری من الوم ین سو ما بر بو یکم على شوپ أ دسم ف آل آلا سا 
م ,سام ر ص لتم ورور ص صصص کت 
ما کون O‏ [النحل: 0۸A‏ 0۹« وقال تعالی: ودا بیس احدهم بنا ضطرب لمان 
مل َل وهم سوا وهو كيم ل ومن يكَلَو ف اة وهو في الصاو عير 
ب [الزخحرف: ۱۷ ۱۸]. 

فيوم القيامة تسال الموءودة هذا السؤال باي ذس فيلت قرا أبو جعفر بتشديد التاء 
«قئلت»» وقرا الباقون بتخففها آي: بسبب أي ذنب «قيّلت٠»‏ وهذا السؤال لتوبيخ 
قاتلهاء وجوابه: انها قتلت بلا ذنب. 

ومن الواد إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه أي: بعد مضي مائة وعشرين يوما 
عليه من غير ضرورةء وقد عد َي العزل من ذلك. 

فعن عائشة رضي الله عنها آن رسول الله ب ستل عن العزل فقال: «ذلك الوأد الحفي» . 

وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه أن رسول الله بهد قال: "الوائدة والموءودة 
في النارء إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها»". 
الجنة؟ قال: «الني في الجنة. والشهيد في الحنةء والمولود في الجنةء والوثيد في الجنةه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الموءودة هي المدفونة فمن زعم آنها في النار 
فقد كذب» بل هي في الحنة». 

وفي روابة عنه قال: «أطفال المشركين في الجنة» فمن زعم أنهم في النار فقد كذب يقول الله عز 


)١(‏ اخرجه ملم ف الكاح - جواز الغيلةء رهي وطء المرضع وكراهة العزل 14۲ وايو داود في الطب - باب في 
الغيل ۳۸۸١‏ رالساتي في اللكاح - باب الغيلة ۳٠۳۲٠١‏ والترمذي في أبواب الطب - ما جاء في الغيلة ۲٠۷۲‏ 
رابن ماجه في النکاح - باب الغیل ۲۰۱۱ء رامد .)۴٤/۱‏ 

(۲) آخرجه امد ۷۸/۳) . 

(۳) اخرجه احمد .٥۸/٩‏ 


CD2‏ تنوير العقول والأذهان في تفضبر مفصل القرآن 


وجل: ودا ادا آلموء ,دة سيت ل باي ذب ت ) قال ابن غاس هي المدفرنةء“ 

ولو صح قول من قال الموءودة في النار فيما إذا كان أبوها غير مسلم فإنه لا يصح 
أن يقال: إنها في الثار إذا كان أبوها مسلماأء لأنه لا إشكال أن أطفال المسلمين معهم في 
ا لجنةء وفي أولاد المشركين الخلاف هل هم في الحنة أو في النار مع آبائهم أو يمتحنون في 
عرصات القيامة وهذا هو الأظهرء وفيه جع بين الأقوال. 

وروي عن خليفة بن حصين» قال: «قدم قيس بن عاصم على رسول الله َة فقال: 
يا رسول الله: إني وآدت اثنتي عشرة ابنة لى في الجاهليةء آو ثلاث عشرة قال: «أعتق 
عددهن نما» فاعتق عددهن ٠ EE‏ 

ووا ألصُعَّفُ ّت قرا نافع وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب وعاصم بتخفيف 
الشينء وقرآً الباقون بتشديدها (نشرت) والصحف جع صحيفة» وهي ما تكتب فيها 
الأعمال ومعنی شرت أي: أعطي كل إنسان صحيفته 'وكتاب اعماله بیمینه أو پشماله 
- مفتوحا = يوم نشر الدواوين وتطاير الصحف كما قال تعالى: «رڪُل إنلن الرمته 
تيرم ف عق ورج لم ی لمو ڪا بلق نشوا اح أف كبك کن يتفي الو 


ا د ی ) [الإاسراء: ۳٠ء ]٠٤‏ آي: وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه. وقال 
مال اکن اوق کڪ بم سي یاک بو تت رلا کن د 4 
[الاسراء: ۷۱]ء وقال تعال: یوز رشو لا خی ینکر عة ل اا من وق کم 
ب بی یٹول ما ارا کتیة 3)) [الحاقة: ۰۱۸ ۱۹]» وقال تعالى: ورام س أو ي 
شال بقل تی ر أت كني 2 [الحاقة: ١۲]ء‏ وقال تعالی: اا من اوق کت 
E eS RS‏ کٹ جا ی 9 ب إل آمل یر ی اا ی ارق كب 
راا قوق برا ڈ ر ا ربل س 4€ [الانشقاق: ۷ ۱۲]. 

وهذا CT‏ الإقلاع عن الذنوب والمعاصي وعاسبة النفس عاسبة 
دقيقة كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه. بل اشد والحرص على القيام بحقوق الله 
وحقوق الخلى. 


ص و رت 


ووا اا تي آي: کشفت وازیلت عن مکانها وطویت کما قال تعالی: يوم 


T(“TITTlO {=F ARK اخرجه ابن آبې حاتم لي اتفسيره؛‎ )١( 
۲٤٣١١ /۱١ اخرجه ابن بې حاتم في «تفسپره؛‎ )۲( 


سور انکور ى 


تطوی آلا كمي اليل للَش) [الأنباء: ٤٠٠]ء‏ وقال تعالی: «والسرّٹ 


ت 2 م 


وت ين4 (الزمر: .]٦۷‏ 
ووا ليم سرت قرأنافع وأبو جعفر وابن ذكوان وحفص بتشديد العين 
(سعرت)» وقرأآ الباقون بتخفيفها. 
و(الجحيم) اسم من أسماء النار سميت به لبعد قعرها وظلمتها وشدة حرها 
ف(سعرت) آي: أشعلت وأوقدت. ٍ 
ورد ال آزلفنت) آي: قربت لأهلها وأدنیت إكراما هم. 
لمت تفس تا حصت هذا هو جواب «إذا» في قوله إا امش كوت لا وما 
بعدهاء أي: إذا وقعت هذه الأهوال وتبدلت الأحرال عند ذلك علمت كل نفس تًا 


DS 


خضرت آي: ما قدمت من عمل» من خير او شر کما قال تعالى: يرم تد ڪل في 
24 ت ت ر راص ر 2م . ر ee‏ کے 4 ر رسو عم ٍ ر 7 
تا عيلٽ من حير مخضا وما عيلت من سوي تود لو أن بي کک ل 


عمران: ۳۰]» وقال تعال: وَوَجَدوا ما يلوا عار ولا َي رَبك احا )€ [الكهف: 

.]4١ وقال تعالل: لوم لر ال مامت يداه [النبا:‎ ٩ 

الفواند والعبر: 

-١‏ عظم أهوال يوم القيامة وشدتها. 

1- تبدل الأحوال في ذلك اليم وتغيرها فالشمس تكورء رالنجوم تتساقط وال جال تسيرء والبحار تؤجج 
نارأء والسماء تزال عن مكانها إلى غير ذلك وهذا يدل على أن دوام الحال من الحال وان القاء للحي 
القیوم سبحانه وتعالى. 

۳- انشغال الناس عند ظهور علامات القيامة رأهوالما عن انفس اموالهم, . ._ 

)- بلاغة الفرآن الكريم في مخاطبة الناس جما يعرفون لقوله داد آلوشار عطلت) وقد كانت حين نزول 
القرآن الكريم هي أنفس الأموال عند العرب. 

-٠‏ جع الوحوش والبهائم يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض ثم يقال هما كوني ترابأ. 

- جمع كل شكل إلى نظيره وقرينه ني ذلك اليوم الأخيار مع الأخبار والأشرار مع الأشرار. 

۷- سزال الموءودة عن سبب فتلها وباي ذنب. توييخا وتقريعا لقاتلها وانتصارا ما 

۸- تطایر الصحف ونشرها بین الخلاتق فآخذ کتابه بیمینه» وآخذ کتابه بشماله من وراء ظهره. 

- تسعير الجحيم وإيقادها لتعذيب الكافرين والعصاة. 

-١‏ تقريب الجنة لأهلها الحقين نكري هم. 

-١‏ أن من كرم الضيافة أن يؤنى بالطعام إلى الضيوف ويرضع بين أيديهم» لا أن يهيا ثم يقومون إليه. 

۲-علم کل نفس مما قدمته من خير او شر بعد معايتها هذ الأهوال» راطلاعها على صحيفة اعمالما. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


ن أذ فغ ا زر الک ل رال إا ع e‏ والصّنْح 
ل رلو گرم اک وی از جع وی ار کک © ٹکو ت بم ا د سای خر مجنون 
ul)‏ الان آنیین ا ر ماهو عل انيب ر ر 20 


حو © إن IEEE‏ © ر تامو إل ا 
ا الي ے (E‏ 


عن عمرو بن حریث قال: u‏ لصب فسمعته يقرا ه5 أَقِمٌ 
ال € لوار آلکیی ج وای ہکا عنس ل 5‰ ETS‏ 

قوله: فلا فم بس4 القاء: استئنافية. e‏ القسم. 

والتقدير: أقسم بالخنس. وله عز وجل أن يقسم بجا شاء من خلوقاتهء لأن إقامه 
عز وجل بها يدل على عظمته هو - سبحانه وتعال - وهذا جخلاف المخلوق فلا يقم إلا 
بالله تعالى. 

وخر اله عز وجل دق وټوله خی بلا قشم کیا تال تعال: ۶مّت کلمت ريك م 
ودلا لا مسل لكيس [الأنعام: ٣٥‏ أي: صدقاً في الأخجار وعدلاً في الأحكا وة قال 
تعای: طون آَصْدَی می او ینا 4 [الساء: ۸۷] وقال تعال: ومن أَصَدَف م اَل 
(O‏ [النساء: »]١۲١‏ وإغا جاء القسم ني القرآن الكريم جريا على اسلوب العرب في 
تاكبدهم الكلام بالقسم وكذلك الحال بالنبة حبر الرسول بي ولذا قال ابن مسعود رضي 
اله عنه «أخرنا رسول اله ية وهو الصادق المصدوق»". 

و«الخنس» هي النجوم تخنس آي تختفي بالنهار» بعد ظهورها بالليل. ومنه سمي 
الشيطان بالخناس» لأنه بخنس ويختفي عند ذكر الله عز وجل. 

وني حديث ابي هريرة رضي الله عنه حين لقي الني بي وهو جنب قال: 
فان( أي اختفيت. 

الرارې جمع جارية يقال في جمعها: جوار» وجاريات آي: آنها تجري. آي: تسير› 
وليست بثابتة» ومن هنا سميت الكواكب السيارة. 


2 


(۱) اخحرجه ملم ف الملاة - القراءة ف الصبح ¥0 وآبر داود ل الملاة A\Y‏ والناني ل الافتاح ‏ القراءة ل 
الفح اذا اللمس کورت 40۱ رابن ماجه ف إقامة الملاة .۸١١۷‏ 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳)اخر جه الېخاري في الفل «YAY‏ وآبر داود في الطهارة 1 والترمذي في الطهارة ۲- 


سورة التكوير CD‏ 


آلكي) اليب أي: اللاتي يغبن بالليلء فهن يظهرن فيه ثم يغبن فاقسم عز وجل 
بالنجوم في أحوالما كلهاء من طلرعها وجريانها وغروبها واختفائها. 3 

وال إا عسعس أي: إذا أدبر وولى وذهب وهمذا قال بعده لصح إا تفي 
اي: إذا أقبل وانفلق واضاء وأسفر عقب إدبار الليل كما قال تعاى: فلق اوباج 
[الأنعام: »]١‏ وكما قال تعال: ووی بد تر ج اسع إا أت ل [الدثر: ٣٣‏ 
.]٤‏ وقال تعالی: لار َا صل ل [الليل: ۲]. 

قال الشاعر: 
حى إذا الصبح له تنفا راغا للها" 

وبجتمل ان معنی قوله وال إا عَنْمَس) آي: إذا اقبل بظلامه فیکون کقوله تعاى: 
وون إا بی 46 [اللیل: ۱]. وقرله: وای ل الل إا سی €6 [الضحى: 
١ء‏ ۲[ والأول أظهرء واعظم في الدلالة والعبرة. 

م لول سول كريب هذا هو المقسم عليهء فاقسم عز وجل بالنجوم والليل إذا 

أقبل أو أدبر» والصبح إذا انفلى وأضاء على أن القرآن قرل رسول كريم. 

والضمير في «إنه يعود إلى القرآن الكريم» وإن م يسبق له ذكر في السورة لأنه معلوم 
معهو د. 

فأقسم عز وجل بهذه الآيات العظيمة وما فيها من الدلائل التامة على عظيم قدرة 
الله عز و جل ونعمه الجحيمة على امر عظيم. وهو آن القرآن لقو سول یر4 آي: 
لتبلیغ رسول کریم - وهو جبریل عليه السلام - کما قال تعالی ِل بد ر الأ و 
تبك لک ن الْسْذِيد 4 [الشعراء: 1۹۴۳ء »]1۹٤‏ فأضافه عز وجل إلى جريل 
عليه السلام لآنه هو الواسطة بين الله عز وجل وبين الرسول بء كما أضافه إلى الي 
اة في قوله في سورة الحاقة نم لقو رولو کی إ) وما هو بقول سَاعر فليا ما ومون 
[الآیتان: ]١ ٠‏ لأنه ية هو المبلغ عن الله عز وجل» فهو كلام الله عز وجل 
سمعه جریل من الله عز وجل» وسمعه عمد يَکهٌ من جبریل» وکل من جبریل ومد 
َة مبلغ عن الله عز وجل ورسول من عنده. 


.۱١١ /۲۲١ اليت لعلقمة بن قرط. انظر داز القرآن» ۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸ «جامع الیان؛‎ )١( 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
ص ي ا 


| وقسمه عز وجل في قوله ظا اقيم یا مرد ج وبا لا یرود آي إن قول رسو 
کی ا ہا ھر بول عام تیک تا ی ک4 [اات:: ۳۸ - ۱] اعظم من قسمه في 
قولہ هنا ا5 اقيم بی ل ار ای ل رای إا ع ل EE.‏ 
َه م قول رولو کر لج ذى فو الآيات لأن المقسم به في قوله َا قم با SE‏ 
وا لا يرود لحا اعم فهو يعم الإقسام بكل شيء. 

وقوله # رسول € آي: ملك مرسل من عند الله عز وجل لتبليغ القرآن الكريم 
للرسول بف وهو جبريل عليه السلام ونكره تعظيماً له عليه السلام. 

كريم ¢ شريف حسن الأخلاق والصفات جيل المنظر بهي الصورة كثير الخير 
اجرى اله على يديه نقل رسالاته عز وجل إلى رسله عليهم الصلاة والسلام والتي فيها 
خير الدنيا والآخرة وهو أفضل الملائكة» وأعظمهم وأشرفهم عند الله عز وجل. 

ذي قوة € آي: ذي قوة وشدة في خلقه» وني بطشه وفعله کما قال تعالی: عَم 
سید نوی 9 ذد م4 [النجم: [1.٥‏ 

فجہریل عليه السلام بجا منحه اله e Sa Sas‏ 
الدنو منه» ولا ار و و وما رت په 
القَبطین إا وما ينی هم وما يموت O9‏ [الشعراء: ۰۲۱۰ ]۲١١‏ وهو با منحه 
لله من قوة يوالي الرسول ية ويناصره على من عاداه» وینفذ بقوته ما آمر الله به» ومن 
قوته انه قلب ديار قوم لوط علیهم فاهلکوا بامر الله عز وجل. 

a‏ قال تعالی: رفي 
آلدَرَحَي کت دو لمر بی الح ِن سر4 [غافر: ١٠)ء‏ وقال تعالى: بډوشر الور 0 
دو لمر لِد )€ [البروج: .]۱١ ۱١‏ 

وذو العرش صاحب العرش سبحانه وتعالى الذي استوى على العرش. كما قال 
تعالی لمن عل لمش آَسسری 4 [طه: .]٠‏ 

ونکن) أي: له عند الله عز وجل مكانة عظيمةء ومنزلة رفيعة» ووجاهة» وهو 
أقرب الملائكة إلى الله عز وجل. 

وشاع ت «ثم» بمعنى «هناك» أي: مطاع آمره مسموع قوله في اللا الأعلى 
لوجاهته وشرفه بين الملائكة. 

وأَيينٍ) إي: ذو امانة عظيمة على ما اتن عليه من الوحي» فوصف عز وجل 


سورة التكوير 


جبريل عليه السلام بخمس صفات عظيمةء وهي كونه: كرياء قويأء ذا مكانة عند الله 
تعالى» مطاعا في السموات اميناً. 

وكل هذه الصفات تتضمن تزكية سند القرآن الكريم» وأنه سماع محمد ية من 
جبریل» وسماع جبریل عليه السلام من رب العالمينء وفيه تشريف وتعظيم للقرآن الكريم 
كما أن فيه مدحا وتشريفا لحبريل عليه السلام. 

وما صان الواو: عاطفة والحملة معطوفة على حلة جواب القسم فهي من 
جلة المقسم عليه والخطاب لآهل مكةء أي: وما صاحبكم يعنى عدا جل (يتجذني 
أي: بمختل العقلء كما تزعمون» وهم - وإن تفوهرا بهذا وزعموه - فهم يعلمون آنه ليس 
مجنرن» وآنهم کاذبون ومڌا قال: لوا اکر اي: الذي تعرفونه وتعرفون صدقه 
وامانته وکمال عقله کہا قال تعالی: تا أت ية ربك جنرز € [القلم: ۲]. 

وهذا رد على المشركين في زعمهم الباطل» كما قال الله تعالى عنهم «ركَالو يَأ 
ى تُر عه لكر إف لَمَجْة )€ [الحجر: »]١‏ وقال تعالى: م تولو عَنه وقالوا 
س جرد €6 [الدخان: ٠١‏ ]. 
السلام على الصورة التي خلقه اله تعالى عليهاء له ستمائة جناح. 

طالأف لين أي: بالأفق البين الظاهر العالي أفق السماء الشرقي وهي الرؤية 
الأولى التى كانت بالأبطح وهي المذكورة في قوله تعالى: ملم سيد آلف ل د مر 
انترڑی 9 رر بالق لاع 9 م دا دل ا کان اب وسین آو انی 9 اوی بک 
بی ما ایی )) [النجم: 1_0[ 

ووا هو عل ال يت قرا ابن كثير وآبو عمرو والكائي بالظاء (بظنين) آي: 
وما محمد على ما أنزل إلبه من الوحي متهم بالكذب» بل هو صادق أمرن» كما كان د 
يلقب بين فومه بالأمين وعلى هذا فالرسول الملكي أمين والرسول البشري آمين. 

وقرا الباقون بالضاد $ بضنين € أي: وما محمد با أنزل إليه من الوحي ببخيلء 
يقال: ضنَ أي: بخل - كما قال الشاعر: 
بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنراعلي كرام 


آي: وان بخلوا. 


CW‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


وقال الآخر: 
ألا أصبحت أسماء جاذمة المحجل وضنت علينا والضنين من البخا "° 

أف وجخلت علينا. ۰ 

والمعنى: وما عمد ية على الوحي ببخيل» بل بذله ية ونشره وبلغه لكل أحد 
وأشهد على ذلك أمته» وربه. 

ورا هو قول سيط ر جر په آي: وما هذا القرآن بقول شرطان رجیم» آي: ما و 
توحيه شياطين الجن إلى شياطين الإنس من الكهنة ونحوهم كما قال تعالى: وما نَت به 
نجيف 3© را بی م ّا بيشت © إتمر ع النع سرد 4 
[الشعراء: ۲۱۰ ۲۱۲]. 

کل ات ق عن طاعة الله عز وجل من الإنس والجن 
والحیوانات قال تعالی: سین آلیں وَالْچِنٍ یوی بعصم إل بعص حرف آلقولِ 
عو [الأنعام: .]١١‏ 

و«رجيم؛ افعيل» جعنى «مفعول» أي: مرجوم حا ومعنى» بالرمي بالشهب 
وإخراجه من الجنة وبلعنه وطرده عن رحة الله عز وجل. 

اين تذهبود) آي: آي طريق تسلكون أبين من هذه الطريق التي بينت لكم؟ كما 
قال تعالى: فاي کیم َم نزت )) [المرسلات: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ماي 
حدیثِ بعد اله رايو مسون Ké E‏ [الحائثة: »]٦‏ وقال تعالى: #فدلک ١‏ ا ر2 1 اا 


روم ا2ر 


َد لحن إل لکل أن ای شے © [یونس: ۳۲]. 

وآين تذڏهب عقولكم في تكذيبكم بالقرآن وزعمکم آنه لیس بکلام الله ورمیکم 
الرسول تة بالجنون» وإعراضكم عن طاعة الله تعالى مع وضوح الحق» كما قال آبو بكر 
الصديتق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شبنا من 
قرآن ميلمة الذي هو في غاية المذيان والركاكة فقال: «ويحكم أين يذهب بعقولكم» والله 
إن هذا الکلام ) خر من إل اي: من إله». 

إن هو إلا كر لَْعَلَينَّي «إن» نافية معنى «ما» لأنها جاءت بعدها «إلاه» أي: ما 


)١(‏ اليت للبعيث انظر «لان العرب؟ مادة «ضنن". 
(۲) انظر «تفسر ابن کثیړر' ۸/ .۳٣۲‏ 


سورة التكوير GCG»‏ 


هو يعني القرآن الكريم إلا تذكير وموعظة للعالمين من الإنس والجن كما قال تعالى: وما 

كله ع ين جر إن هر إلا زكر لمي لج [يرسف: ١٠٠]ء‏ يذكرهم بربهم 

وأسماثه وصقاته وأفعاله وحقوقه على عباده ويذکرهم بمبدئهم ومعادهم» وما فيه 

سعادتهم ي دینهم ودنياهم وأخراهم. 
وإنغا بخص بالتذكرة به اتقون والمؤمنون ونحو ذلك» كما ني قوله تعالى: ولم 

دک لعفن 3( [الحافة: »]٤۸‏ وقال تعالى: فإو جاة ل ف هذه احق ومَرعظة وذرى 

لنزمي لا [هود: 1٠٠١‏ لأنهم هم الذين ينتفعون بهء ولمذا قال بعد هذا. 
لسن عا منک أن بَسَسَقَم) هذا بدل من قوله $ للعالمين € اي: للذي شاء منكم 

الاستقامة على الطريق المستقيم كقوله ممن اه اند إل ريي سياد ل [المزمل: 

۹ الانسان: ۲۹]. فلا سبيل للاستقامة على هذا الطريق إلا باتباع القرآن الكريم» كما 

قال تعالی: اود اك ین ل سخ 9 ن آعر عن إل تيل بوم ال رن ي 

حي فة رسآ هم يم َة حلا لل)) [طه: ٩٩‏ _ ١١٠]ء‏ وقال تعالى: من اثبع 

دای کا بل وکا یی ل ومن عرض عن زگڪری فن لم موتة ضنكا ورم بور 
الق فی ل ال رب لر حکریی اع یذ کت بيبا ل ا ديف أنتف ءاسا 

بنا وکلک آم سی 6 [طه: ۱۲۳ ۔ ۱۲۹]. 
رما كسامو إل أن يسا اَم «ما» نافية أي: وما تشاءون من شيء من استقامة آو 

غبرها إلا آن يشاء اله ذلك فلا یکن آن یشاء الخلق إلا ما شاءه الله وآراده. 

ر رہ ے : 
رب الملييت) خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم و« العا مين؛ كل ما سوى الله عز 
وجل من الملاثكة والإنس وا لجن والحيوان والنبات والجماد وغير ذلك فما شاء سبحانه 

کان وما م يشا ) يکن. 

الفواند والعير: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالنجوم في أحواطما الثلاث حال اختفاتهاء وحال جريانها وحال غیبتها 
وبالليل في حال إقباله وإدباره وبالصبح في حال بروزه وظهوره على أن القرآن الكريم قول 
رسول کریم بلغه عن الله عز وجل وهو جبريل عليه السلام بلغه للني عحمد مق 

۲- شرف جبريل عليه السلا وفضله من بين الملائكة حيث خصه الله عز وجل بتبليغ وحيه 
إلى رسله وامتدحه عز وجل بالكرم والقوة ورفعة منزلته عنده» وطاعته في الملا الأعلى 
وآمانته على وحي اله عز وجل. 


DD‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
سس س ص س 


۴- تعظيم القرآن الكريم» وإثبات قوة سنده حيث إن الواسطة بين الله عز وجل وبين الني هد 
هو جبريل عليه السلام الأمينء الموصوف ما ذكر. 

- الرد على المشركين ني رميهم الني با با لجنون. 

-٥‏ إثبات رؤية الني ب لجبريل عليه السلام بالأفق الظاهر الأعلى على صورته التي خلقه الله 
عليها وله ستمائة جناح. 

- إثبات کرمه به في تبليغ الوحي وامانته عليه ونفي کونه بجخیلاً به آو متهماً علیه. 

۷- إثبات أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل وليس بقول شيطان رجيم كما زعم المشركون. 

۸- انقطاع حجة المكذبين للقرآن الكريم» إذ لا طريق بين وأوضح من طريق القرآن. 

۹- أن القرآن الكريم ذكرى وموعظة للعالمين من الإنس والجن. 

-١‏ أن من يتذكر بالقرآن ويتعظ به هو من شاء الاستقامة وسلك طريق الحق وتحرى الرشد 
وهم المؤمنون المحقون. 

-١‏ إثبات المشيئة للإنسان وأنه ليس تجبوراً على أفعاله كما يقول الجبرية. 

-۲١‏ أن الدين الإسلامي وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط لقوله #لمن شاء منكم أن 
يستقيم €. 

۳ إثبات مشيئة الله - عز وجل - وإرادته الكونيةء وإثبات ربوبيته العامة لجميع العالمين. 

-٤‏ أن مشيئة الخلق ليست مستقلة لوحدهاء بل هي تابعة لمشيئة الله عز وجل» فما شاء الله 
کان وما م يشا ل يكن وني هذا رد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يستقل مشيئته 
ویخلق فعله - تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً. 


سورة الانفطار 


لفسبر سورة الانفطار 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال 
اني بّد: «يا معاذ آفتان آنت؟. اقرا «والشمس وضحاها»» «والضحى!» والليل إذا 
يغشى»» «وسبح اسم ربك الأعلى» '. 
وف رواية «آفتان يا معاذ؟. آفتان يا معاذ؟» «آين كنت عن «سبح اسم ربك 
الأعلى»» «والضحى»» و «إذا السماء انفطرته"“ 
e‏ 
ت ا ات 1 ر ا تا 32 ر ڪرم 0 
K€ e mm‏ نکدون يِب 0 لد 


قوله: إ5 اا ا اذا e i‏ 
واننطَرَ تي اي: انشقت کقوله تعالی: واا مقر بي [المزمل: ۱۸]ء وقرله 


E 2 


تعالی: ی َف اماه بالشم ل الیگ تنبلا ل4 [الفرقان: .]۲١‏ وقرله تعالی: 
ودا سفت لاء كانت ورد لحان ي @4 [الرحن: ۳۷]ء وقوله تعالى: وسقي 
الاه فى دومپار وة ©4 [الحاقة: ١١]ء‏ وقوله تعالی: إذا السماءُ انمت نت ) 
[الانشقاق: ١]ء‏ وقوله تعالی: وفحت السا کات ابوب 3 [البا: ۱۹]. 

ولا الاک اشرت أي: تساقطت کمرله ورلا ا 1 انکدرت 3( [التکریر: ۲]. 

«دإذا بار جرت أي: فجر بعضها على بعض فاختلط مالحها بعذبها وصارت 
بحرا واحدا. 

ودا القبورُ أي: قلب ترابها وأاحرج ما فيها من ال موتى» فقاموا لله عز وجل. 

وعَلمٽ تفش تا دمت ولحت أي: إذا وقعت هذه الأهوال والأحوال رالعلامات 
الأربع آنذاك علمت كل نفس الذي قدمته من الأعمال الصالحةء والذي أخرته منها فلم 
تعمله» أو علمت الذي قدمته من خير آو شر» والذي آخرته من خير أوشر» وذلك بعد 


(۱) اخرجه البخاري ې الأدب 3Î‏ رلم تي الصلاة _ القر اءة فی العشاأه (٠١٠١‏ . 
(۲) آخرجه اللاني ف الاقتاح - القرأءة ف العثاء الآخرة وج أ م رك لأ 4۷. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


العرض وتطایر الصحف. 


کے کے نے ای 


کر اک 2 


a E E rR وقوله تعال:‎ ٤ 
.]۳۰ ا أن نها و ونه اما بيدا [آل عمران:‎ 

ظ ا آلا «يا» حرف نداء واي منادی مبني على الضم في عل نصب» 
و«ها» للتنبيه» والمراد بالإنسان الكافر أو جنس الإنسان لأن الإنان من حيث هو إنسان 
ظلوم جهول كفار. 

وما عرد ريك «ما» استفهامية واغرك» بمعنى: خحدعك آي: أي شىء خدعك يا أيها 
الإنسان بربك خالقك ومالكك ومدبرك ألكَيدِي كثير احير والنوالء وعظيم النعم 
والآفضال» فکذبت خبره وأنکرت البعث» وعصیته وخالفت آمره» وارتکبت نهیه» كما روي 
في الأثر: «يقول الله يوم القيامة: ابن آدم ما غرك بي؟ ابن آدم ماذا اجبت المرسلين» . 

قال جمع من السلف: غره والله جهله. 

وقال بعضهم: غره کرم لله وحلمه لقوله ريك آلڪرد ي“ . 

اي: كيف عصیت ربك وخالفت امره» وآنكرت نعمه وأفضاله عليك. 

فقوله رىك آ[ڪردِ) مع دلالته على عظيم فضل الله على الإنسان بربوبيته 
وخيره المسدى إليه - فيه أيضاً تذكير وتنبيه إلى آن الواجب على الإنسان مقابلة نعم الله 


عليه بالشكر لا بالكفر. 

وني هذا تهديد ووعيد وتحذير للإنان أن يغره الشيطان والنفس الأمارة بالسوء 
والهوی والدنيا. 

قال الشاعر 
ف إلا الشدائد شقوتي وعنائي 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخحلاص وكلهم أعدائي 


(۱) ذکرہ ابن کیر في تفیره“ ۸/ .۳٣۲‏ 
(۲) انظر «تفر ابن آبي حاتم» ۲۲۰۸/۱۰. 


سورة الانفطار CD‏ 


وعلیه أن لا یغتر بستر الله وکرمه وإمهاله فإن الله عز وجل يهل ولا یهمل» قال تعالی: 
ترجہ بن حي لا مثو € اتی کم ب یی ی چ (القلم: [6o tt‏ 

الى مك4 أي: اوجدك وانشاك من العدم رونك جعلك متوي الخلقة 
متناسب الأعضاء کما قال تعالی: ظا کقرت پالی قك ین راب ثم من طف ثم سرنک 


مگ کوک 


د 43 [الكهف: (TY‏ 

داكي قرا حهمزة والكسائي وعاصم بتخفيف الدال (فعدّلك). وقرا الباقرن (فعدّلك) 
بتشديدها أي: جعلك معتدل الخلق متصب القامة في أحسن الميثات والأشكال. 

عن جبير بن نفير رضي الله عنه ان رسول الله چ بصق یوما في کفه» فوضع علیها 
إصبعه ثم قال: «قال الله عز وجل: ابن آدم أنى تعجزني» وقد خلقنك من مثل هذه 

حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين» وللآرض منك وئیده فجمعت ومنعت» 
حتى إذا بلغت التراقي قلت: ا وأنى أوان الصدقة»". 
ٍ ف أي صَودز€ اي: في آي صورة من الصورء واي شكل من الأشكال نّا َا 
رك أي: كيفما شاء عز وجل ركب صررتك وشكلك. وقد سوّى خلقتك وعدل 
قامتك وحسّن صورتك» بفضله وكرمه عليك فاشکره ولا تکفره ولو شاء لجعل 
صورتك قبيحة كصورة قرد أو ختزير أو كلب أو حمارء أو غير ذلك. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله إن امراتي ولدت غلاما 
أسود؟ قال: «هل لك من أبل“؟ قال: نعم قال: «فما ألوانها؟٠‏ قال: حر قال: «فهل فيها 
من أورق؟» قال: نعم قال: «فانی أتاها ذلك؟. قال: عى أن یکون تزعه عرق» قال: 
«همذا عسی آن یکون نزعه عرق»". 

کا بل تيون بدن قرا أبر جعفر بالياء (يكذبون) وقرا الباقون بالتاء (تكذبون). 

كلا € للردع والزجر والوعيد والتهديد. و«بل؛ للإضراب الانتقاليء أي: : مع هذا 
الخلىء والإعداد والإامداد TES:‏ ِي آي: بما جاء به الرسول 8 الورحي 
والرسالة كما قال المكذبون للرسل و زل الرمن من سىء ا إلا كز 4 


(۱) اخر جه احمد /٤‏ ۰ رابن ماجه في الوصایا A LE‏ 42 
(۲) اخرجه البخارې ني الطلاق - إذا عرض بنفي الرلد ٠‏ ۰ ولم في اللعان T° E‏ 
رالسالي في الطلاق ۳۷۸ رالترمذي في الرلاء رالمبة ۲۱۲۸ وابن ماجه في النكاح ٠۲‏ 


YD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
a a‏ 


م 


[إيس: ١٠]ء‏ وتكذبون بالبعث والحساب والحزاء على الأعمال کہا قالوا فن هى إ/ 
اننا اديا مو ويا وما ن بمو 6 1ا مومنون: ۳۷]. 

طول عَيَكم لظي الراو: حاليةء أي: والحال إن عليكم لحافظين من الملائكة 
يحفظونكم ويحصون أعمالكم. 

وأكد الجحملة ب «إن؛ واللام وحذف الموصوف الملائكة واكتفى بالصفة إشارة لشدة 
حفظهم وضبطهم لأعمال العباد كما قال تعای: إن کل تن ا َا عاي ) 
[الطارق: ٤]ء‏ وقال تعالى: ّا فِا من تول إلا َه نيَب عيذ 4)3 [ق: ۱۸[ 

كرام آي: ذوي أخلاق كرية وصفات حيدة وعندهم من الكرم والأمانة 
والصفات الحمدة ما جعلهم يقومون يا وکلوا به آم فام دون زيادة آو نقصان» کا 
عند الله تعالی کما قال تعالی: عل أتلک عربت َيف لهم الريب ل4 [الذاريات: 
]٤‏ وقال تعالی: ۶ کرام بررة » [عبس: .]١١‏ 

۾ کيیي آاي: يکتبون جميع أعمالكم وأقرالكم» فاحذروا واستحیوا منهم. 
وأکرموهم فلا تقابلوهم بالقبائح» واڃِلوهم من آن یروا منکم ما تستحیون ان یراکم عله 
من هو مثلكم» فالملائكة تتاذی ما یتاذی منه بنو آدم. 

ويعامون ما لون «ما» موصولةء أو مصدريةء أي: يعلمون الذي تفعلون. آو 
يعلمون فعلكم. 

أي: يعلمون فعلكم بالمشاهدة وأقرالكم بالسماع» وجميع أحوالكم با أعلمهم الله 
عز وجل وأقدرهم عليه حتى أعمال القلوب» ولمذا قال م «فمن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حنة كاملة» ومن هم بيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة»'. 
الفواند والعار: 
-١‏ عظم أهرال يوم القيامة وتبدل الأحوال فيها وتغيرهاء فالسماء الحبوكة تنفطرء والكواكب 

تنتثر وتتساقط» والبحار يفجر بعضها على بعض»› رالقبور يخرج ما فيها من الأموات. 
۲- إثبات البعث والعاد. 


)1( أخرجه البخاري في الرقاق - من هم ججة أو بسيئة ا وملم في الإيمان - إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم 


سورة الانفطار (CD‏ 


-٣‏ علم كل نفس في ذلك اليوم با قدمته من الأعمال وما أخرته» فلم تعمله. 

٤‏ - توبیخ الانسان على جهله واغتراره بربه وکرمه» وتفریطه في حقه عز وجل. 

-٥‏ تذكير الإنان بربوبية الله - عز وجل - له وكرمه - عز وجل - وتام قدرته وعظيم نعمه 
عله فة رل رعذ مرره قحل ى اجن خف وال صررة ولر شام عل غل 
قبح صورة مما يوجب عليه شكر نعمة الله عليه وعپادته والانقياد له. 

-٦‏ الردع والزجر والتهديد والوعيد للمكذبين بالدين والحاب وال جزاء على الأعمال. 

۷- وجوب الاإأيمان بالحفظة الكرام من الملاتكة» وکتابتهم لأعمال العباد. 

۸- علم الملانكة الحفظة الكرام الكاتبين بأفعال العباد الظاهرة والباطنةء وكتابتهم ها بأمانة دون 
زيادة أو نقصان. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


۶ ا 1 2 AA 2 Le‏ ۹ رن کک رص صو کے - 
ول لار ھی یر ج ن لجار لفى > یر ل ماوت يوم الي ا و م عا 


ےگ ٤م‏ کے ا ن ا کے 
یں شیا وآلامر ومین لته ]ي 
صلة الآيات بيا قبلها 


بين عز وجل في الآيات السابقة آنه أوكل على الخلق ملائكة حافظين كراما كاتبين 
يعلمون أفعال العباد ويكتبونها لحاسبتهم وججازاتهم عليهاء ثم أتبع ذلك بذكر أن مال 
الأبرار إلى النعيم وأن مال الفجار إلى الجحيم. 

قوله: إن لار لى مير الأبرار: جع بره والبَرّ: كثير الطاعة كثير الخبر 
والإحسان» حسن في عبادة اله وحسن إلى عباد الله. 

رالّر: حسن الخلق» وما سكنت إليه النفس واطمان إليه القلب كما قال بو" 
وهو كلمة جامعة لخصال الخبر كلهاء من الأعمال الظاهرة والباطنة» من الإیان باله 
وبجميع أركان الإان الستة وبكل ما جب الإيان به» وأنواع القربات والطاعات من 
الإنفاق على الحتاجين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في البأساء 
رالضراء وحين الباس» وتقوى الله وغير ذلك قال تعای: چوس آل آن ولوا ووک 
قل لسرت والمَتّرب ولك لر من ٤َامَنَ‏ باه الور الأخر والمكمكة والكتب وَاِينَ 
ا الال عل حه وی آل ر والسمی والمَكین وآبن آلسبیل راپل وني الرقّاب 
واكام الَو وََاق کہ وموک بمَهُدِهم إا لهد ادرت ف الباساء لكر 
SEES‏ َلك هم نممو ل6 [البقرة: ۷۷]ء وقال تعالى في 
ا اللدئکة کم ب @ [عبس: ۱١‏ اي: کرام مطیعین. وماع ذلك تقوی الله 
کما قال تعالی: رک آل م ا َم [البقرة: ۱۸۹]. 

e‏ بر الوالدين وهو طاعتهم والإحان إليهم قال تعالى: وبا بولديه 
وار یکن جَبَارا عصًِ ل46 [مریم: .]٠٤‏ 

E ee AL‏ غا سماهم الله الأبرارء 
لأنهم بروا الآباء والأبناء». 


(۱) اخرجه احد ٤‏ روالدارمي في الأضاحي ۲٣۳۳‏ - من حديث ابي نعلبة الخشنې رضي اله عنه. 
(۲( اخحرجه اہن عساکر فیما ذکر ابن كير لي «تفسیره ۴۳1/۸. 


سورة الانفطار 


والمراد بالأبرار أصحاب اليمين» وهم المقتصدون كما في قوله تعالى: «ثم وا 
الكت اَن بَا من عاونا نا ينهم ظالم اسي ریت اتی وتا ا ا 
لْحَمَتٍ بدن اَن [فاطر: ۳۲]. 

رواو ا ر ما ا الابقين إلى الخرات بإذن الله وذلك لأن 
اله ذکرهم في مقابل الفجار أصحاب الجحيم. 

لف یې اللام للتوكيد والنعيم: ما يتنعم ويلتذ به أي: إنهم في نعيم معنوي» 
وهو عالقلا و جي وهو ي الا ي جات ا 

وهم أيضاً في نعيم معنوي وقلى في حياتهم الدنيا لطمانيتهم ورضاهم بقضاء ء الله 
وقدره وذکرهم له کما قال تعالی: الزن “اموا وتم ین لوبهم بكر آله آلا پزڪر اَل 
طن وب 43 [الرعد: ۸[ 

وقال قا: «عجباً لأمر المؤمن إن امره كله خير؛ وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن 
اصابته سراء شکر فکان خر له وإن آصابته راء صر فکان خیاً ل 

ورن ت الفَجّاد 4 الفجار: جمع فاجر» وهم أهل الكفر والفجور» ضد الأ برار. 

لی حيري اللام للتوكيد. والجحيم هي النار سميت بذلك لبعد قعرها وظلمتها 
وشدة حرهاء فهم فيها في عذاب معنوي للقلب وعذاب حسي للبدن» كما انهم في الدنيا 
في شقاء معنوي للقلب» وشقاء حسي للبدن. 

قال ابن الق ہلا تظن آن قرله تعای: ل لار کی یر ج ن الما نی بر4 
ختص بيوم العاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلائةء وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة 
وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعاى» وعبته» 
العمل على مرافقته» وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم..٠.‏ 

وقال في موضع آخر: اوهل التعيم إلا نعيم القلب» وهل العذاب إلا عذاب القلب» 
واي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر»ء وإعراضه عن الله والدار 
الآخرة وتعلقه بغیر الله» وانقطاعه عن اله» بکل واد منه شعبةء وکل من تعلق به وأحبه 
من دون ال فإنه يسومه سوء العذاب». 

و يلوا يدخلونها ویغمرون فيها ويقاسون حرها من كل جهة ومن کل جانب. 

ودم ِي أي: يوم القيامة» وسمي يوم الدين لأن الناس یدانون فيه باعماهې» آي: 


(۱) اخرجه ملم في الزهد والرقاق ۲۹۹۹ - من حديث صهیب رضي الله عنه. 
(۲) انظر «بدائع التفسير؛ .٠١١ /٥‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


جازون بها ويحاسبون عليهاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 


وتا هم عنها يعاود أي: وما هم عن الجحيم بغائين أي: أنهم مقيمون فيها إقامة أبدية لا 
یخرجون عنھا ابداً ولو ساعة کما قال تعال: یری مہا با وی کیک عل ال حب 4 
[النساء: ۹١۱]ء‏ وقال تعالى: رر فیا آنا ا مدو را رہ ت ل [الأحزاب: ]٦١‏ 
وقال تعای: ومن بعیں ا وروم إن لم کار جََدَمَ حَلیربَ ہا بدا ل [اجن: ۲۳) وقال 
تعال: رمَا هم بحرن من الَا 3 [البقرة: »]١١۷‏ وقال تعالى: روت ن ڪر جوا من 
لار وما هم خرجویت ا وله عَذَاب مُق [لمائدة: ۳۷]» وقال تعالى: لا يمر 


عن وم فی ملسو )4 [الرحرف: ٥۷]ء‏ وقال تعالی: واوا سیف لف یسا ربك فا اک 
یکوت ل [الزحرف: ۷۷] وقال تعال: وال لن ی لار لِحَرَبَةِ جَهّم ادغو ریک 
قف عا يوبا نمداب )4 [غافر: .]٤٩‏ 
وما أذربك ايوم اَن «ماه للاستفهام في الموضعين وهو للتعظيم والتفخيم» أي: وما أعلمك. 
ما م الي اي: ما هو يوم الدين» هو يوم عظيم لا کالأيام» يوم طويل» ثقيل عبوس 
قمطری عسیر» شره مستطير» يشيب من هوله الوليد قال تعالى: ايها الاس آتَفو 


ّت ويسم ڪل دات حلي ها وی الاس سشکری وا شم بشکری ولک 
عدا اہ سید 4 [الحج: ۱ ۲] رقال تعالی: الا بی وتک ان نوو 3 
لم عط ل4 [الطففین: ]١ ٤‏ وقال تعالی: ترج ال تپڪۀ والررځ ل ي بوم کان 
يدارم خرن أت غ ٤‏ [المعارج: »]٤‏ وقال تعالی: ودرو ورم برا فتلا 4 
[الإنسان: ۲۷]» وقال تعالى: إن حاف من رتا وما بوا ردا O‏ [الإنسان: ١٠)»ء‏ وقال 
تعای: نلك برد بم عیبر لوج عل آلگفرن عو بیمر ر [المدثر: .]٠۰ ٩‏ وقال تعالی: 
وراو بویا ان عَم مسلا 6 [الإنان: ۷]» وقال تعالی: کف تقون إن گفرم بوا 
مَل الود شا ن لماه فير بك [المزمل: .]١١‏ 

وم ما أدردك ما َم لدي تاكيد لعظمة ذلك اليوم. أي: ثم ما أعلمك ما هو يوم الدين؟ 

وي لا ننف تقس في سيا والأمر بومهن بتو تفير لقوله لوا أذرك ما بحم 
E‏ مآ درك ما يوم آلب( وإيضاح له آي: يوم الدين» هو ذلك اليوم الذي 
لا لك فيه نفس لنفس شيا والأمر يومثذ لله. [ 

وهذه الآية كقوله تعالى: دالا رارق ل ن درك م سيد ) ثم فسره بقوله 
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وٴلَجم الَا (O‏ [الطارق: -١‏ ۳]ء وقوله تعالى: ظفلا أفتحم ألْمَقَبة ل وما أدردكً تًا 
لبه )€ ثم فره بقوله «نك ص لح [البلد: ١١‏ - ١١]ء‏ وقرله تعالى: 
ل آلتارعة ل ما آلتَارعة ل وما درک ما قارع ê‏ ثم فسره بقوله: يوم کون 
الاش ڪالترض انښرب ل رتك الجا ڪاليهن التنرف 4 
[القارعة: ١‏ - ١]ء‏ وقوله تعال: فاته ماويه 0 أدرنك ما هة 00 د 
فسره بقوله: تار حَاَة 0 [القارعة: ٩‏ - ١١]ء‏ وقوله تعالى: ي رف 
اة 69 را ادرک ت اش 6 ثم فسرہ بقولہ: 3ار اہ لمرد ا آل تي 
ل اندز 4 [الممزة: ٤‏ _ ۷]. 

ولمذا قال المفسرون إذا قال رما أدرنك€ فإنه يدريه بمعنى يفسر ذلك له» وإذا قال 
وما درب فانه لا یدریه کما في قوله تعالی: وما بذك َمل السَاعَةَ کرد دربا 46 
[الأحزاب: 1۳]ء وقوله: ڇوَما يذرِيك لعل السَاعَةَ قريب [الشورى: ۱۷]» وقوله: 
وما یدرک مل بک ج [عسن ۳ 

وم لا نیف نفس فی سیا4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب برفع الميم: (يوم)» 
وقرأ الباقون بنصبها. 

شيت“ نكرة في سياق النفي تعم» آي: يوم لا تملك نفس لنفس أي شيء مهما کان صغيراً کان 
او کبیراء قلیلاً کان أو کثیر من جلب نفع او دفع ضر أو غير ذلك» کما قال تعای: َم بر لر 
ین اہ € ایی یہ ا سیب یہ ل لکل اہی نم وہر اد نید ) [عبس: ۳٤‏ 
۳۷] فالناس في الدنيا يتناصرون ويدافع بعضهم عن بعض لکن ي الا خرة هيهات ذلك ر ۾ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لا أنزلت هذه الآية ونر عشيرتك الافروی 
)€ دعا رسول الله ية قريشاً فاجتمعوا فعم وخص فقال: «يا بني كعب بن لؤي 
انقذوا أنفكم من النار» يا بي مرة بن كعب آنقذوا أنقسكم من النار» يا بني عبد شمس 
أنقذوا نفسكم من النارء يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من التار» يا بني هاشم آنقذوا 
e e SC E‏ 
النارء فإني لا أملك لكم من الله شينا؛ . 

«والامر ومذ ّ4 آي: والأمر في ذلك اليوم کله لله عز وجل وحده بلا منازع» 


)١(‏ احرجه البخاري لي الوصابا ۳٥۲۷ء‏ رملم في الإبمان ٠٠١‏ والناني في الوصايا ۳٠٤١‏ والترمذي في التنير 
٥۵‏ واحمد ۲/ ۳۱۰. 
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كما قال تعالى: لك يوم التب ل4 [الفاتعة: »]٤‏ رقال تعالى «الملدف ييز 
َم ْم [الحج: ]٥١‏ وقال تعا: رسن انملك الوم به الرير امار 3) 
[غافر: ١١]ء‏ وقال تعالى: «الملك يمن ألْحیّ رسن [الفرقان: »]۲١‏ وقال تعالى: 
طول لمك يوم يمح فى ألصورٍ [الأنعام: ۷۳]. 

قال قتادة رجه الله: « طم لا نلك تفس لقي سيا والأمر بوي يِل والأمر - 
والله - الیوم لله ولکته يومئذ لا ينازعه احده". 

إن المسلم لتاخذه الدهشة ان ير كثير من المسلمين على هذه الآية رآلأمر وسين ل 
ولا يستوقفه معناهاء وهل كان الأمر في يوم من الأيام لغيره سبحانه؟ كلاء بل له الأمر اليوم 
وقبله وبعده» وفي ذلك الیوم» کما قال تعالى: لله الذَمَر من قبل ومن بَمَد€ [الروم: »]٤‏ 
وإنغا معنى ذلك انه يظهر للناس جيعاً نمام الظهرر في ذلك اليوم كمال ملكه عز وجل» حيث 
يخضع جيع الخلق لأمره وحكمهء الملوك وما ملكرا بلا منازع» بخلاف الحال في الدنيا فإن الكثير 
من الناس من الملوك والمملوكين يتقلبون في ملك اله» ويتمتعون بنعمه ويبارزونه بالمعاصى 
فهذا کله ينهي وینقطع کما قال تعای: (# وعتت وجوه للحي القبوم وقد حاب من حمل 
ظا لن [ طه: .]۱۱١‏ وتال تعالی: كمي آل راث لن ق َنَم إلا م 46 
[طه: ۱۰۸]» وقال تعالی: ويو يات لا ڪلم ن إلا يب4 [هود: .]٠١١‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بَا «يطوي الله عز وجل 
السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» آين الجبارون؟» أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين بشمالهء ثم يقول: أنا املك أين الجبارون؟» أين المتكبرون؟" . 

الفواند والعير: 

-١‏ أن مال الأبرار إلى النعيم في جنات النعيم. 

۲- أن مآل الفجار إلى الجحيم والعذاب الأليم. 

۳- إصلاء الفجار بالنار وغمرهم فيها يوم القيامة. 

> - خلود الفجار والكفار في النار وعدم خروجهم منها. 

ٍ ٍ ٍ عظم يوم القيامة وشدة أهراله وتأكيد ذلك‎ -٥ 

-١‏ يوم القيامة لا يملك أحد لأحد شيا لا نصرا ولا دفعاء ولا منعا ولا نفعا. 

۷- ظهور انفراده عز وجل با ملك والأمر تمام الظهرر يوم القيامة. 


(۱) اخحرجه الطبري ني «جامع البیان؛ ۲٢‏ / 144 ٍ 
(۲( اخرجه ملم لي صفة القيامة ٠۲۷۸۸‏ وابن ماجه في المقدمة ٨۸‏ واخرجه البخارې ختصرا في التوحبد .۷٤۱۴۳‏ 


سورة المطففين 


نسار سورة المطففبن 
بالیس 
€ الین إا لا ع ایی ووو وهم أو وَرَوْهُمَ 
` ن لیک آم مر © یک تھی ا م بق الاش رن اقا 
سبب التزول: 


ع این عاس ری اھ عمیا ان «لا قدم ني الله ب المدينة كانوا من أخبث 
الناس كيلأ فانزل اله: ول إْلمُطْيْيِينّ4 فاحنرا الكيل بعد ذلكه". 

ومذا روي عن عبد الله بن عمر رضي اله عنهما: "آنه سثل من أحسن الناس هيئة 
دارفا کیلا؟ اهل مكة أو المدينة؟ قال: حق هي > آما سمعت الله يقول: ول 

N e‏ «يا با عبد الرحمن إن اهل 
ا اليوفون الكيل»› قال: وما نعهم آن يوفوا الكيل» وقد قال الله عز وجل ورل 

إلمطيّفين) حتى بلغ م قوم آلتاس لر لین و" . 

قوله: ويل إِلمَطْيَفِيكَ «ويل" كلمة زجر وتهديد ووعيد وخسار وهلاك. 

وو الطففين 4 جع مطفف والتطفيف: البخس والنقص في المكيال والميزانء وهذا 
فره بقوله: 

الین إا االو عل الاس سورد آي: إذا اكتالوا لأنفهم وتقاضوا من الناس 
#يستوفون ) ياخذون حقهم تامأ وافيأ. 

وڌا اوم ر َر آي: إنا كالوا للتاس او وزنرا م يرد آي: يخسون 
الكبل ٣‏ والوزن ويقصرنه وبفطون الاس يم ناقصأء فجمعوا بين الشح في طلب حقهم 
كاملا بلا مساحةء والبخل بنع ما جب عليهم من إتام الكيل والوزن لغيرهم 

وهذا الوعيد والتهديد يور جب على اللإنان العدل فيما له وما عليه في الكيل والوزن 


(۱) اخرجه ابن ماجه ې التجارات - التوني في الکیل والوزن ۲۲۲۴۳. 
(۲)اخرجه ابن ابي حاتم ي « تفه“ 1 T04‏ 
(۳) اخرجه الطبري نې «جاممع البیان؛ ۲۲/ ۱۸١ - ۱۸۰٩‏ . 


CD‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
٣٣١٣١ص١صضص`صککککh—hگkhگگکدکQگA—گkhk—گQکگ—kلللرر‏ ليلل 


وغیر ذلك كما قال تعالى: واوا َيل ليران الفط لا نكيف تفا إلا 
رُنَہا€ [الأنعام: ]٠٥١‏ وقال تعالی وو الكل إا ِل ورا بالقتطایں الَف ذلك 
روحس أرب ل4 [الإسراء: ۳١‏ وقال تعالى: «أقمو لوزت بالط وا 
يروا ألْمِيرَانَ Ié‏ [الرحمن: .]٩‏ 

وذكر الله عز وجل عن شعيب عليه اللام انه قال لقومه: قاوذا اڪيل 
والميزات ولا خسوا آلګاس ايام 4 [الأعراف: ١۸]ء‏ وقال هم: ولا لقصو 
ا ت ا 


AG ص‎ 


ےه کےا I A7‏ < ا ol or‏ سے ٢٤ء‏ ر > °2 
ووم اروا آل ڪال والْمرات بالط ولا وا لاس أشباءَهم ولا تعثوا فف 
4 ۹ . سے جاک 

الارّضِ مفْيدب 09 [ھود: .]1۸٩ ۸٤‏ 


وإنا توعد الله عز وجل المطففين بهذا الوعيد الشديد لأن حقوق الخلق مبنية على 
المشاحةء ولا بد من أدائها إما في الدنيا وإما في الآخرةء ولمذا قال ب لأصحابه «”أتدرون 
من المفغلس؟» قالوا: المغلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع» قال: «إن المغلس من أمتي 
من ياتي يوم القيامة باعمال مثل الالء ثم يأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذاء فیعطی هذا من حناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حناته أخذ من 
سيناتهم فطرحت عليه ثم طرح في انار . 

وإذا كان هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لن يطففون الكيل والوزن الحسيء» 
فيأاخذون حقهم وافيأ» ويبخسون الناس حقهم في ذلك» فإن جخس الناس حقوقهم في 
الأمور المعنوية قد يكون أشد من ذلك وأعظم كاحتقار الناس وتنقصهم والنكبر عليهم؛ 
وعدم الإنصاف من النقس» وعدم قول الحق عليها بل ولا قبوله. 

فالحذر الحذر من جخس حقوق الآخرين حية كانت أو معنوية من الرالدين 
والأولاد والأزواح والإخوة وغيرهم من الأقارب والحيران وساثر الناس. 

فکم من زوج یقصر ني حق زوجه ویطالبه بحقه کاملا؛ وکم من قريب یبخس حق 
فریبه ویطالبه بحقه کاملا. 

وكم من إنسان يدعي الدين والتقى والزهد والورع» ويهمهم بالتوبة ويوجه الناس 
ویدعوهم لکنه لا ينصف من نفسه» ولا يقول الحق عليهاء بل ولا يقبله» يرى القذاة ي 


سورة المطففين CD‏ 


عین اخیه ولا یری الجذع في عینه» یکیل بمکبالین» يتقد الآخرین ولا يقبل ان يتتقد بل 
لا يقبل آن ينصح. 

ولا شك أن هذا ونحوه يدل على مرض القلب وفساده فإن المسلم الحق من 
آنصف من نفه» وقال الحق وقبله له وعله وشغلته عیوبه عن عيوب غیره» واعترف 
a CE E SL‏ > بل وشکر علیه» قال تعالی: چ ابا ألَذْسَ 
ءامنا کونوا و مين ت بالط شهدا ته ولو عل نفيك آو الولدن وَاَلاَوَنٌ إن يکن 
ًا أو قَهْرا ئ ا اوک ہا کک ہوا أو آن یلوا إن تاوا أو روا آله 


کر صے 


تان (O4‏ [النساء: )٠١١‏ وقال تعالى: واا ايت انوا کور أ قوب 


ر دآ بالط و پجرتتڪم 0 وو ڪل اَل يلوا اعدا ۾ مرآ 
لر انرا آي اک آله خا یا تمر تکارت 4 [المائدة: ۸]ء وقال تعالى: إا 


لتر ادوا وو ڪان دا فرن 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

فما أصعب الإنصاف من النفس» وما أشده على النفوس فكم من إنسان يستطبع 
قيام الليل وصيام النهارء والقيام بكثير من الطاعات واعمال البر لكنه يقف دون مرتبة 
الإنصاف من نفسه» وإن ادعى ذلك فهو كما قيل: 
وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لاتققرفمهمبذاكا 

عن المعرور بن سويد رضي الله عنه قال: «لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى 

غلامه حلة» فالته عن ذلك فقال: اني ساببت رجلا فعيّرته بامه فقال لي الني ي: «يا 
ابا ذر أعيرّته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم خولكم جعلهم اله تحت ايديكم فمن 
کان آخوه تحت يده فلیطعمه نما يطعم ولیلبسه عا یلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم فإن 
کو فا 0 

E aa ek 

وني هذا آروع الأمثلة في الإنصاف فرضي الله عنك يا با ذر. 

وقد أعجبنى موقف لأحد الإخوة رحه اله جاء بخطب لأحد أبناثه ابنة خال له رهه 
لله فقال له خاله یا ابا عمد هل تشیر بولدك یعنی هل تنصحنی ان ازوجه ابتی فقال له 
رحه الله تعالل: لا والله یا خال ما أشر اسک وکان رحه الله 
لاحظ على ابنه آمراً لا بور على تزوججه. اللهم اغفر له وارحمه جاء بخطب لولده واشار 


(۱) اخرجه البخاري في الإمان ۰ وملم ي الان 1C1‏ وابو دارد في الأدب .0\o0V‏ 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


على والد البنت آلا يزوجه لما استشاره» ما أصعب هذا وأشده على النفوس. اللهم وفقنا 
a‏ 

ألا يظنٌ اولك «الا» الممزة ة للاستفهام الإنكاري ولاه نافية. آي: آلا يتيقن 
فی القرآن كشرا بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: الَذِنَ 


طون هم ملقو ريم أن ی 4 اال ٩‏ اي: يتيقنون ذلك. 
ا تبرت آي حرجون ٠‏ من تبورم أحياء بعد موتهم. 


سے ت ع ی ص 


ص ص ص ن ص و و‌ ص عص ےر و2 e‏ 


ll‏ سل تة ا اکت رقم کڪ کاب حل کبک ري 
الاس شکری وا هم پشکری وی عدا لہ سرد €6 [الحح: ١‏ ۲]. 

وطمذا نکر يوم ووصمه أنه عظیم» ولا يقدر عظمته إلا من وصمه بذلك. وهر 
العظيم سبحانه وتعالی. 

جم الاس رب لين آي: يوم قوم الناس من قبورهم ويقفون بون يدي الله عز وجل 
اغا غ اقا ال ْح فی ری إا هم يام رود 4 [الزمر: ۸))» وقال 
ال : وحن اشر کی مین اتات إل ریم تیار ا4 یی ا0[ 
i a‏ ورن عا ام یود اد 4 [الرحن: ٦‏ آي: 
حاف الا بن ي عر وجل وقال تعالى: وما من حاف مقام یھ وهی القس عَنِ نوی 
€ ب اة هی لمأو 2 اا EI f°‏ ولقيام الحساب والحراء فيه 
والعدل الحقيقي كما قال ا یرم يمرم م أَلْحَابُ O‏ [إبراهيم: ١٤]ء‏ وقيام 
الأشهاد كما قال تعاى: ووم قوم الاسهلد ا [غافر: .]١‏ ولقيام الروح فيه 
والملائكةء كما قال تعال: * بوم بشم ار راگ سنا لہ کرت إل من ون 

ل لن ويال صواباي [البا: ۳۸]. 

4) م قوم آلتاس لَب ملين‎ 21 SG as 
حتی یغیب أحدهم في رشحه إلى آنصاف اذنیه'"'"‎ 


ےا وره د 
(۱) آخرجه البخارې في تفسير سورة ويل إِلمْطفْيين) 44۳۸ ومسلم لي الحبنة - صفة القيامة أعانتا انه على أهواطها 


سورة المطففين aD‏ 


وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: تدنى 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» قال سليم - أحد رواة 
الحديث - ما أدري ما يعني بالميل» أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين» قال: 
«فيكون الناس على قدر أعماهم في العرق؛ فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون 
إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما» قال: وأشار 


رسول الله د بیده إلى فيه . 


وعن عانشة رضي الله عنها آن رسول الله ية كان يفسح قيام الليل: يكبر عشراء 
وحمد عشراء ویسیح عشرا» ويستخفر عشرا» ویقول: «اللهم اغفر لي واهدني وارزفني 
وعافنى» أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامةه". 
وهذا خحوف الله عز وجل المطففين بهذا اليوم العظيم لأن الإيان به ويا فيه من 
الأهوال والحساب والثراب والعقاب من أعظم ما يحمل على العمل وقد روي عن عمر 
ابن الخطاب رضي اله عنه أنه قال: «لولا الإيان باليوم الآحر لرايت من الناس غير ما 
ترى٠»‏ أي: لتنكر الناس بعضهم لبعض وتهالكوا في المعاصي والشرور. 
الفوائد والعير: 
۲- وجوب الإيان بالبعث والمعاد والقيام بين يدي رب العباد يوم القيامة وان ذلك من أعظم الأسباب 
التى تحمل على تقوى الله ومراقبته وأداء ا لحقوق» ولمدا خورف اله المطفقين بهذا اليوم العظيم. 
-٣‏ رجوب مراقبة الله عز وجل وإيفاء الكيل والوزنء والعدل فى التعامل مع الخلق. 
-٤‏ لا بجرز ان يكيل الإنسان بمكيالين يأخذ حقه من الناس واف ويتقص حقوق الناس» ويجب 
الإنصاف من النفس وإعطاء كل ذي حق حقه ماديا كان أو معنويا. 
٥‏ عظمة يوم القيامة وشدة أهراله. 
-١‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الحخلق. 


۲ والترمذې ن القیامة ۰۲٤۲٩۲‏ رابن ماجه ې الزهد ۲۷۸٤ء‏ راحمد ۰۱۳/۲ ۱۹. 

(۱) اخرجه ملم ف الحنة وصفة نعيمها ۲۸٠٤‏ رالترمذي في صف القيامة ۲٤۲١‏ واححمد /٦‏ ۴۳-). وآخرج اد 
104/0 نحوه من حدی ابې آمامة رضي اله عله ومن حدیث عقبة بن عامر رضي الله عنه ۱١۷ /٤‏ . 

(۲) احرج أبر داود في الصلاة - ما بستفنح به الصلاة من الدعاء ٩‏ رالساتي ني قيام الليل ونطوع النهار .٠١١١۷‏ 


aH 2 ٤ ®‏ 0 2 رر a:‏ ت م ی e”‏ ےم 
5 إّ كب المُمَارِ نى يجن ل با دریگ تا ی ن کنب رورم ويل بومپږ 
ےم رو2 ۹ 
| 


سە ص ب ٍ 1 ر خت و و ے > ص 
کدی ل الدب کون وم ی 9 ا کیت ہہ إلا کل شکر اھر 9 کی تک نق 
ص N 2 E‏ س ر رع 22 ٍ س . 
کک ان عل قلویہم تا اا يَكيبونَ € کڈ ام ن یونم بوتیار 


م لیے ۶ن ای گنی ی 2 
Ey 4‏ € في هذا الموضع» وني الموضعين بعده للردع والزجر والوعيد والتهديد. 
8 کب الفْجَارِ چ کتاب») بمعنی مکتوب و(الفجار) 0 فاجر» وهم الكفرة 
فی E EN a‏ 
أي: إن مصيرهم ومأواهم SE A‏ ف أاسفل اللار ي الأرض 
الفلی كما قال تعالی: ردا ألقوا مہا مانا صَيقا مقَرين دعو هتالت د رد 4 
[الفرقان: ۳١]ء‏ وقال تعالى: ون نة انر سبد )) [التین: »]٥‏ وقال تعالى: طإدً 


2و 


وَين ف الدَرَلدِ الأَسْمَل مى اناري [الساء: .]٠٤١‏ 
وني حدیث البراء رضي الله عنه في قبض روح الکافر «اکتبوا کتابه في سجین؛ 
وما أذرئك ما ا تعظيم وتفخيم لأمره اي٠‏ وما أعلمك ما سجين» سقوله 
شدید» وضيقه عظيم» وسجنه مقيم» وعذابه اليم. 
وک رأ ترکید لقوله 63 إن کب امار لى سِجین) آي: توکید لا کتب هم 
ba‏ مکتوب توم مفروغ منه لا یغیر ولا يبدل ولا و 
e‏ ء الكوني الذي لا بد ان يقع قطعاً. 
رل مين للمكدييت «ويل» كلمة زجر وتهديد ووعيد وهلاك ودمار وخسار 
والمعنى: ما أشد عذاب المكذبين في ذلك اليوم ويقال أيضا: إنه واد في جهنم. 
عدٹ فيكذب» أيضحك الناس» ويل له ويل ل . 


0( 


(۱( آخحر جه آبر داود ف الة - المالة ف القر ۳ رحد ۲۸۷/٤‏ رالحاكم ۴۷/۱ - وقال «صحیح على شرط 


ملم ورانته الذ 


(۲( أخحر جه ا التشديد في الكذب 1 والترمذي في الزهد واحمد 1-0/0 .¥. 


سورة المطففين 


وال كود وم ال تفسير وان وگ سيلك أي: الذين يكذبون بيوم القيامة 
الذي يدان فيه الناس باعمالهم» ويعتقدون استحالة وقوعه ولا يصدقون به. 

نا ذب پە آي: وما یکذب بیوم الدین وینکر وقوعه إل کل مُنَْ إلا 
للحصرء أي: إلا كل متجاوز الح إلى الباطلء والحلال إلى الحرام في أقواله وأفعاله 
أي كثر الاثم أي: كثير الذنوب. وقيل: معتد) في أفعاله < آثيم € في آقواله. 

E‏ علد آي: : إذا تقرآ عليه <ء ايسا اي: آياتنا الشرعية. القرآن الكريم. 

قال أَسَي الارن آي: قال عن آيات الله إذا سمعها هذه اسي ار 
«الأساطير» جع أسطورة أي: خرافاتهم وحكاياتهم التي تذكر للتسلي» ولا حقيقة ها 
ولا أصلء هذا مجموع ما سطره الأولون في كتبهم من أخبار وخرافات وغير ذلك 
کما قال تعالی عنھم وتالا سییر آلأولیے بها مه ثل عجو ب 
اسیا és‏ الفرقان: ١]ء‏ وقال تعا: ولا َل a i EE‏ 

اء متا مل مدا ات هدا إل اسر الأرَليً 4 [الأنفال: ١۳]ء‏ وقال تعالى: 
و li‏ فيل 2 مادا آَل ریک تاوا ا لاوت ل 4 [النحل: ٤۲]ء‏ وقال تعالى: 
لوال الد کفروا ادا کا ريا اؤ أينًا تا لمخرجوت ان ) لقد ودنا هذا عن وء اباو 
ن قبل إن َا إل ا آلارل ل ¢ [النمل: i ٦۷‏ 

وهكذا كل من لم يصل نور الان إلى قلبه. 

کر آي: کلا۔ لیس الأمر كما زعمرا أن لا بعث ولا حاب ولا كما ادعوا أن 
القرآن أساطير الأولين» فالبعث حق وصدق والقرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعاى. 

+ للإضراب الانتقالي. 

ورن عل فووم) اي: غلب عليهاء وغشيها وغطاها» وحجبها واعماها عن الحق» 
والرين: هر الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحى» والانقياد له. 

ونا کا کیرد «ما» مصدرية» أو موصولةء آي: کسبهم» » أو الذي کانوا يکسبون 
من الذنرب المتراكم بعضها على بعض.» أي: حال بين قلوبهم وبين معرفة احق والاهتداء 
إليه ما عملوه من الذنوب والمعاصي التراكمة فصارت هذه الذنوب حجاباً بينهم وبين 
قلربهم› وبينهم وبين ربهم وخالقهم. 

کہا قال تعالی: «ونقَلّبُ أف دهم وابصدرھم گنما ر بره وا پء آول مق ونذرهم ی 
طننه يعَمَهونَ < [الأنعام: ۰)]) وقال تعالی: لما رَاعوا أرَاعَ اه ويم وا 


OAD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
سس 


رر ea‏ ر 


لا دی آَلَْمٌ نيبن 4 [الصف: .]١‏ وتال تعالی: ابل سن گب سیک 


۰ 
م 


4 
a 


وحصت ہو خوش اتہک أضحَب کار مم ها دود € [البقرة: .]۸١‏ 
وعن أبي هريرة رضي اله عنه ان رسول اله م قال: «إن المؤمن إذا أذنب كانت 
نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» فان زاد زادت» حتی تعلو قليه» 
فذلك الران الذي ذكر الله في قوله کا ہل ران عل فوہہم تا کا کیو ج ۰ . 
فالمعصية سبب للمعصية بعدهاء والمعاصي سبب لانطماس القلوب» وعمى البصائرء 
وحيرتها وههذا تجد كثيراً من الناس» بل كثيرا من المسلمين يتخبطون في كثير من أمورهم 
وأحواهم» ولا يوفقون فيها للحق والصواب بسبب الذنوب والمعاصي. وما تعيشه الأمة 
اليوم من أحداث وتفرق وخلافات أدت إلى اختلاف القلوب كل ذلك سبه الذنوب 
والمعاصي وصدق الله العظیم رن ل صمل انه م و ها لم من دور ل6 [النور: .]٤١‏ 
فلا طريق لمعرفة الحتى والاهتداء إليه والخروج من الحيرة والتذبذب أمام كل القضايا 
والمشكلات» إلا بالرجوع إلى الله عز وجل وسؤاله الرشد والمداية كما قال عز وجل: 
واا آل اموا إن فوا أ َمل لْكُم مانا 1الأنفال: ۲۹]ء أي: ما تفرقون به 
بين الحق والباطل والخير والشر» في امور الدين والدنياء وقال عز وجل في الحديث 
القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب ٳلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
یسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يشي عليها وإن سالني 
لأعطينهء ولئن استعاذني لأعيذنه»'. 
وهذا كان الني يل إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة . 
وكان ية يدعو ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه بختلفون اهدني )ا 
اخحتلف فيه من احق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)". 


(۱)اخرجه الترمذي في تفسیر سورة المطففین ۲۲۳۲۲ وابن ماجه في الزهد - ذکر الذنوب ٤۲٤٤‏ واحمد ۰۲۹۷/۲ 
والطبرې في «جامع البیان؛ ٠۲۰٠/۲۲‏ رقال الترمذي «حديث صحيح'؟. 

(۲) اخرجه البخارې ني الرقاق ٠٥۰۲‏ - من حديث ابي هريره - رضي اله عنه. 

(۳) اخرجه ابو داود في الصلاة ۱۳۱۹ء راحد ۳۸۸/١‏ - من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه ملم في صلاة المسافرين ۷۷١‏ وأبو داود ني الصلاة ۷٦۷‏ رالنائي في قيام الليل ١٠٠٠ء‏ والترمذي في 
الدعرات ۳۲۲۰ رابن ماجه في إقامة الصلاة ٠۳١۷‏ - من حديث عالشة - رضي اه عنها. 


سورة المطففرن AWD‏ 


وكان ية بقول: «اللهم اجعل في قلي نورا وني سمعي نورا وفي بصري نورا» وعن 
يميني نورا وعن يساري نورا ومن امامي نورأ» ومن خلفي نورا ومن فوقي نوراً» ومن 
تحتي نورا واجعل لي نورا . 

والمصيبة أن کثیراً من المسلمين اليوم عدلوا عن هذا المنهج الرباني والڏي فيه 
الضمان بإذن الله تعالى لمعرفة الحق والاهتداء إلى الصواب في كل أمر وصار كثير منهم 
يبحث عن الدواء من مصدر الداء» ويطلب الحق من مصدر الباطلء والحير من مصدر 
الشر» وذلك من خلال الرجوع لوسائل الإعلام المختلفة من القنوات الفضائية 
رالإذاعات وشبكة المعلومات والصحف والجلات التي تزيد الطين بلةء وتؤدي إلى زيادة 
الحيرة» وجلها أت هذا الغرض. فمتى كان الذئب راعياً للغنم» واصبح كثير من 
الناس يركض وراء السراب والماء بين يديه» كما قيل: 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما الا ىة ا عل 

فيا احي المسلم إذا اردت المداية والتوفيق والسعادة ومعرفة الحتق والاهتداء إلى 
الصواب في كل نازلةء فالزم ت تقوى الله بأداء الواجبات والبعد عن النهيات واداء حقوق 
اله وحقوق الخلقء وما توليت من أعمال للأمة يمنحك الله بصيرة في أمر دينك ودنياك 
ولن تضار بإذن الله عز وجل» وأبشر بالخیر إن شاء الله. ِ 

ّم عن يم يتير أي: عن رؤية ربهم في الآخرة اسورد أي: لممنوعون 
عقوبة لهم» ومفهوم هذا أن المؤمنين يرون ربهم في ذلك اليوم» وآنهم يتلذذون بالنظر إليه 
اعظم من سائر اللذات لأن رؤيتهم له عز وجل أعظم نعيمهم واعلاه ومذا قال ل في 
الدعاء: لذة النظر إلى وجهك إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلةه". وقد قال عز وجل: <6 َّسا لى وَرِيَاء€ [يرنس: ١۲]ء‏ وفسر 
a‏ ریاد الت إل ریه ا اکریه 

وقال تعای: ری ونر افا ل إل ّا رة @4 [القيامة: ۲۲ء ۲۳]» وعلى 


(۱) اخرجه البخاري في الدعرات 11 رلم ي صلاة المسافرين ›»۷١۴‏ وابو داود في الصلاة 17For‏ والنسائي لي 
التطييق ١١١١‏ والترملي ني الصلاة ۲۳۲ - من حديث ابن عباس رضي اله عنهما. 

(۲) أخحرجه الساني في السهو © ۰ -_ من حدیث عمار بن ياسر - رضې الله عنه. 

(۳) احرجه ملم في الان ١‏ والترمذي في صفة الحنة ۲ رابن ماجه ي المقدمة ۱۸۷ من حديث صهيب رضي 


اطه عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


هذا دلت السنة وأجمع الصحابة والأئمة» قال يَية: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
ا لن دونها ا 
وني حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كما ترون القمر ليلة البدرء لا 
تضامون فی Pe‏ 
وم َم سانا آججم) أي: لداخلوها ومغمورون فيها ومقاسون حرها. 
وم بال هَدَا الى كم بب ترد آي: ثم يقال هم على وجه التقريع والتوبيخ 
والتبكيت والتحقير والتصغير ‏ هذا أي: حرمانكم من رؤية الرب الغفار» وإصلاؤكم 
الجحيم والنار # الذي كنتم به في الدنيا ‏ تكذبون € فتقولون: لا بعث ولا حساب 
ولا ثواتب ولا عقاب. وهذا من العذاب المعنوي اللصب على القلوب» والڏي لا يقل 
عن العذاب ا لحسي. 
الفوالد والعير: 
-١‏ أن كتاب الفجار ومصيرهم وماواهم ي مکان ضيقق ضنك في اسفل النار في الأرض السفلى. 
۲- تأكبد شدة سوء هذا المكان سفولاً وضبقاً وظلمة ووحشة وتحتم مصير الفجار إليه. 
۴- الوعيد والتهديد للمكذبين بالحق وبالبعث والحساب والجزاء على الأعمال. 
-٤‏ لا يكذب بالبعث إلا كل متجاوز الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام كثير الإئم والذنوب مكذب 
للقرآن. 
ه- أن الذنوب والمعاصي تغشى القلوب وتعميها عن الحق. 
-٦‏ حرمان الفجار من رؤية ربهم عز وجل في الآخرة» وحجبهم عنهء وإثبات ربويبته - عز وجل - العامة 
ان ا 
۷ - إبات رؤية المؤمنين لربهم ني الجنة لقوله في الفجار 5 َم عن رم ونر امخجروة 4 
ومفهوم هذا ان المؤمنين برونه وعلى هذا دل الكتاب رالسنةء وعليه اجمع الصحابة وسلف هذه الأمة. 
۸ -إدخال الفجار الححيم واصلازهم وغمرهم فيها رإحاطتها بهم من كل جهة. 
۹ - الجمع للفجار بين العذاب الحسي ي الححيم والعذاب المعنوي اللصب على القلوب من التقريع 
رالتوبيخ والبكيت والتحقير. 


(۱) اخرجه البخارې ني التوحيد - قوله رجه پار ل ا را رة 9( ۰ ومسلم في الإیمان ۰۱۸۲ 
۳ من حدیث ابي سعد وابي هريره رضي اله عنهما. 

(۲( أخرجه البخاري ف مواقیت الصلاة ٥٥4‏ ومسلم في الماجد ومواضعم الملاة ۳٣‏ وابو داود ف السنة 1۷۲۹ 
رالترمذي في صفة الجنة ۱ وان ماجه في المقدمة ۷ من حدیت جریر بن عبد الله رضي الله عنه۔ 


سررة المطففين 
ا س ا د ا د ت 


إو کتب آلآرار کی میت 9 را انرک تا یرد 9 کتٹ م 9 د 
9 4 لار ھی تییے ج عل آلارآبو ظرود ل تعر ى ووهه نَضَرَةَ الي ل 
فون ہن حبق خث ا جتن من ون کیت کیتائی اتكوشرة ا ن بد 
تھے ا رٹ یا ترت )۰ 

TT 

ذكر اله عز وجل في الآيات السابقة مآل الفجار الكفار المكذبين بالبعث والحساب» 
وتوعدهم بالويل والملاك والدمار» والحرمان من رؤية الجبار» وإصلائهم بالجحيم والنار 

ثم أتبع ذلك بذكر مال الأبرار وما أعد الله حم ني أعالي الجنان من النعيم. 

قوله: گ5 د تب الاير ی علَتَڳ هذا مقابل قوله 5 إ كِب أَلْمُجَارِ لى 
جين وەکلا؛ هنا بمعنی: حقأ» وەکتاب» بمعنی: مکتوب. 

و(الأبرار) جمع بر» وهم المؤمنون المتبعون لأوامر الله والجتنبون لنواهيه كثيرو الخير 
والإحسان الكفار الفجار". 

فی علیتې اللام للتوكيد» و(عليين) مأخوذ من العلو والارتفاع» أي: إن 
ا و ا ا ء السابعة. 

رما أدرنك ما علد تعظيم وتفخيم لأمره اي: وما اعلمك ما عليون منزل رفيع 
ومکان وسیع»ء ومجلس کریم» فيه الوان 

کت رم توکید لقوله گ5 إو کب الارار نی علَيْك اي: توکید ا كتب هم 
من اللصي إل علي 9ت2 آي AE LES‏ 

شېد اغرود أي: يحضره المقربون عند الله عز وجل من الملائكة والنبيين 
وسادات المؤمنين ا بهذا الکتاب رإشهارا له» وتلا لشأآن الأبرار وإشادة بذكرهم. 

والمقربون: جع «مقرب» وهم الذين تقربواٍ الل الله عز وجل بالايان والأعمال 
الصالحة فقربهم إليه کہا قال تعال: «يتابمَا ااي ءامنا اتقو أله وأَسَعوا لَه 
الْوَسِيلَة [المائدة: ١]ء‏ آي: اطابوا إليه القربة والزلفى عنده. 

إن الاَرَ لى نيم هذا بيان لا كتب م في عليين و«النعيم* كل ما تتنعم وتسر 
به القلوب وكل ما تلذ به وترتاح له النفوس من المآكل والمشارب والأزواج والمساكن 


(۱) انظر: الکلام علی قوله تعالی: إن لار ی ییے 6 [الانفطار: ۱۳]. 


تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
كلل 


GT 

عل الارآيك بطر نطرود) هذا إلى قوله: عا سرب يها اقروت( تفصيل للنعيم 
الذكور في قوله [ الابرارَ نى بييرج. 

و 9 الأرائك € جع أريكة» وهي السرر المزينة المزخرفة الرفيعة عليها الفرش 
الناعمة الحسنة البهية وضع عليها مثل الظل. 

< ينظرون € أي: ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم والملك الكبيرء والذي 
أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم. 

عن ابن عمر رضي اله عنهما آن الني به قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر 
في ملكه مسيرة ألفي سنةء يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن اعلاهم لمن ينظر إلى الله في 


اليوم مرتین». 
وهذا ٤‏ مقابل ما آعده الله للفجار م العذاب اللي والحرمان من رؤية الرب 
الرحيم. 


عرف ف ووهه نَصَرَهَ لير جي قرا آبر جعفر ويعقوب بضم التاء وفتح الراء 
(تُعرّف) ورفع (نضرة)» وقرأ الباقون بفتح التاء وكسر الراء (أعرف)ء ونصب (نضرة). 
آي: تعرف وترى في وجوههم إذا نظرت إليها نضارة التنعم وة وا زر فا 
وبهجة الفرح والسرور لأن أثر ذلك يبدو واضحا على الوجوه وفي الحديث: "آنه با 
إذا سر استنار وجهه كانه قطعة قمر" 

ومون يِن تق آي: بون ن راي الرحيق» وهو الخمرء الذي يطرف به 
عليهم الولدان المخلدون كما قال عز وجل: طوف ملم رادت علدو ل پا کراس أبارين 
کار ت ییک مک تت را جر 4 ارت 14-۷[ 

تور اي: ختوم عليه عن ان يداخله شيء ينقص لذته» أو يفسد طعمه تمه 
تك قرأ الكساثي (خاتمه) وقرأ الباقون (ختامه) أي: آخر شربة منه» برائحة المسك. 

عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الي يو قال: ٥اا‏ مژمن سقى مؤمنا شربة 


(۱) احرجه احمد ۲/ ۱١‏ والترمذي في تفر سورة القيامة ۳۴۳۸۲. 
(۲( آخرجه البخارې ف الغاقب ۴٠١١١‏ ولم ف التوبة ۲۷٠١۹‏ والرمڌي في التفسير ۲ س من حدیث کعب بن 
مالك رضي الله عنه. 


سورة المطففرن 


على ظماء سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم» وأا مؤمن اطعم مؤمنا على جوع؛ 
اطعمه الله من ثمار الحنةء واا مؤمن كسا مؤمنا ثوبا على عري كاه الله من خضر 
اة . 

وف کرک ای امارد کترل نہاں: ولیئل مدا بل انسیا )) 
([الصافات: .]1١‏ 

* وني ذلك € الإشارة إلى ما أعده الله عز وجل للأبرار من ألران النعيم السابقة 
رغرهاء وتاي أَلمكَافود التنافس والمنافسة: المسابقة يقال نافسته أي: سابقته سباقا 
بي الع 

اي: وفي الحصول على هذا النعيم والعيش الكريم والخير العميم فليتسابق 
المابقرن اعمال الر من فعل الطاعات والقربات والخيرات والأعمال الصالحات 
والبعد عن المنهيات. 

مجم أي: ما مزج به ويخلط هذا الرحيق الذي يقى منه الأبرار ين َير 
اي: من شراب من عين تسمى < تسنيم € تنبع من الفردوس في أعلى الجنة» وهو افضل 
شراب اهل الحنة. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه عن الي بَا قال: «فإذا سالتم الله فسلوه الفردوس. 
فإنه أوسط الجحنة وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرحهمن» ومنه تفجر أنهار الحنةه". 

وهذا فسر ذلك بقوله: عا يرب بها المقروت) آي: هذا التسيم. عا يشرب 
ہا المقرنوت) «عیناه مفعول به لفعل حذوف تقدیره آعني» آو آمدح» أو يسقون. 

قال ابن عباس - رضي الله عنھما -: « عا يقرب پا ألمقَروت) صرفا وزج 
لأصحاب اليمبن ا 

ومعنی یشرب بها) آي: یشربون منها ویرتوون» ولمذا قال بها) ولم يقل (منها) 
فضمن «یشرب»٤‏ معنی «یروی» فعدي بالہاء» كما في قول الشاعر: 


(۱) اخرجه احد ۱۴۳/۳ .۱٤-‏ 
(۲) اخرجه البخاري في التوحيد - كان عرش الرحمن على الاه .۷٤١۴۳‏ 
(۳) انظر «مجموع الفتاری» ٠۲١/١‏ . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
_ س a‏ 


شربن ياء البحر ثم ترفعت ا 
ولالمقربون) هم المقربون عند الله عز وجل وهم السابقون المذكورون في قوله 

والسمون كفو © أ مقرو 9( [الواقعة: ١٠ء .]١١‏ 
وهم السابقون با خيرات كما في قرله و م وتا الکن اَذ ا من عاونا 

فهر اطالر الفح تمت شتی تیم عا بالْحَيّت ادن € [فاطر: ۳۲]. 
والمعنى: ان هذه العين المماة فود ضخج) والتي نبعها وشرابها آفضل واعلی شراب 
اهل الجنة يشرب منها صرفاً بلا خلط المقربون ویرتوون منها بینما زج مزجا للابرار 
وج أصحاب اليمين بالرحيی» كما في قوله هنا رن من حن نوم ن تمه 

متك رف ذلك فلاس ألمَْافونَ 8 ا 4 [المطففین: ۲٣‏ ۔ ۲۷]. 

وقال تعالٰی: إن الابرار دشربوت من کایں کات راجا ڪافورا (O‏ فهذا خليط من 

الخمر والکافور للاأبرار ٹم قال: عا یشرب با عباد اسه يجروتبا نج 9) [اللإنان: ٥‏ 

١]ء‏ أي: عين الكافور يشرب منها المقربون خالصة صرفاء بلا مزج ويرتوون. 
والجزاء من جنس العمل فكما خلصت اعمال المقربين كلها حلص شرابهم. وكما 

مزج الأبرار الطاعات بغيرها مزج همم شرابهم 

القواند والعر: 

- جمع القرآن الكريم بين الترغيب والرهيب والوعد والوعيد. 

۲ أن كتاب الأبرار ومصيرهم ومأواهم إلى عليين» وهذا أمر عحقق لا مرية فيه. 

-٣‏ تعظيم منزلة الأبرار وعلو مكانتهم في الجحنة وتاكيد ذلك هم. 

-٤‏ تشريف الأبرار وتكريمهم بشهود المقربين كتابهم المرقوم. 

ه- عظم ما أعده الله للأبرار من النعيم» فهم على الأسرة ينظرون إلى ما اعد هم من 
الملك العظيم» مع بهجة القلوب ونضارة الوجوه شرابهم الرحيق المختوم بالملسك 
الممزوج بالتسنيم. 

- أن هذا النعيم العظيم الذي أعده الله للآبرار هو الذي بجب أن يتنافس فيه التنافسون 
ويتسابق إليه الابقون. 
ا ای رون نا ن ام 


٠۲ ٠١/١ اليت لأبي ذؤيب المذلي انظر «ديوان المذليين؛‎ )١( 


سورة المطففين 


و ی کے اھر اوا س الزن ارا سے e‏ 
انا ل ا لیم اعلا نکی 9 ر امه 
فظہ u‏ الب ٤‏ اموا مِنَ الكثار بضحکد ل عل آلذرابك بطر نرو 
(i BE i‏ 

صلة الآيات يا قبلها: 


E 


۱ 


بعد ما ذكر الله عز وجل مال الفجار» وما أعد لمم من أنواع العذاب وذكر مآل 
الأبرار وما اعده هم من ألوان النعيم» ذكر ما كان يلقاه المؤمنون من امجرمين الفجار في 
الدنيا من الضحك والاستهزاء بهم ورميهم بالضلال فجعل اله العاقبة للمنقين وجوزي 
الكفار بما كانوا يقعلون. 

قوله: إن الي ارمأ اي: الذين ارتکبوا الجرائم والموبقات. 

ادأ آي في الدنيا من َي ٤َاسَواً‏ ضحد |ي: يضحكون من المؤمنين 
استهزاء وسخرية بهم ببب إعانهم. 

لذا مروا جم ينغام ون أي: إذا مر او المجرمون بالمزمنين يغمز بعضهم بعضا 
بالإشارة باليدء آو بالعين او بغير ذلك تنقصأ للمؤمنين واحتقارا هم وسخرية منهم. 

ويحتمل أن المعنى: وإذا مر الذين آمنوا بهؤلاء الجرمين ‏ يتغامزون ¢. 

والمعنى متقارب وهو أن هؤلاء الجرمين إذا رأوا المؤمنين يتغامزون احتقارا هم 
وسخرية منهم وقريب من هذا قول المنافقين في غزوة تبوك ت رواه عبد الله بن عر 
رضي الله عنهما وغيره: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسناء ولا 
اجبن عند اللقاء - يعنون رسول الله و واصحابه» فانزل الله قوله تعالی: <وَلّین 
ا موک َم ڪڪ و 3 ایال ایو ورشول کر 
IK‏ تروت COA ٤‏ إن ّف عن ية ر کم دت 
ا e‏ [التوبة: 10 11[ 

ور E‏ 1 ا أي: إذا رجع هؤلاء الجرمون إلى أهلهم من آزواج واولاد 
وغيرهم انقلبواً فكهددً قرا ابو جعفر وحفص (فكهين) بغير الف وقرا الباقون 


(۱) اخرجه الطبرې في «جامع الان؛ .01۳/١١‏ 


سس سس ي ص ڪڪ 


(فاكهين) بالألف» أي: رجعوا حال كونهم متفكهين متلذذين بتنقصهم للمزمنين 
واحتقارهم ههم» واستهزائهم بهم وسخريتهم منهم» ومن هنا قيل للغيبة فاكهة امجالس. 

ومتفكهين بنعم الله عليهم الت لا تحصى لكنهم م يشكروهاء بل كفروها واشتغلوا 
ا لز واتار جو بين الكفر باللّه وبنعمه وآذية عباده المؤمنين. 

وڏا وهم فالا ] إّ ولي لصاو آي: إذا راى هؤلاء الجرمون الذين آمنوا قالوا: 
إن هؤلاء القوم < لضالون 4 أي: لتائهون عن الحق والصواب وليسوا على هدى. 

وهذا داب المكذين کل زمان ومکان کما قال تعالی: ‏ کدلك تا أف الین من 
لهم ی رل إلا الا ا ا عو 2( [الذاريات: ١٥]ء‏ وإذا كان هذا يقال للرسل - 
صلوات اله وسلامه عليهم - فمن دونهم سرمى بالضلال ونو ذلك من باب أولى. 
n‏ 

رما اربوا عَم حَدِظيىَ أي: وما بعث هؤلاء الجرمون على المؤمنين (حافظين) 

يرقبونهم ويحفظون أعمالهم ويحصونها ويحكمون عليهم؛ فلم اشتغلوا بهم وأهملوا 
أنفسهم»› قال تعای: 3ق اما ہا ولا كمون ل انم کان می صن عبادی ووی 
ریا تا ایر کا ویک وات ع اوی 9 ادم خر سی اسیک ووی کہ 
نی تنککرے © انی جرم ایم یا صا انهم مم انبرو € [الؤمنون: 
11۱۱-۸. 

ولهذا فإن من ضعف العقل وانطماس البصيرة انشغال المرء بعيوب غيره عن عيوب 
نفه» يرى القذاة في عين أخيه» ولا يرى الجذع في عينه» وكما فيل: 
قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيباني أخيه قد اخحتفى 
ولو كان ذا عقل لماعاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى 


اين َيَ ٤اا‏ ين اكمار كد المجزاء من جنس العمل وكما يدين المرء 
يدان فكما ضحك اجرمون والكفار من المؤمنين في الدنيا فإن المؤمنين يضحكون منهم 
يوم القيامة جزا زاء وفاقاً. 

عل آلذرايك يظروة الأرانك: جع أريكةء أي: على الأسرة والفرش الحسنة 
الناعمة ينظرون إلى ما أعد الله هم من النعيم واعلاء النظر إلى وجه الله الكريم» فتبين 
بهذا آنهم هم المهتدون حقأء لا الضالون» كما زعم الجرمون. وأيضا ينظرون إلى هؤلاء 


سورة المطففين 


الجرمين وهم ي ار يعذبون. 

ل ب لكا «هل» للاستفهام التقريري» اي: هل جوزي الكفار ا اا 

يقعلون» «ما؛ موصولةء أو مصدريةء أي: الذي كانوا يفعلونء آو فعلهم. 
والجواب: نعم جوزي الكفار على فعلهم أوفر الجزاء وآتقه وأكمله حتى إنه قوبل 

ضحكهم من المؤمنين في الدنيا بضحك المؤمنين منهم في الآخرة والجزاء من جنس العمل 

ولا يظلم ربك أحدا. 

الفواند والعير: 

-١‏ شدة عداوة الكفار والججرمين وأذيتهم للمؤمنين وضحكهم منهم في الدنيا 
واستهزازهم بهم› وتنقصهم واحتقارهم هم. 

-١‏ تفكه هؤلاء الجرمين عند رجوعهم إلى أهلهم باستهزائهم بالمؤمنين وباحتقارهم هم 
وتفکههم بنعم الله عز وجل وکفرهم به وبنعمه. 

-٣‏ وجوب الحذر من الاستهزاء أو السخرية باحد من المؤمنين» أو بشيء من الدين أو 
كفر النعم فهذا داب الكفار والجرمين والمنافقين. 

-٤‏ جرأة امجرمين والكفرة والمنافقين على رمي المؤمنين بالضلال» واتهامهم مم بأاشد 


-٠‏ الرد على الجرمين في حكمهم على المؤمنين بالضلالء وانشغاهم بهم» وبالا يعنيهم 
عن أنفسهم. 


٦‏ - الحذر من انشغال المرء عما يعنيه با لا يعنيهء وعن عيوب نفه بعيوب الا خرين. 

۷- أن الجزاء من جنس العملء وكما يدين المرء يدان» فكما ضحك امجرمون من المزمنين 
في الدنياء وتفكهوا في ذلك» ضحك منهم المؤمنون في الآخرة وهم على الأسرة 
ينظرون إلى ما هم فيه من النعيم» وإلى أولئك امجرمين يعذبون. 

۸- ججازاة الكفار بفعلهم. 


تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


نسر سورة الانشقاق 
تولف 
اتا انت © وت ج رخف © وہ انش مدت لو رات ما ہا و 
© ات ہہ قت لک بای آلچنسیٰ نک کی إل ریک کےا کیہ ل ماما من 


0 
ےر صو for Ll‏ ر مو سے ۳ سے ار e‏ و o2‏ 
أوف کتبۂ مييه کی ا ا ا ت 


: إل ایی مروا ل وام س 
ہے کو ر رآ کاک + ہے وور پکٹکو ہے ے ےی پکگکو ےل ےہ . ١‏ 
اون کے وا وال اک ا ل رل رال ن وان رر 
کیک َم ے4 ٤c‏ ور ھٹک رہ 4“ ر2 “ ER E‏ 
9 ن آن ن حور ل بل إن ّم کن بی برا ل46. 

قوله: إا اء اَنتَقّتې کقوله تعالی: لدا نمب لاء کات ورد كالِهَان 
¢ [الرهن: «(TY‏ أي: إذا السماء انفطرت وتصدعت رانفتحت وانفر جت وذلك 
يوم القيامة كما قال تعالى: إا ألسََاءٌ أنَطرت ل [الانفطار: ١]ء‏ وقال تعالى: 
ویب اء کات ابرا 3 [البا: ۲۱۹ و نال تعالی: ًا السا درجت ) 
[المرسلات: ٩‏ وقال تعالى: ودوم تمق الماء بإلفملم [الفرقان: .]۲١‏ 

مدنت لرا آي: استمعت لربها - خالقها ومالكها والمتصرف فيها -. 

ومنه الحدیٹ: «ما آذن الله لشيء کاذنه لښي يتغنۍ بالقرآن»'. اي: ما استمع الله 

وة قرل كاعر" 

فا لمعنی: استمعت لربها واطاعت امره ها بالانشقاق» كما أطاعته في ابتداء خلقه هما 
ال تما[ اترک إل اطا رھ کاڈ ل تا رللڈزض ننا ہلوت أ کہا اتا ا 
طابعينَ O‏ [فصلت: .]١١‏ 

ووحنّتي أي: وحی ها ووجب علبها أن تسمم وتطیع لأمره لان هذا من أمره 


)١(‏ اخحرجه البخاري ق فضائل القرآن ٠٠۲۴‏ رملم في صلاة الافرين ۷۹۲ رأبو داود في الصلاة .۱٤۷۴۳‏ والنسائي 
ني الافتاح ٠١٠۷‏ - من حديث ابي هريرة رضي اله عنه. [ 

(۲) نسب هذا اليت إل قعنب بن أم صاحب. انظر #الحماسةء لأبي نمام ۲/ ٠۷١‏ و#عيون الأخباره لابن ية ٠.۸٤/۳‏ 
رالان العرب؛ مادة «أذن». 


سورة الانشقاق 


الكوني وهو نافذ لا عالة لأنه عز وجل ما شاء کان وما ا يشا لم یکن قال تعالی: <إئنا 
اء إا ارد سیا آن بول لم کن قی کو (i‏ [یس: ۸۲]ء وقال تعالی: حه 
إا ّى انی اننا یشو م کن میک ا [ مریم : {ro‏ 

رلا الاش مدت أي: دك ما عليها من جبال وبناء وغير ذلك ووسعت» ومدت 
كما يد الأديم وبسطت. 

ووالتت ما فا ولتي آي: والقت ما في باطنها من الأموات و عنهم» وذلك 
e‏ تعالى: وح فی الور فاا هُم يِن ا لداب إل ريم 

.[\ KOE 

E TT TS 
رضې الله عنه قال: قال رسول الله ب: "تقيء الأرض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من‎ 
الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقرل في هذا قتلت» وبججيء القاطع فيقول في هذا قطعمت‎ 
. رهي وڃجيءَ السارق فيقرل في هذا قطعت يدي. ثم يْدعونه فلا اخذون منه شیاه"‎ 

ووازت را وحمت توکید لاستماعها لربها وطاعتها له. 

وجواب «إذا» في قوله إا اسا قتي وما بعده حذوف» وهو مقهوم من السياق 
وتقدیره حوسب الإنسان وجوزي ورای ما قدم من خير أو شر» وعلی هذا يدل قوله 
واي الجن لک كاي إل ريك كدعا شل الآيات. 

تاا آلإنسّن) نداء وخطاب للإنسان جنس الإنسان» من مؤمن» وكافر. 

نك كايح إلى ريك كدًا) الكدح: السعي والعمل. 


قال الشاعر: 
وماالدهر إلا تارتان فمنهما اموت واخرى أبتغي العميش 
ومعنى الاآية: ا ای حتى تصل إلى ربك ود تتتھی إلیہء کہا 


قال عز وجل وان إل ریک اتسن ))4 [النجم: ]٤١‏ وقال تعال: ظإد إلا ليام 


م یت اہ 9 [الغاشية: .]۲٣ ۰۲٠‏ 
3 کدحا € مصدر مؤکد اي: و کا و ا وإما شرا 


.۲۲۰۸ اخحرجه ملم في الزكاة - الترغيب في الصدفة ۴۳ والترمذې ې الفتن‎ )١( 
ايت للعجير اللولي.‎ )۳( 


تنوير العمقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وشتان بين الكادحن. 
فال : اكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقهاه. 
قال لبيد: 
وما الاس إلا عاملان فعامل يبّرمايبي وآخحر رافع 
$ فملاقيه € الفاء للترتيب رالتعقيب أي فملاق ربك عن قريب وسيجازيك با عملت 
قال تعای: من کن ربوا لقا آله ِن أجل اه لات [العنکبرت: ]١‏ وکل آت قريب. 
والعمر مهما طال في هذه الحياة فهو قصيں» قال تعالى: «كَلّ گم لر في رض 
عد یی لا قاو لقا بوا أو بص بوم ستل لمان لوا [الزمنون: .]١١١‏ 
والحياة البرزخية مهما طالت أسرع واقرب من ذلك ومذا قال الذي أماته الله مائة 
عام ثم بعثه ليت يوم ار بعص [البقرة: ۹٠۲)ء‏ وقال أصحاب الكهف طلا بوا ار 
بض يوم [الكهف: ۱۹]» وقد لبثرا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. فما آسرع 
ملاقاة الانسان لربهء وما أقرب ذلك. 
عن جابر رضي اله عنه قال: قال رسول الله ب: «قال جبریل: یا محمد عش ما 
شت فإنك ميت وأحبب ما شنت فإنك مفارقه» واعمل ما شثت فإنك ملاقيه». 
وعن عدې بن حاتم رضي الله عنه عن الي َة قال: «ما منکم من أحد إلا سیکلمه 


ربه لیس بینه وبینه ترجمان فینظر آین منه فلا یری إلا ما قدم وینظر اشام منه فلا یری إلا 
(T)‏ 


ما قدم» وينظر تلقاء وجهه فلا برى إلا النارء فاتقوا النار ولو بشق رة : 


قوله: انا سن أو کہ یی 6 موی اسب اا با 6 یب إل ایو 
o‏ ر .4 گل ا ۳ پجډ ٍ و ج ری ص ت چب On‏ 
0 ازن کیہ رک ھر ی نوی ذا برا چا ری سما ا م کا ف 
E 5‏ پچھکے ےر ٦ء ٦‏ ور چکاکو رہ ےلو ص ےم ر کیک 
آھیی رو ج نم ی آن کن حور ج بے إن رھ کان ہو ییا ). 

صلة هذه الآيات با قبلها: 


بعد ما بين - عز وجل - أن كل إنسان كادح في هذه الحياة وساع إلى ربه فملاقيه 


(۱) اخرجه مسلم ني الطهارة ۲۲۲ - من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه ابو داود الطبالسی - فیما ذکر ابن کثیر فی «تفسیره ۸/ ۳۷۸. 

(۴) ار جه البخاري ني الزكاة - الصدقة قبل الرد ١١٨1ء‏ ولم في الزكاة - الحث على الصدقة ولو بشق ترة ٠٠١٠١‏ 
راتائې ني الزکاة .۲٢۱/۲ ۰۲۰٣۵۲‏ 


سورة الانشقاق 


فيجازيه بعمله ذكر انقسام الناس في ذلك الوم إلى فریقین. فآخذ کتابه بیمينه» وآخذ کتابه 
بشماله من وراء ظهره» وتفصيل حال كل منهما في ذلك اليوم. 

قوله: «فَأمّا من أو كَبم َييء# الفاء: عاطفةء وأما؛ حرف شرط وتفصيل ومن 
اسم شرط جازم» اي: فاما من اعطي کتاب عمله بيده الیمنی تکرياً له» وهو المژمن. 

ونود عاسب حسابا ييا الفاء: رابطة لجواب الشرط. 

أي: فسوف يحاسب حسابا سهلا خفيفاء اي: عرضا بلا مناقشة لحديث عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: قال رسول الله ا: ١من‏ نوقش الحساب عذب»» قالت: فقلت: اليس 
الله يقرل: َو اسب اا بيآ ؟ قال: «ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض؛ 
من نوقش الحساب يوم القيامة عذب!. 

وعنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله َي يقول في بعض صلاته: «اللهم 
حاسبني حسابا يسيرا* فلما انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟» قال: «آن 
بنظر في کتابه فیتجاوز له عنه» إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومثذ هلك . 

وعن عبد الله بن عمر رضي اله عنهما أن رسول الله َي قال: «يدني الله المؤمن يوم 
القيامة حتى يضع عليه كنفه" ٠"‏ ويقرره بذنوبه فيقول أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول أي 
ربي. فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»"'. 

بعلب إل هلي إي: ويرجع من موقف الحساب إلى آهله في الجنة من الحور 
العين» ومن من الله عليهم من أهله في الدنيا بدخول الجحنة من الأزواج والأولاد 
والوالدين وغيرهم بعد الفراق بينهم في الدنيا. 

مرورا # أي: فد استنار وجهه وظهرت عليه آثار سرور قله وفرحه واغتباطه 
بإعطائه کتابه بيمينه» وما فيه من الأجر والفضل من الله عز وجل» وبتيسير حسابه وتخفيفه» فيا 
حسن النقلب» قال تعاى: <مَن أو ڪَبَم ينو اوا يقرو ڪهم وا 


رترت م2 
رو شم روو 


يمون فیا 4 [الإسراء: ١۷]ء‏ وقال تعاى: فما من آوق تب َيِه فيقول هام 


(1) اخرجه البخاري في تفي سورة ادا آاء َنب 11۳۹ ,ملم في كتاب الجنة - إلبات الحاب ۲۸۷١‏ وأبر 
دارد فې الجنائز ۳۰۹۳ والترمذې في تفر سور إ6 اء اننفت) ۲4۲۹, واحد ٤۷/١‏ . 

(۲) اخرجہ اد ٤1۸/١‏ وقال ابن کر في «تفیره» ۳۷۹/۸: صحيح على شرط ملم راخرجه الطبري في «جامع 
الیانه ۲۳٣ /۲۴٤‏ - ۲۳۹. 

(۳) اې: ستره ورحته. 

(4) سبق خر جه. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


اروا کہ 6 إن نت اف مکی جا ج تهر ف عب رر ج ف جک یز 9 
ردي وھا دای ا وا واخرا حا بک ق ف الأب ای 43 [اماتة: 4-4[ 

قال آبو حازم رجه الله: اما احسن فکالغائب یرجع إلى آهله وا ور وأما 
الملسيء ا 

وام ن أو كَبمٌ الواو: عاطفةء أي: وأما من أعطي كتاب عمله. 

وراه هرو |اي: بشماله بعد أن تلوی وراء ظهره وهو الکافر کما قال تعالی: وأ 
من أو كلم بال [الحاقة: .]٠٠‏ 

فاعطي کتابه بشماله إهانة له واحتقارا وإذلالاً كما قال تعالى: اوم جروت عَذَابَ اَلْهونِ 
ا لي رم عن ايلو سرد 6 [الأنعام: 1٩۳‏ رتال 
تعال: فلوم رون عذاب امون بنا کنر نكرو ف لأر َر الي و یا کم فقون 
[الأحقاف: ۰)) وقال تعالی: E‏ ا 1۸ 

ولویت يده وراء ظهره لأنه نہذ كتاب الله عز وجل وراء ظهره وم یرفع به راسا 
وا ن اسل 

وفوف يذغوا ورا آي: فسوف ينادي بالثبور والملاك والخسار» واثبوراه واهلاکاه 
واخحاراه کما قال تعالی عنه في سورة الحاقة: قول تن ر أوت كيه ل ور أَذرٍ ت 

اة © ب کت اتقاج € [الآیات: [Vo‏ 

ورصل ڪا قرا نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي بضم الياء وفتح الصاد 
وتشديد اللام (ويُصَلى) وقرا الباقون بفتح الياء وإسكان الصاد وتخفيف اللام (ويْصْلّى). 
(سعيرا) آي: نارا مستعرة متوقدة» وهي ل بمعنى امفعول» أي: مسعورة. 

والمعنى: ويدخحل النار المستعرة ويغمر وبْقلب فيها ويقاسي حرها. 

اتم کن ف الي مروا آي: إنه کان في الدنیا ني آهله» زوجه وآولاده وأقاربه فرحا مغتبطا 
ما هو عليه من الباطل» وذلك لوت قلبه» وعدم تفكيره في العواقب» وعدم خوفه عا أمامه. 

وشتان بين هذا الرور الفاني الذي يعقبه الحزن والندم» والسرور في جنات النعيم» 
ومذا قال ه: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر". 
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ولیس في قوله طم گن ف ألو سمو ما يدل على حظر أن يكون المسلم في آهل 


)١(‏ اخرجه ملم في الزهد رالرقانتق ٠٠۲۹ء‏ رالترمذي في الزهد ٤‏ رابن ماجه ني الزهد ٤۱۱۳‏ من حديث أبي 
هريرة رضي اله عنه. 


سورة الانشقاق CD‏ 


e‏ أو انه ينبغي ان یکون عزونا او آن لا يسر بشيء أبداء بل إن الملم هو الأولى 
بالسرور والسعادة حقا في الدنيا والأاخرةء لكن سرور الدنيا وسعادتها مشوب بالكدرء 
هذا ينبغى أن لا يطمئن إليها المسلم» وأن يكون منها على وجل. 

3إنم ن أن لن يحور آي: إنه اعتقد أنه لن يرجع إلى ربهء فهو لا يؤمن بالبعث» ولا 
برجو ثواباً ولا بخشى عقابأً. والظن يستعمل كثيرا في القرآن بمعنى البقين كما في قول 
تعای: الذي طون نم عقوا دم [البقرة: 7٤]ء‏ أي: يعتقدون آنهم ملاقو ربهم. 

والحورً: الرجوع» ومنه قرله ة: "الهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكوره". 

قال لبيد: 
وماالمرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذهو ساطمع 


وامعنی: إِنه ظن آن لن يرجم إلى الله» ولن یبعث بعد موته كما قال تعالى: «وَسَرَبَ 
لتا متلا لى حلم ال ن بني الم رَه رَیے 4 [یس: ۷۸]. 
(ل حرف جواب لإيجاب المنفي» أي: بلى سيرجع إلى ربه ويقف بين يديه كما 
ےم عق ل e‏ 2 
قال تعالى: ونوم قوم الناس ارب الملمين © [المطففين: .]١١‏ 
إن رم کان پیہ بيا آي: إن ربه عز وجل کان به بصیرا في الدتبا خبیرا باعماله» معحصبا 
اء بصیراً به في الآخرة سیحامبه ویجازیه علیها ولا بمکن ان یترکه سدی بلا تکلیف ولا جازاة. 


القواند والعر: 

-١‏ انشقاق السماء يوم القيامة راستماعها لأمر الله هما بذلك وطاعتها له. 

۲- مد الأرض, رإلقاؤها ما في باطتها من الأموات وتخليها عنهم واستماعها لأمر اله ما بذلك وطاعتها له. 

۳- ان أمر اله الكوني نان لا عالة لا عيد عنه ولا مفر منه» لقوله ‏ وحقت ) أي: رحق هما ورجب عايها آن تطيع. 

-٤‏ سعي الإنان وکدحه حتی پلقی ربه فیجازیه بعمله خیرا کان أو شرا ولا عید له عن ذلك. 

ه- انقسام الاس في ذلك اليوم إلى سعيد يعطى كتابه يبمينه ويحاسب حابا ييرا ريرجع إلى أهله في الجنة 
فرحا مروراًء رإلى شقي یعطی کتابه بشماله من رراء ظهره يدعو على نفسه ٻالویل رالہور ویصلی 
السعي» لاغتباطه وسروره بين أهله في الدنيا با هو عليه من الباطل وإنكاره البعث والمعاد. 

-١‏ إثبات البعث والمعاد والحاب وال جزاء على الأعمال. 

۷- آن الله بصير بالعباد في دنياهم واخراهم مطلع على أعماهم وسيجازيهم عليها. 

۸ إلبات ربوية اله - عز وجل - العامة لجميع الخلق. 


)1( احرجه ملم في الحح ۳  ,‏ رالنسائي ې الاستماذة ٥٨۸‏ رالترمذي في الدعرات ۰۳۲۳۹ راین ماجه في الدعاه 
۸ س- من حدیث عبد اله بن سرجس - رضې الله عنه. 


E‏ تنوبر العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
N E a O N S|‏ ا ا 


3 اقيم اسمن ل َالِ َا رَسَیَ لج وَلَْسَرٍ إا ای ل کين طق طبقًا عن 
کو تاک ک کمن © و کیم لون تاھ 9 ب آنه کل 
دوت © رام ا ا م بنا پووت ل رشم بداب اپ 0 إل لد الذي اموا وعياا 
ضحت CITE‏ 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة بعض علامات وأهرال القيامة من انشقاق 
الماء ومد الأرض وإخراجها ما في باطنها من الأمرات وان الإنان ساع إلى ربه 
فملاقیه فآخحذ کتابه پیمینه مخفف حسابه وآخذ کتابه بشماله مثقل حسابه ثم أتبع ذلك 
بالقسم في هذه الآيات على تأكيد ما سبق وآن الإنسان سينقل من حال إلى حال حتى 
يصل إلى ماواه الأخير الحنة أو النار. 

قوله: فلا ۹ فيم الفاء: استئنافيةء و«لا» للتنبيه وتاكيد القسم» والمعنى: أقسم 
بالشفق» والشفق: هو الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخرة. 

E‏ اوقت ا مغرب ما لم يغب يشا الففق"' 

E‏ بعض المفسرين: : الراد بالشفق النهار کله لقرله بعد وال وما وَس وقال 

بعضهم: المراد به الشمس | لقوله لسر إا سق والأشهر والأظهر القول الأول. 
وال رتاوس 4 تَر إا أن معطوف على ما قبله فهو من جل المقسم 
به و«ما٠‏ موصولة» ار والذي وسق» آي: والذي ضم وحوى ومع من مجم ودواب 
ووحوش وحوام | وظلمة وغير ذلك. 

«والقَہر إا شن آي: إذا اجتمع نوره» وتم وکمل»› واستوی واستدار» وذلك 
ليالي الأبدار. 

لیکن ما عن طي4 

هذا هو جواب القسم» أقسم عز وجل بثلائة أشياء متعلقة بالليل» وهي 


الشفق» والليل وما جمع» والقمر إذا كمل. 


)١(‏ أخرجه ملم في الماجد ومواضع الصلاة 1١١‏ وأبو داود لي الصلاة ۳۹١‏ والسائي في الموانيت ٠۲۲‏ راحد 
TT «1° |۲‏ 


سورة الانشقاق CD‏ 


قرأ ابن كثير وحزة والكسائي وخلف (لتركن) بفتح الباءء خطاباً للمفردى اي: 
لتركبن أيها اللإنسان أي: لتنقلن من حال إلى حال. 

وقرا الباقون بضمها (لتركيّن) بضم الباء خطاباً للجمم» أي: لتركين أيها الناس حالا 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الي ا قال: « لري طا نط 6: 
الا فل 

وعن انس بن مالك رضي اله عنه قال: سمعت الني ب يقول: ٥لا‏ ياتي عليکم 
زمان إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم»"". 

وعن سهل بن سعد الأنصاري رضي اله عنه عن الني ية قال: «والذي نفسي بيده 
لترکین سنن من کان قبلکم مثلاً مغل»". 

وهذا هو الأظهر في معنى الآيةء فدوام الحال من الحال فقد كان الإنسان عدما 
لا ذکر له ثم خلقه الله عز وجل» واننقل في بطن امه من حال إلى حال ومن طور إلى 
طور» ثم ولد» وانتقل من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب ثم إلى المرم و الشيخوخة وهو في 
ذلك بين رخاء وشدة» وغنى وفقر» وصحة وسقم» وعز وذلء وسرور وحزنء» إلى غير 
ذلك من الأحرال قال تعالى: ويلك لاام ندا وها بن التاس) [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وقلبه في ذلك كله إما متعلق باه عز وجل وطاعته وإما متعلق بالدنيا وزهرتها من 
الأمرال أو النساء والآولاد أو القصور والمراكب ونحو ذلك. وهو في ذلك ينتقل من 
مكان إلى مكان» ومن دار إلى دار إلى أن يموت فيتهي إلى مصيره ومأواه في دار القرارء 
فإما إلى الحنة دار المقربين والأبرار وإما إلى النار وبشس القرار. 

عن ابن شماسة المهري قال: «احضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى 
طریلا وحرّل وجهه إل الجدار» فجعل ابنه يقول: يا أبتاه ما بشرك رسول الله بد بکذا؟ آما 
بشرك رسرل اله بل بكذا؟ قال: فاقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا 
اث وان حمدا رسول الله إني كنت على أطباق ثلاث: لقد رأيتي وما أجد أشد بغضا 


(٨)اخر‏ جه البځارې في الفتن ۷٧۰٨۸‏ » والترمذې نې الفګن ۲۲۰٣‏ 
(۳) اخحرجه احد ۳٤۰ /٥‏ واخرجه ایضا من حدیث ابي واقد اللیثي رضي اله عنه /٩‏ ۰۲۱۸ والترمذي نې القتن وقال: 
1حدیٹث حن صحح!. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تقر مفصل القرآن 


لرسول الله َة مني» ولا أحب إلي أن أكرن قد استمكنت منهء فقتلته» فلو مت على تلك 
الحال لكنت من أهل النارء فلما جعل اله الإسلام في فلي أتيت الني ية فقلت: ابسط يمينك 
فلاأبايعك» فبسط يينه» قال: فقبضت بدي قال: «مالك يا عمرو؟ه قال: قلت: أردت آن 
أشترط قال: «تشترط مماذا؟» قلت: أن يغفر لي» قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله» وأن المجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج یهدم ما کان قله" وما کان أحد أحب من 
رسول الله َة ولا اجل في عيبي منه» وما کنت آطیی أن ملا عبني منه إجلالاً له» ولو سثلت 
أن اصفه ما أطقت لأني ل أكن ملا عبني منه» ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من 
أهل الجنةء ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها..٠‏ الحديث. 

ولا كان هذا المقسم به وعليه فيه أعظم الأدلة على ربوبيته عز وجل ووحدانيته 
وكماله وصدق رسله» وعلى المعادء عقبه بقوله: 

ونما هم لا يؤمنون الفاء: عاطفةء و«ماه للاستفهام الإنكاريء أي: فما الذي 
يمنعهم من الإان؛ أو أي شيء ينعهم من الإيان مع وضوح البرهان» ومحقق انتقاهم من 
حال إلى حال إلى أن يتتهوا إلى دار القرار» قال تعالی: «وما5ًا عَلَمِم لو ءامنوا اه والْوم 
اکر اققا ما رمم ا ورگا َه بهن غلبا 4 [النساء: ۳۹]. 

وولا رئ عم لمران لا جدود ¢8 اي: وما الذي ينعهم ٳذا تلي عليهم القرآن 
أن يخضعوا له وينقادوا لأوامره ويصلواء ويسجدوا على الأعضاء السبعة عند سجداته 
تعظیماً له» وشکرا لله عز وجل. 

وقد ثبت أن النى بَا سجد في هذه الورة. 

ا و الله عنه قال: «سجدنا مع رسول اله اة في إا لاء ّت 
ازا ان ب ای د ی ۰۰ 

وعن ابي رافع رضي الله عنه قال: «صليت مم أبي هريرة العتمة فقرا إا اء انقت) 


فحد» ققلت له» قال: سجدت خلف بي القاسم ا فلا أزال أستخد بها حی ألقاء»". 


في الافتاح ۱. 


سورة الانشقافق 


وقد استدل بهذه الآية على وجوب سجود التلاوة بعض أحل العلم واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والصحيح أنه سنة مؤكدة» وليس بواجب لا ثبت عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قرأ سورة النمل فلما وصل آية السجدة نزل من انبر فسجد ثم قرأها من 
الحمعة الثانية فمر بها ولإ يسجد فقال رضي الله عنه: ١إن‏ الله يفرض علينا الجود إلا أن 
نا وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحده وقد قال بة: 
اعليکم بتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذه". 

بل الین گنروا گرژت) «بله للإضراب الانتقاليء أي: بل الذين كفروا يكذبون 
باحق ولا يصدقون به جحودا وعناداء فهذا هر سب عدم إيمانهم وعدم سجودهم. 

رة أَعَلَم€ «اعلم» آفعل تفضیل» آي: آنه عز وجل آعلم من کل احد لينا 
يوعوت آي: ما جمعون ويضمرون» بل هو - عز وجل - أعلم بهم من أنفسهم كما 


قال تعالى: أل بكم من على وهر اليف َير ©6 [الملك: .]١٤‏ 


والمعنى: والله أعلم ٻالڏي چمعون ویضمروںن ف صدورهم من الكيد للحى 


والعداوة له ولأهله وما بجمعون من أعمال باطلة» واموال هي زادهم إلى النار. 
(۳(. 


ا 


قال عبيد بن الأبرص 
ا لحر يبققى وإن طال الزمان به والشر أخبث ماأوعيت من زاد 

ای" اخحبث ما معت من زاد. 

رشم الخطاب والأمر الرسرل ول ولكل من يصاح خطابه آي: لبشرهم آیها الميشر 


صت موت سے کے ت 


راحرمم دای لبر کما قال تعال: تَر اَلمتَِوَِ اد هم عَذَابا آلیا ج [الساء: ۲۸]. 
والكارة ق الال ل ان اعدا من اط ار واتساعها عند ورود 
الخر السار اء هنا في البشارة بالعذاب الأليم على سبيل التهكم والاستهزاء. 
< اليم € «فعیل بمعنی «مفعل» آي: مؤلم حسا ومعنی. 
ورل اَذ ٤‏ اموا | أداة استتاء بمعنی بمعنى الكن» فالاستشناء منقطع» آي: لکن 


(۱) اخرجه البخارې ې سجرد القرآن ۔ من رای أن الله عز وجل م برجب الجود ۱١۷۷‏ - من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهہا. 

(۲) اخرجه اہر داود ي السنة ۷ ۰ والترمذي ي العلم ۲۱۷۱ ٠‏ وابن ن¿ ماجه ي المتدمة ۲ - من حديث العرباص بن 
سارية رضي الله عنه. 

(۴) انظر لان العربة مادة «رعى؟. 


CD‏ ننوير العقول والأذهان ني تفير مفصل القرآن 


#الذين آمنوا 4. 
لغه: التصديق کما قال إخوة 0 ورا اب ت ممن ا ولو ڪتًا 
مرون سيين 43 [یوسف: ۱۷]ء وقوله تعالی: وال لیے کمروا ن دی بھدڌا 


ەم عر 


القر‌ان ولا پالّذِی بين يديه و [سبا: ]۳١‏ آي: لن نصدق بهذا القرآن ولا ٻالذي سبقه من 
الكتب السماوية. 


رع ر 


اوعيلواً اليلحت أي: وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم من صلاة وزكاة 


وصوم وحج وجهاد وبر للوالدين وصلة للأرحام وأداء لح الجار» وأمر بمعروف ونهي 
عن منكر وغير ذلك. 
وحذف الأعمالء واكتفى بالصفة» وهي الصالحات € لأن المهم في العمل أن 
یکون صالحاء آي: خالصا لله عز وجل» وفق سنة رسوله لاة. 
ولم اجر «هم٠‏ جار ومجرور خبر مقدم و«أجره مبتدأ مؤخرء أي: هم خاصة دون 
عیرهم. و «أجر» للتعظيم. > آي: ثواب عظیم» وسمي اكرات اجر ها لاح 
الأجرء لأن الله عز وجل بكرمه وفضله وامتنانه تكفل بهذا الثواب وأوجبه على نفه. 
عير مښنوڼې آي: غیر مقطوع» ولا منوع» کما قال تعال: : ع عار مح ذود نر [هود: ۱۰۸]. 
وغير عمنون به عليهم» كمنة الخلق بعضهم على بعض. وإلا فإن لله عز وجل المنة 
اولياثه المتقين وحزبه المغلحين بنعمة الربويية الخاصة كما قال تعالى: «#ولكنٌ اه م عل 
a‏ [إبراهيم: .]١١‏ 
الفوالد والعر: 
١‏ - إقسام الله عز وجل بالشفق. رالليل وما جع» والقمر إذا اكتمل - على انتقال الناس من حال إلى حال إل آن 
يلقرا ربهم. 
۲ ان دوام ا حال من الحال والبقاء للحي القيو سبحانه وتعال - 
٣فز‏ وجل ان س با شاد من عارتت ا قاب اپد على عقت مر رة اق 
-٤‏ الإنكار على الكافرين ني عدم إيمانهم» وعدم خضوعهم وسجودهم عند تلاوة القرآن مع ما فيه من المواعظ 
والأحكام» وتحقق انتقا مم من حال إلى حال إل أن يلقوا ربهم. 
-٠٥‏ نكذيب الكفار للرسول ية وللقرآن. 
-٦‏ علم الله عز وجل ما يجمم الكفار ويضمرون في صدورهم من الكيد للحق والعداوة له ولأهلهء وما 
بجمعون من الأعمال الباطلة والأموال الحرمة وغير ذلك. 
۷- البشارة للكفرة المكذيين بالعذاب الأليم حا ومعنى تهكمأً بهم وسخرية منهم. 
۸- البشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالثواب العظيم غير المقطوع» ولا الممنوع. 


سورة البروج CD‏ 


نفسار سورة البروج 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول اله بيد كان يقرا في العشاء الآخرة 
بالسماء ذات البروج» والسماء والطارقه". 

وعنه رضي الله عنه: ١أن‏ رسول اله ية مر أن يقرأ بالموات في العشاء»". 

بنا ناوین 

ل ماي دات ایج ل رلور انوعد ل واد شومر ج فين اغب الاندود 

الار ات اوو 9ک ذخ عا شود ا رنت ناقتا بازیت شبرڈ ا رتا کنر 
ن ا ن موا یا اریز الد لو لدی لم ملك آلکوت والذرض وان ع کی سیو 


ق 7/7و عر 


olk‏ لن ن فوا أَلْوَِينَ متت ني ل ر نووا فلهر عزاب جهم و عدب لري 


9 

قوله: ووواتاء دات آلررچې اراو رف ی و و اا ی ب رور 

ِ ذات البروح € آي: صاحبة البروج» کما قال تعالل: ارك ئ ِى جل في السَماء 

ا وجل فیا جا وکر مر ل [الفرقان: .]٠١‏ 

والبروج: مع برج» مأخوذ من الظهور والعلو والارتفاع» وهي النجوم والكراكب العظام أو 
منازل الشمس والقمر» وهي اثنا عشر برجأ تير الشمس في كل واحد متها شهرأء ويسر القمر في 
كل واحد منها يومين وئلثاء فذلك نمان وعشرون منزلةء ويستسر ليلتون. 

وهذه البررج الاثنا عشر هى: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلةه 


وران والففرت والجرين والجدي والدلو والحرت. 
ولور ألوعود ي يرم ا الموعود وقوعه وبعٹ الناس فه. کما قال تعالی: 
کا اا اول ن ار را ا کا إا کا کہہے لک [الانیاء: .]٠۰١‏ 


و ر ا و و غ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله جي قال في هذه الآية: وار آلوعر ) 
رَسَاهږ وودر قال: < واليوم الموعود € يوم القيامة < وشاهد ¢ يرم الحمعة وما طلعت 


شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسال الله 


(۱) اخحرجه احد ۲/ ۳۲١‏ ۳۲۷. 
(۲) احرحه امد ۲ / ۳۲۷. 


»( تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


فيها خيرا إلا أعطاء الله إياه» ولا يستعيذ فبها من شر إلا أعاذه [ ومشهود € يوم عرفة 

وقد رواه بعض فض الأئمة موقوفا على آٻي هريرة رضي الله عنه قال: «الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم عرفة» والموعود يوم القيامةه"". 

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه فال: فال رسول الله بَلة: «اليوم المرعود يوم 
القيامة» وإن الشاهد يرم الجمعة وإن المشهرد يوم عرفة» ويرم الجمعة ذخره الله لا" ٠‏ . 

فاليوم الموعود يوم القيامة بلا خلاف وأكثر المقسرين على أن المراد بقوله 
< وشاهد) يوم الجمعة < ومشهرد € يوم عرفة. 

وقيل: الشاهد الله لقوله تعالی: رگن باه سَدًا). 

وقيل: الشاهد عمد ي لقرله: (نَگیْت إ دا جما من كل أَمََ َم هيار شتا بك عل 
هَتوآته سيدا ل6 [النساء: ١٤]ء‏ وكذا أمته شهود والملائكة والجوارح شهود ايضاً. 

وقيل: الشاهد يوم عرفةء وقيل: الشاهد يوم الذبح» وقيل الشاهد الإنسان. 

كما قيل: المشهود يوم القيامة لقوله تعالى: ذلك بم تحَموع لَه الاش وَدَلكَ وم 
َنود €6 [هرد: .]٠۰۳‏ 

وقيل: المشهود يوم الحمعة لما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

بتيلة: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهودء تشهده الملائكة'". 

E 
وهنا اليتق المعاني» وما عداه من المعاني ذكرت على وجه التمثيل لا على وجه التخصيص؟.‎ 

ول ضعب الأندود) هذا هو جراب القسم والمقسم عليه عند أكثر الفسرين فاقسم 
عز وجل بالسماء ذات البروج» وبشاهد ومشهود على انه فل أب الحندوري. 

وقال ابن القيم' : «والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيأ عن الجواب لأن القصد 


)١(‏ اخرجه ابن حزية» وفيه مرسى بن عبيدة الربذي رهو ضعيف الحديث وأخرجه بأاخصر من هذا بإستاده الترمذي في 
التفیر ۳۳۳۹ رالطبري في «جامع الیان» ۲ ۲/ ٠٠٠١ ٠۲٠۲‏ وقال الترمذي: «حديث حسن غريب!. 

(۲) اخرجه احد ۲/ ۲۹۸ - ۰۲۹۹ والطبري في «جامع البیان* ,۲٠٤۲ - ۲۱۲ /۲٣‏ 

(۳) اي: خصنا به وهدانا إلبه درن من قبلتا. 

(4) احرجه الطبري في «جامم البانه ۴ .۲٠٠/۲‏ 

.۲۷۰ /۲۲ اخرجه ابن ماجه ۱۱۳۷ والطبړري في «جامع الیان»‎ )٥( 

(۱) انظر «بدائم التفضر» .٠١١۹/۰‏ 

(۷) انظر «ٻدائم اللشغر)١٠/١١١.‏ 


سورة البروج 


التبيه على المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة ويبعد ان يكون الجواب $ قتل 
أصحاب الأخدود €». 

ومعنى ® قتل % أي: لعن أشد اللعن» وطرد وأبعد عن رحة ال آشد الطرد 
والإبعاد وأهلك * أصحاب الأخدود € الأخدود مفرد وحعه آخاديد وهي الحفر 
المستطيلة في الأرض. 

لار دَاتِ الوفود «النار» بدل اشتمال من الأخدود. 

ذات الوقود » أي: صاحبة الوقودء وهو الحطب الكثير المتأاجج ا 

للذ ر ع ا مود «إذه ظرف بمعنى «حين» آي: حين هم على جوانب هذه النار 
جلوس کک يتفرجون ویفکهون. 

رهم عل ما يفعلون بالمرنَي اماه موصولة أو مصدريةء أي: وهم على الذي 
يفعلونه بالمؤمنين» أو على فعلهم بالمؤمنين من فتتتهم لهم في دينهم وطرحهم في النار 
وتعذيبهم. 
شود أي: يشاهدون وينظرون مغتبطين بهذا الإجرام في حى المؤمنين مما يدل 
على قسوة قلوبهم ونزع الرححمة منها وجبروتهم» يقحمون المؤمنين في النار ويرونها 
تلتهمهم ولا تتحرك تياعر الرخة فى اريم 

وما نقموا مهم إلا أن وينوا پاق |ي: وما وجدوا عليهم في شيء الا من اجل 
انهم آمنوا الله وکان هذا یوجب إکرامھم وعبتھم لا آذیتھم وقتلھم کہا قال تعالی: 


r”‏ ر 


يال اکت هَل نممو ما إل أن ءامنا بأ وما ال )لتا وما آل من بل وان اکر قيفو 
@( [الائدة: 5۹]. 

العزيز ) اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل» يدل على اتصافه 
عز وجل بالعزة التامة بانواعها الثلاثة: عزة القوة» وعزة القهر والغلبةء وعزة الامتناع فهر 
عز وجل قوي قاهر غالب عتنع آن ينال بسرء. ‏ 

الحميد € اسم من أسماء الله عز وجل أيضا على وزن «فعيل" يدل على اتصافه 
عرز وجل بالحمد فهو عز و جل حيد في آقواله وأفعاله وشرعه وقدره» له الحمد على ذلك 
كله له الحمد في السموات رالأرض وعلى الدوام كما قال عز وجل: وله أَلْحَمَدُ في 
الوت والارْض وشیا وسین ب م 4رود ل [الروم: 1۸[ 

وله الحمد في الأولى والآخرة كما قال تعاى: لله الْحَند في الأول والخرة وله 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
الحم وله َم 6 [القصص: .]۷٠‏ 

وله عز وجل الحمد على کل حال» ومذا قال ی في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما «الحمد لله على کل حال»”'. 

وهو عز وجل حيد يُحمد من يستحق الحمد من عباده بثنائه عليهم ورضاه عنهم» قال 
بتللة: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها" ". 

وهذا فإن معنى صلاة الله - عز وجل - على أنبيائه ورسله وأولياته هو الثناء عليهم 
في الملا الأعلى. 

وني اقتران هڏين الاسمين في ختام هذه الآية بعد لعن أصحاب الأخدود إشارة إلى 
آنه عز وجل ذو العزة التامة لا يضام من لاذ بجنابهء فلو شاء لانتصر للمؤمنين. 

الحميد على ما قدر على هؤلاء المؤمنينء ولو شاء لم يقدر ذلك عليهم لكن له في 
ذلك كله الحكمة التامة والحجة البالغةء وهو الحمود على كل حال. 

«ألَدِى لم ملك آلسَموت رارض صفة ثالفة له عز وجل. وقدم الخبر «له» لإفادة 
التخصيص. أي: الذي له وحده ملك السموات والأرض فهو وحده امالك للسموات 
والأرض وما فيهما وما بينهما. 

والخلق كلهم وما يملكون ملك لله عز وجل وملكهم لا يملكرن ملك نسي قاصرء لا 
جوز همم التصرف فيه إلا فيما أباحه الله عز وجل. 

وا عل کل سء سيد اي على کل شيء مطلعء لا یغیب عنه شيء» ولا تخفی 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء» ومن ذلك ما يفعله هؤلاء الكقار بالمؤمنين من 
فتنتهم همم في دينهم وإحراقهم في النار» وسيجازيهم بعملهم. 

وقدم متعلق الخبر؛ وهر قوله عل کل سې على الخبر «شهيد» لتأكيد عموم 
اطلاعه على کل شيء کما قال تعال: رمَا يرُب عن رَبك ن تقال در ي الأرزضٍ ولا 
ف آلسماء# [يونس: .]٦١‏ 

وقد اخحتلف المفسرون في المراد باصحاب الأخدود. ومن أصح ما ورد في ذلك ما 


٠۳۸۰۲ احرجه الترمذي لي الآدب ۲۷۳۸ رقال: «حدیث غریب رآخرجه ابن ماجه تې الأدب - فضل الخامدین‎ )١( 
رقال: هذا حدیث صحيح الإأسناده ورافشه الذهي.‎ ٠.٤4٤۹ /١ رالحاكم ل اللدرك. کاب الدعاء‎ 
رالترمذي في الأطعمة 1 = من حدیث انس رضې اله عنه.‎ ٤ اخرجه ملم في الذكر رالدعاء‎ )۲( 


سورة البروج MD‏ 


GS RR O O 
والراهب والغلام» وفي آخره قوله ب «ئم قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى‎ 
تفعل ما آمرك به فإن آنت فعلت ما آمرك په قَلَوٍ > وإلا فإنك لا تستطيع قتلي» قال:‎ 
وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع» وتاخذ سهما من كنانتق‎ 
ثم قل: باسم الله رب الغلام» فإته إذا فعلت ذلك قتلتي ففعل»ء فوضع الغلام يده على‎ 
موضع السهم ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام فقيل للملك: آرأيت ما كنت تحذر؟‎ 
فقد والله تزل بك قد آمن الناس كلهم فامر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد‎ 
واضرمت فیها النیرانء وقال: من رجع عن دینه فدعوه وإلا فاقحموه فیهاء قال: فکانوا‎ 
پتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن ها ترضعه» فكأنها تقاعست أن تقع في النارء‎ 
.' فقال الصبي: اصبري يا آماه فإنك على الحى»‎ 

وني رواية فقال في آخره: «يقول الله عز وجل: فل صب ادود ار ذاتِ 
لود حتى بلغ: «آَلْمَْ يدي ,. 

وجاء في بعض الآثار أن الملك الذي خد هذا الأخدود هر ذو نواس ملك نجرانء وأن 
الذين وقع عليهم التعذيب هم نصارى نجران وني ذلك أنزل الله عز وجل لفل اضعب 
درد إل قوله: «إواله عل ي نو سَميد4 وفيل: إنهم أهل فارس» وقيل غبر ذلك". 

والأهم من هذا كله آخذ العبرةء واستلهام الدروس من هذه القصةء وذلك من وجهين: 

الأول: جرأة الٰجرمين والكفار على ارتكاب أبشع الجرائم الوحشية بالمؤمنين من 
تحريق وقتل وغير ذلك وخلو قلوب كثير منهم من الرحة» بل ومن الإنسانية مع ما 
يزعمونه من الديقراطية واحترام حقوق الإنسانء وما المقابر الجماعية والقتل الجماعي 
والوحشي في مذابح صبرا وشاتيلاء وي البوسنة والهرسك وغيرهاء وما التعذيب 
الرحشي في سجن غوانتنامو» وني سجن آبو غريب وغير ذلك إلا نتاجا وصورا لما عليه 
أعداء الإسلام من الوحشية والهمجية» فأين بالحرية والديقراطية واحترام حقوق 
الإنسان» والإنسانية؟! وصدق الله العظيم لا رفون فى مُوْمن إل ولا وة رارک ه 


)١(‏ أخرجه ملم ني الزهد والرفالق - فصة أصحاب الأخدود والصاحب والراهب والغلام ٠٠٠٠٠‏ رالتر مذي لي تفي 
سررة نوح ۳۳۲۰ واحد ۱١/١‏ - ۰۱۸ والطبري في جاع الیان؛ ۲ ۲/ ۲۷۴۲ - ,۲۷۵١‏ 

(۲) جاء هذا ني رراية الترمذي. 

.۲۷٣۱- ۲۷۰ /۲۲ جامم الیان»‎ ۷-4 / ١ انظر رة ابن هشام»‎ (r) 


TD‏ تنوير المقول والأذهان ي تفي مفصل القرآن 
ج ا ق 


الشثرت ل4 [التربة: ۱۰ وقال تعال: لین بنتٹرگم پوئ تک اده یشار 
يديم وألینتم السو وودوا لو كمد 4 [الممتحنة: ۲]. 
ولهذا ينبغي آلا يغتر بهم فهم وإن أظهروا الصداقة» فهم في الحقيقة الباطنة أعداء 


وذثاب ولو ا جلود الضأنء وكما قيل: 

إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العططب 
وقال الآأخر: ٍ 

لاتاأمنن عدوالان جانبه خحشونة الصل عقبى ذلك اللين 


والوجه الثاني عا يستلهم من هذه القصة: 

صبر هؤلاء المؤمنين على هذا الابتلاء العظيم» وتقديم أرواحهم للنار فداء لدينهم إذ 
لا بقاء لشيء بعد الدينء وني هذا أعظم الدروس والعبر للمؤمنين بعدهم وبخاصة الدعاة 
إلى الله عز وجل والموجهين والمربين وأهل الحة وغيرهم ليعلموا أن طريق ال حنة ليس 
مفروشأً بالورود والرياحين» وإنغا هو طريق شاق عفوف ا کما قال تعالی: اَم 
حير أن دخلا آلجَة ولَنًّا يام مَل الَدِينَ لوا ِن ق م اباسا وألا 
ولزو SO N A‏ ا ا ب کک 


شرق 2 ص Gl‏ 


[البقرة: ٤٠۲]»ء‏ وقال تعالى: اَم ر حي أن دخلا ألْجّة ولما يعار أ ا 
یکم وينم المد 4 [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وقال ل: «حفت الحنة با لمكاره وحفت النار بالشهواته"" 

وقد أحسن القائل: 
فدرب الصاعدين كماعلمتم لااك تكو رورو" 


وس رر 


وعا يؤسف له ان کثیرا من المسلمين تخلى عن مسؤولياته لا لشيء إلا أنه لا يريد 


)١(‏ أخرجه ملم في الجنة وصفة نعیمها راهلها ۲۸۲۴۳ والترمذې ي صفة الجنة ۹ - من حدیث انی بن مالك 
رضي الله عنه. 
(۲) اليت للشاعر وليد الاعظمى في كتابه "الزوابع'. 
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ان يتحمل في سبیل دینه ادنی اذی؛ فاصبح حالم کما قال عز وجل: ومن اَلتّاس 
مول اکا بمو إا وزی في آله َمل نة الاس كنداب الَو [العنكبوت: .]٠١‏ 

کا من المسلمين أصبح لا يتحمل في سبيل دينه أدنى مشقة فتراه مثلا 
يقل صلاة الجماعةء ويريد أن يتحلل منها وبخاصة صلاة الفجرء بل باع كثير من 
السلمين دينهم بعرض من الدنياء فتكالبوا على > جمع الأموال بالطرق المشتبهة أو المحرمة 
وهذا مصداق قوله بة: ابادروا بالأعمال فتنا الليل المظلم يصبح الرجل مما 
رهسي کافر ار هسي مزمتا ویصبح افر یع دته بعرض من الدن ه۰ 

ولت ان ضرا انوي وَلزيتت) آي: فتنوهم في حاولتهم صدهم عن دينهم كما 
قال تعالى: وة أَسَدّ ِن ال4 [البقرة: ]۱۹١‏ إي: الفتنة في الدين والصد عنه وأيضاً 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات بإحراقهم في النار» قال تعالى: یرم هم على عل لار شون ن 
[الذاريات: ۱۳] أي: يعذبون. 

ثم م يتوبوا € أي: ثم ل يرجعوا إلى الله عز وجل ويقلعوا عما هم عليه من الكقر 
ويندموا على ما سلف منهم» ويعزموا على عدم العودة إليه» فعرض الجواد الكريم التوبة 
عليهم مع ما ارتكبوه من الكفر به والظلم والقتل لعباده المؤمنين ولو تابوا لغفر لمم ولم 
بعذبهم» وقد قال عز وجل لموسی وهارون لا ارسلهما إلى فرعون وقد ادعى الربوبية 
والألوهية: مولا لم فوا لا ملم بدك أو كى €6 [طه: .]٤ ٤‏ 

وه عذَاب جم حبر إن» أي: فلهم مجازاة هم على فعلهم بالمژمنين * عذاب 
جهنم € وجهنم: اسم من آسماء النار» سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة 
ا 

فإو عَذَابَ لرن فال جزاء من جنس العمل اي: فلهم عذاب الإحراق في الثار 
كما احرقوا المؤمنين في نار الأخدود. 

فانتصر - عز وجل - وهو الحكيم العليم - للمؤمنين بمجازاة أصحاب الأخدود 
بإحراقهم وتعذيبهم بنار جهنم وهو القوي العريز. 
الغوائد والعير: 
-١‏ إقسام الله عز وجل بالسماء صاحبة البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود على لعن 


(۱) اخرجه ملم في الإيمان 1۱۸. والترمذي ني الفتن ٥‏ من حدیث ابې هریرة رضي الله عنه. 
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وإهلاك أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في دينهم وحرقوهم بالنار. 

۲- أن لله عز وجل أن يقسم با شاء من خلوقاته الكونية وآياته وأحكامه الشرعية. 

٣‏ التنبيه على عظمة الله - عز وجل - في خحلتق السموات وما فيها من البروج» وعظمة 
يوم القيامة وشدة أهواله» وعظمة شاهد ومشهود. 

-٤‏ أن له عز وجل في تسليط هؤلاء الكفار على المؤمنين حکماء منھا استدراج هۋلاء 
الكفار من حيث لا يعلمون ومنها رفعة درجات المؤمنين» ولتكون عبرة وعظة لمن 
بعدهم إذ لا بد من الابتلاء والامتحان. 

-٥‏ جرآة امجرمين والكفار على ارتكاب أبشع الجرائم في حى المؤمنين من تحريق وقتل 
بأبشع الصورء وخلو قلوبهم من الرحة في الوقت الذي يزعمون فيه احترامهم لحقوق 
الإأنان والحرية والإنسانية. 

-٦‏ أن هؤلاء الكفار فتنوا المؤمنين لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله وهكذا أعداء الرسل 
واعداء أتباعهم في كل زمان ومكان يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبرا. 

۷- إثبات اسم الله (العزيز) وصفة العزة التامة لله عز وجل عزة القوة وعزة القهر 
والغلبةء وعزة الامتناع. 

۸- إثبات اسم الله (الحميد) وأن له عز وجل الحمد كله وهو الحمود في كل حال وعلى 
کل حال. 

۹- إثبات أن الله عز وجل له ملك الموات والأرض. 

-٠‏ إثبات اطلاع الله عز وجل على كل شيء. ومن ذلك فتنة هؤلاء الكفار للمؤمنين 
وڻي هذا تبشبر وتحذیر» ووعد ووعید. 

-١‏ كرم الله عز وجل حيث عرض التوبة على هؤلاء الكفرة امجرمين مع كفرهم به 
وفتنتهم لأوليائه المؤمنين. 

-١‏ الوعيد الشديد والتهديد الأكيد مزلاء الكفرة المجرمين إن ل يتوبوا بعذاب جهنم 
وعذاب الحريق. 

۳- أن الجزاء من جنس العمل فكما أحرق هؤلاء الكفرة امجرمون أولياء الله المؤمنين 
بالنار جازاهم الله بعذاب جهنم وعذاب الحريق. 
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صلة الآیات با تبلها: 


بعد ما بين عز وجل ما آعده للكفرة امجرمين قتلة المؤمنين من عذاب جهنم وعذاب 
الحريق أتبع ذلك ببيان ما أعده للذين آمنوا وعملوا الصالحات من الحنات والفوز الكبيرء 
على طريقة القرآن الكريم في الحمع بين الترغيب والترهيب» د ثم آتبع ذلك ببیان قدرته عز 
وجل التامة على تتفيذ هذا الوعد وذلك الرعيد فقال: و ب رك َد )4 ال 
قوله: و ا ) 

قوله: لد الت ءَامَنْوأ أي: صدقرا بقلوبهم وعيلواً لصحتي أي: وعملوا 
الأعمال الصالحات ججوارحهم الظاهرة وحذف الموصوف وهر «الأعمال؟ واكتفى بالصفة 
< الصالحات € لأن المهم أن يكون العمل صالحاء يترفر فيه شرطا صلاح العمل» وهما: 
الإخلاص لله عز وجل ومتابعة الرسول ب 

4 خاصة عند الله عز وجل #جك) وهي ما أعده الله عز وجل لنزول أوليائه من 
البساتين ذات الأشجار الكثيرة والثمار المتنوعة والمساكن العالية والغرف الرفيعة وغبر ذلك كما قال 
تعالی: لا تعلم ر تفش ما خی کم ن فو اع ج با کا نسلو ) [السجدة: ۱۷]. 

وقال پڈ: افیها ما لا عین رأت» ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بش 

وهمذا قال ابن عباس رضي اله عنهما: «ليس في الدنيا شيء ما في الجنة إلا الأسماء 
فا 

ری من ب لأر صفة ل «جناته أي: تجري من تحت أشجارهاء ومساكنها 
رغرفها الأنهارء كما قال عز وجل: وم عرف ين فوقها عرف نة کک 
[الزمر: ۲۰]» وقال تعالی: ِمْوَيلا لصحت رتهم من لو عر رى ِن 


(1) أخرجه البخاري في بده الخلق _ ما جاء ني صفة الجنة ۳۲٣٠1‏ رلم في الجنة وصفة تعيمها رأهلها - باب صقة 
الجنة ۲۸۲١‏ _ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 
(۲) اخحرجه الطري ني «جامع البيان؛ ۱١‏ راین ابې حاتم في تفره٥‏ 1/۱ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


الأنهدر حَليي ها عم اجر لين ل [العنكبوت: 0۸] والأنهار جع نهر» وهي 

ھک وجل في سورة محمد (تل ا ّى عد ألمتَمونَ فيا انر من ماو عير ءاسن 
ٿر من لبن ل بير طعمم وأنهر من حمر لد شرب ونير من َل مص [الآبة: .]٠١‏ 
وهي تجري بغير اخدود» قال ابن 


ذلك القوز الكّيي الإشارة لما أعده الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
س الحنات والاأنهار. 

و«الفوز» هو النجاح والفلاح والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب, الفوز باجنة 
والنجاة من النار. 

ل الكبير € الذي لا فوز أكبر منه» ولا ز نعيم أعظم منه» ويكفي أن العلي الكبير وصف 
هذا الفرز بالك دد ار قدر كبره إلا العلي الكبر سبحانه وتعالل. 

إن بطش يك إي: إن انتقام ربك يا محمد وأخذه للكفرة انجرمين والطغاة الظالين 
ليشي آي: ذو شدة أي: عظمة وقوة» من حيث كمه وكيفه» لأنه عز وجل القوي 
العزين ذو القوة انين قال تعاى: #وگرت ند ريك إ1 َد المرى وهي َة بإ 
ند آے كيد 43 [هود: 1°۲]. 

وان هو ْئ وید آي: إنه عز وجل من تمام عزته وقوته وکمال ر يیدئ؟ 
آي: يخلق ابتداء ‏ ويعيد € أي: يبعث بعد الموت كما قال تعالى: وا بدو ا الاق م 
ا وم ابه رحعويت) [الروم: ۱۱]» وقال تعال: وهو الى بدو لحان ثم بيذم 
وهو اهوت به [الروم: ۲۷]. 

وهو عز وجل الذي بُبدئ کل شيء ویعيد کل شيء له انلق والأمر كما قال تعالی: 
ال له الق راد بار آله رب آَلْمَلمِين ¢ [الأعراف: .]٥٤‏ 

وهو سبحانه الذي يبدئ ويعيدء يقلب الليل والنهار» ويداول الأيام» ويبدل 
الأحوال من عز إلى ذل ومن ذل إلى عز ومن صحة إلى مرض ومن مرض إلى صحة ومن 
شدة إلى رخاء ومن رخاء إلى شدة وهكذا وطلمذا لا جوز الأمن من مكر الهء ولا القنوط 
e E EE‏ 


(۱) ف #النرنية٠‏ ص ۲۲۹. 
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من رحته. وکما قل: 
مابين طرفة عن وانتباهتها يدل اله ممن حال إلى حال 

وره الففود ألودددٌ ن تاب وآمن وعمل الصالحات وهذه الآية بعد قوله لك بط 
ربك يد انم هو يى ويد كقوله: #أعلمواً أت اله شيد ألمقاب وأن أله عمور 
حي [الائدة: ۹۸]. 

فأخحذه للظالين بعدله آحذ عزيز مقتدر» ومغفرته للتائين - بفضله - مغفرة متودد 
إل عباده بهم وجحبونه. 

و«الغفور» و«الردود» من أسماء الله عز وجل كل منهما على وزن «فعول» ف "الغفورة 
مشت من المغفرة» وهي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة كما في حديث ابن عمر 
في المناجاة في تقرير العبد بذنوبه وفيه قوله ي: «يدنى المژمن من ربه» حتى يضع عليه كنفه 
فبقرره بذنوبه» أتعرف ذنب كذاء أتذكر ذنب كذا؟» فيقول: نعم ربي فيقول الله عز وجل: آنا 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». 

و«الودودة مشتق من المودة وهي خالص الحبة» فهو عز وجل ودود» حب وعبوب 
تحب اولياءه المؤمنين ویبونه» قال تعالی: فل إن کشر تجو الله تيعون يكم الي 
[آل عمران: ١۳]ء‏ وقال تعالی: يتام ادي اموا من رَد نک عن يني موف يأف أله يفوم 


۶وی ق ع 


بهم ومحيّونهء [المائدة: .]٥ ٤‏ 

فالودود ا لحب لأوليائه» الححبب إليهم بنعمه الحبيب إليهم» الذي عبته هم وبتهم 
له اقوی من كل عبة كما قال تعال: «وأليبنَ اموا أَسَدٌ حًا س [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال 
عن عيب عليه السلام آنه قال: إن رف َم ودود 9 [هرد: .]٩۰‏ 

وني اقتران اسم «الودود» بالرحيم وبالغفور معنى لطيف وهو أنه عز وجل يرحم 
عبده» ويغفر لهء إذا تاب إليه ويجبه مع ذلك ولو كان ممن أسرف على نفه جخلاف 
الخلوق فإن الإإنان قد يرحم ويعفو عمن أساء إليه ولكن لا جبه. 

وهو عز وجل بحب الأقوال والأعمال الصالحةء قال لة: «احب الكلام إلى اله: 


(1) اخرجه البخاري في التفر ٥‏ , رملم في التوبة ۰۲۷۹۸ وان ماجه في القدمة ۱۸۳ . 
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سبحان اللهء والحمد له ولا إله إلا الله والله اكره". 

وقال ا: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشره". 

وهو عز وجل بحب الأماكن الفاضلةء قال هة عن مكة: «واله إنك خير أرض الله 
وأاحب ارض اله إلى اللهء ولولا أني اخرجت منك ما حرجت . 

وقال باة: «احب البلاد إلى الله مساجدها»“. 

وني الحديث: «احب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور 
تدخله على ملم . 

لذو العش أي: صاحب العرش. وفي إضافته العرش إلى نقه دلالة على عظمة 
العرش» فهو سقف المخلوقات وأكبرها وأوسعها. 

وني ذلك دلالة على قربه منه سبحانه غاية القرب واختصاصه به غاية الاختصاص 
واستوائه عز وجل عليه کما قال تعای: لن عل امرش اوی )€ [طه: ]. 

اليد قرا حزة والكسائي وخلف بحخفض الدال (انجيد) على آنه صفة للعرش؛ 
وقرآ الباقون برفع الدال (انجيد) على انه صغة للرب عز وجل كما قال تعالى: رَحمَت 
هه ورتم ع اَل ْب إِنَمٌ جد يد ل [هود: ۷۳] فعلى هذه القراءة يكون 
معنى (الجيد) آي: الممجّد المعظّم ذو العلو والعظمة والكبرياء كما قال عز وجل في 
الحديث القدسي: «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي»". ذو الصفات الكثيرة التي لا 
تحعصى الكاملة الواسعةء وذو الخير الكثير الدائم المتضمن لعة العلم والقدرة والملك 
والغنى والجحود والإحسان والكرم. 

وعلى قراءة خفض الدال يكون «الجيد» صفة للعرش» والعرش عظيم كريم كبير؛ 


(۱) أخرجه ملم في الآداب ۲۱۳۷ - من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه ابر داود ئي الصوم ۲۲۳۸ والترمذي في الصرم ۰۷٥۷‏ واین ماجه ۱۷۲۷ - من حدیث ابن عباس رضي اله عنهما. 

(۳) احرجه الترمذي في الناقب - فضل مكة _-٥‏ من حديٺ عبد اله بن عدي بن حراء الزهرې - رضي الله عله 
وقال: «حدیث حن غربب صحیح؟. 

() أخرجه ملم ني الماجد- فضل الجلرس في مصلا بعد الصبح وفضل الماجد ۱1 من حديٺ آبي هريرة رضي 
الله عنه. 

)٥(‏ اخرجه الطبراني في «الکیر؛ -۸٤/۱۱‏ من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما. 

)١(‏ اخرجه ملم في البر والصلة والأداب ۲,۰ وابو داود في اللہاس ۰ رابن ماجه في الزهد من حدیث 
ابي سعد وابې هريره رضي اله عنهما. 


سورة البر وج 


بل هو أكبر المخلوقات وسع السموات والأرض والكرسي. 

وفي الحديث في دعاء الكرب: «لا إله إلا اله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش الكريمه"". 

وروي عن آبي ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله َة يقول: ما الكرسى في 
العرش إلا كحلقة من حديد آلقيت بين ظهري فلاة من الأرض». 

وقد قال الله تعالى عن الكرسي: ويح سيه لسوت لرن [البقرة: .]۲٠٠‏ 

وإذا كان العرش يدا فخالقه عز وجل - أحق بامجد - كما دلت عليه قراءة الرفع» وغيرها. 

وخص العرش بالذكر من بين المخلوقات لعظمته» ولاستوائه عز وجل عليه» ولأنه 
أخحص المخلوقات بالقرب منه عز وجل. 

فال لما بریڈھ فال" آي: آنه عز وجل يفعل بإرادته» ومهما اراد من شيء فعله 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في الماء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه» لا يأل 
عما يفعل» الخلق خلقه» والملك ملكهء والأمر امره قال تعالى: إئَّما أَمرةر إا رد 
ا آن مول لم کن کرٹ4 [یس: ۸۲]ء وقال تعای: أل ل الق ول4 
[الأعراف: .]٥٤‏ 

روي أنه قيل لأبي بكر رضي الله عنه وهو في مرض الموت: «هل نظر إليك 
الطبيب؟) قال: نعم قالوا: فما قال لك؟قال: قال لي: إني فعال لا أريده . 

ويؤخذ من الآية أنه يفعل بإرادته عز وجل وأنه إذا آراد شيا فعله فلا يعجزه شيء 
E EOE LS‏ ا ر 
فإنه یرید ما لا یفعل» وقد یفعل ما لا یرید فما ثم فعَّال لما يريد إلا الله وحده وفعله عز 
وجل كله لحكمة علمناها أو م نعلمها. 

وإعل أنك حَدِيت ودي أي: هل جاءك يا عمد خبر الجنود من عصوا الله وكذبوا 
رسله»ء وماذا أحل بهم من العقوبات والباس الشديدء وفي هذا وما بعده تسلية له لة 


(۱) اخرجه البخارې في الدعرات “٥‏ وملم أي الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٠۲۷۳١‏ رالترمذي ن الدعرات 
٥‏ رابن ماجه نې الدعاء ۳۸۸۳ - من حدیث ابن عباس - رضي انه عنهما. 

(۲) آخرجه البخارې في الدعوات ٠۳۲١‏ وملم في الذکر والدعاء ۲۷٣۰‏ والترمذې في الدعوات ۳۲۳۰١‏ رابن ماجه 
نې الدعاء ۳۸۸۲۳. 

(۳) اخحرجه الطبري في جامم البیان» ٥۳۹/۲‏ وحر منقطع رانظر «فتح الجيده ص١١٠‏ . 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
ا 


على تكذيب قومه وتقوية لعزيته» وفیه تحذیر وتهدید للمکذبین من مته فهذا تقریر لقوله 
تعال: إن بطش رَبك لَيِيدّي. 

إفرعود وشّمردي «فرعون؛ هو ملك مصر الذي أرسل اله إليه نبيه موسى وأخاه 
هارون عليهما السلام فكابر وعاند وادعى الربوبية والألوهيةء وأهلكه الله وجنوده 
بالغرق. فاجسادھم للغرق وارواحھم للحرق بالنار کما قال تعالی: «التار بعرصٔوت علا 


ورش مم ا هر چ و ےم 


عدوا وعيِيا ونوم تقوم السَاعة ادوا ٤ال‏ فرعو اشد لداب @( [غافر: .]٤١‏ 
SS e a‏ 
العلاءالمعروفة الآن بمدائن صالح. كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة فأهلكهم الله 

الق والضاغةة 

وبل اَن كما في تكذيب4 «بل» للإضراب الانتقالي أي: بل الذين كفروا 
وجحدوا ربوبية الله وألوهيته وأسماءه وصفاته وشرعه. 

ني تكذيب € آي: في تكذيب للرسول ب ولا جاء به من الوحي من عند الله عز 
5 
وون ن وتام حيطي اي: انه عز وجل یط بهم من کل جانب لا یعجزونه ولا 
فوتونه حيط بهم بعلمه وقدره وقدرته وسلطانه وعقاب کما قال تعالی: وال یط 
بالگفرن) [البقرة: 1۹] وقال تعالى: وال يما َون حيط [الأنفال: »]٤۷‏ وفال 
تعال: له رك لالمرصّاد4 [الفجر: .]١٤‏ 

بل هُو6 آي: بل ما جاء به الرسول ب من عند اله من الوحي العظيم المعلوم. 
بان يد أي: قرآن عظيم كريم» رفبع المنزلة واسع المعاني عظيمها كثبر الخير 
والعلم» معجز في ألفاظه ومعانيه وأحکامه واخباره ومواعظه. ووعده ووعیده وغير ذلك 

لأنه كلام الحميد الجيد. 

وني لوج تَخَموظ قرا نافع برفع الظاء» وقرا الباقون جخفضها. 

اي: ي لوح کتب الله عز وجل فيه کل شيء قضاه وقدره ل عفوظ ) عند الله عز 
وجل في اللا الأعلى من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل والتغيير» وتطاول 
الشياطين كما تال تعای: رم ن أو آلب لَدَْسَا لَص كك 4 [الرحرف: ]٤‏ 

وقال تعال: نجرا آنه ما مناه بب و أ ا[ ڪب 0( [الرعد: ۳۹]. 
وهو عفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل والتغيير بعد إنزاله كما قال 


سورة البروج CD‏ 


تعای: إا عن برلا الور وا لم نيطو ل4 [الحجر: ۹]ء وقال تعالى: لا ياي 

لکيل ِن بن َيه ولا من لهه ربل من کي ید [فصلت: .]٤١‏ 

الفوائد والعر: 

-١‏ جع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. 

-١‏ أن الإيان قول وعمل واعتقاد لقوله إن الت منوا وعيو ألصَديلحت) آمنوا بقلوبهم 
وعملرا الصالحات بجوارحهم ري هذا رد على المرجئة الذين بقولون يكفي جرد الإيان بلا عمل. 

-٣‏ أن من شرط قبول العمل كونه صالخاء أي: خالصا لله عز وجل وعلى سنة رسوله ا. 

-٤‏ عظم ما أعده الله عز وجل من الثواب للمؤمنين من ا لجات والأنهار والفوز الكبير. 

-٠٥‏ شدة بطشه عز وجل وأخحذه للمكذبين الظالين. 

1 إثبات ربويبة الله - عز وجل - الخاصة له ب ولأتباعه. 

۷- قدرته عز وجل التامة على إبداء الşخلى‏ وإعادته وعلى تبديل الأحوال وإعادتها. 

۸- إلبات اسم الله «الغفور؟ وما يدل عليه من إثبات صفة المغفرة الواسعة له عز وجل. 

۹- إثبات اسم اله «الودودا وما يدل عليه من إثبات صفة المودة والحبة له عز وجل وأنه يجب ويْحّب. 

- إثبات استوائه عز وجل على العرش وعظمه وکریائه وكمال صفاته وكثرة خرره وإفضاله 
وانعامه. 

١١‏ - إثبات عظمة العرش وسعته وأنه أكر المخلوقات. 

-١‏ إلبات صفة الفعل والإرادة لله عز وجل وآنه يفعل بإرادتهء ومهما أراد شيا فعله وفعله لحكمة 
علمناها أو ) نعلمها. 

۳ - التذكير بقصص المكذبين» فرعون وثمود وما أحل الله بهم من العقوبات لا عصرا رسله وخالقوا 
أمره - تسلية للنى َة - وتحذيرا للمكذبين من أمته. 

٤‏ - مكابرة الكفرة في تكذيب الرسول بَا وما جاء به من الوحي من عند اله عز وجل. 

-٠‏ الوعيد والتهديد للكفرة المكذبين بان الله عبط بهم ولن يفلترا من قبضته. 

-١‏ عظمة القرآن وسعة معانيه وإعجازه وحفظ الله عز وجل له في اللوح الحفوظ وبعد إنزاله على 


GD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


نسار سورة الطارف 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن الني بك كان يقرا في الظهر والعصر بوا 
ڌا ردج اسما والطَارِ 4 وغوهماء' 6 


لاو( 
ee‏ م اٹ کک بن کک تئ ا ع وط 
لر الخ ي ل بن تاو داقن ا ج اتر شب ای ل کب 

قاد م ا فا لم ِن قرو ول ایر 4 


ااي الواو: حرف قسم وجر٬ ١ n‏ مقم به مجرور فار 

ورتا آذریك تا لطا تعظيم وتفخيم له» اي: وما أعلمك ما الطارق ثم فسره بقوله: 
باجم ابي وسمي النجم طارقا لأنه لا يرى إلا بالليل» ومن يأتي بالليل يسمى 
طارقاً. ومنه الحديث: «أنه َة نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا" . وقوله في الدعاء: «إلا 
طارقا يطرق خير يا رن»"" 

قال الشاعر: 


ومعنی ظ الثاقب 4 المضيء› الذي يثقب الظلام بنوره. 

إن کل فين نَا علا حاط هذا هو جواب القسم» قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم 
وحزة بتشديد اليم «لا» وقرأ الباقون بتخفيفها «لمّا٠.‏ وإِنْ بمعنى «ما» النافية وه 0ا٠‏ بمعنى 
١إلا»‏ آي: ما كل نفس إلا عليها حافظ . 

فاقسم عز وجل - بالسماء» وبالطارق وهو النجم المضيء: أڻ کل نفس من بني آدم 
عليها حافظ من الملائكة موكل جحفظها بأمر الله - عز وجل - كما قال تعالى: لم معَقّت 


.٠۳١ اخحرجه الناني لي الافتاح - القراءة في الركمتين الأوليين من صلاة العصر‎ )١( 

(۲) أخرجه اللبخاري في الحجء ۰ ٠١‏ وملم في الإمارة - كراهية الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر ١٠١۷ء‏ 
والترمذي ني الاستنذان والآداب ۲۷۱۲ - من حديث جابر - رضې الله عنه. 

(T)‏ اخرجه احد ۳/ ٤۱۹‏ - من حدیث عبد الله بن خنبش - - رضې الله عنه. 


سورة الطارق GID‏ 


El, D2. ےم ر‎ 


ن بين يديه ومن ِو فظوم من أمر أله € [الرعد: ١١].وبحفظ‏ أعمالما كما قال تعالى: 
و میک وی ی کردا کی ا کی تقد 4 نسر I-10‏ 

بطر لون الفاء للتفريم أي: فلينظر الإنسان نظر تأمل وتفكر واعتبار. 

ويم حل |ي: من أي شيء خلق» ليعرف أصل خلقه وضعفه» وليعلم عظيم قدرة الله 
عز وجل» ويعترف بالمعادء لأن من قدر على انلتق الأول فهو أقدر على إعادته من باب أول. 

لق ين ماو دافن وهو مي الرجل الذي يندفق بلذة وقوة وهو دافق ومدفوق» 
و ون ا N ER SE‏ 
خلقا سویاء قال تعال: آل بك طا تن س بن ل ثم ٤‏ کن عة لی رى ل ْمَل َه 
زوين الدكر ولان E‏ [الإنسان: ۳۷ ۳۹]. 

وح ين ب صلب اليب أي: يخرج هذا الماء لين ب صلب وهي عظام ظهر 
الرجل والترائب وهي عظام صدر المرآة ‏ فسبحان العليم الخبير. 

ويحتمل أن المراد بالترائب ترائب الرجل ايضا اي عظام صدره لأنه قال رج ي 
بي لصب والشايي ول يقل: يخرج من الصلب والترائب» وهذا كقوله من بين رث ردي 
[النحل: ١٦]ء‏ ولأن الله أخبر أنه خلقه من نطفغة والنطفة ماء الرجل» وهو الذي يوصف 
بالدفق وقيل المراد بالصلب: ظهر كل من الزوجين» والترائب أطرافهما. 

انم عل یب ې أي: إنه عز وجل على إعادة الإنان ويعثه بعد موته وفائه ولقایرې 
اې: لذو قدرة تامة على ذلك لأن من قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأول 
کما قال تعالی: وهو الى دو الاق ت بدو وهو وٹ َه [الروم: ۲۷]. 

ویر أي: بوم القيامة الذي فيه 3 رار أي: تتحن وتختبر القلوب التي عليها مدار 
الصلاح والفسادء وعلى ما فبها برتب الثواب والعقاب فيظهر ما فيها من الأسرار والمكنونات ويصبح 
السر علانية كما قال تعالى: ( أفلا يعَلَّم إا بن ا يي افر و رَحْيَلَ تا ني اصدُرر 
[العادیات: ]٠١ » ٩‏ وقال تعالی: يوم بیص وجوه وود رجو [آل عمران: .]٠١١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اله َد قال: «يرفع لكل غادر لواء يوم 
القيامةء يقال: هذه غدرة فلان بن فلانه. 


0( آخرجه البخاري ني الأدب CTIVY‏ ومسلم ل اهاد والير ۳۵0 وآبر داود ڼ اهاد «TY‏ والترمذې ل الم 
۱. 


CID‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


طا ل أي: فما للإنسان في ذلك اليوم الذي اعيد فيه خلقا جديدء وظهر ما كان 
يسره وخفيه فصار علانية بن فو أي: فما له من قوة في نفسه يستطيع بها إنكار ما 
ظهر من قبح سریرته» ویدفع بها عنه عذاب الله. 

مودلا اجر آي: وما له من ناصر ولا معین من خارج نفسه» يدفع عنه ذلك کما قال 
تعالی: لا کطیعویے صر انفیھم ولا هم مسا بوت (O‏ [الأنياء: »]٤۳‏ 
وقال تعالى: إا ْح في الصو قلا ناب تهر بوذ ولا بارت ©4 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 
الفوائد والعير: 
-١‏ إقسام الله عز وجل بالسماءء والطارق أن كل نفس عليها حافظ من الملائكة جحمظها 


ومحفظ أعماها. 

-٣‏ يجب على الإنسان ان ينظر ويتامل في اصل خلقه ليرى ضعفه وعظيم قدرة الله 
ال 

-٣‏ ان أصل خلق الإنسان من ماء الرجل والمرأةء وهو نطفة المي الذي يخرج من بين 
صلب الرجل وترائب المرأة. 


-٤‏ إثبات البعث لأن الذي قدر على الخلق الأول هو أقدر على الخلى الثاني من باب 
ا 

ه- امتحان القلوب يوم القيامة» وإظهار ما انطوت عليه من المكنونات. 

-١‏ الوعيد لمن كذب أمر الله عز وجل يوم القيامة» وأنه لا يستطيع دفع عذاب الله عنه لا 
بنفسه ولا بغیره. 


سورة الطارق 


ڌا الع 5 رارض دَاتِ اصع 9 انه تول فمل N‏ وما هر رل ن 
ک9 کک 9 هل انكر أ ا ا . 

e‏ وا ذا آل4 الراو: حرف قسم وجر» والسماء مقسم به مجرور والمراد بها 
العلو. 

وات الي اي اة ار وهو المطر» وسمي المطر بالرجع لأنه يرجع 
زك و و الط تب الررىة واا هي ذات الرجع باقدار الله وأوامره قال تعالى: وني 
اا رن وما عدو 6 [الذاريات: ۲۲]. 

لاض ذاتِ لسن معطوف على ما قبله فهو من حلة المقسم به ومعنی لذاتِ 
الس أي: صاحبة الصدع» والصدع: هو الشق للنبات. 

إنه € أي القرآن الكريم ولم يبق له ذكر لكنه معلوم معهود. 

مد4 أي: لقول حق؛ وحكم عدل» يفصل بين الح والباطل. 

ورتا هر بر أي: وما هو باللعب واللغو والعبثه الذي لا جد فيه ولا ثمرة له 
ولا فائدة منه. 

وني الحديث: ”وهو الفصل ليس باهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدی في غبره اذله الله»'. 

فهر جد واي جد فيه البشارة والوعد الصادق» وفيه النذارة والوعيد الشديد 


والتهديد الأكيد. 
قال الشاعر: 
وقال الأخر: 
قد رشحولك لأمر إن فطنت له فاربا تة اه ا د 


(۱) احرجه الترمذي في فضانل القرآن - ما جاء ې فضل القرآن ۲۹۰٠‏ - من حدیث علې بن آبې طالب رضې اله عه. 
(۲) اليت لنئران الحمړي. 
(۳) اليت للطغرائي. 


والمناسبة بين المقم به والمقسم عليه واضحة فإن الله عز وجل آصم بالسماء ذات 
الطر وبالأرض ذات الشق للبات وفي هذا إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها والمقسم 
عليه القرآن الكريم الذي به حياة القلوب بعد موتها. 

# إنهم € آي: الكفار والمكذبون يدود دا الكيد: هو المكر والتدبير جحفية 
آي: ييكرون مكرا عظيما لصد الناس عن اتباع الرسول َة وما جاء به من الوحي من 
عند الله عز وجل. 

كد کا اي: واکید مم کيداء اي: امکر بھم مکرا أاشد وأعظم من مكرهم 
مقابلة هم على مکرهم کما قال تعالی: ویمکرون و د واه عر السڪرد 4 
[الأنفال: .]۳١‏ 

a SE ASG‏ ا »> کما قال تعالی: ولي 
كبوا ايتا سََسََدَرجُهُم يِن حَيَتُ لا يعون 9 را لھم یک کبری ن ) 


r و‎ 


[الأعراف: ۲ ۱۸۳]» وقال تعالی: فر ومن 0 دا ِي سَسََذرجهر مَنْ حَيَّثُ 
لا تنود لج وای ےم ن یی د €6 [القلم: [6o té‏ 

والله عز وجل لا يوصف بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء ونحو ذلك إلا على 
لا حق الكائدين والماكرين والمخادعين والمستهزئين كما في قوله تعالى: إن 
المْكَمْقِيَ تيعو أله وهو يهم [اللاء: ١٤۱]ء‏ وقوله: ودا لّوأ ألَذِينَ 2 
Es‏ إا عم اما ن موت ل امه زئ ن 
رین ف فو بهو 9 [البقرة: ]٠١ ۱٤‏ وقال تعای: اوی کررن دینک 


ےر 


ا َر الڪري O‏ [الأنفال: وقال تعالى: E A‏ 
رم ل تیت ) [النمل: ٠‏ 

نهل لکد انظرهم ولا مهم الانتقام والعذاب. 

نھن روا آي: انظرهم قلیلا وستری ما بحل بهم من العقوبات العاجلة والآجلة 
ادات رالنکال كما قال تعالى: درن وَلَكذَي أؤل اَمَو ونه تيلا ل4 [المزمل: 
١‏ وقال تعالی: نَم يمهم قيا م نضطرم لک عَدَاپ ي [لقمان: »]۲١‏ 
وقال تعالی: لین کر َامیعمٌ یلا م ضط إل داب آلا ویش ِد €6 [البقرة: 
5 

والرب تعالى هو الذي يهلهم وإغا خرج الخطاب للرسول اة على جهة التهديد 


سورة الطارق CW‏ 


والوعيد هم او على معنى انتظر بهم قليلاً وني هذا تسلية له ية وتهديد للمشركين من 


قومه. 

الفواند والعير: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالسماء ذات المطر وبالأرض ذات الشق للبات أن القرآن 
الكريم قول فصل وحق» جد ليس باهزل. 


۲- تعظيم القرآن الكريم ووجوب اتباعه. 

۴ ان الکفار لا يالرن جهدا في الکید للحق واهله ولکن الله عیط بهم یکید هم وعکر 
بهم وهو خير الماكرين. 

-٤‏ تقوية قلب التي َة تجاه آذى الكافرين وتطاومم على الح وأنه تعالى هلهم ولا 
يهملهم» وهو عز وجل هم بالمرصاد. 

-٥‏ الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكافرين وآن العذاب هم على الأبواب 


aD‏ تنوير المقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


تفسبر سورة الأعلى 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: «أول من قدم علينا من أصحاب الي يڳا 
مصعب بن عمير وابن آم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار ال وعد 
جاء عمر بن الخطاب في عشرين» ثم جاء الني َة فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء 
فرحهم به حتى رأيت الولائد والصيان يقولون: مار اف ا ا 
حتی قرات وس اس رك الال ل في سور مثلها». 
وعن علي بن آبي طالب رضي الله عنهء قال: «كان رسول الله ل بجحب هذه السورة 
سج اسر ريك الال . 
وعن جابر رضي الله عنه انه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء 
فطول عليهم» فانصرف رجل منا فصلىء فأخبر معاد عنه فقال: إنه منافق» فلما بلغ ذلك 


مھ 


واوا بان بن ودل إا نیچ" . 

وعن النعمان بن بشر رضي الله عنه: «أن رسول الله َد کان يقرأ ٤‏ العيدين ويوم الحمعة: 
سيج َس ريك لعل و اهل أتلك یت انيدي وربا اجتمعا ني يوم واحد فقرأهماه“. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «کان رسول الله اة يقرا في الوتر: سح اشر 
رك الل 4 وین يا آلڪيروت). وول هو آنه د . 

بنرا الچ 

سيج اسر رك آلا ا ای لی یی لو وای مدد دی ل لی ارج ری 

© تبر غ آڑی © نرک تک تتح © لہ ا اہ ان ام بعل اھر ونا خی 


.٤۹4١ اخرجه البخاري ي تفضير سورة (سبح اسم ربك الأعلى)‎ )١( 

(۲) آخحرجه امد ۹1/۱. 

(۳) اخرجه البخاري في الأدب 11١١‏ رملم ني الصلاة - القراءة في العثاء ٠٠٠١‏ وأبو داود في الصلاة ٠۷۹١‏ 
رالاتي ني الافتتاح ۹۸٤‏ وابن ماجه قي إقامة الصلاة .۸۲١‏ 

)٤(‏ اخرجه ملم في الجمعة - ما يقرا في صلاة الجمعة ۸۷۸ وأبر داود في الصلاة - ما بقرأ في الجمعة ۲ والنساني 
فى الحمعة ١٤۲١‏ والترمذي في الجمعة ٥۳۳‏ واين ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها - ما جاء في القراءة لي صلاة 
المیدین ۱۲۸۱ واحد .۲۷۱/٤‏ 

. ٠٦۲ أخرجه الترّمذي في الصلاة‎ )١( 


سورة الأعلى 


ورد اتی 9 نکر ی س ایی 9 ہ ن شتی ج رجتم الکن لک ری 
سل اد نکی © م کہ سرن ہا وا ی 6 . 

قوله: سيج ES‏ الخطاب للني َة ولكل من بصلح له» آي: قل: 
سبحان ربي الأعلى. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: «ان رسول الله َة کان إذا قرا «سيّح سر ريك 
الأ قال: سبحان ربي الأعلى»'. 

ومعنى تسبيحه عز وجل تنزيهه بالقلب واللان عن النقائص والحيوب» وعن 
مشابهة المخلوقين وذكره عز وجل وعبادته ودعاقه. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه» یال: )ا نرلت: نسَح اسي ريك امير 
2 قال لنا رسول اله کل اجعلوها في رکوعکم» فلما نزلت ّج َس ريك الال 
قال: «اجعلوها في سجودکم»". 

وهذا يدل على وجوب التسبيح في الركوع والسجود. 

والرب: هر الخال المالك المدبر. 

و«الأعلى؛ على وزن «أفعل التفضيل مثل «الأكرم». 

وهذا قال الني ب لا قال أبو سفيان: اعل هبل» أعل هبلء فقال الني بد «الا 
تجبونه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله اعلی واجل». 

E‏ العلو المطلى: علو الذات وعلر الصغاتء قال تعالى: وهو الْعِلّ 

ميم [البقرة: الشوری: ٤‏ وقال تعالی: لرن على امرش اَسسوی 9 
[طه: ٥]ء‏ وقال تعال: وول الل الاعل ي [النحل: ٠ ٠١‏ الروم: ۲۷]ء وقال تعالى: 
لس کو ع 4 [الشوری: ۱[ 

وله عز وجل علو القدرء قال عز وجل: as‏ ۱ الزمر: 1۷]» 
وله عز وجل علو القھر کما قال تعا: نة هر َه لوج لار 6 [الزمر: .]٤‏ 


(۱) احرجه ابو دارد في الصلاة - الدعاء ني الصلاة ۸۸۳ واخرجه الطبري ني ٥جامع‏ البیان» ۲۲/ ۳٠١‏ موفرفا على ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) اخحرجه ابو داود في الصلاة ‏ ما یقرل الرجل تې رکرعه وسجرده ۸1٩‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة _ اليح ل 
الركوع رالسجرد ۸۸۷. 

(۳) اخرجه البخاري ني المغازي ٤۰٤۳‏ وأبر داود لي الجهاد ۲۱۹۲ من حديٹ البراء بن عازب رضي الله عنه. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
صد ي 0 ج ڪڪ > ڪڪ ص ڪڪ د سه ج 


قال ابن تیمیے": «فتبين أن اسمه (الأعلى) يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال» 
وتنزیهه عما ينافیها من صفات النقص» وعن أن یکون له مثل› وأنه لا إله إلا هو» ولا 
رب سواه». 


قال ابن القي": 


وهو العلي فكل أنواع العلو لهفاسةبلانكران 


وهذا ناسب أن يقول المسلم وهو معفر وجهه بالجود له عز وجل «سبحان ربي 
الأعلى» إعلاناً منه بان لله عز وجل العلو المطلق سبحانه وتعالى. 

لی حل » آي: الذي اوجد جيع المخلوقات یې أي: فسوی بين خلقه في 
الإحكام والإتقان. وسوی خلقه بأن جعله على أحسن خلقة وأتمها؛ الإنسان والحيران 
والسمرات والأراضين. وسائر الخلوقات؛ قال تعالى: تاا آلإضن ما غرك ريك 
آلڪَرد و ازى مَك مرك َلك 6 ن أ ا کف 4 [الانفطار: 
۸ وقال تعال: م گن عة لق من )4 [القيامة: ۳۸]ء وقال تعالى: لثم سوه 


ومح يو من رو4 [السجدة: ]٩‏ وقال تعالى: وا آذ ع ار اک تھ ی ب 


ب 
g2‏ 2 


کک [النازعات: ۲۷ . ۲۸] وقال تعالى: تم اوی إلى ألما فونه 
سبع سملو [البقرة: ۲۹]. 

ا هدر قرا الكسائي «قَذر» بتخفف الدال وقراً الباقون بتشدیدها «قدرا» آي: 
لدی در قادن کل شن کما قال تعال: ولي ڪل یر عدر قير 4O‏ 
[الفرقان: ۲[. 

نهدیۍې اف نهدی کل غلوق وارشده لا خلق له وقش وهذه هي المداية الكونية 
العامة» قال عز وجل: وتال ر لى oS‏ [طه: ›»]٥۰‏ 
ومن ذلك بیان طریق الخبر والشر للإنسان کما قال تعالی: إا هَت آلسَید نّا اكا 
وما إا كفورا O‏ [الإإنسان: 4 


(۱) انظر «دقائی التفرر» /٩‏ 0۹. 
(T)‏ انظر «النرنية» ص٣١٣۱‏ . 


QD سورةالأعى‎ 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: آن رسول الله ب قال: ١إن‏ الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن بخلق المرات والأرض بخمين ألف سنة» وكان عرشه على الماء. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن الئي ي قال: کان الله ولم يکن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض». 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الني ب قال: #آول ما خلق الله القلم 
فقال: اكتب» فقال: ماذا أكتب؟» فقال: اكتب ما هر كائن إلى يوم القيامة»". 

وفي هذا إثبات فدر الله السابق للخلق» وأنه قدر المقادير وكتبها وعلم بها قبل كونهاء 
وهدى كل لوق لما قدر له» وفيه إشارة إلى آنه خحلى كل خلوق لحكمة وغاية مقصودة. فلا 
تتم مصلحته إلا بهدايته لتلك الغايةء من الحيرانات والباتات والحمادات وسائر المخلوقات. 

فسبحان ربنا الأعلى الذي خلق رى خلقه في احن صورة واتمهاء والذي قذّر 
المقادير وهدى كل مخلوق لا قَدر له. 

سبحان من هدی النحل يصنع العسل المصفى. 

سبحان من هدى التمل لا يحغر جحره إلا في مرتفع من الأرض خثية السيولء 
ويدخر في الصيف قوته للشتاء» سبحان من هداه يقرض أطراف الحبوب حتى لا تنبت 
إذا جاءها الماءء ويخرجها من الححر وينشرها لثلا تتعفن فإذا يست أدخلها. 

سبحان من هدى البعيرء يضل صاحبه في وسط الصحراء فيهديه إلى الطريق؛ وإلى 
مواضع الماء» وسبحان من هداه آن يتحاشی في سيره وطء آي کائن حي مهما صخر حتى 
النملة فيما قيل. 

وى َج ازى أي: والذي اخرج النبات من الأرض عا ترعاه البهائم وغيرهاء 
فکا به الأرض وجلھا کما قال تعالی: انظ إل اتر نمب ا َي ى الذرض 
َد موا [الروم: ۰]. وقال تعالی: نَا رلا عَلََا الما اهرت ور وا ين 
ڪل روع هبج € [الحج: .]١‏ 

وقد أحن القائل: 


(۱) اخرجه ملم في القدر ۲۹۵۴۳. 
(۳) اخحرجه البخاري في بده الخلق ۳۱۹۲. 
(T)‏ آخرجه أبو داود في السنة iV‏ والرّمذي ي القدر 0٥‏ - وقال احدیث غریب". 


تامل في نبات الأرض وانظر إلى آثشار ماصع الليك 


والعطف في قوله وای کی تی ا رہ در هد ع رالرى اح الی) من 
عطف الصفات» والعطف يقتضي الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه وأن بينهما 
مغايرةء إما في الذات وإما في الصفات فهو عز وجل موصوف بكل صفة من هذه 
الصفات مدوح بها مثنى عليه بهاء وكل صغة منها مستوجبة لذلك. 

جم عا |ي: فجعله هشیماً یابساً متکسراً بعد ان کان غضا رطبا. 

لخر اي: اسود بعد أن کان اخض کما قال تعای بحت کالسّر چ [القلم: 
]٠‏ أي: كالليل الأسود البهيم. 

وهذا مثل للحياة الدنيا وزواطما وللعمر وفنائه» وللكافر المغتر بالدنيا وسوء عافبته 
وسال 

سفرك فلا تن الطاب للني ا آي: ستقرئك يا محمد القرآن فلا تناه وهذا 
وعد منه تعالی وتطمین لاني ڳا كما قال تعالى: : وإ عا جعم وفرء انمي [القيامة: .]١۷‏ 

إل ا کا ا «إلا» أداة استثناءء أي: إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه نما ينسخ قال 
تعال: هما د نخ يِن اي آؤ تُنيها أت صر ينبا أ منلهاً€ [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال 
تعالى: نحا اسه ما ناء وف وي اه الڪتب ©4 [الرعد: ۳۹]. 

وأيضاً إلا ما شاء الله آن يقع منك من النيان فتذكر بعد ذلك كغيرك من البشر 
وهذا نسي في صلاته َة وقال: «إنغا آنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسيت 
فذکروني»'. 

انم يع اهر وما م6 أي: يعلم الذي يظهره الخلق ويعلنونه والذدي يضمرونه 

ویسرونه من الأقوال والأفعالء الظاهرة ولا اي: جهرهم وإعلانهم. 
وإخفاءهم وإسرارهم کما قال تعای: وان هر بلول ِم يلم لر وَلْفى 4 


(۱( آخرجه البخاري في الصلاة ة1 رملم في المساجد o۲‏ رابو داود في الصلاة 7° والنائي في السهر 
۲“ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۲ ۰ - من حدیث عد الله بن معود رضي الله عنه. 


سورة الأعل CD‏ 


[طه: ۷]ء وقال تعالی: فوسواء من أ امول ومن جهرَ بو [الرعد: ١٠]ء‏ وقال 
تعال: ِنَم بعكم الجر ت القول ويلم ما تڪ سوب 4 [الأنياء: »]١٠١‏ 
رقال تعالی: ووایرا ولم أو أَجْهرواً بوه ِم عي بات ادد )4 [اللك: .]١١‏ 

ورك لسر إي: نوفقك للطريقة اليسرى في جيم أمورك ونسهل عليك 
ونجعل شريعتك سهلة سمحة لا حرج فيها كما قال تعالى: وا ن اع انی ل ذَصَدَّدَ 
انی © َر ری 4O‏ [الليل: ١‏ - ۷]ء وقال ية: «اعملوا فكل ميسر لا خحلق 
لهه فأهل السعادة يرون لعمل أهل العادةء وأهل الشقارة يرون لعمل أهل 
الشقاوة» ثم قرا هاما من أعَطن وا 3 ودف يالى 9 i E‏ 

د5 آي: عظ الناس وذکرهم بال وآیاته وایامه ونعمه وشرعه» والخطاب للني 
ن والأمة آسوة به في ذلك. 

إن عت ألرَرى) قال بعض المفسرين "إن شرطية أي: إن نفعت الذكرى فذك 
وإن م تنفع فلا تذکر. 

وقال بعضهم: المعنى ذكر بكل حال فإن الذكرى سوف تنفع. 

والأظهر ان معنى الآية دك إن نفعت ألرذرى» إي: حيث نفعت الموعظة بأن تكون 
المرعظة نافعة مفيدة واقعة موقعها من غير إطالة فيها تجلب المللء ولا إكثار منها بحدث 
الام وقد كان ي يتخول أصحابه في المروعظة. 

فعن ابي واثل قال: کان عبد الله يعني ابن معود - یذکر الناس في کل خیس فقال 
له رجل: يا آبا عبد الرمن» لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال: «آما إنه ينعي من ذلك آني 
اكره أن أملكم وإني اتخولكم بالموعظة كما كان الني بيا يتخرّلنا خافة السآمة علينا». 

والعبرة بالموعظة بالكيف لا بالكم» وخير الكلام ما قل ودل» وقصير غير خل» خير 
من طويل عمل. 

وبان تكون المرعظة مناسبة لمتوى عقول وأفهام المخاطبين بهاء قال علي بن ابي 


طالب رضي الله عنه: «حدثوا الناس مما یعرفون آتریدون أن یکذب الله ورسوله»". 


(۱) سياني تخربجه في تضسير سررة الليل. 
(۲( أخرجه البخاري في العلم ۷۰ رملم في صفة القيامة cTAT\‏ والتر مذي ي الآدب .TA0o‏ 
(۳) آخرجه البخارې في العلم .٠۲۷‏ 


0 
A 
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س س ا ا ي ا ا ا ت 


وقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: «ما انت محدث قوما حدیغا لا تبلغه 
عقوم إلا کان لبعد ا 

وبأن تكون في الوقت والحال المناسبين بحيث تكون الأنفس متهيثة مقبلة فإن للنفوس 
إقبالاأً وإدبارا فلا تكون في وقت حاجة الناس إلى الراحة والنوم» ومذا كره الي َة 
الحديث بعد العشاء الآخرة". 

ولا في وقت شدة ال وغضبب ولا في وقت شدة جوع أو ظمأء ولا في حر أو برد 
مز عجین. 

ولا في وقت الناس منشغلون فيه بالسلام على بعضهم البعض كما ميحصل في بعض 
المناسبات يتكلم بعضهم ويقرأ القرآن» والناس يتوافدون ويسلم بعضهم على بعض بعد 
طول غيبة مع كثرة الصخب واللغط فإذا سلم الناس بعضهم على بعض وانتظم المجلس 
فلا باس بذلك بعد إذن صاحب المنزل بذلك. 

وهذا فإن الأولى عدم الموعظة بعد خطبة وصلاة الجمعة لعدة أمور: 

اولاً: آن هذا خالف لقول الله عر وجل إا فَضْيَت ألصاوة قاروا في لاض 
وأبنخواً من فصل آَّد [الجمعة: ]٠١‏ فقد أمر الله عز وجل بعد قضاء الصلاة بالانتشار 
في الأرض والتفرق فيها لابتغاء الرزق من الله. 

انيا: أن في هذا مخالفة ديه َي في كونه يتخول اأصحابه في الموعظة حافة الآمة 

ثالثا: ان في الموعظة في هذا الوقت حا للناس وإحراجا هم ففيهم ذو الحاجة 
والحاقن» وجخاصة من جاؤوا في الساعات الأولى. 

رابعاً: أن الموعظة بعد خطبة الجمعة قد تنسي موضوع وخطبة الجمعة ومضمونها 
وهو ني الغالب أهم. ا 

ویفهم من قوله تعالی دک إن تفت لكر آنه إذا ) تنفع الذكرى وم تجد شينا ول 
تكن واقعة موقعها فلا ينبغي التذكير في هذه الحال. 


| .١ اخحرجه ملم في المقدمة - النهي عن الحديث بكل ماسمع‎ )١( 

(۲) احرجه البخاري في مرافيت الصلاة ٠٥٨1۸‏ رملم في المناجد ونراصم الصلاة .1٤۷‏ وہر داود في الصلاة ۳۹۸. 
رالنائي ٥‏ - من حدیث ابي برزة الأسلمي رضي الله عنه: دان رسرل اله تة كان يكره الترم نبل المثاء 
والحدیث بعدها؟. 


سورة الأعل 


فإذا كان المخاطب بالموعظة في حال غير مناسبة للتذكير فالأولى» بل ينبغخي عدم 
تذكبره في هذه الحال لأنه قد يؤدي التذكرر في غير وقته المناسب إلى مفسدة تفوق المصلحة 
المرجوة من ذلك وهذا قيل: "ليكن أمرك با لمعروف ونهيك عن المنكر غير منك . 

ومع وجوب مراعاة أن تكون الذكرى مناسبة في الوقت والحال ونو ذلك إلا أنه لا 
بجرز آن يجعل من هذا ذريعة للتساهل في التذكير أو تركه» بحجة أن الذكرى قد لا تفع 
نقد قال الله عز وجل ودک بن لی شع لسرت ) [الذاريات: .]٠١‏ 

قال السعدي"': « نكر إن نفعت ألركرئ) اي: ما دامت الذكرى مقبولةء والموعظة 
مسموعةء سواء حصل من الذكرى جيم المقصود» أو بعضه ومفهوم الآية أنه إن م تنفع 
الذکری» بان كان التذكير يزيد في الشر آو ينقص من الخير م تكن ماموراً بهاء بل هي 
ا 

سيد آي: سیتعظ وینتفع بالذکری من شئ آي: الذي يخاف الله وقیامه بین 
یدیه کما قال تعای: ولیت إا روا ات ريه لر مروا ّا صما وعَيانا 
[الفرقان: ۷۳]ء وقال تعالی: لتم ت مر س نها € [النازعات: .]٤١‏ 

والخشية أخحص من الخوف» لأنها تدل على عظم المخشي وعلم الخاشي كما قال 
تعالی: 3إا می له ِن عبارو لمم [فاطر: ۲۸]. 

رجتم الانی) أي: ويترك الموعظة جانباً ويعرض عنها بقلبه وبدنه ‏ الأشقى 4 
اسم تفضيل. آي: الذي بلغ الغاية في الشقاءء وكتب عليه ذلك وهو الكافر» الذي لا 
ينتفع بالذكرى» فهذا لا سيل إلى إسعاده. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آن رسول اله َة قال: «إن أحدكم يجمم 
خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إلبه ا ملك فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وعمله» وشقي او سعید». ٍ 

ومن هنا ينبغي للإنسان أن يوطن نفه في مواضع التذكير فإنه لا يعدم فائدة وأجرا 
على ذلك وقد ضعفت انفس كثير من الناس حتى أصبح لا يستطيع الانتظار لسماع 


(۱) انظر «محموع الفتاری» ۱۲۱/۲۸ , 

(۲) نې ٥‏ تیر الکریم الرحین؛ .1١١ - ٦۱۲/۷‏ 

(۴) اخرجه البخاري نې بده الخلق ۳۲۰۸. رملم في القدر ۲٠٤۳‏ وأبو داود في النة ٤۷٠۸‏ والترمذي ني القدر 
٣۷‏ واپن ماجه ي القدمة ,۷١‏ 
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حديثين أو ثلاثة يقرأهما الإمام بعد الصلاة» ورجا وقف في الشارع طويلا يتكلم مع 
الآخرين دون أن بحسب هذا الوقت حابأ ولا شك أن النفس تحتاح إلى ترويض وتوطين 
لفعل الخبر وسماعه قال تعالى: إن أَلقّس لَأَنَارَة بألشُي إلا ما حر ري [يوسف: 
.[or‏ 
وقد أحسن القائل: 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع ر 
ایی یل الد نکی کقولہ تعای: ڈانڈرٹگ ت تی لک لا یسا إل الان 
¢ [الليل: ٤٠ء ]٠١‏ آي: الذي يدخل النار الكبرى E‏ جروا وي 
نار الآخرةء وسميت الكرى لأنها ضروعفت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا کما قال 
ة: «ناركم التي توقدون عليها جزء من سبعين جزء! من نار جهنم». 
وم لا سرت نبا آي: ثم لا يوت في النار فيستريح من العذاب. 
بورلا یي اي: ولا جیا حياة طييةء پل هي حياءة ة شقاء وعذاب» كما قال تعالی: 


والب گرا ھر تار جه لا ب شتی ایهم ینوا ولا ّف عَتهم تن عدايها 
کترك رى کک ڪشر 4 [فاط: ٦‏ رقال تعال: رادو سيك لض بَا 


ربك یال اٹک کوت ا 2® [الزخرف: ۷۷]. 
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قال رسول اله بَا «أما آهل النار 
الذين هم آهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا بحيون. وکن ناس اصابتهم النار بذنوبهم» أو 
قال جخطایاهم فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحما آذن بالشفاعة» فجيء بهم ضباثر 
ضبائرء فوا على أنهار الجنة» ثم قيل يا آهل الحنةء أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة 
تکكون في حيل السيل» فقال رجل من القرم: کان رسول اله ی قد کان في البادية". 
وهذا الحديث يدل على أن المراد بقوله م لا بوت فا ولا یې اهل النار الذين 


هم آهلهاء وهم الكقرة اللخلدون فيها. 


)١(‏ اليت لغرف الدين البوصيري. 

(۲) اخرجه البخارې ف يده الخلق ۰.۲۲٠٣١‏ وملم ي الحتة رصفة نعیمپا رأهلها ٠.۲۸۲٤۳‏ والترمذي ل صفة جهنم 
۹4 من حديث آبي هربرة رضي الله عنه. 

)۳( أحرجه ملم لي الان - إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من التار ٥‏ واحد ۳/ ۰۱١١۵‏ 0 


سورة الأعلى GCrD‏ 


الفواند والعار: 

-١‏ وجوب تيح الرب سبحانه وتعالى لأمر الله عز وجل نبيه بذلك وهو آمر له م 

١‏ إثبات ربوبية الله - عرز وجل - الخاصة لنبيه هة. 

۳- إثبات اسم الله #الأعلى» وصفة العلو المطلق له عز وجل علو الذات وعلو الصفات 
وعلو القهر» وعلر القدر. 

-٤‏ كمال عظمة الله عز وجل وقدرته فهر الذي خلق الخلق فراه وقدر مقادير الخلق 
وهدی کل خلوق لا قدر له واخرج النبات ثم جعله أسود یابسا. 

1 القائلين بان الله لم يقدر أفعال العباد.‎ E 
إلى أن الحياة الدنيا متاع قليل» وإلى قصر عمر الإنسان فيهاء لقوله: رالرى‎ E 
آخرج چ انی © جم نه آخوی).‎ 

۷- وعد الله عز وجل لرسوله َل بان یقرئه القرآن فلا ینسی إلا ما شاء الله أن ينسيه إياه 
ما ينخه ومحو ذلك. 

۸ - إثبات المشيئة والإرادة لله - عز وجل - وأنه - عز وجل - قد ينسي نبيه ما شاء وينسخ 
ما شاء. 

۹- علم الله عز وجل بما ججهر به الخلق وما بخفونه» وما یظهر وما پسر. 

- وعد الله عز وجل لرسوله ية بتیسیره للیسری في شریعته وني امور دینه ودنیاه. 

IG SRS 


۲- ينبغى أن يحون التذكير في الوقت المناسب والحال المناسب. 
۳- إا يتذكر وينتفع بالموعظة من بخشى الله عز وجل ويصرف عنها الأشقى الذي هو 
من أهل النار. 


٤‏ - أن نار الدنيا صغرى بالنسبة لنار الأخرةء فهي النار الكبرى العظيمة. 
-٥‏ أن المعذب في النار لا يوت فيستريح» ولا محيا حياة طيبة» بل هو في شقاء أبدي 
وعذاب سرمدي _ نسال الله السلامة والعافية. 


QO»‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
EOD‏ 


قد اح من کرک ا وگ ر سے تی تی 9 بل ورود الحو ١‏ لديا ا والكیرة حبر 
ابق 8 إن مدا ھی لصحي الول ن ج صي رهی وموس إ € 

فوله: ند أطخ «قد» حرف تحقيتق (افلح) فاز ونجح ونجا من المرهوب وظفر 
بالطلوب» زحزح عن النار وادخل الجنة» كما قال تعالى: كن ررح عن آلكار ادحل 
الْجَسَّة َد نار [آل عمران: .]۱۸١‏ 

لمن برد آي: الذي تطهرء اي : طهر نفسه ظاهراً وباطناً من الشرك والمعاصي. 
وطهرها بالعمل الصالح ومن ذلك آداء زكاة امال وزكاة الفطر» وغبر ذلك. 

لرك اس َي بانواع الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وفراءة 
القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالة. 

لَص أي: فصلى الصلوات الخمس في أوقاتهاء وغيرها من الصلوات كصلاة العيد وغيرها. 

وني عطف قوله «لفصلى) على قوله «ودكر اسر ريي دلالة على عظم منزلة 
الصلاة بين أنواع الذكرء لأن الصلاة من ذكر اله فهذا من عطف الخاص على العام. 

وقد حمل بعض المفسرين قوله ند أَطح من ترك على أداء زكاة الفطرء وقول 
نمل على اداء صلاة العيدء والآية اعم من هذا فهي تشمل هذا وغبره. 

وني تقديم قوله لمن رَد على قوله وفك اس ريد هج إشارة إلى ان صدقة الفطر 
تخرج قبل صلاة العيدء كما ان في ذلك إشارة إلى عظم حقوق الخلقء | لن في قوله وقد أفح من 
رڳ حا على الإحسان إلى عباد الله كما أن في قوله ودر اسح رد فصي حا على 
الإحسان في عبادة اله عز وجل وني ذلك ايضاً إشارة إلى أن التخلية قبل التحلية. 

ل وو ا ا «بل؛ للإضراب الانتقالي. 

ل(تؤثرون) قرا ابو عمرو بالياء (يؤثرون) وقرأ الباقون بالتاء (تؤثرون) أي: تقدمون 
الحياة الدنياء وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على الآخرة وسميت هذه الحياة 
«الدنيا“ لقربها فهي قبل الآخرة» ولمذا سمیت الأولی» کما قال تعالی: ودخ ڪي لك 
ِن الأول 46 [الضحى: ٤)ء‏ ولأنها دنيثة حقبرة لا قيمة لما بالنسبة للآخرة. 

والمعنى: بل تقدمون اليا الدني الفابة على الأخرة الباق فتعملون لديا وتتركون العمل للأخرة 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قرآ: وسیح اسر ريك ألاعلٰ) قلما بلغ بل 
ثرون أَلْحَيوةَ ألا ترك القراءة وأقبل على أصحابه» وقال: «آثرنا الدنيا على الآخرة 
فسكت القوم» فقال: آثرنا الدنياء لأنا رأينا زيتتها ونساءها وطعامها وشرابهاء ورُويت عنا 
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الآخرة فاخترنا هذا العاجلء وتركنا الأجل»"". 

«رالأخرة حير واب أي: والدار الآخحرة خير من الدنيا وأبقى منها كما قال تعالى: 
وة َي َك يِن آلأولّ) [الضحى: ]٤‏ فالدنيا لا تساوي شيئاً بالنسبة للآخرة كما 
قال تعالى: (َسَامَسَم ليوو و ألدّنيا ف الآخرة إلا ليل [التوبة: ۳۸]. 

E O وقال مق‎ 

وعن عائشة رضي اله عنها قالت: قال رسول الله پ: «الدنيا دار من لا دار لهه 
ومال من لا مال له» وما جمع من لا عقل له" 

وذلك أن الدنيا دار كبد ونكد ونصب» دار المموم والأحزان والمصائب والأخرة لمن 
وفقه الله دار النعيم والثواب والسرور والحبور. 

والآخرة أبقى من الدنيا لأن الدنیا تفنی وتزول» کما قال تعالی: تما مكل الحو 
لديا كاي آله من الما فاخاط ہو بات DLE‏ ا کل الاس الاسر حب E‏ ادت 
الارش رها وارََنت وک اھا اَم شیژوت علا اندها اسنا ینا أو بارا 
ا یا کل ت اا قلق لیل آلار ي مرم تة 4 
[یونس: »]۲٤‏ وقال تعالی: «وآغرب هم مَل وء آلدیا كاه رع ِن الماء اخلط و ك 
تباث آلذرض اصح ا ا وان انه على کل سىء مقر ۴ يا 6 [الكهف: [t0‏ 

وعن ابي موسی الأشعري رضي الله عنه ان رسول ك امن أحب دنیاه 
اضر بآخرته aa‏ اضر بدنیاه فآٹروا ما یبقی على ما یفنی»'". 

إن هدا فی التحف آلارل € ي اھ موی الإإشارة ف قوله إن هذا 
إلى قوله هند فلح من رک ا ودر اس ریب فصل ی بل ترود اليو او 9 الاير 


ر واب ).۰ 
aT‏ هل عندنا ما ي 
صحف إبراهيم ؟» فقال : «ز نعم» وقرأً : هد أفح رک ل ودگ نہ ری فمل 


ب زر اسر 0 ا ا 9 ا ت کی الشی لار ل 2 


(۱) اخرجه الطيري ي «جامع اليانه 4| TIT‏ 

(۲) ار جه الترمذي في الزهد ۰ رابن ماجه ف الزهد ۲۱۱۰ - من حدیث سهل ین سعد - رضي اته عنه. وفال 
الرمذي «حديث صحيح فريب؛. 

(۳) رجه احد ۷۱/۱ 

.)۱۲ /۱ أحر جه امد‎ )٤( 
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ن اهم ری 9 . 

ويحتمل رجوعه إلى قوله بل نرو لحيو ذبا 9 لأر خب واب )4 
ويحتمل رجوعه إلى كل آيات السورة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما فال: «لا نزلت: سبح أن ربك الال € قال: 
کلها ني صحف إبراهیم وموسی". 

والصحف: جمع صحيفةء و«الأولى» بمعنى الصحف السابقة المتقدمة. 

وصحف إبراهيم: هي ما أنزله الله عز وجل على نيه وخليله إبراهيم عليه السلام - سماها 
لہ «صحفاہ منا ونی قول ام لم با ینا ن شحف موی © ونرب الى ر ) 
[النجم: ٠۳۲‏ ۳۷] ولم يرد تسميتها باسم كتاب معين كالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل. 

وصحف موسى هي التوراة التى آنزها الله على موسى بن عمران عليه السلام كما 
تال الله عز وجل عن القرآن وف حف مک ل عقر ممم ل دی سر ج کم 
بررر 4 [غس ۴ ]. 

ويؤخذ من هذا الترافق بين القرآن الكريم وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من 
الكتب السماوية وجخاصة في أصول الشرائم حیث اشتمل القرآن على كل ما في هذه 
الكتب من أصول الشرائع والدعوة إلى افير والتحذير من الشر وبهذا صار مهيمنا عليها 
کما قال عز وجل وارلا لبك الْكَب بلحي مَصَدقًا لما بيت يديد مِنَ الڪتب 


ر 
2و2 سے ےط 


ومهيّينا عله [المائدة: .]٤6۸‏ 

الفوالد والعير: 

-١‏ تحقيتق الفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب لن زکی نفسه وماله وذكر اسم ربه وصلى له. 
۲ إثبات ربوبية الله - عز وجل -الخاصة - لمن تطهر وذكر اسم ربه وصلى له. 

-٣‏ إيثار كثبر من الناس رتقديمهم للحباة الدنيا ا حقيرة الفانية على الآخرة العظيمة الباقية. 

-٤‏ إثبات اليوم الآخر والدار الأخرة. 

ه- الترغيب في الاستعداد للآخرة التي هي خير وابقى وهي الحياة الحقيقية. 

-٦‏ توافق الكتب السماوية في أصول الشرائع. 

۷- إثبات صحف إبراهيم وموسى» واشتمالما على ما جاء في هذه السورة أو بعضه. 


(۱) اخرحه ایو نعیم في «حلية الأولياء» ٠1۹ - ٠٠1/١‏ من حديث طريل رقد ذكر الحافظ الخذري في «الترغبب 
رالرهيب“ قطعة منه ني باب الترهيب من الظلم وني باب الترغيب في الصمت رقال قي آخره: رواه امد رالطبراني 
وابن حجان ف صحیحه» والحاکمې رقال: اصحیح الإاد». 

(۲) آخحرجه النائي فیما ذکره ابن کثبر لي «تفیره؟ ۸/ ٤۰٥‏ . 


سورة الغاشية CD‏ 


تفسير سورة الغاسية 
ae a‏ ا ۰ الله ب قرأ في العيدين َج اسر 


م سے 


aS‏ ا 
يقرا ف ل a‏ ال: هل اتلك حَدِيتُ الد n si‏ 


نیاوی 
لعل أتلك ديت الشيية ل ا کی عاي نأصبة ل صل تار 
ی ل ئن م عي اير € لتس هم طَعَام إل من صريع SS‏ 
کی © ف ع تر ن رارت شر ل ررد ا ل 5 ر 


. © 

قوله: كَل تنك الاستفهام للتنيه والتمظيم» واخطاب للني ب ولكل من يصلح 
له الخطاب. وهذا کقوله مل آتلک حَرِتٌ صَبّف رهم اریت € [الذاريات: »]۲١‏ 
وقرله: مل اتك يث مرخ 43 [النازعات: ١٠]ء‏ وقوله: لعل أك حَدِيث امود 
عون رود 4)2 [البروج: ۱۷ء 1۸]. 

آي: هل جاءك نبا وخبر الغاشيةء وهي القيامة» سميت بذلك لأنها تغشى الناس 
باهرااء وتذهلهم بشدتها. 

ولمذا 5 بعد هذا آحرال الان فيها وانقسامهم إلى فريقين فقال تعالى: <وجوة 
زمر حَشٌَِْ إلى قوله وردان ر 

3 و و أي: وجره في ذلك البوم ذليلة من الحزي والفضيحةء 
E EL‏ اشد ما پکر رن دلا وخوفا کا قال تغال: 
و رر لبا ہوک ن الل برو ین لز کی [الدرری: 1٤‏ 


r م‎ 


(۱) سبق نخرججه. 
(۲) أخرجه ملم في الجحممة - ما يقرا ني صلاة الجمعة ۸۷۸ وأبر داود في الملاة - ما يقر في الجمعة ٠٠١١١‏ رالنسائي 
لي الحمعة ١١٤١ء‏ رابن ماجه في إقامة الصلاة والنة فيها - ما جاء في القراءة في الصلاة يرم المجمعة ١١١۹‏ 


GHD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


السلاسل والأغلال الثقيلة والخوض في العذاب في نار جهنم. 

و قد عملت في الدنیا عملا کثیرا» نصبت وتعبت فيه لکنه ل ينفعهاء نه عمل 
غير صالح ليس خالصاً لله ولا على سنة رسوله ئة كما قال تعالى: ئل مل تي 
لرن اعلا ل ال َل سيم في اليو آلدَنا و بون آم يون صما ¢ 
[الكهف: ۴۳١٠ء .]٠١٤‏ 

عن أبي عمران الجوني قال: «مر عمر بن الخطاب رضي اله عنه بدیر راهب قال: 
فناداه: یا راهب فأشرف قال: فجعل عمر ینظر اليه ويبکي» فقيل له: يا امبر المؤمنين ما 
يبكيك من هذا؟ قال: E‏ اة ل تمل ت َا 
فذاك الذي آبکاني“ 

وهذا المعنى وإن کان ی آل أن دلالة الياق على المعنى الأول أظهرء لأن 
السياق في أهوال وأحوال القيامة. 

وهذا المعنى الذي أشار إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - موجود في بعحض 
المتتسبين إلى الإسلام» كمن يزكي ويصوم ويحج» ويعمل بعض الطاعات لكنه يقع في 
الرياء والشرك, أو لا يصلي ونحو ذلك فهذا عمله يذهب هباء منثورا. 

كما أنه قد يفوت على كثير من المسلمين أجر كثير من الأعمال التي يقومون بها 
في خحدمة الأمة والقيام بمؤولاتها كالتدريس والأعمال الوظيفية في الوظائف الشرعية 
وغبرها ببب غياب النية والاحتساب ما يسبب أيضا مع فوات الأجر التبرم من العمل 
والإحباط وانحطاط المعنويات وانتظار التقاعد المبكر» وما علموا أن العمل في خدمة الأمة 
ومصالحها جهاد يؤجرون عليه إذا هم أخلصوا النية وأحسنوا العمل. فوا أسقا على 
أعمار وأعمال تضيع سدى ببب غياب النية والاحتساب فهذا موظف يشكو من 
الدوام» وهذا مدرس يشكو من النصاب وهذا إمام ومؤذن يشكو من الارتباط وهكذا 
وكل هذا بسبب غياب حسن النية والاحتساب. 


(۱) آاخحرجه ابو بكر البرقاني - فبما ذکره ابن کثیر لي «تفیرهه ۲۰1/۸ - ٤٩۷‏ 


سورة الغاشية GED‏ 


فبا اي الكريم لتربح جميع عمرك أاحن العمل واستحضر النية الصالحة في عملك 
وني جلوسك مع آهلك وآولادك وإخوانك وني أكلك وشربك ونزهتك وبيعك وشرائك 
ونومك وجيع أحوالك في أمور دينك ودنياك ولا تكن من الغافلين. واعلم أن الموفقين 
عاداتهم ادات وان المخذولين عباداتهم عادات. وانظر أين أنت من هؤلاء وهؤلاء. 

لتصل نرا حابية قرا أبو عمرو ويعقوب» وأبو بكر عن عاصم بضم التاء (ئصنلى) 
وقرأ الباقون بفتحها (ئصلى). أي: تدخل نارا شديدة الحرارة تغمرها من كل جانب. 
رثقلٌب فيها. 

a:‏ ٿن من عبن ءانب آي: تسقى من عين بالغة a‏ : فإيطوفون 
بها وب حير ماخ [الرحمن: »]٤٤‏ وقال تعالى: رون عله و ين ليم ج رود شرب 
ال 1 [الراقعة: ٤٠ء ]٠١‏ وقال تعالى: ون سيوا ياوا ناء لهل يوی 
وجوه پت الراب [الکهف: ۲۹]ء وقال تعالى: اوسفرا ماه يا مطح اسار 
¢ [حمد: ]٠١‏ 

RE‏ مام اي: ليس مم في النار طعام ياكلونه. 

این ری أي: إلا طعاماً من ضريع؛ وهو شجر في النار خبيث شديد المرارة 

منتن الرائحة كثير الشوك ينشب في الحلتق كما قال تعالل: إوطعاما دا عص [ا لز مل : 1۲ 
وقال تعالی: إت سجرب الرذوم ل عام E‏ امهل بغي فی لبون ل 
كَل الْحَميي ل [الدخان: .]٤١ - ٤۳‏ 

ولا ین لا نی بن جع لا بجصل به سمن الجسم ولا يدنع الجوع» ولا بتع 
الجسم لا ظاهرا ولا باطناء فمسكنهم النار الحامية» وشرابهم المهل والحميم» وطعامهم 
الضريع والزقوم فبشس الحال و الآال. 

وجوه يمين عة ذكر في الآبات السابقة حال ومصير وعذاب الأشقياء وهم 
الكفار SS‏ ذلك بذكر حال ومصير ونعيم السعداء» وهم المؤمنون» فقال 
تعالی: جر رتوار عة إلى قوله 3 وزرا مينر 

قوله: و يرڳ |ي: يوم القيامة عة آي: تظهر عايها آثار الترف والنعمة» 
تقار اليا وة القلو رورو رها وهي وجوه الز سي 

لعا اة اي: لعملها الذي قدمته في ادنيا رضي لأنه کان سبب دخوها 
الجنة وتنعمها فيهاء وسعادتها في دنياها وأخراها. 


GD)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


طن ج ا لجنة هي دار النعيم التى أعدها الله لأوليائه التقين وحزبه المغلحين 
لعاليغر آي: رفيعة المنزلة فوق الموات في أعلى عليين وسقفها عرش الرحن قال 
تعالی: ولم عرف ين رها عرف سبي [الزمر: ]٠‏ وهي عالية أيضاً آي: عظيمة القدر. 

3لا ممم فبا لبد قرا ابن كثير وأبو عمرو بالياء الملضمومة (لابُسمع) والاغية» 
بالرفع» وقرآ نافع بالتاء الضمومة ( نسمع)ء وقرأ الباقون بالتاء SES‏ 
(لاغية) اي: SS a‏ : لا يعون ا 
نو إل سما ) [مریم: »]٦۲‏ وقال تعالی: لا لمو ا ولا تأر € [الطور: ۲۳]» وقال 
تعالی: طلا َس ف کنو ا تین ج إلا يلا سلتا سلا )€ [الراقعة o c7‏ 1[ 

فا عب جارةٌ «عين) اسم جنس» آي: فيها عيون جاريات اي: سارحات» 
کک AR SE‏ ویشربون منھاء ویصرفونھا کیف شاؤوا کما قال تعالی: 
عا سرب با عاد انه يمجرونها فجي [الإنسان: .]١‏ 

منها: عين التسنيم والكافور والسلسبيل» قال تعالى: يراجم سن یي 9 ی 
a Es‏ 9 [المطففین: ۲۷ ۲۸] رقال تعالی: إن آلاآترار شروت من 
ایی گات راجا کارا 9 یا رٹ ا عا اہ سجرن نا 6 [الإنسان: » 
]٦‏ وقال تعالی: وجا فیا ی سید )4 [الإنسان: ۱۸]ء کما قال تعالی: مئل اَل 
ى وعد مقون فيا انير تن ماي عير ءاسن وني من لين لد بني طعمم ونير من حمر لد 
رب ونر من عل مص [عمد: .]٠١‏ 

وعن أبي هريره رضي الله عنه قال: قال الني ڪاد: «أنهار الحنة تفجر من حت تلال 
أو من تحت جبال المسك»'. 

وهذه العيون والأنهار تجري في غير أخدود. 

قال ار الق : 
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

فإفها مرد السرر: جمع سرير» وهي موضع الجلوس والاضطجاع بز چ آي: 
عالبة مرتفعة السمك كثيرة الفرش ناعمة الملمس» عليها الحور العين» فهي مرفوعة 


(۱) أخر جه ابن 1 بې حاتم نې «تفسیره؛ /٩‏ ۸ . 
(۲) انظر «النرنة۲ ص ۲۲۹. 


راب ضوع أقداح معدة للشراب. 
ناري غاری: حع بمرقة - بكسر النونء أي: وسائد ومرافق يتكأً عليها 


فة 4 آي: مصمرف بعضها إل بعض فجمعت بين لذة الاتكاء إليها وحال الصف 
ا 


ر 


زراب آي: وبسط جيلة فاخحرة. 


وة مغرقة مبسوطة في الجالس ههنا ومهنا لمن اراد الجلوس عليها. 
عن أسامة بن زيد رضي اله عنه قال: «قال رسرل الله َو ذات يوم لأصحابه: «الا 

مشمر للجنةء فإن الجنة لا خطر اء هي ورب الكعبة نور يتلألاء وريحانة تهتزء وقصر 

E GS CS E‏ ء جيلة» وحلل كثيرة قي مقام آبدا 

في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهيةاء قالوا: نحن المشمرون ها يا رسول الله قال؛ 

«قولوا إن شاء الله تم ذكر الجهاد وحض علیه». 

الفوائد والعير: 

-١‏ إثبات القيامة وأنها تغشى الناس بأهوالما وشدائدها. 

ا تشريف الله -عز وجل - ليه َة ني خحطابه له» وتبيهه وأمته لعظيم يوم القيامة. 

۳- اتقام الناس في ذلك اليوم العصيب إلى فريقون: فريق وجوههم ذليلة مصيرهم النار الحامية وما فيها 
من ألوان العذاب» وفريق وجوههم ناعمة مصيرهم الجنة وما فبها من أصناف النعيم. 

-٤‏ صب المعذبين وتعبهم وعملهم بجر السلاسل والخوض في النار. 

-٠‏ عمل الكفار وأهل البدع أعمالا كثيرة ونصبهم فيهاء لكنها لأ تنفعهم» بل تكون هباء متثورا. 

-١‏ مجمع للمعذبين بين اصطلاء النار الحاميةء وشراب الحميم وطعام الضريع المنتن المر الذي ينشب 
با لحلی» ولا يسمن ولا يغلي من جوع 

۷- نعومة وجوه أهل الحنة لعظم ما هم فيه من التعيم المعنوي والحسي. 

۸- رضى المنعمين في الجنة عن سعيهم وما أعد هم وهذا من أعظم النعيم المعنوي. 

۹- علو الحنة ومناز هما ورفعة سررها وفرشها. 

۰- - سلامة امل الجنة من المنغصات والمكدرات ومن سماع اللغر لقوله: ولد َم فبا لَد. 

E a a عظم ما أعد لأهل الجنة‎ -١ 
ووسائد مصفوفةء وبسط مفرقة مبسوطة في الجالس.‎ 


(1( آخر حه ابن ماجه ي الزهد ۲ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


2 د ٍ م م ںہ م2 دوک ے م دعر سء سد چات کے ر عے ادامر 
فافلا ينظرونً إل آلإبلِ كيت يقت ل رل الماد كت رفت إن ولل الال 


ب 
د م ت کے ر 2 7 e‏ بے م ھک :ره رت ص کی 2 
کف نوبت ل ل لاض کیک سحت © مدر تا ت ڪر نک وہ 
ر چھے کک ۔ ۹٤‏ کے بے ۔ ر دد ٤ e 4 ٦‏ 2 
مُصَیٔطر © إلا سن تول وکر ج مرب اہ لداب آلا کہ ج إن إلا إياممم م 
عا حابم ). 

صلة الآيات ما قبلها: 


بعد ما ذكر عز وجل انقسام الناس يوم القيامة إلى أشقاء وسعداء» وذكر حال ومال 
کل منهم وما أعد له من الجزاء اتبع ذلك بالأمر بالتامل والنظر في عظيم خلوقاته الدالة 
على کمال قدرته وعظمته واستحقاقه للعبادة وحده وقدرته على بعث الناس وحسابهم. 

قوله: افلا ينظرون إلى الإبل» الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع للمكذبين 
بالبعث المنكرين للمعاد. 

اي: اعموا فلا ينظرون نظر تامل وتفكر إلى ألإبل هذه المخلوقات العجيبة الي 
بين أيديهم يركبونها ويحلبونها ويأكلون لحمهاء وينتفعون باوبارها وجلودها وغير ذلك 
as‏ 

َيب حلفت أي: كيف خلقت على هذه الكيفية العظيمة من كر الأجسام 
وقوتهاء وتركيبها الغريب العجيب» ولين انقيادهاء وشدة صبرها وتحملهاء وكثرة منافعهاء 
تحمل الركاب والأثقالء ويستخرج بها الماء من الآبار» وتشرب البانهاء وتعد من أنفع 
وأحسن الأغذية للجسم ويستشفى بها وبأبوا لها من الحمى ومن كثرر من الأمراض 
الستعصية والجلدية وغيرهاء وتؤكل لحومهاء وينتفع بوبرها وجلودها إلى غير ذلك من 
منافعها العظيمة وفوائدها الكثيرة ولهذا خحصها بالذكر من بين سائر بهيمة ة الأنعا» قال 
تعالى: «أوکر وا تا َا لَهُم يما عَيلَّث أيدِينا عام تک سیک 9 ا تا ك 
فنا ر کیم وہنا ا کو ل وکن فا مع سارب افلا کرک 5ے [یس: ۷ 
۳]. وقال تعالی: رمل تڪ إل بی ر نوا لغيه إلا ده بشي آلأشیں ب 
ریک ارءوف دحيم O‏ [النحل: ۷]. 

تحمل الأثقال العظيمة» بل من قوة هذه الإبل أن الأثقال تحمل عليها وهي باركة» 

ثم تقوم بحملها وهذا من عناية اله عز وجل بالإنسان حيث لا يمكنه ا حمل عليها رهي 

لارتفاعها فاعطاها الله عز وجل هذه القوة وأقدرها على القيام بجملهاء كما أقدرها 


سورة الغاشية GD)‏ 


على قطع المسافات الطويلة» وتحمل شدة الحر والظما وشدة البرد وظروف الحياة 
الصحراوية القاسية على اخحتلاف فصول النةء ويقال آنها تصر عن الماء وتحمل 
العطش نحو عشرة أيام في شدة الحر. 

وتدل صاحبها إذا تاه عن الطريقء كما تدله إلى مورد الماءء وتفي لصاحبها إذا أحسن 
إلبهاء وتنتفم منه ولو بعد حين إذا أساء إلبهاء وتتحاشى في سيرها وطء أي كائن حي 
مهما صغر حتى النملة فيما قيل. 

وقد ذكر أن رجلا كان يسر خلف جمله في الصحراء في آخر الليل وكان مجموعة من 
اللصوص «الحنشل» نائمين في وسط الطريق لعل أحدا يأتي فيأخذوا ما معهء فابصرهم 
الجمل وتنحى عنهم جانباء آما صاحبه فاستمر في طريقه حتى وقع عليهم» فقاموا وأخذوا 
جله وما معه. 

ويقال: إنها إذا فقدت فصيلها بين الإبل رجعت إلى آخر مكان درت فيه على ولدها 
وارضعته فيه ولا تكاد تخطى ذلك غالباء وهو كذلك إذا كان يستطيع المشي» يبحث عتها في 
آخر مكان رضعها فيه وتحزن وتصاب جالة نفسية عندما يؤخذ ولبدهاء أو يذبح أمامها جمل 
آخر» وتحس بمصدر الخطر على أعلها إذا أقبل وجهته فتسرع في السير إن كانت في مسيرء 
رتشنف آذانها وتمد عنقها وتضطرب وتنهض إذا كانت باركة إنذارا لأهلها بالخطر. 

واهل الإبل يعرفون من عجائب أحراها الشيء الكثير. لكن عا يستغرب من الإبل 
مع ماذكر عنها عدم ابتعادها عن اليارات في الطرقات العامة بينماكثير من الحيوانات 
تبتعد عنها. فقد یکون هذا بسہب غرورها وکبريائها واعتدادها بقوتها أو غير ذلك. 


ورَإل اكا كت رفت معطوف على الإبل» أي: افلا ينظرون إلى السماء كيف رفعها 
الہ عز وجل فوقھم بلا عمد - کما قال تعالی: أفلر ظرةا إل ألسمال موقر کت بتيکمًا 


بنا وما ها من رهج ف [ق: ١]ء‏ وال تعالى: لاله ِى رمم الوت َي حر 
رر [الرعد: ۲]» وقال تعالى: الاه رمَا وصح لمات ل6) [الرحهن: ۷]. 

ورل الال کت نبت أي: كيف جعلت منصوبة قائمة أمام أعينهم راسخة 
راسية في الأرض للا تيد باهلها في وسط الاء الحيط بها من كل جانب قال تعالى: 
ورألق فی الأرض روت أن َد يمي [النحل: ١٠ء‏ لقمان: ١٠]ء‏ وقال تعاى: 
وملا في الأرضٍ روسى أن بيد به [الأنيياء: »]۳١‏ مع ما أودع الله فيها من المنافع 
الان ورا 


CW‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
ي 


وقد ذكر بعض أهل العلم آن ما نشاهده من الجبال فوق سطح الأرض هو مقدار 
ثلثها فقط وثلشها راسخة في الأرض. 

وول آلازض کت سحت آی: کیف بسطت ومدت ومهدت وفرشت فجعلت 
E E E SG LS O a as‏ 
كروية الشكلء قال تعالی: رارض فرشتها عم هدرد ل [الذاريات: ۸٤]ء‏ وقال 
ا راق جل ت لای کا © اتک بنا شک دب 4 نرح 4[ 

فوجه الله عز وجل العرب إلى النظر والتأمل في آيات الله الكونية التي بين أيديهم 
ويشاهدونها: الإبل التي يركبونهاء ويحملون عليها أثقاهم ويحلبونها ويأكلون لحومهاء 
وينتفعون بأوبارها وجلودها إلى غير ذلك من منافعهاء وإلى السماء التي فوقهم» وإلى 
الجبال المنصوبة أمام أعينهم» وإلى الأرض التي يعيشون عليها ويسيرون» وينتفعون 
بخيراتهاء وهذا أدعى لقبومم» وأقرى في قيام الحجة عليهم» وكان شريح القاضي رحه الله 
يقول لأصحابه: «اخحرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت» وإلى السماء كيف رفعت» وإلى 
الجبال كيف نصبت» وإلى الأرض كيف سطحت». 

وهذا بخلاف ما لو وجهت انظارهم لا لم يكن مشاهدا هم ولا معلوما ما جد من 
الخترعات والمصنوعات من السيارات والطائثرات وانتقال الأصوات بواسطة اللات 
وغير ذلك ما هو داخل تحت قوله عز وجل وعلق ما لا تَعَلَمرد ل [النحل: ۸[. 

وعن آبي تيمة عن رجل من قومه أتى الي َة أو قال شهدت الي ب وأتاء رجل 
فقال: أنت رسول اله؟ أو قال: آنت محمد؟ فقال: «نعم» قال: إلام تدعو؟ قال: «أدعو 
إلى الله عز وجل وحده من إذا كان بك ضر دعوته كشفه عنك» ومن إذا أصابك عام 
سنة دعوته أنبت لك ومن إذا كنت في أرض قفر» فاضللت فدعوته رد عليك..:' 

وني رواية أن رسول اله ية قال له: «من ذا الذي ينبت النبات؟1 قال: الله قال: 
«من الذي تدعوه في البحر؟»» قال: الله٠‏ 

وعن انس رضي الله عنه قال: کنا نهينا ان نسال رسول الله چيه عن شيء فکان 
يعجبنا ان بجيء الرجل من أهل البادية العاقل؛ فيساله وحن نسمع» فجاء رجل من اهل 
البادية» فقال: يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لا أنك تزعم ان الله ارسلك؟ قال: 


.1١ /٤ أخرجه احد‎ )۱( 
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لاصدق»» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «اله» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «اله»» 
قال: فمن نصب هذه الحبال» وجعل فيها ما جعل؟» قال: «الله٥»‏ قال: فبالذي خلق 
السماء والأرض ونصب هذه الحبال» آله أرسلك؟ قال: «نعم»» قال: وزعم رسولك أن 
علينا هس صلوات في يومنا وليلتتا؟ء قال: «صدق» قال: فبالذي ارسلك آله امرك 
بهذا؟ء قال: «نعم٤‏ قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في آمرالنا؟ قال: «صدق). قال: 
فبالذي a‏ آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا؟ء قال: «صدق). قال: ثم ولىء فقال: والذي بعثك باحق لا أزيد 
عليهن ولا أنقص منهن» فقال النى ل: ١لئن‏ صدق ليدخحلن الحنةه. 
ك4 أي: ذكر الناس يا محمد وعظهم با انزل الله إليك من الكتاب والحكمة 

کما قال تعال: دک بالقرءان من اف وعد عد O‏ [ق: »]٤٥‏ وقال تعالی: رک َد 
لدی تح آننزییت ٩))‏ [الذاريات: .]٥١‏ 

ونا ت مُذَصَر < إغا 4 ا و 
ونفیه عما عداه. اي: ما آنت إلا مذکر فقط کما قال تعالى: إن أت إلا ذر4 [ فاطر: 
۳ وقال تعالی: ڈیا عل اسول إل الَدَمٌ4 [المائدة: ۹۹]ء وقال تعالى: نّا عَيَك 
ل يتا الَا ساب ل [آل عمران: 2 

وقد ذكر ب وبلغ البلاغ اين حتى أتاه من ربه اليقين. وكان يردد يَْلا وهو جود 
بنفسه «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكي»". 

لنت عليه بمْصَيْطر4 آي: لست يا محمد على الناس بمتسلط جبار تكرههم على 
الإمان كما قال تعالى: ہوا ات عم بار [ق: .]٤٥‏ وفال تعای: (# بس ع 
هد هر وڪن اله می سی کا [البقرة: ۲۷۲]. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال ّ: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بجقهاء وحسابهم على 


(۱) اآخرجه البخاري معلقاً ني الملم ما جاه في العلم ۳٠ء‏ واخحرجه موصولاً مسلم في الإيمان - في بيان الإمان الله 
رشرائع الدين ٠٠١‏ رالناني في الصيام وجوب الصيام ۲٠۹١‏ والترمذي في أبواب الزكاة - ما جاء إذا اديت 
E‏ 

(۲) اخرجه ابن ماجه ي الجناتز ۱۱۲١‏ راحد ۲۹۰/۱ ۳١١‏ رالبغري ني معا م التنزيل"“ ٤۲٠١/١‏ - من حديث آم 
سلمة - رضي الله عنها. ٠‏ 


تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 
س ا ا ا ا 


الله عز وجل ثم قراً: فد گر إا ت مُذَكَر ج لت عب بطر 4 . 

فمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومنهم عمد َة سيدهم وافضلهم هي 
التذكير وتبليغ الدعوة فقطء وهكذا مهمة الدعاة إلى الله والمصلحين والمربينء أما هداية 
القلوب فهي بيد علام الغيوب. 

وفي هذا تسلية له َي وهي تسلية للدعاة والمصلحين من أمتهء لأنه إذا كان ملا عرد 
عليه من تمرد من قومه بل من قرابته وقال الله عز وجل له َنَت لَه يمْمَيَطرٍ 4 مع 
آنه مرسل من عند الله عز وجل مؤيد بالوحي» فتمرد كثير من الناس على الدعاة من 
بعده من باب اول وأحری. 

إل من ول ونر الاستثناء منقطم»› اي: لکن من أعرض عن اتباع الحق والعمل 
به پبدنه وجوارحه» ‏ وکفر ) أي: وجحده بقلبه ولسانه» کما قال تعالی: فلا صن ا 
صلی ل لیکن كدب ول (ê‏ [القيامة: ۳۱ ۳۲]. 

My‏ ألعذَابَ آلا كم وهر عذاب الآخرة في النارء كما قال تعالى: متا َة 
اک لر ما لمرن ل [القلم: ۳۳]. وقال تعال: ومان لكر س [الرعد: .]٠١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله ب كل أمتي يدخلون الحنة إلا من أبى»» 
قالوا: یا رسول الله» و من یابی؟» قال: #من أطاعني دخل الجنق ومن عصاني فقد آپی»". 

وعن أبي امامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بل يقول: الا کلکلم یدخل 
الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهل»". 

لق إلا يام ڻڄ نم بن ينا امي في هذا وعد لن آمن» ووعيد لمن كفرء 
كما أن فيه تلية للرسول ميد تجاه من تولى وكفر من قومه. 

قرأ آبو جعفر بتشديد «الياء» (إيابهم)ء وقرأ الباقون بتخفيفها (إيابهم) آي: إلينا 
رجوعهم ومآبهم ومصیرهم» وعلینا طریقهم وحن هم بالمرصادء کما قال تعالی: : ل رب 
لألمرساد ل)) [الفجر: ٤ا‏ 


)١(‏ أحرجه البخاري لي الجهاد والم ۲۹٤١‏ وملم في الإان - الأمر بقتال الناس حتی يفرلوا: لا إله إلا الله عمد 
رسرل الله ۲٣‏ وابو داود نې الجهاد .۲٠٤۰١‏ رالنساني في الجهاد ۳۰۹۰ والترمذي في الإبمان ۰۲٠۰٢‏ وابن ماجه في 
الفعن ۳۹۲۷. 

(۲) اخحرجه البخارې فی الاعتصام بالكتاب والنة ۷۲۸۰. 

(۳) اخر جه احد ۲۹۸/۰. 


سورة الغاشية 


سے 2 


و بن علتنا حسام آي: ثم إن علينا حاسبتهم على أعماهم ا 
خیرا فخیر وان شرا فشر؛ کما قال تعالی: ىمن يَعَمَل مال دَرَهٍ ا ١‏ يرم ل ومن 
a‏ ب ا [الرارلة: ۷ ¥ .[A‏ 

.[A «¥ [الاشقاف:‎ O ف‎ 

e‏ «يدني الله المؤمن يوم 
القيامة فيقرره بذنوبه» فيقول أتذكر ذنب كذا وكذا؟ء فيقول: نعم ربيء فيقول الله عز 
وجل: آنا سترتها عليك في الدنيا وأنا اغرها لك اليوم 4 

واا الکائرون فاو ناغمرا كما تال ال و ن کت یکلب تل بت زر 
و کت ا رر در جک کک یا کات لق ج بل قرله: دوه ماو ن و 
م سوہ ل ر ی سای لھ درا بمو راتا اتک 4 [اا: ۲١‏ ۔ .]٣۲‏ 

فتحصی عليهم اعماهم a‏ عنها امام اللا وعلی رؤوس الأشهاد. ويقال: 
متلا انیت کدیوا عل ری يهم ألا لَه َه عَلَ سيين ل6 [هود: ۱۸]. 

وهذا قال الي 3 کل لعائدة رض ي الله عنها: من توقش الحساب هلك >١‏ وقي رواية: : عزب:" 
القواند والعبر: 

-١‏ الحث على النظر والتأمل في آيات الله ومخلوقاته العظيمة» والإنكار على من يغفل عن ذلك. 
E a sS -‏ 
علهم إل الاب ڪيٽ يقت لج در اتا ك رقت ل رال لال کف تیت 

ول الارض کیت سحت )). 

-٤‏ - أن مهمة الرسول إا والواجب عليه وعلى أتباعه التذكيرء وهداية الناس بيد الله عز وجل. 
-٥‏ أن الرسول َب ليس بلط على الناس يلزمهم المداية. 
الوعيد لمن تولى وكفر بالعذاب الأكبر يوم القبامة عذاب النار. 
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(۱) ار جه لبځاري في اير باب رف باب سا ييي ۹ رملم قي الجنة رصفة نعيمها = إبات الحاب TAY‏ . 
(۲)اخحرجه البخارې ني الرقاق ٠٥۳٩١‏ رملم تې الجنة وصفة تعیمها وآهلها ۰۲۸۷۱ رابو داود في المجنانز ٠۳٠۹۳‏ 
رالرملې ني صفة القبامۂ ۲۲۲۲٢‏ من حديث عانشة - رضي الله عنها . 


تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


نقسير سورة الفجر 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلی معاذ صلاة» فجاء رجل فصلی معه 
فطوّل» فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف فبلغ ذلك معاذاء فقال: منافق. فذكر ذلك 
لرسول الله هة فسال الفتىء فقال: يا رسول اث جثت أصلي معه فطول علي 
فانصرفت وصليت في ناحبة المسجد» فعلفت ناضحي» فقال رسول اله َ: «آفتان يا 
معاذ؟» اين انت من سبح ات یك الا لک انی وہ O‏ ودنہ 
ول د نى 9 . 

بنرا ایی 
ولت © ري عر ل انع دار ي إا ر حل فی ديك َم ِى 
جر © ال ر کیت عل رک بتار ل إن ت کن یتر کی کر ن بنا و اید ي 


مود ایی جاب لخر پالواد ل عون زى آلذرناو ل الین و اف اید ل کا روا 
فیا الماد ل حصب عله ربك سوط عاب ل ل رب الیرماد ل . 


قول: رالتج © ریا عن ل افع اتور و یں إا سر ,0 

الواو: حرف قسم وجرء و«الفجرا وما عطف عايه وهو قوله ووي عر ی انع 
ولو ل َيل إا يسر ل46 كل ذلك مقسم به مجرور» وله عز وجل أن يقسم با شاء من 
مخلوقاته لما فيها من الدلالة على عظمته هو آما ا مخلوق فلا يجوز آن يقم إلا بالله. 

تَر ) هو الصبح والنور الساطع الذي يكون متصلا بالأفق الشرقي ويتد شمالا 
وجنوباء قبل طلوع الشمس باعة ونصف إلى ساعة وربع تقریبا حسب اختلاف 
القصول وهو الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده» بل يتلوه طلوع الشمس»› وهو وقت 
عظيم لأنهٍ وقت إقبال ضوء النهار وإدبار ظلمة الليلء ووقت صلاة الفجرء الي قال الله 
عنها: : اوران لحر وا الجر کار ودا ا ¢ [الإاسراء: ۷۸]» وهو وقت 
إمساك الصائم عن المغطرات. وعُرّف «الفجر» باللا لأنه معروف لكل احد. 

ولي عَثْرٍ عشر ذي الحجة» والمراد أيامهاء أقسم الله عز وجل بها لعظيم فضلهاء 
قال بة: «ما من ايام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام“ يعني عشر ذي 


)١(‏ اخرجه النائي بهذا اللفظ نيما ذكره ابن كثرر في «تفضيره؟ ۸ وقد سبق تخرججه لي تفسير سورة الأعلى» وليس 
فيه ذكر «والفجر". 


سورة الفجر 


الحجةء قالوا: ولا الجهاد في سبيل اله؟» قال: "ولا الجهاد في سبيل اله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء٠'‏ 

وقيل: إن المراد بهذه الليالي العشر الاواخر من رمضان» لقوله: «وليال» ولم يقل 
(وأيام) فأقسم اله عز وجل بهذه الليالي لشرفها وفضلها لأن فيها ليلة القدر» وكان 
الرسرل با يقومها ويعتكف فيها ويرغب في ذلك. 

«رأَسَْع يوم النحر $ ولور ) قرا حمزة والكسائي وخلف بكسر الواو (والوتر» 
وفرا الباقون (والرتر) بفتحها ‏ والوتر € يوم عرفة. 

عن جابر رضي اله عنه» عن الني ية قال: «إن العشر عشر الأضحى» والوتر يوم 
عرفةء والشفع يوم النحره. 

وقال بعض المفسرين: الشفع الخلق كله والوتر : الخال سہحانه كما في حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ية قال: إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد 

من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر بحب الوتر". 

وقال بعضهم: الشفع والوتر: المخلوقات منها شفع ووترء وكذلك العبادات كلها 
منها ما هو شفع» ومنها ما هو وتر. أي: في عددها فالصلاة منها ما هو شفع كالثنائية 
والرباعية» ومنها ما هو وتر كالثلانية. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله َة ستل عن الشفع والوتر. 
فقال: ١هي‏ الصلاة بعضها شفع»› وبعضها وتر»'. 

قال ابن القيم: «هذه الشعائر المعظمة منها شفع ومنها وترء في الأمكنة والأزمنة 
والأعمالء فالصفا والمروة شفع»ء والبيت وتر» ومنى ومزدلفة شفع» وعرفات وترء وأما 
الأعمال فالطواف وتر وركعتاه شفع» والطراف بين الصفا والمروة وتر» ورمي الجمار 


)١(‏ أخرجه البخاري لي الميدين - فضل الممل في أيام التسريق ۹1۹ رآبر داود في الصرم ۲٢۳۸‏ رالترمذي في الصرم 
۷ وابن ماجه ۱۷۲۷ - من حدیث ابن عباس - رضې اله عنهما. 

(( آخرجه احد rrv/r‏ رالطري في «جامع اليانه ۲4| ۸ قال ابن کثر ې ٢تفره٤:‏ «إسناد رجاله لا باس بهم؛ 
رعندي أن المت ني رنعه نكارةة. 

(۳) خر جه البخارې فې الشروط ١‏ ورملم في الذكر والدعاء > CTIVV‏ وابن ماجه ي الدعاء A1‏ 

)£( أخر جه احد 4/ “EF‏ رالرڙّمذي ې تفر عورة القجر ٣۲٣۳٤۲٣۲‏ والطري «جامم البيانه 4/ ۴4 وار بن ابي 
حاتم في «تفیره» ۳۲۲۳/۱۰. 

() انظر «بدائع التفير' / V1‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مقصل القرآن 


وتر كل ذلك سبع سبع» وهو الأصل فإن الله وتر بحب الوترء والصلاة منها شفع ومنها 
وتر» والوتر يوتر الشفع فتكون كلها وتراء وما الزمان فإن يوم عرفة وترء ويوم النحر 
شفع.. إلى آن قال وذکرت اقوال أخر هذه أصوهاء ومدارها كلها على قولين: آحدها أن 
الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والامورات. والثاني: أن الوتر الخالى» والشفع 
اللخلوق» وعلى هذا القول فيكون قد جمع ني القسم بين الخالق والمخلوق». 

۾ وَل ٳڏا ر آې: والليل إذا سار ومضى وذهب وأدبر. 

والسُرى هو السير في الليلء وفي امحل «عند الصباح جمد القوم السرى» 

ويحتمل أن المعنى: والليل إذا أقبل بظلامه فيكون عز وجل اقم بالليل إذا اقل 
بظلامه وبالفجر إذا اقبل بضیائه کقوله تعای: رال إا عنس ج لصح إا نس 
€ [التکویر: ۱۷ء ۱۸]. 

فاقسم عز وجل بالليل في سريه إقبالاً وإدبارا لما فيه من الآيات العظيمة والأوقات 
EG‏ 

موحل فى ذلك قم لى جنر «هل؛ حرف استفهام للتحقيق والتقرير # في ذلك ) 
الإشارة للقسم السابق وما أقسم به. 

لی جره اي: لصاحب عقل ولب وحجا وبصيرة» وسمي العقل حجرأ لأنه 
ی لی کے و ی ال انور 

والمعنى: في هذا القسم الذي أقم الله به في هذه الآيات أعظم الإقناع والكفاية لمن 
کان ذا عقل ولب والقى السمع وهو شهيد. 

لأ ر كنف قعل ريك يماد لح ام دات الماد الممزة للاستفهام التقريريء أي: ال 
تعلم كيف فعل ربك بهم والخطاب للضي بي ولكل من يصلح خطابة و(عاد إرم) هم 
اولاد عاد بن إرم ينتهي نسبهم إلى نوح عليه السلام» وهم عاد الأولى أرسل اله إلبهم نبيه 
هوداً عليه السلام ومنازلمم بالأحقاف جنوب ال جزيرة في اليمن. 

ل ذات العماد € عطف بيان أي: صاحبة العمادء نسبة إلى الأعمدة الشديدة 
الطويلة التي ترفع بها بيوت الشعر والخيام التي يسكنونها. 

الى لم علق َلْهَا ف ايد4 أي: a‏ 
حيث كبر وطول أجسامهم وعظم خلقهم وقوة تركيبهم» وشدة قوتهم وبطشهم» حتى إنه 
روي أن الواحد منهم يحمل الصخرة ة العظيمة فيلقيها على الحي فيهلكهم»› ومذا ذکرهم 


مورة الفجر 


SES AS LG 

لیشکروا الله تعالی على ذلك فقال: #وآزڪوا اذ جعلک حلفا من بعد قوم نوج 
راک فی للق بل گرا الہ آم ل تعر 4 [الأعراف: .]٠۹‏ 

اکم | زارا ما اة ل اراق ارف رعتوآ رما كلما 
لهوده عليه السلام وجحوداً U ee‏ 


اڪپ في آلذري پڪڊر آي واو من سد متا وة وک بَا آ ت له ا 
ند منم رة اا ایتا دوت 4 [فصلت: ۱۹]. 

وحیث کانوا یفتخرون ویتعاظمون بقوتهم اهلکهم ا ا وهی هي الريح 
ت وجعلهم عبرة لمن بعدهم» قال تعالى: اا ع ر ر ار ات 
يمهم عَدَابَ لزي ف آليوة اليا ولمدَابُ الأخرة ى وم ر O a‏ 
[فصلت: ١۱]ء‏ وقال تعالى: 9وا عا اهُلِڪاً یچ کے تر ر ی 
س ال ونی اا شرا ری الوم ہا مع انم جاو لي حاریة ل فل 

E‏ الات : ٦‏ - ۸]ء وقال تعالی: رف عاو إذ تا مک ارح اتوہ 
او ا در ن کی أت ت عله إلا جعت امبر 6 [الذاريات: ١٤ء .]٤١‏ 

رنود هم قوم ني الله صالح عليه السلام. 

e‏ اي: قطعوا الصخر ونحتوها وخرقوهاء لما اعطاهم الله من قوق 
قال تعالی: بشن ے لال با رهن ل)) [الشعراء: ۹٤]ء‏ وقال تعای: راا 
يحون من لبا بوا ايت 4 [الحجر: ۸۲]ء ومنه قوله في الحديث: «جتابي 
التمار“". أي: مقطعو النمار'" وخرقوها. 

لواد أاي: بواد القرى» وادي الحجر شمال الجزيرة. 

وقد كذبوا صالحاً عليه السلام وعصوا أمر الله عز وجلء وعقروا الناقة التى ارسلها 
الله عز وجل مم آية إجابة لطلبهم» وقد اهلكهم الله عز وجل بالصيحة والصاعقة 
والرجفة صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة شديدة قطعت قلوبهم في أعماق أجوافهم؛ 


e ٣‏ وژ 


قال تعالی: ولق كدب امب الجر مرلن ن انهم ایتا کاو عنھا مرن ل 


ر 2 


ت 


(۱) اخرحه ملم في الزکاة ٠١١۷‏ - من حدیث جریر بن عبد الله رضې انه عنه. 
(۲) التمار: هي الأزر والشمال اللخططة من صرف. 
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راا حون ی ابال بوا “ایت ل ادم لَب سی ن أن عَم تا کاو 
یبن 46 [الحجر: ۸١‏ - ٤۸]ء‏ وقال تعاى: ووا ر یهن ت e AT‏ 
ادى قاذم يمه آلعذاب اون ِا اا یبرد ل)) [فصلت: ۱۷]. وقال تعالى: 
و دده اة نا اق ارت کش ا ۸ وقال تعالی: اما وڈ 
ا بالطاعِيٍَ 6 [الحاقة: ]. 

ومساكنهم معروفة الآن وهي المسماة الآن «مدائن صالح» في العلا شمال الجزيرة» 
وقد مر عليها الني ية في طريقه إلى تبوك وأسرع وقنع رأسه وقال و: «لا تدخلوا على 
هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكينء فإن ل تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن 
یصیبکم مثل ما أصابھ» 

«ودرعرن4 فرعون: ملك مص الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه ا وهو 
اعظم الفراعنة جراة على الله عز وجل حيث ادعى الربوبية والألوهية فقال: أا ركم 
الال 3( [النازعات: ]۲٤‏ وقال: ما عَلِمّْت رڪم ن لك عیرکګ ې [القصص: 
۸ واستذل بني إسراتيل يتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. 

«زى آلأرّاد) آي: صاحب الأوتادء والأوتاد: جع وتدء أي: صاحب الأوتاد التي 
يعذب بها الناس يوتدهم ويعلقهم بهاء ومنهم امرآته آسية بنت مزاحم رضي اله عنهاء 
فقد رُوي أنه ضرب هما آربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت. 

وقيل: إن المراد بقوله: ‏ ذي الأوتاد ‏ آي: ذي الحنود الذين ثبتوا ملكه» كما تثبت 
الأرض بالأوتاد. 


و2 


والذن لا ف لکد «الذين» اسم موصول يعم من دکر قبل› وهم عاد إرم» 


4 


ف الد آي: تجاوزوا الحد فخالفوا آمر الله وعتوا وتجبروا. 
وا روا و فيا آلمَسَاد4 آي: أكثروا فيها الفاد المعنوي بالكفر والمعاصي وإضلال 


(۱) آخرجه اللخاري في التقر - تفم فرله تمال: وقد كدب أ ب ال آل {Y°۲ ٤‏ ومسلم ي 
الزهد - النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكيا ۰م من حدیتٌ عداله بن عمر - رضې الله 
عنهما. 
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ص ورم 


وأذية العبادى المؤذن بفاد وخراب البلاد قال تعالى: #ظهر الاد في الم والِْحَرِ بسا 

کبت یری الاس دیقم بعص لی عَیوا هم جم ل4 [الروم: .]٤١‏ 
فصب عليْهر رَبك سوط عاب إي: انزل عليهم ربك يا محمد $ سوط عذاب 4 

أي: رجزا من العذاب والعقاب العاجل قي الدنيا أهلكهم به كل منهم بقدر جرمه وذنبه. 

ونكر «سوط عذابة إما لتعظيمه وإما لتقليله وآنه بير من عذابه أهلكهم 
ae‏ 

فاهلك عادا بالريح العقيم» وأهلك ثمود بالصيحة والصاعقة والرجفة. وأهلك 
فرعون وقومه بالغرق» قال تعالى: لفكلا احا ديو ينهم من 

ويهر من اَن اة وينهر ئن فا به الأزت وينه من أا و 

ڪات اَل لَه وکن ادا اه بيرت ل)) [العنكبرت: .]٤٠‏ 
مإ ربك لألمرساد بعد ما ذكر الله عز وجل ما انزله من العذاب على عاد وثمود 

وفرعون أتبع ذلك بأنه عز وجل بالمرصاد لجميع الخلق والخطاب للني َة ولكل من 

يصلح له » اي:إن ربك يا محمد « لبالرصاد 4 لجميع خلقه يسمع آقواهم» ویری 
أعماهم» وطريقهم كلهم عليه ومردهم وإيابهم إليه وحابهم عليه فلا كن آن يقلت 

منهم أحد قال تعالى: وإ إل إيابم م د ّا حسام < [الغاشية: ٠٠١‏ 

١‏ ] فالطريق عليه والمرجع إليه. والطريق إلى غبره مدودة وفي هذا وعيد شديد وتهديد 

آكيد للمكذيين. 

القوائد والعير: 

١‏ إقسام الله عز وجل بالفجر» وعشر ذي الحجةء والشفع والوتر والليل إذا يسر تعظيماً لنفسه 
عز وجل وشرعه وقدرته» وتنبيهاً إلى فضل هذه الأوقات خصوصاًء وإلى أهمية الوقت 
عموما. 

۲ ان في إقسامه عز وجل يما ذكر ما يشفي ويكفي لن کان ذا لب وعقل. 

۳ التذكير با فعل الله عز وجل بعاد إرم وثمود وفرعون مع قوتهم وجبروتهم حيث عذبهم 
أهلكهم بسبب طغيانهم وفسادهم ولي هذا تسلية له َد جاه تكذيب قرمه» وتخويف 
وتحذير لهم. 

-٤‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه م ولكل مؤمن. 

ان اله عز وجل بالمرصاد لجميع الخلق» فمرورهم عليه» ومصيرهم إليهء وحسابهم عليه. 


E O 


ټ 
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آلجی ر ا آل رید کا کنھ رکم یرل ہے کرس ج وآ کک 
در عل رک یول ری امن 9 کک بک لہ ٹکرٹوۃ ایی اوک رک کشو عل تل 
oS‏ وت 
لکن کک اڪوڪ الت کک ن ا رغ آنا ج . 


قوله: ا آ نن القاء استثنافة» و«أما» حرف شرط وتفقصيل› <الإنسان¢ 
می و رر 


جنس الإنان إ3 ما ابتلله ریم آي: إذا ما امتحنه ربه واختبره» واا الامتحان. 
گرا شیر یا قال تعالی: وت لوکم بار COI AEG TE‏ 
[الأنبياء: ]۳١‏ فيبتلى الإنان بالشر أيصبر آم يجزع ويفجرء ويبتلى بالخبر أيشكر آم يكفر. 


وقد آحسن القائل: 
قد ینعم الله بالبلوی وإن عظمت ويبتلي الله بض القوم بالنعم 
فا کرم رم بالأموال والأولاد والصحة وعبر ذلك آي آکرمه مطلى إكرام» 
لا الإكرام المطلق. 


فقول روت أذَرَمَنٍ فبدل أن يشكر نعمة الله عليه ویعترف له بها يظن آن هذا 
الإكرام والتنعيم الدنيوي إكرام من الله عز وجل له فيغتر بذلك وأنه إغا أوتي ذلك لأنه 
امل له وما علم ان ذلك قد یکون استدراجا له کما قال تعالی عن قارون انه قال: i}:‏ 
ي م عل عر عندئ) [القصص: ۸]. وقال تعالی: ابو انما نيذه بهِء من تال 

ری © ایم کے فی لت کل لا نمر 6 [الزمنون: [o «o‏ 

وام ا إا ما أله فقدر عه ردقم نرا أبر جعفر وابن عامر بتشديد الدال «فقدره 
وقرا الباقون بتخفيفها «فقدَر» أي: وأما إ ذا ما امتحنه فضي عليه رزقه وعطاءه 

وقول ری اهن معترضاً على قضاء الله وقدره وظانا آن ما حصل له من تضييق 
رزقه إهانة من الله عز وجل له فأاعجب بنفسه عند الإكرام» ولم يشكر نعمة اله عليه 
وجزع عند تضيق رزقه» واعترض على ربه وهذا حال الإنسان من حيث العموم ظلوم 
جهول. 

¢ للردع والزجر» أي: ليس الأمر كما زعم واعتقدء فليس في إكرام الله عرز 
وجل وتنعيمه له بشيء من الدنيا إكرام له الإكرام الطلق» وليس في تضييق رزقه إهانة له 
بل هذا مقتضى حكمة الله عز وجل وعدله» وليس في الابتلاء بتوسيع الرزق أو تضييقه 
دلالة على إكرام الله عز وجل لانان أو إهانة أو حبة منه له أو عدمها لأن الله عز 
وجل يبتلي بالنعم» > كما يبتلي با لمصائب والنقم» ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب› 
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وينعها عمّن يحب وعمّن لا يحب. ويبتلي عبده بنعمة قد تجلب له نقمة وبنقمة قد تجلب 
اة ٠‏ 

وإغا الشان كل الشان في توفيق الله للعبد لتقواه كما قال عز وجل إن أ Kok‏ 
د ا ا یک [الحجرات: ۳ وعلی من ابتلي بالمال والغنی أن يشکر ولا يغتر بذلك 
TT‏ بالضيق والفقر أن يصبرء ولا بجزع» والعاقبة للمتقين. 

عن ابن مسعود رضي اله عنه قال: قال رسرل الله ملا: «إن الله قسم بينكم 
اخلاقكم كما قم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من بحب ومن لا بحب ولا يعطي 
الدين إلا من أحب فمن أعطاء الله الدين فقد أحبه»' 

وقال بل: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن 
رضي فله الرضا ومن سخط فله السخطه. 
وقال بل: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء يتلى المرء على قدر 
7 
فالحمد لله الذي ل يجعل إعطاء الدنيا دليلاً على الكرامة عنده» بل جعل الأكرم من 
الخلق أتقاهم له عز وجل» لينال ذلك من وفقه الله من الفقراء والأغنياءء والأصحاء 
والمرضى» بل جعل الابتلاء بالفقر والمرض والمصائب من دلائل عبته» وأسباب القرب 
إليه. 

ويقوى هذا المعنى ويتأكد عند المؤمن حقاء ويضعف عند ضعف الإيمان» وينعدم 
عند عدم الإيان» فالمؤمن إذا أكرمه الله ونعمه اعترف بفضل الله عليه وڈ شکره» ولم يزعم 
أن هذا باستحقاقه لذلك بل ماف أن يكون ذلك استدراجاً له وعندما يتلى بالفقر 
وضيق الحال يصبر» ويخاف أن يكون ذلك بشؤم ذنوبه» ویعلم أن ما عند الله خير له. 

بل لا کرم لير «بل» للاضراب الانتقالي» آي: بل إنكم إذا اکرمکم اله 
رنعمکم (لا رر E‏ 


2 


آلراٽ ڪل لما لن وغ آلا ا جا 4. 


دینه 


(۱) احرجه احد ۱/ ۳۸۷. 

ار ای ل ازع ۲۷۹ من ات ای ن ال ری ا رقال حدیث حن عغریب'. 

(۳) اخرجه الترمذې ني الزهد ۰۲۳۹۸ وابن ماجه ي الفتن ٠۲۳‏ رالدارمي في الرقاق ۲۷۸۳ من حديث سمد بن آبي 
وقاص رضي الله عنه. . وقال الترمذي: : #حديث حن صحيح؟. 


GD‏ تنوبر العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


قرا آبو عمرو ویعقوب» بالیاء في قوله ( بل لا یکرمون ) وقوله ( ولا يحاضون ) 
وقوله ( ويأكلون ) ( ويحبرن ) وقرأ الباقون بالتاء. 

و«الیتیمه من مات ابوه قبل بلوغه» من ذکر او انی لقوله بة: ١لا‏ يتم بعد 
احتلام»". وسمي یتیماً من الانفراد» لانفراده عن آبیه آو عن آبویه. 

ومعنى إكرام اليتيم الإنفاق عليه وترجيهه والدفاع عنه وعن حقوقه» وتعويضه ما 
فقد من عطف آبیه آو من عطف أبویه. 

وني الآية ترغيب وحث على إكرام اليتيم وأداء حقوقه وقد عظم الله عز وجل حق 
الیتیب قال تعال: ولا قربا مال التبم إل الى هى حى حى يم اد4 [الأنعام: 
۲ وقال تعالی: وائ ال آمو ولا تكدلا اليك بلطيب لا نالوا موم إل 
آنویگم ل کن خو کی 6 (اساء: ۲ وقال تعالی: 3 الي ڪون آمو 

ےم کر 


آلمکی طلا اما با کون ف بُطُونهم تارا سيكو سوا ب [الساء: .]٠١‏ 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اله َة قال: «خير بيت في المسلمين 
بيت فيه يتيم بحسن إليه» وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه»”. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: «آن رسول اله َه قال: «أنا وكافل اليم في 
الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرح بینهما شینا»". 

ورلا عضوت عل طمار ألينكنٍ أي: ولا بحث بعضكم بعضا على إطعام 
اللسكين. و«المسكين» هو الحتاج الذي لا جد كفايته آو لا جد شيئاء وهو الفقير» وسمي 
ب«المسكين» أخذاً من السكون واللصوق ني الأرض وعدم الحركة لأن الفقر أسكنه واذله 
نسال الله العافية. ومن لا يحض غيره على إطعام المسكين» فهو من باب أولى وأحرى لا 
يطعم المسكين. 

ولعل من الحكمة في قول ولا عضوت على طماي اليشكنٍ) ولم يقل: ولا 
تطعمون المسكين أن كل إنسان يستطيع الحث على إطعام المسكينء لكن قد يكون هناك 
الكثر من الناس لا يقدرون على إطعام المسكين بأنفسهم لفقرهم» فاشترك الجميع في 


)١(‏ احرجه ابر داود في الرصايا ۳ من حدیث علې رضي الله عنه. 
(۲) آخحرجه ابن ماجه في الدب - حی الیم .۲٠۷۹‏ 
(۳) اخرجه البخاري في الطلاق  / ٤‏ والتر مذي في البر والصلة ۱۹۱۸. 


سورة القحر CD‏ 


أجر الإطعام الحاث عليه والمطعم من ماله وفيه أيضا أنه ينبغي للمجتمع المسلم التراصي 
بهذا» وان يحض بعضهم بعضا عليه وأن يكون من يتولى تدبير الطعام من زوجة أو ولد 


أو خادم e‏ الأذن في هذا. 

ورتا ڪرت الت آڪ لن أي: وتأکلون الیراٹث < اكلا لا آي: من آي 
جهة حصل من حلال او حرام» أي: آکلا يله ريلف کل شيء من حلال أو حرام من 
ميراث الشخص او ميراث غيره. 

وغ ے الما حا جا ای: وتحبون الال حباً كيرا عظيماً شديدا. 

قال الشاعر: 
إن تق اللي تن ا زاف ا ا 
الفوائد والعبر: 


-١‏ جهل الإنسان في ظنه أن ابتلاء ربه له بالنعمة إكرام له» وأن ابتلاءه له بتضييق رزقه 
إهانة له والحقيقَة غر ذلك. 

TT‏ عز وجل - العامة لجميع الخلق. 
- أن الإكرام للإنسان بتوفيقه لتقو کک والاهانه ى لاله وعدم توفيقه 
لذلك وقد قال عز وجل إن ڪرم عند أن انگ [الحجرات: ۳{ 

-٥‏ الزجر والوعيد لمن لا يكرمون اليتيم» ولا يتحاضون على طعام المسكينء ويأكلون 
التراث من حل أو حرام ويتهالكون على حب الال. 

1- وجوب إكرام اليتيم وإطعام المكين» والإحان إليهما والعطف عليهما. 

۷- عناية الدين الإسلامي باليتامى والمساكين. 


(۱) ايت لأبي خراش المذلي. انظر لان العرب؟ مادة «جمم؟۔ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ع ‌ ّ ى ج2 س س ے3 مر رش ي کر TET‏ 

کہ إا ڈگ الأرش کک ا لن رجا رک والماك صما صا لج ای بن 
ےت موس ا لے و 2 ر i‏ َ۶ ص 2ے رط کے e7‏ ر کک ا 

جهتم بوم پنڌڪر السن وان له الرکری ل بول بین مََضَت لیا ل َر 
٤‏ و و 22ل 2 چیک ی کو می و ےر پبچادک iy KE‏ ر َ2 ج کے ےہ 2 r‏ 

لە یعدب عذابەر احےد ولا بوق وثأقهۃ ا انپا النفس المطمَينّه اجى ك ريك 


ایی م 9 دی ن یکدی € ودی ئی 4 . 

قوله كلد € للردع والزجر للكافرين المكذبين. 

دا دک لأر کک دک آي: إذا هدم ما عليها من بناء وسويت جباها مع سهوها 
وبسطت قال تعالى: ويي الاش ولال ندا مَك وَحِدَة ل [الحاقة: ١٠]ء‏ وقال 
تعالی: وم جف الأرض والیبال اک ابال کببا مهيلا @( [المزمل: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: 
ردا لاض مدت ٍ)) [الانشقاق: ۳]ء أي مدت كما يمد الأديم» وزيد في سعتهاء وقال 


رص ر ا ا عرد سے کے 


OCB FN (o < r | DE 1‏ چ 
تعالى عن الحبال #ويتلوتك عن بال فقل نة ری َا © دما اعا صَفْصف ل 


صر ھک 
mE‏ 


ا ری فیا عا وک آنا ل [طه: ٠۰١‏ ۔ ۱۰۷]. 

وجاء رَبك اي: وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد وهو مجيء يليق 
بجلاله وعظمته. 

چرالمرڭ صا صا «الملك» جنس الملائكةء أي: وجاء الملائكة بين يدي الله عز 
وجل صفوفاً صفوفاء وصفاً بعد صف. 

لمأي“ َنم َه آي: وأني في ذلك اليوم # جهنم € وهي النار سميت بهذا 
الاسم لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله بی: «یؤتی جهنم يومئذ 
ها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها“ . 

يوز ڪڌ ڪر لسن اي: في ذلك اليوم عندما يرى جهنم» وتبدو الحقيقة 
عبان يتذكر الإنسان حاله في الدنيا وتفريطه في عمل النير والاستزادة منه كما في قوله 
تعای لد کت ف عَنلرَ تن هدا مكنا عك طا مم ال يد 4€ [ق: ۲۲]. 

طون له اَلرَکری) آي: واین له الذکری وقد فات أوانها وذهب زمانها. 

يمول بسن َدَمَتُ ليا اي: یقول متمنیا نادما على تفریطه في جنب اله يلين 


(۱) آخرجه ملم ف الجنة - باب في شدة حر جهنم وقعرهاء وما تاخذه من المعذبين «YAY‏ والترمذي في صفةَ جهنم - 
ما جاء في صفة النار .۲١۷۳‏ 


سورة الفحر CD‏ 


مب عملا صالحاً كما قال تعالى: ورم يعض آلظالم 
آلرَسُولٍ سيلا 3( [الفرقان: ۲۷]. 

ياق الآخرة الباقية الدائمة» والتى هي الحياة الحقبقبة كما قال تعالى رك 
لر لخر لَه لحرن و اما بتكتو ل4 [المنكبرت: .]٠٤‏ 

وطمذا قال ي فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "ولا يتمنين أحدكم الموت. إما 
محا فلعله آن یزداد خیراء وما شا فلعلة أن تتت . 

وعن محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه وکان من اصحاب رسول اله ب قال: «لر 
أن عبداً حر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما ني طاعة الله لحقره يوم القيامة 
ولود آنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب»". 

ومد لا يمرب عتابه أحد لح ولا بوث وا عد قرا يعقوب والكائي دلا 
يعدّب» بفتح الذال مع تشديدهاء (ولا يوئ وثاقه أحد) بفتح الثاء» أي: ففي ذلك اليوم 
لا يعّب مثل عذاب هذا المكذب أحد ولا يوثق ويقَيّد مشل تقيده أحد فهو أشى الناس 
عذاباً وأاشدهم وثاقاً وتقييدا لكفره وتكذيبه. 

وفرا الباقون (لا يعڈب) بكر الذال مع تشديدهاء (ولا يویّی) بكسر الثاء آي: ففي 
ذلك اليوم لا يعذب عذاب الله آحد ولا يوق وثاقه احد بل عذابه أشق» ووثاقه 
وتقییده اشد لمن کفر به وکذب رسله وشرعه. 

وني هذا أشد التهديد والوعيد للكفرة والجرمين والعصاة. 

واا انفش آلمطميَةٌ بعد ما ذكر شدة عذابه عز وجل ووثاقه لمن فر به وكذب 
رسلهء أتبع ذلك بذكر ما اعده للنفس المؤمنة من الرضا والكرامة في الجنة فقال: ياي 
الف ألمطْسينَة الآيات. اي: يا أيتها التفس المؤمنة الآمنة الساكنة الثابتة التى رضيت 
بقضاء الله وقدره. واطمانت إلى ذکره وایقنت بوعده وثوابه وأمنت من عذابه کما قال عز 
رجل الت امو وین فوم بذگر ا آلا ڪر آم طمن انرب 46 
[الرعد: ۲۸]ء وقال تعالی: اتیک ن الا وشم مهدو 2 [الأنعام: ۸۲]. 

وعن آبي أمامة رضي الله عنه آن رسول اله َة قال لرجل: «قل اللهم إني اسالك 


.٥٦۷۳ اخرجه البخاري لي المرضى‎ )١( 
. ۱۸١ /4 ورواه عتبة بن عبد عن رسول اه چ‎ ۱۸٩ /٤ اخرجه احمد‎ )۲( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


ا بك ةة تؤمن بلقائك» وترضى بقضانك. وتقنع بعطائك»'. 
بارج إل دكي ا ارجعي وعودي إلى جوار ربك وحته وما فيها من ألوان النعي > الذي 


د 


اعلاه التظر إل وجهه الکریم؛ کما قال مزمن آل فرعون فیما ذکر الله عز وجل عنه ران مرد آل 
ING o2‏ 


س [غافر: [4Y‏ وقال تعال: 2 ا إل ا ِ موللهم E1‏ [الأنعام: [1Y‏ 
a Et‏ 


و .4 


عرو ژق م ت 


o‏ لیت ارک م ا 
تجری من تحبا الأنر لدي فيا أبدا کی له عتم رشو نة لک لن بى ر © 


[البينة: ۸]ء وقال تعالى: ویھر جت یری ین سیا الأنمَدرُ یبن فبا رفک 
ا ع ا ¡ عن اوليك جرب أنه ألا إهَ جرب أله هم انحر 4 [الجادلة: .]٠١‏ 

وڼي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل قوله يد: «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» 
كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنةء وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا 
منه مد البصرء ثم بجيء ملك الموت عليه السلام» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: آيتها 
النفس الطيبة اخحرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تيل القطرة 
من في القاءء فياخذهاء فإذا اخذها لم يدعرها في يده طرفة عين حتى يأاخذوها فيجعلوها 
في ذلك الكفن وني ذلك الحنوط ويخرح منها كاطيب نفحة مك وجدت على وجه 
الأرض» فصعدون بها فلا يرون بها على ما من الملاثكة إلا قالوا ما هذا الروح 
الطیب» فیقولون فلان ابن فلان باحسن اسماته التي کانوا يسمونه بها في الدنيا. E‏ 

رعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي به قال: «إذا حضر المؤمن أتته کک ر ججريرة 
یضاء» فیقولون اخرجي راضية مرضباً عنك إل روح» وریان» ورب غر غضبان.. a,‏ 

اسي في ې أي: ني عدادمم وني جاتهم كما قال اة الهم الرفيق الأعلى ٠‏ 


وف إضافتهم إليه عز وجل تشريف وتکریم هم لأنهم آهل العبودية الخاصة. 


)١(‏ رواه الحافظ ابن عاكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها فيما ذكره ابن كثير في اتفسيره* 
{TT /A‏ 

(۲) احرجه آحد ۲۸۷/٤‏ - ۲۹۱۰۲۸۸. 

(۳) اخرجه النائي في الجنائز ۸۳۴٠ء‏ 

)٤(‏ احرجه البځارې في المغازي ٠٤٤۳۷‏ وملم ف فضائل الصحابة ۲۲۲۲ رالترمذي ي الدعوات ۲٤۹۱‏ من حديث 
عانشة رضي الله عنها. 


سورة الفجر 


وال جّیې آي: وادخحلي جنى التى أعددتها لعبادي الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر وفي إضافتها إليه عز وجل تشريف وتعظيم ها. 
وهلا اللداء وهذا E CS‏ سن E‏ يقال ها عند لقاء الله 
kK‏ َ ي ل ا م < 
بذلك قال ال i‏ لیے کارا رسا ا انرا ول عله ا 1 
N O‏ مار © غ رن اگ ف اَي 
ع ر e‏ رایرک ,ص ص ےد ص ووک ن ٍِ 
الايا وف لخر كم فيمَا IEE‏ ع عون لا زلا يِن 
عور ج 4 [فصلت: إrY_۳(‏ 
وفي ندائه عز وجل للنفس المطمئة ورصفها بهذا الرصف وأمرها بالرجوع إليه عز وجل 
وإضافة ضميرها إل اسمه عز وجل «الرب" وجعلها ضمن أهل ربوبيته الخاصة بأوليائه وإرضائها 
a e‏ وا با التفش المطسية لح رجي إل ريك ايه 
يڳ قال: نزلت وآبو بكر جالس» فقال يا رسول ال ما أحن هذا ققال: «أما إنه سيقال لك هذا 
ولا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من يدخحل تحت هذه الآية من الأمة. لانه 
أفضل الأمة بعد نييها لا 
وني الأثر: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النيين والمرسلين على أفضل من آبي بكر». 
الفواند والعير: 
١‏ - التهديد والرعيد بالقيامة وأهوالما من اندكاك الأرض, والإتيان جهنم على أهل المرقف. 
۳ إثات ربرية الله -عز وجل -الخاصة ليه با ولكل نفس مزمنة مطمثة. 
- تذكر الإنسان في ذلك اليرم عندما يشاهد أهرال القيامة لكن لا تقعه الذكرى. 
0- - ندم الكافر على تفريطه» وتنيه أنه آمن وقدم عملاً صا لا في الدنيا لحاته الأخرى؛ ولكن هيهات. 
-١‏ تعذييه عز وجل في ذلك اليم للكفرة الجرمين عذاباً لا يعذبه أحد وإيثاقه هم وثاقاً لا يرثقه أحد وئي هذا من 
الوعيد والتهديد ما فيه الكفاية. 
۷- البشارة والنهتة للنفس المزمنة المطمئنة برجرعها إلى ربها راضية مرضة» ودخرها ضمن عباد الله المخلصين 
الكرمين» وفي جته وهذا غاية اتكريم. 


(۱) آخرجه این آبې حاتم ې «تفبره؛ TET =T۹/1°‏ 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


لفسبر سورة البلد 
ناناوج 

ان ن کر کے ڑچ تھ © کر تو لہ ل قد لقا لون ن 
کی ل ات آن لن ینید علیہ اد لی یٹول امتکٹ ا٣‏ ن 9 شت ا ل 3 
ا تر ا جتے 9 ا وکقتب کیت الجن 49. 

قولە: لا ق دا ابر «لا* للاستفتاح والتنبيه وتوكيد القسم» وليست نافية 
والمعنى: أقسم بهذا البلدء والمراد ب (البلد) مكة آم القرى» أقسم الله عز وجل بها لشرفها 
وعظمهاء فهي احب أرض الله إلى الله عز وجل كما قال بّد: «واله إنك خير أرض الله 
واحب أرض اله إلى الله» ولولا أني اخحرجت منك ما حرجت ع 

ورات حل بدا ر4 الواو: حالية والخطاب للني في 

والتقدير: أقسم بهذا البلد حال كونك يا عمد يِل هدا اَي اي: بحل لك أن 
تقاتل فيه» وذلك ساعة من نهار» كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
التي ل «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام جحرمة الله إلى 
يوم القيامة» لا يعضد ولا مختلى خلا وإنغا أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت 
حرمتها اليم كحرمتها بالأمس» الا فليبلغ الشاهد الغاثب» وفي لفظ: «فإن أحد ترخص 
بقتال رسول الله َة فقولوا: إن الله آذن لرسوله» ول یأذن لکم»" . 

ويجحتمل ان المعنى لوانت جل يدا ابر أي: حال كونك حالاً فيه أي: ساکنا علا 
غير حرم لأن حلول الني يه بهذا البلد يزيده شرفا إلى شرفه ولأن امن هذا البلد إنغا 
تظهر به النعمة حال الحل من الإحرام» والحرمة هنا للمكان» وفي حال الإحرام للفعلء 
وأيضاً قإنه إذا أقسم به وفيه الحلال فإذا كان فيه الحرام فهو أولى بالتعظيم والأمن. 

بإودالير وما ذل الواو: عاطفة أي: وأقسم بالوالدء وهو آدم ډؤرما وڳ آي: ومن ولد 
وهم ذريته» فأاقسم عز وجل باصل المكان ومرجعه وهي مكة (أم القرى) وباصل السكان 


(۱) اخرجه الترمذي قي الناقب - فضل مكة ۳۹۲١‏ - من حديث عبد الله بن عدي الزهري - رضي الله عنه رقال: 
احدیث حسن غریب صحیح* 

(۲) احرجه البخاري في ا لجح 4 روم لم ي الحج تحريم مكة وصيدها رخلاها وشجرها ولقطتها إلا شد على 
الدرام ۴۳ , وابو داود في الامك ۱۷ ٠‏ والنائي ني مناسك الحج ۲ والترمذي في السیر ٠٥۹۰‏ وابن 
ماجه في الجهاد ۲۷۷۲ . 


سورة البلد GW‏ 


ومرجعهم» وهو آدم عليه السلام. 

وقیل: المراد كل والد من بني آدم وما ولد أو كل والد من الحيوانات مطلقا وما 
و 
ولتد عقا لن في كي هذا هو القسم علبه» فاقسم عز وجل بالبلد الحرام حال 
كون الي ية حلا فيه وأقسم عز وجل بالوالد وما ولد على أنه عز وجل خلق الإنسان 
في کېد. 

واللام في قوله # لقد € واقعة في وجوب القسم و«قد» للتحقيق والتوكيد فاكد 
عز وجل هذه الجحملة بثلاث مؤكدات: القسم» واللام» و«قده ومعنی قوله ٭ في کد #» 
آي: منتصباً مستویاً مستقیماًء کما قال تعالی: اما الجن ا عد رَبك ڪيڊ 9 
دى لمك رونك ضََدَلَكَ O‏ [الانفطار: ٦‏ ۷]ء رقال تعال: لد عقا اتن ف 
أحسَنِ تفريم إ6) [التين: ؛] وهذا ما يوجب عليه شكر هذه النعمة العظيمة لا أن 
يتجبر وتبطره النعمة. 

ويحتمل أن المعنى: في نصب» في جميع أطوار حیاته یکابد متاعب الدنیا ومصائبهاء 
واشد ذلك مجاهدة النفس والشيطان والموى والدنياء والمجاهدة في الصبر على طاعة الله 
وعن معصيته وعلى أقداره المؤلة إلى أن يدخل الجنة إن كان من المقبولينء وإلا استمر 
على ذلك بل ازداد شقاء إلى شقاء إن كان من أصحاب الجحيم. 

وكلا المعنيين صحيح» ولا مانع من حمل الآية عليهما معا 

هسب أن لن يميد عه اد الاستفهام للإنكار والتوبيخ. 

آي: آيظن الإنسان أن أن يمير عه أده اي: آنه قد یغتر بعنفوان شبابه وکبریاثه 
وقوته فيظن هذا الظن وآنه متروك سدى فيقول آنا أاعمل ما شثت بتفسي ومالي کما قال 
تعالی عن عاد ا عا کاس ڪا فی لض يمير ل واوا من سد نّا ة4 
[فصلت: ]۱١‏ فرد الله علیهم بقوله اوک برا آک آل لی لمهم هر سد منم ر 
[فصلت: .]٠١‏ 

يفول دحت مال اسا قرا ابو جعفر بتشديد الباء (لبّدا) وقرأ الباقون بتخفيفها 
(لنّدا). 

اي: انفقت وآفنيت مالا كثرا يلبّد بعضه على بعض» فهو يفتخر في إفنائه الال 
الكثبر في شهواته وني غير وجهه» ولو أنفقه في وجهه لم يكن ذلك إهلاکا له» بل إبقاءً له 


CW‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


كما قال ياة: «يقول ابن آدم مالي مالي قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فافنيت. أو لبست فابليت» أو تصدقت فأمضيت» وفي رواية «فابقيت»'. 

طأَصََب أن لم رم اَعَد وهذا ايضاً إنكار عليه أي: أيظن الإنسان أن الله عز وجل 
يطلع عليه فيما أهلك من ماله» وني جميع أحواله فيحصي عله ما عمل من خير وشر 
وڼي هذا وعید وتهدید لن یغتر بقوته وماله. 

لالز جحل لَمْ ع الهمزة للاستفهام التقريري» أي: ألم نصيّر له عينين يبصر بهما 
الأشياء» وهما من أعظم نعم الله عز وجل عليه ينظر بهما في آيات الله الشرعية والكونية 
ويبصر بهما الطريق» وينظر بهما إلى ما يريده وهما الحجيتان» كما قال عز وجل في 
الحديث القدسي: «ما لعبدي المؤمن جزاء إذا أخذت حبيبتيه فصر إلا الجنة». 

لدلسانا) ينطق به ویتکلم» ویعبر به عما في نفسه» ویفصح به عما في ضمیره» فتمیز 
بذلك عن ساثر الحيوانات وعمن ابتلي ٻالبكم فاصبح لا يستطيع الإفصاح عما في نفسه 
إلا بلغة الإشارات القاصرة. 

وَسَفَيَبِ) يستعين بهما في الكلام وأكل الطعام وهما جال لوجهه وفمه. 

وخص هذه الأعضاء الثلاثة: العينين واللسان. والشفتين. لأنها أكثر الأعضاء حركة 
واكثرها كا للأعمالء إما للإنسان بالتأامل في آيات الله الكونية والشرعية» وني ذكره 
وشكره والدعوة إليه وتعليم العلم ونحو ذلك وإما على الإنسان بالنظر إلى ما حرم الله 
وني الكلام في الباطل والزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك. 

ووهَدَيْتة أَلنَجَب آي: ودللناه وبينا له طريتق الخبر والشر» والمدى والضلال 
والرشد والغي كما قال عز وجل: إا عقا اسن يِن تُطْمَةٍ تاج َيِه فَجَلْتَهُ سَييعًا 
بی 0 ديه اَل إا اکا وما کمورا ¢ [الإنسان: ۲ء ۳]. 

فذكر عز وجل الإنسان وقرره باعظم نعم الله عليه لیستدل بها على عظيم فضل الله 
عز وجل عليه وعلی إثبات الخالق وصفات کماله» وصدق رسله» ووعده ووعیدہ کما 


(۱) اخرجه ملم في الزهد والرقائتق ۲۹۰۸ والنساني في الوصایا ۳٣۱۳‏ رالترمذي في الزهد ۲۲۹۲ من حديث مطرف 
عن ابیه رضي اله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في المرضى - فضل من ذهب بصره ٥1٥۳‏ والترمذي في الزهد - ما جاء في ذهاب البصر Tl‏ 
وآحد ۳/ ۲۸۳ - من حدیث انس بن مالك رضي الله عنه واخرجه احمد ایضا ٣ ٣‏ - من حديٺ ابي هريره 


رضي الله عله. 


سورة البلد 


قال عز وجل: ورن اشک أند يد 4 [الذاریات: ۲۱] وليشكر الله عليها ويقرم 

و ا کر ا وین ا ای ما کا روان رامن الاس وق 

الله العظیم «وقیل بن ایی آسکرر [سبا: .]١‏ 

الفواند والعير: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالبلد الحرام مكة حال كونه ب حلا بهاء وبالوالد وما ولد على 
أنه حلق الإنسان في كبد. 

۲- تعظیم الله عز وجل للبلد الحرام» وتشریفه لرسوله محمد ب وتکريه لاإنسان. 

-٣‏ نعمة الله عز وجل وفضله على الإننان حيث سوى خلقه وجعله معتدل الخلقة 
متناسب الأعضاء. 

-٤‏ أن اله عز وجل خلق الإنسان في كبد في هذه الحياة يعانى متاعب الدنيا ومصاثبها 
وشداتد الأخرة. 1 

-٥‏ خطا الإنسان وجهله في ظنه أن الله لن يقدر عليه» ولن يراه. 

- أن ما أنفقه الإنسان من الال في غير مرضاة الله عز وجل فهو خسارة وسيحاسب 
عليه. 

۷- تقرير الإنسان بنعم الله عز وجل عليه من العينين واللسان والشفتين وهدايته 
النجدين. 

۸- إقامة الحجة على الإنسان ببيان طريق الخير وطريى الشر له بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب إعذارا وإنذارا. 


و افتحم انمق لی ونا ادرف ما فة لج مَك َة ل أو إطمم ف بور ذى 
سیر 9 بی کا میۂ و ار یسک ا من 9ک ٹر کن م یبن و ا 
راصو اة © أولیف أب تہ ج لی ترا ييا هم آضحب التة ج 
ع ار م . 

صلة الآيات با قبلها: 

أقم الله عز وجل بالبلد الحرام وبآدم وولده على أنه عز وجل خلق الإأنان في كبد 
مستوي الخلق يكابد مصانب الدنيا وشدائد الآخرة وبين آنه قادر عليه ومطلع» وذکره 
ما أنعم عليه به من العينين واللسان والشفتين وبيان طريق الخير والشر له» وهذا كله يشر 
إلى الأمانة التى حلها الإنسان» وعظم الهدف الذي خلق من أجله. ولمذا قال بعده ودر 


تو فوله: فلا أقحم لبد إلفاء عاطفة ودلاء نافة أي: فلا هر اقتحم العقبةء كقوله لا مدد 
كا صل [القيامة: ١۳]ء‏ ويتمل أن تكون (فلا) للتحضيض أي: فهلا اقتحم العقبة. 

ومعنى ‏ اقتحم € أي: تجاوزء والاقتحام: التجاوز بمشقة» و ® العقبة ¢ في 
الأصل: الطريق الوعر في الجبلء وتطلتق على الأمر الشديد الصعب الشاق» وهي هنا مَل 
ضربه الله عز وجل مجاهدة النفس والشيطان في فعل الطاعات والبعد عن المنهيات. 

وقيل: المراد بالعقبة الصراط الذي يضرب على متن جهنم وفي الحديث: ١إن‏ العقبة 
كؤود لا بجوزها الثقلون»"" 

فهذه العقبة شديدة حسية كانت او معنوية لا مجتازها إلا المضليرون الْحِفُون 
المشمرون» ويهلك دونها المنقطعون» وهم أكثر الخلق. 

ووا أدرنك ما اعقب «ما» اسم استفهام» والجملة اعتراضية بين العقبة وتفيرهاء 
والمراد بها تعظيم آمر العقبة وتفخيم شانهاء والتشویق اء آي: وما ا 

وك َم أو إطعم ف بوم ذى مسغة يما ذا مقرب 2 ر eS‏ 


۵ ل اموا رمو َر توما بأ 3 4. 


e‏ وریرے ور 


هذا بيان ر لا یحم المقبدً أاي: بيان لكيفية اققحام العقَبةء وبماذا تقتحم. 
قوله مَك رة قرا ابن كثير وابو عمرو والكسائي (فك ) بالفتح و رة 


(۱) أخحرجه الحاكم في "المتدرك / 14A‏ وقال: اصحح الإسناد ولم خرجاه٠.‏ 


سورة اليلد ھت 


بالنصب» وقرا الباقون برفع (فك) وخفض (رقبةٍ) اي: عتق رقبة وتحريرها وتخليصها من 
الرقء أو من القتلء او الأسر 

وني تقديها في الذكر تعظيم لعتق الرفاب» كما في حديث سعيد عن أبي هريرة رضي 
اله عنه قال: قال رسول الله یاز: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه 
من النار» حتى إنه ليعتق باليد اليدء وبالرجل الرجل» وبالفرج الفرج» . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله َة فقال: يا 
ززل لله: علمني عملا يدخلني الجنة فقال: ا ناقشوت ال داشت 
الملألةء أعتق النسمة وفك الرقة»٠.‏ فقال يا رسول الله أو ليستا بواحدة؟ قال: «لا إن 
عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقهاء والمنحة الوكوف"" والفيء 
على ذي الرحم الظال قال: فإن لم تطق ذلك فاطعم الجائع واس الظمآن وآمر بالمعروف 
وانه عن المنكرء فإن ل تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير». 

وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول اله ية يقول: امن 
ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحته 
إباه ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم الفيامة» ومن رمى بهم في سبيل 
الله بلغ به العدو إصاب أو أخحطا كان له كعدل رفةء ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منها عضوا منه من النار» ومن أنفق زوجين في سبيل اله فإن للجنة ثمانية آبواب 
يدخله الله من آي ات ا 

وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله ْو قال: من أعتق رقبة 
مسلمة فهر فداژه من النار»“. 
أو اطع € فرا ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (أو أَطْعّمتم) ورا الباقون (أو إطعام) 


(۱) اخرجه البخارې في الکقارات - قرل الله تعالی: أو رر ركب ٩۷۱۰‏ ومام في التق - فضل المتق 
۹ والترمذې ې النذور - لواب من اعتق رقبة ١٤١٠ء‏ واحد / AT‏ 

() آې: النيحة كثيرة اللبن. 

(۳) آخرجه احد 4/ ۲۹۹, 

(4) اخرجه احد ۲/ ۱۱۳ ۳۸٣ ۰۳۸۹١‏ واو داود ي العتق - اې الرقاب آنضل ۲۹۱۰ ۳۹٠1١‏ والالي في الجهاد 
.٤١ ٤ ۳‏ واپن ماجه ې الجهاد .۲۸۱١‏ رالطبړرې ني *جاممع الیان» ۰٤۲۲/۲٢‏ رقال این کر عن 
أاسانيد هذا الحديل عند احد «رهذه آسايد جيدة قوية؛ تفر این کثیر ا ۸/ 1۲۹ . 

. ۱٥١۰,۱2۷ /1 احرجه اآحد‎ )٥( 


GQvD‏ ننوير المقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


ل فوم زىمسمت ې أي: ي يوم ذڏې جاعة شديدة» والسعغب: الجوع الشديد. 

یپا ذا معرب اليتيم: من فقد اباه دون البلوغ لقوله بلا: «لا يتم بعد احتلام» 

ذا مقربةً4 آي: ذا قرابة لمن اطعمه لأن الصدقة على القريب أفضل كما قال يلاة: 
إن الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم النتان: صدقة وض 

والمعنى: آو أطعم في يوم ذي مجاعة شديدة يتيما من أقاربه» جمع بين الصفتين اليتم 
والقرابة. 

أو ي توًا ذا مربتر آي: أو أطعم < مسكيناً € و«المسكين» هو الفقير الحتاج الذي 
ا 

< ذا متربة ‏ أي: لاصقاً بالتراب» يلتحف الثرى والتراب من شدة الفقر والحاجة. 
ومن هنا سمي المسكين مسكينا للصوقه إلى الأرض وسكونه فهو ساكن لا يتحرك كاللقى 
على الأرض. ساكت لا يتكلم لأنه إن تكلم لم يسمع وإن سمع لم يصدق,. أذله الفقر - 
الذي يذل اعناق الرجال» قال بهة: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب 
.0( 
القبر» : 

وقد عظم الله عز وجل حق اليتيم والمسكين لأن البتيم فقد من ينفق عليه ويعوله 
ويدافع عنه وعن حقوقه» ولأن المكين أذله الفقر والمسكنة ويعظم حى اليتيم والمسكين 
ويزداد عندما تطغى الأنانية والشح وتضعف الرحة أو تنعدم عند كثير من الناس فيضيع 
اليم والمسكين في خضم الحياةء وبين الفواتح والخراتم والله المستعان. 

ر کان مى لذن ءَامنوأي «ثم » عاطفةء وهي للتراخحي في الفضل والرتبةء فالإيان 
مؤخر في اللفظ مقدم في الفضيلة والرتبة وي تقديم فك الرقبة وإطعام الجائع تيا ذا 
قرابه أو مکينا ذا فاه شديدة على الإعان دلبل على عظم هذه الأعمال. 

آي: ٿم هو مع هذا الإحسان العظيم إلى عباد الله بعتتق الرقاب وإطعام اليتامى 
والماكين ني وقت الجاعة من الذين آمنواء أي: صدقرا بقلوبهم وانقادوا ججوارحهم» 


(۱) اخرجه ابر داود في الرصایا ۲۸۷۳ من حديث علي ر رضې اله عنه. 
(T)‏ 2 النسائي في الزكاة - الصدقة على الأقارب ۲ ٣‏ رالتر مذي ې الزکاة الصدقة على ذي القرابة ٠.1٥۳‏ 
بن ماجه ني الزكاة ٤٤۱۸ء‏ وأحمد 4/ +۲۱ - من حدیث لمان بن عامر الضي - رضې الله عنه. . قال این کثړ ي 
u‏ ۰ رھدا إستاد صحيح". 
(۳) اخرجه النائې ني الهو ۱۳٤۷‏ - من حديث ابي بكرة رضي الله عنه. 


سورة ايلد DD‏ 


فجمعوا بين الإحسان إلى عباد الله والإحسان في عبادة الله عز وجل» وبين العمل 
ا و تعالى: ومن أراد آلأيخرة وس ها سعيها وهو ممن 
ايک ڪان سنه r‏ 4 [الإسراء: .]۱۹٩‏ 

ورتواصوا َر أي: اوصى بعضهم بعضا بالصبر» وهو من صر إذا حبس 
ومنع› والصر: حبس النفس عن الجزع» وحبس اللان عن التشكي رالتسخط 
والجوارح عما حرم الله من لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك وهو أنواع ثلاثة: صبر 
على طاعة الله تعالىء وصبر عن معصية اله وصر على آقدار الله المؤلة. 

والصبر منزلة عظيمة فهو من الإيمان بمنزلة الراس من الحد قال تعالى: تَا بوق 
سرون ارم بر اب ¢ [الزمر: ١٠]ء‏ وقال ب وما أعطي أحد عطاء را 
واوسع من ال 

ووتواصوا الد اي: واوصى بعضهم بعضا بالرحة للخلق التي هي من انبل 
واعظم الصفات رأحبها إلى الله عز وجل قال بي: #الراحمون يرحهم الرحمن ارحوا من 
في الأرض يرحمكم من في السماءء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله اله» ومن 
قطعها قطعه اللهه". 

وقال َا «من لا یرحم لا یرحمه" 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن الي ب قال: من ) يرحم صغیرناء 
ویعرف حق کبیرنا او 

ارك ١‏ ا صب لدي اي: أصحاب اليمين» أي: الحصفون بهذه الصفات والذين 
جمعرا بين الإحان في عبادة الله عز وجل والإحان إلى عباد الله هم الذين يأخذون 
كتبهم بأيانهم ويكونون عن يين الرحمن ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى الحنة وقد أشار إليهم 
بإشارة البعيد ‏ أولتك ¢ تعظيما لشانهم. 


(۱) اخرجه البخارې في الزكاة ۹٦۱1ء‏ وملم في الزكاة ٠٠١۴‏ وأبو داود في الزكاة ٠٠١٤‏ والسائي في الزكاة ٠.۲١۸۸‏ 
والنرمذي ب الم والصلة ۲٠۲۲‏ - من حدیث ابي سعد الځدرې رضي اله عنه. 

(۲) آحر جه ا - باب نې الرحة ٤۹٤١‏ رالترمذي ق الب - ما جاء لې رحة اللاس ۱۹۲٤‏ - من حديث 
عد اقه ین عمرو رضي اله عنه. 

(۳) اخرجه البځارې تې الآدب ۹۹۷ رملم ي الففائل ۲۳۱۸. رابر دارد نې الأدب .٥۲۱۸‏ والترمذي في البر 
والصلة ۱۹١١‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عله. 

(1) اخرجه ابو داود ني الأدب - باب ني الرحة 1۹٤۳‏ والترمذي ني البر رالصلة ۱۹۱۹ رقال: حديث غريب». 


QvD‏ تنوير العقول والأذهان في نفسير مفصل القرآن 
نتن 


وليت كفرواً يتاي بعد ما ذكر صفات المؤمنين ومآلمم أتبع ذلك بذكر الكافرين 
ومآهم. 

أي: والذين كفروا بآياتنا الكونية والشرعية وجحدوها وكذبوا بها. 

وهم أصَحَبٌ المْسَمَةٍ) أي: هم اصحاب الشؤم» واصحاب الشمال» الذين يعطون 
كتبهم بشمائلهم من وراء ظهررهم ويؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. 

وقد أكد هذا فيهم بثلاث مؤكدات: كون الجملة اسميةء ومعرفة الطرفين. 
وضمرر الفصل اهم 


ر مح 2 ا ا 


عم نار ا ای مطبقة معْلمَة الأبواب» لا يد هم ا ولا حروج هم 


منھاء کما قال تعالی في سورة الممزة انا علوم وة في عمد ددم (O‏ 
[الآيتان: ۸ ۹]. 
الضواند والعير: 


-١‏ عظم الأمانة التي لها الانسان» وان امامه عقبة كؤودا لا يجتازها إلا المشمرون. 

-٣‏ حض الإنسان وحثه على اجتياز العقبة بعتق الرقاب» وإطعام اليتامى والماكين» مع 
الإيمان والتواصي بالصبر والرحة. 

-٣‏ أن الصدقة عن الب القريب صدقة وصلةء وأنه كلما اشتدت الحاجة كانت الصدقة 
آفضل۔ 

٤‏ - رعاية الإسلام لليتامى والمساكين. 

ه- إن الإعان شرط لقبول الأعمال من العتق والإطعام وغير ذلك. 

-١‏ الإشارة إلى عظم عتق الرقاب وإطعام اليتامى والماكين» لتقديهما على شرط 
الإيان. 

۷- الترغبب في الصبر والرحةء والتواصي بهما. 

۸- آن من جع بين الإيمان والعمل الصالح فهو من اصحاب اليمين. 

۹- سوء حال ومآل الذين كفروا بآيات الله عز وجل فهم أصحاب الشؤم السالكون 
ذات الشمال إلى النار المؤصدة المطبقة عليهم. 


نو رة الي 


تسر سورة السمس 
عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله پل قال لعاذ: س 
آذ 4 وای ت ج ورت بذ نی یی ۰“ 
ررر( یالوین 
E LE LS‏ 
کک الارزض وما ھا لیج رئئیں وما سونھا ایی مھا مجورھا وتفوتھا آل 
د آقح من رکا وذ عاب س دسا ). 
ا ای)4 الواو حرف قم وجرء والشمس! مقسم به مجرور وهاي 
ف على الشمس» والمراد به ضوؤهاء وهو النهار کله کما في قوله تعالی لاغش 
ها 1 َم @4 [النازعات: ۲۹]ء وقوله تعالى: «والضی 0 رال إا سی 
[الضحی: ]١ ١‏ وإنغا اضاف الضحى إليهاء لأن الشمس هي سبب النهار» وهي 


مع و 


آية النهار المبصرةء كما قال تعالى: مانا ا ل والتبار ءايين ونا ءايه اللي ماتا ءابه 


E PO O E ADE - ا‎ 
[1۲ نیل 6 [الإسراء:‎ 


لمر إا لهاي الواو: عاطفة هنا وي المواضع بعدھا إلى قول اوی رما سونھا 
وكل هذا داخحل في جملة المقسم به. 

آي : a MG‏ أي: إذا تبعها في المنازل والنور. 

للتار إا جلها أاي: والنهار حين جلي الشمس ويظهرهاء ون کان ظهورها هر 

سبب النهار» او حين يبلي ظلمة الليل ويزيلهاء أو ججلي الأرض والخليقة ويينها 
الیرم ربا پور کا تلان ولتار إا € [الليل: ۲[ 

وال إا ينْكَلهًا) اي: والليل حين يغشى الشمس ويسترها وإن كان مغيها هو 
سبب الليلء أو حين يغطي الأرض والخليقة ويسترها بظلامه. 

ووالماءِ وما بسّمّا) آي: والماء رالذي بناهاء وهو الله عز وجل» کما قال تعال: 


Pee ر‎ ۶ 


} اقا تھا بای و نویر )4 [الذاريات: ١٤]ء‏ وقال تعالی: (وبستا قوق سبْما 


(۱) سق تخر ججه. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تقبر مفصل القرآن 


داد 4 [النبا: .]١١‏ فاقسم عز وجل بالسماءء وبنضه الكريمة وتكون «ما» هنا 
موصولة» بمعنى «من» التي تطلق على العام 

وقيل إن «ما» مصدريةء أي: والسماء وبنيانها العظيم وهكذا في قوله % وما 
طحاها» $ وما سواها &. 

ومعنی ‏ بناھا €: خلقھا ورفعھا وجعلھا سقفاً حفوظاء کما قال تعالی: انم اَذ 
RES‏ 4 ت فسر ذلك فقال: ر گا مرها 2( [النازعات: ۲۷ء 
۸]. وقال تعالی: اہ آلَرِی رفم اسوب غير عمد ر [الرعد: ۲]ء وقال تعالى: 

حًا ألما سما تحفرظأًاً € [الآنياء: .]١۲‏ 

رارض ونا هاي اي: والأرض» والذي طحاهاء أي: بسطها وفرشها ومهدهاء 
وهو الله عز وجل کما قال تعای: لار مرشتها عَم هددد ل4 [الذاريات: 
.[€v‏ 

وهتان الآیتان كقوله تعالى: أف ظروا إل ألما وهر كيف بها وها وَمَا 
کا ن یچ لج ولاس مَدَدتھا ولا فیا رک واا ہا ین کل نع تیج 4)69 [ق: 
[Vo‏ 

وتفیں رما سرنھایې اي: ونفس والذي سراهاء وهو الله عز وجل» وقوله وی وما 

سنه عام في كل نفس أو خاص بنفس الإنسان ا مكلف بدليل ما بعده. 

ومعنى < سواها € خلقها وجعلها مستوية الخلقء متقيمة على الفطرة كما قال 
تعال: اا آلإنن ما عر ربك ااكَرِرِ 0 ِى لمك ونك فَعدَلك ل ف اى 
ررم تا اه رَكْكَ ل4 [الانفطار: ٦‏ - ۸]» وقال تعالى: اسب لانن آن برك سى 
ار بک ل ن ب بن ج م کن عله حى مى 4 [القيامة: ۳١‏ - ۳۸]ء وقال 
تعاى: ور ْمَك للب حيَيا فِظرت مه لى فطر لتاس علا لا َيب لحل اه4 
[الروم: ل[ 

وقال تية: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجانه كما 
تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء» '. 


(۱( حر جه الېخاري ل الجناتر 70A‏ وملم ف القدر T106۸‏ وآبر داود في النة CV\14‏ - من حدیث ابي هريره 


سورة الشمس GD‏ 


وعن عياض بن حار امجاشعي رضي الله عنه عن رسول الله َة قال: يقول الله عر 
وجل: وإني ج عبادي حنفاء كلهم وآنهم أتتهم الشاطين فاجتالتهم عن دینهم»'. 
لامها خورها وتَقونها) آي: جعلها علا للفجور والتقوى» وبين ها الفجور ونهاها 
عنه وحذرها منهء وأرشدها إلى التقوى وأمرها بها ورغبها فيهاء وهداها ويسرها لما قدره 
ها كما جاء في حدیث عمران بن حصن رضي الله عنه أن رجلين من مزينة أتيا رسول 
الله َة فقالا: يا رسول اله ارايت ما يعمل التاس اليوم ويكدحون فيه اشيء قضي 
عليهم ومضی فهم من قدر قد سبق» أو فیما يستقبلون به عا آتاهم به نبیهم» وئتت 
الحجة عليهم؟ء فقال: لاء بل شيء فضي عليهم ومضى عليهم وتصديق ذلك في 
کتاب الله عز وجل: وتفیں رمَا سرا ل اهمها وما فون ل . 

وقال غد: «اعملوا فكل ميسر لا خلق له أما من كان من | هل السعادة» فييسر 
لعمل أهل السعادةء وأما من كان من أهل الشقاوة» فييسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرا: 
و ن اض ئی @ ردد ای 4 الک ”. 

وني هذه الآية رد على القدرية الذين ينفون تقدير الله وخلقه لأفعال العباد. 

د َف من ركه وذ عاب س دسا هذا هو جواب القسم فاقسم الله عز 
رجل بالشمس وضوئها والقمر إذا تبعها والنهار إذا جلى الظلمة» والليل إذا غطى 
البسيطة بظلامه» وبالماء والذي بناهاء وبالأرض والذي بسطها ومهدهاء والنفس 
والذي سواها على آنه قد فلح من رگله 9 ود ات من ديا 

وقوله: َد فلح «قده للتحقيق في الموضعين وحذفت منه اللام لطول الكلام 
ر#أفلح» بمعنى فاز وأنجح وسعد ونجا من المرهرب وحصل على المطلوب» وزحزح عن 
النار» وادخل الجنة كما قال تعالى: قسن ررح عن آلكار وَأذَحْل الجَكة مذ قار [آل 
عمران: .]۱۸٩‏ 

لمن ركنا أي: الذي زكا نفه. أي: طهرها بالإيمان والعمل الصالح من الشرك 
والمعاصي والرذائل والأحداث وساثر النجاسات الحية والمعنوية - كما قال تعالى: قد 


(1) أحرجه ملم في الجنة رصفة تعيمها رأهلها ۲۸۹٩‏ = من حديث طريل. 

(۲) احرجه ملم في القدر ۲٠٠۰‏ واحد 1۳۸/٤‏ والطري ني «جامم الپان ٤٤۲١ /۲ ٤٣‏ 

)۳( احرجه البخاري ف التفر 44 ومسلم ي القدر ‘TIEV‏ وآبر داود في السنة 414 والرمذې ۷/1 واین 
ماجه في المقدمة ۷۸ - من حديث علي - رضي الله عنه. 


ED‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


آقح من رف ا ودگ اسم ریو فصل ج [الأعلی: ١۱ء .]۱١‏ 

وني هاتين الآيتين إثبات فعل العبد وكسبه» وتعليق فوزه وعدمه على ذلك» ولي هذا 
رد على الحبرية الذين يقولون: إن العبد جبور على فعله. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان رسول الله ل إذا مر بهذه الاآية: ™وفیں 
رما سرا ل َه مورا مها وقف ثم قال: «اللهم آت نفي تقواها أنت وليها 
ومولاها وخر من زکاهاه". 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الي لا بقرآ: مها جورها ونه 
O‏ قال: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها اف ر زکاها أنت ولیها ومو لاهاه»". 

وعن عائشة رضي الله عنها آنها فقدت الني ية من مضجعه فلمسته بيدهاء فوقعت 
عليه وهو ساجد وهو يقول: «رب أعط ا رز کا انت ر من زکاها انت 
وليها ومولاها؟"". 

وعن زيد بن ارقم قال: كان رسول الله مَل يقول: اللهم» إني أعوذ بك من العجز 
والكسل وعذاب القبر» اللهم آت نقسي تقواهاء وزکها آنت خير من زکاهاء أنت وليها 
ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا بخشع» ومن نفس لا تشبع. 
ومن دعوة لا يستجاب ا“ 

وقد حاب من دسّنها آي: وقد حر من اخفاها وأخلهاء وارداهاء واوبقها 
امماصی واھاتھا وھا کنا قال تعال: زالر © ب و کی ر 0 إلا الدب 
ءامنا ولوا الكَدلحت وبواصوا باحق رتواصوا لر ا . 

فشتان بين من طهر نفه وأكرمها بطاعة الله تعالى» والبعد عن معصيته» ووضعها 
موضعها اللائق بهاء فافلح وسعد في دياه وأخرا وبين من آخملها وأخفاهاء وأهانها 
وأذهاء فظلمها وبخسها حقهاء وقد كرمها الله عز وجل كما قال تعالى: < وقد كرتا 


ررر رت د ے رصت شر 1ے ےر “ون 2 و 
Ne‏ 


(۱) اخرجه الطبرانې فیما ذکره ابن کثیر ني تفسیره٥ ٤۳٣/۸‏ . 

(۲) احرجه ابن أبي حاتم في اتفیره» .۳٤۳٣/۱۰‏ 

(۳) آخرجه احد ۲۰۹/۰۹. 

(4) آخرجه ملم في الذكر - التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م يعمل ٣‏ روالنساني في الاستعاذة ٥٤0۸‏ واحد 
"V1 /t‏ 


سورة الشمس 


ا ©( [الاسراء: ۷]. 

قال پا اكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقهاه. 

وقد حكى هذا المعنى الشاعر بقوله: 
وماالناس إلاعاملان فعامل او و 

قال ابن القيم: «والفاجر أبدا خفي المكان زمن المروءة» غامض الشخص,» ناكس 
الراس» فكان المتصف بارتكاب الفواحش دس نفه وقمعها» ومصطنع المعروف شهر 
نفسه ورفعهاء وكانت آجراد العرب تنزل الربى ويفاع الأرض لتشهر نفسها للمعتفين. 
وتوقد النيران في الليل للطارقين. وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام 
لتخفي أماكنها على الطالبينء فاولئك أعلوا أتشضهم وزكوهاء واولحك أخفوا أنفسهم 


ودسرها. واشت 


( 


ونواآت بك في معلم رحي ب اللملاء والسرح 

كفيت العفاة طلاب القّرى ونبح الكلاب لمل بحا 
وقد أحسن القائل: 

إذاأنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا 

وقال الأخر: 

وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فكن طالباً ني الناس أعلى المراتب“ 
وقال الآخر: 

على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
M0 e‏ 


(1) أحرجه ملم ني الطهارة ۲۲۳ - من حديث آبي مالك الآشعرې رضي الله عنه. 
(۲) ایت للبد. 

(۳) اننلر «بدائع افير ؛ ۲۲٣/۰‏ - ۲۲۷. 

)٤(‏ الت لعلي بن آبي طالب - رضي ال عنه. 


(۳) اليت للمتني. 


aD‏ تنوير العمقول والأذهان في تفي مفصل القرآن 


فانتبه أخحي الكربم هذه المعاني وضع نفسك مرضعها اللائق بهاء واحملها على ما فيه 

سعادتها في دينها ودنياهاء وخذ نصيبك من ربك ولا تات يوم القيامة من المهلسين. 

الضوائد والعار: 

-١‏ إقام الله عز وجل بعدد من آياته الكونية» بالشمس والقمرء والنهار والليل. 
والسماء والأرض وبالنفس الإنانيةء وبنفه عز وجل للدلالة على عظمتهء وكمال 
قدرته» والتامل في آیاته وشکره على نعمه وآلائه. 

۲- إقسام الله عز وجل على فلاح من زكى نفه بطاعة الله وخية من أخفاها ودنسها 
بمعصية الله. 

-٣‏ وجوب تزكية النفس وتطهيرها بالإيان والعمل الصالح» والحذر من تدنيسها 
وإهانتها بالمعاصي. 

-٤‏ إثبات القدر وان اله خالى افعال العباد. والرد على القدريةء وإثبات فعل العبده 
والرد على الجرية لقوله همها ورا ونا وقوله: قد فح سن رك ج 


ص ا E‏ 


وقد خاب من دسلهاي. 


——لگا—ل—`—AÃkAد—ګ‎ ee 


(TY)‏ اللبت لأبي القاسم الشابي. 


سورة الشمس GAD‏ 


کا ا ر © اع 2 دي ود 
وکات ت بغرا © رز ایک آنا ا تقال کم رول نہ اة او سي 
اک pe‏ رم ر رم ر رر ر 0ر 
فکدبرء فرشا دبد علّهر ربهر ا ترم ل ر عاف عقا 
©4 
صلة الآيات ما قبلها: 


اقسم الله عز وجل في الآيات السابقة على فلاح من زكى نفه وخيبة من دساها ثم 
اتبع ذلك بذكر قصة تكذيب ثمود وطغيانهم وعقرهم الناقة» وردهم الحق بعد ما عرفوه 
وعقوبة الله عز وجل مء وفي هذا تهديد ووعيد للمكذبين من هذه الأمة. 

قوله: 3 دت ود4 آي: كذبت قبيلة ثمود نبيهم صالاً عليه السلام فيما جاءهم به 
من الح من عند الله عز وجل. 

#بطمُونهًا) أي: بسبب طغيانها ومجاوزتها الحد في الكفر وتجبرها وتكبرها. 


ار اص 


والطغيان: مجاوزة الحد كما قال تعال: إن نّا طعا الما ملت ف ارب [الحاقة: .]١١‏ 

فحملهم الطغيان ومجاوزه الحد في الكفر E‏ ا 
لأن عقوبة المعصية معصية بعدها كما فال تعالى: ونقلب أفدمم وابصسرشم گ 
ينوا پو أو رَو وَنَدَرْهَمَ في طنينهم مهرد 4)6 الان i‏ 
فسا راعوا راع آله د ر [الصف: ه]. 

9آ ان4 شر کلیمم وطنبتیې اي. إذ انطلق مسرعاً لعقر الناقة $ 
أشقاها # أي: آشقى ثمودء أي: أعظمها شقاء» وهو أحيمر ثمود» واسمه: قدار بن 
E LE‏ 

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول اله ي لعلي: «الا احدثك 
باشقى الناس؟. قال: بلى» قال: «رجلان: أحيمر مود الذي عقر الناقةء والذي يضربك 
يا علي على هذا - يعني قرنه - حتی تبتل منه هذه یعنی لته“ 

تادا سام یعنی: قدار بن سالف» وکان رجلا شدیداً عزیزاً منیعاً فیهم. 

عن عبد الله بن زمعة رضى الله عنه قال: خحطب رسول اله ية فذكر الناقة وذكر 


الذي عقرهاء فقال: ظإذ امَك أشقلها): «انبعث هما رجل عارم عزيز منيع في رهطه 


(۱) أخرجه ابن ابې حاتم فې «تفيره“ TIA‏ 
(۳) أي: صعب على من يررمه» كثر الثر. 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
د پت 


فال م رول اَل صالح عليه السلام نافد ا أي: ذروا ناقة الله أو لا 
مسوا ناقة الله بسوء» وهي الناقة التي طلبوها آية هم فأاخحرجها الله هم من صخرة صماءء 
وجعلها آية وحجة عليهم قال تعالى عن صالح عليه السلام انه قال هم هزو اة ال 


سا 
ص 2 2 


ا ره ار ون ا و ا ا 
[الأعراف: .[vT‏ 

وقال ايضاً: ويمور هدي تاقَه آم ڪڪ ءايه دروم تآ ڪل فح ار اه ا 
RIS E‏ € [هود: »]1٤‏ وقال ايضاً: ارا وها بترو 


امد ا ر [الشعراء: .]٠١١‏ 
وار و 4 شربهاء آي: ولا تعتدوا على شربها رم وردها قال تعالی: هني ناقة 


5 red 7 2 2 a4 ۾ ° 1 2 ج"‎ ٦ 
ا شرب وا شرب يوم علوم [الشعراء: ١٥۱]ء وقال تعالی: و أن ألا َة بش‎ 
.]۲۸ کل شرب عر [القمر:‎ 

ىدوهي اي فکذبوا رسول اله صالا عليه السلام فما جاءهم به» وما 
حذرهم منه من الاعتداء على الناقة وشربهاء وما توعدهم عليه من العذاب. 

فعقَروهًاڳ آي: عقروا الناقةء أي: قتلوهاء قال تعالى: <فعقروا اللَاقةَ وعتوا عن 

۹ ص رص لے ء۶ مھ ص 2ص2 ت 
ار یھت رالا صرح اقتا با يدا إن كت می المرسَلَ € [الأعراف: 
۷۷ وقال تعال: وها قَمَالَ تَا في دارڪم نله ايام للت وغد عير 
ر x‏ ت ےل ا کے م ل کے 1 چ 
َکذوب ¢ [هود: ١٦ء‏ وقال تعالل: مروا قأصيحوً دمي 3( [الشعراء: 
۷ وقال تعالى: ادوا ماحم ای فر )€ [القمر: ۲۹]. 


مر ےم 2/2 کے . 


م 
ھ aE‏ 


CE 


ا 
إسرّنهًا) أي: جعلهم ني العقوبة سواء لأنهم اتفقوا وأجعوا على عقر الناقة» قال 
تعال: دنه اة ناضحا فی دارهم جَْيينَ 9( [الأعراف: ۷۸]ء وقال 


ر ئ مم د رھ ر ر ر چ 
تعال: راد اریت طلم اَلصَيْحَة ابوا فی برهم جضت ) [هرد: [٦۷‏ 


)١(‏ اخرجه البخاري في تفبر سررة اتی وھا ۲ وملم ى صفة الجنة ونعيمها - النار يدخلها الجباررن 
رالحنة يدخلها الضعفاء ۲۸٠٠١‏ والترمذي في تفير سررة (وآنیں وھا ۳۳٤۳‏ واد /٤‏ ۱۷۔ 


بور ة الشنمن QAD‏ 


وقال تعالى: إت ارلا لهم صَيَحَةٌ ية فاا كَهَيير ألحظر إ)) [القمر: ١۳]ء‏ وقال 
تعای: ادن صوق العذاب اون یما کا يو4[ فصلت: ۱۷]. 

ولا ياف عمبّها) فرا نافع وابر جعفر وابن عامر بالفاء (فلا يخاف) وقرا الباقون 
بالواو (ولا بخاف) أي: ولا بخاف عز وجل عاقبتها وتبعتهاء أي: لا يخاف تبعة إهلاكه هم 
وإطباقه العذاب عليهم وجعلهم في العقوبة سواءء لأنه عز وجل لا يسال عمايفعل وهم 
بالون. فالخلق خلقه» والملك ملكه» رالأمر امره قال تعالى: نمطم دار ألقَوم لين 


€ 
روش ر 9 ور ص 


ظلمرا واحند رنه رب مامي 3( [الأنعام: ١٤]ء‏ وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». 
الفواند والعبر: 

-١‏ تكذيب ثمرد رسول اله إليهم صالحا عليه السلام ببب طغيانهم وإقدامهم على 
عقر الناقة التي طلبوهاء وجعلها اله لهم آيةء بعد تحذيره - عليه الصلاة والسلام 
فم 

۲- أن الطغيان سبب للتكذيب والكقرء وآن المعصية تجر إلى المعصية بعدها. 

-٣‏ إهلاك الله عز وجل لثمودء وإطباق العذاب عليهم على السواء بسبب ذنبهم. 

٤‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق. 

-٠‏ أن الله عز وجل لا حاف عاقبة ما أوقعه بهم من العذاب» لأنه القوي العزيز» الذي 

لا يسال عما يفعل وهم يسالون. 


(۱) اخرجه مسلم ني البر والصلة والآداب ۲٢۷۷‏ من حديٺ ابي ذر رضي الله عنه. 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


تفسير سورة الليل 

EOS UNE e EN E 
4 راشي و‎ . )@g صلا العشاء: «ھلا صلیت بع ان ك الآ‎ 
. ۲ وول إا تی )4 و افا نی ريك ایی عق کک‎ 

اهزاین 
وو 5 ا ا ی ل ا٥‏ 
من اى وان ل وَصَدَف يالى 9 َر ری ل واا م ل افق ل ذب 

ای 9 5 لم لتت ج ا لی ع تاکر ل رک ). 

قوله: و الواو: حرف قم وجرء والليل» مقسم به. 

إا يفْتّى» أي: حين يغطي الأرض والخليقة بظلامه. 

لار ّا حل الواو: عاطفة في هذا المرضع والذي بعد أي: وأاقسم بالنهار إذا 
ظهر وبان» واشرق و البسيطة بطلوع الشمس. 

رما علي الك ولأ «ما» موصولة. أي: وأقسم بالذي خلت الذكر والأئثى من الإنس والجن 
وسائر الحيرانات والنباتات و تعالى: < وخلقناكم زواج € [النبا: ۸]ء وقال 
تعال: لين ڪل تيء حلفا زوين لک نڏ OES‏ [الذاريات: .]٤٩‏ 

وقال بعضهم: إن ١ما»‏ مصدريةء والمعنى: لاکز واا 

عن إبراهيم النخعي قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداءء فطلبهم 
فوجدهم فقال: «أيكم يقرأ على قراءة عبد اله؟ قالوا: کلناء قال: آیکم احفظ؟» فأشاروا 
إل علقمةء فقال: كيف سمعته يقرا ولل إذّا يفتّى) ؟» قال علقمة: <والذكر والأتثى) 
قال: آشهد اني سمعت اله َة يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدوني ان اقرا رما حَلقَ 
1 رال والله لا آتابعھه»" 

وني لفظ عن إبراهيم عن علقمة: ES EOE‏ 
ركعتين وقال: «اللهم ارزقني جليساً صالحأء قال: فجلس إلى أبي الدرداء» فقال له أب 


(۲( البخاري تفر سورة ا 5 يمى SEH‏ وملم ي صلاة المافرين وقصرها AT‏ والڙمذي ي 


القراءات ۲۹۳۹. 


سورة البل 


الدرداء: من أ نت؟» قال: من أهل الكوفةء قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأً: ورل إا 
ن ل لار ذا ل ل قال علقمة: ط وأ رالا . نقال أبو الدرداء: لقد سمعتها 
من رسول الله ب فما زال e aS‏ 
رصاحب السرء الذي لا يعلمه أحد غير" والذي آجر من الشيطان على لسان الني َي 
صاحب الوساد: ابن معود» وصاحب الر: حذيفةء والذي أجير من الشيطان: عماره". 

ل سيد ق جواب القسم. 

والسعي: هو العمل الذي يهتم به صاحبه ويجتهد فيه حب الإمكانء (لشتى) 
أي: لمختلف متفرق. 

فاقسم عز وجل بالليل إذا غشي الخليقة بظلامه» وبالنهار إذا بان وظهر وأاضاء 
البيطة بنوره» وبنفسه عز وجل وهو الذي خلق الذكر والأنثى - آقسم على أن سعي 
العباد وأعمالهم E E RN‏ فعامل خیرا وغامل شرل 
کما قال تعای: اور سا ری ل اقاس أا وة ہا یلو یہت ا إلا س رح 

ربك ذلك عَكَمَمر [هود: ۰۱۱۸ ۱۱۹]. 

وقال ة: «كل الناس يغدو فبائع نفه فمعتقها أو موبقها 

فشتان بين من يعمل لخلاص نفسه ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة» وبين من 
يعمل هلاكها وشقائها في الدنيا والآخرة. 
ان ن الان فان ترد خا فت الف دان فا“ 

واا من عط ری ل صف ب بای ی ن ميرم لري 

رُوي انها نزلت في آبي بكر الصديق رضي اله عته كان يعتق الأرقاء من المساكين 
ابتغاء وجه الله تعالی “. 

قوله: ما من أعلن وق 6 وَصَدَىَ يالى الفاء: استنافيةء و«آما» حرف شرط 


(r) 


(۱) الرساد: المخدة. ولي رواية للبخاري: «صاحب الراك أو صاحب الرار؛. وصاحب الر: أي صاحب سر رسرل 
اله جد وهر حذيفة ين اليمان رضم اله عنه» رقد اسر إليه التي ¥5 باسماء النافقين. 

(۲) آخرجه احد ۲٤۹/١‏ , 

(۳) سبق نخر ججه. 

() اليت لابن الفيم ضمن الفصيدة «الثرلبة' ص١١.‏ 

() انظر «جامم اليان» 1/4 . 
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ونتقصيل في المرضعرن ومن موصولة في الموضعين. 

أي: فأما الذي أعطىء» أي: أخرج ما أمر به من النفقات الراجبة والمستحبة كالزكاة والإنفاق على 
الأهل والأولادء وسائر الصدقات وقام بفعل الأمورات من الواجبات كالصلاة والصيام والحج وبر 
الوالدين وصلة الأرحام وغيرهاء ومن المستحبات كنوافل العبادات وغيرها. 

طون آي: واتقى اله بالبعد عن المنهيات. 

رني تقديم قوله «أعَمن) إشارة إلى أهمية أداء حقوق الخلق» وأهمية النفع المتعدي 
إلى الخلىء وأهمية فعل المأمورات من الواجبات والمستحبات. 

ورَصَدَىَ انى أي: صدق بلا إله إلا الله وما يستوجبه الإان بها من الإان 
بجميع أصول الدين وفروعه كما جاءت في الكتاب والسنة» وصدق بالمثوبة انی على 
ذلك من الله عز وجل بالخلف في الدنيا وبالحنة في الأخرةت قال تعالی: چ ل بحسا 
E‏ [یونس: .]۲١‏ 

رُوي عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: e‏ اة عن الحسنی» قال: 
«الحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم“" 

وهذه هي المراتب الثلاث التي يدور عليها الدين: فعل المأمور» وترك الحظورء 
وتصدیق الخ 

ويره لر إلفاء: رابطة لجواب الشرط والسين للتحقيق» أي: فسنيسره لليسرى 

فی آمورہ کلهاء في أمور دینه ودنیاه» وو لعمل الخر ونهيء له أسبابه» لأن من جزاء الحسنة 

الحنة بعدهاء قال تعالى: لون ي اه َمل لم من آميي ا Ob‏ [الطلاق: 4]ء وقال 
تعالل: فون يسن َه َمل 1ê‏ ورزفه ا [الطلاق: ۲ء ۳]. 

وما م بج الواو: عاطفةء أي: وما الذي جخل مما آتاه الله من المال فمنع حى الله 
فيه ولق کک 

وقابل قوله $ اتقی I sS ٤‏ 
بهذا المسلك فعل فعل المستغني عن ربه مع أن كل مخلوق لا غنى له عن ربه طرفة عين. 

ودب يمى آي: وكذب بلا إله إلا الله» وبا مخوبة الحسنى وال جازاة على العمل في 


. ۱۹٤١ /1 اخرجه الطري ي «جامم البيان" ۲“ وان بي حام ني «تفیرهء‎ )١( 


سورة اليل @ 


الدنيا والآخرة. 
یتر ° 
تین 


ر مسر ېې أي: فن ره في آموره كلها لري ونهيء له الشر وأسبابه» 
لأن من جزاء اليثة اليئة بعدهاء كما قال تعالى: ولب ادم وابصرهمَ كما ل 
نوا بهء أو َم وَنَدَرْهُمَ في َيِه يهود €6 [الأنعام: 1 وقال تعالی: 
ّما اعا ارا أله لوب [الصف: .]١‏ 

ولا يغْتر با عليه الكقار CS OT CL OC RLS‏ 
لرن رد آن اَم جل صد ی صقا ا اسا يکد فی لماه ڪدردک 
جل اه اجس یں کا ای © [الأنعام: .]٠١١‏ 

وشن أشنا استدراج مم كما قال تعالی: «سسََدَرجهم يِن يث لا يلون 9 
رال لمم یک کیړی سن 4 [الأعراف: ۱۸۲ ۱۸۳]. 

عن علي بن آبي طالب رضي الله عن قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأنى رسول اله ب4 
فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة کس" فجعل ینکت بمخصرته ثم قال: ما منکم من أحد وما من 
نفس منفوسة" إلا كتب مكانها من الحنة والنار» وإلا قد كتبت شقبة أو سعيدة»» قال رجل: يا رسول 
اله أفلا تتكل على كتابناء وندع العمل؟» فمن كان منا من أهل العادة فيصير إلى أهل العادة» ومن 
كان منا من أهل الشقاء فبصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ء فقال ب «اعملوا فكل مير لا خلت له أما 
أمل السعادة فيرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فيرون لعمل أهل الشقاء ثم قرا: ا 
ن ای ری © رد بای 9 مرم ری ل واا ن بل اتی ج ودب بای 
تی ریک" 

وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا ان یو ر ا 
1 وججنبتيها ملکان يناديان يسمعه خلت الله كلهم إلاالثقلين: الهم أعط منفقاً خلفاء وأعط 
مسكا تلفاه وأنرل الله في ذلك القرآن: وا ن اععی انی ل و مدق بای ل َر ره 


)١(‏ المخصرة: ما أاخذه الإنان ببده من عصا أو عكازة أو مقرعة أر قضيب؛ وقد پتکۍ عله وقرله «فٌگ» اي: خض 
رأامه رطاطاه على هيثة المهمرم. 

() منفوسة اې عخلوقة ومولودة.۔ 

(۳) اخرجه البخاري في تفر سورة رل إدا ّي 14٤۷‏ 4۹4۸ ومسلم في القدر ۷٤٦۲ء‏ وأبو داود لي السنة 
4 رالترمذې في القدر ۔ ما جاه ي الشغاء والسعادة ۲٠۳١‏ وابن ماجه في المقدمة - باب القدر ٠۷۸‏ والطبري 
ني «جاممع الیان» ۲۲/ 1۹ = (۷١‏ . 


QAD‏ تنوير العفول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


نش © وات کل تیل انق ج کہ انی ج کی نش 2 
روما ب یغ عنه من مال ما استمهامية» أي: شيء يغني عنه ماله إذا 1 به. 
لا رڳ آي: إذا هلك وألقي في النار. 
والجواب: لا ينفعه هذا امال ولا يدفع عنه شيناً. 
ويحتمل أن تكون «ماه نافيةء أي: وما ينفعه ماله ولا يدفع عنه» إذا هلك وألقي في النار. 

الفواند والعير: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالليل إذا غشي الخليقة بظلامه» وبالنهار إذا جلى وظهرء وبنفسه الشريفة وهو الذي 
خلتق الذكر والأنثى أن سعي الناس تلف فساع في حلاص نفسه وفكاكهاء وساع ني إهلاكها وإيباقها. 

۲- أن لته عز وجل آن يقسم با شاء من خلوقاته» وأن يقسم بنفسه لا ني ذلك كله من الدلالة على كمال عظمته 
وتام قدرته. 

۳- الترغيب في التامل في آيات الله عز وجل الكونبةء الليل والنهار» وني خلت الذكر والأنفى من الإنان 
والحيوان والنبات» وشكره عز وجل على هذه النعم. 

-٤‏ شتان بین من یسعی في فكاك نفه وإعتاقهاء وبين من یسعی في هلاکها و|یافها. 

ه- البشارة لمن اعطى من ماله وقام بفعل ما أمر به» وانقى بترك ما نهي عنه» وصدق بالمثوبة الحسنى على ذلك 
بتوفيقه للخير» وتيسير أموره. 

-٦‏ وجوب دفع الإنسان ما عليه من حقوق مالية وغيرها كالزكاة والتفقة على الأهلء واستحباب السخاء 
والبذل ما أعطاه الله من مال وغيره» ووجوب تقوى الله وتصديق شرعه» والثفة بوعده. 

۷- أن الأعمال الصالحة يأخذ بعضها برقاب بعض رالحسنة سبب للحسنة بعدها كما قال تعالى: ورين 
جْهدُوا فيا لََْدِيَمم سبلنا) [العنكبوت: .]١۹‏ 

۸- تطلس لا ا عر اران کدرو ر را ا م ف ر ول راب 
بشرعه وجزائه» والوعيد لمن فعل ذلك بييره للشر. 

-٩‏ أن الأعمال السية مجر بعضها بعضاء واليئة سبب للسيثة بعدها. 

۰- ان امال لا ینفع صاحبه ولا یدفع عنه ذا بخل به واستغنی به عن ربه عز وجل ولا ینقذه من عذاب النار 
إذا هلك وتردی فبها. 


سسس 


(۱) أخرجه الطړي في *جامع اليان؛ ٤٥١ ٤‏ رابن ابي حاتم في «تفره؛ .۳٤٣٤۱/۱۰‏ 


سورة الیل 


EOP‏ کک لی ل لد تھا إل لأت 
a‏ دی گب وود 9 وَسَيْجيَ آلأنق ی لدی بون مالم بک ا و لحد عندم 
من شمر جز © ل یہ ی ت اش 9 کر بی ۰.4 

أقسم عز وجل في مطلع الورة أن سعي الناس تلف وين انقسامهم إلى فريقين 
وحال ومآل كل منهماء ثم آتبع ذلك بانه سبحانه قد اقام الحجة على الخلق وبين هم 
طريق الهدى» وآن الدنيا والآخرة ملك له وحذر من النار» وبين صفة من يصلاها ومن 
ا 

قوله: إن عا دى أي: إن علينا إرشادهم وييان طريق المدى مم وطريق 
الضلال» وبيان الحق من الباطلء والحلال من الحرام» كما قال تعالى: «إنًا يته أَلسَيِيلً 
إا اکا ور ولا كفورا @ [الانسان: ۳]ء وقال تعالى: «وهديتة لين @4 [البلد: 
° 

وايضاً فإن طريق الهدى عليه عز وجل وموصل إليه كما قال عز وجل وول أله 
صد الیل [النحل: ]٩‏ وقال تعال: <16 هنذا مط ع َو 46 ف 
[٤١‏ 

وقد بين عز وجل للناس المدى اتم بيان واقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل 


وإنزال التب قال تعالی: رسلا مَبَْريَ وَمُنذِرب لتلا ين للا عل امه جه بد 
اسل [اللاء: .]١١١‏ 

وأكمل الدين وأتم النعمة ببعثة محمد ية فلم يلحق بربه حتى ترك أمته على المحجة 
اليضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك'. 

قال آبو ذر رضى الله عنه: «لقد تركنا عمد َة وما بحرك طاثر جناحيه في السماء 
TE o SY‏ 

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: «لقد علَمّنا نبنا َة حتى الفراءة»". | 


(۱) احر جه آبو داود في اللنة ٤1٠۷١‏ والترمذي تي العلم ٠۲٠۷١‏ وابن ماجه في المقدمة 44 - من حديث العرباض بن 
ساربة - رضې اله عنه. 

(۲( آخرجه احد ۱١۳/١‏ , 

(۴) أحرجه ملم في الطهارة - الاستطابة .۲٠۲‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


علمنا حتى آداب الخلاء وقضاء الحاجة. 

ون تا ية ولرل ) آي: : وإن لنا ملك الآخرة والدنيا والتصرف فيهماء كما قال 
تعای: طم لیر ولو4 [النجم: ١۲]ء‏ فالخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره كما 
قال عز وجل ل له اتل را4 [الأعراف: .[o٤‏ 

E‏ مع أنها متاحرة من حيث الزمن لأهميتهاء فهي الدار الحقيقية كما قال 
تعال: وک الَا آل ی ْح َا ثرت 46 [المنكبوت: .]١٤‏ 

و لأن فيها يظهر تام ملك الله عز وجل كما قال تعالى: : ووم لا نلك 
تقس تقس سا والأشر وهن ب [الانفطار: .مع ماني ذلك من مراعاة الفواصل. 

ادر ر طن آاي: فحذرتکم وخوفقکم نارا تتوهح وتستعر وتشتعل وهي نار 
الخرة. 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله يلل يقول: «أنذرتكم 
النار» انذرتكم النارء أنذرتكم النار» حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي 
هذا. قال: حتی وقعت خیصة کانت على عاتقه عند رجلیه»". 

وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله َد یقول: إن أهون اهل النار عذابا 
يوم القيامة رجل توضع في أخص قدميه جرة يغلي منها دماغ“ . 

وي رواية: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان ls‏ 
دماغه كما يغلي المرجلء » ما یری آن أحداً اشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا»". 

لا يصلنهاڳ آې: لا يدخلها ويغمر فيها ويقاسي حرها ول الان آي: إلا الذي 
e‏ : اما لَب سوا نی لار هی فیا ویر 

شه هی [هود: ۰٦‏ 1۰ 

ابی كدب نول تفر للاشقی» اي: الذي کذب بقابه ما اخبر الله به ورسوله 
$ وتول 4 بجوارحه عن العمل ما آمر الله به ورسوله» فخالف الأمر وارتكب النهي 
رک اظاهزا راطا 


(۱) آخرجه احد ۲۷۲/۲. 

(۲) اخر جه البخاري ني الرقاق - صفة الحنة والنار ١٠٥٠ء‏ وملم في الإيان أهرن اهل التار عذاباً ۲١۳‏ والرّمذې ي 
صفة الجة ۲٠٠ ٤‏ وأحد ٤/٤‏ ۲۷. 

(۳) اخرجه ملم في الإيمان - آهون أهل التار عذاباً ۲٠۲‏ راخرجه البخاري ختصراً ئي الرقاق ٠٥٠٦۲‏ . 


سورة اليل 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَي: «لا يدخل النار إلا شقي»» 
قيل: ومن الشقي؟» قال: «الذي لا يعمل بطاعة الله ولا يترك لله معصية»". 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله َد ET‏ بی قالوا: 
یا رسول اله ومن یابی؟» قال: من أطاعنى دخل الجنةء ومن عصاني فقد بى" 

رجت آلآ €9 ایی بی ام میگ €9 را یکی مم ین زر ر 9 
إل ناء وج ریه ھی کک ورف ٠‏ رطیٰ O‏ 

قال ابن كثير: «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في ابي بكر 
الصديق رضي الله عنه» حتى إن بعضهم حكى الإحاع من المفسرين على ذلك ولا شك 
انه داخل فيهاء واولى الأمة بعمومهاا. 

قوله: «وَسَيَجتًَّا آلألى) أي: وسيبعد عنها جانبأ» ويزحزح عنها (الأتقى € أي: 
التقي وكلما كان الإنسان لله آتقى كان عن النار أبعد. 

الى بف مَالَمْ يرد تفر لقوله $ الأتقى 4 أي: الذي يعطي ماله أي: يخرج 
وینفق ماله ویصرفه في سبل الله وطاعته. 

يتزكى 4 آي: ليطهر نفسه وماله» فتزكو نفضه وتطهر من الح والبخل ونو 
ذلك ویزکو ماله وینمو ويزيد ويلم من الآفات بإذن الله عز وجل۔ 

قال السعدي": «فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين 
ونفقة ونحوهما فإنه غير مشروع بل تكون عطية مردودة عند كثير من العلماء لأنه يتزكى 
بفعل مستحب يفوت عليه الواجب؟. 

وما َم عِندء4 أي: وليس لأحد من يعطيهم هذا المزكي لنفسه وماله (عندم يِن 
َعَم © أي: ليس إعطاؤه مم مكافاة لحم على سابق نعمة منهم إليه أو منة منهم 
عليه. 


e2‏ ص 


ر ايلاء وجه رید آلكل) إلا إخلاصا لله عر وجل وتا لرضاه وطلاً لرؤية 


(۱) خر جه امد ۲/ ۳۲۹. 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام - الاقتداه بن رسرل انه چچ ۷۲۸۰ واحد ۴۹۱۹/۲. 
(۳) لي «تفیره؟ ۸/ 1 ٤٤۔‏ 

.1۳۹ /۷ ني تیم الکریم الرحمن»‎ )٤( 


تنوير العقول والأذهان ني تفسبر مفصل القرآن 


الأعلى % أي: الأعلى على خلقه الذي استوى على عرشه سبحانه وتعالى الذي 
له العلو المطلق: علو الذات وعلو الصفات» وعلو القهرء وعلو القدر. 

ولوف بمج الواو: استئنافية واللام موطئة للقسم أي: والله لسوف يرضى بنيله 
ما كان يرجو من رؤية الله عز وجل والنعيم المقيم» والنجاة من نار الجحيم. 

وسياق الآيات يدل على أنها نزلت ني أبي بكر الصديق رضي الله عنه» كما ذكر هذا 
كثير من المفسرين» بل ذكر بعضهم الإجماع عليهء فإنها اشتملت على صفات عظيمة هي 
من صفات خواص المؤمنين» بل من صفات خوراص الصديقين ورتب عليها وعد 
بالرضى من المولى العظيم ولا شك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن أبا 
بكر الصديق رضي اله عنه أول من يدخل في عمومهاء فلقد كانت له رضي الله عنه 
E E O O‏ 
اله َة فقد كان صاحبه في المجرة» قال تعالى: : ل تة تقذ تمسر أ إا ذأ 
الذي مروا تا انين إذ ها ف آلار إد د e‏ 
لَه مَعَسًا [التوبة: .]٤١‏ 

وعن ابي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله مَل «ما لأحد عندنا يد إلا وقد 
کافاناه ما خلا ابا بکر فان له عندنا يدا یکافیه الله بها يرم القبامة» وما نفعتي مال احد قط 
ما نفعنی مال آبي بکر» ولو کت متخا خلیلاً لاتخذت ابا بکر خلیلا » الا وإن صاحبكم 
خلیل اش . 

وني روايةء قال رسول الله ية «ما نفعني مال قط ما نفعني مال ابي بکر» فیکی آبو 
بكر وقال: وهل انا ومالي إلا لك یا رسول الله" 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» قال: «رايت عقبة بن أبي معيط جاء إلى الي 

َي وهو يصلي» فوضع رداءه ني عنقه فخنقه به خنقاً شدیدا فجاء ابو بکر حتی دفعه عه 
فقال: اہ یاد آن قول ر اه ومد جام الت ین رک ". 

وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله م: «إن أمن الناس 


Gare T17! ا‎ a n 
.۳۱۷۸ ات البخاري ې المغاقنب‎ (r) 


سور اليل 


علي ني صحبته وماله ابو بکر» ولو کنت متخذاً خلیلاً من امت لاتخذت ابا بکر خلیلا 
ولكن أخوة الإسلام لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكره“. 

وعن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند الي َي إذ قبل آبو بكر 
آخذاً بطرف ثوبه حتی آبدی عن رکبتبه» فقال النی ک: «آما صاحبكم فقد غامر» فلم 
وقال: إني کان بيني وبين ابن ا لخطاب شيء» فاسرعت إلیه ثم ندمت» فسالته أن يغفر لي 
فابى علي فاقبلت إليك فقال: یغفر الله لك یا ابا بکرء ثلاثاء ثم إن عمر ندم فاتی 
بای کر ئم آبو بکر؟» فقالوا: لاء فاتى إلى الني َة فلم فجعل وجه الي 
ا یتمعّر حتی أشفق ابو بکر» فجثا علی رکبتیه فقال: یا رسرل اله والله آنا کنت اظلم 
مرتين» فقال الني َة «إن الله بعثني إليكم. فقلتم كذبت» وقال آبو بكر: صدق» 
وواساني بنفسه وماله» فهل انتم تارکو لي صاحي مرتین» فما أوذي بعدها». 

وعن عمرو بن العاص رضي اله عنه أن التي إل بعه على جيش ذات السلاسلء 
قال: فاتيته» فقلت: «أي الناس أحب إليك؟, قال: عائشة» فقلت من الرجال؟» فقال: 
ایوهاء قلت: ثم من؟» قال: ثم عمر بن الخطاب» فعد رجالا" . 

وقد اعتق ابو بكر رضي الله عنه من ماله کثیرا من الأرقاء واللتضعفين من 
اللمين من ايدي المشركين وتعذيبهم» منهم بلال بن رباح وسلمان الفارسي رضي اله 
عنهما وغبرهما. وکانت له آیاد بیضاء على کثیر من الناس حتى على بعض سادات 
العرب وهمذا قال عروة بن مسعود الثقفي يوم صلح الحديبية لما قال له أبو بكر رضي الله 
عنه: «امصص ببظر اللات انحن نفر وندعه؟ يعني رسول اله د. فقال له عروة: آما 
والذي نفسي بيده لولا يد لك عندي ل أجزك بها لأجبتك“. 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «من أنفق زوجين 
في سبيل الله دعته خزنة الحنة: يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من 
باب الصلاةء ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الحهاد» ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة» ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الریان». فقال آبو بكر 


.۳٠٠١ رملم فې فضائل الصحابة ۲۳۸۲ وال مذي في الخاقب‎ ٩ اخرجه البخارې ې الصلاه‎ )١( 

(۲) اخحرجه البخارې لي الخاقب ١۱٣٣۳۔.‏ 

(۳) خر جه الیخارې ي المافب ۳٠١۲‏ وملم ل فضائل الصحابة ۲۳۸٠‏ رالترمذي في الماقب .۳۸۸١‏ 

- من حدیڭ مروان بن الحكم والمسرر بن عرمة‎ _ ۲ ٠۲۷۳١ اخرجه البخارې نې الشروط - الشررط ني الجهاد‎ )٤( 
رضي اقه عنهما.‎ 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
"ت ي ص 


الصديق: يا رسول اللهء ما على احد يدعى من تلك الأبواب من ضرورةء فهل يدعى 
أحد من تلك الأبواب کلها؟ء قال رسول الله بد: «نعم» وأرجو أن تکون منهم»"'. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : لاسن آصبح منكم اليوم 
صائما؟؛ قال آبو بكر رضي الله عنه: آنا قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال آبو بکر 
رضي الله عنه: أناء قال: فمن آطعم الیوم مسکینا؟ قال آبو بكر رضي الله عنه: آناء قال: 
فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال آبو بکر رضي الله عنه: آناء فقال رسول الله ا: ما 
اجتمعن في امرئ إلا دخل الحنة» . 

ٍ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله ب أن تتصدق فوافق ذلك عندي 

مالاء فقلت اليوم سبق آبا بكر إن سبقته يوماء قال: فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله ی «ما 
أيقت لأهلك؟» قلت: مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: «يا أبا بكرء ما أبقيت لأهلك؟» قال: 
أبقيت هم الله ورسرله قلت: وال لا سبق لى شيء أبدا»". 

رعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله اء «ارحم أمتي بامتی آبو بكر" 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله إتها: «آبو بكر في ال جنةء وعمر في 
الجن وعثمان في الجنةء وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الحنة وعبد الرحمن بن عرف لي 
الحنة وسعد في الحنةء وسعيد في الجنة و أبو عبيدة بن الجراح في ا نةه . 

وعن جير بن مطعم رضي الله عنه قال: أنت امرأة الني ب فامرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيت 
إن جئت ول أجدك؟. كانها تقول الوت. قال ییا: «إن م تجدینی فائتی با بکر»". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت لا مرض رسول اله َيه مرضه الذي مات فيهء 
فحضرت الصلاة فأذن» فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» الحديث". 

وعن آبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله هة قال: «ما طلعت الشمس ولا 


(۱) اخرجه البخاري ي بده الخلق ۳۲۱۹٣‏ وملم في الزكاة ٠٠١۲۷‏ رالنسائي لي الزكاة ۲۳۹ ۲» والترمذي في المخاقب 
.TVt‏ 

(۲) اخحرجه ملم في الزکاة ۱٠۲۸‏ . 

(۳) اخرجه ابو داود ني الزکاة ۷۸٨۱ء‏ والترمذې في المناقب .۲۱۷١‏ 

. ٠٣١ آخرجه الترمذي في الخاقب ۰ وابن ماجه في المقدمة‎ )٤( 

.۳۷٤۷ اخرجه الترمذي في الخاقب‎ )٥( 

.۳٠۷١ والترمذي لي الناقب‎ ۲۳۸١ اخرجه البخاري في المناقب ۹٠٠۳ء وملم في فضائل الصحابة‎ )١( 

(۷) آخحرجه البخاري ي الآذان 1٠٤‏ ومسلم ني الصلاة 1۸ء والترمذي ني الناقب ۲ ”۴ وابن ماجه في إقامة النة ۲١١٠ء‏ 


سورة اليل 


غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « لا توفي رسول الله َة واسُخلف ابو بكر 
بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله ب: «أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم 
مني ماله ونفسه إلا جحقه وحسابه على الها فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاةء فإن الزكاة حت المالء والثش لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله إا 
لقاتلتهم على منعه» فقال عمر: فوانله ما هو إلا ان رأیت الله قد شرح صدر آبي بکر 
للقتال» فعرفت أنه الحق*. 
وعن عمر رضي الله عنه قال: «لو وزن إيمان أبي بكر بإعان الأمة كلها لرجح بهم 
امان أ E‏ 
وقال بكر بن عبد الله المزني رحه الله: ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام 
ولکن بشيءَ وقر في قلبه»“ 
الفواند والعبر: 
١‏ - تكفل الله عز وجل بيان المدى والرشاد إقامة للحجة على العباد. 
۲- ان نه عز وجل ملك الآخرة والدنيا. 
۳- التحذير والإنذار من نار شديدة اللظى واللهب لا يدخلها إلا الأشقى المكذب باحق المعرض عنه. 
-٤‏ وعد الله عز وجل الذي لا بخلف الميعاد بإبعاد الأتقى عن النار الذي ينفق ماله ليطهر نه ابتغاء مرضاة الله 
تعالى لا جازاة لأحد على نعمة ووعده تعالى بان يرضيه. 
-٥‏ الترغيب ني الإنفاق ابتغاء وجه الله والإخلاص لله في ذلك. 
-١‏ إثبات الوجه لله عز رجل. وإثبات ربوييته - عز وجل - الخاصة لأوليائه. 
۷- - فضل أبي بكر الصديق رضي الله عله. 


)١(‏ اخرجه عد الرحن بن حيد في منده وأبر نعيم في الليةء وله شواهد عند الطبراني من حديث جابر وسلمة بن 
الأكرع رضي الله عنهما انظر «تاريخ الخلفاء» لليرطي ص۱ . 

(۲) اخرجه الخاري في الاعصام ٥‏ وملم ي الإيمان ٠١‏ راأبر دارد في الزكاة ٠٠٠١١‏ والتسائي في الزكاة 
TET‏ والرمذي لٺ الإمان ۰۷ . 

E a EA‏ وروي مرقوعا من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما من طرف لا بخلر 
شي منها من مقال» انظر «القامد ا ة۰ ص۳۲۹ حديث .٠۰۸‏ 

.۹۷١ انظر ١المفامد الحة٩ ص۹٣۳ حديب‎ )٤( 


تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


تفسبر سورة الصحى 

هذه السورة أول قصار المغصل 

عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: «اشتكى الي َة فلم يقم ليلة أو ليلتين 
فاتت امرآة""» فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فانزل الله عز وجل: 
سی © ی کا سی 9 اودع ر ا ت "۰ 

وقي رواية عن جندب» قال: «ابطا جبريل على رسول الله بف فقال المشركون: ودع 
عمد فائزل اہ : سی ج وال إا سی لح ا ودک ریک رما کے 49" . 

ناوین 
ای © کل ر سی ج اوک رک را کی ل لجر ع ت م آلا 


یصو و رڈ ٦‏ کے کے e٣‏ کے سے ے ےر ررر رس رص 
© روف بیت ربك ری ل الح یذ پیا اوی 9 وَوَجَدَكَ مالا هذى 

ررر ت رص ا 2م چ صتا ر ص ورم ےرچک صا رص ص صر ری پچڑوکے ج ت 
© روھ عایلا می © انا ایر ملا تفر لو راا اساب ماد کنر لک دام ع 


َد ٍ)). 

قوله: «والسحی 4 الواو: للقسم؛ والضحى» مقم به» وهو صدر النهار أو النهار 
کله لقابلته باللل في قوله وال إا سج اي: والضحى إذا اشرق واضاء الأرض 
وره کول تعال: ہیں وسلا 6ê‏ [الشمس: ۱ وقوله: ولتار لذا لي 
[الليل: ۲ 

ورال إا سى آي: إذا غشى وغطى الأرض والخليقة بظلامه وسكن وادهم 
کقوله تعاى: ولل إا بى €6 [الليل: »]١‏ وقرله: تل إا شتا )) 
[الشمس: ٤]ء‏ يقال ليلة ساجيةء أي: ساكنة الريح والأصوات. 

3ا وع ر ا کی ل ی عب ك م الأو ا وََسوف بدت ربك 
ری O‏ هذا هو جواب القسم. 

فاقسم الله عز وجل بالضحى رضيائه والليل وظلامه وهما من المتضادات الدالة 
على عظيم قدرة الله عز وجل» اقم على أنه عز وجل ما ودع نبيه َة وما قلاهء وآن 


)١(‏ قل: إن هذه المراة هي آم جيل امراة أبي هب. 

(۲) اخرجه البخاري ني تفر سورة (رالضحى) ٤۹١١‏ رلم في الجهاد - ما لفقي الي ية من اذى المشركين 
رالمافقین ۱۷۹۷ء راحد /٤‏ ۲٣۳۔‏ ۳۱۳٣۔‏ 

(۳) أخرجها الخاري في الحممة ٥,؛,‏ وملم ف الحهاد رالر 1۷۹۷ رالترمذي ني التفرر .۳۳٣١‏ 


سورة الضحى 


الآخرة خير له من الدنيا وأن الله سيعطيه حتى برضى. 

قوله: ما دعك اي: ما تركك ربك وما آهملك منذ اعتنى بك ورباك. 

رما € أي: وما قلاك ربك وما أبغضك منذ احبك. 

رهذا في معرض الرد على قول المشركين لا أبطا عنه َة جبريل عليه السلام قالوا: 
«ودعه ربه وقلاه٤.‏ فنقی عز وجل el E‏ هذا انه عز 
وجل معان به پل حب له كما قال تعالى: ص لحك ريك فإك رأ [الطور: 
44[ 

رة حي لَك من الذولى) أقم عز وجل على نفي ما ادعاه المشركون من نركه 
عز وجل لنبيه َي وبغضه لهء ثم أتبع ذلك بيان ما أعده له من الكرامة في الأخرة» وما 
ع ا و ا ا 

قوله: «ولَلاخرة € الواو: عاطفةء واللام للابتداءء أي: وواله للآخرة خير لك من 
آلأرلّ4 اي: من الدنياء وسميت الآخرة بهذا لانها متاخرة في الزمن بعد الدنياء 
وإلا فهى الدار الحقيقية كما قال تعالى: ولتك الدار ألأخرة له الحون لو اذا 
رر [العنكبوت: 14[ 

ولمذا لا زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن رضي الله عنها بكت, فقالا ها: 
«ما يبكيك؟» ما عند الله خبر لرسوله بّ؟ فقالت: ما آبکي آن لا اکون آعلم أن ما عند 
الله خير لرسوله ب ولكن ابكي أن الرحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء 
فیا کان هه 

کما سمیت الدنيا بهذا الاسم لأنيا متقدمة على الآخرة من حيث الزمن؛ ولأنها 
دنينة حقيرة وقد نشل اة هذه الحقيقة المسَلمة في سيرته العطرةء فكان بث أزهد الناس 
ني الدنيا واشدهم طلباً للآخرة. 

وني حديث عبد الله بن معود رضي الله عنه قال: «اضطجع رسول اله م على 
حصیر» فائر في جنبه» فلما استیقظ جعلت امسح جنبه» وقلت: یا رسول اله آلا آذنتنا 
حتى نبط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول اله بة: «مالي وللدنا؟! ما أنا 


(۱) اخرجه ملم في فضائل الصحابة ٤‏ راخحرجه این ناجه ختصراً ني الجنائز \1Fo‏ من حديث انس بن مالك 
رضي الله عه. 


تدوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


والدنيا؟! إنغا مثلي ومشل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها'. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: آخذ رسول الله َة بمنکي فقال: «کن يي الدنيا 
كانك غریب» أو عابر سبیل٤»‏ وکان ابن عمر رضي اشا تول «إذا آميت فلا 
E‏ وإذا أصبحت فلا تنتظر الماء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 
لموتك» . 

وهذا لما خير الله عز وجل نيه َو بين أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده 
احتار ما عند الله عز وجل . 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميد: «لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء». 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: ألا إن الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر اله وما والاه وعالم أو متعلم". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله بهد قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنه 
الكافر». 

فالدنيا لا تساوي شيئاً بالنسبة للآخرة كما قال تعالى: تًا مَسع لحَيوة أَلدَنَّا ف 
الأخرة إلا تيل )€ [التوبة: ۳۸]. 

والآخرة حير من الدنيا له اة حاصة وللمؤمنين عامة كما قال تعالى: «وللدًارُ 


د رو عو چ 


معي عش بعل و م مک 2 XX‏ - ا ۴ اا 5 : < 
الالخرة خير للزبن يلقون فلا مقون [الانعام: ۲]ء وقال تعالى: «طوالاإخرة خر واب 


€ [الأعلى: ۱۷]. 
يعطيك ربك فترضى واسوف» لتحقيق الشيء في المستقبل فهذا وعد له َة من ربه 


عز وجل بان يعطيه من الخير في الدنيا والآخرة حتى يرضى» وقد آعطاه عز وجل من 


(۱) اخحرجه الترمذي في الزهد ۲٤۸۳‏ رابن ماجه ني الزهد - ملل الدنيا ۹ راحد ٠۳۹١/١‏ وقال الترمذي: «حسن 
K‏ 

(۲) اخرجه البخاري ي الرقاق ٩‏ واخرجه ختصراً الترمذې في الزهد ۰۲۳۲۳ وابن ماجه في الزهد .٤۱۱٤‏ 

(۳) اخرجه البخاري في مناقب الأنصار - هجرة التي َة إلى المدينة ٤۳۹۰ء‏ رلم في فضائل الصحابة - فضائل أبي 
بكر الصدیق ٣‏ من حدیث ابې سعید الخدري رضي اله عغه. 

. N اخحرجه الترمذي في الزهد ۰ وابن ماجه في الزهد‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه الترمذي في الزهد ٣‏ وابن ماجه ې الزهد ٣ح‏ وقال الترمذي: احسن غریب. 

(1) اخرجه ملم في الزهد والرقائق ۲۹٥٠‏ والترمذي في الزهد ٤‏ راہن ماجه ني الزهد .٤۱۱۳‏ 


سورة الضحى 


الخير العاجل: التمكين لدينه والتاييد له ونصره على أعداثه وظهور الحقء وزهوق 
الباطل» ودخول الناس في دين الله أفواجا إلى غير ذلك. 

فعن جابر بن عبد اله رضي ائه عنه قال: قال رسول الله ب «اعطيت خا ل 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نرت بالرعب س شه وجعلت لى الأرض مدا 
وطهوراء واعطيت الشفاعة» وكان الني يبعث إلى قرمه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. 

وعن ثوبان رضي الله عنه آن رسول الله َا لو قال: ١‏ إن الله زوى لي الأرض فرايت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منها وأعطيت الكنزين الأحر 
والأبيض؛ وني سالت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامةء وآن لا يلط عليهم عدوا 
من سوی انفسهم فیستبیح بیضتهم» وإن ربي قال: E‏ 
يرد واني اعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بنة بعامة» وان لا اسلط عليهم عدوا من 
سوی أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها»". 

وأعطاه الله عز وجل من الخير الآجل ما لا بخطر على بال من الشفاعة الكبرى والمقام 
المحمود والحوض المورودء وجنات الخلود وشهادته هو وأمته على الأمم وغير ذلك. 

عن عبد الله ب بن عباس رضي الله عنهما قال: «عرض على رسول الله بلا ما هو 
مفتوح على آمته من بعده کنزا کنزا فر بذلك فانزل الله ورف بيك ربك 
رى فاعطاه في الجنة آلف ألف قصر» في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدي“ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله م: «إنا آهل بيت 
اختار الله لنا الآخحرة على الدنيا: لووف ميك ربك مىي ٠‏ . 

وقال ية لأصحابه: «إني لأرجو آن تكونوا ربع آهل الجنةهء قالوا: فكبرناء قال: 
«إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الحنة٥»‏ فكبرناء قال: «إنى لأرجو أن تكرنوا نصف اهل 
الجنة فكبرناء”“. 

الم بذک یکا اوی ل َد الا دى 9 ورد عاب اغى 4. 


(۱) اخرجه اللخارې في الصلاة 1۳۸ وملم قي الماجد ٠۲١١‏ رالالي في الفسل والتيمم .)١۲‏ 

(۲) احرجه ملم ب الفتن وأشراط الاعة ۹ وآبو داود في القتن راللاحم ۲ والر مذي في الفتن ٠۲۱۷١‏ 
وابن ماجه لي الفتن ۳۹۰۲. 

(۳) اخرجه الطبري ني «جامع البيان؛ ٤‏ ۸ - قال ابن کلړ في «تفسیره؟ :٤٤۸/۸‏ *وهذا إسناد صحیح إلى ابن 
عباس ومثل هذا لا يغال إلا عن توتيف؟. 

(4) اخرجه ابن ابي شیبة فیما ذکره ابن کلیر ي «تفسیره؟ ٤٤۸/۸‏ . 

)٥(‏ اخرجه البخارې نې الأنیاء ۳۳٣۸‏ وملم في الإیان ۲۲۲ من حدیث ابي سعید الادري رضي الله عنه. 


7 تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وعد الله عز وجل في الآية السابقة نبیه اڈ بأنه سوف یعطیه فیرضی» ثم دكره عز 
وجل با أسبغ عليه من عظيم النعم ليشكره N‏ 
الآخرة خير من الدنیاء وان ربه سوف يعطيه حتى يرضى. 

قوله: أل بذك بتيسًا) الممزة للاستفها ومعناه التقرير. أي: ألم تكن يتيما 
فآواك. وذلك أن أباه توفي وهو في بطن آمه» وتوفيت أمه آمنة بنت وهب» وعمره ست 
سنوات» فاجتمع عليه َة مع اليتم بفقد الأب فقد الأم. 

«فتاؤئ€ آي: فآواك. بأن سخر الله لك من يؤيك ويكفلك وينصرك حیث کفله 
جده عبد المطلب إلى أن توفي وعمره َة ثمان سنوات.» ثم كفله عمه ابو طالب فأحاطه 
بعظیم عنایته ورعایته يي صغره» ولا ابتعثه الله على رأس الأربعين سنة من عمره ناصره 
أشد المناصرة» ووقف سداً منيعاً دون آذى قومه أن يصل إليه» فلم يستطيعوا اليل منه 
اة حتى توفي أبو طالب قبيل المجرة. 

وني هذا يقول آبو طالب: 
ولمارأيت القوم لاود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعواأمر العدو المزايل 

و خا ا غاا ا E E E‏ 
إلى أن قال: 

کذبتم وبیت الله" زی" غعمدا ولانطاعن دونه ونناضل 

وتسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبناشا والحلائشل 
إلى أن قال: 

لعمري لقد كلفت وجدا باحمد وإخحوته داب المحم المواصل 

E‏ ا 


)١(‏ هذا قم باليت والقم بغير الله لا جوز ولكن ليس بعد الشرك ذنب فابو طالب مشرك كار 
(۲)اي: نلبه ونغلب عليه. 
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Mh 


حليم رشيد عادل غير طائش 
فوالله لولا أن أاجيء بسبة 
لكااتبغناه على كل حالة 
لقدعلمواان ابشا لا مكدب 
فأصبح فينا أحمد في آرومة 
حَډبت بنفسي دونه وحَمیته 
فأإيده رب الاد بنصره 
رجال كرام غير ميل ماهم 
فإن تك كعب من لؤي فة 


يرالي إلمأليس عنه بغافل 
جر على أشياخنا في الحافل 
من الدهر جدا غير قول التهازل 
لدينا ولايعنى بقول الأباطل 
تقصرعنه سّورة المتطاول 
ودافعمت عنه ٻالڈرى والكلاكل 
واظهر ديناً حقّه غي بال 
إلى ا لحر آباء كرام امحاصل 


n =‏ )۲( 
فلابديومامرة ين تزايل 


فسبحان من سحّر آبا طالب - وهو مشرك - محوط الني ب ويدافع ويذود عنه» 


وينافح من اجله وصدق َة إذ يقول: «إن اله ليؤيد هذا الدين بالرجل القاجر؛ 


(TT) 


ولا توفي عمه آبو طالب استطال عليه سفهاء قريش وجهاههم» فاختار اله له المجرة 
إلى المدينة فرحب به الأنصار رضي الله عنهم وآووه هو واصحابه المهاجرين كما قال 
تعالی: ونين َرَو الَا والإيمنَ ين فهر عون من هاج الم ولا يحون فى 


چ تح 4 هھ 
صُدُورهَ اة يَسَّا أونوا [الحشر: .]٩‏ 
واستقبلوه فرحین مستبشرین يرددون: 


الوا عا ا 
و ا عات 
ا اا ت و ےا 


جشست شرفت الدينة 


() يمى! قريبة. 


(۲) انظر: «الررة النبوية* لابن هدام ۲۹۱/۱ -۲۹۹. 


م ادع اله داع 
جمتبالأمرالطاع 


(۳) اخرجه البخارې ف الجهاد ۳۰٠۲‏ وملم في الإیمان ۱ واحد ۳۰۹/۲ من حدیت ابې هريره رضي الله عه. 
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فاحاطه الله عز وجل بعنایته منذ کان في بطن آمه» وبعد ولادتهه وسخر له من 
يژویه» وآیده بمن یناصره ویدافع عنه بعد مبعثه ب حتی ظهر دینه على الأدیان کلهاء 
ودخل الناس في دين الله أفراجاء واصبح كل واحد من المزمنين - وهم وله الحمد لا 
بحصون کثرة ‏ یفدیه بنفه واهله وماله وکل هذا من إيواء الله عز وجل ونصره له مللا 

وَوَجَدَكَ سالا اي: وكنت ضالا عن هذا الدين والشرع القويم آي: لم تهد إليه 
بعد «قَهّدّئ آي: فهداك الله إليه جا انزل عليك من الكتاب والحكمة وعلمك ما م تكن 
تعلم کما قال تعالی: رکدَلك اوا اک روا من آمرتا ما کت بدرِی ما الدب ولا اليس 
CIES NTI E E a ES‏ 
[الشوریى: .]٥۲‏ 

وقال تعالی: انر ا عَیَدک آلب ولیک وَعلمدک ما کم تک مَقْلَمْ وکا 
صل أَسَمِ یك عَظیسا 6 [الساء: .]۱١١‏ وقال تعاى: ووا کت لوا من لے من 
کیب ولا عَم دک [العنکبرت: .]٤۸‏ 

ولیس معنی کونه ‏ ضالاً € أنه على دين قومه الشرك» بل كان ية على الحنيفية 
ملة إبراهيم عليه السلام وكان يتعبد في غار حراء ابتعادا عما عليه قومه من الشرك. 

ومثل هذا قوله عَلة: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» 
وكان للنصارى يوم الأحد فجاء اله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة“". آي: أنهم م يهتدوا إلى 
هذا اليوم فهدانا الله إليه. 

ورد عابلا اغىي أي: وكنت فقيراً ذا عيال فاغناك اش با أعطاك من مال 
خديجة رضي الله عنهاء وبا أفاء عليك من الغنائم وهذا قال ب اوجعل رزقي تحت 
E‏ 

واعظم من ذلك واهم ما رزقه الله عز وجل من غنى النفس والقناعة» التي هي كنز 
لا یفنی. 

فجمع الله - عز وجل - له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر مع ما كان عليه 
َة من ضيتى الحال وقلة ذات اليد وقد عرضت عليه الدنيا فلم يلتفت إليهاء واثر م 
آن ينام على الحصرر. 


)١(‏ اخحرجه ملم في الجحممة ۸0٥1‏ والناني في الجمعة ٠١١۸‏ - من حدیث ابي هريرة NE‏ رضي الله عا 
(۲) اخحرجه احد ۲/ ٥۰‏ ۔ من حدیث ابن عمر - رضې اله عنهما وذكره البخاري معلقا في الجهاد - ما فيل في الرماح. 


سورة الضحى C.D‏ 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن الني بي قال: «عرض علي ربي ليجعل لي 
رطحاء مكة ذهباء فلت: لا يارب ولکن اشبع ا وأجوع وا أو نحو هذا: «فإذا 
جعت تضرعت إلبك وذكرتك وإن شبعت شكرتك وحدتكه". 

وكان ير على بيوته َة الملالان والكلائة لا يوقد فيها نار فقيل لعائشة رضى الله 
عنها فما طعامكم حينعذ؟ قالت: «الأسودان التمر والماء»". ۰ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما شبع آل محمد بيد منذ قدم المدينة من طعام 
اوخ بر لذت لال قاع . 

وشكا إليه أزواجه َة ضيق الحال وطالبنه بزيادة النفقة» فخيرهن بين الحياة الدنيا 
وزينتها ومفارقتهن» وبين الله ورسوله والدار الآخرة والبقاء في عصمته َي فاخترن الله 
ورسوله والدار الاأخرة. 

وخرح ية ذات يوم هائماً على وجهه من شدة الجوع» فلقيه أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما فاأمما «ما الذي اخرجكما في هذه الساعة؟٠» e‏ الله آخرجنا 
الجوعء فقال َة: «وآنا والله الذي آخرجنى ني الحو ع“ الدفا 

واستضافه ية رجل» فدخل على ازواجه يي امن هل عندکن من شيء فقلن: 
لال فخرج إل أصحابه يسأهم: «من يضيف ضيف رسول الله َي وله الحنة؟»ء فقال أبر 
الأنصاري رضې الله عنه: آنا. وفيه وي زوجته نزل قوله تعالی: وبٹ وت َل 

نم ولو کان ہم ج كَصاص€ ٩‏ [الحشر: : f4‏ 

e‏ إلى آن احق پالرفیق الأعلى» فتوني بي بابي هو وأميء 
ودرعه مرهونة عند يهودی بثلاڻين صاعا من شعير' “ ولو أراد ية الدنيا لأتته من كل 
حدب وصوب» ولکنه عة آثر ما يق عل ما بفی عرف حقارة الدنياء وأنها متاع 
غرور» ما قال تعالی: وا الَو آلا إلا مع الخُرور )€ [الحديد: .]۲١‏ 

فهي متاع حائل» وظل زائل وهذا کان َي يقول: «مالي وللدنيا إغا آنا كراكب 


(۱) اخحرجه الترمذې نې الزهد ۲۳۲۷ رقال «حدیث حسن» واحمد .۲٣٣/۰‏ 

(۲) سی خربه۔ 

(۳) آخرجه ملم في الزهد والرقاق ۲۹۷۰. 

)٤(‏ سياني تخرجبه ني تقر سررة التكائر. 

)٥(‏ سبق نخریجه. 

(1) احر جه البخاري ني الجهاد والیر ۲۹۱۱ - من حديث عائشة رضي اله عنھا۔ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» . 

ويقول ب «ليس الغنى عن كثرة العرض إغا الغنى غنى النفس" . 

ویقول ب «قد افلح من آسلم» ورزق کفافاء عه الله ہما آتاه». 

وکان من آشد ما خاف َة على أمته انفتاح الدنيا عليهم» قال َلة: «واله ما الفقر 
آخشی علیکم ولکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من کان قبلكم. 
فتنافسوھا کما تنافسوھاء وتھلککم کما اهلکتهم""". 

ولمهذا جاء في الأثر أن الله عز وجل يدر الدنيا عمن بحب» ويحوطه عنهاء وذلك 
لأنها مزلة قدم» فكم من اناس غرقوا في وحلها فخسروا دينهم ودنياهم وآخرتهم» حيث 
انشغلوا بها عن طاعة الله عز وجل وعن الاستعداد لما أمامهم» وخرجت بهم من الحلال 
إلى الحرام فصار الحلال ما حل بأيديهم ولو كان من طريق المعاملات الحرمةء قال م 
«لو آن ابن آدم اعطي وادیاً من ذهب لابتغی ثانباًء ولو أعطي ثانیاً لابتغی ثالثاء ولا بلا 
جوف | بن آدم إلا التراب ویتوب الله على من تاب" . 

قال ابن الإمام احمد كانت نفقتنا سبعة عشر درهما فقلت لأبي يا آبتي زد في النفقة 
فقال: «یا بني أيام ال طعام دون طعام» ولباس دون لباس کف الله. 

وقال ابنه ایضا: «مکثت نعلا آبی في رجليه لمان عشرة سنة كلما امخرمت رفعها". 

اما الیم ملا تقر ل أن اسابل د تهر ل نّا عة رك َرَت )4 

لا ذكر عز وجل ما امتن به على نبيه َة من النعم الدينية والدنيوية أتبع ذلك بالأمر 
بأداء حقوق هذه النعم 

قوله: وا لتر فلا فهر آي: كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تقهر اليتيم وهذا 
حطاب له َة ولكل فرد من افراد أمته أي: فاما البتيم فلا تذله وتهنه وتعتد عليه وعلى 


(۱) سبق ځرججه. 

(۲) أخحرجه البخاري في الرقاق وملم ي الزكاة ۱ والتر مذي ل الزهد ۴“ رابن ماجه في الزهد 
۷ من حدیث ابي هريره رضې اله عله. 

(۳) احرجه ملم ې الزكاة ۰٤‏ رالترمذي ني الزهد ۰۲۳۲۸ وابن ماجه في الزهد ٤۱۳۸‏ - من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

)٤(‏ اخرجه البخارې في المجحزية ٠۳٠١۸‏ وملم في الزهد رالرقائق ۱ رالترمذي في صفة القيامة ۲۹٠۲‏ وابن ماجه 
ى القتن ۳۹۹۷ - من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه. 

( 6ا البخاري في الرقاق 1٤۳۸‏ من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه راخرجه الترملي في المناقب ۳۷۹۳ 
من حديٺ ابي بن کعب رضي الله عنه. 
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ماله وحقوقه» بل أحسن إليه وتلطف به ودافع عنه وعن حقوقه» وخص اليتيم لصغره 
وضعفه فهو عرضة لكل طامع ممن لا يخافون الله» ولمذا عظم الله عز وجل حى اليتيم في 
كتابه الكريم» وعظمه رسوله المصطفى الكريم في سنته المطهرة. 

لاما الایل لا نر أي: وکما كنت ضالاً فهداك الله فلا تنهر السائل المسترشد 
الطالب للعلم والمدى ولا تزجره وترده بل عامله باللطف واللينء وأرشده إلى الحق 
وبینه له. 

وايضا فكما كنت عائلا فأاغناك الله فلا تنهر المسكين ذا الحاجة إذا جاء يطلب العون 
والمساعدة. بل ساعده ما أمكن أو اعتذر مله بلطف قال ب: «أعطرا السائل ولو جاء 
على فرس»'. 

وقال : «ردوا السائل ولو بظلف عرق . 

وهذا كان به لا يرد سائلاء ويعطي عطاء من لا يخشى الفقرء ويعطي حتى ينفد ما 
عنده» وکان َا كما وصفه القائل: 


ا ا کف ی و ات ثاهالقبض ل تطعه أنامله 
تراه إذاماجته مهلا كأنك تعطيه الذي آنت سائله 
ولول يکن في كفه غير روحه او اف ات ا 


E کک‎ SEE 
SS e 

راما عة ريك َرَت (نعمة) مفرد مضاف فتعم كل نعم الله عليه من إيوائه بعد 
اليتم وهدايته من الضلالةء وإغنانه من العيلة» وغير ذلك» ولكن أعظم هذه النعم وأهمها 
نعمة النبوة والرسالة. 

والمعنى: وآما بنعمة ربك عليك بالنبوة فحدث وبلغ الناس. وقد بلغ ية البلاغ 


(۱) اخرجه مالك في الموطا - ني کتاب ال جامم - مرسلاً من حدیٽ زید بن اسلم ۱۸۷١‏ 

(۲) احرجه ابر داود في الزكاة - حن الائل 1١١۷‏ والنالي ل الزكاة - تفر الكين - رد الائل ٠٠٠١‏ روالترمذي 
نې الزكاة - ما جاء في حى الائل ٦٠١‏ راحد ۳۸٠/١‏ - من حديث بيد الأنصاري عن جدته رضي اله عنها. 

(۳) الأبيات لأبي بكر الشلي 

() آخرجه ابن ماجه ي الأطعمة ۳۳۱۲. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


المبينء بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد ني الله حق جهاده وترك أمته على 
الحجة البيضاءء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. 

وأيضا فحدث بنعمة اله عليك بإيرائك بعد أن كنت يتيماً وتذكر ذلك فلا تنهر 
اليتيم وحدث بنعمة الله عليك بالغنى بعد أن كنت فقيرا فلا تنهر السائلء وتحدث باثر 
نعم الله عليك بذكرها وشكرهاء وهمذا كان يه أشكر الناس لربهء قام بد الليل حتى 
تفطرت قدماهء فقالت له عائشة رضي الله عنها: لإ تفعل ذلك يا رسول اله وقد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟» قال: «آفلا آکون عبداً شکورا»". 

وكان ية يقول في الدعاء: «اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مئنين بها عليك قابليهاء 
وآتمها علينا». 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله يل: «من لا يشكر الناس لا 
یشکر الله»". 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله یلڈ: «من أبلي بلاءٌ فکره فقد شکره 
ا کک 

وعن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده رضي الله عنه آن رسول الله َه قال: ١ن‏ 
اله بحب آن یری اثر نعمته على عبده». 
المواند والعر: 
-١‏ إقسام اله عز وجل بالضحى والليل إذا سجاء لما فيهما من دلائل قدرته وعظمته 

وتنبيها على أهمية الوقت. 
-٣‏ عناية اله عز وجل بنبيه به وتشیته له وطمانته في الإقسام له على أنه ما ودعه وما 

قلاه ردا على ما زعمه المشركون المرجفون. 
۳- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه اة وتشريفه بها وتكريمه. 


(١)اخرجه‏ البخاري لي الجمعة ١١٠١ء‏ رملم في صفة القيامة والجنة والنار ۲۸٠١‏ رالنسائي في يام الليل وتطرع النهار 
٧/٤‏ رالترمذي في الصلاة ۲ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۱41۹ - من حديث عائشة رضي اله عنها. 

(۲) آخرجه ابر دارد في الصلاة - التشهد ٩1۸‏ - من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه آبو داود ني الأدب - شكر المعروف ١١1۸ء‏ رالترمذى في الب - الشكر لمن احسن إليك ٤١٠٠ء‏ رقال: 
جس صحیح؛. 

.٤۸١٠١ اخرجه آبر داود في الأدب - شكر المعررف‎ )٤( 

)٥(‏ اخحرجه الترمذي ف الأدب ٠۰‏ - وقال حدیت حن؟ وروي بمعناه من حدیث ابې الأحوص عن آبیه رضي اله 
عنه - أخر جه أبو داود في اباس ٠1۳‏ رالسائي ٨۸١۹‏ . 


سورة الضحى CG:‏ 


٤‏ أن ما عند الله عز وجل في الآخرة خير له َة من الدنيا وما فيهاء وكذلك لأتباعه. 

-٥‏ وعد الله عز وجل الذي لا يتخلف أنه سيعطى نبيه يي من الخير في نفسه وآمته في 
اا ر ا 
اجل وأعظم. 

-٦‏ امتنان الله عز وجل على نبیه مد بإیوانه له بعد اليتم» وهدايته له بعد الضلالة. 
وإغنائه له بعد العيلة تذكررا له بذلك وتدلياا على آنه سيعطيه من الغير العاجل 
والاجل حتی یرضی. 

۷- النهي له َه عن قهر اليتيم وإذلاله وفي هذا تذكير له ك بنعمة الله عز وجل عليه 
بايواثه بعد اليتم وهو نهي له ل ولأمته. 

۸- النهي له ية عن نهر السائل وزجره وفي هذا تذكير له ل بنعمة الله عز وجل عليه 
بإغناثه بعد العيلة وهو نهى له مد ولأمته. 

ك الان لى الت والكن نط اة اجه ال الا وال اة ول 
عجب فهو دين التكافل الاجتماعى. 

-٠‏ آمر الله عز وجل لنبيه ب بالتحدث بنعمة الله عليه بالنبوة وغيرها وقد حدث بل 
وبلغ البلاغ المبین وقام شکرا لله حتی تفطرت قدماه» وآخبر بجا من الله به عليه من 
سائر النعم. ٍ 

-١‏ ينبغي للمؤمن آن یشکر نعم الله عز وجل علیه» ویتحدث بهاء ويظهر آثرها اعترافا 
لله عز وجل بها. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
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تفسير سورة الانسراح 


یرای 
واد َف لك صذرك رصنا علک ررك لی اقش هرك لر وفعت ك 
درك ل ن مح انر سر ی © د ت اتشر مر ل کہا رفت انب اک ولک ریک مارب 


قوله أل نرح لك مدرك أي: أما شرحنا لك صدرك والاستفهام إذا دخل على 
التفي كان معناه التقرير أي: قد شرحنا لك صدرك. 

والمعنى: شرحنا صدرك للإسلام ونورناه بنور الإيان والنبوة» فاصبح ا 
في تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله تعالىء وامتشال أوامر الله عز وجل E‏ 
والصر على ذلك وعلى آقدار الله كما قال تعالی: فمن برد ا أن هديم يش درم 
انکر وس بر آن ية جل صددم صَيقّا حا ڪاننا aE‏ 


[الأنعام: ))٥‏ وقال تعالى: فمن سر الله صدرم اوسشات فهو عل ور من ریه هویل 
َة فلوم ن ذ در آلو [الزمر: ۲ وقال تعالی: ستل ورو گینگزز فا مد 


ر 
و ع رس 


الآية إلى قوله ور عل ور دی اله نوري من ينا [النور: .]۳١‏ 

كما شرح الله صدره وشقه حسيا كما في حديث أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة رضي الله عنهما أن ني الله ية حدثهم عن ليلة أسري به قال: اينما آنا في 
الحطیي أو قال في الحجر مضطجعاً إذ أتاني آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين 
الغلاثة قال: فاتى فقدً أو فش ما بين هذه إلى هذه٠‏ يعنى من ثغرة نحره إلى شعرتهء قال: 
«فاستخرح قلي» قال: اتيت بطست من ذهب غلوء إاناً وحكمة فغسل قلي ثم حشيء 
ثم آعید» الحدیث" 

وكما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الطويل في سماعه ئة وهو ابن عشر سنين 
وآشهر بكلام فوق رأسه» وإذا رجل يقول لرجل: اهر هو قال: نعم» إلآن قال 4 
«فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع» فقال له اخرج الغل 
والحسد فأخرج شيعا كهيئة العلقةء ثم نبذها فطرحهاء فقال له: ادخل الرأفة والرحةء فإذا 
مثل الذي أخرج شبه الفضةء ثم هز إبهام رجلي اليمنى» فقال: اغد واسلم» فرجعت بها 


)١(‏ اخحرجه البخاري في الغاقب ۷ ولم في الإيمان ٠١١‏ والنسالي ني الصلاة ٠46۸‏ والترمذي في التفير 
r1‏ 


سورة الانشراح 


أغدو» رقة على الصغير» ورحة للكبي''. 

وهذا كان ي كما وصفه الله عز وجل: يما رحمة مَنَ ا اھ لنت لھ ولو کت فَظا 
علي للب لاصوا ِن ٌ4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 

صما عل وزرك ې اي: طرحنا وانزلنا عنك ذنبك وغفرنا لك کما قال تعالی: 
فر ك أنه ما تَقَدّم ن ديت رمَا تار [الفتح: ۲] وکان َد يقوم الليل حتى 
تفطرت تدماه فقالت له عائشة رضي اله عنها لم تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تاخحر؟ قال: "أفلا أكون عبدا شكورا»". 

وهو صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء معصومون عن الوقوع في الكبائر» وعن 
Ss a e E CS a a‏ 
يرون عليها وسريعاً ما يتوبون منها". 

وار اقش تَهَرَدَي أي: الذي ائقل ظهرك وآله» فامتن الله عز وجل على رسوله 
ية بهذاء لأن ثقل الظهر ينع من قطع مسافة الغر» فكيف بالسفر الطويل» فالأوزار 
فنع القلب من السير إلى الله عز وجل وتنع الجوارح من النهوض في طاعته. 

إورفعتا ك كرك اي: أعلينا لك ذكرك فجعلنا ذكرك عالياً بين الأنبياء وبين ساثر 
الناس من الأولين والآخرين في الدنيا رالآخرة» فهر أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم عليه 
الصلاة والسلام. 

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول اله مکد: ١اتاني‏ جریل» 
فقال: إن ربي وربك یقول: کیف رفعت ذكرك؟. قال: الله اعلم. قال: إذا ذکرت ذكرت 
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وعن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول اله مڈ: ٥لا‏ فرغت ما آمرني الله به من 
امر السموات والأرض قلت: يارب إنه لم يكن ني قبلي إلا وقد كرمته» جعلت إبراهيم 
خلا وهرسي الما ارسخرت اذاو ا لر فان الرب والاطن راخت 
لعيسى الموتى فما جعلت لي؟. قال: اوليس اعطيتك افضل من ذلك کله اني لا اذکر 
إلا ذكرت معي وجعلت صدور امتك اناجيل يقرؤون القرآن ظاهراء ول أعطها أمة. 


(۱) اخرجه آحد ۰/ ۱۳۹ . 

(۲) سبق تخریجه قرییا. 

(۳) اتظر «مجموع فنارى طيخ الإسلام ابن تيمية ۹/4 

(4) احرجه الطبرې ني *جامع اليان؛ ٥ /۲١‏ ران ابي حاتم لي "نره" 1° Tilo‏ 
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واعطيتك كنزأً من كنوز عرشي: لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيمه. 

فذكره ية مرتبط بذكر الله عز وجل في الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة 
ان مدا رسول الله» وهما الركن الأول من أركان الإسلام» وهما اران ا ی 
إحداهما دون الأخرى» فمن شهد أن لا إله إلا الله ول يشهد أن حمداً رسول الله ل ينفعه 
ذلك وكذا العكس. 

وهمذا قرن بينهما في الأذان وهو من أعظم شعائر الإسلام. 


قال نان بن ثابت رضي الله ف 


أغغرٌ عليه للبوةخاع من الله من نور يلوح ويشهد 
و الاله اشع الي إل اس إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
EEE ETE,‏ وال کد وو ا 

وقّرن بينهما بالتشهد في الصااة: «أشهد أن لا إله إلا اله واشهد أن عحمداً عبده 
ورسوله» . 


ورفع ذکره بان وجب تقديم عبته وطاعته على عة كل لوق وطاعته» وجعل 
اتباعه شرطا في صحة كل عبادة. 

وکما شرح عز وجل صدر رسوله ي ووضع عنه وزره» ورفع له ذکرهء فإن لاأتباعه 
الؤمنين حظاً من ذلك بقدر صدق متابعتهم له َد فهم أشرح الناس صدوراء وأوضعهم 
أوزارا» وارفعهم ذكرا. 

وأبعد الناس عن الله عز وجل أضيقهم صدوراء وأئقلهم اوزارا» لأنهم يبحثون عن 
سة الصدر والسعادة في ارتكاب الذنوب والأوزار» وهم هم أخمل الناس ذكرا واقلهم قدرا. 

موان مع اتشر شر ج إن تح ار ری هذه هي النعمة الرابعة التي أنعم الله بها 
على نبيه محمد يهلد وهي له ولأمته» وهو جعله مع العسر يسرا وتاكيد ذلك وي هذا 
بشارة له َة آن ما هو فيه من عسر وضيق من قومه سيعقبه اليسر بإذن الله عز وجل 


(۱) اخرجه ابر نعيم ي «دلائل النبوة؛ فیما ذکره ابن کثیر في لاتفیره*؟ ۸/ ۲٥۲‏ ۔ 

(۲) انظر «دیران حان»؛ ص۳۳۸ تحقیق آ۔د سید حسنین» د/ حن العيد - القاهرة ۷ م 

(۴) اخرجه البخاري في الآذان ۸۳١‏ رملم في الصلاة ٠۲‏ رآبر داود في الصلاة ة ۸ والتائي في التطبيق 11۲ 
رالترمذي ني الصلاة ۹ وابن ماجه ني إقامة الصلاة والسنة فيها ۸۹٩‏ من حدیث عبد اله بن مسعود - رضي 


الله عله. 


وو ارح MM‏ 
اج ج و ن ی ی کک ی 


وهکذا حصل له ة. 
N‏ السعة والغرج» وهذه الآية كقوله تعالى: فسيَجَمل 
ا بهد عََّرٍ مر €6 [الطلاق: ۷]. 

aT‏ کان الي په جالساً وحياله جحر» فقال: لو جاء 
الجر فال جا الجر اء الس ى وجل عل حرج ازل الله عز وجل: ود 
مم لر ي لتر مرا" . 
وقال ة: «وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسره"" 
وید مح لسر س توکید لا قبله» وفیه دلالة علی انه لن یغلب عسر یسرین آي: :ا 
مع کل عسر یسرین من الله عز وجل» کما روي عن الحسن مرسلا قال: #خرج الي ل 
يوما مسرورا فرحا وهو يضحك» وهو يقرل: لن يغلب عسر يسرين» لن يغلب عر 
يسرين» إن مع العسر يرا إن مع العسر يسرا»". 

ومذا ا ا إن العسر لا ذكر معرفاً في الموضعين بال التي للعهد 
SS‏ 
أن الثاني غير الأول فهما اثنان فكل عر معه من الله يسران ولن يغلب عسر يسرين. 

وهذا وعد من الله عز وجل لا يتخلف لأنه عز وجل لا يخلف الميعاده وخبره 
اصدق الأخبار. 

ولمذا فإن من قواعد الشريعة أن الغقة نجلب الي فعندما يشى على الإنان 
الوضوء يتيمم» وعندما تشق عليه الصلاة قائما يصلي قاعدا وعندما يشق عليه الصرم 
يفطر» ويقضي» آو يطعم» وهکذا. 

وهذا من فضل الله عز وجل ورحته أن جعل العر يعقبه يران» وجعل الكرب 
يعقبه الفرج» وجعل النصر مع الصبر» ولقد احسن القائل: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتشى ذرعاوعند الله منها اللخرج 


(۱) خر جه ابن بي حاتم في تفره' TEE1/1°‏ والبزار لي مده فیما ذکر ابن کثیر ن افير“ 0/۸ 
() آخرجه احد ۱“ والترمذي في صفة القيامة ۲١٠٠١‏ - من حديث ابن عاس رضي الله عنهما وقال حن 
2 ‌. 


(۳) اخحرجه الطبري في «جامع اليانه 4/ £40 £1 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ضاقت فلما استحكمت حلقاتها زق ر کان یا فر 
وقال علي بن بي طالب رضي الله عنه: 

وكل الحادشات إذا تنامهت فموصول بها الفرج القريب 
وقال أبو العتاهية: 

اصر لكل مصية وجلد واعلم بأن‌المرء غر خلد 

واصبر كما صر الكرام فإنها نوب تنوب الآن تفرج من غد 


ذا َب أي: فإذا فرغت من مشاغلك في أمور الأمة والدعوةء وأمور الدنيا 
وارتاح بالك. 

فانصب € آي: فانصب تي العبادة وقيام الليل. 

وذلك آن حضور القلب إنما يكون بعد الفراغ من مشاغل الدنياء ولهذا قال ّّ: ١لا‏ 
صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان». 

وعن عائشة رضي الله عنها عن الي قال: ١إذا‏ آقيمت الصلاة وحضر العشاء 
فابدۇوا بالعشاء»" . 

ويل ريك فرعب قدم المتعلق لإفادة الحصرء أي: ارغب إلى ربك لا إلى غيرهء أي 
قبل على ربك» واخلص له النية وتقرب إليه وثق به تمام الثقة في جميع أمورك. وكثرر من 
الناس يؤتون بسبب الضعف في هذا الجانب. 

وقيل: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في الدعاء وارغب إلى ربك بسزال 
مطالبك واستدل على هذا بمشروعية الدعاء والذكر بعد الصلوات المكتوبةء وهذا المعنى 
وإن كان صحيحاً فإن حمل الآية عليه فيه بعد والأظهر القول الأول. 


الفوالد والعير: 

-١‏ امتنان اله عز وجل على رسوله َة بشرح صدره بالنبوة والإيان والإسلام وهذه 
اعظم منة وأكبر نعمة. 

(۱) اليتان لإبراهيم بن العباس الصولي. 


(۲) اخرجه ملم في الماجد - كراهة الصلاة بعضرة الطعام الذي يريد اكله ني الحال ٠.۰‏ واپ داود في الطهارة - 
إيصلي الرجل وهر حاقن ۸۹٩‏ وأحد ٠٤ ٤)۳ /١‏ من حدي عائنشة رضي الله عنها. 

(۳) احرجه البخاري في الأطعمة ٥م‏ وملم ني الماجد - كراحة الصلاة حضرة الطعام ۰00۸ وابن ماجه في الإقامة 
إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء 0 . 


سورة الانشراح CD‏ 


۲- فضل الله عز وجل عليه ية بوضع وزره ومغفرة ذنبه. 

۳- أن الأوزار والذنوب ثقل وعناء في الدنيا والآخرة تستلزم التوبة وطلب المغفرة من 
الله عز وجل. 

-٤‏ إعلاء الله عز وجل شان نيه محمد ب ورفم ذکره بین الأنبياء والخلائق في الدنا 
الارة 

-٥‏ تکفل اله عز وجل ووعده بان مع کل عر یسرین من الله عز وجل وانه لن یغلب 
عسر يسرين فلله الحمد والفضل والمنة. 

- مر الله عز وجل لرسوله َد إذا فرغ من مشاغله في امور الأمة والدعوة» وآمور 
الدناء وارتاح باله ٻالعبادة وقيام اليل والرغبة إلى الله عز وجل وللامة فيه د 
الأسوة في هذا الأمر كما قال تعالى: لق کان کم ن رول افا 
کان سخ الله والوم م الاجر وکر ١‏ لله کیا 2 [الأحزاب: ١۲]ء‏ وقال تعالى: 
ایتا لدی ا افوا لَه وَابَسَعْواً إلَيِدِ رة [المائدة: ]١١‏ آي: ابتغوا 
إليه القربة وارغبوا إليه بالأعمال الصالة. 


۷ تشريفه جل بربوبية الله - عز وجل - الخاصة له وتكريه. 
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تنفسار سورة النين 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «(سمعت اللي يفرا: والب والريون 
E‏ زا شت اعدا اخ را ف ار واد 


نیاوی 
ریت وان ج رر یی 9 مدا ار الأب ل قد علق لسن ف أَحسَنٍ 
Zz 2‏ یرل و 2 


قوير و لرن ن ردت اسفل سنلين إل لذبن ن اموا ويوا GR‏ 
نتا کبک بد باب ل أ اه تَر لكي @). 


قوله: وإراِْ والزود) الراو: للقسم و(التين والزيتون) مقسم بهما وهما الشجرتان 
المعروفتان اللتان هما من أفضل الأشجار وأكثرها فرائد وأعظمها منافع؛ وأطيبها ثمرة» 
مهما أرض بيت المقدس» فإنه أكثر البقاع زيتونا وتيناء وهي الأرض التي بارك اله فيهاء 
وبعث فیها کثبرا من آنبيائه عليهم السلام. 

فاقسم الله عز وجل بهذا الشجر ذي E‏ 
ومنابته المباركة أرض بيت المقدس. كما قال شخان لدی انی ميو یلا سے 
مسجد لار إل المَنجد الأَفْصًا الى بنرا وم [الإسراء: .]١‏ 

ST SENDS 
«طور؟ وهو الحبلء إلى «سينين» وهي البقعة» يقال: سينين» ويقال: سيناء.‎ 

ردا الَلْدٍ أي وهو مكةء وإشار إلبه بإشارة القريب لقربهء أقسم الله به لأنه 
أشرف ا وأحبها إلى اله البلد الحرام الذي e‏ تعالی: رمن 
ن “ایا [آل عمران: ۹۷]ء وقال تعالی: اول روا اتا جَعَنا رما ٤اا‏ 
الاس من حَوَلِهدٌ [العنكبوت: [1V‏ 

وقال اة: «إن هذا البلد حرام جحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم بجحل القتال فيه لأحد 
قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة اله إلى يوم القيامة" . 
فاقسم عز وجل بهذه الأماكن الثلاثة العظيمةء التي بعث الله بها آنبیائه ورسله» 


)١(‏ احرحه البخاري في الأذان - الفراءة في العثاء وملم في الصلاة _ القراءة في العمشاء (TE e‏ وأآبو دارد في 
الملاة YT‏ رالسائي لي الانتاح ' ۰ٻٍ رالتر مذي في الصلاة F1۰‏ واين ماجه في الصلاة ٥‏ واحمد 
TT oA/t‏ 

(۲) اخرجه الخاري في الحزية ۹ رملم في الحج ۱۳٣۳١‏ رابر داود ئي المناسك ۲۰۱۷ رالنسائي في مناسك الچ 
٥‏ من حدیث ابن عباس رضي الله علهما. 


سورة التين 


اصحاب الشرائع العظام» والأمم العظيمة» عى بن مريم وموسى وعمد عليهم الصلاة 
والسلام تعظيما هذه الرسالات العظيمة وتشريفا هذه الأماكن» وبدا بالأشرف ثم 
الأشرف منه ثم الأشرف منهما. 

ولد فا لن ج حن ويم جواب القسم فاقسم عز وجل بالمواضع الثلاثة 
على خلقه الإنان في أحسن تقويم واللام في قوله < لقد € واقعة في جواب القسم» 
ولاقد» للتحقيق. 

أي: وال لقد أوجدنا الإنان قي أحن صررة» وأجمل هيثة» منتصب القائمةء 
متناسب الأعضاءء سوي الخلقة» وميزناه بالعقل» وههذا خصصناه بالتكليف كما قال عر 
وجل: واا الجن ما عر ريك آلڪَرم لک الى علقك فوك عدلكَ لن ف أ 
ضور تا سل رک ل [الانفطار: ٦‏ ۔ ۸]ء وقال تعالی: ال بك طن ن ی بن ل 


2 کان علق فاق رى 3 [القيامة: ۳۷ء ۳۸] وقال تعالى: ای لق وی eé‏ 
۵ 


¢ 


الأعلی: ۲۲ء وقال تعال: #ل مر آلزۍ انا ممل ت تتح الاسر الاد 
[اللك: ۲۳]. 


دته أسَمَلّ فلك هذا من جلة جواب القسم» فاقسم عز وجل على بداية 
الإنان ونهايتهء أي: ثم أرجعناه بعد هذا الحن والحلقة السوية والتمييز بالعقل إن ) 
يؤمن بالله ويعمل صالخا إلى الدرك الأسفل من النار في الأرض السفلى كما قال تعالى: 
5 إن كب اجار نى سجن ل4 [المطففین: ۷]» وقال تعاى: < الَو ني ألدَرَلٍ 
الأّسَمَل من أللَار4 [الساء: ١٤٠]ء‏ وتال تعاى: مما عى عنهْم مهم ولا أبصرهم 
ولا افد چم ن سىء إڏ کا دوت ایت امھ ساق ہم تا کاو بو هرون 
[الأحقاف: .]۲١‏ 
إل الي ١اموا‏ يلوا لصحت «إلاه أداة استثناء فاستثنى عز وجل من الرد إلى 
أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهم في اعلى عليين كما قال تعالى كل 
كب رر نى عب € [المطففین: ۱۸]. وقال تعالی: اضر 9 و اوسن 


A 


مم ےھ ١‏ ہے ھ ہے وہ 2 بے aT‏ 
تی خر ج إل اَي ءاَش وعيو لصحت وبَواصَوا لاصوا لر ). 


واستثناء الذين آمنرا وعملوا الصالحات من قول لم رددته اسل سَفْليك يدل على 


ان المراد بذلك رده إلى أسفل سافلين في النار بسبب كفره لا أن المراد رده إلى الهرم كما 


GD‏ تنوير العقول والأذهان قي تقسر مفصل القرآن 
اھ مہ ج ت یچ ت چ چ ت ےت ی چ ی ت ي ا ت 


قال بعضهم. 

الان فة “: «فإنه سبحانه أقسم على ذلك بأقام عظيمة بالتين والزيتون وطور 
سينين وهذا البلد الأمينء وهي المواضع التي جاء منها محمد والمسيح وموسى» وأرسل الله 
بها هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين وهذا الإقسام لا يكون على جرد الهرم الذي يعرفه 
كل احد بل على الأمور الغائبةء التي تؤكد بالأقسام فإن إقسام الله هو على أنباء 
الغيب. وقي نفس المقسم به - وهو إرسال هؤلاء الرسل - تحقيق للمقسم عليه وهو 
الثواب والعقاب بعد الموت"1. 

ومعنى الآية: إلا أل ءانا بقلوبهم والتتي ويوا ألَلحَتٍ) آي: وعملوا 
الأعمال الصالحات ججوارحهم واکتفی بالصفة وکو کون الأعمال صالحات لأن المهم في 
الل وشرط فوك أن بكرن اغا اى خالصا لله عز وجل وفق سنة نبيه محمد يد 

وجع بين الإبمان وعمل الصالحات لأن من اكتفى بأحدهما فليس بمژمن. 

و اَي أي: فلهم عند الله عز وجل ثواب عظیم وجزاء کبیر» وسمی عز وجل 
ثرابهم اجراء لآنه سبحانه تكفل به والثزم إ به هم تفضلا وکرما. 

عر نون آي: غير مقطوع» وغير منون به عليهم كما ين المخلوق با أعطى لن 
الله عز وجل أكرم الأكرمين يعطي العطاء الجزيل بغير حاب كما قال تعالى: وهه 
م بر حاب © [النور: ۳۸] وله سبحانه وتعالى المنة الكبرى والنعمة 
العظمى على جيم خلقه» ومته على عبده فيها عام النعمة ولذتها وطيبهاء قال تعالى: 
وقد ن اه عل زوو بعك فخ دسو ا ن ام4 [آل عمران: ۲۷]ء وقال تعالی: 
ونرد ن من عل أستضمفوا ف رض متهم يمه َه ومهم الوریت 
© [القصص: ]١‏ 

راطراد بهذا الأجر نعيم ابمنة والخلود الأبدي فيهاء نسال الله تعالى من فضله. 

فما كبك بعد التي ل يقل «فمن» لأن «ما۷ يراد به الصفات دون الأعيانء کأنه 
قال: فما المكذب لك بعد بالدين» آي: با لجزاء على الأعمال بعد الإإخبار به وذكر دلائله» 
أي: لا يكذبك به إلا جاهل ظا لنفسه. 

وعلى هذا فالنطاب في قوله < فما يكذبك ¢ للني َة 

وجتمل أن الخطاب لاونسان الكذت الین :وتكون «ما» للاستفهام الإنكاريء أو 


(۱) انظر «دقائی التقفيره ٠١١/١‏ . 


سورة الترن dD)‏ 


للتعجب والتحقبر لمن شأنه هكذا. 
أي: فما الذي يحملك يا ابن آدم على التكذيب بالجزاء على الأعمال في الدنيا 
والبرزخ والمعادء وقد عرفت أن الله هو الذي خلقك من العدم» وجعل خلقك في آحسن 
تقريم» وهو قادر على إعادتك وبعثك من باب أولى. 1 
وسمي الحزاء على الأعمال ب «الدين» لأن المرء فيه مجازى ويدان بما عمل إن خيرا 
فخیر وإن شرا فشر وهذا بقال کما تدین تدان. أي: کما تعمل تجازی 
وسمى الله عز وجل نفسه «الديان» أي: الجازي لعباده بما عملوا كما في الحديث «آنا 
الملك آنا الديان»"“. 
اس اه انر لكر اهمزة للاستفهام التقریري» آي: بلی سبحانه هو احکم 
الحاكمين. و«أحكم؟ اسم تفضيل. 
آي: هو _ سبحانه - احكم وأعدل الحاكمين في أحكامه الشرعية والكونية والحزائية 
له كمال الحكم في أحكامه الثلاثة: الحكم الكرني» والحكم الشرعيء والحكم الجزائي» 
وله كمال الحكمة بقسميها: الحكمة الغاثية والحكمة الصورية وحكمته عز وجل تقتضي 
آن لا یترك الخلق سدی» بلا أمر ولا نهي» ولا ثواب ولا عقاب. 
عن آبي هريرة رضي اله عله قال: قال رسول اله ب من قرا منکم ران 
وارد فانتهى إلى آخرها: أل هه باكر لكين إخ6 فليقل: بلى وانا على ذلك 
من الشاهدين»". 
القواند والعير: 
-١‏ إقسام الله عز وجل بالمواضع الثلاثة المباركة التي بعث الله بها حمدا وموسی وعیسی 
ابن مريم عليهم الصلاة والسلام تعظيما ها. 
- أن لله عز وجل أن يقسم با شاء من مخلوقاته لما في ذلك من الدلالة على عظمته 
وقدرته» آما المخلوق فلا يقسم إلا بالله. 
۳- وجوب تامین من دخل الحرم فلا یعتدی عليه ما ل یعتد آو یرتکب جرما فان الحرم 
لا جر عحدئا. 


(۱) آخرجه آحد ۳/ ۹٩‏ - من حدیث جابر رضي اله عنه عن رجل ممعه من رسول اله 5ل. وذكرء البخاري بقرله: 
«ريذكر عن جاير عن عبد اله بن انيس سمعت الني 5ا يقول: «يحلم الله الماد فلاديهم بصرت يسمعه من بعد 


كما يسمعه من فرب: آنا الملك. آنا الديانه كتاب الترحيد - باب ر تمم اَم مد إلا ن او ل4 
(۲) سبق تخريجه في آخر نتفي سورة القيامة. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


N HH E ER E. 
اله ال وكا ل وال اف علا‎ 

-٥‏ أن من تنكب الحادة وخرج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها وكفر بالله فمرده 
النار أسفل سافلينء ولا كرامة. 

-٦‏ آن الله عز وجل قفن الکفر كرون وإن لم يرضه شرعاء لقوله ند رددته اسف 
سلفلین) . 


سے ےت 


۷- ناء الله -عز وجل على المؤمنينء وأنه لا بد من الجمع بين الإيمان والعمل الصالح؛ 
لقوله إل ال اموا ويوا المَللِحتِ4. 

۸- لا بد لصحة العمل وقبوله من كونه صالحا يتوفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى» 
ومتابعة الرسول ية 

۹- أن الله عز وجل أعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات أجرا عظيما في ا لحنة غير مقطوع 
عنهم» ولا منون به عليهم منة الخلق. 

-١‏ إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمالء والإنكار على من يكذب به لقوله 

-١‏ تقرير أن الله عز وجل أحكم واعدل الحاكمين» له كمال الحكم بأنواعه الثلاثة: 
الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وله تام الحكمة بقميها: الحكمة 
الغائيةء والحكمة الصورية. 

۲- أن ما قضاه الله وحكم به من بعث الرسلء وإنزال الكتب وخلق الإنان وجعله 
علا للتكليف وتقدير الكفر والإان» والبعث والحساب والجزاء هو الحكم العدلء 
والحكمة التامة. 


سورة العلق ID‏ 


نمسير سورة العلق 

واا پان ریف ایی علق ا حل الس ین تی لح افا ك آلا ل ری عر 
اہ وج ع الکن ٤‏ م 4 . 

عن عائشة رضي الله عنه قالت: «اول ما بدئ به رسول الله َة من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلا 
وكان بخلو بغار حراء فيتحنث فيه» وهو: التعبد الليالي ذوات العددء ويتزود لذلك ثم 
یرجع إلى خدججة فيتزود لثلهاء حتى جاءه الحقء وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: 
اقرا قال: ما آنا بقارئ قال: فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلنيء فقال: اقرا 
قلت: ما انا بقارئ. فأخذني فغطي الثانية» حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلنى» فقال: اقرا» 
فقلت: ما آنا بقارئ"“ فاخذنى فغطن الثالثة» ثم ارسلني» فقال: اقرا بسي ريك الى لق 
عق ال ن عن ی افا و آلا رم ل فرجع بھا رسول الله ی يرجف فژادہ 
فدخل على خديجة بنت خويلد رضي اله عنهاء فقال: «زملوني زملوني» فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع؟ الحديث. 

فهذه الورة العظيمة هى أول سورة نزلت» وهذه الآيات المباركات «أفراً باي 
إلى قوله: عل لسن ما لر يعم ً) اول ما بدئ به من أمر النبوة والوحي إلى 
رسول اله َة وهي تباشير النعمة المهداة والرحة المسداة للعالمين بإنزال القرآن الكريم 
ومبعث سيد المرسلين نبينا عمد عليه أزكى الصلاة والتسليم. 

قوله: ارا اسم ريك اي: اقرا ما ينزل وما يتلى عليك من القرآن مبتدئاً ومستعيناً 
ومتبركاً ومتيمناً باسم ربك خالقك ومالكك ومدبرك؛ ولم يقل باسم اله» لأن المقام مقام 
خحلق وتصرف وتدبير» ولإشعاره ية بربوبية الله عز وجل له الربوبية الخاصة. 

فاول آية نزلت من القرآن تأمر بالقراءة تعظيماً للعلم وبياناً لشرفه وفضله» وإشارة 
إلى ان هذا الدين دين القراءة والعلم كما قال بة: «طلب العلم فريضة على كل 


(۱) قرله: «ما آنا بقارئ» اي: تي لت من ذوي القراءة. 
)۲( اخرجه الېخارې ې بده الرحي ٤‏ رملم ني الان - بده الرحي إلى رسرل الله کډ ۰ رالرمذي ف الناقب 
۲ واد ۲۲/1 — TTT‏ 


ID‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


مسل . 

كما تامر أيضاً بالتسمية في ابتداء القراءة وهي مشروعة في ابتداء السورة لأنها آية 
ا القرآن تنزل مع كل سورة. 

الى خلق آي: الذي خلق الخلق وأوجده ولم يذكر مفعول «خلق» ليعم كل شيء٠‏ 
کما قال تعالی: ولق ڪل نیو مدرم قيا [) [الفرقان: ۲]» وهذا تذكير بعظمته 
زاوجل اذ ا الق عه وا ر وام 

يإخلق الإننن عن عي تخصيص بعد تعميم» لشرف الإنسان من بين سائر 


لے ر2 2 ر رر رر ےش رص تد و 
اللخلوقات كما قال تعالى: (# ومذ کرنتا ب ١اد‏ ولم فى الب وَالْحْر رتهم 


le‏ رر 
Ne 2‏ = 


یت لطبت صله عل کی يِن قتا تفضیلا )4 [الإسراء: ۷۰]» فکرمه 
الله عز وجل بالعقل والعلم والمعرفة وخصه بالتكليف والجزاء ‏ ر ر رر رر 

و(علق) جمع: علقةء وجُمع لأن المراد بالإنسان في قرول إخلق الإننن ين علي 
ا لجنس أي: جنس الإنسان» فهو كقوله تعالى: إن لانن لني خر ©4. 

ومعنى علق لانن ين عب إي؛ ارجد الإنسان وانشاه من علقة تعلق في جدار 
الرحم» فهو ينتقل في أطوار خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة, إلى أن يصير بشراً سوياء 
کہا فال تعای: (آل بك للت من ب نی ل مم کان عة مق رى ل َل ينه ارون 
الک وای O‏ [القيامة: ۳۷ ۔ ۳۹]. 

لاأ تاكيد للامر الأولء أو تأاسيس» لأن الأمر الأول قرن ما يتعلق بالربوبية 
والخلق والقدرء والثاني قرن ما يتعلق بالعلم والشرع. 

ورك الاک «الأكرم اسم تفضيل أي: الذي هو أكرم الأكرمين» والكرم كثرة 
ا لخر وا خير کله منه عز وجل کما قال ا «والغیر کله بيديك" . 

ومن كرمه العظيم وجوده العميم أن انزل القرآن الكريم» وبعث مدأ ب نعمة 
على العبادء ورححمة للعالمين» وعلم الإنسان» وشرفه بالعلم على سائر المخلوقات» من 
املائكة وغيرهم» واضاف ضميره با إلى اسمه عز وجل «الرب» تشريفاً له وتكريا. 

الى عل بام اي: علَّم الكتابة بالقلم» لأن العلم يكون في الأذهان» ويكون في 
اللسان» ويكون بالكتابة» وهي أعظم وسيلة لحفظ العلم والحقوق والوصايا وضبط 


(۱) اخرجه ابن ماجه ي المقدمة ۲۲۲ - من حديث انس - رضي اله عنه. | 
(۲) اخحرجه البخاري في الآتبیاء ٠۳۳۲۸‏ وملم في الان ٣‏ - من حدیث ابې سعبد الخدري رضي اله عه 


سورة العلق GID‏ 


الشهادات. وتقييد ونقل مذاهب السلف وأخبارهم للخلف. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: کنت آکتب کل شيء آاسمعه من رسول 
الله ی ارید حفظه» فنهتي قریش. وقالرا: اتکتب کل شيء تسمعه» ورسول الله َة بشر 
يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله يل فاوما 
باصبعه إلى فيه فقال: ١اكتب‏ فوالذي نفسي بيده ما بخرج منه إلا حق»'. 

وقد أحسن القاثل: 
العلم صدد والكتاإبة قيده تتدصيردلك بالحجال الوائققة 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركهابن الخلائق طالققة 


والفؤادء ويسر له أسباب العلمء فعلمه القرآن والحكمة والكتابة بالقلم» قال تعالى: وال 

لک تنک رے 46 [النحل: ۷۸]. رقال تعال: (عَلَمّ اقرا خی آلونسیَ 

9 لَه اباد € [الرہن: ۲ .]٤‏ 

الفواند والعير: 

۱- آن اول القرآن نزولاً على الي جي قوله افا پاشی ریک لی لق إلى قرل عل الس 
ا به. 

- وجوب القراءة والتعلم وتاكيد ذلك. 

-٣‏ مشروعية البسملة عند فراءة بداية كل سورة. 

٤‏ - إثبات الربوبية الخاصة لله عز وجل. 

-٥‏ تشريف الني َة وتكريمه بإضافة ضميره إلى اسم الرب عز وجل وإدخاله تحت أهل 
ربويته الخاصة. 

٦‏ - تعظيم اسم الله عز وجل وأنه سبحانه الخالق العظيم الأكرم. 

۷- بيان اصل خلق الإنسان وضعفه وأنه خلق من علقة. 

۸- فضل اله عز وجل على الإنسان» خلقه وشرفه على سائر المخلوقات» وعلمه الكتابة 
القلم» وعلمه ما | يكن يعلم. 

۹- الترغيب في تعلم الكتابة بالقلم. 


(۱) اخر جه آبو دارد ې العلم .۳٣۱۴۱‏ 
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و الج کی 9 ل کہ استتی © ب بل برت رخن 9 ابت یی بی 9 
تیا ل ل 9 اریت ہن کہ ع تھ 9 ار ی اقتو © ایت ہہ گب رر ج ا 
EEE LISE‏ © یر کی یر O‏ کم ت 
ست رای 62 کا ا ية رأة Oê‏ 

قوله: ل5 إن SU‏ ردع وزجر» وقیل: بمعنی حقا. 

3 إن الانسان % آي: - جنس الإنسان» وجخاصة الكافر. 

$ لیطغى # آي: پتجاوز الحد في الفرح والأشر والبطرء ويتجاوز الحلال إلى الحرام 
والحق إلى الباطلء والإيان إلى الكفر. 

«ان رمام اَی @ آي: أن رأی نفه قد استغنی وکثر ماله» وآنه في غنی عن الله عز 
وجل ورحته کما قال تعالی: واا م ِل سنق )) [اللیل: ۸]. 

وهذا إنغا يكون من الإنسان الكافر» لأن من اعتقد بانه في غنى عن الله عز وجل 
وعن رحته فهو كافر» وإن ادعى الإمان. لكن كثيرا من ضعاف الإان قد يغتر با لمال 
والغنى وهذا أمر مشاهد عا يوجب الحذر من ذلك. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "منهومان لا يشبعان: صاحب العلم» 
وصاحب الدنياء ولا يستويانء فأما صاحب العلم فيزداد رضى الرحن. وأما صاحب 
الدنیا فیتمادی في الطغان» ثم قر أ عبد الله: 5 د الان َطیَ ل أن ا اتی )4 
وقال للااخر: ض انما خی الله من عبادو ش4 [فاطر: ۲۸]» '. 

و بل ريك الخ الخطاب للني وة ويحتمل کونه للإنسان عموماء أو من طغی واستغنی ماله 
أى: إن إلى ربك امرجم واک والمصیر فیجازي کلا ما عمل» کما قال تعالی: 9وائُقوا یوما تجوت 
ل ر ي کا بظکمو اا [البقرة: ۲۸۱] وقال تعال: 
إن إا SE Dert‏ [الغاشة: .]۲١ ۰۲١‏ 

اريت ِى بن ل َد إا َج هذه الآبة إلى آخر السررة نزلت في آبي جهل 
لعنه الله» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال آہبو جهل: ل رایت عدا صلی 


ا الكعبة لاطان على عقه) فبلغ ذلك الني ا فقال: «لو فعله لأخذته اللاثكة»". 


o a 2 e i 
¢ والتر مذي في تفسير سورة افا باس ريك‎ ٨۸ اخرجه البخاري في : و ادرا آ پان رب اَی َو‎ )۲( 
٠.۲۸/۱ رحد‎ ۸ 
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وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله َة يصلى عند 
القام» فمر به أبو جهل بن هشام» فقال: يا حمد» ال نهك عن هذا؟ء وتوعده فاغلظ له 
رسول الله ب وانتهره فقال: يا حمد» باي شيءَ تهددني؟ > آما وال ني لأكثر هذا 
الوادي نادياًء فانزل ال: ْنع CC‏ آلزبانية قال ابن عباس: لو دعا نادیه 
لأخذته ملائكة العذاب من ساعته )0 

a e E E 
اظهركم؟ قال: فقيل: نعم فقال: واللات والعزى لثن رآيته يفعل ذلك لأطان على‎ 
رقتهء أو لأعفرن وجهه في التراب قال: فاتی رسول الله َا وهو يصلي زعم ليطا على‎ 
e رقبته قال: فما فحگهم منه إلا وهر ینكص على عقبیه ويتقي بیدیه. قال:‎ 
فقال: ٳن بيني وبينه لخندقا من نار وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله يا: «لو دنا می‎ 
e لاختطفته اللائكة عضوا عضوا؛ قال: فأنزل الله عز وجل - لا ندري في‎ 
TT 5 هريرة أو شيء بلغه‎ 

قوله: اَرَيَ الى بت و نا ن صل الاستفهام للتعجب. والخطاب للني ب 
او لکل من يصلح له. 

والناهي هنا هو آبو جهل - لعنه الله - كما دل عليه سبب النزول آي: اخبرني عن 
حال هذا الرجل وتعجب من حاله. 

وقوله: بدا إل صل المراد به نبينا عمد بي فابر جهل ينهى الرسول ية عن 
الصلاة عند الكعبةء وأطلق عز وجل عليه يي اسم العبودية» لأنها افضل ما يوصف به 
البشر» وصفه الله عز وجل بهافي أعلى المقامات حال قربه منه في الصلاة والقراءة 
والدعاء فقال: وام ل تام عبد او نع ادوا كوو یه 4 (O4‏ [الجن: 1۹]ء وحال 
قربه منه ليلة اللإإسراءء فقال: حل ی لدی انی د.4 [الإسراء: .]١‏ 

اا و ا وا ر و 

هواريت إن كان عل هدك الاستفهام للإنكارء» والخطاب لأبي جهل - لعنه الله - اي: 
أخبرني إن كان هذا الذي تنهاه عن الصلاة وهو عمد َو ل على الهدى € أي: على 
الحق والسداد والرشاد في فعله. 


(۱) آخر جه الرمذي في المرضم الابق T4‏ واحد ۳۲۹/۱ والطړي ڼ «جامع اليان؛ «OPV vt‏ رقال الرمدې؛: 
حن صححا. 

(۲) أخحرجه ملم في صفة القبامة والحنة والنار - فوله: ES‏ و الجن ن ) ۷و۷ راد ۰/٣‏ والطرې في 
«جامم الیانه /۲٣١‏ 9۳۸, 
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فإأر مر بالقوئ «آو» عاطفة بمعنى الواوء أي: وأمر بالتقوى بقوله» آي: و أمر 
بتقوى الله» بفعل أوامره. واجتناب نواهيه» وهو ية كذلك في فعله وقوله فلم تنهاه 
وتتوعده على ذلك. 

أربت إن كدب و الاستفهام والخطاب للني َة آي: آرأيت يا محمد * إن 
كذب # هذا الناهي بالحى بقلبه» # وتولى € آي: اعرض عن الحق بېدنه» آي: استمر 
على التكذيب والتولى. 

أ بل بن َه ب الاستفهام لاإنكار والتوبيخ» والتهديد والوعيد أي: ألم يعلم هذا 
الناهي عن الصلاة المكذب للحق المتولي عنه أن الله عز وجل مطلع عليه وعلى غيره 
یری آفعاله» ویسمع کلامه وسیجازیه بجا عمل. 

کا ین لر بء «كاا؛ أداة زجر وتهديد ووعيدء أي: کلا لن لم يرجع آبو جهل عما 
هو عليه من التكذيب بالحى والإعراض والصد عنه. 

ولمعا لامد اللام واقعة في جواب القسم» أي: واه لثن ) يته نضا ايد4 
والسفع: القبض على الشيء وجذبه بشدة والناصة: مقدمة شعر الراس» أي: لنقبضن 
على ناصيته ونآخحذه ونجذبه بها بشدة وقوة وعنف وال في «الناصية) للعهد الذهنى أآي: 
ناصيته المعهردة کانه اشتھر بها وقد أخذ وجر بناصیته في الدنيا يوم بدر» ويؤخذ بناصيته 
ومحر بها في الآخرة في النار» وتوسم بالسواد كما قال تعالى: يعرف آلمجرئون يسيم 
قود بالرمى والأفدام لا [الرحن: .]٤١‏ 

مير كب حاتي «ناصية» بدل من ناصية الأولل» < كاذبة € في مقاها 
لإحاطنة) متعمدة الخطا في فعاهاء يقال: خاطى» ومخطى» فالخاطى من ارتكب الذنب 
عمداء والخطی من ارتکبه جهلاً رانا فهذا معذور والأول مأزور غير معذور فهذا 
الناهي كاذية أقوالهء خحاطنة أفعاله» وليس بعد الكفر والتكذيب بالحى ذنب. 

فينع ادي إلفاء رابطة لجواب الشرط واللام لام الأمر» وفيها معنى التحدي 
و(نادیه) آي: آهل نادیه» والاادي في الأصل ا مجلس الذي ينتدي فيه القوم» آي: بجتمعون 
للتخاطب والتشاور والاستئناس» وکان آبو جهل معظما في قریش» وله ناد يجتمع إليه 
الناس فيه من قومه وعشررته» وکان يفتخر فيهم. 

ونع الرانية الزبانية جع: زبنيةء ماخوذ من «الزبن؛ وهو الدفع» والمراد بهم 
ملاثئكة العذاب وخزنة جهنم الغلاظ الشداد أي: سندعرهم إل أخحذه. وحينها يعلم 
غروره بافتخاره بکثرة آهل نادیه وعشیرته» وآنهم لن ججدوا عنه شیا. 

ك كلمة ردع وزجر لأبي جهل لا ث4 أي: لا تطعه يا محمد فيما ينهاك عنه 
من الصلاة والعبادة عند الكعبة وأینما کنت» واثبت على ما آنت عليه کما قال تعالی: 
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و یل آلشگريي € [القلم: ۸]. 

وابد واقرب آي: صل واقترب إلى ربك بالعبادة والركوع والسجودء واستمر 
على ذلك قال تعالی: «يتاَا ای ا اموا أله وبوا َيه الوسيلة4 
[المائدة: ]۳١‏ اي اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالة. 

وعبر عن الصلاة بالسجود لأنه من أفضل حالاتها ومن اعظم أركانهاء قال بك 
N‏ 

يشرع السجود عند تلاوة هذه الآيةء لا روي آن رسول الله ا کان يسجد في 3لا 

لاء ا و ارا باي ريك ایی ی 9 ۳ 
الفواند والعر: 
-١‏ الردع والزجر والتهديد والوعيد لمن أطفغاه الغنى. 
۲- - أن من طبيعة الإنسان أن يطغيه الغنى ويبطره إلا من رحم الله فثبته وحفظه > وهذا جب أن 

رن ا ا ی ر 
۳ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه بذ ولأولياته» وربوبيته العامة لجميع الخلق. 
-٤‏ إثبات المعاد وآن المرجع والمصير إلى الله عز وجل. 
-٥‏ التعجب من حال أبي جهل لعنه اله - والإنكار عليه في نهيه للني ب عن الصلاة وفي 


تكذيبه للحق وإعراضه عنه. 

- إثبات وتقریر انه به على المدی ني عبادته لله عز وجل وصلاته وفیما یامر به من تقوی الله 
عز وجل | 

۷- تقرير رؤية الله عز وجل لأبي جهل واذاه لرسول الله و یا واطلاعه التام على جع الخلق 
واعماهم 


۸- الزجر والتهديد لأبي جهل إن لم يته عما هو عليه من الأذى لرسول الله ك والصد عن 
الح باخذه بناصيته الكاذبة الخاطئة وتأكيد زجره وتهديده. 

۹- جهل آبي جهل بعظمة الله عز وجل وقوته وقدرته ولمذا تحداه الله عز وجل بدعوة أهل 
نادیه لیدافعوا عنه ویمنعوه من زبانية جهنم. 

-١‏ إثبات خزنة جهنم. 

١‏ نهيه - عز وجل - له َو عن طاعة أبي جهل وأمره عز وجل له ب بالصلاة والسجرد 


)١(‏ أخرجه ملم في الصلاة - ما يقال في الركرع والجرد «LAY‏ وأبو دارد في الصلاة LAYo‏ والنسالي في التطبيق 
(۲) سی ځخرجه. 
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س ج ج ج ا ا 


SR 

إا ارک ف کل اتر 1 رن تا ةلذ ا 
سیر لی ازل الیک وار فا بإذن رم من کل es e‏ 
. 

قوله: إا رلته ن لل الْمَذرِ ي آي: إنا آنرلنا القرآن ف لله الْنَذر4 وقد تکلم 
عز وجل عن نفسه بضمر العظمة لأنه هو العظيم سبحانه وتعالى. 

وضمير الماء في قوله # أنزلناه ) يعود إلى القرآن الكريم» ولم يسبق له ذكر في 
ال آي: أنزلنا القرآن العظيم المعلوم المعروف المعهود» كما قال تعالى: 
الک الكت لا ر فد هى َم 46 [البقرة: .]١‏ 

وني قوله ‏ انزلناه : إثبات علو الله عز وجل على خلقه» لأن الإنزال يكون من 
اعلى إلى أسفل. 

کما آن فيه آن القرآن الكريم منزل غير خلوق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة 
خلافا للمعتزلة. 

لف ْله اندر الليلة: ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. و«القدر: هر 
الشرف والعظمة والمعنى: في الليلة العظيمة ذات القدر والشرف العظيم» والتى تقدر فيها 
الأعال وهي الليلة کما قال عز وجل: ًا أَنرَلْتَهُ ف کر شر فک کو اک 

oO‏ فا يمر کل مر ڪکم 4 [الدخان: ]٤ ٠۳‏ وهي في شهر رمضان 

البرك كما قال ا 9 پر رَمَمَسَانَ اَدۍ انزد في اَلْمُرَان4 [البقرة: .]1۸١‏ 

ومعنى إنزال القرآن فيها بدء نزوله فيهاء ثم تتابع نزوله بعد ذلك على رسول الله 
هة خلال ثلاث وعشرين سنة. 

وقيل: معنى إنزاله فيها: أنه آنزل فيها جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة 
في الماء ء الدنياء ثم نزل مفرقا حسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. 

رما أدربك ما لله ّدر تعظيم لأمرهاء وتفخيم لشانهاء أي: وما أعلمك لما ِل 
ألنَدَرٍ4 هي ليلة عظيمة القدر رفيعة الشرف كثيرة الخير والبركة. 

FEF,‏ القَذرِ حر َنْ اَلَف شري هذا وما بده تفر لقرله را درك ما ليله 
القَدرِ4. 

ومعنى لله ألمَدَرٍ حَبرٌ ين أف سر4 أن العمل الصالح فيها خير وافضل من 


سورة القدر aD‏ 


العمل في ألف شهر حالية منهاء أي: خير من العمل با مقداره ثلاث وثمانين سنة وأربعة 
أشهر» ليس فيها هذه الليلةء وهذا كما قال بّ: «رباط يوم في سبيل الله خير من الف 
لاا 

وقال با «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاه . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان» قال رسول الله َه قد 
جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك» افترض اله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الجنةه 
وتغلق فيه آبواب الجحيم» وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من الف شهر» من حرم 
خیرها فقد حرم . 

وهذا قال : «من قام ليلة القدر إيانا واحتاباً غفر له ما تقدم من ذنبه»“. 

رل اتيك أي: تتنزل الملائكة إلى الأرض شيثاً فشيئاًء والملائكة: جع مَلك. 


عد زغ م 


رالررح ) هو جبريل عليه السلام عطف على اللائكة من عطف الخاص على 
العام لمكانته بينهم لأنه الأمين على الوحي كما قال تعالی: تل به رح الین لج عل 
يك كرد مى الي € [الشعراء: 164۳[ 

وناي آي: في هذه الليلة العظيمة ادن (rr‏ أي: بامره عز وجل الکوني» 
وذلك لكثرة بركتها وخيرهاء وتنزل الرحة فيهاء قال بي: «وإن الملاتكة تلك الليلة في 
الأرض أكثر من عدد الحصى ٦‏ . 

وين ل اَن آي: بکل امر ما یامرهم الله تعالی به» ومن اجل کل آمر قضاء الله 
وقدره في تلك النة من الآجال والأرزاق وغير ذلك كما قال عز وجل: فا یرف ک 
نر ر 46 [الدخان: .]٤‏ 

وسم هى حى مطل انر قرا الكسائي وخلف بكر اللام «مطلع». وقرا الباقون 


بفتحها «مطلّم» أي: هي ساام آي: ما يقدر فيها إلا اللامة والخی› ویکثر فيها سلام 


(۱) اخرجه احد 1۲/۱ ٠١‏ - من حدیث علمان بن عفان رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه البخاري نې الجهاد رالسير ۲۸۹۲ء رلم في الإمارة ١۱۸۸ء‏ رالسائي في الجهاد ٠۳٠٠۸‏ رالترمذي في 
فضائل الحهاد ۱۱٤۸‏ رابن ماجه في الجهاد ۲۷۵۲ - من حديث هل بن سعد رضي اله عنه, 

(۳) اخرجه البخارې في الصوم ۱۸۹۸ ۱۸۹۹ء ومسلم في الصبام .٠١۷۹‏ رالنائي ني الصيام ۹۷٠۲ء‏ والترمذي في 
الصرم ۲ واحد ۲/ .۲۳١‏ 

(4) أاحرجه البخاري في الصرم ۱۹١١‏ وملم في صلاة المسافرين ٠۷٠١‏ وأبر داود في الصلاة ١1۳۷ء‏ والناتي في 
الصیام ٠۲۲۰۲‏ رالترمذي في الصرم 1۸۳ من حديث أبي هربرة رضي اله عنه. 

() سياني خريجه. 


(DD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


املاثكة على المؤمنين» والسلامة من الذنوب ومغفرة الآثام. 

هى حى مطلع الجر أي: وقتها إلى مطلع الفجر الثاني. 

وقد أخحفى الله عز وجل هذه الليلة ليجتهد الناس في العبادة تحريا اء وهي في 
رمضان» وني العشر الأراخر مته على الصحيح» وهي ني أوتار العشر آكد. وأكدها ليلة 
سخ وغشرین ٠‏ 

عن أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه قال: «اعتكف رسول الله َة العشر الأول من 
رمضان واعتكفنا معهء فأتاه جريل فقال: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر 
الأوسط واعتكفنا معهء فأتاه جبريلء فقال: الذي تطلب أمامك ثم قام الني اة صبيحة 
عشرین من رمضان. فقال: «من كان اعتكف معي فليرجع» فإني رأيت ليلة القدرء وإني 
أنسيتهاء وإنها ني العشر الأواخر» في وترء وإني رايت کاني أسجد في ماء وطين» وكان 
سقف المسجد جريدا من النخلء وما نرى في السماء شياء فجاءت قزعة فمطرناء فصلى 
بنا الي ڪي حتى رايت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله ية تصديق رؤياه» وفي 
رواية: في صبح إحدى وعشرين»". 
وعن عبد الله بن انيس رضي الله عنه «ان رسول الله جي قال: «أريت ليلة القدر ثم 
أنسيتهاء وأراني صبحها أسجد في ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا 
رسول الله َة فانصرف وإن آثر الماء والطين على جبهته وأنفقه. قال: وکان عبد الله بن 
اش قرل: لذت وعشرينة . 

وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه آن رسول اله ي قال: «ليلة القدر ليلة أربع 


و (Dy.‏ 
یں ۰ 
وعن بلال رضي الله عنه قال: قال رسول اله يهة: «ليلة القدر ليلة أربع 
(a)‏ 
وعشرین" 


وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - آن رسول اله د قال: «آنزلت صحف 


(1) هناك اقوال احرى ضعفة لا دليل عليهاء فقيل إنها في السنة كلهاء رقيل في رمضان كله» وقيل أول ليلة منه؛ وقيل 
ليلة سبع عشرةء وقيل ليلة تع عشرة وقيل غير ذلك. 

(۲) أخرجه البخاري ني صلاة التراويح ٠۲٠٠١‏ ومسلم في الصيام - فضل ليلة القدر ۷١٠1ء‏ رأبو داود في الصلاة .۸۹٤‏ 

(۳) اخحرجه مسلم في الباب الابق ١١١۸‏ . 

(4) اخحر جه أبو داود الطيالي انظر «منحة المعبوده ۱ فال ابن کثیر في «تفرره» ۸/ ٩ : ٤1۸‏ إسناده رجاله ثقات؟. 

)٥(‏ اخرجه امد ۱۲/١‏ قال این کثبر ني «تفضیره؛ ۸/ 11۸ "ابن فيعة ضعبف. وقد خالفه ما رواه البخاري عن بلال: 
١إنها‏ اول السبع من العشر الأراخره قال ابن كثرر: فهذا الموقوف أصح؛. 
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إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. والإنجيل 
لثلاث عشرة خلت من رمضان. وأنزل القرآن لأربع وعشرين حلت من رمضانه' . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله اة قال: «التموها في 
العشر الأواخر من رمضان» في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى٠".‏ 

وقد فسره أكثر أهل العلم بليالي الأوتار» وهو الأظهر» وحله بعضهم على 

وقوله "في تاسعة تبقى٠‏ في حال نقصان الشهر تكون ليلة تاسعة تبقى ليلة إحدى 
وعشرين» ولي حال تمامه تكون ليلة اثتتين وعشرين. 

وقوله: "في سابعة تبقى»؛ تحتمل ليلة ثلاث وعشرين وذلك في حال نقصان الشهرء 
وتحتمل ليل أربع وعشرين في حال تمامه. 

وقوله: «في خامسة تبقى؟ تحتمل ليلة خس وعشرين في حال نقصان الشهرء وتحتمل 
ليلة ست وعشرين في حال تام الشهر. 

وعن زر قال: سالت ابي بن کب رضی الله عنه» فقلت: «إن أخاك ابن مسعرد 
بقول: من يقم الحول يصب ليلة القدرء فقال: رحه اله اراد أن لا يتكل الناس» أما إنه 
قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم حلف لا 
بستثنى انها ليلة سبع وعشرين» فقلت: باي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟؛ قال بالعلامة 
او بالآية التى اخبرنا رسول الله ب آنها تطلع بومئذ لا شعاع اء" . 

قال ابن كثير“: «وني الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم» عن رسول 
الله لل: أنها ليلة سبع وعشرين». 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد ڳد 
فام عن ليلة القدرء فاجمعوا على أنها في العشر الأواخرء قال ابن عباس: فقلت لعمر: 
إني لأعلم أو: إني لأظن. أي ليلة القدر هي» فقال عمر: أي ليلة هي؟ قال: سابعة مضي 
- أو سابعة تبقى من العشر الأواخر فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس 
فقلت: خلق الله سبع سموات» وسبع أرضين» وسبع أيام» وإن الشهر يدور على سبع 


(۱) آاخرحه اد /٤‏ ۱۹۷. 

(۲) اخرجه البخاري نې صلاة التراویح ۰۲۰۲۱ رابر داود في الصلاة ۱۴۸۱. 

(۳) اخرحه ملم لي صلاة المسافرين ٣‏ روالترمذې ې الصوم ۷۹۲. واحمد ۱۳۰/٩‏ . 
(4) في تفم 1۹/۸ . 


CID‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
ت 


وخلق الإنان من سبع»ء ويأكل من سبع» ويسجد على سبع» والطواف بالبيت سبع 
ورمي الحمار سبع لأشياء ذكرهاء فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له وكان قتادة 
یزید عن ابن عباس في قوله: ویاکل من سبع» قال: هو قول اله تعالی: اتا ی جا ل 
وا رقف ج وتبا وک ج ایی با ج دمک رابا )€ [عبس: ۲۷ ۔ ٣۱‏ 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: حرج رسول اله يهد ليخبرنا بليلة القدر 
فقلاحى رجلان من المسلمين» فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدر» فتلاحى فلان 
وفلان» فرفعت. وعسى أن يكون خيرا لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة 
اا 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سال رسول الله ب عن ليلة القدر فقال 
رسول الله بلة: دفي رمضان. فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها في وتر إحدى وعشرين؛ 
آو ثلاث وعشرین» أو خس وعشرين» او سبع وعشرين» أو آخر ليلة“" . 

وعن أبى هريرة رضى اله عنه أن رسول اله مَل قال في ليلة القدر: «إنها ليلة سابعة 
أو تاسعة وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى»'“. 

وعن آبي بکرة رضي الله عنه آن رسول اله ب قال: «ني تسع يبقین آو سبع يبقين؛ 
او خس يبقين» أو ثلاث أو آخر ليلة يعنى التمسوا ليلة القدره. 

لمذه الأحاديث وغبرها بلغت الأقوال في تحديدها إلى عشرة أقوال عدد ليالي العشر 
حال تمام الشهر ولا إشكال في أنها في العشر الأواخر من رمضان لاتفاق الأحاديث 
الصحيحة على ذلك وأوتارها آكده وآكدها ليلة إحدى وعشرينء وثلاث وعشرين؛ 
وسبع وعشرين» وآكد هذه الثلاث ليلة سبع وعشرين. 

ومع صحة الأحاديث في تحديدها في أكثر من ليلة فالأولى التماسها وتحريها في جيع 
ليالى هذه العشرء إضافة إلى أن من أهل العلم من قال: إن ليلة القدر تنتقل في العشر 
او 


(۱) آخرجه الطبراني فیما ذکر ابن کثیر في اتفیره» ۲۱۹/۸ قال ابن کتیر: هذا سناد جید فري» وغریب جداء راه 
اعلم؟. 

(۲) اخرجه البخاري في صلاة التراویح .۲٠۲۳‏ 

.TY°* /o احرجه احمد‎ )۳( 

)٤(‏ اخحرجه احمد ٥۱۹/۲‏ وأبو داود الطيالسي. انظر «منحة المعبوده ٠۲٠١/١‏ قال ابن كثير في «تفسيره» ۸/ ۷١‏ : «تفرد 
به اده رإستاده لا اس به۴. 

(ه) اخرجه الترمذي في الصرم _ ما جاء في ليلة القدر 4 قال ال مذي احديث حن صحيح؟. 


سورة القدر CGD‏ 


عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله َة قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر من رمضان»' 

وهكذا جاء في حديث عبادة المتقدم: «التمسوها في العشر الأواخرا. 

وعن عبد اله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجالا من اصحاب الني َة أروا ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان فقال رسول الله ية «أرى رؤیاكم قد 
تواطات في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في البع الأواخره". 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سأالت رسول الله َة قلت: أخبرني عن ليلة القدرء أفي 
رمضان هي أو في غیره؟» قال: «بل هي في رمضانه» قلت: تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا 
قبضوا رفعت"“؟٠‏ آم هي إلى يوم القيامة؟» قال: "بل هي إلى يرم القيامةه» قلت: في أي 
رمضان هي؟» قال: «التمسوها في العشر الأول» والعشر الأواخراء ثم حذّث رسول الله اذ 
وحدّث ثم اهتلت غفلته قلت: في أي العشرين هي؟ قال: «ابتغوها في الغشر الأواخرء لا 
تسالني عن شيء بعدهاء ثم حدّث رسول الله ب ثم اهتبلت غفلته فقلت یا رسول الف 
أقمت علك بحقي عليك لا اخبرتي في أي العشر هي ؟» فغضب علي غضبا م پغضب مثله 
منڏ صحبته» وقال: «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسالني عن شي ا 

ومذا كان رسول اله َة بجتهد في هذه اللبالي العشر ما لا يجتهد في غيرها 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ية إذا دحل العشر شد مثزره 
راحیا ليله وایقظ اهل“ 

وني رواية عنها: «كان رسول الله ية بجتهد في العشر ما لا بجتهد في غيره» 

وعنها رضي اله عنها قالت: «كان رسول الله ب يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتی توفاه الله عز وجل ثم اعتکف ازواجه من بعده»". 


۳ 


.۷۹۲ والترمذي في الصرم‎ 1٠١۹١ رملم لي الصيام - فقل ليلة القدر‎ ٠١ ١١ اخرجه البخاري في صلاة التّراويح‎ )١( 

(۲) اخر جه البخاري في الاب الابق ۲٠٠٠١‏ وملم ف الباب الابق ١٠١١‏ . 

(۳) اخذ من هذا بعض اهل العلم أن لبلة القدر كانت في الأمم الماضية وحمهور أهل العلم؛ بل حكي عليه الإجماع آنها 
من خصائص هذه الأمةء وروي ني هذا أن التي َة أري اعمال آمته» فكانه تقاصر أعمارهم ان لا يلغوا من العمل 
الذي بلغ غيرهم ني طرل العمل؛ فأعطاء اله ليلة القدر» خررا من ألف شهره» انظر «تفر ابن كثيره ۸/ ٤)١١‏ , 

)٤(‏ اخر جه احد ە/1۷1. 

(6) أخرحه اللخاري في الباب الابق ٤‏ م رملم في الاعكاف - الاجتهاد ني العثر الأواخر من رمضان ١١٠٠ء‏ 

رابو داود في الصلاة ST‏ 
(1) أخرجها مسلم في المرضع السايق .1٠۷١‏ والترمذي في المرضع الابق ٠۷۹١‏ وابن ماجه في الموضع السابق. 
(۷) الحرجه البخاري في الصرم - الاعكاف في العشر الأواخر ۲٠۲١‏ ولم في الاعتكاف a a E E‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «کان رسول الله ب يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان». 
وينبغي الحرص على تحري هذه الليلة وقيامها والإكثار فيها من الصلاة وقراءة 
القرآن والذكر والدعاءء والاستغمار والصدقة والر والصلة وغير ذلك من أعمال الخير. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرايت إن وافقت ليلة القدر 
ما أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى». 
الضوانئد والعير: 
-١‏ إثبات العظمة لله عز وجل لقوله # إنا آنزلناه €. 
۲- إثبات العلو لله عز وجل لقوله ‏ انزلناه # لأن الإنزال يكون من علو إلى اسفل. 
۳- تعظيم القرآن الكريم وأنه معلوم معهرد لقوله ‏ انزلناه ). 
-٤‏ أن القرآن الكريم منزل غير خلوق لقوله * انزلناه ‏ وهذا ما عليه سلف الأمة واهل 
السنةء خلافاً للمعتزلة القائلين خخلق القرآن. 
-٥‏ آن ابتداء نزول القرآن فى ليلة القدر فى شهر رمضان لقوله: طإنًاً رلته فى لل المَذرٍ 
|6 وقوله في سورة البقرة شر رمَضَانَ ادى انزد في ألمُرََان4 [1لاآية: .]14٥‏ 
-٦‏ فضل ليلة القدر وعظم شانها ومكانتها. 
۷- الترغيب في قيام هذه الليلة والإكثار من الأعمال الصالحة فيها وآنها خير من ألف شهرء 


وآنها سلام حتى مطلع الفجر. 
۸- تنزل الملاتكة والروح في هذه الليلة بإذن ربهم وامره» وكثرتهم في الأرض» وفضل جبريل 
عليه السلام وشرفه عليهم. 


٩‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للملائكة عليهم السلام. 

-١‏ فضل الله عز وجل على هذه الأمة بإعطائهم هذه الليلة المباركة العظيمة التي تعدل عبادتها 
عبادة الف شهرء أي عبادة ثلاث ولمانين سنة وأربعة أشهر حالية من هذه الليلةء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والحروم من حرم خير هذه الليلة. 

-١١‏ أن هذه الليلة سلام يقدر فيها الخير والسلامة من الشرور» ومغفرة الذنوب والآثام 
وكثرة السلام على المؤمنين من الملائكة ومن بعضهم على بعض. 

-١‏ أن ليلة القدر تبدا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. 


من رمضان ۲“ واو داود ې الصوم .۲٣٣۲‏ 

(۱) خر جه الخاري في الباب الابق ٠۲٠۲ء‏ وملم في الباب الابق ۷۱ وابو داود في الصوم 33D‏ وابن ماجه 
ي الصبام ۱۷۷۳ . 

(۲) اخحرجه الترمذي لي الدعرات Fo\r‏ وابن ماجه في الدعاء - الدعاء بالعفر والماقية "۸٥۰‏ واحمد 4/١‏ 


سورة الببنة GD‏ 


تمسر سورة البينة 

عن انس بن مالك رضې الله عنه قال: «قال رسول الله ب لأبيْ بن كعب: «إن الله 
امرني ان اقرا عليك: ار يکن أل كروي قال: وسماني لك؟ قال: «نعم»» 
Ee‏ 

وعن مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال: «لا تزلت: لر يکن اي مروا من 
حل لنب إل آخرهاء قال جبريل: يا رسول اله إن ربك يامرك ان تقرئها ابيا فقال 
الني َة لأبي: «إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة٥.‏ قال أبي: وقد ذكرت ئم يا 
رسول اللّه؟ قال: ١ز‏ نعم٥؛‏ قال: فبکی أبی o‏ 

وني رواية عن ابي رضي الله عنه قال: إن رسول الله َة قال لي: إن اه آمرنی أن 
اقرا عليك القرآن» قال: فقرا لر يکي ا مروا ِن اَهَل آلکدب)4 قال: فقرا فیها ولو 
ان ابن آدم سأل وادياً من مال» فاعطيه» لأل ثانأًء ولو سال ثانياء فاعطيه لال ثالث 
ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب وإن ذلك الدين عند الله 
اة غر الشركة ولا الهردية ولا التضرانة ومن يقخل را فلن يكفرة". 

والمراد بقوله بَه: «أن قرأ عليكه» آي: قراءة تبليغ وإسماع وتلقين لأبي بن كعب 
رضي الله عنه» ولیس المراد به أن الني َد يقرأ ليصحح له أبي بن کعب قراءته كما قیل» 
وقالوا هذا من باب تواضعه ما 

نی نای 

لر يکن الذي گفروا ين اَل کنب والمن کي سکن حى تام E‏ 
ELE CITE‏ َا ر ی ب ا أو لكب إلا من بد 
| ر اله ليب له أل حتفا وبقبموا الصَاوة ويوا 
ey‏ ولك لک ین َة 9 إو اَن گمروا من اهل التب والمنہ کي في ار جَهَلَدٌ 
یی فیا اوک م كر ال 46 

قوله: لر يکن لذي مرا آي: ل يکن الذين کفروا بالله» أي: جحدوا ربوبيته 


(۱) اخرجه البخاري ل اللاقب ۳۸٠١‏ رملم في فضائل الصحابة من فضائل ابي بن کب NAb‏ والرّمذي في 
اللاقپ - فضل آبې بن کمب رضي الله عه ۳۷۹۲ واحد ۳/ ۱۳۰ . 

(۲) اخر جه احد ۳/ .4۸٩‏ 

(۴) ار جه احد ۱۳١ . ۱۲۳ /٥‏ د ۱۳۲ . والترمذي نې الماف ۳۷۹۳. رتال «حدیث حن؟. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
ل ا ا 


الو اا وا و ووا ا ا ا ا س اك 

لين اَهَل آلكتب وَالْمُْركىّ4 ١من»‏ بيانية فيها بيان لاسم الموصول «الذين!» فكل 
من أهل الكتاب والمشركين كفار» لأنهم كذبوا الرسول َة وما جاءهم به من عند الله 
بل إن آهل الكتاب كذبوا رسلهم الذين بشروا به ميد 

و # اهل الكتاب ¢ هم اليهود والنصارى * والمشركين ¢ هم عبدة الأوثان 
والأصنام. 

وكل من أهل الكتاب وعبدة الأوثان والأصنام مشركون. لأن اليهود قالوا: عزير 
ابن اله وقال النصارى: المسيح ابن الله كما قال عز وجل: وقالي اليهود عر أن 
أ والب المرَى آَلْسَيِيم آ اس [التربة: ١۳]ء‏ وقال تعالى: «اكذرا 
اق ف ا درت اف ول ا ا ا 
تا اا ا ا ت E‏ 
[التوبة: ١۳]ء‏ وقال تعالى: َد َر لذن ارا إت آله مالك بسر [المائدة: 
[vr‏ 

وإنما آفرد اهل الكتاب بالذكر عن المشركين لأنهم اوتوا الكتاب» فإذا ذكر المشركون 
بالإفراد دحل معهم اهل الكتاب وعبدة الأوثان عموماء لأن الكل مشركون» وإذا قرن 
يينهما بالذكر فالمراد بأهل الكتاب اليهرد والنصارى خاصة» والمراد بالمشركين عبدة 
الأوثان والأصنام. 

وستکن) اي: تاركين ما هم عليه من الكفر والشرك» منتهرن عن غيهم وضلاهم؛ 
ولم یکونوا أیضاً متفرقین نی آمر النی پا او لم یکونوا متروکین على ما هم علیه بلا نذر 
کما قال تعالی: یا کان اه یدد ومین عل ما اسم عله حى َم أَلَيَيتَ يِن اَلطيّب) 
[آل عمران: 1۷۹ 


e‏ ریدق 


«ِحىّ تمم ايند أي: إلا بعد مجيء البينةء أو حتى إقامة الحجة عليهم بإيتائهم 


م ی کے نر 
ê‏ * 


البينة الى فيها بيان الحق من الباطلء كما قال تعالى: هلك من حل عن ينو وَيَحّى 
من کی عو بَيَنَدً [الأنفال: .]٤١‏ 

رول يِن أشي يلوا صما طهر بدل من البينة وتفير ههماء فالبينة: رسول مرسل 
من عند الله عز وجل وهو عمد َا 

وفي تنکیر «رسول» تعظيم له ية فهو َة أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وهو سيد ولد آدم ولا فخر» من غير غلو ولا إطراء. 


سورة البينة 


زورک ll‏ کے 


يلوأ |ي: يقرا عقا طهر كقرله تعاى: اف حف مكمة ل مروتو مطهر 
4 [عبس: 1۳ء ]٠٤‏ وصحف: جمع صحيفة» وهي الورق والألواح a‏ 
الكريم. 

ومعنی ميري أي: مطهرة من الزيادة والنقص والتبديل والتغيير وال کما 
قال تعالی: طلا ايه البَطل من بين يديه ولا مِنّ حلفِهء يل من حَکِي ر 
[فصلت: »]٤١‏ وقال تعالى: : اتی رات لكر ولاک رد 46 [الحجر: 4[ 

لفيا كلب قَيَسمّي أي: ني هذه الصحف المطهرة مكتوبات واحكام $ قيمة { 
فاخبار ها صادقة وأحكامها مستقيمة عادلةه كما قال تعالى: مت مت ريك دة 
کک [الأنعام: ٥ا‏ أي: سدقا ٤‏ الأخبارء وعدلا في الأحكام وقال تعالى: < إِنّ 

ET‏ بالْمَذلِ رآلن اياي ڏى الفرف ريت عن المَحَاءِ وال ڪر والبٽي 
لگ تک تدگزرے 4 [النحل: ١۹]ء‏ وقال تعالى: إن هدا قران پى 


E r [اللإسراء: ¢ وقال تعال: ل ف هدن ري ل رط هة‎ CT 
٠ ف الوم یکا ر 6 ر شر 9 ال‎ 
وما هری اَن أونوا لكب إلا من بعد ما جانهم لَه كان المؤمل في أهل‎ 


الكتاب أن يتر كوا ما هم عليه من الكفر ا بعد إتيان البينة إليهم ببعثة 
محمد ب ونزول القرآن الكريم لكن أهل الكتاب لا جاءتهم البينة تفرقوا فآمن بعض 
منهم وكفر اكثرهم حدا منهم وبغيا. 

وكانوا يقولون للمشركين من عبدة الأصنام قبل مبعثه ي لا ننقك عما نحن عليه 
من دیننا حتى يبعث الي الموعرد الذي هو مكتوب ي الترراة والإنجيلء فلما بعث الله 
حمداً اة من العرب كفروا به وتفرقوا حسداً من عند أتفسهم من بعد ما تبين هم الحق. 


ت 
و ص ص رور 


ومَذِريٌ وانزل ممهم 


قال تعالی: کن اس ك ب فبعٹ 1 اليح يریک و 
ب الْحَق لخم بن آلا فسا ہکا اقرا م را انلك فب إ٠‏ الذي اوه ي بَمَدِ ما 
رت عر سے دش م وی هد ر ت e e‏ 
ا ۶ الست شا نهر ی ا الب اموا لہا اَحتَلمواً فيه من ن الي ي4 


[البقرة: .[Y1۳‏ 
وقال, تعالی: #ولقد بوتا ى إتيل موا صد وررفتهم من الطيَبّتِ فما أخلفوا حى 
ا سے r‏ ر ا 
ام اياڳ ونين : ۳ وقال تعالى: وما نَفَرَفُراً إلّذ من بعد ما جَاءَهَمُ للم بَا 
oA‏ ےت ت ر 


م [الشررى: 14« وقال تعای: وو ا ووا الین رفوا واختلفوا م ب تا امز 
لتت اوک کي عَذَاب عَاِ €6 [آل عمران: 0 (1٠١‏ وقال تعالی: َا جا هم 


CID‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبرر مفصل القرآن 
ا عرفو مروا ِي مه ا عل لفرت 4 ۹ وقال تعالل: ود 
ڪيير مر يٽ اهي آلککب لو بوتكم ص بد إ aN‏ 
ايهر من به بد ما كن لهم لحف [البقرة :14 

وني الحديث: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على 
ائنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة» قالوا: من هم یا رسول الله؟» قال: «ما آنا عليه واصحابي»"'. 

ونص على أهل الكتاب بالتفرق دون المشركين» لأن اهل الكتاب عندهم علم به 
لوجوده في كتبهم فتفرقهم عن عناد واستكبار وحد فالحجة عليهم أقوم وتفرقهم 
وتکذیبهم اعظم. 

۶ر ا ارا آي: وما امر آهل الكتاب في التوراة والإنجيل» وما أمروا هم وجيم 
الناس في القرآن الكريم ط إل ميد اه4 آي: إلا بعبادة الله عز وجل. 

علي له ا أي: حال كونهم في عبادتهم لله خلصين له العبادة وحده 
حتفا آي: على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أي: مانن عن الكرك مدان على 
التوحيد والإخلاص له عز وجل کما قال تعال: إن SS‏ لَه نينا 
ور يك من المنركى ل46 [النحل: .]٠۲١‏ وقال تعالى: < وتا لَك أن آي مله 
ای یا ا ئ رن ارسج 48 [النحل: 1۱۲۳ 

وهذا ما دعا إليه الرسل كلهم ل ال ا و کل ا ا 
دوا آله واج نبوا اوت4 [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى: وما TT‏ 
رل ا له أ لآ إل إل أا عدون [لانبیاء: .]۲١‏ 

والعبادة لغة: الذل والخضوع؛ وشرعاً: اسم جامع لا يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

وتشمل فعل الواجبات والمتحبات وترك الحرمات والمكروهات» وكذا فعل 
الياحات من الأكل والشرب والنوم والترويح عن النفس ونحو ذلك بقصد الحافظة على 
صحة البدن» والتقوي بذلك على طاعة اله تعالى» فالموفقون - كما قال أهل العلم: 


(۱) أخرجه أبر داود في النة ٠٠٥۹١‏ رالتر مذي في الان _ افترافی ى هذه الأمة ۰ ,م واین ماجه في الفتن - افراف 
الأمة ۳۹۹۱ rrr/r E‏ ا ا ا ا و 


سورة البينة iD‏ 


عاداتهم عبادات والمخذولون عباداتهم عادات. فاته هذا رعاك الله. 

ویقیموا الصاو وبوا آگرءً4 معطوف على قول 8 ونا ارا إل عدوا َه من 
باب عطف الخاص على العام لأن الصلاة ة أعظم العبادات البدنيةء والزكاة أعظم 
العبادات الماليةء وفي الصلاة الإإحان في عبادة الله» وفي الزكاة الإحسان إلى عباد الله. 

أاي: ويقيموا الصلاة إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. 

والصلاة لغة: الدعاءء كما في قوله تعالى روصل عََهمْ إل صَلَوْنَكَ گن ه4 
[التوبة: ۳ ٠‏ اي: ادع هم. 

وشرعا: التعبد لله عز وجل بأقوال وافعال مفتتحة بالتكبير ختتمة بالتسليم. 

ووا الرَكوة i‏ آي: ويعطوا الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم والتقي 
هي حى الله عز وجل في المال. 

والزكاة: لغة النماء والزيادة سميت بذلك لأنها تزكي المال وتزيده وتزكي نفس 
الغىي من رذيلة البخل والشح» وتزكي نفس الفقير من الحقد والحسد لإخوانه الأغنياء 
وتحميه بإذن الله عز وجل عن البحث عن المال من طرق الحرام كالسرقة وحو ذلك قال 
تعالى: وذ من أموليم صكفه هرشم وزم [التوبة: .]٠١١‏ 

والزكاة: شرعا: ت مقدز رعا ق مال من برف لطافة عة 

وردلك دين اَليّذې الإشارة إلى ما جاء به الرسول ية من القرآن الكريم والأمر 
بعبادة الل والإخلاص لهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيما 
له. 

والمعنى: وذلك دين الملة الحنيفية المستقيمة ملة إبراهيم کہا قال تعالی فل لی 
می بل ر 4 رو وا هج حا رتا ن م انرك @) 
[الآنعام: ١١]ء‏ وقال تعالى: دلت آل الي [التوبة: .]۳١‏ 

ودين الأمة المعتدلة الوسط أمة محمد ية كما قال تعالى: وديك ملگ اَم 
وَسَطا) [البقرة: .]١٤١۳‏ 

لل الي کمروا ِن آهل الكت مركي ف تار جَهنَدَ 4 

بعد ما ذكر كفر أهل الكتاب والمشركين وتفرق أهل الكتاب بعد بيان الحق هم في 
کتاب الله تعالی» وعلی لان رسوله محمد ب ذم الفريقينء وبين أن مصيرهم ومام نار 
جهنم» وسميت نار جهنم لجهمتها وظلمتها وسوادها وبعد قعرها وشدة حرها أعاذنا الله 
وجيع الملمين منها. 


CID‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


خرن فا أي مقيمين فيها إقامة أبدية» لأن الصحيح الذي دل عليه القرآن 
a E ES ES‏ 

اوک هم َر اليد قرأ نافع باهز (البريغة) وقرا الباقون بلا همز (البرية) 
واشار إليهم بإشارة البعيد قرا هم ای أولئك هم شر الخليقة الى ذرآها وبرآها 
الباري سبحانه وتعالی» کما قال تعالی: 4إ سر الدَوابَ عند اله ألم ام کک 
قلود €7 [الأنفال: ۲۲]ء وقال تعاى: طن سر الدَوَآب عند أله لذب كفروا َه 


2ض ر 


دؤمنون ¢ [الأنفال: .]٠١‏ 
الفواند والعر: 

-١‏ إخبار القرآن الكريم بان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكونوا 
منفكين عما هم عليه من الكفر والشرك ومتفرفين حتى تأتيهم البينة. 

- آن أهل الكتاب كفار» لأنهم ا يؤمنوا بمحمد ب وما جاء به بل لم يؤمنوا 
برسلهم الذین بشروا به َة كما أنهم مشركون. 

-٣‏ ببعثته ية ظهر الحق» وبان الصبح لذي عينين. 

-٤‏ عظم منزلة الرسول ما وما جاء به من الوحي والشرع القويم لقوله: سول 
نآ بنا معا مم 9 نا كب َة 2)). 

-٠١‏ ان اهل الكتاب ) يتفرقوا حتى بعث الني إل فآمن بعضهم وكفر أكثرهم حسدا 

ا 

-٦‏ ل يؤمر أهل الكتاب في التوراة والإنجيل ولا في القرآن هم وغررهم من الناس 
إلا بعبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة - فاصول الشرائع كلها متفقة. 

۷- وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وحده بلا شريك وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاةء وأن ذلك هو الدين القيم. 

۸- عظم منزلة التوحيده وآنه أساس الإيان» وعظم منزلة الصلاة فهي أهم 
العبادات البدنيةء وعظم منزلة الزكاة فهي أهم العبادات المالية. 

- الوعيد الشديد للذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين» وآن ماهم نار جهنم 
خالدين فيها. 

-١‏ آن النار لا تفنى ولا يفنى عذاب أهلها. 

-١‏ ذم الكفرة من آهل الكتاب والمشركين وأنهم شر الخليقة وكفى بهذا ذما. 
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آ 2 2 ع EC‏ هھ ق ار وق 2 
إت الذ اموا ویوا دحت کیک ھر ڪھ المي لوا روم عند رتو بُ 
مذو یری ہن کیا آل یی فیا آبدا ری اف مهم رشو عله دك لسن حى ريم ¢ 
صلة الآيتين با قبلهما: 
بعد ما ذم - عز وجل - الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركينء وبين أن مصيرهم 
نار جهنم امتدح الذين منوا وعملوا الصالحات وبين ما أعد هم من عظيم الجزاء في 
جنات عدن. 
5 . 1 ر رھ سے ےر ص ع انار و 
وهم طقات ربع كما قال تعالى: و من يم ١‏ لله سول اوليك مم زین أن اله 
عم س الي وبين وداي لصحن رحس اوک رَنِیًا € دراک 


م 


1۹ ل عت ادگ ول ی 1 [الاء:‎ 1k 
وحذڏف ارت وهر الأعمالء واکتقی بالصفةء ۰> وهي‎ e ا ا‎ 
«الصالحات» لأن امهم في العمل كونه «صالا يتوفر فيه ا لله و وجل‎ 


ل 


آَحسَنْ ديا يمن ألم وجه لو وهو 


ومتابعة الرسول اة كما قال تعاى: ومن 
حي [الساء: [1o‏ 

وہک خر ڪب اّ4 اي: اولئك هم خير الغليقةء وآشار إليهم بإشارة البعيد 
تعظيما هم ورفعة لشانهم» وقد أكد خيريتهم بعدة مؤكدات: إن» وكون الحملة اسمية 
معرفة الطرفين» وضمر ير الفصل «هم". 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله ا: «الا أخبركم جير البرية٥؟ء‏ 
تالوا: بلی» یا رسول الله قال: «رجل آخذ بعتان فرسه في سبیل الله» کلما کانت هری" 
استوی عليه آلا آخبرکم بالذي یلیه٥؟‏ قالوا: بلی» یا رسول اللهء قال: «رجل في ثلة من 
غنمه» يقيم الصلاة ويؤتي الزكاةء الا آخبركم بشر البرية٠؟‏ قالوا: بلى» قال: «الذي يال 
اف ت 

وقد اسدل بهذه الآية من قال بتفضيل المؤمنين على الملائكة. 

فعن أآبى هريرة رضى الله عنه قال: «تعجبون من منزلة الملائكة من اله» والذي 
نفسي بيده لنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك» واقرؤوا إن 


)١(‏ هيعة: آي صرت مفزع وعیف. 
(۲) اخر جه احد ۳۹۹/۲, 


ر تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
2 : إت اَن انوا وعو الصَحت اوک هر ا 4O‏ ۳ 

جراؤهم ند دو آي: ثوابهم وأجرهم عند ربهم يوم القيامة. 

وني قوله: وإعند د إشارة لتكفله عز وجل همم بذلك وعظمة جزاتهم لأنه من 
الرب العظيم الخال المالك المدبر الجواد الكريم سبحانه وتعالى. 

وني إضافة ضميرهم إلى «الرب» عز وجل تشريف وتكريم لمم» لأن المراد بهذا 
الربوبية الخاصة. 

وجنت عدن أي: جنات إقامة أبديةء والجنات هي المساكن العظيمة والمنازل 
العاليةء التي أعدها الله لأوليائه الحقينء والتي تجن وتستر من فيها لكثرة بساتينهاء 
واشجارها وثمارها وغرفها. 

$ عدن ¢ العدن: الإأقامة في المكان وعدم النزوح عنه» ومن نعيم آهل الحنة ان کلا 
منهم لا یرید التحول عن مکانه وعما هو عليه لآنه لا یری ان احدا أکمل منه» ولا آن 
هناك مكانا أو نعيما أفضل مما هو فيه لأن الله عز وجل أذهب عنهم الحزنء وأذهب عن 
قلوبهم الغل» فلا يظعنون منها ولا يرتحلون» ولا يطلبون غاية فوقهاء كما قال تعالى: 
طحن فا لا بني عتبا جوا 6 [الكهف: 1۰۸ E‏ 
ذلك کما قال تعالی: و خم تا نود ی [الحجر: .]٤۸‏ وقال تعالى: (جَلَّتُ 
عدن ری من ا لأر لین فا ردك جرَاءُ من ن نرک 4)6 [طه: .]۷١‏ 

وهذا جخلاف حال آهل الدنيا فإن الإنسان لا يكاد يكمل بناء بيته إلا ویری أنه لو 
وضع کذا مکان کذا لکان آولی وھکذاء ولا یکاد یتقر فی منزل» إلا ويرى أن هناك 
أحسن منه» سواء رآه من تلقاء نه أو زهده فيه أولاده وآهله أو الجارء او أهل الجي أو 
غير ذلك لأن الله كتب النقص على الدنيا وأهلها فاقنع فيها بجا تيسر» واستعد لا أمامك. 

ری نا ا لأر أي: تجري وتسیر ا تحت اشجارها وقصورها وغرفها 
الأنهار» كما قال تعالى: هم عرف ين فوقها عرف ميه ری من تا آل4 [الزمر: 
۰]) وقال تعالی: . چتجری ین ہم لامر فی جَنَّت ألمي )4 [یونس: 4 

وھی کما ذکر اله عز وجل انکر ِن ٿا َر اين انچر من أو لم بكي ممم انور 
من حمر لَدَمٍ نرب أن من عل مص [عمد: ٥‏ 

یشربون منها ویتمتعون برژیتها ویصرفونها حبیث شاژوا بلا أخدودء قال اہن 


(۱) اخر جه این ابی حاتم في «تفرره“؛ Flot‏ 


سورة البيلة GED‏ 


ا 
آنهارها في غير أخحدود جرت سبحان مسكها عن الفيضان 
من تحتهم تجري كما شازوامف جرةوماللهرمن نقصان 


یرن فبا بر أي: مقيمين فيها إقامة ا تزول؛ لا یوتون ولا 
مرضون ولا یباسون؛ ولا یجزنون» قال تعالی: 2 يدوذویت فا المَوت ا اله 
الارن [الدخان: ١٥]ء‏ وقال تعالی: لا يهم فیا صب وما هم نها برجي 
0 [الحجر: ۸٤]ء‏ وقال تعالى: وتالا اند به آل 2 م عتا لرن إت ّنا 
غور شر ل الى ألا دار ألمقَامَةٍ ِن هَضَلِ لا شا فا صت وا مضا فبا 

[Yo re لوب € [فاطر:‎ 

هرضي أله ع بب إيانهم» رأعمالمم الصالحة وهذا جازاهم خير الجزاء واعلى 
ذلك واعظمه ر عنهم ورؤيتهم لوجهه الكريم. 

رسو عه بما أثنى به عليهم من الخيرية بين البريةء وبا اعده لهم من الجزاء 
ا ر 

عن آبي سعيد الخدري رضې اله عنه قال: قال رسول اله مک: e‏ 
يقول لأهل الجنة: يا اهل ا لجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك فيقول: هل رضيتم 
TS‏ 
افضل من ذلك قالوا: يارب» واي شيء أفضل من ذلك فبقول: أحل لكم رضوانيء 
فلا اسخط علیکم بعده ایدا۲". 

وديك لین خی رې الإشارة للناء العظيم والجزاء ججنات التعيم الذي أعده الله 
هم وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيماً لهه آي: ذلك الثناء العظيم والجز اء بجنات النعيم 
SD Sa‏ 
E‏ کی اق عن اوی © ن ا َة هى اماو 3 0 [النازعات: 
[٤١ ٠‏ فانتبه آاخي هذا وخذ نصيبك من ربك. 


(۱) انظر «النرة؛ ص۲۲۹. 
(۲( أخرجه البخاري في الرقاق 4 وملم لي الإبمان Ar‏ وال مذې ې صفة الح .۲١٣۵۵‏ 


GED‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
اتتا ا ا ا ا 


a ER 
جع القرآن بين الترغيب والترهيب.‎ 
ر ور‎ 
او الیل که ا غالا ل ر عا 0 جا‎ 
الرسرل و‎ 
بهذا شرفا وفخرا هم.‎ 
عظم ما اعده الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات عنده في جنات عدن من الأنهار‎ -۵٥ 
o o مص‎ 
E I O 


سورة الزلزلة GD‏ 


تفسبر سورة الزدزلة 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رجلا قال: یا رسول اله آقرئنی سورة 
جامعةء فاقراه: إا رر لأر زرا ) حتی إذا فرغ ا ا راي 
بعثك لا آزيد عليها آبداء ثم أدبر الرجلء فقال رسول اله : «آفلح الرويجل» أفلح 
الرويجله. 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول اله ي قال لرجل من آصحابه: «هل 
تزوجت یا فلان؟ قال: لاء والله یا رسول الله ولا عندي ما آتزوج به» قال: «آليس 
معك فل هو آله د O‏ ؟ قال: بلى» قال: «ثلث القرآن»» قال: «أليس معك 
ودا جاءَ نصر أل والْقَنْح 4O‏ ۴ قال: بلی» قال: «ربع القرآن»» فال: «آليس 
معك طفل باجا تیروت () ؟ تال: بلی» قال: «ربع القرآنه» قال: «الیس 
معك ادا لر لأر ؟»» قال: بلی» قال: «ربع القرآن تزوج»". 

وني رواية عن انس قال: قال رسول الله ية «من قرأ إذا زلزرلت ¢ عدلت له 
بنصف القرآن ومن قرا ئل با الڪزرت 4 عُدلت له بربع القرآن. ومن قرا 
اذل هو نه کد وک عُدلت له بثلٹ القرآن". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما فال: قال رسرل اله بلة: «# إذا زلزلت 4 تعدل 
نصف القرآن و «فل هو اله كد ل4 تعدل ثلث القرآن و فل با الڪيروت 
O‏ تعدل ربع القرآن». 


(۱) احرجه آبو داود ني الصلاة ۱۳۹۹ واحد ۱١۹/۲‏ . 

(۲) رجه الترمذي في فضائل القرآن - ما جاء في سررة الإخلاص ٠۲۸۹١‏ رقال ١حديث‏ حسن». 

(۳) اخحر جه النرمذې في الباب الاب ۲۸۹۲۳ - رقال ٣حدیٹ‏ غریب'. 

)٤(‏ احرجه الترمذې في نضائل القرآن = ما جاء في سورة الإخلاص؛ رفي سورة ‏ إذا زلزت) ۲۸۹۲ رقال «حدیٹث 
غریب" . 


GED‏ تنوير العقول والأذهان في تقر مفصل القرآن 


طا رر آلأرش رلا ج اَخرَت الأرش تتا ج رال لسن ا ا 9 


صب ى . 2 6 ° صر ی2 4 £ 2 AS aT‏ 1 

ت ّ‌ چ م شر < ھ 8 وه 
بومپږ حرت أخبارها ا أن ربلک اون لھا 2 وميد بصدر اللتاس سلاد 2 وا 
e . . <‏ 


و ATE‏ ا و صن م 2 EC‏ 
1 مسن مل قال درو حا يرم ل وس يع َل يقال در سرا 


قوله: يدا َرَت رض «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة» أي: إذا حركت الأرض 
واضطربت وار عجفت وار تجت. 

$ زلزالما € أي: تحريكها واضطرابها الشديد العظيم فاندك ما عليها من بناء 
وال ج ضارت اعا مها ۷ رى ا عر ولا اا كنا قال تال واا 
اناس اقفو رم بے رة اة تی طب 4 [الحج: .]١‏ 

طوآَخْرَجَتٍ آلأزْض أنْمَالَمَّاي اي: احرجت الأرض ما فيها من الموتى ودفائن الكنوز 
والاموالء کما قال تعالی: الت ما فا ولت )€ [الانشقاق: .]٤‏ وقال تعالی: وقح 
فی الصُور فصق ن ف لسوت ومن فی الأرض إلا سن باه اه م تح يه رى إا هم 
يام برو )€ [الزمر: .]٠۸‏ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کلد: لاتقيء الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الاسطوان من الذهب والفضة» فيجيء القاتل» فيقول: في هذا قتلت» وتجيء 
القاطع» فقول :ای هذا قطعت رجن رجیء الاری فقول يدا طعت يدي ثم 
O‏ 

رقا سد أي: الكافر المنكر للبعث مستنكرا مستغرباء او جنس الإنسان يريد 
دوام ا لجال و دوام الحال من الحال. 

:2 ما آي: ما الذي حدث ها تزلزلت واضطربت بعد ما كانت ساكنه مستقرة 
ثابتة» واخرجت ما في باطنهاء كما قال تعالى عن منكري البعٿ: «قالوا ينا من بعتا ِن 
ری ماما ود الکن وسک المزسلوت 4 [یس: .]٠۲‏ 

يرين عدت أخبارها) أي: في ذلك اليوم تخبر الأرض با عمل الناس على ظهرها 
من خير أو شر» وتشهد عليهم۔ 


٠۲۲٠۸ احرجه ملم في الزكاة - الترغيب في الصدقة قبل ان لا يوجد من يقبلها ١٠١٠ء والتر مذي ف الفتن‎ )١( 


سورة الزلزلة 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قرا رسول الله لاا: ظز َرَت آَخَارمَّا )) 
قال: «أتدرون ما اخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن أخبارها أن تشهد على 
كل عبد او أمة با عمل على ظهرهاء أن تقرل: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء قال: فهذه 
اشا OT‏ 

وعن ربيعة الجرشي رضي الله عنه آن رسول افه بي قال: «حفظوا من الأرض» 
انها امک وإنہ لیس من احد عامل علیھا خی ار شرا إلا وهي رة بير 

وا قال تعالی: فنا ہت ملم اما والارش وما اوا مظرت ن 4 [الدخحان: 
۹[ 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال له: «إني آراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فاذنت بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداءء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد 
له يوم القيامة سمعته من رسول الله 5 . 

بان رب اوی لها اي: بان ربك یا حمد أمرها بان تتزلزل» وتخرج أئقالهاء وتخبر 
بجا عمل عليها من خير أو شر. 

وني إضافة ضمرره ب إلى اسم «الرب» تشريف وتكريم له ج لأن المراد بهذا 
الربوبية الخاصة لأولياثه عز وجل. 

ييز يصَدُد أسَاش) آي: يصدرون ويرجعون من موقف الحساب. 

آشتا حال أي: ختلفين ومتفرقين تفرقا لا لقاء بعده» ما بين سعيد سالك ذات 
اليمين إلى الجنة نسال اله تعالى من فضلهء وشقي سالك ذات الشمال إلى النار نسأل الله 
تعالى السلامةء قال تعاى: يوم ڪشر ألمْتَقَين إلى امن وفدا يم وشوق المجريينَ إلى 
جه و را 4 [مریم: ]۸٦ ۸٥‏ وقال تعالی: ریق فی الَو ونر ف ایر 4 
کک ¥[. 

ردأ بضم الياءء أي: ليريهم الله اعمالهم» ويجازوا عليهاء خحيرها وشرها. 

وقرآ بعضهم (لروا) بفتح الياءء أي: ليشاهدوا أعماهم ويجبازوا عليها وذلك بان 


)١(‏ اخحرجه الترمذې نې صة القیامة ۲٤۲۹‏ واحد ۲ ۷ وقال الذي احدیل حن غريبه. 

۷ ر و الط رای با کر ان کر ور ۸1/۸ 

(r)‏ آخر جه البخاري ف الأذان - رقع المرت بالنداء ۰۹ SE‏ رالالي ئي الاذان TEE‏ وابن ماجه € الأذان وال به 
„YT‏ 


GD‏ تنوير المقول والأذهان في تفضير مفصل القرآن 


یعطی کل منهم کتاب عمله» فمنهم من یعطی کتابه بیمینه» ومنهم من یعطی کتابه بشماله 
بعد آن تلوی وراء ظهره» فیقرا کل منهم کتابه» فیری اعماله» ویحاسب علیهاء قال تعالی: 


م o‏ . 6ش ل . ڪرو مد رە ر کش 2 مار کک رر ور م وع پکاکی 2٥‏ 
#رڪل إن ألزمنه طترم فى عنقي ورج لم بوم مه ىبا يلقه منوا ل افر 


ى رت 
® 


کتک کی تفیگ الى عك حَیا 6 [الإسراء: .]۱٤ ١۳‏ 


کے رن ص 


فمن يعمل مال در ر ردي الفاء: عاطفة. ومن شرطية أي: فمن 
يعمل زنة ذرة من خير والذرة هي النملة الصغيرة» أو ما يرى في شعاع الشمس من 
الهباء. 

# یره 4 جواب الشرط اي: یر عمله وٹوابه فیجازی با عمل من خير مهما قل أو 
2 2 اگ 

i‏ ڑھ کے ر 

ومن ّمل يقال ذرو شرا برهي آي: یر عمله وعقابه» فیجازی با عمل من 

ےم ص ا ا ف 

شر مهما قل آو کشرء کما قال تعالی: إن آل لا يلم مشْقَّالّ دَروٍ4 [الاء: .]٤١‏ 

وال مال وران کات مال کک من رل اا بها گی ا کی 


یس 


1 ت ے ھ4 صر 7نو م r‏ ے رص 
EA‏ م کے e‏ ن ر 1[ ° 2 5 
ڪيٽ ين وء ود کو اَن ينها وبيتهء مدا بيدا( (آل عمران: ۰ وقال تعالی: سن 
َيل صَللحًا قفي ومن أساة مها وما رك بظأر سيد ل6 [فصلت: »]٤١‏ وقال 


تعاى: #وَوَكَدُوا ما موا َا ود يلد َب دا ل [الكهف: .]٤۹‏ وهذا لعمر الله 
منتهى العدل. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله ج قال: «الخيل لثلائة: لرجل أجرء 
ولرجل ستر» وعلى رجل وزر ٠..‏ الحديث - وفيه: «وسئل رسول الله ية عن الحمر؛ 
فقال: «ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الحامعة الفاذة: من يَفَمَل يمكال َرَو حيرا 
َر ل رن َل يفال درو س بر وج4 . 
وعن صعصعة بن معاوية رضى الله عنه عم الفرزدق: أنه أتى النى َيل فقرأً عليه 
سن بقل يقال دو حر رم ج وَس َمل يفال درو شا ير 4 
قال: حسي» لا ابالي آن لا اسمع غبرها»". 


(۱) اخحرجه البخاري في الحهاد والسر CTA‏ ومسلم في الزكاة - إتم مانع الزكاة “AY‏ رالنشسائي في الخيل ٠.٠٠١٠۳‏ 
والترمذی ف فضائل الحهاد ۰۱۱۳۲١‏ وانن ماجه في الجهاد ۲۷۸۸. 
(۲) اخحرجه آحد ٥٩۹ /٩‏ . 


سورة الزلزلة CD‏ 


وهذا في معام العدلء وأما في مقام الفضل فإن الله يضاعف لن يشاء ممن عملوا 
الخبرء ويعفو عمّن يشاء ممن عملرا الثر إذا كان ذلك دون الشرك باله. 

وني قوله تعالى: فمن يَعَمَل يمال َرَو حَير يَر ترغيب في عمل الير وإن 
کان قليلاء و هذا قال َة فيما رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» فمن لم جد فبكلمة طيبة). 

وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : فل عفرن نالروف فع 
ولو ان تلقی اخاك بوجه طلقه". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسرل اله ل قال: «يا نساء المؤمنات لا تحقرن 
جارة لجارتها ولو فرسين شاةه". 

e‏ «يا عائشة استتري من النار 
ولو بشق تمرة فإنها تد من الجائع مدها من الشبعان ٠‏ 

ا ا ا 
وإن کان قلیلا. 

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول اله َة كان يقول: «يا عائشة إياك وعقرات 
الرت فان ا اف 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول انه بي قال: إياكم وعحقرات 
الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وإن رسول اله َة ضرب لمن مثلا 
كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعودى 
والرجل بجيء بالعودء حتى جمعوا سواداء وأججوا ناراء وانضجوا ما قذفرا فيها»". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه آنه قال: «لا تزلت: وڌا رْلْرِتِ 
لأر زلزا ا وابو بكر الصدیق رضي الله عنه قاعد» فبکی حین آنزلت» فقال له رسول 
الله ی: «ما بيك یا آبا بکر؟۱ قال: یبکیني هذه السورة. فقال له رسول الله مد «لولا 


(۱) أحرجه البخاري في الزكاة - اتفرا النار رلو بشق ترة 141۷ء رملم ني الزكاة ٠٠١٠١‏ والنساني في الزكاة .TooY‏ 

(۲) اخرجه مسلم ي ال والصلة رالآداب ۲٠۲٠‏ والترمذي في الأطعمة ٠١١۳١‏ 

(۳) احرجه البخاري في المبة ٠٠٠٠١‏ ومسلم في الزكاة - الحك على الصدقة رلر بالقليل ۳ ٠١‏ والر مذي في الرلاء 
رالمهة .١٠۳١‏ 

(4) اخرجه احد .۷۹/٦‏ 

(۵) احرجه ابن ماجه في الزهد - ذکر الڌنوب ۲۲۲۳. راحمد ٠١١/١‏ رالدارمي في الرغاق ۲۷۲۱ . 

.٤٤۴- 4۰۲/۱ اخحرجه آحد‎ )٩( 


GD‏ تنوير العمقول والأذحان ني تفير مفصل القرآن 


أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلى الله آمة بخطئون ويذنبون فيخفر هم؟. 
وعن انس رضي اله عنه آن رسول الله َه قال لأبى بكر: «ما رايت في الدنا عا 

تكره فبمثاقيل ذر الشر» ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القبامة»". 

الفوالد والعير: 

-١‏ شدة أهوال القيامة ففيها تتزلزل الأرض وتضطرب وتخرج أثقاها. 

۲- استنكار الإنسان واستغرابه ما حصل للأرض من التزلزل بعد الات والاستقرار. 
وإخراج أثقاها یرید دوام الحال ودوام الحال من الحال. 

۳- إخبار الأرض آنذاك بأن الله أوحى هما بالتزلزل وإخراج ما فيهاء والإخبار بجا عمل 
عليها من خير آو شر. 

-٤‏ تشريف الرسول ية وتكريه بإضافة ضميره إلى اسم «الرب» عز وجلء لأن المراد 
بهذا الربوبية الخاصة. 

-٥‏ صدور الناس من موقف الحاب متفرقين لبروا أعمالمم وجزاءها فسالك ذات 
البمن» وسالك ذات الشمال. 

-٦‏ محاسبة الخلاثق بالعدل الحقيقي والوزن الدقيق على أعمالهم» من غير زيادة ولا 
نقصان وهذا في مقام العدلء وأما في مقام الفضل فإن الله يضاعف لمن يشاء تمن 
عملوا الخر» ويعفو عن من يشاء ممن عملوا الشرء إذا كان ذلك دون الشرك. 

۷- إثبات الوزن لأعمال العباد. 

۸- وجوب عاسبة النفس محاسبة دقبقة في أداء حقوق الله وحقوق الخلق وي القيام فيما 
يتولى الإنسان من مصالح الأمة. لأن الحساب دقيق والناقد بصير. 

۹- الحرص على فعل الخير مهما قل والبعد عن الشر مهما قل 


ی باباصتصتصته 


(۱) اخحرجهما الطبرې في «جامع الببان؛ ٠٦٤/۲۹‏ 


سورة العاديات 


لمفسبر سورة العاديات 
بنا ناین 

لاکریت حا © نرت ق ل نیرت مہ و ارد بی تا 
وطن ب ا ِن لونک رر كود لنم ع ۶ کی ذلك تید ل وينه حب 
کک ذا عير ما ر ما فی لبور ل6 رحْيَل ا ی السدُررِ € إن رم 

E‏ الراو: حرف قم وجرء و«العاديات» مقسم به والمراد بها 
الخيل تعدو في سیل الله والعدو: هو الجري السريع الشديد وقيل: المراد بالعاديات 
الإبل. ° ۶ 

$ ضبحا ) منصوب على المصدريةء أي: يضبحن ضبحاء أو على الحالء أي: 
ضاجحات. 

والضبح: هو صروت نفس الفرس في صدرها يمع حين تعدو بشدة وقوة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حکاه «اح اح قال عنتر ٍ 
والخيل تكدح حين تض EES‏ 


لدالمورېت فدحاي آي: الخيل توري النار عند قرع حوافرها على الأرض الصخرية 
OV‏ 

و e‏ اي: eS E‏ الله 
کن زد با حت اص ریت تا سے ا کف ھم وان ا سم ا ال 
عليهم»› > قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع آذانا ركب. e‏ 

اثر پد ) آي: حرکن وهيجن في وقت إغارتهن وفي معترك الخيول ووسط المعركة. 

شاي آاي: غبارا من شدة العدو والكر والفر. 


e 


وطن پو جما) آي: توسطن جيعهن ممن عليهن أرض المعركة وجموع الأعداء. 


)۱( احرجه الطري في «جامع البيان؛ „ovo /t‏ 
(۲) آخرجه البخاري ي الآذان - ما بحقن الأذان من الدماء 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وفي إقسامه عز وجل بالخيل وهي تعدو في سبيل الله وتضبح أصواتها وتوري النار 
بقدح حوافرهاء وتغير على الأعداء وقت الصباح فتثير الغبار وتتوسط الجموع» في هذا 
دلالة على آهمية الجهاد في سبل الله وعظم مکانته في الإسلام» وعلی آن الخیل من 
أعظم وسائل الجهاد كما قال تعالى: طوآیدوا لهم تا اثر من فور وین راط 
لحيل [الأنفال: ١٠]ء‏ وقال ية: «الخيل معقود ئي نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ی قال: «الخيل لثلائة لرجل أجرء 
دلرجل ستر» وعلى رجل وزرء فأما الذي له ا فرجل ربطها في سبیل اله فاطال 
ا في مرج آو روضةء فما أصابت في طیلها ذلك في المرج والروضة كان له 
ححا و اا ات طا وات شرف او رین ا ,کان رها دو ارواها 
حسنات له ولو آنها مرت بنهر فشربت منه» ولم یرد ان يسقي به کان ذلك حنات له 
وهي لذلك الرجل آجرء ورجل ربطها تغنياً وتعففا د ينس حق الله في رقابها ولا 
ظهورهاء فهي له ستر» ورجل ربطها فخرا ورئاءٌ ونوا فهي على ذلك وزر" ضئل 
زرلا عو ا فل «ما نزل الله فيها شيتاً إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فإفَمَن 
ْمَل ينال دو يا يرم ج وسن مَل كال در سر َر ٠)‏ . 

راتاظر في احوال الاس الوم رى أن كرأ عن بترن ابول يقترنها لاء ولغار 

ود الاإنتن لري . لکنود د ل ولنم عل على ذلك یک ہد 9 َم حي انر تيد 
هذا هو المقسم عليه فاقسم الله عز وجل جل بالنيل حين تعدو وتغير في سبيل الله على ظا 
الاإنن لر كنود د ع یک رڈ ج َنم يحب غر لويذ 

قوله: ان آلاإنسن لري لکنود) اي: إن الإنسان « لربه ‏ خالقه ومالكه ومدبره 
«لكنود» آي: لححود كفور» والمراد بالإنسان جنس الإنان من حيث هو» ومعنى الآية 
يحتمل الجحود والكفر المخرج من الملةء ويجتمل كفر النعم» التي قل من يشكرها كما قال 


)١(‏ اخرحه البخاري في الجهاد والیر ۲۸٥۰‏ > رلم في الإمارة ۱۸۷١‏ والنسائي في الخيل ٠۴٠۷١‏ والترمذي في الجهاد 
٤/؛ ‏ رابن ماجه في التجارات ۲۳۰۵ - من حديث عروة بن الجعد رضي اله عنه. 

(۲) الطيّل: رباط الفرس» آي: جمل رباطها طوبلا یٹ دور وترعی فیما حوها۔ 

(۳) قال في #النهاية* مادة «سلن*: : «استن شرفا أو شرفينه: استن الفرس بستن إستناناء أي: عدا لمرحه رنشاطه شرطا ار 
شرطین ولا راکب علیه؟. 

)٤(‏ اې؛ مناوأة ومماداة. 

)٠(‏ أخرجه البخاري ي ا ماقا ۲٣۷۱‏ وملم في الزكاة ۹۸۷» والنائي في الخيل ٣م‏ م والرمذي في فنضائل الحهاد 
٣‏ رابن ماجه في الحهاد ۲۷۸۸. 


سورة الماديات 


تعالی وی تن اوی كرد )4 (ا: .]٠۳‏ 
ولنم عل ذلك لشريدي إي: وإن الله عز رجل < على ذلك € أي: على ما محصل من الإنسان 
من الكفر والجحود لنعم الله < لشهيد » آي: شاهد مطلع لأنه عز وجل لا تخفى عليه خافية من أعمال 
العباد کما قال تعالی: م ال سید عل ما بفعلوت لا) [یرنس: .]٤١‏ 
ويجتمل عود الضمير في قوله ‏ وإنه € إلى الإنسانء أي: وإن الإنسان على كفره 
وجحوده لشهید یشهد على نفسه پلسان حاله لظهور ذلك عليه في اقراله وافماله وعلى 
جوارنحف کا قال تغال: وما کان میرکت ان بوا مید آل e‏ 
بألكُفر [التوبة: ۱۷]ء وقال تعالى: يوم تند علوم ا ایدیم واھّم ا 
2 ساود )€ [النور: [Y‘‏ 
ِنَم لحب ألم لَسَيِيد هذا يقوي ان الضمير في قوله ولتم عل ذلك ميد 
أ يعود إلى الإنسان. 
وإنه » آي الإنسان < لحب الخير ) آي: لحب الال کما قال تعالی: کیب 
عك اح اك الوت إن رك حا أَلوصِيًَ [البقرة: ١٠۱۸]ء‏ أي: إن ترك مالا 
$ لشديد € أي: شديد الحبة للمال» حريص عليه» بخيل به مسك له. 
قال طرفة: 
أرى الموت يعتام الكرام ويعتلي عقيلة مال الفاحش الخشدد 


[# أفلا بعلم الهمزة للاستفهام» ومعناه التحضيض. 

آي: آفلا يعلم الإنسان $ لذا بعْيّر ما ف لبور اي: بعث الذي في القبور من 
الأموات ونشر للحاب والجزاء. 

ورَحْيَلَ ا فی آلصددري آي: : مير وجمع الذي في الصدور من الأسرار والمكنونات 
وابرز واظهرء خا کان او شرا فصار الر علانية والباطن ظاهرا كما قال تعالى: ليم 
ی الرابر 6 [الطارق: ۹]. 

فصار الجسم اا ا الأرض والسر باديا على الوجه كما قال تعالى: يعرف 
المجرمونَ ببسي [الرحن: ١٤]ء‏ وقال تعالى: سے عل اہ 4 [القلم: .]١١‏ 

فياخحية قلوب حصيلتها الكفر والتكذيب والنفاق» وواأسفا على قلوب مليئة 
بالضغائن والأحقاد وسوء الظن والسد للمباد. 

إن رم ېم ونر أي: يوم القيامة لحر لخي الخر: الطلع على براطن الأمرر ودقاتقهاء 
وخفياتها» وهو عز وجل مطلع من باب ا الأمرر وجلائلها وجلياتها. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ويي إضافة اسم «الرب» - عز وجل - إلى ضميرهم في قوله # إن ربهم # إشارة إلى 
كمال وتام خررته عز وجل بهم» لأنه # ربهم » خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم٠‏ كما 


وم چک 


.]١٤ الا بعل من حل وهو اللطيف الي 0 [الملك:‎ IE 


وهو سبحانه وتعالی خبیر بالعباد في جع الأوقات والأماكن والأحوال في الدنيا 
والآخرق لا تخفى عليه منهم خافية كما قال تعالى: يعم عة لاعن وما فى 
دور 2 [غافر: 1۹]. 
وإنغا قال عز وجل في الآية إن ّم م ونر لب4 فخص خبره بهم في ذلك 
اليوم مع أنه خبير بهم في كل وقت لظهور تام وكمال خبرته عز وجل في ذلك البوم 
عندما تعرض على الخلق أعمالهم كمثاقيل الذر لجازاتهم عليها كما قال تعالى: ورلن 
کاب تال کک ین دل ایا بھا وگ کا کیب لک [الأنبیاء: ]٤۷‏ 
وقال تعاى: رووص لكب فى جرم مُسَفْقِينَ مما به وفولون يويلنا مالي هذا 
الڪ لا بار صَيةَ وه که ل اصدا جوا ما عَيلوا حايا وَل يظي ريک 
حا 6 [الکهف: .]٤۹‏ 
ولي قوله إن رم ہم ویر لخبي وعد ووعيد» وعد لمن آمن وعمل صالخا 
ووعيد لمن كفر بالله وجحد نعمه. 
الفوالد والعير: 
-١‏ إقسام لله -عز رجل - بالخيل حال عدوها في سيبل الله» وضبحها وقدح حوافرهاء وإغارتها صباحاً» وإثارتها للغبار 
وسط المعركة ‏ ولله أن يقسم با شاء من خلوفاته 
عظم مكانة الجهاد في الإسلام وفضل الخيل واهميتها في الجهاد. 
۴- استحباب الإغارة على الأعداء في الجهاد صباحا. 
٤‏ إثبات ربوية الله -عز وجل - العامة لجحميع الخلق. 
۵ _ جحود الإنسان وکفره بربه ربنعمه. 
-٦‏ وجوب الإبمان بال والاعتراف بنعمه - عز وجل - رشكرها رالحذر من جحردها وكفرها. 
۷- ان الإنسان شهید بلسان مقاله ار حاله على کفره بربه وجحوده لنعمه» والله مطلع عليه وهو خير الشاهدين. 
۸- ان الإنسان بول على حب الال فيبغي الحذر من الانسياق وراءء ونسيان الاحرة. 
-٩‏ إثبات البعث والمحساب وإخراج ما ي القبور من الأموات والكنوزء وما في الصدور من الكنونات. 
٠١‏ - وجوب العمل على إصلاح القلوب وسلامة الصدور قبل أن تفتضح بإظهار ما فيها من الفساد رسوء الاعتقان والضغائن. 
۱١‏ - ظهور كمال علم اله عز وجل ودقيق خبرته للخلاتق إذا احرج ما في القبور من الأموات والدفائنء وجمع واظهر ما 
في الصدور من العتقدات رالمكنونات رالضغائن. 


سورة القارعة 


نسر سورة القارعة 
جیا چ جر 


2 e رظ ر نے ر رت‎ e4 
ر أا لاس‎ 3 E ما آلقارعة‎ ٤ #القار د 2 ما القارعة لى و أدرنك‎ 
7: ر 2 درم را ارت و رر و‎ 
ڪالفراش ۱ بوث لا و د لكا لجال اليهس اشر 6 ا مات‎ 
عص م بش , 2 ت ے را ن مر ا د‎ 
موازینم 1 ار ن عة اض ےا ل انان ئت تور کا ار‎ 


ر عاي ل . 
قوله ازا أي: القيامةء وسمبت القيامة بالقارعة لأنها تقرع القلرب 
باوالهاء وتفزع الناس وتزعجهم بشدائدها كما قال تعالى: < ووم بمح في الصو هَمَرعَ من 
في لسوت ومن في رض إلا س سء وگ ا کت 6 [النمل: ۸۷]. 
ما الَارعٌ) اما للاستفهام ومعناه التعظيم والتفخيم لأمرها. 
لوا أدرينك ما الماع تعظيم لأمرها بعد تعظيم» آي: وما أعلمك ما القارعة 
ER DS‏ 
يوم كن لاش كڪالفراش المبْنُوثِي هذا وما بعده تفر للقارعة فيه بيان 
شيء من من أهواها وأحوااء أي: یوم یکون الناس من شدة الهول والفزع والتفرق 
والاتتشار والحيرة والذحول إڪالفر د الفراش: جع فراشةء وهي الحيرانات 
الصغرة الطائرةء التي يموج بعضها في بعض لا تدري أين تذهب. وتتهافت في الليل على 
لوار وعلى النار لضعف إدراكهاء وسميت بالفراش. لافتراشها واتتشارها. 
وا ت التفرق المنتشر» والذي يتطاير هنا وهناك كما قال تعال: حًا 
رر ll‏ کم جرد ر ) [القمر: ۷]. 
فتامل أخي المسلم حال الناس وضعفهم في ذلك الموقف وحيرتهم وذهوهم» وهم 
TS‏ 
وتک ون آلجبال ڪالمهن الْمَنفوش 4 آي: وتكون الجبال الصم الصلاب 
الراسيات كالصوف المنفرش المبعثر الذي لخفته وتزقه تطبر به أدنى ريح» فالحبال في ذلك 
اليوم في سرعة سيرها وخفتها وتفتتهاء > کما قال تعالی: <ویری ابال با جامد وهی تمر 
ر سحا4 [النمل: ۸۸]ء وقال تعاى: ّت ي لاڈ کے 9 مات ب 9 
[الواقعة: .٠‏ ١]ء‏ وقال تعالى: وسلوي عن لال فقل نيا رف ًا ل يرما قَاعا 
ا صَْصا 9 لا تی فیا عا ر أ ¢ (ط: [V1‏ 
اا س قت وزيم ل نهر ف ية رة ر 0 الآیات. بعد أن ذکر 


حي ر 
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سڪ سے و 


عز وجل بعض أهوال القيامة» وحال الناس فيهاء ذكر انقام الناس فيها إلى قسمين 
حب أعماهم: 

قوله: 8 ا موزِيتمٌ# الفاء: استئنافيةء و«أما حرف شرط وتفصيل 
ومن" موصولة. 

أي: فاما الذي تقلت موازين أعماله الصالحة ورجحت حسناته على سيثاته نهر ٤‏ 
ية رَاضِحَ4 آي: في عيشة كريمة في الجنة يرضاها لنفسه كما قال تعالى: يأ 
[الفجر: ۲۷ .]۳١‏ 

«وآمًا من حَمَّت مريت فرجحت سیئاته على حسناته» بان طاشت موازین 
اعماله الصالحة» فرجحت سیثاته على حسناته أو لم تكن له حسنات أصلاً كالكافر. 

تانر آي: فمرجعه ومصيره وماواه الذي یأوي إلیه لا ماوی له سواه. 

اوي أي: نار عمقها شديدء وقعرها بعيد» يهوي المعذب فيها على آم رأسه 
في درکاتها لا یکاد يدرك قعرها. 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله كيد إذ سمع وجبةء فقال الني 
َة «تدرون ما هذا»؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا حجر رمي به في النار 
منذ سبعين خحريفاء فهو يهوي في الثار» الآن حتى انتهى إلى قعرها»". 

وقال ية: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين 
المشرق وا مغرب“ ". 

وني رواية: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى أن تبلغ ما بلغت يهوي بها سبعين 
ربا ف التارء". 

وعن الأشعث بن عبد الله الأعمى» قال: «إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح 
المؤمنين» فيقولون: رَوحوا أخاكم» فإنه کان في غم الدنياء قال: ويسالونه» ما فعل فلان؟. 


فیقول: مات» آوما جاء‌کم؟» فيقولون: ذهبوا! به إلى أمه الهاوية». 


.۲۸۴ ٤ أاخرجه ملم في الجنة وصفة نعيمها رأهلها‎ )١( 

(۲) اخحر جه البخاري في الرقاق ۷ وملم في الزهد رالرقانتق ۲۹۸۸ - من حدیث ابي هريره رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۱٤‏ رابن ماجه في القتن ۰ وآاحد ۲/ ۰۲۹۷ ۳۳۲ ۳۵۵ - من حدیث ابي هریرة 
رضې اله عنه. رفال الترمذڏي «حسن غریب'. 

.0۹7 /4 اخرجه الطري في *جامم اليانه‎ )٤( 


سورة القارعة 


رما أدرنك ما ِي تعظيم لأمرها وهولما وخطرها. آي: وما أعلمك ما هي 
(واهاء) للسكت. 

وار حا ) أي: هي نار شديدة الحرارة لقوة بها وسعيرها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ي قال: #ناركم التي توقدون عليها جزء من 
سبعين جزءا من نار جهنما» قالوا: يا رسول اله إن كانت لكافية؟. فقال: ١إنها‏ فضلت 
عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرهاه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله ل قال: «اشتكت النار إلى ربها 
فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاء فائذن لي بنفسين: نفس في الشتاءء ونفس في الصيف 


فاشد ما تجدون في الشتاء من بردهاء وأشد ما تجدون في الصيف من حرها»". 
الفوائد والعير: 

-١‏ شدة أهوال القيامة وانها تقرع القلوب باهواهاء وأن آمرها عظيم وخطبها 
جسم. 


الا ورا م عاب اف فال 


-٣‏ تغير أحوال الجبال الراسيات مع عظمتها من أهوال ذلك اليوم وكونها في الخفة 
كالصوف المنفوش تهيدا لدكها ونسفها. 

-٤‏ اتقام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين: فريق ثقلت موازين حستاتهم فهم في 
عيشة راضية في الجنة» وفريق خحفت موازين حسناتهم فمأمم النار الحامية. 

-٥‏ إثبات وزن الأعمالء والعدل بين الناس في حابهم وبجازاتهم على قدر 
اعماهم. 


-٦‏ الترغيب في الاستزادة من الحسنات والترهيب من كثرة السيثات. 


(۱) احرجه البخارې في بدء الخلق ‏ صفة النار وأنهاغخلوقة .٠۲٠١‏ رملم لي ال نة شدة حر نار جهلم ۳٤۲۸ء‏ 
والترمذې في صفة الجنة ۲١۸۹‏ راد ۲٤٤/۲‏ 41۷ 

(۲) ار جه البخاري في اللاب الابق ۳۲٠١‏ رملم ن الماجد 1١۷‏ وأبو داود في الصلاة ٧۲‏ روالرمذې ې صغة 
جهنم ۰۲۵۹۲ رابن ماجه ني الصلاة 1۷۸ , 
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لفسبر سورة التكائر 
بنرا یالوین 


نهن الكار کی م ائ کہ سوک کتک ل نے کا زق 
EET‏ 
فض لا ثم نَل رمن عن المي 46. 

قال ابن القيم": «اخلصت هذه السورة الموعد والوعيد والتهديد» وكفى بها موعظة 
لن عملها». 

قوله: «آلهّنک اكا خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف من جيع الناس 
فكل من ألماه التكاثر من الملمين وغيرهم فهو داخل تحت هذا الخطاب. 

أي: شغلكم واذهلکم التكاثر عن طاعة الله عز وجل وعبادته وعنِ القصود من 
خلقكم» وهو عبادة اه كما قال تعالى: چوَىّا حلفت اى وآلإن إلا لبدوي 
[الذاريات: .]٠١‏ 

والتكاثر: تفاعل من الكثرةء أي: ألماكم مكاثرة بعضكم لبعض» أي: طلب کل 
TT‏ وغبر ذلك کما قال تعالی: بايا لبن 
اموا لا ن نهک رلک ول ار شڪ عن زڪر او وسن يفل دك ايک هُمُ 
E,‏ [المنافقون: .]٩‏ 

وحذف متعللتى التكاثر ليشمل كل ما يتكاثر به سوى طاعة الله تعالى من الأموال 
والأولاد والأنصار والحنود والعدد والعدة والعتاد وغير ذلك كما قال تعالل عن صاحب 
الحنة أنه قال لصاحبه أا أكر منك مالك وَأعرٌ تَا [الكهف: .]۳١‏ 

قال ابن القي”: «فالتکاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث 
أو علم ولاسيما إذا ل يحتج إليه» والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها 
وتولیدهاء والتکاثر ان يطلب الرجل آن کون آكثر من غير وهذا مذموم إلا فيما يقرب 
إلى اله فالتكاثر فيه منافة في الخيرات ومنافسة إليها؟. 


(۱) انظر «بدائع التفره٥/ .۳٠۸-۲۳۰۷‏ 


سورة التكاثر 


وإذا كانت المكاثرة فيما يتقرب به إلى الله تعالى كالعلم ونحوه لأجل المكاثرة نفسها 
والرياء والسمعة والمفاخرة فإن هذا أشد خطرا وأعظم ضررا. 

حى ررم الَا آي: إلى غاية أن متم ودفتتم في المقابر» وكلما شاب الإنسان 
ازداد حبه للمال والمكاثرة به. 

عن آنس بن مالك رضي الله عنه آن رسول الله ية دحل على رجل من الأعراب 
یزور فقال: «لا باس طهور إن شاء الله فقال: قلت: طھرر؟» بل ھی ہی تفور» على 
شخ کبیر؛ تزيره القہور» قال لافنعم ادا“ ۰ 

وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: اتتهبت إلى رسول الله َة وهو يقول: 
«آنهنک آَلتَكًار ٠)‏ يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما اكلت فافتيت 
ار لبست فابلیت أو تصدقت فامضيت)". 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب يقول العبد: مالي مالي 
ونما له من ماله ثلاث: ما اکل فافنی» او لبس فابلی» آو تصدق فاقتنی» وما سوى ذلك 
فذاهب وتارکه للناس». 

وعن ابي هريرة رضي اله عنه آن الني َة قال: «یشیب ابن آدم وتېقی معه اثنتان 


حب الدنيا وطول الأمل»'. 
وي حدیث أنس اویبقی معه اثنتان حب المال وطول الخ 


وني رواية: «يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان: احرص والأمل“. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسرل الله ية يقرل: «يتبع الميت للاثةء 
فیرجع اثنان ویبقی واحد؛ يتېعه آهله وماله وعمله فیرجع هله وماله ویبقی عمله»". 

وعن أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: «كنا نرى أن هذا الحديث 
من القرآن «لر أن ا آدم وادیین من مال لتمنی وادیاً الا ولا اا جوف ابن آدم إلا 


(۱) اخحرجه البخاري ني الترحيد YEY“‏ راد .0*/r‏ 

(۲) آخرجه ملم ني الزهد ٠۲۹١۸‏ والترمذي في تفير سورة اکم التکائر ۳۲٣ ٤١‏ واد .۲٤/٤‏ 

(۳) اخرجه صلم في الزهد ۲۹۰۹ء راحد ۳۹۸/۲ ۲۱۲ . 

.٠1۲١ اخرجه البخاري ي الرقاف‎ )٤( 

. ٤۲۳۴ والترمذېي نې الزهد ۰۲۳۳۹ وابن ماجه في الزهد‎ . ٠١٤١ ولم في الزکاة‎ .1٤۲١ اخرجه البخاري في الرقاف‎ )٥( 
. ۱٠١ /۳ اخحرجھا احد‎ )٦( 

(۷) اخرجه الېخځارې تې الرقاق ٦٥۱٤‏ وملم ني الزهد ۲۹۱۰. 
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التراب» ويتوب الله على من تاب» حتى نزلت هذه السررة «ألهنك أ اکا إل آخر هاه . 

عن ميمون بن مهران قال: «كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيز فقرا «ألهدكم 
كار لن حى زرم ألْمَمَابرّ فلبث هنيهةء فقال: يا ميمون» ما ارى المقابر إلا زيارة 
وما للزائر بد من آن يرجم إلى منزلهء أي: و 

وروي أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية طحق ررم أَلممَابرً فقال: 
«بعث القوم ورب الكعبةء > أي: أن الزاثر سرحل من مقامه ذلك إلى غيره»"". 

فالمكث في القبور وإن طال هو جرد زيارةء والمصير والمآل إلى دار القرارء إما في 
الجنةء وإما في النار. 

وبهذا يعلم خطا ما يكتب في الصحف وال حرائد وامجلات وغيرها عن المتوفى من 
قوههم «انتقل إلى مثواه الأخير» فإن المكث ني القبور جرد زيارة وإغا المخوى الأخير في 
الآخرة إما في الحنة وإما في النار. 

وک سوق تعلسودَ) د وزجر ووعید وتهدید وإنذار وتخویف» آي: کلا سوف 
E aE‏ 

ون کل سوف تعلمون ي توکید للردع والوعيد. كقوله تعالى في سورة النبا ا کل 
سوک لمو ج تم کا سو عرد ٍ4 [الآیتان: ٤ء ]٥‏ 

آي: سوف تعلمون عاقبة أمركم وأن التكاثر لا ينفعكم. 

وقيل: ليس هذا من التأكيدء بل العلم الأول في القبرء والثاني في الأخرة. 

وقيل: العلم الأول عند المعاينة والثاني عند البعث» وقيل: العلم الأول عند المعاينة 
ونزول الموت» والعلم الثاني قي القبر واستدل ابن القيم لصحة هذا القول من عدة أوجه 
قال : «أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل وقد آمكن اعتباره مع فخامة 
المعنى وجلالته» وعدم الإإخحلال بالفصاحة» الثاني: توسط «ثم» بين العلمين» وهي مؤذنة 
را م این لرن رمان E‏ الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع» فإن احتضر 
بعلم عند العاينة حقبقة ما كان عليه» ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علمأً يقينا هو فوق 


(۱) احرجه البخاري في الرقافق ٠‏ رالطبري في «جامع البيان؛ + ۲/ 9. 
(۲) انظر تفر ابن ابي حاتم 01-۰ 
(۳) انظر "بدانم التفر۲ TI — ٠۹/۰‏ 


سورة التكاثر 


العلم الأول» الرابع: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف فهموا من 
الآية عذاب القي» الخامس: أن هذا مطابق لا بعده» من قول لَرَوَْ لی 3 نر 
کے الین فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين: إطلاق الأولى» وتقييد 
الثانية بعين اليقين وتقدم الأولى وتراخي الانية عنها». 

والآية حتملة كل ما ذكر واله أعلم. 

كلد كما سبق للردع والزجر والتهديد. 

لو تَعَلَمون عل ايبن أي: لو تعلمون علم البقين في الحال. 

اي: العلم اليقيني الذي يحملكم على العمل» ولا يتخلف موجبه غالب فلو علمتم 
ذلك علماً يقينيا لا أماكم شيء عن موجبه وهو تقديم طاعة الله تعالى على كل شي 
ومن هذا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في آهل ٻدر: 


سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 


ولررت الج ې اللام واقعة في جواب قسم مقدرء أي: والله «لترون الجحيم؟ 
قرا ابن ¿ عامر والكسائي بضم التاء. وقرأ الباقرن بفتحها. 

وهذا تفر للوعيد المتقدم في قوله: کا کوت فلن م کل سوق تسود 
وأبهم المتوعد به ولا وكرره» ثم أ اها وتا لذ وتغلظا ف المد 
والوعيدء وزيادة في التهويل. 

واللام في قوله َرَو لام قم عحذوف لتوكيد الوعيد والتقدير: واه لترون 
الححيم» > أي: لتشاهدنها بابصاركم. 

قال ابن تيمية“ : «والخبر محذوف أي: لكان الأمر فوق الوصف. ولعلمتم أمرا 
ظا ولأهاكم عن التهاتكم فإن الالتهاء بالتكاثر إنما وقع من الغفلة وعدم اليقين كما 
نال تعای: < دبا ایتا واوا عا علي [الأعراف:١٤١].‏ 

ومثل قول الني إ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا». 

وحذف جواب «لوه كثير في القرآن تعظيما وتفخيماء فإته أعظم من أن يوصف أو 
يتصور بسماع لفظ, إذ المخبر ليس كالمعاين؟. 


(۱) انظر دقائی التفر؛ .۳٠١ /١‏ 
(۲) اخرجه البخارې في التفیر ۲1۲۱ وملم ني الفضائل ٠۲۳۵۹‏ من حديث انس رضي اله عنه. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


ھا l٢‏ و 


ثم لنرونها عَيت َيِقَب آي: نفس اليقين» معاينة بعيونكم ومشاهدة بابصاركم 


سے اص 


کنا قال تعالی: وا لجرو الد حطر آم وما ولم دوا نها سراي 
[الكهف: .]٥۳‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه آن رسول الله َيه قال: «يؤتى بالنار يوم 
القيامة تقاد بسبعين الف زمام بكل زمام سبعون الف ملك بجرونها...» الحديث" 

i‏ قال يلد " . وهمذا قال إبراهيم عليه السلام رب آرني 
َيف ي الوق ال اوم وين كال بل ركن لط كى [البقرة: »]۲٠١‏ وهو 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عنده العلم اليقيني بقدرة الله عز وجل على إحياء 
الموتى لكنه أراد زيادة اليقين والاطمئنان القلبي باجتماع عين اليقين إلى علم اليقينء ولهذا 
قال نبينا بي: « نحن آحق بالشك من إبراهيم“ يعني أن إبراهيم عليه السلام لم يشك ولو 
شك لکنا أرلى بالشك منه. 

نم َل ثم: عاطفةء واللام موطئة للقسم والتقدير: ثم والله لتسالن. 

ليمير يوم القيامة بعد زيارتكم المقابر» والخطاب لحميع الناس فالمؤمن يال 
سؤال تذکیر» والکافر يسال سؤال توبیخ وتقریع. 

عن المي آي: عن کل ما آنعم الله به علیکم ما تتنعمون به في هذه الدنيا من 
اللذات ورغد وطيب العيش ولينه» من المآكل والمشارب والمساكن والمراكب والفرش 
والملابس» ومن الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان» كما قال ية: «من أصبح منكم 
آمناً ني سربه معافی في جسده عنده قوت یومه فکانما حيزت له الدنیا بجذافیرها»"". 

يسالون عن کل ما هم فيه من النعيم» من اين اکتسبوه» وفيم صرفوه وبدلوه» وهل 
شکروا الله تعالی عليه واستعانوا به على طاعته آم جحدوه وکفروه. 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: حرج رسول الله َه ذات يوم أو ليلةء فإذا هر 
بابي بكر وعمر› فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: المجوع يا رسول 


. ۲١۷۴۳ اخرجه ملم في الجنة وصفة تعيمها واهلها ۲٠۲۸ء والرمذي ني صفة الحنة‎ )١( 

(۲) آخرجه احد ۱ / ۰۲۱۰ ۲۷۱ من حدیث این عباس - رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه البخاري ني الأنبياء ۲ وملم في الإیمان ٠١١‏ من حدیث ابي هريرة - رضي اه عنه. [ 

(1) اخرجه الترمذي في الزهد ٢‏ وابن ماجه في الزهد ۲۱٤١‏ - من حديث سلمة بن عبد الته بن عصن الانصاري 
عن ابه وقال الترمذې «حسن غریب". 


سورة التكاثر AD‏ 


الله قال: «والذي تفسي بيده لا أخحرجيي إلا الذي آخرجكماء قومواا› معه» فاتی 
زا و الا ان فإذا هو ليس في بيثه» فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً فقال هما 
رسول الله ة: ١أين‏ فلان؟. قالت: ذهب يستعذب لا ماءء إذ جاء الأنصاري. فنظر إلى 
رسول اله ية وصاحبيه» ثم قال: الحمد له ما أجد اليوم اكرم أضيافا مني» قال: فانطلق 
فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب» فقال: كلوا من هذه» وآخذ المديةء فقال رسول الله ة: 
«إياك والحلوب» فذبح همم فاكلوا من الشاةء ومن ذلك العذق» وشربواء فلما شبعوا 
ورووا قال رسول الله يي لأبي بكر وعمر: اوالذي نفسي بيده لتسالن عن هذا العم 
و ا ا ر ی حتى أصابكم هذا النعيم»'. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني ل کک قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم 
اا کے ا ی ع س ا وعن شبابه فيم آبلاه» وعن ماله من 
این اکتسبه وفیم انفقه» وعن علمه ماذا عمل به»" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما آن رسول اله بد قال: «نعمتان مغبون فيهما کثير 
من الناس الصحة والفر ان 

وعن الزبير بن العوام رضي الله عله قال: «لا تزلت رتسل بسني عَنِ لييو ) 
قال الزبير: يا رسول اله فاي النعيم نال عنهء وإنغا هو الأسودان: التمر والماء؟» قال أما 
اا 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقال: «إنغا هو الأسودانء وسيوفنا على 
عواتقناء فقال: «إن ذلك سيكون». 

أي: إن النعيم سيكون ويمحدث لكم» أو إن السزال يقع على ذلك وإن كان تمرا 
وماء فإنه من النعيم. 

فتأمل اخي الكريم هذه النصوص واعلم أن الله عز وجل لم يكلفنا شططاء بل امرنا 
بالتوسط في جميع أحوالنا وامورناء كما قال الله عز وجل رلا عل يدك معْلولة إل عمك 


(1) آخرجه ملم في الأشربة ۲٠۳۸‏ وابن ¿ ماجه ي الڌبانح ۳۱۸۱. 

(۲) خر جه الترمذې ي صفة القيامة ۲٠٠١‏ . واحرج الترمذي أيضاً محوه من حديث أبي برزة رضي الله عنه. 
(۳) اخرجه البخاري ف الرقاق .1١١‏ > وابن ماجه في الزهد 1۱۷۰ واحد ۰۳۵۸/۱ .۳٣٣‏ 

(4) احرجه الترمذې ني التفیر ۲۳٣۹‏ وقال «حدیث غریب'. 

.۳٣٣١۷ اخرجه الرمذې ف التفرر‎ )٥( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ولا نها کل لط [الإسراء: .)٩‏ وقال تعالی في وصف عباد الرحن: وليب 
إا انفقو لم رفوا ولم قروا ڪان بے دل قراس [الفرقان: .]١۷‏ 

وقال لا: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا خيلة» 

واعلم أيضا أن الدنيا والآخرة أشبه بالضرتين فمن مال إلى إحداهما أضر بالأخرى 
لا حالة وقد قال بية: «واله ما الفقر أخشى عليكمء ولكن أخشى أن تبط عليكم الدنيا 
کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافوھا کما تناضوھا وتھلککم کما آهلکتهم»". 

والمراد با ملاك في قوله بي: «فتهلككم؟ الملاك الحقيقي» وهو نسيان لقاء الله والدار 
الأاخرة» وهو الخسارة الكرى والمصيبة العظمى» وذلك لعظم فتنة الالء فهو سيب 
لاإخلال بالواجبات» والقی من أعظمها الصلاة فيحمل على الانشغال عنها وتأخيرها 
ونسياتهاء وعدم حضور القلب فيها كما حمل صاحبه على التكبر والطغيان كما قال عر 
وجل: گ5 د ان شن ج أن راء شتفي [العلق: ‏ ۷]. 

وقد يحمل صاحبه على الجراة على التعامل الحرم ومنع الواجب إضافة إلى ما 
يبه من صدمات وأمراض نفسية وبدنية وفقدان للسعادةء فإن صاحب الال في تعب في 
النهار» وقلىق وتفكبر في الليل» حتى إنه وجد من نسي أولاده وأهله وآقاربه بسبب ذلك» 
فالانهماك في طلب الال والدنيا سبب للتقصير في حقوق الغالق وني حقوق الخلق» 
والشقاء في الدنيا والآخرة» بل وصل سوء الحال ببعض من فتنوا بالدنيا وجمع المال أن 
یتمنی أولادهم موتهم في حياتهم ليتقاسموا ذلك المال فبئس الحال والمآل. 

واعلم أن للتكائر صوراً كثيرة منها بل من أعظمها وأظهرها أن يسعى الإنسان 
جاهداً لیکون آکثر من غیره وافضل في ماله وولده ومنصبه وجاهه ومسکنه ومرکبه وغیر 
ذلك من أمور الدنيا مباهاة ومفاخرة» ومنافسة في زخحرف الدنيا وحطامها الفاني. 

ومنها أن يكون هم الإنان وشغله الشاغل وتفكيره في يقظته ومنامه زيادة رصيده 
في البنك فتراه يلهث طول يومه لتحقيق ذلك بشتى الوسائل» وربا وقع في المتشابه أو 


ا 


(۱) اخرجه ابن ماجه في اللباس ه ۰ واحمد ۲/ ۱۸۱ - من حديث عمرر بن شعیب عن ايه عن جده رضي الله عنه» 
وذكره اللبخاري معلقاً في اللباس - باب قوله تعالى: فل من حرم دة لله ۾ الى اح لادی انظر افتح 
الباريءَ ۱ .To‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحزية ۸١٠۳ء‏ وملم في الزهد ۲۹٠١‏ رالترمذي في صفة القيامة والرقانق ٠۲١٠۲‏ وابن ماجه 
في الفتن ۳۹۹۷ء من حديث عمرو بن عرف الأنصاري رضي الله عنه. 


سورة التكاثر GD‏ 


الحرم من أجل ذلك ومن تامل آحوال الناس رأى هذا عيانا. 

ومنها أن يكون هم الإنسان التمتع باكبر قدر من متع الدنيا ولذاثذها من الماكل 
والمشارب والملابس والماكن والمراكب وغير ذلك - كأنه خحلق هذا فتجده يسعى جاهدا 
في اختيار آنواع الأكلات. والتفنن في أشكال الطبخات والمشويات وغو ذلك نظرية من 
یعیش لیاکلء لا من ياکل لیعیش» وقد قال چڈ: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا عحالة» فثلث لطعامه وثلث لشرابه وئلث 
لنف'. 

قال أبو الفتح البستي: 

يا خادم الحم كم تسعى لخدمتعه لطلب الربح فيما فيه خحسران 

قبل على النفس فاستكمل فضائلها فانت بالنفس لا با لجسم إنسان 

وتجد من هذا همه ومبلغ علمه يسعى جاهدا في تشبيد المباني وزخرفتها وبناء 
الاستراحات والمنتزهات في هذا العمر الزهيد وكأنه سيخلد في الدنيا أو سيعمر فيها عمر 
نوح عليه السلام. 

وقد كان التاسن .ى الأنن القريب :كرون برا شت متواضهة عنفرة جدا من 
الطين ثم انتقلوا إلى بيوت من الحجر أكبر منهاء ثم انتقلوا إلى الفلل والعمائر ذات 
الأدرارء ئم جاء عصر الاستراحات وما أدري ماذا S|‏ وقد قال للا: 
«يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب والبتاء»". 

ویعلم الله كم خرنا في هذا من الأمرالء بل وكم أضعنا فيها من الأوقات وكم 
فرطنا بسيبها في الواجبات وكل ذلك على حساب ديننا والله المستعان. 

وإن العاقل اللبيب المنصف الذي يقدر قيمة الحياة ومكانة الأخرة ويعرف حقارة 
الدنيا يدرك الفرق بين صلاة يؤديها مع الإمام وجماعته في مسجد الحي الذي يقيم فيه أو 
ی غيره من المساجد من حيث إقامتها بشروطها واركانها وواجباتها وسنتهاء والأذكار 
والسنن قبلها وبعدهاء وبين صلاة يؤديها في الاستراحة إما منفردا أو مع واحد أو اثنين أو 
اكثر لا يقيم كثيرا ما شرع فيها أو قبلها أو بعدها كما هو الواقع» ولا جدال في هذا. 


)١(‏ آحرجه الترمذي في الزهد ۰ واین ماجه في الاطعمة ۲۳۲۹ - من حديث المقدام بن معد يكرب رضي اف عنه. 
(۲) ار جه ال مذي في صفة القامة ۲٣۸۲‏ - من حديث حارلة بن مضرّب - رضي اله عنه ‏ وقال: : احليث حن صحيح؟. 


GP)‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
ال ن ی ت 


فکم قصرنا في حق الله عز وجل» وفي حى الوالدين والأزواج والأولاد والأقارب 
والجيران» بسبب تضييع كثير من الأوقات في هذه الاستراحات والنتزهات إضافة إلى ما 
محصل في هذه التجمعات في هذه اللاستراحات من القيل والقال والغيبة والنميمة وتزجيه 
الأوقات التي هي حياة الإنسان» وهي ي أغلى وآهم وأوجب ما ينبغي حفظه واستغلاله ما 
فيه السعادة حقا في الدنيا والآخحرة كما قال الشاعر: 


وتجد أيضاً من كان همه التمتع بأكبر قدر من متع الدنيا يسعى دائما لتامين 
الكماليات ومتابعة الموديلات والموضات في السيارات والملابس والأثاث وغير ذلك. 

وقد نام َو على حصرر فأثر ني جنبه صلوات الله وسلامه عليه فقال له اصحابه 
e O DS‏ «ما آنا في الدنیا إلا کراکب استظل تحت 
شجرة ثم راح وترکها . 

وقد أيضاً من کان هذا همه مشغوفا بالأسفار والتنقلات هنا وهناك بل ربا سافر 
إلى بلاد الكفارء ترويجاً عن النفس كما يقولون ويجثأ عن السعادة كما يزعمون. 

فإهدار للأموال وتضييع للأعمار» وتعرض للأخطارء واقتراف للأوزار نسال الله 
تعالى إصلاح الأحوال. 

TS‏ واستعد 
افوا س ن ال فال الله عز وجل وتخ فسا اتدل َه لدا 
ااخ را سے ف مر اا [القصص: ۷۷]. 

واعلم بارك الله فيك انك لا تلام علی کفاف, کما قال ڳلا 

فخذ نصيبك من الدنيا زاداً وبلغة» وكن خاثفا من فتتتها أشد من خوفك من الفقرء 
عسى أن تسلم من فتنتها وما إخالك سالا. 

واحرص على شکر نعم الله عز وجل باستعماطما في طاعته ومرضاته والاعتراف له 
بها ظاهراً وباطنا» وعدم الإسراف والمباهاة والمغاخرة فيهاء فإن الفضل لله عز وجل ولا 


0 


(۱) اخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۷۷ء ابن ماجه ني الزهد 1٠۹‏ - من حديث عبد الله بين مسعود - رضي الله عنه٠‏ 
وقال الرمذي: «حديث حن صحيح؟. 
(۲) أخرجه ملم في الزكاة ۳١‏ ۰ من حدیٺ ابې امامة رضي الله عنه. 


سورة التكاثر 


مجوز تقليد الآخرين. وججاراتهم في البذخ والإسراف في الولائم بل ولافي الحياة اليومية 
إرضاء للسفهاء» فإن من التمس رضا الناس بخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 
الناس كما جاء في الحديث. 

والعجيب أن بعض الناس إذا قدَم الطعام لضيوفه قال هم معتذرا: هذا ليس حقك 
أو ليس قدركم ونو ذلك» بمعنی: آن حقکم علینا آکبر من هڌاء وهذا لا جوز لما فيه من 
ازدراء النعمة وانتقاصهاء بل ينبغي أن يقدم ههم ما تيسر» ويحمد اله على ذلك. 

واحذر أ خي الكريم من إهانة النعم» واقتصد فيهاء واعلم أن هناك الاين من 
السلمين يوتون جوعاء وهم في امس الحاجة إلى الطعام وغيره من متطلبات المحياة 
فتصدق عليهم با زاد عندك وخذ نفسك وأهلك بالحاسبةء ومعرفة قدر نعم الله عليك 
واعلم أن الفخر كل الفخرء والكرم كل الكرم بتقوى الله عز وجل» كما قال تعالى: إن 
کرک عند اہ ننک [الحجرات: .]۱١‏ 

واحرص على الحفاظ على ما يتبقى من فضول الطعام وغيره واحترامه بإعطائه 
احتاجين آو الجهات الخيرية التي توصله إليهم» فإن كان باقي الطعام لا يصلح للاونان 
اكله فليعط للحيوانات والطيورء فإن م يكن ذلك فليوضع في مكان نظف تاكله السباع 
والموام وغيرها. 

ولنحذر جيعاً من وضعه في صناديق الزبالة مم القذر والأذىء فإن ذلك سبب 
للعقوبة العاجلة والآجلةء قال تعالی: 9ود أت ریک لہ ڪر رید نک وین 
ڪفرځ عَدّابى لدد [إبراهيم: ۷]. 

فالنعم صد والشكر قيدء والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت قال علي 


رضې الله عن : 
وحافظ عليهابتقوى الال ەه فإن‌الإأله سريع النقم 


(۱) آخرجه الرمذې ني الزهد ۲۲۱٤‏ - من حديٺ عائشة رضي الله عنها. 
(۲) انظر لادیوانه» ص۱۷۹ - ۱۷١‏ جمم نعیم زرزرره. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تقسير مفصل القرآن 


القواند والعار: 

-١‏ التحذير من التكاثر والمباهاة والمفاخرة بالأموال والأولاد وغير ذلك والانشغال 
بذلك عن طاعة الله تعالى وعن الاستعداد للدار الآخرة. 

-٣‏ أن من حصلت عنده الكثرة من غير مكاثرة واستعان بها على طاعة الله تعالى 
فليس داخلاً في الذم لقوله لهنم الَا ثم رتب عليه ما رتب من الوعيد. 

وقد کان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء وغيرهما من 
الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس مالا وما ضرهم ذلك لا جعلوا المال مطية 
للآخرةء فقد جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة ثلاثمائة بعير بأاحلاسها وأقتابهاء 
حتى قال الني َة فيه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»"". 

وقد قال ية لعمرو بن العاص - رضي الله عنه: «نعم المال الصالح للرجل 
الصالح»"". 

۳- الإشارة إلى حقارة الدنيا وما فيها من الملذات على اختلاف أشكالماء وأن 
الاشتغال بالكاثرة بذلك من اللهو واللعب كما قال تعالى: اعَكَما أا اَلَو لدا لوب 
دقو وة وناخ بتکم وکا فی لرل والارکًر4 [الحدید: ۲۰]. 

؛- الاشارة إلى أن الاقتصاد والتوسط في الأمور والأحوال الدنيوية هو الأصل وهر 
الأولى لأن الخروج عن ذلك قد يؤدي بالإنسان إلى ما لا ينبغي من المكاثرة ونحو ذلك. 

-٥‏ أن المكاثرة با يعود على الإنسان بالنفع في ديله وآخرته ليست من التكاثر 
الشر ن من المسابقة والمسارعة إلى اخيرات والمنافسة فيها كما قال عز وجل لقاستيقوا 
أَلْحَيَت [البقرة: ٠٤۸‏ الائدة: ۸٤]ء‏ وقال تعالى: ل4 وركارعواً إل َرَو من 
رَڪ وَجََةَ َا لسوت وَالأَرَص ادت إِنمسَمًََ4 [آل عمران: ۱۳۳]ء وقال 
سال ایشا إل فرق ین ریک وھ عرسا کرش آلا والار امت لیے 
اموا اه سل [الحدید: ۲۱]» وقال تعالی: «اوالسمود الكیفود لن أك المرود) 
[الراقعة : »]١١ ٠١‏ وقال تعالى: فإف ذلك فيتتامي المنتايسود [المطففين: .]۲١‏ 

وقد تسابق آبو بكر الصديق والفاروق - رضي الله عنهما لما دعا الني مَك إلى 


)١(‏ احرحه الترمذي في المناقب --١‏ من حديث عبد الرحن بن سمرة رضي الله عنه. 
(۲) احرجه احد ٣۱۹۷/٤‏ ۲۰۲. 


سورة التكاثر aD)‏ 


الصدقة» فجاء عمر بنصف ماله وظن انه يبق آبا بكر وإذا آبو بكر قد جاء بكل ماله - 
رضي الله عنهماء فقال عمر: «والله لا اسبقه إل شیء اداه" . 

-٦‏ إعجاز القرآن الغيي حيث أخبر بهذا الخطاب العام للناس بانه ماهم التكاثر 
وهذا هو الواقع فعلاً في السابق واللاحق إلا من رحم اله وفي هذا الإشارة إلى عدم 
الاغترار با عليه كثير من الناس من التكاثر وغيره كما قال عز وجل: وتا ڪر 
SS‏ بمۆمێين4 [يوسف: 1۳ 

- إثبات القبر وعذابه لقوله: حى ررم ألمقَابرَ . 

۸- إثبات البعث بعد المرت والقيامة وما فيها من الأهوال ورؤية النار لقوله حى 
ررم أَلممَابَ فهذا يدل على أن الإقامة في البرزخ وفي المقابر زيارة فقط ثم يبعث الناس 
ويردون إلى الدار الآخرة دار القرار. 

- الزجر والردع والوعيد الشديدء والتهديد الأكيد لمن ألاه التكاثر عن طاعة اله 
تعال. 

-٠١‏ العلم البقيني برؤية النار يوم القيامة كما قال تعالى: ون یک إل وارذا کاو 
عل ريك حا مَمَِيًا» [مريم: .]۷١‏ 

-١‏ أن من آلماه التكائر عن طاعة الله وما خلى له فعلمه اليقيني برؤية النار ضعيف 
إذ لو اكتمل عنده علم اليقين برؤيتها ما آلماه التكاثر عما خلق له. 

-١‏ اجتماع عين اليقون إلى علم اليقين في رؤية النار في الآخرة فعلم اليقين بأن 
رؤيتها حاصلة بل وورودها دل عليه القرآن والسنة» وفي عرصات القيامة ترى عيانا. 

۴- إثبات الحساب والسزال عن النعم التي أنعم الله بها على العبد في الدنيا. 

-٤١‏ وجوب أخذ النعم من طرق حلال وصرفها في وجوهها في الطرق الحلال. 

-٥‏ وجوب شکر نعم الله تعالى في استعماها في طاعته والبعد عن معصیته» واداء 
حى الله فيها واحترامها وعدم إهانتها وعدم الإسراف فيها. 


(۱) اخرجه آبو داود ئي الزكاة ۱۹۷۸ء والرمذې ف المناقب ٥‏ رالدارسي ي الزكاة 171° من حدیث عمر بن 
الخطاب - رضی الله عله. 


GW‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


تفر سورة العصر“ 
یرلا 
اراتتہ © ن اوی تی شر 9 ل این ثرا ویوا لصحت وتواصوا 
يصوأ بار ). 
قال ابن كثير"": «ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب وذلك 
بعدما بعث رسول الله َة وقبل أن يسلم عمروء فقال له ميلمة: ماذا أنزل على 
e‏ المدة؟ قال: ا وجيزة بليغة. فقال: وماهى؟ فقال: 


لمر % إن انسل لى خر oe‏ إلا لين ن ءامَنوا وَمَيلوا للحت وتَواصوا بلحي 
وتَواصواً بألَْرٍ ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد انزل علي مثلهاء فقال له عمرو: وما 
هو؟ فقال: «يا وبر يا وبر إنما آنت أذنان وصدر وسائرك حقر قر ثم قال: كيف ترى يا 
عمرو؟ فقال له عمرو: واله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب». 
وقال الشافعي رحه اله: «لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهمة 
قوله: لرالمَضْرٍ ل ل لسن ى حر الواو: حرف قسم وجر» و«العصر4 
مقسم به. والعصر: هو الزمان والدهر»وهو الأيام واللياليء كما قيل: 
ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمما 
فد لانن لى حر جواب القسم *والعصر» والمراد بالإنسان جنس الإنسان. 
والخر: ضد الربح»› آي: إن الإنان جنس الإنان من حيث هر لفي خسران 
وان وفك 
قال ابن القيم": «الإنسان من حيث هو إنسان خاسرء إلا من رحه الله فهداب 
ووفقه للإيان والعمل الصالح في نفه وأمر غبره به». 


(£) 


0 


(1) فد أفردت هذه الررة برسالة خحاصة بعنوان: «ريح أيام العمر في تدبر سررة العصر؛ وقد ضمنت جلها في هذا التفير. 

(۲) في «تفیره* ۸ / . 

(۳) قال ابن کثیر بعد ذکر هذا الخبر: «والوبر: درية نشبه المرء اعظم شيء فيه أذناه رصدره رباقيه دميم. . فأراد مميلمة 
ان بركب من هذا المذيان ما يعارض به القرآن. فلم يرج ذلك على عابد الأرثان في ذلك الزمان». 

. ۹۹ /۸ انظر «مفتاح دار العادة“ ص١٦ "تفر ابن کثیر ا‎ )٤( 

۸ البيت لحميد بن ثور الملالي وهو في ديوانه ص‎ )٥( 

. ۲۹ / ۵ انظر «ہداتم اللفرأ‎ )٨( 


سورة المصر 


وقال أيضا: «فاقسم بالعصر الذي هر زمان أفعال الإنان وعلها على عاقبة تلك الأفعال 
وجزائهاء ونه بالبدأ وهو خلق الزمان والقاعلين وأفعالهم على المعادى وأن قدرته كما لم تقصر عن 
البدأ لإ تقصر عن المعاد» وأن حكمته التي افتضت خالى الزمان وخلق الفاعلين وأفعاهم. 

وإقامه عز وجل بالزمن بقوله: «رالعصرٍ» وا واف عدة من القرآن الكريم 
کقولہ تعالی: وای e‏ کټ قار ج ج ا ا 
4 [الشجن ١:‏ 

وقوله تعالی: و إا بقتی ( نار ا غل [اللیل: ١‏ - ۲]ء وقوله تعال: 
واس ج وَل إا سج [الضحى: ١‏ - ۲]ء كل ذلك للدلالة على أهمية الوقت 
لأنه عمر الإنسان» ووقت العمل ا الذي به النجاة والسعادة ف الدنيا والأخرة 
كما قال عز وجل: وهو الى جعل الل وهار لف لن اراد ان پڌڪر او ارد 
ورا [الفرقان: .]٦١‏ 

وهو الذي سيحاسّب عنه العبد ويسال عنه يوم القيامةء كما قال يي: «لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يال عن أربع: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن 
ماله من آین اکتسبه» وفیم انفقه» وعن علمه ماذا عمل به»' 

ر قال عز وجل: لاور عجرم ا ڪر يه 
E EE E‏ ٌْ4 [فاطر: ۳۷] وني الحديث: «اعذر الله إلى امرئ آخر آجله حتى 
i E‏ 


وهو أغلى وأنفس ما أعطاه الله للعبد وأمره بحفظه 


قال الشاعر: 
والوقت آنفس ما عنيت بحفظه واراء اسهل ما عليك يضيه" 
وقال الآخر: 


دقات قلب المرء قائلة له إن‌الحياةدقائق ران 


)١(‏ أحرجه الترمذي ني صفة القيامة ۲۲٠۷‏ - من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وفال : «حديث حن 
صحیح؟ راخرجه من حدیث ابي هریرة رضي الله عه .۲٢۱٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري ني الرفاق 1٤١۹‏ من حديث ابي هربرة رضي الله عنه. 

(۳) البت للرزير الصاحي يى بن هبيرة. اتظر (الذيل لطبقات الخنابلة) ۲/ .۲۳٣‏ 

() اليت للشاعر احد شرفي وهر ضمن قصیدته ې رثاء مصطفی کامل باشاء وهر في دیرانه «اللرقاته ,۱١۸/١‏ 


GYD‏ تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وهو عمر الاإأنان الذي بذهابه ذهاب المرء كما قيل: 
يسر المرء ما ذهب الليالي ركان ذهابهن له ذهابا 

وکما قیل: 

المرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم يُدَليه إلى الأجل 

وإقسامه عز وجل بالعصر على أن الإنسان لفي خر إلا من اتصف بالصفات 
المذكورة يعد إشارة إلى أن الخسارة الحقيقية هي الخسارة في الدين» فهي المصة العظمى 
والطامة الكبرى» والجرح الذي لا يندمل» والكسر الذي لا بجبر» كما قال عز وجل: #فَلّ 
ب يرين اَن روا انم وهلي م فة آلا ذلك هو اشرت آالْسينٌ [الزمر: 
.)]٥‏ وقال تعالی: وس ای سی کا اه ع ع اما ر اا و ن اا 
فة انقلى ع ووذ کر ادنا E‏ إن الْسين4 [الحح: .]١١‏ 

فا مصة العظمى والخسار الذي لا خسار بعده أن ابا فيموت 
على الكفر أو على المعاصي» كما قال تعالى عن بي لهب َج با ان لے و 
[المسد: ]١‏ آي خسرت يداه وخسر فعلا. نأل الله السلامة ‏ فلت المصة - أن يصاب 
الإنسان با لخسارة في ماله أو في تفه أو في آهله أو ولده» أو قريبه أو صديقه سراء بمرض 
أو موت أو غير ذلك» وهذا - وإن كان كله يسمى مصيبة - لكن المصيبة العظمى هي 
اللصبة في الدين وكما قيل: 

وکل کسر فإن الله جبره وما لكسر قناة الدين جبران 

وهي التهلكة والملاك فإن الأنصار رضي الله عنهم لا أعز الله الإسلام قال بعضهم 
لبعض: لو رجعنا لإصلاح اموالنا ومزارعناء كأنهم أرادوا ترك الجهادء فانزل اله: ولا 
موا یریگ إل َة [البقرة: ۱۹٥‏ . 

وقد فهم هذا المعنى سلف هذه الأمة من صحابة رسول اله ية ومن بعدهم من 
ذوي البصيرة ني الدين» فناوا بأنفسهم عن المعاصي» وها هر سلمة بن صخر البياضي 
رضي الله عنه يأتي فزعاً مرعوباً إلى رسول اله ڳا قاثلا: ا ر سول الد لکت 
وأهلكت». قال له رسول اله: «ما آهلكك؟* قال: يا رسول وقعت على امرأتي وانا 


(۱) اخحر جه ايو داود في الجهاد قوله (ولا تلقرا بايديكم إلى التهلكة ٠١۱۲‏ رالر مذي في التفير ۲ وابن 
ماجه ٤۷۱۱١‏ والحاکم ۲/ ٥ ۰۸٤‏ _ من حديث آبي ايرب. رتال الرمذي: «حسن صحيح؟. 


سورة المصر ™m‏ 


صائم..٠‏ الحدیٹ 

فقد أحس رضي الله عنه بعظم المعصية وسوء عاقبتها وجاء تاثباً يال عن المخرج 
منها. 

قرله: إلا لين امنا ولو ألسَدلِحَتٍ) استتنى عز وجل من جنس الإنسان 

عن السران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. 

والإمان لغة التصديق» قال تعالى عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم وما أب 
يمۆمن 6 [يوسف: ۱۷] آي: بعمصدق. 

وقال ابن تيمية معناه الإقرار فلا يكفي محرد التصديق "“ 

وشرعا: قول باللان واعتقاد بالجنان - وهو القلب» وعمل بالأركان - وهي 
الجوارح. 

والإان بمعناه اللغوي والشرعي يندرج تحته كل ما بحب الإيمان به من أركان الإيان 
الستة» وهي: الان باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» ويكل 
ما جب الإيمان به من الغيوب الماضية والمتقبلة. وضده الكفر. 

للحت آي: الأعمال الصالحات وحذف الموصوف وهي الأعمال واكتفى 
بالصفة وهي «الصالحات» لأن المهم في العمل كونه صالخا. والعمل لا يكون صالا إلا 
إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالىء ومتابعة الرسول يد يدل على هذين الشرطين 
أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. 

فا بدن عل وت ا کلام ف ال س الکات فر ورا اا إل ا 
َه حلصي له الرَيَ حسَمَآة [الينة: .]٠‏ 

ومن السنة قوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أ شرك معي فيه غیري ترکته وشرکه». 

وما يدل على وجوب متابعة الرسول ب من الكتاب قوله تعالى: رعا تانكم 


(1) أحرجه البخاري في الصرم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء تصلق عليه فليكفر »۱۹۳١‏ وملم لي 
الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ۱ء وابوداود تي الصر م ۰ء من حدیث ابي 
هريره رضي اله عله. 

TA /V ٠هىراتفلا اتظر: «مجمرع‎ )( 

(۳) أخرجه ملم في الزهد والرقائق ۲۹۸١‏ وابن ماجه ل الزهد ۲ - من حديث ابي هربرة رضي الله عنه. 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الل فة وما نکم عله ماهوا [الحشر: ۷]ء ومن السنة قوله بللا: «من عمل 
عملا ر عل امنا هر رو 

ويمع الدلالة على الشرطين مثل قول تعا: ومن خسن ويا كن ألم وهم 
لله وهو مين وَاَبح مله a‏ ما وَانَحَدَ اه هي كي [النساء: ]٠٠١‏ آي 


سے ص اظ و وۋ ق 


اخلص العمل له وهو متبع الرسول . وقوله بک من سكم وهم ل رشو ين ) 
[البقرة: ]١١١‏ وقوله تعال: طفن كان ب لما ري ْمَل عمد صَحًا ولا يرك باد 
ري ا [الكهف: ۱۰ 

إرواصواً الح ودَواصوا ٍي قال ابن الق" «إرشاد إلى منصب اللإمامة في قوة 
الدين. كقوله تعالى: ْنَا منم اة دوک بارا ل ll‏ صيروا وڪانوا ابيا 
بوقثونَ¢ [السجدة: ۲۳۲]. فبالصر واليقين تنال الامامة ا 

رتواصوا يالْحیَ) «الحق» هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ انكاره عا جاء في الكتاب 
والسنة والمعنى: أوصى بعضهم ضا باو احق والتمسك به قولا وفعلا واعتقاد 
فعلاً للطاعات وتركا للمنهيات. 

و رتواصوا بألصَبري أي: أوصى بعضهم بعضاً بالصبر» وهو لغة: الحبس والمنع» 
وشرعاً: حبس النفس عن الحزع واللسان عن التشكي والجوارح عما حرم اللّه» وهو 
انواع:- صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلة. 

وأعلاها الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله ومنه صبر ني الله يوسف 
عليه السلام عن الفاحشة. ثم الصبر على اقدار الله - ومنه صر نينا محمد َة على 
أذى قومه» وصر يوسف عليه السلام على فعل إخوته به. 

قال ابن القيم ": «والصبر نوعان: نوع على المقدور كالمصائب» ونوع على المشروع»؛ 
وهذا النوع أيضا نوعان: صب على الأوامر» وصبر عن النواهي» فذاك صب على الإرادة 
والفعلء وهذا صر عن الإرادة والفعل. فأما النوع الأول من الصير فمشترك بين الؤمن 
والكافرء والبر والفاج ولا يثاب عليه مجرده إن يقترن به إيان واختيار» قال الني مهد 


(۱) اخرجه البخاري في الصلح ۷ وملم في الأقضية ۸ء“ وآبوداود في النة ٠41٠١‏ وابن ماجه في المقدمة ٠١‏ 
من حديث عائشة رضي اله عنها. 

(۲) انظر "بدائم التفر١٠/٠١٣.‏ 

.٣٣۱٣ ۲٣۰ |١ انظر «بدائم التقفما‎ )۳( 


cm سورةالمصر‎ 


في حت ابنته مرها فلتصبر ولتحتسبا ٠"‏ وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر 
على المقدورء وقال تعاللى: فاص EN‏ 
[الروم: .)٠‏ فمن قل يقينه قل صبره» ومن قل صبره خف واستخف فالمژؤمن الصابر 
ا > ومن لا يقین له ولا صر عنده خفيف طائش تلعب به 
الأهواء والشهرات. كما تلعب الريح بالشيء الخفيف. واله المستعان». 

وقال ابن القيم أيضا"" بعد ما ذكر قول الشافعي: الو فكر الناس كلهم في هذه 
السورة لكفتهم» قال: «وبيان ذلك أن للمراتب أربع باستكماها محصل للشخص غاية 
كماله: إحداها: معرفة الحق» الثانية: عمله به الثالثة: تعليمه من لا بحسنه» الرابعة: صره 
على تعلمه والعمل به وتعلیمه. 

فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة» وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر 
أن كل أحد في خر إلا الذين آمنوا وعملرا الصالحات» وهم الذين عملوا يا علموه من 
ا لحى فهذه مرتبة أخرى» وتواصوا بالحق» ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والبات» 
فهذه مرتبة رابعةء وهذه نهاية الكمال؛ فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفه 
مكملا لغيره» وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية فصلاح القرة العلمية بالإعان. 
وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله غيره بتعليمه إيا وصبره عليه 
کک بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها هي من اجج وز 

لقرآن للخير جذافيره. والحمد لله الذي جعل کتابه کافیا عن کل ما سواه شافیاً من کل 
داء۔ هادا إلى كل خبر». 


القوائد والعير: 

- أن لله عز وجل أن يقسم با شاء من مخلوقاته لقوله لمر وذلك لأن 
إقسامه عز وجل با خلق يدل على عظمته هو» فكأنه عز وجل يقول: أقسم مما خلقت. 
أما المخلوق فلا مجوز أن يقسم بخير اله لأن القسم تعظيم للمقسم به ولا يجوز ذلك إلا 


(۱) اخرجه البخارې في الجنائز ۱۲۸۲ء وملم في الجنائز ٩۲۳‏ من حديث أسامة ين زيد رضي اله عنه. 
(۲) انظر «بدائم الفرره ۰/ .١۲۵‏ 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


لله. قال :دمن حلف بغر الله فقد کفر أو آشرك»'. وقال مید: «لا علفوا بآبائکم» 
من کان حالفا فلیحلف بالله أو لیصمت»". 

۲ _ الإشارة إلى ما في العصر وهو الوقت من العبرة والآية فإن مرور اللبالي والأيام 
والشهور والأعوام وجريان الأفلاك وتعاقب الفصول من أعظم الآيات الكونية» كما أن 
ني ذلك دلالة على أهمية العصر وهو الوقت في حياة الإنسان» لأن الله عز وجل أقسم به 
للدلالة والتنبیه على أهمیته» كما قال تعالى: وهر الى َمل الل وألنّهار خلْقَة لمن اراد 
آن پد ڪر ار اراد شڪرا) [الفرقان: .]۱١‏ 

۳ آن کل إنسان خاسر إلا من اتصف بالصفات الأربع المذكورة في السورة لأن الله 
أقسم بالعصرء أن الإنسان لفي خسر, واستثنى من ذلك من اتصف بالصفات المدكورة. 

٤‏ أن حقيقة الخران أن يصاب الإنسان في دينه لأن الصفات الأربع المذكورة كلها 


عا يتعلق بالدين. 
ه _ أن حقيقة الربح والفوز أن يسلم لانسان دينه» فكل خارة أو مصيبة دون ذلك 
ا 


2 


٦‏ - وجوب الإمان والعمل الصالح لقرله: إلا اَن ءامَثْوا ويوا ألصَديِحتِ). 

۷ - أنه لا يكفي جرد الإيمان دون العمل الصالح؛ لقرله: إلا اليب ءامو ويوا 
لته فالإيان قول وعمل واعتقاد وني هذا رد على المرجئة الذين يقولون يكفي 
محرد الاايان. 

۸ _ أن من شرط قبول العمل أن يكون صالحا أي: يتوفر فيه الشرطان: الإخلاص 
لله تعاللء ومتابعة الرسول يا 

٩‏ _ وجوب التواصي بلزوم الحى والأخذ به والتعاون والتناصح في ذلك» لقوله 
ووواصَوا الحَيّ. 

١‏ _ آنه لا يكفي جرد الان والعمل الصالح بالنفس فقط دون وصية الآخرين به 


(۱) حر جه أبرداود في الان والنذور ۱١۳۲ء‏ رالرمڌې ني النذور والأيمان \o¥o‏ - من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما وحنه الرّمذي»٠‏ وصححه ابن حبان ۰۲۷۸/۲ رالحاکم ۲۹۷/٤ ١‏ ووافقه الذهي وانظر تمر 
العزيز الحميده ص۹۸۹ . 

(۲) احرجه البخاري ني اللهادات ۲,۹ وملم في الان ٩‏ من حديث ابن عمر رضي اله عنهما؛ راخرجه 
ملم ۱٠٤۸‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عله. 


سورةالمصر 


وحثهم عليه» والتناصح في ذلك والدعوة إلى الله تعالى والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتعاون في ذلك. 

١١‏ _ وجوب الصبر» والتواصي به؛ صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله 
وصر على أقدار اله المؤلة لقوله: «وتواصَراً بار 4. 

١‏ _ أن من لازم الإيان والعمل الصالح والتراصي بالحق: التواصي بالصبر. فلا 
يتم الإيان والعمل الصالح والتواصي بالحق إلا بالتواصي بالصبر بأنواعه الثلاثةء فلا 
يستقيم دين الإنسان إلا بالصبر قال علي , بن ابي طالب رضي الله عنه: "الا إن الصبر من 
الإيمان بنزلة الرأاس من الجحسد فإذا قطع الراس بان المجسد ثم رفع صوته فقال: آلا لا 
إمان ن لا ضار ل 

وهو نصف الإمان"". قال تعال: عتا منم أي ہدوت ياتتا لما صبروا 
واا بايا بوقشري [السجدة: ]۲٤١‏ وقال ي: اما اعطي أحد عطاءُ حيرا وأوسع 
من الصر»". 

قال ابن القيم"" «فالحق هو الإيان والعملء ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي 
بهما. كان حقيقا بالإنان أن ينفق ساعات عمره بل أنغاسه فيما ينال به المطالب العالية 
ويخلص به من الخسران البين» وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره 
واستخراج كنوزه وآثاره ودفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالحمة عليهء فإنه الكفيل 
مصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل إلى سبيل الرشادة. 

۳- أن الرابجين حقا من حمعوا بين الصفات الأربع المذكورة» وهي الإيان والعمل 
الصالح والتواصي بالحق» والتواصي بالصبرء لقوله 9 ذبن منوا ولوا للحت 
وواصَواً بالْحىَ رَوَاصَوا بألصََرٍ فكل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصقات. 

قال ابن القيم“: «وان حكمته التي اقتضت خلى الزمان وخلق الفاعلين وافعاهم» 
وخا فسن حرا وشرا تان أن بمرئ ب وان ۷ غارئ الح بإخائة واي 


(۱) انظر « تر العزيز الحميده ص .١٠۲‏ 

(۲) احرج ابو نمیم ني «الحليةه واليهقي ي ١شعب‏ الإيمان»: : إن المر تصف الإمان؛ انظر اير ر المزبز لحميده ص۲١٥°.‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الرقاق ٦4۷١‏ وملم ف الزكاة ٠۳‏ ۰ من حدیث ابي سعد الخدرې - رضې اقه عنه. 
(4) انظر «بدائع الضرر»› .TY/o‏ 

(۵) انظر «بدائم التقفیر» ۴۲۹/۰. 


CD‏ نوير المقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
ت 


بإساءته وأن ججعل النوعين رابحين أو خاسرين» بل الإنسان من حيث هو إنان خاس 
إلا من رحه الله فهداه ووفقه لاان والعمل الصالح في نفسه» وآمره غيره به» وهذا نظر 
رده الإنسان إلى أسفل سافلين واستئناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء 
المردودين؟. 
وقفة تأمل: 
أخي الملم: قف عند كل آية من آيات هذه الورة العظيمة بل عند كل كلمة منهاء 
بل عند کل حرف وتأمل فیها. 
تامل وتفكرء لاذا أقسم المولى عز وجل بالعصر؟ وما هر العصر؟ وما حقيقة 
الخسارة؟ وما حقيقة الربح؟ 
واعلم أن الله عز وجل أقسم بالعصر تنبيها وتذكيراً وإشارة ودلالة على أهمية 
العصر وعظيم قيمته ووجوب حفظه» والعصر هو الزمن» وهو عمر الإنسان» الذي لا 
يقدر بثمن عند من عرف آن الأمر جد ليس باهزل كما قال تعالى: أب آلإنن أن 
برك سى [القيامة: .]۳٠١‏ 
وکما قیل: 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له ٠‏ فاربا بنفسك أن ترعى مع الممل 
وقال الآخر: 
الأمرجدوهوغير مزاح فاعمل لنفسك صالحاً يا صاح 
وعند من عرف فدر الحياة وأنها ميدان التنافس والتسابق والمارعة للأعمال 
الصالحة التي فيها السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل: ( وسارعواً 
رر من ريڪ وَجِتَة عرسا الوت لأر ادت َف [آل عمران: 
۳ وقال تعالی: سایقوا إل مقرو من رن وجو عرضا كعرضي السار آرم أهِدَّتَ 
لیت اموا بأ وس4 [الحدید: .]۲١‏ وقال تعال: لوالتيشة التيئوة © رك 
المقرد [الواقعة: ٠٠١‏ ١١]ء‏ وقال تعالى: َف َلك ُنَا الماؤشود4 [المطففن: .]۲١‏ 
ونعمت المسابقة والمسارعة والمنافة - واله المستعان _. 
وقد أحسن القائل: 
ولم اجد الإنسان إلا ابن سعيه فمن کان اسعی کان پالجد اجدرا 


سورةالمصر ® 


فلم يتاخر من أراد تققدماً و ية دم من اراد تا |0 


أحي في الله لا يغرك ما عليه كثير من الناس من المنافسة على أمور الدنيا الفانيةء 
والزهد فيما دعاهم اله إليه من الخافة والمسارعة والمسابقة فيما فيه سعادة الدارين من 
الأعمال الصالحة. وتامل قول الله عز وجل: رمَا آَم الاس ولو حرصت 
ممن [یوسف: ۱۰۳] وقوله تعال: ن ثيل ڪا من فف الذرضِ بوك عن 
سيل الَو [الأنعام: ١‏ وقوله تعای: یل بن ای التکرر) [سا: ۱۳]» 
وقرله تعای: إلا الي اموا وولو ليحت ويل تَا همي [ص: .]۲٤‏ 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال «لا تغتر بالباطل لكثرة الهمالكين ولا 
تستوحش من الحى لقلة السالكين" 

فخذ أخحي في الله نقك بالجحد والمنافة والمابقة والمارعة في الخير» ولا تنس 
نصيبك من الدنياء واعلم أن الغبطة حقأً في العمل الصالح» الذي هو صمام الأمان وسر 
العادة في الدنيا والآخرةء فاجعل منافستك في ذلك كن سباقا إلى المساجد وإلى أداء 
الواجبات من حقوق الله وحقوق الخلق» کن ورعا مبتعدا عن محارم الله.وإذا رايت من 
ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرةء كما قال عمر بن الخطاب رضي اله عنه: «إذا رأيت 
الرجل ينافك في الدنيا فنافه في الأخرة». 

واعلم وفقك الله أن الغبن في هذا لیس بالیسیر؛ بل لا یکاد يرصف» وفرق ما بین 
الثرى والثريا. وكما فيل: 

سوف ترى إذا اجلى الغبار أفرس تحتك أم مار 

واعلم ان الخارة في هذا لا تشبهها خحسارة» فالخارة الكبرى والمصية العظمى» 
والکسر الذي لا یکن جبره آن صاب الإنسان في دینه فیخسر دناه وآځرته ونفضه واهله 
وولده وماله وکل شيء کما قال عز وجل: «فُل ن اَلَيرينَ اليِتَ حيرا اَم هليم 
م لقم آلا ذلك هر لمرن ألْسِينْ4 [الزمر: .]٠١‏ 

واعلم ان الربح في هذا لا يقدر ولا محد» بل هو سعادة الدنيا والآخرة نسأل الله 
تعالى من فضله التوفيق لاان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر؛ فهذا 
غاية الربح» وهذا تام النعمة الذي عناه الله عز وجل بقوله: لايم متي عَكَكّ 4 


(۱) هذان اليتان لاین هائی» انظر ادیرانه؟ ص١١٠‏ . 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
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[البقرة: (٠١١‏ وبقوله: رامت تیک ي [المائدة: ۳]. وهو طريى الذين انعم الله 
عليهم النعمة الحقيقية كما قال تعالى: ومن بطع أله اسول اوك مع لَب نمم اه 
عم ي الي لدبي فی لی رکو ارک ریا © کیرک 
الْقَضل م الہ رَکیی لَه علا [الاء: .]۷١ ٩‏ 

وهو الداية النشودة لعباد الله بقوهم ایتا التَرط الَف لا رط 
الت أنمت ع4 [الفاتحة: ١‏ ۷]. 

فقف اخي - بارك الله فيك - على مفترق هذين الطريقين وتامل ببصيرة وحضور 
قلب» وقارن وقلب الفكر والنظر عسى أن يظهر لك ويتبين البون الشاسع والفرق 
ارا ت ری ام اران و ری اد لر راتا رام وماد 
تعدل به طريقا وفك اله. 

واعلم - آخي الكريم - أن الربح والسعادة مطلب لكل أاحد فكل يسعى بحثا عن 
ذلك لكن المؤسف حقا - كم هم الذين عرفوا طريق السعادة حقا - سؤال يطرح نفسه؟ 
ونجو اة ار 

ان السواد الأعظم من الناس جهلوا طريق السعادةء بل طلبوها في غير مظانها 
فصدق فيهم قول الشاعر: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

ففثام من الناس حسبوا الربح والسعادة بالسعي لتحقيق شهوات النفس» وإرخاء 
العنان ها في ذلك ولو كان عا حرم اله» كالفجور وشرب الخمور والغناء والجون وغو 
ذلك» وأين مؤلاء الربح والسعادةء وقد طلبوهما بما بحقى الخران والشقاوة. 

وفثام من الناس حببوا الربح والسعادة في الأنهماك بالمباحات فهم يلهثون وراء جع 
المال» وتنويع المآكل والمشارب واختيار الملابس الأنيقة» والفرش الوثيرة» والمساكن 
المزخرفةء والمراكب الفاخرة والموضات والموديلات والمخترعات والأسفار والتنقلات بين 
الدول والبلدان جا عن الأجواء اللطيفة المعتدلة. والحدائق الغناء والمناظر الجميلة والآثار 
القدية والملاعب واللاهي - وهؤلاء أيضاً أخطؤوا طريق السعادة وحرموا منهاء فلم 
ا 


.٠۹٤ص البت لأبى العتاهية وهو ې دیوانه‎ )١( 


سور المصر 


وأقول لأولئك وهؤلاء ولنفسي ولكل من يطلب الربح والسعادة حقا: ابی الله أن 
يكون الربح والسعادة إلا بالإييان والعمل الصالح تحت مظلة ظإيّاك ا وباك 
نعي ) [الفاتة: [٤‏ 

وله در الحسن البصري رحه الله حيث قال: «مساكين أهل الدنيا خحرجوا منها وما 
ذاقوا آلذ ما فيها". 

نعم والله إننا مساكين» فما أكثر الذين خرجوا ويخرجون من الدنيا وما ذاقوا ألذ ما 
فیها. 

وقال رحه الله: «التمسوا حلاوة الإعان في ثلاث: في الصلاةء وذكر الله وقراءة 
القرآنء فإن لم تجدوها فاعلموا آن الباب مغلق!. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الل : «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل 
جنة الأخحرة». 

فليت شعري من ذاق منا تلك اللدق لذة الإان. ومن دخحل منا تلك الجنة جنة 
التنعم بتلقي أوامر الديان. وخدمته» والتلذذ يمناجاته وعبادته والتوكل عليه» فهذا غاية 
a a‏ 

فَدَوّق أخي لذة الإعانء وتنعم ججنة الدنيا بالانقياد للملك الديان وأسلم وجهك 
ل أمرك إليه كما قال عز وجل «فاعَبذه ووّڪَل عيَدِي [هود: ۱۲۳] فإن 
أحذت بهذا فأبشر فانت ولدت الآن. 

هنا جد في نفسك عبة الله وعبة رسوله ج وعبة الخير وأهله هنا تجد عبة المسارعة 
لأداء الواجبات من حقوق الله وحعَرق الخلق وأعمال البر كلهاء هنا تجد الورع عن 
الحرمات تجد في الله عوضا عن كل ما فاتك من الدنيا ولا تأاسى على شيء منهاء وإنما 
مرن على فاتك من نمك شن ربك د فلك معلا بالاج جد اغلی رت 
تسمعه:الله أكير»تجد اسعد اللحظات في عمرك وقوفك مصليا تناجي ملك الملوك أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحين» المولى العزيز الرحيم تجد القناعة في نفك تجدك لا تحس 
بالفراغ النفسي لامتلاء قلبك بحب الله وما يقربك إليه. إن طلب الناس السعادة في 
الساكن والمراكب والمنتزهات وانواع الشهرات والملذات طلبتها في مناجاة الله وتدبر 


(۱) انظر دالرابل الصیب» .1۹/١‏ 
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کاامه والقيام بطاعته وأمره» وهذا قمة السعادة. 

هنا تجد الأمنء تجد الطمأنينة» تجد الرضى با قسم الله لك تجد البركة في العمر ولو 
كان قصيراء تجد البركة في الرزق وإن كان مضيقاء تجد تيسير الله لأمورك وتسخيره الخلق 
لك بلا درهم منك هم ولا دينار» وصدق اله العظيم حيث قال: ومن ين اه َمل لَه 
ر عع > r‏ ی سے ارہ یہ ع 2ے بے ۔ 
O‏ ورزفه من حَيّب لا تيب ومن وکل عل آله فهو حب [الطلاق: ۲ء ۳]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «من أراد السعادة الأبدية فليزم عتبة 
العبودية). 

وختاماً: فإن من يجد السعادة بتلقي أوامر الله وتنفيذهاء والحذر من نواهيه والبعد 
عنها وإسلام الوجه لله وتسليم الأمر له والتركل عليه فلن يجد للعادة طعما ولو 
حيزت له الدنيا ججذافيرها. 


سورة الهمزة GAD‏ 


تفسبر سورة الهمزة 
رول 
ی تکل شمر رو © ایی م ا ردم © ج اہ کے کر © 
تک ف آنشلتۂ کک ر درک اڈ ج کر اکر آنٹرتہۂ ج ای تی ج 


ت ص 24 


الان و إت کب 4 els‏ فی عم ممددم 

E TS 

قوله: ار ُن څ هرر لمر 

وب دعاء وزجر وتهديد ووعبد بالوبال وسوء الحال وشدة العذاب والملكة 
والخسارة والخزي» وقيل هو أيضا اسم واد في جهنم. 

قال الشاعر: 

إذا خن الاسر وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء 

نويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء“ 

ڪل هَرَوّ لمرو الممزة: كثير الممزء واللمزة كثير اللمزء وفي هذا ما يفيد أن 
ارا ماو د ا 

ومز يكون بالفعل بالسخرية من الناسء بالإشارة باليد أو بالعين أو اللسان أو غير 
ذلك قال تعالى: ووک تع کل لای ھن 9ج ماز مام یبر [القلم: 1[ 

واللمز یکون بالقول باللان» ومنه قوله تعالی: مہم ن يمرك فى أَلصَدَقّتِي 
[التوبة: .]0٥۸‏ 

وقيل العكس: امز يكون بالقول» واللمز يكون بالفعلء ويكونان في الحضور» وقد 
يكوتان في الغيبةء قال الشاعر: 
تدلي بودي إذا لاقيتي كذبا وإن ايب فانت الهامز الل 

قال ابن تيمية 7 : «(اهمز اشں لان الهمز الدفع بشدة.. ومنه وکل ر رب اعود بك من 
(۱) هذان البيتان لارمام الشركاني. 


(۲) اليت لزباد الأعجم اظر +مجاز القرآن؛ ۲/ ۳۱۱ «جامع البیانه 1١١ /۲٠‏ . 
(۳) انظر «دقائی التقر٬ .۳١۸ /١٦‏ 
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همرت لطن [المؤمنون: 4۷]ء ومنه قول الني َة «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
من همزه» ونفخه» ونفثه» فاهمز مثل الطعن لظا ومعنى» واللمز الكذب والعيب'. 

والمعنى: الملاك والخسار والعذاب والخزي والبوار لكل من يهمز الناس ويلمزهم 
بقوله وفعله واشارته ويطعن فیهم» ويعبهم› ویأکل لومهم» وينتقصهم ويزدريهم في 

و جمع مالا قرا أبو جعفر وابن عامر وححمزة والكسائي وخلف وروح بتشديد 

a O E A 
من المعاملات الربوبية الحرمة وغبرهاء وبالغ في جمعه حتى حله ذلك على منع نع الحقروق‎ 
الواجبة فيه والمستحبة كما قال تعالى: وع فارع [المعارج: 1۸]ء وقال تعالى: اع‎ 
[1۲ لي (القلم:‎ 

ډرعدّد هې اي: بالغ في تعداده ا وتفاشرا واغتباطا به وخوفا من 
نقصانه وطمعاً في زیادته کما قال ل لو کان لابن آدم واديان من مال لابتغی الا 
ولا یلا جوف ابن آدم إلا التراب ویتوب الله على من تاب» e‏ 

فحمله حب الال على الحرص على جعه وتعداده» والبخل به كما هله الكبر وحب 
sS‏ 
فاعطاني» د ۳ سات تاعطانی. تم قال: «يا 2 ان هذا الال حضرة و فمن le‏ 
بخاوة نفس بورك له فيه ومن آخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه» كالذي يأكل ولا 
يشبع» اليد العليا خير من اليد السفلى» قال حكيم: : فقلت يا رسول اله والذي بعثك 
احق لا آرزا احداً بعدك شیتاً حتی افارق الدنیا فکان ابو بکر وعہر - رضي الله عنهما - 
بنغوان کا إن العطاءء فيأبى أن يقبله» الخذ ‏ 

وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن الي مه قال: «يأتي على الناس زمان لا 


)١(‏ اخرحه البخاري في الرقاق 1٤۳١‏ وملم في الزكاة ٠ ٤۹‏ ۰ من حديث ابن عباس رضي اه عنهما. 
(۲) احرجه البخاري قي الزكاة ۱٤۷١‏ رملم - عتصرا في الزكاة ٠٠۴١١‏ . 
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يبالي المرء ما أخذ منه المال امن الحلال آم من الحرام». 

وقد قال بَيّة: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشهات وقع في 
الحرا م کالراعي یرعی حول الحمی يوشك أن برتع فبه. ۰ الحديع". 

يحب أن ماله أدهي آي: اعتمد على کثرة ماله» یظن آن ماله پبقیه حیا لا موت 
او يزيد في عمره» ویخلد ذکره فکان ماله سببا ني طول آمله في الحياة الدنياء وغفلته عن 
الآخرة» وما درى أنه بالجمع للمالء وتعداده» ومنع الحقوق فيه وبهذا الظن يقصف أيام 
عمره ويقضي على برکته» ويخمل ذکره ومذا قال بی «الدنیا دار من لا دار لهه ومال من 
لا مال له» وها مع من لا عقل لهه . 

وني هذا إشارة إلى أن سبب البركة في العمرء هو العمل الصالح. وأن يكسب المال 
من حلال ویؤدي حق الله فیه» ولا یشتغل به عن طاعة الله تعالی» وآن یکون کما قال ابن 
عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا اصبحت فلا تنتظر المساء 

اا رو کان ا کر را ات غر ی کان تاها لاهیا حتی فاجاه 
الموت مهما طال عمره في هذه الخحياة. 

€7 کلمة زجر وردع له ووعید وتهدید ونفي لا توهمه من آن ماله سیخلده» 
وقد أحسن القائل: 

e‏ لو كان في العام من يسمع 
ثق في العمر أفيته وجامع بددت ما 2 

و اللام واقعة في جواب القسم 3 SS‏ 

أي: ليلقين ويطرحن فيهاء والنبذ: الإلقاء على سبيل الإهانة. فلم ينفعه ماله الذي 
کان جمعه ویعدده ویظن آنه سیخلده» بل صار زاده إلى النار» كما قال َا لكعب بن 


(۱) اخحرجه البخاري في البيوع ٠۲٠٠۹‏ رالنسائي ف البيرع ٤٤٥٤‏ 

(۲) اخحرجه الیخاري ف الإییان ٥۲‏ رمسلم نې المافاة ۰۱٥۹۹٩‏ وابو داود ې البیرع ۰۳۲۲۹ والنسائي في اليسرع 1٤0۳‏ 
والرمذې ڼ اليوع ‏ ۰ رابن ن ماجہ فی الفتن ۳۹۸۲ - من حديل النعمان بن بشير - - رضي اله عنه. 

(۳) اخرجه احد ۷١ /٦‏ من حديث عائشة رضي اله عنها. 

)٤(‏ اخرحه البخاري تې الرقاق ۰٨٤١١‏ رالترمذي ق الزحد ۰۲۳۳۳ رابن ماجه ي الزهد ٤۱۱4‏ - من حديٽ ابن عمر 
رضي الله عنهما۔ 

)١(‏ اليتان لحجحظة البرمكي. 


عجرة _ رضي الله عنه: إن iE‏ النار أولى به“ 

و # الحطمة # النار كما قال تعالى: #وم دعوت إل تار جهنم جهنم دعا (الطور: 
۳ أي: يدفعون إليها بشدة. 

وسميت النار الحطمة لأنها تحطم كل ما يلقى فيها حسا ومعنى. 

وما أدرنك ما ألطمة) تفخيم وتهويل وتعظيم لشانهاءو«ما» استفهامية» أي: وما 
أعلمك ما الحطمة. 


تار ألم امود ل لى نَم عَلَ لدو تفسير ل «الحطمة». 

نار أن اضافها عز وجل إليه لزيادة التخويف» اي: نار الله العظيمة التي خلقها 
وآعدها لتعذيب الكفرة والعصاة عدلاً منه عز وجل وما ظلمهم ولكن انفهم يظلمون. 

لوده أي: المستعرة المشتعلة» التي وقودها الناس والحجارة. 

الى َعَم عل الأَِد4 أي: التي من شدة حرها وعذابها تشرف على القلوب أي: 

تنفذ من الأجام إلى القلوب التي عليها مدار صلاح الأعمال وفسادهاء والتي هي حل 
الأ المعنوي» فيجمم للمعذيين فيها بين الألم الحسي للأبدان والأم المعنوي للقلوبء 
والألم المعنوي لا يقل عن الأ م ا لحي من تحطيم المعنويات والإهانة والتبكيت والتقريع 
والتوبيخ والتيئيس من الخروج وحو ذلك. 

طسبا آي: الحطمةء لعلبيم) أي: على كل من آلقي ونبذ فيهاء من كل همزة لمزة 
جاع للمال معدد له» يظن أنه سيخلده» من الكفرة والعصاة. 

إمَوّصَدَة€: مطبقة مغلقة الأبراب. 

قال الشاعر: 

تحن إلى أجبال مكة ناقي ومن دونها أبواب صنعاء موصدة 

ف عمد مَمَدَدَمٍَ) قرا حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم (في ا ا 
العين والميم. وقرا الباقون بفتحهما وهي على القراءتين جع عمود» ومعنى فإددي) 
طويلة تمدودة. 

والمعنى: أن هذه العمد ممدودة من خلف الأبواب لزيادة الإيصاد وإحكامه عليهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني الجمعة ٦١١‏ - وقال: ١حديث‏ حن غريب؛. 
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وني هذا إشارة إلى يأسهم من الخروج منھاء کما قال تعال: ( وما هُم رین من 
ناي [البقرة: .]۱١۷‏ وقال تعالی: ییوت آن رجا من لار وما شم ربت 

N‏ مق [المائدة: ۳۷]ء وقال تعالى: وا رادو ن رجو نبا من 

َي أُعِيدّاً فا [السجدة: .]۲١‏ 

الضواند والعير: 

-١‏ إثبات البعث والجزاء على الأعمال لقوله «ريلي. 

۲- الوعيد رالتهديد للهمزة اللمزة الذي من صفته همز الناس ولزهم والطعن فيهم واغتيابهم وتنقصهم 
بقوله وفعله وإشاراته وحرکاته والاغترار بما عه من مال» والانشغال به عن طاعة الله - تعال. 

-٣‏ التتديد بالمغترين بالال النشغلين بجمعه وتعداده عن طاعة الله تعال» المانعين لحق الله فيه. 

-٤‏ وجوب الحذر من فتنة الالء والانشغال به عن طاعة الله تعالى وعبادته وقد قال مة: «والله ما الفقر 
احلیعلک لکن ای ان غ غالک الدت اکا طت لی من کان واک کارا کا 
تنافسوها وتھلککم کما أهلکتهم»؛ ٠‏ 

-٥‏ شدة خطر التكالب على جمع المال ومنع حق الله فيهء والانشغال بعده وإحصاته وأنه سبب لنسيان 
الآخرة» وطول الأمل. OS‏ 

- استحالة الخلود في هذه الداں لقوله حصب أن ماله أخلدو). 

۷- الزجر والردع لمن كانت هذه صفته همزة لزة جماعأً للمال معدا له ظاناً آن هذا امال سيخلده» وبيان 
أن مصيره أن يلقى ويطرح ني التار. ٍ 1 

۸- شدة عذاب النار وأنها حطم كل ما يلقى فبهاء وتحطم المعذبين فيها حسيا ومعنويا. 

۹- تأكيد عظم هول النار وشدة خطرها لقوله $ وما أدراك ما الحطمة ¢. 

-٠١‏ أن النار مسعرة موقدة مهبأة لتعذيب الكفرة والعصاة لقوله: نار الله الموقدة). 

-١‏ أن عذاب النار كما يؤل الأجساد حياً بشرف على القلوب ويو لها معنويا. 

-١‏ أن النار تطبق وتغلتق على من فيهاء وتحكم عليهم أبوابهاء بوضع العمد من خلفهاء بيا لأهلها 
من الخروج منها أبد الآباد. 


(۱1) ی ر ه. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


تفسير سورة الفيل 


o ج‎ 


ا کی کک اة اتی ایر © ار تل کت تیر چ ع 
ع طا بابي ل ريم جار يِن يِل a‏ لهم سن نڪر 4. 

قال ابن كثير”": «هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من 
أصحاب الفيل الذين قد عزموا على هدم الكعبةء ومحو آثرها من الوجود فابادهم الل 
وارغم آنافهم» وا وأضل عملهم» وردهم بشر خيبة» وکانو! قوما نصاری» 
وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا ما كان عليه قريش من عبادة الأوثانء ولكن كان هذا من 
باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله َة فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقرالء 
ولان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم» ولكن 
صيانة لليت العتيق» الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النى الأمي محمد صلوات الله 
E‏ ۰ 

قوله: «ألر تَر كيت قعل رَبك باَب اليل الاستفهام للتقرير» والخطاب للني 
ية ولكل من يصلح له الخطاب» اي: ام تشاهد وتخبر وتسمع. 

والمعنى: أنك قد رايت آثار فعل الله بهم وسمعت الأخبار بذلك» وني هذا امتنان 
من الله عز وجل عليه َة وعلى أمته» جحفظ بيته وحايته وتخويف للمجرمين المكذبين. 

قال القرطبي”": «كانت ت قصة أصحاب الفيل فيما بعد من معجزات الني رظ وإن 
کانت قله وقبل التحديء لأنها كانت توكيداً لأمره وتهيدا لشانهء ولا تلا عليهم رسول 
الله له َة هذه السورة كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك الوقعة وههذا قال: ار تَر ول 
يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس»ء وقالت عائشة 
رضي الله عنها مع حداثة سنها: لقد رايت قائد الفيل وساثقه أعميين يستطعمان الناس!. 

ly‏ الاستفهام كسابقه للتقرير وكيدهم هو مكرهم وتدبيرهم السيء 
في السر والعلن لصد الناس عن الحرم وسعيهم حدم الكعبة. 

لف تفلل آي: في ضياع وبطلان وخيبة وخسران وضلال کما قال تعالی: وما 


(۱) لي «تفيره» 0/۸. 
(۲) في «الجامع لأحکام القرآن» ۲۰/ ٠۹١‏ 


سورة الفيل GAD‏ 


يد افر إلا ی ل4 [غافر: .]۲٠‏ 

E‏ آہابیل» آي: جماعات يتبع بعضها بعضاء وهي طيور سود 
جحرية أمتال الخطاطيف. كل طر يحمل ثلاثة أحجار» واحد في منقاره واثنان في رجليه. 

«ترمهم حجار يّن ل6 السجيل: الشديد الصلب» وهي حجارة من طين عرق 
حتی تحجرء مکتوب علی کل حجر اسم صاحبه کما قال تعالی: : الرصل عَم ججارة من 
طبن [() سمه [الذاریات: ۳۲ .]۳٤‏ 

ْلَه حصن مكل العصف: ورق الزرع الذي ) يقضب أي: «التبن» او 
ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته فصار دريناً والقته الرياح هنا وهناك. 

قال این کر «المعنى أن الله سبحانه وتعالى اهلکهم ودمرهم وردهم بکیدهم 
وغيظهم ل ينالوا خيراء وأهلك عامتهم وام يرجع منهم بر إلا وهو جریح» وکما جریى 
لملكهم أبرهة فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء» وأاخبرهم بجا جرى 
هم ثم مات٤.‏ 

وخلاصة قصة أصحاب القيل: 

أن آبرهة الأشرم ملك اليمن آنذاك ارسل إلى النجاشي ملك الحبشة يقول له إني 
سابني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلهاء فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة 
البناءء عالية الفناءء مزخرفة الأرجاءء سمتها العرب «القليس»» لارتفاعهاء لأن الناظر 
إلبها تكاد تسقط قلنسوته عن رآسه من ارتفاع بنائهاء وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف 

حج العرب إليها كما جج إلى الكعبة ؟ که ونادئ ذلك ی عله فكرهت العرب 
العدنانية والقحطانية ذلك وغضبت قريش لذلك غضبأً شديدا حتى قصدها بعضهم 
وتوصل إلى أن دخلها ليلا فاحدث فيها وكر راجعأء فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا 
أمره إلى ملكهم أبرهةء وقالوا له: إغا صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت 
هذا به فاقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرأ حجراء وقيل إن فتية من قريش 
لوا فا جرا فا ارا ركان برها اهر فيد فا حر طت ال الأرف 
فتاهب أبرهة لذلك وسار في جيش عرمرم لثلا يصده أحد عنه» واستصحب معه فيلا 
عظيما كبير الحثة ل ير مثله» يقال له «محمودا وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة 


(۱) في تفر“ ٩۰۹/۸‏ 


GAD‏ تنوير المقول والأذهان ي تفسير مفصل القرآن 
ا ا ك ا ق 


لذلك ويقال: معه ثمانية أفيالء وقيل: اثنا عشر فيلا وقيل: غير ذلك لأجل أن يهدم 
الكعبةه بان يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقى الحائط جملة 
واحدة» فلما سمع العرب بمسيره أعظموا ذلك جداء ورآوا أن حقا عليهم الحاجبة دون 
البيت» ورد من آراده بكيدء فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له 
«ذو نفر؟ فدعا قومه ومن أجابه من ساثر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله 
من هدمه وخرابه» فأجابوا وقاتلوا أبرهة» فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البييت 
وتعظیمه» وأسر اذو نفر» فاستصحبه معه» ثم مضی لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم 
عرض له نفيل بن حبيب الخلعمي في قومه فقاتلوه فهزمهم آبرهة» وآسر «نفيل بن حبيب؛ 
فاراد قتله ثم عفا عنه واستصحبه معه لیدله في بلاد الحجازء فلما اقرب من أرض 
الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه 
«اللات» فأكرمهم وبعثوا معه «أبارغال» فلما انتهى أبرهة إلى المخمس وهو قريب من مكة 
نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه» وكان في السرح ماثتا 
بعير لعبد المطلب» وبعث آبرهة حناطة الحميري» وأمره بأن يأتيه بأاشرف قريش» وأن 
بخبره أن الملك م يجيء لقتالكم» إلا أن تصدوه عن البيت» فدل على عبد المطلب بن 
هاشم» وبلغه عن أبرهة ما قال فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من 
طاقة هذا بيت اه الحرام وبيت خليله إبراهيم» فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه» وإن يحل 
بینه وبینه» فواللّه ما عندنا دفع عنه» فقال له حناطة: فاذهب معي إليه فذهب معهء فلما 
راه أبرهة أجلهء وكان عبد المطلب رجلا جيلا حن المنظرء ونزل أبرهة عن سريره» 
وجلس معه على البساط, وقال لترجانه قل له ما حاجتك؟» فقال للترجان إن حاجت آن 
يرد علي الملك ماثتي بعير أصابها لي» فقال أبرهة لترجانه قل له: لقد كنت أعجبتني حين 
رايتك ثم قد زهدت فيك حين کلمتي. أتكلمنى عن مائتى بعير أصبتها لك وتترك بيا 
هو دينك ودين آبائك قد جنت همدمه» لا تکلمني فيه؟!ء فقال له عبد المطلب: إني آنا رب 
الإبل» وإن للبيت ربا بمنعه» قال: ما كان ليمتنع منيء قال: أنت وذاك. 

ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جاعة من أشراف العرب فعرضوا على آبرهة ثلث 
أموال تهامة على أن يرجع عن البيت فابى عليهم» ورد آبرهة على عبد المطلب إبله. 
ورجع عبد المطلب إلى قريش» فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رءوس ابال 
تخوفا عليهم من معرة الجيش» ثم قام عبد المطلب فاخذ جلقة باب الكعبة وقام معه نفر 


سورةافيل 


من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» وقال عبد المطلب وهو آخذ ججلقة 


باب الكعبة: 
اف ااا نع رحلهفامنع جلالك 
إا ن ا وال ف درا اك 


وذكر أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئاً بغير 
حق فينتقم الله منه» فلما أصبح أبرهة تهيا لدخول مكة وهيا فيل وعبا جيشه» فلما 
وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال: «ابرك 
محمود أو ارجح راشدا من حيث جئت فإنك في بلد اله الحرام* ثم اأرسل أذنه فبرك 
الفيل» وخرج لفل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل» وضربوا الفيل ليقوم فابى. 
فضربوا في رآسه بالطبرزین» وآدخلوا حاجن هم ني مراقه فبزغوه - آي: آدموه - ليقوم 
فابى فوجهره راجعأً إلى اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه 
إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك. وارسل الله عليهم طيرا من البحر 
اسثال النطاطيف والبلسان» مع كل طائر منها ثلائة أحجار يجملها حجر في منقاره 
وحجران في رجليهء أمثال الحمص والعدس» لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وخرجوا 
هاربين يبتدرون الطريقء ويسالون عن نغيل ليدهم على الطريق» هذا ونفيل على راس 
الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله باصحاب الفيل من النقمة» وجعل 
نفل يقول: 
ين الففروالإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 


ووا ا رت طا و ار ا 
نكل الققوم يسآل عن نفيل كان علي للبشان دينا 


فمنهم من هلك مکانه» ومنهم من هرب وجعل يتساقط عضوا عضوا وغنم آهل 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


فمنهم من هلك مکانه ومنهم من هرب وجعل يتساقط عضوا عضوا وغنم آهل 

مكة ما معهم من ذهب وأموال وغير ذلك . 

الفوائد والعير: 

-١‏ امتنان الله عز وجل على النى ية وعلى أمته جحفظ ببته العتيق وحاينه. 

۲- تسلية الرسول ية عما يلاقيه من تكذيب قرمه. 

۳- التخويف والتحذير للمكذبين وانجرمين. 

-٤‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة ليه ما 

-٠‏ وجوب التأامل والاعتبار في آيات الله الكرنية وعقوباته لأعدائه المجترئين على حرماته. 

1- شدة أخذ الله وانتقامه وأليم عقابه فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى: «ركدلك أذ ريك إذاً 
َد شی وهی َة إن اَذَه ام ري4 [هود: .]٠٠١‏ 

۷- شدة اجتراء بعض الخلتى على حرمات الله ومحادة الله تعالى والإضساد في الأرض فهذا أبرهة أراد 
هدم بیت الله الحرام فابطل الله كيده وقبله فرعون كابر بجا هو أشد من ذلك فادعى الربوبية 
والألوهية - تعالى الله عما يقرل ويفعل الظالمون علوا كبيرا. 

۸- أن كيد الكافرين والفاسقين وأهل الحادة لله عز وجل ومدبري السوء والشر في ضلال وبطلان 
وتوا ر وخر ن 

۹- قدرة الله تعاى التامةء وعظيم سلطانه وتسخيره ما شاء من المخلوقات لنصرة الحق والدفاع عن 
حرماته عز وجل فامتناع الفيل من الترجه حو مكة بقدرة العزير الحكيم وبقدرته عز وجل 
العظيمة سلط عليهم طبرا آبابيل ترميهم بهذه الحجارة التي كان بها هلاكهم. 

-٠١‏ عظم حرمة الكعبة والبيت الحرام قبل الإسلام وبعده فما قصه الله علينا في هذه السورة من 
إملاك أصحاب الفيل دليل على عظمة هذا البيت وحاية الله له ودفاعه عنه منذ أن بتاه إبراهيم 
وإسماعيإ, عليهما السلام ولا تزال حرمة هذا البيت إلى يوم القيامةء كما قال تعالى: ومن برد 
یه يإلڪام طلم ذه من عَدَاب ألير) [الحج: ١۲]ء‏ وقال باد «إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب»". 


(۱) انظر «تفرر ابن کیره ۸/ .٥۰۷ - ٥۰۳‏ رانظر ٭جامع البیان؛ ۱٤۳ - ٦۲١ /۲٢‏ «تاریخ الأمم رالملوك“ ٠۴١/۲‏ - 
۸, «سررة ابن هشام؟ 0۱/۱ 0. 

(۲) اخحرجه البخاري قي اللقطة وملم في احج - تحريم مكة رصيدها ٠٠١٠١١‏ رأبو دارد لي المناسك ٠۲١۱۷‏ 
رابن ماجه في الدیات ۲٣۲٤‏ من حدیث اې هریرة رضي اله عنه. 


سورة قريش 


تفسير سورة قریس 
روي عن آم هانئ بنت آبي طالب ان رسول الله ب قال: «فضّل الله رقا 
خلال: آني منهم» وأن النبوة فيهمء والحجابة والسقاية فيهم» وأن اله نصرهم على الفيل» 
وأنهم عبدوا الله عز وجل عشر سنين لا يعبده غيرهم» وآن الله أنزل فيهم سورة من 
القرآن ثم تلاها رسول الله ية بم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش » إلى آخر 
اة 
انل دواو چن 
یکی مر © ولیخ نة الَا رسيي © عمدو رب هدا ليت 
الت امتهم ين جرع وََامَنَهُم ن حون )). 
قرله: (لاإيكَفِ فرش «إيلاف»: مصدر يقال: آلف الشىء يؤالفه إيلافاً. ويقال 
الف المكان بالفه إلا وإلافاً؛ إذا اعتاده والفهء وزالت الكلفة عنهء والنفرة منه. 
قرا ابن عامر: « للف قریش» وقد جمعها من قال: 
زعمتم آن إخوتكم قريش هم إلف وليس لكم إلاف" 
وقرأً أبو جعفر (ليلاف قريش)ء وفرا الباقون (لإيلاف). 
والجار والجرور (لإيلاف) متعلق بمحذوفه تقديره: اعجبوا للإيلاف قريش فاللام 
لام التعجب. 
آاي: اعجبوا لإيلاف قريش» ونعمتي عليهم في ذلك يؤيد هذا إجاع المسلمين على 
أن سورتي الفيل وقريش كل منهما سورة مستقلة عن الأخرى. 
وقيل تقديره: حبسنا عن مكة الفيل واهلكنا أهله لإيكفِ فرش فكان السورة 
على هذا متعلقة بسورة «الفيل» فورة الفيل وما جاء فيها تعليل هذه السورة وما جاء 
فیهاء وهما في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه سورة واحدة بلا فصل . 
أي: أهلكنا أصحاب الفيل لأجل قريش وامنهم واستقامة مصالحهم وانتظام 
رحلتهم في الشتاء لليمن» وني الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. 
والأظهر المعنى الأولء ولا مانح من حل الآية على المعنيين. 


(۱) اخرجه البیهقې ې الخلانیات - فما ذکره ابن کلبړر ڼې #ئفیره؟ ٩۱۴/۸‏ . 
(۲) اتظر ٠الكثافا ۲٠١ /٤‏ «لان العرب» مادة «ألف؛. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وقيل: متعلتق بقوله طَيَمَبددأ أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحاتين. 

وقريش: ولد النضر بن كنانة» وهم قبائل شتى» وسموا قريشاً بتصغير القرش بدابة 
في البحر عظيمةء تعبث بالسفن» ولا تطاق إلا بالنار. 

وقيل: سموا بذلك من القرش وهو الكسب لأنهم كانوا يضربون في الأرض طلبا 
للكسب» قال يلة: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم“ 

ومعنى ايف فرش لأجل إيلاف قريش» أي: إلفهم واعتيادهم هتين 
الرحلتين لقوله بعد هذا نهم رعَلة اليْتاءِ والصيف) فقول: ل لفهم) بدل من 
قوله لإيَفِ فرش ومفر له و«رحلة» مفعول به منصوب: لإيلافهم» وفيه تفخيم 
لأمر الإيلاف وتذكير بعظيم النعمة فيه. 

أي: لإيلافهم وإلفهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن لدفء جوها في الشتاء 
ورحلة الصيف إلى الشام لرودة جوها في الصيف وذلك في مجاراتهم وتنقلاتهم فهم 
آمنون في سقرهم ومقامهم لحرمة الحرم وأهله. 

ويدوا رَبَ هدا لبت أي: شكراً لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة 
عليهم ا ES‏ ذكر الله عز 
وجل عن نبيه اة آنه قال: ل إا ا ن اد ك دة الل الذي مها رم 
ڪل ا ن اکب من اللي 4 [النمل: ۹۱]. 

والعبادة لغة: التذلل والخضرع ر يقال: طريق معبده أي: مذلل. 

وهي شرعاً: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» وتشمل فعل الواجب والمندوب والمباح مع حسن النية والقصد وكذا ترك 
احظور والمكروه. 

والرب: الخالق امالك المدبر» فرب البيت بمعنى: خالقه ومالكه والحصرف فيه. 

ورب کذا ایضاً بمعنی صاحبه کما قال عز وجل ْح ريك رب أَلْيِرَة عَم 
يفوت [الصافات: ]۱۸١‏ أي: صاحب العزة. 

واليت: المراد به الكعبة والبيت الحرام» والبيت في الأصل: ما يقوم على أركان. 


(۱) اخرجه ملم في الفضائل ۲۲۷۹ والترمذي في النافب ۳٠٠١‏ - من حديث رائلة بن الأسقع - رضي اله عنه. 


صورة تريش 


وأشار إليه بإشارة القريب «هذا» للتعظيم. 

«آلڍت أَطْعََهّم ين جُوع) الذي: صفة ل«رب» في قوله رب هلدا ايت وهي 
صفة كاشفة» لأن إطعامهم من جوع من معاني ربوبيته» ومن تدبيره وتصريفه هم٠‏ 
والمعنی: آنه من علیهم بالرزق والمطاعم. 

والجوع: هو المخمصةء وخلو البطن من الطعام» يعقبه الموت وقد استعاذ منه الي 
يللد بقوله: «اللهم إني آعوذ بك من الجوع» فإنه بئس الضجيعه. 

فا لجائع لا يستطيع العمل لديله ولا لدنياه. 

ووءَامنهّم من خوفم) معطوف على ما قبله. أي: أنه عز وجل من عليهم بنعمة 
الأمن وعدم الخوف في مقامهم وأسفارهم بسبب حرمة الحرم» فهم في الحرم آمنون لحرمة 
الحرم وإذا خرجوا في أسفارهم أمنوا لأنهم أهل الحرم» والأمن سبب للرزق فمن الله 
عز وجل عليهم بإطعامهم من الجرع وقاية هم من الهلاك في آمر باطنء وآمنهم من 
الخوف وقاية هم من اللاك بامر ظاهر. 

وذلك بسبب دعاء راهيم عليه النلام را إي گت من درق واد عر ِى 
ی ی ی ا کے ی ر ا ی 
يِن اَلتَمَرَتِ عله نکد [إبراهیم: ۳۷]. طب جل عدا بلدا ايتا زرف ألم من 
لري م امن ينهم َه ووي أ4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وفي تنكير «جوع؟ و#خحوف» إشارة إلى شدة ما كانت عليه قريش من الجوع والخوف» 
واعظم بهما من مصيتين لا تقل إحداهما عن الأخرىء لأن الجائع رالخائف كل منهما 
لا يستطيع العمل لدينه ولا لدنياهء والخوف سبب للجوع» والجوع سبب للموت هذا 
امتن اله عز وجل على قريش بهتين النعمتين العظيمتين اللتين هما سبب الاستقرار 
والحياةء والعمل الدينى والعمل الدنيوي» وهما الرزق والمطاعم للأبدانء والأمن على 
الدماء والأعراض والأموال في الأسفار والأوطان» كما قال عز وجل: يج جعل أله 
اة لَك حرم قا إا وَألَهر العام ودي وكيد [الائدة: ۹۷]» فبذلك 


تقوم امور دینهم ودنیاهم وکما قال عز وجل: ألم کن لَه حرَمّا ٤اا‏ می لَه 


(۱) اخرجه أبر دارد نې الصلاة ۷٤١٠ء‏ واللائي في الاستعاذة ۸ وابن ماجه لي الأطعمة ٤‏ من حديث آبې 
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و 


م و ذا ن أ 4 [القصص: .]٠۷‏ 
وقال تعالی: اول بوا اا جَمَتا رما ٤اا‏ وبسَطف الاس من حَولهّ4 
[العنكبرت: 1۷]. 

وعنه َة قال: امن اصبح منکم آمنا في سربه» معافی ي بدنه عنده قوت يوم 
فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها». 

ولا يعرف قدر هتين النعمتين إلا من فقدهما. 

ويفهم من قوله عدوا رَبَ هدا ابت ل الت امهم ين جوج امهم 
مَنْ حوفي أن من ل يقيد هتين النعمتين بعبادة الله عز وجل وشكره عليهما فإنه عرضة 
لزوالهماء إذ بالشكر تدوم النعم وبالكفر تزول وتحل النقم» قال تعای: ولو ّت رک 


م 7وو ي بے 


چن ڪرتر دنک لين ڪفر ان عذافی د4 [إبراهيم: ۷) وقال تعالی: 
E‏ ا E N‏ 

ڪرٽ يان اه ادها اله لتاس الجوع َالَو يا ڪا يصحعوت) 
[النحل: .]١١١‏ 
الفواند والعر: 

-١‏ التذكير بنعم اله عز وجل ولفت الأنظار إلى النظر والتفكر في ذلك للقيام با 

۲- آن من نعم اله تعالی وافضاله على قريش أن يسر همم الرزق وأسبابه بامنهم في 
مقامهم وفي أسفارهم. 

۳- انقسام السنة إلى شتاء وصيف لقوله: «! الف رل الاه واَلصَينِ) يقال: 
طلوع الثريا أول الصيف وستة أشهر بعده صيف» وبعد الستة الشتاء. 

-٤‏ جواز التنقل والاختبار في التجارات والأعمال والحاجات حيث الجو المناسب 
برودة ودفتاً لأن الله امتن على قريش بإيلافهم هاتين الرحلتين وأقرهم على ذلك. 

-٥‏ وجوب شكر نعمة الربوبيةء نعمة الخلتى والزرق والأمن وغير ذلك» بالعبودية 
لله تعالى وطاعته. 


(۱) آخرجه الترمذې في الزهد ۲۳۲۱ وان ماجه ني الزهد ۲۱١‏ من حديث عبيد اله بن حصن الخطمي عن أبيه رفال 
الرمذي: حدیٹ حسن عغریب'. 


سورة قريش 


ہیں رقش د ص 2 


- وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحده لقوله «لَلِيَعَبدُوأ رب هذا ايت آي: 
وحده دون سواه. 

۷- شرف البيت وفضلهء والامتنان على قريش به لأن الله خصه هنا بالربوبية 
فقال: رب هدا اَلْت) مع انه عز وجل رب کل شيء لکن ربوبیته عز وجل للبیت 
من الربوبية الخاصة. 

۸- أن المستحق للعبادة هو الرب الخالق المالك المدبر مطعم عباده من الجرع» 
ومزمنهم من الخوف» دون سواه لقوله ولعب دوا رب هدا أَلْيْتِ ف ِت أطعَمَهر 
من جوع وَءَامَهّم ين ځوڼې). 

۹- ان كل ما يتمتع به الخلق من الرزق والأمن وغير ذلك من النعم التي لا تحصى 
كل ذلك من الله عز وجل کما قال تعالی: وأَسيعَ ك يسم طهر وبايكة) [لقمان: 
«[ 

-٠‏ عظم نعمة الرزق والإطعام من الجوع» ونعمة الأمن ولمذا خصهما سبحانه 


وتعالى بالذكر وامتن عليهم بذلك فقال: « لذت أطعمهم من جوع وَءَامَسَهّم من خوني) 
کما قال تعالی: ولم تن لْهُر حرا ءانا ّى لَه مرت كل سى [القصص: ]٥۷‏ 
فلك اللهم الحمد والشكر على نعمة الرزق والإطعام والأمن في الأوطانء وعلى ساثر 
نعمكڭ الظاهرة والباطنة. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


نفسير سورة الماعون 


کے ھت َه 2و 44 2 م2 -ے م ر e‏ 


ما آئیتکن © دريل نمست ج ال هم عن ساتم ساود 9 الد هم 
روت 6 نتشر اناغر ). 

قوله «أَرَءَيْت ادى يَكَيّبٌ باَلدبِ الممزة للاستفهام أي: هل عرفت والخطاب 
لني ية ولكل من يصلح له. 

الى َكَيَبٌ باب4 اي: الذي ينكر البعث والمعاد والحساب والجزاء على 
الأعمال بالثواب والعقاب کما قال عز وجل کا بل تَكَدْوْن لَب [الانفطار: ۹]. 

وهذا سمي يوم القيامة «يوم الدين» كما ني قوله تعال: (سلك يوم ال4 
[الفاتحة: ٤]ء‏ لأن الناس فيه يدانون ويجازون بأعماهم. 

ثم بين صفة هذا المكذب بالدين فقال: ددنت آلّری يع اَي ٍ لا 
ص َل طََايِ اليتكنٍ) أي: فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة وغلظةء ويقهره 
ويظلمه ولا يرحه» ولا بحسن إليه ولا يعطف عليه قد نزعت الرحة من قلبه والعياذ 
باللّه. 

و«اليتيما هو من مات أبوه وهو دون البلوغ» قال چڈ: «لا يتم بعد احتلام»"'. فهو 
بحاجة إلى من ينفق عليه ویدافع عنه ويريه ويرعى حقرقه. وجخاصة عندما يطغى الظلم 
والأنانية» وهذا عظم الشرع حق اليتيم قال تعالى: وًاثوا اإبتتئ آمو ولا مدلا اليك 
بالطب ولا تاوا آمو إل آمویکم انم ی حو کیا [الاء: ۲]. وقال تعالی: ل َيب 
بألر امول اسک نا اما الود ف ونو ار وَسَيَصكؤت سيا [النساء: 
٩‏ وقال باد: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منهن ”أكل مال ال 

وقال ي: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والوسطىء 


وفرج ننهغا". 


(۱) اخحرجه ابر داود نې الوصایا ۲٣۸۷۳‏ من حدیث علې بن ابي طالب رضي اه عنه. 

(۲) اخرجه البخاري في الرصايا ۷ وملم لي الان ۹ وآبو داود في الوصايا ۲۸۷٤‏ والنائي في الرصايا 
۷۱ - من حدیٺ ابي هربرة رضي الله عنه. 

(۳) اخر جه البخارې في الطلاف ٤‏ واو داود في الأدب ۰ه والرمذې ې الجر والصلة ۱۹۱۸ - من حدیٺ 


سورة الماعون 


کقولہ کہ بل لا رمد الہ ج ولا عسوت عل لسار نعي [الفجر: ۷٠ء‏ 
٨۸‏ وإذا كان لا بحث على طعام المسكين فمن باب أولى أنه بنفه لا يطعم المسكينء 
لأن الإطعام والانفاق أثقل على النفرس وقد قال قاثل المشركين فيما حكى الله عنهم: 
لايم من لو ناء اَم أطْعَسَه4 [يس: .]٤١‏ 

والسكن هو هن لا د شتا أو ف لا د كفاخة ‏ ماعرة ن الكزن وهن 
اللصوق بالأرض وعدم الحركة لأن الفقر أسكنه واذله وبخاصة عندما يقاس الناس 
بالدرهم والدنيار فهو إن تكلم لم يسمع كلامه» وإن سمع ل يصدق» كالريض بين 
الأصحاء وما به من مرض حاله بين الناس كما قال الشاعر: 


ولا حص عل ا اليتکينِ) أي: ولا بحث غيره» ولا ييعث أهله على طعام المسكين 


إذا قل مال المرء قل صحابه وضاقت عله أرضه وسماأؤه 
وأصبح لا يدري وإِن کان حازما أقداممهه خر له آم وراؤه 
وإن غاب لم يشتى إليه خحليله وإن مات لم يسرر صديقاً ا 


وقد عظم الإسلام حق المساكين والفقراء وجعل مم نصيباً من الزكاة» كما قال 
تعالى في سورة التوبة 4 اما سدكت للْمُمَراء وألمككينِ) [الآية: .]٠١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله اة: «الساعي على الأرملة 
والمكين كالجاهد في سبيل الله» وأحسبه قال: «كالقائم لا يفترء وكالصائم لا يفطره"". 

فوصف عز وجل المکذب بالدین بان لی يَتُعٌ الہ ل ولا حص عل مار 
آليتكين) لأن أداء الحقوق وإنفاق المال في سبيل الله عر عظيم» به يعرف الصادق من 
الكاذب» وقوة الإيان وضعفه فكم من إنان يهمهم في الماجد ويحرقل» ولكنه لا 
ينصف من نفه ويعتدي على الآخرين وياكل حقوقهم» ونع ما في الال من حقوق 
واجبة آو مستحبة. والدين إنغا هو: إحسان في عبادة الله عز وجلء وإحان إلى عباد الله 


هل بن سعد رضي اله عه. 

() الأيات لاي حبان الترحيدي. انظر "دیرانه» ص٣٣۲‏ . 

(۲) آخرجه البخارې في النفقات .٥٠٠۴۳‏ رملم في الزهد ۲ والناني في الزكاة .۲٥۷۷‏ والترمذي في البر والصلة 
,٩‏ رابن ماجه في النجارات .۲۱٣۰‏ 
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بأداء حقوقهم ونقعهم. 

وقد قال : إنما يرحم الله من عباده الرحاء». 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك «الراحمون يرهم 
الرحن ارحوا من في الأرض يرحكم من في السماء» . 

فول ويل: بمعنى هلاك وحرة وزجر ووعید وتهدید وعذاب» ویقال ايضا: 
هو اسم واد ف جهنم" . 

مب4 آي: الذين يصلون. 

ال هم عن صلا ساهونَ ې قال: لاعن صلاتهما ول يقل «في صلاتهم»؛ لأن 
السهو في الصلاة ليس أمرا اختيارياء وما لا يكن التحرز منه تماما» وقد وقع منه عل 
فغيره من باب أوللى» وهذا روي عن أنس وعطاء بن دينار رضي الله عنهما آنهما قالا: 
«الحمد لله الذي قال: عن صَلَاتهم سَاهود) ول يقل (في صلاتهم)»'. 

ومعنی عن صلاتبمٌ سَاهُودً) آي: عن صلاتهم غافلون» غير مہالین بهاء إما ٻتركها 
احياناً كفعل المنافقين يصلون أمام الناس ويتركونها إذا خلوا كما قال الله عنهم: وإِذا 
اموا إل وة تامو کاک باود الاس کل بذکررت آله إل يا [النساء: .]١٤١‏ 
وقال تعالی عنھم: وا لما اَی اموا قارا ماما لدا ؤا إل صَجَطِييوم الوا إا َعم 
إَّما حن مسسَهزءودً [البقرة: .]١٤‏ 

وعن انس رضي الله عنه» قال: قال رسول اله باد: «تلك صلاة المنافق» تلك صلا 
المنافق» تلك صلاة المنافق» مجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام 
فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا»". 


1۸١۸ راللاني في الجنائز‎ ۳٠٠١ اخرجه البخاري في الجنائز 4 وملم قي الجنائز ۹۲۳ وأبر داود في الجنائز‎ )١( 
من حديث أسامة بن زيد رضي اله عنه.‎ 

(۲) اخرجه آبو داود ني الأدب 4۹٤١‏ والترمذي ني البر والصلة ۱۹۲١‏ - وقال الترمذي ١حديث‏ حن صحيح؟. 

(۳) جاء أي الأثر أن جهنم تستعيذ منه ني اليوم أربعمائة مرة اعد للمرائونء أخرجه الطبراني لي الصغير ۳ وذکره 
ابن کثبر في تفرره؟ ۸/ ۰۱٩‏ . 

(1) ذكره عن انس الزخشري قي «الكشافه ٤‏ وذکره عن عطاء بن دینار ابن کئیر ني تفسره؟ ۸/ ۰٥۱٤‏ واخرج 
بعضه الطري قي «جامع البيان؛ ٤ /٤‏ عن عطاء. 

(۵) آخرجه البخاري ني مراقيت الصلاة 0٤٩‏ ولم في المساجد ومواضع الصلاة 1۲۲ رأبر دارد في الصلاة ٠4١۳‏ 
والنائي ني المراقيت ١۹٠٥ء‏ رالترمذي في الصلاة ٠١١‏ . 


سورة الماعون 


وإما بتاخيرها عن وقتها الحدد ما شرعاء أو بالتهاون بأدائها بشروطها وأركانها 
وواجباتها على الوجه المأمور به» وعدم الخشوع وحضور القلب لما يتلى فيهاء أو تأخيرها 
إلى أن يضيق وقتهاء أو إلى وقت الضرورةء ونحو ذلك. 

3 لذبن هم يرويت( أي: يقصدون الرياء في اعمالمم» فيعملون العمل ويجسلنونه 
لیراهم الناس فیثنوا علیھم کما قال تعالى في النافقین: ابوت الاس ولا دروت آله إل 
يلا [النساء: .]٠٤١‏ 

وني a‏ «من سمَع الناس بعمله سمَع الله 
به وحقره وصغره» 

والرياء أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماءء 
ولمذا قال جيل: «اخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء". 

وقال بي في الدعاء: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيا ونحن نعلم 
ونستغفرك لا لا نعلم»". 

وويستعون الماعودّ أي: وينعون العارية المعتادة بين الناس بغلاٌ منهم» کالقدر 
والفاس. والدلو والميزان والإبرة والكتاب وغير ذلك من الأمتعة التي يتعاطاها الناس» بل 
وينعون الحق الواجب كالزكاة. 

قال عكرمة: «رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والإبرةه" . 

وقال محمد بن كعب: «الماعون: المعروف)'“. 

وقال الحسن: ”هو المنافق الذي ينع زکاة ماله فإن صلی راءی. وإن فاتته )۾ ياس 
علبها». 

قال ابن كثير'": «أي: لا احنوا في عبادة ربهم ولا أحنوا إلى خلقه» حتى ولا 
بإعارة ما يتتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم» فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع 


(۱) احرجه احمد ۲۱۲/۲. 

(۲) اخحرجه احمد 4۲۹/۰ من حدیث عمرد بن ليد رضې اله عله. 

(۳) اخرجه احد ٤۰۳ /٤‏ - من حدیت ابې موسی الا شعرې - رضي الله عنه. 
)٤(‏ اخحرجه این ابي حاتم نې «تفسیره؟ .۲٣٣۹/۱۰‏ 

1° آخحر جه این ابې حاتم نې «تفسره؟‎ (o) 

.1۷ /۲۲ احرجه الطبري في ٭جامع الپیان»‎ )٨( 

(۷) في ەتیرهه 9۱7/۸ . 


CD‏ تنوير العقول والأذحان في تفير مفصل القرآن 
ج ج ج ص ا ت س ا ا r‏ 


القربات أولى وأولى". 
الفوائد والعر: 

-١‏ تقرير وإثبات البعث والجزاء على الأعمال لقوله «آرآايت الذي يكذب 
بالدین € . 

- أن الإيان بالبعث والجزاء على الأعمال من اعظم ما بحمل الإنان على 
الإحسان في عبادة الله والإحان إلى عباده لقوله # أرايت الذي يكذب بالدين فذلك 
الذي يدع اليتيم € إلى آخر السورة ومذا يقرن الله عز وجل بين الإيان به سبحانه 
والإيمان باليوم الآخرء لأن اليوم الآخر من أعظم ما يحمل على الامتثال حيث فيه الجزاء 
على الأعمالء ومذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لولا الإيمان 
باليوم الآخر لرایت من الناس غير ما ترى». 

۳- أن من صفات المكذب بالدين أنه يدفع اليتيم ويظلمه ولا يژدي حقه. 

-٤‏ أن من صفات المكذب بالدين أنه لا بمحض على طعام المسكين. 

-٥‏ الحث على العناية باليتيم واداء حقوقه» وإطعام المسكين والإحسان إليه» لأن 
ذلك من صفات المصدقين بوعد الله. 

-٠‏ حفظ الدين الإسلامي لحقوق اليتامى والمساكين والضعفاء وتعظيمه لخطر 
الاعتداء على حقوقهم ضمانا ها ودفاعا عنهاء وهذا رتب على الاعتداء عليها أعظم 
الوعيد. 

۷- الوعيد الشديد للذين يتهاونون بالصلاةء وان ذلك من صفات المكذبين بالدين. 

۸- الحث والترغيب على أداء الصلاة على الوجه الأكملء وكذا سائر العبادات لأن 
ذلك من صفات المؤمنين المصدقرن بوعد الله. 

۹- وجوب الإخلاص له والحذر من الرياء لأنه من صفات المكذبين بالدين 
والمنافقين. 

-٠‏ التحذير من منع الحقوق الواجبة والمستحبة كالزكاة والصدقة والعارية» وأن 
ذلك من صفات المكذبين بالدين. 

-١‏ الحث على فعل المعروف والإحسان بعد أداء الواجب لأن هذا من صفات 
المؤمنين المصدقين بوعد الله وني الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ر 
قال: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على 


سورة الماعون CD‏ 
و > ت 


ملم او تكشف عه كربةء او تقضي عنه دیناء أو تطرد عنه جوعاء ولئن أمشى في حاجة 
احي احب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد - يعنى مسجد المدينة - شهراًه“. 

-١‏ أن المطلوب من المسلم أمران هما: الإحسان في عبادة اللهء والإحان إلى عباد 
الله فقد بدات السورة بذكر الإحسان إلى عباد الله كاليتيم والمسكين ثم ذكرت الإحسان 
في عبادة الله والإخلاص فيها وبجخاصة الصلاة التي هي عمود الدين وحذرت من الرياء 
ثم خحتمت السورة بالحث على الإحسان إلى عباد الله بأنواع الإحسان من أداء الزكاة 
والعارية.. الخ» وكان السورة تشر إلى أن أهل الإحسان إلى عباد الله هم أهل الإحسان 
في عبادة الله في الصلاة وغيرها وفي الحديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر اه . 

فتامل أخي المسلم هذين الحورين الذين تركزت عليهما معاني هذه السورة واعلم 
آن القرآن كله بل التشريع كله با فيه الكتاب والنة يدور عليهما واغتنم أيام عمرك دائرا 
بين الإحسان في عبادة الله عز وجل؛ إخلاصا له سبحانه وتعالى» ومتابعة لرسوله بف 
وبين الإحسان إلى عباد الله باداء حقوقهم الواجبة والمستحبةء وأبشر بالخيم إن شاء الله 
تعالى. 


(۱) آخرجه الطبرانې في الکبیر .۸۲/۱١‏ 
(۲) احرجه أبو داود ني الأدب ٤۸١١‏ والترمذي ن الب والصلة ۱۹١۴‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


C.D‏ ننوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


فير سورة الكونر 
نبرا ناوین 
وتا اعت انکر © َل ربك ار @ اک کانگلت هو الأ 


o 

عن يزيد بن رومان قال: «كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول اله ب يقول: دعوه 
فإنه رجل ابتر لا عقب لهء إذا هلك انقطع ذكرهء فانزل الله هذه السورة" . 

قوله: «إنًا أعَطيك آلكردَر4 «إناه تكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة» 
لانه سبحانه وتعالی هو العظيم لا له من صفات الكمال والجلال في ذاته وني ربوبيته 


رش 2 


وآلوهبته وأسمائه وصفاته کما قال سبحانه عن نفه وهو العلن آ ظح [البقرة: ٠٠٠٠١‏ 
الشورى: .]٤‏ 

عطي 4: الخطاب للنى اد أي: آتيناك (الكوثر) الخبر الكثير. 

اي: إنا اعطيناك انير الكثبر في الدنيا والآخرة» ومنه النهر والحوض الذي ترد عليه 
امته کما في حدیث انس رضي الله عنه قال: «بينا رسول اله َة بين أظهرنا في المسجد 
إذا اغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما قلنا ما أضحكك يا رسول اله؟ء قال: : اتزلت علي 
آنغا سورة فقرا: بم الله الرحن الرحيم إا أعطيتكت الکرتر ل فصل ربك 
غر 9 اک کانکلک مر آل4 ٹم قال: انرون ا الك i‏ و 
أعلې قال: فانه نهر وعدنیه ربي عز وجل عليه خير کثير» هو حوض ترد عليه متي يوم 
القيامةء آنيته عدد نجوم السماءء فيختلح العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول: إنك 
لا تدري ما أحدث بعدك". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج بالني مي | إلى السماء e‏ 
على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ ا جوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: الكوثر»ه" 

وجاء في بعض روایات حديث آنس رضي الله عنه: «ماژه آشد اا سو انان 


(۱) اخحرجه ابن إسحاق - انظر “الرة النبرية؛ لابن هشام T/۱‏ رالطبري في ٬جامم‏ اليان؛ 1۹۸/۲٤‏ . 

(۲) أخرجه ملم ني الصلاة ٠‏ والناني في الافتتاح ٩۰٤‏ راحد .٠٠۲/۳‏ 

(۳) أحرجه البخاري قي تفم سورة الكوثر 4ء وملم في الإيمان ۲ رار دارد ٤۷٤۸‏ وآححمد ۰۲٤۷/۳‏ 
رالطبري في «جامع الیان» ۲۲/ .1۸٩۹ - 1۸٩‏ 


سورة الکولر @ 


واحلى من العسل» فيه طيور آعناقها كأعناق الجزره. 

وعن عائشة رضي اله عنها قالت: « إا أعطَيك ألكرتَرَ) نهر أعطيه نيكم 
َة شاطئاه عليه در جوف آنیته کعدد جوم الما 

وجاء في وصفه: طوله شهر وعرضه شهر» وآن من شرب منه شربة لا يظما بعدها 
آبدا. 

وعن آبي ٻشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال في الكوثر: 
«هو الخبر الذي أعطاء الله إیاه»» قال آبو بشر: قلت لسعید بن جبير: فإن ناسا يزعمون أنه 
نهر في الحنةء فقال: «النهر الذي في الحنة من الخير الذي أعطاه الله إياهه". 

وعن سعيد بن جير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: e‏ 
حافتاه ذهب وفضة) جري على الیاقوت واللر ماؤە يض من الثلح وآاحلی من 
العمل“ 0 

وسن الكوثرء وهو الخر الكثر: اصطفاؤه َة للرسالة ورة ذکره» وشرح صدره» 
دل مر لہ ۶ا5 کج کے ست ج رتت تت رنھ ج یه ی تید ج 


و 


) «اعطيت خا‎ O 
يعطهن احد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا‎ 
وطهورا» فايا رجل من آمتي أدركته الصلاة فليصل» وأعطيت الشفاعة» واحلت لي‎ 
.“ الغنائم» وكان الني يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس عامة»‎ 

وقدم الضمير (نا) من «إنا“ وبنى عليه الفعل للدلالة على ان هذا العطاء منه عز 
وجل خاصةء وأكد ذلك يحرف التوكيد «إن»» وحذف موصوف الكوئر على طريق 
الاتساع والتعميم ليعم كل خير. 


(۱) اخرجه احمد ۳/ ۲۲۰ - ۲۲٢‏ رالطړې في ٥جامم‏ الیان؛ ۲۲/ 1۸۸ - .1۸٩‏ 

(۲) اخحرجه البخاري في تير سورة الكوثر .)۹1١‏ 

(۴) اخحرجه البخارې في تفر سورة الکوثر ۲۹٦1٩١‏ 

() اخرجه الطبري نې *جامع الیان! ۲۲/ a 1۸١ - ٩۷٩‏ 

- وملم في‎ ٣ I ٤ اخرجه البخاري في التيمم - باب قرل اله نعالى:‎ )١( 
.٠١١ الماجد رمراضم الصلاة‎ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ونصل اريك انحر الفاء للتعقيب أي: فشكراً لربك على ما أعطاك من الخير 
الكثير في الدنيا والآخرة صل له الصلوات الخمس المكتوبة وصلاة العيد وصلاة النوافل 
وغيرهاءوانحر هديك وأضحيتك له وباسمه عز وجل بعد صلاة العيد. والنحر يكون 
للإبل» والذبح لغيرها. 

أي: اخحلص له تعالى في صلاتك ونحرك ولا تبال بن يتعبد لغير الله فيسجد لغير الله 
وينحر لغير اللّه. 

قال تعال: کیل ی کاای وی وای واف ب رب النیی و لا شرك ل 
ويلك ارت أت اَل شري [الأنعام: .]٠٠١١ ٠١۲‏ 

وكان ية يصلي العيد ثم ينحر نكه» ويقول: «من صلى صلاتنا ونك نسكنا فقد 
أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نمك له». 

وقد جعل الله عز وجل قرة عينه ية وراحة بدنه في الصلاة. 

وني حديث جڄابر رضي الله عنه: «أنه ية أهدى في حجة الوداع مائة بدنة حر منها 
ثلاثا وستين بيده الشريفة»". 

ونی قوله: إا ادك نكر © نَمل ريك وار إشارة إلى أنه ينبفي 
عليك أن لا تتاسف على شيء من الدنياء واترك الالتفات إلى الناس» ولا تبال بما ينالك 
منهم وعليك بالاعتصام باللهء والصلاة والنك له وفيها التعريض حال الأبتر الشاني 
الذي صلاته ونسکه لغير اللّه. 

وإ اتلك هو الأب استتناف فيه تعليل للأمر بالإقبال على الصلاة لربه 
والنحر له وعبادته وحده وعدم المبالاة بشانثه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم كعب بن الأشرف مكةء فقالت له 
فریش: انت سيدهم آلا ترى إلى هذا المنْتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء وحن آهل الحجء 


)١(‏ آخرجه البخاري في الحمعة ٥‏ وملم ني الأضاحي ۱,؛, رآبر داود في الضحایا ۰ واحد ۲۰۲۳/٤‏ - من 
حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(۲) کما ني حدیث انس رضې الله عنه قال: قال رسول اله بل: «حبب إلي من دنباكم النساء رالطيب رجعلت قرة عيني 
فی الصلات اخرجه النالي ني عشرة الاه ۳۹۲۹. 

(۳) اخرجه البخاري ني الحجڄج ولم ني الح ۰۱۲٣۸‏ رابو داود ني الناسك ۱۷۸۷ والترملي في احج ۸۱۷. 


وراو 


وآهل السدانة وأهل السقايةء فقال: أنتم خير منه قال: فنزلت إن شانئك هو الأبتره. 


وقيل: نزلت في ابي هب وقيل: في بي جهل. 

ومعنی اکانتلت4 أي: مبغخضك يا محمد والشتان: هو البغض الشديدء ومنه 
ر ا 9 ا ق وران اوک کن انید آلا ان درا 
[المائدة: ۲]ء وقوله تعای: و بجْرمك سان رر عل أل يرأ [اللائدة: 
۸( 

الاب مقطوع الأثر والذكر. 

والمعنى: إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جثت به من المدى والحق هو مقطوع 
النسل والآثر والذكرء المقطوع عن كل خير فلا تبالهه وفي هذا تثبيت لقلبه َه وتقوية 
له» وقد أكد عز وجل هذا له بعدة مؤكدات: «إنا» وضمر القصل حرا وتعريف الخرء 
وكونه على وزن «أفعل» التقضيل. 
الفواند والعير: 

-١‏ إثبات العظمة لله عز وجل لقوله عن نفسه (إنا) بضمر العظمة. 

۲- عظم ما آعطاه الله لرسوله يهد وأکرمه به وما وعده به من الخبر الکثیر لقوله 
إا أعطيتك آلكرتَري. 

۳- إثبات الحرض المورود الذي اعطيه ية في الحنة لقوله إا ایتک 
آألكوتَرَ) وقد فسره إل بالحوض المورود في الحلة. 

-٤‏ أن العطاء والمنع من الله عز وجل فهو المعطي والمانع» رب جيع الخلىق؛ خالقهم 
ومالكهم ومدبرهم ورازقهم» فيجب التوجه بالسؤال إليه لا إلى غيره» كما قال عز وجل 
رَسكَلوا أله ِن فصي [الناء: ۳۲]. 

٥‏ إثبات وإظهار کبریائه عز وجل وعلو شأنه وعز سلطانه يؤخد هذا من الإظهار 
بدل الإضمار في قوله فصل ربك ول يقل #فصل لي). 

٦‏ تشريفه َل بخطاب اله - عز وجل له» وربوبته الخاصة له وتكريه» والامتنان 
عليه بذلك. 


(۱) اخرجه الطبرېي في ١جامح‏ الیان؛ ۲۲/ ۷۰۰ رالبزار في منده فیما ذکره ابن کثیر في "تفیرهه ۸/ ٥۲۵‏ فال ابن 
کثر [سناده صحیح'. 


C.D‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


۷- وجوب الإخلاص لله تعالی في جميع العبادات البدنية والمالية من الصلاة والنسك 
وغير ذلك لقوله فصل ريك ور ي. 

۸- عدم جواز الأضحية قبل صلاة العيد لقوله: فصل إريك وار وعن البراء 
ابن عازب رضي اله عنه قال: قال الني ڀَ: «ٳن اول ما نٻد به في يومنا هڏا آن نصلي. 
ثم نرجع فننحر» من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنغا هو لحم قدمه لأهله» ليس 
من النسك في شيء فقام أبو بردة بن تيار» وقد ذب فقال: إن عندي جذعة. فقال: 
اذجهاء ولن تجزي عن أحد بعدك. فمن ذبح بعد الصلاة تم نكه. وأاصاب سنة 

- أن الأبتر مقطوع الأئر والذكر. القطوع من کل خير هو من ابض رسول الله 

yT‏ وک ادت هو الابري. 

SELE 
.]۳۸ وجل چت اله يدف عن لذن ا [الحح:‎ 

-١‏ أن العاقة للتقوى وان الفوز والفلاح لأولياء اله عز وجلء وأن الخيبة 
والخسران والبوار لأعداء الله وأعداء رسله. 


(۱) اخحرجه اللبخاري ي الآضاحي 0040 وملم في الأصاحي 1۹71۱ رابو داود في الضحايا ٠‏ ۰ والنائي لي 
صلاة العيدين ٠١٠١۳‏ . 


سورة الكافرون aD‏ 


نفسير سورة الكافرون 

تسمى هذه السورة يضا مع سورة ئل هو اله كد سورتي الإخلاص لأن في 
كل منهما الأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل والبراءة من الشرك. 

NE‏ و ب ظفل اا 
آلڪفروت) وب فل هو اله د4 في ركع الطراف»“ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه: «آن رسول الله اة قرآ بهما في ركعتي الفجر“ 

وعن ابن عمر رضي اله عنهما «ان الرسول ية يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر 
رال کن دالت ۳ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: کان رسول الله َد يقول: ر ھک 
کک ي الركعتين قبل الفجر فل اا آلڪيروت) Ns‏ 

کد . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الني ب يقرا في الوتر ب سَبّح أَسَ ريك 
الال چ ر ول يأ آلكفزوت4 و يل هو انه أده ني ركعة واحدة' 

وعن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه تى الني م فقال: يا رسول الله» علبي شينا 
اقوله إذا أويت إلى فراشيء قال: «اقرأ ‏ قل يا آيها الكافرون € فإنها براءة من 
الشركة" . 


(r) 


ا 
ن ا آلکیژرت © ١‏ اڈ ا بث کک رل اث کک 
رک کر ےا یو ے عم ےم A‏ 
7 نا عاد عبد م ولا أنتمر عدون ًا أ عد لک ا دن 
EEE e‏ 
الله هذه السورة كما فال تعالى: ردو لو دهن بهرت [1ن: .]٩‏ 


(۱) أخرجه ملم في احج - حجة الني 5 1۲١۸‏ وآبر دارد في الناسك ٠١۹٠١‏ واللاني في مناسك الحج ۱۳٩۲۹؛‏ 
والترمذې في احج ۰۸1۹ راین ماجه ي الماسك .۳٠۷۲‏ 

(۲) احرجه ملم في صلاة المافرين ۷۲١‏ والالي في الافتاح ٠٠٠١‏ رابن ماجه في إقامة الصلاة ٠٠١۸١‏ . 

(۳) اخرجه اللائي في الانتتاح - القراءة ني الركعئين بعد المغرب ۹۹۲. 

(4) أخر جه ابن ماجه في إقامة الصلاة ١٠٠١‏ والدارمي في الصلاة ٠٤۳۹‏ 

.١٠١١ راين ماجه في إقامة الصلاة‎ 41١ والرمذي في الصلاة‎ ۷ ٠٣۳ , ۰ ٠۲ اخرجه السائي في قيام الليل‎ )٥( 

() اخرجه ابر دارد نې الأدب .٠۰٠٥‏ والترمذي ني الدعرات ۳)۰۴۳. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
اج چ ج ی 


قوله: ‏ فن الأمر للني باة. 

اا آ[ڪفروت) «یاه حرف نداء و «آي» منادی مبني على الضم في حل 
نصب لأن المنادى منصوب على أنه مفعول و«الكافرون» صفة لأي» أو بدل منها. 

والكافرون: جمع كافر» والكفر لغة: الستر والتغطية والجحودء ومنه سمي الزارع 
كافرأًء لأنه يستر البذر ويغطيه في الأرض. قال تعالى: « كتل عيب أب الكفار باثي 
[الحديد: »]۲١‏ ومنه سميت الكفارة كفارة. لأنها تستر الذنب وتغطيه» وسمي الليل 
كافرا لأنه يتر الكون بظلامه وسُمي وعاء طلع النخل كفرا وكافوراً لأنه يستر الطلع 
بداخله. 

فالکافرون: من جحدوا شریعة الله وانکروا وجود الله وربوبیته وآلوهیته وأسماءه 
وصفاته او شیا تما أوجب الله الإيمان به وهو ضد الإيمان. 

والكافرون هنا خصرص من سيموتون على الكفر» ممن علم اله أنهم لا يؤمنون 
كالوليد بن المغيرةء والعاص بن وائل وأمية بن خلف والأسود بن عبد المطلب وكعب 
ابن الأشرف وأبي جهل وغيرهم. 

وهذا قال لفل يَأًا آأكَيررت) ول يقل «يا أيها الذين كفروا» للدلالة على 
هذا المعنىء وأن الكفر وصف ملازم هم نما يوجب البراءة وامجانبة هم دائما. 

ومحتمل أن المراد عموم الكافرين» أي جنس الكفار وهو ظاهر اللفظ . 

لا اَعَد ما دود لا: نافية و«ماه موصولةء أي: لا أعبد الآن الذي تعبدونه 
من الأصنام والأوثان والأنداد من الأحجار والأشجار وأصحاب القبور وغير ذلك 
وأتبرأ من ذلك ظاهراً وباطناء وعبر ب «ماه لأن معبوداتهم منها العام وغير العالم. 

E:‏ ا عدون اعد الواو عاطفةء والا» نافية كسابقتهاء والخطاب 
للکافرین. 

و«ما» موصولةء وجاء التعبير بها هناء وهي لغير العام لأن المقصود الصفة» وهو 
كونه عز وجل الموصوف بأنه المعبود الحق. 

والمعنى: ولا نتم عابدون الآن الذي أعبدء وهو الله وحده لا شريك له. 

وجاء النفي ب «لا* في هذين الموضعين وفي الموضعين بعدهما دون «لن» لأن النفي 
ب «لا» آبلغ منه ب «لن» وأدل على دوام النفي وطوله. 

ول آنا عبد ما عَم أي: ولا انا عابد في المستقبل الذي تعبدونه من الآةء ولا 


ت 


سورة الكافرون 


بجوز ذلك شرعاء ولا بمکن آن يكون مني ذلك لعصمته ب. 

فقوله: ولا عبد ا دود نفي للفعلء لأنها جملة فعلية» وقوله وَل آنا عاد نّا 
عر نفي قہوله لذلك بالكليةء لأن النفي بالجملة الاسمية آكد» فكأنه نفى الفعل 
وکونه فابلا لذلك» ومعتاه : نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي. وفي ذلك نفي للموافقة في 
المعبود» ونفي للموافقة في العبادة. 

وولا أَسشَ علیڈود ا اعد اي: ولا انتم في المستقبل عابدون الذي اعبدء وهو الله 
غر وجلل دادن بعدا عن الحق کما قال عز وجل وید کا ا 
َك ن يك لفيا فر [المائدة: [1٤‏ 

فالخلاصة أن النفي في امن الأولن تفي للعبادة في الماضي» وني الجملترن 
الأخيرتين نفي للعبادة في المستقبل مع ما في ذلك من تأكيد النفي في الحالين» لکن نقي 
عبادته ية معبوداتهم أبلغ في التأكيد لأنه جاء مرة بالفعل» ومرة باسم الفاعل» ينما جاء 
e EEE‏ 

«لَك دينك وهو الكفر والشرك دل دبي وهو الإمان والتوحيد وفي هذا 
إعلان البراءة والانفصال التام عن كل ما هم عليه كما قال تعالى: #وإن كدبوك دقل لي 
تی ولم سکم اشر تون عا اَل آنا بر َا مود [يونس: [٤4١‏ وقال 
تعال: فل ڪل ْمَل على اكيب [الإسراء: ١٤]ء‏ وقال تعالى: لا اعا وك 
امسن [الشرری: .]٠١‏ 

وحذفت الياء من قرله دل €2 مراعاة للفواصل - والله أعلم - كما في قوله 
تعالی: ازى حلقنی ھر ین ل وزی هو بین قن ل ودا رضت َه 
فب ل لی بي ثد ضبن [الشعراء: ۸-۷۸[ 
الفواند والعير: 

-١‏ أن الرسول َة إنما هو مبلغ عن الله عز وجل لقوله < قل € وفي هذا الرد على 
طائفتين من طوائف أهل الضلال: الطائغة الأولى من يزعم من المشركين وغبرهم بان هذا 
القرآن من نظمه َة ابتدا به» والطاثفة الثانية طائفة الغلاة الذين يرفعونه بد إلى مقام 
الربوية فهو ية عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. 

۲- تصدير الكلام بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام لقوله «يتأاي. 

-٣۳‏ جواز خاطبة الكافرين وندائهم باهم عليه من الكفل لقوله يَأ 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
جkkkهگههkگهگAkگکگAkګگگکAگگکkaakAkAhk€a€€k€k€€aknak€k€ anka‏ 


الڪفروت4. 

-٤‏ تثبيت الله عز وجل لنبيه َي على ما هو عليه من عبادة الله عز وجل وحده في 
الحاضر والمستقبل لقوله ا اَعَد ما دود أي: في الحاضرء رلا آنا عاد ما عبد 
آي: في المستقبل وفي هذا تيئيس للکافرين من تنازله بي هم عن شيء مما جاء به» وبيان 
لعصمة الله عز وجل له عن ذلك. 

-٥‏ استمرار هؤلاء الكقار الذين وجه هم النداء في هذه السورة على الكفرء وأنهم 
لا يمكن أن يؤمنواء فكما لم يؤمنوا في الماضي فلن يؤمنوا في الحاضر ولا في المستقبلء 
لقوله في الموضعين < ولا أنشر عليدود مآ اَعَد ¢. 

-٦‏ إثبات تقدير الله مقادير كل شيء في الأزل كما قال بَية: «اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له فاهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادةء وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل 
الشقاوة»'. 

فمن كتب الله له المداية فلا سبيل لإضلاله» ومن كتب له الضلالة فلا سبيل فمدايته. 

ومن تقدير الله سبحانه ثباته يذ على عبادة الله وحده وعدم عبادته ما يعبده 
الكافرون» واستمرار هؤلاء الكفار على الكفر وعدم عبادتهم لمعبوده َة وهو الله وحده 
لا شريك له. 

۷- إثبات علم الله الأزلي الحيط بكل شيء ما کان وما يون وما ل يكن لو کان 
كيف كان يكون. ومن ذلك إخباره عز وجل بثباته َة على الان والإخلاص. 
واستمرار هؤلاء الكفار على الكفر والشرك. 

۸- إثبات إعجاز القرآن الكريم فيما أخبر به من اخبار وقعت كما أخبر. 

ات نات ره يران ما جاه انافاع ا انتمل غلا من اغار 
وقعت كما أخبر. 

-٠١‏ وجوت الراءة الحضة من الشرك وأهله لقوله لا اَعَد ما سَبدودي وقول 
ارلا آنا عاد ما عبد وإثبات العبادة لله وحده لقوله وآ أَسم عليدود ما اعد 
فالأول تفي عبادة غير اللّه» والثاني إثبات العبادة لله عز وجل وحده فتضمنت الورة 


(1) أحرجه البخاري في التفير ٩‏ وملم ق القدر oTI4V‏ وبر داود ي السنة RaSh‏ والترمذي في القدر 1۴١‏ 
رابن ماجه ني المقدمة ۷۸ - من حدیث علي رضې الله عنه. 


سورة الكافرون GD‏ 


التفي والإثبات» وهو معنى كلمة الإحلاص: لا إله إلا الله»» ومعنى قول إبراهيم عليه 
السلام إن براه مَّا بدو ج إلا لی فطرّن) [الزخحرف: ١۲ء‏ ۲۷]ء وهذا سميت 
هذه السورة مع ول هو اله اد4 سورتي الإخلاص وکان الي َة يقرن بينهما في 
سنة الفجر وسنة المغرب» وركعتي الطواف وفي الوتر. 

-١١‏ الإشارة إلى ما كان عليه عة من الثبات على عبادة الله وحده والبراءة من 
الشرك وان ذلك هو المقصود الأول من السررة هذا قدم قله لا أعَبَدُ ما بودي 
وهو براءته من مبعو داتهم» على کر براءتهم من میعو ده والذي هر المققصد الثاني من 
السورة والذي هو آيضا مكمل وعقق لبراءته ية من معبوداتهم. 

-۲١‏ تقرير المفاصلة والماعدة بين اهل الإيمان والتوحيد» وآهل الكفر والشرك 

رصا غ ت 
وعدم الالتقاء بين الفريقین لقوله: لک دينک وَل دين وني هذا رد على من يريدون 
التوفيق بين الأديان الباطلة والمنسوخة وبين الإسلام وبين المعتقدات الباطلة وبين معتقد 
اهل السنة والجماعةء فشتان بين الح والباطل. 
شان ب الخالن قان ترد ا فاا ا 


۴۳- التهكم بالكقار فيما اختاروه لأنفهم من تصيب الكفر والشرك بدل عبادة 
الله وحده یدل على هذا تقديم قسمهم ونصيبهم في قوله ولک دتک ول يني فهم 
آشبه بمن اقتسم مع شریکه سما وعسلا فرضي لنفسه بالسم ولشریکه بالعسل. 


)١(‏ هذا اليت من القصيدة النونية لابن الفيم انظر ص١۱‏ ۔ 


ID‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
ا ج ت ن ت ت ا ت ت ن ا ن 


(( سورة ال‎ 4 © c0 
نیرو ایی‎ 
قال الله تعالی: إ5 کا صر ای والح 6 ورات الاس بوت فی ِن الہ‎ 


a2 2‏ اا ںا رو ع ِء ص 4< 
E a A‏ وآسََعْمْرَه إِنَمْ ڪان را 4 . 
وف نرولها: 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: «يا ابن عتبةء أتعلم آخر 


(Y7) 2 ع‎ ¢ 


سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم إا جا نصر أله وألْمَسْحٌ 4 قال: صدقت" . 

وعن ابن عمر رضي اله عنهما قال: «نزلت هذه السورة: إا جاء نصر آله 
رتخ4 على رسول الله ب أوسط أيام التشريق"» فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته 
القصواء فرحلت. ثم قام فخطب الناس..٠‏ فذكر خطبته المشهورة . 
موضوعها: 

الإيذان بقرب وفاته ب وحثه على لزوم التسبيح جمد الله واستخفاره. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لما نزلت ظا جاء صر أنه والمَ نح دعا 
رسول الله يل فاطمة وقال: ١‏ إنه قد يت إلي نفسي ٠‏ فبكت ثم ضحكت. وقالت: 
أخبرني انه نعيت إليه نفسه فبكيت ثم قال: « اصبري فنك اول آهلي اقا بي › 
EY‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «کان عمر يدخحلي مم اشیاخ بدر» فکأن 


)١(‏ وتمى هذه السورة سررة التوديعم* روي هذا عن ابن مسعرد رضي اله عنه. انظر ٠‏ الكشاف ٠٠٠١ /4 ١‏ «الجامع 
لأحکام القرآن» ۲۲۹/۲۰. وقد أفردنها برسالة سمينها! #تدارك بقية العمر أي ندير سورة النصره وقد ضمنت جلها 
في هذا التفسير. 

(۲) اخرجه النائي فيما ذکر اين حجر ٿي «فنح الٻاري“ ۸ والطبراني فبما ذکر ابن كير ني «تفیره؟ ۸/ ٥۴۱‏ ۔ 
وقد حرج البخاري في التفير ٤٠٥٤‏ عن #اليراء ان آخر سررة نزلت براءة٥.‏ والمراد به وال أعلم بعضهاء وان آخر 
سررة تزلت كاملة هي النصر. انظر "فح الباري ٠۷۳١ ٠۳۱۹/۸ ٩‏ 

(۳) روي آنها لا نزلت بكى عمر والعباس رضي الله عنهماء فقبل ما إن هذا يوم فرح؛ فقالا: بل فيه نعي الني جغ3. 
انظر: ا جامع لأُحکام الفرآن؛ ۲۳۲/۲۰ 

(4) احرجه اليهقي في الحج - باب خطبة الإمام منى اوسط ايام التشريق .٠١۲/١‏ [ 

(۵) اخرجه الیهقی - فیما ذکر ابن کشر في « تفسیره ‏ ۸/ .٥۲۹‏ واخرجه اد ۳۴/۱ ۴۹ غختصرا دون 
ذكر فاطمة» وإسناده صحیح. رأخرج ابن آبي حاتم في د نره ؛ ۰ ¬ الأثر ۱۹۰۲۱ من حديث آم 
حبيبة رضي الله عنها فصة بكاء فاطمة.. الخ. 


سورة اتر ® 


بعضهم وجد في نفسهء فقال: لِم يدخل هذا معنا ولا أبناء مثله؟ فقال إنه ممن علمتم. 
فدعاهم ذات یوم فأدخله معهم» فما ریت أنه دعاني فیهم یومثذ إلا لیریهم. فقال: ما 
تقولون في قول الله عز وجل: 3إا جا صر أله والمَنح ¢)؟ فقال بعضهم: امرنا ان 
نحمد الله ونستخفره ه إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي: 
أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هر أجل رسول الله ية 
اعلمه له قال: 3إا اء نصر أل وَالْمَنْحٌ 4 فذلك علامة اجلك سح َد ريك 
ا ااك ا و ا ا 
تقول»'. 

قال ابن كثير ": «فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم 
أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن محمد الله ونشكره؛ يعني: 
ونصلي له ونستغفره معنى مليح صحيح» وقد ثبت له شاهد من صلاة البي بي يوم 
قح مكة ثماني ركعات. وفي سنن آبي داود: « آنه ب كان يسلم يوم الفتح من كل 
کا 

وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن. 

قال ابن كثير: وآما ما فر به ابن عباس وعمر رضي الله عنهما من أن هذه السورة عي 
فيها إلى رسول الله َة نفسه الكرية: واعلم أنك إذا شحت مكة - وهي قريتك التي أخرجتك 
ودخحل الاس في دين الله أفواجاً فقد فرغ شغلنا بك في الدنياء فتهيا للقدوم علينا والوفود إليناء 
فالآخرة خير لك من الدنياء ولسوف يعطيك ربك فرضىء وهذا قال: «مَيَحَ َد ريك 
فة کم ڪان اا)». 

وروي آنھا لما نزلت خحطب رسول الله کا و «إن عبدا خبره الله بين الدنيا وبين لقائه 
فاختار لقاء الله» فعلم آبو بكر رضي الله عنه فقال: بل نفديك. أو فديناك بآبائنا وآمهاتنا 


)١(‏ احرجه الخاري لي تفيره سررة إذا جاء صر الله ¢ 4۹ ۹4۷ والترمذي ل اللفقير ۲۳٠١۲‏ والطجري في 
٭جامم الِیان » ۳۰/ ۲٢۵‏ ۔ ۲٠۱١‏ 

. ٥۳۲ /۸ ٩ ي ۵ یره‎ )۲( 

(۳) احرجه البخاري في الصلاة ۳۵۷ وملم في الحیض ۳۳٣۹‏ وآبو داود في الصلاة ۲۹۰١ء‏ ۱؛ والناني ې 
الطهارة .۲٠١‏ والترمذي لي الصلاة ٠٤۷ ٤‏ وابن ماجه ني إقامة الصلاة والنة فيها ٠١۲۳‏ عن أم هانئ: «أنه بطل عام 
القتح قام نملی تمان ركعات ... قالت: رذاك ضحىی. 
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س س ا ت 


وأموالن»". 

وهكذا روي عن جيع المغسرين من التابعين ومن بعدهم أنها في الإخبار بدنو أجله 
اة والاستعداد للقاء ريه" . 

فوله: إا جاءَ صر اَل والَّْح# «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة قال 
الزخشري”": «منصوب بسبح وهو لا ينقبل. قال: والإعلام بذلك قبل كونه من اعلام 
النبوة». 

و 1 جاء » فعل ماض مبني على الفتح» وهو فعل الشرط. 

صر اسر عونه لك على الأعداء من كفار قريش وغيرهم. 

وألْمَّح4 فتح مكة. وعطفه على قوله «#نصر آل4 وهو من نصر الله من عطف 
الخاص على العام تنويها بشأنه. و «ال» فيه للعهد الذهنى»› آي الفتح العظيم المعروف 
المعهود في آذهانكم. 

قال ابن كثير“: «والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولا واحداء فإن أحياء العرب 
كانت نتلوم بإسلامها فتح مكة» يقولون إن ظهر على قومهء فهو ني فلما فتح الله عليه 
مكة دخلوا في دين اله أفواجا». 

وكان فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة» وحين دخلها 
َة وقف على باب الكعبة ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك ل صدی وعده» 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده ۲ " 

َراي الطاب للني بف لاس4 البشرء بنو آدم من العرب وغيرهم. 

يدوت ن دِينٍ آنه یدخلون في حل نصب على الحال» على اعتبار أن «رایت؟» 
بصرية أو هي مفعول ثان على اعتبار «رأيت٠‏ علمية. 


(۱) اخرجه الترمذي ې الناقب ۰۳۱۵۹ ۳٣٠۰‏ من حدیث ابن ابې العَلی عن بيه رضي اله عنه» وقال: «حدیث حسن 
غریب" ومن حدیث ابې سعد الخدري رضي اله عنه» وقال: «حدیث حسن صحیح. وانظر «الکشاف؛ 4/°. 

(۲) انظر ‏ جامع البیان ۰ ۲۱٣/۳۰‏ -۲۱۱. 

(۳) فی * الکشاف ۰ .۲۳۹/٤‏ 

(6) ويحتمل كونها للماضي» معنى: إذ فد جاء» وعليه تكون منعلقة بمقدر ككمل الأمر أو انم اللعمة على العباد أر حر ذلك لا 


' 
)٥(‏ في ۵ تفیر»“ .٥۳۰/۸‏ ٍ 
(1) اخرجه البخاري ني العمرة ۰۱۷۹۷ وملم في الحج ۱۳٤۲٤‏ - من حديث ابن عمر مطرلا. 


سور لتر 


ومعنی يدوت ف ِن اس آي: يسلمون» فيدخلون في دين الله لإ سلام * الذي 
لا یقبل الله من احد سواه قال تعالی: ورس يبتع عير الرسلم ينا فان قبل يه وهو ف 
آلآخِرَة ِن ليرد [آل عمران: ]۸١‏ وقال تعال: 3 الات عند آم الذي 
[آل عمران: 1۹ 

CAR:‏ جع فوج» والفوج الجماعةء أي جاعات» جماعات. 

عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: "لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول 
الله ب وكانت الأحياء تتلوم ‏ يإسلامها فتح مكة» يقولون: دعوه وقومه» فإن ظهر عليه 
فهو ني" ". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله َة في المدينة إذ قال: « الله 
أکبرء الله آکبر؛ اله آکبر» جاء نصر الله والفتح» جاء آهل اليمن. قيل يا رسول الله وما 
آهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم ليّنة طباعهم الإيان يمان» والفقه يمان والحكمة 
عانية؛ ". وني رواية زيادة ١‏ سخية قلوبهم عظيمة خشيتهم» فدخلوا في دين الله أفواجاً » 
)0( 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما آن رسول الله م َد قال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن 
ڪيا O‏ 

قال ابن كثير": «فلما فتح الله عليه مكة دخلوا ني دين الله أفواجأ» فلم تمض ستان 
ى اوقت © جريرة المرب إمانه ول يى في سار قال الغرب إلا مظهر 
لاإسلام» وله الحمد والمنة». 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آنه بکی ذات يوم فقيل له: ما يبكيك؟ قال 


سمعت رسول الله ڳا يقول: «إن الناس دخلوا في دين الله آفواجاًء وسيخرجون من دين 


(۱) نتلوم آې: تتظر. انظر د لان العرب » مادة ١‏ لوم . 

(۲) أخحرجه البخاري ني المغازي ٤۳١۲‏ والنالي في الأذان .1۳١‏ 

(۴) أحرجه الطبري في «جامم اليان؛ ۰ . وانظر «تفم ابن کر ۸/ ٥۳۱‏ . 

() ذکرها القرطي ف «المحامع لأحکام القرآن» ۲۰/ ۲۴۰. 

(۵) اخحرجه البخاري ف الجهاد والير ١۷١٠ء‏ وملم ې الحج ۲۳ ؛, وآبرداود في الماسك ٠١‏ روالنسائي ي البيعة 
۰ رالترمذي لی الیر .٠١۹۰‏ 

.orr ۸ ې اتفره»‎ )١( 

(۷) آي: امتلات إماناء انظر: «لسان العرب؛ مادة «وسق 
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الله آفواجا» ". 


والمعنى: إذا آتم الله لك النصر على الأعداء وفتح مكة ودخل الناس في دين الله 
ماعات جماعات فسبح محمد ربك الخ. ويژيد هذا ظاهر السياق وإجراء «إذاا على 
معناها للاستقبال ويكون في هذا البشارة مبجصول ذلك وذلك علم من أعلام نبوته ج 
ويكون نزول السورة قبل فتح مكة. 

ويحتمل أن المعنى: قد جاء نصر اله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. ويژيد 
هذا ما جاء في أن هذه السورة نزلت في حجة الوداع» وفتح مكة قبل ذلك بسنتين تقريبا 
وو الامتنان عليه ما بما م من النصر والفتح» ودخحول الناس في دين الله 
أفواجا. 

«سحَ) هذا آمرء والأمر في الأصل للوجوب. 

والتسبيح: هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب» وعن مشابهة المخلوقين. 

صني ريك آي: متلا جحمده أي: حامدا له مثنيا عليه واصفا له بالکمال مع 
الحبة والتعظيم قارنا جامعاً بین تسبیحه عز وجل وحده بقولك: «سبحان الله وبجمده 
اسبحانك ربنا وجحمدك» ونحو ذلك وبا هو أعم من ذلك› بذکره وشکره عز وجل 
وعبادته والصلاة له وغير ذلك ومذا لما فتح َة الكعبة صلى ثماني ركعات. 

اكمور أي: سله واطلب منه المغفرة. 

والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلقء والتجاوز عن عقوبته كما جاء لي حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما في المناجاة: «أن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع 
عليه کنفه - آي ستره ور هته - فيقرره بذنوبه» فيقول: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي 
رب نعم. . فيقول الله عز وجل: آنا سترتها عليك ني الدنيا وان أغفرها لك اليوم» . 

وقرّن عز وجل التسبيح والتحميد باسم الرب وصفة الربوبية تذكيرا بنعمه عز 
وجل» وهو أنه هو المربي بنعمه. 

ِنَم ڪات توااڳ. 

كان: مسلوبة الزمان» أي: كان ومازال سبحانه وتعالى. 


(۱) اخحرجہ احد ۳/ .۳٤١‏ 
(۲) احرجه البخاري في التفرر ٤1۸١‏ وملم في التربة ۸ واین ماجه ني المقدمة ۱۸۳ واحد ۲/ ۷4. 


om سورةالصر‎ 


إواباې: اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعّاله یدل على أنه عز وجل من 
صفته التوبة الواسعة الكثيرة العظيمةء فهو كثير التوفيق لعباده للتوبة» كثير القبول لتوبة 
من تاب منهم. 

SC aS 
عز وجل عن الثلاثة الذين خلفوا نر تاب علّهر لوبو [التوبة: ۸)) آي: وفقهم‎ 
للتوبة ليتوبواء والقسم الثاني. قبوله توبة عبده إذا تاب كما قال عز وجل: وهر لی‎ 
.]۲٠١ يقل الوب عن عادو [الشورى:‎ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله َد بعد إذ أنزلت عليه سورة 
لإا جاء صر آلو والْمَسّح)إلا يقول: فيها: «سبحانك رينا وبجمدك اللهم اغفر ليه 

وعنها فالت: «كان رسول اله مه يكثر أن يقول في ركرعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن “". 

وعنها رضي الله عنها قالت: کان رسول اله د یکثر في آخر أمره من قول «سبحان 
الله وبحمده استغفر الله وآتوب إليه* وقال: «إن ربي كان أخبرني أني سارى علامة في 
امتي» وأمرني إذا رایتها ان اسبح جحمده واستغفره إنه کان تواباء فقد رايتها: إ5 جا 


eal 


اف وال e‏ الاس ید لوت فی وبي امہ آفے ل ق صني ربک 


رن ت arz‏ 8 
ا نَم ڪان تَراباڳ» 


وعن أم سلمة رضي اله عنها قالت: کان رسول الله به في آخر آمره لا يقوم ولا 
يقعده ولا يذهب ولا جيءَ إلا قال: «سبحان الله e‏ الل إنك 
تکثر من «سبحان الله ومجمده» لا تذهب ولا ڪجيء. ولا و a‏ تقعد إلا قلت: 
اسبحان الله وبجحمده؟ قال: اإني أمرت بھهاء فقال: $| دا جاءَ ن تبر ااك والتَسْحي إلى 


(۱) اخرجه البخارې في التفير - تفر سورة (إذا جاء نصر اله والقتح) 441۷ وملم لي الصلاة ٤۸٤‏ . 

(۲) اخرجه البخاري في التفبر ‏ تفر سررة إذا جاء نصر الله 4۹1۸ء ولم ني الصلاة - ما يقال ي الركوع 
والسجود 1۸٤‏ وأبوداود تي الصلاة - الدعاء قي الركرع رالجود ۸۷۷ والتالي في التطيى ۹۷٠٠ء‏ رابن ماجه ل 
إقامة الصلاة ‏ اليح ف الركرع والجود ۹, واحید ۱/ ٤۹ .٤۳‏ ۱۹۰. وممنی ١یتاول‏ القرآن؛ اي: یری ان 
ذلك معنى قوله (فسبح محمد ربك وعملا بمقتضاه. 

(۴) اخحرجه ملم في الصلاة ‏ ما يقال لي الركرع والسجود 1 واحد .۴١/۹‏ 
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أخرالبورة 


e ر آله‎ E 


الأخر 


E 


الفوائد والعبر: 
- البشارة بنصر الله لرسوله ب وفشح مكةء ودخول الناس في دين الله أفواجاء بحيث 


٤ 


یکون کثیر منهم من آهله وأنصاره. بعد آن کانوا من أعداثه. وقد وقع هذا المبشر به. 

عق تقر آله غر وجل الرترل وال و ي من فح مك ورجا قزل 

لدا اء نصر اس وألْمَْحٌ4 قال بعضهم: المعنى: قد جاء نصر الله والفتح. 

دخول الناس في دين الله افراجا یغد نض اند لرسوله ية والللمين وفتح و 

بخلاف ما كان عليه الأمر قبل الفتح» وذا قال عز وجل: 9ا يسوی منک من أن 

من قبل الت وفسل وكيك َعَم درَة مَنَ ال تفقوا م ند وَقََرا4 [الحديد: 

°۰ 

امتنان الله - عز وجل - على رسوله َة والمزمنين بنصره هم وفتح مكة» ودخول 

الناس في دين الله أفواجاء وان ذلك من نعم الله تعالى عليهم الموجبة لشكره وهمذا 

قال بعده دسَح َد ريْك). 

أن النصر بيد الله عز وجل لقوله إا جا فصر نصر اس والْمَح كما قال تعالى: إن 
نضرم اله ت ایب تک وین دلگ کس ک5 ایی بنصمرگم من بدو [آل عمران: 

۰ وقال تعالی: إن صر أله رک ربت ادام [حمد: ۷]ء وقال تعالى: 

یات حًا عتا نص امین [الروم: ١٤]ء‏ وقال تعالی: ولینصریک اله من 

ضر ا © اله لقو عر [الحج: ٠‏ وقال تعالی: $ وا صر إل من عند 
لَه امز لكي [آل عمران: .]۱١١‏ 

وجوب تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين» مقرونا 

ذلك جحمده عز وجل. 


(۱) اخرجه الطبري ني «جامع اليانه 111/7 
(۲) سبق تخرججه. 


سورة انر 


۷ أن لله عز وجل الكمال المطلق من جبع الوجوه والحمد المطلق ذ فهو المنزه ٥ه‏ عن جي 
النقائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين. وهو الحمود في جميع الأحوال وعلى كل 
حال. 

۸ التذكير بنعم الله على العباد التي لا تحصى» من نعمة النصر والفتح» ودخول الناس 
في دين الله افواجا وغير ذلك لقوله َد ديك مرن الحمد بوصف ربوبيته 
الخحاصة لنبيه َة فيه تذكير بنعمه - عز وجل عليه وعلى أمته. 

-٩‏ تشريفه ية وتكريمه بربوبية الله - عز وجل _ الخاصة له. 

١‏ وجوب الاستغفار والتوبة إلى الله - عز وجل - لقوله: (واستغفره) وهو آمر له 
ا و لامته. 

وهذا كان بي يقرل: «يا يها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني آتوب إلى الله 
وأستغفره في كل يوم ماثة مرة» أو أكثر من مائة مر e‏ 

وكان يقول باد «والله إني لأستغفر اله 9 إليه في اليوم أكثر من سبعين 
0 

وکان ب يقول ئي دعائه: ”اللهم اغفر خطئي وعمدي» وجڏي وهزلي وٳسرافي ي 

أمريء وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أاحرت. وما اسررت وما 

اعلتت. أنت المقدم وانت المؤخرء وانت على كل شيء قدي" . 

وليس ني أمره عز وجل ليه َد بالاستغفار ما يلزم منه وقوع الذنب منه ا مع 

انه به وكذا غيره من الأنبياء معصومون من الخطا في تبليغ ما ارسلوا به» ومن 

الوقوع في الكبائرء أما الصغائر فقد تقع منهم على الصحيح من أقوال اهل العلم» 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله لكنهم لا يقَرُون عليهاء بل سرعان ما 

رن ا 


(۱) آخحرجه مسلم في الذكر والدعاء رالتربة رالاستففار ۲ ۰ رابو داود في الصلاة ٠١۱١‏ واد ۲٣٣١١۲۱۱/٤‏ ۔ 
من حدیٹ الأغر المزني رضې الله عنه. راخحرجه ابن ماجه ني الدب ۳۸۱١‏ من حدیث ابي هريره رضې الله عنه. 
(۲) أخحرجه البخاري ني الدعرات ٠1۳١۷‏ رالترمذي ې التفضر ۰۳۲۰۹ رابن ماجه ني الأدب _-_٣‏ من حديث ابي 
هربرة رضې اله عنه. 

(۳) اخر جه البخارې في الدعوات 1۳۹۸. وملم ني الذكر والدعاء والتربة والاستغفار ۲۷۱۹ من حديث ابي مرسى 
الأشعري رضي اله عله. 

(4) انظر ٢‏ جمرع الفتاری* ٠/۱ ۳۱۴۲-۰ ٠۳۱۹/۹‏ الرسل رالرسالات' للاشقر ص۷١۱۰‏ ۔ ١١١۔‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
گگگگگکگکگگگگگگک ی 


ا 


1 


ت 


وجوب شكر الله على نعمة النصر على الأعداء والفتح للمسلمين وعلى كل نعمة 
من نعمه عز وجل بتسبیحه وتحمیده واستغفاره والتوبة إليه. 

مشروعية سجدة الشكر» وقول «سبحانك الهم وبحمدك اللهم اغفر لي“ في 
الركوع والسجود لقوله «صَيَحَ َد ريك راسف 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وکان رسول الله هة يکثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وجحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن». 
الإشارة إلى أن النصر يستمر للدين. ويزداد عند شكر الله بالتسبيح جحمده واستغفاره كما 
قال عز وجل: لین کر لَذَرْیدَنک) [إبراهیم: ۷]. ولم یزل نصر اله لدینه في 
عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم لما كانت الأمة شاكرة لله عز وجل 
مسبحة بجحمده مستغفرة» قائمة بأمره متمسكة جحبله» ولا حدث في الأمة ما حدث من 
المخالفة لأمر الله أصابها ما أصابها من الضعف والاختلاف والتفرق. ووعد الله بالنصر 


ر ع 


ثابت لا يتخلف. کما قال عز وجل کات حا لينا صر المْوْميين) [الروم: [4v‏ 


- الإشارة إلى قرب دنو أجله عة وحثه َي على ختام عمره بالتسبیح جمد اله 


واستغفاره» ليستعد ويتهيا للقاء ربه. 

فضل التسبيح والتحميد والاستغفارء لأن اله أمر بذلك في ختام الأعمار» كما في 
هذه السورةء وأمر به في ختام الأعمال» كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك. 
وجوب الاستعداد للقاء الله عز وجلء والانتقال من هذه الدار الفانية إلى الدار 
الآخرة الباقيةء كما قال عز وجل: ولك ألدّار الأَجِرة لهى لحرن ر ڪا 
يمَلَّمُويك [العنكبوت: .]٠٤‏ أي: مي الحياة الحقيقية» فيجب على كل إنسان 
الاستعداد هذا اللقاء العظيم» ولذلك الانتقالء وأن يزداد في الاستعداد لذلك كلما 
تقدم به العمر» فيكشر من التسبيح جمد الله واستغفاره فإن التسبيح والتحميد 
والاستغفار ختام الأعمال وختام الأعمار» ولنا في نبينا ية حير أسوة فقد أمره الله 
عز وجل بذلك بعد أن اتم له النصر والفتح» ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
وتقدم به العمر صلوات الله وسلامه عليه» فكان يكثر من تسبيح الله عز وجل 
وحمده واستغفاره وذكره استجابة لأمر الله عز وجل له في هذه السورةء وفي قوله 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة النصر AD‏ 


ودا مت نب (ج دیک ك عب [الانشراح: ۷» ۸]. فکان شد ما کان اجتهادا 
في أمر الآخرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما". 
۷- إثبات اسم الله - عز وجل - «التواب» وصفة التوبة له - عز وجل - وهي قسمان: 
توفيقه عبده للتوبة» وقبو ها منه. 
فالدة بم يكون الاستعداد للقاء الله ؟ 
يكون الاستعداد للقاء الله عز وجل بأمور عدة من آهمها ما يلي: 
الأمرالاول: تقرى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وهي راس الأمر کله 
ومن اعظم ما يعڍن على ذلك ما يلي: 
آولا: التفكر في عظمة الله عز وجل» وما له من صفات الكمال والجلالء عا جاء 
ني الكتاب والنةء ودلت عليه الآيات الكونية. قال عز وجل: وما در 
لار جیما فم بوم أل ولوت مطوت ييه سبحم ونل عَنًا 
نكرت [الزمر: .]٦۷‏ 
ثانياً: التفكر في نعم الله عز وجل على العبادء التي لا تعحصی کما قال عز وجل: ران 
شد يلست ار ا رماي [إبراھیم: ۳٤‏ النحل: ۱۸] وقال عز وجل: < وما یکم ن 
َة هَن ارڳ [النحل: )٥٣‏ وقد قال عز وجل ين ڪر لاريدٽڳ وکين 
ڪرم لد عدا سرد [إبراهيم: ۷ 
ثالعاً: التفكر في حقارة الدنياء ودنو منزلتهاء وکیف وصفها الله ئي کتابه وعلی لان 
رسوله بی قال تعالى: اموا آنا وء لديا ليب ور وزبتة وتقاحر تڪ نار في 
انر رالذرددِ کنل ڪيب آمب الكَُارَ الم م بوبح رنه مه ضرا م یکو حًا [الحديد: 
٠‏ وقال تعالى: رتا هو أَلْحْرة اليا إلا لمر وَلَمثٌ4 [العنكبوت: ]٦٤‏ وقال 
تعال: وا ليره الَا إلا مع الشُررر4 [آل عمران: ۱۸٥‏ الحدید: ١۲]ء‏ وقال 
تعالى: رما َة لذا ني رة إلا مسح4 [الرعد: ]۲١‏ وقال تعاى: ًا مسح لكين اديا 
ى الخ إلا تيل [التربة: ۳۸]. 
وقال بلد: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا 


وأ َه حى هدري 


(۱) سی کر ه. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


ا 
وعن عبد الله بن معود رضي الله عنه قال: نام رسول الله کا على حصیر؛ 
فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال: «مالي وما 
للدنياء ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»". 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: أخذ رسول الله مڇ منکي» فقال: «کن ي الدنيا 
كأنك غریب أو عابر سیل» وکان ابن عمر يقول:«إذا امسيت فاا تنتظر الصباح» وإذا 
أاصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك ومن حيباتك لموتكه". 
وياله ما مدى بركة عمر من وفقه الله طمذا التصورء ثم أعطاه من العمر ما أعطا 
ويا لله ما أقل بركة عمر معمر غاب عنه هذا التصور» وعاش غافلا لاهيا حتى فاجأه 
الأجل. 
ولقد احسن القائل. 
فما نحن في دار المنى غير تنا شغفنا بدنيا تضمحل وتذهب 
فحثوا مطايا الارتحال وشمروا إلى الله والدار الى ليس تخرب 
رابعاً: التفكر في عظمة الآخرة وعلو مكانتها ورفعة منزلتهاء وأنها دار القرار ودار الحياة 
الحقيقيةء إما نعيم أبدي» نسال الله من فضلهء أو عذاب سرمدي» نسأل الله السلامةء كما قال 
عز وجل: رت الَا ا لَه لرن ر كاف نري [العنكبوت: .]١٤‏ 
خامسا: آن يتفكر الإنسان في ضعفه» فهو من أضعف الخلوقات إن لم يكن أضعفهاء 
وعمره بالنسبة لأعمار من سبق من الأمم لا يساوي شيئا. قال ب «أعمار أمتي ما بين 
الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك" . فيستمد قوته من القوي الجرن سبحانه» 


(۲) احرجه الترمذي ني الزهد ۲۳۷۷ واين ماجه في الزهد ٤٠١۹‏ قال الترمذي «حديث حن صحيح. وفي الاب عن اين عمر 
وابن عباس؟. 

(۳) اخر جه البخاري في الرقافق ٠1٤١١‏ رالترمذي في الزهد ۲۳۳۳ وابن ماجه ني الزهد .)١١٤‏ 

(4) هذان اليتان من قصدة للشاعر ابن عليمين مطلمها: 
هر المرت مامنه ملاذ رمهرب متی حط ذا عن لعشه ذاك برکب 
انظر «ديوان ابن عثيمين" ص۹۸ طبعة دار المعارف بمصر. 

)٥(‏ آخر جه التر مذي في الدعرات 00° CT‏ وابن ماجه في الزهد ٣‏ من حدیث ابي هريره رضې الله عنهء رقال: 
«حدیث حسن غریب . 


سورة صر mm‏ 


ويستمد بركة العمر من الحي القيوم الذي لا يوت. 

سادسا: آن يکون فراق هذه الدنياء والرحيل منها دائما منه على بالء وأن يكثر من 
ذكر هاذم اللذات «الموت» كما قال ب "أكثروا من ذكر هاذم اللذات". 

فمن وفقه الله عز وجل للتفكر في هذه الأشياء كان ذلك - بإذن الله عز وجل - من 
أكر العون له على تقرى الله. 

فمن عظم اله عز وجل وقدره دعاه ذلك إلى الفرار إليه واللجوء إليه وبته وخوفه 
ورجائه» ومن تفكر في نعمه عز وجل على العباد دعاه ذلك إلى شكره ومن تفكر في 
حقارة الدنيا دعاه ذلك إلى عدم الاغترار بهاء ومن تفكر في عظمة الآخرة دعاه ذلك إلى 
الإقبال علبها والتزود ماء ومن تقكر في ضعفه دعاه ذلك إلى استمداد القوة من القوي 
اين ومن تفكر في قصر عمره دعاه ذلك إلى الحرص على استغلاله با خير والعمل 
الصالح» ومن تذكر الموت والرحيل من هذه الدار دعاه ذلك إلى المبادرة بالعمل الصالح 
أيام الحياةء والاستعداد للدار الأخرة. 
الأمر الناني: مما يستعد به للقاء الله والدار الاخرة. 

أداء ما عليه من حقوق لله تعالى» أو للخلق» والخروج منها كلها وبخاصة حقوق 
الخلق من الدماء والأعراض والأموال وغبر ذلك فإن حقوق الخلق مبنية على المشاحة 
فامك وابوك وولدك كل مهم ميظالبك مته إن كان له حن غندال ويرم فر لر من َه 
9 اتی یہ € جیب یہ ج لکل ری منم رہن ا یہ )€ [عبس: ٣٣١‏ ۔ ۷٣]۔‏ 

بل إن العاقل اليب يحرص كل الحرص على عدم تحمل آي حق للخلق من الديون 
وغيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا لأن الإنسان لا يدري متى يفجاه الأجل» ونفس 


المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنهء كما جاء في الحديث E‏ 


ومن صدق الثقة بمرعود الله عز وجل وجزيل ثوابه أن يعفو الإنان عما له من 
حقوق عند الآخحرين» من من دم أو عرض أو مال ونحر ذلك ما آمکنه ذلك قال تعالی: 
ن عا تح ملم عد ٤ّ‏ [الشورى: .]٤٠‏ وقال تعال: دان نموا أب لوئ 


الله عنه. رقال الترمذي: ١حديٺ‏ حن صحيح غريب؛. 
)( احرجه الترمذي ف الجنائز °¥A‏ ° ران ماجه ني الأحکام ۰۲۲۱۳ من حدیث ابي هريره رضې الله عنه. 


AD)‏ تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


و . 


[البقرة: ۲۳۷]وقال تعالى: رن عار فاقوا ييل ما عوقم بو ولون صم لهو خي 
ليت [النحل: .]١١١‏ 
عليك حق ما استطعت إلى ذلك سيلا وتامل خطورة الأمر» وتذكر قول الناصح الأمين 
َة لأصحابه: «آأتدرون من المملس؟ قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: 
إن المملس من آمتي من ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذا 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسقك دم هذاء وضرب هذا. فیعطى هذا من حناته» وهذا 
من حستاته» فإن فنیت حسناته قبل ان یقضی ما عليه أخذ من خطایاهم فطرحت عليه 
ثم طرح في الناره"“ 

واحرص أخي المسلم على مساعة إخوانك الملمين والعفو عن هفواتهم واعلم أنك 
كما تدين تدانء فإن كنت تحب أن يعفو الله عن ذنوبك وهفراتك فاعف عن الأخرين» وكن 

من الذين قال اله ھم 9۶ رڪارعوا إل ميرو من رَيَڪُمَ وَجَنٍَ عرسا السَسوت رارش 
ادت للمِنَقن [ آل E‏ ف لاء والضراءِ وآلڪَظميبَ الَيْظ والمَافِيٌ عن لاص وا 
َوب الّخینیت) [آل عمران: ۱۳۳ .]٠٤۳‏ نسال الله الكريم من فضله. 

واحذر أن يكون في نفك حقد أو عداوة أو ضغينة أو حسد لأحد من الملمينء 
حتى وإن أساء إليك واعلم انه قل من يسلم من ذلك واعلم آن هذا مركب صعب 


۴ے ے2 و رو 


وعقبة كژود وصدق الله aS‏ ولا وی اة وة دق بای ہی اخسن ادا 
الى بنك وينم عدو 6 ر حَبیے 6 رما بها إلا ال صبرها وما يدها إل در 
حل عظیر4 [فنصلت: .]۳١ ٤‏ 

واعلم اخي المسلم أنك لن تهداء ولن تنام قرير العين ولن تذق طعم السعادة حتى تجعل 
E O O‏ 
كان شعاره العفو والتسامح فأجره على العفو الكريم» بلا حد ولا عد َم عَم وآتتح فر ع 


ای [الشوری: .]٤١‏ 


(۱) اخحرجه ملم ل الي رالصلة والأداب ۱ رالترمذېي في صفة الفيامة ۲۲۱۸ من حديث ابي هريرة رضي الله 


نه 


سور ةامر 


فعالج قلبك والعاقبة للمتقين ي لا َع مال ا بوذ 2 إلا من أق أله لي حيري 
[الشعراء: ٠۸۸‏ ۸۹]ء عسى أن تلقى الله وقد تخلصت عا عليك من الحقرق فلا أحد 
يطالبك بشيء» وعفوت عما لك من الحقوق فيكافئك عن ذلك صاحب العفو والفضل 
واا خان بک مه و وما اراك دل ونا فا 

وتامل وفقك الله مدى الفرق الشاسع والبون الواسع بين من يأتي غد يطلب 
حقوقه عند الاخرين من آقاربه وجيرانه وإخوانه وغيرهم فيقتطع له من أعماهم بقدر 
حقه ولو كان مثقال ذرة» وبين من يقال له بلسان الحال أو المقال آنت ساعت أصحاب 
الحقوق التى لك والله - عز وجل - اول منك بالمساحة فخذ ما شثت من الأجر والفضل 
بلا خد ولا غد شتان بين هذا وهذاء وين افر واكريا: 

شتان بين الحالتين فإن ترد جعا فما الضدان مجتمعان“ 


الأمر الثالث: 
كتابة وصيته وما عليه من حقوق قال تعالی: گیب عَلَیَکم إا حر ادم اَلْمَوتٌ إن 


رظ سے اا س و م 


رك حا الْوَصِكَةٌ ودين ولارن بالَمروفي حَقًا َل ألْمَنَفنَ [البقرة: .]۱۸٠‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اله ی: «ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده»". 

والوصية واجبة بالاتفاق إذا كان الإنسان عليه أو له حقوق مجب بيانها وكتابتهاء 
کان یکون عليه دیون للناس» او له عليهم دیون لیژدی ما عليه من حقوق من ترکته 
ولأن الحقوق التي له على الناس تعد من تركته. 

وجهور العلماء على آنها مستحة إذا لم يكن عليه حقوق يجب بيانها فيستحب أن 
يوصي بشيء من ماله للفقراء والمساكين من غير الوارثين. قالوا: لأن وجوب الوصية منسوخ 
بايات المراريث. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة قالوا: لأن آيات المواريث إغا هي مخصصة لآية 
الوصية خصصتها في الأقربين غير الوارثين. فالميراث للوالدين والاقربين الوارثينء والوصية لغير 


.١١ص ايت لابن القيم ي «لونيتهه‎ )١( 
رالسائي في الرصايا‎ ۲٠١۸ رأبوداود في الوصايا‎ ١1۲۷ وملم في الوصة‎ ٠۲۷۳۸ اخرجه البخارې في الرصابا‎ )۲( 
.۹ رابن ماجه ف الرصابا‎ Y4 وال مذي في الجائر‎ T10 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
a‏ 


الوارئين. 

وما ينبغي أن يعلم من أحكام الوصية أمران وهما من الأهمية بمكان؛ 

الأول: مقدارها. 

اعلم اخحي المسلم - بارك اله فيك - أن الوصية جائزة في الثلث وما دونه لقوله بذ 
لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «الثلث والثلث كثير». 

ويستحب أن تكون الوصية دون الثلث لقوله َة لسعد: «والثلث كثير» وهمذا قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أفضل؛ 
لأن رسول الله اة قال: «الثلث والثلث كثير. او كبر" . 

وقال ابن عباس ايضا: «الذي يوصي بالخمس افضل من الذي يوصي بالربع؛ 
والذي يوصي بالربع افضل من الذي يوصي بالثلٹ»”. 

وقد أوصى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - با لخمس وقال: «رضيت لنفسي با 
رضي الله به لنفسه ورسوله»"“ يعني في قوله تعالی: هھ رانلرا انما عَيْنتُم ين کيو فَأ لَه 
كم ولرل ولذى آلْمُرف والَتَن وآلسكن وآ الكل [الأنقال: .]٤١‏ 

وقال علي - رضي الله عنه -: «لأن اوصي بالخمس احب إلي من آن أوصي بالربع» 
ولأن أوصي بالربع احب إل من آن اوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث ل يترك ا 
فالأفضل أن تكون الوصية في الخمس وعليه أكثر السلف» واستحب بعضهم إذا كان الال 
كثراً والورثة أغنياء أو قلة أن يزيد من الخمس إلى الربع لأنه انفع للفقراء والماكين". 


)١(‏ احرجه البخاري ف الرصايا ۲ ,م وملم في الوصبة ۸ رابرداود في الرصايا ١٠۲۸ء‏ واللاني في الرصايا 
والترمذي في الرصایا ۲۱۱٢‏ من حديث سعد بن ابي رقاص رضي الله عنه قال: «عادني ر سول الله کشک ل 
حجة الوداع من وجع اشفيت منه على الموت. فقلت يا رسرل اله بلخني ما ترى من الوجع وأنا ذر مال» ولا يرت 
إلا ابنة واحدة افاتصدق بثلثي مالي؟ نال: لا. قلت افانصدفق بشطره؟ قال: لا. الثلث. رالثلك كثي) إنك ان تذر 
ورك اغنياء حير من أن تذرهم ينكففرن الناس؟. 

(۲) أخحرجه البخاري في الرصايا ۲۷٠۴‏ وملم ني الوصية ٠٠۲۹‏ . 

(۳) اخرجه البیهقې في الوصایا 7/ ۲۷۰. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في الرصايا «المصنف؛ 4 الائران ۱۱۳۹۲۳ _ ١٠۳٠١‏ واين بي شية ي الرصايا «المصنف' 
١‏ _الأثر ٠٠١۹٠١‏ راليهتي ي الرصايا سنن اليهفيء ۷. 

.۲۷۰ /1 اخرجه عن علي عبد الرزاق في الوصايا ۹ وابن ابي شية ني الوصایا ۲۰۲/۱۱ والبیهقي فې الوصایا‎ )٥( 

(۱) انظر: «ا لهف لعبد الرزاق ٠٦1/۹‏ 7۷ المصلف؛ لابن ابي شي ۱ _- ۲١۴‏ سنن البيهفي؛ /¥ 
«احکام القرآن؛ للهراسي ۴/۱ االکشاف٤‏ ۲۵۰/۱ «الحرر الوجيز' AF/t‏ «تفرر ابن كرا 1۹/۲ 
«العذب الفائض* ۲/ ۱۸١‏ . 


سورة الصر m‏ 


الان كرا الان دون اة ال لابد أن تكون في الثلث. وكانها 
لا تجوز باقل منه» وذلك أمر مشتهر بين عامة الناس من المنتبين إلى العلم والعوام» 
ينقله الخلف عن وصايا السلف. 

الأمر الثانى: مصرفها: 

اعلم أحي - بارك الله فيك SS‏ 
تكون مطلقة في وجره البر كلها يدم الأهم فالأهم» ويترك ذلك للناظر على الوصية 

والعجيب في هذا الأمر: ان کثرا ا - هي بلا 
شك من الر - لكن نفعها وفضلها أقلء كأن تكون مقيدة في حجة أو أضحية أو عشاء في 
رمضان» وهذه وإن كانت من وجوه البر فهناك ما هو أولى منها وآهم كہناء المساجد 
وتعليم القرآن الكريم والنة المطهرة ومساعدة الفقراء والماكين وحفر الآبار وفتح 
الطرق» وبناء المستشفيات والمراكز ليل الكلى وعلاج الأورام وغيرهاء ودور الرعاية 
الاجتماعية وغير ذلك مما محتاجه الملمون في مصالحهم العامة والخاصة. 

کما آن عا یستحب ان يوصي به آهله ومن خالفه تقوی الله والصلاة وحقوق من 
تحت آيديهم» فعن علي - رضي الله عنه قال: کان آخر کلام رسول الله : «الصلاة 
الصلاةء وا تقوا الله فیما ملکت آیانک». وعن انس رضي الله عنه _ قال: كانت عامة 
وصية رسول الله ية - حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: «الصلاة وما ملكت 
أمانكم""". وفي حديث آم سلمة - رضي الله عنها: فما زال يقرطما حتى ما يفيض بها 
لسانه". وعن عاتشة _ رضي الله عنها - أنه ب أخذ يدخل يديه في الماء فيمسح بهما 
وجهه ویقول: «لا إله زف لر و انه کان يقول: «اللهم اغفر 
لي وارحني والحقني بالرفيق الأعلى»” '. وفي رواية عنها آنه كان يقول: «اللهم أعني على 
غمرات الموت أو سكرات الموت»". 

هذا وقد استحب بعض أهل العلم أن يكتب في صدر الوصية ما رواه حمد بن 
سيرين عن آنس بن مالك قال: «كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحهن 


(۱) آخرجه ابر داود نې الأدب ۰.٥۱٥١‏ وابن ماجه نې الوصایا ۲۱۹۸. 

(۲) اخحرجه ابن ماجه نې الوصایا ۲۹۹۷ واحد ۴/ ۱۱۷ . 

(۳) آخحرجه این ماجه في الجناتز ۱۱۲١‏ راحد ۱/ ۲۹۰. 

. ٤٤٤۹ احرجه البخارې ف المفازېي‎ )٤( 

.۲۳۱/۱ رالترمذې في الدعرات ۰۳۲۹۱ رابن ماجه ني الجناتز ۱۱۱۹ء واحمد‎ ۲٢٤٤ آخرجه ملم في فضائل الصحابة‎ )٥( 
. 1٤/١ اخرجه الترمذي في الحدالز ۹۷۸ وقال الترمذي: «حدیث غریب وابن ماجه لل المجنائز ۲۳٦۱ء راحد‎ )١( 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س ا ت ت و ج اا ت 


الرحيم هذا ما أوصی به فلان إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان عمدا 
عبده ورسوله تة وأن الجنة حق» وان النار حق وَأ ألسَاعَة ءايه 5 رب فا وا اله 
بعت من ی القبور) [الحج: ۷] وأاوصی من ترکه من آهله آن یتقرا الله» ویصلحوا ذات 
ينهم ويطيعوا الله ور وله ان کانوا مون وأوصاهم با أوصی إبراهیم بنيه ویعقوب 
إن الله آمطي لَك أَلرِنَ فلا مون إلا وَأسّم مََيمُودً[البقرة: .''»]۱١١‏ 

وإتي آقول بهذه الناسبة جب على طلبة العلم والحاضرين والخطباء تنبيه الناس إلى هذه 
الأحكام وآمثاها التي تخفى على الكثررين وهي من مهمات أمور الدين. وفق الله ا لجميع لكل خير. 

واخيرا» وعودا على بده أقول: إن من الاستعداد للقاء الله والدار الآخرة- مع ما سبق ذكره- 
آن يكون الإنسان كلما تقدم به العمر أكثر تنظيما لأحواله وتفرغا لعبادة ريه فإن الله عز وجل في 
هذه السورة العظيمة سورة النصر آذن رسوله َة بقرب وفاته» وبانتهاء مهمته في هذه الحياة» وآمره 
بالتوجه إلى لله والتفرغ لتسببح الله وحمده واستغفاره كما قال تعالى في سورة الانشراح: اذا فرت 
نمب چ دل رك ارب [الانشراح: ۷> ۸]. 

ولن يتير ذلك للإنسان إلا إذا اكتفى من التعلق بالدنيا با تدعو الحاجة إليه» وهر 
نصيبه من الدنياء كما فال تعالى: «وَبَتّع فِيسًا اتدل آله لار الك وَل نى 
صیبک مر € [القصص: ۷۷]. 

وأنت اخي المسلم أحد رجلين: إما متعم موسع عليه في رزقهء وإما مبتلى مضي عليه في 
ذلك - كما ذكر الله عز وجل" فإن كنت ممن ابتلي بضيق الحال» وقلة ذات اليد وتحتاج إلى الكد 
والعمل الساعات الطويلة للسعي في طلب الرزق» لإعفاف نفسك وأهل بيتك عا لا تستطيع معه 
التفرغ للعبادة فالزم آداء الفرائض واجتناب النواهي مع القيام بجا قدرت عليه من النوافل» وابشر 
بالخير فإنك مثاب ماجور على طلب الرزق لإعفاف تفسك بإذن الله عز وجل فإن السعي لطلب 
الرزق من طاعة الله تعالى وعبادته. فإن الإنسان يؤجر حتى على ما يجعل في في امراته ". 

وإن کنت من نعمه الله ووسع له في رزقه فاحذر أن تبطرك النعمة وتلهيك الدنيا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف٠‏ الرصايا - كيف تكتب الوصبة ۹/ ٠۳‏ وابن أبي شية في المصنف؛ الوصايا 
۱ والبیهفې في سنه ۷/١‏ 

(۲) نی قله تعالی (فاما الإنسان إذا ما ابتلاه رېه فاکرمه ونممه فبترل ربي اکرمن راما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي 
اهماتن# [الفجر: .)1١- ٠١‏ 

(۳) کما ي حدیث سعد بن ابي رقاص رضي الله عنه ان رسول الله لاد قال له: «وإنك لن تنفق نفقه تيتغي بها وجه الله 
إلا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرانك' احرجه البخاري في الوصابا ۲۷۹۲ء وملم في الوصية 11۲۸ 


سورة اتر 


عن طاعة الله عز وجل» وفرغ نفسك بعض الوقت لعبادة ربك والاستزادة من نوافل 
العبادة» واحرص على ذلك كلما تقدم بك العمر» وخذ أكبر نصيب من ربك واحفظ 
دينك وقدم مالك وقاية لدينك فإن كان لك آموال تشغلك إدارتهاء من تجارة» أو 
زراعةء أو صناعة» أو غر ذلك فشجع أولادك على ماعدتك بل وعلى النيابة عنك 
لحفرغ لا هو أهم وهو عبادة ربك ولا تبخل على أولادك في هذا ولوشاطرتهم بعض 
مالك فالمال إن جخلت به عنهم شغلك عن طاعة الله حتى آخر لحظة من عمرك ثم تركته 
وانتقل بعدك إليهم» بل لا تبخل بالك على من تقيمه يدير أعمالك وإن لم يكن من أولادك 
مادام آنه يكفيك إدارة تلك الأمرال لتفرغ لعبادة ربك بقلب حاضر خاشع منيب. 

واعلم أن الدنيا بما فيها لا قيمة ها إذا ضيعت نصيبك من ربك والله المستعان. 

وختاماً أقول: خي المسلم تذكر أن المغازة بعيدةء وأن الفر شاق وأن العقبة كؤود 
فاعد للأمر عدته. 

بكى آبو هريرة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة» ثم قال رضي اله عنه: «والله ما 
ابکي على دنیاکم هذه واا ابکي على طول سفري وقلة زادي». 

ویکی معاذ بن جبل رضي الله عنه عند وفاته» فقيل له: ما يیکيك؟ فقال رضي الله عنه: 
«أبكي إذا صلى المصلون ولست فيهم» وإذا صام الصائمون ولست فيهم وإذا ذكر الذاكرون 
ولست فيهم؟. 

وإن ما يشر العجب آن الواحد منا إذا اراد سفراً من الأسفار من بلد إلى بلد آخر 
كالسفر للحج أو العمرة أو غير ذلك يعد للاأمر عدته ويتجهز لذلك بإعداد الزاد والمزاد 
والراحلة واختيار الرفقة» ويتفقد اليارة وحركاتها وعجلاتها ونحو ذلك. 

بل إن بعض الناس إذا هم بسفر من الأسفار ظل طول ليله يدخل ويخرج» يرقب 
الصباح» ولم تذق عينه غمضاً اهتماماً وتحفزا هذا الفر - فاين هذا السفر من الفر للقاء 
الله والدار الأخرة. 

اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا للاستعداد لا أمامناء ووفقنا لاإخلاص والسداد في القول 
والعمل» ولا تكلا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. 


. ٠١/١ انظر «سير اعلام البلا‎ )١( 


e‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تمسر سوره المسد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «ان الني ية حرج إلى البطحاء فصعد الجبل 
فنادی: ا صباحاه» فاجتمعت اليه قریش› فقال: «أرأيتم ان حدتکم ان العدو مصحکكم 
أو عمسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم قال: فإني نذير لکم بين يدي عذاب شديداء 


فقال اہو مب: اذا جتنا تا لك فائزل الله: تبت یتآ ایی لَب وب ل تا عق 


ن و ا اق ر ر ص 


E ORE E O BE 
وني رواية: فقام ينفض يديه» وهو يقول: تبا لك سائر اليوم أهذا جمعتنا؟ء فانزل الله‎ 
تیت ہآ آی لھ وب 9 ما فی عل الم رسا سب لا سَیصلی ار‎ 
.) دات هی ل رَانرآئةٌ َال لحب ا فی یکا بل ن َس‎ 
قوله: تبت ہآ ایی لهب ًَ4 قرا ابن کثیر (ابي هُب) بإسکان الماء» وقرا‎ 
٠ الباقون بفتحها.‎ 
يبت أي: خيرت وخابت وهلكت» والتباب: هو الملاك والخيبة والخسران»‎ 
يقال في المخل: «أشابة أم تابة» أي: هالكة من المرم والتعجيز.‎ 
وآبو هب: هو أحد أعمام الني ي واسمه: عبد العزى بن عبد المطلب» وكنيته: آبر‎ 
عتبة وإنما سمي ب «أبي هب» لإشراق وجهه ووضاءته» وكان شديد البغخض والعداوة‎ 
والكراهة للنى ا شديد التنقص له ييف والازدراء به وبدينه» كثير الأذية له ف لا‎ 
E AS, دين يردعه»‎ 
عن آبي ربيعة الديلي رضي الله عنه قال: «رآيت الني بي ني الجاهلية في سوق ذي‎ 
الجاز» وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل‎ 
احول وضيء الوجه ذا غدیرتین"» یقول: إِنه صابئ كاذب يتبعه حیث ذهب فسالت‎ 


والترمذې ني التفير ٠۳۳٣۳‏ والطبري ني «جامع اليان» ۷۱١-٥ /۲١‏ واین آبې حاتم ڼي اتفرره؟ 
TEV /1°‏ 
(۲) الغديرتان: هما الذزابتان من الشعر. 


سورة المسد CD‏ 


عنه» فقالوا: هذا عمه ابو هبه“ . 

ومعنی: جت يدا ای لَه آي هلك وخاب وخسر وشقي هو بنفسه» وضل 
عمله وسعیه» وهذا دعاء عليه وإغا جص اا لأن العمل أکثر ما یکون بھما 
قال تعالی: دلت ہما قدمت يداك وان اله لین بر ر ليد [الحج: ١٠]ء‏ وقال تعالى: 
ووم ظر الم ٤ E‏ ولا يقال في مثل هذا مجاز مرسل أطلق الجزء 
وأراد الكل بل واضح من السياق أن المراد بذلك الشخص نفسه. 

وليس في ذكر «آبي هب٠‏ بكنيته تكريم له» كما يقال: إن الأصل في الكنية التكريم. 
ونما ذكر بكنيته - واه أعلم - ليشتهر أمره لأنه مشهور بكنيته» ولأن اسمه «عبد 
العزی» معبد لغیر الله ولیوافق نسبه وکنیته ما آل إليه فهو ابو لهب وسیصلى ناراً ذات 
e‏ 

ورتب آي: تحقق هلاکه وخیبته وخرانه فعلا فلم يربح» وهذا إخبار من الله عز 
وجل بمصيره ونهايته» وأنها التباب والملاك والخيبة والخران فالأول دعاء عليه" ٠‏ 
والثاني إخبار عنه. 

وقد وقع هذا كما أخبر الله عز وجل حيث مات أبو هب على الكفر والشرك فخسر 
(t)‏ 


دینه وواه 
e‏ ع ور ار 


4 اي نە ماله ماي نافيةء أي: ما دفع عنه العذاب ماله الذي كان يجمعه 
عنده ومحتمل ان تكون «ما» استفهامية ويكون المعنى: آي شيء أآغنی عنه ماله الذي کان 

وسا كسب الواو عاطفةء وما موصولةء أو مصدرية» آأي: والذي كسب أو 
وکسبه. 

أي: وما كسب من العمل الذي يظنه على شيء ومن الجاه ومن الولد وغير ذلك 


(۱) احر جه احمد ۳/ 1۹۲ , ۳٤۲ - ۲٤۱ /٤‏ وانظر «السرة البوية لابن هشام .)۲١ ۳١۱/۱‏ 

(۲) ريل إن الاسم اشرف من الكية فذكر بما هر اقل قالرا: ومذا ذكر الأنياء كلهم باسمائهم لا يكناهم» انظر ١ا‏ لمجامع 
لأحکام القرآن» .۲۴٠/۲۰‏ 

(۳) والدعاء من الله عليه يجتمل أن يراد به تعليم عباده الدعاء عليه وآمرهم بذلك» رجتمل أن يراد به ذمه في اللا 
الأعلى. كما ان الصلاة على الئي ب من الله معناها الثناء عليه في الملا الأعلى. 

)٤(‏ اصابه مرض خطیر مات بببه» فلم يشمكنرا من تفنيلهء فأراقوا عليه الماء فقط ركان ذلك قبل وقعة بدر. 


لأن الولد من الكسب كما جاء في الحديث «إن آطيب ما أكلتم من كبكم وإن اولادكم 
ا 

وقد روي عنه انه کان يقول: «لئن کان ما يقول ابن أخي حقا فاني افتدي نفسي يوم 
القيامة بمالي وولدي» فانزل الله ما اغ عله مالم وسا ڪب . 

والمعنى: أنه ي ينفعه ماله الذي جمعه» ولا ما كبه من عمل أو ولد وغبر ذلك 
والذي کان سبب طغيانه» ولم يدفم عنه عذاب اله والتباب والخسران في الدنيا والآخرة 
کما قال تعالی عن قوم نوح ونوا من لر بُ مالم وده إلا حَسَاا [نوے: ۲۱]. 

وسيصل تارا آي: سيدخلها ويقاسي حرها ولفحهاء ويغمر فيهاء وحيط به من 
كل جانب» والسين للاستقبالء وتفيد الوعيدء أي: هو كائن لا عالة» وإن تراخى وقته 
إليهاء ونكرت (نارا) للتهويل والتعظيم. 

دات هب4 ذات: صفة ل «نارآه منصوبةء أي: ذات توقد واشتعال» وشرر ويب 
وإحرای شديد. 

فلم ينفع أبا هب قربه من الني بي لما كفر وعاند وجحد الحق وسعى في إبطاله وقد 
أحسن القائل: 1 
لعمرك ماالإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب 
لقدرفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك اليب ابا لهب 


2 ؟ i 2 An‏ کا kK‏ ا م ع IY‏ 1 . ۹ 
ان يروا للمُٽر ڪين ڙر ڪا اولي قرف من بعد ما بي هم اني أصحب 


بے 0 رر و ص ہے ت e‏ 7 ا 
الاس ر کات يقار إِبََهِرّ ليه إلا عن مودو وعَدَهَا إيَاه فلمَا ين 
€ 


ل انم عدو ب ترا مه إن رهي درم َ4 [التوبة: .]١٠١ ١١١‏ 


ولا شى عليه َة وعز عليه أن يمرت عمه أبو طالب على الكفر مع الأيادي البيضاء 
التى قدمها للنى بيد في الدفاع والذود عنه طيلة حياة أبي طالب انزل الله تعالى: «إنك لا 
ہی من ابت ولک امه هری من اء [القصص: .]٥١‏ 


E 
آ‎ 


(۱) اآخحرجه ابو داود في البيوع -الرجل يأكل من مال ولده ۳٣۳۰‏ رابن ماجه في التجارات - ما للرجل من مال ولده 
۲ راحمد 1۷4/۲ رالطحاري تي «شرح معاني الاآثار؛ -٤‏ من حدیث عمرو بن عیب عن أيه عن 
جده وقد سبق تخرججه من حديت عائشة ۱/ ۲۸۲۳. 


سورة المد GD‏ 


وقد أحسن القائل : 


ابي الإسلام لا اب لي سواه إذا افتخروا بقیس او تم 
9 رامرایه حال الطب( الواو عاطفةء «وامراته» معطوف على الضمير المستتر 
في قرله (سيصلي . 


فالتقدير سيصلى هو وامراته نارا ذات هب ويجتمل كون الواو استئنافية وامرأته: 
مبتداء وخبره جلة فی يدها حَبَل). 

حال قرأها عاصم بالنصب» مفعول به لفعل محذوف تقديره “آذم. وقيل 
حال من «وامرأته»» وقرأها الباقون بالرفع (حَمّالة) صفة ل (امرآة). 

حال مضاف» و «ألَحَطّب) مضاف إليه. 

وهي آم جيل العوراء» واسمها أروى بنت حرب أخت أبي سفیان» وكانت شديدة 
الأذى لرسول الله ية تتعاون هي وزوجها على الإئم والعدوان» وتسعى غاية ما تقدر 
عليه في آذية الرسول ي. 

وكانت تحمل الشوك من الحسك والسعدان وغير ذلك وتلقيه في طريق النى ا 
اذية له وكرهاء وكانت تشي بالنميمة. ٠‏ 

یقال: فلان يحطب على فلان» إذا ورش عليه ووشی به» قال الشاعر: 

من البيض ل صطد على ظهر لأمة ‏ وإ تمش بين الحي بالحطب الرطب 

يعني: | تمش بين الحي بالنميمة» وجعل الحطب رطباً ليدل على التدخين الذي هو 
زاو الشر 

فهي باذيتها للرسول ية وسعيها بالفساد واللميمةء وماعدتها لزوجها على الباطل 
والكفر والجحود والفساد تجمع على ظهرها الأوزار كما تجمع الحطب في النار لتحرق 
نفها وزوجها. 


سے شر 


ونی يدها حل ين مسب في جيدها؟ جار ورور متعلق بمحذوف خبر مقدم» 
و(حبل) مبتداً مؤحر (من مسد) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل (حبل) التقدير: 


(1) اليت لنهار بن توسعة. 


ÇrD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


و«جيدها» عنقها ورقبتها. 

حَبّل من مسي أي: ما يفتل فتلا قوياً من الحبال من الليف آو الخوص أو 
الجحلود وغر ذلك. 

قال الجوهري : «المسد: الليف والمسد أيضا: حبل من ليف أو خوص, قد يكون 
من جلود الإبل أو أوبارهاء ومَسَّدت الحبل أمسده مسدا: إذا أاجدت فتله». 

والمعنى: في عنقها حبل مفتول فتلا قوياً من النار يطوق به. 

وقد روي أنها كانت هما قلادة فاخرة. فقالت لأنفقنها في عداوة محمد فأعقبها الله 
ھا لا ق جخ دها شی د انار" . ۰ 

عن أسماء بنت آبي بكر رضي الله عنها قالت: لا تزلت بت يدا ایی لهب 
آقہلت ارا أم جيل بنت حرب» وما ولولة» وفي يدها فهر» وهي تقول: 

مدعا أا ب و دة قلا وام غفا 

ورسول الله پل جالس في المسجد ومعه آبو بکرء فلما رآھا ابو بکرء قال: یا رسول 
الله قد أقبلت وآنا أخحاف عليك ان تراك فقال رسول الله ي: ١إنها‏ لن تراني» وفرأً 


L4 
2 قم م رک کے ےم ر‎ 


قرآنا اعتصم به کما قال تعالی: ولا قرات الان جعلتا بيتك وبين الذي لا يوون 
اَجِْرَةَ ابا مورا [الإسراء: »]٤٥‏ فاقبلت حتی وقفت على آبي بکر» وم تر رسول 
الله َة فقالت: يا أبا بكر» إني اخبرت أن صاحبك هجاني» قال: لا ورب هذا البيت ما 
هجاك فولت» وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها»". 
الفوالد والعبر: 

-١‏ الدعاء بالتباب واليبة والخسران والملاك على أبي مب لقوله تبت د 
لَب وهذا دعاء عليه وذم له. 

۲- حکم الله تعالى الكوني بهلاك أبي هب وخسرانه» وإبطال كيده الذي یکید به 
للرسول يد ولدينه. 


۹١‏ سے ا 


.هدم١ في «الصحاح؟ مادة‎ )١( 

(۲) انظر « تفر ابن کلیر؛ ۰٥۳۹/۸‏ . 

(۳) اخرجه ابن بې حاتم في #تفسیره" ۰ -الآثر ۱۹۰۲۲ . وذکره ابن کثبر في 1تقره؛ ٥۳۹/۸‏ وفال: «وند 
رری الحافظ ابو بکر البزار معناه من حدیٹ ابن عباس رضې اله عنهماء فال البزار: لا نعلمه يروی باحسن من 
هذا الإسناد عن ابي بکر رضي الله عنه. 


سورة المسد 


۳- آن ما حکم الله به کوناً نافذ لا حالة لقوله َب ) وهذا من الله إخبار بان 
أبا هب تب وخر فعلا وهذا موجب أن يوت ابو لهب على الكفر والشرك وقد وقع 
ذلك. 

-٤‏ أن الال والكسب من الولد وغيره لا يغني عن صاحبه شيئاء ولا يدفع عنه او 
ينعه عذاب الله إذا م يتخذ العبد له وقاية من عذاب اله بالإان باه والعمل الصالح. 

-٥‏ آن المال والولد ونحو ذلك قد يكون سببا للفتنة» ورد الحقء والتكبر عن الانقياد 
له والغرور بذلك قال الله عز وجل: 3إا نولک وارد َد [التغابن: .]٠١‏ 
وفال تعای: تاا ایت اموا نت من روجک وڪم عد اڪ 
اعدروشم 4 [التغابن: ١٠]ء‏ وقال تعالى عن الولبد ابن المغرة: لزن ومن علقت ودا 
9 جلت لم الا نرہ © ری شیو و ممت م تتھیکا € م بم آن ابد 
[المدثر: ]٠١ - ۱١‏ وقال تعالی: 5۴ ل الجن ل ل أن َء انى [العلق: ٦ء‏ 
۷ وقال عن صاحب الحنتين آنه قال: وما أظَنْ ألكاعَةَ فَايِمَة لپن رودت اک ف 
جد را ينها لبا [الكهف: .]۳١‏ 

-٦‏ الوعيد لأبي لهب وامراته حالة الحطب في إصلائهما النار ذات اللهب والشرر 
والترقد والاشتعال الشديد. 

۷- أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب» وآنه لا ينفع الإنان غدا إلا ما قدم 
من الان والعمل الصالح فلا ينع الإنان شرف نسبه» ولا قرابته» مع الكفر والشرك 
والمعاصي. فأبو هب عم البي ي لم ينفعه ذلك لما كفر وعاند وجحد الحق وسعى في 
انال بل يفل ارا ذا هب: 

۸- صحة أنكحة الكفار فيما بينهم لقوله «رامرأثُمًٌ) وهكذا أسلم الكثير من 
الصحابة ول يأمرهم الني ب بتجديد انكحتهم وكان َد يدعرهم لاآبائهم. 

۹- أن عا تعذب به امرآة أبي لهب حالة الحطب أن يجعل في عنقها حبل من مسد 
النار. 

-٠١‏ التحذير من اذية الرسول ب والمؤمنين وقد ذكر المفسرون أن امرآة أبي هب 
كانت تؤذي رسول اله ية وتعين زوجها على اذيته والكيد له ولاحسلام والمسلمين» وقد 


ئ 


CG 2‏ کر ےم کچھ کے وو عو اہ 2 کک کے کو ۶ کے 
قال تعالى: إن الد يدوت الله وريسولم لمهم اه فى الدنيا والاخرة وأعد هم عدبا مهيا 
جا د ١‏ دی رو ٠‏ زب کر 


4 وه ر2 وره - سن ص 2 د رر 
وازن يڏوت المؤمیوت والمُؤمت عبر ما ڪت بوا فق احتَماواً بهتنا ود 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
LhLLkLAakkگLkLLگLگkLLLkLkLLnkLLnk<LLي‏ س إبهkهكkكك‏ کے 


ميا [الأحزاب: ۷٥ء .]٥۸‏ 

-١‏ التحذير من السعي بين الناس بالنميمة» وقد ذكر أهل التفسير أن امرأة أبي 
هب كانت تشي بالنميمة بين الناس» والنميمة من أكبر الكبائر. فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: مر الني َة بقبرين» فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» بلى إنه كبيرء 
اا ادها كان ا ران الول وآما الآخر فكان مشي بالمية . 

رقو فة رفي ا عل بف ورل ف شرن الا يدخل الجنة نمام»". 

قال الفضيل بن عياض: «ثلاث تهد العمل الصالح» وتفطر الصائم» وتنقض 
الوضوء : الغيبة والنميمة والكذب» 

وقال أكثم بن صيفي لبنيه: «إياكم والنميمة فإنها حرقةء وإن النمام ليعمل في ساعة 
ما لا يعمل الساحر في شهر'ا. 

قال بعضهم: 
إن النميمة نارويك محرقة ر فا وخانت سن فالا" 

-١‏ في هذه السورة آية باهرة من آيات الله فإن اله أنزل هذه السورة» وأبو لهب 
وامراته لم یهلکاء وآخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بده ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان 
فوقع كما أخبر عام الغيب والشهادة. 

۳- في هذه السورة معجزة ظاهرة. ودليل واضح» وبرهان ساطع على ثبوت نبوة 

-٠‏ ان الجزاء من جنس العمل فحيث دعا أبو مب على الني ب بالتباب دعي 
عليه بذلك بل حكم الله عز وجل - عليه بذلك وکما کان هو وامراته يؤذیان الني مهد 
كان هما العذاب والأذى في نار جهنم. 


٠۲٠٠١ وأبو دارد في الطهارة ١1ء والنسائي في الجنائز‎ ٤4۳۹ أخرجه البخاري ني الرضرء ۹ وملم في الطهارة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ني الأدب ٦٠٥1‏ وملم في الإيان ٥‏ رابو داود لي الآادب ۷۱ والر مذي ف الصلة 
. 

(۳) كونها تهد العمل الصالح ظاهر فاعمال النمام تذهب لغيره» رأما كرنها تفطر الصائم وتنقض الوضره فمعناه أنها 
تنقص الأجر. 

(4) انظر ٤الجامم‏ لآحکام القرآن» ۲۰/ ۲۳۹. 


سورة الإخلاص r»‏ 


تمسر سورة الإخلاص“ 
رل این 


سبب نرول هذه السورة 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «إن المشركين الوا للني بة: انسب لنا ربك 
فانزل اللہ عز وجل فل هر آل آکۂ © الہ اڈ © لم کرد رک رکذ ج رک 
کن ل فو حت ج" . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «آن اعرابيا جاء إلى النى إا فقال: انسب لنا 
ربك فانزل الله عز وجل: فل هو انه آک4 إل آخرها»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءت اليهود إلى الني بک منهم كعب بن 
الأشرف وحيي بن أخطب فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك فأنزل الله تعالى: 
ول هر اله آذ © ائه الست © كم كذ فيخرج مده شيء وم كذ 
و ۹ ( 
فيخرج من شي 1 

وحصل هذه الروايات بمجموعها أن المشركين من اهل مكة ومن أهل الكتاب سالوا 
الني ي أن ينسب ويصف همم ربه فأنزل الله هذه السورة. 


ضمنت جلها في هذا التفير» مع ما فيها من الإطناب والاستطراد لأمور نربرية وترحيهبة وفوائد أرجو من الله 
العلې القدير أن ينفع بها وان يعفو عني. 

(۲) أخرجه الإمام امد لي "اده ٠۳١ _ ٠١١ /١‏ رالترمذي في اللفير - تفير سورة الإخلاص ٠۳۲۲١‏ والطبري في 
«جامع الیان؛ /۲٢‏ ۷۲۷ رابن بې حاتم نې «تفسیره» ۳۲۷٤/۱۰‏ الأثر ۱۹۵۳۲ 

(۳) آخرجه الطبري ني جامع الیان؛ ۷۲۸/۲٢‏ وذکره ابن کئیر تې اتفرره؟ .٥۳۸/۸‏ وقال ۰إسناده مقارب؛ رقال ابن 
کل أيضا- بعدما ذكر رواية ابن جریر له قال: لاوقد أرسله غير واحد من اللفه. 

وقد روي من طریی ابې وائل عن عبد اله بن معود رضي اله عنه قال: قالت فریش لرسرل الله چ: السب لنا ربك» 
فتزلت هذه الررة < فل هر أله أحَد4. ذکره ابن کثبر في ؛تفضیره؛ ۸/ ٥۳۸‏ وقال: «قال الطبراني: رواه القريابي 
رغره عن آبي وائل مرسلا“. 

(1) آخرجه این ابې حاتم في «نفسره» 1°/ TIVE‏ الآئر ۱١٠١١١‏ وقي رواية عن يوسف بن عبداله بين سلام آن عبد 
الله بن سلام قال: «يا رسول اله انعت لنا ربك فانزل الله هذه الررة» فاسلم عبد الله بن سلام؟ أخرجها ابن ابي 
حاتم - الأثر ۱۹۰۳۳. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


فصل هذه السورة: 

سورة الإخلاص سورة عظيمة من أعظم سور القرآن الكريم لما اشتملت عليه من 
الدلالة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيةء وتوحيد الأسماء 
والصفات. وهذا سميت سورة الإأخلاص. 

وقد وردت أحاديث عدة في فضلهاء وفضل قراءتها في الصلاة وخارجهاء ولي أدبار 
الصلوات. وني الصباح والمساءء وعند النوم والقيام منه» وللاستشفاء بهاء وني أنها تعدل 
ثلث القرآن» إلى غير ذلك. منها ما يلي: 

| ما ورد في فضل قراءتها وفضل حبها وحب قراء‌تها: 

عن عائشة رضي الله عنها: «أن الني بيد بعث رجلا في سرية» وكان يقرأ لأصحابه 
ي صلاتهم فیختم ب فل هو أله كد فلما رجعرا ذكروا ذلك للنی جیا نقال: 
سلوه» لأي شي يصنع ذلك؟ فسالوه فقال: لأنها صفة الرحن» وأنا احب ان آقرا بها. 
فقال التي اة: «أخبروه أن الله تعالى يجيه . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد 
قبا فكان كلما افتتح سورة يقرا بها هم في الصلاة عا يقرا به افتتح فل هو أله 
أحَد حتى يفرغ منهاء ثم يقرا سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة 
فكلمه أصحابهء فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة» ثم لا ترى آنها تجزئك حتى تقرأً 
بالأخرى» فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرا باخرى. فقال: ما آنا بتاركها إن أحيبتم 
أن أؤمكم بذلك فعلت. وإن کرهتم ترکتکم» وکانوا یرون آنه من آفضلهم» وکرهوا آن 
يؤمهم غيره. فلما آتاهم الني بي أخبروه الخبرء فقال: «يا فلانء ما عنعك أن تفعل ما 
يأمرك به أصحابك؟ وما مجحملك على لزوم هذه في كل ركعة٤؟‏ قال: إني أحبهاء قال: 
«حبك إياها أدخلك الجحنة»". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قبلت مع الني َة فسمع رجلا يقرا فل هو 


(۱) اخرجه البخارې في التوحيد “٥‏ رملم في صلاة المافرين - فضل قراءة (قل هر الله احد)ء ۸١١‏ والساني ل 
الافتتاح ‏ الفضل لي قراءة (قل هو الله أحد) ۹۹۳. ٠‏ ۰ 

(۲) اخحرجه البخارې معلقا في کتاب الآذان ۰۷۷۲ رالترمذې في فضائل القرآن ۔ ما جاء في سررة الإخلاص ۹۰۱ 
وقال: ەحدیث غریب وأخر جه أحد 111/۳ مختصرا عن آنس قال: جاء رجل إلى رسول الله ب _ فقال: نې 
احٻب هذه الورة (قل هر الله احد) فقال رسرل الله َة: حبك إياها أدخلك الجنة٤.‏ 


سورة الإخلاص 


ص 


الله َه کد فقال رسول الله ر ڪٿ : و جبت1. قلت: وما وجہت؟ قال: :اة 


رعن هل بن معاد بن ا نس الجهني عن أبيه عن رسول الله ية قال: «من قرا فل 
هو اله د حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنةء فقال عمر: إذن 
نستکٹر یا رسول الله؟ فقال رسول الله بی: الله آکثر واطیب»". 

ب _ ما ورد في انها تعدل ثلث القرآن: 

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرا ظ فل هو اله 

کد یرددها فلما أصبح جاء إل الي ی فذکر ٠‏ له وكأن الرجل يتقاطهاء فقال 
الني : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآنء٠“‏ 

وفي رواية عن ابي سعيد قال» قال رسول الله ية لأصحابه: «أيعجز آحدكم أن يقرا 
ثلث القران في ليلة فش ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول اله؟ فقال: (الله 
الصمد) ثلث القرآن»'. 

و اروا عن آي ماري ال ا بات قتادة بن النعمان يقرا الليل کله ب 


”ت ر 


ول هو الله د4 فذكر ذلك لني ي فقال: «والڌي نفسي بيده لتعدل نصف 
القرآنء أو ثلغه»“. 


)١(‏ آخرحه الرمذي ني فضائل القرآن ‏ ماجاء في سررة الإخحلاص ۲۸۹۷ء رمالك في المرطا ‏ كتاب القرآن ما جاه في 
فراءة (فل هر اله أحد) حدی ۲۸٤‏ . 
(۲) آخحرجه احد ۳/ ٤۳۷‏ رقال ابن کلړر ې ٥تفنره» ٥٤۲/۸‏ : تفرد به أحمدا وأخرجه الدارمي لي منده من حديث 
سميد بن الميب باطول من هذاء ذكره ابن كثير لي «تميرهه ٥٤٤/۸‏ وقال: «مرسلل جيده. 
(۳) اعرجه البخاري في الان - باب کف کان يمين التي گا 1٦4۳‏ رفي فضائل القرآن فضل فل هر آنه كدي 
۳ ٤ه‏ وف التوحید ٤‏ ۷۳۷ واخرجه أبوداود في الصلاة ١١۹٠ء‏ واللائي في الانتاح .۹۹٩٩‏ وروى نحوه 
من حديث ابي عرد البدري - رضي الله عنه امد ق ا ا 

0ری ل ا - باب فضل «ئل هو اله َ4 ٠۰‏ ۰ وقدآخرج ملم في صلاة 
المافرين -فضل فل هر ابه د4١١۸‏ رامد ۱ _ من حديث آبي الدرداء رضي اله عنه محره. 
و ت ار اپ ها - رضې الله عنه امد 4۱۸/۰ - 1۱۹ والرمذې في فضائل 
القرآن - فضل سورة الإخلاص ۲۸۹۱. 

ومن حديث آم كترم بنت عقبة بن آبې معيط فالت: قال رسرل اله جا (قل هو الله احد) تعدل ثلث القرآن؛ أخرجه 
أاحد .)٠٤ 1٥۳/١‏ 

رهکذا روي عن تفر من اصحاب الني جه عن النې بک انه فال: فل هو َه د4 تعدل ثلث الفرآن؛ راء الساني 
ني اليرم والليلة. انظر: ٥‏ تفر اىن کثیر؟ ۸/ ٥1۲‏ . 

)٥(‏ اخحرجها البخاري ې فضائل القرآن ٠٠۰٠۲‏ واحد ٠١ /٣‏ وروي معنی هذا من حدیت بې ايوب النصاري رضي 
اه عه آأخرجه أحد ۲/ VT‏ 


CLD‏ تنوير العقول والأذهان في تفي مفصل القرآن 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله ية :«احشدوا فإني سأقرا عليكم 
ثلث القرآن. فحشد من حشد ثم حرج الني اف فقرا فل هو اه د ثم دخل. 
فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله ل فإني ساقرا عليكم ثلث القرآن» إني لأرى هذا 
خبرا جاء من السماء» ثم حرج ني اله بف فقال: إني قلت ساقرأ عليكم ثلث القرآنء 
ألا إنها تعدل ثلث القرآن»". 

ج - ما ورد في فضل قراءتها مع المعوذتين في الصباح والمساء. 

عن معاذ بن عبد الله بن خبيب رضي اله عنه آن رسول الله به قال له: «قل ل هو 
َه اد4 والمعوذتين حين تمسي» وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من کل شيء٤.‏ 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقیت رسول الله به فابتداته» فاخذت بيده 
فقلت: يا رسول الله بم نجاة المؤمن؟ قال يا عقبة: «أاخرس لسانك وليسعك بيتك وابك 
على خطينتك»"" قال: ثم لقيني رسول الله ة؛ فابتداني فاخذ بيدي فقال يا عقبة بن 
عامر: «ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟٠‏ 
قال: قلت بلی» جعلني لله فداك. قال: فاقرآني ظفل هو آله كد و فل آعودٌ بِرَبِ 
ْلَب 4 ولل اعود برب لاس( ثم قال: يا عقبة «لا تنسهن» ولا تبت ليلة حتى 
تقرأهن؟ء قال: فما نسيتهن منذ قال: «لا تسهن» وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال 
عقبة: ثم لقيت رسول الله تة فابتدآته فاخذت بيده فقلت: يا رسول اله اخبرني 
بفراضل الأعمال. فقال: «يا عقبةهء صل من قطعك» واعط من حرمك» وأعرض عمن 
OO E‏ 


(۱) اخرجه ملم ف الصلا باب فضل فل ُو أله أحسَد ,۸٠١‏ والرمذي في فضائل القرآن - ماجاء في سررة الإخلاص 
۰ ران ماجه في الدب ۳۷۸۷. 

وروې من حدیث ابې بن کعب رضي الله عنه» ار رجل من الأنصار نال: قال رسول الله ا من قرا (قل هر اله احد) 
فکاغا قرا بثلٹ الفرآن» رراه احد فیما ذکره ابن کلیر في «تفسیره؟ ۸/ ٥٤۱‏ 

(۲) اخر جه آبر داود في الأدب باب ما يقول إذا آأصبح ۲ رالانې في الاستعاذة ۰0۲۲۸ ۹ روالر مذي ي 
الدعرات ۲٣۷۰١‏ , واحمد .۴۱۲/٣‏ 

(۳) في هذا التو جيه الكريم: التحذير من فضرل الكلام» رنضول غالطة الآنام» والحث على صدق الإنابة رالتربة من 
الآئام - والله المتعان. n E O‏ 

(1) هذه الصفات الثلاث لا ترفر إلا لن وفقه اله اتذرع بالصبر كما قال عز وجل رَما يقد إلا الي َا وما يللها 
إلا در حل عظيم) (فملت: .]١‏ 

)٥(‏ اخرجه اد ٠١۹-٠١۸/٤‏ وأخرجه الترمذي غتصراً - وليس فيه ذكر حيريّة هذه الور - في الزهد - ما جاه 
ني حفظ اللان ١٠۲۲ء‏ وقال: «حديث حن"؟. 


سورة الإخلاص GD‏ 


د- ما ورد في قراءتها مع المعوذتين عند النوم. 

عن عائشة رضي الله عنها: «آن اني اة كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جع كفي ٤‏ 
ثم نفث فيهماء فقرا فيهما «فل هو اله اكد وول أعُوذُ يرب الْمَاَن4 رقل 3 
برب السَاس) ٹم یسح ما استطاع من جسده یبدا بهما علی راسه» وما آقیل من جسده 
يقعل ذلك ثلاث مرات» 

ه_ ما جاء أن فيها اسم الله الأعظم. 

عن سليمان بن بريدة عن آبيه رضي اله عنه أنه دحل مع رسول الله َة المسجد فإذا 
رجل يصلي يدعرء يقول: «اللهم إني أسالك بأني أشهد أن لا إله إلا انت الأحد 
الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد. قال: «والذي نفسي بيده لقد ساله 
باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به اجابه". 

قوله تعالی: هَل هو َه أحدٌ4. 

(فل) آمر للضي ييه ولكل من يصلح له الأمر والخطاب من أفراد أمته. أي: قل 
قولاً جازما به» معتقدا له» عارفا بمعتاه. 

(هو الله أحد) «هرة ضمرر الشأن مبتدأ» وخبره الله أحد» والجملة من المبتدا 
وخبره في حل نصب مقول القرل»وكذا ما بعدها. 

ولفظ الحلالة «الله» معناه المالوه المعبود بحى عبة وتعظيمأء وذلاً وخضرعأًء وخرفا 
ورجاء. 

وقال (احد) ولم يقل: الأحد لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحداً في الإثبات 
مفردا غير مضاف سواه سبحانه وتعالل» بخلاف النفي وما في معناه کالاستفهام» فإنه یقال: 


وهنا الحديث إن صح لا يعارض ما ثبت في صحيح البخاري وغبره من حديث أبي سعيد بن المعلى وغيره من أن سررة 
الفاتحة هي أفضل وأعظم سررة في القرآن؛ ونكرن خيرية هذه السرر الثلاث بين سور القرآن ما عدا سررة الفانحة الت 
هي أفقل سررة ني القرآن بدلالة الكتاب والسنة وإجاع الأهة. 

a e‏ ياب المعوذات ١۷‏ ۰ رأبودارد في الأدب ما يقال عند الترم ٠٠‏ ۰ وال مذي 
في أبواب الدعوات مايقرا من القرآن عند النوم ۲ رابن ماجه في الدعاء ‏ ما يدمو به إذا أرى إل فراشه 
TAY‏ . 

(( أخرجه ابر داود لي الرثر - باب الدعاء £۹7۳ وال مذي ني آبراٻب الدعرات - جامع الدعرات Five‏ وابن ناجه 
في الدعاء - باب اسم الله الأعظم ۳۸۵۷. 


CED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


هل عندك أحد» وما جاءني أحد. 

ومعنی (أحد) أي الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ولمذا قال بعده 
رکم یکی ام ڪا آڪ. 

قال ابن ئر" رحه الله تعالى: «يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير لهء ولا 
وزير» ولا نديد ولا شبيه»ولا عديلء ولا يطلق هذا اللفظ على آحد في الإثبات إلا على 
الله - عز وجل - لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله». 

اش الصَحدّ مبتدأ وخبر» والحملة في حل رفع خبر ثان ل «هر؟. 

وأدخل «ال» على الصمد لأن المستحق لوصف الصمدية على الكمال والتمام هو 
الله وحده لا شريك له جخلاف المخلوق فهر وإن سمى صمدا من بعض الوجوه فلا يقال 
ل الف السنكة انطلفة وها قال ك اة مطل الصحدة 

و(الصمد) المقصود في جيع الحوائج» المستغني عن كل ما سواه والذي كل ما سواه 
حتاج ومفتقر إليهء الذي تصمد وتتجه إليه الخلائقء ms SS GE o‏ 
ومائلهم الدينبة والدنيويةءقال تعاى: وإ تک ر َه رود [النحل: »]٥۳١‏ 
وقال تال امن يجيب المضطرَ إذا دعا ور و ث لوي [النحل: 1۲]ء وقال تعالی: 
رادام لسر ي في لحر صل من تدعو إ إا 6 [الإسراء: »]٦۷‏ وقال تعالى: قل من 
وت ا وا وة را ی آنا ن کی گی ی اک رين 
قلي انه یکم ینا ومن کل کرب ثم انتم رود [الأنعام: .]٠٤ ٦۳‏ 

والصمد: اليد الذي قد كمل في سؤدده والذي بلغ من كل وصف ما يوصف به 
غاية کماله ونهایته» سۇددا وشرفا وعظمة ا و وحكمة وحكماءا لحي القيوم 
الذي لا زوال له»والذي ل يلد ولم يولد. 

as 

قال این تيمية بعدما ذكر الأقوال في معنى «الصمدا فال: «قلت الاشتقاق يشهد 
للقولين جيعاء 0 إن الصمد الذي لا جوف له وقول من قال: إنه السيده 


وهو على الأول ادل فإن الأول أصل الثاني». 


(۱) في «تفىبرە 0۷/۸. 
(۲) انظر «دقائی التفیر* ۳٣۱/۰۱‏ ۔۳۱۹. 


سورة الإخلاص CD‏ 


وقال ابن كثير"" بعد سياق كثير من الأقرال ني معنى «الصمد: «وقد قال الحافظ 
ابو القاسم الطبراني في «كتاب السنةه له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسيره 
«الصمدا: وكل هذه صحيحة» وهي صفات ربنا عز وجل» هو الذي يصمد إليه في 
الحوانج»وهو الذي قد انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا 
يشرب» وهو الباقي بعد خلقه.وقال البيهقي نحو ذلك». 

لم لد اي: م یکن له ولد کما قال تعالی: ا افد آم ِن ر ونا ڪات 
مَعَمٌ من لي [المؤمنون: ١4]ء‏ وقال تعالى: ما أعَقَدً صله رلا ودا [الجن: ۳]ء وقال 
تعال: بیع الک دوت والذرض أن کرت لھ ولد وکر گن لم صلوجة ولق کل سیو وهو کل ی 
عم [الأتعام: ,])١‏ وقال تعاى: ّالو اعد النَن وا ل َد جنم سیا إا ج 
وما فی لرن أن نِد ودا [مریم: ۸۸ - ۹۲]ء وقال تعالى: «وبًالوا اَعَد لبن وا 
بح پل ےا کے( (الآنیاء: ۲۹ وفال تعال: ول م م َم با وقد 
لمت المتة اهم مرون () ْح امه عَنّا يِس [الصافات: .]٠١۹ ۱١۸‏ 

ولم َد آي: | یتولد من غیره» فیکون محدثاأء بل هو القائم بذاته القيوم ازل 
وأبدا. 

لأن (الرلد) ما تولد من شيء أو شيئين كآدم خلق وتولد من التراب» وحواء خلقت 
وتولدت من آدم» وعیسی تولد من مریم» آنثی بلا ذکر» وسائر الخلق تولدوا من ذکر 
وأنشی. 

وعلی هذا فالولد حدٹ لوق بعد أن م یکن کما قال عز وجل: حل أن عل 
آلنن مين من اهر لم يکن سُا دكا [الإنسان: »]١‏ آي: قد أتى على الإنسان حين 
من الدھر ل یکن شيعا مذکوراء وقال تعای: ولا يذڪر انی انا لقت ِن قبل ور 
ر 
u‏ ا 

وما کان حدٹا خلوقا فھو یفنی کما قال عز وجل: کل ن علا کان او وی َه 


ردت 


ريك ذو اكل ولوار [الرہن: ۲١‏ ۲۷]. 


(1( ي 1تفره* ,OLA-_OEY/A‏ 


CED‏ تنوير العقول والأذهان ني تفير مفصل القرآن 
والله عر وجل غو ارلا بد والآخر بلا نهاية كما قال عز وجل: هر الارل 
الجر وهر وباط وهو كل َء ل4 [الحديد: ۳]. 
ولم یکن لم ڪمرا آڪ آي: م یکن له مکافتاء ولا ماثلاء ولا شبیها E‏ 
را کال ع ور بر وای گنو کن رخو اليم اي [الشوری: .]١١‏ 
قال السعدي: ولم یکن لم موا د لا في اسمائه ولا في صفاته» ولا 
ل و والصفات». 


1۸١/۷ ي یر الكريم الرحمن؟‎ )١( 


سورة الإخلاص 


الضواند والعير: 

١‏ ان الرسول ب إنغا هو مبلغ عن الله عز وجل لقوله (قل) وني هذا الرد على من 
يزعم من أهل الكفر والضلال أن الرسول بن اختلى القرآن» وان هذا النظم كلامه ابتداأ 
به. كما أن في هذا الرد على الغلاة الذين يرفعونه َد إلى مقام الربوبية فهو ميد عبد لا 
یعبد ونی ورسول لا یكذب. 

ات اا ف کان رح ورن ر ت (هو الله أحد)» لأن معنى لفظ 
الحلالة (اله): المالوه المعبود بحى عبة وتعظيماً. 

٣‏ - إثبات الوحدانية لله عز وجل» وأنه الواحد الأحد في ذاته وأسماثه وصفاته 
وافعاله لقوله (قل هو الله أحد)ء بل كل هذه الورة دليل على إثبات توحيد الأسماء 
والصفات له عز وجل. 

٤‏ - إثبات ربوبيته عز وجل وحاجة الخلاتى كلهم إليه عز وجل وغتاه سبحانه 
وتعال عمن سواه لقوله (الله الصمد) أي: الذي تصمد إليه الخلائق وجه إليه وتقصده 
بطلب قضاء الحوائج. إذ الخير كله بيديه» لا مانع لما أعطى ولا معطي لا منع. 

ه - نفي الولد والجانس والقريب المدانى له عز وجل لقول طلم كيدي كما قال 
عز وجل بی الوت والذرض أف یکت لم ود وکر کن لم صو [الأنعام: »]٠١١‏ 
وقال تعال: ما أَعَنَدَ صله ولا © [الجن: ۳]. 

- الرد على اهل الشرك من أهل الكتاب وغيرهم في نبتهم الولد إلى الله 
عز وجل وقول اليهود عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن الله» وزعم المشركين 
أن الملائكة بنات الله» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبراً. 

قال تعالی: (وَجَملوا لم ین عکاوی جا إا آلونسے لمو مین ل آی اد تا 
لق بات وَأَصمَّنكم اَن [الزخرف: ١٠ء .]١١‏ 

وقال تعال: واوا اليك آل هم عد رخن إتعا ته وا حَلمَهْم سكب 
هديم مود [الزخرف: .]٠۹‏ 

وقال تعالی: الک الد وله آلا ل بك إا فة ضبرۍ) [النجم: ۰۲۱ ۲۲]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي ي قال: «قال الله عز وڄل: کذبي ابن آدم 


iD‏ تنوير العمقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك فاما تکذیبه إياي» فقوله: لن يعيدني کما 
بداني» ولیس اول الخلتی باهون علي من إعادته . واما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله 
ولداء وآنا الأحد الصمد ل لاوا ا 

وعن آبي موسي الاشغرى رضي الله عنه أن رسول الله خٍَّ قال: «لا أحد أصر 
على اذى يسمعه من الله إنهم جعلون له ولد وهو يرزقهم ویعافیه»" 

إثبات أنه عز وجل الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية لقوله (ولم يولد) لأن ما 
تولد من غبره حدث. ونهايته إلى الفناء واه عز وجل منزه عن ذلك کله قال عز وجل: 
هو الأول والأخر اهر لبان وهو ڪل َي عل [الحدید: ۳]. 

۸ - تنزيه الله عز وجل عن المكافئ والشيه والئيل والنظير لقوله: وم یکن ل 
ڪفوا اد فلا مکافی له ولا شبيهء ولا مثيلء ولا نظيرء» بل هو الواحد الأحد في 
داو اتان غاا ناله کا قال ال واش کیشیو. NTE‏ 
[الشورى: ۱۱ وقال تعالی: عل عام لم ب سيا [مریم: 1٥‏ 

٩‏ _ وجوب الإقرار والاعتراف ظاهراً وباطناء بنط اللسان وتصديق القلب» وانقياد 
الجوارح بألوهية الله عز وجل ووحدانيته وصمديته وربوبيته» وتنزههه عن الولد والوالد 
والمكافى لقوله فز هو أله اد إلى آخر السورة. 


(۱) کما قال تعال: رسب لتا ملا تى لقم ال من بني اليم رَه رمي [(يس: ۷۸). 
(۲) احرجه الخاري في التقر ٤۹4۷٩ ٤‏ رالنانې فې الجناتز ۲۰۷۸. 
(۳) احرجه البخاري في الأدب ۹۹٠٦ء‏ رملم في صفة القيامة .۲۸٠ ٤‏ 


سورة الفلق 


تفسيرسورة الفملق 
ا 

ل عو ير مَل ل ين َي ما حى 9 د من َر عاسني ی إا ودب ل ومن َر 
e No SEE‏ 

كان الني ية قبل نزول هذه السررة وسورة الناس يتعوذ من الجان وعين الإنسان 
فلما نزلت المعوذتان أخذبهماء وترك ما سواهما". 
اسم السوره: 

تسمى هذه السورة: سورة الفلق.وتسمى مع السورة التي بعدها قل أعودٌ برب 
الاس بالعرذتين قال ابن القيم": «فسورة eT‏ شر المصيبات› 
وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر العيون التي أصلها كلها الوسوسة». 
سبب النرول: 

روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهماء أن هذه السورة مع سورة الناس نزلتا 
في سحر اليهود للني بي . 
فصل المعوذتين: 

عن عقبة بن عامر رضي اله عله قال: قال رسول اله وی «ام تر آيات أنزلت هذه 
الليلة ل ير مثلهن قط: فل عو يرب ألْمَلَّن و طفل أعود يرب الاس ي»“. 

وني بعض الروايات: أن الرسرل ية قال لعقبة بن عامر رضي اه عنه: «الا أاعلمك 


ھ#ء چم ر 
سورتون من خير سور ا بلی يا رسول اله فأقرآني: ډقل آعوذ 


ب الْمَلَق» و فل أعودٌ د برب الاس( ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله ل فقرأ 
NTT‏ عقیب اقرا بھما کلما غت» وکلما قیت»“. 


ا 


)١(‏ اخرجه الساني في الاستماذة٤ ٥4٩‏ رالترمذي ي الطب ۲۰٥۸‏ رقال: «حديث حسن غريب؛ رابن ماجه ي الطب 
١‏ - من حدیث ابي سمید رضې الله عته. 

(۳) انظر «التفر القيم؛ ص٠٠٠‏ 

(۳) انظر "التفرر القیمه ص1۷٥٠‏ «تفسبر این کثرر» ۸/ ٥0۷‏ . 

(4) احرجه ملم في صلاة المافرين - باب فضل قراءة المعوذنين ٠ ٠۸1٤‏ راللاني ي الاقتاح ٠٥١‏ رالر مذي ل 
التفر - تفر المعوذتين ۳۳١۷‏ وأحمد 101/1 .٠١١ ١14,1۲١‏ 

.0٥٠۲١ ٥٠۲٤ واللائي في الاسنعاذة‎ ٠٤١١ اخحرجه ابو داود ي الرتر‎ )٥( 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
گگکگkkکک‏ ی 


2 عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول الله َة أن اقرا بالمعوذات في دبر كل 
صلاة». 


وعن ابن عابس الجهني أن الني َيه قال له: يا ابن عابس آلا ادلك أو قال: الا 
أخحرك بافضل, ما به المحعوذون؟ قال: بلى يا a‏ الله. قال: :8 اعود برب 
ألمَلَقٍ. و «فل أعودٌ يرب السا هتين السورتين»". 

وعن عاتشة رضي اله عنها أن الني ل كان يقرأ بهما وينقث في كفيه» وسح بهما 
رآسه ووجهه» وما قبل من جسده وما بلغت یداه من جد" 

قال ابن القيم رحه الله ": «والمقصود: الكلام على هتين السورتين» وبيان عظبم 
منفعتهماء وشدة الحاجة بل الضرورة إليهماء وآنه لا يستغني عنهما أحد قط وأن هما 
تاثيرأ خحاصاً في دفع السحر والعين وساثر الشرورء وان حاجة العبد إلى الاستعاذة بهتين 
السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس». 

قوله تعای: فل أعودٌ برب ألْمَلنٍي. 

ز4 الأمر فيه للرسول ية ولكل فرد من أفراد أمته ممن يصلح له الخطاب فلا 
بدخل فيه المجنون والصغير ونمحوهما لقوله بيد «رفع القلم عن ثلاة؛ النائم حتى 

بستيقظ والجنون حتى يفيق» والصغير حتى يبلغ" ". 

e ly‏ «سالت رسول الله َة عن المعوذتين؟ فقال: 
«قيل لي فقلت: فنحن نقول کما قال رسول الله کیا" . 

وجملة واعود برب آَلمَلٍّ) وما بعدها إلى نهاية الورة في حل نصب مقول القول. 

ومعنى «أعودٌ: أعتصم والتجى واستجير واتحصن واتحرز والوذ وهذا هو الركن 


(۱) اخرجه ابر داود في الصلاة ٠١۲١‏ والنساني في السهو ٣‏ والترمذې نې فضائل الفرآن ۳ / وقال الترمذي 
«حدیث غریب)». رحد ۱١۵/٤‏ . 

(۲) أخرجه التائي في الاستعاذة .٥)۳١‏ 

(۳) اخرجه البخاري في قضاتل القرآن ٥۰۱۸‏ وملم في اللام ۲٠۹۲‏ رأبو داود في الطب ٠۳۹٠۲‏ رابن ماجه لي 
الطب .۳١۲۹‏ 

() انظر «التفر القيم* ص۳۷٥.‏ 

() احرجه ابر دارد لي الحدود ٤٤۰۳‏ والترمذي لي الحدود ۰۱٤۲۳‏ رابن ماجه ې الطلاق “۲٣‏ من حديث علي بن 
بې طالب رضي الله عنه. رقال الترمذي: «حدیث حن غریب؟. 

.4۹۷۷ ٠.1۹۷٦١ أخرجه البخاري قي تفر سورة الناس‎ )١( 


سورة الفاق 


الأول من أركان الاستعاذةء وهر نفس «التعوذه. 

يرب أَلمَلَقٍ) (برب) جار ومجرور متعلتق بقوله (اعرذ) وهذا هو الركن الثاني 
ی ران الاد ره ا هه ورت ا و0 0 ت 
لغة: ماخوذ من التربية والتنمية للشيء والقيام عليه وإصلاحه. 

قال تعالی: اورب ڪم آل فی حجوركم) [الناء: ۲۳]ء آي: اللاتي 
تربونهن في حجوركم. وقال تعال: اه ل إل إل هو الي الَو [البقرة: »]٠٠١‏ 
اي: القيرم على کل شي سبحانه. 

والرب: هر الخالق امالك المدبر فرب القلق خالقه ومالكه ومدبره. 

ويأتى «الرب٤‏ بعنى المعبود كما في قوله تعالى: لصحي الجن رياب 
E‏ اف اسه الود اار4 [يوسف: ۹٤]ء‏ أي:آاهة. 

وياتي بمعنی «الصاحب» كما في قوله تعال: سبح رك رب لمر عَنَا يفوت 4 
[الصافات: ]۱۸١‏ فالمعنى هنا: صاحب العزة. 

و(الرب) بالتعريف لا يطلق إلا على الله. 

و«رب كذا! بالإضافة يطلق على الله وعلى غيره» فيقال: رب الدار» ورب الناقة. 
قال تعال: قال ان إل دی هله ما بال أليَسَوو4 [يرسف: .]٠١‏ 

وربوبية الله عز وجل لخلقه تنقم إلى قسمين: ربوبية عامة لحميع خلقه معنى: 
خالقهم ومالکهم ومدبرهم» کما ني قوله تعالى: الد َه رب العنلريت4. 

وربوبية خاصة بأوليائه بتوفيقه هم للطريق المستقيم في الدنياء وني الأخرة إلى الجنةه 
كما في قول المؤمتين ربا افر لتا ڏوا وَڪَمر عَنا سَيَتَاتتا وَوهَتا مَحَ آلاَبَرَارِ) [آل 
عمران: ۱۹۳]. 

و(الفلق): الخلقء والشق. وكل ما انشق عن شيء فهو فلق» فالصبح والحب فلق 
قال تعالى: ق أي رالرى [الأنعام: ١۹]ء‏ رقال تعالى: فاق الاج [الأنعام: 
1.. اي الذي خلق وشق الحب والنوى فأخرج منه النبتة فأاخرج من الحبة السنابل 
الكثبرة المشتملة على مثات الحبات كما قال عز وجل: < گل حب أنمتت سبع سابل 
ف كل سر يَأكَةٌ َد [البقرة: ١٠۲]ء‏ وأخرج من النواة النخلةء بل العدد من النخيل 
المرةء كما قال عز وجل: ويل نون وَعَير صنوانِ يشقن يماو روصل بَا 


E e 


بض في لڪل إن ف للت ليب لموم يَعَمَذويت) [الرعد: .]٤‏ 


ننوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


وخللتق وشق الصبح وضياءه من ظلام اليل الدامس البهيم وني الحديث: «آنه َة 
ما رای رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»''. 

وکل ما انفلی وانشق عن غيره من نبات» وحيران وغير ذلك فهو فلق. 

قال ابن تيمية رحه الله" : «وإذا قیل: الفلق يعم ويخص» فبعمومه للخلق استعيذ من 
شر ما خلق» ويبخصوصه للنور النهاري - يعني الصبح - استعيذ من شر غاسق إذا وقب". 

وقال ابن القيم رحه الله : «واعلم أن الخلق كله فلق» وذلك آن فلق «فعّل» بمعنى 
«مفعول" كقبض وسلب وقنص جعنى مقبوض ومسلوب ومقنوص. واه عز وجل (فالق 
الإصباح) و (فالق الحب والنوى) وفالى الأرض عن البات والجبال عن العيونء 
والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأجنةء والظلام عن الإصباح» ويسمى الصبح 
التصدع عن الظلمة فلا وراه يقال: هو أبيض من فرق الصبح وفلّقه.. يفرق ظلام 
الليل بالإصباح.. ومنه فلقه البحر لموسى» وسماه ١فلقا٣).‏ 


o eG.‏ ا ‌ کے 
قوله تعاى: ین شر ما لق ل وَين ر عاس اذا وفب ز) وعن سر 
ر کک م اد اکا کے 
الست ف المد ج رمن َر خاي إا حَسَدَ. 


في هذه الآيات: الركن الثالث من أركان الاستعاذة» وهو المستعاذ منه» وهو أمور 
أربعة. الأول منها: ذكره الله عز وجل بقوله: 

بين سر ما حلَقَ فهذا هو المستعاذ منه الأول في هذه السورة. وقوله لين تَر 
جار ومجرور متعلق ب(أعوذ) و (ما) موصولة» وهي تفيد العموم لكنه عموم تقيبدي 
وصفي لا عموم إطلاقي» آي: اعوذ برب الفلق من شر جيع المخلوقات التي فيها شر 
سواء من شرور الدنيا أو الآخرة» من شر شياطين الإنس والحجنء وشر السباع والموام» 
وشر النار وشر النفس كما قال ية «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا»"" وغير ذلك» وليس 
مراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه اله وإن كان اليس فيه شر» بل هو خير حض 


(۱) اخرجه البخاري ئي بده الوحي ۳؛ ومسلم ني الإمان ١۰٠۱ء‏ واحمد 1/ ۰۱۵۲۳ ۲۳۲ - من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۲) انظر "دقان التفر“ .۹۹1/١‏ 

(۳) انظر «التفم القيم٠‏ ص۲٠°.‏ 

(1) اخرجه آبو داود في النكاح ۲٠۸‏ والنائي ني الجمعة ٤١٠٠ء‏ رالترمذي ني النكاح ١٠٠١ء‏ رابن ماجه في التكاح 
۲ _ من حدیث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه. 


سورة الفلق 


كالجحنة والملائكة» وكذا الأنبياء فإنهم خير عض» بل الخبر كله حصل على ايديهم. 

فدخل تحت قوله تعالل: ين شر ما حَلَىَ الاستعاذة من كل شرء في اي خلوق قام 
به الشر: من حيوان أو غبره» إنسياً كان أو جنا أو هامة أو دابة أو ربجا أو صاعقةء أو أي 
نوع كان من أنواع البلاء والشرور. 

وقد روي أنه ي إذا سافر فاقبل الليلء قال: «يا أارض ربي وربك الله أعوذ بالله من 
شرك وشر ما فيك وشر ما خحلق فيك وشر ما يدب عليك. أعوذ بالله من أسد وأسودء 
ومن المحية والعقرب ومن ساكن البلده ومن والد وما ولده. 

قال : «من نزل منزلا فقال: اعرذ بكلمات اله التامات من شر ما خلق لم يضره 
شيء حتی يرتحل منهه" 

وفي الحديث الآخر: «أعوذ بكلمات اله التامات الى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من 
شر ما خلق وذرأً وبرآ ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر ما 
ذرأ ئي الأرضء ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق 
إلا طارقا يطرق جخر يا رحمن»". 

والشر: هو الآلام الحسية والمعنويةء الحسدية والنفسيةء وما يها من الكفر والشرك 
والمعاصي» فما من ألم نفسي أو معنوي» جدي أو نفسي إلا سيه الكفر والمعاصي» قال 
عز وجل: : لم الاد ف آل وار با کسبت یری التایں لُذِیقھم بعس ای عَیلوا 
عَم بجو [الروم: ا4[ 

قال ابن القيم رحه اله“: «الشر يقال على شيئين على الأ م وعلى ما يفضي إليه 
فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم شرور» وإن كان لصاحبها فيها نوع لذة» لكنها 
شرور لأنها اسباب للآلام ومفضية إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتهاء فترتب الأ 
عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة وعلى الذبح» والإحراق في النار» والخنق 
بالحبل» وغير ذلك من الأسباب التي تكون مفضية إلى مسبباتها ولابده ما م يمنع من 


(۱) اخحرجه آېر داود نې الجهاد ۳ ٣۰‏ -_ من حديث ابن عمر رضي الله عنها. 

N CN‏ ۰ والترمذي في الدعوات ۰۳۲۳۷ وابن ماجه في الطب ۳٥٤۷‏ من حديث 
خولة بنت حكيم رضي انه عنها. 

(۳) آحرجه احد ٤۱۹/۳‏ - من حدیث عد الرحن بن خش رضې اقه عنه. 

() انظر اتمم القیم۴ ص٤۲٤٥ .9٤۸‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
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السببية مانع› أر يعارض السبب ما هو أقوى منه... وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا 
بشؤم معصيته» فإن اله إذا انعم على عبد نعمة حفظها الله علیه» ولا یغیرها حتى يكون 
هو الاعي ي تر ها عن إت آله لا يی ما يموم حى برا ما انق ودا راد 
اله قوم سوا فلا مرد م وما لهم ن دونو من وال [الرعد: .]١١‏ 

وقال تعالی: 5لک یات اہ لم یك ما نة اها عل رم حى برا ما باش 
[الأنفال: .]٥۳‏ 

ومن تامل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال الله نعمه عنهم وجد 
سبب ذلك جيعه إنغا هو خالفة أمره وعصيان رسلهء وكذلك من نظر في أحوال آهل 
عصره» وما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عاقبة عواقب الذنوب كما 
قیل: 

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزیل النى 

فما حفظت نعمة له بشيء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره ولا 
زالت عن العبد نعمة بمثل معصيته لربهء فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في 
الحطب اليابس» ومن سافر بفكره في أحوال العام استغنى عن تعريف غيره له. 

وأما کون مبباتها شرورا فلأنها آلام نفسية وبدنيةء فيجتمع على صاحبها مع شدة 
الأ الحسي ال الروح بالمموم والغموم والأحزان والخسران ولو تفطن العاقل اللبيب هذا 
حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والحد والمرب» ولكن قد ضرب على قلبه حجاب 
الغفلة ليقضي الله أمراً كان مفعولا فلو تبقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات 
على ما فاته من حظه العاجل والآجل من اله وإغا يظهر هذا حقيقة الظهور عند مفارقة 
هذا العام والإأشراف والاطلاع على البقاء فحينئذ يقول ويي ددمت لياق 
[الفجر: ٤١‏ بحر عل ما فرطت فى جنب آنل [الزمر: [0٦‏ 

ولا كان الشر هو الالام واسبابها كانت استعاذات الني َك جيعها مدارها على 
هذين الأصلين فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مء وإما سبب يفضي 
إليهء فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربعء وأمر بالاستعاذة منهن» وهي: «عذاب القبرء 


(۱) هذا اليت لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه. انظر #دیوانه0 ص۰۱۷۹ _-١‏ جع نعيم زرزررة٠‏ دار الكتب العلمية؛ 
بروت» لبنان. 


سورة الفلق 


وعذاب النار؛ فهذان أعظم المؤلات «وفتنة الحيا والممات وفتنة المسيح الدجال» وهذان 
سبب العذاب المؤل فالفتنة سبب العذاب... فعادت الاستعاذة إلى الاستعاذة من الأ 
والعذاب واسبابه.وهذا من آكد أدعية الصلاة...٠‏ 

وقال ابن القيم أيضا ": «والشر المتعاذ منه نوعان: أحدهما: موجودء يطلب 
رفعهء والثاني: معدوم» يطلب بقاؤه على العدم» وأن لا يوجد. 

كما ان الخر المطلق نوعان: احدهما: موجود» فطلب دوامه وئباته» وآن لا يسلبه. 
والثاني: معدوم» فيطلب وجوده وحصوله فهذه أربعة هي آمهات مطالب السائلين من 
رب العالين» وغعليها مدار وا 

ډومن شر ر غاي دا وقَبَې هذا هو المستعاذ منه الثاني في هذه السورة» وهو 
رالمستعاذ منه الثالث. والرابع كلها كلها داخحلة ضمن المستعاذ منه الأول» وهو قوله: ین شر 
ما اَن من باب التخصيص بعد التعميم لعظم ضرر هذه الأشياء الثلاثة وشدة خفائها. 

والغاسق هر اليل وظلمته» يقال غسق اليل واغسق الليل إذا أظلم ومنه قوله 
تعال: أقر رة دلول التين إل غق 1 [الإسراء: .]۱١‏ 

وقوله: إا َب آي: إذا اقبل ودخل في كل شيء والوقوب: الدخول» وهو 
دخول الليل بغروب الشمس. 

وعن عاثشة رضى الله عنهاء قالت: «اخذ النى َة بيدي» فنظر إلى القمر فقال يا 
عائشة استعيذي باه شر هذاء فان هذا هو الغاسق إذا وق" . 

فالقمر غاسق إذا وقب» آي: إذا غاب والليل غاسق إذا دحل بظلمته كل شيء. 

وقيل المراد بغسق الليل: برودته. 

قال ابن القيم"": «ولا تنافي بين القولين فإن الليل بارد ومظلم» فمن ذكر برده فقط» 
أو ظلمته فقط اقتصر على أحد وصفيه'!. 

والأظهر من القولين» القول الأول أن المراد بالغاسق الليل إذا آقبل ودخل بظلامه 
ومنه القمر إذا وقب. 


. ٥٤۸ص انظر «التفضشمر الق‎ )١( 
أخر جه الرّمذي € «التقسم ۹ رفال حدیٹ حسن صحيح؟.‎ (Y) 
.٠١۸ص انظر #التفر القيم؛‎ )۳( 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


قال ابن القيم: «والظلمة في الآية أنسب لكان الاستعاذة فإن الشر الذي يناسب الظلمة 
آولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليلء وهذا استعاذ برب الفلق» الذي هو الصبح والنور» من 
شر الغاس الذي هو الظلمةء فناسب الوصف المستعاذ به المعنى المطلرب بالاستعاذة». 

وإنما أمر الله بالاستعاذة من شر الغاس إذا وقب وهو الليل إذا أقبل بظلمته ودخل 
في كل شيء. لأن الليل هو حل الظلام وفيه تنسلط وتنتشر شباطين الإنس والجن والموام 
وغيرها من الأرواح الشريرة والخبيثة المؤذية والمفسدة. 

وهذا قال يي: «إذا أقبل الليل فكفوا صييانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب 
ساعة من العشاء فخلوهم» وأغلق بابك واذكر اسم اله وأطفئ مصباحك واذکر اسم 
اله وآوك سقاءك واذکر اسم اله وخر إناءك واذكر اسم اول رشن غه 

وفي رواية: «فإن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما بشا»". 

فالشياطين من الإنس والحن والحيوانات تتلط في الليل لأنه حل الظلام ما لا 
تتسلط بالنهار» لأن النهار نورء والشياطين إغا سلطانهم في الظلمات رالمواضع المظلمة 
وعلى آهل القلوب المظلمة بالكفر والمعاصي» الخالية من ذكر الله ونوره. 

قال ابن تيمية" بعدما ذكر القولين في معنى «غاسق» قال: «فالقمر أحق ما يكون 
بالليل الاستعاذة والليل مظلم تتشر فيه شياطين الإنس والجن مالا تنتشر بالنهارء 
وجري فيه من أنواع الشر ما لا بجري بالنهار من أنواع ار والفوق والعصيان 
والسحر والسرقة والنيانة والفواحش. وغير ذلك فالشر دائما مقرون بالظلمةء وههذا إنغا 
جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا 
يمكنها فعله بالنهار» ويتوسلون بالقمر وبدعوته» والقمر وعبادته. وأبو معشر البلخي له 
امصحف القمر» يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه!. 

وقال ابن القي“: «روي أن سائلاً سال ميلمة: كيف ياتيك الذي ياتيك؟ فقال: 
دفي ظلماء حندس» وسل الي بة: كيف ياتيك؟ فقال: في مثل ضوء النهار» فاستدل 
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(۱) آخر جه البخارې في بده الخلق ٠١‏ وملم في الأشربة 1۲‘ ۰ رابوداود في الأشربة ۳۷۳۳ وال مذي في 
الأطعمة ١١1۸ء‏ ران ماجه في الأدب ۴۷۱ - من حدیث جار رضي انه عله. 

,۳٣۵ ۳۰٦/۳ آخرجھا امد‎ )۲( 

(۳) انظر "دقائق التقيره ٠۹۷ /٦‏ . 

.٥٦١ ٥٦٠ص انظر ؛التفرر القبم"‎ )٤( 


سورة الفلق aD‏ 


بهذا على نبوته» وأن الذي ياأتيه ملك من عند اله وان الذي يآتي ميلمة شيطان. 

وهذا كان سلطان السحر إا هو بالليل دون النهار» فالسحر الليلي عندهم هو 
السحر القوي التاثير» ولهذا كانت القلرب المظلمة هي عال الشياطين وبيوتهم وماواهم 
والشياطين تجول فيها وتتحكم» كما يتحكم ساكن البيت فيه» وكلما كان القلب أظلم 
کان للشیطان اطوع» وهو فيه ثبت وأمکن. 

ومن ههنا تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع» فإن الفلق هو الصبح 
الذي هو مبدا ظهرر النورء وهو الذي يطرد جيش الظلام» وعسكر المهدين في الليل 
فياوي کل خث وکل مفسد وکل لص» وکل قاطع طریق إلى سرب أو كن أو غار 
وتاوي المرام إلى أاجحرتهاء والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها رعاها. 

فأمر الله عباده آن يستعيذوا برب النورء الذي يقهر الظلمة ويزيلهاء ويقهر عسكرها 
وجیشهاء وهذا ذکر سبحانه في کل کتاب: آنه يرج عباده من الظلمات إلى النور» ويدع 
الکفار فی ظلمات الکف قال تعالی: ا وَل لیے ٤امَوا‏ رھم يِن الظتت اک 
الور سے کتروا آولَاومُم اوت جرهم م الور إل الظلَسّتٍ€ [البفرة: 
«[YoV‏ 

ورمن سر القت ف المد هذا هو المتعاذ منه الثالث في هذه السورة. 
وهو: شر النقائات. 

واالنفائات» جع نفاثةء وهن السواحر اللاتي يرقين وينفثن في العقده آي اللاتي 
يعقدن عقدا وينفثن على كل عقدة. حتى ينعقد ما يردن من السحرء والنفث: هو النفخ 
مع ريق وهو دون الّفلء وهو مرتبة بينهما. والعقد: عقد الخيوط التي يعقدنها وينفشن 
فیھا قال ل : «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق 
شيعا وكل إليه»'. 

والمراد بالنفاثات: الأنفس النيغة السواحرء فيشمل جبع الأنفس السواحر الفييثة 
من الذكرر والإناث. 

وقيل المراد الناء السواحر» وخص النساء بالذكر لأن السحر فيهن أكثر لضعف 
عقوطمن ودينهن. 
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قال ابن القيم ": «والجواب احق أن النفاثات هنا: هن الأرواح والأنفس النفاثات 
لا النساء النفاثات لأن تأثير السحر إغا هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح | لشريرة 
وسلطانه إنما يظهر منهاء وهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث»ء دون التذكيء واله 
اعلم؟. 

وقال أيضاً ": «والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفه بالخبث والشر الذي يريده 
بالسحور» ويستعين عليه بالأرواح الخبيئة» نفخ في تلك العقد نفخا معه ريقء فيخرج من 
نفسه الخبيثة نفس عازج للشر والأذى» مقترن بالريق الممازج لذلك وقد تساعد هو والروح 
الشيطانية على أذى المسحورء فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدريء لا الأمري 
الشرعي؟. 

وقال الزخشري ”: «وعرف النفاثات لأن كل نفاثة شريرة» ونكر غاسق لأنه ليس 
كل غاسق فيه الشر إنغا يكون في بعض دون بعض» وكذلك كل حاسد لا يضر» ورب 
حد مود وهو الحدي الخرات). 

رارش عات المره ف ار الا قان وان اا راا ن غ 
ملك سلس ونا ڪَمَرَ سُلَيَمَنُ وَل الَيَطيت كَمَروا يعَيَمُون الاس ال4 
[البقرة: .]٠١١‏ 

قوله ومن سر حَايِي إا حَسَدَ هذا هو المستعاذ منه الرابع والأخير ني هذه 
السورة» وهو شر الحاسد إذا حسد. 

والحاسد: هو الذي يكره الخير للغير» وربما سعى بنع ذلك أوزواله عنهم با يستطيع 
من الأسباب بفعله بيده أو بقوله بلسانه أو بتمني زوال النعمة عنهم» وغير ذلك. 

وهكذا ذكر ابن القيم"“ للحسد المذموم مرتبتين: الأولى: تمي زوال النعمة عن الغيرء 
والثانية مني استصحاب عدم النعمةء » قال: «فهو یکره أن محدث الله لعبده نعمة» بل يحب 
أن یبقی على حال من جهله» او فقره» أو ضعفه» أو شتات قلبه عن اله أو قلة دين 
فهو یتمنی دوام ما هو فيه من نقص وعيب فهذا حد على شيء مقدر» والأول حسد 


.٥ ۱٤ص انظر «التفر القيم“‎ )١( 
.°٦٣ انظره التفم القيم" ص‎ )۲( 
.Tt1/4 في «الكشاف'‎ )۴( 

. ٥۸۹ص انظر «التفسر القيم؛‎ )٤( 


سورة الفلق 


على شيء حقق» وكلاهما حاسد» عدو نعمة اله وعدو عباده وممقوت عند الله وعند 
الناس». 

وإبليس أول الحاسدين» حسد أبانا آدم عليه السلام على شرفه وفضله» وأبى أن 
يجد له حدا وكبرا. وعلى هذا فالحد يکون من شياطين الجن وشياطين الإنس› 
وهذا النوع من الحسد من كبائر الذنوب» وهو المراد بقوله رمن َر خاي إا َد 
وفي الحديث: «إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال 
العشب»'. 

وإنما حرم الحسد وعد من كبائر الذنرب لا فيه من الاعتراض على قضاء الله وقدره 
في قمته الأرزاق بين عباده كما قيل: 

سبحان من قسم الحظوظ فهذا يتغنى وذاك يبكي الديارا 

وأيضا لا فيه من أذية المحسود بلا ذنب منه ولا جرم» وغير ذلك. 

ويدخحل في الحاسد: العائن الذي يؤذي الحسود بنفضه وعينه» وإن ¢ يۋذە بيده 
ولساته» كما قال عز وجل عن المشركين: ران کد بن مرها يلفوك بر4 [القلم: 
]١‏ قال ابن كثير": «آي: ليعينونك بابصارهم» بمعنى: يحسدونك لبغضهم إياك لولا 
وقاية الله لك وحايته إياك منهم» وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأئيرها حى 
بأمر الله عز وجل» كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة). 

وعن ابي سعيد الخدري رضي اله عنه في رقية جيريل للني ب قوله: ابسم الله 
ارقيك من کل شيء E‏ اله يشفيك»". 

فقد أعاذ جبريل عليه السلام الي َة من شر عين كل حاسد. 

وقال بهة: «العين حق» لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم 
فاغسلوا» . 

فالعائن حاسد. لكنه حاسد خاص» وهو أضر من الحاسد» ولمذا - والله أعلم - إنغا 


(۱) اخحرجه ابو داود ني الأدب ٤۹۰۳‏ من حدیث ابي هريره رضې الله عنه. 

(۲) في اتفره؟ ۲۲۷/۸. 

(۳) اخرجه ملم لي اللام ١۲۱۸ء‏ واخحرجه أيضاً من حديث عالشة رضي الله عنها ۲۱۸۵. 

(۲) اخرجه ملم في اللام ۲۱۸۸ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.وآأخرجه أيضا بلفظ «العين حق؛ ٠۲۱۸۷‏ 
ركذا البخاري ني الطب OV‏ - کلاهما من حدیث بې هريره رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائنء لأنه أعم» فكل عائن حاسد ولابدء وليس كل 
حاسد عائناء فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن. 

وقوله: وڌا حَدَي اي: إذا أظهر حسده وحققه وعمل بمقتضاه من بغي الغوائل 
للمحود بقوله» أو فعلهء أو إتباعه لنفسه ما عند الححود من نعمة وفي الحديث: "إذا 
حسدت فلا تبغ»". لأنه إذا م يظهر الحسد. ولم يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر منه يعود 
على الحسود. 

قال ابن القيم : «ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد 
كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك. a‏ 

عن المحود لاء علهء فإذا حطر على ذكره وقلبه انبعشت نار الحسد من قبله إليه» وتوجهت 
إليه سهام ا لحد من فلبهء فيتأذى الحسود بمجرد ذلك فإن لم يستعذ بالل ویتحصن به 
ويكن له آوراد من الأذكار والدعوات والترجه إلى الله وافال ا عك م ن ع 
ر مقدار توجهه وإقباله على الله وإلا ناله شر الحاسد ولابد» فقوله تعالل: إا 

حسَدَ4 بيان لأن شره إغا يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل؟. 

ا «ومعلوم آن عينه ‏ اي الحاسد - لا تؤثر بمجردهاء إذ لو نظر إليه نظر 
لاء ساو عنه كما ينظر إلى الأرض وال جبل وغيره لم يؤثر فيه شيئأء وإنغا إذا نظر إليه نظر 
من قد تكيفت نفسه الخبيثة» > وانسمّت واحتدت ا 
اثرت بها تلك النظرة فاثرت ني الحود تأثيرا بحسب صفة ضعقه وقوة نفس الحاسد...٠.‏ 

قال القرطي “: «والحسد آول ذنب عَصي اله به في السماء وأول ذنب عصي الله 
به ني الأرض» فحسد إبلیس آدم» وحسد قابیل هابیل» والحاسد عقوت مبغوض مطرود 
ملعون. ولقد احسن من قال: 

قل للحسود إذا تنفس طعنة يا ظالاً وکانه مظلوم» 


(1) اخرجه ابن ابي الدنيا من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» واخرجه الحافظ عبد الرحن الأصفهاني في «الإمان؛ عن 
ای را راس ج برای خا اکر ین کنر ف اض په ۲۷۵/۷ ن حدیت حارنة بن العم ان 
بلفظ «إذا حدت قاستغفر اللّه». 

(۲) انظر «التقر القبم' ص ٥۷۳‏ ۔ ٥۷4‏ . 

(۳) انظر «التفر القيم* ص٥۷٥‏ . 

٠.٠۲١۹/۲۰ في «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٤( 


سورة الفاق 


عيد العزير رهه الله آنه قال: 2 أر 107 أشبه بالمظلوم من ا 

وهو من أكر الکباثرء وعبط للأعمال. 

وفي الحديث: «إياكم والحسد فإنه يأكل الحتات كما تاكل النار الحطب أو 
ا 

وقال ية: «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء»". 

فهو مع الكبر الذي حل إبليس على ترك السجود لآدم والكفر والخروج من 
ملکوت السموات والأرض وطرده وإبعاده وتخليده في النار» كما قال عز وجل عنه أنه 
قال: جد لسن لقت طيسًا [الإسراء: .]1١‏ و قال: ایك هدا لی رمت 


jo‏ کے کنر 
0 . 


[الإسراء: ]٦۲‏ وقال: آنا حي مه حلفت بن ار ولمم ين طبن [الأعراف: 


۲۳ ص .]۷٦‏ 
وهو الذي حمل آحد ابی آدم على قتل آخیه لما تقبل الله قربانه دونه کما قال عز 
رتش رص ے ص ر ص e EI LE‏ بے € ر کے 
وجل ۵ وات عَم با نق ءام پالحق إذ هربا راا فقيل من ادها ولم قبل مِنَ 


لحر َال لأَفثسَّك قال إَما يسَعَبّل َه مِنَ اَمَف [المائدة: ۲۷]. 

وهو من صفات اليهود فهو الذي حلهم على رد رسالة الحق» رسالة نينا عمد 
اف كما قال الله عز وجل عنهم: ود ڪي يٺ اهي التب لو ردو گم ص 
بد ایمیک کیا کا ین عند ایھر تن بد ما من لهم اَ4 [البقرة: 
1۹ 


و ت 2ص ص و 2 2 o2‏ س i 0 e<‏ 
وقال عرز وجل: وام دون الاس عل مأ اله ا 4ن فضلےے ھل ءاتنا ءال 


اهم الككب ية وء اتهم ملخا عَظيا) [الناء: .]٠١‏ 
وهو عا حمل ثمود على تكذيب نيهم صا > ورد دعوته» کما قال الله عرز وجل 
م عت ےک لے 


عنهم أنهم قالوا: الق آلزدر عله س تا بل هر كاب ابر [القمر: .]۲١‏ 
وهو غا مل كفار قریش على تکذیب الرسول د ورد دعوته» کما قال الله 


(۱) انظر «الکشاف؛ .۲٤٣٤ /٤‏ 
(۲) سبق خریجه. 
(۳) أحرجه الترمذي في صفة القبامة ٠٠٠٠١‏ - من حديث الزبير بن العوام رضي اله عنه. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


ط © بر ص 


عز وجل عنهم آنهم قالوا: : ولا زل هدا افر رل يِن الريتنِ عظم [الزخرف: 
r)‏ 

والحد داء عضال. ومرض عام ومنتشرء لا یکاد یسلم منه أحده إلا من عصمه 
الله» وقد قيل: «ما حلا جسد من حد لكن الكريم فيه واللثيم يبديه». 

وقيل للحسن البصري رحه الله: «أبحسد المؤمن قال: ما أنساك إخوة يوسف». 

قال ابن القیم رحه الله : «وتامل تقیبده سبحانه شر الحاسد بقرله اذا حَدَ 
لأن الرجل قد یکون عنده حسد ولکن بخفیه ولا یترتب عله آذی بوجه ماء لا بقلبه ولا 
بلسانه» ولا بيده بل جد في قلبه شيئا من ذلك» ولا يعامل أخاه إلا بما بحب فهذا لا يكاد 
يخلو منه أحد إلا من عصمه الله .. لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا 
بطیعھاء ولا باقر بها بل بعصبها طاعة لله وخوفاًء وحیاء منه» وإجلالاً له آن یکره نعمه 
على عباده» فيرى ذلك غالفة لله وبغضاً لما بحبه الله وعبة لما يبغضه» فهو يجاهد نفسه 
على دفع ذلك» ويلزمها بالدعاء للمحسودء وعني زيادة الخر له جخلاف ما إذا حقى 
ذلك وحسده ورتب على حسده مقتضاه» من الأذى بالقلب واللسان والجوارح» فهذا 
الحسد المذموم هذا كله حسد تمي زوال النعمة". 

وقال أيضاً ": «فهذه السورة من أكبر أدوية الحسد» فإنها تتضمن التوكل على الله 
والالتجاء إليه والاستعاذة به من شر حاسد النعمة» فهر مستعيذ بولي النعمة وموليها 
کأنه یقول: يا من أولاني نعمته وأسداها إلي أنا عائذ بك من شر من یرید أن يتلبها 
مني ویزیلها عني» وهو حسب من توکل علیه» وکاني من لجأ إليه. قال تعال ون بن 
اه مل لھ ا ل ودف ين حت لا يبت ومن نوکل على آله َه حبر 
[الطلاق: ۲ء ۳]». 

وقال ابن القيم أيضا": «فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم» 
وتضمنت شروراً أربعة يستعاذ منها: شرا عاماء وهو شر ما خلق؛ وشر الغاسق إذا وقب» 
فهذان نوعان» ثم ذكر شر الساحر والحاسد» وهما نوعان ا لأنهما من شر النفس 


. انظر «التقسير القیم" ص0۸۳‎ )١( 
. ٥0۸٥ص انظر «التفر القيم*‎ )۲( 
.0۸١ - انظر «التفر القبم؟ ص۹۸۲‎ )۳( 


سورة الفلق “AD‏ 


الشريرة» وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحر. 
والنوع الثاني: من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به» وهو الحاسد لأنه نائبه وخليفته» 
لأن كليهما عدو نعم الله ومنغصها على عباده». 
حاجة الرسول ب كغيره من البشر إلى الاعتصام باه واللجوء إليه وأنه قد 
e‏ التي مر في هذه السورة بالاستعاذة من شرهاء وانه ب لا ملك جلب 
الخير لنفسه» ولا دفع.الضر عنهاء وكذا غيره من الحلق من باب اول لا ملکون شيتا من 
ذلك وإغا امالك لذلك كله هو اله عز وجل لقوله قل أعودٌ برب آَلْمَلني وهذا أمر 
له يلا ولأفراد أمته. وقي هذا وغل الذين بغلرن الى ي وبضرفرن له قا ن 
انواع العبادة ما لا جوز صرفه إلا ل وما لا یقدر عليه إلا اله» کالذین يطلبون منه ڳلا 
E ES‏ ولمذا لا سال ابي بن کعب رسول الله 5ل 
عن قوله عز وجل: فل عو برت الْمَلَنٍ) و فل أعودٌ برب لاص( قال: «قيل لي 
ا 
E ER E‏ «قل اعود يرب 
TT‏ إن عك الد آک4 [الشورى: ۸٤]ء‏ وقال عز وجل: 
طوما على الول إل ابح [النور: ٥‏ العنكبوت: 1۸]. وني هذا رد على من يقول من 
Eg‏ يقهم: إن هذا القرآن العربي وهذا النظم كلام الرسول ابتدأ به. 
إثبات الربوبية العامة لله عز وجل لقوله: «برب الفلق) فهر الذي فلق وخلق 
TT‏ 
٤‏ - مشروعية الاستعاذة برب الفلق من جميع شرور الخلق» لقوله «فل آعودٌ يِرَبِ 
لمق ل ين سر ما حلَیَ). 
ه ‏ إثبات كمال قدرته عز وجل لقوله: رب الفلق) قال شيخ اللإسلام ابن 
تيمية: «وفلتق الشيء عن الشيء هو دليل على تمام القدرة» وإخراج الشيء من ضده 
كما بخرج الحي من اميت والميت من الحي» وهذا من نوع الفلق فهو سبحانه قادر على 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) انظر ١دقائق‏ التفر» .٤۹۸/١‏ 


CD‏ تنوير المقول والأذهان في تير مفصل القرآن 


دفع الضد المؤذي بالضد النافع؛. 

ان المستعاذ به هو الله وحده (رب الفلق) فهو الذي يعيذ ويعصم من استعاذ به 
SS ES EES a a a‏ 
إلا خوفا ا کما قال تعال: فونم کان جال ص الان تعودونَ ال س ن لن ذرادوشم 
e‏ 

_ أن عامة المخلوقات قد لا تخلو من الشر لقوله تعالى: ين سر ما حَلىَ و اماه 
e‏ لكنه عموم تقييدي لا إطلاقي» آي: (من شر ما خحلق) عا فيه 
شر كشياطين اللإأنس والحن والنار والهوام وغير ذلك ولا يدخحل في هذا ماهو خير حض 
من المخلوقات كالحنة والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

- ان الشر ليس إلى اله لقوله: لين سَرٍ ما حَلقَ) فالشر مسند في الآية إلى 
الخلوق SE SE‏ فالشر في مخلوقاته» وڼي مفعولاتهء لا في فعله 
عز وجل كما قال يد: «والشر ليس إليك»'. 

قال ابن القيم رحه اله": «فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته» ولا في افعالهء 
كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالىء فإن ذاته ها الكمال المطلىء الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه. وأوصافه كذلك ها الكمال المطلقء والجلال التام» ولا عيب فيها ولا نقص 
بوجه ما» وكذلك أفعاله كلها خيرات سحضةء لا شر فيها اصلا. وما يفعله من العدل 
بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير حض. إذ هو حض العدل والحكمة 
وإنغا يكون شرا بالنسبة إليهم فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم» لا في فعله القائم به 
تعالى» ونحن لا ننكر أن يكون في مفعولاته المنفصلةء فإنه خالق الخير والشر. ولكن هناك 
امران ینبغي ان يکونا منك علی بال» احدهما: آن ما هر شر ومتضمن للشر فإنه لا یکون 
إلا مفعولاً منفصلاً لا یکون وصقاً له» ولا فعلا من افعاله. 
الثاني: أن كونه شرا هو آمر نسي إضاني» فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 

O N N 


(1) اخرجه ملم في صلاء المافرين وقصرها ١‏ وأبوداود في الصلاة ۷٠١‏ والترمذي في الدعوات ۳٤۲۲۱‏ من 


حديث علي بن ابې طالب - رضي اله عنه. 
(۲) انظر «التفسير القيم* ص ' 00° _ OO‏ 


سورة الفلق و 


وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالى سبحانه وتعالى» خلقا قا وتکریا وما فة شن 
الحكمة البالغة التي استاثر بعلمهاء واطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها. 

ثم مل ابن القيم رحه الله - بقطع يد السارق فهو شر بالنسبة إليه» وخير حض 
بالنسة ارم اا ودفع الضرر عنهم؛ وخر بالنسبة إلى 
متولي القطع امرا بک لا ني ذلك من الإحسان إلى عبيده عموماً بإتلاف هذا العضو 
المؤذي هم المضر بهم فهو محمود على حكمه بذلك وآمره به» مشكور عليه» يستحق عليه 
الحمد من عباده والثناء عليهء والحبة له. 

ومّل أيضأً بقتل الصاتل عليهم في دمائهم وحرماتهم... إلى أن قال: «وتامل طريقة 
القرآن ني إضافة الشر تارة إلى سببه» ومن قام به» كقوله تعالى: ډوالگو هم الظیود) 
[البقرة: »]۲٠٤‏ وکقوله تعالی: وما ظلمتهم ولک ا مم لطبي [الزخرف: [v1‏ 
وتارة بجذف فاعله» كقوله حكاية عن مؤمني الجن: وتا لا تدرۍ اس ر ارد يسن في آلأَرَضِ 
أ اراد بوم َم َا [ا جن: .]٠١‏ فحذفرا فاعل الشر ومريدهء وصرحوا بمريد الرشدة 
إلى غير ذلك من الأمثلة الى ذكرها رحه الله" . 

۹ رو ا ر ای ن اول ذا اقبل بظلامه» ودخل في کل شيء. 
لقرل ومن سر عات لذا وب وهذا من عطف الناص على العام لأنه داخل تحت 
عموم قوله تعالی: چين سر ما حلقَ وإنما خص هذا بعد العموم لأن الليل وظلمته 
عل سلطان الأنفس والأرواح الشريرة والخيئة ووقت انتشارها للسعي بالفساد» من 
شياطين الإأنس والجن والمهوام» وغير ذلك. 

١‏ _ مشروعية الاستعاذة برب الفلق من شر السواحر لقوله: لوين سر 
تسب ف ألْمُصَدٍ. وهذا أيضاً كابقه من عطف الخاص على العام فإنه داخل 
تحت عموم قوله تعالی: ين شر ما حَلَنَ وإنغا خص شر السواحر - كما خص قبله شر 
لعظيم خطر السحرء وشدة شر السواحر 

إثبات حقيقة السحر وتأئبره بإذن اله الکوني لقرله ومن شر المي 
e ND TET‏ 


سے 2 


ا < ےم ر EH‏ ا ۾ ےو . 
لين ولک ليطي كمَروا يمون الَا لخر وما ازل َل الل ڪين بابل 


ص ت 


(۱) انظر «التفر القيم' ص 06٩‏ . 


CD‏ تتوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


را ر ص وو س ےم رتم > 4~ سے کے صق کت ےت ق ج لے ا وط سے 
١ ”. 1‏ .٘ ھ2 ۴ 4 “ ۳ ۰ ت ak‏ 0 اک ° e‏ 2 ۶ رشم 
هدروت ومرو وما لمان من أحد حى يفولا إنّما حن َة فلا تكم فَْعَلّمُونَ مهما 
ر عص ر راه م CG24 ٤‏ ص ہو ت 


و ص و ت 4 4 ن 5 
ما ترفوت بء بن الم وررہه: وما هم بصَارَبنَ بو من أحَي إلا بإذنِ أنه ومون 


EA VOCE E LE 
وقال تعالى:‎ .]٠١١ وت ما روا وه نسم لو اا تكنو [البقرة:‎ 
.]٠٠١١ وروا أعییت التاص واس رھبوهم رجاهو بيخر عظيم4 [الأعراف:‎ 

وعن زيد بن أرقم قال: «سحر الني ية من اليهود فاشتكى لذلك أياما. قال: فجاءء 
جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقداً في بثر كذا وكذاء فارسل إليها 
من ڪجيء بهاء فبعث رسول الله ية عليا رضي الله عنه فاستخرجهاء فجاء بهاء فحللها 
قال: فقام رسول الله َة كانما نشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي. ولا رآه في وجهه 
قط حتی ماته''. 

وعن عاتشة رضي الله عنها قالت: کان رسول الله یی سحر حتی کان یری أنه ياتي 
النساء ولا يأتيهن - قال سفيان بن عينة: وهذا اشد ما يكون من السحر إذا كان كذا 
فقال: «يا عائشة اعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ اتاني رجلان فقعد أحدهما 
عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال 
مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم» رجل من بني زريق حليف ليهودء وكان 
منافقا. قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلع ذكر» تحت 
راعوفة في بثر ذروان» قال: فاتی البثر حتى استخرجه» فقال: هذه البثر الى اريتهاء وكأان 
ماءها نقاعة الحناء". وكانٌ نخلها رزوس الشياطين. فال: فاستخرج فقلت: افلا - أي: 
تتشّرت؟ قال: أما الله ققد شفاني» واکره أن اثیر على آحد من الناس شرا" . 
قال ابن القي“: «وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث» متلقى بالقبول 


(۱) أخرجه اد ۳٠۷ /٤‏ رالاني لي التحريم باب سحرة آهل الکتاب ۲۸۰۲. 

(۲) المشاقة: الملاطة» رهي الشعر الذي يقط من الراس واللحة عند السريح بالئنط. 

رالجحف: قشر الطلع۔ راعرفة البئثر: صخرة تترك في أسفل الجر إذا حفرت تكرن ناتئة هناك فإذا أرادوا تنقية البئر جلس 
المنقي علبها. وبئر ذرران: بثر يني زريق بالمدينة. 

والنقاعة: ما انقع فيه الشيء. رهو هاا الماء الذي أنفع فيه الخاء انظر «التهايةه «لان المرب مادة ١مشىا‏ رمادة 
حفف"٣‏ ومادة لار عف۲ رمادة انقع ٠٠‏ «التنسمر القيم٠‏ ص٤٦1٥‏ . 

1/1 واحد‎ (OV 10 اخحرجه الخاري في العلب - باب هل يتخرج السحر‎ (r) 

.٥۷١ ٥11ص انظر «التفرر القيم‎ )٤( 


سورة الفاق 


بینهم» لا بختلفون في صحته». 

ولیس في هذه الأحاديث الثابتة في أنه ية سحر تصديق لقول المشركين: إن 
ا رجا حوبا [الإسراء: .٤۷‏ الفرقان: ۸]ء وكما قال قوم صالح: إا 
أت يِن امس [الشعراء: ]٠١١‏ وكذا قال قوم شعب له إا أت يِن سحن 
[الشعراء: .]۱۸٠١‏ 

لأن الذي أصابه - كما دلت عليه هذه الأحاديث - مرض من الأمراض يصيب 
غيره» ولا يمنع من اتباعه ب وهذا بخلاف ما زعمه المشركون» وكذا ما قاله قوم صالح 
وفوم شعيب هما فإنهم يقصدون بان هؤلاء الرسل سحروا فزالت عقوم حتى أصبحوا 
لا يدري الواحد منهم ما يقول كاججانين. 

کما قال الله تعالی عنهم: أف هم الرذری وید جام کم رول ميوت لح م ولوا عن واو 
معا خود [الدخان: ١١ء‏ ٤٠]ء‏ وهم يقصدون بذلك تحذير سفهائهم من اتباع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 

وقد آنكر تأثير السحرء وآن له حقيقة طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» 
وقالوا: إنه لا تاثير للسحر البتةء لا في مرض» ولا قتلء ولا حل ولا عقدء وقرهم هذا لا 
مستند له إلا تحكيم عقوم القاصرة» وهو باطل بدلالة الكتاب والسنة وخلاف ما عليه 
عامة علماء الأمةء بل وخلاف ما يدل عله الواقع. 

قال ابن القيم"“ بعد ما ذكر هذا القول: «وهذا خحلاف ما تواتر به الآثار عن 
الصحابة واللف» واتفق عليه الفقهاءء وأهل التفير والحديث» وما يعرفه عامة 
العقلاء... ١‏ 

۲ _ أن السحر من أعظم الذنوب» بل هر من أكبر الكباثرء لأن الله أمر بالاستعاذة 
من السواحرء بعد الأمر بالاستعاذة من جميع شرور الخلق ما يدل على خطره وعظيم 
جرمه وشدة ضرره وشره. وني حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ڈ: 


#اجتنبوا السب المربقات» وذکر منهن «السحرة ۰ 


(۱) انظر «التقير القبم“ ص۷۱٥‏ _ .٥۷١‏ 
(۲) احرحه البخاري لي الرصايا ۲۷٠۷‏ ولم في الإيمان ۸٩4‏ رأبودارد في الوصايا ۲۸۷١‏ واللانئي في الرصايا 
۱. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
ي kkk‏ گkkkگAAkkkگگkKسبگگڪ‏ ڪڪ ۹_ڪڪگکگڪجkLڪk_‏ ی 


وهذا كانت عقوبة الاحر القتل دا كما قال عَة: «حد الساحر ضربة ال" 

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال کتب لنا عمر: «أن اقتلوا کل ساحر 
وساحرة» قال فقتلنا ثلاث سواحر»". 

وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية ها سحرتها. 

قال الإمام أحمد: «صح عن ثلاثة من أصحاب الني به قتل الساحرا» يعني: عمر 
وحفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم . 

۳ مشروغة الاستعادة بزب الفلق من شر الاد إذا تد لق وين شر 
خاس لدا سد وحصه بالذکر مم آنه داخل تحت قوله ین شر ما حَلقَ) کشر 
الغاس إذا وقب وشر النفاثات في العقد كل ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها 
وتوكيدأ على عظم خطر وضرر هذه المخصوصات. 

١‏ _ أن الحسد إغا يؤثرء إذا أظهره الحاسد وحققه» وعمل بمقتضاه من بغى الغوائل 
اد كرك ارفا ار اه ا واي ان ا د 
حسدت فلا تبغ" . وذلك لأن الحسد لا يكاد بخلو منه آأحد. ويكثر الحسد بين الأقران 
الذي يزاولون أعمالا وحرفا متشابهة كأاصحاب الحلات التجارية والبيع والشراءء» 
وأصحاب الأعمال المهنيةء وأرباب الأعمال الوظيفية والمناصب الذين بحصل بينهم 
التنافس» وكذا كثير من طلاب العلم» بل والعلماء إلا من عصمه الله من ذلك وهمذا 
جب الاحتراس والحذر كل الحذر من ذلك» وتعاهد القلب وإصلاحه والنأاي به عن هذا 
امرض الخطير والداء الويل فإن القلوب عليها مدار صلاح الأعمالء قال تعالى: يم لا 


وم رک 7رر 


ينقع مال ا بود ل إل من ى له بقلب سر4 [الشعراء: ۸۸ - ۸۹]. وقال ي: «ألا 


(۱) اخرجه الترمذي في الحدود ۱٤٠۰‏ من حديث جندب رصي الله عنه» وقال الصحيح أنه موقوف . ورواه ابضا 
الدارقطني رالبيهقي رالحاكم وفال: «صحيح غريب؛ رضعفه البخاري. رقال الذهي ني الكبائر إنه من قول جتدب. 
وفال بعضهم يتقرى بكثرة طرقه» فقد خرجه جع منهم ابغري الكبير والصغيرء رالطبراني رالبزار» رمن لا بحصى 
کثرة. واختلفوا في جندب المذكور» فقال بعضهم: هو جندب ين عبد اله البجلي» وقال بعضهم: إنه جندب الخير 
الأزدي ورواه بعضهم من حديث بريدة أن الي 5 فال: ايضرب ضربة فيكون أمة وحده'. انظر «تر العزيز 
الحیده ص۳۹۰ ۳۹۲. 

(۲) ذكره في «تبر العزير الحمبده ص ۳۹۲ وقال: دإسناده حس؟. 

(۳) انظر تیر العزیز الحمبده ص۲۳۹۲ ۳۹٣‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه» وني الحدیٹ ایضا: «إذا رای احدكم من آخبه ما يعجبه فليدع له بالركة؛ اخرجه ابن ماجه في الطب 
۹ _-_ من حديث ابي امامة ين سهل بن حنيف رضي الله عنه. 


سورة الفلق GW‏ 


إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجد كله وإذا فسدت فسد الجد كله ألا وهي 
القلب»"'. 
- آنه لا واقي ولا کافي ولا حافظ ولا معيذ من جيع شرور الخلق ومن شر 

الغاسى والسحر والحسد وغر ذلك إلا الله وحده لأن الله أمر بالاستعاذة به سبحانه من 
جیع هذه الشرور وقد قال عز وجل: 9ا سر فا وهو احم اي4 [يوسف: 
1¢[ وقال عز وجل: :0 ل م على آم قو حنج الطلاق. (r‏ وقال ب لابن 
عباس رضي اله عنهما: «احفظ اله عفظك» الحدی ^“ 

وني حديث انس بن مالك رضي الله عنه آن من قال حن يخرج من بيته: «بسم الله 
آمنت باه توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بال أجابه الملك بقوله: کمیت ووئیت. 
وتنحى عنه الشيطان»". 
فاندتان: 
الفاندة الأولى: أسباب تجريم الحسد. 

وإغا حرم الله الحد ونھی عله وآمر بالاستعاذة من شر الحاسد لاا عد منھا 
ما پلی: 

أولآ: أن ا لحد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره وحكمته في تقيمه الأرزاق بين 
عباده. 

ثانيا: آنه سبب لرد الحق» وعدم قبوله کما ذکر اف عز رجل عن اهل الكتاب قال 
عز وجل: اود ڪر ڪر مر ت اهي التي لو بردو گم ِن بد إیسدیگح کارا کا 
ن عند آنشیهم تئ بد تا لهم الك [القر: :1.4 

ثالثا: أنه من نواقض عرى الإيان الموجبة لحبة الخير لأخيه المسلم وقد قال بللا: دلا 


(۱) آخرجه البخاري في الإمان ۲ و ی ا رودق ی ۹ ای ف ا 7 
رالرمذې ي اليوع ° ٣‏ -_ من حدين النعمان بن يلر - رضي الله عنه. 

(۲) اخرج الرّمذې نې صفة القيامة ۹ وقال لاحن صحیح؟ وأحد ۱/۲ ۲۸۸ من حديث حش المنعاتي عن 
ابن عباس رضى اله عنهما. وقال: «هذا إستاد منهرر؛ ورواته لقات. ونال ابن رجب: ١‏ مناد حن لا باس هه وقد 
شرحه بطرله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؟ وفي رسالته «نور الاقباس في وصة الرسول ب لابن عباس؛. 

)( آخرجه الرمذي في الدعرات ع 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
يؤمن آحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه» '. 

رابعا: E E SS aE‏ 
عز وجل: ادن ودوت المومییت والمُوم ت بر ا ڪت بوا قد أحتملوا بهنلا 
۴ ینا [الأحزاب: .]٥۸‏ 

خامساً: نه لا يعود على الحاسد إلا باهم والكمد والأسى. وقد قيل: «له در الحسد 
ما عد له عاد على صاحبه فقتلها. 


وقال الشاعر: 

دع الحسود وما یلقاه من کمده يكفيك منه هیب النار في کبده 

سادسا: آن الحاسد مبغخض عقوت عند الله وعند الناس»› لأنه عدو لعمة الله وعدو 
عباد الله. 


قال ابن القيم ": «فالحاسد عدو نعمة الله وعدو عباده وعقرت عند الله وعند 
الناس»› ولا بود بدا ولا برای فان الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان 
إليهم» » فاما عدو نعمة الله علیهم فلا یسودونه باختیارهم ابداء إلا قهرا يعدونه من البلاء 
والمصائب التي ابتلاهم اله بها فهم يبغضونه وهو يبغضهم؟. 
الله من فضلهء والواجب عليه أن يبذل السبب في السعي والعمل» ويسأل الله من فضله 
ال تعای: ول تکگوا ما سل آله ب بن کم عل بض َالِ نيب ب 
ا Ea‏ لاء تیت تا اکن ركلوا أله ِن مه4 السا ۲ 

ثامتا: أن الحسد سبب لايقاع العداوة والبغضاء بين الناس. لأنه حمل الحاسد على 
الاعتداء على المحسود ومنح حقه» وجحد فضله» مما يوغر الصدور»› ویشعل نار العداوة بين 
الناس. 1 

تاسعا: أنه كبيرة من كبائر الذنوب» ومن صفات إبليس لعنه الله فهو الذي حسد ادم 


)١(‏ اخحرجه ملم في الأيان ٥‏ روالنانې في الاإیان ٠.٥۰۱٠‏ والترمذي في صفة القيامة ٥‏ ,م وابن ماجه في المقدمة 
١‏ من حدیث انس رضي الله عنه۔ 
(۲) انظر ٤التفر‏ القيم* ص٤۸٥0.‏ 


سورةالفلق 


عاشرا: انه مرض قلي من اخطر أمراض القلوب وعبط للأعمال قال بة: دب 
إلبكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي اللالقة» لا آقول تحلق الشعرء ولكن تحلى 
الدين»". وني الحديث: ١إياكم‏ والحسد فإنه يأاكل الحسنات كما تاكل النار الحطب أو قال 
اه a‏ 


»“ ھ 


القائدة الانية: الأسباب التي بها يندفع شر الحاسد بإذن الله عر وجل. 

يندفع شر الحاسد عن الحسود بعشرة اسباب ذكرها ابن القيم رحه الله": ألنصها 

أحدها: التعوذ بالله من شره» والتحصن به واللجوء إليه» وهو المقصود بهذه السورة. 

al LS SE OS 
یکله إلى غیره قال تعالی: إن تینک که يضرو بها وَل مووا وَتََقواً ل‎ 

رُم دهم سيا [آل عمران: ۱۲۰]. 

وقال الني بل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله بحفظك احفظ الله 
تجده تجاهك». فمن حفظ الله حفظه ووجده امامه آینما توجه» ومن کان الله حافظه 
وأمامه فممن بخاف؟ ومن يحذر؟ 

السب الثالث: الصر على عدو والا يقاتلهء ولا یشکوه ولا محدث نقسه ٻأذاه 
اصلاء فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه» والتوكل على اله ولا يستطل 
تاخيره وبغيه» فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقرة للمبغي عليه امحسود يقاتل به 
الباغي نفضه» وهولا يشعرء فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نقسه» ولو رأى المبغي عليه 
ذلك لسره بغيه عليه ولکن لضعف بصیرته لا يرى إلا صورة البغي» دون آخره ومآله. 


و ۶ھ درل للت ومن عاقب ييل ما عوقب بي ثم بى عليه لنصره 
اد [الحح: 1° 
ش چ وور r‏ 


وقال تعالی: ون عاَر فاقوا ينل ما وور ب ولين صم هر ر 
لسرت [النحل: .]١١١‏ 


(۱) ہق عخرجمه. 
(۲) سبق نخریجه. 
(۳) انظر ٤التقمر‏ القيم“ ص۸0 ۔ ٥۹4‏ . 
(4) سبق ره . 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفضير مفصل القرآن 


السبب الرابع: التوكل على اله فمن يتوكل على الله فهر حسبه» والتوكل على اله 
من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم» 
وهو من أقوى الأسباب في ذلك فإن الله حسبه» آي: کافیه» ومن کان الله کافیه وواقیه 
فلا مطمع لعدوه. فلو توكل العبد على الله حى توكله وكادته السموات والأرض ومن 
و ا له وه جا ف لك رار 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وآن يقصد أن يمحوه من 
باله كلما خطر له» فلا يلتفت إليه ولا بخافه ولا يلا قلبه بالفكر فيه» وهذا من أنفع 
الأدويةء ومن آقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره» فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه 
ليمسكه ويؤذيهء فإذا م يتعرض له ولا تماسك هو وإياه» بل انعزل عنه» م يقدر عليه 
فإذا تعاسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشرء هكذا الأرواح سواء. 

السبب السادس: الإقبال على اله والإخلاص له» وجعل حه ورضاه والإنابة 
إليه محل خواطر نفسه وامانيها. قال تعالى حكاية عن إبليس: مريك لاهم حي 
ل عاد منم الَْحْلصت) [ص: ۸۲ - ۸۳]. 

وقال تعالی: ِم لی لر لی عل ایی ٣اا‏ ول یھر وڪاو © إن 
اطم لی ایت بسولونم والب هم پو € [النحل: ۹۹ - ۱۰١‏ 

وقال عن يوسف الصديق ذلك صر عله ألشي وَلَدَحكاة ِنَم من عبار 
اَلْنخْلَی ی4 [یوسف: .]۲٤‏ 

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه فإن الله 
تعالی یقول: را آمجڪم ن میک فیا کت يریگ [الشوری: ۳۰]. 
اشک [آل عمران: .]۱١١‏ 

فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه» وما لا يعلمه العبد من 
ذنوپه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه ما عمله أضعاف ما يذكره» وثي الدعاء المشهور: 
«اللهم إني اعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لا لا أعلم»" فما يجحتاج العبد 
إلى الاستغفار منه عا لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه» فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب. 


(۱) آخرجه احمد ۲۰۳/٤‏ 


سورة الفلق ÇvD‏ 


ولقي بعض اللف رجل فاغلظ له ونال منه. فقال له: قف حتى آدخل البيت» 
ثم أخرج إليك فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب» وأناب إلى ربه» ثم خرج إليهء فقال 
له ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. 

وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عوفي العبد من الذنوب عوفي من 
موجباتها. 

فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي» وتسلط علبه خحصومه شيء انع من التوبة النصوح. 

وعلامة سعادته: آن پعکس فکره ونظره على نفه وذنوبه وعیوبه فیشتغل بهاء 
وبإصلاحهاء وبالتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به» بل يتولى هو التوبةء 
وإصلاح عیوبه» والله یتولى نصرته وحفظه والدفع عنه ولابد فما أسعده من عبد وما 
أبركها من نازلة نزلت به وما أحسن أثرها عليه ولكن التوفيق والرشد بيد الله لا مانم 
لا اعطى» ولا معطي لا منم» فما كل أحد يوفق مذاء لا معرفة بهء ولا إرادة له رلا 
قدرة عليه» ولا حول ولا قوة إلا باله. 

السبب الثامن: الصدقة والإحان ما أمكنه فإن لذلك تاثيرا عجيبا في دفع البلاءء 
ودفع العينء ودفع الحسدء ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديا وحديثا لكفى به 
فما تكاد العين والحسد والأذى يتلط على عن متصدق وإن أصابه شىء من ذلك 
كان معاملاً فيه باللطف والمعرنة والتاييد وكانت له فيه العاقبة الحميدة فالحسن 
المحصدق في خفارة إحسانه وصدقته» عليه من الله جنة واقية» وحصن حصين. 

وبا لحملة: فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالهاء فما حرس العبد 
نعمة الله عليه بمثل شكرهاء ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله» وهو كفران 
النعمة وهو باب إلى كفر املعم ر 

فا محسن المتصدق يستخدم جندا وعكرا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه. 

السبب التاسع: وهر من أصعب الأسباب على النقس وأشقها عليهاء ولا يوفق له 
إلا من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليهء فكلما 
ازداد أذى وشراً وبغياً وحسداً ازددت له إحساناء وله نصيحة؛ وعليه شفقةء وما أظنك 
تصدق بان هذا یکون» فضلاً عن ان تتعاطاه» فاسمع الآن قول الله عز وجل: $ ولا 
نتوی لست وک ال ادح بای ھی خسن إا اَی بنك ید عدو ان ول 
یی © اھا إل ال صبرا وما ما إل در حل عير © وما يرك 


YD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ليطن َع اوذ ياه إن هو السَمِيعألْعَلِيُِ (©)) [فصلت: .]۳١ ۳٣‏ 

وقال تعالى: اوليك يؤب أَجرهُم مَرَبَيِ ينا صبروا ويذرَُون يالْحَسََةٍ َة ومسا 
رتهم سنوت [القصص: .]٠٤‏ 

وان ية يلت الدم عنه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»". 

فجمع في هذه الكلمات الأربع مقامات من الإحسان» قابل بها إساءتهم العظيمة 
إلي أحدها: عفوه عنهم والثاني: استغفاره هم والثالث: اعتذاره عنهم بأنهم لا 
يعلمون» والرابع: استعطافه همم بإضافتهم إليه فقال: «رب اغفر لقومي». 

وكما تحب أن يعفو الله عن تقصررك وإساءتك فاعف آنت عمن قصر في حقك» 
وآذاك. وأساء إليك. فكما تدين تدان وكما تفعل مع عباد الله يفعل الله معك. 


2 1 د ہے رچ شو ل ر ص 0 
وني هذا نزل في شان الصديى رضي اله عنه: ولا يات أولوا الفضل ينك والسَعَةٍ أن 
ساورںے ےر س دوم ر صت ق ۵ کے 2 ر۳ 


بوا ولي قر سكين والمهج ريت ف سيل امه يعوا صمحو ألا بون أن بور 
آهه لک َه عمو َء [النور: ۲۲]. 

وني الحديث: «وليات للناس الذي يحب أن يزتى إليه». 

فمن تصور هذا وشغل به فكره هان عليه الإحسان لمن أساء إليه مع ما محصل له 
من نصر الله ومعيته الخاصةء كما فال َة للذي شكا إليه قرابتهء وأنه بحسن إليهم وهم 
يسيون إليه» قال: «لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك" . 

هذا مع ما یتعجله من ثناء الناس علیه» ویصیرون کلهم معه على خصمه فان کل 
من سمع أنه حن إلى ذلك الغير وهو مسيء إليه وجد قلبه ودعاءء وهمته مع الحسن 
لامر وذلك أمر فطري» فطر الله عليه عباده» فهو بهذا الإحان فد استخدم 
عسکراً لا یعرفهم ولا یعرفونه» ولا بریدون منه إقطاعأء ولا خبزاً. هذا مع أنه لابد له 
من عدوه وحاسده من إحدى حالتين: إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد إليه ويذل 
له.. وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن اقام على إساءته إلبه» فإنه يذيقه بإحسانه 


(1) اخرجه البخاري في الآنياء ۳٤۷۷‏ ومسلم أي الجهاد والسير ۲, واحد ۳۸۰/۱ من حدیث ابن معرد 
رضی الله عله. 

(۲) اخرجه من حديث طريل ملم في الإمارة 1۸٤٤‏ رأبرداود ني القتن رالملاحم ٠۲۹۸‏ والائي في البيعة 
۱ رابن ماجه ني الفتن ۰۳۹۵٩‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) احرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۸١١۲ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة الفلق YD‏ 


أضعاف ما ينال منه بانتقامه» ومن جرب هذا عرفه حى المعرفة. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو تجريد 
التوحيده والرحل بالفكر فى الأسباب ل السبب العزيز الحكيم قال تعالى: وَإن 
کک a a‏ 
۷. وقال الني ية لابن عباس رضي اله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
ان ينفعوك بشيء م ينفعوك الا بشيء قد کتبه اله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء ر يضرول إلا بشيء قد کتبه الله عليك»"'. 

فإذا جرد العبد التوحید فقد خرج من قلبه خوف ما سواه» وکان عدوه أهون عليه 

من آن بخافه مع اللّه. ررد له غ وة وإنانة زتركلا وافشتغالا به ن غبره واه يتو 
حفظه والدفع عنه فإن الله يدافع عن الذين آمنوا» وبحب إيان العبد يكون دفع الله 
عنه» فإن كمل إيانه دفع اله عنه أتم دفع» وإن مزج مزج له» وإن كان مرة ومرة فالله له 
مرة ومرة كما قال بعض اللف: «من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جلةء ومن 
أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرةا. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. قال بعض السلف: 
من خاف الله خافه کل شيء» ومن لم خف الله اخافه کل شيء٤.‏ 

قال ابن القيم""“ رحه الله بعد أن ذكر هذه الأساب: «هذه عشرة أسباب يندفع بها 
شر الحاسد والعائن والساحر» وليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقباله عليه وتوكله 
عليه وثقته به» وآلا بخاف معه غیره. بل یکون خوفه منه وحده ولا یرجو سواه بل 
یرجوه وحده فلا يعلق قلبه بغیره» ولا یستغیثٹ بسواه ولا یرجو إلا إیاه. ومتی علق 
فلبه بغیره ورجاه وخافه وکل إلیه» وخذل من جهته» فمن خاف شیثا غير الله ساط عليه 
ومن رجا شيا سوی اله خذل من جهته وحرم خيره هذه سنة الله في خلقه» ولن تجد 
لسنة الله تبديلا». 


(۱) سبق تخرښجه. 
(۲) انظر «اللفر القيم" ص٤‏ °۹. 


تفضسبرسورة اللاس 
یزاین 

قال اللہ تعال: فل اعود برب آلکایں © میٹ آکای © اہ الاس ل ن 
سر الوْسواس الاس 0 ِى وسوس ف صدور آلکایس ل من اَلْجٍَِ 
کاب © 4. 

قوله: یل اعود برب الاي( الأمر للنى َة وهو أمر له» ولأمته» بل لكل فرد 
وآ ا وا کن ار ار غات ن اران اک ب ت 2 رت وات 
يدل دلیل على خصوصيته اڈ بذلك» کما في قوله تعالى: وات مُوْمِتَةٌ إن وهَبّت فسا 
للت إن ارد َي أن بستكا حاص أت من دون ألْوميين# [الأحزاب: ]٠١‏ فلا 
يصح لامرآة أن تهب نفسها لغبره ميد 

وجملة: اعود برب الاس وما بعدها في حل نصب مقول القول. وقوله 
#أعود# هذا هو الركن الأول من آركان الاستعاذة» وهر «التعوذ».أي: أعتصم والتجى 


برب الاس هذا هر الركن الثاني س أركان الاستعاذةء وهو المستعاذ به. وهو: 
رب الناس. 
برب جار ومحجرور متعلق ب (آعوذ) والباء للاستعانة. 


الظاهرة والباطنة. 
والناس: أصله: «أناس» ثم زيدت فيه الألف واللام. قال الشاعر: 
أو ااا ا ن على الأناس الآمنيا ° 


وهو على هذا مشتق من «أنس! فالناس كالإنسان كل منهما مشتق من الأنس» 
لأنهم يانس بعضهم ببعض أو هو مشتق من «النوس! وهر الحركة المتابعةء وسمي 
الشضز ناسا لأنهم ینوسون» أي: يتحر کون حركکه ظاهرة وباطنة. رصحح هلا ابن 
e‏ 


.1/١ اليت لذى جرن الحمري. انظر: «اشتقاق أسماء الله الحلى؛ ص۲۲٠ «الكتاف»‎ )١( 
.۲٠٢/۲ انظر «بدائم الفرانده‎ )۲( 


سورة الناس 


ار نهما مشتقان من الإيناس: وهو الرؤية والمشاهدة. كما قال تعالى: ءات مِن 
انب الور کارا [القصص: ۲۹]ء اي: رآها وشاهدها. وقال تعالى: إن ءَاتََح َم 
نشا [النساء: ]٦‏ آي: ابصرقوه ورآیتموه. 

فسمي البشر ناسأه من هذا المعنىء لأنهم يرون ويُشاهدون. بخلاف الجن فهم 
مستترون لا يشاهدون. وسمي الإنسان: إنساناء لأنه يؤنس؛ أي: يُرى بالعين. 

وقيل إنهما مشتقان من النيان» كما قال أحدهم: 

وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القتلب إلا أنه يتقلب 

وقد رد هذا ابن القيم وقال: الو كان الإنسان مشتقا من النسيان لقيل: «نسيانه وم 
بقل: انان“ 

قال الزغخشري"": ١وإغا‏ أضاف الرب هنا إلى الناس خاصةء لأن الاستعاذة وقعت 
من شر الموسوس في صدور الناس» فكانه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم 
الذي يلك عليهم أمررهم وهو إلمهم ومعبردهم". 

ملل آلا 9 لله السا عطف بيان على قوله رب الناس) وكرر 
الضاف إليه» وأظهره ذز فى الموضعين» لأن عطف البيان للبيان فكان مظنة لاإظهار دون 
الأضفار 

ملل اس أي: مالكهم ومدبرهم الذي يامرهم وينهاهم» وكل ملك مالك 
ولیس كل مالك ملکا. 

اه الاس اي: معبودهم الذي يتوجهون إليه في ہی عباداتهم» إذ لا معبود 
هم بح سواه. 

قال ابن القيم": «وقدم الربوبية لعمومها وشموهما لكل مربوب وأخر الألوهية 
لخصوصهاء لآنه سبحانه اغا هو اله من عبده ووحده واتخذه دون غیره إلماء فمن لم يعبده 
ويوحده فليس بإه» وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه ولكن المشرك ترك إلمه الحقء 
واتخذ إهاً غبره باطلاء ووسط صفة الملك بين الربويية والإلمية لأن الملك هو المتصرف 


(۱) انظر ٥بدائع‏ الفراند* .۲٠٤۲/۲‏ 
(۲) ي "الكشافه 0/4( 
(۳) انظر النفرر القبم ص۹۸٥.‏ 


VD‏ توير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
ڪڪ ت و ڪڪ ت 


بقوله وآمره» فهو المطاع إذا آمر» وملکه هم تابع لخلقه إیاهم» فملکه من کمال ربوبیته» 
وکونه إلمهم الحق من کمال ملکهء فربویته تستلزم ملکه وتقتضیه» وملکه يستلزم إهیته 
ويقتضيهاء فهو الرب الحق» الملك الحى. الإله الحق» خلقهم بربوبيته» وقهرهم بملكه. 
واستعبدهم بالوهیته». 

فالمستعاذ به هو: رب الناس» ومالكهم ومعبودهم. وكرر الاسم الظاهر «الناس» 
دون الضمير» فلم يقل: «رب الناس وملكهم وإههم» تقرية للمعنىء وهو أنهم إنْما 
يستعيذون يمن له هذه الصفات العظيمة» وهو كونه: رب الناس» ومالكهم وإههم» 
والمقصود: الاستعاذة بمجموع هذه الصفات» حتى كأنها صفة واحدة. 

وتتضمن هذه الصفات الثلاث جيع قواعد الإيان» ومعاني أسماء الله الحسنى. 
فالرب هو القادر الخال الباري... وأما الملك فهر المعبود الآمر الناهي المعز المذل الذي 
يصرف أمور عباده كما بحب ويقلبهم كيف يشاء.. وأما الإله فهو الجامع لجميع صفات 
الكمال ونعرت الجلال» ومذا يدخل في هذا الاسم «الله» ججيع الأسماء الحسنى» فهر 
جامع لحميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

قال ابن القيم": «وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلمنا فلا مفزع لنا في الشدائد 
سواه ولا ملجا لنا منه إلا إليه ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي آن یدعی ولا حاف ولا 
یرجی ولا بحب سواه ولا يذل لغیره ولا بخضع لسواه ولا یتوکل إلا علیه». 

وقصر - عز وجل هنا ربوبیته وملکه والوهيتة على الاين - مع أنه عز وجل رب 

جيع الخلق ومليكهم وإشهج لأن الناس هم ا وتکریا وتشريفا هم کما قال تعالی: 
ا بی ءادم م مام فی الب وَالْحْرِ ورذفتهم بب س تے الطَیَببِ وفص لته عل 
ڪنير ن قتا تف يا5 [الإسراء: ۷۰]. 

ین شر ر الوسواس الاس هذا هو الركن الثالك من أركان الاستعاذة وهو 
الستعاذ منه وهو: طشر الوْسواس السا و «شر» مفرد مضاف إلى «الوسواس» 
وهو معرف بأل فيفيد الاستعاذة من جميع شرور الوسواس 

والوسواس: هو الشيطان. وأصل الوسوسة هي الحركة والصرت الخفي. 


)١(‏ انظر «التفر القيم؛ ص°۹۷. 


سورة الناس aD‏ 


قال الأعشى " 

تمع للحلي وَسواماً إذا الصّرفت کما استعان بریح عشرق ر ڃل 

فالوسواس: الالقاء ا لحخفي في النفس› إما بصوت خفي لا يمعه إلا من ألقي إليه 
وإما بغير صوت. كما يوسوس الشيطان إلى العبد. 

والمراد بالوسواس هنا: الشيطان» وهو ذات لا مصدر”. وأصله: الشيطان 
الوسواس» فحذف الموصوف هنا واقيم الوصف مكانه لغلبة هذا الوصف على 
الشيطان» فصار كالعلم عليهء وجرى مجرى الاسم فحن حذف الموصوف» كما يقال: 
اللسلم والكافر» ونو ذلك. 

قال ابن کشر ": «وهو الشيطان الموكل بالإنسان فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله 
ن نن اراي ر۷ الد ن اال تضرم ن مضه اند فال و اما 
منکم من أحد إلا وقد وکل به قرینه قالوا:وانت یا رسول الله؟ قال: نعم إلا آن الله أعاني 
عليه فاسلم» فلا يامرني إلا خير»". 

صف e E E E‏ 
کا : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الد“ 

والوسواس من جنس حدیث النفس فال تعای: ومد حَلقتا آلإضان ولع ما وسوس پو 
قد [ق: ١‏ اي: ما تحدث به نفه. وقال بد: #إن الله جاوز لأمتي ما حدثت به أنفها 
ما م تتکلم به او تعمل به" » وهو نوعان: خبر إما عن ماض يُذکره به» وما عن مستقبل 
ُحدّثه بفعله أو يُخوفه وقوعه ونحو ذلك من الأماني والمواعيد الكاذبة. والنوع الثاني: 
إنشاء وهو إما آمر أو نهي أو إباحة. 


(۱) انظر "دیرانهه ص٥۱۰‏ شرح وتعلیق عمد عمد حین» مزسسة الرسالة» « لان العربه مادة ١وسسة.‏ 

(۲) رتیل: مصدر. 

(۳) ې انبره“ ۸/ ۹0۸ . 

(1) اخحرجه ملم لي صفة القيامة ۲۸٠۲‏ واحد ۱ ۷ ۱ ۰( والدارمي في الرقاق ۲۹۱۸ من حدیث 
الم بن ابي المجعد عن ابه عن عبداله بن معود رضي اله عنه 

() اخرجه البخاري ې الاعتکاف ۳۸ ۰ وې الأدب 1۲۱۹ وملم ني الالام ١١٠۲ء‏ وأبرداود في الصرم 12 
رابن ماجه في الصيام 1۷۷۹ء من حديث صفة رضي اله عنها زوج الني بظة. . واخرجه ملم ایفا ۲۱۷۲ من 
حدیث انس رضي اله عه. 

۰۲۹۲۲ والنانې ل الطلاق‎ ۰ ٩ رملم نې الإیان ۰۱۳۷ رابوداود في الطلاق‎ ٠۲٥۲۸ اخحرجه البخارې ني العتی‎ )٨( 
والترمذې ب الطلاق رالمان ۱۱۸۳ من حدبث ابي هربرة رضې الله عنه.‎ 


VD‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


(الخناس) هذه الصفة الثانية للشيطان. واالخناس» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة على 
وزن «فعال» من خنس بخنس» إذا تواری واختفی بعد ظھورہ کما قال تعالی: فا اقم 
بالخ [التكوير: »]٠١‏ وهي النجوم تخنس وتختفي بالنهار وتظهر وتبدو في الليل. 

ومنه قول آبي هريرة رضي الله عنه: "لقيني الني بيه في بعض طرق المدينةء وأنا 
جن قات مه : آي: اختفيت. 

وهو انشا مأخوذ من معنى الرجوع والتاخر؛ كما في الحديث: «إذا ودي للصلاة أدبر 
الان وله ضراط حتی لا يمع التأذينء فإذا قضي النداء آبلء› فإذا ترب بها آدبرء فإذا 

قضي آقبل» حتی بخطر بین الإنسان وقلبه فیقول اذکر کذاء اذکر کذاء لما ) یکن يذكر - حتى 
لايترى اثلاثا صلی آم اا 

وهكذا حال الشيطان مع العبدء فإن غفل العبد عن الذكر أقبل عليه الشيطان جيله 
ورجله وجشم على قلبه» وبذر فيه آنواع الوسارس» من تزيين الأعمال السيئة وغير ذلك. 
وإذا ذكر العبد ربه» واستعاذ باه من الشيطان انخنس الشيطان وتوارى وتصاغر واختفى 
وتراجع وتأخر وني الحديث: دما رُئي الشيطان يوما هو فيه اصغر ولا أدحر ولا احقرء ولا 
أغيظ منه في يوم عرفةء وما ذاك إلا لما راى من تنزل الرحة وتجاوز الله عن الذنوب العظام» 
إلا ما رٿي يوم بدر..» الحدیث'" 

وطذا جاء بصيغْة الميالعغة احتاس» ليان شدة هروبه» وعظم نفوره عند دکر الف وأن 
هذا دأبه وعادته داثماً وأبدا إذا sa E‏ 

وهذا جاء في الحديث: «إدا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان »° 

ازى ب HO‏ سوس ت صدّور الاس“ هذه صفة ثالثة ا فوصفه أولا 

والصدور: جع صدر» وهو ساحة القلب وبيته فتجتمع فيه هذه الوساوس 


(۱) احرجه البخاري تې الغسل ۰۲۳۸ رملم ي الحيض ٠۳۷١‏ رابرداود ي الطهارة ۲۳۱ رالنائي لي الطهارة ٠۲٠۹‏ 
والتر مذي في الطهارة ٠١١‏ . 

(۲) اخحرجه البخاري فې الآذان ۸ ٠١‏ وملم ي الملا ۹ رابرداود ني الصلاة ٥‏ رالنائې في الأذان 1۷ 
والترمذي في الصلاة ٠۳۹۷‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۱ من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه مالك ني الموطاً في الحج ۹1۲ من حديث طلحة بن عيد الله بن كريز رضي الله عنه. 

() آخرجه احد ۳/ ۳۰۵ ١‏ ۳۸۲ من حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه. 


سورة الناس 


والواردات» ثم تلج إلى القلب قال اله تعالى: ولل اله 
ما ی لوی [آل عمران: ]٠٥٤‏ وقال تعالى: بَا 
َوب لی فی أَلصدُورر4 [الحج: .]٤١‏ 

وشرور الشيطان كثيبرة لا تحصى» وآعظم صفاته وآشدها شراء وافواها تأثيرا» وأعمها 
ادا الوسوسةء هذا وصفه الله عز وجل بهاء وهي أصل كل شر يقع في الأرض من ترك 
للواجبات أو تقصير بهاء أو انتهاك للمحرماتء ومن ظلم للنفس والغير» وغير ذلك. 

قال ابن القيم: «ووصفه باعظم صفاته واشدها شرا واقراها تاثيرأ» واعمها 
فادا» وهي الوسوسةء التي هي مبادئ الإرادة فإن القلب يكون فارغا من الشر 
والمعصبةء فيوسوس إليه»ويخطر الذنب بباله» فيصوره لنفه ويمنيه ويشهيه» فيصير شهوة» 
ويزينها له ويجحسنهاء ويخيلها له في خياله حتى تيبل نفسه إليه فيصر إرادة ثم لا يزال 
ثل له» ويل ويني ويشهي» وينسي علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتهاء فيحول 
ينه وبين مطالعته. فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط» وينسى ما وراء ذلك 
فقصير الإرادة عرية جازمةء فيشتد الحرص عليها من القلب فيبعث الحنود في الطلب» 
فيبعث الشيطان معهم مدداً هم وعونأء فإن فتروا حركهم وإن ونوا أزعجهم - إلى آن 
قال: فاصل كل معصية وبلاء إنما هو الرسوسة»ء فلهذا وصفه اله بهاء لتكون الاستعاذة 
من شرها اهم من كل مستعاذ منه وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا». 

وال اشا اومن شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخیر کلهاء فما من طریق من طرق 
الخیر إلا والشیطان مرصد عليه ینعه بجهده ان یسلکه فان خالفه وسلکه ثبطه فيه 
وعوقه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع» فإن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره 
ویرده على حافرته). 

قول يی الحِسَةٍ راد من الجحنة: جار ومجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً 
والتقدير: كائنا من الحنة والناس. 

و«الناس» معطوف على «الجنة» وهو بيان للذي يوسوس. أي أن الذي يوسوس في 
مور الا ر شياطين جن؛ وشياطين إنں۔ کما قال تعالی: «سَیطین آلإښیں 
وَالْجِنَ وی بَعَصَهم إل بَعَضِ خر القول غرواًي [الأنعام: .]١١١‏ 


ماف صد ور رم 
لا ت ی الابصر وکن نمی 


(۱) انظر «التفر القيم› ص۰۹٦ 1١١‏ 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النى َة قال: «إن الملائكة ثحذث في 
العنان "“ بالأمر يكون في الأرض فتستمع الشياطين الكلمق فتقرها في أذن الكاهن»ء كما 
تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة من عند آنفسهم»"". 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «تعوذ باه من شياطين الإنس 
والجن» قلت: او للإنس شياطين؟ قال: نعم شر من شياطين الجن“ . 

ومن وسوسة شياطين الإنس: وسوسة نفس الإنان له كما قال عز وجل: ولد 
حلفا الا ولع ما وسوس بي تت4 [ق: وعنه َة قال: «إن اله تجاوز لأمتى عما 
حدثت به انفسها ما م تتکلم به» آو تعمل به" . 

وقيل: إن قوله: وص الج ي راكاد بيان للناس الموسوس في صدورهم. 
والمعنى: الذي يوسوس في صدور الناس» الذين هم من الجنة والناس. فالموسوس في 
صدروهم على هذا قسمان: جن وإنس. فالوسواس وهو الشيطان يوسوس للجني كما 
وسوس لاونسي. 

والأظهر القول الأول وقد ضعف ابن القيم رحه اله القول الثاني من وجوه عدة“ 
الأول: أنه لإ يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني» ويدخل فيه كما يدخل في 
الإنسي وجري فيه مجراه من الإنسي. 1 

الثاني: أنه على هذا فاسد من جهة اللفظ ايضاء فإنه قال: (الذِی بُوَسوش فف 
صد صدور آلکای4 فكيف يبن الناس بالناس. 

الثالث: أنه قم الناس إلى قسمين: جنة وناس» وهذا غير صحيح» فإن الشيء لا 
یکون قسيم نفسه. 

الرابع : أن الحنة لا يطلق عليها اسم الناس بوجه» لا أصلا. ولا اشتقاقاء ولا 
استعمالا ولفظها يأابى ذلك فإن الجنة إنغا سموا جنا من الاجتنان» وهو الاستتار» فهم 
مستترون عن أعين البشر. 


)١(‏ المتان: الغمام۔ انظر «النهاية لي غريب الحديث؛ ولان المرب مادة «علن؟. 
(۲) اخ رجه البخاري في بده الخلی ۲۲۱۰ وملم في اللام ۲۲۲۸. 

(۳) آخرجه التائي في الاستماذة 0۷ واد 0/ 1۷۹4 ۲79. 

(8) ن تخر ه. 

. ٠٠٠١ص انظر «التقر القيم"‎ )٥( 


سورة الناس GAD‏ 


الفوائد والعبر: 

أن الرسول به إنما هو مبلغ عن الله عز وجل لقوله: «فل اعود برب الاس 
وني هذا الرد على من يزعم من أهل الكفر والضلال أن هذا القرآن من نظمه َة اتد 
به. 

٣‏ حاجة الرسول َة كغيره من البشر إلى الاعتصام بال واللجوء إلبهء وأنه َة 
کغره ی ا ر 
جلب خير» وإغا امالك لذلك كله هو الله عز وجل لقوله: قل اعود برب الاس إل 
قوله: ين سر الوسوايں الاس وني هذا الرد على من يرفعونه ب إلى مقام 
الربربيةء فهو مَل عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. 

إثبات الربوبية العامة لله عز وجل فهو رب جيع الناس مؤمنهم وكافرهم لقوله 
يرب الا( فهو خالقهم ومالكهم. 
- إثبات الملك العام لله عز وجل فهر ملك الناس» ومدبرهم له الأمر والنهي 
N sS‏ 
ابات الألوهية العامة لله عز وجلء > فهو إله اناس ومعبو دهم الحى. ولو عبد 
E‏ 
قال تعالی: ٤‏ آریات مسفروت حير أي اه رحد E OCEAN‏ من دود 
ا سكي وما اسر اؤ ڪُم ٿا اَل امه پا ِن سلطَنٍ إن الحم إلا ني مر 
آلا سدوا إل إا [يوسف: 4 [i‏ 
مشروعية الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلمهم من شر الشيطان ووساوسه 
لقوله ھ5 اعود يرب لاص إلى قول «ين سر الوسواس). 
عظم خطر الشيطان ووساوسه فهر اصل الشر كله» وأصل كل كفر وفسوق 
وعصيان لأن الله مر بالاستعاذة به سبحانه والاعتصام ججنابه من الوسواس 
أن من طبيعة الشيطان أنه يوسوس عند الغفلة عن ذكر الله ونس ويختفي 
فيجب التحصن منه بذكر الله على الدوام. 
أن الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس على نوعين شياطين جن وشياطين 
إنس لقوله: «الَدِى وشوش فف صدُور آلکایں ل یی اَلْحِکَڊِ وآلکایں٭ کہا قال 
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رالا کما قال عز وجل طن آلڑیں والْجنْ یوی بعصم إل بعَضِ حرف 
امول عورا [الأنعام: .]١١١‏ 
وسوسة للإنسان على أنواع ودرجات: 


قال الله تعالی: ار ر رارسا ا آَل ل ا گفرن تورم ار [مریم: [AY‏ 

وقال تعالى: وريت لهم ليطن آعلَهُمَ فَصَدَهُمَ عَنٍِ اسيل واوا 
بصت [العنکبرت: ۳۸]. 

وقال تعای: وة رين لم ليطن َه وتال ا غالب آڪم الوم مت الَا 


راف جار کڪ متا ترت الان ص عل عَقَيهِ وقال ئي برئء رڪم إي آرى 
ما لا ترون اي اا أله EEF‏ د الاب [الأنقال: .]٤۸‏ 
ومن وسوسده نرييبن المحاصي: 
قال تعالی عن الاآبوين عليهما السلام: ونوس ها أَلتَيَطن لدی ها ما رى عنما 
ین ا ول ما کار کا هزه ار إل ن کیا مکگن آو کی من کیرب ا 
ت 


راسا بی لکا ن ایت ل © ولا بز ک6 5 ال بدت کنا سو 
ا رص م ٍ کر رص ےا ےہ ت :رب 4 
و صقان عليمًا م من ورَقِ اة E‏ َل اكا عن لکا الج لشجرة واف لکا ن 


السََطیَ کا عدو مب [الأعراف: ۲۰ ۲۲]. 

وقال تعالی: 9فوسوست إو ليطن قال ينادم كل ذلك عل سَجرة الد وملك 

€ [طه: ۱۲۰]. 

وقد جل اله لشیطان ساطت لی قارب امل ااکثروالغاق» كما جل له وة 
على أهل الغفلة والمعاصي» قال تعالى: : لی عکای لس لك عَهم سط إلا من امك 
من آلْمَاوين [الحجر: .]٤١‏ 

وقال بلد: «إن الشيطان حجري من ابن آدم مجرى الدم» 

ومن وسوسته: ما جاء في حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن الي بهد آنه قال: 
«اتي الشیطان احدکم» فیقول: من خلق کذا؟ من خلتی کذا؟ حتی يقول: من خلق اله؟ 


(1( 


(۱) سبق تخرججه. 
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فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولینته»". 

وفي رواية أن أصحاب رسول الله م قالرا يا رسول الله: إن أحدنا ليجد في نتفه ما 
آن يكون حمة أحب إليه من أن يتكلم به. قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوس 

ومن وسوسته أيضاً: ان يشغل القلب جديثه ووساوسه فيوقعه في نسیان ما أراد فعله 
es‏ 
قال: فإ يت الوت وما أَنسيةُ إلا ليطن أن آ6 [الكهف: 1۳] وتقدم في 
الحديث: "آنه خطر بين المصلى وبين قلبهء فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء TT‏ 
حتى لا يدري أثلاثا صلی آم اربعات". 

ومن وسوسته: أنه يوهم الإنسان ويخوفه من الأمور المستقبلة ويحمله على التشازم 
دائماء ومجعل الحياة مظلمة ف شه فکنتابه المخاوف على الملتقبل. والمخاوف من 
الأعداء ومن العين »ومن امرض ومن اموت وحور ذلك وکل ذلك من الشيطان احزاه 


الله. 
علاج ذلك قوة الإبمان باه والتوكل عليه واطراح هذه الوساوس؛ قال تعالی: 

9 لِک ليطن َر راء لا اوم افون إن کم موم [آل عمران: 
ELUNE Ye‏ 
وَل ألْمَومِنوت» [التوبة: .]٠١‏ 

ومن وسوسته : ان يوحي إلى أعوانه من شياطين الإنس بأن يقول أحدهم أو يفعل ما 
نبه ضرر على العبد المسلم فكم دبر الشيطان من مكيدة للمؤمنين على أيدي أعروانه من 
شياطين الإنس بسفك دم أو اتتهاك عرض آو شتم وسب» أو مقالة سوءء أو نجوى» 
يريد بها الشيطان إلحاق الضرر والأذى والحزن ٻالمؤمنين ونحو ذلك كما قال عز وجل 
3إا ای يی لبن يرت ال اموا وبس سرهم سيا إلا بدن أ 
[انجادلة: .]٠١‏ 


(۱) احرحه الخارې نې بدء الحلی ١۳۲۷ء‏ وملم في الإعان .٠١١‏ 
)۲( خر جه احد ۳/۱. 


(۳) سبق تخرغجبه. 
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وخحلاصة القول: أن وسوسة الشيطان على أنواع لا تكاد حصى كثرة» وهي سبب 
لكل بلية ولكل معصية تقع في الأرض من ترك للواجبات أو انتهاك للمحرمات وهي 
(( 
على مراتب ` : 


فهو ياتي الإنسان فيدعوه إلى الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله ليكرن من جنده 
ومن أعوانه على الشر. 

فإن أيس منه» وكان تمن سبق له الإسلام في بطن آمه دعاه إلى المرتبة الثانية من 
را وا ى A E‏ 
الدين» وكون ضررها متعدياء وشدة تمك صاحبها بها لا يكاد يتوب عنهاء كما دلت 
على ذلك الآثار» وكما هو حال آهل البدع. 

فإن عجز عن إيقاعه في هذه المرتبةء وكان ممن وفق إلى السنة ومعاداة اهل البرع 
والضلال دعاه إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي الوقوع في الكبائر على اختلاف أنواعها. 

فإن عجز عنه دعاه إلى المرتبة الرابعة» وهي الوفوع في الصغائر والاستهانة بهاء وهي 
إذا اجتمعت أهلكت صاحبها وفي الحديث: «إياكم وحقرات الذنوب فإنهن يتمعن على 
الرجل حتى يهلكنه»". 

وقال علة: «يا عائشة إياك وعقرات الذنوب فإن ها من الله طالب" ٣‏ 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ١‏ كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 
ا 

فإن عجز عن إيقاعه في هذه المرتبة دعاه إلى المرتبة الخامسة وهي الانشغال بالمباحات 
من المآكل والمشارب وتزجية الأوقات بالنزه في المصايف والاستراحات والسياحة هنا 
وهناك إيثارا للشهوات ورغبات النفس» وبهذا ضاعت كثبر من أعمار الخلق. 

بل أدى ذلك بالكثرين إلى التقصرر في الراجبات والتفريط في حق الله وحقوق 


.٦۱ ٤ص انظر «التفر القيم“‎ )١( 

(۲) اخرجه احد ۲/١‏ ۰ من حديث عبد اله بن مسمود رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه ابن ماجه في الزهد ٤۲٤۳‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. . روقال في الزواند: اده صحيح» ررجاله 
تُماٺت". 

.٥۲۱١ وابن ابي حاتم ې «تفیره" ۳ الاثر‎ ٣ أخحرجه الطبري في «جامم اليان؛‎ )٤( 
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الخلى» كالوالدين والأزواج والأولاد والأقارب والحبران والتفريط في حى النفس» وعدم 
احذها بالحزم في أداء الواجبات والبعمد عن المنهيات» والنظر في كاب الله» وفي سنة 
رسوله مت الذي هو الغذاء الروحي للنفس. والذي لا حياة للقلوب إلا به. 

ولعمر الله لقد خرج الناس بهذه المباحات عن الحد حتى ضاعت أعمار وأعمال 
وأموال» ونسي كثير من الناس أن الدنيا مزرعة للآخرةء وأن الحياة ميدان مسارعة 
ومسابقة ومنافسة للفوز بتلك الدار» وأن الأيام والليالي خزاثن للأعمال. 

فكم من حقوق لله - عز وجل - كالصلاة وغيرها ضيعت وفرط فيها بسبب الركض 
وراء هذه المباحات. 

وكم من حقوق للخلق أهدرت بسبب ذلك. 

فكم من والد مقعد على أحر من الحمر يتمنى أن يرى أولاده معه على مائدة طعام؛ 
غداء أو عشاء أو إفطارء أو أن يكون ججانبه أحد آولاده لتهيئة القهوة له أو لضيوفه ولكن 
هيهات» الأولاد كلهم مشغولون بلا شغل في الفلوات والخلوات والاستراحات والذهاب 
ينا وشمالا وهنا وهناك والحصلة صفر - واه المستعان. 

وكم من زوجة تنتظر زوجها بفارغ الصبر إلى ساعة متأخرة من الليل ولو حرك 
الهواء آحد الأبراب أو مر بها قط وهي غافلة ار شقلها حرفا وفزعا وزوجها مشغول 
حارج البيت بلا شغل» ولو جاء وهي نائمة لأوسعها سباً وشتماء إن لم يضربها أو يهددها 
بالضرب والطلاق. 

وكم من أولاد - هم فلذات الأكباد - ليس هم نصيب من جلوس والدهم بينهم 
وتربيته هم وحنانه عليهم بل ربا ليس هم نصيب من رؤيته إلا النزر القليل ياتي إلى 
البيت وهم نائمون ويخرج في الصباح إلى العملء وإذا جاء من العمل تناول غداءه على 
وجه السرعة ثم انطلق خارج ايت إلى هوى من الليل وهكذا. 

وكم من أقارب وجيران وأخوات وإخوان أضحت حقوقهم في خضم النسيان 
تاها وکر 

وكم من مسؤوليات عامة أو خاصة ضيعت وفرط فيها بسبب هذه الأحوال. 

وكم من شخص صار قلبه خواء مظلما خرباً لخلوه من الغذاء الروحي؛ من الذكر 
وقراءة القرآن والسنة وتدبر ما فيهما من المعاني والأحكام بسبب انغماسه في هذه 
الأوحال وانشغاله بها. وصدق اله العظيم: 
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او کی کان یکا اخم رجملا م را بی یھ فی آلا گن سم ف لطت 
ایس ارچ تنا گوگ ری لک کر [YY LD‏ 

وقال تعالى: وتا لا شی اید وکن تی لوب الى ف الور [الحج: .]٤١‏ 

فإن عجز الشيطان عن شغل العبد بالباحات دعاه إلى المرتبة السادسة» وهي 
الاشتغال بالمفضول عما هو أفضل منه. ليفوت عليه ثواب العمل الفاضل» ويزيح عنه 
IE e‏ من الله لاعتقاده آن هذا خير وأن 
الشيطان لا يآمر جخيرء فيقول: هذا الداعي من 

قال ابن الق" : e aS‏ 
إما ليتوصل إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين بابا 
وأجل وأفضل..٠.‏ 1 

وأدهى من ذلك وأشد منه أن يترك الشخص العمل الذي يتقاضى عليه أجرا 
كالأذان والإمامة آو العمل الوظيفي في مصالح الملمين بحجة آنه ذاهب لفعل طاعة 
كالعمرة أو حضور درس أو حاضرة» أو الخروج للدعوة» أو للصلاة على جنازه 
واتباعها ونحو ذلك لأن هذا لا يعد من الاشتغال بالمفضول فحسب -بل إن هذامن 
الاشتغال بالسنة عن الواجب وياليت كثيرا عن يتاهلون في مثل هذا يدركون ذلك. 

کف يعتقد من کان يتولى أمراً من أمور المسلمين» من أذانء أو إمامة أو آي مسؤولية 
من مسؤوليات الأمة آنه يسوغ له ترك مسؤوليته بحجة الذهاب لأداء العمرة ونحو ذلك 
وهل سيحصل له من الأجر على ذلك مثل أجر من احنسب وتحمُل مسؤوليته» كلاء بل 
إنه إلى التائم آقرب» ولم برد في كتاب ولا سنة جراز ذلك فضلا عن آن يؤجر فاعله» وم 
يقل بهذا أحد من علماء الأمة سلقاً وخلفأء وإنغا هذا من مداخل الشيطان ووساوسه؛ 
وتقديم هوى التفس على حكم الله» وإني لأدعو المسلمين عموماً وآرباب مسزوليات 
الأمة خحصوصاء من الأئمة والمؤذنين وعامة الموظفين والآباء والمربين وغيرهم إلى التنبه إلى 
هذاء فنحن آمة إسلامية ديننا اللإسلامي دين الجد والعمل لا حل للفراغ في حياتناء وقت 
الللم بين المسجد والبيت والعمل» وساعة للترفيه والراحة عند المللء فكل فرد منا على 


مسؤولية من مؤوليات الأمة. 


(۱) انظر «التفر القيم؛ ص .1١١ - ٦١۲‏ 
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فهذا مؤذن. وهذا إمام» وهذا والده وهذا مدرس» وهذا موظف. وكل منا على ثغر 
من ثغور الإسلام» كما قال الأوزاعي رحه الله: «ليعلم كل منكم أنه على ثغر من ثغور 
الإسلام فاه الله آن يؤتى الإسلام من قبلهه. 

وإن من أكبر مصائب الأمة ان لا تدري أين مكمن الداء فيهاء فقضل في حيرة من 
امرهاء أو ريما تظن الداء دواء لجراحاتها. 

فما أكثر الذين يتباكون ويتلاومون على واقع الأمةء وكأنهم يدّعون لأنفسهم 
الكمال - فإذا تاملت في واقعهم» وسبرت احواهم وجدت أن كيرا منهم من اكبر اسباب 
ضعف الامةء بل هم العبء الأثقل على كاهل الأمةء شأانهم التلارم والقيل والقالء 
والتتصل من مسؤوليات الأمةء وانتقاد الولاة والعلماء والدعاة والمصلحين والعاملين» مع 
التفريط في حقوق الله وئي حقوق الخلق» من الوالدين والأولاد والأزواح والأقارب 
والجيران» وني حقوق عامة المسلمين ومؤرليات الأمةء وقد قال الله عز وجل: اما 
اَن اموا لا ووا آنه والرسول ووو يکم وام سود [الأنفال: ۲۷]. 

فالأمة ليست جماجة إلى الدعاوي الفارغة والحماس الأجوف» بل هي أحوج ما 
تكون إلى رجال هم رصيد من الصدق مع الله وتقواه بأداء حقوقه وحقوق الخلقء لآن 
فاقد الشيء لا يعطيه» ومن لم مجاهد النفس والشيطان فلن يتطيع مجاهدة الأعداء» ومن 
خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح» ومن لم يقم أركان الإأسلام وأهم واجباته 
فلن يقيم ما دون ذلك» ومن ترك الواجب ل ينتفع بالقيام ما دونه إن قام به. 

ومجمل القول آن الأمة تحتاج إلى الرجل الراحلة الذي يتحمل مؤولياته» ويلا 
ويسد مكانه في الأمةء بأداء حقوق الله وحقوق الخلقء في البيت والمسجد والعمل 
الوظيفي والشارع فهذا هو الحندي الجاهدء وما أقل هذا في الأمةء وصدق المصطفى با 
حيث قال: «الناس كإبل مائة لا يرجد فيها ا 

فالحاكم والأمير والوزير والقاضي والإمام والمؤذن والمدرس والموظف والتاجر 
والعامل وغيرهم عن اثتمنوا على مسؤوليات الأمة كل منهم مثاب مأجور إذا قام بالعمل 
على الوجه الأكمل» مع حسن النية في أداء الواجب وخدمة الأمة. 


(۱) اخرجه البخاري في الرقاق 3۸ رملم ي فقائل الصحابة ۷ رالترمذې في الأمثال ‘TAYYT‏ وان ماجه ي 
الفتن ۳۹۹۰ ١‏ من حديث عد اه بن عمر رضى الله عنهماء 
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وما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتشبثون بفعل بعض النوافل والأعمال التطوعية 
مع تفريطهم في آهم الواجبات في حقوق الله وحقوق الأمةء ولا تقبل نافلة حتى تؤدى 
فريضة. جاء آعرابي إلى الني ية يسال عن اللإسلام فقال له الي ية: «تشهد أن لا إله 
إلا اله وان مدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. 
فقال الأعرابي: والذي بعشك باحق لا آزید على هذا ولا أنقص منه. فلما ول قال مَ: 
من أراد آن ينظر إلى رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا» وفي رواية: «أفلح إن صدق» . 

وإني أنادي الغيورين من أبناء الأمة رجالا وناءً من الآباء والأمهات والمربين 
والموجهين والمدرسين والخطباء والدعاة والواعظين إلى العودة بالأمة إلى المنهح الصحيح 
فإن به الضمان بإذن اله عز وجل لسعادة الأمة في دنياها وأخراها ‏ والله المستعان. 


فالدة فيما يعتصم به الإنسان من الشيطان: 
ذكر ابن القيم رحه اله" قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به 

شره وبحترز به منه» وذلك عشرة أسباب ألخصها فيما يلي: 

۱ - الحرز الأول: الاستعاذة باله من الشيطانء كما قال تعالى: وما يعرَََكَ مِنَ 
لن تن اسسيٰذ ا انم هر هُرّ أَلسَيِيعْ يم4 [فصلت: ^[ 
E‏ «استب رجلان عند الئي يد وحن 

عنده جلوس» واحدهما يسب صاحبه مغضباً قد احر وجهه» فقال الني جه «إني لأعلم 

كلمة لو قالها لذهب عنه ما جد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: 

ألا تسمع ما يقول الي َة - فقال: «إني لست بمجنون» . 

- الحرز الثاني: قراءة المعوذتين. فقد كان الني َة يتعوذ بهما في كل ليلة» وقال 
لا : اما تعوذ متعوذ بمثلهما». وأمر عقبة بن عامر أن يقرا بهما دبر كل صلاة“ 


r 
E 


(۱) اخرجه البخاري ني الإعان ١‏ وملم في الأيان ١١ء‏ رابوداود في الصلاة ۳۹١‏ واللساني في الصلاة ٠40۸‏ من 
حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 

(۲) انظر اتف القیم؛ ص١۲۰٠‏ - 1١١‏ . 

(۳) اخرجه البخارې في الآدب _ باب الحذر من الغضب _ ٠١٠١١‏ رملم في الجر - باب فضل من يلك نقفه عد 
النضب .۲٠۱۰‏ 

)٤(‏ آخرجه ار داود في الصلاة 7 من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


سورة الناس 


وقال کا: إن من قراهما مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يي» وثلاثا حين يصبح 
کفته من کل شيء»". 

وقد تقدم ذكر كلام ابن القيم في أن حاجة الإنسان إلى التعوذ «بهتين السورتين 
أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس واللباس فتامل هذا. 

٣‏ - الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي» كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«رکلني رسول الله بي بحفظ زكاة رمضان. فاتى آت» فجعل يجثو من الطعام» فاخذته 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كَل _ فذكر الحديث إلى أن قال: فقال رسول الله ؛ «إذا 
أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسيء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 
شیطان حتی تصبح..٠.‏ ك 

¿ - الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َا قال: «لا جعلوا بيوتكم قبوراء» وإن البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة لا 
يدخله الخيطان» “. 

ه _ الحرز الخامس: قراءة خاتمة سورة البقرةء كما في حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه . 

وعن النعمان بن بشير رضي اله عنه عن الني بَا قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن 
بخلق الخلق بالفي عام آنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» فلا يقرآن في دار ثلاث ليال 
ا شان 

- الحرز السادس. قراءة أول سورة «حم المؤمن إلى قوله «إليه المصير» مع آية 


(۱) سبق تخربجه. 

(۲) سبق ر جه. 

(۳) اخر جه البخارې پې بده الخلق ۳۲۷٣‏ وابوداود نې الصلاة ۰.۱۳۷۹ وابن ماجه ني إقامة الصلاة ۱۲۹۸ء من حديث 
ابي ممود البدرې رضې الله عنه. 

)٤(‏ اخرجه ملم في صلاة السافرین ۷۸۰ وابردارد في الناسك ۲۰٤۲‏ والترمذې نې فضائل القرآن ۲۸۷۷؛ من حديث 
بې هریرة رضي اقه عنه. 

.۸٠۸ ۸٠۷ وملم في صلاة المافرين وقصرها‎ ٠1٠٠۸ أخر جه البخاري ني المغازي‎ )٠( 

Yor احرجه الترمذې في فضائل القرآن ۲ والدارمي لی فضائل الفرآن‎ )٨( 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


الكرسي لحديث أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله مَهة: «من قرأ حم المؤمن 
إلى «إليه المصير» وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي» ومن قرأهما حين يعسي 
ا ر 

۷ الحرز السابع: قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهر 
على كل شيء قدير مائة مرة» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ب قال: 
«من قال: لا إله إلا اله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
تدير في يوم ماثة مرت كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له مائة حسنةء وعحيت عنه ماثة 
سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يسي. ولم يات آحد بافضل عا جاء 
به إلا رجل عمل أكثر من ذلك . 

۸ - الحرز الثامن: كثرة ذكر الله عز وجل وهو من انقع الحروز وبه طمانينة القلب» 
کما قال عز وجل: وال ڪر آنه تطمين انلوب [الرعد: ۲۸]. 

٩‏ - الحرز التاسع: الوضوء والصلاة» قال ابن القيم: «وهذا من أعظم ما يتحرز به 
ولاسيما عند ترارد قوة الغضب والشهرة فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم.. والوضوء 
يطفنهاء والصلاة إذا وقعت جخشوعها والإقال فيها على اله اذهبت أئر ذلك كله. وهذا 
أمر تجربته تغنى عن إقامة الدليل عليه . 

٠١‏ الحرز العاشر: الإمساك عن فضول النظر والكلام والطعام وغالطة الأنا» فإن 
الشيطان إغا يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة - ويا صعوبة 
التخلص منها إلا على من وفقه اله. فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع 
صورة المنظور إليه في القلب» والاشتغال بهء والفكرة في الظفر به. 

وفي الأثر: «النظرة سهم مسموم من سهام یلیس فمن غض بصره له أورثه اله 
حلاوة مجدها في قلبه إلى يوم يلقاه». 

وقد قیل: 

كل الحوادث مبداها من النظشر ومعظم النار من مستصغر الشرر 


(۱) احر جه الترمذې في فضائل القرآن ۲۸۷۹. 
)۲( احر جه البخاري ل بده الخلى TTAFr‏ وملم ې الذکر والدعاء ۹۱ والرمڏذي ي الدعرات TEA‏ وابن ماجه 
فی الدب ۳۷۹۸. 
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كم نظرة فقكت في قلب صاحبها فتك السهام بلاقوس ولاوتر'" 

والإمساك عن فضول الطعام: 

فإن تتبع اطايب الماكولات وانواعها سبب للغفلة عن ذكر الله وكون الإنسان بهيميا 
همه بطنه» كما آن الإكثار من الأكل سبب للتخمة والكسل وثقل الجسم عن العمل وفي 
الحدیث:*ما ملا ابن آدم وعاءُ شرا من بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبهء فإن 
كان لا حالة فشلث لطعامهء وثلث لشرابهء وثلث لنفه»". 

والإمساك عن فضرل الكلام: 

فإن الإكثار من الكلام فيما لا يعني سبب للوقوع فيما لا ينبغيء وهذا أمر الإسلام 
بحفظ اللسانء قال تعالى: واحمظوا اینکہ) [الماندة: .]۸٩‏ 

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» آنه قال: فقلت: يا ني الله» وإنا لمؤاخذون 
با نتكلم به آو فيما نقول بالسنتنا؟ قال: «ثكلتك آمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم آو على مناخرهم إلا حصائد التتهمه". 

والإمساك عن فضول خخالطة الأنام: 

فإن فضول مخالطة الأنام من أعظم أسباب الشرور والآثام» فيجب أن تكون غالطة 
العبد للناس على قدر الحاجة. 

والناس في هذا أربعة أقسام: 

القسم الأول: مَنْ خالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة - وهم العلماء 
بالله وأمره» الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

القسم الثاني: من خالطته كالدواء بحتاج إليه عند المرض» فما دام الشخص صحيحا 
فلا حاجة له في مخالطتهم» وهم من لا يستغنى عن خالطتهم في مصلحة ا معاش» فتكون 
خالطتهم بقدر الحاجة. 

القسم الثالث: من خالطتهم کالداء على اختلاف مراتبه وآنواعه» وقوته وضعفه» 
فمنهم من تكون غالطته ضررا عليك في دينك ودنياك فهم كمرض الوت المخوف 


(۱) انظر «التقر القيم؛ ص٤۲٦‏ 1۲۹. 

(۲) آخر جه الترمذي في الزهد ۲۳۸۰ وابن ماجه في الأطعمة ۹ من حدیٹ المقدام بن معدیکرب رضي الله 
عله.وفال الترمذي؛ «حدیث حن صحیح». 

(۳) رجه الرمڏذې ل الإمان ١۲۹۱ء‏ رابن ماجه ل القن ۳۹۷۳ء رقال الرّمذې: احدیٹ حن صحیح؟. 


تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
een‏ م ج ڪڪ ج ا 


ومنهم من تکون خالطته کوجع الضرس يشتد فإذا فارقك سكن الالء ومنهم من تكون 
خالطته حى الروح» وهو الثقيل البغيض. الذي لا تستفيد منه ولا يستفيد منك لا بحسن 
ان يتكلم فيفيدك» ولا بحسن أن ينصت فيستفيد منك» ولا يعرف نفسه فيضعها منزلتهاء 
فمخالطة هذا النوع - وهم كل خالف حى الروح» ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى 
بواحد من هذا الضرب» و ا وخالطته فليعاشره بالمعروف» حتى 
يجعل الله له من آمره فرجاً وخرجا. 

القسم الرابع: من غخالطته املك كله بمنزلة أكل الم كأهل البدع والضلال 
الصادون عن سنة رسول الله م. 

فالحزم كل الحزم البعد عنهم» والحذر منهم والتماس مرضاة الله تعالى ورسوله 
بإغضابهم. 

وکما قیل: 

مذ زان خا تي اني بغیض إلى کل امرئ غیر طائر ‏ 


فائدة: قي الفرق بين الموسوس والساحر والجاسد 

أمر الله عز وجل في سورة الناس بالاستعاذة من شر الوسواس. وامر في سورة الفلق 
بالاستعاذة من شر الساحر والحاسد. 

فأفرد الاستعاذة من شر الوسواس في سورة الناس» لأن الوسواس وإن کان بسبب 
من شياطين الجن والإنس كما قال مال وای رش ف و اتس ا 
ألْجكَة والكا4 إلا أنه إنغا يؤذي العبد من داخل بواسطة مساکنته له وقبوله منه» 
وهذا يعاقب العبد على تاديه مع الوساوس» لأن ذلك بعيه وإرادته بخلاف شر الحاسد 
والساحر فإنه لا يعاقب عليه. 

وقرن عز وجل بين الاستعاذة من الساحر والحاسد لان شر کل منهما خارج عن 
إرادة المسحور والحسود فلا يعاقبان على ما يحصل هما بل يؤجران إذا صبرا على ذلك. 

وکل من الحر والحسد من شرور شياطين الإنس والجن» كالوسواس» إلا أن 
ا لحد احص بشياطين الإنس» لأنه يدل على شر النفس وطبعهاء اا ا 


)١(‏ البت للطرماح وهر ي ديرانه“ ص٦۲٤۳‏ نحفیق عزة حن › دمشق ۱۹۱۸ م. 
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من غيرهاء وإن كان كخيره من المعاصي من تزيرن الشيطان وتسويله» لکن لو ) تكن 
النفس خبيثة شريرة وملا لذلك )ا حصل الحسد. 

أما السحر فإنه إنغا يكون باكتساب امور اخرى كالاستعانة بالأرواح الشيطانيةء والتقرب 
إلى الشيطان وعبادته من دون اله والسجودله» ونحو ذلك. 
فائدة أخيرة: 

لعلك أخي الملم بعد تدبرك في كلام آهل العلم على هذه الور الثلاث سورة 
الإخلاص والمعوذتين اتضح لك ما فبها من الوقاية والحفظ والشفاء بإذن الله عز وجل 
لأمراض القلوب والأبدان. وخرجت بشخصية الملم الحقء الذي يجمع بين فعل 
الأسباب والتوكل على ال ولا حاف بعد ذلك إلا الله ولا يرجو إلا اله ولا يعتمد إلا 
على الله» ولا يستعيذ إلا باله. فهذا غاية العزة والسعادة والسؤدد والكرامة» وكما قيل: 


ساعيش رغم الداء والأعداء كاللسر فرق القمة الشماء 
¥ ¥ ¥ 


هجرة المصطفى ملا. فالحمد لله اولاً وآخراً» وظاهراً وباطناً - وصلى الله وسلم على نبینا 
عمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تفسير سورة النبا 
تفبر سورة النازعات 
تفير سورة عبس 
تفسير سورة التكوير 
تقسير سورة الانفطار 
تفسير سورة المطففين 
تفبر سورة الانشقاق 
تفسير سورة البرر- 
تفسير سورة الطارق 
تفسبر سورة الأعلى 
تفسير سور الغاشية 
تفسير سورة الفجر 
تفسير سورة البلد 
تفسير سورة الشمس 
تفسير سورة الليل 
تفير سورة الضحى 
تفسير صورة الاأنشرا 
تفسير سورة التين 
تفسير سورة العلق 


تفسير سورة القدر 


وقفة تامل 
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فهرس موضوعات المجلد الثالت 
تفسير سورة النبأً إلى نهاية تفسير سورة الناس 


الوضوع 
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الفائدة الثانبة: الأسباب الى بها يتدفع شر الحاسد بإذن اله عز رجل 


تقير سورة الناس 


وسوسة الشيطان لاجنسان على أنواع ودرجات 


فائدة - فيما يعتصم به الإنان من الشبطان 
فائدة في الفرق بين الموسرس رالاحر والحاسد ۴4۲ 


الفهرس 


الفهارس العامة 


أ. فهرس السور 
ب . فهرس الأحاديث والآثار 


ج. فهرس الاشعار 


۹A)‏ تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


أ - فهرس السور 


١‏ من سورة الحجرات إلى نهاية سورة الحديد في الجلد الأول. 
-١‏ من سورة الجادلة إلى نهاية سورة المرسلات في امجلد الثاني . 
۳ من سورة النبا إلى نهاية سورة الناس في الجلد الثالث. 


نهرس الأحاديث والآثار 


ب. فهرس الاأحادیث والآثار 
الحديث أو الأثلر راوې الحدیث او قائل 
الأثر 
)( 

- آثرنا الدنيا على الأخرة فكت القوم.. عبد الله بن معود 
- آخى الي 5 بين سلمان وأبي الدرداء .. أو جحيمة عن أيه 
- آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها احد قبلي ... علي بن ابي طالب 
- آية المنافى ثلاث ... أبر هريرة 
- ابخل الناس الذي يبخل بالسلام . او هة وخا 
- ابدابنفسك ثم بن تعول . جابر 
- ابشري بروح وریجان ورب غر غضبان . أبر هريرة 
- ابطا جیریل على رسول اله 5 فقال ا لمشركون .. جندب بن سفيان 
- ابغض الحلال إلى الله الطلاق . عبدالله بن عمر 
- أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الحنة ... عبدالر حن بن عرف 
- انی رسول الله جل فقال إني تظاهرت من امرأتي ... ابن عباس 
- آنانا رسول الله < في يبنا وأنا صي فذهبت لأخرج... عبدالله بن عامر بن رييعة 
- اناني جبریل فقال : إن ربي وربك يقول كيف رفعت ذکرك ... ابو سعید الندري 
- اتان جبریل فقال : یا عمد عش ما شتت فإنك میت ... ابر وعلي 
- أناني ربي اللبلة في أاحسن صورة . ابن عباس 
- أنت امرآة الني < فامرها أن ترجح إليه ... جبیر بن مطعم 
- آتت عجوز فقال يا رسول الله ادع الله ان يدخلني الجنة. عائشة 
- اتجعلون عليها التغلبظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ ... عبدالله بن مسعود 
- أتدرون ما الغية ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم.. أبو هريرة 
- أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل ؟.. عالشة 


ڪڪ ڪڇ ڪڪ ڪڪ 


- أتدرون من المغلس ؟ ... أبو هريرة /r‏ ۸۰ 
Y4/‏ 

-اتدري ما حق الله على العباد وما حق العپاد على الله ؟.. معاد 0۳1/۱ 

- اترید ان تکون فتاناً يا معاذ ؟ ... ا \YA/Y‏ 

- اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة ... آبو ذر ۳0۱/۲ 

- اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات بوم القيامة ... عبداله بن عمرو وجابر ٩۳/۲‏ 

بن عبدالله 

- اتقوا النار ولو بشق تمرة ... عدي بن حاتم YEV/F‏ 

- اتلومني على امر قدّره اه علي قبل أن أخلق ؟ .. أبو هريرة 0۰0/۲ 

- انیت ابن عباس وهو یتزع من زمزم وقد ابتلت اسافل ثبابه فقلت عطاء بن ابي رياح ۳۴۱/۱ 

له : قد تكلم في القدر. 

- اتيت رسول الله 5 وقلت: أي الإيمان أافضل؟ قال : خلق حسن عمروبن عبة ۳01/۲ 

- اتيت الني ت وهو يقرا ( الهاكم التكاثر ) قال : قول ابن آدم مالي عبداله بن الشخير ٤7/۱‏ 

مالي ... 

- اثبت أحد فاا عليك ني وصديق وشهيدان. انس ۰/۱ 

- اثحان ني الناس هما بهم كفر : الطعن ني الأناب والنياحة على ابورهريرة وأبو مالك ٣٣/۱‏ 

الت الأشعري ۲/۱ 

- اجنمع ناء الني 5< في الغيرة عليه .. عمر ۲41/۲ 

- اجتنبوا السبع المربقات ... ابر هریرة ۲۷۲/۱ ٣٣١ ۲۹۹۰۲۹٦/۳‏ 

- اجعلتی له ندا او عدلاً ؟ ما شاء الله وحده.. ابن عباس ۴/۱ 

- اجعاتنی والله عدلاً ؟ بل ما شاء الله وحده .. ابن عباس ۲4/۲ 

- اجلس فقد آذیت وآئیت جابر بن عبد الله °۳/Y‏ 

- اجلوا الله يغفر لكم ... ابو الدرداء ۳۹0/۱ 

- احب الأ سماء إلى الله عبد الله وعبد الرحن .. این عمر ۱۱0/۱ 

- احب الأعمال إل الله الخلق الحسن .. ۳0۰/۲ 

- احبب حك ہوا ما فعسی آن یکون بغيضك يومًا ما.. علي بن ابي طالب ۱4/۲ 


- أحب البلاد إلى الله مساجدها ... أبو هريرة 1۱A/Y‏ 


نهرس الأحاديث والآثار GD‏ 


- أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه اللام وأاحب الصيام إلى عبد الله بن عمرو DA‏ 
الله صیام داود ... . ۰ ابن العاص 
- أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والله ‏ سمرة بن جندب ۴۲/۱ 
ب [ ۱۱۸/۳ 
- أحب التاس إلى الله انفعهم لعياله ابن عمر 1۱A/‏ 
-احتج آدم وموسى فقال موسى : أنت آدم الذي اخرجتك أبر هريرة 0/1 
خطيتنك من الحنة ؟ ... 
-الإحسان أن تعبد الله كانك تراه فإن م تكن تراه فإنه براك .. عمر بن الخطاب 0 
رابو هريرة 1/۲ 
- احشدوا فإني ساقرآ عليكم ثلث القرآن .. بر هريرة rf /r‏ 
- احفظ الله بجنظك . ابن عباس ۱۱/۱ 
P1V/Y‏ 
- أخذ التي بك بيدي فنظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بال عائشة Yor/r‏ 
من شر هلا الغاسق . 
- احرف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر.. حمرد بن ليد ۲۹4/۳ 
- اد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من حانك. أبو هريرة 1۸/۲ 
- ادخلوا عبدي الجن برحتي قال : بل بعملي.. جاېر 1/1۷ 
۱V‏ 
- ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة .. أبو هريرة 1۴/۱ 
- أدنى أهل ال حنة منزلة الذي له ثمانون الف خادم.. آبو سعید ۹۳/۱ 
- إذا اتيم الصلاة فامشوا السكينة .. أو هريرة 
إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السك را ا ۱۹4/۲ 
- إذا ابل الليل فكفوا صبيانكم .. جابر / ot‏ 
- إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء . عائشة Y1۲/r‏ 
- إذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم . أبو هريرة At /Y‏ ۲44 
- إفا أمطرت السماء فحت الأصداف في البحر أفواهها .. ابن عباس ۳۹١/۱‏ 
- إذا اتتهى آهل المحنة إلى باب الحنة وجدوا هناك عينين علي بن بي طالب o4/۲‏ 
- إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان .. جار بن عېدالله VAI‏ 


- إذا نی احدكم فلینظر ما یتمنی فإنه لا يدري ما یکتب من آمنیته.. او رة ۳۰/۱ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


- إذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل . أبر هريرة وأوس ۲۰1/۲ 
- إذا حسدت فاستغفر الله . حارثة بن التعمان FoA/r‏ 
- إذ حسدت فلا تبغ . أبر هريرة FoA/Y‏ 
- إذا حضر المؤمن أتته ملاثكة الرحة جريرة بيضاء . أبر هريرة /F‏ 114 
- إذا حلفت على ين فرايت غيرها حيرا منها فكفر عن يينك  .‏ عبدالرححن بن سصمرة ۲۸۸/۲ 
a‏ ب 0۱4/۲ 
رزیدگم .. 
- إا رای احدکم من اخیه ما یعجبه فلیدع له بالبركة.. ابو آمامة بن سهل TIN‏ 
- ( إذا زلزلت ) تعدل نصف القرآن . ابن عباس YE‏ 
- إذا سالتم الله فاسالوه الفردوس . أب هريرة A /Y‏ 
- إذا سمعت الله يقول : ( يا أيها الذين آمنوا ) فأرعها سمعك .. عبد الله بن مسعود ۱۰/۱ 
- إذا غابت -الناقة - حضروا الماء وإذا جاءت حضروا اللين . مجاهد ا 
إذا قام احدكم من الجلس ثم رجع إليه فهر أحق به آبو هريرة r /Y‏ 
- إذا قرا (وامرسلات عرفا) فقرا (فباي حديث ...). أبو هريرة 011/۲ 
- إذا كتنم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث إلا بإذنه. عبد الله بن عمر ۳۸/۲ 
- إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .. أبو هريرة ۱ e‏ 
- إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين . الأشعث بن عبدالله Yo /Y‏ 
الأعمى 
- إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا .. بو هريرة ۲/ € 
- إذا مشت أمتى المطيطاء وخدمها أبناء الملوك. این عمر 0۸/۲ 
إذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله ضراط . أبو هريرة FVA/Y‏ 
اذن لي ان احدث عن ملك من ملانكة الله من حملة العرش. جابر بن عبدالله ۳۹۱1/۲ 
- اذهبوا فانتم الطلقاء . أبر هريرة 1/۲ 
- ارى رؤياكم قد تواطات في السبع الاأواخر . عبدالله بن عمر 1/F‏ 
- أرايت الرجل يعمل العمل من الخير ويجمده الناس عليه أو آبو ذر ۲۷۸/۱ 
ويحبه الناس عليه قال ذلك عاجل بشرى المڙمن. 
- ارايتم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يفى. آبو سعید ۱۱/۱ 
- اربع من کن فبه کان منافقا حالصا . عبدافله بن عمرو 110/۲ 


- ارحم امتي بامتي ابو بکر . انس بن مالك ۱۹4/۳ 


- ار موا من في الأرض برحمكم من في السماء . 

- ارحنا یا بلال بالصلاة 

- أرواحهم في جوف طير خضر هما قناديل معلقة بالعرش . 

- اریت کاني انزع دلو بکرة على قلیب فجاء آبو بکر فزع . 

- اريت لبلة القدر ثم انسيتها وأراني صبحها اسجد في ماء وطين. 


- (ازدجر) آي : استطير جنوًا . 

- استب رجلان عند الي 5 فجعل احدهما تحمر عيناه .. 
- استب رجلان عند الي 5 وحن عنده جلوس . 

- استعيلوا باه فإن العين حق . 

- استقيمرا ولن تحصوا . 

- أسرعوا با لجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. 

- الإسلام علانية والإعان في القلب . 


- اشتكى الني < فلم يقم ليلة أو ليلتين فاتت امرآة .. 

- اشتكت النار إلى ربها فقالت : يارب اكل بعضي بعضاً . 
- أشد الناس بلاءً الأنيياء ثم الأمثل فالأمثل . 

- اصبروا فإنه لا بتي علیکم زمان [لا والذي بعده شر منه. 


- اضطجع رسول اله ت على حصر فاثر في جنبه 

- اضل الله عن الحمعة من كان قبلنا . 

- أطاع قلیلاً ثم قطعه - قاله في قوله تعال : ( وأعطى قليلا 
- أطفال المشركين في الجنة . 

- أعتقها فإنها مؤمنة . 


- اعتكف رسول الله ي العشر الأول من رمضان واعتكفا معه . 
- اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اڏنڻ سمعت .. 


- اعذر اله إلى امرئ اخر أجله حنى بلغه ستين سة. 


- أعطوا الأجير أجره قبل أن جف عرقه . 
- أعطوا السائل ولو جاء على فرص . 


عد الله بن عمرو 
رجل من اسلم 
عبداته بن مسعود 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن يس 
جاهد 
سلیمان بن صرد 
سلیمان بن صرد 
عائشۀ 
عائشة ووبان 
أبو هريرة 
آنس 
جندب بن سفیان 
أبو هريرة 
سعد بن آبي رقاص 
أنس بن مالك 
عبدالله بن معود 
آبو هريرة وحليفة 
ابن عباس 


ابن عباس 
معاوية بن الحكم 
السلمي 
أبو سعيد الخدري 
بو هريرة 


أبو هريرة 
عبد الله بن عمر 


زید بن أسلم 


o 


0٥۲/۷ 
14/۲ 


٤64/۱ 
۴۹۳/۱ 
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GD‏ تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


- أعطيت خا ل يعطهن أحد من الأنيياء قبلي . جابر بن عېداله 144/۳ 
r‏ 
-أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك. أبو هريرة rr/Y‏ 
يرون لعمل آهل العادة . ۲/ £40 
AVV/Y‏ ۴1۰ 


- اعوذ بکلمات اله التامات التی لا بجارزهن بر ولا عبدالرحن بن خَّش ٣٠٥۱/۳‏ 


فاجر . 

- ( اغدوا على حرلکم ) قال : کان حرٹهم عنباً . مجاهد ۳10/۲ 

- آفتان نت يا معاد . جابر بن عبد الله 10۲/۳ 

- افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة . أبر هريرة ۳1/۳ 
وآنس بن مالك 

- أفضل الحج العج والشج ‏ ابو بكر الصديق A/r‏ 

- أفضل الصدقة جهد المقل . عبداله بن بشي ٩٩/۲‏ 
وابو هريرة وأبو ذر ۴٠١‏ 

- أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العلا خير من اليد أبر هريرة ۲/ 14 

السفلى. 

- أفضل الكلام اوخير الكلام سبحان الله والحمد لله ولا - ۴۲/۱ 

إله إلا اله واه أكبر . 

- افضل ناء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت ابن عباس ۳۰۹/۲ 

حمل. 

- افلا أكون عبدا شكورا . عائشة ۲۰7/۳ 

- افبلت مع الني 5 فسمع رجلا يقرا (قل هو اله احد) ابو هريرة PFA/Y‏ 

فقال رسول اله ڳل وجبت . 

- ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) قال : وقد كان ذلك عبد الله بن عمر ۳۰۴۳/۱ 

على عهد رسول الله ت انشق فلقتین. 

- اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. أبو هريرة ۲۸/۱ 


YYo0/Y 


- اكتب فوالذي نفسي بيده ما حرج مني إلا حق . عبد الله بن عمرو ۲۱/۱ 


فهرس الأحاديث رالآثار 


- اکتبوا کتابه ي سجین . 

- أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود 
تشهده ا)لالكة . 

- أكثروا من ذكر هاذم اللذات . 

- الا أحرركم بافضل من درجة الصيام والصلاة 
راء 

- الا اخبركم باهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو اقسم 
على الله لأ بره . 


- الا اخبرکم جخیارکم ؟ قالوا بلی یا رسول الله قال 
الذين إذا رؤوا ذكر الله . 

- الا اخبركم جخير البرية . 

- الا اعلمك سورتين من خير ورتين قرا بهما الناس . 
- الا اعلمك كلمات ؟ احفظ ال يحنظك . 

- الا انبتكم باک الکبائر تلاا ؟ قالوا : بلى يا رسول 
الله . 

- ا انبنکم جخبر اعمالکم رازکاها عند ملیککم. 

- الا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم أو 
متعلم . 

- الا إن الصرر من الإيمان بمنزلة الراس من الجسد . 

- ألا إن الله يقول ( اقتربت الساعة وانشق القمر) الا 
رإن الاعة قد اقتربت الا وإن القمر قد انشق .. 


- ألا إني اوتیت الکتاب ومثله معه . 
- إلا طارقًا يطرق جخیر يا رحن . 
- الا كلكم يدخل ال جلة إلا من شرد على الله شراد البعير 


البراء 
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أبو هريرة 
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عقبة بن عامر 
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أبو بكرة 


بو الدرداه 


أبو هريرة 
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تنوير العمقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


على اهله . 
آلا مشمر للجنة فإن الحنة لا خطر لما .. 
الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 


التمسوها في العشر الأواخحر من رمضان .. 

الظوا بيا ذا الجلال والإكرام . 

الذي يوصي با لخمس افضل من الذي يوصي بالربع 
ا اجدكم ضلالاً فهداكم اله بي .. 


1إ تر آيات أنزلت هذه الليلة م ير مثلهن قط ( قل أعوذ 
برب الفلق).. 

( 1 تر إلى الذين نافقوا ) يعني عبد الله بن أبي واصحابه 
() تر إلى الذين نهواعن النجوى) نزلت في اليهود 
والمنافقين وذلك أنهم 

اس ذلك بقار عَلى أن يُحْيي الْمَوْئى ) ذكر لتا ان 
رسول اله #5 کان إذا 

اليس الذي امشاء على رجليه في الدنياً قادرا على أن 
يمشيه على وجهه 

اما أنا فقوم وأنام واصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سئي ۰ 

اما انا فلا آکل متکتًا 

اما إنکم سترون ربکم کما ترون هذاالقمر لاتضامون 
في رؤيته .. 

اما إنه منعني من ذلك اني آكره أن املكم .. 

اما آهل الثار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها .. 

اما ترضى أن تعيش حيدا وتفتل شهيدًا وتدخل الجنة .. 
آما علمت ان الإسلام يهدم ما کان قبله .. 

اما معاوبة فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع 


أسامة بن زيد 


النعمان بن بشير 


عبد الله بن عباس 
ربيعة بن عامر وأنس 


ابن عباس 


عبد الله ہن زيد بن 


عاصم 
عقبة بن عامر 


ابن عباس 
..ابن عباس ومجاهد 


قتادة 


انس بن مالك 


€0 /Y 
414/۲ ۱ 
TY /Y FTA 
۲۲4/۳ 

۳۹0/۱ 

1/۳ 

O: 


tv/Y 


۱۰۰/۲ 
r / 


0۲۱/۲ 


TY /Y 


۴۲/۱ 


ort /۲ 
۲۷/۱ 


۳/۳ 
۳1/۲ 
1۸/۱ 
۰€/۳ 
00/۱ 


فهرس الأحادیث والآثار GD‏ 


عصاه عن عاتقه.. 
اما هو فقد جاءء اليقين وإني لأرجو له الخير . أم العلاء امرأة من ٠٠٠/۲‏ 
الأنصار 
آما والذي نفسي بيده ليبعشثن منكم يوم القيامة مثل الليل ابو مالك ۷/۱ 
الأسود زمرة .. 
اما والله لأستغفرن لك ما ل أنه عنك . سعيد بن الميب عن ١١١/١‏ 
آبيه 
آامرت أن اسجد على سبعة أعظم .. اہن عباس ۲/ t0‏ 
امرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .. عبداله بن عمر 10۷/۲ 
امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله جابر بن عبد الله 144/۳ . 110 
oT /\ ‘A‏ 
امر الله عز وجل آدم بإخراج بعث النار من ذریته من كل ابر سعيد الخدري ٠/۱‏ 
الف .. oY F°A‏ 
أمرنا رسرل اله ل أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا عمر بن الخطاب ۱۹4/۳ 
فقلت البوم 
أمرنا رسرل الله ت أن نحثي في وجوه المداحين تراب .. المقداد بن الأسرد ۲۷۸/۱ 
امرني رسول اله یڈ آن اقرا بالمعوذات دبر کل صلاة عقبة بن عامر 1۳1/۱ TEA/YT‏ 
مروا ان يستغفروا هم فسبوهم ثم قرات الآية ( والذين عائشة ۹۷/۲ 
جازوا من بعدهم o‏ 
( إنا أعطيناك الكوثر ) نهر أعطيه نبيكم تل شاطاه در عائشة /r‏ 
جرف . 
انا اغنى الشركاء عن الشرك . أبو هريرة ۲۷1/۲ 
إنا اهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا.. عبد الله بن معود ‏ ۱۹۹/۳ 
انا أرل من يؤذن له ني السجود يوم القيامة .. بو ذر ۳°1/۲ 
ان آبا سعيد الخدري ف قال له : إني اراك تحب .. عبد اله بن‌عبد ۲٤١/۴‏ 
الرحن بن أبي 
صعصه 


ان ابنة الني ك ارسلت إلبه أن ابا ها قبض فرفع إلى أاسامة بن زيد ۲۸۹/۱ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


رسول الله 5 الصي.. 

ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك ابن عمر 07/۲ 

لرسول الله ک. 

ان ابن عمر 4 مرض فاشتهى عباً اول ما جاء العنب نافع / or‏ 

EE 

إن ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بین فشتين أبو بكرة ۳/۱ 

عظيمتين من الملمين 

أن إتيان المراة في دبرها هي اللوطية الصغرى عمرو بن شعیب عن ۱۸۰/۱ 

بيه عن جده 

إن اجمع آية ي القرآن ( إن الله يم بالخذل والإخان ) غك ان شرو 00/07 

إن احب اسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحن . ابن عمر ۳٥۰/۱‏ 

إن أحبكم إلي واقربكم مني مجلسًا يوم القيامة احاسنكم أخلافا . جانز ۳01/۲ 

إن احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفة ... عېد الله بن مسعود  ۲۷٣/۱‏ 
Fo 4A/Y‏ 

إن احق ما اخذم عليه اجراً كتاب الله ابر هريرة ۲۲۸/۱ 

إن ادنى اهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي ابن عمر orVv 4۰ /F‏ 

سل ۲/ 4 \0. 

إن اراد مراجعتها قبل ان تنقضي عدتها أشهد رجلين .. ابن عباس ۲7۰/۲ 

( إن ارتبتم ) آي : إن راین دما وشککن في کونه حيضاً مجاهد والزهري وابن ۲۹۸/۲ 

زید 

ان ارواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجحنة عبد الله بن مسعود ٥۰٥/۱‏ 

انا زعيم ببيت في ربض ال جنة لمن ترك المراء وإن كان محقا انت Fo /Y‏ 

نا سترتها عليك في الدنيا ونا اغفرها لك اليوم .. ابن عمر 0۱۳/۱ 

انا سيد ولد آدم يوم القيامة واول من ينشق عنه القبر أبو هريرة 1۴/۱ 

واول شافع .. 


إن اطیب ما اکلتم من کېکم وإن أولادکم من کیکم کرو ت ب ق 


أبیه عن جده 


فهرس الأحادبث والآثار 


إن اطیب ما أكل الرجل من کبه وإن ولده من کسبه 


ان اعرابًا نادی النى < بصوت جهوري فقال : يا عمد 
متى الاعة؟ 


إن أكثر منافقي أمتي قرازها . 


انا محمد رأحمد والمقفي والحاشر .. 

ان امرأة لقيت عمر بن الخطاب ع وهو يسر مع الناس 
فاستوففته.۔ 

نذرت ان تحجڄ 

ان آم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أت 
اللي 5< فقالت ياني 1 الا حدثني عن حارئة» وكان قتل 
في ٻدر .. 

النسوة ويقول : ابايعكن على آن لا تشركن بالله شيا . 

ان ام الفضل رضي اله عنها سمعته يقرا ( والمرسلات عرفا ) 
انا الملك انا الديان . 


إن امن الناس علي في صحبنه وماله آبو بكر 
إن الأمير إذا ابتغى الريبة في التاس أفسدهم . 


عبد الله بن عمرو بسن 
الماص رعقبة بن 
عامر 

حذيفة وأبو مرسى 


ابن زید 


ابن عباس 


انس ين مالك 


عائشة يئت قدامة بن 
مظعون 

ابن عباس 

جابر وعبد الله بن 
ای 

ابو سعد الخدري 
جبیر بن نقیر وکثر 
ابن مرة وعمرو بن 
الأسودء رالمققداد بن 
معد يكرب رأبوأمامة 


YTV /Y 


(0V /۲ 


۳۱۸/۱ 


۱۷1/۲ 


۷/۲ 


1۸0٥/۱ 


YY /۲ 


104/۲ 


otA/Y 
Y1¥/F 


14۳/۲ 
o۲/۱ 


ان الأنصار رضي اله عنهم لا أعز اله الإسلام قال 
بعضهم لبعض : لو رجعنا.... 

آن الأنصار قالوا : يا رسول اله أقسم بيئنا وبين إخواننا 
المهاجرين الأرض 

ان اهل الجنة إذا جامعوا ناءهم عدن أبكاراً . 

إن اهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم .. 

ان اهل مكة سالوا رسرل الله 5ل أن يريهم آية فاراهم 
الشقاق القمر 

إن آهون اهل النار عذابًا من له نعلان وشراکان من نار .. 
انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ... 

إن اول زمرة تدخل ال جنة على صورة القمر ليلة البدر .. 
إن اول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك 
الساعة بما هو كاثن .. 

ٳن اول ما نٻدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر 
إن اول ما يجاسب به العبد يوم القيامة الصلاة .. 

ان بني النضير نقضوا العهد فخزاهم رسول الله # بعد 
بدر بستة أشهر 


إن تغفر اللهم تغفر جا واي عبد لك لا الا . 

انتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ ما والله إني لاخشاكم لله 
واتقاکم له .. 

انتم شهداء الله ي ارضه 


تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


بن الأسرد. والمقداد 


بن معديكرب 


وأبوأمامة 

يزيد بن الأصم 
بو سعید 
النعمان بن بشير 

سهل بن سعید 


أبو هريرة 
عبادة 


الراء بن عازب 
أبر هريرة 
عائشهۀ 


أبو هريرة 


ابن عباس 
انس 


انیں ہن مالك 


۷۰ /r 


AA /Y 


۱۸/۱ 
٥۰6/۱ 
۳۰۲/۱ 


1۹۰/۳ 
۲۹1.11۰ /۴ 
۳۸۷/۱ 
Ftr/1 
re /Y 
۳۰/۳ 
۹4/۲ 

V۲ /۲ 


۴/۱ 
٥۹۱ 
1۷۲/۱ 
0/1 


۳۴/۱ 


فهرس الأحاديث رالآثار 


ED 


ڪڪ ج ج سے 


أنتم والساعة كهاتين .. 

انتهیت إلى رسول اله ± وهو قول (الماكم النكاثر) يقول 
ابن 
أن التي أسقنه العسل هي حفصة 

آن جبريل أتى الئي 5 فقال : یا حمد اشتکیت قال : نعم 
قال باسم الله .. 

ان الحارث بن هشام سال رسول الله يو كيف ياتيك 
الورحي فقال : أحيانا ... 

إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات 

إن دماءكم وأمولكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم ها .. 

إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا.. 
اندرتكم النار انذرتكم التار آنذرتكم النار .. 

إن الذين يشنهون المعصية ولا يعملون بها ( اولعك الذين 
امتحن الله قلربهم 

ان الرب بظهر هم في كل ججعة فاله في تفسير قوله ( 
ولدینا مزید ) 

آن رجلا اتی الي 4 فقال:يا رسول الله اي العمل افضل 
ان رجلا سال رسرل اله 5 قال : یا رسول اله أين أبي 
؟ قال في النار 

آن رجلا قال لابن مسعود ك كيف تعرف هذا الحرف ( 
ماه غير یاسن ).. 

ان رجلا قال يا رسول الله أقرئي سورة جامعة .. 

آن رجلا قال یا رسول الله إن امرآتي ولدت خلاماً اسود 
أن رجلا قال یا رسول الله إن امې افتلتت نفسها فماتت 
وم توص.. 

ان رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت وعليها صيام 
قال : فصم عنها 


عبد الله بن الشخير 


عائشة 


أبر سعيد 


۴۰1/۱ 
YoV/r. 


YA /۲ 
TAY /۲ 


£14 /۲ 


YAY /F “1۸/۱ 
ot/۱ 


067/۱ 
14۰/۲ 
۱۹/۱ 


۱۱۸/۱ 


Y6 /۲ 
1۳۰/۲ 


۳٥۰/۱ 
YEP/Y 
V۱/ 


۸€ /۱ 


1A0 /\ 


mM 


تنوير المقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


أن رجلا قال : با رسول الله إن شرائع الإسلام قد 
كثرت علي .. 

أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امراتي 
فوقعت عليها قبل أن أكفر.. 

إن الرجل ليتكى المتكا مقدار أربعين سنة ما يتحول عله 
ولا يله 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى أن تبلغ ما بلغت يهوي 
بھا.. 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى 


إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اله لا يلقي ها بالا 
إن الرجل ليصل في اليوم إلى ماثة عذراء .. 

آن رجلين من مزينة اتيا رسول الله 5ڈ فقالا يا رسول الله 
رایت ..۔ 

ان رسول الله ب أذ بلانه وقال: كف عليك هذا ... 
ان رسول اله #5 اخذ بيده قال فانطلقنا إلى آم سلمة 
فقال: هل .. 

ان رسول الله 5 مر أن يقرا بالسمرات ني العشاء 

ان رسول اله ن أمرها أن تسترقي من العين . 

ان رسول الله کل بصق یوما في كفه فوضع عليها |صبعه 
ثم قال : قال الله عز وجل : ابن آدم آئی تعجزني 

أن رسول اله 5 بعث خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني 
ان رسول اله # تلا هذه الآية : (راصحاب اليمين) 
(وأصحاب الشمال).. 

ان رسول اله 5ل حرق نخل ببي النضير وقطع .. 

ان رسول اله < حرج عليهم وهم حلق فقال : مالي 
أراكم عزین ؟ 

ان رسول الله 5ڈ دخل على رجل من الأعراب يزرره 


عبد الله بن بسر 
ابن عباس 
الطاني 


أبو هريرة 


الزني 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


معاد بن جبل 
عکراش بن ذژیب 


أبو هريرة 

عائشة 

بربن جحاش 
وجبیر بن قير 

ابن عمر 


معاذ بن جبل 


جابر بن سمرة 


انس بن مالك 


۱۴۲/۱ 


۲۰/۲ 


11/۱ 


ot /Y 


۱۰۰/۱ 


۸/۱ 


۱۸/۱ 


\VV/Y 


۱۰۱/۱ 
۸/۱ 


1۷/۳ 
TAY /Y 


V1 /F «0۱1/۲ 


4/۱ 
۲۰/۱ 


۷1/۲ 
YY /Y 


Yov/r 


نهرس الأحاديث رالآثار 


فقال : طهور .. 

أن رسول اله 5 رد ابتته زينب على ابي العاص بن 
الربيع بمهر جديد .. 

ان رسول الله کڅ رد ابته زيلب على ابي العاص بن 
ذاك رجل .. 


ان رسول الله 5 سثل عن الشقع والوتر فقال هي الصلاة 
ان رسول اله يخ ستل عن العزل فقال : ذلك الواد الخفي 
ان رسول اله کل قال في الأولاد : فإن فيهم قرة عين 

ان رسول اله 5 قال : في تسح يبقين أو سبع يبقين 

ان رسول اله ب قال في ليلة القدر إنها ليلة سابعة أو 
تاسعة وعشرين .. 

أن رسول الله خخ قال : في هله الآية ( واليوم الموعود..). 
ان رسول الله ک4 قال لرجل من اصحابه : هل تزوجت 
يا فلان ؟ 

ان رسول الله ± قال لفاطمة رضي اله عنها: إذا لزمت 
مضجعك 

إن رسول اله 5 قال لي : إن اله أمرني ان اقرا عليك 
القرآن 

ان رسول الله 5 قرأ ب ( قل يا أيها الكافرون ) . 

أن رسول الله < قرا بهما في ركعي الجر 

ان رسول الله بخ قرا يوماً هذه الآية : ( ون حاف مقام 
رېه جتتان 

أن رسول الله ب قرا ( يوماً مجعل الولدان شيأ ) قال 
ذلك يوم القيامة .. 

ان رسول اله 5 كان إذا قرا : ( سبح اصم ربك الأعلى) 
قال : سبحان .. 


عمرو بن شعیب 
عن آبيه عن جده 
این عباس 


عمران بن حصين 
عائشة 

الأشعث بن قيس 
أبو بكرة 


أبو هريرة 


جابر بن عبد الله 


ابو هريرة 
آبر الدر داء 


ابن عباس 


ابن عباس 


£۷ /۲ 
1€ /۲ 
۷¥ /۲ 
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04/۳ 
1¥ /۲ 
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۷/۲ 
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iD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


آن رسول الله < كانت له أمة يطزها فلم تزل به عائشة أنس ۲/ ۲۸0 
وحفصة حتى حرمها.. 

ان رسول الله ج کان لا ینام حتی يقرا .. جابر ٻن عېد الله ۳۱1/۲ 
آن ر سول الله ت كان يدعو عند النوم : اللهم رب أبر هريرةوعائشة ٥۷/۱‏ 
السموات السبم 

ان رسول اله ± كان يفتتح قيام الليل : يكر عشراً عاثشة AT/Y‏ 
ويحمد عشرا .. 

أن رسول الله ج كان يقرا في العشاء الأخرة بالسماء ذات أبر هريرة /1۷ 
الروج .. 

ان رسول الله ب كان يقرا في العيدين ويرم الجمعة(سبح النعمان بن بشير 1۸/۳ 
اسم ربك الأعلى).. 

أن رسول اله ل كان يقرا المسبحات قبل أن يرقد.. العرباض بن سارية ٤٠٥۴/١‏ 
ان رسول الله 5ة كان يكره النوم قبل العشاء ابو برزة الأسلمي ٠۴١/١‏ 
ان رسول الله َد كان يتحن من هاجر إليه من المؤمنات . عائشة 10۸/۲ 
ان رسول اله 5 کان بتحنهن .. عائشة ۲/ 1o۲‏ 
ان رسول اله ±5 م یر جبریل في صورته إلا مرتین .. عبد الله بن مسعود ۲٤۳/۱‏ 
آن رسول اله ی نھی ان افر بالقرآن إلى ارض العدو ابن عمر 4/۱ 


عخافة أن يناله العدر.. 
ان رسول اله ج نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد في الليل علي بن بي طالب ۳۱٤/۲‏ 
أن رسول الله < نهى عن الدباء والحتنم والمزفت والنقير ابن‌عمر وابن ۸۳/۲ 


عباس 
ان رسول الله ب يقرأ بهما في الركعنين قبل الفجر . ابن عمر TVv/r‏ 
أن رهطاً من بني عوف بن الخزرج منهم عبد اله بن یزید بن رومان 7 
وديعة .. 
انزع عنك الحبة واغسل أثر الطيب راصنع في عمرتك .. يعلى بن أمية ۲۱/۱ 
انزلت صحف إبراهيم في اول ليلة من رمضان .. واثلة بن الأسقع Y1A/Y‏ 
انزلت ( عبس وتو ) ني ابن ام مكتوم الأعمى .. عائشة وابن عمر Y/Y‏ 


انزل اله فيه الاستناء في قوله ( لا يستوي القاعدون من الراء بن عازب ET /Y‏ 


نهرس الأحادیث والآثار 


المؤملين ... ) .. 

انزلوا الناس منازهم عائشة 0/۲ 

أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل .. المور بن خرمة ۲4/۲ 

أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ک فقال : يا رمول ابن عباس ۲۸0/۱ 

انته إن آمي... 

ان سلمة بن صخر م لا وقع على امراته في نهار رمضان أبو هريرة /°/ VV‏ 

رهو صائم جاء... 

إن سورة في القرآن ثلائين آية شفعت لصاحبها .. أبو هريرة ۳۱1/۲ 

انشق القمر في زمان رسول الله 5ل .. ابن عباس ۴۰۴/۱ 

انشق القمر على عهد رسول اله ۶ شقین حتی نظروا عبدال بن سعود ‏ ۳۰۳/۱ 

إلبه 

انشتق القمر على عهد رسول الله < فصار فرقتین جبير بن مطعم ا/£‘ 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .. صفية وأنس VY /Y‏ 

ان الصحابة رضي اله عنهم إذا كانوا عند رسول الله 35 قتادة وابن زيد ١۲/ا)‏ 
ومقاتل 

إن الصدقة على المسكين صدقة .. سلمانبن‌عامر ۱۷۲/١‏ 
الضبي 

انصر اخحاك ظالاً أو مظلوما .. ا ۳۹/1۱ AY/۲‏ 

1۹ 

انطلق ثلائة رهط عن كان قبلكم حتى أووا المييت إلى غار عبد الله بن عمر ۲/ t00‏ 

انطلقنا إلى عائشة رضي اله عنها فاستاذنا عليها فقلت : سعد بن هشام 611/۲ 

نبي بقيام رصول الله 35.. 

إن طبر الحنة كامثال البخت يرعى في شجر الحنة .. اسن ٥4/۱‏ 

انظر فإنك لست بخیر من ار ولا اسود إلا ان تفضله ابو ذر ۱/۱ 

بتقوی اللّه.. 

انظرې يا ابنة آل قيس إنما النفقة راكنى للمرأة على فاطمة بنت قيس 104/۲ 

زوجها .. 


أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة .. عمرو ہن عيب YA€/۱‏ 


ED 


إن عبداً خبره الله بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله 

إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا برد القدر إلا 
الدعاء .. 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على 
الأخرة نزل.. 

انعت لك الكرسف .. 

إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يبوم 
النحر . 

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء .. 

إن العقبة كؤدود لا يجوزها المئقلون 


أن عمر بن الخطاب ف دخل المسجد فإذا شباب جالسرن 
فه فقال : من ينف علیکم 

أن عمر بن الخطاب م سال عن أبي عبيدة هھ فقيل : إنه 
ان عمر بن الخطاب 4# ساله : ما کان رسرل الله 5 يقرا 
في العيد ؟. 

أن عمر بن الخطاب هه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: 
سبحانك اللهم 

إن العين تدمع والقلب حزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا 
ان فقراء المهاجرين أتوا رسول الله فقالوا : ذهب أهل 
الدثرر بالدرجات.... 

انفق يا ابن آدم ينفق عليك 

انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك . 

إن في أصلاب أصلاب رجال من اصحابي رجالا 
E‏ 

إن ني الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


عن ابه عن جده 


ابر المعلی وآبو سعید ۳۱۳/۳ 


الحدري 


ثوبان 
البراء بن عازب 


حة ينت < . 
جابر 


آنس بن مالك 


ابو واقد الليئي 


عمرو بن میمون 
وعبدة 


انس بن مالك 


أبر هريرة 
أاسماء 


1۳/۲ 


0V /Y 11E /F 


۹/۳ 
\or/r 


104 / «oTA/\ 


1۷۰/۳ 


1/۱ 


VE /Y 


0 ۷۷/١ 


۳0/۱ 


۸۹/۱ 
0۸14/۱ 


A۴/۱ 
7/۱ 


مهل بن سعد ۱۹۱/۲ 


الساعدي 


ابو هريرة وأانس ٤٠١١٤١٤/١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار GD‏ 


بق وأبو سعید 
وهل بن سعد 
إن في ابمنة ما درجة ادها لله للمجاهدين في سيل إبرهريرة ٠‏ ا1/1٠٠‏ 
اللّه. ۳۹41171/۲ 
إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل ملم يال الله حيرا جابر ۱/۱ 
من أمر الدنيا والخرة .. 
إن قامت الساعة وبيد أحدكم فيلة . انس بن مالك ۳۱4/۲ 
إن قوله تعالى : ( سال سابل ) الآيات نزلت في النضر ابن عباس 41/۲ 


بن الحارث بن كلدة . 
إنك إن اتبعمت عورات الناس أنسدتهم أوکدت آن معاوية بن ابي سفیان ٥٣/۱‏ 


 مهدسفت‎ 

إن كان ليوحى إلى رسول ال ٤ء‏ وهو على راحلته عائشة 1E /Y‏ 

فتضرب ججرانها. 

انكر # على عبد الله بن عمرو بن العاص قوله : عبد اله بن عمرو ۳/۱ 

لأصرمن النهار ... 

إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً . عائشة ot /F‏ 

إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحرا.. ابو معید وابو هریرة ۸۷/۳ 

إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر . جریر بن عېد اله ۲/ 01€« cotY‏ 
AA/Y‏ 

إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر صومًا وصلاة وصدقة . مطرف بن عبد الله ٤۷/۲‏ 

إن كنا لننظر إلى الملال ثم الحلال ثلائة أهلة في شهرين عائشة ۹۰/۱ 

وما اوقدت في آبیات .. 

إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة . عبد اله بن مسعود ۳۹۲/۲ 

إن للشيطان لة بابن آدم وللملك لة. ابن مسعود ۹۸/۱ 

إن للمنانقين علامات يعرفون بها تحينهم اللعلة وطعامهم ابر هريرة 1۲/۲ 

إن لنفك عليك حقًا ولزوجك عليك حقا . عبد الله بن عمرو  ٠١۳/۱‏ 


إن الله استبطا قلوب المهاجرين فعاتبهم على راس ثلاث عبد الله بن عباس ٤٩٥/۱‏ 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 
عشرة .. 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريتًا واثلة بن الأسقع ‏ ۲۹۲/۳ 
من كنانة . 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة . ابو سعید الخدرې ۲٤٣۱/۳‏ 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما م تعمل أو أبو هريرة 4۷/۱ ۳/ VY‏ 
تكلم . 
إن الله تعالل كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرك ذلك ابن عباس ۲۷۲/۱ 
لا عحالة .. 
إن اله تعالى يقول : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي املأ صدرك ابو هريرة ۱۹7/۱ 
غنى وأسد فقرك .. 
إن الله حبس عن مكة الفيل .. أبو هريرة ۲4۰/۳ 
إن الله حرم على الأرض أن تاكل اجساد الأ نبياء. ارس بن وس A۳/۱‏ 
إن اله زوى لي الأرض فرايت مشارتها ومغاربها . ثوبان ۱۹4/۲ 
أن الله عز وجل قال للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أبو هريرة ۱۱۲/۱ 
اشاء من عبادي.. 
ان الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه أبن عمر 11/F “tYV/Y‏ 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها .. ابو ثعلبة الخشني ۳۲۹/۱ 
إن اله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات عمرو بن العاص ٥۲٦/١‏ 
والأرض. 
إن اله قد فرض عليكم الحج فحجوا . ابر هريرة ۱۲/۱ 
إن الله قسم بینکم آخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم . ابن مسعود 104/۳ 
إن اله کتب کتابًا قبل أن بخلق الخلق بالفي عام . النعمان بن بشير ۸۹/F‏ 
إن اله كتب مقادير الخلاتق قل أن بخلق السموات عېد الله بن عمرو TtT/\‏ 
رالأرض. «Y/Y‏ 
۳۱/۴ 
إن اله لا يؤحر نفا إذا جاء أجلها . أبر الدرداء 4/۲ 
ابو موسی الأشعري ۲٣۰/۱‏ 


إن اله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بخفض القسط ويرفعه 


نهرس الأحادیث رالآثار 


إن اله لا ینظر إل أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر 


إلى أعمالكم .. 
إن اه | يفرض علينا السجود إلا أن نشاء .. 
إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر .. 


إن اله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها .. 
إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في المجدة فيقول : يا 


رب انی لي هذه ؟ فیفول 


ابو هريرة 


ابن عمر 
أبو هريرة 
انس 


إن الله ليرفع ذرية المزمن في درجته وإن كانوا دونه في ابن عباس 


العمل لتقربهم عينه. 
ان الله لیملې للظالم حتی إذا اخذه ) یفلته .. 


إن الله وتر بحب الوتر فاوتروا يا أهل القرآن .. 
إن اله ببسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار .. 


إن الله يتجلى للمزمن يضحك يعني في عرصات القيامة . 
إن اله بحب ان تژتی رخصه کما یکره آن تؤتی معصیته . 


إن الله حب ان یری آثر نعمته على عبده .. 


إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع آخرين .. 
إن الله يقبل نوبة العبد ما م يغرغر .. 
أن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة 


إن له تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحداً .. 


أن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر . 


إن لي اسماء آنا عمد وانا احد واتا الماحي .. 
إن لي صبية صفارًا إن ضمهم إليه ضاعوا .. 
إنغا آنا بشر مشلکم آنسی كما تنسون .. 

انما بعشت لأتمم صالح الأخلاق .. 

إغا حلقت هذه النجوم لثلاث خصال .. 


ابو موسی 


علي 


أبو موسی 


جابر بن عبد الله 


عمرو ہن شعيب عن 
أيه عن جده وابو 


الأحرص عن أبيه 
عمر 

ابن عمر 

عېد الله بن مسعود 
بر هريرة 

أبو هريرة 

جبير بن مطعم 
خولة بنت لعلبة 
عبد الله بن مسعود 
بو هريرة 

قتادة 


11/۱ 


1۰0/۳ 
°1/۳ 
۱۱۰/۳ ۴1/۱ 
۲۱٥/۱ 


11/۱ 


۱۹۷/۱ 
ATA! 
YY /۲ 
۹4/۲ 
0£ /۲ 
1۰€/۲ 
۲۰7/۳ 


7/۲ 

144/۲ 

۳4۲ /۲ 

lor /F 11۰/۲ 
۴۲1/۲ 

۱۷1/۲ 

A/Y 

۲/۳ 

F0٠ /Y 
۳۱۹/۲ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
إنغا ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وأنه أتاه هذه عائشة ۲40/۱ 
المرة في صورته .. 
إنغا سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبئاء . ابن عمر V4 /F‏ 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه .. أبو هريرة ۸1/۲ 
إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القاثم .. عائشة ۳01/۲ 
إن المؤمن من أهل الإيمان منزلة الراس من الجسد.. ا ن د ۱ 
الساعدي 
إغا اللاء شقائق الرجال .. عائشة ۷/۱ 
إنغا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الحنة .. کعب بن مالك ۹/1 
( إلما طْيمْكُم إِوّجه اللّه) فال : اما واش ما قالوء اة واد ن 0۴/۲ 
إنما نهينا عن التجسس ولكن إن بظهر لنا شيء ناخل به عبداله بن مسعود ٥۲/١‏ 
نما بخشى اله من عباده العلماء) قال : « الذين يقولون إن ابن عباس ۴٤/۱‏ 
اله على کل شيء قدیر ' 
إنغا يرحم الله من عباده الرحاء .. أسامة بن زيد ۲۹۸/۲ 
إن المرأة من نساء آهل الجنة لبرى بياض ساقها من وراء عبدالله بن مسعود ۳۸۱/۱ 
ان المراد ب ( ادبار السجود ) الركعتان بعد المغرب . جمع من الصحابة ۱۳۰/۱ 
والتابعين 
ان المراد ب ( ادبار السجود ) الوتر . ابن عباس ۳۰/۱ 
ان المراد بقوله : ( وإدبار النجوم ) الركعتان قبل الفجر . ابن عباس ۴/۱ 
إن المسلمين أكثروا المائل على رسول اله #5 حتى شقوا ابن عباس ۲/۲ 
إن المشركين فالرا للني - ل - انسب لا ربك. ابي بن کعب rv/r‏ 
إن المقسطين عند الته على منابر من نور ٠٠‏ عبد الله بن عمرو  ٤٤٩۹۱٤۲/۲‏ 
إن الملاثكة تحدث في العنان بالأمر يكون في الأرض .. عائشة A۰/‏ 
ابو موسی الأشعرې ۳۹٣/۱‏ 


إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم . 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلا يوم القيامة 
احاسنکم اخلاقًا. 
إن من اخيركم احسنكم خلقاً . 


(إن من أزواحكم رأولادكم عدوا لكُم) قال : يحمل 
الرجل على قطيعة الرحم.. 

إن من اعظم الملمين في الللمين جرما رجل سال عن 
شيء )۾ جرم 

إن المنافق إذا مرض ثم عوفي كان كالبعير عقله أهله ثم 
ا 

ان النانقين قالوا في غزوة ترك : ما رأينا مشل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطونا .. 

إن المنافقين كانوا يقولون لرسول اله 5ل إذا حيوه سام 
إن من الشجر شجرة لا بطرح ورتهامشل المؤمن هي 
اللخلة .. 

آن من قال حين بخرج من بیته بم الله آمنت بالله .. 

ان موسی عليه السلام بکی فقيل : ما يبكیك ؟ فقال : 
ابکي ... 

ان موسى عليه السلام لما مر به الني 5ة لبلة الإسراء 
وجاوزه بکی.. 

إن نارکم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم فقالوا 
يا رسول الله إن .. 

إن تاركم هله جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ولولا 
آنا اطفغت با اء .. 

ان ناسنا قالوا يا رسول الله هل نرى را يرم القيامة 
فقال:هل ... 

إن الاس دخلو! في دين الله افواجًا وسيخرجون من دين 
الله افواجا .. 


ابن عمر 


انس ہن مالك 


مالك بن صعصعة 


انس بن مالك 


أبو هريرة 


أنس بن مالك 


أبو سعيد وأبو هريرة 


جابر پن عبد الله 


GD 


o/۱ 


۳01/۲ 
Y t0 /۲Y 


۴۲۹/۱ 


۳/۱ 


ar /r 


Fo /Y 


0۰/۳. ۹/۱ 


1A/Y 
٥/۱ 


Yor/\ 


EF ا/‎ 


۳/۱ 


0۱6/۲ 


T10/Y 


GD 

ان الناس ياتون إلى آدم ونوح وغيرهما من الأنبياء كل 
منهم يقول نفسي نفسي . 

ان الني #5 افنقد ثابت بن قيس فقال رجل :يا رسول الله 
انا اعلم لك علمه . 

ان الني ‏ بعث رجلا في سرية وكان يقرا لأصحابه في 
صلاتهم فیختم ب قل.. 

ان الني ‏ بعثه على جيش ذات السلاسل قال فأتينه 
فقلت اې التاس.. 

ان الي 35 تزوج ميمونة وكنت السفير بينهما . 

أن الني. 5< تلا هذه الآية ( ذوقوا مس صقر .. ) 

ان الني < حرق نخل ببي النضير .. 

ان الي 5< حرم جاریته فقال الله جل ثنازه .. 

ان الني ‏ خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا 
صباحاه. 

أن الني #5 دحل على شاب وهو في الموت فقال : كيف 
نجدك ؟ 

أن الني ل سشل اي الأعمال افضل ؟ قال : إيمان لا شك 
فيه 


ان الي 5 قال عند ذكر اهل النار :كل جعظري جواظ .. 


ان النى ب قال: كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال : 
ا 

أن الى 5 قال وهو ني قبة له يوم بدر : أنشدك عهدك 
زا 

ان الني َة قال : ( يوم بقوم الاس لرب العالين ) حتى 
يغيب أحدهم في .. 

أن النى 5 كان إذا اوى إلى فراشه كل ليلة مع كفيه ثم 


تنوبر العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
أبو هريرة o1 /F‏ 
انس بن مالك ۱۷/۱ 
عائشة FFA/Y‏ 
عمرو بن العاص 4۳/۴ 
ابو راقع /F‏ 0 
زرارة ۳1/۱ 
ابن عمر ۲/ Vv‏ 
ابن عباس ۲/ YA‏ 
ابن عباس rr'/r‏ 
آنس ۲۲۰/۱ 
عبد الله بن حبشي ‏ ۱۸۱/۲ 
عبد اله بن عمرو ۳٣۹/۲‏ 
الحارث بن مالك ٥۵۱/۱‏ 
ابن عباس ۳۴۷/۱ 
ابن عمر AY/Y‏ 
عائشة TEA FE1/F‏ 


هرس الأحادیث والآثار 


ان الني 5 کان إذا غزا بنا قومًا م يكن يزو بنا حتى 
يصبح وينظر.. 

إن الي ك كان يقرأ في صلاة الفجر يوم ال جمعة الم تنزيل 
السجدة.. 

ان الي 5< كان يقرا في الظهر رالعصر ( والسماء ذات 
البروج ..) 

ان الني < كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله 
وحله .. 


ان الني 5< لما أمر سلمة بن صخر رضي الله عله 
بالتصدق بعرق التمر قال له : أعلى. 

أن الني < لا تغشاء الموت جعل يدخل يديه في الماء 
فیمسح بها وجهه ویقول : 

انه انى الني 5 فقال يا رسول الله علمني شيناً اقوله إذا 
آویت ... 

انه انى الني # فقرا عليه ( لمن غل بلقا ذز حيرا 
يره ) .. 

انه احبر آن في هذه الأمة سبعين الفا يدخلون الجنة بغير 
جات 

انه ذا تعار وانقلب على فراشه ذکر الله .. 

أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك 


انها نقدت الي ب فلمسته بيدها فوقعت عليه وهر 
ماجل .. 

انها كانت تحت سعد بن خولة وکان ممن شهد بدرا وترفي 
عنها .. 

انه حين لقي الني < وهو جنب قال : فانخنست . 

انه دحل مع رسول اله المسجد فإذا رجل يدعو .. 


انس بن مالك 


ابن عباس 


جابر بن سمرة 


المغيرة بن شعبة 


أبو هريرة 


عاتشة 


فروة بن نوفل 


صعصعة بن معارية 


اين عباس 


أنس بن مالك 


بر هريرة 


عالشة 


سبيعة الأسلمية 


أبو هريرة 


سليمان بن بريدة 


عن آبيه 


4/۳ 


۱۸۹/۲ 


IY / 


۱۴۱/۱ 


۳/۲ 


۱۰۱/۱ 


۰۷/ 


Y41/Y 


7/۱ 


۳0/۱ 
\£4/ 


۱7۸/۳ 


11۸/۲ 


1T /Y 
۳41/۳ 


GD 


إن هذا البلد حرام جحرمة الله إلى يوم القيامة 
إن هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرؤوا منه ما 


٠۰ یسر‎ 


انه سال رسول اله ل عن التوبة الصوح فقال : الندم 
عل الأنت:. 

انه سال رسول اله ج عن ليلة القدر فقال رسول الله 5 
في رمضان. 

أنه سثل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها و بشهد 
على طلاقها .. 


انه سئل كيف كانت فراءة الني 5< فقال : كانت مدا .. 


آنه سل من احسن الناس هيئة وأوفاه كيلا آهل مكة أو 
المديلة .. 

انه سال النعمان بن بشیر ‏ بم کان رسول الله #5 يقرأ 
ني الجمعة. 

إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان .. 

. إذا سافر فاقبل الليل قال : يا أرض ربي وربك الم 
أنه 


إذا سر استنار وجهه كانه قطعة قمر . 5 أنه 
استاذن ربه في الاستغفار لأمه فلم یاذن له فيه .. < أنه 
انه احين دحل مكة وقف على باب الكعبة ثم قال لا 


إله إلا الله وحلة.. 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ابن عباس 
ابن عباس 


عمر بن الخطاب ٠‏ 


وعبادة بن 


الصامت وسليمان بن 


صرد وأبي بن کب 
ابن عباس وعائشة 
بي بن کعب 
عبادة بن الصامت 


عمران بن حصين 


۲۱/۳ 
111/۲ 
۳۱۷/۱ 


FEV/Y 


1۹۸/۲ 


°/r 


۲١1 /۲ 


€1 /۲ 
۷4/۴۳ 


141/۳ 


01/۲ 
۳0۱/۳ 


4۰/ 
1۳1/۲ 
۱€/ 


نهرس الأحاديث والآثار 
انه ټګ قال في صلاته يوم الفتح اللهم لا تخزنې يوم ۔ 


آنه < کان بسلم یوم الفتح من کل رکعتین . 

آنه ڳل کان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا اه 
رحله .. 

آنه # م يكن ينعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة . 

انه 5< ما رای رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

انه ت نهی ان يطرق الرجل آهله ليلا . 

انه ظاهر من زوجته لا دخل رمضان حتی پنسلخ .. 

إنه عرضت علي الحنة وما فيها من الزهرة رالنضرة 
نتناولت منها قطفاً .. 

آنه تال في عذاب القبر : فيصيح صبحة يسمعها من يليه 
إلا اللقلين.. 

أنه قال في الكوثر : هو الخير الذي أعطاه اله إياه .. 

انه فال لرسول اله 5ل أنطا في الجنة ؟ قال : نعم .. 

انه قال لرسول اله ( .( في بُوْم کان مدره سيین 
الف تة ) ما اطول هذا فقال الني 5< رالذي نفي 
بيده إنه ليخقف على المؤمن. 

انه قال لرسول 5 : هل عندنا عا في صحف إبراهيم .. 
انه قال لعمر بن الخطاب ك من المراتان اللقان قال الله 
تعالى : ( وَإن ئظَاهَرَا عليه ) .. 

انه قال له رجل يا با عبد الرحن إن اهل المدينة ليوفرن 
الكيل قال .. 

انه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين .. 
انه م یکن شخص احب إلبهم من رسول اله 6< وكانوا 
إذا جاء لا يقومون له .. 

إنه لبقتص في ذلك اليوم للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير .. 


بجی بن حان عن ۳۰۰/۲ 


رجل من کنانة 


الزبير بن العوام 


علي بن ابي طالب 
عائشة 

جابر 

سلمة بن صخر 
جابر 


rIr/r 
1۱/۱ 


۲/۱ 
0۰ /Y 
۲/۳ 

0/۲ 
11/۱ 


AAA 


P'r/r 


۸/۱ 
۸/۲ 


۱۳4/۴۳ 


۲۹۰/۲ 


۷4/۲ 


1A4 /F 
€ /۲ 


11/۲ 
0/۱ 


OD‏ تنوير العقول والأذهان أي تفسير مفصل القرآن 


أنه مر بهذه الآية ( اليس ذلك بقاڊر على أن ييي ابن عباس 1/۲ 
الْمَونّى ) فقال : 

أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب ال حواري بالمزامير .. جابر 1۰0/۲ 
إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير عالشة «TY /Y‏ 
الدنيا والآخرة. ۳0۱/۲ 
انه نادی رسول الله 5 فقال : يا محمد يا عمد إن هدي الأقرع بن حابس ۲۲/۱ 
لر 

انه يعرج به < من سماء إلى صماء . انیس بن مالك ۳11/۲ 
إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعامًا فلما اكلوا قال : اہن عباس A0 /Y‏ 
ما تقولون في هذا ... 

إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي ابن عباس ۲/۲ 
إني ارى ما لا ترون وأسمع ما لا تمعون أطت السماء أبر ذر ۲/ £40 
وح لما أن تغط .. 

إنى آنا النذير العريان . ا اتر ۷/۲ 
ني رايت اة فتناولت متها عنقوذا .. ابن عباس 1/1 
إني عند اله لاتم النبين وإن آدم لمنجدل في طیتته .. العرباض بن سارية ١۷۲/۲‏ 
إئي لا اقول إلا حقا .. ابو هريرة ۲/۱ 
إن يغوث ویعوق ونسرًا انوا قومًا صالحين من بني آدم. ‏ عمد بن قيس FV /Y‏ 
إني لا اصافح النساء إنما قولي لامراة واحدة كقولي لائة أميمة بنت رقيقة 10۸/۲ 
امرآة .. 

إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكيرنا .. أبو هريرة » وعمران ٤٠٥/۱‏ 0۹)؛ 


ابن حصنن ۰ 144/۳ 
وأبوسعيد الخدري 
ٳني لرجو ان لا تعجز امي عند ربها ان يڙخرها نصف سعد بن آٻي وقاص ٤٥٨/۲‏ 
يوم .. 
إني لإ أبعث لعائا وإ نما بعشت رحمة . آبو هريرة t6 AET/Y‏ 
إني واله إن شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرما أبو موسی YAV/Y‏ 


فهرس الأحادیث روالآثار 


حيرا منها إلا .. 

آن اليهود كانوا يقولون لرسول اله ب سام عليك .. 

أن يونس الني عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه 
الكلمات .. 

اهل الجنلة عشرون ومائة صف لمانون منها من هذه الأمة 


اوصاني خليلې بثلاث : صيام ثلائة آيام من کل شهر 
وركعتي الضحى وأن 
أوصيك بتقوى الله فإنه راس كل شيء وعليك بالجهاد .. 


أرصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول : اللهم 
اعني على ذكرك.. 

اول زمرة تلج الجنة صورتهم على صررة القمر ليلة 
البدر.. 

أارل سورة أنزلت فيها سجدة (والنجم) قال:فسجد 
رسول الله #5 .. 

ارل سورة أنزلت هي ( اقرا باسم ربك الذي خلق ... ) 


اول ما بدئ به رسول الله 5 من الوحي الرؤيا الصادقة 
في الئوم۔ 

اول ما خلت اله القلم فقال : اكتب ... 

اول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون محرا من قيامهم في 
شهر رمضان.. 

اول من ظاهر من امراته أوس بن الصامت أخو عبادة بن 
الصامت .. 

اول من قدم علينا من أصحاب الئني #5 مصعب بن عمير 
إياكم وا لحد فإنه ياكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 
إياكم والشح فإن الشح اهلك من كان قبلكم . 


عبد الله بن عمرو 
انس بن مالك 


بريدة 
أبو هريرة 

ابو سعيد الخدرې 
معاذ بن جبل 

أبو هريرة 
عید الله بن مسعود 
عالشة 

عائشة 


عبادة بن الصامت 


ابن عٻاس 
ابن عباس وانس 
البراء بن عازب 


أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 


F0 /۲ 
FA* / 


٠0/۱ 

100/۱ 

۷/۱ 

1۴۱/۱ 
۰/۱ 

oo /F «o۱ /Y 
۲۴۸/۱ 

LAY /۲ 


۲۱4/۲ 


T/T Y/Y 
{¥0 /Y 


1٥ /۲ 
1۲A۸/۳ 


oV /Y 
0۰/۲ 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
إياكم رالظن فإن الظن أكذب الحديث ولا ترا .. أبو هريرة ۰/۱ ۲۵۹ 
14 
إياكم والغلو في الدين .. ابن عباس 6۲/۲ 
إياكم رعقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتیى عبد الله بن مسعود ۲۷۳/۱ 
پهلکنه .. YAL /Y FEV‏ 
إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقًا عبدالله بن مسعود ۳٣٣/۲‏ 
کان قد ... 
اي سماء تظلني واې ارض تقلني ٳن قلت في کتاب الله ما ابو بکر 0۱/۳ 
لا اعلم .. 
ايعجز احدكم أن يقرا ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك أبو سعيد الخدري 4/۲ 
ایکم مال وارثه أاحب اليه من ماله .. عبد الله بن مسعود  ٤۸٨/۲‏ 
اما امراة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله أبو هريرة 0۷/۲ 
ني شي« .. 
اما مؤمن سقى مزْمنًا شربة على ظما سقاه الله .. أبو سعيد الخدري ۹/۳ 
الإيمان أن تؤمن بال وملاثكته ... عمر بن الخطاب ۷۰/۲( 
أيها الناس افشوا اللام واطعموا الطعام وصلوا بالليل عبد الله بن سلام 1/۱ 
والناس نيام .. 
ايها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون ... عائشة 70/۲ 
( ب ) 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم .. ابو هريرة ۱1۴/۳ 
بس ما أخذ قوم لأنفسهم ل يرزقوا من كتاب اله إلا الحسن 6/۱ 
التكذيب به. 
بئس مطية الرجل زعموا .. بو مسعود الأنصاري ۲۳۲/۲ 


الباقيات الصالحات سبحان اله والحمد لله ولا إله إلا الله 


بايعنا رسول الله ل على السمع والطاعة في المسر 


وحذيفة 


عثمان والنعمان بن 


بسر 
عبادة بن المامت 


۴۲/۱ 


04/۲ 4۷۱1/۱ 


فهرس الأحاديث رالآثار 


والتو:: 

بایعنا رسول اله 5 فقرا علینا ( آن لا یشرکن باه شیا 
رنهانا عن النياحة ) . 

بحسب امرئ من الشر أن يقر أخاه المسلم . 

البخيل من إذا ذكرت عنده ) يصل علي . 

الر حن الخلق . 

الر ما آمرت به والتقری ما نهیت عنه . 

الر ما سكنت إليه النفس واطمان إليه القلب . 


بريء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف راعطى في 
النائبة . 
بسم الله آمنت الله توکلت على الله 


بعشت آنا والاعة كهتين وأشار بإصبعيه البابة والتي 
بعثت آنا والساعة كهتين وقرن بين السبابة والوسطى . 
بعثت آنا والساعة كهذه من هله» أو كهتين . 

بعلت بالسيف بين يدي الاعة حتى يعد الله وحده لا 
شريك له.. 

بعثنې رسول اله 5 أنا والزبير والمقداد فقال : انطلقوا .. 


بل ارجو أن بخرج الله من أصلابهم من یعید الله وحده .. 
یم تحکم ؟ قال بکتاب الله . 

الببعان بالخيار ما م يتفرقا . 

بنا رجل بطريق اشتد عليه العطش فرجد بئرا .. 

بينا رسول اله كلا بين أظهرتا في المجد إذ أغفى إغفاءة 
بينا رسول اله 5< بخطب يوم الجمعة فقدمت عي إلى 
المدينة 


أبو هريرة 
علي بن ابي طالب 
ابن عباس 


آنس بن مالك 


انس بن مالك 
وعائشة 


أبو هريرة 


سهل بن سعد 
وهب السوائي 
ابن عمر 


علي بن ابي طالب 


104/۲ 


٤4/۱ 
۳۱/۱ 

oY TV/Y 
۳۷/۲ 

o1 < FY/۲ 
۳/۲ 


TIY/Y 
rov /r 


1۳/۱ 


۳۰۱/۱ 
۳۰1/۱ 
o۴¥/۱ 


۲€ /۲ 


(4 14/۲ 
1۲/۱ 
۲۰/۲ 
14۲/۲ 
‘Y/Y 
۰0/۲ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


بين السماء الدنيا والتي تليها خسماثة عام .. عبد الله بن مسعود  ۳۱٣/۲‏ 
بينما أنا في الحطيم ار قال في الحجر مضطجعا إذ اناني مالك بن صعصعة ‏ ۲۰۸/۳ 
ات . 

بينما رسول الله 5خ في المدينة إذ قال الله أكبر .. ابن عباس F\0/r‏ 
ينما نحن جلوس عند الني # إذ جاءء رجل فقال : يا أبو هريرة ۷/۲ 
رسول اله هلکت .. 


بينما نحن جلوس عند الني #5 إذ طلع علينا رجل شديد عمر بن الخطاب 2/۱ 
بياض الثياب.. 


ببنما نحن مع اللي #5 في غار بمنى إذ نزلت عليه عبد الله بن مسعود  ٥٤۸/۲‏ 


(والمرسلات ) . 
( ت ) 
تبارك الذي ارعى سمعه كل شيء إني لأسمع كلام عائشة ۲/ o‏ 
خولة بنت علبة.. 
تحروا ليلة القدر ني الوتر من العشر الأواخر من رمضان . عائشة Y1/‏ 
تعشرون حفاة عراة غرلا فقالت امراة أيبصر أو يرى ابن عباس ot /F‏ 
بعضنا عررة بعض.. 
تحفظوا من الأرض فإنها أمكم ... ربيعة الجرشي Yt0/F‏ 
تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى احشر . حذيفة بن أاسيد ۷۳/١‏ 
الغفاري 
تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم .. المقدادبن ‌الأسرد ۸٣/۴‏ 
وعقبة بن عامر 
نراءى الناس الملال فرأيته فاخبرت الني 5< فصامه وامر ابن عمر ۳۰/۱ 
الناس بصيامه. 
تساب أبو بكر الصديتق والفاروق رضي الله عنهما لا دعا عمر بن الخطاب /۲11 
التسبيح بعد الصلاة - يعي : المراد بادبار السجود ٠.‏ ابن عباس ۱۲۹/۱ 


تصدق ابو بکر بکل ماله وتصدق عمر بنصف ماله . عمر بن الخطاب ٥7۹/۱‏ 


فهرس الأحادیث والآلار GD‏ 


تصدق الصديق # بجميع ماله فقال له رسول الله 5< : ما عمر بن الخطاب ۹1/۲ 


أبقیت .۔ 

تعجبون من منزلة الملائكة من الله .. أبو هريرة Y4/‏ 

تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس وإذا أبو هريرة ۱ 

شيك فلا انتقش . 14° 0 
TEV /Y 01°‏ 

تعلموا من آنابکم ما تصلون به ارحامکم .. أبو هريرة 1۰/1 A/Y‏ 

تعوذ بالته من شياطين الإنس والجن .. بر ذر A/F‏ 

تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام . ابر هريرة ۳1/۲ 

ر فا الاية: ( رفم الله الذِين آمُرا مِنْكم وَالْبِين ابن عباس 1/۲ 

أوثرا الْمِلْم ذَرجات ). 

التقوى : الخوف من الحليل والعمل بالشزيل .. علي ۱/۱ 

تقيء الأرض افلاذ كبدها أمثال .. أبو هريرة VT E1 /F‏ 

تکفل الله لمن خرج في سبیله لا بخرجه [لا جهاد ي سٻيلي ابو هريرة ۱11/۲ 

تكون النسم طيرًا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القبامة ام هانئ ۹/۱ 

تلك صلاة المتافق .. انس بن مالك Y4۸/F‏ 

التوبة ندم . عبد الله بن مسعود ‏ ۲۹۸/۲ 

التوبة النصوح أن يتوب من الذنب لم لا يعود فيه .. عمربن الخطابه ۲۹۸/۲ 

وعېد اله بن مسعود 
توفي ب ودرعه مرهونة عند يهودي بثلائين صاعا من عازشة F/Y‏ 
(ث ) 

ثكلنك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على معاذ بن جبل ۳۹۱/۴ 

وجوههم ... 

ثلالة لا يكلمهم اله ولا ينظر إليهم يرم القيامة ولا o¥/Y‏ 


ثلالة تفر كان لأحدهم عشرة دنانير فشصدق منها بدينار أبو مالك الأشعري  ۲۷٤/۲‏ 


GD 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


بنبیه... 


e 


الثلث والثلث كثير . 


ثم علا به فوق ذلك ما لا يعلم إلا الله عز وجل حتى 


جاء سلدرة e‏ 


نم قال الغلام للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما 


آمرك به .. 


ثم يرسل إليه املك فينفخ فيه الروح .. 


جاء ابن مكتوم إلى الني < وهر يكلم ابي بن خلف 


فأاعرض .۔ 


جاء أعرابي إلى الني 5< يسال عن الإسلام .. 
جاء أعرابي إلى رسرل لخ فقال : يا رسول اله علمني 


عملا يدخلني.. 


جاء اناس من اليهود إلى رسول الله ۍل فقالوا ... 
جاءت الأعراب فالوا رسول الله 5< وقالوا! ما خير ما 


اعطي الناس .. 


جاءت اميمة بنت رقيقة إلى رسول الله 5< تبايعه.. 


جاءەت اليهود إلى الي ك منهم كعب بن الأشرف .. 


ثلاثة يضحك اله إليهم الرجل يقوم من الليل .. 
ثلاث لازمات لأمتي : الطيرة » وا لحد » وسوء الظن. 
ثلاث لا ينجو منهن أحد : الحسد › والظن › والطيرة. 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان .. 


أبو سعيد الخدري 
حارثة بن النعمان 
أبو هريرة 

آنس 

سعد بن ابي وقاص 
أنس بن مالك 


عبد الله بن مسعود 


انس بن مالك 


طلحة بن عبيد الله 
الراء بن عازب 


عمر بن الخطاب 
اسامة بن شريك 


عمرو بن شعيب عن 


عائشة 


ابن عباس 


٥۷/۱ 
111/۲ 

۲14 0۰/۱ 
160/۱ 
1/۲ 
"1/Y 
47/۱ 


۱۱1/۳ 


°۸A/Y 


۲/۳ 


TAA /Y 
1۷۱/۴۳ 


۳۹۰٩/۱ 
"o۱ /۲ 


0۸/۲ 


1۵1/۲ 
rrv/r 


فهرس الأحاديث والآثار 


جاء حبر من الأحبار إلى رسول اله 5 فقال : يا عمد إنا 

نجل ... 

جاء رجل إلى ابن عباس وأبر هريرة جالس عنده فقال : 

أفتي في امرآة ولدت .. 

جاء رجل إلى ابن مسعود ن فقال : فرات المفصل الليلة 

في ركعة .. 

جاء رجل إلى رسول اله 5 فقال : يا عمد إن حدي زين 

ران ذمي شين . 

جاء رجل إلى رسول الله < من آهل جد ثائر الراس 

يسمع دوي صوته. 

جاء رجل إلى عبد اله فقال : يا أبا عبد الرحمن إني اخاف 

ان أكون ... 

جاء رجل إلى الني < فقال : يا رسول اله أي الصدقة 

اعظم جرا ؟ قال : 

جاء رجل إلى الني 5 فقال : يا محمد غلب أصحابك 

اليوم .. 

جاء مشركو قريش إلى الي 5< يخاصمون في القدر فنزلت 

( يوم يسحبون في النار ..) . 

جاءه رجل فاله فاعطاه غنمًا بین جبلین .... 

جئت رسول الله فبايعته في نسوة من الأنصار .. 

جعل رسول الله < يتلو علي هذه الآبة : ( ومن يق الله 

جتتان من ذهب للمقربين رجتان من ورق لأصحاب 

اليمين .. 

الجنة سجسج كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .. 
(ح ) 

حاربت النضير وقريظة فأاجلى بني النضير وأقر قريظطة 

ومن عليهم .. 


عبد الله بن مسعود 
ا 

ابو وائل 

البراء بن عازب 
طلحة پن عبد الله 
الأسود بن هلال 


آبو هريرة 


جابر بن عبد الله 


والبراء بن عازب 


ابو هريرة 

انس 

سلمی بنت فیس 
أبو ذر 

أبر موسی 


عبد الله بن مسعود 


اپن عمر 
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۲۸۹/۱ 
0/۲ 

¥۰ /۲ 

۲/۲ 

۲/۱ 

Vo /Y 

۹1/۲ 

{A0 / 

4/۲ 

۳1/۱ 

£ /Y o TTA/\ 
10۸/۲ 

1۲/۲ 

o1 /Y TAY /\ 


40/۱ 


VY /۲ 


GD‏ تنوير المقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


حاسبوا انفكم قبل أن تحاسبوا .. عمر بن الخطاب ۹/۱ 
F4۲ 11۰/۲‏ 
حبب إل من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني أنس T4/r‏ 
في الصلاة .. ۰ 
حبك إياها أدخلك النة . ات TA/Y‏ 
حتى يشهد ثلالة من ذوي الحجا من قومه أن فلاناً قد قبيصة بن مخارق ۳۱/۱ 
أصابته جائثحة.. 
حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجھه ما انتھی ابو مرسی 74/۱ 
إلبه بصره. 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانرا يتقرئون من الني أبوعبدالرحمن ٥/١‏ 
د 0 0 0 0 0 المي 
حدئوا الناس با يعرفرن .. علي بن ابي طالب rr /r‏ 
حد الساحر ضربة بالسيف . جندب وبريدة 11/F‏ 
الحنى الحنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم .... صهیب وابي بن کعب ۰۳٤۹۰۱۱۸/۱‏ 
وابي موسی» وکعب ۱۸١٩۰۸۷/۳‏ 
ابن عجرة. 
حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . اتی ۸۲/۱ 
YT AVF /Y‏ 
1Y/Y‏ 
حق لله على کل مسلم أن بغتسل في كل سبعة أيام . ابو هريرة ۲۰1/۲ 
حقبقة تقرى الله أن تعمل بطاعة اله على نور من الله .. طلق بن حبيب ۱/۱ 
حقيقة تقوى اله أن يطاع فلا يعصى .. عبد الله بن معود ٠١/١‏ 
الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسصوسة ... أبو هريرة TAT /Y‏ 
الحمد له الذي قال : ( عن صلاتهم ساهون ) ولم يقل ي انس وعطاء بن دینار ۲۹۸/۳ 
صلاتهم . 
الحمد لث الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت امجادلة عائشة 0/۲ 
الحمد ته على كل حال . ابن عمر ۱۰/۳ 


( حور مَقصورَات في الْخبَام ) قال : خيام اللؤلز .. اپن عباس ۳۹۲/۱ 


نهرس الأحاديث والآٺار 


(خ ) 


حدمت رسول اله 5 عشر سنين فما قال لي أف قط .. 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . 


خرجت انعرض رسول الله 45 قبل أن اسلم فوجدته قد 
سبقني .. 

خرج رسول الله 5 ذات يوم أو ليلة فإذا هو بابي بكر 
وعمر فقال .. 

خرج رسول اله ## على أصحابه فقراعليهم سررة 
الرحمن من اوها .. 

خرج رسول الله 5 ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان.. 
خرجنا مع رسول اله $ في سفر فاصاب الناس شدة .. 
خرج الني 5 يومًا مسرورًا فرحا وهو يضحك وهر 
يقرل: لن غلب عسر بسرين. 

خحطب رسول اله ج فذكر الناقة وذكر الذي عقرها . 
خطېنا رسول الله ل فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : ایا 
بعد فإن الدنيا قد.. 

خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من تار .. 
خلت الله التربة يوم السبت ٠‏ وخلق الجبال فيها يوم الأحد 
خلق الله سبع سموات وغلظ كل راحدة مسيرة خسمائة 


عام . 
6 
وخلق آدم عا ذکرکم .. 


س مضن : الدخان والقمر والروم والبطشة راللرام . 
خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . 
خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم بحسن إليه . 

خر الصدقة أن تتصدق وأنث صحيح شحيح ... 


انس بن مالك 


عائشة 

عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 

جابر پن عبد الله 


عبادة بن صامت 


زید بن أرقم 


عالشة 

عمران بن حصين 
أبر هريرة 

أبو هريرة 


۳44 /۲ 

«4۲ /00۲/۱ 
10٦ 

(0/۲ 


1۰ /F 


۳۹۰/۱ 


Y/Y 
1¥ /۲ 
111/۳ 


1۸1/۲ 
۳۰۲/۱ 


1Y ۱۹/۱ 
۲00۹ /١ 
YAY /Y 


۱۹/۱ 


۳۰٤/۱ 

40 /۲ 
11۰/۳ 

o۳۰ /۲ 
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اليل لثلاثة : لرجل اجر » ولرجل ستر ٠‏ وعلى رجل 
وزر.. 
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . 
الحيمة لؤلؤة واحدة فيها سبعون باًا من در . 
(د) 


دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء . 

دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن 
الأرقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظعون قالت : 
فرای رسول الله #5 بذاذة هينتها .. 

دخل رجل على آهله فلما رای ما بهم من الحاجة .. 
دحل رسول اله # ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من 
الأنصار يقال له آبو أمامة فقال : يا أبا أمامة ما لي أراك 


جالسا .. 
دحل رسول اله < فإذا حبل دود بين الساريتين فقال : 
اغ 


دخل علي رسول الله # مسررراً تبرق اساریر وجهه .. 
دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فساله 
عن القرآن .. 

الدعاء هر العبادة .. 

دعا عمر بن الخطاب أصحاب عمد َد فالمم عن ليلة 
القدر .. 

دعا الني ¥ الأنصار أن يقطع لمم البحرين قالوا لا إلا أن 
تقطع لأخراننا.. 

دع ما يربيك إلى ما لا يربيك .. 

دعوة اخې ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت.. 

دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة .. 

دعوا لي أصحابي فو الذي نفسي بيده لو انفقتم مثل أحد 


تنوير المقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
أبو هريرة /41. 0٠‏ 
عروة بن الجعد /r‏ 10۰ 
أبو الدرداء ۴۹۲/۱ 
عائشة ۱۱/۲ 
أبو هريرة /۲Y‏ ¥0 
انس بن مالك 100/۱ 
عائشة orr/Y‏ 
الان بن بي ۲۲۰/۱ 
ابن عباس ۲۹/۲ 
آنس ۹1/۲ 
۹/۱ 

سعد بن ابي وقاص /۲Y‏ ۳۷4 
آم الدرداء 1/۱ 

ان 74/۱ 


فنهرس الأحادیث رالآثار 


دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة .. 

دعرا لي اصحابي فو اللي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد 
الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له رها بجمع مسن 
لاعقل له . 

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر .. 


(ذ) 
(ذات الحبك ) : ذات البهماء والجمال والحسن 
والاستواء.. 
ذكرت الطيرة عند النبي 5< فقال : أحسنها الفال ولا ترد 
ملما.. 
( ذو الجلال والإكرام ) ذو العظمة والكبرياء .. 
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السقرة الكرام البررة .. 

(ر) 
رای رسول الله 5< جبريل له ستمائة جاح .. 
رای رفرفاً أحضر يسد الأفق .. 
رآه بفۆاده مرتین - ني قوله ( ولقد رآه نزلة آخری ) .. 
الرا مون يرحهم الرحن .. 
راس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. 
راس الماعرن زكاة المال وأدناه المنخل والإبرة .. 
رايت جبريل له سنمائة جناح ينتشر من ريشه التهاويل .. 
رايت عقبة بن ابي معيط جاء إلى الني ب رهر يصلي 
فوضع رداءء في .. 
رايت الني ## في ال جاهلية في سوق ذي الجاز بقول : قولوا 
رايت الني 5< وهو يطوف بالكعبة ويقول : ما أطيبك 
واطيب ريجك .. 
رایته يامر بمکارم الأخلاق .. 
رباط يوم ني سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سراه من 


آم الدرداء 


CD 


1/۱ 

٤7۹/۱ 

06 ۷/۱ 
TAT A۳4/YF 
EEA fY¥°/\ 
1۹۸A 1۰° /F 


۱€/۱ 
۳/۱ 


۴4/۱ 
41/۴۳ 


۲٤/۱ 
۲/۱ 
۲٥۱/۱ 
\YT/Y 

۷۲/۱ 
۲۹4/۲ 
۲۷/۱ 
۱4۲/۳ 


Tr /r 
٥۱/۱ 


۳0۰/۲ 
YYV/F 
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المخازل.. 


رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها .. 
رب اغفر لقومي فإنهم لا بعلمون . 


رب رجل جالس على اریکته يقول عليكم بهذا القرآن. 


ردوا السائل ولو بظلف عرق . 


رضيت لنفسي ما رضي اله به لنقسه ورسوله . 

رفع القلم عن ثلاثة عن الناثم حتى يستيقظ ... 

ركا الت خر الذي رها : 

روي ان سارقاً سرق في خلافة عمر بن الخطاب ‏ فأمر 


زار 5 الغلام اليهودي الذي کان مدمه لما مرض وقعد 


عند رأسه e‏ 


زعم كنية الكذب . 


زعموا أن الوليد بن المغيرة جاء إلى الني # فقرا عليه 


القرآن فکانه رق له.. 


( زنيم ) قال : الدعي الفاحش اللئيم . 
زینوا اصواتکم بالقرآن . 


الساعي على الأرملة والمكين كالجاهد في سبيل الله . 
سال اعرابي الني 5 وقال دلني على عمل يدخلني الحنة 


قال له ج . 


سالت ابن عباس فقلت ما شيء آجده ني صدري قال ما 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


Y/Y 

u ۳4/Y Ft 

Y/Y 

۷/۱ 
€1 /۲ 


VY /۲ 
Y0/r 


Y/Y 
TEA/Y FT/\ 
YY/۱ 
۳٤0/۱ 


4۲/۲ 


YY /۲ 
AA /Y 


F0۹ /۲Y 
1Y /۲ 


4۷/۴ 
EVA /Y 


0۷/۱ 


الله #5 ليلة الجن... 

سالت ابي بن كعب نه فقلت إن أحاك ابن مسعود يقول 
من يقم الحول يصب ليلة القدر.. 

سالت أصحاب رسول اله جد كيف تحزبون القرآن ؟ 
سالت رسول الله 5 عن المعوذتين .. 

سالت رسول الله ل قلت : أخبرني عن ليلة القدر .. 
سالت رسول الله # هل رأيت ربك: فقال #: نور آئى 
أراه. 

سالت سلمة بن عبد الرحن عن اول مانزل من القرآن 
قال: (يا أيها المدثر). 

سالت النى #5 فقلت يا رسول الله أي العمل احب إلى 
الله قال الصلاة.. 

سالت الني ك فقلت:يا رسول الله هل تحس بالوحي .. 
سال جبريل الني 5< عن الإحان فقال : أن تعبد الله .. 
سثل حزة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة قال نعم 
وینکحون.. 

سثل رسول الله ظ آي الناس آكرم قال : أكرمهم عند اله 
أتتاهم .. 

ستل رسول الله 5 ما الكوثر قال : ذاك نهر اعطانيه الله 


سال عمر بن الخطاب ف عن رجل فقال : من يعرف 
فلاتاً فقام رجل.. 

ستل الني # آي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان باله 
و 

سال الني ک جبریل بان يراه في صورته فقال ادع ربك 
فدعا .. 

سباب المسلم نوق وفتاله كفر .. 

سبحان الته لقد قف شعري عا قلت : 


ا/ 


۳/۱ 


۱11/۲ 


۲/۱ 


۲/۱ 
۲۹/۱ 


GD 


سباب المسلم فوق وقتاله كفر .. 

سبحان اله لقد قف شعري عا تلت : 

سبعة يظلهم اله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .. 

سبق درهم لف درهم . 

سبق الممردون .. 

سجدنا مع رسول الله 5 في : ( ذا السماء انشقت ) ... 

سجد الني 5< بالنجم وسجد معه المللمرن روالمشركرن 

والجن والإنس . 

سحر الني 5ڈ من اليهرد فاشتكى لذلك أياما .. 

سددوا وقاربوا وابشروا. 

سلمت على رسول اله ټ وهو يبرق وجهه من السررر 

ممعت رسول اله ل يقول في بعض صلاته اللهم 

اش اا وا 

سمعت النى ل يقرا في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية 

( ام خلقرا من غبر شيء ... ) کاد قلبي ان يطیر . 

سمعت الني خخ يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدًا 

ا 

سمعت الني ب يقرأ «(والتين والزيتون) في العشاء.. 

سمع الله لمن حمده . 

( سنفرغ لكم أيها الثقلان ) قال : وعيد من اله للعباد 

ولیس باه شغل وهر فارغ .. 

سورة الحشر نزلت في بني النضير .. 

سورة في القرآن خحاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة 
(ش ) 

الشاهد يوم الجمعة ولشهود يوم عرفة .. 

شج وجهه وکسرت رباعیته یوم أحد .. 

شجرة تشبه أو كالرجل المسلم 

شر ما ني رجل شح هالع وجبن خالع .. 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


عبد الله بن مسعود 
عالشة 

أبر هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 


زيد بن أرقم 
عائشة 
کعب بن مالك 


عائشة 
جر بن مطعم 


جبير بن مطعم 


الراء بن عازب 
انس بن مالك 
عبد الله بن 
عباس 
ابن عباس 
آنس بن مالك 


أبر هريرة 
عالشة 

ابن عمر 
أبو هريرة 
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وراء اللاس وآنت راکٻة . 


الشمس والقمر مكوران يوم القيامة .. آبر هريرة 
الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة . أبو هريرة 
الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق عمر بن الخطاب 
الله فقتل . 
شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله 5 وأبي بكر ابن عباس 
وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة . 
شهدت مع رسول الله 5 مجلسًا وصف فيه الإبنة .. سهل ین سعد 
شهدت الئي < راتاه رجل فقال : أنت رسول الله .. آبو تميم عن رجل من 
قومه 
الشهر هكذا وهكذا أشار باصابعه العشر مرتين .. ابن عمر 
شيبتني هود والواقعة والمرسلات .. ابن عباس 
الشيطان يبري من ابن آدم مجرى الدم . صفية 
( ص ) 
صاحب اليمين يكنب الخير وهر أمير على صاحب الأحنف بن قيس 
الشمال .. 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد .. ابن عباس 
الصر نصف الان . 
الصلح جائز بين الملمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو احل عمروبن عوف 
حراماً . المزني 
الصلاة واتقوا اله فما ملكت ايانكم علي بن ابي طالب 
الصلاة وعا ملكت ايمانكم انس بن مالك وأم 
سلمة 


الصلرات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى أبو هريرة 
رمضان مکفرات لا بينهن .. 

صليت خلف الني ك الصبح فسمعته يقرأ ( فلا أفسم عمرو بن حريث 
باللشی,...) . 


GD 


فسجل .. 
(ض ) 
( ضبحا ) آنه حکاه أح أح . 


ضرب بعض أصحاب الني 5ة خباء على قير . 
ضرب لنا رسول اله # امدالاً واحداً وثلالة وخة 
وصبعة .. 

( ط ) 
طلب العلم فريضة على كل ملم . 
طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى اله إذا استيقظ . 

(ع) 
« عتل بعد ذلك زنيم ) قال رجل من قريش له زنمة مشل 


زغة الشاة. 
عجبًا لأمر المؤمن إن مره كله خير .. 


عرض على رسول اله ب ما هو مفتوح على أمته من 
بعده كرا .. 

عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبًا .. 

(عسى ) من الله واجبة . 

العظمة إزاري والكيرياء ردائي .. 


على قدر اعمالمم بمرون على الصراط منهم من نوره مثل 
ال 
كل رجل مسلم ني كل سبعة أيام غسل يوم وهو يرم 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


ابو رافع 


عبد الله بن عٻاس 


ابو أمامة 


ابن عباس 
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الجمعة. 


حه 


الملم بالتعلم وا حلم بالتحلم . 
عليكم بتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 
العين حى .. 
(غ) 

غسل يوم الجمعة واجب على كل عتلم . 

( ف ) 
فإذا سالتم اله فاسالوه الفردوس الأعلى . 
فاعتزل الني 5< نساءه شهراً .. 
فانزل الله تبارك وتعال على رسوله < وفخذه على 
فنځذي . 


فإنه لا يزال قوم يتاخرون حتی يؤخرهم الله عز وجل . 
( فباي آلاء ربکما تکذبان ) کان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول : 

فبينا آنا أمشي إذ ممعت صونًا من الماء فرفعت بصري 
قبل السماء .. 

( فخانتاهما ) قال ؛ ما زنتا أما امرآة نوح فكانت تقول 
للناس إنه مجنون .. 

فالرجل راع ومسڙول عن رعيته . 

فرفع لي البيت المعمور فسالت جبريل فقال هذا البيت 
العمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك .. 

فضل الله قريشًا بسبع خلال .. 


حف 


العرباض بن 


سارية 


ابن عباس وآبر 


هريرة 

آبو سعيد الخدرې 
أبو هريرة 

جار بن عبد الله 


زيد پن ثابت 


ابن عباس 
جاٻر بن عېد الله 
ابن عباس 


مالك بن صعصعة 


طالب 


عبد الله بن مسعود 
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فلا بلاغ لي الوم إلا باه ثم بك . 

فمن أبدی لنا صفحته اقمنا عليه کتاب الله . 

فمن بطا به عمله م يسرع به نسبه . 

فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى اله 
ورسوله. 

فمن هم بحنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة . 
فهوی احدهما إلى صدري ففلقه فیما آری بلا دم ولا 
وجع. 

في الحرام ين تكفر .. 

في خبر الإسرائيلي الذي عبد الله خسمالة سنة ا 

في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول . 
ني دعاء الكرب : لا إله إلا اله رب العرش العظيم . 

في والله وني اوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة 
المجحادلة .. 


يها مالا عین رأت ولا آڏذن سمعت .. 


( فيهمًا عَينّان نضٌاختان ) قال : فياضتان . 
( في بَرْم کان مقذازء أف َة نا عدون ) قال : لو 
قدرتموه لكان خمسين آلف سنة من ايامكم .. 
( في يَوْم كان مقذَارُة الف َة ما مذون) قال: منتهى 
امره من أسفل الأ رضين.. 

( ق ) 
قال آدم أنت موسی اصطفاك الله بکلامه ۔ 
قال أبو جهل : لئن رايت مدا يصلي عند الكعبة لاأ طان 
على عنقه .. 
قال اخبرني عن الساعة قال : ما المزول عنها بأعلم من 
السائل . 
قالت الأنصار : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال : لا 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


أبو هريرة 
ابن عمر 
أبر هريرة 
عمر بن الخطاب 


ابن عباس 
أبو هريرة 


ابن عباس 
أبر هريرة 
ابن عباس 
ابن عباس 
خولة بنت ثعلبة 


أبر هريرة 


اہن عباس 
ابن عباس 


ابن عباس 


أبو هريرة 


ابن عباس 


أبر هريرة 


أبو هريرة 
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قالت : يا رسرل الله إن بي جعفر تصيبهم العين 
افاسترقي همم ؟ قال نعم. 

تالت اليهرد عليهم لعائن الله - خلق اله المرات 
والأرض في ستة أيام لم استراح ني اليوم السابع . 

قال جبريل : يا عمد عش ما شئت فإنك میت .. 

قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف 
علي .. 

قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد 
سارق .. 

تال رجل : يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها 

قال رسول اله < لأبي بن كعب : إن اله امرني ان اقرا 
قال عروة بن مسعود الثقفي يوم صلح الحديبية لما قال له 
ابو بكر #. امصص بظر اللات .. 

قال عمر فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من أمر 
النساء . 

قال < في صفة البيت المعمور الذي في الماء السابعة : 
فإذا هو يدخله في كل يوم سبعرن الف ملك . 

قال 5 للرجل الذې ساله یا رسول الله من احق الناس 
بحن صحايتي قال: أمك .. 

قال الله : اعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رآٽ .. 


قال اله تعال 8 الكرياء ردائي والعظمة [زاري ب 


قال الله تعالی:كذبني ابن آدم و يکن له ذلك وشتمني ول 
يكن له ذلك.۔ 
قال الله عز وجل أدخلوا عبدي الجنة برحتي قال يا رب 


بل بعملي .. 


عائشة 


جابر 


سعید بن جبیر 
أبو هريرة 


بو هريرة 
انس بن مالك 


والمسور بن خرمة 
ابن عباس 

مالك بن صعصعة 

أبو هريرة 

أبر هريرة 

أبو هريرة و أبو سعيد 
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أبر هريرة 
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قال الله عز وجل : أنا آهل أن أتقى فمن اتقاني .. 

قال الله عز وجل : انفق أنفق عليك . 

قال لي الني 5< اقرا علي قلت اقرا عليك وعلبك انزل ؟ 
قال المهاجرون : يا رسول الله ما رأينامشل قوم قدمنا 
عليهم أحسن مواصاة.. 

قال الني ## : اجیوه لا قال بو سفبان يوم احد مفتخراً : 
لتا العزى .. 

قال الني تل لحفصة لا تخبري أحداأ وإن أم إبراهيم علي 
حرام .. 

قال النجاشي : أشهد أنه رسول الله فإنه الذي نجد في 
الإنجيل . 

قالوا : يا رسرل الله اخبرنا عن نفك قال : دعوة أبي 
إبراهيم .. 

قام ڳ حتی تفطرت قدماه .. 


قبض الني ب وهو يقول : الصلاة وما ملكت ... 


قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته 
قد افلح من اسلم ورزق کفافاً وقنعه الله ا آتاه 


قد جاءکم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله علیکم 
صیامه .. 

قدم اصحاب عبد الله على آبي الدرداء فطلبهم فوجدهم 
فقال : ايكم يقرا على قراءة عبد الله .. 

قدمت امي وهي مشركة ني عهد قريش إذ عاهدوا فاتیت 
النى ± . 

TT‏ الله ل فدعاني إلى الإسلام فدخلت 


فيه . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


آنن 

ابو هريرة 

عبد الله بن مسعود 
أنس بن مالك 


البراء بن عازب 


الحارث بن ضرار 
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قدمت عير المدينة ورسول اله َة بخطب .. 

قدمت قتيلة على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا .. 

قدم على الي 5 رکب من بني تميم فقال ابو بکر : يا 
رسرل الله امر عليهم الأقرع بن حابس. 

ندم قیس بن عاصم على رسول اله کے فقال: يا رسول 
الله إني وأدت انتى عشرة ابنة لي في الجاهلية. 


فدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش : أنت 
سیدهم۔ 

قدم وفد بي أاسد على رسرل اله ڳ< فقالرا : قاتلتعك 
مضر ولا باقلهم عدداً. 

ندموني قدموني .. 

فرات على الني # : (نهل من مذكر) فنقال الني 35 
(فنهل من مدکر). 

قرأ رسول اله # : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحان ) 
نم قال هل تدرون ما قال ربكم ؟ .. 

رار سول اله خ ( ومر ئحدث أخبَارَمَا) قال : 
اتدرون ما اخبارها ؟.. 

قرأ عمر بن الخطاب (إغا الصدقات للفقراء..) ثم قال: 
هذه مولاء.. 

قرا عمر بن الخطاب ( عبس وتو ) فلما أنى على هذه 
الآبة (وفاكهة واباً). 

قعدنا نفر من أصحاب رسول الله ل فتذاكرنا فقلنا : لر 
نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى .. 

قلت لرسول اله #5 إنا ناسا من آهل المدينة لا انزلت هذه 
الآية التي في البقرة في عدة الناء .. 

قلت لعائشة رضي الله عنها : أنبئيي عن خلق رسول الله 
د الت ( الست تقرأ القرآن ... ) 


عبد الله بن الزبير 


عبد الله بن الزبير 


ابن عباس 


ابن عباس 


أنس بن مالك 


ابو هريرة 


مالك بن ارس بن 


الحدثان 


انس بن مالك 
ابي بن کعب 
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قلت لعمر بن الخطاب من المرآتان اللتان قال الله فيهما ( 
وإن تظاهرا عليه ) قال : عائشة وحفصة . 

قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله ( حور عين ) 
قال: حور : بيض .. 

قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ 
قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال مائة آلف روأربعة 
وعشرون الفا .. 

قلت يا رسول اله من في الجنة قال الني ني الجنة والشهيد 
i‏ 

قلت يا رسول الله راه لا اكلمك إلا كاخي السرار.. 
قلت يا نبي الله ما کان بده آمرك ؟ قال : دعوة أبي 


إبراهيم .. 

قل ( كُلٌ هُرَ الله أحَد ) والمعرذتين حين مسي وحين 
2 7 

قل اللهم إني أسالك نفا بك مطمئنة . 

قل اللهم إني سالك المدى والسداد . 

( م اليل إلا قبلا ..) فامر الله نبيه والمزمنين بقيام 
الليل إلا قليلاً ... 

قوله : ( ربت الساعة والشى الْقَمْر ... ) قال قد مضى 
ذلك .. 

فولوا اللهم إنا نعوذ بك ان نشرك بك شيا .. 

قوموا إلى سيدكم .. 

تيل لأبي بكر م وهو ني مرض الموت هل نظر إليك 
الطيب ؟ 

قبل للني #5 : لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه الني 
کور کت ارا ب 


(ك) 


تنوير العمقول والآذهان في تفسير مفصل القرآن 


ابن عباس 
آم سلمة 


عائشة 


اہو ذر وأبو أمامة 
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ابن الصرية 
أبر بكر الصدیق 
بر أمامة 


معاذ ہن عبداله بن 


e 


ابو امامة 

علي بن ابي طالب 
ابن عباس 

ابن عباس 

ابو موسى الاأشعري 


انس بن مالك 
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۲44/۴۳ 
¥ /۲ 


۱۱۹/۳ 


۳۸/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 


کان أصحاب رسرل اله < لا يرون شيا من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة. 

کان أصحاب رسرل اله يقولرن : إن الله لينفعنا 
بالأعراب ومسائلهم .. 

كان الإيلاء والظهار طلاق الجاهلية . 

كانت امرأة ترعى الغنم وكان نها أربعة إخوة وكانت 
تأوي بالليل إلى صومعة راهب . 

كانت امراة فرعون تعذب في الشمس . 

كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما ) 
يرجف الملمون.. 

كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على راس 
ستة أشهر من غزوة بدر .. 

كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون 
فيها عشراً . 

کان خلقه القرآن . 

كان الرجل إذا قال لامراته ني الجاهلية أنت علي كظهر 
أمي حرمت عليه .. 

کان الرجل ما إذا تعلم عشر آيات )| ججاوزهن .. 

کان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرا ( اليس ذلك 
بقادر على أن يي الموتى).. 

کان رسول الله 5 احسن الناس خلقا 
كان رسرل الله < احسن الناس وجهاً واحسن الناس 
کان رسول اله 5 إذا انصرف من صلاته استففر ثلاثاً 
کان رسول اه 5 إذا خطب اححمرت عيناه وعلا صوته 
راشتد غضبه حتی کانه منذر جیش .. 

کان رسول الله # إذا دخل العشر شد مثزره .. 

کان رسول اله #5 إذا ذهب ثلا الليل قام فقال : يا أيها 


عبد الله بن شقیق 


سليم بن عامر عن 


أبي أمامة 


صعيد بن جير 


عبد الله ين مسعود 


وعلي وابن عباس 


44/۲ 
41۳/۱ 


۱۹/۲ 
1۰71/۲ 


F¥/۲ 
A* /Y 


VT /۲ 
(67 /۲ 


۳4/۲ 
0/۲ 


0/۱ 
0۲۰/۲ 


۳4/۲ 
۴4/۲ 


107۰/۱ 
۲۹۵/۱ 


Y1/Y 
YY/¥ 


الناس اذكروا الله.. 

کان رسول اله 5< إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول : 
اللهم أنت السلام.. 

کان رسول الله 5 إذا فام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: 
سبحاتك اللهم.. 

كان رسول الله تل إذا مر بهذه الآية ( ونفس وما 
سواها) وقف ثم قال : ( اللهم آت نفسي تقواها .. ) 
كان رسول اله 5 إذا نزل عليه الرحي يلقى منه شدة .. 
کان رسول اله ل سحر حتی کان یری آنه یاتې النساء 
ولا يأتيهن .. 

کان رسول اله ± ني آخر آمره لا قرم ولا يقعد» ولا 
بذهب ولا ججيء إلا قال : سبحان الله وججمده.. 

کان رسول الله ت يتعوذ من اعين الجان وأعين الإنس .. 
کان رسول اله ک# عجتهد فی العشر ما لا بجتهد في غيره .. 
كان رسول الله # يحب هذه السورة ( سبح اسم ربك 
الأعلى ) . 

کان رسرل اله ت بخطب فجاء الحسن والحسين . 

کان رسول الله 5 يصلي الصلوات حرا من صلاتكم.. 
کان رسول الله 5ك يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن 
هشام فقال .. 

كان رسول الله < يعالج من التنزيل شدة فكان ميحرك 
كان رسول اله ل يعتكف العشر الأواخر من رمضان .. 
کان رسول الله ڳ يعوذ الحسن والحسين .. 

كان رسول ال ## يقرا السورة فيرتلها حتى تكون أطول 
من اطول منها. 

کان رسول اله ب يقرا في الوتر ( سبح اسم ربك الأعلى 
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تنوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


عالشة 


وعائشة 


۳۹٥/۱ 


۳0/۱ 


وأبو هريرة 
ابن عباس 


عائشة 


۱1/۲ 
TE /r 


TIY/T 
TAY /Y 
YT1/F 
۱۲۸/۳ 
171/۲ 
۳۹۷/۱ 
Y/Y 
0۱1/۲ 
1/۳ 
"A۱1/۲ 


11/۲ 


YA/ 


فهرس الأحاديث والآثار 


کان رسول الله ب يقطع قراءته آية آية .. 

کان رسول اله < يقول إذا رفع رآسه من الركوع : ربنا 
لك الحمد .. 

کان رسول اله بقول في ايام احج : من رجل يؤريي 
کان رسول اله 5 بقول : نعم السورتان هما تقرؤرنهما 
کان رسول اله #5 یکشر أن بقول في رکوعه وسجوده 
سبحان الله وبجمده. 

كان ي يقول ني الدعاء الهم اجعلنا شاكرين لنعمتك . 
کان ي يقول في دعاله اللهم اغفر خطئي وعمدي وجدي 
رهزلي .. 

كان ج يقول : اللهم اجعل ني قلي نورا وني سمعي نوراً 
كان 5ة يمر عليه الشهر والشهران رالثلائة لا يوقد في يته 


نار.. 

کان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله 5ى يقرل : دعوه 
فإنه رجل آبتر .. 

کان عبد الله بن عکیم 4 لا یربط کیه ویقول سمعت 
اله یقول ( وجمع فاوعی ) .. 

كان عمر بحلف على آيان ثلاث : يقول واله ما أحد 
أحق بهذا المال.. 

کان عمر یدخللني مع أشیاخ بدر .. 

کان فرعون اعتى اهل الأرض .. 

کان الفضل بن عباس رديف رسول اله < فجاءته امرأة 
کان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة. 


کان الله ول یکن شيء قبله .. 
كان ناس من المزمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : 
لوددنا ان الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إلبه .. 


عېد الله ہن معود 
أبو موسى الأشعري 


ابن عباس 
عائثة 


یزید بن رومان 


۳1/۳ 
11۳/۲ 


تنوير المقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


كان الناس يسالون رسول الله ج عن الخير وكنت أسأاله حذيغة ۲/ 40 

عن الشر خافة أن يدركني .. 

كان الني # إذا اوى إلى فراشه قال : اللهم بك أحيا حذيفة A/Y‏ 

وآموت .. 

كان الني 55 إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة .. اة A1/F‏ 

كان الي # ضحكه التبم . الحارث بن الحارث ۲۸۸/۱ 
بن جره 

كان الني 5< قبل نزول هذه السورة وسورة الناس يتعرذ أبر سعيد TEV /F‏ 

من الجان.. 

كان التي # جخطب إلى جنع فلما اتخذ المنبر تحرل إليه 110/۲ 

کان الني # يشرب عسلا عند زنب بنت جحش ويکٹ عائشة YA0 /Y‏ 

عتدها. 

كان الني 5< يدعو ويقول : اللهم رب جبرائيل وميكائيل عائشة A1/Y‏ 

وإسرافيل .. 

كان الني < يقرا ني الجمعة في صلاة الفجر أ تنزيل أبر هريرة ۲/ o۲‏ 

السجد ( وهل أتى ..) 

كان الي 5ل يقرا ني الوتر ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) ابن عباس Y/Y‏ 


کانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم اله الرحمن الرحيم rrY/r‏ 
هذا ما أاوصی به فلان ... 

كاني بنساء فهر يطفن بالخزرج تصطك الياتهن مشركات ابن عباس 4۲/1 
كان يردد وهو بجود بنفه الصلاة الصلاة وما ملكت ام سلمة ۱44/۴۳ 
اانكم . 

كان يقول : سبحانك اللهم وجمدك اللهم اغفرلي . عائشة ۹/۱ 


کان يتحنهن بالله ما حرجت من بغض زوج .. ابن عباس 141/۲ 


ذنهرس الأحاديث والآثار 


الكبر بطر الحق وغمط الناس . 


كبر كبر - قاله حيصة بن سهل . 

الكرياء ردائي والعظمة إزاري 

كتب لنا عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 
ثلاث سواحر . 

كفارة من اغتبته أن تستغفر له . 

كل ابن آدم ياكله التراب إلا عجب الذلب منه خلق وفيه 
یرکپ ۔ 

كل امتي يدخل الجحنة إلا من أبى . 

هداني .. 

الكلب الأسرد شيطان . 

كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 

كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر امثاهما إلى 
سبعمائة ضعف .. . 

کلکم بنو آدم وآدم من خلق من تراب .. 

کلمتان خفيفتان على اللان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحن : 

كل مصية بين السماء والأرض ففي كتاب الله من . 


کل مولود يولد على الفطرة حتی يعرب عنه لسانه . 


كل مولود يولد على الفطرة .. 
كل الناس يغد فبائع تفه فمعنقها أو موبقها . 


كمل من الرجال كثير وم يكمل من النساء إلا آسية .. 


عائشة 


عبد الله ہن مسعود 


أبو هريرة 
جندب 


أبر هريرة 
الحسن البصري 


آبو هريرة 
أبو مالك الأشعري 


ابو مرسى الأشعري 


°۳/F 
FT/ا‎ 
EA «1۱1/۲ 
۱۳/۱ 

F1۲ 41۸/۲ 
۳11/F 


۸/۱ 
A/T AT/\ 


۱۹۱ «10۰/۳ 
To / 


10 1° /۲ 
۳۲/۱ 
۲۷۱/۱ 


1۲/۱ 
to 1۲ /۱ 


٥۲/۱ 


orT/¥Y 

1۷1/۳ 

oYT/Y °1/1 
u A. T/T 
LUN 
۳4/۲ 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


كنا إذا بايعنا رسول الله < على السمع والطاعة يقول لنا عپد الله بن عمر ۲44/۲ 
: فيما استطعتم. 

کنا جلوساً مع رسول الله # فقال : يطلع عليكم الآن انس بن مالك ۸4/۲ 
رجل من أهل الجنة .. 

كنا مع رسول الله < إذ سمع وجبة فقال الئي < تدرون أبو هريرة /F‏ 0£ 
ما هذا ؟ 

كنا مع رسول الله # فقال : تبايعوني على أن لا تشركوا عبادة بن الصامت 0۹/۲ 
باه شيعا .. 

کنا مع رسول اله ب في غزاة فكسع رجل من المهاجرين جاپر بن عبد الله ۰¥/۲ 
ا 


کنا مم رسول الله < ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة أبو جمعة الأنصاري ٤۷١/١‏ 
کنا نذكر بعض الأمر ونا حديث عهد بالجاهلية فحلفت سعد بن أب وقاص ۲٠٣٣/۱‏ 


باللات والعزى. 

کنا نری آن هذا الحدیث من القرآن لو آن لابن آدم وادیين آبي بن کعب ۲0۷/۳ 

ىال 

کنا نهنا ان نسال رسول الله 5ڈ عن شيء فکان يعجہنا ان انس 1£۸4/F‏ 

يجيء الرجل من أهل.. 

كنت اجعل لرسول اله 5 حصيراً يصلي عليه من الليل عائشة ۲/ ¥0 

كنت اصوم الدهر راقرا القرآن كل ليلة .. عبد الله بن عمرو بن ٥٤1/١‏ 
العاص 

كنت أطوف بالبيت فرايت رجلا يقول : اللهم قي شح ابو المياج الأسدي ‏ /4۳ 

نفسي لا يزید.. 

كنت فيمن حضر العقبة الأولى عبادة بن الصامت ٠١١/١۲١‏ 

كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل عبد الله بن عمر ۱| ٤‏ 

YY 14۸/F 
10۸/Y كنت جالاً عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ( الماكم یون ب هران‎ 
.. ) التكاثر حتى زرم المقابر‎ 


كنت جالساً عند النی 5 إذ اقبل اہو بكر آخذاً بطرف ابو الدرداء 14۳/۳ 


نهرس الأحاديث روالآثار 


ثوبه .. 
كنت فيمن حضر العقبة الأرلى وكنا 


کلوا واشربرا والہسرا وتصدقوا من غير سرف . 
« کل یوم هو في شان ) قال : من شانه ان يعفر ذا 


ویفرج کرباً ویرفع قوماً ویضع آخرین .. 
الكيس من دان نتفه وعمل لا بعد الموت .. 


كيف أنعم وصاحب القرن فد التقم القرن وحنى جبهته 


وانتظر آن .. 


(ل) 
لا احد اصبر على أذی يسمعه من اه إنهم بجعلون له 


نداً.. 

لا احلف على یمین فرایت غیرها خیراً منها إلا اتيت 
الذي هر حخير.. 

ل إله إلا الله إن للموت سكرات 

لأن اوصي با حمس احب إلي من ان أوصي بالربع 
لا تباغضرا ولا تحاسدرا ولا تدابروا ۔۔ 

لا تجعلوا بیوتکم قبوراً . 

لا تحاسدرا ولا تناجشوا ولا تېاغضرا ولا تدابروا .. 
لا تحقرن من المعروف شيا .. 


لا حل الصدقة لبي ولا لذي مرة سوي . 


لا تحلفوا بآبانکم ... 


عبادة بن الصامت 


عمرو بن شعيب عن 
په عن جدذه 

منيب الأزدي وابو 
الدرداء وابن عمر 
شداد بن أورس 


أبو سعيد الخدري 


1۰ /۲ 
Y1 /F 
۳۷1/۱ 
co. ۱ 
° /Y 
۱۲/۱ 
1۲/۳ A1 
1/۳ 11/۱ 
TAA /Y 
TV/Y 
TY1/Y 
٤۷/۱ 
۳۸4/۳ 
٥/۱ 
TEV /Y 


۳/۱ 


Vt /Y 


تنوير العقول والأذهان في تفس مفصل القرآن 


لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين .. أبو هريرة ۱/۱ 
لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين ابن عمر 101/۴۳ 
لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أوها . عائشة ۹۷/۲ 
لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول هل من مزید حتی .. انس بن مالك ۱۱۴/۱ 
لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق .. المغرة بن شعبة 7/۱ 
لا تزكوا انفكم الله أعلم باهل البر منكم .. زینب بنت آبي ۲۷۸/۱ 
سلمة 
لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسال عن س بو برزة ۲11/۳ 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع .. ابو برزة‌الأسلمي ۲۱۹/۲ 
وأبو هريرة 
لا تسبوا أصحابي .. أبر سعيد ٤/۱‏ 
لا تصحب إلا مؤمناً ولا ياكل طعامك إلا تقي .. بو سعید الخدري  ٤٤۱/۲‏ 
لا تَظتْٴ بكلمة حرجت من آخيك المسلم إلا خياً .. عمر بن الخطاب ٥٠/١‏ 
لا تقولوا حلاف الكتاب والسئة .. ابن عباس ۱۱/۱ 
لا تنثروه نشر الدقل ولا تهذوه هد الشعر .. عېد الله بن مسعود  ٤٦۲/۲‏ 
لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة .. معاوية ۸1/۲ ۳۹۹ 
لا نوعي فيوعي اله عليك ارضخي ما استطعت . اسماء ہنت ابي بکر ٤۱۲/۲‏ 
لا حسد إلا في اثتين رجل آاته الله مالاً .. عبد الله بن مسعود  ٤٣۱١۳٤۷/۲‏ 
لا شيء في المام رالعين حق واصدق الطيرة الفال .. أبو هريرة ۳۸1/۲ 
لا صلاة بجحضرة طعام ولا هر يدافعه الأ خبثان عازشة 1۲/۲ 
لا ضرر ولا ضرار .. عبادة بن الصامت ۲4/۲ 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق. عبد الله ٻن عمرر TAT /Y‏ 
لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار . ابن عباس TEV  YY/\‏ 
TALE /F oF‏ 
لا مانع لا اعطيت ولا معطي لا منعت .. المغبرة بن شعبة ۱۹7/۱ 
لا ملجا ولا منجا منك إلا إللك . البراء بن عازب 1۸4/۱ 
لأن اقول سبحان الله وا لحمد لله ولا إله إلا الله والله اکر أبو هريرة ۴۲/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 


لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم. مهل بن سعد 


لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية .. 


لا والله ما مست يد رسول اله 5 ید امرأة قط . 


لا ياني علیکم زمان إلا والذي بعده شر منه .. 
لا يڙمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه . 


لا یژمن عبد حتی یزمن بارع یشهد آن لا له إلا الله 


واني رسول الله ... 
لا يتم بعد احتلام . 


لا ڪجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد 


آیدا . 


لا جوع أهل بيت عندهم التمر .. 
لا جل لرجل أن يفرق بین اثنین إلا بإذنهما . 


ابن عباس 
والمسور بن خرمة 
اشن بن مالك 


ان 
علي بن آبي طالب 


طالب 


أبو هريرة 


عائشة 


عبد الله بن عمرو 


لا بخيرني احد عن أحد شيا فإني احب ان احرج إليكم عبد الله بن مسعود 


وانا سليم الصدر. 


لا يدخل الحنة قتات .. 
لا يدحل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.. 


لا يدخل التار إلا شقي .. 

لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى . 

لا يربو لحم من سحت إلا کانت التار اوی به . 

لا یزال معك من اه ظهیر علیهم ما دمت على ذلك . 
لا يزني الزاني حڍن يزني وهو مؤمن .. 


PEv/۲ 


F10 /F «“A1/۲ 


۴/۱1 


1۳/۳ 
۰41/۱ 
F14/Y 
۴۳/۱ 


.A41/۲ 
«11۰ /Y 
۲۹٦ 
۹۳/۲ 


۰47/۲ 


0۰ 
1۷۲ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


لا يطلقها وهي حاتض ولا في طهر قد جامعها فيه . ابن عباس oV /Y‏ 
لا يقولن احدكم : اللهم إني اعوذ بك من الفتنة . عبد الله بن مسعود  ۲٤١/۲‏ 
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه لم مجلس فيه رلكن أبو هريرة ۲/۲ 
افسحوا يفسح الله لكم . 

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فبه ولكن ابن عمر 1/۲ 
تفسحوا وتوسعوا .. 

لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل : افسحوا .. جابر بن عېد الله Y/Y‏ 
لا ينبغي لعبد ان یقول أنا خير من يونس بن متی . عبد الله بن عباس ۳۸۱/۲ 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة .. أبو هريرة ۳۵۱/۱ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة .. ابر سعید الخدرې ٥0/۱‏ 
( لتركبن طبقاً عن طبق ) قال حالاً بعد حال . ابن عباس \F/F‏ 
لروحة في سبيل الله أو غدوة حير من الدنيا وما فيها . ان بن مالك \/ o۱6 AV‏ 


لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في اخدود في الأرض. انس بن مالك ۱۸۲/۲ 


لعن الله من لعن والديه .. عبد الله بن عمرو ٤٥/۱‏ 
لعن الله الراشمات والمستوشمات . عبد الله بن مسعود ‏ ۸۲۳/۲ 
لقد أوتیت مزماراً من مزامیر آل داود. او وتن 11/۲ 
لقد تركنا حمد #5 وما بجرك طاثر جناحيه لي السماء إلا 1۸4/۲ أبو ذر 
اذکرنا منه علماً. 

ل ت راا : أن رة ۹/۲ 
لقد صدق اله قولك يا زيد لقد صدق الله قولك يا زيد .. زید بن ارقم ۲۲/۱ 
لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من صنيعكما البارحة أبو هريرة ۹۰/۲ 
لقد علمنا نبنا ج حتى الخراءة . سلمان الفارسي ۱۸۹/۳ 
لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته › لا تالت عالشة 0/۱ 
حبك من صفية .. 


۲٣۹۱/۱ جابر بن عېد الله‎ TS E 
8 


فهرس الأحاديث والآلار 


هه . 

لكل امة جرس ومجوس هذه إلأمة الذين يقرلون لا قدر. ابن عمر 

للساتل حق وإن جاء على فرس . علي بن آبي طالب 
والحين بن علي 

اللهم أاجبت دعرتك وصليت فريضتك . عراك بن مالك 

اللهم اجعل ني قلي نورا وني سمعي نورا . ابن عہاس 

اللهم اجعلني من الترابين راجعلني من الخطهرين. عمر بن الخطاب 

اللهم أحبني مكينا وأمتني مسكينا أنس وأبر سعيد 
الخدري 

اللهم اعني على غمرات والموت أو سكرات الموت عائشة 

اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . عبد الله بن مسعود 

اللهم اغفر لي وارحني والحقني بالرفيق الأعلى عائشة 


اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حول بينتا وبين معاصيك .. ابن عمر 
اللهم إتا نعوذ بك من أن نشرك بك شيثاً نعلمه ونستففرك ابو موسصى 


لا لانعلمه. 

اللهم انت السلام ومنك السلام .. ثوبان 

اللهم أنت الصاحب في السفر .. ابن عمر 

اللهم إني أعوذ بك ان أشرك بك وانا أعلم واستغفرك لا عبد الله بن مسعود 
لا اعلم. 

اللهم إني أعوذ بك من الجرع فإنه بئس الضجيع . أو هريرة 

اللهم إني اعوذ بك من الحور بعد الكور . عبد الله بن سرجس 
اللهم إني اعوذ بك من العجز والكسل وعذاب القبر . زيد بن أرقم 
اللهم إني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر . أبر بكرة 

اللهم حبب إلينا الإبمان وزينه في قلوبنا . عبد الله الزرقي 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عام الغيب عائشة 

والشهادة ... 


اللهم الرفيق الأعلى . عائشة 


FVA/Y 


۴۲/۱ 
111/۲ ۷/۱ 


۰4/۲ 
1۸/۲ 
٤/۱ 
Ao /۲ 


rv/Y 

£ /۲ 
Y/Y 
۲۷/۱ 
10۸/۱ 


۱۱۸/۲ 
1۳/۱ 
۰ /r 


YAT /YF 
۱۰۱1/۳ 
VAY 
YY /F «Ao /Y 
۴٤/۱ 

۸٤/۱ 


114/۳ 


2 


اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت سجد رجهي 
للذې.. 

لما أراد عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء حرج إلى 
أصحابه .. 

لما اراد اله حبس يونس في بطن الحوت اوحى الله إلى 
الحرت أن خحذه .. 

لا أسري برسول الله 5 انتهى به إلى سدرة المنتهى .. 

لا اعتزل نبي اله ب نساء» دخلت المسجد فإذا الناس 
ينکتون الحصى .. 

لا انزلت هذه الآية قال الرسول < : لا ادر أمشتركة أم 
لا انزلت هذه الآية ( وآأنذر عشيرتك الأقربين ) دعا 
رسول الله یڈ قریشاً فاجتمعوا .. 

لا بعث اهل مكة في فداء اسراهم بعثت زيلب في فداء بي 
العاص بمال.. 

لا توني رسرل الله واستخلف ابو بکر بعده وکفر من 
كفر من العرب.. 

لا خبر الله عز وجل نبيه < بين أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا 


لا زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ام أن رضي اله 
عنها بکت ... 

لا عرج بالتي 5ل إلى السماء قال : انيت على نهر حاقاه 
قاب اللؤلز .. 

لا عرج بي مررت بقوم لمم آظفار من حاس خمشول 
وجوههم وصدورهم.. 

لما فرغت ما أمرني الله به من أمر الموات والأرض ... 
لا قال أبو سفيان اعل هبل اعل هبل فقال الني 5 : الا 
تجیبونه؟ 


علي بن ابي طالب 
ابن عباس 
أبو هريرة 


عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 


آبي بن کعب 
أبر هريرة 

عائشة 
أبو هريرة 
آبو سعد الخدري 
أنس بن مالك 
انس بن مالك 
انس پن نالك 


انس 
البراء بن عازب 


تنوير المقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


۲۹۸/۱ 


1A۷ /۲ 


۸° /۲ 


۲0۲/۱ 
۲4۰ /۲ 


1A /۲ 


VV /Y 


۱4۷/۲ 


140/۳ 


۱4۸/۳ 


۱۹۷/۳ 


‘T/F 


٥٥/۱ 


۲۰۹/۳ 
1۲4/۲۳ 


فهرس الأحاديث والآثار 


لما قدم نى اله َل المدينة كانرا من أحبث الناس كيلا .. 
م ني نوا من س کے 
لما كاتب رسول الله 5< سهيل بن عمرو يوم الحديبية على 


قضية المدة.. 


ا كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله 5 .. 


لما تزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح ) دعا رسول الله لا 
فاطمة وقال : إنه قد تعيت إلي نفسي .. 

لا تزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال : نعيت لرسول 
الله 5 نفه حين أنزلت . 

لما نزلت أول ( يا أيها المزمل ) كانوا يقومون محرأ من 
قيامهم في شهر رمضان. 

لما نزلت ‏ تبت يدا أبي مب ) أقبلت العوراء ام جيل .. 
لا نزلت ( ثم لتالن يومئلر عن النعيم ) قال الزبير يا 
رسول الله فاي نعیم نسال عنه .. 

لمانزلت ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال : كلها في 


صحف [براهیم وموصی. 


لا نزلت ( سيهزم المجمع ويولون الدبر ) قال عمر : أي 
جمع يهزم ؟ 

لا نزلت على رسول اله ( فسبح باسم ربك العظيم )قال 
: اجعلوها في ركوعكم ... 

لا تزلت ( ل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ..) قال 
جبریل .. 


لا نزلت هله الآبة ( من ذا الذي يقرض اله قرضاً حساً 
) قال ابو الدحداح الأنصاري ... 

لا نزلت هذه الآية (وذرني والمكذيين.)قالت: م يكن إلا 
یسیرا حتی كانت وفعة بدر.. 

لا نرلت ( يا ايها الذين آمنرا إذا ناجيتم الرسول .. ) قال 


ابن عباس ۷۹/۴ 
السوربن خرمة ٠٤١/۲‏ 
ومروان بن الحکم 


عمرو بن سلمة / T10‏ 


ام حبيبة I/F‏ 
اہن عباس ۳۱۸/۴ 


اسماء بنت أبي بكر ۳۳٣/۳‏ 
الزبیر ہن العموام ۲٣۱/۳‏ 


رابو هريرة 
عكرمة ۴۷/۱ 
عقبة بن عامر ا/fo۲«‏ 1۲4/۳ 


مالك بن عمرو بن ۲۴۳۳/۳ 


ثابت الأنصاري 
عپل الله پن مسعود 4۸4/۱ 
رجابر بن سمرة 
عائشة (1A/۲‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 
ڪڪ ڪا 


لي الني ب : ما تری دینار ؟ 
لما نزل رسول الله 5 بهم - يعي بي النضير - تحصنوا منه یزید بن رومان ۷/۲ 


في الحصون .. 
م يكن الني < على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً عائشة ۲۳۴/۱ 
على ركعتي الفجر .. 
| بلح بربه حتى ترك أمته على احجة البيضاء .. العرباض بن سارية ۱۸۹/۳ 
| ينزل على أهل النار اشد من هذه ( فذوقوانلن عبدالله بن عمرو ٠١/۳ ٠‏ 
نزیدكم إلا عذاباً ). 
لن يدخل أحداً عمله الجنة قالوا : ولا انت يا رسول الله ابو هريرة ۱1۱/۱ YY‏ 
AY‏ 
۲/ 40.۱۷۹« 
Ao. 17٠‏ 
0۹۰ 
لن تروا رېکم حتی وتوا .. عبادة بن الصامت ۲٥۰/۱‏ 
لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم .. اة 0۷/۲ 
لن غلب عسر يسرین .. عمر بن الخطاب Yo /Y‏ 
لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها عمارة بن رؤيبة عن ٠٤١/١‏ 
بيه 
لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم . ابو البحتري الطائي ٣۲٣٢/۲‏ 
عمن سمع رسول 
ال 
لو ان ابن آدم اعطي وادیاً من ذهب لا بتغی ثانياً .. عبد اله بن الزبر ۲٠٤/۳‏ 
وأبي بن کعب 
لو ان رضاضة مثل هذه وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت من عبد الله بن عمرو ‏ ۳۹۱/۲ 
السماء .. 
لو آن عېداً خر على وجهه من یوم ولد إلى أن .. عمد بن أبي عميرة ۱١۳/١‏ 
وعتبة بن عبد 


لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق عمر ہن الخطاب F4 T1۳ /۲Y‏ 


نهرس الأحاديث والآثار 


الطير . 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً .. 

لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل 
عليه فیخرجه .. 

لر دنا مني لاختطفته الملائكة عضداأ عضداً .. 

لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم امرأة كلما رات الماء 
حملت رلدها .. 

لو کان الإییان عند الفریا لنا له رجال او رجل من هؤلاء 
لو كانت الدنبا تزن عند الله جناح بعوضة ماسقى منها 
كافراً شربة ماء.. 

لو کان لابن آدم وادیان من مال لتمنی الا .. 

لر كتم محمد 5خ شيا ما أوحي إليه من كتاب الله .. 

لولا آنكم تخطئون وتذنبون فيغفر اله لكم .. 

لو وزن إيمان أبي بكر بايان الأمة كلها لرجح بهم إيمان 
آبي بکر .. 

لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جتته 
أحد.. 

لو يعلم الناس ما في التداء والصف الأول .. 

لي خة أسماء آنا حمد وأحمد ونا الماحي . 


لبس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب 
ليس الخم كالعاينة . 


ليس الشديد بالصرعة .. 
ليس الغنى عن كثرة العرض لما الغنى غنى التفس . 
ليس في الحنة شيء إلا قد اعطيتم في الدنیا شبهه إلا قواریر 


ليس في الحنة عا في الدنيا إلا الأسماء فقط .. 


Yo04/Y 
۲11/۴۳ «¥0 /۲ 


YYT/Y 
۳4/۲ 


۱4۱/۲ 
۱ 
YY «1۹۸ 
YAY /F 

۰/۲ 

TEV /Y 
140/۳ 


۲٣۲۰۲۰۹/۱ 
۷٦ 

۳/۲ 
۳۰۱/۱ 
۲۰/۱ 


TYY/Y 4/۱ 
Y1 0 TV/Y 
0۲۰/۱ 

Yt /Tu 10/۲ 
oro /Y 


oYYV/ 4°/۱ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد ني بيت .. فاطمة بنت قيس 
ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم ابن عباس 
يعود لي قیئه .. 
ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة أبو هريرة 
واللقمتان إنما ... 
ليس منا من ضرب الخدود رشق الجيرب . عبد الله بن مسعود 
ليس ما من لم يتن بالقرآن يجهر به .. ابو هريرة 
ليلة القدر ليلة أربع وعشرين .. ابو سعيد الخحدري 
وبلال 

ليلني منكم أولو الأحلام والنهى .. ہر مسعود 
ليتتهين قوم يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا نما هم فحم من | بو هريرة 
فحم جهنم .. 

(م) 


ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك .. عبد الله بن مسعود 
ما اعجب رسرل اله 5 شيء من الدنيا ولا اعجبه أحد عائشة 

قط إلا ذو تقى . 

ما اعطي أحد عطاء خيراً واوسع من الصبر . اپو سعید الخدرې 
ما أعظمك رأعظم حرمتك والمؤمن اعظم حرمة عند اله ابن عمر 

منك .. 

ما آنا في الدينا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح عبدالله بن مسعود 
وترکها .۔ 

ما أنت بمحدث فقوا حديًا لا تبلغه عقوطمم إلا كان عبدالله بن مسعود 
ما أنزل اله من السماء من بركة إلا اصبح فريق من الناس أبو هريرة 

بها کافرین .. 


110/۳ 
۲0۹/۲ 
0/۱ 
10۷/۱ 
10¥ /۲ 
11/۲ 


YYA/Y 


eT /Y 
1۱/۱ 


۹1/ “1۲/۲ 
۱۲1/۲ 
1۲/۱ 


¥۷0 /Y 
00/۱ 


Y1 /F 


۳4/۳ 


4/۱ 


نهرس الأحادیث رالآثار 


مازه أشد بياضًا من اللين واحلى من العسل .. 
ما بال آفوام يقولون كذا ويفعلون كذا .. 


ما بعث الله نيبا إلا اخذ عليه العهد لثن بعث محمد وهو 
حي .. 

ان الن اررق الا ارون برا ب 

ما تعوذ متعوذ بمثلهما . 

ما جلس قوم قط في بیت من بوت اله یتلون کتاب الله 
ویتدارسونه بینهم .. 

ما حجببي رسول الله چ منذ اسلمت ولا رآني لا تبسم 
في وجهي . 

ما حفظت ق والقرآن الجيد إلا من في رسول الله 5 


ما حق امرئ ملم له شيء يوصي فيه بیت ... 


مازال إبراهیم یستغفر لأبیه حتی مات ... 

مازال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد .. 

ما سب ابو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولکن بشيء وقر في 
ما شبع آل عحمد 5ه منذ قدم المدينة من طعام بر أو خبز بر 
ثلاث لیال تاعا . 

ما صلى رسول الله < بعد إذ آنزلت عليه سورة (إذا جاء 
نصر اله والفتح) إلا يقول.. 

ما ضرب رسول الله ک بېده خادماً له قط ولا امرأة .. 

ما ضر عشمان ما فعل بعد اليوم . 


ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النيين والمرسلين على 


*۳/r آنس‎ 

أبو حيد الاعدي ٠١۸/١‏ 

وابن عباس وانس 

ابن عباس 1۷۲/۲ 
أبو هريرة ۲/۳ 

عقبة بن عامر /F‏ ۳4۰ 

أبو هريرة ۲/ € 


جریر بن عېد اله ۳0۰/۲ 


آم هام بنشت ۷۷/١‏ 


الحارث بن النعمان 

ابن عمر Fro /r‏ 
طلحة بن عد اله ۳۷۸/۳ 
بن کرز 
ابن عباس ۳4/۲ 
قتادة 11۰/۲ 
بکر بن عبداله ۱٣١/۳‏ 
امزني 
عائشة Y‘F/Y‏ 
عائشة T1Y/Y‏ 
عائشة ۳0۰/۲ 
عبدالرحن‌بن ۲١٣٦/۲۳‏ 
سمرة 
أبو الدرداه 1۹6/۳ 


OD‏ تنوير المقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
افضل من أبي بکر .. 

ما ظنك یا آبا بکر بائنین اله التهما . ابر پکر ۴/۱ 

ما على أحدكم لو اشترى وبين ليوم الجمعة سصوى ثربي عبد الله بن سلام TT/Y‏ 

الماعرن المعروف . محمد بن كکعب ۲۹4/۳ 

ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى ابن عباس ۴۸/۱ 
الحنظلة . 

ما في السموات السبع موضع قدم ولا شير ولا كف إلا جابر بن عېہدالله 41/۲ 

وفيه ملك قائم.. 

ما قرا رسول الله 5 على الجن ولا رآهم انطلق رسول الله ابن عباس ET /Y‏ 

( ما قطعتم من لينة .. ) قال : يستنزلونهم من حصونهم ابن عباس vv/‏ 

وامروا بقطع النخل .. 

ما کان بين إسلامنا وبين آن عاتبنا الله بهذه الآية (ال) يان عبدالله بن معود ٤۹٩/۱‏ 

..) إلا أربع .. 

ما کان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة عائشة ۱۲۹/۱ 

ركعة .. 

ما الكرسي ني العرش إلا كحلقة من حديد القيت بين أبو ذر 11۹/۳ 1/1 
ظهري فلاة من الأرض. 

ما لحد عندنا ید إلا وقد کافاناہ بها ما خلا آبا بكر .. أبو هريرة 14۲/۲ 

ما لعبدي المؤمن جزاء إذا أاخذت حبيبتيه فصبر إلا الجنة .. انس بن مالك واہو ۱١۱۸/۳‏ 


وترکها 

ما المؤول عنها باعلم من السائل . 

ما مُطر قوم من ليلة إلا أصيح قوم بها كافرين .. 
ما ملا ابن آدم وعاءٌ شراً من پطنه .. 


هريرة 


ابن مسعود › و اېن 


عمر وان عباس 
أو هريرة 
أبو أمامة 


YYF/F 111/1 
10 

۰/۳ 

ا/4 


يکرب 


فهرس الأحادیٺ رالآثار 


( المؤمن ) من خلقه من آن يظلمهم .. 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر .. 

ما من ثلاثة في قرية ولابدو لا تقام فيهم الصلاة .. 

ما من شيء أثقل في ميزان المزمن يوم القيامة من خلق 
حسن . 

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يڙدي منها حقها .. 


ما من صاحب کنزلا لا يؤدي زکاته إلا امي عليه في نار 
( المؤمن ) صدق عباده المزمنين في إيمانهم به .. 


المؤمن القوي خير وأاحب إلى الله من المؤمن الضعيف .. 
ما منکم من احد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان .. 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده 


س الثار و 


ما منکم من أحد إلا وقد وکل به قرینه .. 

المؤمن للمزمن كالبنيان يشد بعضه بعفًا . 

ما من یوم غربت فيه شمس إلا ویجنبتیها ملکان ینادیان .. 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان .. 

ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بکر .. 

ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده . 

ما هلك مال في بر ولا بجر إلا بسبب منع الزكاة . 

ما یزال عبدې يتقرب الي بالنوافل حتی آحبه .. 


وابو طلحة بن سهل 
این عباس 
ابن عباس 


بو الدرداء 


آبو الدر داء 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


ابن ربل 
انس بن بالك 


أبو هريرة 
عدي بن حام 


علي 


عبد الله بن مسعود 
بو موسی 

بو الدرداء 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبادة بن الصامت 


أبو هريرة 


GW 


0۷/۱ 


114/۲ 
Jo 11A/F 


11/۲ 
Fo1/Yo۲/۱ 


۳1۹/۲ 
A/Y 


۱14/۲ 
0۰0/۱ 


FA\ T/۱ 
۹A/ 

Fo /1 
\AV/TEEY 


VY /F 
1/۱ 

1A۷ /Y 
۷۷/1 

۱4۲/۳ 

EVV «TA1/1 
۳1۹/۲ 
۳40/۱ 


GD 


يعفه الله .. 
( متكئين على رفرف ) قال : الرفرف الحابس .. 


مثلكم ومثل اليهرد والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً 
فقال من يعمل لي .. 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحل .. 


مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأاجر قومًا 
يعملون له عملا إلى.. 

مثلي ومثل الساعة كهاتين وفرق بين إصبعيه الوسطى 
والتى تلي الإبهام .. 

مثلي ومشل ما بعشنی اله به کمشل رجل اتی قوماً نقال: 
رایت الحیش .۔ 

مدح رجل رجلاً عند الني 5< فقال رسول اله < : ويلك 
المرء مع من أحب .. 


مرت برسول الله < جنازة فقال : مستريح ومستراح منه 
مر ثلاثة نفر مجلس الي 5 فوجد أحدهم فرجة فجلس 


مر رسول الله تل بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان 
ي کبیر .۔ 

مر عمر بن الخطاب رضي اله عنه بدیر راهب قال فناداه 
اا 

مرها فلتصبر ولتحتسب .. 

مروا ابا بکر فلیصل بالناس .. 


أبو سعيد 


ابن عباس 
عماربن ياسر 
رأنس 

ابن عمر 


النعمان بن بشير 


بر موسی 
سهل بن سعد 


آبو موسى الاًشعري 


بو بكرة 


عبد الله بن مسعود 
بو قتادة 


بو واقد الليثي 
ابن عباس 
ابو عمر الجوني 


أسامة بن زيد 


عائشة 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


۰/۲ 


۴۹۳/۱ 
7/۱ 


04/۱ 


61/1 
00۰/۱ 


۲40/۱ 


۸4۹/۱ 
140 


۲۷۸/۱ 


۰/۳ 
6۸/۱ 


{0/۲ 


۳١ /r cFo۸/Y 


1£ /۳ 


VT / 
1۹1/۳ 


نهر س الاأحادیث رالآثار 


مروا أبناءكم بالصلاة لسبع .. سرةبن معبد ۲۹٥/۲‏ 
الجهي » رعمرو بسن 
شعيب عن ايه عن 
جده 
مطر الناس على عهد الني #5 فقال الني < اصبح من ابن عباس ۴/۱ 
الناس شاكر ومنهم .. 
مطل الغني ظلم .. او هة F14/Y‏ 
اللغفضوب علبهم اليهود والضالين النصارى .. عدي بن حاتم ۱11/۲ 
القسطون على منابر من نور عن يين الرحمن .. عبداله بن ۳٤٣۹۰٤۰/۱‏ 
عمرو 
من ابلي بلاءٌ فذکره فقد شکره .. جابر /7 
من احب ان یبسط له في رزقه وینښا له في اجله فليصل انی بن مالك ٤۲۸/۲‏ 
رحمه . 
من احب أن يتمشل له الرجال قياماً فليتبوا مقعده من النار معاوية tr /Y‏ 
من احب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منبته .. عبداه بن عمرو 10۱/۱« oV‏ 
من احب أن يکون آقوى الناس فليتوكل على اله .. ابن عباس ۲14/۲ 
من احب دنیاه اضر بآخرته .. ابو موسی الأشعرې ۱۳۹/۳ 
من احب في اله رابغض في الله ووالی في الله .. ابن عباس 1۷/۲ 
من احب لقاء الله أحب اشه لقاءه .. عادة بن الصامت )٠١/١‏ 


وأبو هريرة وأبر 


مرسی 
من أحب لقاء اه احب الله لقاءه .. عبد الرحن بن أبي ٠٥٠/۱‏ 
ليلى عمن سمح 
الني ڳد 
من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهر رد . عائشة Y/Y‏ 
من اخحبرك ان محمداً رای ربه او کتم شیا عا آمر به أو عائشة ۲۸/۱ 


ول ا 


من اخذ من الأرض با بغير حق خسف به .. ابن عمر ۲/ AY‏ 


2 


من استعاذ بالته فاعیذوه ومن سالکم فأعطوه .. 
من أصابته فاقة فانزهما بالناس ل تسد فاقته .. 


من أصبح منكم اليوم صائماً قال آبو بكر ف4 أنا ... 
من اعت رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إربٍ منها إرباً منه مسن 


النار .. 


من أعتق رقبة مسلم فهو فداؤه من النار . 
من اغتسل غسل الجحمعة لم راح في الاعة الأول فكاغا 


قرب ٻدنة . 


من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله .. 
من کثر من الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجًا ومن 


کل ضيق محرجاً.. 


من التمس رضا الناس بسخط اله سخط اله عليه .. 


من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة .. 

من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤرة .. 

من بطأ به عمله م يسرع به نسبه .. 

من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه 
ولو في جوف پیته - 

من تعارَ من الليل فقال : لا إله إلا اله وحده لا شريك له 


املك رله.. 


من تكلم يوم الجمعة رالإمام بخطب فهر كمفل الحمار 


يحمل أسفاراً .. 


من توضا فاحسن الوضوء ثم تال اشهد ان لا إله إلا الله 


وحله . 


من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم مسن 
جله ذلك سېحانك .. 


ابن عمر 
عبد الله بن مسعود 


تنوير العمقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


٥۱۹/۱ 
۹/۲ 


عبید اله بن حصن ۲۹٤۰٩۲۱۰/۳‏ 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


عقبة بن عامر الجهني 


أبو هريرة 


ابن عباس 
عائشة 

أبر هريرة 

عمران بن حصین 
أبو هريرة 

البراء بن عازب 
عبادة بن الصامت 
ابن عباس 


عمر پن الخطاب 


أبو هريرة 


144/۳ 
1۷1/۳ 


1۷1/۳ 
۰۰/۲ 


۲۰۱/۲ 
Y/Y 


«TEA «1° /۲ 
۲70 /Y 
۱4۹۳/۳ 
14/۲ 
4¥ /۲ 

0۲/۱ 
۳0/۱ 
14€ /۲ 


۱٥۷/۱ 


۲۴١/۱ 


فهرس الأحاديث رالآثار 


GD 


من جهز غازياً فقد غرا .. 

من حلف بغير اله فقد كفر أو أشرك . 

من حلف على یمین فرای غيرها خيراً منها .. 

من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى فليقل : لا إله 
إلا الله .. 

من حاف ادلج ومن أدلج بلغ المنزل .. 

من دحل موقا من الأسواق فقال : لا إله إلا الله ... 

من دعا إلى هدی کان له من الأجر مثل أجور من اتبعه . 
من ذا الذي یتال علي آن لا أغفر لفلان فاني قد غفرت له 
اا لك 

من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة 


من زعم ان محمدا 5 رای ربه فقد اعظم على الله الفرية 


من سبح الله في دبر کل صلاة لاا وثلاثین وحمد الله ثلاثا 
ولائ .. 


من سرته جه وساءته سيئته فهو مؤسن 7 


من سره ان بیط له في رزقه ونا له في اثره فلیصل رحه 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كانه راي العين فليقر' (إذا 
الشمس كورت). [ 

من سلك طريقا يطلب فيه علمًا سلك الله له به طریقا مسن 
ىا 

من سلك طریقا یلتمس فيه علماً سهل اله له به طريقاً إل 
الحنة .. 

من سمّع الناس بعمله سمَّع الله به وحقره وصغره . 

من سن في الإسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل 
بها بعده .. 


زید بن خالد 
ابن عمر 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
ابو هريرة. 
جندب 
أبر الدرداء 


عاتشة 


أبر هريرة 


عمر بن الخطاب 


وعامر بن ربيعة 
انس بن مالك 
عبداله بن عمر 


ٻر الدرداء 


أبو هريرة 


جرير بن عېد الله 


۷1/۱ 

V1 / 
YAA/Y 

۲07/۱ 

VA/Y TAY/\ 
° €/۲ 

TEV/Y TA 
۷0/۱ 

٤/۱ 

۳1/۲ 

۳۰/۱ 


۳۲/۱١ 


Y/Y 
oY /F 


(1/۲ 


۴1/۲ 


۲۹4/۲ 
۱۰۹/۲ 


GD 


من شاء لا عتته ما نزلت( وأولات الْأخْمّال أجَلَهُُ أ عبد الله بن مسعود 
يَضَعْرَ حَْلَهَرٴُ ) إلا بعد آية ا متوفى عنها زوجها .. 
من شك في أن آول الحشر ههنا يعني الشام فليتل هذه الآية 


( ُو الذي أخرج) 


من صام اليرم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ل . 


من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك . 


من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين يوم عائشة 


القيامة . 


من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر .. 

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر .. 

من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ترکته وشرکه .. 
من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد .. 


من غسّل واغنسل يوم الجمعة وبكر وابتكر .. 

من قاتل لتكون كلمة اله هي العليا فهو في سبيل الله .. 
من قال حين يصبح ثلاث مرات اعوذ بالثه السميع العليم 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. 


من قام ليلة القدر إيمائا واحتابًا غفر له ما تقدم من ذلبه . 
من قرا آية الكرسي دبر كل صلاة ل يمنعه من دخول الجنة 


إلا أن يوت. 


من قرا الآيتين من آخر سورة البقرة ني ليلة كفتاه .. 


من قرا ( إذا زلزلت ) عدلت له بنصف القرآن . 


أوس بشن آأوس 


أبورمسعود 


ننوير العقول والأذهان في تفبر مفصل القرآن 


۲74 /۲ 


۷۲/۲ 


۱۱/۱ 
oT /۲ ۸/۱ 
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TAI /۲ 


o¥۷/۱ 
o0 /r 
۳1/۲ 
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0۳۸1/۱ 
4/۲ 
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۲/۲ 
۳4۱/۲ 
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۲/۱ 
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فهرس الأحاديث والآئثار GD‏ 


من قرأ حرفا من كتاب اله فله به حة والحة بعشر عبد الله بن ممسعود ٤۳۸/١‏ 


اماما . 
من قرا حم المؤمن إلى ( إليه المصير ) وآية الكرسي حين أبو هريرة /۹۱ 
من قرا سورة الواقعة كل ليلة ل تصبه فاقة أبدأً .. عبد الله بن مسعود ‏ ۳۹۷/۱ 
من قرا ( فل هو الله أحد ) حتى جختمها عشر .. سهل بن معاذ بن ۳۳۹/۳ 
انس الجحهني عن أبيه 
من قرأ منکم بالتین والزیتون فانتهی إلى آخرها .. أبو هريرة 1/۲ 
من كانت الآخرة همه جعل الله غتاه في قلبه وجمع شمله انس بن مالك ۲۷41/۱ 
وأتته الدنيا .. 
من کان يؤمن بال واليرم الأحر فليكرم ضيفه . ابو هريرة ۰/۱ 
من لا یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا . عبد الله بن عمرو ‏ ۱۷۳/۳ 
من لا يرحم لا يرحم . أبر هريرة \VT/Y‏ 
من لا يشکر الناس لا يشكر اله . ابو هريرة 0/۱ ۰/۳ 
۳۰۱ 
من لم يوتر فليس منا ۔ أبو هريرة ۷۷/۲ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي اله فلا عائشة 04/۲ 
يعصه . 
من نزلت به فاقة فانز ما بالناس کان قمناً أن لا تسد حاجته ابن مسعود ۲14/۲ 


من نزل منزلاً فقال اعرذ بكلمات الله التامات من شر ما خولة بنت حكيم "0۱/r‏ 


من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه .. أبو هريرة 1/۱ 

من نوقش الحساب هلك . عالشة 4/۲ 44/۳ 
10۱ 

منهو مان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا .. عبد الله بن مسعود ‏ ۲۲۲/۳ 


من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمغعول ابن‌عباس وابو ۴۳۳۲۰۱۷۹/۱ 
به . هريرة 


من برد الله به خیرًا یفقهه ني الدین . 
( المهيمن ) الشهيد . 


( ن ) 
ناركم التي توقدون عليها جزء من سبعين جزءأ من نار 
الناس شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلا . 
الناس كإبل ماتة لا يوجد فيها راحلة . 


الناس لدم وحواء طف الصاع ) يملؤوه e‏ 


النجم ما انبسط على وجه الأرض من النبات . 
نحن الآخحرون السابقون يوم القيامة .. 

حن أحق بالشك من إبراهيم . 

نخل الجلة سعفها كوة لأهل الجحنة . 


نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى . 

نزلت هذه الورة ( إذا جاء نصر الله والفتح ) على 
رسول الله َة اوسط أيام التشريق .. 

نصرت بالرعب مسيرة شهر . 

نصرت بالصبا وأهلکت عاد بالدبور . 


نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمشل البعير المقتب 


نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


أبو هريرة 


رجل من الهاجرين 
من اصحاب الني 
. 


عبد الله بن عمر 


عقبة بن عامر 
ابن عباس 
أبر هريرة 

بو هريرة 

ابن عباس 
ابن معرد 
ابن عمر 


جابر 


ابن عباس 


ابن عباس 
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فهرس الأحاديث والآثار 


نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل . 
نعم امال لصالح للرجل الصالح . 


نفس المزمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه . 

نهرا عن مناجاة الي 5ة حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي 
(ھ) 

هذا الحرف ( طلح ملضود ) قال : طلع منضرد . 

هل بلغك ما طربي قال : الله ورسوله أعلم . قال طوبي 

شجرة في الجنة. 

هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ 


هل تدرون ماذا قال ربکم ؟ قالوا الله ورسوله آعلم قال : 
اصبح من .. 

هل رایت ربك ؟ قال : نور آنی أراه . 

هل عندك نك ؟ قال : ما أقدرعليه فأمره أن يصوم 
ثلائة ايام . 

هلك التنطعون - قالما ثلاثاً . 

هو شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه يعني ولد الزنا . 

هون عليك فإني لست بلك إنا آنا ابن امرآة تأكل القديد 


(و) 
الرائدة والموؤدة في النار . 


واسالك لذة النظر إلى وجهك والشرق إلى لقائك .. 

واعلم انك لن تنفق نفغة تبتفي بها وجه الله إلا اجرت 
عليها . 

( والأمر يومئذ له ) والأمر وال اليوم لله ولكنه يومغنرٍ لا 


پتازعه أحد . 


ابن عمر 
عمرو بن العاص 


آبو هريرة 
جاهد 


علي 


ابن عمر 


العباس بن عبد 
المطلب 
زید بن خالد 


آبو ذر 
كعب بن عجرة 


عبد الله بن مسعود 
عائشه 


ابو مسعود البدري 


الجحفي 
عمار بن ياسر 
سعد بن ابي وقاص 


قتادة 


04,14/۱ 
YEV/Y 01°/1 
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YT /r 
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۳1/۲ 
YY /۲ 


٥7/۱ 
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04/۴ 


۱۷/۴ 
AYA 


VA/Y 


GD 


وإن احدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبینها إلا ذراع . 

وا ا واا 

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا .. 

وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسراً . 

وان لا يس القرآن إلا طاهراً . 

وإنما يرحم الله من عباده الرحاء . 

وانې ارجو ان تکونوا ربع اهل الجحنة فكبرنا . 

واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت . 

ال رر خافن | بو قلس جا 

«(وتجعلون رزنكم أنكم تكذبرن) قراها علي : وتجعلون 
شکرکم انکم تکذبون. 

وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري . 

وجعل رزقي تحت ظل رغي . 

والخير كله بيديك . 

والذي نتفي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن . 

والذي نفسې بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون اخف 
عليه .. 

والذي نفسي بيده لأقضین ببنكما بكتاب الله ... 


والذي نقسي بيده لترکبن سنن من کان قبلکم مثلاً مشل . 
والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن او ثلثه . 

والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا 
كما بقي من.. 

والذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت الجادلة إلى الني 
ك 

ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه من ... 

( والريحان ) وهو ربجانكم هذا . 


تنوير العقول والأذهان في نفير مفصل القرآن 


عبد الله بن مسعود 


ثوبان 

البراء بن عازب 
ابن عباس 
مرو بن جرع 
أسامة بن زيد 
ابو سعید 


علي بن ابي طالب 
بريدة 


ابن عمر 
ابن عمر 
آبر صعید اللخدريې 
ابو سعید الخدرې 
ابر سعيد الخدري 


أبو هريرة وزيد بن 
الد 
سهل بن سعد 
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فهرس الأحاديث والآثار 


« والسماء بنيناهابايد ) يقول : بقوة . 
والشر ليس إليك . 


وضع سلا الجزور على ظهره وهو ساجد . 

( وغركم باش الغرور) قال : كانوا على خدعة من 
الشيطان .. 

وقت المغرب ما م يغب الشفق . 

وکان الي يبع إلى قومه خاصة وبعت إلى الناس كافة .. 
رکلنی رسول اله ب بحفظ زكاة رمضان .. 

وكنا نقرا سررة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فانيتها ... 


« وكتتم أزواجاً ثلائة ) تال : هي التي في سورة فاطر ( 
نم آورثنا الكتاب..) 
وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أاخحو الملم لا يظلمه ولا 


بجقره .. 

ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا . 

ولا يتكلم يومثذر إلا الرسل وكلام الرسل يوذ اللهم 
ا 


ولا يتمنين أحدكم الوت إما عستا فلعله أن يزداد خيراً .. 
رلا يزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . 


الولد ثمرة القلوب وإنهم مجبنة مبخلة عزنة . 
ولد الزتا شر الثلاثة . 
( ولقد رآه نزلة احری ) قال : راى جبريل عليه السلام . 


والله إنك لخر ارض ائه واحب ارض اله إلى الله .. 


والثه إني لأستغفر الله واتوب إليه ني اليوم أكثر من سبعين مرة 


ابن عباس 


ابن معود 
قثادة 


عبد الله بن عمرو 
جابر بن عبد اله 


ابو هريرة 
ابو موسی 


ابن عہاس 
آنیں ہن مالك 


ابن عمر 
أبر هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


ابو يعلى العامري 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


عبد الله بن عدي 


أبو هريرة 


ED 
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ND‏ تنوير المقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

والله لا يؤمن والله لا يؤمن واه لا يؤمن قيل .. ابو شریح 10/۱ 

والله ما ابکی على دنیاکم هذه .. أبو هريرة PTA/Y‏ 

والله ما الفقر اخحشی علیکم ولکن اخشی آن تبسط علیکم عمرو بن عوف 14/1 EI /Y‏ 

«FA/YF «o۱۳ .. الدنيا‎ 
TIT Tt 

ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى سهل بن سعد 0۰۸/۱ 

كافرًا منها شربة ماه . 

ولبات للناس الذي يحب أن يؤتى إليه .. عېد الله بن عمرو ۳۷۳/۳ 

وما اعطي أحد عطاءٌ خيراً وأاسع من الصبر . ابو سعید الخدرې ‏ ۱۷۳/۳ 

وما تقرب إلي عبدي بشيء احب إلي ما افترضته عليه . أو هريرة ۷۸/۲ 

وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا . ار ٥/۱‏ 

ومن تقرب إل شبراً تقربت منه ذراعاً .. ان واہو ھریرۃة ۲٤۸/۱‏ 

«( ومن برق شح نفه ) يقول : هری نفه حث يتبع ابن عباس 11/۲ 

هواه ولإ يقبل الان . 

وموضع سوط احدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها .. انس وسھهل بن ٤۸۰ /۲۰۲٦٦/۱‏ 

سعد الساعدي 

ونعوذ ٻالله من شرور انفسنا .. عبد الله بن مسعود ۴٣۰/۳‏ 

وهو الفصل ليس بالمزل .. علي بن ابې طالب ۱٩٣/۳‏ 

ويل للذي بحدث فیكذب ليضحك الناس ويل له ويل له.. معاوية بن حيدة عن At /oYYF /Y‏ 

بيه 

ويل واد ني جهنم بهوي فيه الکافر اربعین خريفًا .. أو دة ۲/ 4۹°« /F‏ ۹۸ 

پا ابا ذر اعبرته بامه إنك امرؤ فيك جاهلية .. أبو ذر A۱/F‏ 

يا ابن آدم سمعت وعيًا ثم اوعيت الدنيا . الحسن البصري 1۳/۲ 

يا ابن عابس آلا ادلك او قال الا اخبرك بافضل ما يتعوذ ابن عابس الجهيي  ۲٤۸/۳‏ 


به المتعوذون 2 


يا ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت .. 


عید الله بن عبد الله ۳۱۲/۳ 


ذنهرس الأحاديث والآثار 


يا ام صلمة ذهب حسن الئلق جنير الدنيا والآخرة .. 

يا ايها النفس المطمئة ..) قال نزلت وابر بكر جالس 
(یا ايها الذين آمنوا إذا ناجيتم..) تال: اول من عمل بها 
علي بن ابي طالب.. 

) یا آيها الذین آمنوا إن من ازواجكم واولادکم عدوا 
لكم..) قال : فهؤلاء رجال اسلموا من مكة فارادرا أن 
یاتوا رسول اه 5< فابی ازواجهم 2 

يا ايها الناس إن الله قد اذهب عنكم عه الجاهلية 
وتعاظمها بآبائها .. 

يا ايها الئاس توبوا إلى الله فواطه إن لأتوب إليه في البوم 
أكثر من سبعين مرة .. 

يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون .. 

يا ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا ... 

یؤتی بجهلم يومثذر ها سبعون الف زمام .. 


يأتي الشيطان أحدكم فيقول:من خلق كذا من خلق كذا؟ 
ياتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على 
امز 

ياني على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ من المال أمن 
حلال آم من حرام . 

يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب والبناء .. 

يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة .. 

يا خالة : ما كان يعيشكم ؟ قالت الأسردان : التمر والماء 
يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم .. 

يا رسول اله اکل شبابي ونثرت له بطي حتی |ذا كبرت 
سني .. 

يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره احب إلي منه خحشية أن 


ابن عمر 


أبو هريرة رالأغر 


الزني 
عائشة 
أبو هريرة 
عد الله بن مسعود 


أبو هريرة 


أبر ثعلبة ! ذا خشني 
أبر هريرة 


حارثة بن مضرُّب 
حکیم بن حزام 
عروة بن الزبير 
اش 
خولة بنت علبة 


سعد بن بي وقاص 
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AD‏ تنوير المقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 
یکبه الله في النار. 
يا عائشة استتري من النار ولو بشق رة .. أبو هريرة Y€V/F‏ 
يا عائشة إن الله لا يجب الفحش ولا التفحش .. عائشة /Y‏ £" 
يا عاثشة إياك وعقرات الذنوب فإن ما من الله طالبا .. عالشة ۳7/۱ 
TAC TEV /YF‏ 
يا عائشة بیت لا تمر فيه جياع اهله .. عائشة ۳0۸/۱ 
يا عبادي إنكم لن تبلفوا ضري قضروني ولن تبلغوا أبو ذر 00۸/۲« AT /Y‏ 


نفعي فتنفعوني .. 
يا عبادي إا هي اعمالكم احصبها لكم ثم اوفيكم إياها 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 


رما فلا تظالموا .. 

يا عبادي لو ان اولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا 
على اتقی قلب .. 

يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام 
الليل .. 

يا عثمان آرغبت عن ستتي .. 


يا عقبة اخرس لسانك وليسعك بيتك وابك على خطبنتك 


يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك .. 

يا غلام سم الله وكل بيمينك وکل عا يليك . 

یا معاد افتان انت ؟ 

يا معشر الأنصار 1 اجدکم ضلالاً فهداکم اله بي ؟ 

با معشر من آمن بلسانه وم يدخل الډ یمان ني قلبه لا تغتابوا 
لن : 

يا نساء المؤمتات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة . 
يبعث الشيطان سراياء فيفتنون الناس فاعظمهم عنده منزلة 
يبعث الناس يوم القبامة حفاة عراة غرلاً .. 


عقبة عامر 


عبد الله بن عباس 


زید بن عاصم 


A۳/۱ 


۱۱1/1 


o /۱ 
YFI AFY/Y 
۱٥٤10۲۹/۱ 


۱٥6/۱ 
£۰ /F 


Y1 /Y 
٤۰۹/۱ 
14/۳ 
۷0/۱ 


ابو برزة الأسلمي ٠٥٤/١‏ 


والبراء بن عازب 
أبو هريرة 
جابر 


عائشة 


YE /Y 
1071/۲ 
0 / 


فهرس الأحادیٹ والآثار 


يتبع اميت ثلاثة فيرجع انان ويبقى واحد .. انس بن مالك 

( بجعل له حرجا ) قال : ينجيه من كل كرب في الدنيا ابن عباس 

والاخرة .. 

ييمع خلق احدكم في بطن أمه أريعين يومًا نطفة .. عبد الله بن معود 

بجمع اله الأولين والآخرين في صعيد واحد .. أبو هريرة 

بحرم من الرضاع ما يحرم من السب . ابن عباس 

بحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر .. عرو بن شعيب 
عن آبیه عن جده 

بخرج عنق من الثار يتكلم يقول : وكلت اليوم بثلالة ...ابو سعيد الخدري 

برفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار .. ابو موسی 

يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة .. ابن د 

بسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا.. ابو موسی 

يدخحل أهل الحنة الجنة جردا مرداً بيضاً جعاداً مكحلين .. معاذ بن جبل 


یدنی المزمن من ربه حتی یضع عليه کنفه فیقرره پذنوبه .. ابن عمر 


یشیب ابن آدم وتبقی معه اثنتان حب الدنيا وطول الأمل أبو هريرة 
يطوې الل عز وجل الموات يوم القيامة ثم ياخذ هن عبد اله بن عمر 


بيده اليمنى .. 

يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات .. ابر موسی وابو 
مزر 

يعطى المؤمن ني ال جنة قوة كذا وكذا في النساء .. انس بن مالك 

يقال لآخر أهل النار خروجاً منها وآخر آهل الجنة دخولاً عبد الله بن مسعود 

يقال لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل ... عبد الله بن عمرر 

بقرا القرآن اناس من امتې لا جاوز تراقيهم يمرقون من ابو سعيد الخدري 

الدين .. 

يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجة ... النعمان بن بشير 


يقول ابن آدم مالي مالي قال : وهل لك پا اين آدم من مطرف عن آبيه 
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GAD‏ ننوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


مالك إلا .. 
یقول العبد : مالې مالي راغا له من ماله ثلاث .. أبو هريرة YoV/Y‏ 
يقول اله تعالى : يا آدم فيقول : ليك ومعديك والخرر ني أخرج... أبو سعیيد ٤۲١/۱‏ 
يديك فیقول: الخدري وعبد الله 
بن مسعود 
یقول الله عز وجل : آنی تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من بسربن جحاش ٥٥۳/۲‏ 
مشل .. الفرشي 
يقول الله عز وجل : وني خلقت عبادي حنفاء کلهم .. عاض‌بن‌ هار ۱۷۷/۳ 
الياشعي 
يقول الله يوم القيامة ابن آدم ما غرك بي .. ۷٠/۳‏ 
یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له كل مؤمن رمؤمنة .. آبو سعيد الخدري Vt /Y‏ 
يلقى الرجل زوجته فيقول هما يا هذه أي بعل كنت لك .. عكرمة / 4 
یلقی في النار وتقول هل من مزید حتى بضع فدمه فيها أنس ين مالك ۱۲/۱ 
فتقول :قط قط . 
ينادې مناد إن لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابداً .. ابو هریرة» وآبو ۱۱۸/۱ 
سعید 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ابو هریرة‌وابن ۲۴۱۰۱٣۵/۱‏ 
يبقى ثلث الليل ال خر.. مسعود oY TY‏ 
Yo /¥‏ 
یهرم ابن آدم ویبقی معه اثنتان ا حرص والأمل .. انس / 10V‏ 
يوشك ان يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعماهم .. ابو سعید الخدرې ٤۷۹/۱‏ 


البوم الموعود يرم القيامة .. ابو مالك الأشعرې ٠١۸/۳‏ 


فهرس الأشعار 


الاس من حهة اللمبل أكفاء 
إن يكن فم من أصلهم نسب 


رالاعاوى إا م يفيمرا عليها 
ربن قلت هذا المبح لل 


كز الأرض | تصلرا إلا 


سأعبش رغم السداء رالأعداء 
الور لي جي ربن جواي 


سا الفضل إلا لأهل العلم إفم 
فمش بعلم رلا تطلب به بدلا 


اني بلست باربع | بخلفوا 
إبلبس رالدنيا رنفسي رالهرى 


إذا حن الأير ركاباه 


فربل م ربل تم ريل 


لر أنصف الدهر كنت أركب 


خلفافيش أعلاها الهار بقرنه 


راسي الإنان إلا لب 


لعمرك ما الإللان إلا بديبه 


قد رفم االإسلام سلیان ارس , 


ج - فهرس الأشعار 


آارشے ألم ر را 
باحررل ت اللي رال 


بان آأبازنا أريض 
اسي الالونع لبن 


عر لم أدل س ال 
وکل رشر على الملا 


كالم لف النا اللماء 
دام مني الب لي الللا؛ 


علي الله لى اتل أرلاء 
فلا رار وسل اللي يته 


!ندال لقرال لاي 
کین اللای رکلہم اساي 


راض الأرض دادر لي الاد 
للا الأرى س لافي الاه 


لأنني جال سبط رصاحي اهل مرک 
صانهار اث الل ن 


انر القرل اا ر الس" 
رلا رتم لرك السب آبا في" 


على بن ى طالب 


۹۴/۱ 


LV .VT/1 
1/1 


{OAT I/1 


\£/Y 00۱/1 


4V £V/۲Y علي‎ 


V٭/Y‎ 


YA\/Y 


الإمام الشر کای 


۱0/۷ 
ابن مشرف ۳۹/۱ 


PVo/Y 0۸/1 


rrr /F.1/\ 


4D 


إذا ما خلوت الدهر بوا فلا تقل 
ولا غناك بففل اة 
لفلدنفت لي الآناق حن 
ركانورن رما خطت أناملهم 
ما أقرب الآ رأبعد ما مفى 
فإن بك بعض هذا السرم رل 
رلر كانت الأخلاق بحري ررالة 
لأصبع كل الناس قد ضمهم هوى 
رلکها الأندار كل بسر 
أبن اللر رالإل اللماب 
١‏ يحمل الحفد من تملو به الرتب 
نإن تىأالون باللا لاني 
إذا شاب رأس المرء أر قل ما له 
پر دل نراء الال جل رجانه 
عى الكرب الاي أب ليه 
مسرالوت نات لاز رعهرك 


إن الألاعي رإن لانن ملاسها 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


لرن رلك فل طم رب 
را آذ سا خف لاب ببب 
رضن نل الفبمة الإلسكب 
حرلا رسا آرزرا ما خط لې الکسب 
رصنا عراب البن في الدار بسب 
فنازاغدلاظره نلرب 
رلر كات الأراء تلب 
کا کان کل لار له سپ آب 
لما هر لرن ل رقرب 
رالآشرم الللسرب لب الال 
رلا بال امام طب الفضب 
بارا لالم 
لب ل م ردس لب 
رشح الباں لضن جب 
بكر رراه نرم ربب 
نى حط فاع نط البرک 
اڈ ئے زب آخلاتھے یزرا 


عدلفل ل أبالا للب 


صا بن عد القدرس ۱۱۷/۱ ۴۳۲۸/۲ 


امرز القيس 


عترة بن شداد 


۴۹/۴۳ 


1/۱ 


۲۰۱/۱ 


۲۹/۱ 


۴۹/۱ 


۳44/1 


YAA/Y .FVo/\ 


o/1 


1۲/۲ 


۲۹4 1۳4/۲ 


YYY/T "4۹۷/۲ 


FoY/Y 


1۱/۳ 


فنهرس الأشعار 


ألا طرلت مز آخر اللبل زنب 
رما الملر؛ إلا جل بعل تسه 
ركل المحادئان إلا تامن 
بر الره سا ذهب البالي 
لما نحن لي دار الى غر ألا 
نرا مطايا الارنحال ورا 
مز ايض أ مد على ظهر لأية 


لاعنوت را أحفد على أحد 
رنا أدع السفارة بين فلوسي 


رال العفل افرى قز علا 
قران بماء الحر لم رلت 
ولرب نازلة بضبل ها الفتى 
ضافت فلما استحكمن حلفاقا 
هرا !ن | تکرنرا لهسم 


الأنر جدرهر خر مزاح 


C 


لك ادل لالات يلي 
أك ولا ل الام أعلى الراب 
نسر مسرل ماالفرح اقرب 
رکال نهر لهەتفابا 
لنتابابا سحل رفت 
إل رلدارلي لے مرب 
ونش بن امي بالف ارف 


اوت س فر فم لملاران 


طرنرال فقاله 
را ر حداف نها الحسرج 
رجن رکان یلها افرع 
بال بالكررلانح 


لاس لمكن ااانا 


علي بن آي طالب 


علي بن آي طالب 


اہن عشیمین 


هار نن ترسعة 


الشافعي 


ابن درد 
آبو ذزیب افذلي 


إبراهيم بن العباس 
الصرلي 


نشوان الحمري 


1۲/۴ 


Yr 


FTY/Y 


rrr/r 


0/1 


to/r 


۰/١ 


Y/Y (o V/۲Y 


۱۲/Y 


106/۱ 


of 140/۱ 
IY Y/Y 
۳۷۹ 


GD 


آحال أخالك إن مل ل أخاله 


وبرآت ببنل لي مملم 
كفت العفاة طلاب القشرى 


را جل تک دح حبن تف 


نراعجا كف بعصي الإل 


لدرب الصاعدين كماعلمتم 


لا شي گانری تفی نلاشنه 
رأنت زنم نيط لي أمل هائم 
الحر فى رإن طال الزمال به 
أغرٌ عل للراخانم 
رضم الإله اسم اي إل اه 


رش لمن امه لبجله 


اسر لكلمصةريلد 
راصر كما صر الكرام فإف 


أرى الوت يعنام السكرام ربعتلى 


أبام کان السلمر ل أعزة 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


كاع إل الجابدرنسلاع الربيع بن ضع الفزاري cf MFe/Y‏ 


أنرت وري أبعي اميل أكاح 


رح الا رالسرع 


رنمالكابلنع 
حل بام الرننحا 


لم كد يا لماحد 


نالاعلىأساراصد 


به ارال تكنر!الرررد 


ينس إلا ريف الال رلرلد 
كما بط لف الراكب القدح القرد 
رالكر آخيت نا أرعن سن زاد 
سر من لرربلرح ربلد 
الالال لي المح الزد أله 


نلرال مل مردرفتا مىد 


راعلم بأل الر»غرغللد 
نرب نرب الأننفرج مسن غد 


لاال اللامل الاد 


ر 


في هم رامردمل الكر 


or/r 

العجي السلولي Av‏ 

۱۷4/۴۳ 

عنترة ۲44/۳ 
444.1۹/۱ 


رليد الأعظميې ۱۸۳۴/۱ ۱۷۴۳/۲ 

(Y/Y PYF 
EV o TIA/1 
1/۲ حان‎ 
e عبيد بن الأبرص‎ 
1/۳ حان بن ثابت‎ 
Y1/Y أبو العتاهية‎ 
۲0۱/۴ 
1/1 


فهرس الأشعار AV‏ 
أبام كان الدبز سل» نفرسهسم راواعلے کی اطم رر 
لترلراشمألكلندية إهاانرلزنيرسبر 4۲/۱ 
لعمرك ما بغي الثراء عن الف إلا جنرحت برا رصاق ب لمعدر حاتم الطائي 3/1 
E‏ 2 ا ا ابن هانی ي1 AV ort‏ 
للم باحر مسن أراد تفدما رلم جف سن آراد ندارا TIF‏ 1 
سول نرى إذا ا جلى الغبار قر لاسا ۱ 
TV1 .TF/P <۹۷ /Y‏ 

نرنه لها رأرعدهم با أرلن إجابان الاها باي الجر ى المرصري ۱/1 
رالناس لي غفلة عما يراد كم کاھم نے لی یت جز ۹/۱ 
امون باب ركل الناس داخله بالك شع بعد الرن تامار ۳۱ 

۱4/۲ 
الدار نة عدن إل عبلن إا برضي اله رلالرطن لر 
الان مالاس غرفا اتر لفك بلاق حار 
لا تفرد من الذنرب صغرها االتفرفلابمودكر ۴4/۱ 
ال الصغر رلرنقادم عهده عالإالسطرتطر 
رإن صخرا للأ المداة به کآنا لم ني ر نار الخاء FF‏ 
ران على سراف ني لز ريق بالريرانتلير حسان بن ثابث vv/Y‏ 
أدم الل الكانن ميم ر مرلن نرسهاالسصر آبو سفیان YvV/Y‏ 
سملم أنانهابزه رنعلے ل أن اتعر 
لفدحرزبت بغدرفا الجرر کذاالر ر یرل بار کب بن مالك VAIY‏ 
رذلك آفم كفررابرب نے لے ارک 


GD 


رلد أرنرا ما هما رعلا 
نذبرصادق أدى كتابا 
رنالرا سا أبن بأامر مدل 
نفال بل لفد اديت حفا 
فمن بتبعه بهدی لکل رشد 
فلا أشربرا ارا ركفرا 
أري اه الي برآي صد 
فأبده رسلطعلهم 


نفردر نیم کب مريما 
س فرح بأنسي به اله إنه 
بعلم رحلم ساد لي رهه الف 


با راق اليل مسرور' بأرله 
لانم رحن بل طاب أرله 


أو المرب إن عقت به المرب عه 
رنرها بالواب خفاف فلا ترک 
بني عمنا هل تذکررن بلاءنا 
رسن تهب مرد الجال 
سرنا ر ساروا إلى بدر نهم 
بحان سن قم الحظوظ فهذا 


كل الوادث بداها من الظر 
کم نظرة فتكت لي قلب صاحبها 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


رساءئے نن لل اللبر 
رإبانيالرمر 
رلا كرناجابر 
بطو ب الهم لر 
رسن يكر ب يمز الكفرر 
رجاهم عن ا لمق فور 
رکان لل بحکم !بجر 
ركاننمرالنم فصر 
لذكبمدنعرى المر 
ررر هم نحل ررر 


ل کل برم نې غلبف أبر 
رکرنكاباا لجل بسر 


إل اولك لد لرن أمحارا 
زرب آخرلبلأجح الارا 


رال مرن عن الها الحرب مرا 
فالهالاالىاالسغرا 
یکم إذا سا کال يرم نامر 
بث أبداللدربيالمفمر 
لر بطرن يفي لملم نا ماررا 
جنى رابك لدبارا 


رنظم الار نن سنمفر اللشرر 
ذك لها بلالری رارلم 


محمد بن إماعيل 


حاتم الطاني 


الشماخ 


بو القاسم الشاي 


حان بن لابت 


4 1۳4/۲ 


"o0۲/۲ 


FVo/Y 


FVE/Y 


{A4/Y 


orY/¥ 


A4/۲ 


0۹/۲ 


rov/Yr 


۳۹۲/۳ 


فهرس الأشعار 


يصي؛ كضرء سراح الل 
حن إلا المبمع له تفا 
ترجو الحاة رل نسلك بسالكها 
لعمرك ما ندري الضوارب بالحصى 
بلغ إيادا رخلل ني سرافم 
با نرم لا تأوا إل كتتم غرا 
هذا كاي إليكم رالذير مسا 
رفسد بات لکم تصحي بلا دحل 
رفأسز فاكهة لي الأكل 
را الال رالأهلو إلا رداتع 
فد نادت الابا على نضشهيا 
كم رالسق ل الممر أفيس 
رمن أن الدنبا بكن ثل قابض 
رلاید من شکوی الي ذې مررءة 
زلبم نداعاه الرجال زبادة 
الي جمد اله لالوب فاجر 


را الاس إلا عاملال عامسل 


ا 


مطل ل ذف نا 
رافاب عهاللهارععا 
بلالبة! ري علي ليس 
رازا رات الطر ااا انع 
أ ری اراي بن لم بم لا نمه 
قل لسالکم کسر رتا هیا 
لن رای رب کم رین مسا 
(اسفطرا با جر لملم با شما 
نبلاللفاملحمرل نم 
رابدیرنا اتر رع 
رکو لے بنع 
a "E‏ 
لي ال غه فرع لأماسع 
برابلاأربلل أريرسع 
كا زيه ل عرض الم اأكارع 
لت رام نااشع 


پیر ساینی رار الع 


الابغة الحعدي ۴/1 
علقمة بن فرط 1r/r‏ 
آبو العتاهية YVA/Y‏ 
toAlT 4/1‏ 
لفط الإيادي ۳۹۵/۱ 
4۰۹/1 
77/1 
010/1. 01۳/۲ 
YAY/Y‏ 
0۱0/۱ 
۱۰/۲ 
الخطيم الميمي الجاهلي ۴1/۲ 
غيلان بن سلمة اللقفي tAF/Y‏ 
لبد “AA .TT/Y‏ 1۷% 


رسا المرء إلا كالئهاب رضرنه 
طلم الرعبا 
اپا المرٹ لب 


جن رفن الاإبة 


رالوفت أنقس ما عت بجنظشه 


الملم برلع يتا لإ عماد له 


لبح من الإنسان بى بربه 
رلو کال ذا عقل لا عاب غره 


زعمنم أذ إخونكم ريش 
إذا جاءني بوم القبامة لاند 
احفظ لسابك أن نقول على 
رکل بدي رسلا بلبلی 


دي الابا نفرل ملء لها 
للایفرركم مې انام 


لأمل أي بات الأرض رانظر 
على كنب الزبرجد شافدات 


لاقم إنالرءم 
ابن لن مله سم 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


رر رسا بعد از مر الح 
تلات لرام 
سمافم 


جاتر الماع 


وب اباب راع 


زارا أن ل ا عبك بضع 


رالجهل ببدم يت لز رالشرل 


ریذکر يان أب نداحفی 
ره بود لر رآھا لااکفی 


لمإلدرلي لكےلل 
عبف رسراق يرل الفرزدا 
االلانركل الل 
لل قرفم اكا 


حذار حار مم بطي رفكي 
ففولي مضحك رالفمل مكي 


إلى آتارتانض للك 
أحاان هي الف اليك 


ر حلاانع سالك 


حسام ندرا مالك 


الفرزدق 


صا بن عبد القدرس 


عبد المطلب 


1۰1/۳ 


۲۰۱/۳ 


1۹ 14/۳ 


TEA “EV/Y 


۹4/۲ 


۲41/۳ 


۱۰۴۳/۱ 


۲۸۱/۱ 


A\/Y VF/\ 


010/۱ 


\rr/ 


؟A“/Y‎ 


فهرس الأشعار 
المال كالاء إل جس سواه 
اث أعطاك فابذل مز عله 


أمورل عرضي ال لإأدنے 
أحنال للمال إل أردى اهمه 


تال سطرر الكائنات فا 
رذد خط لبها ار نامت لها 


ها أحسن الدين رالدلا إا اجتمعا 
رإني رإل كت الأخر زناه 
كابس لي اليداء بفتلها الشما 
با فز برى من العوض جاحها 
ربسری اط عررلها لي غرها 
ان علي بنوبة محولا 
بهرن علبنا أن لاب رفا 
لفد علمسوا أن انتا لإ كاب 
لولإ الملقة ساد الاس كلهم 
رآلمت نفي لمن ألمت 
رلبس بصح لي الأنهام شيء 


ند رنحرل لأمر لو لفت ل 


بان رام مةب ت لال 
لال عاربارلمسر رال 


بارك اة بسد مرم الال 
رلت للمسرفض إل أردى حل 


ب الك الأط للملكارنلل 
كلل تانلال بالل 


رأنم الكنر راإفلام لإ اإ جل 
آدبا | لنت اأرنل 
راه لرل م ررداكرل 
إشا رليم بر 
رالغ نيز الفا الئل 
ما كانشي سر ازال الأرل 
رلم أمران كارشضرل 
لبارايسن لرل ال 
الجرد جنر را(إللم فال 
له الزن تىل بازلا 
إإااحصاع الارإلى الل 


قربا فل ن رع مع اسل 


بو الماتي المعرى 


ابر طالب 


زید بن عمرو بن لفیل 


الطغر اني 


7/۱ 


4۷۸/۱ 


۹۹/۱ 


0۱ ./١ 


04/1 


“A4 €£/Y or ./\ 
vr 


۱4/۲ 


۳۹/۲ 


۱۱/۱1 


Y۳/1 


14/۱ 


۱4/1 


0140/1 


کأن مشجها من یت جارنها 
ببزال عدل لإ يس رة 
ألا كل نيء نا خلا ا بال 
كنب المون على الل لكسم 
رلر نعطي الجبار لا اقرا 
نعلم للب الرء بوالد غالا 
رإن كبر الفرم لإ علم عده 
رإن مغر القرم إن كان عالماً 
کم مرل نې الأرض بالف الف 
ارس نفا بين جيه كزة 
إذا امرء | يدنس من اللزم عرض 


انام مهلا تعض هذا الندلل 
رإن نك قد ماءنك مي خلبفة 


لنفسي أبکي لت بكي لفرها 
ألا أمحن أماء جاذمة ا لجل 
مابين طرلة عين رانباهنها 


رلا رابت الفرم لا رد ليم 
رند صارحرنا بالمدارة رالأذى 


تلوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


سررالحاةا رث راعجل 
لانالدب يناغالل 
وكلتب مان47 زالسل 
لسن رفسي ن درل 
رلم ابارن قل 
رل أغر علم كنز فر جال 
مب إا الت عب المحالسل 
كر إا ردن لب الال 
رنج أا إرل زل 
إذاهم ٻالمسررف ناك لامالا 
لکل رداء رتبب جبسسل 


ربن کن لد أزیت مرم هلي 


لي سن في فن شائ فاعضل 
رف عا راللبن ن للخل 
يدل الل من حال إل حال 


رفد تلسرا كل المسرى رالرسائل 
رند فرمو ار رزیل 


الشافعى 


د کين بن رجاء 


امرؤ القيس 


البعيث 


ابر طالب 
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فهرس الأشعار 


رند حالفرا وما علبا أ 
کذبتم ریت اف لبزى مدا 
رلسلمه حق لصرع درل 
لعمري لفد كلفت رحداً بأد 
تلازال لي الدنا جال لال 
امسن ملل لي الاس آي مسل 
حلم رشبد عادل غر طالش 
لراك لولاآن اې سة 
لكا تساه على كل حالة 
لقد علمر! آ اتا لإ مكذب 
افع يباام ل أررية 
حدت بفسي درن رجه 
تإبده رب الباد سره 
رجال کرام ر بل ماهم 
لإن نك كب مز لزي صفببة 


الرء يفرح بالأإبام بتطمها 
تسمع للحلي رسراماً إذا انصرفت 
لد زان جا لفسي أي 
رمن رام الملرم بفير فيح 
رنلبس الأمور عليه حنى 
تصدق بالمات على ألاس 
ص الإبلام / أب ل سواه 
رما اتغاع أخي الدنبا باظطره 


حمدرا الف إذ | بالا تبه 
كضرالر الما فلن لوجهها 


بسصرن ظا غلا الال 
رلسانطاسن درل رنافضل 
ونمل ع ان اراللالل 
راون ذب الحب الرامل 
ززا لم رالا رد اللاكسل 
ذال امار سامل 
بال الالبر ع بال 
لجر علي أباحا لي الل 
لر جا ير لرل الهازل 
ناراج شرل 9ال 
تقر ف رة الللارل 
ردان ع بالسفری رالکلاکل 
رائپے اف فر بالل 
إلى لير آباء كرام لال 
للابد يونا رة من تزايسل 


ركسل بوملا راسمل 
کنا انعا رع عنرل زل 
مہم ال کل ای بم انسل 
مإ نس المراطالبم 
هبر أضل ن رتا الكم 
ربا باالاحنن‌اليم 
زاقخرراش ألم 


إزا لسوت عد االرر راشم 


قرم أا لا رخحصضمم 
مارياب قبم 


الأعشى 
الطرماح 


أو حيان الأندلسى 
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رترى الليب مدا إ بعرم 


بن من طلل نفادم عد 
لا طب للعبش ما دامت نعصة 
إذا غاسرت لي شرف ررم 
من فاته الزرع لي رقت البذار فما 


ند بنعم الل بالبلوى ران عمست 


راذا نكرت إلى الأنام إا 
١‏ نشكرن لخلرق نررله 


إذا بلغ الرآي المشررة لاسنص 
رلا جل الشررى علبك غضاضة 


رأبت الملم صاجه كرم 
لس يزال برلفه إلى أن 
ربمون ي كل حال 
لرا العلم اتقات رجال 
بلادي رن جارت علي عريزة 


رمل هاب أباب المايا بله 


اذا اء مل المرء سان طرنه 


رعادی ميه بقرل عدانه 


تنوير العقول والأذهان في تفير مقصل القرآن 


شم الرجال ر كرت نرم 
جاا بف ل مرم 


رى رار بمدأم اليم 
لدت بلدكارالرت رالرم 
بلاق مارالبر 
ترا بدلا الم راللسا 


ريطي اأ بست قرم الم 


نلك ر اريم ال اللي اررحم 
شکری اجربح إل طم تال رارم 


سراي نيع أرمحامام 


نإدالرللم لرا لشرام 


رلررلفن الال 
بطم أسر؛ اللرمالكرام 
کراعي لادنم الرم 
رلا رل الال رلاالحرام 


رې راډ سراغلې تسرام 
و برل آنا انلم 


ودل نا بحاده من نرهم 


رابع لكر ايشم 


عترة بن شداد ۳4/۱ 
۱ه 
المي ۱ه 
4/1 

ا0۸/1 


10۸/Y TI\F/۲ 


1۰/۲ 


الشافعي 4۷/۲ 


16/Y AY/Y 


زهر ۱۹۷/۲ 


۲/۲ 


فهرس الأشعار 


هل العلم لي الإسلام !3 فرية 
لفد أبفط الإسلام للمجد رالملا 
لأشرق نور العلم من حجرانه 
ردل حمرن الاهل اف دک 


لو اجنمعت ل الرء رالمرء جاهل 
زيم لبس يعرف من أبره 
هي الأبام رناك ال صرلنها 
كتا ملوكا لا في أرفا درل 


فأبفظتا سهام للردى با 


کک بالرسح الأصم لبابه 


ستعلم لي الحساب إذا اليا 
فطلم التررح عن السار 


رالقس كالطفل إن قمله شب على 
قل للحود اذا نفس طفة 
على ندر أهل العزم نأي العزاتسم 


رحافظ علبها بتقرى الإل 


رلى بل العصران بوم رليلة 


رلفد علمت بأن دين محمد 


لوا اللاسه أر حذارمبة 


رملأا سلان بر خلسم 
بمةرأنرام عن لحد نرم 
عر رب خر الهلا طم 
ررض الد الال الب 


رحكما مسان رزهه ن اسم 
اى عب لاسام ارم 


انر لم 
ترل حن على آساد لي الحم 
الات اقلان لىم 
بسو الس س لسم 


لر الكرم عى الا حرم 


فدادإل نز ارم 
مر الايا رتنط م الفصرم 


ب راء ران ب بلطم 
۳ ظالا رکأنه مظاوم 
راي الك !الا 


ران علي فار الكرم الكارم 


لبالاسې ربل سے 
س لد اله ريع القنم 


الا طلااذيلرك نانسا 


ہے جر ااال لرا دبا 
لرجدلي محساتاالابا 


معروف الرصاق 


عنترة بن داد 


ابو المتاهة 


شرف الدين اليوصري 


ابو خراش افذلې 


الحني 
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إن الايا طا 


أحسن إل الاس تستعد فلرفم 
رإك آیاء سي؛ فلکن لك لي 


٤ ۴ ن‎ 


أفارها لي غر أحادرد جرت 
مس حنهم ري کما شازرا نفج 


رهر المريسز لسن برام ابه 
وهر العزبز القاهر الغلاب لم 
ره العزبز بقرة هي رمف 


هو أرل هر آخر فر افر 
اله شېء کذا ما بعده 


ېدن بأل رد ات حل 
وآن المرش فرف الا طاك 
رغمله ملاتكة لااد 


ان بين الحاللين لإنلرد 


رر اليع برى ريسمع كل ما 
رلكل مرت ناه مع حاضر 
رالسمع مه راسع الآصرات 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


سناش انار الآبا 


نطلا لبا الاللانإحسل 


ررض زف مفع رنفرال 


راالار نلع 


محال لكهاعز البقال 
ارد لے بزشسال 


أو برام جب ني الان 
ملت ثي؛ ذا شال 
الىز ببذنلالسان 
نن کل رجا عام نفل 


هر باطن في اربع بوزان 
ئم؛ نمال للا نراللطان 


راز فار شر الكانرنا 
نرق ارش رب فالا 
بلاک إل ربا 


Nvسجلاااقااىلاى‎ 


لي الكرن سن سر رسن إعلان 
يفي طل بباها راللالسي 


ابو الفتح البسي 


ابن القيم 


ابن القيم 


این القيم 


عبد الله بن رراحه 


ابن القيم 


ابن القبم 
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فهرس الأشمار 


رر الصر يرى ديب امل 
ربری جار الفوت لي أعضانها 
ریری خیانات البون بلحظها 
رهو المفر بعفره رسع الررى 


ندم لفل تربةرجرة 


با ملعة السرجن للت رخبمصة 
باسلعة الرجن لير بالا 
زباده الرء لي دياه نقعسان 
وکل رحدان ع لإ لات له 
يا عار راب الدهر متها 
ربا حربعا على الأمرال بجمعها 
زع الفزاد عن الايا رزخرلها 
رکل سر فإن ال بره 
فاندد بابك مل اأ تما 
ماللعاد عله حن راحس 
کلا رلا عسل لابه نالع 


إل غذوا معدل أر نعمموا 


رفر اللطف بده ولاه 
إدراك أسسرار الأمور ككمة 


رغلدات باللجن كال 


راذا خلوت برب لي طلمة 


غت المحم ارال 
ربسرى بان عرلا مال 


بل الست ولل بس لأسن 


بل ات غابة علس الكل 
نم لالد !رماتل 


رركا نر ف ار خران 
لاسا لي عبن ندا 
٣ذ‏ فل خرف اللهرعنرال 
أب ان ررر الال ازال 
مارفا کار روسل فرال 
رت لكر نة الان ران 
زه الركن إن انك أركال 
هر أرب اأجر المطيم الل 
إن كال بالإسلاص رالإحال 


نندل رالنتإ اللسلن 


رتلف لم راس نرس 
رالللف درالم الإعال 


أتحازفم رراك اد لكب 


رالسم دابا لى الميان 


ابن القم 


ابن القيم 


عحمود الوراق 


ابن القيم 


ابر الفح الي 


ابن القيم 


اين الفيم 


عا بن عبد القدرس 
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لاتحي من نظر الإله رتل فا 
مم إذا موا حرا ڏکرت به 


أن عدا لاأ حاښه 


نهر الملي بذانه سبحانه 
رهو الملي نكل أنراع الملو له 


إذا انت إ تعرف لنفسك حفها 


با خادم المحم كم نعى لخدمته 
قبل على النفس اسنكمل فضائلها 


دنات نلب اللرء انل له 


حدت اف إذأبمرت ففرا 
ذكل الفرم بأل عن تبلل 


مابلغ الأعداء من جاهل 
رمن ذا الذي نرضی سجایاه كلها 
ذى الفبان سابلفرامداه 
انظر للل اللعرة 
مل ذاالأي أنها 
ذال هراك الذي 


اياك ر الانا الايا إفا 


اء غرررلابدرم سرررها 


تنوير العقول والأذهان في تفير مفصل القرآن 


إن الذي حلسن الطلام بان 
رال زكرت بء اهم انرا 
خنرنة لفل عنى الل اللين 


إزيتجل خلا ابل 
انابلاکران 


فرھا بها کات علس الاس أهرنا 


اث بالف بالمم ال 


إأاإاة ٫لالسل‏ رلرل 


رخفت حجارة للف علا 
کانعل لبالبا 


نايلع اطافل زاش 
كفس الم يلأ ند ساي 
ر١‏ بکد إا بافن کاما 
لسن هاضر 


رن ايشلا 


هي اللحر لي آل رافرانة 
رأمفتٰ حلم خاا] سال 


ابن القم 


بو الفح البسقي 


أحمد شوقي 


صا بن عبد القدرس 


ابن مترف 


۹1/۳ 


11۲/۳ 


۳۰/۳ 


1۷4/۴۳ 


1۳/۴۳ 


۲14/۲ 


TA4/Y 


۴۸/1 


۷/١ 


۲۸۱/۱ 


4۳۱/۱ 


٥۱4/۱ 


نهرس الأشعار 
لمن أكريٺ بوا أهاتت له غدا رت ایحکن ند أن یکن 
ألا إفاللمر» من أكبر المدا رهاالفررر نن أمالان 
رکم ل کناب الہ م ذکر ذیھا ركم ها الأخبار مسن أمفباه 
فدعها فإن الرهد لبها حنم رذ لم بل جل الررى لال 
رمن | یدعها زاهدا نې انه زاف فار سائ 
رنسكنه بعد الثوامن حفرة بزب هاصا)لنتته 
ريساه أملره الففذى لدبم رنگسره لون ال غص بس غلاب 
ربتهب الرارث أمرال الي على بها سر طم نن 
هي المباة نلا بفررك ما لبها س رار افر م درای ا °۱ 
رجنب سلوكك ها گل ناسة اک حرأ نالفل برا 
إل لاني رفم رملبكهسم لم بدك الللرةاإلالراا أبو بكر محمد بن محمد ۹/۲ 

ابن رثد البغدادي 

رن أ يذل ذل الملم ماة رم نل اهل طرل جاته العافعي EA/Y‏ 
رەن فاته العلسم رفن ابه کر ی الان 
رذات الفنى راغ بالملم رالضى لا|بكرنالإاحصالان 
بكب على الآطلال إن إ أقف با رفرذ جع داع لي فرب ےه ۹۲/۲ 
فهن الابا اې راد تله لبها طریفم أ عل طرفها 1۹۷/۲ 
إذا | بكسن عون من ان للف نأرل تاجح عب اجهاده ۲۷۱/۲ 
هر الحر من أي الواحي أي نلج ا مرن رالمرد ماع أو تمام Tool ut‏ 
تود بط الكف حن لو أنه اناق مإ أاله 
رلو ) یکن لې که غر ره ماارلاللاة ال 
رند رابتي مها صسدرد رأ راقرامها سن اني رسررها توبة بن الحم 4۱/۲ 
الملم صد رالكنابا ده دصرل ابال هة ۱/۳ 


فمن الحمالة أن عبد غرالة 
تالې بوډې !ذا لاقیننی اتا 
حن إلى أجال مكة ناقشي 
إذا قتل سال الرء لل محابه 
رأصع ل بدرې ران کان حازیا 
رإن غاب | بز إل خليل 
إذ اللميمة ار ريك رأة 
رلأنت تفر ما خلقت ربعض ال 
رإني وإن أرعانه أر رعاته 


بالك س آبات حق لر ادك 
ولكن على نلك القلرب أكة 


نمز فلا شي» على الأرض بايا 


کرت ال رک بر؛ حفظي 
رال اعلم بان العم نسرر 


رند مع اف الشين بعديا 
خل الذنوب مفرفا 
کن سل ال نق ار 
َة ل 7 ۳ 


رالاس آلف نهم كراحد 


تنوير العقول والأذهان ني تفر مفصل القرآن 


رت ر كاين الال طللة 
رإذ أب فلأت افاسز اللمزا 
رس درنا برد ماء برمدا 
قداس بر لأ رازه 
ر نات | بسر مانا فازه 
فر ها رجاب نلاا 
فوم لسن لم مسرل 


لخلف اماډې رنجز مر دک 


لر ربد ان كز رابا 
لبن رإل أمت نب اللابا 


را رزر الف افذرفا 


أرفدو إل نر اللامصسي 


رنرران ل بإلاااعاسي 
بان كل الللن أن ل تلاا 
روكرااهرالقشس 


اماب المي 


زياد بن الأاعجم 


أہو حيان التو حيدي 


زهےر 


الشافعي 


قيس بن الملوح 


ابن المعتز 


این درید 
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